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 مُقَد ِّمة
ئات عوذ بالله من شــــــرور أنفســــــنا، ومن  ــــــيإنَّ الحمد لله، نحمده، ونســــــتعينت، ونســــــت فره ون

أعمالنا، من يهده الله فلا مضــــلَّ لت، ومن ي ضــــلل فلا هادأش لت، وأشــــهد أن ح إلت إح الله وحده 
 ح شريك لت، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ور ولت.

ا الَّذِينش آمشن وا اتّـَق وا اللََّّش حشقَّ ت ـقشاتتِِ وشحش تَش وت نَّ إِحَّ  أشيّـُهش  [ 102]آل عمران:  ﴾أشنْـت مْ م سْلِم ونش وش  ﴿يَش
بشثَّ  ا وش هش ا زشوْجش هش ةٍ وشخشلشقش مِنـْ ا النَّاس  اتّـَق وا رشبَّك م  الَّذِأ خشلشقشك مْ مِنْ نشـفْسٍ وشاحِدش أشيّـُهش ا  ﴿يَش مش مِنـْه 

ا ثِيراً وشنِسشاءً وشاتّـَق وا اللََّّش الَّذِأ تشسشاءشل ونش بِتِ وشالأشرْحش  [  1]النساء:﴾ كشانش عشلشيْك مْ رشقِيبًا مش إِنَّ اللََّّش رجِشاحً كش
دِيدًا  ا الَّذِينش آمشن وا اتّـَق وا اللََّّش وشق ول وا قشـوْحً  ــــــــــــش أشيّـُهش لِْ  لشك   ﴿يَش الشك مْ وشيشـْ فِرْ لشك مْ ي صــــــــــــْ مْ أشعْمش

                           . [71 - 70]الأحزاب:  ﴾ا ذ ن وبشك مْ وشمشنْ ي طِعْ اللََّّش وشرش  ولشت  فشـقشدْ فشازش فشـوْزاً عشظِيمً 
! لك الحمد كما ينب ي لجلال وجهك، وعظيم  ــــلطانك. لك الحمد حض تر ــــ ،   يَ ربِ 

                                            ولك الحمد إذا ر يت، ولك الحمد بعد الرِ  ا.
                                                  أمَّا بعد:                                   
إنَّ درا ـــــــــة ايدأ النبوأ يا ألِ يَّتها لكلِ  مســـــــــلمٍ، فهي تحقِ ق عدَّة أهداٍ   من ألِ ها      

احقتداء بر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  من خلال معرفة شــــهصــــيَّتت اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، 
يه وأعمالت، وأقوالت، وتقريراتت، ا، وتكســـــــ  اَّســـــــلم محبَّة الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، وت نمِ 

لابة الكرام، الذين جاهدوا مع ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ،  وت باركها، وتعرفت بحياة الصــــــَّ
يرة النَّبويَّة ت ير عل  ، هم، واتباي  ــبيلهم، كما أنَّ الســِ  را ــة َّبَّتهم، والســَّ و ــ  فتدعوه تلك الدِ 

مسلم حياة الر ول اللهل  الله عليت و لم  بدقائقها، وتفااللهيلها منذ وحدتت  وحض موتت، مروراً لل
بطفولتت، وشــــــــبابت، ودعوتت، وجهاده، واللهــــــــبره، وانتصــــــــاره عل  عدو هِ وت ظهِر بو ــــــــوٍ   أنَّت كان 

اً، وعل  هذا وقا ــــــي زشوْجاً، وأباً، وقائداً، ومحارباً، وحاكماً، و ــــــيا ــــــيا، وم رشب يِاً، وداعيةً، وزاهداً،
 .(1)فكلُّ مسلم يجد ب  يتت فيها

فالدَّاعية يجد لت في  ــــــــيرة ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  أ ــــــــالي  الدَّعوة، ومراحلها 
اَّتســـلســـلة، ويتعرَّ  عل  الو ـــائل اَّنا ـــبة لكلِ  مرحلةٍ من مراحلها، فيســـتفيد منها في اتصـــالت 

                                 
 (.50انظر  السِ يرة النبويَّة درا ة وتحليل ، د. محمد أبو فارس ، ص ) (1)
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و ــلم   الجهد العظيم الَّذأ بذلت ر ــول الله اللهــل  الله عليتبالنَّاس، ودعوتهم للإ ــلام، ويســت ــعر 
من أجل إعلاء كلمة الله، وكيفية التَّصرُّ  أمام العوائق، والعقبات، والصعوبات، وما هو اَّوقف 

 الصَّلي  أمام ال َّدائد، والفتن.
بية، وال ـــــــــــــــــةً في ال َّ أثير عل  النَّاس تويجد اَّربيِ  في  ـــيرتت اللهـــل  الله عليت و ـــلم  درو ـــاً نبويّـَ

هم عل  يده، وك هم بعنايتت، فأخرً منهم جيلاً قرآنياً  ب ـــــــــكلٍ عامٍ ، وعل  أاللهـــــــــلابت الَّذين رباَّ
ةً هي خير أمةٍ أخرجت للنَّاس  تأمر باَّعرو ، وتنه  عن اَّنكر، وتؤمن  فريداً، وكوَّن منهم أمَّ

 ا.بالله، وأقام بهم دولةً ن رت العدل في م ارق الأرض وم اربه
ويجد القائد اَّارب في  ــــيرتت اللهــــل  الله عليت و ــــلم  نظاماً محكماً، ومنه اً دقيقاً في فنون 
قيادة الجيوش، والقبائل، وال ـــعوب، والأمَّة، في د جاذً في التهطيا وا ـــلةً، ودقَّة في التنفيذ 

ور  ب  الجند وا اء، والرَّاعي لأمر بيِ نةً، وحراللهــــــــاً عل  دســــــــيد مباد ء العدل، وإقامة قواعد ال ــــــــُّ
 والرَّعيَّة.

يا يُّ كيف كان اللهل  الله عليت و لم  يتعامل مع أشدِ  خصومت السيا ي   ويتعلَّم منها السِ 
اَّنلرف ، كرئيس اَّنافق  عبد الله بن أبيِ  بن  ـــــــــــــلول، الذأ أظهر ال ـــــــــــــلام، وأبطن الكفر، 

ات التي اَّؤامرات، وين ـــر الشـــاعوالب ض لر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وكيف كان  يك 
تسيء إلى ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   ل عافت، وتنفير النَّاس منت، وكيف عاملت ر ول الله 
اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، واللهــــــبر عليت، وعل  حقده، حضَّ ظهرت حقيقتت للناس  فنبذوه  يعاً، 

 بِ  اللهل  الله عليت و لم  .حض أقرب الناس إليت، وكرهوه، والتفُّوا حول قيادة الن
رة للقرآن الكر  في  ا هي اَّفســـــــــِ  ويجد العلماء فيها ما يعينهم عل  فهم كتاب الله تعالى  لأ،َّ
الجــانــ  العملي، ففيهــا أ ــــــــــــــبــاب النياول، وتفســــــــــــــير  لكثير من ا يَت، فتعينهم عل  فهمهــا، 

ال َّرعيَّة،  يَّة، وأاللهول السِ يا ةواح تنباط منها، ومعاي ة أحداثها، فيستهرجون أحكامها ال َّرع
و صــــــــــلون منها عل  اَّعار  الصــــــــــليلة في علوم ال ــــــــــلام اَّهتلفة، وبها يدركون النا ــــــــــ ، 
واَّنســو ، و ير ذلك من العلوم، وبذلك يتذوَّقون رو  ال ــلام، ومقااللهــده الســامية. ويجد فيها 

متها،  ار مقااللهــــــــــد الت ارة، وأنظالياُّهاد معاني الياُّهد، وحقيقتت، ومقصــــــــــده، ويســــــــــتقي منها التُّ 
بر والثَّبات، فتقو  عياائمهم عل  الســير في طريق  وطرقها، ويتعلَّم منها اَّبتلوْن أسم  درجات الصــَّ
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 .(1)ويوقنون بأنَّ العاقبة للِمتَّق  - عياَّ وجل - دعوة ال لام، وتعظم ثقتهم بالله
ة ا داب الرَّفيعــــة، والأخلاق  ليمــــة، والعبــــادة وتتعلَّم منهــــا الأمــــَّ الحميــــدة، والعقــــائــــد الســــــــــــــَّ

الصــليلة، وسموَّ الرُّو ، وطهارة القل ، وح َّ الجهاد في  ــبيل الله، وطل  ال ــهاد في  ــبيلت، 
ورة م»ويذا قال عليُّ بن الحســـن   ن كنا ن ـعشلَّم م ازأ النب اللهـــل  الله عليت و ـــلم  كما ن ـعشلَّم الســـُّ

في علم »د بن عبـد الله يقول  سمعـت عمِ ي الياُّهرأَّ يقول  ، وقـال الواقـدأُّ  سمعـت محمـَّ «القرآن
 «.اَّ ازأ علم ا خرة والدُّنيا

ل  كان أبي يعلِ منا م ازأ ر ـــول الله اللهـــ»وقال إسماعيل بن محمَّد بن  ـــعد بن أبي وقاص  
 .(2)«الله عليت و لم، يعدُّها علينا، ويقول  هذه مآثر آبائكم، فلا تضيِ عوا ذكرها

ا ــــــــــــــة ايدأ النبوأِ  في تربية الأمَّة وإقامة الدَّولة، يســــــــــــــاعد العلماء والقادة والفقهاء إنَّ در 
والحكام عل  معرفة الطريق إلى عياِ  ال ــــــــــــــلام واَّســــــــــــــلم ، من خلال معرفة عوامل النهوض، 

قوط، ويتعرَّفون عل  فقت النَّبِ  اللهـل  الله عليت و ـلم  في تربية الأفراد، وبناء ا ماعة لجوأ ـباب السـُّ
اَّســـــــــلمة، وإحياء ااتمع، وإقامة الدَّولة، فير  اَّســـــــــلم حركة النَّبِ  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  في 
الدَّعوة، واَّراحل الَّتي مرَّ بها، وقدرتت عل  مواجهة أ ــالي  اَّ ــرك  في محاربة الدَّعوة، وهطيطت 

ل  القبائل في لدَّعوة، وعر ــــــت يا عالدَّقيق في اي رة إلى الحب ــــــة، ومحاولتت إقناي أهل الطائف با
 اَّوا م، وتدرجت في دعوة الأنصار، ثمَّ ه رتت اَّباركة إلى اَّدينة.

إنَّ من تأمـَّل حـادثـة اي رة، ورأ  دقّـَة التَّهطيا، ودقّـَة التنفيـذ، من ابتـدائهـا إلى انتهـائهـا، 
ماتها إلى ما جر  بعدها، يدرك أنَّ التهطيا اَّســـــدَّد بال ل اللهـــــل  وحي في حياة الرَّ ـــــو ومن مقدِ 

نَّة، وهو جياء  من التَّكليف الييِ  في كلِ  ما  الله عليت و ــــــــلم  قائم ، وأن التهطيا جياء من الســــــــُّ
 سْلم .

 طول  بت اَّ
راي، والبراعة في إدارة كل مرحلة، وفي  إنَّ اَّســلم يتعلَّم من اَّنهاً النبوأِ  كلَّ فنون إدارة الصــِ 

لى آخر، وكيف واجت القو  اَّضــــــــــــادَّة من اليهود، واَّنافق ، والكفار، احنتقال من مســــــــــــتو  إ
، والنَّصــار ، وكيف ت لَّ  عليها كلها بســب  توفيق الله تعالى، واحلتياام ب ــروط النَّصــر، وأ ــبابت

 الَّتي أرشد إليها اَّولى عياَّ وجلَّ في كتابت الكر .

                                 
 (.14انظر  مدخل لدرا ة السِ يرة ، د.  يى اليليى ، ص ) (1)
 (.2/242انظر  البداية والنهاية ) (2)
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ا ، وإعادة مجدها، وعياَّتها، وتحكيم شـــــــــــــري ربه ِ إنَّ قناعتي را ـــــــــــــهة  في أن التمك  يذه الأمَّة
ولش فشَِنْ تشـوشلَّوْا فش  . قال تعالى  ﴿ق لْ أشطِيع وا اللََّّش وشأشطِيع وا الرَّ ـــــــ  َِجَّشا عشلشيْتِ مشا منوط  بمتابعة ايدأ النَّبوأِ 

تْشد وا وشمشا عشلش  ال  . [54]النور:  ﴾الْبشلاشغ  الْم بِ    رَّ  ولِ إِحَّ ح ِ لش وشعشلشيْك مْ مشا ح ِ لْت مْ وشإِنْ ت طِيع وه  تهش
فقد بيَّنت ا ية الكريمة  أنَّ طريق التَّمك  في متابعة النبِ  اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم ، فقد 
جاءت ا يَت الَّتي بعدها تتلدَّث عن التمك ، وتو ـــِ   شـــروطت قال تعالى  ﴿وشعشدش اللََّّ  الَّذِينش 

تشهْلشفش الَّذِينش مِنْ قشـ آمشن وا مِنْك مْ  تشهْلِفشنـَّه مْ في الأشرْضِ كشمشا ا ــْ الِحشاتِ لشيشســْ نشنَّ وشعشمِل وا الصــَّ بْلِهِمْ وشلشي مشكِ 
رِ  وْفِهِمْ أشمْناً يشـعْب د ونشِ  حش ي  ـــــْ لشنـَّه مْ مِنْ بشـعْدِ خش ئًايش مْ دِينـشه م  الَّذِأ ارْتشضـــــش  يش مْ وشلشي ـبشدِ  يـْ وشمشنْ   ك ونش بي شـــــش

ق ونش  لاشةش وشآت وا الياَّكشاةش وشأش  كشفشرش بشـعْدش ذشلِكش فشأ ولشئِكش ه م  الْفشا ــــــِ ولش لشعشلَّك مْ طِيع وا الرَّ وشأشقِيم وا الصــــــَّ  ــــــ 
 . [56، 55]النور:  ﴾ت ـرْحش ونش 

وقد قام ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وأاللهــــــلابت بتلقيق شــــــروط التمك ، فلقَّقوا 
اأ بكلِ  أنواعت، وحراللهــــوا عل  كلِ  أنواي اليمان ب كلِ  معانيت، و يع أركانت، ومار ــــوا العمل الصــــَّ

رك بكلِ   الخير، واللهــــــــنو  البرِ ، وعبدوا الله عبوديةً شــــــــاملةً في كلِ  شــــــــؤون حياتهم، وحاربوا ال ــــــــِ 
لأفراد ا أشــــــــــــكالت، وأنواعت، وخفايَه، وأخذوا بأ ــــــــــــباب التمك  اَّادِ يَّة واَّعنوية عل  مســــــــــــتو 

 والجماعة، حض أقاموا دولتهم في اَّدينة، ومن ثمشَّ ن روا دين الله ب  ال ُّعوب والأمم.
إنَّ تأخر اَّسلم  اليــــــــــــوم عن القيــــــــــــادة العاَّية ل عوب الأرض نتي ة  منطقيَّــــــــــــة  لقومٍ نشسوا 

العمل مجال العلم، و ر التهم، وحطُّوا من مكانتها، وشــــــــــابوا معد،ــــــــــا بركامٍ هائلٍ من الأوهام في 
نيَّة، وظنُّوا أنَّ التَّمك  قد يكون بالأماني، والأحلام.  علـ  حدٍ   واءٍ، وأللوا الـسُّنن الرَّباَّ

تات  إنَّ هذا الضــــعف اليماني، والجفا  الروحي، والتهبُّا الفكرأ، والقلق النَّفســــي، وال ــــَّ
دثت ب  ببت تلك الف وة الكبيرة الَّتي حالذِ ه ، واحنحطاط الخلقي  الَّذأ أاللهــــاب اَّســــلم   ــــ

الأمَّة، والقرآن الكر ، وايدأ النبوأِ  ال ـــــــــريف، وعصـــــــــر الخلفاء الراشـــــــــدين، والنقاط اَّ ـــــــــرقة 
 اَّضيئة في تاريخنا اايد.

أما تر  معي ظهور الكثير من اَّتلدِ ث  با ــم ال ــلام، وهم بعيدون كلَّ البعد عن القرآن 
نبوأِ ، و ـــــــــيرة الخلفاء الرَّاشـــــــــدين، وأدخلوا في خطابهم مصـــــــــطللات جديدة، الكر ، وايدأ ال

ومفاهيم مائعة  نتي ة اييايمة النفســـــــــــــيَّة أمام الحضـــــــــــــارة ال ربيَّة، وأاللهـــــــــــــبلوا يتلاعبون بالألفا ، 
ون اَّقاحت، ويكتبون الكت  في فلســــــــفة الحياة،  اعات الطوال، ويدقِ  ويشلوو،ا، ويتلدَّثون الســــــــَّ
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والنســــان، ومناهت الت يير، وح نكاد نلمس في حديثهم، أو نلاحم في مقاحتهم عمقاً والكون، 
في فهم فقت التَّمك ، و ــــــــــــــنن الله في ت يير ال ــــــــــــــعوب، وبناء الدول، من خلال القرآن الكر ، 

يهرجون فواَّنهاً النبوأِ  ال َّريف، أو دعوة الأنبياء واَّر ل  ل عوبهم، أو تقصِ ياً لتاريخنا اايد، 
ين، أو يو ــــف بن تاشــــف ، أو محمود  ين محمود، أو اللهــــلا  الدِ  لنا عوامل النُّهوض عند نور الدِ 
د الفــات ، ان  ـــــــــــــــاروا عل  ايــدأ النبوأِ  في تربيــة الأمــة، وإقــامــة الــدَّولــة، بــل  ال يانوأ، أو محمــَّ

بعد الناس عن هم أ يســــتدلُّون ببعض الســــا ــــة، أو اَّفكرين، واَّثقف  من ال ــــرق أو ال رب اَّن
.  الوحي السَّماوأ، واَّنهت الرَّباني ِ

عوب والأمم  فالحكمة  ــالَّة اَّؤمن، فهو  وأنا لســت اَّن يعارض اح ــتفادة من دارب ال ــُّ
أحق بها أنََّّ وجدها، ولك ِ   ـــــــــدُّ الَّذين يجهلون، أو يت اهلون اَّنهاً الرَّبانيَّ، وينســـــــــون ذاكرة 

يادة ة اَّليئة بالدُّروس، والعبر، والعظات، ثمَّ بعد ذلك  راللهـــــون عل  أن يتصـــــدَّروا قالأمَّة التَّاريخيَّ 
 اَّسلم  بأهوائهم، وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكر ، وايدأ النَّبوأِ  ال َّريف.

 وما أ ل ما قالت ابن  القيِ م رحت الله 
ا   واِلله مـــا خوفي الـــذُّنوب فـــَ،ـــَّ

 
فْوِ وال  فْ لعلش  طريقِ ال   رانِ عش
 

 
لكنَّما أخ ــ  انســلا  القشلِْ   

نْ   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
 

 تحكيم هـــــــذا الوشحْي والقرآن 
 

 
هشا   ور ـــــــاً رراء الر جِال وشخشرْاللهـــــــِ

 
ةِ الــرَّحــنِ    ح كـــــــان ذاك بمــنـــــــَّ
 

 
 إنَّنا في أشـــــــدِ  الحاجة َّعرفة اَّنهاً النبوأِ  في تربية الأمَّة وإقامة الدَّولة، ومعرفة  ـــــــنن الله في
عوب، والأمم، والدُّول، وكيف تعامل معها النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم  عندما انطلق بدعوة  ال ــــُّ
لي  في دعوتنا،  الله في دنيا الناس، حضَّ نتلمَّس من هديت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  الطريق الصـــــــَّ

ةٍ أاللهــــــــويا وفروع ا من كتاب ربنا هوالتمك  لديننا، ونقيم بنياننا عل  منه يَّةٍ  ــــــــليمةٍ، مســــــــتمدَّ
 و نَّة نبيِ نا اللهل  الله عليت و لم  قال تعالى  

نشة  لِمشنْ كشانش يشـرْج و اللََّّش وشالْيـشوْمش  وشة  حشســــــــــش ولِ اللََِّّ أ  ــــــــــْ  خر وشذشكشرش اللََّّش  ا﴿لشقشدْ كشانش لشك مْ في رش ــــــــــ 
 . [21]الأحزاب:  ﴾كشثِيراً

، ومتكاملًا، تربية الأمَّة، وإقامة الدَّولة شـــــاملاً  لقد كان فقت النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  في
ومتوازناً، وخا ـــــعاً لســـــنن الله في ااتمعات، وإحياء ال ـــــعوب، وبناء الدُّول، فتعامل اللهـــــل  الله 
، والتَّدافع، واحبتلاء،  نن في  اية الحكمة، وقمَّة الذَّكاء، كســــنَّة التَّدرًُّ عليت و ــــلم  مع هذه الســــُّ

 ، وت يير النفوس.والأخذ بالأ باب
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نيَّ، وما  ملت من مفاهيم،  و رسش اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  في نفوس أاللهـــــــــلابت اَّنهت الرَّباَّ
وقيم، وعقائد وتصوُّراتٍ اللهليلةٍ عن الله، والنسان، والكون، والحياة، والجنَّة، والنَّار، والقضاء، 

لابة ر ـــــــــي الله عنهم يتأثَّرون بمنه ت في ال ر، و راللهـــــــــون كلَّ  بية  اية التأثُّ والقدر، وكان الصـــــــــَّ
الحرص عل  احلتياام بتوجيهاتت، فكان ال ائ  إذا حضــر من  يبتت  يســأل أاللهــلابت عمَّا رأوا من 
أحوال النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وعن تعليمت، وإرشــــــاده، وعمَّا نيال من الوحي حال  يبتت، 

كونوا يقصــــرون لم ، في كلِ  اللهــــ يرةٍ وكبيرةٍ، و  يوكانوا يتَّبعون خ طش  الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــ
 هذا اح تقصاء عل  أنفسهم، بل كانوا يلقِ نونت أبناءهم، ومن حويم.

يرة، فيتلدَّث الباحث عن أحوال العا  قبل البعثة،  ففي هذا الكتاب تقصٍ  لأحداث الســــــــــــِ 
ائدة، والأحوال الســـيا ـــية، واحقتصـــاديَّة، واحجتم من البعثة، اعيَّة، والخلقيَّة في ز والحضـــارات الســـَّ

وعن الأحداث اَّهمَّة قبل اَّولد النَّبوأِ ، وعن نياول الوحي، ومراحل الدَّعوة، والبناء التَّصــــــــوُّرأِ ، 
، وعن أ ــــــــالي  اَّ ــــــــرك  في محاربة الدَّعوة، وعن اي رة  ، والتَّعبُّدأِ  في العهد اَّكِ يِ  والأخلاقيِ 

، والطَّوا  عل  القبائل، ومواك  الخير، إلى الحب ـــــــــــة، ومحنة الطَّ  ائف، ومنلة ال ـــــــــــراء واَّعراً
وطلائع النُّور من أهل يثرب، واي رة النبوية، ويقف الكتاب بالقارئ عل  الأحداث، مستهرجاً 
منها الدُّروس، والعبر، والفوائد  لكي يستفيد منها اَّسلمون في عاَّنا اَّعااللهر. وتحدَّث الباحث 

الله  بِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، منذ دخولت اَّدينة إلى وفاتت، وبش َّ فقت النَّبِ  اللهــــــــل عن حياة النَّ 
عليت و ـــــــــــــلم  في إر ـــــــــــــاء دعائم ااتمع، وتربيتت، وو ـــــــــــــائلت في بناء الدَّولة، ومحاربة أعدائها في 

، فيقف الباحث عل  فقت النَّبِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  في  ــــــــيا ــــــــة ا تمع، االدَّاخل، والخارً
ومعاهدتت مع أهل الكتاب التي  ــــــــــــ  ِ لت في الوثيقة، وحركتت الجهادية، ومعالجتت احقتصــــــــــــادية، 
ين  الَّذأ جاء لنقاذ الب ــــرية من ديَجير الظَّلام، وعبادة  واحرتقاء باَّســــلم نحو مفاهيم هذا الدِ 

 الأوثان، وانحرافها عن شريعة الحكيم اَّتعال.
  م كلة اختياال السِ يرة النَّبويَّة في أذهان الكثير من أبناء الأمَّة،وقد حاول الباحث أن يعالج

ففي العقود اَّا ــية ظهرت درا ــات  رائعة  في مجال الســيرة النَّبوية، وكت  الله يا قبوحً، وانت ــاراً،  
يرة لل يااس، وفقت الســـــيرة النبوية  ين اَّباركفورأ، وفقت الســـــِ  لبوطي، لكالرَّحيق اَّهتوم، لصـــــفي الدِ 

يرة النبويَّة لأبي الحســـن النَّدوأ، وكانت هذه الدرا ـــات لمتصـــرةً، و  تكن شـــاملةً لأحداث  والســـِ 
يرة، واعتمدت بعض الجامعات هذه الكت ، وظنَّ بعض طلاَّبها  أنَّ من ا ـــــــــــتوع  هذه  الســـــــــــِ 
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ير  يرة النَّبويَّة، وهذا خطأ  فاد  ، وخطير  في حقِ  الســِ  ة النَّبويَّة اَّ ــرَّفة، وقد الكت  فقد أحاط بالســِ 
تســـرَّب هذا الأمر إلى بعض أئمَّة اَّســـاجد، وبعض قيادات الحركات ال ـــلاميَّة، وانعكس ذلك 
ي  محمَّد  ال يااسُّ  يرة عند كثيٍر من الناس، وقد حذَّر ال ــــَّ عل  الأتباي، فلدث تصــــوُّر  ناقص  للســــِ 

يرة(، فقال  قد تظنُّ  أنَّك در ــــت حيامن خطورة هذا التصــــوُّر في ،اية كتابت )فقت ال ة محمَّد ســــِ 
اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  إذا تابعت تاريخت من اَّولد إلى الوفاة، وهذا خطأ  بال  . إنَّك لن تفقت 
السِ يرة حق اً إح إذا در ت القرآن الكر ، والسُّنَّة اَّطهَّرة، وبقدر ما تنال من ذلك تكون اللهلتك 

 . (1) عليت و لم بنبِ  ال لام اللهل  الله
يرة  ، الَّذأ لت علاقة  بالســـِ  را ـــة يجد القارئ تســـليا الأ ـــواء عل  البعد القرآني ِ ففي هذه الدِ 
النبويَّة، ك ياوة بدر، وأحد، والأحيااب، وب  النَّضير، واللهل  الحديبية، و ياوة تبوك، فب َّ الباحث 

فوس من ف عالج القرآن الكر  أمراض النُّ الدُّروس، والعبر، و ــــــــــنن الله في النَّصــــــــــر، واييايمة، وكي
 خلال الأحداث والوقائع.

يرة النَّبويَّة ت عطي كلَّ جيلٍ ما يفيده في مســــــــــــيرة الحياة، وهي اللهــــــــــــالحة  لكلِ  زمانٍ،  إنَّ الســــــــــــِ 
 ومكانٍ، وم صللة  كذلك.

يرة النَّبويَّة، فكانت من  لقد ع ـــــــــت  ـــــــــن  من عمرأ في البلث في القرآن الكر ، والســـــــــِ 
م حيـال، فنســــــــــــــيـت أثنـاء البلـث  ربتي، وه رل، وتفـاعلـت مع الـدُّرر، والكنوز،  أفضـــــــــــــــل أيََّ
والنفــائس اَّوجودة في بطون اَّراجع واَّصــــــــــــــــادر، فعملــت عل   عهــا، وترتيبهــا، وتنســــــــــــــيقهــا 
وتنظيمها، حض تكون في متناول أبناء أ مَّتي العظيمة، وقد ححظت التَّفاوت في ذكر الدُّروس، 

يرة قديماً، وحديثاً، فأحياناً يذكر ابن ه ــــــــــــام ما   والعبر ، والفوائد، والأحداث ب  ك تَّاب الســــــــــــِ 
 يذكره الذَّهبُّ، ويذكر ابن كثيٍر ما   يذكره أاللهلاب السُّنن، هذا قديماً.

باعي ما   يذكره ال يااسُّ، وذكر البوطيُّ ما   يذكره ال ضـــــــــــــبان،  أمَّا حديثاً، فقد ذكر الســـــــــــــِ 
ا وجدت في التَّفســير، وشــرو  الحديث، كفت  البارأ، وشــر  النَّووأِ ، وكت  الفقهاء ما   وهكذ

يرة قديماً، وح حديثاً، فأكرم  الله تعالى قمع تلك الدُّروس، والعبر، والفوائد،  يذكره ك تَّاب  الســـــــــِ 
ك الثِ مار اليانعة تل ونشظشمْت ها في عِقْدٍ  يلٍ يســـــــــهل احطِ لاي عليت، ويســـــــــاعد القارئ عل  تناول

 بكلِ   هولةٍ.

                                 
 (.476، لل يااسِ  ، ص )انظر  فقت السِ يرة  (1)
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عت من مئات اَّراجع، واَّصادر، وقد  إنَّ في هذا الكتاب حصيلةً علميَّةً، وأفكاراً عمليَّة  ِ 
ودان،  أ ــــــــــــــهم في إخراً هذا الجهد إخوة  كثيرون من ليبيا، واليمن، والعراق، ومصــــــــــــــر، والســــــــــــــُّ

ارة ار، والنقاش، والنَّدوات، فأفاد بعضهم بالشوالسُّعودية، والمارات، وقطر، وبلاد ال ام بالحو 
إلى بعض اَّراجع، واَّصادر النَّادرة، وعمل عل  توفيرها، والبعض ا خر أرشد إلى  رورة ال َّكييا 
نن، والقوان  الَّتي تعامل معها النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  في حركتت اَّباركة كقانون  عل  الســــــــُّ

يرة السُّلوكيَّة، فت  مكَّة، وأشار البعض إلى ألِ يَّة ربا السِ يرة التَّاريخية بالس ِ الفراللهة في فت  خيبر، و 
يرة كما يقر رِها القرآن الكر  ببعضــــها،  يرة اَّعبرَّ عنها بحديثٍ شــــريفٍ، أو فعلٍ نبوأِ ، والســــِ  والســــِ 

ــــــــــــــــــةٍ، فهي ، وعاطومياجها في منه يَّةٍ متنا ـــــقةٍ تَدُّ أبناء الجيل بعلمٍ  يايرٍ، وفقتٍ عميقٍ  فةٍ جيَّاشــــــ
  ـذاء  للرُّو ، وتثقيف  للعقول، وحياة  للقلوب، واللهفاء للنُّفوس.

يرة النَّبويَّة  نيَّة  في كلِ  جانٍ  من الجوان  التي تحتاً إليها مسيرة الدَّعوة ال لاميَّ  ة، إنَّ السِ 
وابق كثيرةً َّن يريد أن أن ترك  ـــــ فالنَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم    يلتلق بالرَّفيق الأعل  إح بعد

بية، والثَّقافة، والتَّعليم، والجهاد، وكلِ  شــؤون الحياة، كما أنَّ التعمُّق في  يقتدأ بت في الدَّعوة، وال َّ
 ــــيرة الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  يســــاعد القارئ عل  التَّعرُّ  عل  الرَّاللهــــيد الخلقيِ  الكبير  

يدة  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  عن كلِ  الب ـــــر، والتَّعرُّ  عل  اللهـــــفاتت الحمالذأ تَيـَّياش بت ر ـــــول الله
 اللهل  الله عليت و لم  الَّتي عاش بها في دنيا النَّاس، فير  من خلال  يرتت مصداق قول ال َّاعر 

كش  شْ تشـرش قشاُّ عشيِْ    ل  مِنـــــْ  وشأش ـــــْش
 

اء    ل  مِنْكش  شْ تشلِدِ النِ ســـــــــــش  وش أشفْضـــــــــــش
 

 
تش   لِ  عشيـــــْ ٍ  خ لِقـــــْ  م برشَّأً مِنْ كـــــ 

 
اء    ا تش ـــــــــــــــش مش أنَّكش قشدْ خ لِقْتش كش  كش
 

 
هذا وح أدَّعي أني ِ أتيت بما   تســــــتطعت الأوائل، ف ــــــأن ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم   
، وذكاءٍ أكبر، وإيمانٍ أعمق،   ــــــــتٍ أدقَّ ، وفقـ كبير ، وتو ي  بعض معا   يرتت  تاً إلى نفسٍ أرقَّ

  ح أدَّعي لعملي هذا العصـــمة، أو الكمال، فهذا شـــأن الرُّ ـــل، والأنبياء، ومن ظنَّ أنَّت كما أنَّ 
أشل ونشكش عشنِ الرُّوِ  ق لِ  قد أحاط بالعلم  فقد جهل نفســـــت، واللهـــــدق الله العظيم  إذ يقول  ﴿وشيشســـــْ

 . [85]الإسراء:  الرُّو   مِنْ أشمْرِ رشبيِ  وشمشا أ وتيِت مْ مِنش الْعِلْمِ إِحَّ قشلِيلًا﴾
 فالعلم بحر  ح شاطئ لت، وما أاللهدقش ال َّاعرش  إذ يقول 

فشةً وشق لْ لِمشنْ يشدَّعِي في الْعِلْمِ فشـلْســـــــــش  
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اء  فِظْتش ششيئاً وش شابشتْ عشنْكش أششْيش ح 
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و أ يقول الثَّعالبُّ  ح يكت  أحد كتاباً فيبيت عنده ليلةً إح أح َّ في  يرها أن ييايد فيت، 
 ينقص منت، هذا في ليلةٍ، فكيف في  ن  معدودةٍ؟!

وقال العماد الأاللهـــــبهانيُّ  إني ِ رأيت أنَّت ح يكت  إنســـــان  كتاباً في يومت إح قال في  ده  لو 
  يرِ ش هذا  لكان أحســـن، ولو زيِدش كذا  لكان ي ســـتلســـن، ولو ق دِ م هذا  لكان أفضـــل، ولو ترك 

 ظم العبر، وهو دليل  عل  ا تيلاء النَّقص عل   لة الب ر.هذا  لكان أ ل، وهذا من أع
وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون عملاً لوجهت خالصــــــــــــــاً، ولعباده نافعاً، وأن يثيب  عل   
كلِ  حرٍ  كتبت ت، ويجعلت في ميياان حســـــــــــنال، وأن يثي  إخواني  الَّذين أعانوني بكلِ  ما يملكون 

 . قال ال اعر من أجل إتَام هذا الكتاب
     ًٍ ير  خشلْفش ركِشابِ القشوْمِ ذشا عشرش  أش ـــــــــــــِ

 
  ًِ ت  مِنْ عِوش ا حشقشـيــْ  مؤمِ لًا جشبْرش مــش
 

 
بـش    ق وافشَِنْ لحقِْت  بِهِمْ مِنْ بشـعْدِ مشا  ــــــــش

 
فشـــــــــكشمْ لربِ  السَّمشا في النَّاسِ مِنْ  

 ًِ رش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  فـ
 

 
ت  بِقشفْرِ الأرضِ م نـْقشطِعــــ   اً وشإِنْ ظشلشلــــْ

 
  ًِ ا عشلش  عشرًٍِ في ذشاكش مِنْ حشرش  فشمش
 

 
 

 ) بلانك الل همَّ وبحمدك، أشهد أن ح إلت إح أنت، أ ت فرك، وأتوب إليك( 
الفقير إلى عفو ربِ ت، وم فرتت، ور وانت                                        

 
لصَّلاَّبي علي  محمَّد محمَّد ا                                            

م 2001هـ      1422  
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 الفصل الأوَّل

 أهمي الأحداث التَّاريخيَّة من قبل البعثة حتََّّ نزول الوحي

 
 المبحث الأوَّل

 الحضارات السَّائدة قبل البعثة ودياناتها
 :(1)أوَّلًا: الإمبراطوريَّة الريومانيَّة

رقيــَّة ت عر   ت تحكم هــذه بالمبراطوريّــَة البييانطيــَّة، وكــانــكــانــت المبراطوريّــَة الرُّومــانيــَّة ال ــــــــــــــَّ
البلاد  اليونان، والبلقان، وآ ـــيا، و ـــورية، وفلســـط ، وحوض البلر اَّتو ـــا بأ ـــره، ومصـــر، 
مالية، وكانت عااللهــــــــمتها القســــــــطنطينية، وكانت دولةً ظاَّةً، مار ــــــــت الظُّلم،  وكلَّ إفريقيا ال ــــــــَّ

عوب التي حكم ف عل  ال ــــــــــــــُّ رائ ، وكثرت والجور، والتَّعســــــــــــــُّ تها، و ـــــــــــــــاعفت عليها الضــــــــــــــَّ
اح ــــــــــــــطرابات، والثَّورات، وكانت حياتهم العامَّة قائمةً عل  كلِ  أنواي اللَّهو، واللَّع ، والطَّرب، 

 وال َّ .
ذها البييانطيُّون شاةً  ، واهَّ يا يِ  ي ِ ، واح تبداد السِ  أمَّا مصر  فكانت عر ةً للا طهاد الدِ 

 ها، ويسيئون علفها.حلوباً،  سنون حلب
وأمَّا  ورية  فقد كثرت فيهم اَّظا ، والرَّقيق، وح يعتمدون في قيادة ال َّع  إح عل  القوَّة، 
ديد، وأاللهــــــبلت مطيَّة اَّطامع الرُّومانيَّة، وكان الحكم حكم ال رباء، الذأ ح يعتمد  والقهر ال ــــــَّ

ع  اَّ وريون يبإح عل  القوَّة، وح ي ـــــــــعر بأأِ  عطفٍ عل  ال ـــــــــَّ يعون كوم، وكثيراً ما كان الســـــــــُّ
 .(2)أبناءهم  ليوفُّوا ما كان عليهم من ديون

كان ااتمع الرُّومانيُّ مليئاً بالتناقض، واح ــــــطراب، وقد جاء تصــــــويره في كتاب )الحضــــــارة 
 ما يها وحا رها( كا ل 

                                 
 (.737( في الصفلة )1ينظر ال كل ) (1)
 .31انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأِ  ، ص  (2)
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ينيَّة في ال كان هناك تناقض  هائل  في الحياة احجتماعية للبييانطي ، فقد ر ــــــــــهت» نَّياعة الدِ 
أذها،م، وشعشمَّتِ الرَّهبانيَّة، وشـــــاعت في طول البلاد وعر ـــــها، وأاللهـــــب  الرَّجل العادأُّ في البلاد 
ينيَّة العميقة، والجدل البييانطي، ويت ــــــــــا ل بها، كما طبعت الحياة العاديَّة  يتدخَّل في الأبحاث الدِ 

رص حريصــــــــــ  أشــــــــــدَّ الح - في جان  آخر -   هؤحءالعامَّة بطابع اَّذه  الباط ِ ، ولكن نر 
يَّة   عل  كـلِ  نويٍ من أنواي اللَّهو، واللعـ ، والطَّرب، وال َّ ، فقـد كـانـت هنـاك ميـادين  ريَ ــــــــــــــ
وا ـــــعة  تتَّســـــع لجلوس شان  ألفش شـــــهصٍ، يتفرَّجون فيها عل  مصـــــارعاتٍ ب  الر جِال والر جِال 

باي  أحياناً أخر ، وكانوا يقسمون الجماهير في لون   لون أزرق، ولون أحياناً، وب  الر جِال والسِ 
م دمويةً  اريةً أكثر  أخضر، لقد كانوا  بُّون الجمال، ويع قون العنف، وايم يَّة، وكانت ألعابه 
الأحيان، وكانت عقوبت هم فظيعةً تق ــــــعر منها الجلود، وكانت حياة  ــــــادتهم وكبرائهم عبارةً عن 

 .(1)« ، واَّؤامرات، واااملات الياَّائدة، والقبائ ، والعادات السَّيئةااون، وال َّ 
 ثانياً: الإمبراطوريَّة الفارسيَّـة:

كانت المبراطوريَّة الفار ــيَّة ت عر  بالدَّولة الفار ــيَّة، أو الكِســرويَّة، وهي أكبر، وأعظم  من 
رقيَّة، وقد كثرت فيها ا اَّانيَِّة التي لدِ يَنات اَّنلرفة  كاليارادشــــــــــــــتية، و المبراطورية الرُّومانية ال ــــــــــــــَّ

أ سها ماني في أوائل القرن الثَّالث اَّيلادأ، ثمَّ ظهرت اَّيادكيَّة في أوائل القرن الخامس اَّيلادأ 
الَّتي دعت إلى الباحيَّة في كلِ  شـــــــــــــيءٍ، اَّا أدَّ  إلى انت ـــــــــــــار ثورات الفلاح ، وتياايد النَّهاب  

وا يقبضــون، أو ر ــرون النِ ســاء، ويســتولون عل  الأملاك، والعقارات، فأاللهــبلت للقصــور، فكان
 الأرض، واَّيااري والدُّور كأن   تسكن من قبل.

م يعتبرون أنفســـــهم من  وكان ملوكهم  كمون بالوراثة ويضـــــعون أنفســـــهم فوق ب  آدم  لأ،َّ
صوَّر، ويعي ون فون فيها ببذٍ  ح ي تنسل ا ية، وأاللهبلت موارد البلاد ملكاً يؤحء اَّلوك، يتصرَّ 

عيش البهائم، حضَّ ترك كثير من اَّياارع  أعمايم، أو دخلوا الأديرة، واَّعابد فراراً من الضَّرائ ، 
والخدمة العســــــــــــــكريَّة، وكانوا وقوداً حقيراً في حروبٍ طاحنةٍ مدمِ رةٍ، قامت في ف اتٍ من التَّاري  

عوب فيها إح تنفيذ نياوات، ور بات دامت  ــــــــــن  طواحً ب  الفرس  والرُّوم، ح مصــــــــــللة لل ــــــــــُّ
 .(2)اَّلوك

                                 
 .31اَّصدر السَّابق ، ص  (1)
 .33،  32انظر  السِ يرة النبويَّة ، للنَّدوأِ  ، ص  (2)
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 ثالثاً: الهند:

اتَّفقت كلمة اَّؤر خِ  عل  أنَّ أحاَّ أدوارها ديَنةً، وخ لقاً، واجتماعاً، و ــيا ــةً ذلك العهد 
ادس اَّيلادأ، فانت ــــــــــرت الخلاعة حضَّ في اَّعاب ا دالَّذأ يبتدئ من مســــــــــتهلِ  القرن الســــــــــَّ   لأ،َّ

أاللهـــــــبلت مقد ـــــــةً!! وكانت اَّرأة حقيمة يا، وح عصـــــــمة، وانت ـــــــرت عادة إحراق اَّرأة اَّتو َّ 
زوجها، وامتازت ايند عن أقطار العا  بالتَّفاوت الفاحش ب  طبقات ال َّع ، وكان ذلك تابعاً 

دينية ، وأاللهــب  هو  ت يم اللهــفة  لقانونٍ مدني ٍ  ــيا ــيٍ  دي ٍ ، و ــعت اَّ ــر عِون اينديُّون الَّذين كان
القانون العامَّ في ااتمع، ود ــــــتور حياتهم، وكانت ايند في حالة فو ــــــ ، وتَياُّقٍ، انت ــــــرت فيها 
احنـــة، وكـــانـــت بعيـــدةً عن أحـــداث عـــاَّهـــا في عيالـــةٍ  المـــارات التي انـــدلعـــت بينهـــا الحروب الطـــَّ

، والتَّعصـــ  والتقاليد، والتفاوت الطَّبوا ـــلةٍ، يســـيطر عليها التيامُّت، والتَّطرُّ  في العادات،  قيُّ
 الدَّموأُّ، والسُّلاسُّ.

ابق عن عصـــــرٍ  ـــــ - أ ـــــتاذ التاري  في إحد  جامعات ايند - وقد تحدَّث مؤر   هندوكي  
نيا، منطوين عل  أنفســــهم، »لدخول ال ــــلام في ايند، فقال   كان أهل ايند منقطع  عن الدُّ

عاَّيَّة، وهذا الجهل أ ـــــــعف موقفهم، فن ـــــــأ فيهم الجمود، وعمَّت ح خبرة عندهم بالأو ـــــــاي ال
فيهم أمارات احنحطاط، والتَّدهور. كان الأدب في هذه الف ة بلا رو ، وهكذا كان ال ــــــــــــأن في 

، والتَّصوير، والفنون الجميلة الأخر   .(1)«الفنِ  اَّعمارأِ 
معي    عظيم ب  الطَّبقات، وتَيييا وكان ااتمع ايندأُّ راكداً جامداً، كان هناك تفاوت  »

ب  أ ــرةٍ، وأ ــرةٍ، وكانوا ح يســملون بياواً الأيَم ، وي ــدِ دون عل  أنفســهم في أمور الطَّعام، 
 .(2)«خارً بلدهم، ومدينتهم - مضطرين - وال راب، أمَّا اَّنبوذون فكانوا يعي ون

 كان تقسيم  كان ايند إلى أربع طبقات 
ين، وهم طبقة الكهنة، و  - 1  «.البرالة»رجال الدِ 
 «.ش  »رجال الحرب، والجنديَّة، وهم  - 2
 «.ويش»رجال الفلاحة، والت ارة، وهم  - 3
كما   - وهم أحاُّ الطبقات  فقد خلقهم خالق الكون«شــــــــــــودر»رجال الخدمة، وهم  - 4

                                 
 .38انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأِ  ، ص  (1)
 .39السابق نفست ، ص  اَّصدر (2)
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 من أرجلت، وليس يم إح خدمة هذه الطَّبقات الثَّلاث، وإراحتها.  - يعتقدون
قد من  هذا القانون البرالة مركيااً، ومكانةً ح ي ــــــــــــــاركهم فيها أحد   فالبرليُّ رجل  م فور  و 

لـت، ولو أباد العوا  الثلاثـة بـذنوبـت، وأعمـالـت، وح يجوز فرض جبـايـةٍ عليـت، وح يعـاقـ  بالقتـل في 
رلياً، أو يجالسوا ب فليس يم أن يقتنوا ماحً، أو يدَّخروا كنيااً، أو« شودر»حالٍ من الأحوال. أما 

 .(1)يمسُّوه بيدهم، أو يتعلَّموا الكت  اَّقد ة
 رابعاً: أحوال العالم الد ِّينيَّة قبل البعثة المحمَّدية:

كانت النســــــــــانية قبل بياوغ ف ر ال ــــــــــلام العظيم، تعيش مرحلةً من أحاِ  مراحل التَّاري  
ينيَّة، واحقتصاديَّة، والسي   عامَّةً في  يع ا ية، واحجتماعيَّة، وتعاني فو الب رأِ  في شؤو،ا الدِ 

شـــــؤون حياتها، وهيمن اَّنهت الجاهليُّ عل  العقائد، والأفكار، والتصـــــوُّرات، والنُّفوس، وأاللهـــــب  
ف من أبرز ملام  اَّنهت الجــــاهليِ   ، والتعســــــــــــــُّ الجهــــل، وايو ، واحنحلال، والف ور، والت برُّ

 .(2)اَّهيمن عل  دنيا النَّاس
ماوية عل  الحياةو ــــــ يل، بســــــب  ما أاللهــــــابها من التَّبد - أو كاد - اي تأثير الدِ يَنات الســــــَّ

والتَّلريف، والتَّ يير، الَّذأ جعلها تفقد أليتها باعتبارها ر ــــــــــالة الله إلى خلقت، وان ــــــــــ ل أهلها 
راعات العقديَّة النَّظريَّة التي كان  ـــببها دخول الأفكار الب ـــريَّة، والتَّصـــ رات الفا ـــدة عل  وُّ بالصـــِ 

هــذه الأديَن، حضَّ أدَّ  إلى الحروب الطــَّاحنــة بينهم، ومشنْ بقي منهم    رِ  ، و  يبــدِ ل قليــل  
نادر، وآثر احبتعاد عن دنيا الناس، ودخل في حياة الخلوة، والعيالة طمعاً في النَّ اة بنفســـت ر ـــاً 

 ناس الب ريَّة، ودخل في  يع اااحتمن الاللهلا ، وواللهل الفساد إلى  يع الأاللهنا ، والأج
ين، أو خرجوا منت، أو    م ارتدُّوا عن الدِ  ا أ،َّ ي ِ  دد النَّاس إمَّ بلا ا ــــــــــــــتثناء، ففي الجان  الدِ 
ماوية، وتبديلها. وأمَّا في الجان  التَّ ــريعي،  يدخلوا فيت أاللهــلًا، أو وقعوا في تحريف الدِ يَنات الســَّ

ً، واخ عوا من عند أنفســهم قوان ، وشــرائع   رذن بهافَنَّ النَّاس نبذوا   شــريعة الله وراءهم ظهريَ 
 الله، تصطدم مع العقل، وهالف الفطرة.

عوب، والأمم من القادة، والرُّهبان، والقســـــاو ـــــة والدَّهاق ،  وتياعَّم هذا الفســـــاد زعماء  ال ـــــُّ
 انت وتعالى.نحراٍ  عظيمٍ عن منهت الله  بلواَّلوك، وأاللهب  العا  في ظلامٍ دامسٍ، وليلٍ بهيمٍ، وا

                                 
 .38( ، نقلاً عن السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأِ  ، ص 10ـ  9ـ  8ـ  2ـ  1راجع القانون اَّدني احجتماعي اَّسمَّ  )منوشا نيا( الأبواب ) (1)
 .57انظر  ال رباء الأوَّلون ، لسلمان العودة ، ص  (2)
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  أاللهــــــــــــــبلــت مجموعــةً من الطُّقوس، والتَّقــاليــد ح رو  فيهــا، وح حيــاة، وتأثَّرت فـاليووديـة
بعقائد الأمم الَّتي جاورتها، واحتكَّت بها، والَّتي وقعت تحت  يطرتها، فأخذت كثيراً من عاداتها، 

  فقــد جــاء في دائرة اَّعــار  (1)  بــذلــك مؤر خِو اليهودوتقــاليــدهــا الوثنيــَّة الجــاهليــَّة، وقــد اع  
إنَّ  ها الأنبياء، و ضبهم عل  عبادة الأوثان تدلُّ عل  أنَّ عبادة الأوثان، وا ية  »اليهودية  

م رجوعهم من الجلاء،  كانت قد تســــرَّبت إلى نفوس ال ــــرائيلي ، و  تســــتأاللهــــل شــــأفتها إلى أيََّ
لوثنيَّة  قدوا معتقداتٍ خرافيَّة، وشــــــــركيَّة. إنَّ التُّلمود أيضــــــــاً ي ــــــــهد بأنَّ اوالنَّفي في بابل، وقد اعت

 .(2)«كانت فيها جاذبية  خااللهَّة  لليهود
، وفســـــــــــــاد الذَّوق  إنَّ ااتمع اليهودأَّ قبل البعثة اَّمَّدية، قد واللهـــــــــــــل إلى احنحطاط العقليِ 

ي ِ ، فَذا طالعت تلمود بابل  الذأ يبال  اليهود  ب  اليهود في تقديســـــت، والذأ كان متداوحً  الدِ 
في القرن السَّادس اَّسيليِ   فست د فيت جاذً  ريبةً من خفَّة العقل، و هف القول، واحج اء 

ين، والعقل  .(3)عل  الله، والعبث بالحقائق، والتَّلاع  بالدِ 
ا المســــــــــيحيَّة نور التَّوحيد،  ختف   فقد امت لنت بتلريف ال ال ، وتأويل الجاهل ، واأمَّ

ل  الكثيفة ام، (4)وإخلاص العبادة لله وراء الســــــــــــُّ ، واندلعت الحروب ب  النَّصــــــــــــار  في ال ــــــــــــَّ
والعراق، وب  نصــــــــــــــار  مصــــــــــــــر حول حقيقة اَّســــــــــــــي ، وطبيعتت، وتحوَّلت البيوت، واَّدارس، 

ر لمتلفةٍ، وألوانٍ هوالكنائس إلى معسكراتٍ متنافسةٍ، وظهرت الوثنية في ااتمع اَّسيليِ  في مظا
، فقد جاء في تاري  اَّسيليَّة في  وء العلم اَّعااللهر   شضَّ

ا ت ل لت في النُّفوس، وا ــــــــــــتمرَّ كلُّ »  لقد انتهت الوثنيَّة، ولكنَّها   تلق إبادةً كاملةً، بل إ،َّ
ا عنهم أخذوا و شيءٍ فيها با م اَّسيليَّة، وفي  تارها  فالَّذين درَّدوا عن آيتهم، وأبطايم، وهلَّ 

رك،  شـــــهيداً من شـــــهدائهم، ولقَّبوه بأواللهـــــا  ا ية، ثمَّ اللهـــــنعوا لت تَثاحً، وهكذا انتقل هذا ال ـــــِ 
هداء،  هداء اَّلِ يِ  ، و  ينتت هذا القرن حضَّ عمَّت فيت عبادة ال ـــُّ وعبادة الأاللهـــنام إلى هؤحء ال ـــُّ

ولياء  ملون اللهـــــــــفات الألوهيَّة، واللهـــــــــار هؤحء والأولياء، وتكوَّنت عقيدة  جديدة ، وهي  أنَّ الأ
يســــون خلقاً و ــــيطاً ب  الله، والنســــان،  مل اللهــــفة الألوهيَّة عل  أ ــــاس عقائد  الأولياء والقدِ 

                                 
 .20دوأِ  ، ص انظر  السِ يرة النبويَّة ، لأبي الحسن النَّ  (1)
 .20انظر  السِ يرة النبويَّة ، لأبي الحسن النَّدوأِ  ، ص  (2)
 .21اَّصدر السَّابق نفست ، ص  (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
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ت أسماء الأعياد الوثنيَّة  الأريسي ، وأاللهبلوا رميااً لقدا ة القرون الو ط ، وورعها وط هرها، و  يرِ 
مس القــــد  إلى عيــــد ميلاد  400عــــام  بأسمــــاء جــــديــــدةٍ، حضَّ تحوَّل في ميلادأ عيــــد ال ــــــــــــــَّ

 .(1)«اَّسي 
   من ت ل ل احعتقاد بأنَّ اللت الواحد مركَّ »وجاء في دائرة اَّعار  الكاثوليكيَّة الجديدة  

، وفكره منذ ربع القرن الرَّابع الأخير، ودامت كعقيدةٍ  ثلاثة أقانيم في أح اء حياة العا  اَّسيليِ 
تار عن تطوُّر عقي رسميَّةٍ  ، و  ي رفع الســـــِ  لَّمةٍ، عليها احعتماد في  يع أنحاء العا  اَّســـــيليِ  دة م ســـــش

 .(2)«التَّثليث، و ر هِا إح في اَّنتصف الثَّاني للقرن التَّا ع ع ر اَّيلادأ
هم بعضـــــاً، وان ـــــ ل  هم بعضـــــاً، وقتل بعضـــــ  لقد اندلعت الحروب ب  النَّصـــــار ، وكفَّر بعضـــــ 

 .(3)صار  ببعضهم عن محاربة الفساد، وإاللهلا  الحال، ودعوة الأمم إلى ما فيت اللهلا  الب ريَّةالنَّ 
 فقد ع رفوا من قد  الياَّمان بعبادة العنااللهــر الطَّبيعيَّة، وأعظمها النَّار، وانت ــرتالمجوس: وأمَّا 

ياكل، وكانت يا هبيوت النَّار في طول البلاد وعر ـــها، وعكفوا عل  عبادتها، وبنوا يا معابد، و 
آداب، وشــــرائع دقيقة  داخل اَّعابد، أمَّا خارجها  فكان أتباعها أحراراً يســــيرون عل  هواهم، ح 

 فرق بينهم وب  من ح دين لت.
ين، ووظائفهم عند ااوس في كتابت   إيران في »ويصــــــــــف اَّؤر ِ  الدَّجاركيُّ طبقة ري ــــــــــاء الدِ 

ا ــــانيِ   مس أربع مرَّات فيكان »فيقول  « عهد الســــَّ  واجباً عل  هؤحء اَّوظَّف  أن يعبدوا ال ــــَّ
ةٍ، عند النَّوم،  اليوم، ويضــــا  إلى ذلك عبادة القمر، والنَّار، واَّاء، وكانوا مكلَّف  بأدعيةٍ خااللهــــَّ
عر، وتقليم الأظفار، وقضــــاء  ر، والأكل، والعطس، وحلق ال ــــَّ واحنتباه، واح تســــال، ولبس الياناَّ

، وكانوا مأمورين بأح يدعوا النَّار تنطفئ، وأح تَسَّ النَّار، واَّاء بعضــــــــــها الحاجة،  رً وإيقاد الســــــــــُّ
 .(4)«بعضاً، وأح يشدشعوا اَّعدن يصدأ  لأنَّ اَّعادن عندهم مقدَّ ة  

ار، وقـــد حلف  آخر ملوك  - «ييادجرد»وكـــان أهـــل إيران يســــــــــــــتقبلون في اللهــــــــــــــلاتهم النـــَّ
ا اني  د دان ااوس وق«. أحلف بال َّمس التي هي اللت الأكبر»، وقال  بال َّمس مرَّةً  - الس 

بالثَّنويَّة في كلِ  عصــرٍ، وأاللهــب  ذلك شــعاراً يم، فآمنوا ني  اثن   أحدلا  النُّور، أو إلت الخير، 

                                 
 .23انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي الحسن النَّدوأِ  ، ص  (1)
 .(14/395دائرة اَّعار  الكاثوليكية الجديدة ، مقال التثليث ) (2)
 .48،  38،  37انظر  فت  العرب َّصر ، تعري  محمَّد أبو حديد ، ص  (3)
 .27، نقلًا عن السِ يرة النبوية ، للنَّدوأ ، ص  155إيران في عهد السَّا انيِ   ، ص  (4)
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 .(1)والثاني  الظَّلام، أو إلت ال َّر ِ 
نام حيث  وثنيةٍ تحمل معها الأاللهـــــــــ  في ايند وآ ـــــــــيا الو ـــــــــط   فقد تحوَّلت إلىالبوذيَّةأمَّا 

 .(2) ارت، وتب  ايياكل، وتنص  تَاثيل بوذا حيث حلَّت، ونيالت
، فقد امتازت بكثرة اَّعبودات، واحية، وقد بل ت أوْجها البرهميَّةأمَّا    دين ايند الأاللهـــــــــــليُّ

 واء  بسواءٍ.ة وثنيتان  في القرن السَّادس اَّيلادأِ ، وحشكَّ  أنَّ الديَنة ايندوكيَّة، والبوذيَّ 
نيا اَّعمورة من البلر الأطلســــــــــــــي إلى اَّيا ايادأ  ارقةً في الوثنيَّة، وكأجا   لقد كانت الدُّ
كانت اَّســــيليَّة، واليهوديَّة، والبوذيَّة، والبرليَّة، تتســــابق في تعظيم الأوثان، وتقديســــها، وكانت  

 كهيل رهانٍ درأ في حلبةٍ واحدةٍ.
بُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  إلى عموم هذا الفســــــــاد، لجميع الأجناس، و يع وقد أشــــــــار النَّ 

أح إنَّ ربيِ  أمرني أن »اااحت بلا ا تثناء، فقد قال اللهل  الله عليت و لم  ذات يومٍ في خطبتت  
، وإني ِ خلقــت عبــا (3)أ علِ مكم مــا جهلتم اّــَا علَّم  يومي هــذا  كــلُّ مــالٍ نحششلْتــ ت دأ عبــداً حلال 

ياط  فاجتالتهم عن دينهم  (4)حنفاء م أتتهم ال ـــــــَّ ، وحرَّمت عليهم ما أحللت  يم، (5)كلَّهم، وإ،َّ
وأمشرشتْهم أن ي ــــــــــــــركوا بي ما ْ  أ نْيالِْ بت  ــــــــــــــلطاناً، وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم  عربهم، 

 .(6)«وع مهم إح بقايَ من أهل الكتاب
رك بالله، ونبذ شريعتت،والحديث ي ير إلى انحرا  ال وفساد  ب ريَّة في جوان  متعددةٍ، كال ِ 

 .(7)اَّصلل  من حلة الأديَن السَّماويَّة، واالأتهم للقوم عل   لايم
 
 

* * * 

                                 
 .27انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي الحسن النَّدوأِ  ، ص  (1)
 .28اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 (.5/29لتت  أعطيتت. )النِ هاية في  ري  الحديث  نح (3)
 (.1/451حنفاء  مائل  عن ال ِ رك إلى التَّوحيد. )النِ هاية   (4)
 (.1/316اجتالتهم  ذهبت بهم. )النِ هاية   (5)
نيا أهل الجنَّة وأهل النَّار ، رقم ) (6)  (.8652مسلم  ، كتاب الجنَّة ، باب الصِ فات الَّتي يعر  بها في الدُّ
 .59انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (7)



21 

 

 المبحث الثَّاني

 أصول العرب وحضارتهم
 أولًا: أصول العرب:

 منها  (1)تي انحدرواقسَّم اَّؤر خِون أاللهول العرب ثلاثة أقسامٍ، بحس  السُّلاحت الَّ 
 العرب البائدة: - 1

وهي قبائل عاد، وشود، والعمالقة، وطســــــــــــم، وجديس، وأ مشيْم، وج رهم وحضــــــــــــرموت، ومن 
تْ معاَّها، وا ــــمللَّت من الوجود قبل ال ــــلام، وكان يم ملوك  امتدَّ  يتَّصــــل بهم، وهذه دشرش ــــش

 .(2)ملكهم إلى ال َّام، ومصر
 العرب العاربة: - 2
العرب اَّنلــدرة من اللهــــــــــــــلــ  يشـعْر ب بن يش ــــــــــــــْ ــ   بن قلطــان، وتســــــــــــــمَّ  بالعرب  وهم
 .(5)، ومنهم ملوك اليمن، والكة مع ، و بأ، وحِْيرش (4)، ويعرفون بعرب الجنوب(3)القلطانيَّة

 العرب العدنانيَّة: - 3
لا - نســـبة إلى عدنان، الَّذأ ينتهي نســـبت إلى إسماعيل بن إبراهيم لامة و عليهما الصـــَّ  - الســـَّ

وهم اَّعروفون بالعرب اَّســــــــــــــتعربة، أأ الَّذين دخل عليهم دم  ليس عربياً، ثم ذَّ اندماً ب  هذا 
 الدَّم وب  العرب، وأاللهبلت اللُّ ة العربيَّة لسان اَّيايت الجديد.

وهؤحء هم عرب ال ـــــــــمال، موطنهم الأاللهـــــــــلي مكَّة، وهم  إسماعيل عليت الســـــــــلام وأبنايه، 
ثلهم، م الذين تعلَّم منهم إسماعيل عليت السلام العربيَّة، واللهاهرهم، ون أ أوحده عرباً  والجرالة هم

ومن أهم ذر يَِّة إسماعيل )عدنان( جدُّ النَّبِ  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  الأعل ، ومن عدنان كانت 
ر، دقبـائـل العرب، وبطو،ـا، فقـد جـاء بعـد عـدنان ابنـت مشعـشدُّ، ثمَّ نياار، ثمَّ جـاء بعـده ولـ اه م ضــــــــــــــش

 وربيعة.
                                 

 (.738( في الصفلة )2. وينظر ال كل )45انظر  فقت السِ يرة النبويَّة ، لل ضبان ، ص  (1)
 (.1/46انظر  السِ يرة النبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 .45فقت السِ يرة ، لل ضبان ، ص  (3)
 .98مدخل لفهم السِ يرة ، ص  (4)
 (.1/47نبويَّة ، لأبي شهبة )السِ يرة ال (5)
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أمَّا ربيعة بن نياار  فقد نيال مشنِ انحدر مِنْ اللهــــــــــــلبت شــــــــــــرقاً، فقامت عبد القيس في البلرين، 
وحنيفة في اليمامة، وبنو بكر بن وائل ما ب  البلرين واليمامة، وعبرت تشـْ ل  الفرات، فأقامت 

 .(1)في أرض الجيايرة ب  دجلة والفرات، و كنت تَيم في بادية البصرة
أمَّا فري مضـر  فقد نيالت  ـليم بالقرب من اَّدينة، وأقامت ثقيف في الطائف، وا ـتوطنت 
 ــائر هوازن شــرقي مكَّة، و ــكنت أ ــد شــرقي تيماء إلى  ربي الكوفة، و ــكنت ذ بيان، وعبس 

. وتقســــــــــــــيم العرب إلى عــدنانيــة، وقلطــانيــة هو مــا عليــت  هرة علمــاء (2)من تيمــاء إلى حوران
م من العلماء، ومن العلماء مشنْ ير   أنَّ العرب  عدنانيَّة، وقلطانيَّة، ينتســبون الأنســاب، و يره

 .(3)إلى إسماعيل عليت السلام
وقد ترجم البهارأُّ في اللهــليلت لذلك، فقال  باب نســبة اليمن إلى إسماعيل عليت الســلام، 

وم يتنا لون   قوذكر في ذلك حديثاً عن  لمة، قال  خرً ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  عل
هــام، فقــال   أمســــــــــــــكوا فــ - لأحــد الفريق  - «ارموا، ب  إسمــاعيــل، وأنا مع ب  فلان»بالســــــــــــــِ 
عكم  ارموا، وأنا م»؟ قالوا  كيف نرمي  وأنت مع ب  فلان؟ فقال  «ما لكم»بأيديهم، فقال  

]البخاري  «كم كان رامياً ارموا ب  إسماعيل  فَنَّ أبا». وفي بعض الر وِايَت  ([3507]البخاري )« كلِ كم

 . ([4693( وابن حبان )4/50( وأحمد )2899)
قال البهارأُّ  وأ ـــــلم  بن أشفْصـــــش  بن حارثةش بن عمرو بن عامر من خ ياشاعشةش، يع   أنَّ خيااعة 

 .(4)فرقة  اَّن كان تَياَّقش من قبائل  بأ ح  أر ل الله عليهم  يل العرم
، وقد أخرً البهارأُّ عن كلي  بن وائل قا وشو لِدش الرَّ ول اللهل  الله عليت ل  و لم  من م ضشرش

قلت يا  أرأيت النَّبَّ »حدَّثت  ربيبة النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  زين  بنت أبي  ــــــلمة، قال  
؟ من ب  النَّضـــــر بن   رش اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  أكان من مضـــــر؟ فقالت  فممَّن كان إح مِنْ م ضـــــش

 .([3491]البخاري )« كنانة
وكــانــت قريش قــد انحــدرت من كنــانــة، وهم أوحد فهر بن مــالــك بن النَّضــــــــــــــر بن كنــانــة، 
، من أشـــــــهرها    ، و ـــــــهم، وعدأُّ، ولمياوم، وتيم، وزهرة،  وانقســـــــمت قريش إلى قبائل شـــــــضَّ

                                 
 .99،  98مدخل لفهم السيرة ، ص  (1)
 .40انظر  الطريق إلى اَّدائن ، لعادل كمال ، ص  (2)
 (.1/48انظر  السيرة النبوية ، لأبي شهبة ) (3)
 (.1/48انظر  السيرة النبوية ، لأبي شهبة ) (4)
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ـــــــــن ـــــــــد العياَّ  بـ ـــــــــد بن عبـ ، وأ ـ ، وعبد ق وبطون قصيِ  بن كلابٍ، وهي عبد الدَّار بن قصيٍ  صيٍ 
، وكان من عبــــــــد منا  أربع فصائل  عبد طس، ونوفل، واَّطَّل ، وهاشم. منــــــــا  ب ــــــــن قصيٍ 

وبيت هاشم هو الَّذأ االلهطف  الله منت  يِ دنا محمَّد بن عبد الله بن عبد اَّطل  بن هاشم اللهل  
 .(1)الله عليت و لم 

 ــاً من  يإنَّ الله االلهــطف  كنانة من ولد إسماعيل، وااللهــطف  قر »قال اللهــل  الله عليت و ــلم    
 3605( والترمذي )2276]مســــلم )« كنانة، وااللهـــــطف  من قريش ب  هاشـــــم، وااللهـــــطفاني من ب  هاشـــــم

 . ([4/107( وأحمد )3606و
 ثانياً: حضارات الجزيرة العربية:

 نشأت من قديم الزَّمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلةٌ، ومدنيَّاتٌ عريقةٌ، من أشورها:
 حضارة سبأ باليمن: - 1

يول التي كانت  وقد أشــــار القرآن الكر  إليها، ففي اليمن ا ــــتفادوا من مياه الأمطار، والســــُّ
تضيع في الر مِال، وتنلدر إلى البلار، فأقاموا الخياَّانات، والسُّدود بطرقٍ هند يَّة متطو رِةٍ، وأشهر 

ش ار الياَّكيَّة، هذه السُّدود ) د مأرب(، وا تفادوا بمياهها في الياُّروي اَّتنوعة، والحدائق ذات الأ
 والثِ مار ال َّهيَّة، قال عياَّ شأنت 

ٍ  وشطِشالٍ ك ل وا مِنْ رزِْقِ رشبِ ك مْ وشاشـــــــْ  نـَّتشانِ عشنْ يمشِ نِهِمْ آيشة  جش كش بشٍَ في مشســـــــْ ك ر وا لشت  ﴿لشقشدْ كشانش لِســـــــش
ة  طشيِ بشة  وشرشبُّ  شف ور   لْنشا عشلشيْهِمْ  بشـلْدش وا فشأشرْ ـــــش يْلش الْعشرِ فشأشعْرش ـــــ  نـَّتشْ ِ ذشوشالشْ  ـــــش لْنشاه مْ قِشنـَّتـشيْهِمْ جش مِ وشبشدَّ

دْرٍ قشلِيـــلٍ  يْءٍ مِنْ  ـــــــــــــــــِ لٍ وششــــــــــــــش لٍ طشْاٍ وشأشثـــْ اه مْ بمـــِشا كشفشر وا وشهـــش  أ كـــ  ازأِ إِحَّ لْ ذشلـــِكش جشياشيْـنـــش  ُـــ ش
اليمن  لياَّمن اَّا ــي ما ب ودلَّ القرآن الكر  عل  وجود قرً  متصــلةٍ في ا [17 - 15 ]ســبأ:﴾الْكشف ورش 

إلى بلاد الح از، إلى بلاد ال ام، وأنَّ قوافل التِ  ارة واَّسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد 
نـشه مْ وشبشْ ش الْق رش  الَّتِي  ام، فلا يعـدمون ظلًا، وح مـاءً، وح طعـامـاً. قـال تعـالى  ﴿وشجشعشلْنـشا بشـيـْ ال ـــــــــــــــَّ

رشكْنشا فِيهشا ق ر ً  مًا آمِنِ ش  باش ا لشيشاسِش وشأشيََّ ير وا فِيهش يْرش  ــِ عِدْ بشْ ش  ظشاهِرشةً وشقشدَّرْناش فِيهشا الســَّ فشـقشال وا رشبّـَنشا باش
ه مْ فش شعشلْنشاه مْ أشحشادِيثش وشمشياَّقـْنشاه مْ ك لَّ ا شياَّقٍ إِنَّ في ذشلِكش  يَت لِ  فشارناش وشظشلشم وا أشنْـف ســــش بَّ أش ــــْ ارٍ ك لِ  اللهــــش

                                 
 .47انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، لل ضبان ، ص  (1)
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 . [19 - 18]سبأ:  ﴾ششك ورٍ 
 حضارة عاد بالأحقاف: - 2

وكانت في طال حضـــــــــرموت، وهم الذين أر ـــــــــل الله إليهم نبيَّت هوداً عليت الســـــــــلام، وكانوا 
دةٍ، وجناتٍ، وزرويٍ، وعيون قال تعالى  ﴿كشذَّبشتْ عشاد   (1)أاللهلاب بيوت م يَّدةٍ، ومصانع متعدِ 

لِ ش  ول  أشمِ   مْ أشخ وه مْ ه ود  أشحش تشـتـَّق ونش إِذْ قشالش يش    الْم رْ ـــــــــــــش فشاتّـَق وا اللََّّش      إِني ِ لشك مْ رش ـــــــــــــ 
أشل ك مْ عشلشيتِ مِنْ أشجْرٍ إِنْ أشجْرأِش إِحَّ عشلش  رشبِ  الْعشالشمِ ش   وشأشطِيع ونِ  ن ونش بِك لِ  ريِعٍ   وشمشا أش ــــْ أشتشـبـْ

انِعش لشعشلَّك مْ هشْل د ونش وشتشـتَّهِذ ونش  آيشةً تشـعْبـشث ونش  بَّاريِنش وشإِذشا بشطش  ــْ مشصــش ت مْ جش فشاتّـَق وا  ت مْ بشطش ــْ
ا تشـعْلشم ونش  اللََّّش وشأشطِيع ونِ  دَّك مْ بمــــِش ذِأ أشمــــش ــــَّ امٍ  وشاتّـَق وا ال دَّك مْ بأشِنْـعــــش اتٍ   وشبشنِ ش أشمــــش ــــَّ ن وشجش
 . [134 - 123]الشعراء: وشع ي ونٍ﴾ 

 ثمود بالحجاز:حضارة  - 3
دلَّ القرآن الكر  عل  وجود حضــــــــارة في بلاد الِحْ ر، وأشــــــــار إلى ما كانوا يتمتَّعون بت من 
القـــدرة عل  نحـــت البيوت في الجبـــال، وعل  مـــا كـــان يوجـــد في بلادهم من عيونٍ وبســــــــــــــــات ، 

لِ ش  (2)وزرويٍ  بشتْ شش ود  الْم رْ ــــــــــــــش الِ   إِذْ قشالش يش مْ أشخ    قال تعالى  ﴿كشذَّ ﴾   أشحش تشـتـَّق ونش وه مْ اللهــــــــــــــش
الِ   أشحش تشـتـَّق ونش  ول  أشمِ      ﴿اللهـــش أشل ك مْ عشلشيْتِ   فشاتّـَق وا اللََّّش وشأشطِيع ونِ   إِني ِ لشك مْ رش ـــ  وشمشا أش ـــْ

نَّاتٍ وشع ي ونٍ   أشت ْ شك ونش في مشا هشاه نشا آمِنِ ش   مِنْ أشجْرٍ إِنْ أشجْرأِ إِحَّ عشلش  رشبِ  الْعشالشمِ ش   في جش
يم    ا هشضــــــــــــــِ لٍ طشلْع هــــش ارهِِ ش   وشز ر ويٍ وشنَــــشْ الِ ب ـي وتًا فــــش ــــش اتّـَق وا اللََّّش   وشتشـنْلِت ونش مِنش الْجبِ فــــش

اءش مِنْ بشـعْدِ عشادٍ  .[150 - 141]الشــــــــــعراء:  ﴾وشأشطِيع ونِ  وقال فيهم أيضـــــــــــــــاً  ﴿وشاذكْ ر وا إِذْ جشعشلشك مْ خ لشفش
وراً وشتشـنْلِت ونش الْجبِشالش ب ـي وتًا فشاذكْ ر وا آوشبشـوَّ  ه ويِشا ق صــــ  حشءش اللََِّّ وشحش تشـعْثشـوْا أشك مْ في الأشرْضِ تشـتَّهِذ ونش مِنْ  ــــ 

 .[74 ]الأعراف:في الأشرْضِ م فْسِدِينش﴾ 
، فقد ا ـــمللَّت ا قر ، للقد زال كلُّ ذلك من زمنٍ طويلٍ، و  يبقش إح آثار ور ـــوم  وأطلال 

واَّدن، وخربت الدُّور، والقصـــــــور، ونضـــــــبت العيون، وجفَّت الأشـــــــ ار، وأاللهـــــــبلت البســـــــات  
والياُّروي أر اً ج ر زاً 
(3). 

                                 
 (.1/50انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 (.1/50انظر السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.1/51اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
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 المبحث الثَّالث

 الأحوال الد ِّينيَّة والسياسية والاقتصاديَّة

 والاجتماعيَّة، والأخلاقيَّة عند العرب
 :(1)أوَّلًا: الحالة الد ِّينيَّـة

ـــا، وانحرافاتٍ خابتليت الأمَّ  ـــةٍ ح مثيل يـ ـــةٍ  هيفـ ـــدٍ، ووثنيَّـ ـــيٍ  شديـ لقيَّةٍ، ة العربيَّة بتهلُّفٍ دينـ
واجتماعيَّةٍ، وفو ـــ   ـــيا ـــية، وت ـــريعيَّـــــــــــــــــةٍ، وشمِنْ ثمشَّ قلَّ شـــأ،م، واللهـــاروا يعي ـــون عل  هامش 

و الرُّومانيَّـــــــــــــة، وقد ة أالتَّـــــــــــــاري ، وح يتعدَّون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابع  للدَّولة الفار يَّ 
امت ت قلوبهم بتعظيم تراث ا باء، والأجــداد، وات بِــاي مــا كــانوا عليــت، مهمــا يكن فيــت من الياَّي ، 
لال، ومن ثمشَّ عبدوا الأاللهــــنام، فكان لكلِ  قبيلةٍ اللهــــنم ، فكان ي ذشيل بن م دْركِة   واحنحرا ، والضــــَّ

ر، وكانت خيااعة، وقريش  ـــــــواي، ولكل   وشدُّ، وَّذحت  يش وث، ولخيو  ان  يشعوق، ولحمير  نشســـــــْ
ـــــــــةً، والأوس، والخيارً  تعبدان إ افاً، ونائلة، وكانت مناة  عل   احل البلر، تعظِ مها العرب كافّـَ
ــــــــــــــــةً، وكانت الَّلات في ثقيف، وكانت الع ياَّ  فوق ذات عِرْقٍ، وكانت أعظم الأاللهــنام عند  خااللهــَّ

 .(2)قريش
لرَّئيســـة، يوجد عدد  ح  صـــ  كثرةً من الأاللهـــنام الصـــَّ يرة، والَّتي وإلى جان  هذه الأاللهـــنام ا

 يسهل نقلها في أ فارهم، وو عها في بيوتهم.
نَّا نعبد الح ر، فَذا و »رو  البهارأُّ في اللهــــــــــــــليلت عن أبي رجاء الع طشاردِأِ  قال   جدنا ك 

 جئنا ج ثـْوشةً من ترابٍ، ثمَّ ح راً هو أخير منـت ألقينـاه، وأخـذنا ا خر، فـَذا   ُـد ح راً   عنـا 
 . ([4376]البخاري )« بال َّاة، فللبناه عليت، ثم طفنا بت!!!

هيفة ب  العرب ومعرفة الله تعالى، وتعظيمت، وتوقيره، واليمان  وقد حالت هذه الوثنية الســــــــــَّ
                                 

 (.739( في الصفلة )3ينظر ال كل ) (1)
 .60انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (2)
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ا ح تعدو أن تكون و ـــــــائا بينهم وب  الله. وقد هيم ت هذه نبت، وباليوم ا خر، وإن زعموا أ،َّ
ع ف توقير  الله في  اآية اَّياعومة عل  قلوبهم، وأعمايم، وتصــــــــرُّفاتهم، و يع جوان  حياتهم، و ــــــــش

وْتش  يشـبـْعشث ـه م  اللََّّ  ثم َّ إلِشيْ  مشع ونش وشالْمش تشِ ي   الَّذِينش يشســــــــْ تِ ي ـرْجشع ونش﴾ نفو ــــــــهم، قال تعالى  ﴿إِجَّشا يشســــــــْ
 . [36]الأنعام: 

ديل، لباقية من دين إبراهيم عليت الســـــــــــلام فقد أاللهـــــــــــابها التَّلريف، والتَّ يير، والتَّبأمَّا البقيَّة ا
فصــــــــــار الحتُّ موسماً للمفاخرة واَّنافرة، واَّباهاة، وانحرفت بقايَ اَّعتقدات الحنيفيَّة عن حقيقتها، 

 وألصق بها من الخرافات، والأ اطير ال َّيء الكثير.
اء، الَّذين يرفضــــــــــــــون عبادة الأاللهــــــــــــــنام وما يتعلَّق بها من وكان يوجد بعض الأفراد من الحنف

الأحكام، والنَّلائر، و يرها، ومن هؤحء زيد بن عمرو بن نفيل، وكان ح يذب  ل نصـــــــاب، وح 
 ركل اَّيتة، والدَّم، وكان يقول 

؟   أرباًَّ واحــــــــــداً أم ألــــــــــفش ربٍ 
 

؟  مـــــــتِ الأ م ور   أدين  إذا ت ـق ســــــــــــــِ 
 

 
ت  الّـَلاتش    اً والـْعـياَّ   ـيـعـــــــ عـشياشلـــــــْ
 

بور    د  الصــــــــــــــَّ  كـــذلـــكش يفعـــل  الجلـــْ
 

 
هـــــــا  يـــْ ـــش تـ ـــش نـ ـــْ ياَّ  أديـــن  وح ابـ  فـــلا عـــ 
 

روٍ أز ور    نـشمـي بـ  عـشمـْ  وح اللهـــــــــــــــش
 

 
 وح  نمـــــــاً أدين  وكـــــــان ربالًنـــــــا 
 

 في الـــــــدَّهر، إذْ ح لْمي يســــــــــــــير   
 

 
نش ربيِ     ولـــــــكـــــــنْ أعـــــــبـــــــد  الـــــــرَّحـــــــْ
 

ور    فـــ  ب الـــرَّبُّ الـــ ـــش رش ذشنـــْ فـــِ لـــيــــش ـــْ
(1 ) 

 
 

لام - واَّن كان يدين ب ـــريعة إبراهيم، وإسماعيل  لاة والســـَّ  بن  ـــاعدة قشسُّ  - عليهما الصـــَّ
اليَدأُّ  فقــد كــان خطيبــاً، حكيمــاً، عــاقلًا، لــت نبــاهــة ، وفضـــــــــــــــل ، وكــان يــدعو إلى توحيــد الله، 

 اللهل  الله عليت وعبادتت، وترك عبادة الأوثان، كما كان يؤمن بالبعث بعد اَّوت، وقد بش َّر بالنَّب ِ 
([ عن ابن عباسٍ 55برقم  105 - 1/104و ــــــــــــــلم ، فقد رو  أبو ن ـعشيْمٍ في دحئل النُّبوَّة  )

إنَّ قسَّ بن  اعدة كان يخط  قومت في  وق )ع كشا ( فقال في خطبتت   شي علشم  حشق  من »قال  
 جل  من ولد لؤأِ  بن  ال ٍ قالوا  وما هذا الحقُّ؟ قال  ر  - وأشــــــــــــار بيده إلى مكَّة - هذا الوجت

                                 
 (.1/163انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (1)
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يـدعوكم إلى كلمـة الخلاص، وعيش الأبـد، ونعيمٍ ح ينفـد، فـَن دعـاكم  فـأجيبوه، ولو علمـت  
و لم ، ومات  ، وقد أدرك النَّبَّ اللهل  الله عليت«أني ِ أعيش إلى مبعثت  لكنت  أوَّلش من يسع  إليت

 .(1)قبل البعثة
 واَّا كان ين ده من شعره 

 ب ش الأوَّليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنش في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّاه 
 

ـــــــــــــــــرونِ لنـــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــائرْ    مِـــــــــــــــــنش الْق 
 

 
 رأيـــــــــــــــــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــــــــــــــــوارداً  لــــــــــــــــــــــــــــــــمَّا 
 

ـــــــــــــوْتِ لـــــــــــــيس يـــــــــــــا مشصشـــــــــــــادِرْ    للِْمش
 

 
 ورأيـــــــــــــــــــــــــــت  قـــــــــــــــــــــــــــومي نحوشهـــــــــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــا ر  والأكـــــــــــــــــابِرْ    يمضـــــــــــــــــي الأاللهش
 

 
ـــــــــــــــــــــــــيَّ    ح يشـرْجِــــــــــــــــــــــــع  اَّا ــــــــــــــــــــــــي إلـ
 

ــــــــــــــــــــــــاق ش  ــــــــــــــــــــــــابِرْ   ــــــــــــــــــــــــنش الب  وشح مِ
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةش    أيقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أني ِ ح محال
 

 (2)اللهـــــــــــائرْ  حيـــــــــــث  اللهـــــــــــارش القـــــــــــوم   
 

 
ر، وبعضــــــــــــــهم دخل في اليهوديَّة، أمَّا الأ لبيَّة  فكانت تعبد  كان بعض  العرب قد تنصــــــــــــــَّ

 الأوثان، والأاللهنام.
 :(3)ثانياً: الحالة السياسية

كان  كان الجيايرة العربية ينقسمون إلى بدوٍ، وحضر، وكان النِ ظام السَّائد بينهم هو النظامش 
رة الَّتي ن ــــــــــــــأت بالجيايرة، كمملكة اليمن في الجنوب، والكالقبليَّ، حضَّ في اَّمال ة ك اَّتلضــــــــــــــِ 

مال ال ربيِ ، فلم تنصــــهر الجماعة فيها في  ، والكة ال ســــا ــــنة في ال ــــَّ رقيِ  مال ال ــــَّ الحيرة في ال ــــَّ
ا ظلَّت القبائل وحداتٍ متما كةً.  شعٍ  واحدٍ، وإجَّ

ة، وفي نها وحدة الدَّم )النَّســـــــــ (، ووحدة الجماعوالقبيلة العربيَّة مجموعة  من الناس، تربا بي
ظلِ  هذه الرابطة ن ـــأ قانون  عرفي  ينظِ م العلاقات ب  الفرد والجماعة، عل  أ ـــاسٍ من التَّضـــامن 
ك بـــت القبيلـــة في نظـــامهــا  بينهمـــا في الحقوق والواجبـــات، وهـــذا القـــانون العرفيُّ كـــانـــت تتمســــــــــــــــَّ

، واحجتماعي السِ يا يِ 
(4). 

                                 
 (.1/80السِ يرة النَّبويَّة في  وء القران والسُّنَّة  لأبي شهبة ) (1)
 (.1/81اَّصدر السابق نفست ، ) (2)
 (.740( في الصفلة )4ينظر ال كل ) (3)
 (.1/60اَّصدر السابق نفست ، ) (4)
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م القبيلة ترشِ لت للقيادة منيالتت القبلية، واللهفاتت، وخصائصت من ش اعةٍ ومروءةٍ، وكرمٍ، وزعي
 ونحو ذلك، ولرئيس القبيلة حقوق  أدبيَّة ، ومادِ يَّة ، فالأدبيَّة ألُّها اح امت، وتب يلت، واح ـــــــــت ابة

مها )اَّرباي( ل  نيمةٍ ت نلأمره، والنُّياول عل  حكمت، وقضــــــــــــــائت، وأمَّا اَّادِ يَّة  فقد كان لت في ك
وهو ربع ال نيمة، و)الصَّفايَ( وهو ما يصطفيت لنفست من ال نيمة قبل القسمة، )والنَّ يطة( وهي 
ما أاللهي  من مال العدوِ  قبل اللِ قاء، و)الفضول( وهو ما ح يقبل القسمة من مال ال نيمة، وقد 

 أ ل ال اعر العربيُّ ذلك بقولت 
ـــــا،   ـــــك اَّرباي  فين فـــــايَل  والصــــــــــــــَّ
 

  (1)وحكم ك، والنَّ يطة ، والف ضول   
لم جواد  كر  ، وفي الحرب يتقدَّم  ، فهو في الســـــــــِ  ومقابل هذه الحقوق واجبات  ومســـــــــؤوليَّات 

 الصُّفو ، ويعقد الصُّل ، واَّعاهدات.
قةٍ، ومن ثمشَّ  يوالنِ ظام القبليُّ تســـــــــــود فيت الحر يَِّة، فقد ن ـــــــــــأ العربيُّ في جوٍ  طليقٍ، وفي بيئةٍ طل

، وكلُّ فردٍ في القبيلة  يم والذُّلَّ كانت الحرية من أخصِ  خصـــائص العرب، يع ـــقو،ا، وربون الضـــَّ
قاً، أو م بطلًا، حضَّ اللهـــــــار من  مها، وينتصـــــــر لكلِ  أفرادها مح  ينتصـــــــر يا، وي ـــــــيد بمفاخرها، وأيََّ

ر أخـاك ظـاَّـاً أو مظلومـاً »مبـادئهم   .وكان ([201و 3/99( وأحمد )6952و 2444و 2443]البخاري ) «انصــــــــــــــ 
 شاعرهم يقول 

د به  مْ  اه مْ حِْ ش يشـنـــْ أشل ونش أخـــش  ح يســـــــــــــــــْ
 

انا  الش ب ـرْهــــش ائبــــاتِ عشلش  مــــا قــــش  في النــــَّ
والفرد في القبيلة تبع  لل ماعة، وقد بل  من اعتياازهم برأأ الجماعة، أنت قد تذوب شهصيتت  

 ة في شهصيتها، قال د رشيْد بن الصِ مَّ 
ة إِنْ  شوشتْ  ــــــَّ لْ أشناش إح مِنْ  شيايِ  وشهــــــش

 
دِ   دْ  شيايَِّة  أشرْشــــــــــ   شوشيْت  وإنْ تشـرْشــــــــــ 

(2) 
هصــيَّة كانت   وكانت كلُّ قبيلةٍ من القبائل العربيَّة يا شــهصــيتها الســيا ــية، وهي بهذه ال ــَّ

يها، ولعلَّ من لتعقد الأحلا  مع القبائل الأخر ، وبهذه ال َّهصيَّة أيضاً كانت ت نُّ الحرب ع

                                 
 .31انظر  مكَّة واَّدينة في الجاهليَّة وعصر الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ص  (1)
 (.1/61انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
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 .(1)أشهر الأحلا  التي عقدت ب  القبائل العربيَّة، حلف الفضول )حلف اَّطيِ ب (
، (2)وكانت الحروب ب  القبائل عل  قدمٍ و ـــــــاقٍ، ومن أشـــــــهر هذه الحروب حرب الف ار

ةً تقع إ ارات  فرديَّة  ب  القبائل، تكون أ بابها شهصيَّ  - عـــــــــــدا هذه الحروب الكبر  - وكانت
أحياناً، أو طل  العيش أحياناً أخر   إذ كان رزق بعض القبائل في كثيٍر من الأحيان في حدِ  
 ــيوفها، ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنقضَّ عليها قبيلة  أخر  في  ــاعةٍ من ليلٍ، أو ،ارٍ  

 .(3)لتسل  أنعامها، ومؤ،ا، وتدي ديَرها خاويةً كأن   ت سكنْ بالأمس
 الحالة الاقتصاديّـَة:ثالثاً: 

لارأ الوا ــــعة اَّمتدَّة، وهذا ما جعلها هلو من اليا رِاعة، إح  ي ل  عل  الجيايرة العربيَّة الصــــَّ
ام، وبعض الواحات اَّنت ــــــــــرة في الجيايرة، وكان ي ل  عل   ةً اليمن، وال ــــــــــَّ في أطرافها، وخااللهــــــــــَّ

رفون مواقع الك ، وكـــانوا ح يع البـــاديـــة رعي البـــل، وال نم، وكـــانـــت تنتقـــل القبـــائـــل بحثـــاً عن
 اح تقرار إح  في مضارب خيامهم.

ناعة فكانوا أبعد الأمم عنها، وكانوا رنفون منها، وي كون العمل فيها ل عاجم،  وأمَّا الصـــــــــــــِ 
فينة التي  رقت ق دَّة،  واَّواس، حض عندما أرادوا بنيان الكعبة  ا ــتعانوا برجلٍ قبطيٍ  ُا من الســَّ

 .(4)أاللهب  مقيماً في مكَّةثمَّ 
ناعة  فَنَّ موقعها اح  اتي يَّ  وإذا كانت الجيايرة العربيَّة قد ح رمت من نعِْمشتيشِ اليا رِاعة، والصِ 

ماً في التِ  ارة الدَّوليَّة آنذاك.  ب  إفريقية وشرق آ يا جعلها مؤهَّلةً لأن تحتلَّ مركيااً متقدِ 
كان الجيايرة العربية هم أهل اَّدن، وح  ــيَّما أهل مكَّة، وكان الذين يمار ــون التِ  ارة من  ــ

ة  في نفوس منيالـــ - بحكم كو،م أهـــل الحرم - فقـــد كـــان يم مركيا  متميِ يا  في التِ  ـــارة، وكـــان يم
العرب، فلا يعر ـــــــــــــون يم، وح لت ارتهم بســـــــــــــوءٍ، وقد امتنَّ الله عليهم بذلك في القرآن الكر   

                                 
 .31انظر  درا ة تحليلية ل هصيَّة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم . د. محمد قلع ي ، ص  (1)
 .35،  34،  33اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .35اَّصدر السَّابق نفست ، ص  (3)
 .60، ص  انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، َّنير ال ضبان (4)
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لِ ي ـؤْمِن ونش ﴿أشوش شْ يشـرشوْا أشناَّ  اطــــِ الْبــــش وْيِمِْ أشفشبــــِ اس  مِنْ حش ا آمِنــــاً وشي ـتشهشطَّف  النــــَّ ا حشرشمــــً ةِ اللََِّّ  جشعشلْنــــش  وشبنِِعْمــــش
، وكان لقريشٍ رحلتان عظيمتان شهيرتان  رحلة ال تاء إلى اليمن، ورحلة [67]العنكبوت: يشكْف ر ونش﴾ 

ام، يذهبون فيها آمن  بينما ال لات ناس ي ـتشهطَّفون من حويم، هذا عدا الر حِالصــــــــيف إلى ال ــــــــَّ
تشاءِ إِيلاشفِهِمْ   الأخر  التي يقومون بها طوال العام. قال تعالى  ﴿لِيلاشِ  ق ـرشيْشٍ   رحِْلشةش ال ــــــــــــــِ 

يْفِ  ا الْبـشيــْتِ   وشالصــــــــــــــَّ ذش مْ مِنْ خشوٍ ﴾ الــَّذِأ أشطْعشمشه مْ مِنْ ج ويٍ وشآمشنـشه    فشـلْيـشعْبــ د وا رشبَّ هــش
 [ .4 - 1ريش: ]ق

م ، واللُّبـــان، والتَّوابـــل والتُّمور، والرَّوائ   وكـــانـــت القوافـــل تحمـــل الطِ يـــ ، والبشه ور، والصــــــــــــــَّ
، والأبنوس، والخرز، والجلود، والبرود اليمنيَّة، والأنســــــــ ة الحريريَّة،  العطريَّة، والأخ ــــــــاب، والعاً

إلى  تورداً من خارجها، ثم تذه  بتوالأ ــــــللة و يرها اَّا يوجد في شــــــبت الجيايرة، أو يكون مســــــ
اميَّة،  ام و يرها، ثم َّ تعود محمَّلةً بالقم ، والحبوب، والياَّبي ، والياَّيتون، واَّنســــــــــوجات ال ــــــــــَّ ال ــــــــــَّ

 و يرها.
واشتهر اليمنيُّون بالتِ  ارة، وكان ن اطهم في البرِ ، وفي البلار، فسافروا إلى  واحل إفريقية، 

و ـومطرة، و يرها من بلاد آ ـيا، وجيار اَّيا ايندأ، أو البلر العربي   وإلى ايند، وإندونيسـيا،
 كما ي سمَّ ، وقد كان يم فضل  كبير  بعد اعتناقهم ال لام، في ن ره في هذه الأقطار.

وكان التَّعامل بالر با منت ـــــــــراً في الجيايرة العربيَّة، ولعلَّ هذا الدَّاء الوبيل  ـــــــــر  إلى العرب من 
وكان يتعامل بت الأشــــرا  و يرهم، وكانت نســــبة الر با في بعض الأحيان إلى أكثر من  ،(1)اليهود

 .(2)مئةٍ في اَّئة
وكان للعرب أ ـــــــــــــواق  م ـــــــــــــهورة   هي ع كشا ، ومجنَّة، وذو اااز، ويذكر بعض اَّؤل فِ  في 

مجنَّــــــــــــــــــــة بعد  أخبار مكَّة  أنَّ العرب كانوا يقيمون بعكا  هلال ذأ القعدة، ثمَّ يذهبون منت إلى
مضــي ع ــرين يوماً من ذأ القعدة، فَذا رأوا هلال ذأ الح ة  ذهبوا إلى ذأ اااز، فلبثوا فيها 
م منى، حض جاء ال ـــــــــــلام،  شانيش ليالٍ، ثمَّ يذهبون إلى عرفة، وكانوا ح يتبايعون في عرفة، وح أيََّ

                                 
 (.101إلى  1/98انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 .19انظر  درا ة  تحليلية  ل هصيَّة الر ول اللهل  الله عليت و لم ، ص  (2)
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لاً مِنْ رشبِ ك   فأبا  يم ذلك، قال تعالى  ﴿لشيْسش عشلشيْك مْ ج نشا   أشنْ  تـش  وا فشضـــــــــــْ ت مْ مِنْ تشـبـْ مْ فشَِذشا أشفشضـــــــــــْ
ت مْ مِنْ قشـبْلِتِ لشمِنش  اك مْ وشإِنْ ك نـْ عشرِ الحشْرشامِ وشاذكْ ر وه  كشمشا هشدش آلِ  ش﴾  عشرشفشاتٍ فشاذكْ ر وا اللََّّش عِنْدش الْمش ــــــْ الضــــــَّ

 [ .198]البقرة: 
ٍ  من الدَّهر ثمَّ دشرش ــــــــت، و  تكن هذه وقد ا ــــــــتمرَّت هذه الأ ــــــــواق في ال ــــــــلام إلى ح

عر، والخشطشابة، يجتمع فيها فلول  الأ ـــــــواق للت ارة فلســـــــ ، بل كانت أ ـــــــواقاً ل دب، وال ـــــــِ 
عراء، ومصــــــــاقع الخطباء، ويتبارون فيها في ذكر أنســــــــابهم، ومفاخرهم، ومآثرهم، وبذلك   (1)ال ــــــــُّ

 .(2)روةً داريَّةً كانت ثروةً كبر  للُِّ ة والأدب، إلى جان  كو،ا ث
 

 رابعاً: الحالة الاجتماعيَّـة:

هيمنــت التَّقــاليــد، والأعرا  عل  حيــاة العرب، وأاللهــــــــــــــبلــت يم قوان  ع رفيــَّة فيمــا يتعلَّق 
بالأحســـــــــــــــاب، والأنســـــــــــــــاب، وعلاقة القبائل ببعضــــــــــــــها، والأفراد كذلك، ويمكن إ ال الحالة 

 احجتماعيَّة فيما رل 
 دَّ له بالأنساب، والأحساب، والتفاخر بهما:الاعتزاز الذي لا ح - 1

ــــــــــــــمَّالفقد حراللهوا عل  اَّافظة عل  أنسابهم، فلم يصاهروا  يرهم من الأجناس الأخر ، و   ـ
ا هو بالتَّقو ، والعمل الصاأ.  جاء ال لام قض  عل  ذلك، وب َّ يم  أنَّ التفا ل إجَّ

 عر:الاعتزاز بالكلمة، وسلطانها، لا سيَّما الش ِّ  - 2
كانت تســــــتهويهم الكلمة الفصــــــيلة، والأ ــــــلوب البلي ، وكان شــــــعرهم  ــــــِ لَّ مفاخرهم، 
شُشمش فيهم الخطباء  وأحســـــــــــــــابهم، وأنســـــــــــــــابهم، وديوان معارفهم، وعواطفهم، فلا تع   إذا كان 
عراء الفطاحل، وكان البيت من ال ـــعر يرفع القبيلة، والبيت يخفضـــها، ولذلك ما   اَّصـــاقع، وال ـــُّ

 رحون ب يءٍ فرحهم ب اعرٍ ينب  في القبيلة.كانوا يف

                                 
 اَّصقشع   البلي  يتفنَّن في مذاه  القول. (1)
 (.1/102انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
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3 - :  المرأة في المجتمع العرب ِّ
قشا اَّتاي، فقد كانت تورث، وكان احبن الأكبر  كانت اَّرأة عند كثيٍر من القبائل كســــــــــــــش
للياَّوً من  يرها من حقِ ت أن يتياوَّجها بعد وفاة أبيت، أو يشـعْض لها عن النِ كا ، حض حشرَّم ال لام 

ي ك مْ مِنش (1)، وكــان احبن يتياوًَّ امرأة أبيــتذلــك ا نشكش ش آباش ، فنيال قول الله تعــالى  ﴿وشحش تشـنْكِل وا مــش
 [ .22]النساء: النِ سشاءِ إِحَّ مشا قشدْ  شلشفش إِنَّت  كشانش فشاحِ شةً وشمشقْتًا وش شاءش  شبِيلًا﴾ 
ر مِ نكا  الأاللهـــــــول كالأمَّهات، والفروي ك ، البنات، وفروي الأب كالأخواتوكانت العرب تح 

 .(2)والطَّبقة الأولى من فروي الجد كالخاحت، والعمَّات
بيان، وح يور ثِون إح من حاز ال نيمة، وقاتل  وكانوا ح يور ثِون البنات، وح النســــــاء، وح الصــــــِ 

 أن ت وفي لىعل  ظهور الخيل، وبقي حرمان النِ ساء والص ار من اَّيراث عرفاً معموحً بت عندهم، إ
ما دمامة ، وترك بنت  كانت به - في عهد ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  - أوس بن ثابت

  تياوجا فأخذا ميراثت كلَّت، فقالت امرأتت يما - ولا عصـــــــــــــبتت - وابناً اللهـــــــــــــ يراً، ف اء ابنا عمِ ت 
يَ ر ــــول الله !   البنت ، فأبيا ذلك لدمامتهما فأتت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، فقالت

ت وفي ِ أوس، وترك ابناً اللهـ يراً، وابنت ، ف اء ابنا عمِ ت   ـويد، وعرفطة فأخذا ميراثت، فقلت يما  
]الدر المنثور؛ للســـيوطي  «ح تح شر كِشا من اَّيراث شــــيئاً »تياوجا ابنتيت، فأبيا. فقال اللهــــل  الله عليت و ــــلم    

اءِ  ونيال قولت تعالى  ﴿للِر جِشالِ ([ 2/439) انِ وشالأشقـْرشب ونش وشللِنِ ســــش ي   اَِّا تشـرشكش الْوشالِدش ي   اَِّا تشـرشكش نشصــــِ  نشصــــِ
ث ـرش نشصِيبًا مشفْر وً ا﴾  انِ وشالأشقـْرشب ونش اَِّا قشلَّ مِنْت  أشوْ كش  (.3[])7]النساء: الْوشالِدش

ون بالبنات  لأنَّ البنت ح هرً في ال ياو، وح تحمي يضـــــــــــــة من اَّعتدين الب وكان العرب يعيرِ 
ذت للوطء، تتداويا الأيدأ  بيت اهُّ عليها، وح تعمل فتأل باَّال شــــــــــــــأن الر جِال، وإذا ما  ــــــــــــــ 
لذلك، بل ربما أ كْرهِشتْ عل  اح ا  الب اء  ليضـــــمَّ  ـــــيدها ما يصـــــير إليها من اَّال بالب اء إلى 

والحيان، والخ ــل ل ب عنــدمــا مــالــت، وقــد كــانــت العرب تبي  ذلــك، وقــد كــان هــذا يورث ايمَّ، 

                                 
 (.1/87بوية ، لأبي شهبة )انظر  السِ يرة الن (1)
 .24،  23،  22درا ة تحليلية ل هصيَّة الر ول اللهل  الله عليت و لم ، ص  (2)
 (.5/45تفسير القرطب ) (3)
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رش  ثنا القرآن الكر  عن حالة من تولد لت بنت، قال الله تعالى  ﴿وشإِذشا ب  ــــــــِ  ، وقد حدَّ تولد لت بنت 
وءِ مشا ب  ِ رش بِتِ أشيم ْسِك ت  يشـتـشوشارش  مِنش الْقشوْمِ مِنْ      أشحشد ه مْ بِالأ نْـثش  ظشلَّ وشجْه ت  م سْوشدًّا وشه وش كشظِيم  

 [ .59 - 58]النحل: عشلش  ه ونٍ أشمْ يشد  ُّت  في ال ُّشابِ أشحش  شاءش مشا  شْك م ونش﴾ 
ا أنث  اب، ووأدها حيَّةً، وح ذن  يا إح أ،َّ ها في ال ُّ ، ولذلك (1)وكثيراً ما كانوا يختارون د ـــَّ

نيعة. قال تعالى ﴿وشإِذشا الْ  ئِ أنكر القرآن الكر  عليهم هذه الفعلة ال ــــــــــــَّ بأشِأِ    لشتْ مشوْء ودشة   ــــــــــــ 
 [.9-]التكوير: ذشنٍْ  ق تِلشتْ﴾ 

وكان بعض العرب يقتل أوحده من الفقر، أو خ ـــــــــية الفقر، ف اء ال ـــــــــلام، وحرَّم ذلك، 
ئًا وشبِالْوشا يـْ ركِ وا بِتِ شـــش اناً وشحش لِ قال الله تعالى  ﴿ق لْ تشـعشالشوْا أشتْل  مشا حشرَّمش رشبُّك مْ عشلشيْك مْ أشحَّ ت  ـــْ يْنِ إِحْســـش دش

ا وشمـــش  هـــش ا ظشهشرش مِنـْ ه مْ وشحش تشـقْرشب وا الْفشوشاحِشش مـــش ا بشطشنش وشحش تشـقْت ـل وا أشوْحشدشك مْ مِنْ إِمْلاشقٍ نحشْن  نشـرْز ق ك مْ وشإِيََّ
تِ لش  اك مْ بــِ [، وقــال 151]الأنعــام:  لَّك مْ تشـعْقِل ونش﴾عش تشـقْت ـل وا النـَّفْسش الَّتِي حشرَّمش اللََّّ  إِحَّ بِالحشْقِ  ذشلِك مْ وشاللهــــــــــــــــَّ

أً كش  انش خِطــْ ك مْ إِنَّ قشـتـْلشه مْ كــش يــشةش إِمْلاشقٍ نحشْن  نشـرْز ق ـه مْ وشإِيََّ  ﴾بِيراً تعــالى  ﴿وشحش تشـقْت ـل وا أشوْحشدشك مْ خش ــــــــــــــْ
 [ .31]الإسراء: 

نعاء،  لفعوكانت بعض القبائل ح تئد البنات، كما كان فيهم من يســــــــتقبلون هذه ا لة ال ــــــــَّ
 .(2)كيايد بن عمرو بن نفيل

، وكانت اَّرأة العربيَّة الحرة تأنف أن  وكانت بعض القبائل تح م اَّرأة، وتأخذ رأيها في الياَّواً
تف ش ل ير زوجها، وحليلها، وكانت تتَّســـم بال ـــَّ اعة، وتتبع اَّارب  وت ـــ ِ عهم، وقد ت ـــارك 

رورة، وك انت اَّرأة البدويَّة العربيَّة ت ـــــــــــــارك زوجها في رعي اَّاشـــــــــــــية، في القتال إذا دعت الضـــــــــــــَّ
 .(3)و قيها، وت يال الوبر والصو ، وتنست الثياب، والبرود، والأكسية، مع التصوُّن والتعفُّف

 النكاح: - 4
تعار  العرب عل  أنوايٍ من النكا ، ح يعي  بعضــــــــــهم عل  بعض إتيا،ا، وقد ذكرت لنا 

                                 
 .26،  25انظر  درا ة تحليليَّة ل هصية الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ص  (1)
 (.1/92انظر  السِ يرة النبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.1/88السابق نفست )اَّصدر  (3)
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يدة عائ ـــــــة ر ـــــــي الله ء  إنَّ النِ كا  في الجاهلية كان عل  أربعة أنحا» عنها ذلك، فقالت  الســـــــَّ
 ها.فنكا   منها نكا   النَّاس اليومش  يخط  الرَّجل  إلى الرَّجل وليـَّتشت، أو ابنتت، في صْدِقها، ثم يشـنْكِل  

ــــت إذا طشه رشتْ من طشمْثِهــــا ونكــــا   آخر  كــــان الرَّجــــل يقول حمرأت
   أر ــــــــــــــلي إلى فلانٍ ( 1)

ها أبداً، حض يتب َّ حلها من ذلك الرَّجل الذأ  (2)فا ــــــــتبضــــــــعي منت، ويعتيايا زوجها، وح يمســــــــُّ
ا يفعل ذلك ر بةً في ُابة الولد،  ، وإجَّ تســــتبضــــع  منت، فَذا تب َّ حل ها  أاللهــــابها زوجها إذا أح َّ

 فكان هذا النِ كا  نكا ش اح تبضاي.
، فَذا (4)ون الع ـــــــرة، فيدخلون عل  اَّرأة كلُّهم ي صـــــــيبهاما د (3)ونكا   آخر  يجتمع الرَّها

حلت، وو عت، ومرَّ ليالٍ بعد أن تضع حلها  أر لت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع 
حضَّ يجتمعوا عندها، تقول يم  قد عرفتم الذأ كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يَ فلان! 

 بت ولد ها ح يستطيع أن يمتنع بت الرَّجل.تسمِ ي من أحبَّت باسمت، في للق 
، وهنَّ الب ايَ  (5)والنِ كا  الرابع  يجتمع الناس الكثير، فيدخلون عل  اَّرأة ح تَنع  من جاءها

كنَّ ينصـــــــب عل  أبوابهن رايَت تكون عشلشماً، فمن أرادهنَّ  دخل عليهنَّ، فَذا حلت إحداهنَّ، 
عوا يا، وشدشعوا ــــــــــــــــــةش  وو ــــعت حلها  ِ  بت،  (7)، ثمَّ ألحقوا ولدها بالذأ يرون، فالتاطتت(6)يم القافـ
 ود عي ابنشت، ح يمتنع من ذلك.

فلما ب عث محمَّد اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  بالحقِ   هدم نكا  الجاهليَّة كلَّت، إح نكا ش الناس 
 ([ .2272( وأبو داود )5127]البخاري )« اليوم

تذكرها عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها  كنكا  الِخدْن، وهو في  وذكر بعض العلماء أنحاء أخر   

                                 
 الطَّمث  الحيض. (1)
 ا تبضعي  طل  الجماي حض تحمل منت. (2)
 الرَّها  الجماعة دون الع رة. (3)
 يصيبها  يجامعها. (4)
 جاءها  دخل عليها. (5)
 القافة   ع القائف ، وهو الذأ يعر  ششبت الولد بالوالد. (6)
 اللام  اللصوق. فالتاطتت  ا تللقتت بت ، وأاللهل اللوط بفت  (7)
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انٍ﴾ اتِ أشخْدش كانوا يقولون  ما ا ـــــــت  فلا بأس بت، وما ظهر [ 25]النســـــاء:  قولت تعالى  ﴿وشحش م تَّهِذش
ـــــــكا ، وكنكا  اَّتعة وهو النكا  اَّع  بوقت، ونكا   فهو لوم، وهو إلى اليا نَّ أقرب منت إلى الن ـِ

رجـــل في الجـــاهليـــة يقول للرَّجـــل  انيال س عل  امرأتـــك، وأنيال لـــك عن امرأل، البـــدل  كـــان ال
 .(1)وأزيدك

ومن الأنكلة الباطلة نكا  ال ــــِ  ار، وهو أن يياو ًِ الرَّجل ابنتت عل  أن يياوجت ا خر ابنتت، 
 .(2)ليس بينهما اللهداق  

لُّون الجمع ب  الأخت  في النِ كا ، وكانوا يبيلون للرَّ  مع في عصــــــمتت من جل أن يجوكانوا   
الياَّوجات ما شــــــــــاء دون التقيُّد بعددٍ، وكان الذين  عوا ب  أكثر من أربع زوجات أكثر من أن 

، وجاء ال ـــــلام ومنهم من لت الع ـــــرة من النِ ســـــاء، والأكثر، والأقلُّ، فقصـــــر ذلك (3)ينايم العدُّ 
  فليكتفِ ل بينهنَّ، فَن خا  عدم العدلعل  أربع  إنْ علم أنَّت يستطيع النفاق عليهنَّ، والعد

بواحدةٍ، وما كانوا في الجاهليَّة يلتيامون العدل ب  الياَّوجات، وكانوا يسيئون ع رتهن، ويهضمون 
حقوقهنَّ حض جاء ال ــلام، فأنصــفهن، وأواللهــ  بالحســان إليهنَّ في الع ــرة، وقرَّر ينَّ حقوقاً  

 .(4)كنَّ  شْل مْنش بها
 :الطّـَلاق - 5

كانوا يمار ون الطَّلاق، و  يكن للطَّلقات عندهم عدد  محدَّد، فكان الرَّجل يطلق امرأتت، ثمَّ 
، (5)يراجعها، ثم َّ يطلِ قها، ثم يراجعها هكذا أبداً، وبقي هذا الأمر معموحً بت في اللهــــــدر ال ــــــلام

ا نِ فشَِمْســـــــش انٍ وشحش  ك  بمشعْر وٍ  أشوْ إلى أن أنيال الله تبارك وتعالى قولت  ﴿اشلطَّلاشق  مشرَّتاش ريِ   نِِحْســـــــش تشســـــــْ
ا ح د ودش اللََِّّ فشَِنْ خِ  ئًا إِحَّ أشنْ يخششافشا أشحَّ ي قِيمش يـْ ت م وه نَّ شــــــــــــــش لُّ لشك مْ أشنْ تأشْخ ذ وا اَِّا آتشـيـْ ا  شِ فْت مْ أشحَّ ي قِيمش

تشدشتْ بِ  ا افـْ ا فِيمش نشا ش عشلشيْهِمش ا وشمشنْ يشـتـشعشدَّ ح د ودش اللََِّّ تِ تلِْكش ح د ود  اللََِّّ فشلاش تشـ ح د ودش اللََِّّ فشلاش ج  عْتشد وهش
                                 

 (.9/150فت  البارأ ) (1)
 (.1/90انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 .25،  24انظر  درا ة تحليلية ل هصيَّة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ص  (3)
 (.1/88انظر  السِ يرة النبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)
 .25الله عليت و لم ، ص  درا ة  تحليليَّة ل هصيَّة الرَّ ول اللهل  (5)
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 [ .229]البقرة: فشأ ولشئِكش ه م  الظَّالِم ونش﴾ 
فقيَّد ال لام عدد الطَّلقات، وأعط  للياَّوً فراللهةً ليتدارك أمره، ومراجعة زوجتت مرَّت ، فَن 

ـــــــــــــــــــــــت إح بعد نكا  زوًٍ آخر، ففي الكتاطلق الثَّالثة  فقد انقطعت عروة النِ كا  ب ، وح تحلُّ لـ
ا فشلاش  هش لُّ لشت  مِنْ بشـعْد  حشضَّ تشـنْكِ ش زشوْجًا  شيْرشه  فشَِنْ طشلَّقش ا فشلاش تحشِ هش ا الكر   ﴿فشَِنْ طشلَّقش نشا ش عشلشيْهِمش  ج 

ا لِ أشنْ يش ششاجشعشا إِنْ ظشنَّا أشنْ ي قِيمشا ح د ودش اللََِّّ وشتلِْكش ح    [ .230]البقرة: قشوْمٍ يشـعْلشم ونش﴾ د ود  اللََِّّ ي ـبـشيِ ن ـهش
، وهو أن يقول الياوً لياوجتت  أنتِ عليَّ كظهر  واَّا كان ي ـلْلشق بالطَّلاق في التَّلر  الظِ هار 

، وجعل للياَّوً لم جاً ر أمِ ي، وكان تحريماً مؤبداً حضَّ جاء ال لام، فوسمت بأنَّت منكر  من القول وزور 
 قال تعالى  (1)منت، وذلك بالكفارة

ئِي وشلشدْ،ش   شِ  ِ اتِهِمْ إِنْ أ مَّهشاته  مْ إِحَّ اللاَّ ائِهِمْ مشا ه نَّ أ مَّهش مْ وشإِ،َّ مْ ﴿الَّذِينش ي ظشاهِر ونش مِنْك مْ مِنْ نِســـــش
ائِهِمْ ثم َّ يشـع ود ونش  وشالَّذِينش   لشيـشق ول ونش م نْكشراً مِنش الْقشوْلِ وشز وراً وشإِنَّ اللََّّش لشعشف و   شف ور   ي ظشاهِر ونش مِنْ نِســـش

ا ذشلِك مْ ت وعشظ ونش بِتِ وشاللََّّ  بمشا تشـعْمشل ونش خش  فشـتشلْريِر     بِير  لِمشا قشال وا فشـتشلْريِر  رشقشـبشةٍ مِنْ قشـبْلِ أشنْ يشـتشمشآ ــــَّ
ا ذشلِك مْ ت وعشظ   آ ــــــــــــــَّ يشام     ونش بِتِ وشاللََّّ  بمشا تشـعْمشل ونش خشبِير  رشقشـبشةٍ مِنْ قشـبْلِ أشنْ يشـتشمش دْ فشصــــــــــــــِ فشمشنْ  شْ يجشِ

كِيناً ذش  تِ  ش مِســــْ تشطِعْ فشَِطْعشام   ــــِ ا فشمشنْ  شْ يشســــْ هْرشيْنِ م تـشتشابِعشْ ِ مِنْ قشـبْلِ أشنْ يشـتشمشآ ــــَّ لِكش لتِ ـؤْمِن وا بِاللََِّّ شــــش
افِريِنش عشذشاب  أشليِم ﴾ وشرش  ولتِِ وشتلِْكش ح د ود  اللََِّّ   [ .4 - 2]المجادلة: وشللِْكش

 الحروب، والسَّطو، والإغارة: - 6

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفت الأ ـــــــباب، فهم ح يبالون ب ـــــــنِ  الحروب، وإزهاق الأروا  
فاي عن اَّثل احجتماعيَّة، التي تعارفوا عليها، وإن كانت ح تستلقُّ التَّقدير  .في  بيل الدِ 

م العرب في الجاهليَّة، اَّا يدلُّ عل  تَكُّن الرو  الحربيَّة  وقد رو  لنا التَّاري   ــــــلســــــلةً من أيََّ
من نفوس العرب، و لبتها عل  التعقُّل والتفكير  فمن تلك الأيَم مثلاً يوم البشس وس، وقد قامت 

، وهو جار  للبشس   جشسَّاس  منقذ خالة وس بنتالحروب فيت ب  بكرٍ، وت ل  بسب  ناقةٍ لل شرْميِ 
اً بت، فرأ  فيت هذه النَّاقة،  بن م رَّة، وقد كان ك لشيْ    ــــــــــــــيِ د ت ل  قد ح  لبلت مكاناً خااللهــــــــــــــ 

                                 
 (.1/91انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
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اس  تح َّ الفراللهــــــة لقتل كلي ،  وس، فلما رأ  ذلك جســــــَّ فرماها، ف ياي الجشرْميُّ، وجياعت البشســــــ 
 .(1)بع   نةً فقتلت، فقامت الحروب الطاحنة ب  القبيلت  َّدَّة أر 

وكذلك يوم داحس وال براء، وقد كان  ــــــــببت  ــــــــباقاً أقيم ب  داحس، وهو فرس  لقيس بن 
زهير، وال براء وهي لحذيفة بن بدر، فأوعيا هذا إلى رجلٍ ليقف في الوادأ، فَن رأ  داحســـاً قد 

د ذلك ع بق يردُّه، وقد فعل ذلك، فلطم الفرس حض أوقعها في اَّاء، فسبقت ال براء، وحصل ب
 .(2)القتل، والأخذ بالثأر، وقامت الحروب ب  قبيلتي عبس، وذ بيان

ة، وهم أبنـــاء عمٍ   حيـــث إنَّ  وكـــذلـــك الحروب التي قـــامـــت ب  الأوس، والخيارً في الجـــاهليـــَّ
مهم  الأوس والخيارً أبنـــاء حـــارثـــة بن ثعلبـــة الأزدأِ ، وا ــــــــــــــتمرَّت الحروب بينهم، وكـــان آخر أيََّ

حلفاء الأوس من اليهود، جدَّدوا عهودهم معهم عل  النُّصـــــــرة، وهكذا كان   )ب عاث( وذلك  أنَّ 
يادة  ا اليهود، حض ي ضـــــــــــــعفوا القبيلت ، فتكون يم الســـــــــــــِ  كثير من حروب الأوس والخيارً ي ذْكِيـْهش
 الدَّائمة، وا ــــــــتعان كلُّ فريق منهم بحلفائت من القبائل اااورة، فاقتتلوا قتاحً شــــــــديداً كانت ،ايتت

 .(3)لصاأ الأوس
وكانت بعض القبائل تســـــــــطو، وت ير ب ية ،  الأموال، و ـــــــــب الأحرار، وبيعهم، كيايد بن 
حارثة فقد كان عربي اً حر اً، وكســــلمان الفار ــــي فقد كان فار ــــي اً حر اً، وقد قضــــ  ال ــــلام عل  

، والذئ  الله ذلك، حضَّ كانت تســـــــير اَّرأة، والرَّجل من اللهـــــــنعاء إلى حضـــــــرموت، ح يخافان إح
 .(4)عل  أ نامهما

 العلم والقراءة والكتـابة: - 7
  يكن العرب  أهــلش كتــابٍ، وعلمٍ كــاليهود، والنَّصــــــــــــــــار ، بــل كــان ي لــ  عليهم الجهــل، 
ة العرب ح تكتـــ ، وح  ة، والتَّقليـــد، والجمود عل  القـــد  وإن كـــان باطلًا، وكـــانـــت أمـــَّ والأميـــَّ

                                 
 (.1/312الكامل في التاري  ، حبن الأثير ) (1)
 (.1/343اَّصدر السابق نفست ) (2)
 (.1/55التَّاري  ال لاميُّ ، د. عبد العياييا الحميدأُّ ) (3)
 (.1/93انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)
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فة التي ك  انت  البةً عليها، وكان فيهم قليل اَّن يكت ، ويقرأ، ومعتحســـــــــــــ ، وهذه هي الصـــــــــــــِ 
أمِ يَّتهم، وعدم اتِ ساي معارفهم  فقد كانوا ي تهرون بالذَّكاء، والفطنة، والأَّعية، ولطف اَّ اعر، 

، وحسن اح تعداد، والتهيُّؤ لقبول العلم واَّعرفة، والتَّوجيت الرَّشيد  ولذلك   ـــــــــــــمَّالوإرها  الحسِ 
 ـــــلام  اللهـــــاروا علماء، حكماء، فقهاء، وزالت عنهم الأمِ يَّة، وأاللهـــــب  العلم، واَّعرفة من جاء ال

أخصِ  خصــــــــــــــائصــــــــــــــهم، وكان فيهم مشنْ مهر في علم قصِ  الأثر، وهو القِيشافشة ، وكان فيهم أطباء  
 .(1)كالحارث بن كلدة، وكان طبُّهم مشبْنِي اً عل  التَّ ارِب  التي اكتسبوها من الحياة، والبيئة

 خامسـاً: الحـالـة الأخـلاقيَّـة:

كانت أخلاق العرب قد  ــــاءت، وأولعوا بالخمر، والقمار، وشــــاعت فيهم ال ارات، وقطع 
ماء، والأخذ بالثأر، وا تصـــــــاب الأموال،  الطريق عل  القوافل، والعصـــــــبيَّة، والظُّلم، و ـــــــفك الدِ 

رقة، واليا ِ  إجا كان في  نَّ، واَّا ينب ي أن ي علم  أنَّ اليا نَّوأكل مال اليتام ، والتعامل بالر با، والســــــــــــــَّ
الماء، وأاللهــــــــــلاب الرَّايَت من الب ايَ، ويندر أن يكون في الحرائر، وليس أدل  عل  هذا من أنَّ 

أحَّ ي ركن بالله شيئـــاً،  علـــ »النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم  َّا أخذ البيعـــة عل  النِ ساء بعد الفت   
 (2)« الحرَّة؟!!أوش تشياني»قالت الســـــيَّدة هند بنت عتبة زوجة أبي  ـــــفيان  « ح ييان وح يســـــرقن، و 

 ([ .1709( ومسلم )4894]البخاري )

م كانوا كلُّهم عل  هذا، ح، لقد كان فيهم كثيرون ح ييانون، وح ي ربون  وليس معنى هذا أ،َّ
ماء، وح يظلمون، ويتلرَّجون من أكل ن أموال اليتام ، ويتنياَّهون ع الخمر، وح يســــــــــــــفكون الدِ 

، وخصال  من الخير كثيرة ، أهَّلتـْه م لحمل راية ال لام،  (3)التَّعامل بالر با  وكانت فيهم سمات 

مات:  ومن تلك الخصال، والس ِّ
 الذَّكاء، والفطنة: - 1

م اللهـــافيةً   تدخلها تلك الفلســـفات، والأ ـــاطير، والخرافات، التي يصـــع   فقد كانت قلوبه 

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 (.1/94انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.1/94اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
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مل زالتها، كما في ال ُّعوب اينديَّة، والرومانيَّة، واليونانيَّة، والفار يَّة، فكأنَّ قلوبهم كانت تعدُّ لحإ
أعظم ر ـــــالة في الوجود، وهي دعوة ال ـــــلام الخالدة، ويذا كانوا أحفم شـــــعٍ  ع رِ  في ذلك 

ين،  ت ال ــــــــــــــلام قر ــة الحفم والــذَّكــاء، إلى حفم الــدِ  واهم وحــايتــت، فكــانــت قالياَّمن، وقــد وجــَّ
الفكرية، ومواهبهم الفطريَّة مذخورةً فيهم،   تســــــــــــــتهلك في فلســــــــــــــفاتٍ خياليَّةٍ، وجدالٍ بييانطيٍ  

 .(1)عقيمٍ، ومذاه  كلاميَّةٍ معقَّدةٍ 
واتِ ســــــــــاي ل تهم دليل  عل  قوَّة حفظهم، وذاكرتهم، فَذا كان للعســــــــــل شانون اسماً، وللثَّعل  

مِئش  يف، وللدَّاهية نحو أربعة آح  ا ــــمٍ، وح مئتان، ول  ــــد طســــ  ةٍ، فَنَّ لل مل ألفاً، وكذا الســــَّ
 .(2)شكَّ  أنَّ ا تيعاب هذه الأسماء  تاً إلى ذاكرةٍ قويَّةٍ، حا رةٍ، وقَّادةٍ 

وقد بل  بهم الذَّكاء، والفطنة إلى الفهم بالشــــــــــــــارة فضــــــــــــــلاً عن العبارة، والأمثلة عل  ذلك  
 .(3)كثيرة  

 والسَّخاء: الكرم - 2
لًا في العرب، وكـان الواحـد منهم ح يكون عنـده إح ناقتـت، فيـأتيت  كـان هـذا الخلق متـأاللهــــــــــــــِ 
يف، فيســــــاري إلى ذبحها، أو نحرها لت، وكان بعضــــــهم ح يكتفي نطعام النســــــان، بل كان  الضــــــَّ

 .(4)الثي طعم الوحش، والطَّير، وكرم حاذٍ الطَّائيِ   ارت بت الرُّكبان، و  ربِت بت الأم
 الشَّجاعة، والمروءة، والنَّجدة: - 3

كــانوا يتمــادحون باَّوت قتلًا، ويتهــاجون باَّوت عل  الفراش. قــال أحــدهم َّــا بل ــت قتــل 
ت، إنا ل أبوه، وأخوه، وعمـــُّ لْ  فقـــد ق تـــِ قطعـــاً  ح جوت حتفـــاً، ولكن - والله - أخيـــت  إن ي ـقْتـــش

 بأطرا  الر مِا ، وموتاً تحت ظلال السُّيو  
يِ د  حشتْفش أشنْفِتِ    وشمشا مشاتش مِنَّا  ـــــــــــــش

 
ا حيـــث  كـــانش قشتِيـــل    لَّ منـــَّ  وشحش طـــ 

 
 

                                 
 .12انظر  السِ يرة ، للنَّدوأ ، ص  (1)
 (.40،  1/39بلوغ الأرب ) (2)
 .80،  79انظر  مدخل لفقت السيرة ، ص  (3)
 (.1/95 شهبة )انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي (4)
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يل  عشلش  حشدِ  الظُّباةِ ن ـف و ــــــ     نشاتشســــــِ
 

تْ عل   شيْر الظُّباةِ تشســــِ    يل  وشلشيْســــش
 

 
 ،وكان العرب ح يقدِ مون شيئاً عل  العياَّة، واللهيانة العِرْ وا  خصوا في  بيل ذلك نفو هم

 قال عن ة 
رشتْ هـ شو فِ ـ  الح ـتـو ش كـــــــأنّـَ     بشـكـش
 

ت  عشنْ  رضِ الحتو    بشلــْ أشاللهــــــــــــــْ
 بمعيالِِ 

 
ل    هـــــــش نـــْ ةش مــش ا إنَّ اَّــنــيـــــــَّ هـــــــش تـــ  بـــْ أشجــش  فـــــــش
 

شنـْهشلِ  
قش  بكأسِ اَّ  ح ب دَّ أشنْ أ  ـــــــــــــْ

 
 

يشاءشكِ ح أبا لكِ وشاعْلشمِي   فشأقِْ  حش
 

أشموت  إِنْ  شْ أ قت   (1)لِ أني ِ امْر ي   ــــــــش
 

 
 وقال أيضاً            

ةٍ   اءش الحيـــــاةِ بـــــذلـــــَّ قِِ  مـــــش  ح تشســــــــــــــْ
 

أْسش   قِِ  بالْعِياِ  كـــش لْ فـــا ــــــــــــــْ  بـــش
لِ  ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ

 

 
مٍ   ةٍ كـــ ـــهـــنـــَّ يـــــــاةِ بـــــــذلـــــــَّ اء  الحـــْ  مـــــــش
 

 (2)وشجهنَّم  بالعياِ  أطْي   مشنْيالِِ  
 

 
ضَّعيف، أو القوأُّ الوكان العرب بفطرتهم أاللهلاب شهامةٍ، ومروءةٍ  فكانوا ربون أن ينتهيا 

ي ، وكانوا إذا ا ـــــــــــتن د بهم أحد   أُدوه، ويرون من النَّذالة التَّهلِ ي  العاجيا، أو اَّرأة، أو ال ـــــــــــَّ
 عمَّن لجأ إليهم.

4 - :  عشقوم للحُر ِّيّـَة، وإباؤهم للضَّيْـم والـذيل ِّ

ليقاً، ح  ــــــلطان  ــــــأ طكان العربيُّ بفطرتت يع ــــــق الحر يَِّة  يا يا، ويموت من أجلها، فقد ن
، فقد  (3)لأحدٍ عليت، وربى أن يعيش ذليلًا، أو يم شسَّ في شــــــــرفت، وعر ــــــــت  ولو كلَّفت ذلك حياتت

، وربون الضَّيْمش، واح تص ار، واححتقار، وإليك مثاحً عل  ذلك   كانوا رنفون من الذُّلِ 
ت اً من العرب تأنف أمُّ جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائت، و ــــــأيم  هل تعلمون أحد

 خدمة أمِ ي؟ قالوا  نعم، أمَّ عمرو بن كلثوم ال َّاعر الصُّعلوك.
ت أن تقول  ت لتياور أمَّت، وقد اتَّفق اَّلك مع أمِ  فدعا اَّلك عشمْرشو بن كلثوم ليايَرتت، ودعا أمَّ

ـــــــــــــــــــمَّالأمِ  عشمْروِ بن كلثوم بعد الطَّعام  ناولي  الطَّبق الذأ قانبك، ف الت يا ذلك، اءت  قج لـ

                                 
 .252ديوان عن ة ، ص  (1)
 .82ديوان عن ة ، د. فاروق الطباي ، ص  (2)
 (.1/95انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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فقالت  لتِـشق مْ اللهـــــــــــــاحبة الحاجة إلى حاجتها، فأعادت عليها الكرَّة وألحَّت، فصـــــــــــــاحت ليل  أم 
عشمْروِ بن كلثوم  واذ حَّه! يَ لتـشْ ل ! فســمعها ابن ها فاشــتدَّ بت ال ضــ ، فرأ   ــيفاً للملك معلقاً 

وا ما في   في ب  ت ل ، وانتهببالرُّواق، فتناولت، و ــــــــــــــرب بت رأس اَّلك عمرو بن هند، وناد
 الرُّواق، ونظم قصيدةً يخاط  بها اَّلك قائلًا 

دٍ  نـــــــْ رشو بــْنش هــِ مــْ ةٍ عــش يــئـــــــش  بأشأِ  مش ــــــــــــــــِ
 

ـــــا ( 1)نك ون  لقِشيْلِك مْ    ( 2)فيهـــــا قشطِين

 
 

دٍ  نـــــــْ رشو بــْن هــِ مــْ ةٍ عــش يــئـــــــش  بأشِأِ  مش ــــــــــــــــِ
 

ا  اةش وتشـيْادشريِْـنــــش ت طِيْع  بنــــا الو شــــــــــــــــــش
(3 ) 

 
 

د ناش وتــــــــــــــ   دِ  داً تهــــــــــــــ ش د ناش ر وشيــــــــــــــْ  وعــــــــــــــِ
 

ا  ويِــنـــــــش تــش ك مــقــْ ا لأ مـــــــِ  نـــــــَّ ضش كــ   ( 4)مــش
 

 
فاً  امش الناسش خشســــــــــْ  إذا ما الْمشلْك   ــــــــــش

 
ــنـــــــا  رَّ الـــــــذُّلش فــي ــنـــــــا أن نــ قــِ  ( 5)أبــي

 
 

ـدق: - 5  الوفـاءُ بالعود وحبيوـم للصَّراحـة، والوضـوح، والص ِّ
هادة باللِ ســــاكانوا رنفون من الكذب، ويعيبونت، وكانوا أهل وفاءٍ، ويذا ك ن كافيةً انت ال ــــَّ

ة أبي  ــــفيان مع هرقل َّا  ــــألت عن  للدُّخول في ال ــــلام. ويدلُّ عل  أنفتهم من الكذب، قصــــَّ
من أن رثروا  لوح الحياء  »ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وكانت الحروب  بينهم قائمةً، قال  

 ([ .1773( ومسلم )7]البخاري )« عليَّ كذباً   لكذبت عنت
ا وفـايهم  فقـد قـال النُّعمـان بن اَّنـذر لكســــــــــــــر  في وفـاء العرب   م وإنَّ أحـدهم يلل»أمـَّ

، وعقدة  ح  لُّها إح خروً نفســــــــــــــت. وإنَّ أحدهم يرفع عوداً  اللَّلظة، ويومئ اليماء، فهي وشلْث 
بل ــت أنَّ رجلاً يمن الأرض، فيكون رهنــاً بــدينــت، فلا ي ـْ لشق رهنــت، وح هفر ذمَّتــت. وإنَّ أحــدهم ل

ا ـــــت ار بت، وعســـــ  أن يكون نائياً عن داره، فيصـــــاب، فلا ير ـــــ  حضَّ يف  تلك القبيلة التي 
 لْدِث  من  ير معرفةٍ وح 

أاللهــــــــــــــابتت، أو تفنى قبيلتت َّا أخفر من جواره. وإنَّت ليل أ إليهم اارم اَّ

                                 
 القشيل هو  اَّلك دون اَّلك الأعظم. (1)
 القط  هم  الخدم واَّماليك. (2)
 تيادرينا  تحتقرنا. (3)
 مقتوينا  خدمة اَّلوك. (4)
 .204،  196انظر  شر  اَّعلَّقات ، لللس  اليا وزني ، ص  (5)
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 .(1)«قرابةٍ، فتكون أنفسهم دون نفست، وأموايم دون مالت
فاء خلق  متأاللهِ ل  بالعرب، ف اء ال لام، ووجَّهت الوجهة السَّليمة، ف لَّمش عل  من آو  والو 

]مسلم «   محدِثاً لعن الله  من آو »مح ْدِثاً، مهما كانت منيالتت، وقرابتت. قال اللهل  الله عليت و لم    

الة عل  وفائهم([7/232( والنســــــــائي )1978) ن عباد قاد قبائل أنَّ الحارث ب  »(2)، ومن القصــــــــــــص الدَّ
 (3)«لي بؤ ب ــــســــع نعل ك»بكرٍ لقتال ت ل ، وقائدهم اَّهلهل الذأ قتل ولد الحارث، وقال  

في حرب البســــــــــــوس، فأ ــــــــــــر الحارث مهلهلاً وهو ح يعرفت، فقال  دلَّ  عل  مهلهل بن ربيعة، 
 ياَّ فوأخلي عنــك، فقــال لــت  عليــك العهــد بــذلــك إن دللتــك عليــت، قــال  نعم. قــال  فــأنا هو، 

، ورجولة  تستلقُّ الكبار«. نااللهيتت، وتركت  .(4)وهذا وفاء  نادر 
ومن وفائهم  أنَّ النُّعمان بن اَّنذر خا  عل  نفســــــت من كســــــر  َّا منعت من تياويت ابنتت، 
، ورحل إلى كســـر ، فبطش بت، ثم أر ـــل  يباني ِ فأودي أ ـــللتت، وحرمت إلى هانئ بن مســـعود ال ـــَّ

 ئع النُّعمان، فأبى، فسير إليت كسر  جي اً لقتالت، ف مع هانئ قومت آلإلى هانئ يطل  منت ودا
ًٍ فرور، إنَّ الحذر ح »بكرٍ، وخط  فيهم، فقال   يَ مع ــــــــــــــرش بكر! هالك  معذور  خير  من نا

نيَّـــــــــــــــــــــة، ا ـــــــتقبال اَّوت خير من  بر من أ ـــــــباب الظَّفشر، اَّنيَّة وح الدَّ ين ي من قدر، وإنَّ الصـــــــَّ
لطَّعن في ث ر النُّلور، أكرم منت في الأع از، والظُّهور، يَ آل بكر! قاتلوا فما من ا تدبــــــــــــــــاره، ا

، وا تطاي بنو بكر أن يهياموا الفرس في موقعـــة ذأ قـــار، بسب  هـــذا الرَّجل الذأ (5)«اَّنايَ ب ـــد  
 احتقر حياة الصَّ ار، واَّهانة، و  يبالِ باَّوت في  بيل الوفاء بالعهود.

 بر على المكاره، وقوَّة الاحتمال، والر ِّضا باليسير:الصَّ  - 6
كانوا يقومون من الأكل، ويقولون  البِطْنشة ت ذْهِ   الفِطْنشة، ويعيبون الرَّجل الأكول الج ــع . 

 قال شاعرهم 
                                 

 (.1/150بلوغ الأرب ) (1)
 .90انظر  مدخل لفهم السِ يرة ، ص  (2)
 معناه  كن كفأ ل سع نعليت ، وباء الرجل بصاحبت  إذا قتل. انظر  لسان العرب حبن منظور. (3)
 .91انظر  مدخل لفهم السِ يرة ، ص  (4)
 (.2/207أِ  عن يوم ذأ قار )تاري  الطَّبر  (5)
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دَّتِ الأيـــدِأ إِلى الياَّادِ  شْ أشك نْ   إذا مـــ 
 

قـــــومِ   ع  الـــــْ مْ إِذْ أشجْ ــــــــــــــــــش هـــــِ لـــــِ  بأشِعـــــْ ـــــش
أعْ شل  
دائد، وربما اكتســـــــبوا ذلك من وك (1) بر في ال ـــــــَّ انت يم قدرة  ع يبة  عل  تحمُّل اَّكاره، والصـــــــَّ

ير في حر ِ  لراويَّة الجافَّة، قليلة الياَّري، واَّاء، فألفوا اقتلام الجبال الوعرة، والســـَّ  طبيعة بلادهم الصـــَّ
، وح بالبرد، وح وعورة الطَّريق،  الجوي، وح الظَّمأ، وح ب عد اَّســــــافة، وح الظَّهيرة، و  يتأثَّروا بالحرِ 

بر، والتَّلمُّل، وكانوا ير ـــون باليســـير، فكان  لــــــــــــــــــمَّاو  دخلوا ال ـــلام   ـــربوا أمثلةً رائعة في الصـــَّ
 .(2)الواحد منهم يسير الأيَم مكتفياً بتمراتٍ يقيم بها اللهلبت، وقطراتٍ من ماء يرطِ   بها كبده

 س:قوَّة البدن، وعظمة النَّف - 7
واشــتهروا بقوَّة أجســادهم مع عظمة النَّفس، وقوَّة الرُّو ، وإذا اجتمعت البطولة النفســية إلى 

 البطولة الجسمانيَّة اللهنعتا الع ائ ، وهذا ما حدث بعد دخويم في ال لام.
 العفو عند المقدرة، وحماية الجار: - 8

ون أن عفوا عنهم، وتركوهم، وربوكانوا ينازلون أقرا،م، وخصــــــــــــــومهم، حضَّ إذا تَكَّنوا منهم 
هِيا وا عل  الجرح ، وكانوا يرعون حقوق الجيرة، وح  يَّما رعاية النِ ساء، واَّافظة عل  العرض.  يج 

 قال شاعرهم 
ارشل دشتْ س جــــش  وشأش  ضُّ طشرْفي إنْ بــــش

 
ا  أْواهــــــــش ارل مــــــــش وشارأ جــــــــش ــــــــ  ضَّ يـ  حــــــــش

 وربما  ـــــلَّوا بالنَّفس، والولد، واَّال في  ـــــبيلوكانوا إذا ا ـــــت ار أحد  الناس بهم  أجاروه،  
 ذلك.

كانت هذه الفضـــائل والأخلاق الحميدة راللهـــيداً  ـــهماً في نفوس العرب، ف اء ال ـــلام، 
لار ،   ، فلا ع   إذا كانوا قد انطلقوا من الصــــــــــــــَّ فنمَّاها، وقوَّاها، ووجَّهها وجهةش الخير، والحقِ 

 الأرض، وملؤوها إيماناً بعد أن ملئت كفراً، وعدحً بعد أنكما تنطلق اَّلائكة الأطهار، ففتلوا 
 .(3)ملئت جوراً، وفضائل بعد أن عمَّتها الرَّذائل، وخيراً بعد أن طفلت شراً 

                                 
 (.1/377بلوغ الأرب ) (1)
 (.97،  1/96انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.1/97انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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هذه بعض أخلاق ااتمع الَّذأ ن أ فيت النسان العربيُّ، فهو أفضل ااتمعات، يذا اختير 
وهذا الو ــا  هذا ااتمع العربيُّ، وهذه البيئة النَّادرةر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، واختير لت 

 الرَّفيع، مقــــارنــــةً بالفرس، والرُّوم، واينود، واليونان، فلم يخ ْ شْ من الفرس عل   ــــــــــــــعــــة علومهم،
ومعارفهم، وح من اينود عل  عمق فلسفاتهم، وح من الرُّومان عل  تفنُّنهم، وح من اليونان عل  

ا اختير من هذه البيئة البكر  لأنَّ هؤحء الأقوام وإن كانوا عل  عبقرية شــــــــــاعريَّته م، وخيايم، وإجَّ
م   يصـــــــــــــلوا إلى ما واللهـــــــــــــل إليت العرب من  ما هم عليت، وما هم فيت من علوم، ومعار ، إح أ،َّ

 .(1) لامة الفطرة، وحر يِّـَة الضَّمير، وسموِ  الرُّو 

                                 
 .14انظر  نظرات في السِ يرة ، للإمام حسن البنَّا ، ص  (1)
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 المبحث الرَّابع

 ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلمأهمي الأحداث قبل م
أراد الله  ـــــــــبلانت وتعالى أن يرحم الب ـــــــــريَّة ويكرم النســـــــــانيَّة، فلان وقت الخلاص بمبعث 
الحبي  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  . وقبل أن ن ــــري في بيان ميلاده الكر ، ون ــــأتت العيايياة، ورعاية 

لدَّث عن تت العطرة قبل البعثة، نريد أن نتلت قبل نياول الوحي عليت، و ــــــــــــــير  - عياَّ وجلَّ  - الله
ا يَت العظيمة، والأحداث الجليلة  الَّتي  بقت ميلاده اللهل  الله عليت و لم ، فقد  بق مولده 

 الكر  أمور  عظيمة  دلَّت عل  اق اب تباشير الصَّبا .
ياء ي دَّة، والضــــــــِ  عد الظَّلام، كون بإنَّ من  ــــــــنن الله في الكون  أنَّ احنفراً يكون بعد ال ــــــــِ 

 .(1)والي سر بعد الع سر
 ومن أهمِ  هذه الأحداث 

 أولًا: قصَّة حفر عبد المطَّلب جد ِّ النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم  لزمزم:

ة  ذكر ال ـــي  إبراهيم العلي في كتابت القيِ م )اللهـــلي  الســـيرة النَّبويَّة(، روايةً اللهـــليلةً في قصـــَّ
بد اَّطَّل   قال ع»ث عليِ  بن أبي طالٍ  ر ـــــي الله عنت قال  حفر عبد اَّطَّل  لياميام من حدي

. قلــت  ومــا طشيْبــة؟ قــال  ثمَّ ذهــ  (2)إني ِ لنــائم  في الِحْ ر، إذْ أتاني آتٍ، فقــال س  احفر طشيْبــة
 ع .

، قال  (3)كان ال د  رجعت إلى مشضْ عي، فنمت فيت، ف اءني، فقال  احفر بشـرَّة  لـمَّاقال  ف
.قلت  وما بش   ـرَّة؟ قال  ثمَّ ذه  ع ِ 

. قال  (4)كان ال د   رجعت إلى مض عي، فنمت فيت، ف اءني، فقال  احفر اَّضنونة  لــــمَّاف

                                 
 .51ت و لم يَ مح ُّ ، لل ياائرأِ  ، ص انظر  هذا الحبي  محمَّد اللهل  الله علي (1)
 طيبة  م تقة من الطِ ي  ، وبت سمِ يت اَّدينة. (2)
 برَّة  م تقة من البرِ  ، والبرُّ  هو الخير والطَّهارة. (3)
 اَّضنونة  ال الية النَّفيسة التي يضنُّ بمثلها  أأ  ي بهل. (4)
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ـــــــــــــــــــــــمَّاقلت  وما اَّضـــــــــنونة؟ قال  ثمَّ ذه . ف كان ال د  رجعت إلى مضـــــــــ عي، فنمت فيت،   لـ
، تســــــــــــــقي (1)، وح ت ـذشمُّ ف ـاءني، فقـال  احفر زميام. قـال  قلـت  ومـا زميام؟ قـال  ح تشـنْيِا   أبـداً 

 .(3)، عند قرية النَّمل(2)الح يت الأعظم، وهي ب  الفشرْث والدَّم، عند نقرة ال راب الأعصم
ـــــــــــــــــمَّاقال ابن إ ـــلاق  ف دِق   دا  لـ ا، ود لَّ عل  مو ـــعها، وعشرش  أنَّت قد اللهـــ  ب  ِ  لت شـــأ، 

بِمعْوشلتِِ 
ــــــــــــمَّامئذٍ ولد   يره، فلفر فيها، فومعت ابنت الحارث بن عبد اَّطل ، وليس معت يو  (4) بدا  لـ

، فعرفــت قريش  أنّــَت قــد أدرك حــاجتــت، فقــاموا إليــت، فقــالوا  يَ عبــد (5)لعبــد اَّطلــ  الطَّيُّ    كبرَّ
ا بئر أبينا إسماعيل، وإنَّ لنا فيها حقًّا، فأشـــــــــــركنا معك فيها. قال  ما أنا بفاعلٍ، إنَّ  اَّطل ! إ،َّ

ض دونكم، وأ عطيتت من بينكم. قالوا لت  فأنصفنا، فَناَّ  ير تاركيك حهذا الأمر قد خ صِصْت  بت 
نَااللهــــمك فيها، قال  فاجعلوا بي  وبينكم من شــــئتم أحاكمكم إليت. قالوا  كاهنة ب   ــــعدٍ بن 

 ه ذش . قال  نعم، وكانت بأطرا  ال َّام.
 قبيلــةٍ من كــل ِ   فركــ  عبــد اَّطَّلــ  ومعــت نفر  من ب  أبيــت من ب  عبــد منــا ، وركــ  من

، فهرجوا  والأرض إذ ذاك مفــاوز  حضَّ إذا كــانوا ببعضــــــــــــــهــا نفــد مــاء عبــد اَّطلــ ،  قريش نفر 
وأاللهــــلابت، فعط ــــوا حضَّ ا ــــتيقنوا بايلكة، فا ــــتســــقوا مشنْ كانوا معهم، فأبوا عليهم، وقالوا  إناَّ 

ر كلُّ    إني ِ أر  أن  فوإناَّ نَ ــــــــ  عل  أنفســــــــنا مثل ما أاللهــــــــابكم. فقال عبد اَّطَّل (6)بمفازة
رجلٍ منكم حفرتت لنفســت بما لكم ا ن من القوَّة، فكلَّما مات رجل  دفعت أاللهــلابت في حفرتت، ثم 
ــــت. فقالوا   وشارشوْه  حضَّ يكون آخرهم رجلاً واحداً، فشضشيْعة  رجلٍ واحدٍ أيسر من  يعة ركٍ   يعـ

 نعِْمش ما أمرت بت.
ل ، ثمَّ قعدوا ينتظرون اَّوت عط ــــــــــــــاً، ثمَّ إنَّ عبد اَّطل  قافلفر كلُّ رجلٍ لنفســــــــــــــت حفرةً 

                                 
 .ح تنيا   أأ  ح يفرغ مايها ، وح ي للق قعر ها (1)
 ال راب الأعصم  الذأ في  اقيت بياض. (2)
 قرية النَّمل  اَّكان الذأ يجتمع فيت النَّمل. (3)
 اَّعِْوشل  الفأس. (4)
 الطيُّ  حافة البئر. (5)
 اَّفازة  الصَّلراء ، والجمع  مفاوز. (6)
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لأاللهـــــــــــلابت  والله إنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت ح نضـــــــــــرب في الأرض، وح نبت ي لأنفســـــــــــنا 
لوا. فارتحلوا  حضَّ إذا بعث ، فعســــــــــــــ  الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد، ارتحش عبد اَّطَّل   (1)لشعشْ يا 

تحت خفِ ها ع  ماءٍ عذبٍ، فكبرَّ عبد اَّطل ، وكبرَّ أاللهــــــــــــــلابت، ثمَّ نيال،  راحلتت انف رت من
ف رب، وشرب أاللهلابت، وا تسقوا حضَّ ملؤوا أ قيتهم، ثمَّ دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم 

فقال  هشل مُّوا إلى اَّاء   فقد  ـــــقانا الله ، ف ايوا ، ف ـــــربوا ، وا ـــــتقوا   - في  يع هذه الأحوال
قض  لك علينا، والله ما نَااللهمك في زميام أبداً، إنَّ الذأ  قاك  - والله - ، ثمَّ قالوا  قدكلُّهم

هذا اَّاء بهذه الفلاة هو الَّذأ  ــقاك زميام، فارجع إلى  ــقايتك راشــداً، فرجع، ورجعوا معت، و  
 «.يصِلوا إلى الكاهنة، وخشلُّوا بينت وب  زميام

ليِ  بن أبي طـالـٍ  في زميام  البيهقي في الـدحئــل قـال ابن إ ــــــــــــــلـاق  فهـذا مـا بل   عن ع
([ وقد ورد في فضل ماء زميام أحاديث كثيرة ، 153 - 1/151( وابن ه ام )94 - 1/93)

فمنها  ما رواه مسلم  في اللهليلت في قصَّة إ لام أبي ذرٍ  ر ي الله عنت  أنَّ ر ول الله اللهل  الله 
ا طع»عليت و لم  قال   ا مباركة ، إ،َّ  ([ .2473( )2]مسلم)« ام  ط عْمٍ إ،َّ

([ واللهــــــــــلَّلت عن ابن عباسٍ ر ــــــــــي الله 1/473([ والحاكم  )2713ورو  الدَّارقط ُّ  )
رِبش لت  إنْ شـــربتت لتســـت ـــفي»عنهما عن النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم     ، شـــفاك ماء زميام َّا شـــ 

جبريل،  (3)هيامة ت الله! وهيالله! وإن شربتت ل بعك، أشبعك الله! وإن شربتت لقطع ظمئك، قطع
ــــــد (4)- رحت الله! - قال ال َّي  محمَّد أبو شهبة« و قيا الله إسماعيل   ومهما يكن من شيءٍ فقـ

مياطيُّ  رِبش ماء ز »حديث   - وهو من الحفَّا  اَّتأخرين اَّتقن  - اللهـــــلَّ  الحافم الدِ  ميام َّا شـــــ 
 .(5)وأقرَّه الحافم العراقيُّ « لت

                                 
 بعث راحلتت  أقامها من بروكها. (1)
 طعام طعم  أأ  ت بع شاربها. (2)
 ياة  أثر  ربتت في الأرض بعقبت ، أو جناحت.هيامة ، أو ل (3)
 (.1/158انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (4)
مة ابن الصَّلا  وشرحها لللافم العراقيِ  ، ص  (5)  .13مقدِ 
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 :(1)أصحاب الفيلثانياً: قصَّة 

ير والتَّ  نَّة النَّبويَّة، وأتت تفااللهـــــيلها في كت  الســـــِ  اري ، هذه الحادثة ثابتة  بالقرآن الكر  والســـــُّ
لشابِ الْفِيلِ  رون في كتبهم  قال تعالى  ﴿أش شْ تشـرش كشيْفش فشـعشلش رشبُّكش بأشِاللهـــْ أش شْ يجشْعشلْ    وذكرها اَّفســـِ 

لِيلٍ  يْدشه مْ في تشضــْ بيِلش وش   كش لش عشلشيْهِمْ طشيْراً أشباش يلٍ تشـرْمِيهِمْ بِحِ   أشرْ ــش فش شعشلشه مْ     شارشةٍ مِن  ــِ ِ 
 ]سورة الفيل[ .كشعشصْفٍ مشأْك ولٍ﴾ 

 أمَّا إشارات الرَّسول صلى الله عليه وسلم  إلى الحادث؛ فمنوا:
ثَّنيَّة الَّتي ذا كان بالخرً زمن الحديبية،  ــار حض إ لـــــــــــــــــمَّاأنَّ الر ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  

لْ  لْ حــش ، فقــالوا  خ ت (3). فــشأشلحــشَّتْ (2)يهبا عليهم منهــا، بركــت بهــا راحلتــت   فقــال النــاس   حــش
كن ما خ ت القصـــــواء، وما ذاك يا   لق، ول»القصـــــواء! فقال النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم    

 ([ .4/323( وأحمد )2731]البخاري ) «حبسها حابس  الفيل
يرة النَّبويَّة لأبي حاذ ما يلي   يمن كان من شــــــــــــأن الفيل  أنَّ ملكاً كان بال»وجاء في الســــــــــــِ 

 ل  عليها، وكان أاللهـــــلت من الحب ـــــة، يقال لت  أبرهة، بنى كنيســـــة بصـــــنعاء، فســـــمَّاها الق لَّيْس، 
ن موزعم  أنَّت يصـــــــــــــر  إليها حشتَّ العرب، وحشلف أن يســـــــــــــير إلى الكعبة فيهدمها، فهرً ملك  

ـــــــــــــمَّالملوك حِير فيمن أطاعت من قومت ي قال لت ذو نفر، فقاتلت  فهيامت أبرهة، وأخذه، ف أت  بت   ـ
قال لت ذو نفر  أيها اَّلك! ح تقتل   فَن ا ــــــتبقائي خير  لك من قتلي، فا ــــــتبقاه، وأوثقت، ثمَّ 

ثـْعشم  خرً إليت النُّـــــفش  بي  الخثعميُّ ومن يْل بن حخرً  ائراً يريد الكعبة، حضَّ إذا دنا من بلاد خش
اجتمع إليت من قبائل اليمن، فقاتلوه، فهيامهم، وأخذ النُّـــــــفشيْل، فقال النُّفيل  أيها اَّلك! إني ِ عا  
مع، والطَّاعة، فا ــــــــــتبقاه، وخرً معت  بأرض العرب، فلا تقتل ، وهاتان يداأ عل  قومي بالســــــــــَّ

ها اَّلك! نحن ود بن م عشتِ   في رجال ثقيف، فقال  أيُّ يشدلُّت، حضَّ إذا بل  الطَّائف خرً إليت مسع

                                 
 (.741( في الصفلة )5ينظر ال كل ) (1)
 (.5/335كلمة  تقال للنَّاقة إذا تركت السَّير. )فت  البارأ    (2)
 (.5/335ت  أأ  تَادت عل  عدم القيام وهو من اللحا . فت  البارأ )ألح   (3)



49 

 

، وليس بيننا وبينك الَّذأ تريد ا تريد  - يعنون الَّلات - عبيد  لك، ليس لك عندنا خلا   إجَّ
 البيت الذأ بمكَّة، نحن نبعث معك من يدلُّك عليت.

  شمَّ فبعثوا معــت مولى يم، ي قــال لــت  أبو رِ ــال، فهرً معهم حضَّ إذا كــان 
مــات أبو (1)سِ باَّ

  شمَّسِ رجلًا، يقال لت  الأ ــــود بن مقصــــود عل  
رِ ال، وهو الذأ ر جِمش قبره، وبعث أبرهة من اَّ

مة خيلت، ف مع إليت أهل الحرم، وأاللهـــــــــــــــاب لعبد اَّطل  مئتي بعير بالأرك، ثمَّ بعث أبرهة  مقدِ 
ا جئت  أبل ت  أني ِ   آتِ لقتال، ح نشاطة الحميرأَّ إلى أهل مكَّة، فقال   ــــــل عن شــــــريفها، ثمَّ  إجَّ

 لأهدم هذا البيت.
فانطلق ح نشاطة حضَّ دخل مكَّة، فلقي عبد اَّطل  بن هاشــــــــــــم، فقال  إنَّ اَّلك أر ــــــــــــل  
ا جــاء يــدم هــذا البيــت، ثمَّ احنصــــــــــــــرا   إليــك  ليهبرك  أنّــَت   رتِ لقتــالٍ، إح أن تقــاتلوه، إجــَّ

،  نهلِ ي بينت وب  البيت، فَن خلَّ  الله  بيعنكم. فقال عبد اَّطَّل    نت وبينت  ما عندنا لت قتال 
ذو »فو الله ما لنا بت قوَّة . قال  فانطلق معي إليت. قال  فهرً معت  حضَّ قدم اَّعســـــــــــكر، وكان 

اللهـــــديقاً لعبد اَّطل ، فأتاه فقال  يَ ذا نفر! هل عندكم من  ناءٍ فيما نيال بنا؟ فقال  ما « نفر
رجلٍ أ ــــــيٍر ح رمن من أن يقتل ب كرةً، أو ع ــــــيَّةً، ولكن  ــــــأبعث لك إلى أنيس  ــــــائس   ناء

الفيل فامره أن يصــنع لك عند اَّلك ما ا ــتطاي من خيٍر، وي عظم خطرك، ومنيالتك عنده. قال  
فأر ــــل إلى أنيس، فأتاه، فقال  إنَّ هذا  ــــيِ د قريش، اللهــــاح  عير مكَّة  الذأ ي طعم النَّاس في 

هل، والوحوش في الجبال، وقد أاللهــاب لت اَّلك مئتي بعير، فَن ا ــتطعت أن تنفعت  فانفعت  الســَّ 
 فَنَّت اللهديق  س.

فدخل أنيس عل  أبرهة، فقال  أيُّها اَّلك! هذا  ــــــــيِ د قريشٍ، واللهــــــــاح  عِيْرِ مكَّة  الذأ 
هل، والوحوش في الجبال، يســــــــــــــتأذن عليك، وإنَّت أح َّ أن تأ ذن لت، فقد ي طعم النَّاس في الســــــــــــــَّ

جاءك  ير نااللهـــٍ  لك، وح لمالفٍ عليك. فأذن لت، وكان عبد اَّطَّل  رجلاً عظيماً، جســـيماً، 
رآه أبرهة، عظَّمت، وأكرمت، وكره أن يجلس معت عل   ريره، وأن يجلس تحتت، فهبا  لـمَّاو يماً، ف

                                 
  مَّس  مكان  قرب مكَّة في طريق الطَّائف مات فيت أبو رِ ال. (1)

 اَّ
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 ماحً أاللهــــــــــــــبت سإلى البســــــــــــــاط، ف لس عليت معت، فقال لت عبد اَّطل   أيها اَّلك! إنَّك قد 
. فقال لت  لقد أع بت  ح  رأيت ك، ولقد زهدت فيك. قال  وِ ش؟ قال   عظيماً، فاردده عليَّ
ت، فلم ت كلِ مْ  فيــت،  جئــت  إلى بيــتٍ هو دينــ ك ودين  آبائــك، وعصــــــــــــــمت كم، ومنعت كم  لأهــدمــش

عت. قال  ما كان  ــــــــــــــيمن وتكلِ م   في مئتي بعيٍر لك! قال  أنا ربُّ هذه البل، ويذا البيت رب  
. قال  فأنت وذاك! قال  فأمر نبلت، فر دَّت عليت، ثمَّ خرً عبد اَّطَّل ، وأخبر قري اً  ليمنعت م ِ 

 الخبر، وأمرهم أن يتفرَّقوا في ال ِ عاب.
  شمَّس قد تهيَّأ للدُّخول، وعبَّأ جي ــــــت، وقرَّب فيلت، وتحمَّل عليت ما أراد أن 

وأاللهــــــب  أبرهة باَّ
، حرَّكت  وقف، وكاد أن يرزم إلى الأرض، فيبرك، فضربوه باَّعول في رأ ت لـمَّا، وهو قائم، ف مل

فأبى، فأدخلوا محاجنت تحت أقرانت، ومرافقت، فأبى، فوجَّهوه إلى اليمن، فهرول، فصــرفوه إلى الحرم، 
، مع كلِ  طيٍر (1)فوقف، ولحق الفيل قبلٍ من تلك الجبال، فأر ـل الله الطَّير من البلر كالبلسـان

ثلاثة أح ارٍ  ح ران في رجليت، وح ر في منقاره، وتحمل أمثال الِحمَّصِ والعدس من الح ارة، 
فَذا   ـــــــيت القوم أر ـــــــلتها عليهم، فلم ت صـــــــ  تلك الح ارة أحداً إح هلك، وليس كل القوم 

لشا يْدشه مْ   يلِ بِ الْفِ أاللهــــــي ، فذلك قول الله تعالى  ﴿أش شْ تشـرش كشيْفش فشـعشلش رشبُّكش بأشِاللهــــــْ أش شْ يجشْعشلْ كش
بيِلش   في تشضْلِيلٍ  يلٍ تشـرْمِيهِمْ بِحِ شارشةٍ مِن  ِ   وشأشرْ شلش عشلشيْهِمْ طشيْراً أشباش فش شعشلشه مْ كشعشصْفٍ    ِ 
 ]سورة الفيل[ .مشأْك ولٍ﴾ 

جعل أبرهة و  وبعث الله عل  أبرهة داءً في جســــــده، ورجعوا  ــــــراعاً يتســــــاقطون في كلِ  بلد،
تتســاقا أناملت، كلَّما  ــقطت أ جلة  أتبعتها مِدَّة من قيٍ ، ودمٍ، فانته  إلى اليمن، وهـــــــــــــــــو مثل 

 .(2)«فر  الطَّير فيمن بقـي من أاللهلابت، ثمَّ مات
ير  أنَّ عبد  - رحت الله! - وذكر ابن إ ــــلاق في  ــــيرتت، كما نقلت ابن ه ــــامٍ عنت في الســــِ 
الكعبة، وقام معت نفر  من قريش، يدعون الله، ويســـــتنصـــــرونت عل  أبرهة اَّطل  أخذ بحلقة باب 

                                 
 البـشلشسشان   نوي  من الطَّير )اليارازير(. (1)
يـرة النَّبويّـَة لأبي حاذ البستي  ، ص  (2)  (.37ـ  1/30بويَّة ، حبن كثير )، وانظر  السِ يرة النَّ  39ـ  34السِ 
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 وجنده، فقال عبد اَّطل  وهو اخذ  بحلقة باب الكعبة 
ـــــ (1)حه مَّ   ـــــ ـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إنَّ العشبْدش يمش

 
ـــــنع  رشحْلشت فشامْنشعْ حلالشكْ   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ـ

 
 

مْ   هــــــ  ــــــ  يــــــبـ لــــــِ َّ اللهــــــــــــــــــــش بش لــــــِ ــــــش ــــــْ  ح يـ
 

ا  دْواً محـــــــــِش مْ  ـــــــــش ايـــــــــ   كْ وشمحـــــــــِش  لـــــــــش
 

 
ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ركِ همْ وقـِ  إنْ ك نْتش تاش

 
ا لشكْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــبْــــــــــــــــلتشنا  فشأشمْر  مشا بشدش

 
 
ثمَّ أر ل عبد اَّطَّل  حشلْقشة باب الكعبة، وانطلق هو، ومن معت من قريشٍ إلى ششعشفِ 

 ، فتلرَّزوا فيها، ينتظرون ما أبرهة فاعل  بمكَّة إذا دخلها، وذكر بعد ذلك ما حدث من(2)الجبال
 .(3)هلاكٍ لأبرهة، وجي ت

 دروسٌ وعبٌر وفوائدُ من حادثة الفيل:
بيان شــــر  الكعبة أوَّل بيتٍ و  ــــع للنَّاس، وكيف أنَّ م ــــركي العرب كانوا يعظِ مونت،  - 1

ويقدِ  ـــونت، وح يقدِ مون عليت شـــيئاً. وتعود هذه اَّنيالة إلى بقايَ ديَنة إبراهيم، وإسماعيل، عليهما 
 لام.الصَّلاة والسَّ 

حســــــــــــــد النَّصــــــــــــــار ، وحقدهم عل  مكَّة، وعل  العرب الَّذين يعظِ مون هذا البيت،  - 2
ولذلك أراد أبرهة أن يصـــــــر  العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيســـــــة الق لَّيْس، وعل  الرَّ م من 

هي  إح أنَّ العرب امتنعوا، وواللهـــل الأمر إلى مداه بأن حدث أ ا ـــتعمالت أ ـــالي  ال َّ ي ، وال َّ
الى    اعلم أنَّ في قولت تع - رحت الله تعالى! - في كنيســـــــــــــــة الق لَّيْسِ أحد  الأعراب، قال الرَّازأ

يْ الكيد هو إرادة مضــــــــــرَّةٍ بال ير عل  الخفية. )إن قيل(  ِ ش سمَّاه ﴿أش شْ يجشْ  لِيلٍ عشلْ كش ﴾، دشه مْ في تشضــــــــــْ
اً اَّا لبيت. )قلنا(  نعم  لكن الذأ كان في قلبت شــر  وأمره كان ظاهرا؟ً فَنَّت كان ي صــر ِ  أن يهدم ا

ر  الحااللهــــل يم بســــب  الكعبة  أظهر  لأنَّت كان يضــــمر الحســــد للعرب، وكان يريد اللهــــر  ال ــــَّ
 .(4)عنهم، وعن بلدهم إلى نفست، وإلى بلدتت

                                 
 ح ه مَّ  أاللهلها اللَّه مَّ ، والعرب تحذ  الألف واللام منها ، وتكتفي بما بقي. (1)
 ششعشف الجبال  أعاس الجبال ، أو ريوس الجبال. (2)
 (.91ـ  1/84السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام مع شر  أبي ذرٍ  الخ    ) (3)
 (.32/94ازأ )انظر  تفسير الرَّ  (4)
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 التَّضحية في سبيل المقدَّسات: - 3
بيٍ  لك أ ــــــــــــــيراً، وقام النـُّفشيْل  ابن حقام ملك  من ملوك حِيرش في وجت جيش أبرهة، ووقع اَّ

م ا،ياموا أمــام الجيش الْعشرشمْرشم،  الخثعميُّ ومن اجتمع معــت من قبــائــل اليمن، فقــاتلوا أبرهــة، إح أ،َّ
 وبذلوا دماءهم دفاعاً عن مقدَّ اتهم.

فاي عن اَّقدَّ ات والتَّضلية في  بيلها، شيء   ريياأ  في فطرة النسان.  إنَّ الدِ 
 خَوَنة الأمَّة مخذولون: - 4

فهؤحء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة، واللهاروا عيوناً لت، وجوا يس، وأرشدوه إلى بيت الله 
نيا وا خرة، لعنهم النَّاس، ولعنهم الله وأاللهـــــــب   - وتعالى  ـــــــبلانت - العتيق  ليهدمت لعنوا في الدُّ

رَّ أحد جل مب و ــــاً في قلوب النَّاس، وكلَّما مقبر أبي رِ ال رميااً للهيانة والعمالة، واللهــــار ذاك الرَّ 
 عل  قبره  ر ت.

 حقيقة المعركة بين الله وأعدائه: - 5
بينت  فو الله  نهلِ ي بينت وب  البيت  فَن خلَّ  الله بينت و »في قول عبد اَّطل  زعيم مكَّة  

قوَّة العـــدوِ   ت، فمهمـــا كـــانـــتوهـــذا تقرير  دقيق  لحقيقـــة اَّعركـــة ب  الله وأعـــدائـــ« مـــا لنـــا بـــت قوَّة  
ا ح تســــتطيع الوقو  لحظةً واحدةً أمام قدرة الله وبط ــــت، ونقِْمتت  فهو  ــــبلانت  وح ــــوده  فَ،َّ

 .(1)واه  الحياة، و الب ها في أأِ  وقتٍ شاء
ة أاللهـلاب الفيل م - رحت الله ! -   قال القاشـانيُّ - رحت الله! - قال القاسميُّ   ـهورة ، قصـَّ

قريبة من عهد الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وهي إحد  آيَت قدرة الله، وأثر  من  وواقعتهم
 هطت عل  مشنِ اج أ عليت بهتك ح رشمِتِ 
(2). 

 تعظيم النَّاس للبيت، وأهله: - 6
ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام، الَّذأ تكفَّل بحفظت، وحايتت من عبث اَّفسـدين، وكيد 

                                 
 .112انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (1)
 (.17/262انظر  محا ن التَّفسير ، للقاسمي ) (2)
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، وكان ، وأع(1)الكائدين ظمت العرب قري اً، وقالوا  هم أهل الله، قاتل الله عنهم، وكفاهم العدوَّ
مةً لبعثة نبٍ  يبعث من مكَّة، ويطهِ ر الكعبة من الأوثان، ويعيد يا  ذلك آيةً من الله تعالى، ومقدِ 

 .(2)ما كان يا من رفعةٍ، وشأن
 قصَّة الفيل من دلائل النيبوَّة: - 7

 -   إنَّ حادثة الفيل من شـــــــــواهد النُّبوَّة، ودححتها، ومن هؤحء  اَّاوردأُّ قال بعض العلماء
حيث يقول  آيَت اَّلك باهرة ، وشــــــواهد النُّبوَّة ظاهرة ، ت ــــــهد مباديها بالعواق ،  - رحت الله!

، وبحســــــــ  قوَّتها، وانت ــــــــارها تكون ب ــــــــائرها،  فلا يلتبس فيها كذب  بصــــــــدقٍ، وح منتلل  بحقٍ 
دنا مولد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  تعاطرت آيَت نبوَّتت، وظهرت آيَت  لـــــــــــــمَّاها، و وإنذار 

بركتــــــــــــــت، فكان من أعظمها شأناً، وأشهرهــــــــــــــا عياناً، وبياناً أاللهلاب الفيل... إلى أن قال  وآية 
كَّة  لأنّـَت ولد بمالرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  في قصَّة الفيل  أنَّت كان في زمانت حشْلاً في بطن أمِ ـت 

بعد طســــ  يوماً من الفيل، وبعد موت أبيت، في يوم الثن  الثاني ع ــــر من شــــهر ربيع الأوَّل، 
 فكانت آيةً في ذلك من وشجْهشْ  

م لو ظفروا  لسـبوا، وا ـ قوا، فأهلكهم اللهأحدهما ولت اللهـل  الله لصـيانة ر ـ - تعالى -   أ،َّ
 ب  حشْلًا، ووليداً.عليت و لم  أن يجرأ عليت السَّ 

  أنَّت   يكن لقريش من التألُّت ما يســــــــتلقُّون بت رفع أاللهــــــــلاب الفيل عنهم، وما هم والثَّاني
م كانوا ب  عابد اللهــــــــنمٍ، أو متديِ ن وثنٍ، أو قائلٍ بالياَّندقة، أو مانعٍ من الرَّجعة،  أهل كتاب  لأ،َّ

ـــــــــمَّاولكن  ـــــــــمَّاليساً للنُّبوَّة، وتعظيماً للكعبة. و أراد الله تعالى من ظهور ال لام، تأ  لـ انت ر في  ـ
العرب ما اللهــــــــــــــنع الله تعالى في جيش الفيل، تهيَّبوا الحرم، وأعظموه، وزادت حرمتت في النُّفوس، 
ودانت لقريش بالطَّاعة، وقالوا  أهل الله، قاتل عنهم، وكفاهم كيدش عدوِ هم، فياادوهم ت ــــــــــــــريفاً، 

 عامٍ لوفادة، والسِ دانة، والسِ قاية )والوفادة مال  هرجت قريش في كل ِ وتعظيماً، وقامت قريش يم با

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
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ن ، وقادةً متبوع ، واللهـــــــار  من أموايم، يصـــــــنعون بت طعاماً للنَّاس أيَم منى(، فصـــــــاروا أئمَّةً دشيََّ
 .(1)أاللهلاب الفيل مثلاً في ال ابرين

م ، وكان بِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلوكان ذلك عام مولد النَّ   »- رحت الله! - وقال ابن تيميَّة
جيران البيت م ــــــرك  يعبدون الأوثان، ودين النَّصــــــار  خير  منهم، فع لِمش بذلك أن هذه ا ية   
تكن لأجل جيران البيت حينئذٍ، بل كانت لأجل البيت، أو لأجل النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم   

 .(2)«، وأأُّ ذلك كان  فهو من دحئل نبوَّتتالَّذأ ولد في ذلك العام عند البيت، أو اموعهما
كـــان هـــذا من باب »عنـــدمـــا تحـــدَّث عن حـــادثـــة الفيـــل   - رحـــت الله! - وقـــال ابن كثيرٍ 

عل   - الرهاص، والتَّوطئة َّبعث ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، فَنَّت في ذلك العام ولد
 مع ــــر قريش! عل  الحب ــــة لخيرتكمولســــان حال القدرة يقول    ينصــــركم يَ  - أشــــهر الأقوال

اللهــــلوات  - عليهم، ولكن اللهــــيانةً للبيت العتيق  الَّذأ  ــــن ــــر فِت، ونوقِ ره ببعثة النَّبِ  الأميِ  محمَّدٍ 
 .(3)«خاذ الأنبياء - الله، و لامت عليت

 حفظ الله للبيت العتيق: - 8
ـــــــــــــروا وا البيت الحرام، أو يوهي  أنَّ الله   يقدِ ر لأهل الكتاب)أبرهة وجنوده(، أن يدمِ ر  سيطـ

ـــــت، واَّ ركون هم  دنتت  ليبق  هذا البيت عتيقاً من  ـــــة، حضَّ وال ِ رك ي دنِ سـ عل  الأرض اَّقدَّ ـ
ــــــــــــــا، حضَّ تنبت فيها   لطان اَّتسلِ ط ، مصوناً من كيد الكائدين، وليلفم يذه الأرض حر يِتهـ

ن عل  ها  لطان ، وح يط   فيها طا ية ، وح يهيمالعقيدة الجديدة ح رَّةً طليقـــــــــــةً، ح يهيمن علي
ين الذأ جاء ليهيمن عل  الأديَن، وعل  العباد، ويقود الب ــــــــــــريَّة، وح يقاد، وكان هذا  هذا الدِ 

ين قد ولد في هذا العام  .(4)من تدبير الله لبيتت، ولدينت، قبل أن يعلم أحد   أنَّ نبَّ هذا الدِ 
دَّحلة اليوم، ونطمئنَّ إزاء ما نعلمت من أطماي فاجرةٍ ماكرةٍ، ونحن نســــــــــتب ــــــــــر ن اء هذه ال

                                 
 .189ـ  185انظر  أعلام النُّبوَّة ، للماوردأِ  ، ص  (1)
 (.4/122واب الصَّلي  )انظر  الج (2)
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ليبيَّة العاَّيَّة، والصــــهيونيَّة العاَّية، وح ت ، أو تهدأ في  تر  حول الأماكن اَّقدَّ ــــة من قبل الصــــَّ
التمهيــد الخفيِ  اللئيم يــذه الأطمــاي الفــاجرة اَّــاكرة، فــالله الــَّذأ ح  بيتــت من أهــل الكتــاب، 

  و فم مدينة ر ـــولت اللهـــل  الله عليت و ـــلم  من - إن شـــاء الله - نت ت م ـــركون،  ـــيلفظتو ـــد
 .(1)كيد الكائدين، ومكر اَّاكرين

 جَعْلُ الحادثة تاريخاً للعرب: - 9
ا تعظم العرب ما حدث لأاللهلاب الفيل، فأشرَّخ وا بت، وقالوا  وقع هذا عامش الفيل، وو لد 

  .(2)م570عام الفيل بكذا من السِ ن ، وعام الفيل اللهاد  عام فلان  عام الفيل، ووقع هذا بعد 

                                 
 (.6/3980في ظلال القران ) (1)
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 المبحث الخامس

 من المولد النَّبوي ِّ الكريم إلى حلف الفضول
 أولًا: نسب النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم :

لْقاً، وخ ل قاً، وقد ورد في  إنَّ النَّبَّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  أشــــــر  الناس نســــــباً، وأكملهم خش
اللهـــل  الله عليت و ـــلم  أحاديث اللهـــلا   منها  ما رواه مســـلم   أنَّ النَّبَّ اللهـــل  الله  شـــر  نســـبت

االلهــــطف  من ولد إبراهيم إسماعيل، وااللهــــطف  من ب   - عياَّ وجلَّ  - إنَّ الله»عليت و ــــلم  قال  
إسماعيل كنانة، وااللهــــطف  من كنانة قري ــــاً، وااللهــــطف  من قريش ب  هاشــــم، وااللهــــطفاني من ب  

 تخريجه[ .]سبق  «هاشم
هو »نســــــ  النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، فقال   - رحت الله! - وقد ذكر المام البهارأُّ 

، بن   يِ  أبو القا ـــــــــم، محمَّد بن عبد الله، بن عبد اَّطل ، بن هاشـــــــــم، بن عبد منا ، بن قصـــــــــش
نانة، بن كِ   كلاب، بن م رَّةش، بن كع ، بن ل ؤشأِ ، بن  ال ، بن فهر، بن مالك، بن النَّضـــــــر، بن

، بن عدنان  - 7/205قاً )]البخاري تعلي« خ يايمة، بن م دْركِة، بن إلياس، بن مضــــــــــــــر، بن نياارِ، بن مشعشدِ 
206. ]) 

نَّة  ) وح يصـــــــ ُّ »([ بعد ذكر النَّســـــــ  إلى عدنان  13/193وقال الب وأُّ في شـــــــر  الســـــــُّ
 «.حفم النَّس  فوق عدنان

ليت ب  إلى هنا معلوم الصـلَّة، متَّفق  ع»لى عدنان أيضـاً  وقال ابن القيِ م بعد ذكر النَّسـ  إ
اب ، وح خلا  ألبتةش، وما فوق عدنان لمتلف  فيت، وح خلا  بينهم  أنَّ عدنان من ولد  النَّســـــــَّ

 .(1)«إسماعيل عليت السلام
ا وراء عـــدنان إلى »وقـــد جـــاء عن ابن  ــــــــــــــعـــدٍ في طبقـــاتـــت   الأمر عنـــدنا المســــــــــــــــاك عمـــَّ

 .(2)«إسماعيل
ت قـــــال   مـــــا وجـــــدنا مشنْ يعر  وراء عـــــدنان، وح قلطـــــان إح »وعن عروةش بن الياُّبير  أنـــــَّ

                                 
 (.1/71زاد اَّعاد ) (1)
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 .(1)«هرُّاللهاً 
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 - لامعليهما الســــــــــــــَّ  - وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم  »- رحت الله - قال الذَّهبُّ 
 .(1)«ن اي النَّاس، لكن اختلفوا فيما ب  عدنان وإسماعيل من ا باء

شــر  النَّســ  لت اَّكانة في النُّفوس  لأنَّ ذا النَّســ  الرَّفيع ح ت ـنْكشر   - وما زال - لقد كان
دارة، نبوَّةً كانت، أو م لكاً، وينكر ذلك عل  و ــــــــــــيع النَّســــــــــــ ، فيأنف الكثير من  عليت الصــــــــــــَّ

 تعالى لت شر  الله كان محمَّد اللهل  الله عليت و لم  ي ـعشدُّ للنُّبوَّة، هيَّأ  لــــــــــمَّااحنضواء تحت لوائت، و 
 .(2)النَّس   ليكون مساعداً لت عل  التفا  النَّاس حولت

ل إسماعيل الذَّبي ،  ، فهو من نســـــــــــْ ، ونفيس  إنَّ معدن النَّبِ  اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم  طيِ   
وإبراهيم خليل الله، وا ــــت ابة  لدعوة إبراهيم عليت الســــلام، وب ــــارة  أخيت عيســــ  عليت الســــلام،  

( 4/127]أحمد )« أنا دعوة أبي إبراهيم، وب ــــــارة أخي عيســــــ »ث هو عن نفســــــت، فقال  كما حشدَّ 
 ([.8/222( ومجمع الزوائد )2/600والحاكم )

وطي  اَّعدن، والنَّســــــ  الرَّفيع يرفع اللهــــــاحبت عن  ــــــفا ــــــف الأمور، ويجعلت يهتمُّ بعاليها، 
ن عند النَّاس أاللهـــلابهم، ويعرفو  وفضـــائلها. والرُّ ـــل، والدُّعاة  راللهـــون عل  تياكية أنســـابهم، وطهر

 .(3)بذلك، فيلمدو،م، ويثقون بهم

ميَّيا  - بلانت وتعالى  - واَّا تب َّ يتَّض  لنا من نسبت ال َّريف، دحلة وا لةً عل  أنَّ الله
ل قري ــــاً عل   ــــائر القبائل الأخر ، ومقتضــــ  محبَّة ر ــــول الله  العرب عل   ــــائر النَّاس، وفضــــَّ

د و ــــــلم  محبَّة القوم الذين ظهر فيهم، والقبيلة التي ولد فيها، ح مِنْ حيث الأفرا اللهــــــل  الله عليت
 - والجنس  بل من حيث الحقيقة اارَّدة، ذلك  لأنَّ الحقيقة العربيَّة القرشـــيَّة قد شـــر  كل  منها

ءٍ، و بانتسـاب ر ـول الله اللهـل  الله عليت و ـلم  إليها، وح ينافي ذلك ما يللق من  ـ - وح ري 
ن مســــتو  وانحاَّ ع - عياَّ وجلَّ  - بكلِ  مشنْ قد انحر  من العرب، أو القرشــــيِ   عن اللهــــراط الله

الكرامة ال ـــلاميَّة التي اختارها الله لعباده  لأنَّ هذا احنحرا ، أو احنحطاط من شـــأنت أن ي ودأش 
 .(4)بارن احعتبما كان من نسبةٍ بينت وب  الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ويل يها م

 

                                 
 .1السِ يرة النَّبويَّة ، للذَّهب ، ص  (1)
 .96انظر  درا ة  تحليليَّة  ل هصيَّة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ص  (2)
 .102انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (3)
 .45انظر  فقت السيرة للبوطي ، ص  (4)
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ثانياً:زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهبٍ، ورؤيا آمنة أم ِّ النَّب ِّ صـــــلى الله 
 عليه وسلم:

ـــــــــــــــــــــــــمَّاكان عبد الله بن عبد اَّطل  من أح ِ  ولد أبيت إليت، و  ه عبد ُا من الذَّب ، وفدا لـ
نا  وهي آمنة بنت وهٍ  ابن عبد ماَّطل  بمئةٍ من البل، زوَّجت من أشر  نساء مكَّة نسباً، 

 .(1)بن ز هرة بن كلاب
و  يلبث أبوه أن توفي ِ بعد أن حلت بت اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  آمنة، ود فن باَّدينة عند 

ام، فأدركتت منيَّتت باَّ«عدأِ  بن النَّ ار»أخوالت ب   دينة ، فَنَّت كان قد ذه  بت ارةٍ إلى ال ـــــــــــــــَّ
مشةش اَّباركة، وكأنَّ القدر يقول لت  قد انتهت مهمَّتك في الحياة، وهذا وهو راجع ، وترك هذه النَّ  سش
  لخراً الب ـــريَّة بحكمتت ورحتت تربيتت، وتأديبت، وإعداده - عياَّ وجلَّ  - الجن  الطَّاهر يتولىَّ الله
 من الظُّلمات إلى النُّور.

للنَّبِ  اللهــل   الله عليت و ــلم  . قيل و  يكن زواً عبد الله من آمنة هو بداية أمر النَّبِ  اللهــل 
 أنا دعوة أبي»فقال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم     (2)الله عليت و ـــلم    ما أوَّل بدء أمرك؟

ام ( 5/262أحمد )]« إبراهيم، وب ــر  عيســ ، ورأت أمِ ي أنَّت خرً منها نور  أ ــاءت منت قصــور  ال ــَّ
 ([ .8/221( ومجمع الزوائد )7729والمعجم الكبير )

وحً مِنـْه مْ يشـتـْل و عشلشيْهِمْ آيَ تكش ودعوة إبراهيم عليت الســــــــلام هي قولت  ﴿رشبّـَنشا وشابْـعشثْ فِيهِمْ رش ــــــــ 
يْهِمْ إِنَّكش أشنْتش الْعشيايِيا  الحشْكِيم ﴾   [ .129البقرة: ]وشي ـعشلِ م ه م  الْكِتشابش وشالحِْكْمشةش وشي ـياشكِ 

يت حاكياً عن اَّســـــي  عل - عياَّ وجل - شـــــار إليت قولتوب ـــــر  عيســـــ  عليت الســـــلام كما أ
قاً لِمشا بش  ْ ش يشدشأَّ مِنش السلام  ﴿وشإِذْ قشالش عِيسش  ابْن  مشرْ ش يَبشِ  إِْ رشائيِلش إِني ِ رش  ول  اللََِّّ إلِشيْك مْ م صشدِ 

ولٍ رشْلِ مِنْ بشـعْدِأ اسْم ت  أشحْشد   راً بِرش ـــــــــ  لْر   لْبـشيِ نشاتِ جشاءشه مْ باِ  لــــــــــــــــــــــــمَّافش  التـَّوْرشاةِ وشم بش ـــــــــِ  ا  ـــــــــِ قشال وا هشذش
 [ .6]الصف: ﴾م بِ   

. «ورأت أمِ ي كأنَّت خرً منها نور  أ اءت منت قصور  ال َّام»وقولت اللهل  الله عليت و لم    
ً  هذا النُّور عند و عت إشارة  إلى ما يجيء بت من النُّور  الَّذأ اهتد  بت»قال ابن رج     وخرو

                                 
 .46د ، ص انظر  وقفات تربوية مع السِ يرة ، لأحد فري (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)



60 

 

اءشك مْ  أشهْلش الْكِتشابِ قشدْ جش رك منها، كما قال الله تعالى  ﴿يَش أهل الأرض، وزالت بت ظلمة ال ــــــــــــــِ 
ثِيٍر قشدْ جشاءشك   ت مْ ه ْف ونش مِنش الْكِتشابِ وشيشـعْف و عشنْ كش ثِيراً اَِّا ك نـْ مْ مِنش اللََِّّ ن ور  وشكِتشاب  رش  ول نشا ي ـبش ِ   لشك مْ كش

لاشمِ وشيخ ْرجِ ه مْ مِنش الظُّل مشاتِ إِ يشـهْ   م بِ    ب لش الســـــــَّ وشانشت   ـــــــ  لىش النُّورِ نِِذْنتِِ دِأ بِتِ اللََّّ  مشنِ اتّـَبشعش رِ ـــــــْ
 [ .16 - 15]المائدة: وشيشـهْدِيهِمْ إِلىش اِللهرشاطٍ م سْتشقِيمٍ﴾ 

بلاد ال َّام، ب وهصيص ال َّام بظهور نوره، إشارة إلى ا تقرار دينت، وثبوتت»وقال ابن كثير  
ويذا تكون ال َّام في آخر الياَّمان معقلاً للإ لام، وأهلت، وبها ينيال عيس  ابن مر  عليت السلام 

ليل    رقية البيضــــــــاء منها، ويذا جاء في الصــــــــَّ ة من أمَّتي ح تياال طائف»بدم ــــــــق باَّنارة ال ــــــــَّ
، ح يضــــــــــــــرُّهم مشنْ خذيم، وح مشنْ خالفهم «. لك، حضَّ رل أمر الله وهم كذظاهرين عل  الحقِ 

 /م([ .1923( ومسلم )3641]البخاري )« وهم بال َّام»وفي اللهلي  البهارأِ   
 ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم :

ولد الحبي  اَّصــــــطف  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  يوم الثن  بلا خلاٍ ، والأكثرون عل  أنَّت 
 .(1)من شهر ربيعٍ الأولحثنتي ع رة ليلةً خلت 

، وكانت وحدتت في دار أبي طالٍ ، (2)واامع عليت  أنَّت اللهل  الله عليت و لم  ولد عام الفيل
 .(3)ب ع  ب  هاشم

 في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم  : - رحمه الله! - قال أحمد شوقي
يــاء    ائنِــشات   ــــــــــــــِ  و لِــدش اي ــدش  فــشالْكــش
 

م  الـــياَّ   اء  وشفـــش نـــــــش ـــش م  وشثـ ان تـــبســـــــــــــــــُّ  مـــــــش
 

 
ت    وْلـــــــش  الــرُّو  ، واَّــ   اَّــلائـــــــك  حــش
 

رشاء    ت ب  ــــــــــــــش ا بــــِ نْـيــــش ينِ وشالــــدُّ  ( 4)للــــدِ 
 

 
 يوشالْعشرْش  يشـيْاه و، والحشظِيرة  تـشيْادشه 
 

مشاء    دْرشة  الْعشصــــــــــــــْ تـشهش  والســــــــــــــِ   نـْ
 واَّ

 
 

مشاءش فشـيا ي نِش   رش الله  الســــــــــــَّ  تْ بِكش بش ــــــــــــَّ
 

وَّعشتْ مِ   كاً بِكش الْ شبْرش وشتشضـــــــــش  اء  ســـــــــْ
 

 
بــشاحــ    انِ اللهــــــــــــــش  ت  يشـوْم  يشتِيــت  عشل  الياَّمــش
 

اء    دٍ وش ــــــــــــــــــــَّ اي ه  بملمــــــَّ  وشمشســــــــــــــــــــش
 

 
تْ   ــــش اَّ ش فشـيا لْيالِ  ذ عِرشتْ عروش  الظــــَّ
 

اء    دش اِ،ِمْ أشاللهــــــــــــــــْ تْ عشل  تيِ ــش  وعشلــش
 

 
ِ  حشوْيش مْ   اوِيـــــة  الجشوشانـــــِ ار  خـــــش  والنـــــَّ
 

دشتْ ذشوشائبِ هـــــا وش ـــــش    اء  اضش اَّـــــطـــــشش
 

 
ة    وارقِ   ــــــــشَّ ْ ش ، والخــــــــش  وا أ  تــــــــش
 

دَّاء    ا  ــــــــش بْريِــــــــل  رشوَّا   بهــــــــِ  ( 5)جــــــــِ
 

 
                                 

 (.743و 742( في الصفلت  )7و 6. وينظر ال كلان )47انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة، لبراهيم العلي ، ص (1)
 (.1/203انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (2)
 .47انظر  وقفات تربوية مع السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (3)
  ع ب ير. ب  راء  (4)
 (.35،  1/34انظر  ديوان شوقي ) (5)
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اعر الأديب الل ِّيب، الأســتاذ محمد بشــير الم يرب، في ذكر  مولد الرَّســول  وقد قال الشــَّ
 م، في جريدة الوطن الصَّادرة في بن ازي: 1947صلى الله عليه وسلم  عام 

     
ا بـشلش ش   ان  مِنش الحيـــــــاةِ عتيـــــــَّ  الياَّمـــــــش
 

ا  يـــــــَّ تـــــِ ياشال  فـــــش نَّ يـــــومـــــــاً ح يــــــش كـــــِ  لـــــش
 

 
 يم ي عل  الأحقابِ م يشةش فشاتِ ٍ  
 

ن ش مشطِيَّا  عشلش الســــــــــــــِ   في موكٍ  جش
 

 
ا  مِهــــــش ت  الأعْوشام  في أيََّ ذشتْ لــــــش  هــــــشِ
 

جشهشا الأشبْدِيََّ   بش ش تاش  عشرْشــــــــــــاً فأاللهــــــــــــْ
 

 
 اتِ مشنْ طْوش ومشضشتْ بِتِ الأجْيشال  خ   
 

بِيَّ   ادش وشكشانش قشـبْل  اللهـــــــــــــش  ابشـلش ش الرَّشـــــــــــــش
 

 
ل    اءش  شْمـــــِ ةً »أعْظِمْ بيِـشوْمٍ جـــــش  رشحـــــْش
 

ْ ش   مــــــِ ــــــش ال عـــــــش لــــــْ ــــــِ ا« ل يـــــــَّ ياَّةً ور قــــــِ  وعــــــِ
 

 
ائنِـــــاتِ حشقيقـــــة    تِ للكـــــش دشتْ بـــــِ  و لـــــِ
 

لِيَّا  رُّ الحياة جش لش  بِهشا  ـــــــــــــِ  أ ـــــــــــــْ
 

 
رش في الأ ولىش الطَّريقش إلى   لْوشرش ا وشأشناش
 

ا  م  تشقيـــــــَّ يرش ل خر  الأناش  لِيشســـــــــــــــِ
 

 
هش   مْســِ نْـيشا تشقول  لِ ــش  اكشادشتْ بِت الدُّ
 

يـشاء  إليـَّا  دْ رشجشعش الضــــــــــــــِ   (1)عش ِ  فشـقـش
 

 
 م: 1949وقال أيضاً في نادي طرابلس ال رب الثَّقافي في القاهرة في عام  

ـــــــــــــا بي مِـــــــــــــنْ ط  ـــــــــــــولْ   ـــــــــــــاسِ وشمش  مش
 

ــــــــــمِ العشــــــــــذ ولْ أششْــــــــــد و عشلشــــــــــ  رش    ْ 
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــماءِ    إني أ طشــــــــــــــــــــــــــــالِع  في السَّ
 

ـــــــــــــــــــــــا ِ ـــــــــــــــــــــــفْر  جليــــــــــــــــــــــــلْ    كشأش،َّ
 

 
ـــــــــــــــــــــــومش تَششثّـَلشـــــــــــــــــــــــتْ س   وأرش  النُّ  
 

 كاَّلائــــــــــــــــــــــــــــــــك في م ث ــــــــــــــــــــــــــــــــولْ  
 

 
ـــــــــــــــــــعشاعت  ـــــــــــــــــــت  ش   وشالْبشـــــــــــــــــــدْر  خِلْ
 

ـــــــــــــــــالةِ في ن ـــــــــــــــــياولْ    وشحْـــــــــــــــــيش الر ِ ش
 

 
ـــــــــــــــوْتٍ مِـــــــــــــــنْ  شمِيـــــــــــــــــرِ    وشإِذشا بِصش
 

ــــــــــــــــــولْ   تشه ــــــــــــــــــاً يشـق  ــــــــــــــــــوْن م بـْ  الْكش
 

 
ــــــــــدش    ـــــــــــ شرَّاء قشــــــــــدْ وشلِ ــــــــــةِ الـْ ــــــــــذأ اللَّيل في مثــــــــــل هش

 الرَّ  ولْ 
 

  
ـــــــــــــــــــــــــــدٍ   ـــــــــــــــــــــــــــعَّ ن ـــــــــــــــــــــــــــور  مح شمَّ  وشأششش
 

ـــــــــــــــــه ولْ   ـــــــــــــــــوْقش الـــــــــــــــــرَّوابي والسُّ  فشـ
 

 
ــــــــــل    ـــــــــــل  يشهِــــــــــيم  في لشيْ ــــــــــانش قشـبْـ ــــــــــانش وشكش ــــــــــ ش الياَّمش مش

 (2)طشويِلْ 
 

  
 رابعاً: مرضعاته عليه الصَّلاة والسَّلام:

وشيـْبشـة   عليت و لم  أمُّ أيمن بركة الحب يَّة أمشةش أبيت، وأول من أر عتت ث ـ كانت حا نتت اللهل  الله
. فمن حديث زين  ابنة أبي  ـــــــلمة، أنَّ أمَّ حبيبة ر ـــــــي الله عنها أخبرتها  (3)أمشة  عمِ ت أبي ي 

ا قالت  يَ ر ــــــــول الله! انْكِْ  أختي بنت أبي  ــــــــفيان، فقال   نعم،  فقلت  «أوشتحبِ   ذلك؟»أ،َّ
إنَّ »لســــت لك بمهلية، وأحش ُّ من شــــارك  في خيٍر أختي. فقال النب اللهــــل  الله عليت و ــــلم    

بنــت أمِ  »قلــت  فــَناَّ نحــ شدَّث  أنّــَك تريــد أن تنك  بنــتش أبي  ــــــــــــــلمــة. قــال  « ذلــك ح  ــلُّ س
                                 

 م. 1947جريدة )الوطن( بن ازأ  (1)
 سمعت ها م افهةً من ال َّاعر. (2)
 .48انظر  وقفات تربويَّة مع السِ يرة النَّبوية ، ص  (3)
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ا   تكن ربيبتي في ح رأ، ما حشلَّت س، إ،َّ »قلت  نعم. فقال  «  لمة؟ حبنة أخي من  الو أ،َّ
( ومسلم 5101]البخاري ) «الرَّ اعة، أر عت  وأبا  لمة ثويبة ، فلا تعر نش عليَّ بناتكنَّ، وح أخشواتِكنَّ 

(1449. ]) 
ا كانت واللهــــــــيفةً لعبد الله بن عبد اَّطل ،  وكان من شــــــــأن أمِ  أيمن، أمِ  أ ــــــــامة بن زيد  أ،َّ

فكانت  الله اللهل  الله عليت و لم ، بعدما ت وفي أبوه،ولدت آمنة  ر ولش  لـمَّاوكانت من الحب ة، ف
ة، أمُّ أيمن تحضـنت، حضَّ كشبرش ر ـول  الله اللهـل  الله عليت و ـلم ، فأعتقها، ثمَّ أنْكشلشهشا زيدش ابن حارث

([ 1771( ومسلم )2630اري )]البخثم ت وفيت بعدما ت وفي ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم   مسة أشهرٍ. 

 :(1)مة السَّعديَّة مرضعته في بني سعدـ حلي1.
عدية تقصُّ علينا خبراً فريداً عن بركات الحبي  اَّصـــــطف  اللهـــــل  الله عليت  وهذه حليمة الســـــَّ

 و لم   التي َّستها في نفسها، وولدها، ورعيها، وبيتها.
    لمو لد ر ول  الله اللهل  الله عليت و  لــــــــــــــــمَّاعن عبد الله بن جعفر ر ي الله عنهما  قال  

قدمت حليمة بنت الحارث، في نســــــــوةٍ من ب   ــــــــعد بن بكر يلتمســــــــن الرُّ ــــــــعاء بمكَّة. قالت 
، ومعي زوجي الحارث بن عبد العياَّ ، (2)حليمة  فهرجت في أوائل النِ ســــوة عل  أتانٍ س، قمراء
 ما والله (4)أتاننا، ومعي بالرَّك  شار    (3)أحد ب   عد بن بكر، ثمَّ أحد ب  نا رة، قد أدمت

، قد جاي النَّاس حضَّ خلص إليهم الجشهْد، ومعي ابن  س، (6)بقطرة لبٍ! في  ــــنةٍ شــــهباء (5)تشبِضُّ 
والله ما ينام ليلنا! وما أجد في يدأ شــــيئاً أعلِ لت بت، إح أنا نرجو ال يث، وكانت لنا  نم ، فنلن 

 نرجوها.
م ، ها ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلقدمنا مكَّة، فما بقي منَّا أحد  إح ع رض علي لــــــــــــــــــمَّاف

ســـــــن إليها الوالد، فقلنا  ما عســـــــ  أن تصـــــــنع بنا  ا ي كرمِ الظِ ئر، و   فكرهتت، فقلنا  إنَّت يتيم، وإجَّ
وأخذتت،    أجد  يره  رجعت إليت، لـمَّاأ مُّت، أو عمُّت، أو جدُّه، فكلُّ اللهواحب أخذت ر يعاً، ف

 يره! فقلــت لصــــــــــــــــاحب  والله  خــذنَّ هــذا اليتيم من ب  عبــد  والله مــا أخــذتــت إح أني   أجــد

                                 
 (.744( في الصفلة )8ينظر ال كل ) (1)
 فيت سمرة  ، أو كدرة. قمراء  الق مرة  بالضمِ  لون  يميل للهضرة ، أو بياض   (2)
 أدمت  حدثت في ركبها جرو   دامية   حاللهطكاكها ، وذلك لطول مسافة السَّير. (3)
 ال َّار   الناقة اَّسنَّة. (4)
 ح تبضُّ بقطرة لب  ح ترش  قطرة لب. (5)
 شهباء   نة  مجدبة  ح خضرة فيها ، وح مطر. (6)
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 اَّطل ، فعس  الله أن ينفعنا بت، وح أرجع من ب  اللهواحب وح آخذ شيئاً، فقال  قد أاللهبت!.
قالت  فأخذتت، فأتيت بت الرَّحْلش، فو الله! ما هو إح أن أتيت  بت الرَّحْلش، فأمســـــــــــــيت   أقبل 

رويت ت، وأرويت أخاه، قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، فَذا هي حافل  ثديَأش باللَّب، حضَّ أ
(1) ،

مشة فللبها، فأرواني، وروأ، فقال  يَحليمة! تعلم  والله لقد أاللهــــبنا نشســــش
مباركةً، ولقد أعط   (2)

 الله عليها ما   نتمنَّ! قالت  فبتنا  ير ليلةٍ شباعاً، وكنَّا ح ننام ليلنا مع اللهبيِ نا.
ا تدينا راجع  إلى بلادنا أنا واللهــــــــــــواحب، فركبت أتاني القمراء، فلملتت معي، فو الذأ ثمَّ 

! حضَّ إنَّ النِ ســـــوة ليقلْنش  أمســـــكي علينا! أهذه أتانك الَّتي (3)نفس حليمة بيده  لقطعت الرَّكْ ش 
ا كانت أدمت ح  أقبلنا، فما شـــــــــــــأ،ا؟ قالت  فقل   تخرجت عليها؟ فقلت  نعم، فقالوا  إ،َّ

 والله! حششلْت  عليها  لاماً مباركاً.
نة ، ولقد كان  قالت  فهرجنا، فما زال ييايدنا الله في كلِ  يومٍ خيراً، حضَّ قدمنا  والبلاد  ـــــــــــــِ

، (5)، ح فَّلاً (4)رعاتنا يســــــــــرحون، ثمَّ ير ون، ف و  أ نام ب   ــــــــــعدٍ جياعاً، وترو   نمي بطاناً 
نم الحارث بن عبد العياَّ ، و نم حليمة ترو  شـــــــــباعاً فنلل ، ون ـــــــــرب، فيقولون  ما شـــــــــأن  

ح فَّلًا، وترو   نمكم جياعاً. ويلكم! ا ــــرحوا حيث تســــر   نم رعائهم، فيســــرحون معهم، فما 
 ترو  إح جياعاً، كما كانت، وترجع  نمي كما كانت.

ــــــــــــــمَّاف قالت  وكان ي  ُّ شباباً ما ي بت أحداً من ال لمان، ي  ُّ في اليوم شباب السنة،  لـ
أتينا  ـــــــــــــمَّالا تكمل  نت   أقدمناه مكَّة، أنا وأبوه، فقلنا  والله! ح نفارقت أبداً ونحن نستطيع  ف

مكَّة، وأ ــــــقامها،  (6)أمَّت، قلنا  والله! ما رأينا اللهــــــبياً قا أعظم بركة منت، وإناَّ نتهوَّ  عليت وباء
منا أشـــــــــــهراً ثلاثةً، ذنت، فرجعنا بت، فأقفدعيت نرجع بت حضَّ تبرئي من دائك، فلم نيال بها حض أ

  إذ أت  أخوه ي ــــــــــــــتـدُّ )أأ  (7)أو أربعـةً، فبينمـا هو يلعـ  خلف البيوت هو وأخوه في بهشْمٍ لنـا
، أتاه رجلان عليهما ثياب  بيض، فأخذاه، وأ ــ عاه،  يســري في  ــيره(، فقال  إنَّ أخي القرشــيَّ

                                 
 حافل  كثير اللب. (1)
 نسمة  نفس. (2)
 قطعت الرَّكْ ش   بقت الرك . (3)
 بطاناً  اَّمتلئة البطون. (4)
 حفَّلًا  كثيرات اللَّب. (5)
 الوباء  اَّرض. (6)
 البهم  الله ار الضَّأن واَّاعيا. (7)
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رآنا  أجهش  لــــــــــــــــمَّا، ف(1)ه قائماً، قد انتقع لونت ف ــقَّا بطنت، فهرجت أنا، وأبوه ي ــتدُّ، فوجدنا
مْناه إلينا  ما لك بأبي وأمِ ي؟ فقال  أتاني رجلان،  إلينا، وبك ، قالت  فالتيامتت أنا وأبوه، فضــــــــمش
وأ ـــــ عاني، ف ـــــقَّا بط ، وو ـــــعا بت شـــــيئاً، ثمَّ ردَّاه كما هو، فقال أبوه  والله! ما أر  اب  إح 

يت إليهم قبل أن يظهر لت ما نتهوَّ  منت، قالت  فاحتملناه وقد أاللهــــــــــــــي ، الحقي بأهلت ، فردِ 
ـــــــــــمَّافقدمنا بت عل  أمِ ت، ف رأتنا أنكرت شأننا، وقالت  ما أرجعكما بت قبل أن أ ألكماه، وقد   لـ

رَّنا ما نر ، وقلنا   كنتما حريصـــ  عل  حبســـت؟ فقلنا  ح شـــيء إح أنْ قضـــ  الله الرَّ ـــاعة، و ـــش
 ون أح ُّ إلينا.نؤويت كما تحبُّ 

قال  فقالت  إنَّ لكما شــــأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حضَّ أخبرناها، فقالت  كلا والله! 
ح يصنع الله ذلك بت، إنَّ حب  شأناً، أفلا أخبركما خبره، إني ِ حلت بت، فو الله! ما حلت حلاً 

أعناق   حلتت خرً م ِ  نور  أ ــــــــاء منتقاُّ، كان أخفَّ عليَّ منت، وح أيســــــــر منت، ثم َّ أ ريت ح 
ر  ما يقع ثمَّ و ــــعت ت ح  و ــــعتت، فو الله! ما وقع ك - أو قالت  قصــــور ب صــــر  - البل ببِ صــــْ

تْت ،  ماء، فدعاه عنكما! فقشبشضــش بيان، لقد وقع معتمداً بيديت عل  الأرض، رافعاً رأ ــت إلى الســَّ الصــِ 
( ودلائــل 221 - 8/220( ومجمع الزوائــد )215 - 24/212( والمعجم الكبير )6335) ( وابن حبــان7163]أبو يعلى )« وانطلقنـــا

 ([ .136 - 1/133البيوقي )

 دروسٌ وعبٌر: - 1

 بركة النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم  على السَّيدة حليمة: - أ
عدية في كلِ  شــيءٍ، ظهرت في إدرار ثدييها، و ياارة  فقد ظهرت هذه البركة عل  حليمة الســَّ
حليبهــا، وقــد كــان ح يكفي ولــدهــا، وظهرت بركتــت في  ــــــــــــــكون الطِ فــل ولــدهــا، وقــد كــان كثير 
البكاء، مياع اً لأمِ ت، يؤر قِها، ويمنعها من النَّوم، وإذا هو شبعان  اكن  جعل أمَّت تنام، وتس ي . 

 الكثير الَّذأ بوظهرت بركتت في شـــياههم الع فاوات، الَّتي ح تدرُّ شـــيئاً، وإذا بها تفيض من اللَّ 
   ي عهد.
 كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له:  - ب

عدية التي ت ـــــرَّفت نر ـــــاعت، وليس من ذلك  وليس فقا أن أكرم بســـــببت بيت حليمة الســـــَّ
، فهشلْفش ذلك حكمة  أن    َّ أهل هذا البيت هذا الطِ فل، و نوا عليت، (2) رابة ، وح ع    

                                 
 انتقع لونت  ت ير. (1)
 .44فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (2)
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املتت، ورعايتت، وحضـــــــــــانتت، وهكذا كان، فقد كانوا أحرص عليت، وأرحم بت من و ســـــــــــنوا في مع
 .(1)أوحدهم
 خيار الله للعبد أبرك وأفضل: - ج

ا   دد  يره، فكان الخير   اختار الله لحليمة هذا الطِ فل اليتيم، وأخذتت عل  مضــــــــــــــضٍ  لأ،َّ
 مســـــــــــلمٍ بداية أخذه، وهذا درس  لكل ِ  كلَّ الخير فيما اختاره الله، وبانت نتائت هذا احختيار مع

بأن يطمئنَّ قلبت إلى قدر الله، واختياره، والرِ  ــــــــــا بت، وح يندم عل  ما مضــــــــــ ، وما   يقدِ ره الله 
 تعالى.
 أثر البادية في صحَّة الأبدان، وصفاء النيفوس، وذكاء العقول: - د

د ال يااس ي  محمَّ ئة الأوح- رحت الله - قال ال ــــــــــــــَّ كنف   د في البادية  ليمرحوا في  وتن ــــــــــــــ
لأعضــــــــاء، ا الطَّبيعة، ويســــــــتمتعوا قو هِا الطَّلق، وشــــــــعاعها اَّر ــــــــل أدنَّ إلى تياكية الفطرة، وإجاء

 واَّ اعر، وإطلاق الأفكار، والعواطف.
ا عل   أ لقت عل   ا لتعا ة  أن يعيش أوحدنا في شقق  يِ قةٍ، من بيوتٍ متلااللهقةٍ، كأ،َّ إ،َّ

 وحرشمتْهم لذَّة التَّنفُّس العميق، وايواء اَّنعش. مشنْ فيها،
إلى  - فيما يعود - وح شــــكَّ  أنَّ ا ــــطراب الأعصــــاب الذأ قارن الحضــــارة الحديثة، يعود

اههم إلى البادية  لتكون  ة ادِ  البعد عن الطَّبيعة، وال راق في التصــــــــــــــنُّع. ونحن نقدِ ر لأهل مكَّ
بية يودُّ لو تكون الطَّبيعة هي اَّعراللهاتها الفسا  مدارً طفولتهم.  عهد الأوَّل وكثير  من علماء ال َّ

للطِ فل، حضَّ تتَّســــــــــــــق مداركت مع حقائق الكون الَّذأ وجد فيت، ويبدو أنَّ هذا حلم  عســــــــــــــير 
 .(2)التَّلقيق

 وتعلَّم ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  في بادية ب   ــعدٍ اللِ ســان العربيَّ الفصــي ، وأاللهــب 
يما بعد من أفص  الخلق، فعندما قال لت أبو بكر ر ي الله عنت  يَ ر ول الله! ما رأيت أفص  ف

 «.؟!(3)وما يمنع  وأنا من قريش، وأ ر عت في ب   عد»منك  فقال اللهل  الله عليت و لم    
 ما يستفاد من حادثة شق ِّ الصَّدر: - 2

مضارب ب    عليت و لم  أثناء وجوده فيت ـعشدُّ حادثة شقِ  الصَّدر الَّتي حصلت لت اللهل  الله
                                 

 .105انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (1)
 .61،  60انظر  فقت السِ يرة ، ص  (2)
 (.1/188الرَّوض الأنف ، للسُّهيلي ) (3)
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ه لأمرٍ جليل  .(1) عدٍ، من إرهااللهات النُّبوَّة، ودحئل اختيار الله إيََّ
أنَّ »وقد رو  المام مسلم في اللهليلت حادثة شقِ  الصَّدر في الله ره، فعن أنس بن مالكٍ  

رعت، ف ــــقَّ ه، فصــــر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  أتاه جبريل  وهو يلع  مع ال لمان، فأخذ
يطان منك، ثمَّ  ســلت في  عن قلبت  فا ــتهرً القل ، فا ــتهرً منت عشلشقشةً، فقال  هذا حمُّ ال ــَّ

تٍ من ذه  بماء زميام، ثمَّ لأشمشت    - ، ثمَّ أعاده في مكانت، وجاء ال لمان يســــــــعون إلى أمِ ت(2)طشســــــــْ
تشقِع  اللون. قال أنفقالوا  إنَّ محمداً قد ق تل، فا ــتقبلوه   - يع   ظِئـْرشه   س  ر ــي الله عنت  وهو م نـْ

 ([ .2/5( والبيوقي في الدلائل )3/149( وأحمد )162/261مسلم )«] وقد كنت أر  أثر ذلك اَّهيا في اللهدره

وح شـــــــــكَّ  أنَّ التَّطهير من حمِ  ال ـــــــــيطان هو إرهاص  مبكِ ر  للنُّبوَّة، وإعداد  للعصـــــــــمة من 
، وعبادة  ير الله، فلا    لُّ في قلبت إح التَّوحيد الخالص، وقد دلَّت أحداث اللهـــــــــــــباه عل ال ـــــــــــــرِ 

 .(4)بر م انت ار ذلك في قريش (3)تحقُّق ذلك، فلم يرتك  إشاً، و  يس د لصنمٍ 

وتحدَّث الدُّكتور البوطي عن الحكمة في ذلك، فقال  يبدو  أنَّ الحكمة في ذلك إعلان أمر 
ن ذلك ؤه للعصــمة، والوحي منذ اللهــ ره بو ــائل مادِ يَّةٍ  ليكو الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، وتهي

ا ، ولكنَّها عملية تطهيٍر معنوأ ٍ  - إذاً  - أقرب إلى إيمان النَّاس بت، وتصـــــــــــــــديقهم بر ـــــــــــــــالتت. إ،َّ
اس،  ذت هــذا ال ــــــــــــــكــل اَّــادأَّ الحســــــــــــــيَّ  ليكون في ذلــك العلان اليي ب  أسمــاي النــَّ اهــَّ

بشا . إنَّ إخراً ا(5)وأبصــــــارهم لعلقة منت تطهير  للرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  من حاحت الصــــــِ 
، والحيام، واحتياان، و يرها من اللهــــفات الرُّجولة  اللاهية العابثة اَّســــته ة، واتِ صــــافت بصــــفات الجدِ 

 .(6)الصَّادقة، كما تدلُّنا عل  عناية الله بت، وحفظت لت، وأنَّت ليس لل َّيطان عليت  بيل
 ة أم ِّه، وكفالة جد ِّه، ثمَّ عم ِّه:خامساً: وفا

توفِ يت أمُّ النَّبِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  وهو ابن  ــــــــتِ   ــــــــن  بالأبواء ب  مكَّة واَّدينة، 
                                 

 .47انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (1)
 (.2/216أأ   عت ، و مَّ بعضت إلى بعضٍ. )شر  النَّووأِ  عل  مسلمٍ  (2)

علينا ت عن تفسير احية }أش شْ نشْ رشْ  لشكش اللهشدْرشكش *{ وأنَّت كان يا أاللهل  ف[زعم اَّست رق نيكلسون  أنَّ حديث شقِ  الصَّدر أ طورة  ن أ177ـ  (3)
موا ر ول الله اللهل  الله عليت و ل ا ت ير إلى نوي من الصَّري ، وهذا الذأ زعمت نيكلسون  بقت إليت اَّ ركون ح  اتهَّ ن أ،َّ بالجنون ، فنف  الله عنت  مأن نَمِ 

 [.22مْ بمشْ ن ونٍ *{  التكوير  ذلك ، فقال  }وشمشا اللهشاحِب ك  
 
 (.1/104انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) (4)
 .47انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (5)
 .107،  106انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (6)
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هم، فماتت، وهي راجعة  بت  وكانت قد قدمت بت عل  أخوالت من ب  عدأِ  بن النَّ ار ت ريت إيََّ
ة كـان ت كفلـت جـدُّه عبـد اَّطَّلـ ، فعـاش في كفـالتـت، و ، ودفنـت بالأبواء، وبعـد وفـاة أمـ ِ (1)إلى مكـَّ

يؤثره عل  أبنائت، أأ  أعمام النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، فقد كان جدُّه مهيباً، ح يجلس عل  
فراشت أحد  من أبنائت مهابةً لت، وكان أعمامت يتهيَّبون الجلوس عل  فراش أبيهم، وكــــــان اللهل  الله 

لفراش، و اول أعمامـــــــــــت أن ي بعدوه عن فراش أبيهم، فيقف الأب الجدُّ عليت و لم  يجلس عل  ا
اً فيت الخير، وأنَّت  ـــــيكون لت شـــــأن  عظيم   ، (2)قانبت، وير ـــــ  أن يبق  جالســـــاً عل  فراشـــــت متوسمِ 

وكان جدُّه  بُّت حباً عظيماً، وكان إذا أر لت في حاجةٍ جاء بها، وذات يوم أر لت في طل  إبلٍ، 
 ، فطا  بالبيت، وهو يردل، يقول (3)ليتفاحتبس ع
رشبِ  ردَّ راكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  محمَّ
 

ـــــــــــــــدأ يشـــــــــــــــدا   ر دَّه س وشااْللهـــــــــــــــنشعْ عِنْ
 

 
        

رجع النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم ، وجــــــاء بالبل، قال لــــــت  يَ ب ! لقد حيانت  عليك   لــــــمَّاف 
 . ([604 - 2/603( والحاكم )21 - 2/20]البيوقي في الدلائل )كاَّرأة، حياناً ح يفارق  أبداً. 

ــــــــــــد اَّطل  والنَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  في الثَّامنة من عمره ، فأوالله  جدُّه بت (4)ثم َّ توفي ِ عبـ
 .(5)عمَّت أبا طالٍ ، فكفلت عمُّت، وحنَّ عليت، ورعاه

ــــــــــــــــــة الله نأرادت حكمة الله تعالى أن ين ــــأ ر ــــول ت اللهــــل  الله عليت و ــــلم  يتيماً، تتوحَّه ع ايـ
عن في تدليلت، واَّال الذأ ييايد في تنعيمت  حضَّ ح تَيل بت نف راي التي تَ  ست وحدها، بعيداً عن الذِ 

دارة، والياَّعامة، فيلتبس عل  النَّاس  إلى مجد اَّال، والجاه، وحضَّ ح يتأثَّر بما حولت من معنى الصـــــــــــَّ
نيا، وحضَّ ح  ســـــبو  ، وكانت (6)انيه يصـــــطنع الأوَّل ابت اء الواللهـــــول إلى الثَّ قدا ـــــة النُّبوَّة قاه الدُّ

ه بعد أن حرم  اَّصائ  الَّتي أاللهابت النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم  منذ طفولتت  كموت أمِ ت، ثمَّ جدِ 
عطف الأب، وذاق كأس الحيان مرَّةً بعد مرَّةٍ، كانت تلك اَّن قد جعلتت رقيق القل ، مرهف 

النُّفوس وهلِ صـــــها من أدران القســـــوة، والكِبْر، وال رور، ودعلها أكثر  ال ـــــعور، فالأحياان تصـــــهر

                                 
 ( وقد اللهر  ابن إ لاق بالتلديث.1/168ابن ه ام في السِ يرة ) (1)
 .101انظر  السِ يرة النَّبويَّة، لأبي فارس، ص  (2)
 .56اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة، للعلي، ص  (3)
 .101انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (4)
 .119انظر  مدخل لفهم السِ يرة ، لليليى ، ص  (5)
 .46انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (6)
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 رقَّةً، وتوا عاً.
وليســـــت وفاة والديت في الع ـــــرينات من حياتهما ناشـــــئةً عن ه ياشايما، و ـــــعف ب نيتهما، فلم 

ا توفَّالا الله بعد أن قاما با همَّة الَّتي َّيكن محمَّد اللهل  الله عليت و لم   ليل أبوين  قيم ، وإجَّ
و جدا من أجلها  ليتأ ـــــــَّ  بملمَّد اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  كلُّ مشنْ فقد والديت، أو أحدشلا وهو 

ن ــــأ اللهــــ ير، وليكون أدبت، وخلقت مع ي تمت دليلاً عل  أنَّ الله تعالى تولىَّ رعايتت، وتأديبت  وحضَّ ي
 أثرٍ في ونت، وحضَّ ح يكون لأبويت أأُّ قوأَّ الرادة، ما ــــي العيايمة،  ير معتمدٍ عل  أحدٍ في شــــؤ 

هو  -  ـــــــبلانت وتعالى -   وحضَّ ح تتدخَّل يد  ب ـــــــرية  في تربيتت، وتوجيهت، فيكون الله(1)دعوتت
ا يتلقَّ  م ن لدن الَّذأ يتولىَّ تربيتت، وح يتلقَّ ، أو يتلقَّن من مفاهيم الجاهلية، وأعرافها شــــــيئاً، إجَّ

َّادِ أِ ، آواه، و ـــــــــهَّر لت جدَّه، وعمَّت لتهيئة الجان  ا -  ـــــــــبلانت وتعالى - الحكيم الخبير، فالله
نياً، ورعايةً إييَّةً  بية النَّفسية، والخ لقيَّة، والفكريَّة تعهُّداً رباَّ  .(2)بينما كانت ال َّ

 سادساً: عمله صلى الله عليه وسلم  في الرَّعي:

عدةً منت لنَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  برعي ال نم مســاكان أبو طال  م قِلاً في الر زِق  فعمل ا
م رعوا  لعمت، فلقد أخبر اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  عن نفســـــت الكريمة، وعن إخوانت من الأنبياء  أ،َّ
ال نم، أمَّا هو فقد رعاها لأهل مكَّة  وهو  لام  ، وأخذ حقَّت عن رعيت، ففي الحديث الصــَّلي  

لابت  وأنت؟ فقال أاللهـــ« ما بعث الله نبياً إح رشع  ال نم»يت و ـــلم  قال ر ـــول الله اللهـــل  الله عل
 .(3)([2149( وابن ماجه )2262]البخاري )« نعم! كنت أرعاها عل  قراريا لأهل مكَّة»فقال  

إنَّ رعي ال نم كان يتي  للنَّبِ  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  ايدوء الذأ تتطلَّبت نفســـــــــت الكريمة، 
لراء، ويتي  لت التَّطلُّع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق، و ويتي  لت اَّتعة قما يتي  ل الصــــــــــَّ

بية  لت مناجاة الوجود في هدأة الليل، وظلال القمر، ونســــــــــمات الأ ــــــــــلار، يتي  لت لوناً من ال َّ
 .(4)النَّفسيَّة  من الصَّبر، والحلم، والأناة، والرَّأفة، والرَّحة

ت اَّســــــــــلم  للإحســــــــــوتذكِ رنا رعايتت لل نم بأحا ان ديثت اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم   الَّتي توجِ 

                                 
 (.3/20ء ، لعمر أحد عمر )انظر  ر ائل الأنبيا (1)
 .85،  84انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، لل ضبان ، ص  (2)
رهم. (3) ينار ، أو الدِ   القيراط  جياء  من الدِ 
 (.1/177انظر  محمَّد  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، َّمَّد الصادق عرجون ) (4)
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 ، فكان رعي ال نم للنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  دربةً، ومراناً لت عل   يا ة الأمم.(1)للليوانات
 ورعي ال نم يتيح لصاحبه عدَّة خصالٍ تربويَّةٍ منوا:

بر - 1   اً لباء ال نم في الأكـل  عل  الرَّعي من طلوي ال ــــــــــــــمس إلى  روبهـا، نظر الصــــــــــَّ
 .(2)فيلتاً راعيها إلى الصَّبر، والتَّلمُّل، وكذا تربية الب ر

ا يعيش في جوٍ  حارٍ  شـــديد  إنَّ الرَّاعي ح يعيش في قصـــرٍ منيفٍ، وح في ترٍ ، و ـــرٍ ، وإجَّ
ةٍ في الجيايرة العربيــَّة، و تــاً إلى اَّــاء ال ياير  ليــ ذهــ  ظمــأه، وهو  يجــد إح ح الحرارة، و ــااللهــــــــــــــــَّ

الخ ــونة في الطَّعام، وشــظف العيش، فينب ي أن  مل نفســت عل  تحمُّل هذه الظُّرو  القا ــية، 
 .(3)ورلفها، ويصبر عليها

إذ إنَّ طبيعة عمل الرَّاعي خدمة  ال نم، والشــــــــــرا   عل  وحدتها، والقيام  التَّواضــــــــع: - 2
لا أاللهــــــابت من رذاذ بويا، أو شــــــيء  من روثها، فبحرا ــــــتها، والنَّوم بالقرب منها، وربما أاللهــــــابت ما 

يتضــــــ َّر من هذا، ومع اَّداومة واح ــــــتمرار يشـبْعد عن نفســــــت الكبر والكبريَء، ويرتكيا في نفســــــت 
 .(4)خلق التَّوا ع

الجنَّة من   ح يدخل»وقد ورد في اللهــلي  مســلمٍ  أنَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  قال  
ناً، ونعلت«. ن كِبْرٍ كان في قلبت مثقال  ذرةٍ م  قال رجل   إنَّ الرَّجل   ُّ أن يكون ثوبت حســــــــــــــ

، و شمْا  النَّاس»حســــــــــناً. قال   ( والترمذي 91) ]مســـــــلم« إنَّ الله  يل     الجمال، الكبر  بطر  الحقِ 

 . ([1/26( والحاكم )1999)
جاعة - 3 ن يكون عل  أ   فطبيعة عمل الرَّاعي احاللهــــطدام بالوحوش اَّف  ــــة، فلابدَّ الشـــَّ

لت للقضاء عل  الوحوش، ومنعها من اف اس أ نامت  .(5)جانٍ  كبيٍر من ال َّ اعة، تؤهِ 
  إنَّ الرَّاعي يقوم بمقتضــ  عملت بمســاعدة ال نم  إن هي مر ــت، أم  الرَّحمة، والعطف - 4

ن مك ســـــرت، أو أاللهـــــيبت، وتدعو حالة مر ـــــها وأَّها إلى العطف عليها، وعلاجها والتَّهفيف 
ةٍ إذا كان ر ـــوحً أر ـــلت الله تبارك  آحمها، فمن يرحم الحيوان يكون أشـــدَّ رحةً بالنســـان، و االلهـــَّ

                                 
 (.1/106رأ )انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعم (1)
 .124انظر  مدخل لفهم السِ يرة ، لليليى ، ص  (2)
 .115،  114انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 اَّصدر السابق نفست. (5)
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 .(1)وتعالى لتعليم النسان، وإرشاده، وإنقاذه من النَّار، وإ عاده في الدَّارين
  حبي الكسب من عرق الجبين - 5

ن هذه ليت و ــــــــلم  عن رعي ال نم، ولكإنَّ الله تعالى قادر  عل  أن ي  ش محمداً اللهــــــــل  الله ع
تربية  لت، ولأمَّتت ل كل من كس  اليد، وعرق الجب ، ورعي ال نم نوي  من أنواي الكس  باليد، 
إنَّ اللهــــــــــــــاح  الدَّعوة يج  أن يســــــــــــــت   عمَّا في أيدأ الناس، وح يعتمد عليهم، فبذلك تبق  

بت، والتَّ ـــــــكيك  تعالى، ويردُّ شـــــــبهة فيت، ويت رَّد عملت لله قيمتت، وترتفع منيالتت، ويبتعد عن ال ـــــــُّ
نيا بدعوتهم تـشنشا لتِـشلْفِتـشنشا  (2)الكفرة الظَّلمة، الَّذين يصــــــو رِون للنَّاس  أنَّ الأنبياء أرادوا الدُّ ﴿قشال وا أشجِئـْ

ء  في الأشرْضِ وشمشا نحشْن   ا الْكِبْرِيَش ءشناش وشتشك ونش لشك مش  [ .78]يونس: ك مشا بم ؤْمِنِ ش﴾ لش  عشمَّا وشجشدْناش عشلشيْتِ آباش
نيا وحطامها عل  عقويم يظنُّون  أنَّ  هكذا يقول فرعون َّو ـــــــــ ، ونظراً لســـــــــيطرة ح ِ  الدُّ

نيا، ويذا قال الأنبياء ــــــلام - أأَّ تفكيٍر، وأأَّ حركةٍ مراد  بها الدُّ ـ ــــــسَّ قوامهم، مبين  لأ - عليهم الـ
قشـوْمِ حش  أشل ك مْ عشلشيْتِ مشاحً إِنْ أشجْرأِش إِحَّ عشلش  اللََِّّ وشمشا أشناش بِطش ا ـــــــــــت ناءهم عنهم  ﴿وشيَش اردِِ الَّذِينش أش ـــــــــــْ

 [ .29]هود:  آمشن وا إِ،َّ مْ م لاشق و رشبهِ ِمْ وشلشكِ ِ  أشرشاك مْ قشـوْمًا دشْهشل ونش﴾
ما »قال    مرو  البهارأُّ عن اَّقدام ر ـــــي الله عنت، عن ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــل

أكل أحد  طعاماً قاُّ خيراً من أن ركل من عمل يده، وإنَّ نبَّ الله داود عليت السلام كان ركل 
 ([ .2072]البخاري )« من عمل يده

وح شـــكَّ  أنَّ احعتماد عل  الكســـ  الحلال يكســـ  النســـان الحر يَِّة التَّامَّة، والقدرة عل  
ديْ بها ، والصــــــــــَّ ، وكم من الناس يطأطئون ريو ــــــــــهم للطُّ اة، ويســــــــــكتون عل  (3)قول كلمة الحقِ 

 .(4)باطلهم، ويجارو،م في أهوائهم خوفاً عل  وظائفهم عندهم!
إنَّ اللهاح  أأِ  دعوةٍ لن تقوم لدعوتت أأُّ قيمةٍ في النَّاس، إذا ما كان كسبت، ورزقت من وراء 

 كان اللهاح  الدَّعوة ال لاميَّة أحر   دعوتت، أو عل  أ اسٍ مِنْ عطايَ النَّاس، واللهدقاتهم، ولذا
، أو موردٍ شــــريفٍ ح ا ــــت داء فيت   هصــــيِ  النَّاس كلِ هم بأن يعتمد في معي ــــتت عل  جهده ال ــــَّ
حضَّ ح تكون عليت لأحدٍ من النَّاس مِنَّة ، أو فضــــل  في دنياه، فيعوقت ذلك من أن يصــــدي بكلمة 

                                 
 .127انظر  مدخل لفهم السِ يرة ، ص  (1)
 (.137انظر  مدخل لفهم السِ يرة ، ص ) (2)
 (.128سابق نفست ، ص )اَّرجع ال (3)
 (.93انظر  فقت السِ يرة ، لل ضبان ، ص ) (4)
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 د تقع من نفست.الحقِ  في وجهت،  ير مبالٍ باَّوقع الَّذأ ق
وهذا اَّعنى وإنْ   يكن قد خطر في بال الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  في هذه الف ة  إذ 
إنَّت   يكن يعلم بما  ــــيوكل إليت من شــــأنٍ في الدَّعوة، والر ِ ــــالة الييَّة،  ير أنَّ هذا اَّنهت الَّذأ 

ءٍ من تعالى قد أراد أح يكون في شــــــــــي هيَّأه الله لت ينطوأ عل  هذه الحكمة، ويو ــــــــــ   أنَّ الله
حياة الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  قبل البعثة ما يعرقل  ــــبيل دعوتت، أو يؤث رِ عليها أأَّ تأثيٍر 

 لبٍ ، فيما بعد البعثة
(1). 

إنَّ إقبال النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  عل  رعي الأ نام لقصـــد كســـ  القوت والر زِق ي ـــير 
 ةٍ في شــــهصــــيَّتت اَّباركة  منها  الذوق الرَّفيع، والحســــاس الدَّقيق اللَّذان  َّل اللهإلى دحئل مهمَّ 

، تعالى بهما نبيَّت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  . لقد كان عمُّت  وطت بالعناية التَّامَّة، وكان لت في الحنو ِ 
فوق، ولكنَّت اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  ما إن آنس في ن فقة كالأب ال ــــــــَّ قدرة عل  فســــــــت الوال ــــــــَّ

الكســـــ  حضَّ أقبل يكتســـــ ، وي تع  نفســـــت َّســـــاعدة عمِ ت في مؤونة النفاق، وهذا يدلُّ عل  
 .(2)شهامةٍ في الطَّبع، وبرٍ  في اَّعاملة، وبذلٍ للو ع

نيا، والدَّحلة الثانية تتعلَّق ببيان نوي الحياة الَّتي يرتضيها الله تعالى لعباده الصَّالح  في  دار الدُّ
من أ ـــــــــــباب  - وهو في اللهـــــــــــدر حياتت - (صلى الله عليه وسلملقد كان  ـــــــــــهلاً عل  الله تعالى أن يهيئ للنَّبِ  )

الرَّفاهية، وو ـــــــائل العيش ما ي نيت عن الكد ، ورعاية الأ نام  ـــــــعياً وراء الر زِق، ولكنَّ الحكمة 
نيَّة تقتضـــــــي منَّا أن نعلم  أنَّ خير مال النســـــــان ما اكتســـــــبت بكدِ  يمينت، ولق ء ما يقدِ مت من االرباَّ

الخدمة اتمعت وب  جنســـت، وشـــرُّ اَّال ما أاللهـــابت النســـان وهو مســـتلقٍ عل  ظهره دون أن ير  
 .(3)أأَّ تعٍ  في  بيلت، ودون أن يبذل أأَّ فائدةٍ للم تمع في مقابلت

 سابعاً: حفظ الله تعالى لنبي ِّه صلى الله عليه وسلم  قبل البعثة:

ت اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  عن شـــــرك الجاهليَّة، وعبادة الأاللهـــــنام. رو  إنَّ الله تعالى اللهـــــان نبيَّ 
المام أحد في مســــــنده عن ه ــــــام بن عروة، عن أبيت، قال  حدَّث  جار  لخديجة  أنَّت سمع النَّبَّ 

]أحمد  «أأ خديجة! والله ح أعبد اللاَّت، والعياَّ  أبداً »اللهــل  الله عليت و ــلم  وهو يقول لخديجة  

                                 
 .50انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (1)
 اَّصدر السَّابق نفست. (2)
 اَّصدر السَّابق نفست. (3)
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. وكان ح ركل ما (1)قال  وهي أاللهـــــنامهم الَّتي كانوا يعبدون، ثمَّ يضـــــط عون([ . 5/362و) (4/222)
 .(2)ذب  عل  النُّص ، ووافقت في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل

ب وبيَّة وقد حفظت الله تعالى في شبابت من نياعات ال َّباب، ودواعيت البريئة، الَّتي تنياي إليها ال ُّ
. فعن عليِ  بن أبي طالٍ  ر ــــــــي الله (3)لائم وقار ايداة، وجلال اَّرشــــــــدينبطبعها، ولكنَّها ح ت

الجاهليَّة  ما لمت بقبي  اَّا كان أهل»عنت قال  سمعت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  يقول  
يهمُّون بــت، إح مرَّت  من الــدَّهر، كلتيهمــا يعصــــــــــــــم  الله منهمــا، قلــت ليلــةً لفضً كــان معي من 

ة، كما قريش بأ ة في أ نام لأهلت يرعاها  أبصــــــــــــــر إسَّ  نمي حضَّ أسم ر هذه اللَّيلة بمكَّ عل  مكَّ
يســــــــــــــهر الفتيان. قال  نعم. فهرجت، ف ئت أدنَّ دار من دور مكَّة، سمعت  ناءً، و ــــــــــــــرب 

أة من لرجــلٍ من قريشٍ تياوًَّ امر  - دفوٍ ، ومياامير، فقلــت  مــا هــذا؟ فقــالوا  فلان تياوًَّ فلانــة
مس،  - قريشٍ  وت حض  لبت  عي ، فما أيقظ  إح حرُّ ال ــــَّ فلهوت بذلك ال ناء وبذلك الصــــَّ

فرجعـــت  فقـــال  مـــا فعلـــت؟ فـــأخبرتـــ ت، ثمَّ قلـــت لـــت ليلـــةً أخر  مثـــل ذلـــك، ففعـــل، فهرجـــت  
فســـــــمعت مثل ذلك، فقيل س مثل ما قيل س، فلهوت بما سمعت حض  لبت  عي ، فما أيقظ  

 ثمَّ رجعت إلى اللهاحب، فقال  فما فعلت؟ قلت  ما فعلت شيئاً. إح مسُّ ال َّمس،
فوالله ما لمت بعدها بســـــــــوءٍ اَّا يعمل أهل »قال ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم    

( 2403( والبزار )34 - 2/33( والبيوقي في الســـــــــنن الكبر  )128]أبو نعيم في الدلائل )« الجاهليَّة، حضَّ أكرم  الله بنبوَّتت
 ([ .8/226ومجمع الزوائد )

 وهذا الحديثُ يوض ِّح لنا حقيقتين كلاً منوما على جانبٍ كبيٍر من الأهميَّة:

إنَّ النَّبَّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  كان متمتعاً  صـــــــائص الب ـــــــريَّة كلِ ها، وكان يجد في  - 1
ن يجبل النَّاس  أنفســـــــــت ما يجده كلُّ شـــــــــابٍ  من لمتلف اَّيول الفطرية، الَّتي اقتضـــــــــت حكمة الله

ثت نفســـــــت  لو تَتَّع  مر واللَّهو، وي ـــــــعر بما في ذلك من متعةٍ، وتحدِ  سُّ بمعنى الســـــــَّ عليها، فكان  ِ 
 ب يءٍ من ذلك، كما يتمتَّع ا خرون.

قد عصــمت مع ذلك من  يع مظاهر احنحرا ، ومن كلِ  ما ح  - عياَّ وجلَّ  - إنَّ الله - 2

                                 
 .51انظر  وقفات تربويَّة ، لأحد فريد ، ص  (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 (.1/51الله عليت و لم ، َّمَّد الصادق عرجون ) انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  (3)
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 .(1)وة الَّتي هيَّأه الله يايتَّفق مع مقتضيات الدَّع
 

 ثامناً: لقاء الرَّاهب بَِّيْرا بالرَّسول صلى الله عليه وسلم  وهو غلامٌ:

ام، وخرً معت النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  في أشـــــياٍ  من قريشٍ،  خرً أبو طالٍ  إلى ال ـــــَّ
إليهم الرَّاه ، وكانوا قبل ذلك ، فهرً (4)، هبطوا، فلشلُّوا رحايم(3)عل  الرَّاه  (2)أشرفوا لـــــــمَّاف

 يسيرون، فلا يخرً إليهم، وح يلتفت.
، حضَّ جاء، فأخذ بيد ر ــــول الله اللهــــل  (5)فبينما هم  لُّون رحايم  جعل الرَّاه  يتهلَّلهم

 الله عليت و لم ، فقال  هذا  يِ د العاَّ ، هذا ر ول ربِ  العاَّ ، يبعثت الله رحةً للعاَّ . فقال
، وح ح ر  لت أ شــــيا   من قريش  ما علمك؟ فقال  إنَّكم ح  أشــــرفتم من العقبة،   يبق شــــ ر 

 ــــاجداً، وح يســــ دان إح لنبٍ ، وإني ِ أعرفت  اذ النُّبوَّة أ ــــفل من  ضــــرو  (6)إح خرَّ 
كتفت   (7)

 مثل التُّفاحة.
 لم  في رعية  عليت و أتاهم بت، وكان ر ول الله اللهل  الله لــــــــــــــمَّاثمَّ رجع، فصنع يم طعاماً، ف

ــــــمَّاتظلُّت، ف (9)، قال  أر لوا إليت، فأقبل، وعليت  مامة  (8)البل دنا من القوم وجدهم قد  بقوه  لـ
ــــــــــــــــمَّاإلى فيء ال ــَّ رة، ف عليت، فقال  انظروا إلى فيء ال ــَّ رة مال  (10)جلس مال فيء  ال ــَّ رة لـ

 عليت.
أح يذهبوا بت إلى الرُّوم  فَن الرُّوم إذا عرفوه  (11)قال  فبينما هو قائم  عليهم، وهو يناشــــدهم

 بالصِ فة  يقتلونت، فالتفت فَذا  بعة  قد أقبلوا من الرُّوم، فا تقبلهم، فقال  ما جاء بكم؟ قالوا 

                                 
 .51،  50انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (1)
 أشرفوا  اطلعوا من فوق. (2)
 الرَّاه   زاهد النَّصار . (3)
 حشلُّوا رحايم  أأ  أنيالوها ، وفتلوها. (4)
 يتهلَّلهم  يم ي بينهم. (5)
 خرَّ   قا. (6)
    رأس لو  الكتف.ال ضرو  (7)
 رعية البل  رعايتها. (8)
  مامة  السَّلابة. (9)
 مال فيء ال َّ رة عليت  مال ظلُّها. (10)
 يناشدهم  يقسم عليهم. (11)
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هر، فلم يبقش طريق  إح ب عث إليت بأناسٍ، وإنا قد أخبرنا  جاءنا أنَّ هذا النَّبَّ خارً  في هذا ال ــــــــــــــَّ
 إلى طريقك هذا، فقال  هل خلفكم أحد  هو خير  منكم؟ خبره، بعثنا

ا اخ نا خيره لك لطريقك هذا. قال  أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضـــيت، هل يســـتطيع  قالوا  إجَّ
 أحد  من النَّاس ردَّه؟ قالوا  ح. قال  فبايعوه، وأقاموا معت.

لم ييال يناشده حضَّ ردَّه أبو طال . ؟ قالوا  أبو طال . ف(1)قال  أن دكم الله أيّـُــــــــكم وليُّـــــــــت
 ([ .109( وأبو نعيم في دلائله )2/615( والحاكم )3620( والترمذي )25 - 2/24]البيوقي في الدلائل )

 وممَّا يستفاد من قصَّة بَيرا عدَّة أمورٍ؛ منوا:

ادق  من رهبان أهل الكتاب، يعلمون  أنَّ محمَّداً اللهــــل  الله عليت و ــــ - 1 م  هو لأنَّ الصــــَّ
 الرَّ ول للب ريَّة، وعرفوا ذلك لِمشا وجدوه من أماراتٍ وأواللهاٍ  عنت في كتبهم.

إثبات  ـــ ود ال ـــَّ ر والح ر للنَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وتظليل ال مام لت، وميل  - 2
 فيء ال َّ رة عليت.

، و االلهَّةٍ من أشيا  تأنَّ النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم  ا تفاد من  فره، ودوالت مع عم ِ  - 3
قريش  حيث اطَّلع عل  دارِب ا خرين، وخبرتهم، وا ــــــــتفاد من آرائهم، فهم أاللهــــــــلاب خبرةٍ، 

 ودرايةٍ، ودربةٍ   يمرَّ بها النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  في ِ نِ ت تلك.
م إذا علموا بالنَّبِ  اللهـــــــــــل  الله ع - 4 يرا من النَّصـــــــــــار ، وب َّ أ،َّ م لحذَّر بحشِ يت و ـــــــــــلم  فَ،َّ

فة   ـــــــــيقتلونت، وناشـــــــــد عمَّت، وأشـــــــــيا  مكَّة أح يذهبوا بت إلى الرُّوم  فَنَّ الروم إذا عرفوه بالصـــــــــِ 
 يقتلونت. لقد كان الرُّومان عل  علمٍ بأنَّ مجيء هذا الرَّ ول  يقضي عل  نفوذهم اح تعمارأِ  

اأ إلى اأ دولة روما، ويعيد هذه اَّصــــفي اَّنطقة، ومن ثمشَّ فهو العدوُّ الَّذأ  ــــيقضــــي عل  مصــــ
 أربابها، وهذا ما يخ اه الرُّومان.

 تاسعاً: حرب الفِّجَارِّ:

اندلعت هذه الحرب ب  قريش ومشنْ معهم من كنانة، وب  هوازن، و ببها  أن ع روةش الرَّحَّال 
بشةش بن هوازن أجار لطيمةً   البرَّاض بن قيس للنُّعمان بن اَّنذر إلى  ـــــــــــــوق عكا ، فقال (2)بن ع تـْ

بن كنانة  أديرها عل  كنانة؟ قال  نعم، وعل  الخلق كلِ ت. فهرً بها عروة، وخرً البرَّاض يطل  

                                 
 أيكم وليُّت  قريبت. (1)
 اللَّطيمة  الجمال التي تحمل الطِ ي  والثِ ياب والتِ  ارة ، وما أشبت ذلك. (2)
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هم،  فلتت حضَّ قتلت، وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا  وهوازن ح ت ـــــعر بهم، ثمَّ بل هم الخبر، فاتَّبعو 
م هوازن، ل، ودخلوا الحرم، فأمســــكت عنهفأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حضَّ جاء اللي
وشـهد الرَّ ـول اللهـل  الله عليت و ـلم  بعض (1)ثم التقوا بعد هذا اليوم أيَماً، وعاونت قريش كنانة

مهم، أخرجت أعمامت معهم. وسم ِ يت يوم الفِ شارِ بسب  ما ا ت للَّ فيت من حرمات مكَّة  التي   أيََّ
 .(2)كانت مقدَّ ةً عند العرب

أردُّ  ، أأ«كنت أ نبِ ل عل  أعمامي»اللهـــــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــــلم  عن تلك الحرب  وقد قال 
 ([ .129 - 1/127( والسيرة الحلبية )1/198]ابن هشام )عليهم نبل عدوِ هم إذا رموهم بها 

وكان اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  حينئذٍ ابن أربع ع ــــــــرة، أو طس ع ــــــــرة  ــــــــنة، وقيل  ابن 
 ت كان يجمع النِ بال، ويناويا لأعمامت  اَّا يدلُّ عل  حداثة ِ نِ تِ.ع رين، وي ـرشجِ    الأوَّل  أنَّ 

وبذلك اكتســــ  الجرأة، وال ــــَّ اعة، والقدام، وتَرَّن عل  القتال منذ ريعان شــــبابت، وهكذا 
ــــــــــــــــــف الله ب  قلوبهم،  انتهت هذه الحرب التي كثيراً ما ت ــــبت حروب العرب التي تبديها، حضَّ ألّـَ

 .(3)هـذه الضَّلاحت بانت ار نـور ال لام بينهموأزا  عنهم 
 عاشراً: حلْفُ الفُضُول:

ول بعد رجوي قريش من حرب الف ار، و ــببت  أنَّ رجلاً من زبيد قدم  (4)كان حِلْف  الف ضــ 
مكة ببضــــــــاعة، فاشــــــــ اها منت العاص بن وائل، ومنعت حقَّت، فا ــــــــتعد  عليت الياَّبيدأُّ أشــــــــرا  

كــانــة العــاص فيهم، فوقف عنــد الكعبــة وا ــــــــــــــت ــاث رل فهرٍ وأهــل اَّروءة، قريش، فلم يعينوه َّ
 وناد  بأعل  اللهوتت 

 يَ آل فهرٍ لِمشظْلومٍ بضــــــــــــــــــاعشتــــت 
 

ارِ والنَّفرِ   ــــــدَّ ئِي ال ة ناش  ببِشطْنِ مشكــــــَّ
 

 
 يشاوشمح ْرمٍ أشــــــــــــــعثٍ  شْ يشـقْضِ ع مْرشتهش   
 

رِ   رِ والحشــ ــش  لــلــر جِـــــــالِ وبشــ ش الحِــ ــْ
 

 
ت   إنَّ الحــرام  تـــــــ  رشامــش تْ كــش نْ تَـــــــَّ  لــِمــش
 

اجِرِ ال  دشرِ   وح حرشامش لثِشـوْبِ الفش
(5) 

 
 

فقام الياُّبير بن عبد اَّطل ، فقال  ما يذا م ك. فاجتمعت بنو هاشم، وز هرة، وبنو تشـيْم بن 
مرَّة في دار عبد الله بن ج دْعان، فصـــــــــــنع يم طعاماً، وتحالفوا في شـــــــــــهرٍ حرامٍ، وهو ذو القعدة، 

                                 
 قريش فري من كنانة. (1)
 .53وقفات تربوية مع السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 .53انظر  وقفات تربويَّة ، ص  (3)
 زبيد  بلد باليمن. (4)
 (.156،  1/155انظر  الرَّوض الأنف ، للسُّهيلي ) (5)
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 بحر  اقدوا، وتحالفوا بالله ليكون نَّ يداً واحدةً مع اَّظلوم عل  الظَّا ، حضَّ ي ردَّ إليت حقُّت ما بلَّ فتع
 .(1)الله وفشةً، وما بقي جشبشلا ثبير وحراء مكا،ما

 ثم م وا إلى العاص بن وائل، فانتياعوا منت  لعة الياَّبيدأِ ، فدفعوها إليت.
 ضول، وقالوا  لقد دخل هؤحء في فضل من الأمر.وسمشَّتْ قريش هذا الحلف حلف الف

 وفي هذا الحلف قال الياُّبير بن عبد اَّطل  
د وا   اقــــــش ولش تشـعــــــش إنَّ الف ضــــــــــــــ 

وا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  وشتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــشش
 

اِ     ةش ظـــــــش  أحَّ ي قيمش ببطْنِ مكـــــــَّ
 

 
 اثشـق واأشمْر  عشلشيْتِ تشـعشاقشد وا وتشـوش  

 
 فِيهمْ  ـــــــا    (2)فشالجشْار  وشالْم عْ شُّ  

 
 

قد حضر النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  هذا الحلف الذأ هدموا بت اللهر  الظُّلم، ورفعوا بت منار 
، وهو يعتبر من مفاخر العرب، وعرفا،م لحقوق النسان ، وقد قال اللهل  الله عليت و لم  (3)الحقِ 

]أحمد « ني ِ أنكثتوأ شهدت حلف اَّطيِ ب  مع عمومتي  وأنا  لام، فما أح ُّ أنَّ س ح ْرش النَّعم  »
 ([ .846و 845و 844( وأبو يعلى )567( والبخاري في الأدب المفرد )1/190)

لقد شــهدت في دار عبد الله بن ج دعان حلفاً ما أح ُّ أنَّ س بت ح ْرش النَّعم، »وقال أيضــاً  
 [ .142 - 1/141( وابن هشام )3/367]البيوقي في السنن الكبر  )« ولو دعيت  بت في ال لام لأجبت

 دروسٌ وعبٌر وفوائد:
إنَّ العدل قيمة  مطلقة ، وليســـــت نســـــبيَّة، وإنَّ الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  يظهر  - 1

ا اعتياازه باَّ ــــــاركة في تعياييا مبدأ العدل قبل بعثتت بعقدين، فالقيم اليجابيَّة تســــــتلقُّ الشــــــادة به
 .(4)حضَّ لو اللهدرت من أهل الجاهليَّة

حلف الفضول واحةً في ظلام الجاهليَّة، وفيت دحلة  بيِ نة  عل  أنَّ شيوي الفساد في كان   - 2
نظامٍ، أو مجتمعٍ ح يع  خلوَّه من كلِ  فضيلةٍ، فمكَّة مجتمع  جاهلي  هيمنت عليت عبادة الأوثان، 

نَوةٍ،  ل أاللهــــــــــــــلابواَّظا ، والأخلاق الذَّميمة، كالظُّلم، واليا نَّ، والر با، ومع هذا كان فيت رجا
ومروءة، يكرهون الظُّلم، وح يقرُّونــت، وفي هــذا درس  عظيم  للــدُّعــاة في مجتمعــاتهم  التي ح تح شكِ م  

ارشب  فيها ال لام  .(5)ال لامش، أو   

                                 
 (.1/213انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 اَّع   الياَّائر من  ير البلاد. (2)
 (.1/214ة النَّبوية ، لأبي شهبة )انظر  السِ ير  (3)
 (.1/112انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) (4)
 .110انظر  فقت السيرة النَّبوية ، لل ضبان ، ص  (5)
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إنَّ الظُّلم مرفوض  بأأِ  اللهــــــورةٍ، وح ي ــــــ ط الوقو   ــــــدَّ الظاَّ  فقا عندما ينالون  - 3
، بل مواجهة الظَّاَّ  قائمة   ولو وقع الظُّلم عل  أقلِ  الناسمن الدُّعاة إلى الله

. إنَّ ال ـــــــــــلام (1)
 .(2) ارب الظُّلم، ويقف قان  اَّظلوم، دون النَّظر إلى لونت، ودينت، ووطنت، وجنست

جواز التَّلـالف والتَّعـاهـد عل  فعـل الخير  فهو من قبيـل التَّعـاون اَّـأمور بـت في القرآن  - 4
هْرش الحشْرشامش وشحش ايْش الكر  عشائرِش اللََِّّ وشحش ال ــــــــــــــَّ لُّوا شــــــــــــــش ا الَّذِينش آمشن وا حش تحِ  أشيّـُهش دْأش وشحش . قال تعالى  ﴿يَش

تـش  ونش فشضْلاً مِنْ رشبهِ ِمْ وشرِْ وشاناً وشإِذشا حشلشلْت مْ فشااللهْ   يجشْرمِشنَّك مْ طشاد وا وشحش الْقشلاشئِدش وشحش آمِ  ش الْبـشيْتش الحشْرشامش يشـبـْ
 تشـعشاوشن وا عشلش  ششنشآن  قشـوْمٍ أشنْ اللهشدُّوك مْ عشنِ الْمشسِْ دِ الحشْرشامِ أشنْ تشـعْتشد وا وشتشـعشاوشن وا عشلش  الْبرِ ِ  وشالتـَّقْوش  وشحش 

 [2]المائدة: ﴾الِثمِْ وشالْع دْوشانِ وشاتّـَق وا اللََّّش إِنَّ اللََّّش ششدِيد  الْعِقشابِ 
للمســـــلم  أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال  لأنَّت تأكيد  ل ـــــيءٍ مطلوبٍ شـــــرعاً، عل  ويجوز 

رار، بحيث يتلوَّل التعاقد إلى نويٍ من الحيابيَّة اَّوجَّهة  ـــــد  أح يكون ذلك شـــــبيهاً بمســـــ د الضـــــِ 
مســــــــــــلم  آخرين ظلماً، وب ياً، وأمَّا تعاقد اَّســــــــــــلم  مع  يرهم عل  دفع ظلمٍ، أو في مواجهة 

اٍ   فذلك جائيا  يم، عل  أن ت للم في ذلك مصـــــــــــللة ال ـــــــــــلام واَّســـــــــــلم  في الحا ـــــــــــر ظ
ما أح ُّ أنَّ س »واَّســــتقبل، وفي هذا الحديث دليل ، والدَّليل فيت قولت اللهــــل  الله عليت و ــــلم    

ر النَّعم،   َّا  قِ ق من عدلٍ، ويمنع من ظلمٍ، أو النكث بت مقابل ح ]ســــــــــبق تخريجه[« بت ح ْر النـَّعشم
ما دام أنَّت يردي  ،]ســبق تخريجه[« ولو دعيت بت في ال ــلام لأجبت»وقولت اللهــل  الله عليت و ــلم    

الظَّا  عن ظلمت، وقد ب َّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ا ـــتعداده للإجابة بعد ال ـــلام َّن ناداه بهذا 
 .(3)الحلف
   أن يكون رقماً من الأرقام علعل  اَّســــــــــــــلم أن يكون في مجتمعت إيجابياً فاعلًا، ح - 5

هامش الأحداث في بيئتت ومجتمعت، فقد كان النَّبُّ اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  محاَّ أنظار مجتمعت، 
م لقبوه بالأم ، وقد هفت إليت قلوب الر جِال والنِ ســــاء عل   واللهــــار مضــــرب اَّثل فيهم، حضَّ إ،َّ

واء  بســــب  الخ لق الكر  الذأ حبا الله تع ما زال يياكو، الى بت نبيَّت اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، و الســــَّ
وينمو  حضَّ تعلقت بت قلوب قومت، وهذا يعطينا اللهورةً حيَّةً عن قيمة الأخلاق في ااتمع، وعن 

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 .121انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (2)
 .(4/172انظر  الأ اس في السُّنَّة ) (3)
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 .(1)اح ام اللهاح  الخ لق ولو في ااتمع اَّنلر 
 

* * * 
 

                                 
 .111،  110انظر  فقت السِ يرة ، لل ضبان ، ص  (1)
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 المبحث السَّادس

 لبعثةتجارته لخديجة وزواجه منوا وأهمي الأحداث إلى ا
 أولًا: تجارته لخديجة، وزواجه منوا:

ذات شـــــــرٍ ، ومالٍ، تســـــــتأجر الر جِال  (1)كانت خديجة بنت خويلد ر ـــــــي الله عنها أرملةً 
م بل ها عن محمَّد اللهــل  الله عليت و ــلم  اللهــدق حديثت، وعظم أمانتت، وكشرش  لــــــــــــــــمَّاليتَّ روا بمايا، ف

من  ام تاجراً، وتعطيت أفضــــــــــل ما تعطي  يرهأخلاقت، عر ــــــــــت عليت أن يخرً في مايا إلى ال ــــــــــَّ 
ام، وباي محمَّد اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   التُّ ار، فقبل، و ـــــــافر معت  لامها ميســـــــرة ، وقدما ال ـــــــَّ

ا أحضره رجع إلى مكَّة، وباعت خديجة م لـــمَّا لعتت الَّتي خرً بها، واش   ما أراد من السِ لع، ف
 يا  تضاعف مايا.

ل  الله عليت و ـــلم  في هذه الر حِلة عل  فوائد عظيمة بال ـــافة إلى وقد حصـــل الرَّ ـــول اللهـــ
الأجر الَّذأ نالت  إذ مرَّ باَّدينة الَّتي هاجر إليها من بعد، وجعلها مركيااً لدعوتت، وبالبلاد التي 
فتلها، ون ـــر فيها دينت، كما كانت رحلتت  ـــبباً لياواجت من خديجة، بعد أن حدَّثها ميســـرة عن 

، ورأت خديجة في مايا من البركة ما   تر قبل هذا، وأ خبرت (2)اللهــــــدقت، وكر  أخلاقتسماحتت، و 
ب ــمائلت الكريمة، ووجدت  ــالَّتها اَّن ــودة، فتلدثت بما في نفســها إلى اللهــديقتها نفيســة بنت 

، فر ــــــــــــي بذلك، وعرض ذلك عل  أعمامت، (3)منبِ ت، وهذه ذهبت إليت تفاتحت أن يتياوًَّ خديجة
لك، وخرً معت عمُّت حياة بن عبد اَّطل ، فهطبها إليت، وتياوَّجها ر ــــــول الله اللهــــــل  فوافقوا كذ

الله عليت و لم  وأاللهدقها ع رين بشكرةً، وكانت أوَّل امرأةٍ تياوَّجها ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  
  ت و ــــــلم، وقد وشلشدشتْ لر ــــــول الله اللهــــــل  الله علي(4)و  يتياوًَّ  يرها  حضَّ ماتت ر ــــــي الله عنها

 لام ، وأربع بنات. وابناه لا  القا ــــــــــم، وبت كان اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  ي كنى، وعبد الله، 
 ويلقَّ  بالطَّاهر، والطَّيِ  . 

                                 
 تياوجها عتيق بن عائذ ، ثمَّ مات عنها ، فتياوَّجها أبو هالة ، ومات عنها أيضاً. (1)
 (.3/27انظر  ر الة الأنبياء ، لعمر أحد عمر ) (2)
 .56انظر  مواقف تربويَّة ، ص  (3)
 .122 انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي فارس ، ص (4)
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ابة، ومات عبد الله وهو طفل،  وقد مات القا ــــــــــــــم بعد أن بل   ــــــــــــــناً تَكنت من ركوب الدَّ
اجرن إلى أمُّ كلثوم، وفاطمة. وقد أ ـــــــــــلمن، وهوذلك قبل البعثة. أمَّا بناتت فهنَّ  زين ، ورقيَّة، و 

. هذا وقد كان ع مر  الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  ح  تياوًَّ (1)اَّدينة، وتياوجن ر ي الله عنهن
 .(2)خديجة ر ي الله عنها طساً وع رين  نةً، وكان عمرها أربع   نةً 

 دروسٌ وعبٌر وفوائد:
دق أهمُّ موا - 1 دق في إنَّ الأمانة، والصـــــــِ  اللهـــــــفات التَّاجر النَّاج ، واللهـــــــفة الأمانة، والصـــــــِ 

يدة خديجة في أن تعطيت  التِ  ارة في شــــهصــــية النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، هي الَّتي ر َّبت الســــَّ
ام، فبارك الله يا في دارتها، وفت  الله يا من أبواب الخير م ا مايا ليتاجر بت، ويســــافر بت إلى ال ــــَّ

 ر .يليق بكرم الك
إنَّ التِ  ارة مورد  من موارد الر زِق الَّتي  ــــهَّرها الله لر ــــولت اللهــــل  الله عليت و ــــلم  قبل  - 2

و لم     البعثة، وقد تدرَّب النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  عل  فنو،ا، وقد ب َّ النَّبُّ اللهل  الله عليت
يـن    ر مع يق ، وال ُّه أنَّ التَّاجر الصَّدوق الأم  في هـذا الدِ  ـداء، وهـذه اَّهنة النَّبيِ  ، والصدِ 

ــــــــــــة للمسلم ، وح يقع اللهاحبها تحت إرادة ا خرين، وا تعبادهم، وقهرهم، وإذحيم  فهو  ـ مهمَّ
 ليس بحاجة إليهم، بل هم في حاجة إليت، وبحاجةٍ إلى خبرتت، وأمانتت، وعفَّتت.

يدة خديجة بتقدير اللهكان زواً الحبي  اَّصـــطف  اللهـــل  الله عليت و   - 3  تعالى،  ـــلم  للســـَّ
فِ ف عنت ما يصـــ -  ـــبلانت وتعالى - ولقد اختار الله يبت، وتعينت لنبيِ ت زوجةً تنا ـــبت، وتؤازره، وه 

 .(3)عل  حل تكاليف الر ِ الة، وتعيش لومت
ي  محمَّد ال يااس حياة الرَّجل  ل  وخديجة مشثل  طيِ    للمرأة الَّتي تكم ِ - رحت الله! - قال ال ـــَّ

العظيم. إنَّ أاللهــــلاب الر ِ ــــاحت  ملون قلوباً شــــديدة الحســــا ــــية، ويلقون  بْناً بال اً من الواقع 
الَّذأ يريدون ت ييره، ويقا ـــــون جهاداً كبيراً في  ـــــبيل الخير الَّذأ يريدون فر ـــــت، وهم أحوً ما 

                                 
 (.3/28انظر  ر الة الأنبياء ) (1)
 .122انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (2)
 (.123،  1/122انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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فيت ة باليناس، وال َّ د حياتهم الخااللهـــــــــــــــَّ بَّاقيكونون إلى من يتعهَّ ةً إلى هذه ، وكانت خديجة  ــــــــــــــ
 .(1)الخصال، وكان يا في حياة محمَّدٍ اللهل  الله عليت و لم  أثر  كر 

إنَّ النَّب  اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  ذاق مرارة فقد الأبناء، كما ذاق من قبل مرارة فقد  - 4
م  أحد  من  ـــــــــلأح يعيش لت اللهـــــــــل  الله عليت و  - ولت الحكمة البال ة - الأبوين، وقد شـــــــــاء الله

الــذُّكور، حضَّ ح يكون مــدعــاةً حفتتــان بعض النــَّاس بهم، وادِ عــائهم يم النُّبوَّة، فــأعطــاه الــذُّكور 
تت تكميلاً لفطرتت الب ـــرية، وقضـــاءً لحاجات النَّفس النســـانيَّة، ولئلا يتنقَّص النَّبَّ في كمال رجول

، ثمَّ أخذهم في للَِّذين ح  الصِ  ر، وأيضاً ليكون ذلك عيااءً، و لو  شانئ، أو يتقـوَّل عليت متقوِ ل 
 ي رزقون البن ، أو ي رزقون ثمَّ يموتون، كما أنَّت لون  من ألوان احبتلاء، وأشـــــــــــــــدُّ النَّاس بلاءً الأنبياء

لحياينة ا ، وكأنَّ الله أراد للنَّبِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  أن يجعل الر قَِّة([ 4023( وابن ماجه )2398]الترمذي )
عوب ح يجنلون إلى الجبروت، إح إذا كانت  جياءاً من كيانت  فَنَّ الر جِال الذين يســــــو ــــــون ال ــــــُّ
نفو ـــــهم قد طبعت عل  القســـــوة، والأثرة، وعاشـــــت في أفراٍ  ح يخامرها كدر، أمَّا الرَّجل الَّذأ 

 .(2)خبر ا حم  فهو أ ري النَّاس إلى موا اة اَّياون ، ومداواة ااروح 
يدة خديجة،  - 5 ة زواً النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  من الســَّ يتَّضــ  للمســلم من خلال قصــَّ

عدم اهتمـــــــــام النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  بأ باب اَّتعة الجسديّـَــــــــة، ومكمِ لاتها، فلو كان مهتماً 
ـــــــــــــــــك باب  - بذلـ ا قت فيلطمع فيمن هي أقلُّ منت  ـــناً، أو فيمن ح تفو  - كبقيَّة ال ـــَّ  العمر، وإجَّ

ر   النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  ل ـــــــرفها، ومكانتها في قومها  فقد كانت تلقَّ  في الجاهلية 
 بالعفيفة الطَّاهرة.

يدة خديجة ما يل م ألســــــــــنة وأقلام  - 6 في زواً النَّبِ  اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  من الســــــــــَّ
م وجدوا فيالحاقدين عل  ال لام، من اَّست رق  وعبيدهم ا  مو وي لعلمانيِ  ، الَّذين ظنُّوا أ،َّ

زواً النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  مقتلاً يصــاب منت ال ــلام، واللهــوَّروا النَّبَّ اللهــل  الله عليت و ــلم  

                                 
 .75انظر  فقت السِ يرة ، لل يااس ، ص  (1)
 .78اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
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اتت، وشــــــهواتت، فن د  أنَّ النَّبَّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم   هواني ِ ال ارق في لذَّ في اللهــــــورة الرَّجل ال ــــــَّ
لخامســـة والع ـــرين من عمره في بيئةٍ جاهليَّةٍ عفيف النَّفس، دون أن ينســـاق في شـــيءٍ عاش إلى ا

من التَّـــــــــــــــيَّـــــــــــــــارات الفا دة  الَّتي تَوً حولت، كما أنَّت تياوًَّ من امرأةٍ يا ما يقارب  عف عمره، 
أكثر من  كوعاش معها دون أن تَتدَّ عيناه إلى شــيءٍ اَّا حولت، وإنَّ ما حولت الكثير، ولت إلى ذل

يو ، وقد ظلَّ هذا  باب، ثمَّ الكهولة، ويدخل في  ـــــــن ال ـــــــُّ  ـــــــبيل، إلى أن يت اوز مرحلة ال ـــــــَّ
الياَّواً قائماً حضَّ توفِ يت خديجة ر ــــي الله عنها عن طســــةٍ و ــــت  عاماً، وقد ناهيا النَّبُّ اللهــــل  

وما ب   أِ  امرأةٍ أخر ،الله عليت و ـــــــــلم  الخمســـــــــ  من العمر، دون أن يفكِ ر خلايا بالياَّواً بأ
الع ـــــرين والخمســـــ  من عمر النســـــان هو الياَّمن الَّذأ تتلرَّك فيت ر بة اح ـــــتياادة من النِ ســـــاء، 
هوانية  ولكن النب اللهـــل  الله عليت و ـــلم    يفكر في هذه  واَّيل إلى تعدُّد الياَّوجات للدَّوافع ال ـــَّ

ســـــــــــــــاء، زوجةً، أو أمشةً، ولو أراد  لكان الكثير من الف ة في أن يضــــــــــــــمَّ إلى خديجة مثلها من الن ِ 
 النِ ساء، والماء طويش بنانت.

يدة عائ ــة، و يرها من أمَّهات اَّؤمن   أمَّا زواجت اللهــل  الله عليت و ــلم  بعد ذلك من الســَّ
 ةر ي الله عنهن، فَنَّ لكلٍ  منهن قصَّةً، ولكلِ  زواً حكمةً و بباً، ييايدان في إيمان اَّسلم بعظم

 .(1)محمَّد اللهل  الله عليت و لم ، ورفعة شأنت، وكمال أخلاقت
 ثانياً: اشتراكه صلى الله عليه وسلم  في بناء الكعبة الشَّريفة:

ـــــــــــــــــمَّا بل  محمَّد اللهـــل  الله عليت و ـــلم  طســـاً وثلاث   ـــنةً، اجتمعت قريش لت ديد بناء  لـ
يم ا، وكانت ح تياال كما بناها إبراهالكعبة  َّا أاللهــــابها من حريق، و ــــيلٍ جارٍ   اللهــــدَّي جدرا،

فوق القامة، فأرادوا هدمها  ليرفعوها، ويســـقفوها، ولكنَّهم هابوا هدمها،  (2)عليت الســـلام رش ـــماً 
وخــافوا منــت، فقــال الوليــد بن اَّ يرة  أنا أبــديكم في هــدمهــا، فــأخــذ اَّعول، ثمَّ قــام عليهــا، وهو 

 ير.يقول  اللَّهمَّ   نياغ! وح نريد إح الخ

                                 
 .54،  53، للبوطي ، ص انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة  (1)
 الرَّ م  ح ارة  منضودة  بعضها عل  بعضٍ من  ير ط . (2)
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وهدم من ناحية الرُّكن   ف بَّص النَّاس تلك الليلة، وقالوا  ننظر، فَن أاللهـــي     ،دم منها 
شــيئاً، ورددناها كما كانت، وإن   يصــبت شــيء   فقد ر ــي الله ما اللهــنعنا، فأاللهــب  الوليد  اديًَ 

 بعضٍ.اخذ  بعضها ب (1)يهدم، وهدم الناس معت حض انتهوا إلى ح ارةٍ خ ضْر كالأشْ نمة
وا كلَّ قبيلةٍ بناحيةٍ، واشــــ ك  ــــادة قريش، وشــــيوخها في نقل  وكانوا قد جياَّيوا العمل وخصــــُّ
الح ارة، ورفعها، وقد شــــــارك النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وعمُّت العباس في بناء الكعبة، وكانا 

قبتك يقيك من عل  ر ينقلان الح ارة، فقال العباس للنَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم    اجعل إزارك 
ماء، ثمَّ آفاق، فقال  (2)الح ارة، فهرَّ إلى الأرض ، «إزارأ! إزارأ!»، وطملت عيناه إلى الســــــــَّ

 ([ .340( ومسلم )1582]البخاري )ف دَّ عليت إزاره 

ـــــــــــــــمَّاف بل وا مو ـع الح ر الأ ـود اختصـموا فيت، كلُّ قبيلةٍ تريد أن ترفعت إلى مو ـعت دون  لـ
قتتلون فيما بينهم، لوح أنَّ أبا أمية بن اَّ يرة قال  يَ مع ــــــــــــــر قريش! اجعلوا الأخر ، وكادوا ي

ـــــــــمَّابينكم فيما هتلفون فيت أوَّل مشنْ يدخل من باب اَّس د. ف ك  دخل محمَّد توافقوا عل  ذل لـ
هلمُّوا »، قال  أخبروه الخبر لـــمَّارأوه قالوا  هذا الأم ، قد ر ينا. ف لـــمَّااللهل  الله عليت و لم ، ف

يةٍ من الثَّوب، ثمَّ ارفعوا لتأخذْ كلُّ قبيلةٍ بناح»، فأتوه بت، فو ـــــــــع الرُّكن فيت بيديت، ثمَّ قال  «ثوباً 
( وعبد الرزاق 459 - 1/458]الحاكم )فرفعوه، حضَّ إذا بل وا مو ــــــــعت، و ــــــــعت بيده، ثمَّ بنى عليت. «  يعاً 

 [ .(57 - 2/56( والبيوقي في الدلائل )101 - 5/100)

وأاللهب  ارتفاي الكعبة شاني ع رة ذراعاً، ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليت بدرً  لئلا 
يدخلش إليها كلُّ أحد، في دخلوا من شايوا  وليمنعوا اَّاء من التسرُّب إلى جوفها، وأ  ند  قفها 

رت بها النَّفقة الطَّيبة عن  البناء عل  قواعد  إتَامإلى  ـــتَّة أعمدةٍ من الخ ـــ ، إح أنَّ قري ـــاً قصـــَّ
م ــــــرطوا عل   إسماعيل، فأخرجوا منها الِحْ ر، وبنوا عليت جداراً قصــــــيراً دحلةً عل  أنَّت منها، لأ،َّ
، وح بيع رباً، وح مظلمة  أحدٍ  أنفســــهم أحَّ يدخل في بنائها إح نفقة  طيِ بة ، وح يدخلها مهر بشِ يٍ 

                                 
 الأ نمة   ع  نام ، وهو أعل  ظهر البعير. (1)
 ففعل ذلك ، فوقع. (2)
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 .(1)من النَّاس

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:
ألِ يَّة الكعبة، وقدا ـــــــــتها عند قريش، ويكفي أن باشـــــــــر تأ ـــــــــيســـــــــها، ورفع قواعدها  - 1

لام - إبراهيم، وابنت إسماعيل لاة والســَّ يتٍ لعبادة بأمرٍ من الله تعالى  لتكون أوَّل ب - عليهما الصــَّ
ه.  الله وحدش
 منها، فهي الَّتي َّرَّة الأولىب نِيت الكعبة خلال الدَّهر كلِ ت أربع مرَّات عل  يقٍ   فأمَّا ا - 2

لاة والســـــــــــــلام - قام بأمر البناء فيها إبراهيم لاة ع - يعينت ابنت إسماعيل - عليت الصـــــــــــــَّ ليت الصـــــــــــــَّ
لام الله  ، والثانية  فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعثة، واشـــــــ ك في بنائها النَّبُّ اللهـــــــل - والســـــــَّ

ربت في زمن ييايد بن معاوية، بفعل الحصـــــار الَّذأ  ـــــعليت و ـــــلم ، والثالثة  عندما اح ق البيت 
كوني عل  ابن الياُّبير حضَّ يســــتســــلم، فأعاد ابن الياُّبير بناءها، وأمَّا اَّرَّة الرَّابعة ف في الح صــــ  الســــُّ

زمن عبد اَّلك بن مروان بعدما ق تِل ابن الياُّبير، حيث أعاده عل  ما كان عليت زمن النَّبِ  اللهــــــــل  
  لأنَّ ابن الياُّبير باشـــر في رفع بناء البيت، وزاد فيت الأذري الســـتَّة التي أخرجت (2) ـــلم الله عليت و 

رً  ماء ع ــــــــرة أذري، وجعل لت باب   أحدلا ي دخل منت، وا خر يخ  منت، وزاد في طولت إلى الســــــــَّ
ــــة عن ر ول الله اللهل  الله عل ــــادة حديث عائ ـ ا جرَّأه عل  إدخال هذه اليا يِـ ت و لم    يمنت، وإجَّ

يَ عائ ـــــة! لوح أنَّ قومك حديثو عهدٍ قاهليَّةٍ  لأمرت بالبيت، فه دم  فأدخلت فيت ما أخرً »
( 1586]البخاري ) «منت، وألياقتت بالأرض، وجعلت لت باباً شرقياً وباباً  ربياً، فبل ت  بت أ اس إبراهيم

 ([.1333/401ومسلم )

، وعادلةً، ور ــــــــــــــي بها الجميع، وحقنت دماءً كثيرةً طريقة فضِ  التنازي كانت موفَّقةً،  - 3
وأوقفت حروباً طاحنةً، وكان مِنْ عدل حكمت اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  أن ر ــــــــــــيت بت  يع 
القبائل، و  تنفرد ب ــر  و ــع الح ر قبيلة  دون الأخر ، وهذا مِنْ توفيق الله لر ــولت اللهــل  الله 

ـــت. إنَّ دخول  ـــده قبل بعثتـ ـــابعليت و لم ، وتسديـ ـــا   ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  من بـ الصَّفـ
                                 

 (.30،  3/29، وانظر  ر الة الأنبياء ، لعمر أحد عمر ) 57انظر  وقفات تربويَّة ، ص  (1)
 .58،  57لبوطي ، ص السِ يرة النَّبويَّة ، ل (2)
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لَّ عل  الواقع، فقد  كان قشدشراً من الله لحلِ  هــــــــــــذه الأزمة اَّستعصية، الَّتي ح لَّت نفسياً قبل أن تح 
أذعن الجميع َّا يرتضــــــيت محمَّد اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، فهو الأم  الَّذأ ح يشظْلِم ، وهو الأم  

ماء الَّذأ ح  ابي،  .(1)وح يفسد، وهو الأم  عل  البيت، والأروا ، والدِ 

إنَّ حادثة دديد بناء الكعبة قد ك فت عن مكانة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  الأدبيَّة  - 4
في الو ا القرشي ِ 
ــــة شرفان  شر  (2) ــــذه الحادثـ ، وحصل لر ول الله اللهل  الله عليت و لم  في هـ

 ال اَّتوقَّع ب  قبائل قريش، وشــر  تنافس القوم عليت وادَّخره اللهفصــــــــــــــــــل الخصــومة، ووقف القت
ريفت ، وأخذه من البســاط  لنبيِ ت اللهــل  الله عليت و ــلم ، أح وهو و ــع  الح ر الأ ــود بيديت ال ــَّ

 .(3)بعد رفعت، وو ع ت في مكانت من البيت
، وكمــال الإنَّ اَّســــــــــــــلم يجــد في حــادثــة دــديــد بنــاء الكعبــة كمــال الحفم الي - 5 تَّوفيق يِ 

ني ِ في  يرة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، كما يلاحم كيف أنَّ الله أكرم ر ولت اللهل  الله  الرَّباَّ
عليت و ــــــلم  بهذه القدرة ايائلة عل  حلِ  اَّ ــــــكلات بأقرب طريقٍ، وأ ــــــهلت، وذلك ما تراه في 

للقائق بأقرب ا  ر التت، فر الت ت إيصال  لحياتت كلِ ها اللهل  الله عليت و لم ، وذلك معلشم  من مع
 .(4)طريقٍ، وحل  للم كلات بأ هل أ لوبٍ، وأكملت

من حفم الله لنبيِ ت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  في شـــــــبيبتت، عن أقذار الجاهليَّة، وأدرا،ا،  - 6
فهرَّ إلى  ،ومعائبها، ما وقع لت عندما كان ينقل الح ر، أثناء بناء الكعبة، ورفع إزاره عل  رقبتت

ماء، ثمَّ آفاق يقول  إزارأ! إزارأ! ف ـــــــــد عليت إزاره، فما ر ئِيش  الأرض، وطشمشلشتْ عين ت إلى الســـــــــَّ
 .([ 340( ومسلم )1582]البخاري )بعد ذلك ع رْيَناً اللهل  الله عليت و لم  

 
 

                                 
 .125انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (1)
 (.1/116انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) (2)
 .126،  125انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (3)
 (.1/175انظر  الأ اس في السُّنَّة وفقهها ـ السِ يرة النَّبويَّة ) (4)
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 ثالثاً: تهيئة النَّاس لاستقبال نبو ة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم :

 تعالى، أن ي عدَّ الناس ح ــتقبال نبوَّة محمَّد اللهــل  الله عليت و ــلم  بأمورٍ  شــاءت حكمة الله
 منها 

 بشارات الأنبياء بمحمَّد صلى الله عليه وسلم : - 1
دعا إبراهيم عليت الســلام ربَّت أن يبعث في العرب ر ــوحً منهم، فأر ــل محمَّداً إجابةً لدعوتت. 

ثْ فِي ا وشابْـعــش وحً مِنـْه مْ يشـتـْل و عشلشيْهِمْ آيَتــكش وشي ـعشلِ م ه م  اقــال تعــالى  ﴿رشبّـَنــش ةش هِمْ رش ــــــــــــــ  لْكِتــشابش وشالحِْكْمــش
يْهِمْ إِنَّكش أشنْتش الْعشيايِيا  الحشْكِيم ﴾ ، وذكر القرآن الكر   أنَّ الله تعالى أنيال الب ـــــــــــارة [ 129]البقرة:  وشي ـياشكِ 

ابمبعث محمَّد اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم، في الكت  الســـــــَّ  بق ، فقال ماوية اَّنيالة عل  الأنبياء الســـــــَّ
دشه مْ في التـَّ  د ونشــت  مشكْت وبًا عِنــْ ولش النَّبَِّ الأ مِ يَّ الــَّذِأ يجــشِ يــلِ تعــالى  ﴿الــَّذِينش يشـتَّبِع ونش الرَّ ــــــــــــــ  ُِْ وْرشاةِ وشالِ

لُّ يش م   اه مْ عشنِ الْم نْكشرِ وش ِ  هش ع  عشنـْه مْ الطِ يِ بشاتِ وش  شر ِ  رشْم ر ه مْ بِالْمشعْر وِ  وشيشـنـْ م  عشلشيْهِم  الخشْبشائِثش وشيشضــــــــــــــش
ر وه  وشاتّـَبـشع وا النُّ  انشتْ عشلشيْهِمْ فشالَّذِينش آمشن وا بِتِ وشعشياَّر وه  وشنشصـــش رشه مْ وشالأشْ لاشلش الَّتِي كش ورش الَّذِأ أ نْيالِش مشعشت  إِاللهـــْ

 [.157: ]الأعرافأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش﴾ 
ر بت عيســ  عليت الســلام، وأخبرنا الله تعالى عن ب ــارة عيســ ، فقال تعالى  ﴿وشإِذْ قشالش  وب ــَّ

قاً لِمشا بشْ ش يشدشأَّ مِنش التـَّ  دِ  ول  اللََِّّ إلِشيْك مْ م صــــــش رشائيِلش إِني ِ رش ــــــ  راً عِيســــــش  ابْن  مشرْ ش يَبشِ  إِ ــــــْ وْرشاةِ وشم بش ــــــِ 
ا ِ لْ  لـمَّابشـعْدِأ اسْم ت  أشحْشد  فش  بِرش  ولٍ رشْلِ مِنْ   .[6]الصف: ر  م بِ  ﴾ جشاءشه مْ بِالْبـشيِ نشاتِ قشال وا هشذش

ت  إن وأعلمش الله  تعالى  يع الأنبياء ببعثتت، وأمرهم بتبلي  أتباعهم بوجوب اليمان بت، واتِ باع
ذش اللََّّ  مِيثشــا(1)هم أدركوه ت ك مْ مِنْ كِتــش ، كمــا قــال تعــالى  ﴿وشإِذْ أشخــش ا آتشـيـْ ةٍ ثم َّ قش النَّبِيِ  ش لشمــش ابٍ وشحِكْمــش

لِك مْ إِاْللهرأِ قشال وا جشاءشك مْ رش  ول  م صشدِ ق  لِمشا مشعشك مْ لشت ـؤْمِن نَّ بِتِ وشلشتـشنْص ر نَّت  قشالش أشأشقـْرشرْذ ْ وشأشخشذْذ ْ عشلش  ذش 
 .[81]آل عمران: مِنش ال َّاهِدِينش﴾  أشقـْرشرْناش قشالش فشاشْهشد وا وشأشناش مشعشك مْ 

                                 
 .102،  101انظر  درا ة تحليلية ل هصية الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ص  (1)
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وقد وقع التَّلريف في نس  التَّوراة، والُيل، وح ذِ  منهما التَّصري  با م محمَّد اللهل  الله 
امرة(، وإُيل )برنابا( الذأ كان موجوداً قبل ال ــــــــــــلام وحرَّمت  عليت و ــــــــــــلم، إح توراة )الســــــــــــَّ

 أ، وقـد أيّـَدتـت اَّهطوطـات التي عثر عليهـا فيالكنيســـــــــــــــة تـداولـت في آخر القرن الخـامس اَّيلاد
منطقة البلر اَّيت حديثاً، فقد جاء في إُيل )برنابا( العبارات اَّصــر حِة با ــم النَّبِ  محمَّد اللهــل  

 - 29»الله عليت و ــــــــــــــلم ، مثل ما جاء في الاللهــــــــــــــلا  الحادأ والأربع  منت، ونصُّ العبارة  
فلما التفت آدم رأ  مكتوباً فوق  - 30ل من الفردوس. فاحت   الله، وطردلا اَّلاك ميهائي
 .(1)«الباب  ح إلت إح الله محمَّد  ر ول الله

ـــــــة   ـــــــة أهل الكتاب بصفة محمَّدٍ اللهل  الله عليت و لم  عندهم »قال ابن تيميَّـ والأخبار بمعرفـ
  َّروا بت ي علم من وجوه بش  ثمَّ العلم بأنَّ الأنبياء قبلت»ثمَّ قال  « في الكت  اَّتقدمة متواترة  عنهم

   ما في الكت  اَّوجودة اليوم بأيدأ أهل الكتاب.أحدها
  إخبار من وقف عل  تلك الكت ، اَّن أ ــــــلم، واَّن   يســــــلم، بما وجدوه من ذكره الثاني

بها  وهذا مثل ما تواتر عن الأنصـــــــــــــــار  أنَّ جيرا،م من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثت، وأنَّت 
الله، وأنَّت موجود  عندهم، وكانوا ينتظرونت، وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى اليمان  ر ول  
 .(2)«دعاهم إلى ال لام، حضَّ آمن الأنصار بت، وبايعوه لـمَّابت 

فمن حديث  ـــــــلمة بن  ـــــــلامة بن وقش ر ـــــــي الله عنت، وكان من أاللهـــــــلاب بدرٍ، قال  
بِ  الأشـــــــــــهل، قال  فهرً علينا يوماً من بيتت قبل مبعث النَّ كان لنا جار  من يهود في ب  عبد »

اللهـــل  الله عليت و ـــلم  بيســـيٍر، فوقف عل  مجلس عبد الأشـــهل، قال  ـــلمة  وأنا يومئذٍ أشحْدشث  
مشنْ فيت  ــناً، عليَّ بردة  مضــط عاً فيها بفناء أهلي، فذكر البعث، والقيامة، والحســاب، واَّيياان، 

قال ذلك لقومٍ  وكانوا أهل شركٍ، وأاللهلاب أوثـان، ح يـرون  أنَّ بعثاً كائن  بعد والجنَّة، والنَّار، ف
اَّوت. فقالوا لت  و ك يَ فلان! تر  هذا كائناً  أنَّ النَّاس ي بعثون بعد جوتهم إلى دارٍ فيها جنَّة ، 

                                 
 (.1/118انظر  السِ يرة النبوية الصَّليلة ، للعمرأ ) (1)
 (.1/340انظر  الجواب الصَّلي  ، حبن تيميَّة ) (2)
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لف بــت! ولودَّ  أنَّ لــت بحظــ ِ  ياون فيهــا بأعمــايم؟! قــال  نعم، والــذأ    ، ويج  من تلــك النــَّار  تونار 
ه، فيطبق بــت عليــت (1)أعظم تنُّورٍ  نيــا  مونــت، ثمَّ يــدخلونــت إيََّ وأن ين و من تلــك النــَّار  (2)في الــدُّ

  داً.
قالوا لت  و ك! وما آية ذلك؟ قال  نب  يبعث من نحو هذه البلاد، وأشــــار بيده نحو مكَّة، 

 واليمن.
لام فقال  إن يســـــــتنفد هذا ال  -  من أحدثهم  ـــــــناً وأنا - قالوا  ومض نراه؟ قال  فنظر إسَّ 

 ع مرشه  يدركت.
فو الله! ما ذه  الليل والنَّهار، حضَّ بعث الله تعالى ر ـــــــولت اللهـــــــل  الله عليت »قال  ـــــــلمة  

و ـــــــلم ، وهو حي  ب  أظهرنا، فآمنَّا بت، وكفر بت ب ياً وحســـــــداً  فقلنا  ويلك يَ فلان! ألســـــــت 
( وابن هشام 79 - 2/78( والبيوقي في الدلائل )3/467]أحمد )« قلت؟ قال  بل ، وليس بت بالَّذأ قلت لنا فيت ما

(1/225 - 226.]) 

بوَّة محمَّدٍ قد رأيت أنا من ن سشِ  الياَّبور ما فيت تصري   بن  »- رحت الله! - وقد قال ابن تيميَّة
نئذٍ فلا يمتنع أن ذلك فيها، وحي اللهل  الله عليت و لم  باسمت، ورأيت نسهةً أخر  بالياَّبور فلم أرش 

 .(3)«يكون في بعض النُّس  من اللهفات النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  ما ليس في أخر 

وقد ذكر عبد الله بن عمروٍ ر ــــــي الله عنهما اللهــــــفة ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  في 
نَّبُّ إناَّ أر ــلناك شــاهداً أيها ال والله! إنت َّواللهــو  في التَّوراة بصــفتت في القرآن  يَ»التَّوراة، فقال  

، وح  ليمٍ، (4)ومب ــــراً ونذيراً، وحِرزاً ل ميِ   ، أنت عبدأ، ور ــــوس، سمَّيتك اَّتوكِ ل، ليس بفمٍ 
يِ ئة، ولكن يعفو، ويصــــف ، ولن يقبضــــت الله (5)وح  ــــهَّابٍ في الأ ــــواق يِ ئة الســــَّ ، وح يدفع بالســــَّ

                                 
 التنُّور  الفرن. (1)
 يطبق عليت ، ي لق عليت. (2)
 (.1/340الجواب الصَّلي  ) (3)
 حرزاً ل ميِ    حفاظاً يم. (4)
 السَّه   رفع الصَّوت بالخصام. (5)
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  بأن يقولوا  ح إلت إح الله، ويفت  بت أعيناً عمياً، وآذاناً اللهــــــــــــــماً، (1)ءحضَّ يقيم بت اَّلَّة العوجا
 ([ .375 - 374( والبيوقي في الدلائل )/2/174( وأحمد )4838و 2125]البخاري )« وقلوباً  لفاً 

إني ِ أجد في التَّوراة مكتوباً  محمَّد  ر ـــــــــــول الله، ح فم ، »ومن حديث كع  الأحبار، قال  
يئة، ولكن يعفو، ويصــــــف ، أمَّتت وح  ليم   يئة بالســــــَّ هَّاب  في الأ ــــــواق، وح يجياأ الســــــَّ ، وح  ــــــش

ئون  ونت عل  كل ُدٍ، رتيارون إلى أنصـــــــافهم، ويو ـــــــِ  الحمَّادون،  مدون الله في كلِ  منيالةٍ، ويكبرِ 
فُّهم في القتال  ـــــواء ، مناديهم ينادأ في جوِ  الســـــَّ  لاة واللهـــــش فُّهم في الصـــــَّ اء، يم في مأطرافهم، اللهـــــش

ام البيوقي في الدلائل ]« جو  اللَّيل دوأ  كدوأِ  النَّلل، مولده بمكَّة، ومه ره بطابة، وملكت بال ــــــــــــــَّ

(1/376 - 377.]) 

 بشارات علماء أهل الكتاب بنبوَّته صلى الله عليه وسلم : - 2

ة إ ــــلامت اَّ ــــهورة، عن راه  عش  ورية ح  مُّ أخبر  ــــلمان الفار ــــيُّ ر ــــي الله عنت في قصــــَّ
رب، إنَّت قد أظلَّ زمان نبٍ  مبعوثٍ بدين إبراهيم، يخرً بأرض الع»حضــــرتت اَّنيَّة، قال لســــلمان  

ة، وح ركـــل  م هـــاجشره إلى أرضٍ ب  حشرَّت ، بينهمـــا نَـــل ، بـــت علامـــات  ح هف ، ركـــل ايـــديـــَّ
 «.علالبلاد  فافالصَّدقة، ب  كتفيت خشاذ النُّبوَّة، فَن ا تطعت أن تللق بتلك 

ثمَّ قصَّ  ـــلمان خبر قدومت إلى اَّدينة، وا ـــ قاقت، ولقائت بر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  
ح  اي رة، وإهدائت لت طعاماً عل  أنَّت اللهدقة، فلم ركل منت الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ثمَّ 

إ ــــــــــــــلامت عل  إثر  النُّبوَّة ب  كتفيت، و إهدائت لت طعاماً عل  أنَّت هدية، وأكلت منت، ثمَّ رييتت خاذ
( وابن هشـــام 199( وأبو نعيم في دلائله )97 - 2/83( والبيوقي في الدلائل )602 - 3/599( والحاكم )444 - 5/441]أحمد )« ذلك

(1/228 - 234]) . 
لام - ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجاحتها بقرب مبعثت ومن ذلك  - عليت الصَّلاة والسَّ

ام، ونيال في ب  قريظة، ثمَّ توفي قبل البعثة النَّب ة أبي التَّــــــــــــــــــيِ هان، الَّذأ خرً من بلاد ال ــــَّ ويَّة قصــــَّ
بســــــــنت ، فَنَّت َّا حضــــــــرتت الوفاة  قال لب  قريظة  يَ مع ــــــــر يهود! ما ترونت أخرج  من أرض 

                                 
تها العرب عن ا تقامتها. (1)  اَّلَّة العوجاء  ملَّة إبراهيم التي  يرَّ
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ام - الخشمر، والخمير قال   قالوا  أنت أعلم. ؟- يع   الح از - إلى أرض البؤس والجوي - ال ــَّ
خروً نبٍ  قــد أظــلَّ زمــانــت، وكنــت أرجو أن يبعــث،  - أنتظر - إني ِ قــدمــت هــذه البلــدة أتوكَّف  

 فأتَّبعت.
وقد شــــاي حديث ذلك، وانت ــــر ب  اليهود، و يرهم، حضَّ بل  درجة القطع عندهم، وبناءً 

قتلكم معت تقارب زمان نبٍ  ي بعث ا ن، نعليت كان اليهود يقولون لأهل اَّدينة اَّنوَّرة  إنَّت قد 
ا إنَّ اَّ »، وكان ذلك الحديث  ـــــــبباً في إ ـــــــلام رجالٍ من الأنصـــــــار، وقد قالوا  (1)قتل عاد وإرم

دعانا إلى ال ــلام، مع رحة الله تعالى، وهداه  َّا كنَّا نســمع من رجال اليهود، وك نَّا أهلش شــركٍ، 
، أاللهـــــــــلاب أوثان، وكانوا أهل كتابٍ،  عندهم علم  ليس لنا، وكانت ح تياال بيننا وبينهم شـــــــــرور 

فـَذا نلنـا منهم بعض مـا يكرهون  قـالوا لنـا  إنّـَت تقـارب زمـان نبٍ  يبعـث احن، نقتلكم معـت قتـل 
 .(2)«عادٍ، وإرم

وقد كنت »وقد قال هرقل ملك الرُّوم عندما تســــــلَّم ر ــــــالة النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    
 ([ .1773( ومسلم )7]البخاري )« خارً ، و  أكن أظنُّ  أنَّت منكم أعلم  أنَّت
 الحالة العامَّة الَّتي وصل إليوا النَّاس: - 3

لخَّص الأ ـــــتاذ النَّدوأ الحال الَّتي كان عليها العرب و يرهم وقتذاك بقولت  كانت الأو ـــــاي 
 من أن ادس اَّســـيليِ  أكبرالفا ـــدة، والدَّرجة التي واللهـــل إليها النســـان في منتصـــف القرن الســـَّ 

يقوم لاللهـــلاحها مصـــللون، ومعلِ مون من أفراد النَّاس، فلم تكن القضـــيَّة قضـــية إاللهـــلا  عقيدةٍ 
من العقائد، أو إزالة عادةٍ من العادات، أو قبول عبادةٍ من العبادات، أو إاللهــــــــــــــلا  مجتمع من 

، وح مااتمعات، فقد كان يكفي لت اَّصللون، واَّعلمون الذين   يخشْ  .ل  منهم عصر   صر 
ولكنَّ القضــــــــــــــيَّة كانت قضــــــــــــــية إزالة أنقاض الجاهليَّة، ووثنيَّةٍ هريبيَّةٍ، تراكمت عبر القرون، 
والأجيال، ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء، واَّر ــــــــــل ، وجهود اَّصــــــــــلل ، واَّعلم ، وإقامة بناءٍ 

                                 
 .107انظر  درا ة تحليليَّة ، د. محمَّد قلع ي ، ص  (1)
 (.1/231ابن ه امٍ ن نادٍ حسن ) (2)
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 ، ويؤوأ الأمم كلَّها، قضـــية إن ـــاء إنســـانٍ شـــامٍ  م ـــيد البنيان، وا ـــع الأرجاء، يســـع العا  كلَّت
جديدٍ، يختلف عن النســـان القد  في كلِ  شـــيءٍ، كأنَّت ولد من جديد أو عاش من جديد. قال 

نشاه  وشجشعشلْنشا لشت  ن وراً يمشِْ ي بِتِ في النَّاسِ كشمشنْ مشثشـل ت  في  تًا فشأشحْيـشيـْ يْسش  الظُّل مشاتِ لش تعالى  ﴿أشوشمشنْ كشانش مشيـْ
ان وا يشـعْمشل ونش﴾  افِريِنش مشا كش  [ .122]الأنعام: ِ شارًٍِ مِنـْهشا كشذشلِكش ز يِ نش للِْكش

قضــــية اقتلاي جرثومة الفســــاد، وا ــــتئصــــال شــــأفة الوثنيَّة، واجتثاثها من جذورها  بحيث ح 
، وتر ــــي  عقيدة التَّوحيد في أعماق النَّفس النســــانيَّة ت  ــــيهاً ح يتصــــوَّر ر يبق  يا ع  ، وح أثر 

فوقت، و رس ميلٍ إلى إر ــاء الله، وعبادتت، وخدمة النســانيَّة، واحنتصــار لللقِ  يت لَّ  عل  كلِ  
ر بةٍ، ويقهر كلَّ شــــــــــــــهوةٍ، ويجر  كلَّ مقاومة وبالجملة الأخذ بِح  شيِا النســــــــــــــانيَّة اَّنتلرة  الَّتي 

نيا وا خرة، و  لوك بها عل  طريقٍ أوَّيا  ـــعاا ـــت معت قواها للوثوب في جليم الدُّ دة   ظ  الســـُّ
بها العارفون اَّؤمنون، وآخرها جنَّة الخلد  الَّتي و عِد اَّتَّقون، وح تصـــــوير أبل ، وأاللهـــــدق من قولت 

يعًا وشحش تشـفش (1)تعالى في معرض اَّنِ  ببعثة محمَّد اللهل  الله عليت و لم   رَّق وا  ﴿وشاعْتشصِم وا بِحشبْلِ اللََِّّ  شِ
تِ  بشلْت مْ بنِِعْمش اءً فشأشلَّفش بشْ ش ق ـل وبِك مْ فشأشاللهــــــــــــــْ ت مْ أشعْدش ت مْ عشلش  وشاذكْ ر وا نعِْمشةش اللََِّّ عشلشيْك مْ إِذْ ك نـْ تِ إِخْوشاناً وشك نـْ

 [.103]آل عمران: تشد ونش﴾ ششفشا ح فْرشةٍ مِنش النَّارِ فشأشنْـقشذشك مْ مِنـْهشا كشذشلِكش ي ـبش ِ   اللََّّ  لشك مْ آيَتتِ لشعشلَّك مْ تهشْ 
 إرهاصات نبوَّته صلى الله عليه وسلم : - 4

ومن إرهااللهـــــات نبوَّتت اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  تســـــليم الح ر عليت قبل النُّبوَّة، فعن جابر بن 
عليَّ قبل  إني ِ لأعر  ح راً بمكَّة كان يســلِ م»سمش رشةش قال  قال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم    

ادقة، وهي  ([3624( والترمذي )2277( ومســـلم )5/89]أحمد )« بعث، إني ِ لأعرفت ا نأن أ ومنها  الرُّييَ الصـــــَّ
 ([160( ومسلم )3]البخاري )أول ما بدئ لت من الوحي، فكان ح ير  رييَ إح جاءت مثل فلق الصُّب  

وهو  -   ار حراءن يخلو في، فكا«التعبد»وح بِ   إليت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  العيالة، والتَّلنُّث 
ماسِ  ال ربيِ  من مكَّة ، فتارةً ع ــــــــرة، ويتعبَّد فيت اللياس ذوات العدد - جبل  يقع في الجان  ال ــــــــَّ

وتارةً أكثر من ذلك إلى شهر، ثمَّ يعود إلى بيتت، فلا يكاد يمكث فيت قليلاً حض يتياوَّد من جديدٍ 

                                 
 (.181،  1/180فقهها ـ السِ يرة النَّبويَّة ، لسعيد حوَّ  )انظر  الأ اس في السُّنَّة و  (1)
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 .(1)لى أن جاءه الوحي وهو في إحد  خلواتت تلكلخلوةٍ أخر ، ويعود إلى  ار حراء، وهكذا إ

                                 
 .60انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (1)



93 

 

 الفصل الثَّاني

ر ِّيَّة  نزول الوحي والدَّعوة الس ِّ

 المبحث الأوَّل

 نزول الوحي على سي ِّد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم
كان النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  قد بل  الأربع  من عمره، وكان يخلو في  ار حراء بنفســت 

  ر في هذا الكون، وخالقت، وكان تعبُّده في ال ار يســـــت رق لياس عديدةً  حضَّ إذا نفد الياَّادويتفكَّ 
، وفي ،ار يوم الثن  من شــــــــهر رمضــــــــان جاءه جبريل لأوَّل (1)عاد إلى بيتت، فتياوَّد لليالٍ أخر 

 ،، وقد نقل البهارأُّ في اللهــــــــــــــليلت حديث عائ ــــــــــــــة ر ــــــــــــــي الله عنها(2)مرَّةٍ داخل  ار حراء
نن، واَّســــــانيد، وكت  التاري »والبهارأُّ  لا ، وكت  الســــــُّ  ــــــي الله ، فعن عائ ــــــة ر «أبو الصــــــِ 

الحة في »عنها، قالت   أوَّل  ما ب د ءش بت ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  من الوحي الرُّييَ الصـــَّ
بِ  ش إليت الخلا ب ، ثمَّ ح  كان يخلو ب ار ء ، فالنَّوم، فكان ح ير  رييَ إح جاءت مثل فلق الصــــــــــــــُّ

نَّث  فيت ، ويتياوَّد لذلك، اللياس ذواتِ العددِ، قبل أن يشـنْيايِش إلى أهلت - وهو التَّعبُّد - حراء، فشـيـشتشلش
، فقــال   شلــك 

ثمَّ يرجع إلى خــديجــة فيتياوَّد َّثلهــا، حضَّ جــاءه الحقُّ  وهو في  ــار حراءٍ، ف ــاءه اَّ
اقرأ،  ذني، ف شطَّ  حضَّ بل  م  الجهدش، ثمَّ أر ل ، فقال فأخ»قال  «. ما أنا بقارئ»اقرأ، قال  

قلت  ما أنا بقارئ، فأخذني ف طَّ  الثانية حضَّ بل  م  الجهدش، ثمَّ أر ــــــل ، فقال  اقرأ، فقلت  
مِ رشبِ كش الَّذِأ خشلشقش *خش  قش لش ما أنا بقارئ، فأخذني ف طَّ  الثالثة، ثمَّ أر ـــــــــــل ، فقال  ﴿اقـْرشأْ بِا ـــــــــــْ

 ﴾الِنْسشانش مِنْ عشلشقٍ *اقـْرشأْ وشرشبُّكش الأشكشرشم  *الَّذِأ عشلَّمش بِالْقشلشمِ *عشلَّمش الِنْسشانش مشا  شْ يشـعْلشمْ 
 [« .5 - 1]العلق:  

فرجع بها ر ـــول  الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  يشـرْج ف  فؤاده، فدخل عل  خديجة بنت خويلد، 
قد خش ـــيت  ني، فشـياشمَّل وه حضَّ ذه  عنت الرَّوْي ، فقال لخديجة، وأخبرها الخبر  لفقال  زشمِ ل وني، زشمِ ل و 

                                 
 .67انظر  اللهلي  السِ يرة ، للعلي ، ص  (1)
 (.1/125انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) (2)
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، (1)عل  نفســـــي، فقالت خديجة  كلا والله ما يخيايك الله أبداً! إنَّك لتصـــــل الرَّحم، وتحمل الكشلَّ 
، وتع  عل  نوائ  الحق ِ (2)وت كســـــــــ   اَّعدومش  يفش  . فانطلقت بت خديجة، حضَّ (3)، وتقرأ الضـــــــــَّ

أتت بت ورقةش بن نوفل بن أ د بن عبد الع ياَّ  ابن عمِ  خديجة، وكان امرأً تنصَّر في الجاهليَّة، وكان 
 يكت  الكتاب العِبْرشانيَّ، فيكت   من الُيل بالعبرانيَّة ما شـــــاء الله أن يكت ، وكان شـــــيهاً كبيراً 

اذا فقال لت ورقة  يَ بن أخي، مقد عمي، فقالت لت خديجة  يَ بن عمِ ، اسْمشعْ من ابن أخيك. 
 (4)تر ؟ فأخبره ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  خبر ما رأ ، فقال لت ورقة  هذا هو النَّاموس

! ليت  أكون حياً  إذ يخرجك قومك! فقال (5)الَّذأ نياَّل الله عل  مو ــــــــــــــ ، يَ ليت  فيها جشذشعاً 
ئت بت هم؟ قال  نعم،   رت رجل  قاُّ بمثل ما ج ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم    أوش لم ْرجِِيَّ 

ــــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــرش (6)إح ع ودأ، وإن يدركْ  يوم ك  أنصــــرْك نصــــراً م ؤشزَّراً  ش، وفشـ ْ  ورقة  أن ت ـو في ِ ، ثمَّ   يشـنْ ــــش
 ]سبق تخريجه[ . «(7)الوحي

يدة عائ ـــــــة  يمكن للباحث أن يســـــــتنتت قضـــــــايَ مهمَّة تتعلَّق  عندما نتأمل في حديث الســـــــَّ
 بسيرة الحبي  اَّصطف  اللهل  الله عليت و لم ، ومن ألِ ها 

 أولًا: الريؤيا الصَّالحة:

ففي حديث عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها  أنَّ أوَّل ما ب دئ بت محمَّد اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  من 
ادقة، واَّراد بها هنا ري  طيبة  ين ـــــــــ الحة، وتســـــــــمَّ  أحياناً بالرُّييَ الصـــــــــَّ   يا ر الوحي الرُّييَ الصـــــــــَّ

در، وتياكو بها الرُّو  . ولعلَّ الحكمة من ابتداء الله تعالى ر ــــــــولت اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  (8)الصــــــــَّ
بالوحي باَّنام  أنَّت لو   يبتدئت بالرُّييَ، وأتاه اَّلك ف أةً، و  يســـــــــــــبق لت أن رأ  مشلشكاً من قبل، 

حكمة الله تعالى  لذلك اقتضـــت فقد يصـــيبت شـــيء  من الفياي، فلا يســـتطيع أن يتلقَّ  منت شـــيئاً 
الحة جياء  من  ــــــتةٍ (9)أن رتيت الوحي أوَّحً في اَّنام ليتدرب عليت، ويعتاده ادقة الصــــــَّ . والرُّييَ الصــــــَّ

                                 
 ، والعيال ، والكلُّ أاللهلت  الثِ قل ، والعياء.تحمل  الكشلَّ  تنفق عل  الضَّعيف ، واليتيم  (1)
 وتكس  اَّعدوم  تعطي الناس ما ح يجدونت عند  يرك من نفائس الفوائد، ومكارم الأخلاق. (2)
 نوائ  الحقِ   الكوارث ، والحوادث. (3)
 النَّاموس  هو جبريل ـ عليت السَّلام ـ اللهاح   رِ  الخير. (4)
 جشذعاً  شاباً قويًَ. (5)
 مؤزَّراً  قويًَ بال اً. (6)
 ف  الوحي  تأخَّر نياولت. (7)
 .21انظر  طريق النُّبوَّة والر ِ الة ، لحس  مؤنس ، ص  (8)
 .57انظر  منامات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، لعبد القادر ال ي  إبراهيم ، ص  (9)
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ريف  - وأربع  جياءاً من النُّبوَّة ( وابن ماجه 3/126( وأحمد )6983]البخاري ) - كما ورد في الحديث ال ــــــــــــــَّ

، و « انت مدَّة الرُّييَ الصَّالحة  تَّة أشهرٍ وك»وقد قال العلماء   ([3893)  ينيال عليت ذكره البيهقيُّ
 شيء  من القرآن في النَّوم  بل نيال كلُّت يقظةً.

نيا، فقد ورد عن النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  قولت الحة من الب ــر  في الحياة الدُّ   والرُّييَ الصــَّ
را» ! إنَّت   يبقش من مب ــــــِ  الحة، يراها اَّســــــلم، أو ت ـرش أيها النَّاس  ]أحمد « لت ت النُّبوَّة إح الرُّييَ الصــــــَّ
 ([ .3899( وابن ماجه )2/189( والنسائي )876( وأبو داود )479( ومسلم )1/219)

فكان اللهــــل  الله عليت و ــــلم  قبل نياول جبريل عليت الســــلام عليت بالوحي في  ار حراء ير  
در، متفتِ   النَّفس لكلِ  ما في الحياة من  الالري  الجميلة، فيصــــــــــلو من ــــــــــر ش الصــــــــــَّ 

. لقد (1)
أ عت الر وِايَت من حديث )بدء الوحي( أنَّ أول ما بدئ بت ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  
من الوحي الرُّييَ الصَّادقة الصَّالحة، يراها في النَّوم فت يء في اليقظة كاملةً، وا لةً كما رآها في 

ا نق ت في قلبـــــــــت، وعقلـــــــــت، وقد ششبَّهت السَّيدة عائ ة النَّوم، ح ي ي   عليـــــــــت منها شيء ، كأجَّ
ظهور رييَ ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  إذا  - وهي من أفصـــــ  العرب - ر ـــــي الله عنها

ا تيقم بها من كمال و وحها، بظهور  وء الصُّب  ينفلق عنت  بش الظَّلام، وهو تصوير  بياني  
 .(2)يا العرب في ذ رشا فصاحتهم عن أبل  منتح تنفلق دن

 ثانياً: ثمَّ حبب إليه الخلاء، فكان يخلو ب ار حراء، فيتحنث فيه:

، وروحت وقبيل النُّبوَّة ح بِ   إلى نفس النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  الخلوة  ليتفرغ قلبت، وعقلت
ذ من  ار ي لق  إليت من أعلام النُّبوَّة، فاهَّ ل الحياة حراء م تـشعشبَّداً  لينقطع عن م ــــــــــــا  إلى ما  ــــــــــــش

ولمالطة الخلق، ا ــــــت ماعاً لقواه الفكريَّة، وم ــــــاعره الرُّوحية، وإحســــــا ــــــاتت النَّفســــــيَّة، ومداركت 
. وال ــار الــذأ كــان ي دَّد عليــت الحبيــ  (3)العقليــَّة، تفر ــاً َّنــاجــاة مبــدي الكون، وخــالق الوجود

فلا تر   عث عل  التأمُّل، والتفكُّر، تنظر إلى منته  الطَّرْ اَّصــــطف  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  يب
ا  ـــــــــاجدةً متطامنةً لعظمة الله، وإح سماءً اللهـــــــــافيةش الأد ، وقد ير  مشنْ يكون فيت  إح جباحً كأ،َّ

 .(4)مكَّة إذا كان حادَّ البصر

                                 
 .22انظر  طريق النَّبوة والر ِ الة ، ص  (1)
 (.1/254ول الله اللهل  الله عليت و لم ، َّمَّد الصادق عرجون )انظر  محمَّد ر  (2)
 (.1/254انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، َّمَّد الصادق عرجون ) (3)
 (.1/256انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)



96 

 

ن العداد م كانت هذه الخلوة الَّتي ح ببت إلى نفس النَّبِ  اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم  لوناً 
بية الييَّة ، وتصـــــــــــفية النَّفس من علائق اَّادِ يَّة الب ـــــــــــريَّة، إلى جان  تعهُّده الخاص بال َّ ، الخاصِ 

ني ِ في  يع أحوالت، وكان تعبُّده اللهــــل  الله عليت و ــــلم  قبل النُّبوَّة بالتفكُّ  ر في بديع والتَّأدي  الرَّباَّ
موات، والنَّظر في آيَتت  الة عل  بديع اللهــــــــــــــنعت، وعظيم قدرتت، ومحكملكوت الســــــــــــــَّ م الكونيَّة الدَّ

 .(1)تدبيره، وعظيم إبداعت
لوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذ كِر والعبادة في مرحلة من  وقد أخذ بعض أهل الســــُّ
لوك  لتنوير قلبت، وإزالة ظلمتت، وإخراجت من  فلتت، شــــــــهوتت، وهفوتت، ومن  ــــــــنن  مراحل الســــــــُّ

، وهي مهمَّة  لكلِ  مســــلمٍ  ــــواءً كان (2)اللهــــل  الله عليت و ــــلم  ــــنَّة احعتكا  في رمضــــان النَّب ِ 
وائ  الَّتي تعلق بالنُّفوس والقلوب، ونصـــــــــلِ    حاكماً، أو عاَّاً، أو قائداً، أو تاجراً  لتنقية ال ـــــــــَّ

ا ش  اِ   أنفسنا قبل أن نح   .(3)واقعنا عل   وء الكتاب والسُّنَّة، ونح 
املة، والتَّوبة، ويمكن لأ هل فقت الدَّعوة أن يعطوا لأنفســــــــــــهم ف ةً من الوقت للمراجعة ال ــــــــــــَّ

والتأمُّل في واقع الدَّعوة وما هي عليت من قوَّةٍ، أو  عفٍ، واكت ا  عوامل الخلل، ومعرفة الواقع 
يا نبتفااللهــيلت، خيره وشــر هِ. وح مانع من العيالة في بعض الأحيان إذا ف ــا الفســاد، وأاللهــبلت الدُّ 

مؤثرةً، ومتابعة ايو  مطلباً، وحبدَّ أن تكون إيجابيةً وليســــــــــت  ــــــــــلبية، وليتابع الطَّريق بعدها بما 
 .(4) ملت من الحق ِ 

يدة عائ ــــــة ر ــــــي الله عنها   يقول ال ــــــي   ،«فيتلنَّث اللياسش ذوات العدد»وفي قول الســــــَّ
د عبد الله دراز   اية تصـــــــــــــــل إلى ،اية القلَّة، وح إلى ، هذا كناية عن كون هذه اللياس  »محمَّ

ا،  الكثرة، وما زال هذا ايدأ الذأ كان عليت النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  قبل البعثة من التو ـــُّ
واحقتصـــاد في الأعمال، شـــعاراً للملَّة ال ـــلامية، ورميااً للهدأ النَّبوأِ  الكر ، بعد أن أر ـــلت الله 

 .(5)«رحةً للعاَّ 
 

                                 
 (.1/469ن )انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، َّمَّد الصادق عرجو  (1)
 (.1/195انظر  الأ اس في السنَّة وفقهها ـ السِ يرة النَّبويَّة ، لسعيد حوَّ  ) (2)
 انظر  فقت السِ يرة ، لل ضبان. (3)
 انظر  الطَّريق إلى اَّدينة ، َّمَّد العبده. (4)
 دار الأنصار ، القاهرة. 1978 2( ، ط19اَّهتار من كنوز السُّنَّة ، )ص  (5)
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 : حتَّ جاءه الحقي وهو في غار حراء:ثالثاً 

قلت  ما أنا بقارئ... فأخذني ف طَّ  الثَّالثة، ثمَّ أر ــــــــل ، »جاء اَّلك، فقال  اقرأ، قال   
انش مِنْ عشلشقٍ *اقـْرشأْ وشرشبُّكش الأشكشرشم  *الَّذِأ عشلَّ  مِ رشبِ كش الَّذِأ خشلشقش *خشلشقش الِنْســــــــــش مش فقال  ﴿اقـْرشأْ بِا ــــــــــْ

 [« .4 - 1]العلق:  ﴾قشلشمِ بِالْ 
لقد كانت هذه ا يَت الكريمات اَّباركات أوَّل شــــــــــيءٍ نيال من القرآن الكر ، وفيها التَّنبيت 
عل  ابتداء خلق النســــان من علقةٍ، وإنَّ من كرم الله تعالى أن علَّم النســــان ما   يعلم، ف ــــرَّفت 

 ت الســــــــــــــلام عل  اَّلائكة. والعلم تارةً يكون فيوكرَّمت بالعلم، وهو القدر الذأ امتاز بت آدم علي
، وبهذه ا يَت كانت بداية نبوَّة (1)الأذهان، وتارةً يكون في اللِ سان، وتارةً يكون بالكتابة بالبنان

رحت  - محمَّدٍ اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، لقد كان هذا الحادث  ـــهماً، ولقد عبرَّ عنت  ـــيِ د قط 
، ومهما حاولنا اليوم أن إنَّ »في ظلالت، فقال   - الله ت حادث   ــــــهم  جداً،  ــــــهم  إلى  ير حدٍ 

نحيا بضـــــــــهامتت  فَنَّ جوان  كثيرةً منت  ـــــــــتظلُّ خارً تصـــــــــوُّرنا! إنَّت حادث   ـــــــــهم  بحقيقتت، 
و ــــهم  بدحلتت، و ــــهم  رثاره في حياة الب ــــريَّة  يعاً، وهذه اللَّلظة الَّتي ذَّ فيها هذا الحادث 

 أعظم لحظةٍ مرَّت بهذه الأرض في تاريخها الطَّويل. - بال ةٍ ب ير م - تعدُّ 
ت، العظيم، جلَّ جلال - ما حقيقة هذا الحادث الَّذأ ذَّ في هذه اللَّلظة؟حقيقتت  أنَّ الله

، مالك اَّلك كلِ ت ار، اَّتكبرِ  يرحم هذه الخليقة  فأراد أن - في عليائت - قد تكرَّم - الجبَّار، القهَّ
بالنســـــــــان، القابعة في ركن من أركان الكون، ح يكاد ي ر ، هذا الرُّكن الَّذأ ي ســـــــــمَّ  اَّســـــــــمَّاة 

الأرض. وكرَّم هذه الخليقة باختيار واحدٍ منها ليكون ملتق  نوره اليي، ومســــــــــــــتودي حكمتت، 
 .(2)«يذه الخليقة -  بلانت - ومهبا كلماتت، واث ل قدره الَّذأ يريده

عوب، كانت بداية الوحي الي ي فيها إشـــــــــــادة بالقلم، وخطره، والعلم ومنيالتت في بناء ال ـــــــــــُّ
 .(3)والأمم، وفيها إشارة  وا لة  بأنَّ من أخصِ  خصائص النسان العلمش واَّعرفة

وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانــــة، ومنيالة العلم في ال لام، فأوَّل كلمةٍ في النُّبــــوَّة تصل 
  ﴾ليت و لم  هي الأمـر بالقراءة  ﴿اقـْرشأْ بِاْ مِ رشبِ كش الَّذِأ خشلشقش إلى ر ـول الله اللهل  الله ع

 [.1]العلق: 
                                 

 (.4/528تفسير ابن كثير ) انظر  (1)
 (.6/3936في ظلال القرآن ) (2)
 (.1/260انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )  (3)
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وما زال ال ــــــــــــــلام  ثُّ عل  العلم، ورمر بت، ويرفع درجة أهلت، ويميِ ياهم عل   يرهم. قال 
الِسِ  ل وا في الْمش ش ا الَّذِينش آمشن وا إِذشا قِيلش لشك مْ تشـفشســــــَّ أشيّـُهش ِ  اللََّّ  لشك مْ وشإِذشا فش تعالى  ﴿يَش ل وا يشـفْســــــش افْســــــش

اتٍ وشاللََّّ  بمش  يا وا يشـرْفشعِ اللََّّ  الَّذِينش آمشن وا مِنْك مْ وشالَّذِينش أ وت وا الْعِلْمش دشرشجش يا وا فشانْ ــــــــــــــ  ا تشـعْمشل ونش قِيلش انْ ــــــــــــــ 
ءش اللَّيْ [ 11]المجادلة: خشبِير ﴾  اجِدًا وشقشائِمًا  شْذشر  ا وقال  ـبلانت  ﴿أشمَّنْ ه وش قشانِت  آناش خرةش وشيشـرْج و لِ  ـش

 [ .9]الزمر:  ﴾ابِ رشحْشةش رشبِ تِ ق لْ هشلْ يشسْتشوِأ الَّذِينش يشـعْلشم ونش وشالَّذِينش حش يشـعْلشم ونش إِجَّشا يشـتشذشكَّر  أ ول و الأشلْبش 
ان ما   بالقلم، وعلَّم النســــــــفهو الَّذأ علَّم  - عياَّ وجلَّ  - إنَّ مصــــــــدر العلم النافع من الله

يعلم، ومض حادت الب ــــــــريَّة عن هذا اَّنهت، وانفصــــــــل علمها عن التقيُّد بمنهت الله تعالى  رجع 
 .(1)علمها وباحً عليها، و بباً في إبادتها

دَّة الَّتي تعرَّض لها النَّبي صلى الله عليه وسلم ، ووصفُ ظاهرة الوحي:  رابعاً: الش ِّ

، يل عليت الســـلام بضـــ ا النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  مراراً حضَّ أجهده، وأتعبتلقد قام جبر 
ةً، وتعباً، وثقلًا، كما قال تعالى   وبقي ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  يلق  من الوحي شــــــدَّ

ن ـلْقِي عشلشيْكش قشـوْحً ثشقِيلاً  نها  بيان ألية كان في ذلك حكمة  عظيمة   لعلَّ م  [5]المزمل:  ﴾﴿إِناَّ  ـــــــــش
ين، وعظمتت، وشدَّة احهتمام بت، وبيان  ل مَّة أنَّ دينها الَّذأ تتنعم بت ما جاءها إح بعد  هذا الدِ 

 .(2)شدَّةٍ، وكرب
نن، والقوان  الطَّبيعيَّة، حيث تلقَّ  النَّبُّ اللهــل  الله عل يت إنَّ ظاهرة الوحي مع ياة  خارقة  للســُّ

بوا ـــطة اَّلك جبريل عليت الســـلام، وبالتَّاس فلا اللهـــلة لظاهرة الوحي  «القرآن»و ـــلم  كلام الله 
باليام، أو التأمُّل الباط ِ ، أو اح ـــــــــــت ـــــــــــعار الدَّاخلي، بل إنَّ الوحي يتمُّ من خارً ذات النَّبِ  
 اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم ، وتنلصــــــــــر وظيفتت بحفم اَّوح ، وتبلي ت، وأمَّا بيانت، وتفســــــــــيره فيتمُّ 

النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  كما يظهر في أحاديثت، وأقوالت اللهل  الله عليت و لم  بأ لوب
(3) . 

ين، بعقائده، وت ريعاتـت،  إنَّ حقيقـة الوحي هي الأ اس الَّذأ ت تَّ  عليـت  يع حقائـق الدِ 
ــــة فيبالطَّعن والـــــتَّ كيـــــك  - واَّلاحدة من قبلهم - وأخلاقـــــت  ولذلـــــك اهتمَّ اَّست رقون  حقيقـ

الوحي، وحاولوا أن ي ــــــــــــــؤوِ لوا ظاهرة الوحي، و ر فِوها عن حقيقتها، عمَّا جاءنا في اللهلا  السُّنَّة 

                                 
 .34انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة ، د.  يى اليليى ، ص  (1)
 (.31،  30انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة ، د.  يى اليليى ، )ص  (2)
 (.1/129يَّة الصَّليلة ، للعمرأ )انظر  السِ يرة النَّبو  (3)
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ثنا بت اَّؤر خِون الثِ قات، فقائل يقول  إنَّ محمَّداً اللهل  الله عليت و لم  تعلَّم القر  آن، ال َّريفة، وحدَّ
داء بأنَّ محمَّداً كان رجلاً عصــبياً، أو مصــاباً بومبادئ ال ــلام من بحيرا الرَّاه ، وبعضــهم قال  

 .(1)الصَّري
والحقيقة تقول  إنَّ محمَّداً اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  وهو في  ار حراء فوجئ قبريل أمامت يراه 
 بعينت، وهو يقول لت  اقرأ، حضَّ يتب َّ  أنَّ ظاهرة الوحي ليست أمراً ذاتياً داخلياً مشرشدُّه  إلى حديث

ا هو ا تقبال  وتلقٍ  لحقيقةٍ خارجيَّةٍ ح علاقة يا بالنَّفس، وداخل الذات. و مُّ النَّ   فس اارَّد  وإجَّ
 ، ه، ثمَّ إر ـــــــــــــــالت ثلاث مرَّات قائلاً في كلِ  مرَّة  اقرأ، يعتبر تأكيداً يذا التلقِ ي الخارجيِ  اَّلك إيََّ

 و كونت خياحً داخلياً فقا.ومبال ةً في نفي ما قد يتصوَّر، من أنَّ الأمر ح يعد
ولقـــد أاللهي  النَّبـــيُّ اللهل  الله عليت و لم  بالرُّع ، والخو  اَّا سمع، ورأ ، وأ ري إلى بيتـــت 
يرجف فؤاده، وهذا يدلُّ عل  أنَّ النَّبَّ اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم    يكن مت ـــــــــو قِاً للر ِ ـــــــــالة التي 

نشا إلِشيْكش ، وقد قال الله(2) يكلف بثقلها وتبلي ها للنَّاس يـْ   تعالى تأكيداً يـذا اَّعنى  ﴿وشكشذشلِكش أشوْحش
اء    مِنْ ر وحًا مِنْ أشمْرناش مشا ك نْتش تشدْرأِ مشا الْكِتشاب  وشحش الِيمشان  وشلشكِنْ جشعشلْنشاه  ن وراً ،شْدِأ بِتِ مشنْ نش ــــــــــش

تـشقشيمٍ *اللهــــِ  رشاطٍ م ســــْ مشاوشاتِ وشمشا في الأشرْضِ رشاطِ اللََِّّ الَّذِأ لشت  مشا في العِبشادِناش وشإِنَّكش لشتـشهْدِأ إِلىش اللهــــِ ســــَّ
ير  الأ م ور    وقال  ﴿وشإِذشا ت ـتـْلش  عشلشيْهِمْ آيَتنشا بشـيِ نشاتٍ قشالش الَّذِينش حش [ 53 - 52]الشــور :  ﴾أشحش إِلىش اللََِّّ تشصــِ

ا أشوْ بشد ِ  لشت  مِنْ يشـرْج ونش لِقشاءشناش ائْتِ بِقرآن  شيْرِ هشذش ي إِنْ أشتَّبِع  لْت  ق لْ مشا يشك ون  سِ أشنْ أ بشدِ   تلِْقشاءِ نشـفْســــــــــــــِ
اءش اللََّّ  مشا تشـلشوْ  يْت  رشبيِ  عشذشابش يشـوْمٍ عشظِيمٍ *ق لْ لشوْ شـــش ت ت  عشلشيْك مْ إِحَّ مشا ي وحش  إِسشَّ إِني ِ أشخشا   إِنْ عشصـــش

 [ .16 - 15]يونس:  ﴾فِيك مْ ع م راً مِنْ قشـبْلِتِ أشفشلاش تشـعْقِل ونش  وشحش أشدْرشاك مْ بِتِ فشـقشدْ لشبِثْت  
ثتنا بت  لي  الَّذأ حدَّ لقد تســـــــاقطت آراء اَّ ـــــــكِ ك  في حقيقة الوحي أمام الحديث الصـــــــَّ
يدة عائ ـــة ر ـــي الله عنها، وقد ا ـــتمرَّ الوحي بعد ذلك  مل الدَّحلة نفســـها عل  حقيقة  الســـَّ

 س كما أراد اَّ كِ كون. وقد أ ل الدُّكتور البوطي هذه الدَّحلة فيما يلي الوحي  وأنَّت لي
التميييا الوا ـــــــ  ب  القرآن، والحديث  إذ كان رمر بتســـــــ يل الأوَّل فوراً، عل  ح   - 1

يكتفي بأان يســــــتودي الثَّاني ذاكرة أاللهــــــلابت  ح لأنَّ الحديث كلام من عنده ح علاقة للنُّبوَّة بت  
القرآن موح  بت إليت بألفاظت، وحروفت بوا طة جبريل عليت السلام، أما الحديث  فمعناه  بل لأنَّ 

                                 
 .64انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (1)
 .64انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (2)
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ولكن لفظت، وتركيبت من عنده اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، فكان  اذر  - عياَّ وجلَّ  - وحي من الله
 .  مالَّذأ يتلقَّاه من جبريل بكلامت هو اللهل  الله عليت و ل - عياَّ وجلَّ  - أن يختلا كلام الله

ي  عنها، وربما مرَّ   - 2 كان النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  ي ســـــأل عن بعض الأمور، فلا يج 
ــــت. وربما تصرَّ  الرَّ ول اللهل   ــــة من القرآن في شأن  ؤالـ ــــت زمن  طويل ، حضَّ تنيال آيـ عل   كوتـ

لك ذالله عليت و ــــــــــــــلم  في بعض الأمور عل  وجتٍ مع ، فتتنيال آيَت من القرآن تصــــــــــــــرفت عن 
 الوجت، وربما انطوت عل  عشتٍْ ، أو لومٍ لت.

كان ر ـول الله اللهـل  الله عليت و ـلم  أمياً، وليس من اَّمكن أن يعلم إنسـان بوا ـطة   - 3
ة يو ــف عليت الســلام، وأمِ  مو ــ  حينما ألقت وليدها  اَّكاشــفة النَّفســيَّة حقائق تاريخيَّةً، كقصــَّ

قول ذا من  لة الحكم في كونت اللهل  الله عليت و لم  أمياً. يفي اليمِ ، وقصَّة فرعون، ولقد كان ه
  ﴾نش تعالى  ﴿وشمشا ك نْتش تشـتـْل و مِنْ قشـبْلِتِ مِنْ كِتشابٍ وشحش هش طُّت  بيِشمِينِكش إِذًا حشرْتاشبش الْم بْطِل و 

 [.48]العنكبوت: 
يهم بذلك واشـــــتهاره فإنَّ اللهـــــدق النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  أربع   ـــــنةً مع قومت،  - 4

يســتدعي أن يكون اللهــل  الله عليت و ــلم  من قبل ذلك اللهــادقاً مع نفســت، ولذا فلابدَّ أن يكون 
قد قضـــــــــــ  في درا ـــــــــــتت لظاهرة الوحي عل  أأِ  شـــــــــــكٍ  يخايل لعينيت، أو فكره، وكأنَّ هذه ا ية 

كٍ   أشلِ اَِّا أشنْـياش جاءت رداً لدرا ــتت الأولى ل ــأن نفســت مع الوحي  ﴿فشَِنْ ك نْتش في شــش لْنشا إلِشيْكش فشا ــْ
يِنش    ﴾ الَّذِينش يشـقْرشأ ونش الْكِتشابش مِنْ قشـبْلِكش لشقشدْ جشاءشكش الحشْقُّ مِنْ رشبِ كش فشلاش تشك ونشنَّ مِنش الْم مْ ش

 [ .94]يونس: 
، ح أشــــــــــــ»ويذا روأ  أنَّ النَّبَّ اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  قال بعد نياول هذه ا ية   وح كُّ

 ([ .4/389( والسيوطي في الدر المنثور )10211]عبد الرزاق ) «أ أل

 خامساً: أنواع الوحي:

 تحدَّث العلماء عن أنواي الوحي، فذكروا منها 
 الريؤيا الصَّادقة: - 1

ب ،  وكانت مبدأ وحيت اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، فكان ح ير  رييَ إح جاءت مثل فلق الصــــُّ
ب  شَّ ، وقال تعالى في حقِ  إبراهيم عليت الســـــــــــــلام  ﴿يَش «ييَ الأنبياء وحي  ر »وقد جاء في الحديث  
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 ﴾ نشامِ أشني ِ أشذْبحش كش  [ .102]الصافات: إِني ِ أشرش  في الْمش
 الإلهام: - 2

من  ير أن يراه، كما قال اللهــــــــــــــل  الله عليت  - أأ  قلبت - وهو أن ينفث اَّلك في ر وْعِت
أنَّت لن »أأ  إنَّ جبريل عليت الســـــلام نف  في قلب، « ثش في ر وْعيإنَّ رو  القدس نشـفش »و ـــــلم   

ل وا في الطَّل  ]الب وي في شــــــــــرح الســــــــــنة  «تَوت نفس  حضَّ تســــــــــــــتكمل رزقها، وأجلها  فاتَّقوا الله، وأ ِْ
 ([.1/284( وابن عبد البر في التمويد )4112( برقم )13/304)

 أن يأتيه مثل صلصلة الجرس: - 3

دُّه ، كما في حديث عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها  أنَّ الحارث أأ مثل اللهـــــو  تت في القوَّة، وهو أشـــــش
ر ي الله عنت  أل ر ول الله اللهل  الله عليت و لم    كيف رتيك الوحي؟ فقال اللهل  الله عليت 

، في ـفْصشم  ع ِ  وقد وشعشيْت  ما قال، »و لم     أحياناً رتي  مثل اللهلصلة الجرس، وهو أشدُّه عليَّ
 ([ .2333/87( ومسلم )2]البخاري )« أحياناً يتمثَّل س اَّلك رجلًا، فيكلِ م ، فأعي ما يقولو 

 ما أوحاه الله تعالى إليه، بلا وساطة مَلَكٍ: - 4
كما كلَّم الله مو ــــــــــ  بن عمران عليت الســــــــــلام، وهذه اَّرتبة هي ثابتة  َّو ــــــــــ  قطعاً بنصِ  

 .(1)و لم  في حديث ال راء القرآن، وثبوتها لنبينا اللهل  الله عليت
 أنَّه ير  الملَك في صورته الَّتي خلق عليوا: - 5

 فيوحي إليت ما شاء الله تعالى أن يوحيت.
 أنَّه صلى الله عليه وسلم  كان يتمثَّل له الملَكُ رجلًا: - 6

فيهاطبت حضَّ يشعِيش عنت ما يقول لت، وفي هذه اَّرتبة كان يراه الصَّلابة أحياناً 
(2). 

 هذا ما قالت ابن القيِ م عن مرات  الوحي.
لقد كان نياول الوحي عل  ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  بداية عهدٍ جديدٍ في حياة 

 النسانيَّة، بعدما انقطع، وتاهت الب رية في ديَجير الظَّلام.

                                 
 .108انظر  الري  والأحلام في النُّصوص ال َّرعية ، لأ امة عبد القادر ، ص  (1)
 (.34ـ  1/33انظر  زاد اَّعاد في هدأ خير العباد ) (2)
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من    كما هو وا ــ  - وكان وقع نياول الوحي شــديداً عل  ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم 
بالرَّ م من أنَّت كان أشــــــ ع النَّاس، وأقواهم قلباً، كما دلَّت عل  ذلك الأحداث خلال  - النَّص ِ 

ــــــرٍ لب ر، ولكنَّت كان لماطبة عظيم  ــــــك  لأنَّ الأمر ليس  لماطبة ب ـ ــــــةً  وذلـ ــــــلاثٍ وع رين  نـ ثـ
لحمل هذا  - جلَّ وعلا - اَّلائكة، وهو  مل كلام الله تعالى  ليســــــــــــــتقبلت من االلهــــــــــــــطفاه الله

 الكلام وإبلا ت لجميع الب ر.
ولقد كان موقفاً رهيباً ومســــــــــــــؤوليَّةً عظم ، ح يقو  عليها إح من اختاره الله تبارك وتعالى 

 .(1)لحمل هذه الر ِ الة، وتبلي ها
و رِ رهبة هذا اَّوقف، ما جاء في هذه الر وِاية، من قول ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت  واَّا ي صـــــــش

فرجع بها »، وقول عائ ة ر ي الله عنها في هذا الحديث  «لقد خ يت عل  نفسي»و لم    
ر ـول الله اللهـل  الله عليت و ـلم  يرج ف فؤاده، فدخل عل  خديجة بنت خويلد ر ـي الله عنها، 

 «.قال  زمِ لوني! زملوني! فيامَّلوه حضَّ ذه  عنت الرَّوي
ل  الله عليت و ــــــــــلم ، ما أخرجت المام واَّا يب ِ  شــــــــــدَّة نياول الوحي عل  ر ــــــــــول الله اللهــــــــــ

 - تتولقد رأي»من حديث عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها قالت   - رحهما الله! - البهارأُّ، ومســـــلم  
ديد البرد، ف - تع   ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  يشفصــم عنت، ينيال عليت الوحي في اليوم ال ــَّ

د  عرقاً  امت ر ـــي الله عنت ([ 2333/86مســلم )( و 2]البخاري ) «وإنَّ جبينت ليـشتـشفشصـــَّ وحديث عبادة بن الصـــَّ
 «كان نبُّ الله اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم  إذا أ نيال عليت الوحي  ك رِبش لذلك، وتشـرشبَّد وجه ت»قال  
 ([.5/317( وأحمد )2334]مسلم )

 سادساً: أثر المرأة الصَّالحة في خدمة الدَّعوة:

خويلد،  و لم  يشـرْج ف  فؤاد ه ، فدخل عل  خديجة بنتفرجع بها ر ول الله اللهل  الله عليت »
فقال  زمِ لوني! زملوني! فيامَّلوه حضَّ ذه  عنت الرَّوي، فقال لخديجة، وأخبرها الخبر  لقد خ ــــيت 
عل  نفســـــــــي. فقالت خديجة  كلا، والله ما يخيايك الله أبداً! إنَّك لتصـــــــــل الرَّحم، وتحمل الكلَّ، 

 ([ .160( ومسلم )3]البخاري )« يف، وتع  عل  نوائ  الحق ِ وتكس  اَّعدوم، وتقرأ الضَّ 

كان موقف خديجة ر ـــي الله عنها يدلُّ عل  قوَّة قلبها  حيث   تفياي من سماي هذا الخبر، 
                                 

 (.1/60انظر  التاري  ال لاميُّ مواقف وعبر ، لللميدأ ) (1)
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وا ــــــتقبلت الأمر بهدوءٍ، و ــــــكينةٍ، وح أدلَّ عل  ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
 .(1)نوفل، وعر ها الأمر عليت

كان موقف خديجة ر ــــي الله عنها من خبر الوحي يدلُّ عل   ــــعة إدراكها  حيث قارنت 
ب  ما سمعت وواقع النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، فأدركت  أنَّ من ج بِلش عل  مكارم الأخلاق ح 

اده ديخيايت الله أبداً، فقد واللهــــفتت بأنَّت يصــــل الرَّحم، وكون النســــان يصــــل أقاربت دليل  عل  ا ــــتع
النَّفسيِ  لبذل الخير، والحسان إلى النَّاس  فَنَّ أقارب النسان هم اَّرآة الأولى لك ف أخلاقت، 
فَن ُ  في احتواء أقاربت، وكســــــبهم بما لت عليهم من معروٍ   كان طبيعياً أن ين   في كســــــ  

 .(2) يرهم من النَّاس
يدة خديجة ر ــــــــــي الله عنها قد    ــــــــــارعت إلى إيما،ا الفطرأِ ، وإلىكانت أمُّ اَّؤمن  الســــــــــَّ

معرفتها بســــنن الله تعالى في خلقت، وإلى يقينها بما يملك محمَّد  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  من راللهــــيد 
ا الأخلاق، وفضائل ال َّمائل، ليس لأحدٍ من الب ر راللهيد  مثلت في حياتت الطَّبيعيَّة الَّتي يعيش به

نيَّةالَّتي شهدت آيَتها  من حفاوة الله تعامع النَّاس، وإلى ما أيمت بسوابق العنا لى بملمَّدٍ ية الرباَّ
اللهل  الله عليت و لم ، في مواقف   تكن من مواقف النُّبوَّة والرِ  الة، وح من إرهااللهاتها اَّع ياة، 
ارية في حياة ذوأ اَّكارم،  وأعاجيبها الخارقة، ولكنَّها كانت من مواقف الفضـــائل النســـانيَّة الســـَّ

 .(3)اللهلاب اَّروءات في خااللهَّة الب رمن أ
كانت موقنةً بأنَّ زوجها فيت من خصــــــــــــال الجبلَّة الكماليَّة، ومحا ــــــــــــن الأخلاق الرَّاللهــــــــــــينة، 

مائل العليَّة، وأكمل النَّلائيا يم اَّر ــــيَّة، وأشــــر  ال ــــَّ النســــانيَّة، ما يضــــمن لت  (4)وفضــــائل ال ــــِ 
، فقد (5)أ ِ لَّت بكلماتها العميقة عل  الكمال اَّمَّدالفوز و قِ ق لت النَّ ا ، والفلا ، فقد ا تد

فات  أنَّت  ا ــتنبطت خديجة ر ــي الله عنها من اتِ صــا  محمَّدٍ اللهــل  الله عليت و ــلم  بتلك الصــِ 
لن يتعرَّض في حياتت للهياأ أبداً  لأنَّ الله تعالى فطره عل  مكارم الأخلاق، و ــــــــــــربت اَّثل بما 

 كماحتها.ذكرتت من أاللهويا الجامعة ل

                                 
 (.1/61انظر  التَّاري  ال لاميِ  ، لللميدأ ) (1)
 (.1/64اَّصدر السابق نفست ، ) (2)
 (.1/307انظر  محمَّد  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، َّمَّد الصادق عرجون ) (3)
 وهي الطبيعة ، يقال  هو كر  النَّليياة. النلائيا   ع النَّليياة ، (4)
 (.308،  1/307انظر  محمد ر ول الله ، َّمَّد الصادق عرجون ) (5)
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و  تعر  الحيــاة في  ــــــــــــــنن الكون احجتمــاعيــَّة  أنَّ الله تعــالى  ّــَل أحــداً من عبــاده بفطرة 
الأخلاق الكريمة، ثمَّ أذاقت الخياأ في حياتت، ومحمَّد  اللهل  الله عليت و لم  بل  من اَّكارم ذروتها، 

فطرة  فطره الله عليها ح ت طاوشل، وح ت سشامش 
(1). 

  بل ة ر ــي الله عنها بمكارم أخلاق النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  عل  نبوَّتتو  تكتفِ خديج
هور نبٍ  آخر الَّذأ كان ينتظر ظ - رحت الله! - ذهبت إلى ابن عمِ ها العا  الجليل ورقة بن نوفل

ثر  أالياَّمان، َّا عرفت من علماء أهل الكتاب من دنوِ  زمانت، واق اب مبعثت، وكان لحديث ورقة 
ليت و ـــــلم  طيِ    في تثبيت النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  وتقوية قلبت، وقد أخْبرشش النَّبَّ اللهـــــل  الله ع
عليهم  - بأنَّ الذأ خاطبت هو اللهاح  السِ رِ  الأعظم، الَّذأ يكون  فيراً ب  الله تعالى، وأنبيائت

لام لاة والســـــَّ ليت و ـــــلم  َّبعث النَّبِ  اللهـــــل  الله ع ومن أشـــــعار ورقة التي تدل عل  انتظاره - الصـــــَّ
 قولت 
     

 لشـ شْ ت  وكنـت  في الـذ كِْر  لجش وجشا 
 

ا  ي ـــــش ثش النَّ ــــــــــــــِ الشمـــــا بشـعـــــش  يِشمٍ  طـــــش
 

 
فٍ   فٍ من خشدِيجةش بشـعْدش وشاللهــــــْ  وشوشاللهــــــْ
 

ا  ديجـــش ارأِ يَ خـــش الش انْتِظـــش دْ طـــش  فشـقـــش
 

 
تــشْ ِ   ائــي ( 2)بـِـبــشطــْنِ اَّــكــَّ لــش  رشجـــــــش  عــش
 

دِيْـثــــش   ت  خ ر وجــــاحــــش  كِ أن أرش  مِنــــْ
 

 
س ٍ   وْلِ قــــــش ــــــش نْ قـ ا مــــــِ نـــــــش ــــــِ تْ برَّ  بمـــــــا خــــــش
 

انِ أكْره  أن يشـع وجـــــــا   مِنش الرُّهْبـــــــش
 

 
ا  ود فـِيـنـــــــش يشســـــــــــــــ  داً  ـــــــــــــــش مـــــــَّ  بأنَّ محـ 
 

م  مشنْ يك ون  لت حشِ ي ا  ويخشْصــِ
(3) 

 
 

، فقد جاء في روايةٍ ةالنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، وشهد لت النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  بالجنَّ 
ح »أخرجها الحاكم ن ــــناده عن عائ ــــة ر ــــي الله عنها  أنَّ النَّبَّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم  قال  

 ([ .9/416( ومجمع الزوائد )2751و 2750( والبزار )2/609]الحاكم )« تسبُّوا ورقة، فَني ِ رأيت لت جنَّةً، أو جنَّت 

ة ر ــــي الله عنها  ــــألت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت وعن عائ ــــة ر ــــي الله عنها  أنَّ خديج
كن قد رأيتت فرأيت عليت ثياباً بيضاً، فأحسبت لو كان من أهل النَّار   ي»و لم  عن ورقة، فقال  

 قال اييثميُّ  ورو  أبو يعل  بســــندٍ حســــنٍ عن جابر بن عبد الله ر ــــي الله«. عليت ثياب بيض
رتت في أبصــــــــ»يت و ــــــــلم   ــــــــئل عن ورقة بن نوفل، فقال  عنهما  أنَّ ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عل

                                 
 (.1/232انظر  محمد ر ول الله ، َّمَّد الصادق عرجون ) (1)
 بطن اَّكَّت   جانب مكَّة ، أو بطاحها ، وظواهرها. (2)
 (.1/194 يرة ابن ه ام ) (3)
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 ([ .9/416( ومجمع الزوائد )2047]أبو يعلى )« الجنَّة وعليت السُّندس (1)ب طْنان

لقد قامت خديجة ر ي الله عنها بدورٍ مهمٍ  في حياة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم   َّا يا من 
تقوم عل   الكفاءة في اااحت النَّفســـــــيَّة، الَّتي شـــــــهصـــــــيةٍ في مجتمع قومها، وَّا ج بلت عليت من

الأخلاق العالية  من الرَّحة، والحلم، والحكمة، والحيام، و ير ذلك من مكارم الأخلاق. والرَّ ول 
ةً  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  قد وفقت الله تعالى إلى هذه الياَّوجة اَّثاليَّة  لأنَّت قدوة  للعاَّ ، وخااللهـــــــَّ

، فقيـــام خـــديجـــة بـــذلـــك الـــدَّور الكبير إعلام  من الله تعـــالى لجميع حلـــة الـــدَّعوة الـــدُّعـــاة إلى الله
ال لاميَّة بما ي ري يم أن يسلكوه في هذا ااال، من التأ ِ ي بر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، 

 .(2)حضَّ يتلقَّق يم بلوغ اَّقااللهد العالية الَّتي يسعون لتلقيقها

 ـــي الله عنها مثال  حســـن ، وقدوة  رفيعة  لياوجات الدُّعاة، فالدَّاعية إلى إنَّ الســـيدة خديجة ر 
ع  أن يكون مثلهم في   الله ليس كباقي الر جِال الَّذين هم بعيدون عن أعباء الدَّعوة، ومن الصــــــــــــــَّ
كلِ  شيءٍ  إنَّت اللهاح  هشمٍ ، ور الةٍ، هشمٍ  عل   ياي أمَّتت، وانت ار الفساد، وزيَدة شوكة أهلت، 
وهشمٍ  َّا يصــــــي  اَّســــــلم  في م ــــــارق الأرض، وم اربها، من مؤامراتٍ، وظلمٍ، وجويٍ، وإذحلٍ، 
وما يصــي  الدُّعاة منهم من ت ــريدٍ، وتضــييقٍ، وتنكيلٍ، وبعد ذلك هو اللهــاح  ر ــالة  واج  
ــــــــــــــــــــــــــــن، وهذا الواج  يتطلَّ  وقتاً طويلاً رخذ عليت أوقات نومت، وراحتت،  عليت تبلي ها للآخريـ

نيا بأ ـــرها، ما دام ذلك في  ـــبيل وأ وقات زوجتت، وأبنائت، ويتطلَّ  تضـــليةً باَّال والوقت، والدُّ
الله ومر ــــــــــــاتت، وإن أوتيت الياَّوجة من الأخلاق، والتَّقو ، والجمال، والحســــــــــــ  ما أوتيت، إنَّت 

، لت من و   تاً إلى زوجة تدرك واج  الدَّعوة، وألِ يتها، وتدرك تَاماً ما يقوم بت الياَّوً ما يتلمَّ
ر لت مهمَّتت وتعينت عليها، ح أن تقف عائقاً،  ، فتقف إلى جانبت تيسـِ  أعباء، وما يعانيت من م ـاق 

 .(3)وشوكةً في طريقت
الحة يا أثر  في ُا  الدَّعوة، وقد اتَّضــــــــــ  ذلك في موقف خديجة ر ــــــــــي الله  إنَّ اَّرأة الصــــــــــَّ

مرَّةٍ،  بِ  اللهل  الله عليت و لم  وهو يواجت الوحي لأوَّلعنها، وما قامت بت من الوقو  قان  النَّ 
الحة اَّؤهَّلة لحمل مثل هذه الر ِ ـــالة، يا دور  عظيم  في ُا  زوجها في  وح شـــكَّ  أنَّ الياَّوجة الصـــَّ
مهمَّتت في هذه الحياة، و االلهـــةٍ الأمور التي يعامل بها النَّاس، وإنَّ الدَّعوة إلى الله تعالى هي أعظم 

                                 
 ب طنان من ال َّيء  و ط ت.ب طنان  ال (1)
 (.1/69انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (2)
 .40انظر  وقفات تربوية من السِ يرة النبوية ، للبلاس ، ص  (3)
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أمر يتلمَّلت الب ــــــــــر، فَذا و فِ ق الدَّاعية لياوجةٍ اللهــــــــــالحةٍ ذات كفاءةٍ، فَنَّ ذلك من أهمِ  أ ــــــــــباب 
نيا متاي ، و »، واللهــــدق ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  إذ يقول  (1)ُاحت مع ا خرين خير الدُّ

نيا اَّرأة  الصَّالحة    ([ .1855( وابن ماجه )5325نن الكبر  )( والنسائي في الس1467( ومسلم )2/168]أحمد )« متاي الدُّ

 سابعاً: وفاء النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم  للسَّيدة خديجة رضي الله عنوا:

كان ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  مثاحً عالياً للوفاء، وردِ  الجميل لأهلت، فقد كان في 
يت و ـــلم  ببيتٍ رها اللهـــل  الله عل اية الوفاء مع زوجتت اَّهلصـــة في حياتها، وبعد ااتها، وقد ب ـــَّ 

عن أبي هريرة و لام جبريل عليت السلام، ف - جلَّ وعلا - في الجنَّة في حياتها، وأبل ها  لام الله
ة أت  جبريل  النَّبَّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فقال  يَ ر ـــول الله! هذه خديج»ر ـــي الله عنت قال  

لام من  - ، أو شـــــــــراب  أو طعام   - قد أتتك، معها إناء  فيت إدام   فَذا هي أتتك فاقرأ عليها الســـــــــَّ
ا رها ببيت في الجنَّة من قشصــــــــش ٍ  - عياَّ وجلَّ  - ربهِ  هش ش فيت، وح نشصــــــــش ش (2)وم ، وب ــــــــِ  « ح اللهــــــــش

 ([.2432( ومسلم )3820]البخاري )
ا  وتذكر عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها وفاء النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  لخديجة بعد وفاتها بقوي

ما  رت  عل  أحدٍ من نســــــاء النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ما  رت عل  خديجة، وما رأيتها، »
اة، ثمَّ ي قطِ ع ها أعضــــــاء، ثمَّ  ولكنْ كان النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ي كْثِر  ذكرها، وربما ذب  ال ــــــَّ

نيا  ا  امرأة  إح خديجيبعثها في اللهــــــــــــــدائق خديجة، فربما قلت لت  كأنَّت   يكن في الدُّ ة ؟ فيقول  إ،َّ
 ( واللفظ للبخاري[ .2435( ومسلم )3818]البخاري )« كانت، وكانت، وكان س منها ولد

ـــــمَّاوأظهر اللهل  الله عليت و لم  الب اشة، والسُّرور لأخت خديجة،  يت لتذكُّره ا تأذنت عل لـ
ل  لد أخت خديجة عا ـــــــتأذنت هالة  بنت خوي»خديجة، فعن عائ ـــــــة ر ـــــــي الله عنها قالت  

فارتا  لذلك، فقال  اللهم هالة  بنت   (3)ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، فعر  ا تئذان خديجة
دْقشْ ِ  خويلدٍ! فِ رْت، فقلت  وما تشذْك ر  من ع وزٍ من ع ائيا قريش، حراء ال ــــــــــــــِ 
هلكت في  (4)

. وأظهر اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم  [ (2437( ومســــــــــلم )3821]البخاري )« الدَّهر  فأبدلك الله خيراً منها

                                 
 (.1/68انظر  التَّاري  ال لاميِ  ، لللميدأ  ) (1)
 يعنى من لؤلؤ ، أو ذه . (2)
 يع   لت ابت اللهوتيهما. (3)
 يا من الكبر.يع   ح أ نان  (4)
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 .(1)الحفاوة بامرأةٍ كانت تأتيهم زمن خديجة، وب َّ  أن حفم العهد من اليمان

 ثامناً: سنَّة تكذيب المرسلين:

يَ ليت  فيها جشذشعاً! ليت  أكون حياً  إذ يخرجك قومك! فقال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت »
  رت رجل قاُّ بمثل ما جئت بت إح ع ودأش، وإن  قال  نعم « أوش لمرجيَّ هم؟!»و ــــــــــــــلم    

، فقد ب َّ الحديث   نَّةً من  نن الأمم ([160( ومسلم )3]البخاري )« يدركْ  يومك  أنصرْك نصراً مؤزراً 
، كما قال تعالى عن قوم لوط   - عياَّ وجل - مع مشنْ يدعوهم إلى الله وهي التَّكذي ، والخراً

  ﴾ قشـوْمِتِ إِحَّ أشنْ قشال وا أخرجوا آلش ل وطٍ مِنْ قشـرْيشتِك مْ إِ،َّ مْ أ ناشس  يشـتشطشهَّر ونش  ﴿فشمشا كشانش جشوشابش 
 [ .56]النمل: 

عشيْ   وشالَّذِ  شـــــ  تشكْبرش وا مِنْ قشـوْمِتِ لشن هْرجِشنَّكش يَش ينش وكما قال قوم شـــــعيٍ   ﴿قشالش الْمش ش الَّذِينش ا ـــــْ
 [.88]الأعراف:  ﴾نشا أشوْ لشتـشع ود نَّ في مِلَّتِنشا قشالش أشوشلشوْ ك نَّا كشارهِِ ش آمشن وا مشعشكش مِنْ قشـرْيشتِ 

نشا أشوْ لشتـشع ود نَّ في مِلَّ  لِهِمْ لشن هْرجِشنَّك مْ مِنْ أشرْ ـــــِ تِنِا فشأشوْحش  وقال تعالى  ﴿وشقشالش الَّذِينش كشفشر وا لرِ  ـــــ 
 [.13]إبراهيم:  ﴾الِمِ ش إلِشيْهِمْ رشبهُّ مْ لشن ـهْلِكشنَّ الظَّ 

 تاسعاً: قوله: )وفتر الوحي(:

يرة قديماً، وحديثاً عن ف ة الوحي، فقال الحافم ابن ح ر  وفتور الوحي  تحدَّث علماء الســــــِ 
ةً من الياَّمان، وكان ذلك ليذه  ما كان اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  وجده من  عبارة عن تأخره مدَّ

 .(3)إلى العود (2)الرَّوي، وليلصل لت التَّ شوُّ 
وعن جابر بن عبد الله الأنصــارأِ   أنَّ النَّبَّ اللهــل  الله عليت و ــلم  قال وهو  دِ ث عن ف ة 

ماء، فرفعت بصـرأ، فَذا الْمشلشك  الَّذأ جاءني »الوحي   بينا أنا أم ـي  إذ سمعت اللهـوتاً من السـَّ
ماء، والأرض، فشـر عبت منت، ! فأنيال الله فرجعت فقلت  زملوني بحراء جالس  عل  كر ــيٍ  ب  الســَّ

رْ *وشالرُّجْياش  ابــشكش فشطشهِ  ذِرْ *وشرشبــَّكش فشكشبرِ ْ *وشثيِــش أشنــْ ث رِ  *ق مْ فــش دَّ ا الْمــ  أشيّـُهــش اهْ  رْ تعــالى  فشلشمِيش ﴿يَش ، ﴾ فــش
 ([ .161( ومسلم )4]البخاري )« وتتابع

بَّاسٍ ما فرو  ابن  ــــــــعدٍ عن ابن عأمَّا مدَّة ف ة الوحي  »وقال اللهــــــــفيُّ الرَّحن اَّباركفورأ  

                                 
 (.1/71انظر  التاري  ال لامي ، لللميدأ ) (1)
 التَّ شوُّ   التطلُّع. (2)
 (.1/36فت  البارأ ) (3)



108 

 

ا كانت أيَماً، وهذا الذأ ي جَّ   بل يتع َّ بعد إدارة النظر في  يع الجوان ، وأمَّا ما  يفيد  أ،َّ
ا دامت طيلة ثلاث  ن ، أو  نت  ونصف  فلا يص ُّ بحالٍ، وليس هذا مو ع  اشتهر من أ،َّ

اً محياوناً تع يت  عليت و ـــــــلم  في أيَم الف ة كئيبالتفصـــــــيل في ردِ ه. وقد بقي ر ـــــــول  الله اللهـــــــل  الله
 .(1)«الحيرة، والدَّه ة

ولقد ذكر البهارأُّ في اللهــــــليلت  أنَّت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  حيان حياناً  دا منت مراراً كي 
ي دَّ  من ريوس شــــــــــــــواهق الجبال، فكلَّما أو  بذروة جبل لكي ي ـلْقي منت نفســـــــــــــــت  تشـبشدَّ  لشت 

ل  يَ محمد! إنَّك ر ـــول الله حقاً، فيســـكن لذلك جأشـــت، وتقرُّ نفســـت، فيرجع، فَذا جبريل، فقشا
طالت عليت ف ة الوحي  دا َّثل ذلك، فَذا أو  بذروة جبل  تبدَّ  لت جبريل، فقالش لت مثل 

 ([ .2/138( والبيوقي في الدلائل )33( وابن حبان )6982]البخاري )ذلك 
 
 
 
 

* * * 

                                 
 .80،  79انظر  الرَّحيق اَّهتوم ، ص  (1)
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 المبحث الثَّاني

ر ِّيَّةا  لدَّعوة الس ِّ
 أولًا: الأمر الرَّبانيي بتبليغ الر ِّسالة:

عر  النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  معرفة اليق   أنَّت أاللهــــــــب  نبياً لله الرَّحيم الكر ، وجاءه 
ث رِ  *ق   دَّ ا الْم  أشيّـُهش  فشأشنْذِرْ مْ جبريل عليت الســــــــــــــلام للمرَّة الثَّانية، وأنيال الله عل  نبيِ ت قولت تعالى  ﴿يَش

رْ   [.4 - 1]المدثر: ﴾*وشرشبَّكش فشكشبرِ ْ *وشثيِشابشكش فشطشهِ 
كانت هذه ا يَت اَّتتابعة إيذاناً للرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  بأنَّ اَّا ـــــــي قد انته  
مير، والنذار، والعذار،  بمنامت، وهدوئت، وأنَّت أمامت عمل  عظيم ، يســــــــــــــتدعي اليقظة، والتَّ ــــــــــــــْ

ت الناس، وليأنس بالوحي، وليقوش عل  عنائت  فَنَّت مصــدر ر ــالتت، ومدد  فليلمل الر ِ ــالة، وليوجِ 
 .(1)دعوتت

وتعدُّ هذه ا يَت أوَّل أمرٍ بتبلي  الدَّعوة، والقيام بالتَّبعة، وقد أشارت هذه ا يَت إلى أمور 
دية، والحقائق ال ــــــــــــــلاميَّة  الَّتي ب   ع هي  ليها ال ــــــــــــــلام كلُّت، و هي خلااللهـــــــــــــــة الدَّعوة اَّمَّ

 .(2)الوحدانيَّة، واليمان باليوم ا خر، وتطهير النُّفوس، ودفع الفساد عن الجماعة، وجل  النَّفع
كانت هذه ا يَت تهيي اً لعيايمة ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم   لينهض بع ء ما ك لِ فت 

ذا النِ داء العقبات، والحواجيا. كان ه من تبلي  ر ــــــــــــاحت ربِ ت، فيمضــــــــــــي ق د ماً بدعوتت، ح يباس
ث رِ   دَّ ا الْم  أشيّـُهش   هذا ، وتوديعاً لأوقات النَّوم، والرَّاحة، وجاء عق﴾م تلطِ فاً إيذاناً ب ــــــــــــــلذ ﴿يَش

النـــداء الأمر الجـــازم بالنُّهوض في عيايمـــةٍ ﴿ق مْ﴾، وقوَّةٍ حـــازمـــةٍ، تتلرَّك في ادـــاه تحقيق واجـــ  
ل  الله ر بالنذار منفرداً عن التَّب ــــــــــير. في أوَّل خطابٍ و جِ ت إلى النَّبِ  اللهــــــــــالتَّبلي ، وفي مجيء الأم

بور، والجهاد اَّر  - عليت و ــلم  بعد ف ة الوحي ير، ثمَّ إيذان  بأنَّ ر ــالتت تعتمد عل  الكفا  الصــَّ
ت عل   َّضـــي  ق د ماً ازادت ا يَت في تقوية عيايمة النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وشـــدِ  أزره، وحشضـــِ 

إلى  اية ما أ مر بت،  ير عابئ بما يع ض طريقت من عقبات، مهما يكن شـــــــــأ،ا، فقيل لت  أأ  
ح تعظم شــــــــــــيئاً من أمور الخلق، وح يتعاظمك منهم شــــــــــــيء ، فلا تتهيَّ  فعلاً من أفعايم ، وح 

                                 
 .90انظر  فقت السِ يرة ، لل يااس ، ص  (1)
 .181، د. كامل  لامة ، ص انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التمك   (2)
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الأمَّهات،  احباء، وأرحامهشش أحداً منهم ، وح تعظِ م إح ربَّك، الَّذأ تعهَّدك وأنت في أاللهلاب 
ك عل  موائد فضــــــــلت، ورعاك نحســــــــانت وجوده حضَّ أخرجك للنَّاس نبياً، ور ــــــــوحً، بعد أن  فرباَّ
أعدَّك خلْقاً وخ ل قاً  لتلمل أمانة أعظم ر ــــــــــــــاحتت   فكلُّ تعظيمٍ وتكبيٍر وإجلال حق  لله تعالى 

 .(1)من لملوقاتت ، ح ي اركت فيت أحد، أو شيء  ﴾﴿وشرشبَّكش فشكشبرِ ْ 
رْ  تطهُّرك بفطرتك في    فأنت عل  طهرك و  ﴾وفي قولت تعالى  فكأنَّت قيل لت ﴿وشثيِشابشكش فشطشهِ 

كمال إنســانيَّتك، بما جبلك الله عليت من أكرم مكارم الأخلاق، وبما حباك بت من نبوَّتت  ليعدَّك 
ك مع ، فتياداد من اَّكـارم في حيـاتـأحوً إلى أن تياداد في تطهُّرك النَّفســــــــــــــي ِ  - بهـا ليومـك هـذا

الناس والأشــياء، فأنت اليوم ر ــول الله إلى العاَّ ، وكمال الر ِ ــالة في كمال الخ لق احجتماعيِ   
اللهــبراً، وحلماً، وعفواً، وإحســاناً، ودأباً عل  الجدِ  في تبلي  الدَّعوة إلى الله تعالى، وح يثنيك إيذاء  

 .(2)ك فاد  البلاءوح يقعدك عن اَّضي إلى  ايت
في تركك ما    ليكن قصـــــــــــــــدك، ونيَّتك ﴾وفي قولت تعالى  فكأنَّت قيل لت ﴿وشالرُّجْياش فشاهْ  رْ 

ــــة  داً  لتكون قــــدوة أمَّتــــك، وعنوان تطهُّرهــــا بهــــداي ــــُّ تركــــت فطرةً، وطبعــــاً  ه ره تكليفــــاً، وتعب
 .(3)ر التك

ر ِّيَّة:  ثانياً: بدء الدَّعوة الس ِّ

دثر، قام ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  يدعو إلى الله، وإلى ال ــــلام بعد نياول آيَت اَّ
  راً، وكان طبيعياً أن يبدأ بأهل بيتت، وأاللهدقائت، وأقرب النَّاس إليت.

 إسلام السَّيدة خديجة رضي الله عنوا: - 1
  لكان أوَّل من آمن بالنَّبِ  اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  من النِ ســــــــــــاء، بل أوَّل من آمن بت ع

يدة خديجة ر ـــــــــي الله عنها، فكانت أوَّل من ا ـــــــــتمع إلى الوحي اليي من فم  الطلاق، الســـــــــَّ
الرَّ ــــــــول الكر  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وكانت أوَّل من تلا القرآن بعد أن سمعتت من اللهــــــــوت 
  لالرَّ ــول العظيم اللهــل  الله عليت و ــلم ، وكانت كذلك أوَّل من تعلَّم الصــَّلاة من ر ــول الله اللهــ

الله عليت و ــــــــــلم ، فبيت ها هو أوَّل مكان ت لي فيت أوَّل وحيٍ نيال بت جبريل عل  قل  اَّصــــــــــطف  

                                 
 ( بتصرٍ  كبير.591ـ  1/589انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، َّمد الصادق عرجون ) (1)
 .592اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .593اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
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 .(1)الكر  بعد  ار حراء
لاة، وقد جاء في  كان أوَّل شــــــيءٍ فر ــــــت الله من ال ــــــرائع بعد القرار بالتَّوحيد، إقامة الصــــــَّ

لاة، حالأخبار حديث تعليم الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  زوجت خ   ديجة الو ــــــوء، والصــــــَّ
ة، فهميا لـت بعشقبـتِ في ناحيـة الوادأ،  اف   ـــــــــــــــت عل  ر ــــــــــــــول الله  أتاه جبريـل وهو بأعل  مكـَّ
يِشت أ جبريل  عليت الســــلام، ور ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  ينظر لير    فانف رت منت ع  ، فتو ــــَّ

أ ر ـول  الله اللهـل   أ، ثمَّ قام  الله عليت و ـلم  كما رأ  جبريلكيفية الطُّهور للصـَّلاة، ثمَّ تو ـَّ تو ـَّ
ل جبريل عليت الســـلام فصـــلَّ  بت، واللهـــلَّ  النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  بصـــلاتت، ثمَّ انصـــر  جبري

أ يا يريها   عليت الســــلام، ف اء ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  خديجة ر ــــي الله عنها، فتو ــــَّ
لاة، كما أراه أ ر ـــول الله اللهـــل  الله كيف الطُّهور للصـــَّ أت كما تو ـــَّ  جبريل عليت الســـلام، فتو ـــَّ

عليت و ــلم ، ثمَّ اللهــلَّ  بها ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، كما اللهــلَّ  بت جبريل عليت الســلام، 
 ([ .261 - 1/260]ابن هشام ) فصلَّت بصلاتت.

 إسلام علي ِّ بن أب طالبٍ رضي الله عنه: - 2
يدة خ ديجة، دخل عليُّ بن أبي طال  في ال ــــــلام، وكان أوَّل من آمن من وبعد إيمان الســــــَّ

بيان، وكانت  ــــــــــــنت إذ ذاك ع ــــــــــــر  ــــــــــــن  عل  أرج  الأقوال، وهو قول الطَّبرأِ ، وابن  الصــــــــــــِ 
، وقد أنعم الله عليت بأن جعلت ي بىَّ في ح ر ر ـــــــــولت اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  قبل (2)إ ـــــــــلاق

، وكان علي  ر ــــــي الله عنت ثالث من (3)ال  و ــــــمَّت إليتال ــــــلام، حيث أخذه من عمِ ت أبي ط
 .(4)أقام الصَّلاة بعد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وبعد خديجة ر ي الله عنها

لاة   وقد ذكر بعض أهل العلم  أنَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  كان إذا حضــرت الصــَّ
 ٍ  مســــــــتهفياً من أبيت، ومن  يع أعمامت،خرً إلى شــــــــعاب مكَّة، وخرً معت عليُّ بن أبي طال

لوات فيها، فَذا أمســـــيا رجعا ليضـــــمَّهما ذلك البيت الطَّاهر التَّقيُّ  و ـــــائر قومت، فيصـــــلِ يان الصـــــَّ
نْبِتِ   .(5)باليمان، اَّفعم بصدق الوفاء، وكرم الْمش

                                 
ين كركر ، ص  (1)  .36انظر  اَّرأة في العهد النَّبوأِ  ، د. عصمة الدِ 
 (.1/284لسِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )ا (2)
 (.1/246ابن ه ام ) (3)
 (.1/115عيون الأثر ، حبن  يِ د الناس ) (4)
ين ، ص  (5) . د. عصمة الدِ   .42انظر  اَّرأة في العهد النَّبوأِ 
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 إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه: - 3

، حِ ُّ النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم ، وموحه، وم تشبنَّاه  (1)هو أوَّل من آمن بالدَّعوة من اَّواس
زيد ابن حارثة الكلبُّ، الَّذأ آثر ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  عل  والده، وأهلت  عندما 
جايوا إلى مكَّة ل رائت من ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ف ك ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  

فقال زيد  لر ــــــــــــــول الله  ما أنا بالذأ أختار عليك أحداً، وأنت م ِ  بمنيالة الأب،  الأمر ليايدٍ،
ك، وأهــل  ت  و ــك! هتــار العبوديّــَة عل  الحر يِّــَة، وعل  أبيــك، وعمــِ  والعمِ ، فقــال لــت والــده، وعمــُّ

 .(2)اً دبيتك! قال  نعم! وإني ِ رأيت من هذا الرَّجل شيئاً ما أنا بالَّذأ أختار عليت أحداً أب
 بنات النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم : - 4

وكذلك  ــــاري إلى ال ــــلام بنات النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، كل  من  زين ، وأمِ  كلثوم، 
وفاطمة، ورقيَّة، فقد تأثّـَرْنش قبل البعثة بوالدهنَّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  في اح ـــــــتقامة، وحســـــــن 

يرة، والتَّنياُّه عمَّا كا ثَّرن ن يفعلت أهل الجاهليَّة، من عبادة الأاللهــــــنام، والوقوي في ا ثام، وقد تأالســــــِ 
. وبذلك أاللهــــــب  بيت النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  أوَّل أ ــــــرةٍ (3)بوالدتهنَّ  فأ ــــــرعن إلى اليمان

ري  تا مؤمنةٍ بالله تعالى، منقادةٍ ل ـــرعت في ال ـــلام، ويذا البيت النَّبوأِ  الأوَّل مكانة  عظم  في
ت ب ــر  الأ ــبقية في اليمان، وتلاوة القرآن،  الدَّعوة ال ــلاميَّة  َّا حباه الله بت من مياايَ، وخصــَّ

 وإقام الصَّلاة  فهو 
 * أوَّل مكانٍ تلي فيت وحي السَّماء بعد  ار حراء.

 * وأوَّل بيتٍ  مَّ اَّؤمنة الأولى  ابقة السَّبق إلى ال لام.
 ت الصَّلاة.* وأوَّل بيت أقيمت في

ابقون إلى ال ــــــــلام  خديجة، وعلي ، وزيد بن  * وأول بيت اجتمع فيت اَّؤمنون الثَّلاثة الســــــــَّ
 حارثة.

عن  -  اراً كباراً، أو اللهــــــــــــــ  - * وأوَّل بيت تعهَّد بالنُّصــــــــــــــرة، و  يتقاعس فيت فرد  من أفراده
                                 

 يطلق اَّولى عل  السَّيد ، وعل  اَّملوك الذأ أ عتق ، وهو اَّراد هنا. (1)
 .191تحليلية ل هصيَّة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، د. محمَّد قلع ي ، ص انظر  درا ة  (2)
 (.1/284انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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 .(1)مساندة الدَّعوة
ت اَّســــــلم ، تت أن تكون مثاحً، وجوذشجاً حي اً لبيو  قُّ يذا البيت أن يكون قدوةً، و قُّ لربَّ 

دق، والأمان،  ولنســــــائهم، ورجال اَّؤمن  كافَّةً  فالياَّوجة فيت طاهرة ، مؤمنة ، لملصــــــة ، وزيرة الصــــــِ 
، مســــاعد ،  د، ورفيق ، والْم تـشبشنىَّ مؤمن ، اللهــــادق  ، ومعضــــِ  وابن العمِ  اَّضــــون، واَّكفول مســــت ي  

، اتثلاتومع  ، والبنات  ، مؤمنات  ، مست يبات  قات   .(2)مصدِ 
لقد اكتســــــ  هذا البيت بأبه  ح لل اليمان، وأ ــــــاء أركانشت قبس  نور التَّصــــــديق، فكان ب  
الياَّوج  التَّ اوب، والتَّكافل، وذَّ بذلك دســــــــــــــيد معنى قولت تعالى في محكم تنيايلت  ﴿ه وش الَّذِأ 

ةٍ وش  ك نش إلِشيـْهشا فش خشلشقشك م مِ ن نّـَفْسٍ وشاحِدش ا ليِشســـْ فِيفًا تشـ ش  لــــــــــــــــــمَّاجشعشلش مِنـْهشا زشوْجشهش اهشا حششلشتْ حشْلاً خش  ـــَّ
تـشنشا اللهشالِحاً لَّنشك ونشنَّ مِنش ال لـمَّافشمشرَّتْ بِتِ  فش  ا لشئِنْ آتشـيـْ  [ .189]الأعراف:  َّاكِريِنش﴾ أشثْـقشلشت دَّعشوشا اللَّ ش رشبهَّ مش

بية في قولوفيت أيضــاً دســيد ما ر   ما من »ت  وأ عن النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  في مجال ال َّ
رانت، أو يم ش ِ ســــــــــــانت ( ومســـــــــلم 1358بخاري )]ال« مولودٍ إح ي ولد عل  الفطرة، فأبواه ي ـهشوِ دانت، أو ي نصــــــــــــِ 

ابقات إلى التَّصــــديق، و  ([2658) بية كان بناتت ر ــــي الله عنهن من الســــَّ ليمان، اومن ا ــــتقامة ال َّ
وهكذا كان للبيت النَّبوأِ  مكانتت الأولى، والواج  يدعو إلى أن يكون قدوتنا، والأجوذً الَّذأ 
دق، والتَّصــــديق، في اح ــــت ابة، والعمل  لوك بالصــــِ  نســــير عل  هديت، في اَّعاشــــرة، ومثاليَّة الســــُّ

لكلِ  من آمن بالله رباً، وبملمَّدٍ نبياً، ور ـــــــــوحً 
ة البارزة في اَّنهت الرَّباني ِ ت ـــــــــير إلى . إنَّ الحقيق(3)

الحة كأوَّل حلقةٍ من حلقات الاللهــلا ، والبناء، ثمَّ ااتمع  اأ، والأ ــرة الصــَّ أليَّة بناء الفرد الصــَّ
اأ، ولقد دلَّت عناية ال ـــلام بالفرد اَّســـلم، وتكوينت، ووجوب أن يســـبق أأَّ عمل آخر،  الصـــَّ

، ويذا كانت الأ ــرة هي التي تســتقبل الففالفرد اَّســلم هو ح ر الياَّا رد وية في أأ بناءٍ اجتماعيٍ 
منذ وحدتت، وتســـتمرُّ معت مدَّةً طويلةً من حياتت، بل هي الَّتي تحيا بت طوال حياتت، هي اَّضـــن 
ا الو ـــيا ب  الفرد،  هصـــيَّة، وخصـــائصـــها، واللهـــفاتها، كما أ،َّ م الَّذأ تتلدَّد بت معا  ال ـــَّ اَّتقدِ 

ً  أمدَّ طرفيتواا  .(4)لسَّلامة، والقوَّةبا - الفرد وااتمع - تمع، فَذا كان هذا الو يا  ليماً قويَ 
ت إليها، يضـــــع يا الأ ـــــس الَّتي تكفل قيامها، وجوَّها جواً  ويذا اهتمَّ ال ـــــلام بالأ ـــــرة، وادَّ

                                 
 .43انظر  اَّرأة في العهد النَّبوأِ  ، د. عصمة الدين ، ص  (1)
 .45اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .46 انظر  اَّرأة في العهد النَّبوأِ  ، ص (3)
 .208انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التمك  ، لكامل  لامة ، ص  (4)
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نيَّة  لتكون حلقةً قويَّةً في  ، والدَّولة ال لاميَّة بناء ااتمع ال لام ليماً، ويوجِ هها الوجهة الرَّباَّ يِ 
نيَّة في دنيا النَّاس  .(1)الَّتي تسع  لصناعة الحضارة الرَّباَّ

ويظهر هذا احهتمام بالأ ــــرة من حركة الدَّعوة ال ــــلاميَّة منذ  ــــاعتها الأولى  إذ كان من 
ابق  إلى ال ـــلام امرأة  )خد دةً بمنيالة يجة ر ـــي الله عنها(، إشـــاقدر الله تعالى أن يكون أوَّل الســـَّ

اَّرأة في ال ـــلام، وأنَّت ير ـــي قواعده عل  الأ ـــرة، واللهـــب  )علي ر ـــي الله عنت(، إشـــارةً لحاجة 
ليلة لبناء  الدَّعوة إلى البراعم الجديدة، واهتمامها بالجيل النَّاشــــــــــــئ  لتســــــــــــير في مراحلها الصــــــــــــَّ

 .(2)ااتمع، ثمَّ الدَّولة، ثمَّ الحضارة
هت إلى امرأةٍ كهديجة ر ــــــــــــــي الله عنها، و  إنَّ التَّأمُّل في نقطة البدء بهذه الدَّعوة الَّتي توجَّ

ومولًى كيايد بن حارثة، واللهـــــــبٍ  كعليِ  بن أبي طالٍ ، وبقيَّة أ ـــــــرة النَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، 
يرهم، ذكرهم، الله يرهم، وكب - سليدلُّ دحلةً وا لةً عل  أنَّ الدَّعوة ال لاميَّة موجهة  لكلِ  النَّا

رائ  احجتماعيَّة من الر جِال والنِ ســـاء، والأطفال،  - وأنثاهم، و ـــيِ دهم، وموحهم فلكلِ  هذه ال ـــَّ
، وإقامة الدَّولة، وانت ار الحضارة واَّواس دوره اَّنتظر في البناء احجتماعيِ 
(3). 

د ِّيق رضي الله عنه: - 5  إسلام أب بكرٍ الص ِّ
يق ر ــي الله عنت أوَّل مشنْ آمن بالنَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  من الر جِال كان أب دِ  و بكرٍ الصــِ 

الأحرار، والأشرا ، فهو من أخصِ  أاللهلاب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  قبل البعثة، وفيت 
 ،ما دعوت أحداً إلى ال ــــــلام إح كانت عنده كبوة  »قال ر ــــــول  الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    

، إح أبا بكر، ما عشكشم ، فأبو ([ 2/164]البيوقي في الدلائل ) «ح  دعوتت، وح تردَّد فيت (4)وتردُّد ، ونشظر 
بكرٍ اللهاح  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وهو حسنة  من حسناتت اللهل  الله عليت و لم   

 كما ذكر ابن  - شٍ فلم يكن إ ــــــــلامت إ ــــــــلام رجلٍ، بل كان إ ــــــــلامت إ ــــــــلام أمَّةٍ، فهو في قري
 في موقع الع  منها  - إ لاق

 لقومت، محبباً،  هلًا. (5)ـ كان رجلاً مشأْلشفاً 

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 .7انظر  الأخوات اَّسلمات وبناء الأ رة اَّسلمة ، َّمود الجوهرأ ، ص  (2)
 .208 ، ص انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التَّمك  (3)
 ما تلبَّث ، بل  اري. (4)
 مألفاً لقومت أأ  محبباً فيهم. (5)
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.  ـ وكان أنس  قريش لقريشٍ، وأعلم قريشٍ بها، وبما كان فيها من خيٍر وشرٍ 
 ـ وكان رجلاً تاجراً، ذا خلقٍ، ومعروٍ .

 .(1)ستتلعلمت، ودارتت، وحسن مجالـ وكان رجال قومت رتونت ورلفونت ل ير واحدٍ من الأمر  
لقد كان أبو بكر كنيااً من الكنوز ادَّخره الله تعالى لنبيِ ت اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم ، وكان من 
ه جعلت من اَّوطَّئ  أكنافاً،  م  الَّذأ وهبت الله تعالى إيََّ أح ِ  قريشٍ لقريشٍ، فذلك الخ ل ق الســــــــــَّ

م  وحدشه عنصـــر  كا  لألفة القوم، وهو الَّذأ قال فيمن الذين رلفون، ويؤلفون، والخ ل ق ا ت لســـَّ
( وابن 3791و 3790( والترمذي )281 - 3/184]أحمد )« أشرْحم  أمَّتي بأمَّتي أبو بكرٍ »اللهــــل  الله عليت و ــــلم    

وعِلْم  الأنســـــــــــــــاب عنــد العرب وعلم التــَّاري  لــا أهمُّ العلوم عنــدهم، ولــد  أبي بكرٍ  ([154ماجه )
د ِ  يق بأنَّت أعلمها بأنســــابهاالصــــِ  دِ  ، يق ر ــــي الله عنت النَّصــــي  الأوفر منهما، وقريش  تع   للصــــِ 

، فالطبقة اَّثقَّفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منت علماً ح  وأعلمها بتاريخها، وما فيت من خيٍر وشـرٍ 
باب النَّابهو  ان الأذكياء ن، والفتيدده عند  يره  ياارةً، ووفرةً، و ــــــــــعةً، ومن أجل هذا كان ال ــــــــــَّ

فوة الفكريَّة اَّثقَّفة الَّتي تودُّ أن تلق  عنده هذه العلوم، وهذا  م الصــــــــــــَّ يرتادون مجلســــــــــــت دائماً، إ،َّ
ة، هي كذلك من  جان   آخر من جوان  عظمتت. وطبقة رجال الأعمال، ورجال اَّال في مكَّ

يق، فهو إن   يكن التَّاجر الأوَّل  دِ  رباب في مكَّة، فهو من أشـــــــــــــهر دَّارها، فأروَّاد مجلس الصـــــــــــــِ 
اَّصاأ هم كذلك ق صَّاده. ولطيبتت، وحسن خلقت تلق  عوامَّ النَّاس يرتادون بيتت، فهو اَّضيا  
الدَّمث الخ ل ق  الَّذأ يفر  بضــــــــــــــيوفت، ورنس بهم، فكلُّ طبقات ااتمع اَّكيِ  دد حظَّها عند 

يق، ر ــــــــــــوان الله عليت دِ  ، واحجتماعيُّ في ااتمع اَّكيِ  كان   (2)الصــــــــــــِ  راللهــــــــــــيده الأدبيُّ، والعلميُّ
 عظيماً، ولذلك عندما تحرَّك في دعوتت للإ لام ا ت اب لت اللهفوة  من خيرة الخلق، وهم 

 ـ عثمان بن عفَّان ر ي الله عنت، في الرَّابعة والثلاث  من عمره.
 عمره. ـ وعبد الرَّحن بن عو  ر ي الله عنت، في الثَّلاث  من

 ـ و عد بن أبي وقَّاص ر ي الله عنت، وكان في السَّابعة ع رة من عمره.
 ـ والياُّبير بن العوَّام ر ي الله عنت، وكان في الثانية ع رة من عمره.

                                 
 (.1/371انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 (.1/115انظر  ال بية القياديَّة ، لل ضبان ) (2)
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 .(1)ـ وطللة بن عبيد الله ر ي الله عنت، وكان في الثالثة ع رة من عمره
يق أبي بكرٍ ر ـــي الله عنت، دعاهم إلىكان هؤحء الأبطال الخمســـة أوَّل شرةٍ من شار ا دِ   لصـــِ 

ال ــلام، فا ــت ابوا، وجاء بهم إلى ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  فراد ، فأ ــلموا ب  يديت، 
عامات الأولى  الَّتي قام عليها اللهــــــــــــــر  الدَّعوة، وكانوا العدَّة الأولى في تقوية جان   فكانوا الدِ 

 أفواجاً، بهم أعياَّه الله وأيَّده، وتتابع الناس يدخلون في دين اللهر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، و 
ابق ،  رجاحً، ونســــــاءً، وكان كل  من هؤحء الطلائع داعيةً إلى ال ــــــلام، وأقبل معهم رعيل الســــــَّ
الواحد، واحثنان، والجماعة القليلة، فكانوا عل  قلَّة عددهم كتيبة الدَّعوة، وحصــــــــن الر ِ ــــــــالة،   

 .(2)م  ابق ، وح يللق بهم ححق  في تاري  ال لاميسبقه
إنَّ تحرُّك أبي بكر ر ـي الله عنت في الدَّعوة إلى الله تعالى يو ـِ   اللهـورةً من اللهـور اليمان بهذا 
، وح  ين، واح ـــــت ابة لله ور ـــــولت اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   اللهـــــورة اَّؤمن الَّذأ ح يقرُّ لت قرار  الدِ 

، حضَّ  تةً  قِ ق في دنيا النَّاس ما آمن بت، دون أن تكون انطلاقتت دفعةً عاطفيَّةً مؤقَّ يهدأ لت بال 
جلَّ  -  ـــــــرعان ما همد، وتذبل، وتياول، وقد بقي ن ـــــــاط أبي بكرٍ، وحا ـــــــت إلى أن توفَّاه الله

   يف ، أو يضعف، أو يملَّ، أو يع يا. - وعلا
بكرٍ  أنصـــارٍ للدَّعوة  ويذا كان أثر أبي ونلاحم  أنَّ أاللهـــلاب الجاه يم أثر  كبير  في كســـ 

ر ــي الله عنت في ال ــلام أكثرش من  يره
يق لر ــول الله اللهــل  الله (3) دِ  .بعد أن كانت اللهــلبة الصــِ 

عليت و ـــلم  مبنيةً عل  مجرَّد اح ـــتئناس النفســـيِ   والخلقيِ   اللهـــارت الأنســـة باليمان بالله وحدشه، 
ذ دائد، واهَّ اس ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  من مكانة أبي بكر، وأ نْسِ النَّ  وباَّؤازرة في ال ـــَّ

بت، ومكانتت عندهم قوةً لدعوة الحقِ  فوق ما كان لت اللهل  الله عليت و لم  من قوَّة نفسٍ، ومكانةٍ 
 .(4)عند الله، وعند النَّاس

صـــل  أن تتكوَّن تي تومضـــت الدَّعوة  ـــر يَِّةً، وفرديَّةً عل  احاللهـــطفاء، واحختيار للعنااللهـــر  الَّ 
منها الجماعة اَّؤمنة، الَّتي  تسع  لقامة دولة ال لام، ودعوة الخلق إلى دين ربِ  العباد، والَّتي 

نيَّةً ليس يا مثيل .   تقيم حضارةً ربا 

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.1/116انظر  ال َّ
 (.1/533، لعرجون )انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  (2)
 .62انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة ، د.  يى اليليى ، ص  (3)
 .398انظر  خاذ النَّبي  ، لأبي زهرة ، ص  (4)
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فْعة الثَّانية: - 6  الدي
فعة  أبو الدُّ  جاء دور الدُّفعة الثَّانية بعد إ ــــــــــــــلام الدُّفعة الأولى، فأوَّل من أ ــــــــــــــلم من هذه

عبيدة بن الجرا ، وأبو  ـلمة عبد الله بن عبد الأ ـد بن لمياوم بن مرَّة ابن عمَّة ر ـول الله اللهـل  
 ، الله عليت و ــــــــلم  )برَّة بنت عبد اَّطل (، وأخوه من الرَّ ــــــــاي، والأرقم بن أبي الأرقم اَّهياوميُّ

، وعبيدة بن الحارث بن عبد اَّطل ، عمرو بن  و ــــعيد بن زيد بن وعثمان بن مظعون الجمليُّ
نفيلٍ، وق دامة وعبد الله ابنا مظعونٍ، وفاطمة بنت الخطَّاب بن نفيل، أخت عمر بن الخطَّاب 
يق، وخباب  يق، وعائ ـــة بنت أبي بكرٍ الصـــدِ  دِ  وزوجة  ـــعيد بن زيد، وأسماء بنت أبي بكر الصـــِ 

 .(1)بن الأرتِ  حليف ب  ز هرة
 الديفعة الثالثة: - 7

مير بن أبي وقَّاص أخو  ــــــعد بن أبي وقَّاصٍ، وعبد الله بن مســــــعودٍ، ومســــــعود بن أ ــــــلم ع
القارأ، وهو مســــــعود بن ربيعة بن عمروٍ، و ــــــليا بن عمروٍ، وأخوه حاط  بن عمروٍ، وعيَّاش 
، وعامر بن ربيعة حليف  هميُّ بن أبي ربيعة، وامرأتت أسماء بنت  ــــــلامة، وخ نشيس بن ح ذافة الســــــَّ

وعبد الله بن جلش، وأخوه أبو أحد، وجعفر بن أبي طال ، وامرأتت أسماء بنت  ال الخطَّاب،
ع مشيس، وحــاطــ  بن الحــارث، وامرأتــت فــاطمــة بنــت االــَّل، وأخوه حطّــَاب بن الحــارث، وامرأتــت 
ائ  بن عثمان بن مظعون، واَّطَّل  بن  ف كشيهة بنت يســـــــــار، وأخولا معمشر بن الحارث، والســـــــــَّ

يْد، وعامر بن ف ـهشيرة مولى أبي أزهر، وامرأتت  ام بن عبد الله بن أ  ــــــــــــــش رملة بنت أبي عو ، والنَّلَّ
يق، وأعتقت، وخالد  دِ  ة، فاشــ اه الصــِ  هْبرش بكرٍ، وفهيرة  أمُّت، وكان عبداً للطُّفيل بن الحارث بن  ــش

، وامرأتت أمينة بنت  لف، خبن  ـــعيد بن العاص بن أميَّة بن عبد طس بن عبد منا  بن قصـــيِ 
 ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد طسٍ، وواقد بن عبد الله بن عبد منا ، وخالد ، وعامر 
وعاقل ، وإيَس  بنو الب كشيْر بن عبد يَ ليل، وعمَّار بن يَ رٍ حليف ب  لمياوم بن يقظة، وقال ابن 

 ه ام  عشنْسي  من مشذْحت.والله هي  بن  نان، هو ) ابق الرُّوم(.
 .(2)ابق  إلى ال لام  أبو ذرٍ  ال فارأِ ، وأخوه أ نشـيْس، وأمُّتومن السَّ 

.  ومن أوائل السَّابق   بلال بن ربا  الحب يُّ

                                 
 .212انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، من التكوين إلى التمك  ، ص  (1)
 (.1/287انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (2)
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 .(1)وهؤحء السَّابقون  من  يع بطون قريش، عدَّهم ابن ه ام أكثر من أربع  نفراً 
ا ذكر لنِ سـاء، حض ف ـوقال ابن إ ـلاق  ثمَّ دخل النَّاس في ال ـلام أر ـاحً من الر جِال، وا

دِ ث بت  .(2)ال لام في مكَّة، وتح 
ابق  الأوَّل  إلى ال ـــلام كانوا خيرة أقوامهم،  ابقة  أنَّ الســـَّ ويتَّضـــ  من عرض الأسماء الســـَّ

 من حثالة النَّاس، أو من الأرقَّاء  - كما   ُّ أعداء ال ـــــــــلام أن يصـــــــــو رِوا للنَّاس  - و  يكونوا
يرة لد  الَّذين أرادوا  وابش بعض  ك تَّاب الســــــِ  ا ــــــتعادة حر يَِّتهم، أو ما شــــــابت ذلك. وجان  الصــــــَّ

ثن»حديثهم عن السَّابق  الأوَّل  إلى ال لام، فكان من كتابة بعضهم   ا السِ يرة  أنَّ الَّذين وتح شدِ 
عفاء، وا رقَّاء، فما لأدخلوا في ال ـــــــــلام في هذه اَّرحلة كان معظم هم خليطاً من الفقراء، والضـــــــــُّ

 ، وكذلك قويم (3)«الحكمة في ذلك؟
كان راللهـــــــيد هذه الدَّعوة بعد  ـــــــنواتٍ ثلاثٍ من بدايتها أربع  رجلاً وامرأةً، عامَّتهم من »

متهم أخلاط  من لمتلف الأعاجم  اللهــــــهي    الفقراء، واَّســــــتضــــــعف ، واَّواس، والأرقَّاء، وفي مقدِ 
، وبلال  الحب يُّ   .(5)«فامن بت ناس  من  عفاء الر جِال، والنِ ساء، واَّواس»ويم  . وق(4)«الرُّوميُّ

إنَّ البلث الدَّقيق يثبت  أنَّ مجموي من أشير إليهم بالفقراء، واَّستضعف ، واَّواس والأرقَّاء 
والأخلاط من لمتلف الأعاجم هو ثلاثة ع ر، ونسبة هذا العدد من العدد الكلِ يِ  من الدَّاخل  

 «.عامَّتهم»، وح «معظمهم»، وح «أكثرهم»م ح يقال عليت  في ال لا
ا هو إيما،م بالحقِ  الَّذأ شــــر  الله  إنَّ الَّذين أ ــــلموا يومئذٍ   يكن يدفعهم دافع  دنيوأ   وإجَّ
ـــــــــــــك ال َّريف، والرَّقيق، وال  ُّ،  ـــــــــــــت اللهل  الله عليت و لم ، ي  ك في ذلـ اللهدورهم لت، ونصرة نبي ـِ

، وعثمـان، واللههي   ر ي الله عنهموالفقيـر،   .(6)ويتساو  في هـذا أبو بكـرٍ، وبلال 
يقول الأ تاذ اللهاأ ال َّامي  نحن ح نريد أن ننفي وجود الضُّعفاء، والأرقَّاء  ولكن نريد أن 
ننفي أن يكونوا هم ال البيَّة  لأنَّ هذا لمالف  لللقائق الثَّابتة، ولو كانوا كذلك  لكانت دعوةً 

 ةً يقوم فيها الضُّعفاء، والأرقَّاء  دَّ الأقويَء وأاللهلاب السُّلطة، والنُّفوذ، ككلِ  الحركات الَّتيطبقيَّ 

                                 
 (.262إلى  1/245ر   يرة ابن ه ام )انظ (1)
 (.1/262اَّصدر السابق نفست ، ) (2)
 .77فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (3)
 .79فقت السيرة للبوطي ، ص  (4)
 (.1/301حدائق الأنوار ومطالع الأ رار ، حبن الرَّبيع ) (5)
 .40انظر  من مع  السِ يرة ، لصاأ ال َّامي ، ص  (6)
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م يدخلون  تقاد من خلال الب طون. إنَّ هذا   يشد رْ ِ شلشدِ أأٍ  من اَّســـلم  وهو يعلن إ ـــلامت، إ،َّ
ين عل  اعتبارهم إخوةً في ظلِ  هذه العقيدة، عبا ة يذه الدَّعوة أن داً لله، وإنَّت َّن القوَّ في هذا الدِ 

يكون  البية أتباعها في اَّرحلة الأولى بالذَّات من كرام أقوامهم، وقد آثروا في  ـــــــــبيل العقيدة أن 
 .(1)يتلمَّلوا أاللهنافاً من ايوان، ما  بق يم أن عانوها، أو فكَّروا فيها

ة، والقلوب الطَّاهرة الَّ لقد كان ال ــــــلام ينســــــاب إلى النُّفوس الطَّيبة، وا تي هيَّأها لعقول النَّيرِ 
الله يذا الأمر، ولقد كان في الأوائل  خديجة، وأبو بكر، وعلي ، وعثمان، والياُّبير، وعبد الرَّحن، 
وطللة، وأبو عبيدة، وأبو  ــــــــلمة، والأرقم، وعثمان بن مظعون، و ــــــــعيد بن زيد، وعبد الله بن 

قَّاص، وفاطمة بنت الخطَّاب، وخالد بن  ـــــعيد، وأبو حذيفة جلش، وجعفر، و ـــــعد بن أبي و 
 .(2)بن عتبة، و يرهم ر ي الله عنهم، وهم من  ادة القوم، وأشرافهم

ابقون الأوَّلون، الَّذين  ــــــارعوا إلى اليمان والتَّصــــــديق بدعوة النَّبِ  اللهــــــل  الله  هؤحء هم الســــــَّ
 عليت و لم  .

  عليه وسلم  في الدَّعوة:ثالثاً: استمرار النَّب ِّ صلى الله

ر يَِّة يســتقط  عدداً من الأتباي، والأنصــار  ا ــتمرَّ النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  في دعوتت الســِ 
ة الَّذين يتمكَّن من  ـــمِ هم في  ـــر يَِّةٍ تامَّةٍ بعد إقناعهم بال ـــلام،  من أقاربت، وأاللهـــدقائت، وخااللهـــَّ

ند للرَّ  اق  ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم   لتو ــــيع دائرة الدَّعوة في نطوهؤحء كانوا نعم العون والســــَّ
السِ ر يَِّة، وهذه اَّرحلة العصيبة من حياة دعوة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  ظهرت فيها الصُّعوبة 
واَّ ــقَّة في تحرُّك الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  ومن آمن معت بالدَّعوة، فهم ح يخاطبون إح من 

شر هِ، ويثقون بت، وهذا يع   أنَّ الدَّعوة خطواتها بطيئة ، وحذرة ، كما تقتضي اللهعوبة رمنون من 
اَّواظبة عل  تلقِ ي مطال  الدَّعوة من مصــــــــــــــدرها، واللهــــــــــــــعوبة تنفيذها  إذ كان الدَّاخل في هذا 

ر من القرآن لاة، ودرا ـــــة ما تيســـــَّ ين ملياماً منذ البداية بالصـــــَّ ع أن تطيو  يكن يســـــ - مثلاً  - الدِ 
يصلِ ي ب  ظشهْرشانيش قومت، وح أن يقرأ القرآن، فكان اَّسلمون يتهفَّون في ال ِ عاب، والأودية  إذا 

 .(3)أرادوا الصَّلاة

                                 
 ابق نفست.اَّصدر الس (1)
 .40انظر  من مع  السِ يرة ، لصاأ ال َّامي ، ص  (2)
 انظر  ال رباء الأوَّلون ، لسلمان العودة. (3)
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 الحسي الأمنيي: - 1

ر يَِّة، حضَّ عن أقرب النَّاس، وكانت الأوامر النَّبويَّة  إنَّ من معا  هذه اَّرحلة الكتمان، والســـــــــــِ 
ر يَِّة وا ــــــلةً، واللهــــــارمةً، وكان اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  يكوِ ن من عل  وجوب اَّ افظة عل  الســــــِ 

بعض اَّســلم  أ ــراً )خلايَ(، وكانت هذه الأ ــر هتفي اختفاء ا ــتعدادٍ، وتدريٍ ، ح اختفاء 
نيَّة، فبدأ الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ينظِ م  جبٍ، وهروبٍ، حســــــ  ما تقتضــــــيت الخطَّة الرَّباَّ

لابت من أ ـــرٍ وخلايَ اللهـــ يرةٍ، فكان الرَّجل يجمع الرَّجل والرَّجل   إذا أ ـــلما عند الرَّجل بت أاللهـــ
قوَّة ، و ــــــــعة  من اَّال، فيكونان معت، ويصــــــــيبان منت فضــــــــل طعامت، ويجعل منهم حلقاتٍ، فمن 

ت احفم شــــــــــــــيئاً من القرآن  عشلَّمش مشنْ    فم، فيكون من هذه الجماعات أ ــــــــــــــر أخ وَّة، وحلق
 تعليم.

إنَّ اَّنهت الَّذأ  ـــــــــار عليت ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  في تربية أتباعت هو القرآن 
الكر ، وكان النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  يربيِ  أاللهــــــلابت تربيةً شــــــاملةً  في العقائد، والعبادات، 

ثش   والأخلاق، والحسِ  الأم ِ ، و يرها، ولذلك ُد في القرآن الكر  آيَت تْ عن الأخذ كريمةً تحششدَّ
ة أن ين ـــــــــــــــــأ الحسُّ الأم ُّ في  يع أفرادهـــا،  بالحسِ  الأم ِ   لأنَّ مِنْ أهمِ  عوامـــل ،وض الأمـــَّ
فِ  اَّنظَّم الَّذأ يدافع عن ال ـــلام، ويســـع  لتمكينت في دنيا النَّاس، ولذلك  وخصـــواللهـــاً في الصـــَّ

بية الأمنيَّة ك ع الدَّعوة، وواللهــــويُد النَّواة الأولى لل َّ عت مع تو ــــُّ ا إلى دولة، انت في مكَّة، وتو ــــَّ
وا مِنْ ي و ــ   ســ  ب وا فشـتشلشســَّ بشِ َّ اذْهش يَّة التي أشــارت إلى هذا اَّعنى قولت تعالى  ﴿يَش فش ومن ا يَت اَّكِ 

افِر ونش إِحَّ الْقش  وشأشخِيتِ وشحش تشـيْأش  وا مِنْ رشوِْ  اللََِّّ إِنَّت  حش يشـيْأشس  مِنْ رشوِْ  اللََِّّ   [ .87]يوسف:  ﴾وْم  الْكش
ســـوا، ويبلثوا عن  ووجت اح ـــتدحل  أن يعقوب عليت الســـلام قد طل  من أبنائت أن يتلســـَّ
يو ـــــــــــــف، وأخيت، وفي هذا إقرار  من أحد أنبياء الله في  ع اَّعلومات عن ا خرين، ويعتبر  ع 

ت هبارات، ويؤكِ د عل  مبدأ  ع اَّعلومات قولاَّعلومات من العنااللهــــر الأ ــــا ــــية في علم اح ــــت
 .(1)تعالى  ﴿وشحش تشـيْأش  وا﴾

وح شكَّ  أن الصَّلابـــــــــة كانوا يجمعـــــــــون اَّعلومات عمَّن يريدون دعوتـــــــــت للإ لام، وكانت 
القيادة ت ــــــــر  عل  ذلك، ولذلك قام النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  ب تي  جهازٍ أم ٍ  رفيعٍ، 

                                 
 . 105انظر  اح تهبارات العسكرية في ال لام ، لعبدالله علي ، ص  (1)
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 حتِ صال اَّنظَّم ب  القيادة والقواعد  ليضمن تحقيق مبدأ السِ ر يَِّة.ي ر  عل  ا
رشتْ بِتِ عشن ج ن ٍ  وشه مْ  يتِ فشـبشصــــــــــــ   حش  وفي القرآن اَّكي ُد قولت تعالى  ﴿وشقشالشتْ لِأ خْتِتِ ق صــــــــــــِ 

عش مِنْ قشـبْل  فشـقشالشتْ هشلْ أشد لُّ  ع ر ونش * وشحشرَّمْنشا عشلشيْتِ الْمشرشا ـــــِ أشهْلِ بشـيْتٍ يشكْف ل ونشت  لشك مْ وشه مْ  ك مْ عشلش يش ـــــْ
اِللهل ونش   [.12، 11 ]القصص ﴾لشت  ناش

 ونلحظ في الآيتين الآتي:

ا ـــــــتهدام أمِ  مو ـــــــ  مبدأ  ع اَّعلومات، والحصـــــــول عليها في حفاظها عل  ابنها   - 1
خْتِتِ ق صِ يتِ﴾  ِ ا هو تتبُّ  [11]القصص:  ﴿وشقشالشتْ لِأ  ع الأثر، و ع اَّعلومات.والقشصُّ إجَّ

اختيار العنصــــــــــــــر الأم ، والحريص في  ع اَّعلومات  لتكون اللهــــــــــــــليلةً، وموثَّقةً،  - 2
يتِ﴾  خْتِتِ ق صـــــــــِ   ِ ، فأمُّ [11لقصــــــص: ]اوأمينة، وقبل ذلك حريصـــــــــةً عل  تلك اَّعلومات ﴿وشقشالشتْ لِأ

للة، وهي اء عل  تلك اَّصـــــمو ـــــ    ه   ير أختت  لأنَّ الأخت تعتبر من الحريصـــــ ، والأمن
تندفع من ذاتها في  ع اَّعلومات، وتحصــــــــــــــيل الأخبار، فمن الألِ يَّة بمكانٍ أن يكون العنصــــــــــــــر 

 اَّر شل في عملية اح تهبارات مندفعاً من ذاتت، حريصاً عل  اَّصللة اَّر ل إليها.
يتِ﴾  - 3 ، والتَّتبُّع بدون إشارةٍ، أو جل  أنظار ﴿ق صِ  إذ نفهم من كلمة  [11صص: ]القالقشصُّ

ا بصرت بت دون أن ي عروا بها.  ﴿ق صِ يتِ﴾، وعدم آثارة الأنظار، ودليل ذلك  أ،َّ
رشتْ بِتِ عشنْ ج ن ٍ  وشه مْ حش  - 4 دقة اَّلاحظة، وقوَّة الفرا ــــة في أثناء  ع اَّعلومات ﴿فشـبشصــــ 
 .[ 11]القصص:  ﴾يشْ ع ر ونش 
أشــــكال اح ــــتهبارات العصــــريَّة، وهو التَّهري  ا ــــتعملت أخت  مو ــــ  شــــكلاً من  - 5

الفكرأ، فبعد أن نظرت إليهنَّ وهنَّ  ير قادرات عل  إر ـــــــاعت  قالت  ﴿هشلْ أشد لُّك مْ عشلش  أشهْلِ 
اِللهل ونش   [.12]القصص:  ﴾بشـيْتٍ يشكْف ل ونشت  لشك مْ وشه مْ لشت  ناش

عر  مو ــــــــــــــ    تكتف بأن تمحاولة تحقيق ايد  في أثناء  ع اَّعلومات، فأخت  - 6
لت إلى مكانت، وحاولت  ت الأخبار، وتواللهـــــــــَّ مكان مو ـــــــــ  لتهبر أمَّها بمكانت، وإجا هي قصـــــــــَّ

 .(1)إعادتت إلى أمِ ت، وقد ُلت في هذا
لابة الحسَّ الأم َّ، وأخذ الحيطة في مســـــــــــيرتهم  إنَّ هذه ا يَت الكريمة تربيِ  في حسِ  الصـــــــــــَّ

 الدَّعويَّة.
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ير  وتظهر  ة النَّبويَّة  نيَّة  في أبعادها الأمنيَّة منذ تربية الأفراد، وحضَّ بعد قيام الدَّولة،إنَّ الســــــــــــــِ 
الحاجة لللركات ال ـــــــــلاميَّة والدُّول اَّســـــــــلمة ليجاد أجهياةٍ أمنيَّةٍ متطو رِةٍ )في زمننا اَّعااللهـــــــــر(  

اية وتعمل عل  ح - ةاليهود، والنَّصــــــار ، واَّلاحد - تحمي ال ــــــلام، واَّســــــلم  من أعدائها
الصــفِ  اَّســلم في الدَّاخل من اخ اقات الأعداء فيت، ودتهد لراللهــد أعمال اَّعار ــ ، واَّارب  
للإ ــــــلام، حضَّ تســــــتفيد القيادة من اَّعلومات الَّتي تقدِ مها يا أجهياتها اَّؤمنة الأمنيَّة، وحبدَّ أن 

س هذه الأجهياة عل  قواعد منبعها القرآن ا نَّة النَّبويَّة، وتكون أخلاق رجتؤ ـــــــــَّ ايا لكر ، والســـــــــُّ
 قمَّةً رفيعةً تَثِ ل اللهفات رجال الأمن اَّسلم .

، وعرفت إذا عرفت العدوَّ َّ »إنَّ اهتمام اَّســــــــــــــلم  بهذا الأمر يجنِ بهم اَّفاجات العدوانيَّة  
  تعر  ك، و نفســـــك، فليس هناك ما يدعوك إلى أن ها  نتائت مئة معركةٍ، وإذا عرفت نفســـــ

 .(1)«العدوَّ فَنك  تواجت اييايمة في كلِ  معركة
م للقيــادة التَّقــارير لو ــــــــــــــع الخطا  إن بنــاء الأجهياة الأمنيــَّة، ومكــاتــ  اَّعلومــات الَّتي تقــدِ 
اَّنا ــــــــــــــبة عل  إثرها ليس أمراً جديداً، بل هو مو ل  في تاري  النســـــــــــــــانيَّة، وكذلك في تاري  

 بوَّة والخلافة الرَّاشدة حضَّ يومنا هذا.اَّسلم   منذ عصر النُّ 
إنَّ من أ ــــــــــباب التَّمك  اَّهمَّة إعطاء هذا الأمر حقَّت من احهتمام، واحرتقاء بت، وتطويره 

. كان النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  ي ر  بنفست عل  (2)بما ينا   أحوال العصر الَّذأ نحن فيت
وجها عهم في أ ـــــــرٍ  فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وز تربية أاللهـــــــلابت في شـــــــضَّ الجوان ، ووزَّ 

ع ن ـعشيم كانوا في أ رةٍ واحدةٍ م  - وهو ابن عمِ  عمر بن الخطَّاب ر ي الله عنهم -  عيد بن زيد
بن عبد الله النَّلَّام بن عدأٍ ، وكان معلِ مهم خبَّاب بن الأرت، وكان اشت ايم بالقرآن ح يقتصر 

   با لمارً حروفت، وح عل  اح تكثار من  رده، وال راي في قراءتت  بلعل  دويد تلاوتت، و 
 .(3)كان لُّهم درا تت، وفهمشت، ومعرفة أمره، و،يت، والعمل بت

كان النَّبُّ اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم  يهتمُّ بالتَّهطيا الدَّقيق اَّنظَّم، و ســـــــــــ  لكلِ  خطوةٍ 
 اليوم الذأ ي ؤمر فيت بالدَّعوة علناً، وجهراً، وأنَّ هذه حســــــــــــــابها، وكان مدركاً تَاماً  أنَّت  ــــــــــــــيأل

اَّرحلة  ــــــيكون يا شــــــدَّتها، وقوَّتها، فلاجة الجماعة اَّؤمنة اَّنظَّمة تقتضــــــي أن يلتقي الرَّ ــــــول 
                                 

 .112،  111لعسكريَّة في ال لام ، ص انظر  اح تهبارات ا (1)
 .311انظر  فقت التمك  في القران ، لعلي الصَّلابي ، ص  (2)
 .96انظر  الدَّعوة ال لاميَّة ، د. عبد ال فار محمَّد عياييا ، ص  (3)
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اَّربيِ  مع أاللهـــلابت، فكان حبدَّ من مقرٍ  يذا احجتماي، فقد أاللهـــب  بيت خديجة ر ـــي الله عنها 
عل   لأتباي، فوقع اختيار النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  واللهــــلبت ر ــــي الله عنهمح يتَّســــع لكثرة ا

قَّة  دار الأرقم بن أبي الأرقم  إذ أدرك الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم    أنَّ الأمر  تاً إلى الدِ 
ر يِــَّة، والتَّنظيم، ووجوب التقــاء القــائــد اَّربيِ  بأتبــاعــت في مكــانٍ آ نٍ بعيــدٍ عن ماَّتنــاهيــة في الســــــــــــــِ 

بية  الأنظار  ذلك  أنَّ ا ـــتمرار اللِ قاءات الدَّوريَّة اَّنظَّمة ب  القائد، وجنوده هو خير و ـــيلةٍ لل َّ
 العمليَّة، والنَّظرية، وبناء ال َّهصيَّة القياديَّة الدَّعويَّة.

بناة الدَّولة، وحلة  اواَّا يدلُّ عل  أنَّ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  كان يعدُّ أتباعت  ليكونو 
ر أِِ  الدَّقيق، فلو كان مجرد داعية َّا  ديد عل  هذا التَّنظيم الســـــــِ  ت ال ـــــــَّ الدَّعوة، وقادة الأمم حراللهـــــــ 

 احتاً الأمر إلى كلِ  هذا.
ولو كان يريد مجرَّد إبلاغ الدَّعوة للنَّاس  لكان خير مكانٍ في الكعبة  حيث منتد  قريشٍ  

ر يَِّة التَّامَّة في التَّنظيم، وفي اَّكان الَّذأ يلتقيكلِ ها، ولكن الأمر  ير فيت   ذلك  فلابدَّ من الســــــــــــــِ 
 .(1)مع أاللهلابت، وفي الطَّريقة الَّتي  ضرون بها إلى مكان اللِ قاء

 دار الأرقم بن أب الأرقم )مقري القيادة(: - 2
اذ دار الأرقم مشقشراً لقيادة يرة  أنَّ اهِ   ــلم  كان بعد الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و  تشذْك ر  كت  الســِ 

وكان »اَّواجهة الأولى الَّتي برز فيها  ـــــــــــعد بن أبي وقَّاص ر ـــــــــــي الله عنت. قال ابن إ ـــــــــــلاق  
عاب، فا تهفشوا بصلاتهم من  أاللهلاب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  إذا اللهلُّوا  ذهبوا في ال ِ 

 عليت في نفرٍ من أاللهــلاب ر ــول الله اللهــل  اللهقومهم، فبينما  ــعد بن أبي وقَّاص ر ــي الله عنت 
عاب مكَّة  إذ ظهر عليت نفر  من اَّ ـــــرك   وهم يصـــــلُّون، فناكشر وهم.  عٍْ  من شـــــِ و ـــــلم  في شـــــِ
وعابوا عليهم ما يصــــنعون حضَّ قاتلوهم، فضــــرب  ــــعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من اَّ ــــرك  

 ([ .282 - 1/281]ابن هشام )« في ال لامبعيٍر، ف  َّت فكان أوَّل دمٍ أ ريق  (2)بلِشلي

أاللهــــــــبلت دار الأرقم مركيااً جديداً للدَّعوة يت مَّع فيت اَّســــــــلمون، ويتلقَّون عن ر ــــــــول الله 
اللهــل  الله عليت و ــلم  كلَّ جديدٍ من الوحي، ويســتمعون لت اللهــل  الله عليت و ــلم  وهو يذكِ رهم 

هم اللهل  الله عليت ما في نفو هم وواقعهم  فيربي بالله، ويتلو عليهم القرآن، ويضعون ب  يديت كلَّ 

                                 
 .218انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التمك  ، ص  (1)
 من النسان  العظم الَّذأ تنبت عليت اللِ لية ، ومن الحيوان العظم الذأ عل  الفهذ. اللَّلي  اللَّلي (2)
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ة ع  النَّبِ  وأاللهب  هذا الجمع هو قرَّ  - عياَّ وجلَّ  - و لم  عل  عينت كما تربىَّ هو عل  ع  الله
 . (1)اللهل  الله عليت و لم 

رابعاً: أهمي خصــــــائص الجماعة الأولى الَّتي تربَّت على يدي رســــــول الله صــــــلى الله عليه 
 وسلم :

انت الجماعة الأولى الَّتي تربَّت عل  يدأ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، قد برزت فيها ك
خصائص مهمَّة  جعلتها تتقدَّم  طواتٍ راللهينةٍ نحو اللهيا ة ال َّهصية اَّسلمة، الَّتي تقيم الدَّولة 

 اَّؤمنة، وتصنع الحضارة الرَّائعة، ومن أبرز هذه الخصائص 
 للوحي، وعدم التَّقديم بين يديه: الاستجابة الكاملة - 1

إنَّ العلم، والفقت الصَّلي  الكامل في العقائد، وال َّرائع، وا داب و يرها، ح يكون إح عن 
ة ما وذلك بالعلم بالله، وأسمائت، واللهــــــــــفاتت، وأفعالت، ومعرف - قرآناً و ــــــــــنَّةً  - طريق الوحي اَّنياَّل

علم با خرة، والعلم باَّلائكة، والكتاب، والنَّبيِ  ، وال -  بلانت وتعالى - يج  لت، وما ينياَّه عنت
لة، والأحكام اَّتعلِ قة باَّكلَّف ، والعلم باَّســــــلك رائع ااملة واَّفصــــــَّ  والجنَّة، والنَّار، والعلم بال ــــــَّ
الصَّلي  الَّذأ ينب ي  لوكت في  ائر الأحوال  في ال ض  والرِ  ا، في القصد وال نى، في الأمن 

رعيِ  هو منهت الَّذين أنعم الله و  ، في ايدنة والفتنة، والتياام الدَّليل ال ــــــــــــَّ رِ  الخو ، في الخير وال ــــــــــــَّ
لي  ]الأعراف:  ﴾. قال تعالى  ﴿وشاِشنْ خشلشقْنشا أ مَّة  يشـهْد ونش بِالحشْقِ  وشبِتِ يشـعْدِل ونش (2)عليهم باليمان الصــــَّ

181. ] 
حابة رضـــي الله عنو ماً م أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدَّليل والوحي، وتســـليلقد كان الصـــَّ

 له؛ لأسبابٍ عديدةٍ؛ منوا:
نيااهة قلوبهم، وخلوُّها من كلِ  ميلٍ أو هوً   ير ما جاءت بت النُّصـــــــوص، وا ـــــــتعدادها  - أ

قاً لالتَّامُّ لقبول ما جاء عن الله، ور ولت اللهل  الله عليت و لم ، والذعان، واحنقياد لت انقياداً مط
، وح تردُّدٍ، وح إح امٍ.  دون حرًٍ

معااللهرتهم لوقت التَّ ريع، ونياول الوحي، ومصاحبتهم للرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ،  - ب
ولذلك كانوا أعلم النَّاس بملابســات الأحوال الَّتي نيالت النُّصــوص فيها، والعلم بملابســات الواقعة 

                                 
 (.1/198انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
 .83انظر  اللهفة ال رباء ، لسلمان العودة ، ص  (2)
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 دراك م يااه.أو النَّصِ  من أعظم أ باب فقهت، وفهمت، وإ
 - متأل في كثيٍر من الأحيان لأ ــــــبابٍ تتعلَّق به - قرآناً و ــــــنَّةً  - وكانت النُّصــــــوص - ً

ا تعالج فتهاطبهم خطاباً مباشــــــــــــــراً، وتؤث رِ فيهم أعظم التأثير  لأ،َّ  - بصــــــــــــــورةٍ فرديَّةٍ، أو  اعيَّةٍ 
ر، متهيِ ئةً لتلقِ ي بأ ــــــباب التأثُّ أحداثاً واقعيَّةً، وتعق  في حينها، حيث تكون النُّفوس م ــــــلونةً 

 الأمر، واح ت ابة لت.
قد أعفاهم قرب عهدهم بالنَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  من الجهد الَّذأ احتاً إليت من  - د

لى  ـــــــــــلســـــــــــلة إ - في  ال  أحوايم - بعدهم في تَيييا النُّصـــــــــــوص، وتصـــــــــــليلها، فلم  تاجوا
لي  ب يره، ومن ثمَّ   يال ــــــــــناد، وح معرفة الر جِال، والعلل،  قع و يرها، و  يختلا عليهم الصــــــــــَّ

ةً م - عندهم ال دُّد في ثبوت النَّص الَّذأ وقع عند كثيٍر اَّن جاء بعدهم ن أاللهــــــــــــــلاب خااللهــــــــــــــَّ
نَّة، ويفقهوها روايةً، ودرايةً  فكانوا إذا  - (1)النُّفوس اَّريضــــة، أو من الجهلة الَّذين   يدر ــــوا الســــُّ

قول  قال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ابتدرتت أبصـــار هم، كما يقول ابن عباس سمعوا أحداً ي
 .(2)ر ي الله عنهما

 الـتَّـأثيـر الوجدانـيي العميـق بالوحي والإيمان: - 2
لي ، ليس كلقائق علميَّةٍ مجرَّدةٍ يتعامل معها العقل  لابة يتعاملون مع العلم الصــَّ كان الصــَّ

يا علاقة  بالقل ، والجوار   فقد أورثهم العلم بالله، وأسمائت، واللهـــفاتت، فلســـ ، دون أن يكون 
وق إلى لقائت، والتَّمتُّع بالنَّظر إلى وجهت الكر  في ج - وأفعالت نَّة عدنٍ، محبَّتت، والتألُّت إليت، وال ــــــــَّ

ا م وأورثهم تعظيمت، والخو  منت، والحذر من بأ ــــــــــت، وعقابت، وبط ــــــــــت، ونقمتت، وأورثهم رجاء
آثار العلم  - بذلك - عنده، والطَّمع في جنَّتت، ور ــــــــــوانت، وحســــــــــن الظَّنِ  بت، فاكتملت لديهم

، والخو ، والرَّجاء.  بالله، واليمان بت، وهي الح ُّ
وأورثهم العلم بالجنَّة، والنَّار الرَّ بةش في النَّعيم الأبدأِ  السَّرمدأِ ، والخو  من مقا اة العذاب 

تعلَّقت وبهم ت او  ب  نعيمٍ ترجوه، وه ــــ  فوتت، وعذابٍ تحذره، وه ــــ  وقوعت  فالرَّهي ، فقل
م يرون البعث، والقيامة، واَّيياان، وال - فكرةً، وخوفاً، ورجاءً  - قلوبهم با خرة راط، حضَّ كأ،َّ صـــــِ 

وكُّل عل  الله، وعدم لتَّ ا - والجنَّة، والنَّار رأأش الع . وأورثهم علمهم بالقدر، وأنَّت أمر  قد ف رغِ منت

                                 
 .93ـ  92انظر  اللهفة ال رباء ، ص  (1)
 .94اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
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التَّوكلِ عل  الأ ـــباب، وعدم الفر  بما أوتوا، وح الأ ـــش  عل  ما م نعوا، وال ال في الطَّل   إذ 
ر لت، ولن رتيت ما   يقدَّر، كما  رس في نفو ـــــــــــهم ال ـــــــــــَّ اعة، والقدام.  لن يفوت اَّرء ما قدِ 

م بــت نيــا، والقبــال عل  ا خرة، والــدَّوام عالعياو ش  - وأورثهم علم هم باَّوت، وإيمــا،  ل  عن الــدُّ
اأ  إذ ح يــدرأ اَّرء مض يموت، واَّوت منــت قريــ . وهــذه اَّعــاني الوجــدانيــَّة هي  العمــل الصـــــــــــــــَّ
اَّقصــــــــــــود الأعظم من تحصــــــــــــيل العلم، وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدها علم ، بل هو  ــــــــــــرر  في 

 .(1)العاجل، واحجل
لابة ر ــــــي الله عنهم من هذه اَّعاني الوجدانيَّة أعظم نصــــــيٍ   لأنَّ إيما،م   ولقد كان للصــــــَّ

ً من النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم     اً طريََّ كان أعمق، وأكمل من إيمان  يرهم، ولقد تلقَّوه  ضـــــَّ
 .(2)يشـعْلشقْ ب برة الأهواء، وال فلان

لابة فر ــــاناً بالنَّهار، ورهباناً باللَّيل، ح يمن م الحوكان الصــــَّ قُّ وخ ــــوع هم عهم علم هم، وإيما، 
لِله من القيام ب ـــــؤو،م الدُّنيويَّة  من بيعٍ، وشـــــراءٍ، وحرثٍ، ونكاٍ ، وقيامٍ عل  الأهل، والأوحد، 
و يرهم فيما  تاجون إليت، وكانوا بعيدين كلَّ البعد عن الع اب بالنَّفس، الَّذأ أاللهــــــــــــــي  بت 

هانة   تَّ  عليت ازدرايهم، واحتقارهم لأعمال ا خرين، وا ـــــــــتبعض اَّتعبِ دين اَّن جاء بعدهم، ف
دين في محراب  ين، وحا  من قــدرهم، فــأاللهــــــــــــــبلوا في الحقيقــة متعبــِ  بم هوداتهم في  ــــــــــــــبيــل الــدِ 
)الــذَّات(، معظِ م  لأنفســــــــــــــهم، وهــذا مصــــــــــــــــدر كــلِ  رذيلــةٍ خلقيــَّةٍ، و ــــــــــــــبــ   َّق كــلِ  عمــلٍ 

ماللهـــــــاأٍ.والَّذين يصـــــــابون بهذه البليَّ  ين، الأواللهـــــــيا - وحدهم - ة اَّردية ي ـــــــعرون بأ،َّ ء عل  الدِ 
وي لقون عقويم، وأعينهم عن ريية فضــائل ا خرين، فلا يرون إح العيوب واَّســاوئ  بل تصــب  

 .(3)الفضائل عندهم عيوباً، ومساوئ
 خامساً: شخصيَّة النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم  وأثرها في صناعة القادة:

بيشة والتَّعليم عرفتها الب ــــــــــــريَّة، كيف ح، كانت دار الأ رقم بن أبي الأرقم أعظم مدر ــــــــــــةٍ لل َّ
وأ تاذها هو ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  أ تاذ الب ريَّة كلِ ها، وتلاميذها هم الدُّعاة وايداة، 

ات إلى النُّــور، بعد الظُّلم والقادة الرَّبانيُّــون الَّذين حرَّروا الب ريــة من رقِِ  العبوديــة، وأخرجوهم من

                                 
 .97 انظر  اللهفة ال رباء ، ص (1)
 .102اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .104ـ  103انظر  اللهفة ال رباء ، ص  (3)
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هم الله تعالى عل  عينت تربيةً  ير مسبوقةٍ، وح مللوقةٍ؟!  .(1)أن رباَّ
في دار الأرقم وفَّق الله تعالى ر ـــــــولت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  إلى تكوين الجماعة الأولى من 

لابة، الَّذين نقلهم من هباء الجاهلية إلى نور اليمان، وأاللهـــــــــبلوا  يعاً  اء الر جِال من عظم الصـــــــــَّ
 وم اهير العا ، واللهنَّاي التَّاري  الب رأِ ، حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها الب ريَّة.

إنَّ خريجي مدر ـــــــــــــــة الأرقم من عظماء الر جِال في العا ، وه م  الَّذين قامت عليهم الدَّعوة، 
د ِ والجهاد، والدَّولة، والحضــــــارة فيما بعد  فلم يجش دِ الياَّمان بواحدٍ  يق، وعمرش بن مثل أبي بكرٍ الصــــــِ 

 الخطَّاب، وعثمان بن عفَّان، وعليِ  بن أبي طالٍ ، و عدِ بن أبي وقَّاصٍ... إلخ.
لقد ا ـــتطاي الرَّ ـــول اَّربيِ  الأعظم اللهـــل  الله عليت و ـــلم  أن يربيِ  في تلك اَّرحلة الســـر يَِّة، 

رة، لتَّوحيــد والجهــاد والــدَّعوة  فــدانــت يم الجيايوفي دار الأرقم، أفــذاذ الر جِــال الــَّذين حلوا رايــة ا
 وقاموا بالفتوحات العظيمة في نصف قرن.

كانت قدرة النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  فائقةً في اختيار العنااللهـــر الأولى للدَّعوة، في خلال 
اً ليؤه ِ  نوات الثَّلاث الأولى من عمر الدَّعوة، وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خااللهــــــــــ  هم لتســــــــــلُّم لالســــــــــَّ

القيادة، وحل الر ِ ــــالة، فالر ِ ــــاحت الكبر ، والأهدا  النســــانيَّة العظم ، ح  ملها إح أفذاذ 
نيا،  عاة. كانت دار الأرقم مدر ـــــــــــــــةً من أعظم مدارس الدُّ الرِ جال، وكبار القادة، وعمالقة الدُّ

فوة اَّوجامعات العا ، التق  فيها الرَّ ـــــول اَّربيِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــ هتارة من الرَّعيل لم  بالصـــــَّ
ائم تدريباً عملي اً لجنود اَّدر ــــــــــــة عل  مفهوم  ابق  الأوَّل (، فكان ذلك اللِ قاء الدَّ الأوَّل )الســــــــــــَّ
الجنديَّة، والسَّمع، والطَّاعة، والقيادة، وآدابها، وأاللهويــــــــــا، وي لــــــــــذ فيــــــــــت القائد الأعل  جنــــــــــده 

بية، والتَّ وأتباعــــــــــــت بالثِ قــــــــــــة بالله، وال عليم. كان عيايمة، والاللهرار، ورخذهم بالتَّياكية والتَّهذي ، وال َّ
 .(2)هذا اللِ قاء اَّنظَّم ي لذ العياائم، ويقوِ أ ايمم، ويدفع إلى البذل، والتَّضلية، واليثار
بية الرَّبانيَّة الأولى لقاء اَّدعو بالنَّبِ  اللهـــــل  الله ع يت و ـــــلم ، لكانت نقطة البدء في حركة ال َّ

فيلدث للمدعو تحوُّل   ري  واهتداء  مفاجئ بم رَّد اتِ صـــــــــــالت بالنَّبِ  اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم ، 
فيهرً اَّدعو من دائرة الظَّلام إلى دائرةِ النُّور، ويكتســــــــــــــ  اليمان، ويطر  الكفر، ويقو  عل  

 تحمل ال َّدائد، واَّصائ  في  بيل دينت الجديد، وعقيدتت السَّملة.

                                 
 .219انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التمك  ، ص  (1)
 .220انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التمك  ، ص  (2)
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انت شــهصــية ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  اَّر كِ الأوَّل للإ ــلام  ف ــهصــيتت اللهــل  ك
الله عليت و ـــــــــــلم  تَلك قو  الجذب، والتأثير عل  ا خرين، فقد اللهـــــــــــنعت الله عل  عينت، وجعلت 
، وتحاط من النَّاس بالع اب، ويلتفُّ  أكمل اللهورةٍ لب رٍ في تاري  الأرض، والعظمة دائماً تح ش ُّ

، ولكن ر ــول الله اللهــل  الله عليت حو  يا اَّع بون، يلتصــقون بها التصــاقاً بدافع الع اب والح ِ 
و لم  يضا  إلى عظمتت تلك  أنَّت ر ول الله، م تلقِ ي الوحي من الله، ومبلِ  ت إلى الناس، وذلك 

ما    ُّ كب ـعْد  آخر لت أثره في تكييف م ـــــــــــــــاعر ذلك اَّؤمن داهت  فهو ح  بُّت لذاتت فقا،  
ــــــــت في  ــــــــت من عند الله، فهو معـ ــــــــة الَّتي ت ملـ نيَّـ العظماء من النَّاس، ولكن أيضاً لتلك النَّفلة الرَّباَّ
حضـــــرة الوحي الييِ  اَّكرَّم  ومن ثمشَّ يلتقي في شـــــهص الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  الب ـــــر 

اية، وح النِ هاية، هاية،  ير متميِ يا البدالعظيم، والرَّ ــــــول العظيم، ثمَّ يصــــــبلان شــــــيئاً واحداً في الن ِ 
ح   عميق  شـــامل  للرَّ ـــول الب ـــر، أو للب ـــر الرَّ ـــول، ويرتبا ح ُّ الله بح ِ  ر ـــولت اللهـــل  الله 
عليت و لم ، ويمتياجان في نفست، فيصبلان في م اعره نقطة ارتكاز اَّ اعر كلِ ها، ومحور الحركة 

لوكية كلِ ها، ك عورية، والســــــُّ لابة هو ال ــــــُّ ذلك كان هذا الح ُّ الَّذأ حرَّك الرَّعيل الأوَّل من الصــــــَّ
بية ال لاميَّة، ونقطة ارتكازها، ومنطلقها الَّذأ تنطلق منت  .(1)مفتا  ال َّ

 سادساً: المادة الدراسية في دار الأرقم:

ر الأرقم، القرآن اكانت اَّادَّة الدرا ـــية الَّتي قام بتدريســـها النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  في د
الكر ش، فهو مصـــــدر التَّلقِ ي الوحيد، فقد حشرشصش الحبي  اَّصـــــطف  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  عل  
توحيد مصــــــــــــــدر التَّلقِ ي، وتفرُّده، وأن يكون القرآن الكر  وحده هو اَّنهت، والفكرة اَّركيايَّة الَّتي 

 يَت اَّســــلمة، وكان رو  الق د س ينيال با ي بىَّ عليها الفرد اَّســــلم، والأ ــــرة اَّســــلمة، والجماعة
 ضَّةً طريَّةً عل  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، فيسمعها الصَّلابة من فم ر ول الله اللهل  الله 
كش  في قلوبهم، وتتســـرَّب في أرواحهم، ودرأ في عروقهم مجر  الدَّم،  عليت و ـــلم  مباشـــرةً، فشـت ســـْ

القرآن، وتنفعــل بــت، فيتلوَّل الواحــد منهم إلى إنســــــــــــــــانٍ  وكــانــت قلوبهم، وأرواحهم تتفــاعــل مع
جديدٍ  بقيمت، وم اعره، وأهدافت، و لوكت، وتطلُّعاتت. لقد حرص الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  
حراللهــــاً شــــديداً عل  أن يكون القرآن الكر  وحده هو اَّادَّة الدرا ــــية، واَّنهت الَّذأ ت بىَّ عليت 

                                 
بيَّة ال لا (1)  .35ـ  34ميَّة ، َّمَّد قط  ، ص انظر  منهت ال َّ
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 .(1)لا تعليمهم ب يءٍ من  ير القرآننفوس أاللهلابت، وأح يخت
في دار الأرقم تعلَّموا  أنَّ القرآن الكر ، وتوجيهات الحبي  اَّصــطف  اللهــل  الله عليت و ــلم 
، لا الدُّ ـــــتور الأعل   للدَّعوة، والحياة، والدَّولة، والحضـــــارة. كان القرآن الكر  اَّادَّة الدرا ـــــية 

لم ،  ــــــة الأرقم عل  يد اَّربيِ  الأعظم محمَّد اللهــــــل  الله عليت و ــــــالوحيدة الَّتي تلقَّاها تلاميذ مدر 
فهو اَّصــــــــــــــدر الوحيد للتلقِ ي، وعليت تربىَّ الجيل الفريد من هذه الأمَّة العظيمة، فهو كتاب هذه 

، ورائدها النَّاالله ، وهو مدر تها الَّتي تتلقَّ  فيها دروس حياتها.  الأمَّة الحيُّ
يَّةٍ، ووعيٍ، وحرصٍ شــديدٍ عل  فهم توجيهاتلقد تلقَّ  الرَّعيل الأوَّ  ـــــــــــــــــت، ل القرآن الكر  قدِ 

ــــــــــــــــةٍ تامَّةٍ، فكانوا يلتمســون من آيَتت ما يوجههم في كلِ  شــأنٍ من شــؤون حياتهم  والعمل بها بدقّـَ
 الواقعيَّة، واَّستقبليَّة.

تَّوجيهات ذه الن ــــــــــــــأ الرَّعيل الأوَّل عل  توجيهات القرآن الكر ، وجايوا اللهــــــــــــــورةً عمليَّةً ي
نيُّون، ذلك الجي نيَّة، فالقرآن كان هو اَّدر ــــــــــــة الييَّة، الَّتي هرًَّ منها الدُّعاة، والقادة الرَّباَّ ل الرَّباَّ

الَّذأ   تعر  لت الب ــريَّة مثيلاً من قبل ، ومن بعد . لقد أنيال الله القرآن الكر  عل  قل  ر ــولت 
ت  ــــــــمائر، أمَّةً، ويقيم بت دولةً، وينظِ م بت مجتمعاً  وليربيِ ش باللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   لين ــــــــئ بت 

وأخلاقاً، وعقوحً، ويب  بت عقيدةً، وتصــــــوُّراً، وأخلاقاً وم ــــــاعر، فهرًَّ الجماعة اَّســــــلمة الأولى 
ة، يَّ الَّتي تفوَّقت عل   ــــائر ااتمعات في  يع اااحت  العقديَّة، والرُّوحيَّة، والخلقيَّة، واحجتماع

 .(2)والسيا ية، والحربيَّة
 سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم:

 كان اختيار دار الأرقم لعدَّة أسبابٍ؛ منوا:
أنَّ الأرقم   يكن معروفاً ن ــــلامت، فما كان يخطر ببال أحدٍ أن يتمَّ لقاء محمَّدٍ اللهــــل   - 1

 الله عليت و لم  وأاللهلابت ر ي الله عنهم بداره.
الأرقم بن أبي الأرقم ر ـــــــي الله عنت من ب  لمياوم، وقبيلة ب  لمياوم هي التي تحمل أنَّ  - 2

لـواء الحرب  دَّ ب  هاشم، و  يكن الأرقم معروفاً ن لامت، ولن يخطر في البال أن يكون اللِ قاء 
.  في داره  لأنَّ هذا يع   أنت يتمُّ في قل  اللهفو  العدوِ 

                                 
 .225انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التمك  ، ص  (1)
 .335انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التكوين إلى التمك  ، ص  (2)
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اد ــــة ع ــــرة أنَّ الأرقم بن أبي الأرق - 3 م كان فضً عند إ ــــلامت  فلقد كان في حدود الســــَّ
من عمره، ويوم أن تفكِ ر قريش في البلث عن مركيا الت مُّع ال ــــــــــلامي، فلن يخطر في بايا أن 
تبلث في بيوت الفتيان الصـــــِ  ار من أاللهـــــلاب محمَّدٍ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   بل يتَّ ت نظرها، 

 و بيتت هو نفست اللهل  الله عليت و لم  .وبحثها إلى بيوت كبار أاللهلابت، أ
قد يخطر عل  ذهنهم أن يكون مكان التَّ مُّع عل  الأ ل  في أحد دور ب  هاشــم، أو في 
بيت أبي بكرٍ ر ــــــــــــــي الله عنت، أو  يره  ومن أجل هذا ُد أنَّ اختيار هذا البيت كان في  اية 

ري ـــــــاً دالت ذات يومٍ هذا اَّركيا، وك ـــــــفت الحكمة من النَّاحية الأمنيَّة، و  نســـــــمع أبداً  أنَّ ق
 .(1)مكان اللِ قاء

 ثامناً: من صفات الرَّعيل الأوَّل:

ر يَِّة، والفرديَّة، وكان التَّهطيا النَّبوأُّ  كانت الف ة الأولى من عمر الدَّعوة تعتمد عل  الســـــــــــــِ 
لدار الأرقم   عليت و ــلم دقيقاً، ومنظَّماً، و ــيا ــية محكماً، فما كان اختيار ر ــول الله اللهــل  الله

ا كانت مركيااً للقيادة،  ارَّد اجتماي اَّســــــلم  فيها لســــــماي نصــــــائ ، ومواعم، وإرشــــــادات  وإجَّ
بيشة الفرديَّة العميقة اي بية، والعداد، والتَّأهيل للدَّعوة، والقيادة، بال َّ ادئة، ومدر ــــــــــةً للتَّعليم، وال َّ

اً  لتأهيلها لأعباء الدَّعوة، والقيادة،وتعهُّد بعض العنااللهــــــــــــر، وال َّكييا  فكأنَّ  عليها تركييااً خااللهــــــــــــَّ
الرَّ ــــــول اَّربيِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  قد حدَّد لكلِ  فردٍ من هؤحء عملت بدقَّةٍ، وتنظيمٍ حكيمٍ، 

لتيام  م فالكلُّ يعر  دوره اَّنوط بت، والكلُّ يدرك طبيعــــــــة الدَّعــــــــوة، واَّرحلة الَّتي تَرُّ بهــــــــا، والكلُّ 
 .(2)جان  الحيطة، والحذر، والسِ ر يَِّة واحنضباط التَّام ِ 

ًٍ و ر يِّـَـــــةٍ، وكان شعار هذه  يَّة يتمُّ بكلِ  هدوءٍ وتدرُّ كان بنــــــاء الجماعة اَّؤمنــــــة في الف ة اَّكِ 
 اَّتمثِ ل في قولت تعالى  - عياَّ وجلَّ  - اَّرحلة هو توجيت اَّولى

كش مش  برْ نشـفْســــــــــش يِ  ي ريِد ونش وشجْهشت  وشحش ﴿وشااللهــــــــــْ اةِ وشالْعش ــــــــــِ نشاكش عش الَّذِينش يشدْع ونش رشبهَّ مْ بِالْ شدش  تشـعْد  عشيـْ
ت  عشنْ ذكِْرناش وشاتّـَبشعش هشوشا ا قشـلْبـــش ا وشحش ت طِعْ مشنْ أشْ فشلْنـــش نْـيـــش اةِ الـــدُّ ـــش ةش الحشْي ـــد  زيِنـــش انش أشمْر ه  ه  وشكـــش عشنـْه مْ﴾ ﴿ت ريِ

 [.28 ]الكوف:﴾ف ـر طاً
 إنَّ ا ية الكريمة تأمر النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم  بأن يصبر عل  تقصير، وأخطاء اَّست يب 

                                 
 (.1/49انظر  اَّنهاً الحركي ، لل ضبان ) (1)
 .237 عليت و لم من التكوين إلى التمك  ، ص انظر  دولة الر ول اللهل  الله (2)
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ةً إن كانت خطأً، وأن يصــــــبر عل  تردُّدهم في  لدعوتت، وأن يصــــــبر عل  كثرة تســــــايحتهم، خااللهــــــَّ
م طبيعة طريق ي قبول التَّوجيهات، وأن يجتهد في تصـــــبيرهم عل  فتنة أعداء الدَّعوة، وأن يو ـــــِ  

ا شـــاقَّة ، وأح ي ر رِ بت م ر رِ  ليبعده عنهم، وأح يســـمع فيهم منتقِصـــاً، وأح يطيع فيهم  الدَّعوة، وأ،َّ
اً أ فل الله  قلبشت عن حقيقة الأمور، وجوهرها  .(1)متكبرِ 

، إنَّ ا ية الكريمة السَّابقة من  ورة الكهف تصف لنا بعض اللهفات الجماعة اَّسلمة الأولى
 والَّتي من ألِ ها 

ْ نَـفْسَكَ﴾ - أ  الصبر في قوله تعالى: ﴿وَاصْبرِّ
بر ت دَّد في القرآن الكر ، وفي أحاديث النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، ويواللهـــي  إنَّ كلمة الصـــَّ

هم بعضـــاً، وتبل  ألِ يـَّت ها أن تصـــير اللهـــفةً من أربعٍ للفئة النَّاجية من الخســـران،  ال قالنَّاس بها بعضـــ 
وْا باِ  الِحشاتِ وشتشـوشااللهــــش رٍ *إِحَّ الَّذِينش آمشن وا وشعشمِل وا الصــــَّ انش لشفِي خ ســــْ رِ *إِنَّ النْســــش لحشْقِ  تعالى  ﴿وشالْعشصــــْ

بْرِ  وْا بِالصــَّ ران إح من أت  عل   يع النَّاس بالخســ - عياَّ وجلَّ  -   فلكم اَّولى]العصــر[  ﴾وشتشـوشااللهــش
 بهذه الأمور الأربعة 

 اليمان بالله. - 1
 العمل الصَّاأ. - 2
3 - .  التَّوااللهي بالحقِ 
 التَّوااللهي بالصَّبر. - 4

لأنَّ ُاة النســان ح تكون إح إذا أكمل النســان نفســت باليمان، والعمل الصــاأ، وأكمل 
بر  ـــرورة      يره بالنُّصـــ ، والرشـــاد، فيكون قد  ع ب  حقِ  الله، وحقِ  العباد، والتوااللهـــي بالصـــَّ

، والعدل من أعســــــــــر ما يواجت الفرد،  اأ، وحرا ــــــــــة الحقِ  لأنَّ القيام عل  اليمان، والعمل الصــــــــــَّ
بر عل  الأذ  واَّ ـــــــــقَّة،  بر عل  جهاد النَّفس، وجهاد ال ير، والصـــــــــَّ والجماعة، وح بدَّ من الصـــــــــَّ

بر عل  طول الطَّريق، وباء اَّراحل، وانط بر عل  تب ُّ  الباطل، والصــــــــَّ اس اَّعا ، وب ـعْدِ موالصــــــــَّ
 .(2)النِ هاية

 كثرة الديعاء والإلحاح على الله:  - ب

                                 
 .170انظر  الطريق إلى  اعة اَّسلم  ، لحس  بن محسن ، ص  (1)
 (.6/3968انظر  الظِ لال ) (2)
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يِ ﴾، فــَذا فت   اةِ وشالْعش ــــــــــــــِ وهــذا يظهر في قولــت تعــالى   فــالــدُّعــاء باب  ﴿يشــدْع ونش رشبهَّ مْ بِالْ ــشدش
دُّون عــش للعبــد  تتــابعــت عليــت الخيرات، وا،ــالــت عليــت البركــات، فلا بــدَّ من تربيــة الأفراد الــَّذين ي ـ 

لحمل الر ِ الة، وأداء الأمانة، عل  حسن الصِ لة بالله، وكثرة الدُّعاء  لأنَّ ذلك من أعظم، وأقو  
 .(1)عوامل النَّصر

 الإخلاص: - ج
ت ﴾ ني اً أن ي بىَّ ﴿ي ريِد ونش وشجْهش  ويظهر في قولت تعالى   فلا بدَّ عند إعداد الأفراد إعداداً رباَّ

وأعمالت، وجهاده كلُّت، لوجت الله، وابت اء مر ـــاتت، وحســـن مثوبتت من  ير عل  أن تكون أقوالت، 
ً من أجل العقيدة  نظرٍ إلى م نمٍ، أو جاهٍ، أو لقٍ ، أو تقدُّمٍ، أو تأخر، وحضَّ يصــــــــــــــب  جنديَ 

كِي وشمحشْيشاأش وشاششالِ  لاشلِ وشن ســـــــــــــ  ، ولســـــــــــــان حالت قولت تعالى  ﴿ق لْ إِنَّ اللهـــــــــــــش  رشبِ  للََِّّ  واَّنهت الرَّباني ِ
 [ .163 - 162]الأنعام:  ﴾الْعشالشمِ ش *حش ششريِكش لشت  وشبِذشلِكش أ مِرْت  وشأشناش أشوَّل  الْم سْلِمِ ش 

إنَّ الخلاص ركن  من أركـــــان قبول العمـــــل، ومعلوم   أنَّ العمـــــل عنـــــد الله ح ي قبـــــل إح 
 ري.بالخلاص، وتصلي  النِ يَّة، وبموافقة السُّنَّة، وال َّ 

 الثَّبات: - د
نْـيشا﴾ نشاكش عشنـْه مْ ت ريِد  زيِنشةش الحشْيشاةِ الدُّ  [.28الكوف: ] ويظهر في قولت تعالى  ﴿وشحش تشـعْد  عشيـْ

نش وهذا الثبات اَّذكور فري  عن ثباتٍ أعمَّ ينب ي أن يتَّسم بت الدَّاعية الرَّبانيُّ، قال تعالى  ﴿مِ 
دشق وا تشظِر  وشمشا بشدَّل وا مشا عشاهشد وا اللََّّش عشلشيْتِ فشمِنـْه مْ مشنْ قشضــــــــــش  نحشْبشت  وشمِنـْه مْ مشنْ يشـ  الْم ؤْمِنِ ش رجِشال  اللهــــــــــش نـْ

 [.23]الأحزاب:  ﴾تشـبْدِيلاً 
. وهذه العنااللهــــر مهمَّة  للثَّبات  ففي ا يَت الكريمة ثلاث اللهــــفاتٍ  إيمان ، ورجولة ، واللهــــدق 

ك بالقيم الرَّفيعة، والت ــــــــبُّث بها، وي عل  اَّنهت الحقِ   لأنَّ اليمان يبعث بعث عل  عل  التمســــــــُّ
ــــــــــــــــــــــــة بالنَّفس  ليبق  اَّبدأ الرَّفيع. والرُّجولة محر كِة  للنَّفس نحو هذا ايد ،  ير مهتمةٍ  التَّضــــــــــليـ
دق  ول دون  ا دائماً دافعة  نحو ايد  الأسم ، واَّبدأ الرَّفيع. والصــــــِ  بالصــــــَّ ائر، والصــــــَّ ار، وإجَّ

تلوُّل، أو الت يير، أو التبديل، ومن ثمشَّ يورث هذا كلُّت الثبات الذأ ح يتلوَّن معت النســـــــــــــــان، ال

                                 
 .221انظر  فقت التمك  في القران الكر  ، ص (1)
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يف عل  رقبتت، أو رأ  حبل اَّ ــنقة ينتظره، أو رأ  دنيا يصــيبها، أو امرأةً  وإن رأ  شــعاي الســَّ
 ينكلها.

تاً إلى لة، واللهــــناعة الحضــــارة، تحوح شــــكَّ  أنَّ اللَّبنات الَّتي تعدُّ لحمل الدَّعوة، وإقامة الدَّو 
 .(1)الثَّبات الَّذأ يع  عل  تحقيق الأهدا  السَّامية، وال ايَت الجميلة، والقيم الرَّفيعة

 هذه من أهمِ  الصِ فات الَّتي اتصفت بها الجماعة اَّؤمنة الأولى.
 تاسعاً: انتشار الدَّعوة في بطون قريش، وعالميَّتوا:

ر يَِّة، في  ــــــائر فروي قريش بصــــــورةٍ متوازنةٍ ، دون أن كان انت ــــــار ال ــــــلام في ا َّرحلة الســــــِ 
ـــــــــــة الحياة القبليَّة آنذاك. وهي إذا أفقدت  يكون ثقل  كبير  لأأِ  قبيلة، وهذه الظاهرة لمالفة  لطبيعـ
ا ، والعصبية لحماية الدَّعوة الجديدة، ون رها، فَ،َّ  ال لام اح تفادة الكاملة من التكوين القبليِ 
في الوقت نفســــــت   تؤلِ   عليت الع ــــــائر الأخر   بح َّة  أنَّ الدَّعوة تحقِ ق مصــــــاأ الع ــــــيرة الَّتي 
انتمت إليها، وتعلي من قدرها عل  حســـاب الع ـــائر الأخر ، ولعلَّ هذا احنفتا  اَّتوازن عل  

 تَّصلةٍ بالعصبيَّة.مالجميع أعان عل  انت ار ال لام في الع ائر القرشيَّة العديدة دون تحفُّظاتٍ 
يق من  دِ  ن العوَّام من ، والياُّبير ب«ب  أميـَّة»، وعثمـان بن عفـان من «تشـيْم»فـأبو بكر الصـــــــــــــــِ 

، «  هاشـــمب»، وعليُّ بن أبي طال  من «ب  عبد الدَّار»، ومصـــع  بن عمير من «ب  أ ـــد»
ن مظعون ، وعثمان ب«ب  عشدِأ  »، و ــــــــــعيد بن زيد من «ب  ز هرة»وعبد الرَّحن بن عو  من 

  بل إنَّ عدداً من اَّســــــــــــــلم  في هذه اَّرحلة   يكونوا من قريش  فعبد الله بن «ب    ش »من 
مســـــــــــعودٍ من ه ذشيل، وعتبة بن  ياوان من مازنٍ، وعبد الله بن قيس من الأشـــــــــــعري ، وعمَّار بن 

بن  من دشوْسٍ، وعمرويَ ـــر من عنس من مشذْحِت، وزيد بن حارثة من كل ، والطُّفيل بن عمرو 
ا. لقد كان وا ــــلاً  أنَّ ال ــــلام    عبســــة من  ــــليم، واللهــــهي  النَّمشرأ من ب  النَّمِر بن قا ــــِ

 .(2)يكن خاالله اً بمكَّة
 لقد شقَّ النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  طريقت بكلِ  هطياٍ ودقّـَـــةٍ، وأخذ بالأ بــــاب مع التوكُّل

تياط الأم ، بية العميقة، والتَّكوين الدَّقيق، والتَّعليم الوا ــــــــــــــع، واححعل  الله تعالى  فاهتمَّ بال َّ 

                                 
 .92ـ  91انظر  دعوة الله ب  التكوين والتمك  ، د. علي جري ة ، ص  (1)
 (.1/133ظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ )ان (2)
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ر يَِّة  لأنَّت امل للمرحلة التي بعد السِ  عليت الصَّلاة  - واحنسياب الطَّبيعي في ااتمع، والعداد ال َّ
لام لفرد بعد الفرد، بل ا يعلم  أنَّ الدَّعوة إلى الله   تنيال لتكون دعوةً  ــــر يَِّةً، يخاط  بها - والســــَّ

ركِ،  نيالت لقامة الح َّة عل  العاَّ ، وإنقاذ من شــــــــــاء الله إنقاذه من النَّاس، من ظلمات ال ــــــــــِ 
والجاهليَّة إلى نور ال لام والتَّوحيد، ولذلك ك ف الله تعالى عن حقيقة هذه الدَّعوة، وميدا،ا، 

 طول الدَّعوة، وعاَّيتها منذ خطواتها الأولى  حيث إنَّ القرآن اَّكيَّ ب َّ 
 [ .87]ص:  ﴾قال تعالى  ﴿إِنْ ه وش إِحَّ ذكِْر  للِْعشالشمِ ش 
 [ .52]القلم:  ﴾وقال تعالى  ﴿وشمشا ه وش إِحَّ ذكِْر  للِْعشالشمِ ش 

إنَّ الدَّعوة جاءت لتهاط  الب ر، كلَّ الب ر، ولتنقذ منهم من  بقت لت من الله الحسنى، 
دي، والبلاغ، والبيان، والنذار،  وهذا يع   أنَّ  الدَّعوة جاءت ومن خصـــائصـــها العلان، والصـــَّ

مُّل ما ي تَّ  عل  هذا من التَّكذي ، واليذاء، والقتل.  وتحش
ا هو حال  ا تثنائي  لظروٍ   إن ا تسرار النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  في دعوتت أوَّل الأمر إجَّ

ة، وهي ظرو  بداية الدَّعوة، و ــعفها، و ربتها، وينب ي أن ي فهم  ــمن هذا  وملابســاتٍ خااللهــَّ
 الطار.

وإن كان الكتمان واح ــــــتســــــرار  ــــــيا ــــــةً مصــــــلليَّةً في كثيٍر من أمور ال ــــــلام في الحرب، 
لام  فهو كذلك في مو ــــــوي الدَّعوة  فاح ــــــتســــــرار بها كان لضــــــرورة فر ــــــها الواقع، وإح  والســــــَّ

رعت، وحكمت لكلِ  النَّاس، أمَّا اح ــــــتســــــرار بما  ــــــو  ذلك من فالأاللهــــــل هو بيان دين الله، وشــــــ
الو ـــائل، والخطا، والتَّفصـــيلات  فهو أمر  مصـــللي  خا ـــع  للنَّظر، واحجتهاد الب ـــرأِ   إذ ح 
، وح يتعلَّق بت بيان ، وح بلاغ ، ومن ذلك ين، وح  ــــــــــــــكوت  عن حقٍ   - ي تَّ  عليت كتمان  للدِ 

 لأتباي اَّؤمن  بالدَّعوة، فهــذا أمــر  مصللي  ح يخلُّ بقضية البلاغ، والنذارة،معرفة عدد ا - مثلاً 
الَّتي نيالت الكت ، وبعثت الرُّ ل من أجلها، فيمكن أن يظلَّ  ر اً مض كانت اَّصللة في ذلك، 

ن اللهــــــــــــدي أمع القيام بأمر الدَّعوة، والتبلي ، ويذا فَنَّ النَّبَّ اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  حضَّ بعد 
بدعوتت، وأنذر النَّاس، وأعلن النُّبوَّة ظلَّ يخفي أشــــــــــــــياء كثيرةً ح تؤث رِ عل  مهمة البلاغ والبيان،  

كعدد أتباعت، وأين يجتمع بهم، وما هي الخطا الَّتي يتَّهذو،ا إزاء الكيد الجاهلي ِ 
(1). 

 

                                 
 .126،  125،  124انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (1)
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 المبحث الثَّالث

 البناء العقديي في العود المك ِّي ِّ 
 فقه النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم  في التَّعامل مع السينن: أولًا:

إنَّ بناء الدُّول، وتربية الأمم، والنُّهوض بها يخضــــــــــع لقوان ، و ــــــــــنن، ونواميس، تتلكَّم في 
عوب، والأمم والدُّول، وعند التأمُّل في  ــيرة الحبي  اَّصــطف  اللهــل  الله عليت  مســيرة الأفراد وال ــُّ

 امل مع السُّنن، والقوان  بحكمةٍ، وقدرةٍ فائقةٍ.و لم  نراه قد تع
نيَّة، هي أحكام الله تعالى الثَّابتة في الكون عل  النســـــــــــــــان في كلِ  زمانٍ،  نن الرَّباَّ إنَّ الســــــــــــــُّ
نا منها في هذا الكتاب هو ما يتعلَّق بحركة النُّهوض تعلُّقاً  اً، والَّذأ يهمُّ ومكانٍ، وهي كثيرة  جد 

 وثيقاً.
نن  ولقد» ين، بل أمر هذا الكون عل  الســــــــــــــُّ شــــــــــــــاء الله ربُّ العاَّ  أن يجرأ أمر هذا الدِ 

نن الخارقة، وذلك حضَّ ح رل جيل  من أجيال اَّســــــــــــــلم ، فيتقاعس،  الجارية، ح عل  الســــــــــــــُّ
د الخوارق تنيال بعـــد ختم الر ِ ـــــــــــــــــالـــة، وانقطـــاي  ر الأوَّلون بالخوارق، و  تشـعـــ  ويقول  لقـــد ن صــــــــــــــِ

 .(1)«وَّاتالنُّب
نن الله تعالى  الَّتي ح تتبدَّل،  إنَّ اَّتدبِ ر  يَت القرآن الكر  يجدها حافلةً بالحديث عن  ــــــــــ 
نن، وتوجيت النَّظر إليها، وا ـــــــتهراً العبرة منها،  ، ويجد عنايةً مللوظةً نبراز تلك الســـــــُّ وح تت يرَّ

 أمر الله.والعمل بمقتضياتها لتكوين ااتمع اَّسلم اَّستقيم عل  
ت أنظار اَّسلم  إلى   نن الله تعالى في الأرض، فهو بذلك يردُّهم  والقرآن الكر  حينما يوجِ 
إلى الأاللهــــــــــــــول الَّتي درأ وفقهــا، فهم ليســــــــــــــوا بــدعــاً في الحيــاة  فــالنَّواميس الَّتي تحكم الكون، 

اة ح درأ ضي جياافاً، والحيوال عوب، والأمم، والدُّول، والأفراد جارية  ح تتهلَّف، والأمور ح تَ
نن، وأدركوا م ازيها   ا تتبع هذه النواميس، فَذا درس اَّســــــــــلمون هذه الســــــــــُّ في الأرض عبثاً  وإجَّ

فت يم الحكمة من وراء الأحداث، وتبيَّنت يم الأهدا  من إلى  وراء الوقائع، واطمأنُّوا تك ـــــــــــــَّ
وا لحكمة الكامنة وراء هذا النِ ظام، وا ـــــــت ـــــــرفثبات النِ ظام الَّذأ تتبعت الأحداث، أو إلى وجود ا

                                 
 .414انظر  واقعنا اَّعااللهر ، َّمَّد قط  ، ص  (1)
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ير عل   ــــوء ما كان في ما ــــي الطَّريق، و  يعتمدوا عل  مجرَّد كو،م مســــلم   لينالوا  خاَّ الســــَّ
 .(1)النَّصر، والتَّمك  بدون الأخذ بالأ باب اَّؤدِ ية إليت

 .(2)«مان يقع في كلِ  ز والسُّنن الَّتي تحكم الحياة واحدة   فما وقع منها من زمانٍ مض  »
نن هي الَّتي يج ْرأِ الله ا حركشتشها، فليس عليها فشـلشكش الحياة، وي ســـيرِ   عليه - تعالى - وهذه الســـُّ

ا يجرأ كلُّ شـــــيءٍ في هذه الحياة حســـــ   هناك شـــــيء  واحد  في حياة الب ـــــر  د ث اعتباطاً، وإجَّ
نن اِلله تعالى  الَّتي ح تتبدَّل، وح تتهلَّف ت ي  لأهواء ، وح تحابي أحداً من الخلق، وح تســــــــــ ــــــــــ 

 .(3)الب ر
م اَّبرزة يم في كتاب الله، وفي  نة ر ول اللهل  الله عليت  واَّسلمون أولى أن يدركوا  نن ربهِ 

 ينيال فَنَّ التَّمك  ح رل عفواً، وح»و ــــــــــــــلم ، حضَّ يصــــــــــــــلوا إلى ما يرجون من عياَّةٍ وتَكٍ   
ر   ليعرفها خشبْاش ع واء، بل إنَّ لت قوانينت الَّتي   َّلها الله تعالى في كتابت الكاعتباطاً، وح يخبا 

 .(4)«عباده اَّؤمنون، ويتعاملوا معها عل  بصيرة
نن الييَّة، والقوان  الكونيَّة في الأفراد،  إنَّ أوَّل شـــــــــروط التعامل اَّنه يِ  الســـــــــليم مع الســـــــــُّ

نن، وكيف تعمل  ـمن  وااتمعات، والأمم، هو أن نفهم، بل نفقت فقهاً شـاملاً رشـيداً هذه السـُّ
ـــــــــــــــ  ، أو ما نعبر عنت بـ نن»النَّاموس الييِ  القوان   ، ونســتنبا منها عل   ــوء فقهنا يا«فقت الســُّ
 .(5)احجتماعيَّة، واَّعادحت الحضاريَّة

نن   - رحت الله - يقول الأ ـــــــــتاذ البنا موا نواميس ح تصـــــــــاد»في منه يَّة التَّعامل مع الســـــــــُّ
ا  لابة، ولكن  البوها، وا ـــــــــــتهدموها، وحو لِوا تيَّارها، وا ـــــــــــتعينوا ببعضـــــــــــها عل   الكون  فَ،َّ

 .(6)«بعضٍ، وترقَّبوا  اعة النَّصر، وما هي منكم ببعيد
 ونلاحظ في هذا الكلام عدَّة أمورٍ مومَّةٍ:

 عدم اَّصادمة. - 1
 اَّ البة. - 2

                                 
 (.1/478انظر  في ظلال القران ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 .208د السَّيد ، ص انظر  التَّمك  ل مَّة ال لاميَّة ، َّمَّ  (3)
 .15انظر  جيل النَّصر اَّن ود ، للقر اوأ ، ص  (4)
 .58انظر  اَّ روي ال لامي لنهضة الأمة ـ قراءة في فكر البنا ، ص  (5)
 .127انظر  ر الة اَّؤتَر الخامس ، ص  (6)
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 ـ اح تهدام.3
 لويل.التَّ  - 4
 اح تعانة ببعضها عل  بعضٍ. - 5
 .(1)ترقُّ   اعة النَّصر - 6

يرة النَّبويَّة، والتَّاري  ال لامي ِ  ، إنَّ ما واللهل إليت الأ تاذ البنَّا يدلُّ عل  درا تت العميقة للسِ 
 واء.دَّ ودارب ال ُّعوب، والأمم، ومعرفةٍ اللهليلةٍ للواقع الَّذأ يعي ت، وتواللهيفٍ  ليمٍ للدَّاء، وال

إنَّ حركة ال ـــــلام الأولى  الَّتي قادها النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  في تنظيم جهود الدَّعوة، 
وإقامة الدَّولة، واللهــــناعة النســــان النموذجيِ  الرَّباني ِ الحضــــارأِ  خضــــعت لســــنن، وقوان  قد ذكر 

ؤمنة اَّنظَّمة في لِ يَّة الجماعة اَّبعضــها بنويٍ من اليجاز  كألِ يَّة القيادة في اللهــناعة الحضــارات، وأ
مقــاومــة البــاطــل، وألِ يــة اَّنهت الــَّذأ تســــــــــــــتمــدُّ منــت العقــائــد، والأخلاق، والعبــادات، والقيم، 
، وهي من  ــنن الله تعالى في خلقت،  والتَّصــوُّرات. ومن  ــنن الله الوا ــلة فيما ذكر  ــنَّة التَّدرًُّ

نن اَّهمَّة الَّتي مك   يج  عل  الأمَّة أن تراعيها، وهي تعمل للنُّهوض، والتَّ وكونت، وهي من الســـــُّ
 لدين الله عياَّ وجلَّ.

نَّة  أنَّ الطَّريق طويل    ح  ــــــــــيَّما في هذا العصــــــــــر الَّذأ  ــــــــــيطرت فيت - ومنطلق هذه الســــــــــُّ
عو   - الجاهليَّة، وأخذت أ هْبـشتشها، وا ــــــــــتعدادها ، والفســــــــــاد قد دششذَّر في ال ــــــــــُّ ، بكما أنَّ ال ــــــــــرَّ

.  وا تئصالت  تاً إلى تدرًُّ
بدأت الدَّعوة ال ـــــــــلاميَّة الأولى متدرجةً، تســـــــــير بالنَّاس  ـــــــــيراً دقيقاً، حيث بدأت بمرحلة 
احاللهــــطفاء، والتَّأ ــــيس، ثمَّ مرحلة اَّواجهة واَّقاومة، ثمَّ مرحلة النَّصــــر والتَّمك ، وما كان يمكن 

ت اَّ قَّة، والع يا، وما كان يمكن كذلك أن تقدم أن تبدأ هذه  يعها في وقتٍ واحدٍ، وإح كان
 .(2)واحدة  منها عل  الأخر ، وإح كان الخلل، والرباك

نَّة في  اية الألِ يَّة   ل ــلاميَّة ذلك أنَّ بعض العامل  في حقل الدَّعوة ا»إنَّ اعتبار هذه الســُّ
وا ا ســبون أنَّ التَّمك  يمكن أن يتلقَّق ب  ع ــيةٍ و ــلاها، وير  لواقع الَّذأ تحياه يدون أن ي يرِ 

الأمَّة ال ــلاميَّة في طرفة عٍ ، دون النَّظر في العواق ، ودون فهمٍ للظُّرو ، واَّلابســات اَّيطة 

                                 
 .58انظر  اَّ روي ال لاميُّ لنهضة الأمَّة ، ص  (1)
 .227ل لاميَّة ، ص انظر  التَّمك  ل مَّة ا (2)
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الله تعالى  ، وقد وجَّت(1)«بهذا الواقع، ودون إعدادٍ جيِ دٍ للمقدِ مات، أو ل  ــــــــــالي ، والو ــــــــــائل
 تَّة أيَم،  خلق السَّموات والأرض في - تعالى - كثر من موقع، فاللهأنظارنا إلى هذه السُّنَّة في أ

بصر، قادراً عل  خلقها في أقلَّ مِنْ َّ  ال - جلَّ شأن ت - يعلمها  بلانت، ويعلم مقدارها، وكان
وكذلك بالنســـــــــــــبة لأطوار خلق النســـــــــــــان، والحيوان، والنَّبات، كلُّها تتدرًَّ في مراحل حضَّ تبل  

 الحكيمة. - تعالى - كمايا، ونض ها، وشفْقش  نَّة اللهجاءها، و 
و نَّة التَّدرًُّ مقررة  في التَّ ريع ال لاميِ  بصورةٍ وا لةٍ ملمو ةٍ، وهذا من تيسير ال لام 
عل  الب ر  حيث إنَّت راع  معهم  نَّة التَّدرًُّ فيما شرعت يم إيجاباً، وتحريماً، فن ده ح  فرض 

ورة الفرائض  كالصـــــَّ  يام، والياَّكاة فر ـــــها عل  مراحل، ودرجاتٍ  حضَّ انتهت إلى الصـــــُّ لاة، والصـــــِ 
 .(2)الأخيرة الَّتي ا تقرَّت عليها

ولعلَّ رعاية ال ــــــــــــــلام للتدرًُّ هي الَّتي جعلتت ح ي قدم عل  إل اء نظام الر قِِ  الذأ كان »
الحياة  اولة إل ائت تؤدِ أ إلى زليالةٍ فينظاماً  ــــــــــائداً في العا  كلِ ت عند ظهور ال ــــــــــلام، وكانت مح

احجتماعيَّة، واحقتصـــاديَّة، فكانت الحكمة في تضـــييق روافده  بل ردمها كلِ ها ما وجد إلى ذلك 
، فيكون ذلك بمثابة إل اء الر قِ بطريق التَّدرًُّ  .(3)« بيلًا، وتو يع مصارفت إلى أقص  حدٍ 

، إننا إذا در ـــــنا القرآن الكر ، والســـــُّ » نَّة اَّطهَّرة، درا ـــــةً عميقةً  علمنا كيف  وبأأِ  تدرًُّ
يت وانســـ امٍ ذَّ التَّ يير ال ـــلاميُّ في بلاد العرب، ومنها إلى العا  كلِ ت عل  يد النَّبِ  اللهـــل  الله عل

و لم  .. فلقد كانت الأمور تسير رويداً رويداً حس  مجراها الطبيعيِ   حضَّ تستقرَّ في مستقر هِا 
 .(4)«الَّذأ أراده الله ربُّ العاَّ 

نيَّة في رعاية التَّدرًُّ ينب ي أن ت ـتَّبع في  ـــيا ـــة النَّاس، وعندما ي راد ت» نَّة الرَّباَّ طبيق وهذه الســـُّ
ال ـــلام في الحياة، وا ـــتئنا  حياةٍ إ ـــلاميَّةٍ متكاملةٍ  يكون التَّمك  شرتها، فَذا أردنا أن نقيم 

حقيقي اً  فلا نتوهَّم  أنَّ ذلك يمكن أن يتلقَّق بقرارٍ يصـدر من رئيسٍ، أو ملكٍ، مجتمعاً إ ـلامياً 
درًُّ  أأ  بالعـــداد، والتَّهيئـــة  ا يتلقَّق ذلـــك بطريق التـــَّ ، وإجـــَّ ، أو برَّـــاني ٍ أو من مجلسٍ قيـــادأٍ 

 الفكريَّة، والنَّفسيَّة، واحجتماعيَّة.

                                 
 ( وما بعدها.1/57انظر  افات عل  الطَّريق ) (1)
 .227انظر  التَّمك  ل مَّة ال لاميَّة ، ص  (2)
 وما بعدها. 166انظر  الخصائص العامَّة للإ لام ، للقر اوأ ، ص  (3)
 .229انظر  التَّمك  ل مَّة ال لاميَّة ، نقلاً عن اَّودودأ ، ص  (4)
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ة إلى الحياة   الله عليت و ـــــلم  لت يير الحياة الجاهليَّ وذلك هو اَّنهت الَّذأ  ـــــلطت النَّبُّ اللهـــــل
ال ــــلاميَّة، فقد ظلَّ ثلاثة ع ــــر عاماً في مكَّة، كانت مهمَّتت الأ ــــا ــــية فيها تنلصــــر في تربية 
الجيل اَّؤمن، الذأ يســـــــــتطيع أن  مل ع ء الدَّعوة، وتكاليف الجهاد  لحمايتها، ون ـــــــــرها في 

يَّة مرحلة ت ريعٍ بقدر ما كانت مرحلة تربيةٍ، وتكوينٍ  ا فاق، ويذا   تكن اَّرحلة   .(1)«اَّكِ 
:  ثانياً: سنة التَّ يير وعلاقتوا بالبناء العقدي ِّ

نَّة الَّتي يقر رِها قول الله تعالى  ﴿لشت  م عشقِ بشات  مِ  نن اَّهمَّة عل  طريق النُّهوض  الســـــُّ نْ من الســـــُّ
لْفِتِ  شْ  يْتِ وشمِنْ خش هِمْ وشإِذشا فشظ ونشت  مِنْ أشمْرِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّش حش ي ـ شيرِ   مشا بِقشوْمٍ حش بشْ ِ يشدش ضَّ ي ـ شيرِ  وا مشا بأشِنْـف ســــــــــــــِ

 [ .11]الرعد:  ﴾أشرشادش اللََّّ  بِقشوْمٍ   وءًا فشلاش مشرشدَّ لشت  وشمشا يش مْ مِنْ د ونتِِ مِنْ وشالٍ 
نيَّ  نَّة الرَّباَّ نَّ ة بالتَّمك  ل مَّة ال ــــــــلاميَّة وا ــــــــ    اية الو ــــــــو   ذلك  أوارتباط هذه الســــــــُّ

التَّمك  ح يمكن أن يتأتَّ  في ظلِ  الو ـــــــع الحاس ل مَّة ال ـــــــلاميَّة، فلا بدَّ من التَّ يير، كما أنَّ 
لَّ بها حالتَّمك  لن يتلقَّق لأمَّةٍ ارتضــــت لنفســــها حياة اَّذلَّة، والتهلُّف، و  تحاول أن ت يرِ  ما 

 .(2)من واقعٍ، وأن تتلرَّر من أ ره
وال ـــلام يوم جاء أوَّل مرَّةٍ، وقف في وجهت واقع   ـــهم ، واقع الجيايرة العربيَّة، وواقع الكرة »

الأر ـــــيَّة، ووقفت في وجهت عقائد وتصـــــوُّرات، ووقفت في وجهت قيم وموازين، ووقفت في وجهت 
.أنظمة ، وأو اي ، ووقفت في وجهت مصاأ،   وعصبيات 

كانت اَّســـــافة ب  ال ـــــلام يوم جاء وب  واقع النَّاس في الجيايرة العربيَّة، وفي الأرض كافَّةً، 
مســــــــافةً هائلةً، وكانت النُّقلة الَّتي يريدهم عليها بعيدةً بعيدةً، وكانت تســــــــاند الواقع أحقاب  من 

ي التَّاري ، وأشــــتات  من اَّصــــاأ، وألوان  من القو ، وقفت كلُّها ن الجديد،  ــــد اً في وجت هذا الدِ 
الَّذأ ح يكتفي بت يير العقائد، والتَّصـــــــوُّرات، والقيم، واَّوازين، والعادات، والتَّقاليد، والأخلاق، 
رائع، والقوان ، كما يريد انتيااي  ا يريد كذلك أن ي يرِ  الأنظمة، والأو ــــــــاي، وال ــــــــَّ واَّ ــــــــاعر  إجَّ

 .(3)« وت، والجاهليَّة  ليردَّها إلى الله، وإلى ال لامقيادة الب ريَّة من يد الطَّا
وح شــــكَّ  أنَّ ما حدث مرَّةً يمكن أن  دث مرَّةً أخر ، فقد حدث ما حدث وشفْقش  ــــنَّةٍ »

                                 
 بتصر  يسير. 168ر  الخصائص العامَّة للإ لام ، ص انظ (1)
 .210انظر  التَّمك  ل مَّة ال لاميَّة ، ص (2)
ين ، لسيد قط  ، ص  (3)  .52،  51انظر  هذا الدِ 
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جاريةٍ، ح وفق مع يااتٍ خارقةٍ، وقد قام ذلك البناء عل  راللهيد الفطرة اَّدَّخرة لكلِ  من يستنفد 
اهت الصَّلي هذا الرَّاللهيد، ويجمعت، وي  .(1)«طلقت في ادِ 

يَّة، إنَّ التَّ يير الَّذأ قاده النَّبُّ اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  بمنهت الله تعالى بدأ بالنَّفس الب ــــــــــر 
واللهــــــــنع منها الر جِال العظماء، ثمَّ انطلق بهم ليلدث أعظم ت يير في شــــــــكل ااتمع، حيث نقل 

أروي  إلى العلم، ومن التَّهلُّف إلى التَّقدُّم، وأن ــــــــأ بهم النَّاس من الظُّلمات إلى النُّور، ومن الجهل
 .(2)حضارةٍ عرفتها الحياة

قائد، والأفكار، بت يير في الع - بمنه ت القرآني ِ  - لقد قام النَّبُّ اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم 
ت فوالتَّصــــــوُّر، وعا  اَّ ــــــاعر والأخلاق في نفوس أاللهــــــلابت  فت يرَّ ما حولت في دنيا النَّاس،  ت يرَّ

، اَّدينة، ثمَّ مكَّة، ثمَّ الجيايرة، ثمَّ بلاد فارس، والرُّوم في حركةٍ عاَّيَّةٍ تســـبِ  ، وتذكر خالقها بال  دوِ 
 واحاللهال.

كان اهتمام اَّنهت القرآني ِ في العهد اَّكيِ  قان  العقيدة، فكان يعر ها ب ضَّ الأ الي   
 وُّل عظيم ، قــال الله تبــارك وتعــالى مو ــــــــــــــلــاً ذلــكف مرت قلوبهم معــاني اليمــان، وحــدث يم تح

ي بِتِ في النَّاسِ كشمشنْ مش  نشا لشت  ن وراً يمشْ ــــــــــــــِ نشاه  وشجشعشلْ تًا فشأشحْيـشيـْ انش مشيـْ ل ت  في احرتقاء العظيم  ﴿أشوشمشنْ كش ثشـ
ان وا يشـ  افِريِنش مشا كش  [.122]الأنعام:  ﴾ عْمشل ونش الظُّل مشاتِ لشيْسش ِ شارًٍِ مِنـْهشا كشذشلِكش ز يِ نش للِْكش

حقَّاً إنَّت تصـــــوير  رائع  ع ي   تقف الأقلام حائرةً في واللهـــــفت! وكذلك الأ ـــــلوب القرآنيُّ في  
كلِ  حٍ  تنهل منت الألباب، وتصـــــــــدر عنت الأ ـــــــــالي ، وتعِ يا عن إيفائت حقَّت من التَّعبير  من 

يمة  ح ن مثلًا؟! مســـــافة  هائلة ! ونقلة  عظاَّوت إلى الحياة، ومن الظُّلمات إلى النُّور، هل يســـــتويَ
يعر  عظمتها، ويدرك مقدارها إح مشنْ تفرَّس في حايم في  وء هذا البيان القرآني ِ اَّع يا
(3). 

 ثالثاً: تصحيح الجانب العقدي ِّ لد  الصَّحابة:

، فهم ، ونقص  نلرفون ي كان تصور  الصَّلابة ر ي الله عنهم لله قبل البعثة تصوراً فيت قصور 
نىش فشادْع وه  بِهشا وشذشر وا الَّذِينش ي ـلْلِد ونش في  للََِِّّ الأشسْمشاء  الْح ســـــْ  أشسْمشائتِِ عن الحقِ  في أسمائت، واللهـــــفاتت  ﴿وش

ان وا يشـعْمشل ونش  ي ْ ياشوْنش مشا كش ، فينكرون بعض اللهــــــفاتت، ويســــــمُّونت بأسماء ح توفيق [180]الأعراف:  ﴾ ــــــش

                                 
 .65اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .367انظر  نفوس ودروس في إطار التَّصوير القراني ، لتوفيق محمَّد  بع ، ص  (2)
 (.26،  1/25ر  احنحرافات العقديَّة والعلميَّة ، للياَّهراني )انظ (3)
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نًى فا ــــــــداً، وينســــــــبون إليت النَّقائص، كالولد، والحاجة، فياعموا  أنَّ اَّلائكة فيها، أو بما يوهم مع
رشكشاءش الجِْنَّ وشخشلشقشه مْ وشخشرشق وا لشت  بش  نِ ش بنات الله، وجعلوا الجنَّ شــــــــركاء لت  ــــــــبلانت  ﴿وشجشعشل وا للََِِّّ شــــــــ 

ف و  انشت  وشتشـعشالىش عشمَّا يشصـــــــِ بْلش انشت  [100 ]الأنعام: ﴾نش وشبشـنشاتٍ بِ شيْرِ عِلْمٍ  ـــــــ  بْلش ، ﴿وشيجشْعشل ونش للََِِّّ الْبـشنشاتِ  ـــــــ 
 [ .57]النحل:  ﴾وشيش مْ مشا يشْ تـشه ونش 

ليلة، وتثبيتها في قلوب اَّؤمن ، وإيضـــــــــاحها  ف اء القرآن الكر  ل  ـــــــــي  العقيدة الصـــــــــَّ
فــات، توحيــد الأسمــللنــَّاس أ ع ، وذلــك ببيــان توحيــد الرُّبوبيــَّة، وتوحيــد الألوهيــَّة، و  اء، والصــــــــــــــِ 

شــر هِ، واليوم ا خر، و  واليمان بكلِ  ما أخبر الله بت من اَّلائكة، والكتاب، والنَّبيِ  ، والقدر خيره
واليمان بكلِ  ما أخبروا بت - عليهم السَّلام - وإثبات الر ِ الة للرُّ ل

(1). 

ل  الله يج  أن يعبدوه، وكان النَّبُّ اللهــــــــــــــ فقد عشرَّ  القرآن اَّكيُّ الناسش مشنْ هو اللت الَّذأ
عليت و ـــــــــلم  يرب يِهم عل  تلك ا يَت العظيمة  فقد حرص اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  منذ اليوم 
م، وعن حقِ ت عليهم مدركاً  أنَّ هذا التَّصوُّر  الأوَّل عل  أن يعطي النَّاس التَّصوُّر الصَّلي  عن ربهِ 

م. ولقد كان تركييا ا ـــيورث التَّصـــديق، واليق  عند مش  لنَّبِ  نْ اللهـــفت نفو ـــهم، وا ـــتقامت فطرته 
 اللهل  الله عليت و لم  في هذا التَّصوُّر اَّستمدِ  من القرآن الكر  قائماً عل  عدَّة جوان ، منها 

أنَّ الله منيا ه  عن النَّقائص، مواللهــــــو   بالكماحت الَّتي ح تتناه   فهو  ــــــبلانت واحد   - 1
 تَّهذ اللهاحبةً، وح ولداً.ح شريك لت،   ي

وأنَّت  ــــــــــــــبلانت خالق كلِ  شــــــــــــــيءٍ، ومالكت، ومدبِ ر أمره  ﴿إِنَّ رشبَّك م  اللََّّ  الَّذِأ خشلشقش  - 2
مٍ ثم َّ اْ تـشوش  عشلش  الْعشرْشِ ي ـْ ِ ي اللَّيْلش النـَّهشارش يشطْل ب ت   ثِيثاً وشال َّمْ السَّمشاوشاتِ وشالأشرْضش في ِ تَّةِ أشيََّ سش  حش

 [ .54]الأعراف: ﴾وشالْقشمشرش وشالنُّ  ومش م سشهَّرشاتٍ بأششمْرهِِ أشحش لشت  الخشْلْق  وشالأشمْر  تشـبشارشكش اللََّّ  رشبُّ الْعشالشمِ ش 
لوجود في هذا ا - دشقَّت أو عظمت، ظهرت أو خفيت - وأنَّت تعالى مصدر كلِ  نعمةٍ  - 3

ةٍ فشمِنش اللََِّّ   [ .53]النحل:  ﴾ ثم َّ إِذشا مشسَّك م  الضُّرُّ فشَِلشيْتِ دشْأشر ونش ﴿وشمشا بِك مْ مِنْ نعِْمش
ماء، وح ما  - 4 وأنَّ علمت محيا  بكلِ  شـيءٍ، فلا هف  عليت خافية  في الأرض، وح في السـَّ

بْعش سمششاوشاتٍ وشمِنش الأشرْضِ مِثـْلشه   في النســــــــــــــان، وما ي علن  ﴿اللََّّ  الَّذِأ خشلشقش  ــــــــــــــش  يشـتـشنـشياَّل  الأشمْر  نَّ يخ 
نـشه نَّ لتِـشعْلشم وا أشنَّ اللََّّش عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قشدِير  وشأشنَّ اللََّّش قشدْ أشحشاطش بِك لِ  ششيْءٍ عِلْمًا   [ .12]الطلاق:  ﴾بشـيـْ

وأنَّت  ــــبلانت يقيِ د عل  النســــان أعمالت بوا ــــطة ملائكتت، في كتابٍ ح ي ك اللهــــ يرةً  - 5
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ح أحصـــــاها، و ـــــين ـــــر ذلك في اللَّلظة اَّنا ـــــبة، والوقت اَّنا ـــــ   ﴿مشا يشـلْفِم  مِنْ وح كبيرةً إ
يْتِ رشقِي   عشتِيد    [ .18]ق:  ﴾قشـوْلٍ إِحَّ لشدش

م،  - 6 وأنَّت  ــــبلانت يبتلي عباده بأمورٍ هالف ما  بُّون، وما يشهوون  ليعر  النَّاس  معاد،ش
مة، ســلم لت ظاهراً وباطناً، فيكون جديراً بالخلافة، والماومن منهم ير ــ  بقضــاء الله، وقدره، وي

والســــيادة، ومن منهم ي ضــــ ، ويســــها، فيكون جياايه  ضــــ ش الله، وعدمش إ ــــناد شــــيءٍ إليت  
ن  عشمشلاً وشه وش الْعشيايِيا  الْ شف ور   ، وذلك [2]الملك:  ﴾﴿الَّذِأ خشلشقش الْمشوْتش وشالحشْيشاةش ليِـشبـْل وشك مْ أشيُّك مْ أشحْســــــــــش

 مع علمت بال َّيء قبل وقوعت.
وأنَّت  بلانت يوفِ ق، ويؤيِ د، وينصر من لجأ إليت، وحذ بحماه، ونيال عل  حكمت في كلِ   - 7

 [ .196]الأعراف:  ﴾ما رل، وما يذر  ﴿إِنَّ وشليِِ يش اللََّّ  الَّذِأ نشـياَّلش الْكِتشابش وشه وش يشـتـشوشلىَّ الصَّالِحِ ش 
يئاً  حقُّت عل  العباد أن يعبدوه، ويوحِ دوه، فلا ي ركوا بت ش -  بلانت وتعالى - وأنَّت - 8

 [ .66]الزمر:  ﴾﴿بشلِ اللََّّش فشاعْب دْ وشك نْ مِنش ال َّاكِريِنش 
 .(1)حدَّد مضمون هذه العبوديَّة، وهذا التَّوحيد في القرآن العظيم -  بلانت - وأنَّت - 9

ي الله عنهم، عل  فهم اللهـــــــــــــفات الله، وأسمائت الحســـــــــــــنى، وعبدوه وتربىَّ الرَّعيل الأوَّل ر ـــــــــــــ
بمقتضــاها  فشـعشظ مش الله في نفو ــهم، وأاللهــب  ر ــاه  ــبلانت  ايةش مقصــدهم، و ــعيهم، وا ــت ــعروا 
مراقبتــــــــت يم في كلِ  الأوقــــــــات، فكبلوا  ا  نفو هم من أن تــــــــيالَّ  والله مطَّلع  عليهــــــــا، وتطهَّر 

 عليت و لم  من ال ِ رك قميع أنواعت،  واء  من اعتقاد متصرِ   مع اللهلابــــة ر ول الله اللهل  الله
في أأِ  شيءٍ، من تدبير الكون  من إيجادٍ، أو إعدامٍ، أو إحياءٍ، أو إماتـةٍ، أو  - عياَّ وجلَّ  - الله

طل  خير، أو دفــــــــــع شرٍ  ب ير إذنٍ من الله  بلانت، أو اعتقاد منازيٍ لت في شيءٍ من مقتضيات 
ئت واللهفاتت، كعلم ال ي ، وكالعظمة، والكبريَء، وكالحاكميَّة اَّطلقة، وكالطَّاعة اَّطلقة، ونحو أسما
 .(2)ذلك

بية النَّبويَّة الرَّشيدة ل فراد عل  التَّوحيد هي الأ اس الَّذأ قام عليت البناء ال لاميُّ  ، إنَّ ال َّ
ليلة الَّتي  ـــار عليها الأنبياء وا ا قومت إلى َّر ـــلون من قبل، فكلُّ ر ـــولٍ دعوهي اَّنه يَّة الصـــَّ

لْنشا ن وحًا إِلىش قشـوْمِتِ إِني ِ لشك مْ نش  ذِير  إفراد الله بالعبادة. قال تعالى عن نو  عليت الســـلام  ﴿وشلشقشدْ أشرْ ـــش
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، وقال عن هودٍ  [26 - 25د: ]هو  ﴾م بِ   *أشنْ حش تشـعْب د وا إِحَّ اللََّّش إِني ِ أشخشا   عشلشيْك مْ عشذشابش يشـوْمٍ أشليِمٍ 
ا لشك مْ مِنْ إِلشتٍ  شيْر ه  إِنْ أشنْـت مْ إِ  اه مْ ه ودًا قشال يَقشـوْمِ اعْب د وا اللََّّش مش حَّ عليت الســــــــــــــلام  ﴿وشإِلىش عشادٍ أشخش

الِحاً قشال يَقشـوْمِ [50]هود:  ﴾م فْ ش ونش  عْب د وا ا ، وقال عن اللهـــاأ عليت الســـلام  ﴿وشإِلىش شش ودش أشخشاه مْ اللهـــش
تـشْ فِر وه  ثم َّ ت   تـشعْمشرشك مْ فِيهشا فشا ــْ أشك مْ مِنش الأشرْضِ وشا ــْ وب وا إلِشيْتِ إِنَّ رشبيِ  اللََّّش مشا لشك مْ مِنْ إلِشتٍ  شيْر ه  ه وش أشنْ ــش

ي    بًا [61]هود:  ﴾قشريِ   مجِ  عشيـْ ال يَقشـوْمِ قش ، وقال عن شــعيٍ  عليت الســلام  ﴿وشإِلىش مشدْيشنش أشخشاه مْ شــ 
وا الْمِكْيشالش وشالْمِيياشانش إِني ِ أشرشاك مْ ِ شيْرٍ وشإِني ِ   أشخشا   عشلشيْك مْ اعْب د وا اللََّّش مشا لشك مْ مِنْ إلِشتٍ  شيْر ه  وشحش تشـنـْق صــــــ 

ياٍ  ا فش  ، وقال عن عيســـ  عليت الســـلام  ﴿إِنَّ اللََّّش رشبيِ  وشرشبُّك مْ [84]هود:  ﴾عشذشابش يشـوْمٍ محِ  اعْب د وه  هشذش
 [.51]آل عمران:  ﴾اِللهرشاط  م سْتشقِيم  

لام - وبالجملة  فالرُّ ــــل لاة والســــَّ راد الله كلُّهم دعوا لتوحيد الألوهيَّة، وهو إف  - عليهم الصــــَّ
وحً  نِ أش تعالى بالعبادة، واجتناب الطَّا وت، والأاللهــــــــنام. قال تعالى  ﴿وشلشقشدْ بشـعشثـْنشا في ك لِ  أ مَّةٍ رش ــــــــ 

لاشلشة   ير وا في  اعْب د وا اللََّّش وشاجْتشنِب وا الطَّا  وتش فشمِنـْه مْ مشنْ هشدش  اللََّّ  وشمِنـْه مْ مشنْ حشقَّتْ عشلشيْتِ الضـــــــــَّ فشســـــــــِ
بِ ش   [.36]النحل:  ﴾الأشرْضِ فشانْظ ر وا كشيْفش كشانش عشاقِبشة  الْم كشذِ 

ت كلِ ها، وكان بتت عل  دريد التَّوحيد بأنواعوقد ربىَّ ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  اللهــــلا
هو اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  مثاحً حيَّاً للمؤمن اَّوحِ د  اية التَّوحيد  ﴿ق لْ إِنَِّ  هشدشاني رشبيِ  إِلىش 

ركِِ ش *ق لْ إِ  نِيفًا وشمشا كشانش مِنش الْم  ــــــْ تشقِيمٍ دِيناً قِيشمًا مِلَّةش إِبْـرشاهِيمش حش رشاطٍ م ســــــْ كِي نَّ اللهــــــِ لاشلِ وشن ســــــ   اللهــــــش
لِمِ ش *ق   ريِكش لشت  وشبِذشلِكش أ مِرْت  وشأشناش أشوَّل  الْم ســـــــــْ لْ أش شيْرش اللََِّّ وشمحشْيشاأش وشاششالِ للََِِّّ رشبِ  الْعشالشمِ ش *حش شـــــــــش

يْءٍ وشحش تشكْســـــــــــِ   ك لُّ نشـفْسٍ إِحَّ عشلشيـْهشا وشحش  يارِ  وشازرِشة  وِزْرش أخر  ثم َّ إِلىش تش  أشبِْ ي رشباًّ وشه وش رشبُّ ك لِ  شـــــــــــش
ت مْ فِيتِ هشْتشلِف ونش   [.164 - 161]الأنعام:  ﴾رشبِ ك مْ مشرْجِع ك مْ فشـي ـنـشبِ ئ ك مْ بمشا ك نـْ

لابة في  وقد آتت تربية الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  لأاللهــلابت شارها اَّباركة  فتطهَّر الصــَّ
فات، فلم  تالجملة اَّا يضـــــــادُّ توحيد  كموا إح الألوهيَّة، وتوحيد الرُّبوبيَّة، وتوحيد الأسماء والصـــــــِ 

 إلى الله وحده، و  يطيعوا  ير الله، و  يتَّبعوا أحداً عل   ير مر ـــــــاة الله، و   بُّوا  ير الله كل 
 يدعوا دعاء اَّســـــــــألة  الله، و  يخ ـــــــــوا إح الله، و  يتوكَّلوا إح عل  الله، و  يلت ئوا إح إلى الله، و 

 - واَّ فرة إح لله وحده، و  يذبحوا إح لله، و  ينذروا إح لله، و  يســـــت يثوا إح بالله، و  يســـــتعينوا
إح بالله وحده، و  يركعوا، أو يســـــــــــ دوا، أو  ش  ُّوا، أو يطوفوا، أو  - فيما ح يقدر عليت إح الله

ب ِ  ـــــــــــــــــده، و  ي  ـــش التَّنيايت،  ه وا الله ح باَّهلوقات، وح باَّعدومات  بل نياَّهوه  ايةيتعبَّدوا إح لله وحـ
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ـــــــــت، أو أثبتت لت ر ولت اللهل  الله عليت و لم ، من  ير تحريفٍ، أو تعطي لٍ، وأثبتوا لت ما أثبتت لنفسـ
رِ  إح من الله وحده، و  يصــــرفوا الطَّاعة اَّطلقة إح لله وحده،    و أو تأويلٍ، و  يخافوا خو  الســــِ 

يَّةٍ من خصـــــــائص ربوبيَّتت  كالحياء، والماتة، والر زِق، والعلم  ي ـــــــركوا أحداً من خلقت في خااللهـــــــِ 
ــــــــك  جعلنا الله  ــــــــة، والبقاء اَّطلق، والتَّلليل، والتَّلر ، ونحو ذلـ اَّيا، والقدرة الباهرة، والقيُّوميَّـ

 .(1) ذلك، والقادر عليتاَّن  قِ ق التَّوحيد قوحً، وعملًا، واعتقاداً، إنَّت وسُّ 
لاً عقيدة التَّوحيد، ومثبِ تاً لر ــــالة محمَّدٍ اللهــــل  الله عليت و ــــلم   وقد جاء القرآن اَّكِ يُّ مو ــــِ 

يراً وشنشذِيراً وشلشكِنَّ أشكْ  افَّةً للِنَّاسِ بش ــــــــــــِ لْنشاكش إِحَّ كش ثشـرش إلى النس، والجنِ  كافةً. قال تعالى  ﴿وشمشا أشرْ ــــــــــــش
يعًا الَّ [ 28 ]ســـبأ ﴾يشـعْلشم ونش  النَّاسِ حش  ول  اللََِّّ إلِشيْك مْ  شِ ا النَّاس  إِني ِ رش ـــــ  أشيّـُهش ذِأ ، وقال تعالى  ﴿ق لْ يَش

ولتِِ النَّبِ ِ  يِت  فشآمِن وا بِاللََِّّ وشرش ــــــــــــ  مشاوشاتِ وشالأشرْضِ حش إلِشتش إِحَّ ه وش   ْيِي وشيم    الأ مِ يِ  الَّذِألشت  م لْك  الســــــــــــَّ
تْشد ونش  اتتِِ وشاتَّبِع وه  لشعشلَّك مْ تهش رشفـْنشا إلِشيْكش نشـفشراً [158]الأعراف:  ﴾ي ـؤْمِن  بِاللََِّّ وشكشلِمش ، وقال تعالى  ﴿وشإِذْ اللهــــــــش

ذِريِنش *قشال وا لَّوْا إِلىش قشـوْمِهِمْ م نْ ق ضِيش وش  لـــــــــمَّاحشضشر وه  قشال وا أشنْصِت وا فش  لـــــــــمَّامِنش الجِْنِ  يشسْتشمِع ونش الْقرآن فش 
يْتِ يشـهْدِأ إِلىش الحشْق ِ  قاً لِمشا بشْ ش يشدش دِ  عْنشا كِتشابًا أ نْيالِش مِنْ بشـعْدِ م و ـــــــــــش  م صـــــــــــش قشـوْمشنشا إِناَّ سمشِ  وشإِلىش طشريِقٍ يَش

نشا أشجِيب وا دشاعِيش اللََِّّ وشآمِن وا بِتِ يشـْ فِرْ لشك مْ مِنْ ذ ن وبِك مْ  قشـوْمش تشقِيمٍ *يَش ابٍ أشليِمٍ وش  م ســــــــــــــْ ركْ مْ مِنْ عشذش  ﴾يجِ 
و ير هذه ا يَت في القرآن الكر  كثير ، والَّتي تثبت ر ـــــــــــالة محمَّدٍ اللهـــــــــــل  الله  [31 - 29]الأحقاف: 

 .(2)عليت و لم  للإنس والجنِ  كافَّةً 
ليلة حول  لابة ر ـــــــــي الله عنهم العقيدة الصـــــــــَّ وكما ر ـــــــــَّ  القرآن اَّكِ يُّ في قلوب الصـــــــــَّ

وحيد بأنواعـت، وحول الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  والر ِ الـة  اللهلَّ  عقيدتهم حـول اَّلائكة، التَّ 
ماء وح  م خلق  من خلقت، يســ دون لت، وح يســتكبرون عن عبادتت، وليس يم شــرك  في الســَّ وأ،َّ

بِ    ا م ح يضــــــــــــــرُّون وح ينفعون أحداً إح بأمره  ــــــــــــــبلانت  ﴿وشي ســــــــــــــش رَّعْد  بِحشمْدِهِ لفي الأرض، وأ،َّ
اء  وشه مْ يج شادِل ونش في اللََِّّ  ي   بِهشا مشنْ يش ــــش وشاعِقش فشـي صــــِ ل  الصــــَّ دِيد  وشالْمشلاشئِكشة  مِنْ خِيفشتِتِ وشي ـرْ ــــِ  وشه وش شــــش

للََِِّّ يشسْ  د  مشا في السَّمشاوشاتِ وشمشا في الأشرْضِ مِنْ دشآبَّةٍ وشا[13]الرعد:  ﴾الْمِلشالِ  مشلاشئِكشة  وشه مْ حش لْ ، ﴿وش
تشكْبر ونش  لاً أ وسِ  [49] النحل:  ﴾يشســـــــْ ةِ ر  ـــــــ  اعِلِ الْمشلاشئِكش مشاوشاتِ وشالأشرْضِ جش ، ﴿الحشْمْد  للََِِّّ فشاطِرِ الســـــــَّ

يْءٍ قش  اء  إِنَّ اللََّّش عشلش  ك لِ  شــــــــــــش يش يشيايِد  في الخشْلْقِ مشا يش ــــــــــــش ةٍ مشثْنىش وشث لاشثش وشر باش ، [ 1]فاطر:  ﴾ير  دِ أشجْنِلش

                                 
 .55،  54انظر  ألِ يَّة الجهاد في ن ر الدَّعوة ، ص  (1)
 .56انظر  ألِ يَّة الجهاد في ن ر الدَّعوة ، ص  (2)
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لِْك ونش مِثـْقشالش ذشرَّةٍ في السَّمشاوشاتِ وشحش في الأشرْضِ   وشمشا يش مْ ﴿ق لِ ادْع وا الَّذِينش زشعشمْت مْ مِنْ د ونِ اللََِّّ حش يمش
رْكٍ وشمشا لشت  مِنـْه مْ مِنْ ظشهِيٍر  ا مِنْ شـــــــِ تشكْبر ونش  ، ﴿إِنَّ الَّذِينش عِنْدش رشبِ كش  [22]ســـــبأ:  ﴾فِيهِمش  عشنْ حش يشســـــــْ

 [ .206]الأعراف:  ﴾عِبشادشتتِِ وشي سشبِ ل ونشت  وشلشت  يشسْ  د ونش 
وكذلك  ائر أركان اليمان الأخر ،  ر ها القرآن اَّكِ يُّ في قلوب اَّؤمن  بأ لوب القرآن 

لها للنَّاس كافَّةً  فب َّ كيفيَّة إنياال القرآن عل  الرَّ ـــــول  الله عليت و ـــــلم     اللهـــــل اَّع يا، وو ـــــَّ
نش [ 106]الإســـــراء:  ﴾﴿وشقرآناً فشـرشقـْنشاه  لتِـشقْرشأشه  عشلش  النَّاسِ عشلش  م كْثٍ وشنشـياَّلْنشاه  تشـنْيايِلاً  ، ﴿اللََّّ  نشـياَّلش أشحْســــــش

وْنش رشبهَّ مْ  عِرُّ مِنْت  ج ل ود  الَّذِينش يخشْ ــــش ابِهاً مشثشانيش تشـقْ ــــش  تشلِ   ج ل ود ه مْ وشق ـل وبه  مْ إِلىش ثم َّ  الحشْدِيثِ كِتشابًا م تش ــــش
ادٍ  ا لشت  مِنْ هش لِلِ اللََّّ  فشمش اء  وشمشنْ ي ضــْ ، ﴿وشمشا [23]الزمر:  ﴾ذكِْرِ اللََِّّ ذشلِكش ه دش  اللََِّّ يشـهْدِأ بِتِ مشنْ يش ــش

رٍ  يْءٍ ق لْ مشنْ أش قشدشر وا اللََّّش حشقَّ قشدْرهِِ إِذْ قشال وا مشا أشنْـياشلش اللََّّ  عشلش  بش ــش نْـياشلش الْكِتشابش الَّذِأ جشاءش بِتِ مِنْ شــش
ا  شْ تشـ  ثِيراً وشع لِ مْت مْ مش دً  للِنَّاسِ دشْعشل ونشت  قشـرشاطِيسش ت ـبْد و،ششا وشه ْف ونش كش عْلشم وا أشنْـت مْ وشحش م و ــــــــــــــش  ن وراً وشه 

وِْ هِمْ يشـ  ي ك مْ ق لِ اللََّّ  ثم َّ ذشرْه مْ في خش  [ .91]الأنعام:  ﴾لْعشب ونش آباش
مشاوشاتِ وشالأشرْضِ وش  لشقشدْ وب َّ  بلانت  أنَّ لت كتباً  ير القرآن الكر   ﴿وشرشبُّكش أشعْلشم  بمشنْ في السَّ

نشا دشاو ودش زشب وراً  لْنشا بشـعْضش النَّبِيِ  ش عشلش  بشـعشضٍ وشآتشـيـْ  ابش بِالحشْق ِ ، ﴿نشـياَّلش عشلشيْكش الْكِتش [55]الإســــــــراء: ﴾فشضـــــــــــَّ
يلش  ُِْ يْتِ وشأشنْـياشلش التـَّوْرشاةش وشالِ قاً لِمشا بشْ ش يشدش دِ  ، وب َّ  ـــــــــــبلانت  أنَّت بعث كثيراً من [3]آل عمران: ﴾م صـــــــــــش
لْنشا مِنْ نشبٍِ  في الأشوَّلِ ش  ، فبعضـــــــــهم ذكرهم القرآن، وبعضـــــــــهم   [6]الزخرف: ﴾الأنبياء  ﴿وشكشمْ أشرْ ـــــــــش

صْ يذكرهم  ﴿وشلش  نشا عشلشيْكش وشمِنـْه مْ مشنْ  شْ نشـقْصـــ  صـــْ لاً مِنْ قشـبْلِكش مِنـْه مْ مشنْ قشصـــش لْنشا ر  ـــ   عشلشيْكش قشدْ أشرْ ـــش
يش بِالحشْقِ  وش  اءش أشمْر  اللََِّّ ق ضــــــــــــــِ ولٍ أشنْ رشْلِش رِيشةٍ إِحَّ نِِذْنِ اللََِّّ فشَِذشا جش انش لرِش ــــــــــــــ  نشالِكش خش وشمشا كش رش ه  ســــــــــــــِ

 [.78]غافر: ﴾ونش الْم بْطِل  
 رابعاً: وصف الجنَّة في القرآن الكريم، وأثره على الصَّحابة:

يَّة    يذكر فيها  ركَّيا القرآن اَّكِ يُّ عل  اليوم ا خر  اية ال َّكييا، فقلَّ أن توجد  ــــــــــــــورة  مكِ 
 ـــــــبتهم، ابعض أحوال يوم القيامة، وأحوال اَّنعَّم ، وأحوال اَّعذَّب ، وكيفية ح ـــــــر النَّاس ومح

يعًا قشـبْضش  ت ت  حضَّ لكأنَّ النسان ير  يوم القيامة رأأش الع   ﴿وشمشا قشدشر وا اللََّّش حشقَّ قشدْرهِِ وشالْأشرْض   شِ
ركِ ونش * وشن فِ ش في  انشت  وشتشـعشالىش عشمَّا ي  ــْ بْلش ماوشات  مشطْوِيََّت  بيِشمِينِتِ  ــ  ورِ فش يشـوْمش الْقِيشامشةِ وشالســَّ عِقش  الصــُّ صــش

اء اللََّّ  ثم َّ ن فِ ش فِيتِ أخر  فشَِذشا ه م قِيشام  يشنظ ر   مشاوشاتِ وشمشن في الْأشرْضِ إِحَّ مشن شـــــــــــش ونش * مشن في الســـــــــــَّ
نـش  يش بشـيـْ اءِ وشق ضــِ هشدش عش الْكِتشاب  وشجِيءش بِالنَّبِيِ  ش وشال ــُّ رشقشتِ الأشرْض  بنِ ورِ رشبهِ شا وشو  ــِ وشه مْ حش  ه مْ بِالحشْق ِ وشأششــْ
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يقش الَّذِينش كشفشر وا إِلىش   جشهشنَّمش ز مشرًا ي ظْلشم ونش *وشو فِ يشتْ ك لُّ نشـفْسٍ مشا عشمِلشتْ وشه وش أشعْلشم  بمشا يشـفْعشل ونش *وش ــــــــِ
ل  مِنْك مْ  تِْك مْ ر  ــ  تـْل ونش عشلشيْك مْ آيَت رشبِ ك مْ يشـ  حشضَّ إِذشا جشاء وهشا ف تِلشتْ أشبْـوشابه شا وشقشالش يش مْ خشياشنشـت ـهشا أش شْ رش

افِريِنش *قِيـلش  ابِ عشلش  الْكـش ة  الْعـشذش لِمـش ا قشـال وا بشـلش  وشلشكِنْ حشقـَّتْ كش ذش اءش يشـوْمِك مْ هـش  ادْخ ل وا وشي ـنـْذِر ونشك مْ لقِـش
يقش الَّذِ  يِنش *وش ــــــــــــــِ الِدِينش فِيهشا فشبِئْسش مشثـْوش  الْم تشكشبرِ  نش اتّـَقشوْا رشبهَّ مْ إِلىش الجشْنَّةِ ز مشراً حشضَّ يأشبْـوشابش جشهشنَّمش خش

الِـدِينش  ا خـش ت مْ فشـادْخ ل وهـش لاشم  عشلشيْك مْ طِبـْ ا  ــــــــــــــش تْ أشبْـوشابهـ شا وشقشـالش يش مْ خشياشنشـت ـهـش ا وشف تِلـش اء وهـش  *وشقشـال وا إِذشا جـش
ه  وشأشوْرشثشـنشا الأشرْضش نشـ  قشـنشا وشعْدش دش اء  فشنِعْمش أشجْر  الْعشامِلِ ش تـشبـشوَّأ  مِنش الجشْنَّةِ حشيْث  الحشْمْد  للََِِّّ الَّذِأ اللهـــــــــــــش  نش ـــــــــــــش

نـشه مْ بِالحشْ  يش بشـيـْ بِ ل ونش بِحشمْدِ رشبهِ ِمْ وشق ضـــــِ وْلِ الْعشرْشِ ي ســـــش قِ  وشقِيلش الحشْمْد  *وشتشـرش  الْمشلاشئِكشةش حشآفِ  ش مِنْ حش
 . [75 - 67]الزمر:  ﴾للََِِّّ رشبِ  الْعشالشمِ ش 

ا تأثير   لابة أيمَّ وقد جاءت ا يَت الكريمة مبيِ نةً، وااللهــــــفةً لل نَّة، فأثّـَرش ذلك في نفوس الصــــــَّ
، ودرأ من تحتها  ا ح مثيل يا، وأنَّ يا أبواباً، وفيها درجات  ا جاء في واللهــــــــــــــف الجنَّة  أ،َّ فممَّ

، وخيام ، وفيها أشـــــ ار  متنوعة ، كســـــدرة ة طوبى، اَّنته ، وشـــــ ر  الأ،ار، وفيها عيون ، وقصـــــور 
وتحدَّث القرآن الكر  عن نعيم أهلها، وطعامهم، وشرابهم، وطرهم، وانيتهم، ولبا هم، وحليِ هم، 
وفرشـــــــهم، وخدمهم، وأحاديثهم، ونســـــــائهم، وعن أفضـــــــل ما ي ـعْطاه أهلها، وعن آخر دعواهم  

اَّسلم ،  ذهان، وقلوببحيث أاللهب  الواللهف القرآنيُّ لل نَّة مهيمناً عل  جوار ، وأحا يس، وأ
 ونذكر بعض ما جاء من واللهفها من خلال القرآن الكر  

 الجنَّة لا مثيل لها: - 1
إنَّ نعيم الجنَّة شــيء  أعدَّه الله لعباده اَّتَّق ، نابع  من كرم الله، وجوده، وفضــلت، وواللهــف لنا 

ح تدركت  ا من نعيمٍ شــــيء  عظيم،شــــيئاً من نعيمها، إح أنَّ ما أخفاه الله عنَّ  - عياَّ وجلَّ  - اَّولى
 ٍ  العقول، وح تصــــــــــــــل إلى ك نْهِتِ الأفكار، قال تعالى  ﴿فشلاش تشـعْلشم  نشـفْس  مشا أ خْفِيش يش مْ مِنْ ق ـرَّةِ أشعْ  

ان وا يشـعْمشل ونش   [.17]السجدة:  ﴾جشياشاءً بمشا كش

  من قيام من أعمالٍ عظيمةٍ وقد ب َّ  ـــبلانت وتعالى  ـــب  هذا الجيااء، وهو ما وفَّقهم إليت 
وْفً  اجِعِ يشدْع ونش رشبهَّ مْ خش عًا ليلٍ، وإنفاقٍ في  ـــــــبيلت. قال تعالى  ﴿تشـتش شا ش ج ن وبه  مْ عشنِ الْمشضـــــــش ا وشطشمش

ا كـــش  ٍ جشياشاءً بمـــِش ا أ خْفِيش يش مْ مِنْ ق ـرَّةِ أشعْ   اه مْ ي ـنْفِق ونش *فشلاش تشـعْلشم  نشـفْس  مـــش نـــش ا رشزشقـْ َّ
 ﴾ن وا يشـعْمشل ونش اوشاـــِ

 [ .17 - 16]السجدة: 

 درجات الجنَّة: - 2
إنَّ أهل الجنَّة متفاوتون فيما بينهم عل  قدر أعمايم، وتوفيق الله يم، وكذلك درجاتهم في 
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الِحشاتِ فشأ ولشئِكش يش م   ا خرة، بعضــــــــــــــها فوق بعض. قال تعالى  ﴿وشمشنْ رشْتتِِ م ؤْمِناً قشدْ عشمِلش الصــــــــــــــَّ
 [.75 ]طه: ﴾دَّرشجشات  الْع لش  ال

وأولياء الله اَّؤمنون في تلك الدَّرجات بحســــــــــــــ  إيما،م، وتقواهم، قال تعالى  ﴿انْظ رْ كشيْفش 
، وقال  ﴿وشالَّذِينش [21]الإسراء:  ﴾فشضَّلْنشا بشـعْضشه مْ عشلش  بشـعْضٍ وشلشلآخرة  أشكْبرش  دشرشجشاتٍ وشأشكْبرش  تشـفْضِيلاً 

لِهِمْ آمشن وا وشاتّـَ  نشاه مْ مِنْ عشمش يْءٍ ك لُّ امْرِ ءٍ بمشا   بـشعشتـْه مْ ذ ر يِّـَت ـه مْ نِِيمشانٍ أشلحشْقْنشا بِهِمْ ذ ر يِّـَتـشه مْ وشمشا أشلشتـْ مِنْ شــــــــش
 ،[21]الطور:  ﴾كشسش ش رشهِ   

ا   رش   مشبْنِيــَّ   دش اللََِّّ ة  دشْ ﴿لشكِنِ الّــَذِينش اتّـَقشوْا رشبهَّ مْ يش مْ   رش   مِنْ فشـوْقِهــش ا الأش،ــْشار  وشعــْ رأِ مِنْ تحشْتِهــش
 [.20]الزمر:  ﴾حش يخ ْلِف  اللََّّ  الْمِيعشادش 

 أنهار الجنَّـة: - 3
ثشل  الجشْنَّةِ الَّتِي و عِدش الْم تـَّق ونش   ذكر القرآن الكر  في آيَت عديدةٍ أ،ار الجنَّة. قال تعالى  ﴿مش

ا أشْ،شار  مِنْ مشاءٍ  ٍ  شْ يشـتـش شيرَّْ طشعْم ت  وشأشْ،شار  مِنْ طشْرٍ لش فِيهش نٍ وشأشْ،شار  مِنْ لشبش اربِِ ش وشأشْ،شار   شيْرِ آ ــــــــِ ةٍ للِ ــــــــَّ ذَّ
 [ .15محمد: ]مِنْ عشسشلٍ م صْف ً  وشيش مْ فِيهشا مِنْ ك لِ  الثَّمشرشاتِ وشمشْ فِرشة  مِنْ رشبهِ ِمْ﴾ 

 عيون الجنَّـة: - 4
ة ع اتٍ تَّ يون  كثيرة ، لمتلفـــة الطُّعوم، واَّ ــــــــــــــــارب. قـــال تعـــالى  ﴿إِنَّ الْم  في الجنـــَّ نـــَّ قِ ش في جش

، وقـــال في [41]المرســــــــــلات:  ﴾، وقـــال تعـــالى  ﴿إِنَّ الْم تَّقِ ش في ظِلاشلٍ وشع ي ونٍ [45]الحجر: ﴾ وشع ي ونٍ 
نــشانِ دشْ  ا عشيـْ نِ واللهــــــــــــــف الجنَّت  اللَّت  أعــدَّلــا َّن خــا  ربــت  ﴿فِيهِمــش ا [50]الرحمن:  ﴾ريَش ، ﴿فِيهِمــش

تشانِ  نشانِ نشضَّاخش  [ .66]الرحمن:  ﴾عشيـْ
راب  رْفاً  ير لملوطٍ، وي ـــــرب منهما الأبرار ال ـــــَّ وفي الجنَّة عينان ي ـــــرب اَّقرَّبون ماءلا اللهـــــِ

 لملوطاً اياوجاً ب يره 
رشب و  أْسٍ كشانش الع  الأولى  ع  الكافور قال تعالى  ﴿إِنَّ الأشبْـرشارش يش ــــــــــــــْ اف ورًا نش مِنْ كش ا كش  مِياشاج هش

رشب  بِهشا عِبشاد  اللََِّّ ي ـفش ِ ر و،ششا تشـفِْ يراً  فقد أخبر  أنَّ الأبرار ي ـــــــــــربون  [.6 - 5]الإنســــــــان:  ﴾*عشيْناً يش ـــــــــــْ
 شرابهم اياوجاً من ع  الكافور، بينما عباد الله ي ربو،ا خالصاً.

 يشـنْظ ر ونش تعــالى  ﴿إِنَّ الأشبْـرشارش لشفِي نشـعْيمٍ *عشلش  الأشرشائــِكِ  الع  الثــانيــة  ع  التَّســــــــــــــنيم. قــال
ك  وشفي ذشلِكش فشـ  قشوْنش مِنْ رشحِيقٍ لمشْت ومٍ *خِتشام ت  مِســـــْ رشةش النَّعِيمِ *ي ســـــْ لْيـشتـشنشافشسِ *تشـعْرِ   في وشج وهِهِمْ نشضـــــْ
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 [.28 - 22المطففين: ] ﴾ْ رشب  بِهشا الْم قشرَّب ونش الْم تـشنشافِس ونش *وشمِياشاج ت  مِنْ تشسْنِيمٍ *عشيْناً يش 
ا كشانش مِياشاج هشا  أْ ـــــً قشوْنش فِيهشا كش لســـــبيل. قال تعالى  ﴿وشي ســـــْ ومن عيون الجنَّة ع   تســـــمَّ  الســـــَّ

ُْشبِيلاً * عشيْناً فِيهشا ت سشمَّ   شلْسشبِيلاً   [.18 - 17]الإنسان: ﴾زش

 وصف بعض شجر الجنَّة: - 5
 ة المنتوى:سدر  - أ

  أنَّ ر ــولنا -  ــبلانت - في كتابت العياييا، وأخبر - عياَّ وجلَّ  - وهذه ال ــَّ رة ذكرها اَّولى
رأ  جبريل عل  اللهــــــــــــــورتت التي خلقت الله عليها عندها، وأنَّ هذه ال ــــــــــــــ رة عندها جنَّة )صلى الله عليه وسلم( 

درة  ي  ــــــــاها ما ح يعلمت إح الله. قال تعالى  ﴿وشلشقشدْ رش  خر  * عِنْدش آه  نشـيْالشةً أاَّأو ، وهذه الســــــــِ 
ر  وشمشا طش ش  دْرشةش مشا يشـْ  ـــــش  *مشا زشاغش الْبشصـــــش نَّة  الْمشأْوش  *إِذْ يشـْ  ـــــش  الســـــِ  تـشهش  *عِنْدشهشا جش دْرشةِ الْم نـْ   ـــــِ

 [.17 - 13]النجم: ﴾
 شجرة طوبى: - ب

درأِ  ر ي الله لخوهذه ال َّ رة عظيمة  كبيرة ، تصنع منها ثياب أهل الجنَّة، فعن أبي  عيدٍ ا
، ثياب طوبى شــ رة  في الجنَّة مســيرة مئة عامٍ »عنت قال  قال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم    

 ([ .10/67( ومجمع الزوائد )1374( وأبو يعلى )3/71]أحمد )« أهل الجنَّة هرً من أكمامها
رها إح الَّذأ ة ح يقدر قدال ــــَّ رة الَّتي يســــير الرَّاك  في ظلِ ها مئة عام، هذه ال ــــَّ رة هائل

خلقها، وقد ب َّ الر ول اللهل  الله عليت و لم  عِظشمش هذه ال َّ رة، بأنْ أخبر  أنَّ الرَّاك  لفرس 
باق،  تاً إلى مئة عامٍ حض يقطعها إذا  ـــــــار بأقصـــــــ  ما يمكنت، ففي  من الخيل الَّتي تعدُّ للســـــــِ 

إنَّ في الجنَّــة »النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  قال  اللهلي  البهارأِ  عن أبي هريرة ر ي الله عنت عن 
( 3252]البخاري ) [«30 ﴾ل ــ رةً يســير الرَّاك  في ظلِ ها مئة  ــنةٍ، واقريوا إن شــئتم ﴿وشظِلٍ  اشْد ودٍ 

 ([ .2826ومسلم )
لْقٍ بديعٍ، وقدرةِ الصَّانع،  بلانت وتعالى.  وهذا يدلُّ عل  خش

 م:طعام أهل الجنَّـة وشرابه - 6
    أنَّ في الجنَّة ما ت تهيت الأنفس من اَّاكل، واَّ ارب فقال-  بلانت وتعالى - ذكر الله
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ةٍ اَِّا يشـتشهشيرَّ ونش  ، وقال  ﴿ي طشا   عشلشيْهِمْ بِصِلشاٍ  مِنْ ذشهشٍ  وشأشكْوشابٍ وشفِيهشا [20]الواقعة:  ﴾﴿وشفشاكِهش
الِد ونش مشا تشْ تشهِيتِ الأشنْـف س  وشتشـلشذُّ الأشعْ      [.71]الزخرف:  ﴾ وشأشنْـت مْ فِيهشا خش

وقد أبا  الله يم أن يتناولوا من خيراتها، وألوان طعامها، وشرابها ما ي تهون، فقال  ﴿ك ل وا 
مِ الخشْاليِشةِ  نِيئًا بمشا أشْ لشفْت مْ في الأشيََّ  [ .24]الحاقة:  ﴾وشاشْرشب وا هش

 خمر أهل الجنَّـة: - 7
را ل الله  بت عل  أهل الجنَّة الخمر، وطر الجنَّة خالٍ من العيوب، من ال ــــــــــــــَّ ب الَّذأ يتفضــــــــــــــَّ

نيا تذه  العقول، وت صــــــــــــــد يِ الريوس، وتوجع  نيا، فهمر الدُّ واحفات الَّتي تتَّصــــــــــــــف بها طر الدُّ
البطون، وتَرض الأبدان، ودل  الأ ـــقام، وقد تكون معيبةً في اللهـــنعها، أو لو،ا، أو  ير ذلك، 

ا خالية  من ذلك كلِ ت، و يلة ، اللهـــــــــــــــافية ، رائعة  أمَّ  . قال الله تعالى  ﴿ي طشا   (1)ا طر الجنَّة  فَ،َّ
ا ي ـنْيافِ ونش  ةٍ للِ َّاربِِ ش *حش فِيهشا  شوْل  وشحش ه مْ عشنـْهش أْسٍ مِنْ مشعٍِ  *بشـيْضشاءش لشذَّ  ﴾ عشلشيْهِمْ بِكش

ا، ح فقد واللهـف الله  ال[. 47 - 45] الصافات:  ا يلتذُّ بها شـاربه   يملُّ لو،ا )بيضـاء(، ثمَّ ب   أ،َّ
من شـــــربها. وقال في مو ـــــع آخر يصـــــف طر الجنَّة  ﴿يشط و   عشلشيْهِمْ وِلْدشان  لمُّشلَّد ونش * بأشِكْوشابٍ 

أْسٍ مِ ن مَّعٍِ  * حش ي صشدَّع ونش عشنـْهشا وشحش ي ـنْيافِ ونش  ريِقش وشكش  [ .19 - 17 ]الواقعة: ﴾وشأشباش
ك  وشفي ذشلِكش فشـلْيـشتـشنش  قشوْنش مِنْ رشحِيقٍ لمشْت ومٍ *خِتشام ت  مِســـْ افشسِ وقال تعالى في مو ـــع آخر  ﴿ي ســـْ

ونش﴾ ، والرَّحيق هو الخمر، وواللهـــــــف هذا الخمر بواللهـــــــف   الأوَّل  أنت [26 - 25]المطففين:  الْم تـشنشافِســـــــ 
م إذا شـــــربوه  وجدوا في ختام شـــــرابهم لت رالمتوم   أأ  مو ـــــوي  عليت خاذ الأمر. الثاني ئلة   أ،َّ

 .(2)اَّسك
 طعام أهل الجنَّـة وشرابهم لا دنس معه: - 8

نيا. قال ر ــول الله اللهــل   الجنَّة دار  خالصــة  من الأذ ، وأهلها مطهَّرون من أو ــا  أهل الدُّ
 الذين يلو،م ليلة البدر، ثمَّ أوَّل زمرةٍ تدخل الجنَّة من أمَّتي عل  اللهــــــــورة القمر »الله عليت و ــــــــلم  

، ح يت وَّط ون، وح يبولون، وح  ماء إ ــــــــــــــاءةً، ثمَّ هم بعد ذلك منازل  عل  أشــــــــــــــدِ  ُم في الســــــــــــــَّ

                                 
 .23انظر  اليوم ا خر في الجنَّة والنَّار ، لعمر الأشقر ، ص  (1)
 (.6/514انظر  تفسير ابن كثير ) (2)
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تْشهِط ونش، وح يشـبـْيا ق ون  ([.2834( ومسلم )3327]البخاري )« يمش
م، أمَّا خلواللههم من هفالَّذأ يتفاوت فيت أهل الجنَّة اَّا ن صَّ عليت في الحديث قوَّة نور كلٍ  من

م ي ــــــــــــــ كون فيت  يعاً، فهم ح يت وَّطون، وح يبولون، وح يتفلون، وح يشـبـْيا ق ون، وح  الأذ   فَ،َّ
راب تتلوَّل إلى رشـــ  كرشـــ  اَّســـك، يفيض من أجســـادهم،   تْشهِط ونش، وفضـــلات الطَّعام وال ـــَّ يمش

 رة .ت روائ  طيِ بة  عبقة  عطكما يتلوَّل بعض  منت إلى ج اءٍ، ولكنَّت ج اء تنبعث من
ف ل ون، إنَّ أهل الجنَّة ركلون فيها، وي ــربون، ح يشـت ـْ»قال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم    

تْشهِط ونش  اء ، ورششْ   كشرششِْ  »قالوا  فما بال  الطَّعام؟ قال  «. وح يشـب ول ون، وح يشـتـش شوَّط ون، وح يمش ج  ش
 ([ .4741داود ) ( وأبو2835]مسلم )« اَّسك

 لباس أهل الجنَّة، وحلييوم، ومباخرهم: - 9

ة، أهل الجنَّة يلبسون فيها الفاخر من اللِ باس، ويتيايَّنون فيها بأنواي الحليِ  من الذَّه ، والفضَّ 
واللؤلؤ  فمن لبا هم الحرير، ومن حليِ هم أ اور الذَّه ، والفضَّة، واللؤلؤ. قال تعالى  ﴿جشنَّات  

ا حشريِر   عـشدْنٍ  ه مْ فِيهـش ٍ  وشل ؤْل ؤًا وشلبِـشا ــــــــــــــ  اوِرش مِنْ ذشهـش ا مِنْ أْ ـــــــــــــــش ، [33]فاطر:  ﴾يشـدْخ ل و،ـششا   شلَّوْنش فِيهـش
رشاباً  قشاه مْ رشبهُّ مْ شــــش ةٍ وش ــــش اوِرش مِنْ فِضــــَّ تشبْرشق  وشح لُّوا أش ــــش ر  وشإِ ــــْ نْد سٍ خ ضــــْ  ﴾طشه وراً  ﴿عشاليِـشه مْ ثيِشاب   ــــ 

ندس  [21]الإنســــــان:  . وملابســـــــــهم ذات ألوان، ومن ألوان الثِ ياب الَّتي يلبســـــــــون الخضـــــــــر من الســـــــــُّ
اوِرش مِ  ا مِنْ أش ــــــش نْ ذشهشٍ  وال ــــــتبرق  ﴿أ ولشئِكش يش مْ جشنَّات  عشدْنٍ دشْرأِ مِنْ تحشْتِهِم  الأشْ،شار    شلَّوْنش فِيهش

تشبْرش  نْد سٍ وشإِ ــــــْ راً مِنْ  ــــــ  ونش ثيِشابًا خ ضــــــْ نشتْ قٍ م تَّكِئِ ش فِيهشا عشلش  الأشرشائِ وشيشـلْبشســــــ  كِ نعِْمش الثّـَوشاب  وشحشســــــ 
وقد أخبر الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    أنَّ لأهل الجنَّة أم ــــــاطاً من  [.31]الكوف:  ﴾م رْتشـفشقًا 

م يتبهَّرون بعود الطِ ي ، مع أنَّ رائلة اَّســـــــــك ة، وأ،َّ الياَّكيَّة. بدا،م تفو  من أ الذَّه ، والفضـــــــــَّ
ة ، وأم ــــاط هم الذَّه ، وشوشق  »قال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم     ، والفضــــَّ ود  انيت هم الذَّه  

امِرهِم الأشل وَّة    ([ .2834/17( ومسلم )3246]البخاري )« ورششْل هم الْمِسْك - عود الطِ ي  - مجش
من »ت و ــلم    الله اللهــل  الله علي وثياب أهل الجنَّة، وحليُّهم ح تبل ، وح تفنى. قال ر ــول
ــلش  ثياب ـــت، وح يفنى شباب ت ، ح تشـبْـ ــأشس  ــبْـ  407و 370 - 2/369( وأحمد )2836]مسلم )« يدخل  الجنة ينعم  ح يشـ

 ([ .97( وأبو نعيم في صفة الجنة )2861( والدارمي )462و 416و

 اجتماع أهل الجنَّة، وأحاديثوم: - 10
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م بعضـــاً، ويجتمعون في مجالس طيبة، يتلدَّثون ويذكرون ما كان منه أهل الجنَّة يياور بعضـــهم
نيا، وما منَّ الله بت عليهم من دخول الجنان. قال الله تعالى في واللهــــــف اجتماي أهل الجنَّة   في الدُّ

 [.47]الحجر:  ﴾﴿وشنشـياشعْنشا مشا في الله د ورهِِمْ مِنْ ِ لٍ  إِخْوشاناً عشلش    ر رٍ م تـشقشابلِِ ش 
ه مْ وح ثنا القرآن عن أاللهــــــــنا  الأحاديث الَّتي يتكلَّمون بها في اجتماعهم  ﴿وشأشقـْبشلش بشـعْضــــــــ  دَّ

نشا وشوش  فِقِ ش *فشمشنَّ اللََّّ  عشلشيـْ بْل  في أشهْلِنشا م  ــــــــــــــْ نَّا قشـ اءشل ونش * قشال وا إِناَّ ك  قشاناش عشذشابش عشلش  بشـعْضٍ يشـتشســـــــــــــــش
نَّا مِنْ قشـبْل   م ومِ *إِناَّ ك  ومن ذلك تذكُّرهم أهل  [.28 - 25]الطور: ﴾نشدْع وه  إِنَّت  ه وش الْبرشُّ الرَّحِيم   الســــــــــــــَّ

ه مْ عشلش  بشـعْضٍ  ال ـــــرِ  الَّذين كانوا ي ـــــكِ كون أهل اليمان، ويدعو،م إلى الكفران  ﴿فشأشقـْبشلش بشـعْضـــــ 
اءشل ونش *قشالش قشائِل  مِنـْه مْ إِني ِ كشانش سِ قشريِن  *يشـق و  نشا وشك نَّا ت ـرشابًا ل  أشإِنَّكش لشمِنش الْم صـــــــش يشـتشســـــــش قِ ش *أشإِذشا مِتـْ دِ 

وشاءِ الجشْلِيمِ *قشالش تاللََِّّ   إِنْ كِدْتش وشعِظشامًا أشإِناَّ لشمشدِين ونش *قشالش هشلْ أشنْـت مْ م طَّلِع ونش *فشاطَّلشعش فشـرشآه  في  ــــــش
ة  رشبيِ  لشك نــْت   دِْينِ *وشلشوْحش نعِْمــش ا نحشْن  بمشيِ تِ ش *إِحَّ  لش   ريِنش *أشفشمــش ا نحشْن  مِنش الْم لْضــــــــــــــش  مشوْتشـتـشنــشا الأ ولىش وشمــش

ا فشـلْيـشعْمشلِ الْعشامِل ونش  ا يش وش الْفشوْز  الْعشظِيم  *لِمِثْلِ هشذش  [.61 - 50]الصافات:  ﴾بم عشذَّبِ ش *إِنَّ هشذش

 نساء أهل الجنَّة: - 11

نـَّات  عـشدْنٍ زوجـة اَّؤمن في الـدُّ  نيـا هي زوجتـت في ا خرة إذا كـانـت مؤمنـةً. قـال تعـالى  ﴿جش
تِهِمْ وشالْمشلاشئِكشة  يشدْخ ل ونش عشلشيْهِمْ مِنْ ك   ئِهِمْ وشأشزْوشاجِهِمْ وشذ ر يََّ لش ش مِنْ آباش بٍ يشدْخ ل و،ششا وشمشنْ اللهـــــــــــــش  ﴾لِ  باش

، [23]الرعد:  ه مْ يت كِئون في ظلال الجنَّة مســــــرورين فرح   ﴿، وهم في الجنَّات منعَّمون مع الأزواً
 ﴾ونش وشاج ك مْ تح ْبرش  ، ﴿ادْخ ل وا الجشْنــَّةش أشنْـت مْ وشأشزْ [56]يس:  ﴾وشأشزْوشاج ه مْ في ظِلاشلٍ عشلش  الأشرشائـِـكِ م تَّكِئ ونش 

 .[ 70]الزخرف: 
 الحور العين: - 12

لـِـكش وشزشوَّجْنــشاه مْ بِح ورٍ  ذش ، والحور   ع حوراء، وهي الَّتي [54]الـدخـان:  ﴾عٍِ  قــال تعــالى  ﴿كــش
واد، والع    ع عيناء، والعيناء هي  يكون بياض عينها شـــــــديد البياض، و ـــــــواده شـــــــديد الســـــــَّ
وا ــــــــــــــعة الع ، وقد واللهــــــــــــــف الله في القرآن الحور الع  بأ،نَّ كواع  أتراب، قال تعالى  ﴿إِنَّ 

ائِقش  والكاع   اَّرأة الجميلة الَّتي برز [. 33 - 31]النبأ: وشأشعْنشابًا *وشكشوشاعِ ش أشتـْرشابًا﴾ للِْم تَّقِ ش مشفشازاً *حشدش
، والحور الع  من خلق الله في الجنَّة، أن ـــــأهنَّ الله إن ـــــاءً  ثديها، والأتراب  اَّتقاربات في الســـــنِ 

ه نَّ إِنْ شاءً *فش    ﴾ر بًا أشتـْرشابًا  شعشلْنشاه نَّ أشبْكشاراً ع  ف علهن أبكاراً، عرباً أتراباً  ﴿إِناَّ أشنْ شأْناش
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وكو،نَّ أبكاراً يقضـــــــي أنَّت   ينكلهنَّ قبلهم أحد ، كما قال تعالى  ﴿فِيهِنَّ  [.37 - 35]الواقعة: 
رشات  الطَّرِْ   شْ يشطْمِثـْه نَّ إِنْس  قشـبـْلشه مْ وشحش جشآن     عن ، وقد تحدَّث القرآن الكر [ 56]الرحمن:  ﴾قشااللهـــــــِ

أشمْثشالِ اللَّؤْل ؤِ الْمشكْن ونِ  واَّراد  [23 - 22]الواقعة:  ﴾ ال نســـــــــــاء أهل الجنة، فقال  ﴿وشح ور  عِ   *كش
مس، وح عبث  الأيدأ، وشــبَّههنَّ  باَّكنون  الخفيُّ اَّصــون، الَّذأ   ي يرِ  اللهــفاء لونت  ــوء  ال ــَّ

بـْلشه مْ وشحش جشآن  رشات  الطَّرِْ   شْ يشطْمِثـْه نَّ إِنْس  قشـ في مو ــــــــع آخر بالياقوت واَّرجان  ﴿فِيهِنَّ قشااللهــــــــِ 
ان   أش،َّ نَّ الْيشاق وت  وشالْمشرْجش نِ *كش باش ذِ  ا ت كش مش . والياقوت واَّرجان  [ 58 - 56]الرحمن:  ﴾*فشبِأشأِ  آحشءِ رشبِ ك 

، ويما منظر  حسن  بديع ، وقد واللهف الحور بأ الطَّر ،  ،نَّ قااللهراتح ران كريمان فيهما  ال 
رْنش بصــــــرهنَّ عل  أزواجهنَّ، فلم تطم  أنظارهنَّ ل ير أزواجهنَّ، وقد شــــــهد الله  وهنَّ اللَّوال قصــــــش
لحور الجنَّة بالحســـن، والجمال، وحســـبك أن شـــهد الله بهذا ليكون قد بل   اية الحســـن والجمال  

ان  *فشبِأشأِ  آحشءِ رشبِ ك   نِ ﴿فِيهِنَّ خشيْرشات  حِسش باش ونساء الجنَّة لشسْنش كنساء  [.71 - 70]الرحمن:  ﴾مشا ت كشذِ 
نيا، فَ،نَّ مطهرات  من الحيض والنِ فاس، والبصاق، واَّهاط، والبول، وال ائا  .(1)الدُّ

أوَّل »وقد تحدَّث الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  عن  ال رجال، ونساء أهل الجنَّة، فقال  
ق ون فيها، وح يمتْشهِط ونش، وحزمرةٍ تلت الجنَّة اللهـــــــــــــور  م عل  اللهـــــــــــــورة القمر ليلةش البدر، ح يشـبْصـــــــــــــ   ته 

ل هم  ، أم ــــــــــاط هم من الذَّه  والفضــــــــــة، ومجشامِر هم الأل وَّة ، ورششــــــــــْ يت وَّط ون، وانيت هم فيها الذَّه  
، ولكلِ  واحدٍ منهم زوجتانِ، ي ـرش  م  ُّ   وقهما من وراء اللَّلم من الْح سْن ( 3245البخاري )] «اَّسك 

 ([ .2834/17ومسلم )
وانظر إلى هذا الجمال الَّذأ حدَّث بت ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  أاللهـــلابشت، هل دد 

ولو أنَّ امرأةً من أهل الجنَّة اطَّلعت إلى أهل الأرض  لأ اءت ما بينهما، »لت نظيراً اَّا تعر ؟! 
نيا وما فيهاوَّ تت ر اً، ولنصــــــــيف ها عل  رأ ــــــــها خير  م ( والترمذي 3/141( وأحمد )2796]البخاري )« ن الدُّ

 ([.7399( وابن حبان )1651)

 أفضل ما يعطاه أهل الجنة: - 13

عالى  إذا دخل أهل الجنَّةِ الجنَّةش، يقول الله  تبارك ت»قال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم    
نش تريدون شــــــــــــــيئاً أزيدك م؟ فيقولون  أ  ت ـبـشيِ ضْ وجو  ا من النار؟! قال  هنشا؟! أ  ت دْخِلْنا الجنة، وت ـنش ِ 

، فما أ عْطوا شــــــــــيئاً أح َّ إليهم من النَّظر إلى ربهم تبارك وتعالى ف  الح ابش ، وجاء في «فشـيشكْ ــــــــــِ

                                 
 .433انظر  الو طية في القران الكر  ، ص  (1)
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دشة  وشحش يشـرْهشق  و ج وهشه مْ  نىش وشزيَش ن وا الْح ســـــــْ  ش  وشحش ذِلَّة  قش روايةٍ أخر   ثمَّ تلا هذه ا ية  ﴿للَِّذِينش أشحْســـــــش
الِد ونش  لشاب  الجشْنَّةِ ه مْ فِيهشا خش ( 2555( والترمذي )181( ومســلم )333 - 4/332]أحمد ) [26]يونس:  ﴾أ ولشئِكش أشاللهــْ

 .([ 187وابن ماجه )
وأمَّا عن ر ـــــوان الله الَّذأ يعط  لأهل الجنَّة  فعن أبي  ـــــعيدٍ الخدرأِ  ر ـــــي الله عنت قال  

قولون  إنَّ الله تعالى يقول لأهل الجنَّة  يَ أهل الجنة! في»اللهــل  الله عليت و ــلم     قال ر ــول الله
يتم؟ فيقولون  وما لنا ح نر ــــ  يَ  ! فيقول  هل رش ــــِ ، والخير كلُّت في يشدشيْكش عْدشيْكش لبيك ربنا، و ــــش

قولون  يرب! وقد أعطيتنا ما   ت عاِ أحداً من خلقك؟! فيقول  أح أعطيكم أفضلش من ذلك؟ ف
 «يَ رب! وأأُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول  أ حِلُّ عليكم ر واني فلا أ ها  عليكم بعده أبداً 

 ([ .2829( ومسلم )6549]البخاري )
 آخر دعواهم أن الحمد لله رب ِّ العالمين: .14

راط، في ـــــــــــــاهدون هوحً   ،يمرُّ اَّؤمنون في اَّوقف العظيم بأهوالٍ عظام، ثمَّ يمرُّون عل  الصـــــــــــــِ 
ورعباً، ثمَّ يدخلهم الله جنَّات النَّعيم بعد أن أذه  عنهم الحيان، فيرون ما أعدَّ الله يم فيها من 
م وتقدِ  ـــت  فقد أذه  عنهم الحيان، واللهـــدشقشهم وعده،  خيراتٍ عظام، ف تفع ألســـنتهم تســـبِ   ربهَّ

اوِرش مِنْ ذشهشٍ  وش وأورثهم الجنَّة  ﴿جشنَّات  عشدْنٍ يشدْخ ل و،ششا   شلَّوْنش فِيهشا  ا مِنْ أْ ــــــــــش ه مْ فِيهش ل ؤْل ؤًا وشلبِشا ــــــــــ 
 [.34 - 33]فاطر:  ﴾حشريِر  *وشقشال وا الحشْمْد  للََِِّّ الَّذِأ أشذْهش ش عشنَّا الحشْياشنش إِنَّ رشبّـَنشا لش شف ور  ششك ور  

ا بْ  وآخر دعواهم في جنــَّات النَّعيم الحمــد لله رب العــاَّ   ﴿دشعْوشاه مْ فِيهــش انشــكش اللَّه مَّ  ــــــــــــــ  لــش
يـَّت ـه مْ فِيهشا  شلاشم  وآخر دشعْوشاه مْ أشنِ الحشْمْد  للََِِّّ رشبِ  الْعشالشمِ ش   [.10]يونس:  ﴾وشتحشِ

عي َّر ــــــــاة الله تعالى حض  إنَّ النَّبَّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  كان يربيِ  أاللهــــــــلابت عل  الســــــــَّ
اتـــت العظيمـــة، فكـــان يصــــــــــــــف يم الج ، حضَّ لكـــأنَّ يـــدخلهم جنـــَّ ات من خلال اَّنهت القرآني ِ نـــَّ

لابي ير  الجنَّة معرو ـــــــــــــــةً أمامت في تلك الللظة، وينفعل بها كأنَّت يراها في عا  العيان  الصــــــــــــــَّ
 بالفعل، وليست أمراً يتصوَّر حدوثت في اَّستقبل، وهذا من الع از البياني في التعبير القرآني إلى

ا الحا ـــر الَّذأ يعي ـــت النســـان، ويصـــب  الح  - تأت بعدالتي    - حدٍ  تصـــب  ا خرة ا ـــر كأ،َّ
 .(1)الَّذأ يعي ت بالفعل كأنَّت ماضٍ  ليق  تفصلت عن النسان اماد ، وأبعاد

إنَّ التَّصــــــــوُّر البديع لل نان، واحعتقاد الجازم بها، مهم  في ،ضــــــــة أمَّتنا، فعندما تح ْيشا اللهــــــــورة 

                                 
 .81ظر  درا ات قرانيَّة ، َّمَّد قط  ، ص ان (1)
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م  ــــــــــــــيندفعون َّر ــــــــــــــاة الله تعالى، وي قدِ مون ال اس، والنَّفالجنان في نفوس أفراد الأمَّ  يس، ة، فَ،َّ
ويتهلَّصــون من الوشهشن، وكراهة اَّوت، وتتف َّر في نفو ــهم طاقات  هائلة  تَدُّهم بعيايمةٍ، وإاللهــرارٍ، 
ومثابرةٍ عل  إعيااز دين الله، وقد ححظت في اَّعارك الفااللهــــــــــــــلة، واحنتصــــــــــــــارات العظيمة  التي 

هادة في حقَّقت ها الأمَّة في تاريخها اايد من أ ــــبابها الوا ــــلة ح ُّ القادة، والجنود اَّقاتل  لل ــــَّ
ة  بيل الله، وال َّوق لجنانت، وتعبُّدهم لله بفريضة الجهاد، والأمثلة عل  ذلك كثيرة ، كمعركة الياحَّق

ندلس، وكمعركة حطِ    الأالَّتي انتصر فيها اَّرابطون بقيادة يو ف بن تاشف  عل  النَّصار  في
ين، وع  جالوت بقيادة قطيا، وكفت  القسطنطينية بقيادة محمَّد الفات .  بقيادة اللهلا  الدِ 

 خامساً: وصف النَّار في القرآن الكريم، وأثره في نفوس الصَّحابة:

 عليت كان الصَّلابـــــة يخافـــــون الله تعالى، ويخ ونـــــت، ويرجونـــــت، وكان ل بيـــــة الرَّ ول اللهل  الله
و ـــــلم  أثر  في نفو ـــــهم عظيم، وكان اَّنهت القرآنيُّ الَّذأ  ـــــار عليت ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت 
و لم  يفعل الأفاعيل في نفوس الصَّلابة  لأنَّ القرآن الكر  واللهف أهوال يوم القيامة، ومعاَّها 

ماء، ونســـــــــف الجبال، وتف ير البلار، وت ومشوْرِ  ســـــــــ يرها،من قبض الأرض ودكِ ها، وطيِ  الســـــــــَّ
الســــــماء، وانفطارها، وتكوير ال ــــــمس، وخســــــو  القمر، وتناثر النُّ وم، واللهــــــوَّر القرآن الكر  
حال الكفَّار، وذلَّتهم، وهوا،م، وحســـــــــــــرتهم، ور ـــــــــــــهم، وإحباط أعمايم، وهااللهـــــــــــــم العابدين 

ادة، وها لالة، وهااللهــــم الضــــعفاء والســــَّ م الكافر وقرينت اللهــــواَّعبودين، وهااللهــــم الأتباي وقادة الضــــَّ
يطان، ولمااللهـــــــــمة الكافر أعضـــــــــاءه، وهااللهـــــــــم الرُّو  والجســـــــــد، وتحدَّث القرآن الكر  عن  ال ـــــــــَّ
فاعة، وب َّ شـــــــــروطها، واَّقبول منها، واَّرفوض، واَّراد بالحســـــــــاب والجيااء، وعن م ـــــــــهد  ال ـــــــــَّ

 الحساب، وهل يسأل الكفار؟ وَّاذا يسألون؟
يوم  ص في اَّظا  ب  الخلق، وكيف يكون احقتصــاص فيوتحدَّث القرآن الكر  عن احقتصــا

مـاء، وب   أنَّ هنـاك يوم  - عياَّ وجـلَّ  - القيـامـة، وب  اَّولى في القرآن الكر  عظم شـــــــــــــــأن الـدِ 
القيامة تو ـــــــع اَّوازين الَّتي توزن بها الأعمال، وأخبر النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  عن الحوض، 

  الحوض، والَّذين ي ذادون عنت، وتحدَّث القرآن الكر  عن ح ــــــــــــــر الكفَّار ومشنِ الَّذين يردون عل
 .(1)إلى النَّار، ومرور اَّؤمن  واَّنافق  عل  الصِ راط، وخلاص اَّؤمن  وحدهم

                                 
 .402انظر  الو طيَّة في القران الكر  ، ص  (1)
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لابة، واللهــــــوَّر القرآن الكر  ألوان العذاب  وقد كان يذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصــــــَّ
 يل الأوَّل يراها رأأش الع ، ومن حديث القرآن عن النَّار بيانت لكلٍ  من في النَّار، فأاللهب  الرَّع

 
 طعام أهل النَّار وشرابهم ولباسوم: - 1
ريع، والزقيوم، وأنَّ شــــرابهم الحميم،  - أ بينَّ القرآن الكريم: أنَّ من طعام أهل النَّار الضــــَّ

اق ريِعٍ *حش ي   ، قال تعالى  ﴿لشيْسش يش مْ طشعشام  وال ســــــلين، وال ســــــَّ مِن  وشحش ي ـْ ِ  مِنْ ســــــــْ إِحَّ مِنْ  ــــــــش
، وأكلهم يذا الطَّعام هو نوي  من أنواي العذاب  فهم ح يتلذَّذون بت، وح [7 - 6]ال اشــــــــــية:  ﴾ج ويٍ 

 تنتفع بت أجسادهم.
الْ  ا الياَّقُّوم  فقال تعالى فيت  ﴿إِنَّ شــــــــــــــش شرشةش الياَّقُّومِ *طشعشام  الأشثيِمِ *كش هْلِ يشـْ لِي في الْب ط ونِ م  أمَّ

وقد واللهف الله ش رة الياَّقوم في مو عٍ آخر، فقال  ﴿أشذشلِكش  [ .46 - 43]الدخان:  ﴾*كش شلْيِ الحشْمِيمِ 
ً  في أشاللهْ  نشةً للِظَّالِمِ ش *إِ،َّشا شش شرشة  هشْر  ا فِتـْ لِيمِ *طشلْع هشا  لِ الجشْ خشيْر  ن ـيا حً أشمْ شش شرشة  الياَّقُّومِ *إِناَّ جشعشلْنشاهش

 [.60اء: ]الإسر وقال  ﴿وشال َّ شرشةش الْمشلْع ونشةش في الْقرآن﴾ [ 65 - 62]الصافات:  ﴾كشأشنَّت  ر ي وس  ال َّيشاطِِ  
رٍ مِنْ زشقُّومٍ  ب ونش * كِل ونش مِنْ شــــــــش ش آلُّونش الْم كشذِ  وقال في مو ــــــــعٍ آخر  ﴿ثم َّ إِنَّك مْ أشيّـُهشا الضــــــــَّ

الِ  رْبش ايْيِمِ *فشمش اربِ ونش شـــــــ  اربِ ونش عشلشيْتِ مِنش الحشْمِيمِ *فش ـــــــش ا الْب ط ونش *فش ـــــــش ، [55 - 51]الواقعة:  ﴾ئ ونش مِنـْهش
ويؤخذ من هذه ا يَت  أنَّ هذه ال ــَّ رة شــ رة  خبيثة ، جذورها تضــرب في قعر النَّار، وفروعها 

ياط ، وقتَتدُّ في أرجائها، وشر هذه ال ـــــَّ رة قبي  اَّنظر  ل د ا ـــــتقرَّ في ذلك شـــــبِ ت بريوس ال ـــــَّ
ومع خبث هذه ال ــــــَّ رة، وخبث طلعها إح أنَّ  - وإن كانوا ح يرو،م - النُّفوس قب  ريو ــــــهم

أهل النَّار ي لقش  عليهم الجوي بحيث ح يجدون مفر اً من الأكل منها، إلى درجـة ملء البطون، فَذا 
 هم كما ي لي عكر الياَّيت، في دون لذلك احماً مبرحةً،امت ت بطو،م  أخذت ت لي في أجواف

 - هوهو اَّـــاء الحـــارُّ الـــَّذأ تنـــاه  حرُّ  - فـــَذا بل ـــت الحـــال بهم هـــذا اَّبل   انـــدفعوا إلى الحميم
ف ـــــــربوا منت ك ـــــــرب البل التي ت ـــــــرب، وت ـــــــرب، وح ترو  َّرضٍ أاللهـــــــابها، وعند ذلك يقطِ ع 

يمًا فشـقشطَّعش أشمْعشاءشه مْ الحميم  أمعاءهم  ﴿كشمشنْ ه وش خشا ق وا مشاءً حشِ هذه [ 15]محمد:  ﴾لِد  في النَّارِ وش ـــــــــــ 
 .(1)هي  يافتهم في ذلك اليوم العظيم

وا بت  لقبلت، وخبثت،  ريع، والياَّقُّوم   شصــــــــــُّ وإذا أكل أهل النَّار هذا الطَّعام الخبيث من الضــــــــــَّ
                                 

 .88انظر  اليوم احخر في الجنَّة والنَّار ، لعمر الأشقر ، ص  (1)
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يْـنشا أشنْكشاحً وشجشلِيمً  ابًا أشليِمًا وفساده  ﴿إِنَّ لشدش  [.13 - 12لمزمل: ]ا ﴾ا *وشطشعشامًا ذشا   صَّةٍ وشعشذش
يم  *وشحش طشعشام  إِحَّ   ومن طعام أهل النَّـــــــــار ال سل  ، قال الله تعالى  ﴿فشـلشيْسش لشت  الْيـشوْمش هشاه نشا حشِ

ــــــا[37 - 35]الحاقة:  ﴾مِنْ ِ سْلٍِ  * حش رشْك ل ت  إِحَّ الخشْاطِؤ ونش  يم  ، وقـ ا فشـلْيشذ وق وه  حشِ ــــــ   ﴿هشذش ل الله تعالـ
اق   اق بمعنًى واحدٍ، وهو ما  ـــــال من جلود أهل النَّار من [57]ص:  ﴾وش شســـــَّ ، وال ســـــل ، وال ســـــَّ

ديد، وقيل  هو ما يســـيل من فروً النِ ســـاء الياَّواني، ومن نتن لحوم الكفرة، وجلودهم  القي  والصـــَّ
 .(1)«النَّارهو عصارة أهل »وقال القرطبُّ  

اق، والمول، والصديد. - ب مشنْ ه وش قال الله تعالى  ﴿كش  أمَّا شرابهم فوو الحميم، وال سَّ
يمًا فشـقشطَّعش أشمْعشاءشه مْ  الِد  في النَّارِ وش  ق وا مشاءً حشِ  [.15]محمد: ، ﴾خش

رش  راً أشحشاطش بِهِمْ  ــ  الْم هْلِ ادِق ـهشا وشإِنْ يشس ــْوقال تعالى  ﴿إِناَّ أشعْتشدْناش للِظَّالِمِ ش ناش تشِ يث وا ي ـ شاث وا بمشاءٍ كش
 [.29]الكوف:  ﴾يشْ وِأ الْو ج وهش بئِْسش ال َّرشاب  وش شاءشتْ م رْتشـفشقًا 

ي  ت  وش  دِيدٍ *يشـتش شرَّع ت  وشحش يشكشاد  ي ســــــــِ قش  مِنْ مشاءٍ اللهــــــــش تْيِتِ وقال تعالى  ﴿مِنْ وشرشائتِِ جشهشنَّم  وشي ســــــــْ رش
 [17 - 16]إبراهيم:  ﴾وْت  مِنْ ك لِ  مشكشانٍ وشمشا ه وش بمشيِ تٍ وشمِنْ وشرشائتِِ عشذشاب   شلِيم  الْمش 

يم  وش شسَّاق   ا فشـلْيشذ وق وه  حشِ  [.57]ص:  ﴾وقال  ﴿هشذش
وقد ذكرت هذه ا يَت أربعة أنواي من شــــــــــــــراب أهل النَّار، هي  الحميم، وهو اَّاء الحار  

اق، وقــد مضــــــــــــــ  الحــديــث عنــت، فــَنّــَت يــذكر في مــأكول أهــل النــَّار الّــَذأ تنــاه  حرُّ  ه  وال ســـــــــــــــَّ
ديد، وهو ما يســـــيل من لحم الكافر، وجلده  واَّهل، وهو كعكر الياَّيت، فَذا  وم ـــــروبهم  والصـــــَّ

 .(2)قرب وجهت  قطت فروة وجهت فيت
 لباس أهل النَّار: - ج

رشابيِل ه مْ مِ قال تعالى  ﴿وشتشـرش  الْم ْ رمِِ ش يشـوْمشئِذٍ م   فشادِ * ـــــــــش نْ قشطِرشانٍ وشتشـْ  ـــــــــش  قشرَّنِ ش في الأشاللهـــــــــْ
ذاب.[50 - 49]إبراهيم: و ج وهشه م  النَّار ﴾ 

 
 ، والقطران هو النُّلاس اَّ

 صور من عذاب أهل النَّار: - 2
 تفاوت عذاب أهل النَّار: - أ

                                 
 .86يقظة أوس احعتبار اَّا ورد في ذكر الجنَّة والنَّار ، لصديق حسن ، ص  (1)
 .90والنَّار ، ص اليوم احخر في الجنَّة  (2)
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يًّ  ونش عشلشيـْهشا   د وًّا وشعش ـــِ اعشة  أش قال تعالى  ﴿النَّار  ي ـعْرش ـــ  دَّ ا وشيشـوْمش تشـق وم  الســـَّ دْخِل وا آلش فِرْعشوْنش أششـــش
ابِ   [ .46]غافر:  ﴾الْعشذش

ابِ بمشا كش  ابًا فشـوْقش الْعشذش ه مْ عشذش بِيلِ اللََِّّ زدِْناش دُّوا عشنْ  ــــــــــــــش ان وا وقال تعالى  ﴿الَّذِينش كشفشر وا وشاللهــــــــــــــش
 [ .88]النحل:  ﴾ي ـفْسِد ونش 

إن أهون أهل »اللهــــل  الله عليت و ــــلم  عن أخفِ  الناس عذاباً، فقال فيت  وقد حدَّث النَّبُّ 
يْتِ  شْرة  ي لي منها دِما  ت ع  في أشطْشصِ قشدشمش  6561]البخاري ) «النَّار عذاباً يوم القيامة، لشرجل  ت و ــــــــــــــش

 ([.213( ومسلم )6562و

 حشرهم على وجوهوم، ولفح النَّار لهم: - ب

م    رون في يوم القيامة عل  وجوههم، ع مْياً، والله م اً وب كماً، ومن إهانة الله لأهل ا لنَّار  أ،َّ
دش يش مْ أشوْليِشاءش مِنْ د ونتِِ وشنحشْ  لِلْ فشـلشنْ دشِ ر ه مْ يشـوْمش قال تعالى  ﴿وشمشنْ يشـهْدِ اللََّّ  فشـه وش الْم هْتشدِ وشمشنْ ي ضــــــْ  ــــــ 

ه مْ  شعِ الْقِيشامشةِ عشلش  و ج وهِهِمْ ع مْيًا وشب    [.97]الإسراء: ﴾يراً كْمًا وشالله مًّا مشأْوشاه مْ جشهشنَّم  ك لَّمشا خشبشتْ زدِْناش
يِ ئشةِ فشك بَّتْ و ج وه ه مْ في النَّارِ هشلْ د ْ  ياشوْنش إِحَّ ويلقون في النَّار عل  وجوههم  ﴿وشمشنْ جشاءش بِالســَّ

ت مْ تشـعْمشل ونش   [.90]النمل:  ﴾مشا ك نـْ

النَّار تلف  وجوههم، وت  ـــــــــــــــاها أبداً، ح يجدون حائلًا  ول بينهم وبينها، ﴿تشـلْفش    ثمَّ إنَّ 
 [ .104]المؤمنون:  ﴾و ج وهشه م  النَّار  وشه مْ فِيهشا كشالِح ونش 

 

 السَّحْب: - ج
ومن أنواي العـذاب الأليم،  ــــــــــــــلـ  الكفـار في النـَّار عل  وجوههم، قـال الله تعـالى  ﴿إِنَّ 

قشرش الْم ْ رمِِ  لشب ونش في النَّارِ عشلش  وشج وهِهِمْ ذ وق وا مشسَّ  ــــش ع رٍ *يشـوْمش ي ســــْ لاشلٍ وش ــــ   القمر   ﴾ ش في  ــــش
م مقيَّدون بالقيود، والأ لال - حال  ــــــــــــــلبهم في النَّار - [، وييايد في احمهم48 - 47 ، أ،َّ

لْنش  لا ـــــــل  ﴿الَّذِينش كشذَّب وا بِالْكِتشابِ وشبمشا أشرْ ـــــــش وْ ش يشـعْ والســـــــَّ لشنشا فشســـــــش لشم ونش *إِذِ الأشْ لاشل  في ا بِتِ ر  ـــــــ 
 [.72 - 70]غافر:  ﴾أشعْنشاقِهِمْ وشالسَّلاشِ ل  ي سْلشب ونش *في الحشْمِيمِ ثم َّ في النَّارِ ي سْ شر ونش 

 تسويد الوجوه: - د
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ا حلَّ  يل في ت ظلمة الليســـــــــــــوِ د الله في الدَّار ا خرة وجوهش أهل النار بســـــــــــــوادٍ شـــــــــــــديدٍ، كأجَّ
يِ ئشةٍ بمثِْلِهشا وشتشـرْهشق ه مْ ذِلَّة  مشا يش   مْ مِنش اللََِّّ مِنْ وجوههم، قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش كشسشب وا السَّيِ ئشاتِ جشياشاء   ش

لشاب   يشتْ و ج وه ه مْ قِطشعًا مِنش اللَّيْلِ م ظْلِمًا أ ولشئِكش أشاللهــــْ مٍ كشأشجَّشا أ ْ  ــــِ الِد ونش لنَّااعشااللهــــِ  ﴾رِ ه مْ فِيهشا خش
 [ .27]يونس: 

 هـ  إحاطة النَّار بالكفَّار:

ـــــــمَّا كانت الخطايَ والذنوب تحيا بالكافر إحاطة السِ وار بالْمِعْصشم، وكان الجيااء من جنس   لـ
اد  وشمِنْ  نَّمش مِهــش العمــل، فــَنَّ النــار تحيا بالكفــار من كــلِ  جهــةٍ، كمــا قــال تعــالى  ﴿يش مْ مِنْ جشهش

شُْياأِ الظــَّالِمِ ش  لــِكش  ذش ، واَّهــاد  مــا يكون من تحتهم، وال واش  [41]الأعراف:  ﴾فشـوْقِهِمْ  شوشاشٍ وشكــش
 ع  اشـــية، وهي الَّتي ت  ـــاهم من فوقهم، واَّراد  أنَّ النِ يران تحيا بهم من فوقهم، ومن تحتهم، 

ت مْ تشـعْمشل ونش وشمِنْ تحشْتِ أشرْج لِهِمْ وشيشـق ول  ذ  قال تعالى  ﴿يشـوْمش يشـْ  شاه م  الْعشذشاب  مِنْ فشـوْقِهِمْ   ﴾وق وا مشا ك نـْ
 [ .55]العنكبوت: 

 بِتِ وقال في مو ــــــــــعٍ آخر  ﴿يش مْ مِنْ فشـوْقِهِمْ ظ لشل  مِنش النَّارِ وشمِنْ تحشْتِهِمْ ظ لشل  ذشلِكش يخ شوِ    اللََّّ  
عِبشادِ فشاتّـَق ونِ   [ .16]الزمر:  ﴾عِبشادشه  يَش

وراً  يا بالكفَّار، فلا يســــــتطيع  وقد اللهــــــرَّ  بالحاطة في مو ــــــعٍ آخر، وذلك أنَّ للنَّار  ــــــ 
اءش  اءش فشـلْي ـؤْمِنْ وشمشنْ شش  الكفار م ادرتها، أو الخروً منها، قال تعالى  ﴿وشق لِ الحشْقُّ مِنْ رشبِ ك مْ فشمشنْ شش

راً أش  تشِ يث وا ي ـ فشـلْيشكْف رْ إِناَّ أشعْتشدْناش للِظَّالِمِ ش ناش رشادِق ـهشا وشإِنْ يشســــــــْ وِأ حشاطش بِهِمْ  ــــــــ  الْم هْلِ يش ــــــــْ  شاث وا بمشاءٍ كش
اءشتْ م رْتشـفشقًا  رشاب  وش ـــــــش ، و ـــــــرادق النَّار   ـــــــورها، وحائطها الَّذأ [29]الكوف: ﴾الْو ج وهش بئِْسش ال ـــــــَّ

 .(1) يا بها

 اط ِّلاع النَّار على الأفئدة: - و
ر  اللََِّّ الْم و  قــال الله تعــالى  ﴿كشلاَّ  ة  *ناش ا الْح طشمــش ا أشدْرشاكش مــش ةِ *وشمــش بــشذشنَّ في الْح طشمــش ة  *الَّتِي لشي ـنـْ قــشدش

ةِ   [.7 - 4]الهمزة:  ﴾تشطَّلِع  عشلش  الأشفْئِدش
 قيود أهل النَّار، وأغلالهم، وسلاسلوم: - ز

افِريِنش  ـــــــــش أعدَّ الله لأهل النَّار  ـــــــــلا ـــــــــلش وقيوداً ومطارقش  ﴿إِناَّ أشعْتشدْ  لش وشأشْ لاشحً لاش ناش للِْكش  ـــــــــِ
                                 

 .102انظر  اليوم احخر في الجنَّة والنَّار ، ص  (1)
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عِيراً ابًا أشليِمًا [4]الإنســـان:  ﴾وش ـــــش ةٍ وشعشذش يْـنشا أشنْكشاحً وشجشلِيمًا *وشطشعشامًا ذشا   صـــــَّ  - 12]المزمل:  ﴾، ﴿إِنَّ لشدش

تشكْبرش  [13 عِف وا للَِّذِينش ا ــْ ت ضــْ ع في الأعناق  ﴿وشقشالش الَّذِينش ا ــْ وا بشلْ مشكْر  اللَّيْلِ ، وهذه الأ لال ت و ــش
امشةش  رُّوا النَّدش ادًا وشأش ــــــــــــش شُْعشلش لشت  أشنْدش ارِ إِذْ تأشْم ر ونشـنشا أشنْ نشكْف رش بِاللََِّّ وش ــــــــــــــــــــــــــمَّالوشالنـَّهش رشأشو ا الْعشذشابش وشجشعشلْنشا  ـ

ان وا يشـ  ا كش لْ يج ْياشوْنش إِحَّ مش ، ﴿إِذِ الأشْ لاشل  في [33ســــــــــبأ: ] ﴾عْمشل ونش الأشْ لاشلش في أشعْنشاقِ الَّذِينش كشفشر وا هش
لشب ونش  ل  ي ســـــــــــْ لاش ـــــــــــِ ، والأنكال  هي القيود، وقد سمِ يت أنكاحً  لأنَّت [71]غافر:  ﴾أشعْنشاقِهِمْ وشالســـــــــــَّ

يْـنشا أشنْكشاحً وشجشلِيمًا  لا ــل نوي  آخر من ألوا[12]المزمل:  ﴾يعذبهم، وي نكِ ل بهم بها ﴿إِنَّ لشدش ن ، والســَّ
نيا.  العذاب الَّتي ي قيَّد بها اارمون، كما ي قيَّد اارمون في الدُّ

لُّوه   ورة الَّتي أخبر بها الكتاب الكر   ﴿خ ذ وه  فشـ  لُّوه  *ثم َّ الجشْلِيمش اللهـــــــــش *  وانظر إلى هذه الصـــــــــُّ
بـْع ونش ذِرشاعًا فشاْ ل ك وه    [ .32 - 30ة: ]الحاق﴾اللهشلُّوه  * ثم َّ في ِ لْسِلشةٍ ذشرْع هشا  ش

 قَـرْنُ معبوداتهم وشياطينوم في النَّار: - ح
نَّمش أشنْـت مْ يششا وشاردِ ونش *لشوْ كشانش هش  ؤ حشءِ قال تعالى  ﴿إِنَّك مْ وشمشا تشـعْب د ونش مِنْ د ونِ اللََِّّ حشصـــــش   جشهش

الِد ونش   [.99 - 98]الأنبياء:  ﴾آيِشةً مشا وشرشد وهشا وشك ل  فِيهشا خش
يْطشاناً فشـه وش لشت  قشريِن  *وشإِ،َّ  وقا مْ لشيشص دُّو،ش مْ ل تعالى  ﴿وشمشنْ يشـعْش  عشنْ ذكِْرِ الرَّحْشانِ ن ـقشيِ ضْ لشت  شش

لشيْتش بشـيِْ  وشبشـيـْنشكش ب ـعْ  ب ونش أش،َّ مْ م هْتشد ونش *حشضَّ إِذشا جشاءشناش قشالش يَش بِيلِ وش شْسش ْ رقِشْ ِ عشنِ السَّ فشبِئْسش  دش الْمش
ابِ م ْ  شكِ ونش   . [39 - 36]الزخرف:  ﴾الْقشريِن  *وشلشنْ يشـنـْفشعشك م  الْيـشوْمش إِذْ ظشلشمْت مْ أشنَّك مْ في الْعشذش

 حسرتهم، وندموم، ودعاؤهم: - خ
امشةش نَّ قال تعالى  ﴿وشلشوْ أشنَّ لِك لِ  نشـفْسٍ ظشلشمشتْ مشا في الأشرْضِ حشفـْتشدشتْ بِتِ وشأش شرُّوا ال ــــــــــمَّادش رشأشو ا  لـ

نـشه مْ بِالْقِسْاِ وشه مْ حش ي ظْلشم ونش   [ .54]يونس:  ﴾الْعشذشابش وشق ضِيش بشـيـْ

لت للهلود في النَّار   وعندما يطلع الكافر عل  اللهليفة أعمالت، فير  كفره، وشركت الَّذأ يؤهِ 
هِ *فشسشوْ ش يشدْع و ث ـب وراً ولِش كِتشابشت  وشرشاءش ظشهْرِ فَنَّت يدعو عل  نفست بالـــــــــثّـُــــــــب ور، وايلاك  ﴿وشأشمَّا مشنْ أ  

عِيراً  لش   ـــــــش ، ويتكرَّر دعايهم بالويل، وايلاك عندما ي لقشوْن في النار، [12 - 10]الإنشـــــقاق:  ﴾*وشيشصـــــــْ
يِ قًا م قشرَّنِ ش دشعشوْا ه نشالِكش ث ـ  لشوْنش حرَّها  ﴿وشإِذشا أ لْق وا مِنـْهشا مشكشانًا  ــــــش ث ـب وراً  وراً * حش تشدْع وا الْيـشوْمش ب  ويشصــــــْ

ثِيراً   [.14 - 13]الفرقان:  ﴾وشاحِدًا وشادْع وا ث ـب وراً كش
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م امل  أن يخرجهم من النَّار  ﴿وشه مْ  وهناك يعلو اللهــــــــــراخهم، وي ــــــــــتدُّ عويلهم، ويدعون ربهَّ
الِحاً  شيْرش الَّذِأ طشرخِ ونش فِيهشا رشبّـَنشا أخرجنشا نشـعْمشلْ اللهــــــــــش ن ـعشمِ ركْ مْ مشا يشـتشذشكَّر  فِيتِ مشنْ  ك نَّا نشـعْمشل  أشوش شْ   يشصــــــــــْ
ا للِظَّالِمِ ش مِنْ نشصِيٍر   . [37]فاطر: ﴾تشذشكَّرش وشجشاءشك م  النَّذِير  فشذ وق وا فشمش

ل  و يع فون في ذلك الوقت بضلايم، وكفرهم، وقلَّة عقويم  ﴿وشقشال وا لشوْ ك نَّا نشسْمشع  أشوْ نشـعْقِ 
عِيِر  ، ولكن طلبهم يرفض ب ــــــــــــــــدَّة، ويجابون بما يستلقُّ أن [10]الملك:  ﴾مشا ك نَّا في أشاْللهلشابِ السَّ

نشا شِقْوشت ـنشا وشك نَّا قشـوْمًا  شآلِ  ش *رشبّـَنشا أخرجنشا مِن ـْ هشا فشَِنْ ع دْناش داب بت الأنعام  ﴿قشال وا رشبّـَنشا  شلشبشتْ عشلشيـْ
 [.108ـ 106]المؤمنون:  ﴾*قشالش اخْسشأ وا فِيهشا وشحش ت كشلِ م ونِ فشَِناَّ ظشالِم ونش 

لقد حقَّ عليهم القول، واللهــــــــــاروا إلى اَّصــــــــــير الَّذأ ح ينفع معت دعاء ، وح ي قبل فيت رجاء   
عْ  رْناش وشسمشِ هِمْ عِنْدش رشبهِ ِمْ رشبّـَنشا أشبْصــش وا ر ي و ــِ كِســ  الِحاً إِناَّ نش ﴿وشلشوْ تشـرش  إِذِ الْم ْ رمِ ونش ناش ا فشارْجِعْنشا نشـعْمشلْ اللهــش

نَّ جشهشنَّمش مِنش الجِْ  شِ مْ ش شِ ا وشلشكِنْ حشقَّ الْقشوْل  مِ ِ  لِأ اهش دش نشا ك لَّ نشـفْسٍ ه  نشا  شتشـيـْ ئـْ نَّةِ م وقِن ونش *وشلشوْ شــــــــــــــِ
ا إِناَّ  يت مْ لقِشاءش يشـوْمِك مْ هشذش ينشاك مْ وش وشالنَّاسِ أشْ شعِ ش *فشذ وق وا بمشا نشســــــــــــِ ت مْ نشســــــــــــِ ذ وق وا عشذشابش الْخ لْدِ بمشا ك نـْ

 [.14 - 12]السجدة:  ﴾تشـعْمشل ونش 

ويتوجَّت أهل النَّار بعد ذلك النِ داء إلى خيانة النَّار، يطلبون منهم أن ي ـــفعوا يم  كي يخفف 
نَّمش ادْع واالله عنهم شــــــــــــــيئاً اَّا يعانونت  ﴿وشقشالش الَّذِينش في النَّارِ لِخشياشنشةِ جش  رشبَّك مْ يخ شفِ فْ عشنَّا يشـوْمًا مِنش  هش

ل ك مْ بِالْبـشيِ نشاتِ قشال وا بشـلش  قشال وا فشادْع وا وشمشا د عشاء  الْ  تْيِك مْ ر  ـــــ  ابِ *قشال وا أشوش شْ تشك  تأش افِريِنش إِحَّ في الْعشذش كش
 [ .50 - 49]غافر:  ﴾ شلاشلٍ 

  منــــت أن يقبض الله أرواحهم، فير هم من العــــذاب  وعنــــد ذلــــك ينــــادون مــــالكــــاً، طــــالب
نشاك مْ بِالحشْقِ  وشلشكِنَّ أشكْ  دْ جِئـْ اكِث ونش *لشقش نشا رشبُّكش قشالش إِنَّك مْ مش الِك  ليِـشقْضِ عشلشيـْ مش دشوْا يَش ثشـرشك مْ للِْلشقِ   ﴿وشناش

 [ .78 - 77]الزخرف:  ﴾كشارهِ ونش 

أهليهم عندما ا ــــــتلبُّوا الكفر عل  اليمان. قال الله لقد خســــــر هؤحء الظَّاَّون أنفســــــهم، و 
ه مْ وشأشهْلِيهِمْ يشـوْمش الْقِيشامشةِ أشحش ذشلِكش ه وش الْخ   ر وا أشنْـف ســـــــش ريِنش الَّذِينش خشســـــــِ رشان  تعالى  ﴿ق لْ إِنَّ الخشْا ـــــــِ ســـــــْ

 .[ 15]الزمر: ﴾الْم بِ   

العذاب في  ب الله، ويب ِ  للصَّلابة  أنَّ كان القرآن اَّكيُّ يربيِ  اَّسلم عل  الخو  من عقا
لابة  ي  ومعنوأ ، وفي خطاب القرآن، وتو ــــــي  النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  للصــــــَّ ا خرة حســــــِ 
لابي يســتلضــر  لابيَّ يســت ي  لأوامر الله ويجتن  نواهيت، فكان الصــَّ حقيقةش النَّار ما يجعل الصــَّ
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أل في ن، ويســـتعدُّ للموت الَّذأ هو اتٍ ح محالة، وأنَّت  ـــو  ي ســـفي لميِ لتت اللهـــورة الجنان، والنِ يرا
تت ح محالة، وأنَّ القبر إمَّا رو ة  من ريَض الجنَّة، أو حفرة  من حفر النِ يران، فالصَّلابي ح   وشحْدش

رِ  وم - عياَّ وجلَّ  - يســـــتلضـــــر في نفســـــت كلَّ هذا  فَنَّ قلبت يســـــت ـــــعر خو  الله راقبتت في الســـــِ 
عي لقامة دولةٍ تحكم ب ـــــري  لن بلوالع اأ من دعوةٍ وجهادٍ، والســـــَّ يندفع بكلِ يتت إلى العمل الصـــــَّ
واللهـــــناعة حضـــــارةٍ تنقذ الب ـــــرية من  ـــــياعها، وانحرافها عن شـــــري الله تعالى،  - عياَّ وجلَّ  - الله

يق دِ  هداء،  ويدعو الله في خلواتت، وفي  ــــــــــر هِ، وجهره أن يكرمت الله برفقة النَّبي  والصــــــــــِ  ، وال ــــــــــُّ
 والصَّالح ، وحسن أولئك رفيقاً.

إنَّ هذا التَّصُّور والفهم العميق لحقيقـــــــــــة ا خرة وحقيقـــــــــــة الجنَّة والنَّار، لت أثره عل  العامل  
لنهضـــــــة الأمَّة، وا ـــــــتعادة مجدها، وعياَّتها، وكرامتها، وهو أاللهـــــــل  عظيم  في بناء التَّصـــــــوُّر العقدأِ  

ر عل  ، ت الحبي  اَّصـــــــطف  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   ولذلك حبدَّ لنا من لأفراد الأمَّة،  ـــــــا
 السَّير عل  الطَّريق نفست.

 سادساً: مفووم القضاء والقدر، وأثره في تربية الصَّحابة رضي الله عنوم:

يَّة بقضـــــية القضـــــاء والقدر، قال الله تعالى  ﴿إِناَّ ك لَّ  يْءٍ شـــــش اهتمَّ القرآن الكر  في الف ة اَّكِ 
رٍ  مشاوشاتِ وشالأشرْضِ وش شْ يشـتَّهِذْ وشلشدًا وش شْ [ 49]القمر:  ﴾خشلشقْنشاه  بِقشدش ، وقال تعالى  ﴿الَّذِأ لشت  م لْك  الســـــــــَّ

، وكان اللهل  الله عليت و لم  [2: ]الفرقان ﴾يشك نْ لشت  ششريِك  في الْم لْكِ وشخشلشقش ك لَّ ششيْءٍ فشـقشدَّرشه  تشـقْدِيراً 
لابة مفهوم القضــــاء والقدر، وي ــــــــــــــــــبش ِ  يم مراتبت من خلال القرآن الكر ، ي ر  س في نفوس الصــــَّ

 وهي 
أْنٍ وشمشا تشـتـْل و مِنْت  مِنْ قالمرتبة الأولى رآن وشحش   علم الله اَّيا بكلِ  شـــيءٍ  ﴿وشمشا تشك ون  في شـــش

ه ودًا  ونش فِيتِ وشمشا يشـعْيا ب  عشنْ رش تشـعْمشل ونش مِنْ عشمشلٍ إِحَّ ك نَّا عشلشيْك مْ شـــــ  بِ كش مِنْ مِثـْقشالِ ذشرَّةٍ في إِذْ ت فِيضـــــ 
اءِ وشحش أشاْلله شرش مِنْ ذشلِكش وشحش أشكْبرشش إِحَّ في كِتشابٍ م بٍِ    . [61]يونس:  ﴾الأشرْضِ وشحش في السَّمش

وْتش  وشنشكْت    كتابة كلِ  شيءٍ كائن  ﴿إِناَّ نحشْن  نح ْيِي االمرتبة الثَّانية    مشا قشدَّم وا وشآثاره مْ وشك لَّ لْمش
نشاه  في إِمشامٍ م بٍِ    [ .12]يس: ﴾ششيْءٍ أشحْصشيـْ

ـــــــــــت التَّامَّة  ﴿أشوش شْ يشسِير وا في الأشرْضِ فشـيـش المرتبة الثالثة ـــــــــــذة، وقدرتـ نْظ ر وا كشيْفش    م يئة الله النَّافـ
دَّ مِنـْه مْ ق ـوَّةً وشمشا كشانش اللََّّ  ليِ ـعِْ ياشه  مِنْ كشانش عشاقِبشة  الَّذِينش مِنْ قشـبْلِ  ان وا أششـــش مشاوشاتِ  هِمْ وشكش يْءٍ في الســـَّ شـــش
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 [ .44]فاطر:  ﴾وشحش في الأشرْضِ إِنَّت  كشانش عشلِيمًا قشدِيراً 
يْءٍ ه     خشلْق  الله لكلِ  شــــــــــــــيءٍ  ﴿ذشلِك م  اللََّّ  رشبُّك مْ حش إِلشتش إِحَّ المرتبة الرابعة الِق  ك لِ  شــــــــــــــش وش خش

 [ .102]الأنعام:  ﴾فشاعْب د وه  وشه وش عشلش  ك لِ  ششيْءٍ وشكِيل  
كان للفهم الصَّلي  واحعتقاد الرَّا   في قلوب الصَّلابة لحقيقة القضاء والقدر شار  نافعة  

نيا وا خرة  فمن تلك الثمرات   ومفيدة ، عادت عليهم  يرات الدُّ
 الأمَّة باليمان بت. -  بلانـت وتعالى - ـادة الله عياَّ وجلَّ  فالقدر اَّا تشـعشبَّـدش اللهأداء عب - 1
2 ، ــــــــــ اليمان بالقدر طريق الخلاص من ال ِ رْك  لأنَّ اَّؤمن يعتقد  أنَّ النَّافع والضَّار، واَّعياَّ ـ

، والرافع، والخافض، هو الله وحده  بلانت وتعالى.  واَّذلَّ
ة والقدام  فَيما،م بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون  أنَّ احجال بيد الله تعالى، ال َّ اع - 3

 وأنَّ لكل نفسٍ كتاباً.
 الصَّبر واححتساب، ومواجهة الصِ عاب. - 4
أْنيِنشـــــــــــــــــــــــــــة  النَّفس، وراحة البال  فهذه الأمور من شرات اليمان  - 5  ــــــــــــكون القل ، وط مش

قد  ، فكلُّ مشنْ عل  وجت البســيطة يبت يها، ويبلث عنها، فبالقضــاء والقدر، وهي هد   من ــود  
لابة من  ـــــــكون القل ، وط مأْنيِنشة النَّفس ما ح يخطر عل  بالٍ، وح يدور حول  كان عن الصـــــــَّ

 عشلَّ  )النَّصي  الوافر( والنَّصي  الأو .
، فلهم في ذلك ال َّأن القِدْ   اَّ  ما ي بهت خيال 

د الله، اعة والتَّلرُّر من رقِِ  اَّهلوق   فاَّؤمن بالقدر يعلم  أنَّ رزقت بيعياَّة النَّفس والقن - 6
ويدرك أنَّ الله كافيت وحســــــــــبت ورازقت، وأنَّت لن يموت حضَّ يســــــــــتوفي رزقت، وأنَّ العباد مهما حاولوا 

لقناعة، اإيصال الر زِق لت، أو منعت عنت  فلن يستطيعوا إح ب يءٍ قد كتبت الله، فينبعث بذلك إلى 
نيا، والتَّلرُّر من رقِِ  اَّهلوق ، وقطع  وعياَّة النَّفس، وال ال في الطَّل ، وترك التكال  عل  الدُّ

 الطَّمع اَّا في أيديهم، والتوجُّت بالقل  إلى ربِ  العاَّ .
 إنَّ شرات اليمان بالقضاء والقدر كثيرة ، وهذه من باب الشارة.

تَّة ول اللهــل  الله عليت و ــلم  لأاللهــلابت عل  تعليمهم أركان اليمان الو  تقتصــر تربية الرَّ ــ ســِ 
اَّتقدِ مة  بل اللهــــلَّ  عندهم كثيراً من اَّفاهيم والتَّصــــوُّرات، واحعتقادات عن النســــان، والحياة، 
والكون، والعلاقة بينهما  ليسير اَّسلم عل  نورٍ من الله، ويدرك هد  وجوده في الحياة، و قِ ق 
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 .(1)راد الله منت  اية التَّلقيق، ويتلرَّر من الوهم والخرافاتما أ
 

 سابعاً: معرفة الصَّحابة لحقيقة الإنسان:

إنَّ القرآن الكر  عرَّ  النســــــــــان بنفســــــــــت، بعد أن عرَّفت بربِ ت، وباليوم ا خر، وأجاب عل  
وِأٍ ، نســـــان  ـــــش تســـــايحت الفطرة  من أين؟ وإلى أين؟ وهي تســـــايحت تفرض نفســـــها عل  كلِ  إ

 .(2)وتل ُّ في طل  الجواب
وب َّ القرآن الكر  للصَّلابة الكرام حقيقة ن أة النسانيَّة، وأاللهويم الَّتي يرجعون إليها، وما 

 هو اَّطلوب منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصيرهم بعد اَّوت؟
ل  الأاللهل النساني ِ آني عتعرَّ  الصَّلابة بوا طة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، ومنه ت القر 

اب فت وبســــــــــــــلالتت الَّتي هي اَّاء اَّه ، أو النطفة، كما عرَّ  - أأ  الطِ   - الَّذأ هو اَّاء وال ُّ
بمكانتت، وكرامتت عند ربِ ت  حيث أ ــــــــــــــ د لت اَّلائكة، وأعل  كرامتشت، وتفضــــــــــــــيلشت عل  كثيٍر من 

  نفســـت دنَّ، والأعل ، فبمكانتت وكرامتت ير الخلق  ليقف النســـان و ـــطاً ب  هذين الحدَّين  الأ
اً شــــأنش من أن ــــأه من ذلك الأاللهــــل، وأواللهــــلت إلى تلك  عياييااً، وبأاللهــــلت و ــــلالتت يتوا ــــع م عشظِ مش
اَّكانة العالية، فين و بذلك من الع ْ ِ  والكبر، وال رور، كما يمنعت عياُّه وكرامتت من التذلُّل ل ير 

دداً لت دون هدً   لعانَّ الكثير من  ـــوء الفهم للنَّفس، بل إنَّ عالله تعالى، والنســـان لو تركت ال
ة إلى أنفســـــهم  الَّتي قد  من النَّاس قد يعانون ذلك لســـــبٍ  ما  كالفراط في الثِ قة بنظرتهم الخااللهـــــَّ

 .(3)تؤدِ أ إلى ال رور، والتَّعاس، وإمَّا إلى ايوان والتَّدني ِ 
  اَّؤث رِات في تربيتت، وما زال النسان منذ أن وجد علإنَّ نظرة النسان إلى نفست من أقو  

وجت الأرض مأخوذاً بســـــوء الفهم لنفســـــت، يميل إلى جان  الفراط حيناً  فير  أنَّت أكبر، وأعظم  
كائنٍ في العا ، فينادأ بذلك وقد امت  أنانيةً، و طر ــــــــــــــةً، وكبريَء كما ناد  قوم عاد  ﴿فشأشمَّا 

تشكْبرش وا  دُّ مِنَّا ق ـوَّةً أشوش شْ يشـرشوْا أشنَّ اللََّّش عشاد  فشا ـــــــــْ  الَّذِأ خشلشقشه مْ ه وش في الأشرْضِ بِ شيْرِ الحشْقِ  وشقشال وا مشنْ أششـــــــــش
ان وا رِيَتنشا يجشْلشد ونش  وكما ناد  فرعون  ﴿فشـقشالش أشناش رشبُّك م  الأشعْلش   [15]فصلت:  ﴾أشششدُّ مِنـْه مْ ق ـوَّةً وشكش

                                 
 .59انظر  ألِ يَّة الجهاد في ن ر الدَّعوة ال لامية ، ص  (1)
بية ال لاميَّة ، َّمَّد قط  ) (2)  (.2/54انظر  منهت ال َّ
 .134أ الي  الت ويق في القران ، د. الحس  جلو ، ص  (3)
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أن يعتقد أنَّت مســــؤول  أمام أحدٍ، ويتلوَّل إلى  - أأ  النســــان - ، ويربأ بنفســــت[24ت: ]النازعا ﴾
متألِ تٍ، ويميل حيناً آخر إلى جانٍ  معاكسٍ هو التَّفريا  فيظن أنَّت أدنَّ، أو أرذل كائنٍ في العا ، 

لامة ح ير  ا فشـي طشأْطِ ء رأ ـت أمام شـ رٍ، أو ح رٍ، أو ،رٍ، أو جبلٍ، أو أمام حيوان  بحيث لسـَّ
 .(1)إح أن يس د لل َّمس أو للقمر

وهو  حقيقة النسان ترجع إلى أاللهل   الأاللهل البعيد،»وقد ب َّ القرآن الكر  بو وٍ   أنَّ 
، وهو خلقت من  الخلقة الأولى من طٍ ، ح   ـــــوَّاه، ونف  فيت الرُّو ، والأاللهـــــل القري  اَّســـــتمرُّ

أش خشلْقش  ، وقال الله تعالى في(2)«نطفةٍ  يْءٍ خشلشقشت  وشبشدش نش ك لَّ شـــــــــــش  ذلك عن نفســـــــــــت  ﴿الَّذِأ أشحْســـــــــــش
وَّاه  وشنشـفش ش فِيتِ مِنْ ر و  لاشلشةٍ مِنْ مشاءٍ مشهٍِ  *ثم َّ  ــش لشت  مِنْ  ــ  انِ مِنْ طٍِ  *ثم َّ جشعشلش نشســْ حِتِ وشجشعشلش الِنْســش

ةش قشلِيلاً   ، وا يَت في هذا اَّعنى كثيرة .[9 - 7]السجدة:  ﴾مشا تشْ ك ر ونش  لشك م  السَّمْعش وشالأشبْصشارش وشالأشفْئِدش
وتحدَّث القرآن الكر  عن تكر  الله تعالى للإنســــــــــــــان، وكان لذلك الحديث أثره في نفوس، 
 وعقول، وقلوب الرَّعيل الأوَّل  فقد بشـ َّ يم القرآن الكر  اللهوراً عديدةً لتكر  النسان  منها 

  الإنسان  خن خلقه بيديه:اختصَّ الله - 1
وَّيْـت ت  وشنشـفشهْت  فِيتِ مِ  راً مِن طٍِ  * فشَِذشا  ـــــــــــش الِق  بش ـــــــــــش ةِ إِني ِ خش ئِكش ن رُّوحِي ﴿إِذْ قشالش رشبُّكش للِْمشلاش

تشكْبرشش وشكشانش  اجِدِينش  فشســش شدش الْمشلاشئِكشة  ك لُّه مْ أشْ شع ونش *إِحَّ إِبْلِيسش ا ــْ افِريِنش *قشالش مِ  فشـقشع وا لشت   ــش نش الْكش
تشكْبرشْتش أشمْ ك نْتش مِنش الْعشالِ ش  إِبْلِيس  مشا مشنـشعشكش أشنْ تشســـْ  دش لِمشا خشلشقْت  بيِشدشأَّ أش ـــْ [ 75 - 71]ص:  ﴾يَش

فب َّ يم علوَّ مكانة الرُّو  الَّتي حلَّت في النســان، وأنَّ يا منيالةً  ــاميةً، وكرَّمت بذلك اح ــتقبال 
 - الفهم الذأ ا ـــتقبلت بت الوجود، وبذلك اَّوك  الَّذأ تســـ د فيت اَّلائكة، ويعلن فيت الخالق

ك مْ ثم َّ ق ـلْ  - جلَّ شــــــــــأنت وَّرْناش نشا تكر  هذا النســــــــــان بقولت عياَّ مِنْ قائلٍ  ﴿وشلشقشدْ خشلشقْنشاك مْ ثم َّ اللهــــــــــش
ةِ اْ   د وا  دم فشسش شد وا إِحَّ إِبْلِي  [.11]الأعراف:  ﴾سش  شْ يشك نْ مِنش السَّاجِدِينش للِْمشلاشئِكش

 الصيورة الحسنة، والقامة المعتدلة: - 2
نش اللهــ   وَّرشك مْ فشأشحْســش مشاوشاتِ وشالأشرْضش بِالحشْقِ  وشاللهــش ير  وش قال الله تعالى  ﴿خشلشقش الســَّ  ﴾رشك مْ وشإلِشيْتِ الْمشصــِ

ا[3]الت ابن:  نِ تشـقْوٍِ  . وقال  ﴿لشقشدْ خشلشقْنشا الِنْســــــــــــــش   - عياَّ وجل - ، وقال[4]التين:  ﴾نش في أشحْســــــــــــــش
 .[ 7]الإنفطار:  ﴾﴿الَّذِأ خشلشقشكش فشسشوَّاكش فشـعشدشلشكش 

                                 
بية للنَّللاوأ ، ص  انظر  أاللهول (1)  .31ال َّ
 .134انظر  أ الي  التَّ ويق والتَّعياير ، ص  (2)
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 ومنحه العقل، والنطق، والتمييز: - 3
 [.4 - 1]الرحمن:  ﴾قال الله تعالى  ﴿الرَّحْشان  *عشلَّمش الْقرآن *خشلشقش الِنْسشانش *عشلَّمشت  الْبـشيشانش 

 وسخَّر الله تعالى للإنسان مافي السَّماء والأرض: - 4
بعد أن خلق الله تعالى النسان، أكرمت بالنِ عم العظيمة التي ح تعدُّ وح تحص   لقولت تعالى  

انش لش  أشلْت م وه  وشإِنْ تشـع دُّوا نعِْمشةش اللََِّّ حش تح ْص وهشا إِنَّ الِنْسش ك مْ مِنْ ك لِ  مشا  ش ]إبراهيم:  ﴾ل وم  كشفَّار  ظش ﴿وشآتاش
34.] 

موات  بما ت ــتمل ع - تكريماً لت - للإنســان - عياَّ وجل - لقد  ــهَّر الله ليت ملكوتش الســَّ
من ُومٍ، وطوسٍ، وأقمار، وجعل في نظامها البديع ما ينفع النسان  من تعاق  اللَّيل والنَّهار، 

 واختلاٍ  في الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك.
رهِِ إِنَّ في قال الله تعالى  ﴿وش شهَّرش لشك م  اللَّيْلش وشالنـَّهشارش وشال َّمْسش وشالْقشمشرش وشالنُّ  وم  م سشهَّرشات  بأشِمْ 

مشاوشاتِ وشمشا في [ 12]النحل:  ﴾ذشلِكش  يَت لقِشوْمٍ يشـعْقِل ونش  هَّرش لشك مْ مشا في الســـــــــــــَّ وقال تعالى  ﴿وش ـــــــــــــش
يعًا   [ .13]الجاثية:  ﴾مِنْت  إِنَّ في ذشلِكش  يَت لقِشوْمٍ يشـتـشفشكَّر ونش الأشرْضِ  شِ

 وكرَّم الله تعالى الإنسان بتفضيله على كثيٍر من خلقه: - 5
لْ قال تعالى  ﴿وشلشقشدْ كشرَّمْنشا بشِ  آدم وشحششلْنشاه مْ في الْبرشِ  وشالْبشلْرِ وشرشزشقـْنشاه مْ مِنش الطَّيِ بش  نشاه مْ اتِ وشفشضــــَّ

ثِيٍر اَِّنْ خشلشقْنشا تشـفْضِيلاً   [.70]الإسراء:  ﴾عشلش  كش
 وكرَّم الله تعالى الإنسان بإرسال الريسل إليه: - 6

ومن أجلِ  مظاهر التكر  من اَّولى  ـبلانت للإنسـان أن أر ـل الرُّ ـل يداية الخلق،ودعاهم 
نيــا وا خرة، فكــان بهــا عل   من أعظم النِ عم الَّتي أنعم الله َّــا  ييهم، و ــــــــــــــمن يم الفوز في الــدُّ

النســــــان تكريماً لت نعمة  ال ــــــلامِ، ونعمة  اليمان، ونعمة  الحســــــان، وأنْ هدانا الله إليها، فقال 
تْيِـشنَّك مْ مِ ِ  ه دً  فش  ك مْ لبِـشعْضٍ عشد و  فشَِمَّا رش يعًا بشـعْضــــــــــــ  نِ اتّـَبشعش مش عياَّ مِنْ قائل  ﴿قشالش اهْبِطشا مِنـْهشا  شِ

قش   لُّ وشحش يش ـــــْ يعً [123]طه:  ﴾ه دشاأش فشلاش يشضـــــِ ول  اللََِّّ إلِشيْك مْ  شِ ا النَّاس  إِني ِ رش ـــــ  أشيّـُهش ا ، وقال  ﴿ق لْ يَش
ولتِِ ا يِت  فشآمِن وا بِاللََِّّ وشرش ــــــــــــ  مشاوشاتِ وشالأشرْضِ حش إلِشتش إِحَّ ه وش   ْيِي وشيم  نَّبِِ  الأ مِ يِ  لالَّذِأ لشت  م لْك  الســــــــــــَّ

تْشد ونش  اتتِِ وشاتَّبِع وه  لشعشلَّك مْ تهش  [.158]الأعراف:  ﴾الَّذِأ ي ـؤْمِن  بِاللََِّّ وشكشلِمش
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لابة ر ـــــي الله عنهم، حصـــــر  مظاهر شـــــر   ومن مظاهر هذا التَّكر  الَّذأ شـــــعر بت الصـــــَّ
قشدْ بشـعشثـْنشا في  الأوثان، والب ـــــر  ﴿وشلش النســـــان في العبوديَّةِ لله وحده، وتحريره من عبادة الأاللهـــــنام، و 

قَّتْ  وحً أشنِ اعْب د وا اللََّّش وشاجْتشنِب وا الطَّا  وتش فشمِنـْه مْ مشنْ هشدش  اللََّّ  وشمِنـْه مْ مشنْ حش  عشلشيْتِ ك لِ  أ مَّةٍ رش ــــــــــــــ 
 [.36]النحل:  ﴾بِ ش الضَّلاشلشة  فشسِير وا في الأشرْضِ فشانْظ ر وا كشيْفش كشانش عشاقِبشة  الْم كشذ ِ 

 حبي الله للإنسان، وذكره في الملأ الأعلى: - 7
من أروي مظاهر تكر  اَّولى  ـــــــبلانت للإنســـــــان أنْ جعلت أهلاً لحبِ ت ور ـــــــاه، وأرشـــــــده في 
، وأوَّل ذلك ات بِاي ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ،  القرآن الكر  إلى ما يجعلت خليقاً بهذا الح ِ 

نيا، ويظفروا بالنَّعيم اَّقيم في ا خرة، وقدفيما دعا ا أشـــــار  لنَّاس إليت  كي  يوا حياةً طيِ بةً في الدُّ
نيــا  - عياَّ وجــلَّ  - اَّولى إلى شرة هــذا احت بِــاي، ومــا أحلاهــا من شرة! أح وهي التَّمتُّع  يرأ الــدُّ

رٍ أشوْ أ ن ـْ الحــًِا مِنْ ذشكش لش اللهــــــــــــــــش ةً ثش  وشه وش م ؤْمِن  فشـلشن لْيِيـشنــَّ وا خرة! قــال تعــالى  ﴿مشنْ عشمــِ اةً طشيِ بــش يــش ت  حش
ان وا يشـعْمشل ونش   [ .97]النحل:  ﴾وشلشنشْ يايِشـنـَّه مْ أشجْرشه مْ بأشِحْسشنِ مشا كش

 حفظ الإنسان ورعايته: - 8
 وحفظت من السُّوء. - عياَّ وجلَّ  - ومن مظاهر تكر  النسان أن  ظ  برعاية الله

، و ــــــــــــــهَّر لت اَّلائكة لحفظت  ﴿إِنْ ك لُّ [10]الإنفطار:  ﴾نَّ عشلشيْك مْ لحششافِظِ ش قال تعالى  ﴿وشإِ 
 .(1)، واللهور  التَّكر  للإنسان كثيرة  في القرآن الكر [4]الطارق:  ﴾عشلشيـْهشا حشافِم   لـمَّانشـفْسٍ 

 م:ثامناً: تصوير الصَّحابة رضي الله عنوم لقصَّة الشَّيطان مع آدم عليه السلا

يطان  ة ال َّ ،  دثهم عن قصَّ كان ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  من خلال اَّنهت القرآني ِ
راي ب  النســان مع عدو هِ اللَّدود، الَّذأ حاول إ واء أبيهم آدم  مع آدم، وي ــر  يم حقيقة الصــِ 

ا فْتِنـش عليت الســـلام من خلال ا يَت الكريمة  مثل قولت تعالى  ﴿يَش بشِ  آدم حش يشـ  يْطشان  كشمش نَّك م  ال ـــَّ
ا إِنَّت  يشـرشاك مْ ه وش وشقشبِ  وْءشاتِهِمش يِشـه مشا  ــش ه مشا لِير  ا لبِشا ــش يل ت  مِنْ حشيْث  حش أخرً أشبشـوشيْك م مِ نش الجشْنَّةِ يشنيايِ  عشنـْه مش

يشاطِ ش أشوْليِشاء للَِّذِينش حش ي ـؤْمِن   ، وقولت تعالى  ﴿قشالش أشنْظِرْني [27]الأعراف:  ﴾ونش تشـرشوْ،ش مْ إِناَّ جشعشلْنشا ال ــــــــــــــَّ
رشاطشكش  ا أشْ وشيْـتشِ  لأشقـْع دشنَّ يش مْ اللهــــِ تشقِيمش *ثم َّ إِلىش يشـوْمِ ي ـبـْعشث ونش *قشالش إِنَّكش مِنش الْم نْظشريِنش *قشالش فشبِمش  الْم ســــْ

لْفِهِمْ وشعشنْ  اكِريِنش أشيمــْشاِ،ِمْ وشعشنْ طــششائلِِهِمْ وش   شتيِـشنـَّه مْ مِنْ بشْ ِ أشيــْدِيهِمْ وشمِنْ خش د  أشكْثشـرشه مْ شـــــــــــــــش  ﴾حش دــشِ
 [.17 - 14]الأعراف: 

                                 
 (.1142،  4/1136انظر  مو وعة نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّ ول الكر  اللهل  الله عليت و لم ) (1)
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م في حسِ  الرَّعيل الأوَّل مرئي اً م ــــــهوداً، رتيهم من ب  أيديهم ومن  يطان يت ســــــَّ كان ال ــــــَّ
هوات، ا خلفهم، وعن أيما،م، وعن طائلهم، يو ــــــوس يم باَّعصــــــية، ويســــــتثير فيهم كوامن ل ــــــَّ

فكانوا  اولون أن يكونوا دائماً منتبه  من عدوِ هم، وكانوا يســــــــــــــارعون في الخيرات  ليضــــــــــــــيِ قوا 
، (1)مسالك ال َّيطان ويسدُّوها، فلا يجد لت مسلكاً إليهم  حضَّ فيما هو أخف  من دبي  النَّمل

يْطشانِ الرَّجِيمِ *إِنَّت  تشعِذْ بِاللََِّّ مِنش اوقد تعلَّموا ذلك بعد قولت تعالى  ﴿فشَِذشا قشـرشأْتش الْقرآن فشا ـــــــــــْ  ل ـــــــــــَّ
لْطشان ت  عشلش  الَّذِينش يشـ  لْطشان  عشلش  الَّذِينش آمشن وا وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـتـشوشكَّل ونش *إِجَّشا  ــــــــ  تـشوشلَّوْنشت  وشالَّذِينش لشيْسش لشت   ــــــــ 

 [.100 - 98]النحل:  ﴾ه مْ بِتِ م ْ ركِ ونش 
ة آد لام - مجاءت قصــــــَّ يطان في القرآن الكر  في أكثر من مو ــــــع   - عليت الســــــَّ مع ال ــــــَّ

  - تَّفصـــيلاتوأحياناً ديء ببعض ال - كما في  ـــورة الأعرا   - فأحياناً ديء بكلِ  تفصـــيلاتها
وأحياناً ديء في اللهـــورة إشـــارةٍ عابرةٍ، وهذا كثير   - كما في  ـــورة الِحْ ر، وال ـــراء، وطت، وص

يطان يوم القيامة من ب  آدم، الَّذين جد اً في القر  آن، وتنفرد  ــــــــــــــورة إبراهيم بذكر موقف ال ــــــــــــــَّ
نيا، وتنصُّلت الكامل من تبعتهم  .(2)- رينكما في ا ية الثانية والع   - ا ت ابوا لت في الدُّ

ك نْ أشنْتش وشزشوْج كش الجشْنَّةش فشك لاش مِنْ  آدم ا ــــــــــــــْ يْث  حش  قال الله تعالى في  ــــــــــــــورة الأعرا   ﴿وشيَش
ذِهِ ال َّ شرشةش فشـتشك وناش مِنش الظَّالِمِ ش *فشـوشْ وشسش يش مشا ال َّيْطشان  ليِ ـبْدِ  ت مشا وشحش تشـقْرشباش هش أش يش مشا مشا و ورأِش شِئـْ
ذِهِ ال ــــَّ شرشةِ إِحَّ أشنْ تشك وناش مش  وْآتِهِمشا وشقشالش مشا ،ششاك مشا رشبُّك مشا عشنْ هش ا مِنْ  ــــش كشْ ِ أشوْ تشك وناش مِنش لش عشنـْه مش

لِ ش *فشدشحَّل شا بِ  ر ورٍ فش  ـــــــــــــــــــمَّالالخشْالِدِينش *وشقشاسمششه مشا إِني ِ لشك مشا لشمِنش النَّااللهـــــِ ذشاقشا ال ـــــَّ شرشةش بشدشتْ يش مشا  ـ
دشال شا رشبهُّ مشا  شْ أشْ،شك مشا عشنْ تلِْك مشا ال َّ شرشةِ وشأشق لْ أش   شوْآته  مشا وشطشفِقشا يخشْصِفشانِ عشلشيْهِمشا مِنْ وشرشقِ الجشْنَّةِ وشناش

نشا وشإِنْ  شْ تشـْ فِرْ لشنشا وشتشـرْحشْ  يْطشانش لشك مشا عشد و  م بِ   *قشاحش رشبّـَنشا ظشلشمْنشا أشنْـف ســـش نشا لشنشك ونشنَّ مِنش لشك مشا إِنَّ ال ـــَّ
ك مْ لبِـشعْضٍ  ريِنش *قشالش اهْبِط وا بشـعْضــ  تـشقشر  وشمش الخشْا ــِ تشاي  إِلىش حٍِ  *قشالش فِيهشا عشد و  وشلشك مْ في الأشرْضِ م ســْ

ا ي ـوشارأِ  ــــــــــش  بشِ  آدم قشدْ أشنْـياشلْنشا عشلشيْك مْ لبِشا ــــــــــً ا تحشْيـشوْنش وشفِيهشا تَش وت ونش وشمِنـْهشا ه ْرشج ونش *يَش وْآتِك مْ وشريِ ــــــــــً
بشِ  آدم حش وشلبِشاس  التـَّقْوش  ذشلِكش خشيْر  ذشلِكش مِ  يشـفْتِنـشنَّك م  ال َّيْطشان  كشمشا  نْ آيَت اللََِّّ لشعشلَّه مْ يشذَّكَّر ونش *يَش

ا إِنَّت  يشـرشاك مْ ه وش وشقشبِ  وْآتِهِمش يِشـه مشا  ــــش ه مشا لِير  ا لبِشا ــــش يل ت  مِنْ حشيْث  حش أخرً أشبشـوشيْك مْ مِنش الجشْنَّةِ يشـنْيايِ  عشنـْه مش
 [ .27 - 19]الأعراف:  ﴾ جشعشلْنشا ال َّيشاطِ ش أشوْليِشاءش للَِّذِينش حش ي ـؤْمِن ونش تشـرشوْ،ش مْ إِناَّ 

                                 
 .46انظر  واقعنا اَّعااللهر ، ص  (1)
 .112انظر  درا ات قرانيَّة ، ص  (2)
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يطان قصـــة   ة آدم مع ال ـــَّ  إنَّ اَّا يهمُّ النســـان أن يعر  تاريخت  ليعتبر بت، ح ليتســـلَّ ، وقصـــَّ
د للب ــــر، مبدأهم  ة ب  القصــــص القرآني ِ كلت، فهي تحدِ  منتهاهم، ودورهم في و يا دشححتها الخااللهــــَّ

الأرض، وخطــَّة  ــــــــــــــيرهم فيهــا، والعقبــات التي تقــابلهم في أثنــاء رحلتهم، وطريقــة دنــُّ  هــذه 
 .(1)العقبات وهطِ يها

يطان قد علَّمت الرَّعيل  ة آدم، واللهـــراعت مع ال ـــَّ كانت ا يَت الكريمة الَّتي تحدَّثت عن قصـــَّ
 حعتقاد، والأخلاق  ومنها الأوَّل قضايَ مهمَّةً في مجال التَّصوُّر وا

 إنَّ آدم هو أصل البشر: - 1
إنَّ آدم عليت الســـــلام هو أاللهـــــل الب ـــــر  فقد خلقت الله تعالى من طٍ  عل  اللهـــــورتت الب ـــــريَّة 
الكــاملــة الَّتي   تأتِ عن طريق التــدرًُّ عن نويٍ من أنواي اَّهلوقــات، أو عن اللهــــــــــــــورةٍ أو هيئــةٍ 

كامل ، ثمَّ نف  فيت الرُّو ، فصار ب راً  ويًَ من لحمٍ، ودمٍ بأخر ، فالله تعالى خلق آدم من ط ٍ 
 هيئتت، واللهورتت النسانيَّة.

 جوهر الإسلام الطَّاعة المطلقة لله تعالى: - 2
أمر الله تعالى اَّلائكة بالســُّ ود  دم، فســ دوا لت  ــ ود تحيَّةٍ، وتكرٍ ، وتعظيمٍ، واع اٍ  

م في اَّ  الأعل ، وهم فيبفضــــــــــلت، وطاعةً لله ربِ  العاَّ  حال   دون تردُّدٍ، وح اع اضٍ، مع أ،َّ
تســبيٍ ، وتقديسٍ، وعبادةٍ مســتمرَّةٍ لله ربِ  العاَّ ، وقبل أن يصــدر من آدم أأ نويٍ من العبادة 
ا كانت مبادرة اَّلائكة إلى الســـــــــــُّ ود  دم، والحال كما واللهـــــــــــفنا  لأنَّ  ترج  عل  عبادتهم، وإجَّ

م بالســــــــــُّ ود  دم اللهــــــــــادر من الله ربِ  العاَّ ، وما رمر بت الله د  اَّبادرة إلى تنفيذه الأمر ي
حــاحً بــدون تردُّدٍ، وح اع اضٍ، وح توقفٍ في تنفيــذه عل  معرفــة حكمــة هــذا الأمر، وهــذا هو 

، وح دٍ جوهر ال ــــلام، وهذا هو شــــأن اَّســــلم  يســــاري إلى طاعة ربِ ت، واحمتثال لأمره بدون تردُّ 
اع اضٍ، وح تعليقٍ يذه الطَّاعة عل  شــــــيءٍ آخر من معرفة  ــــــب  الأمر، أو معرفة حكمتت، أو 

 موافقتت لعقلت، وهواه.
 قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة: - 3

 تعلَّم الصَّلابة من قصَّة وقوي آدم في الخطيئة  أنَّ النسان لت قابلية  للوقوي في اَّعصية، وأنَّ 
طيئة قابلية متأت يِة  من طبيعة النســـــان، فقد خلقت الله تعالى عل  طبيعةٍ دعل وقوعت في الخهذه ال

                                 
 .114سابق نفست ، ص اَّصدر ال (1)
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عف ه - أمراً اكناً  َّا في طبيعتت، وما جبلت الله عليت من ميولٍ ور باتٍ، و رائيا ي جوان  الضــــــَّ
يطان بو ــاو ــت إليت، وييايِ ن لت الوقو  - في النســان في الخطيئة، فمن  يوالَّتي من خلايا ينفذ ال ــَّ

راً أجلاً طويلاً كالخلود،   رائيا النســــــــان الكامنة فيت  أنَّت   ُّ أن يكون خالداً ح يموت، أو معمِ 
، ف اء إبليس إلى آدم عليت السلام من هذه (1)  ُّ أن يكون لت ملك   ير محدَّدٍ بالعمر القصير
ذِهِ ال ــــــــــَّ شرشةِ إِحَّ أشنْ تشك وناش مش ال ريياة، فقال لت، ولياوجتت  ﴿مشا ،ششاك مشا رشبُّك مش  لشكشْ ِ أشوْ تشك وناش ا عشنْ هش

 ، وأكَّد يما ادِ عاءه بالحلف بالله بأنَّت يما َّن النَّااللهل .[20]الأعراف:  ﴾مِنش الخشْالِدِينش 
وما قلناه ح يع  اح ــــــــــــتســــــــــــلام يذه ال رائيا واَّيول، والرَّ بات، بل حبدَّ للمســــــــــــلم من أن 
ري الحنيف، وهـذه اَّيول، وال رائيا،  يضــــــــــــــبطهـا، ويكب   ـاحهـا، ويجعلهـا تابعـةً لأحكـام ال ــــــــــــــَّ
والرَّ بات هي ما تهواه النَّفس، و الباً ما تكون منفلتةً، ومت اوزةً حدودها، وح يمكن  ــــــــــــــبطها 

ري، ولذلك رل ذمُّ )ايو (، ويراد بت ما تهواه النفس من أ رٍ مذمومٍ. مإح باحلتياام بأحكام ال ــــــــــَّ
]النازعات:  ﴾قال تعالى  ﴿وشأشمَّا مشنْ خشا ش مشقشامش رشبِ تِ وش،شش  النـَّفْسش عشنِ ايْشوش  *فشَِنَّ الجشْنَّةش هِيش الْمشأْوش  

، فقد أطلق ايو ، ومد  من ينه  نفســـــت عن ايو   لأنَّت ينصـــــر  عند الطلاق إلى [41 - 40
 .(2)ما هو مذموم

 عَل ِّم المسلمَ ضرورة التَّوكيل على رب ِّه:خطيئةُ آدم ت ـُ - 4
إنَّ خطيئة آدم عليت السلام تظهر عظيم ا تعداد النسان للوقوي في الخطيئة، وتثير الخو ، 

يطان والفياي في النُّفوس، وبالتاس تيايد من تشـوشكُّل اَّسـلم عل  ربِ ت، واعتماده عليت  ليكفيت شـرَّ ال ـَّ 
ت، الله تعالى أش ــــــــــْ شدش اَّلائكة  دم إظهاراً لفضــــــــــلت، وعلوِ  منيالتت عند رب ِ الرَّجيم، وبيان ذلك  أنَّ 

ري   وطشرشد إبليس من الجنة  حمتناعت من الســـُّ ود لت، وأ ـــكنت وزوجت في الجنَّة، وأمره بالأمر الصـــَّ
آدم ﴿بعدم احق اب من شــــ رةٍ معيَّنةٍ وأبا  لت ما عداها من نعيم الجنَّة، وشارها، قال تعالى   وشيَش

ذِهِ ال َّ شرشةش  ت مشا وشحش تشـقْرشباش هش  ﴾تشك وناش مِنش الظَّالِمِ ش فشـ  اْ ك نْ أشنْتش وشزشوْج كش الجشْنَّةش فشك لاش مِنْ حشيْث  شِئـْ
 [.19]الأعراف: 

يطان، ومن خداعت وكيده  لئلا يخرجهما من الجنَّة. قال الله تعالى  ﴿وشإِذْ  وحذَّرلا من ال ـــــــــَّ
ا عشد و  لشكش وشلِ ق ـلْنشا  ةِ اْ   د وا  دم فشسش شد وا إِحَّ إِبْلِيسش أشبىش *فشـق لْنشا يَآدم إِنَّ هشذش ياشوْجِكش فشلاش للِْمشلاشئِكش

قش   يطان ا ـــــــتيايَّما، و رَّلا، [ 117 - 116]طه:  ﴾يخ ْرجِشنَّك مشا مِنش الجشْنَّةِ فشـتش ـــــــْ ومع هذا كلِ ت فَنَّ ال ـــــــَّ
                                 

 (.3/1269انظر  في ظلال القران ) (1)
 (.1/28انظر  اَّستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة ، د. عبد الكر  زيدان ) (2)
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 ، ووقعا في اَّعصية فأخرجهما اَّا كانا فيت.فأكلا من ال َّ رة
إنَّ خطيئة آدم عليت السلام آثارت في نفوس الصَّلابة الكرام الخو ، والفياي من هذا العدوِ  
يطان، وإ وائت دفعهم إلى احلت اء الدَّائم إلى الله تعالى، والتَّوكُّل  الخبيث، وهذا الخو  من ال ـــــــــــــَّ

يطان الرَّجيم، الَّذأ ح همَّ لت إح إ واء  النســـــــان، وجرُّه إلى عليت، واح ـــــــتعانة بت عل  هذا  ال ـــــــَّ
لْطشان  وشكشفش   الخطيئة، وهذا هو الَّذأ فهموه من قول الله تعالى  ﴿إِنَّ عِبشادِأ لشيْسش لشكش عشلشيْهِمْ  ــــــ 

لْطشان  عش [65]الإســــــــــراء:  ﴾بِرشبِ كش وشكِيلاً  عشلش  رشبهِ ِمْ لش  الَّذِينش آمشن وا وش ، وقولت تعالى  ﴿إِنَّت  لشيْسش لشت   ــــــــــــــ 
يطان عل  إ واء الَّذين امنوا بالله إيماناً عميقاً  [99]النحل:  ﴾يشـتـشوشكَّل ونش    فلا تأثير، وح قدرة لل ــــــــــــــَّ

لأنَّ الله تعالى قد وجَّتش قلوبهم إليت  ـــبلانت، وحرَّكش جوارحهم في طاعتت، وجعل اعتمادهم وثقتهم 
ي  طان عل  هؤحء من  ـــــلطانٍ، فهم  اربون أمانيت الباطلة، ويهدمون ما ي لقيت فيبت، فليس لل ـــــَّ

 نفو ــــهم  لأنَّ إيما،م بالله يمنلهم النُّور الكاشــــف عن مكره، والتَّوكُّل عليت يفيدهم التقوية بالله 
 .(1)فيضعف ال َّيطان، وينهذل أمام قوَّة اليمان بالله والتَّوكُّل عليت

 وبة والاست فار:ضرورة التَّ  - 5
ة  ـــــرورة التَّوبة، واح ـــــت فار عند الوقوي في  لابة ر ـــــي الله عنهم من هذه القصـــــَّ تعلَّم الصـــــَّ
م الكر  عندما وقعوا  الذَّن  أو اَّعصــــية، فقد  ــــاري آدم وزوجت إلى اَّ فرة وطل  الرَّحة من ربهِ 

ـــــــــمَّافي اَّعصية  ﴿فشدشحَّل شا بِ  ر ورٍ فش  فِقشا يخشْصِفشانِ عشلشيْهِمشا مِنْ  شرشةش بشدشتْ يش مشا  شوْآته  مشا وشطش ذشاقشا ال َّ  لـ
يْطشانش  ا ال ـــَّ شرشةِ وشأشق لْ لشك مشا إِنَّ ال ـــَّ ا أش شْ أشْ،شك مشا عشنْ تلِْك مش دشال شا رشبهُّ مش ك مشا عشد و  م بِ   لش وشرشقِ الجشْنَّةِ وشناش

ريِنش *قشاحش رشبّـَنشا ظشلشمْنشا أشنْـف   نشا وشإِنْ  شْ تشـْ فِرْ لشنشا وشتشـرْحشْنشا لشنشك ونشنَّ مِنش الخشْا ــــِ فهذا  [23 - 22]الاعراف:  ﴾ســــش
نشا﴾، وتوبة   اع ا   بالذَّن   ـــــــــريع ، مقرون  بندمٍ شـــــــــديدٍ، فندم  من قولت تعالى  ﴿ظشلشمْنشا أشنْـف ســـــــــش

وشإِنْ  شْ الك ، وهذا يفهم من قويما  ﴿خالصــة  مقرونة  برجاء قبويا  لئلا يكونا من الخا ــرين اي
ريِنش  ا عن التَّوبة، وطل  ، فَذا كان آدم وزوجت   يســـــــــت ني﴾تشـْ فِرْ لشنشا وشتشـرْحشْنشا لشنشك ونشنَّ مِنش الخشْا ـــــــــِ

 .(2)اَّ فرة من الله تعالى مع علوِ  منيالتهما  ف يرلا أولى بذلك
 الاحتراز من الحسد، والكِّبْر: - 6
بليس وقع فيما وقع فيت بســــــــب  الحســــــــد، والكِبْر، فكان بدء الذُّنوب الكِبْر، ا ــــــــتكبر إنَّ إ
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ين، قال  إبليس أن يمتثل لأمر ربِ ت بالسُّ ود  دم، ويذا جاء التَّلذير من الكِبْر، والوعيد للم تكبرِ 
( 451و 1/399]أحمد )« ح يدخل  الجنَّةش من كان في قلبت مثقال  ذشرَّةٍ من كِبْرٍ »اللهـل  الله عليت و ـلم    

 ([ .59( وابن ماجه )1999( والترمذي )4091( وأبو داود )91ومسلم )

، و شمْا  النَّاس. وحقيقة الكبر:  بشطشر  الحقِ 

   ردُّه ودفعت، وعدم الخضــــــوي لت، وعدم احنقياد لت  ا ــــــتهفافاً بت، وترفُّعاً عليت،وبطر الحق ِّ 
 وعناداً لت.

 .(1)واحزدراء بهم   احتقارهم،وغمط النَّاس
 ، ومن أعظم مظاهر بطر الحقِ  رفض  أوامر الله، والتَّمرُّد عليها  لأنَّ ما رمر بت الله هو الحقُّ
، ودفعت يمثِ ل حقيقة الكِبْر، فكان الصَّلابة ر ي الله عنهم أبْـعشدش خلق الله  فالتَّمرُّد عل  هذا الحقِ 

ا  طورة د عن الحديث عن النَّفس وتياكيتها، وقد شــــعرو تعالى عن جراثيم الحســــد والكِبْر، واحبتعا
ائِ  بــش ت ﴾، والله قــال يم  ﴿الــَّذِينش يجشْتشنِب ونش كش رش ذلــك من قولــت تعــالى   لأنَّ فيهــا معنى ﴿أشناش خشيْر  مِنــْ

ْ فِرشةِ ه وش أشعْلشم  بِك مْ  ع  الْمش أشك مْ مِنش الأشرْضِ وشإِذْ أشنْـت مْ إِ  الِثمِْ وشالْفشوشاحِشش إِحَّ اللَّمشمش إِنَّ رشبَّكش وشا ــــِ ذْ أشنْ ــــش
ك مْ ه وش أشعْلشم  بمشنِ اتّـَقش   اتِك مْ فشلاش ت ـياشكُّوا أشنْـف ســــــــــــــش ، وتعلَّموا  أنّـَت ح [32]النجم:  ﴾أشجِنـَّة  في ب ط ونِ أ مَّهـش

ا بالتَّقو ، والطَّاعات والخيرات  ابت اء ربِ  الأر  موات  لأنَّ  ضفهر بالأاللهــل والنَّســ   وإجَّ والســَّ
رٍ وشخشلشقْتشت  مِنْ طٍِ    [ .12راف: ]الأع ﴾إبليس افتهر بسب  أاللهلت ﴿خشلشقْتشِ  مِنْ ناش

 إبليس هو العدوي لآدم وزوجه وذريتوما: - 7

لابة من القرآن اَّكِ يِ   أنَّ إبليس هو عدوُّهم الأوَّل  لأنَّت بســــــــــــب  امتناعت عن  تعلَّم الصــــــــــــَّ
م آدم طرده الله من رحتت، ولعنت، فأاللهــــــــب  عدوَّاً  دم، وزوجت وذر يَِّتت قال تعالى  الســــــــُّ ود لأبيه

وْعِد ه مْ أشْ شعِ ش﴾  نَّمش لشمش ا الَّذِأ كشرَّمْتش عشلشيَّ [43]الحجر: ﴿وشإِنَّ جشهش ذش تشكش هش ، وقال تعالى  ﴿قشالش أشرشأشيْـ
حْتشنِ  شِ  [.62اء: ]الإسر  ﴾كشنَّ ذ ر يِّـَتشت  إِحَّ قشلِيلاً لشئِنْ آخرتشنِ إِلىش يشـوْمِ الْقِيشامشةِ لأش

وقد أعلن إبليس عيامت وتصـــــــــــميمت عل  إ ـــــــــــلال ب  آدم، وإ وائهم، وطل  من الله تعالى 
إمهالت، وإبقاءه إلى يوم القيامة  لتنفيذ ما عيام، واللهـــــمَّم عليت، اَّا يدلُّ عل  شـــــدَّة عداوتت  دم، 

 وبنيت.

أشنْظِرْني إِلىش يشـوْمِ ي ـبـْعشث ونش *قــشالش فــش قــال تعــالى حكــايــة عن قول إب َِنــَّكش مِنش ليس  ﴿قــشالش رشبِ  فــش
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زشي نِشنَّ يش مْ في الأشرْضِ وش   ِ الش رشبِ  بمـــِشا أشْ وشيْـتشِ  لأش تِ الْمشعْل ومِ *قـــش ْ ويِشـنـَّه مْ الْم نْظشريِنش *إِلىش يشـوْمِ الْوشقـــْ  ِ لأش
 [.40 - 36]الحجر:  ﴾الْم هْلشصِ ش  أشْ شعِ ش *إِحَّ عِبشادشكش مِنـْه م  

يطان  لابة ر ــــــــي الله عنهم من خلال اَّنهت القرآني ِ  أنَّ طبيعة علاقة ال ــــــــَّ لقد أيقن الصــــــــَّ
بالب ــــر هي العداوة، وح يمكن تبديلها، وح ت ييرها، وح يمكن إجراء اَّصــــالحة بينهما لزالة هذه 

يطان ح همَّ لت، وح  عمل، وح  رض في حياتت،  و  إ لال النسان، ودفعت العداوة  لأنَّ ال َّ
رَّع وا وشلشكِ  نشا تشضــش نْ إلى معصــية الله، بوا ــطة تياي  الذُّنوب، كما قال تعالى  ﴿فشـلشوْحش إِذْ جشاءشه مْ بأشْ ــ 

ان وا يشـعْمشل ونش   [.43]الأنعام:  ﴾قشسشتْ ق ـل وبه  مْ وشزشيَّنش يش م  ال َّيْطشان  مشا كش
الى حكايةً عمَّا قالت ايدهد لســــــليمان عليت الســــــلام ب ــــــأن ملكة  ــــــبأ  ﴿وشجشدْتهُّشا وقال تع

دَّه مْ عشنِ الســَّ  يْطشان  أشعْمشايش مْ فشصــش مْسِ مِنْ د ونِ اللََِّّ وشزشيَّنش يش م  ال ــَّ بِيلِ فشـه مْ حش وشقشـوْمشهشا يشســْ  د ونش للِ ــَّ
ن يم ما هم فيت من الكفر، ﴿ وزيَّن يم ال ـــــــــَّ [ 24]النمل:  ﴾يشـهْتشد ونش  يطان أعمايم   أأ   حســـــــــَّ

أ لوب  - ، ومن هذا الباب، وبهذا الأ لوب(1)فشصشدَّه مْ عشنِ السَّبِيلِ﴾  أأ   عن طريق التَّوحيد
ين في أع  اَّبتدع  - التَّياي   .(2)ييايِ ن ال َّيطان البدي في الدِ 

لابة  إبليسش عدوَّهم الأكبر يْطش ولذلك جعل الصـــــَّ انش لشك مْ ، وامتثلوا قول الله تعالى  ﴿إِنَّ ال ـــــَّ
عِيِر  لشابِ الســَّ ذ وه  عشد وًّا إِجَّشا يشدْع و حِيْابشت  ليِشك ون وا مِنْ أشاللهــْ فعادوه، و  يطيعوه،  [6]فاطر:  ﴾عشد و  فشاهَِّ

 واح زوا منت، وحذَّروا منت النَّاس.
 بة الكرام:التَّخاطب  خحسن الكلام بين الصَّحا - 8

يطان امتثاي م قول الله تعالى  ﴿وشق لْ  من الو ائل التي ا تهدمها الصَّلابة الكرام َّاربة ال َّ
يْطشانش كشانش  نـشه مْ إِنَّ ال ـَّ يْطشانش يشـنـْياشغ  بشـيـْ ن  إِنَّ ال ـَّ انِ عشد وًّا م بِيناً لِ  لعِِبشادِأ يشـق ول وا الَّتِي هِيش أشحْسـش  ﴾لِإنْسـش

، لقد أمر الله تعالى ر ـــولت الكر  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، أن رمر اَّؤمن  بأن يقولوا [53]الإســراء: 
م إن   يفعلوا ذلك، نياغ  في لماطباتهـــــــــم، ومحاوراتهـــــــــم الكـــــــــلام الأحسن، والكلمـــــــــة الطَّيِ بـــــــــة  لأ،َّ

، والِمراء  لـــــــتـــــــقـــــــع بينه العداوة والب ضـــــــاء   مال َّيطان بينهم  أأ  أفسد فيما بينهم، وهيَّت ال َّرَّ
انِ عشد وًّا م بِيناً  يْطشانش كشانش لِلِإنْســـش يريد إح  ﴾أأ  شـــديد العداوة للإنســـان  ولذلك فهو ﴿إِنَّ ال ـــَّ

 ال َّرَّ يم، والعداوة فيما بينهم.
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لابة الكرام عل  خ ل قٍ رفيعٍ وأ ــــــلوبٍ  يلٍ في معاملة النَّاس من قولت تعالى   وقد تربىَّ الصــــــَّ
ف ونش *وشق لْ رشبِ  أشع وذ  بِكش مِنْ لشش ﴿ادْ  يِ ئشةش نحشْن  أشعْلشم  بمشا يشصــِ ن  الســَّ يشاطِِ  فشعْ بِالَّتِي هِيش أشحْســش ياشاتِ ال ــَّ

ر ونِ  ، وقولت تعالى  أأ  بالخشلَّة الَّتي هي أحســـــــــــــن [98 - 96]المؤمنون:  ﴾*وشأشع وذ  بِكش رشبِ  أشنْ  شْضـــــــــــــ 
ن ﴾، ومكارم الأخلاق، ادفع إ ـــــــــاءة من يســـــــــيء إليك، الِخلال  أأ  ﴿ادْفشعْ  بِالَّتِي هِيش أشحْســـــــــش

، وقولت تعالى  أأ  أعوذ بك من و ــــاو ــــهم اَّ رية (1)فبهذا تعود عداوتت اللهــــداقة، وب ضــــت محبَّة
نفع ياط  ح ي، والصَّدِ  عن الحق  لأنَّ ال َّ ﴾عل  الباطل وال ُّرور ﴿وشأشع وذ  بِكش رشبِ  أشنْ  شْض ر ونِ 

، أأ  أعوذ بك ربِ  أن  ضــروني في شــأنٍ من شــؤوني أو (2)معهم شــيء ، وح ينقادون باَّعرو 
ر ونِ  ري بذكر الله في ابتداء﴾في شــــــــيءٍ من ﴿وشأشع وذ  بِكش رشبِ  أشنْ  شْضــــــــ  الأمور   ، ويذا أمر ال ــــــــَّ

 وذلك لطرد ال َّيطان.
نشة  وش  تشوِأ الحشْســــش يِ ئشة  ادْفشعْ بِالَّتِي هِيش أش وقال الله تعالى  ﴿وشحش تشســــْ ن  فشَِذشا الَّذِأ بشـيـْنشكش حش الســــَّ حْســــش

ا إِحَّ ذ و حشم ٍ  برش وا وشمشا ي ـلشقَّاهش ا إِحَّ الَّذِينش اللهــــــــــــــش يم  *وشمشا ي ـلشقَّاهش أشنَّت  وشسِ  حشِ اوشة  كش نشت  عشدش عشظِيمٍ *وشإِمَّا  وشبشـيـْ
يْطشانِ نشـياغْ   مِيع  الْعشلِيم   يشـنـْياش شنَّكش مِنش ال ـــَّ تشعِذْ باللََِّّ إِنَّت  ه وش الســـَّ ، وقولت تعالى  [36 - 34]فصــلت:  ﴾فشا ـــْ

 ﴿ ادْفشعْ بِالَّتِي هِيش أشحْسشن ﴾ أأ  مشنْ أ اء إليك فادفعت عنك إليت.
أشنَّت  وشسِ   اوشة  كش نشت  عشدش نشكش وشبشـيـْ ، أو قري . ﴾يم  حشِ  وقولت تعالى  كأنَّت وس   أأ  ﴿فشَِذشا الَّذِأ بشـيـْ

)حيم(  أأ  شـــــــــديد الوحء. ومعنى ذلك  أنَّك إذا أحســـــــــنت إلى مشنْ أ ـــــــــاء إليك  قادتت تلك 
الحســنة إليت إلى مصــافاتك، ومحبَّتك، والحنوِ  عليك  حضَّ يصــير كأنَّت وس  لك، حيم   أأ  قري  

 إليك من ال َّفقة عليك والحسان إليك.
ا إِحَّ ذ و حشمٍ  عشظِيمٍ ثمَّ قال تعالى  أأ  ﴿وش  برش وا وشمشا ي ـلشقَّاهش ا إِحَّ الَّذِينش اللهــــــــــــــش يقبل  ﴾ مشا ي ـلشقَّاهش

 ق إح مشنْ اللهبر عل  ذلك، فَنَّت ي - وهي مقابلة ال اءة بالحسان ويعمل بها - هذه الواللهيَّة
 ا وا خرةيعل  النُّفوس، وما يقبل هذه الواللهية أأ  ذو نصيٍ  وافرٍ من السَّعادة في الدُّن

يطان في نفســــك و ــــو ــــة  ليلملك عل  مجازاة اَّســــيء  َّ ال ــــَّ وقال تعالى  أأ  وإما ي ـلْقِ ش
مِيع  الْعشلِيم   تشعِذْ بِاللََِّّ إِنَّت  ه وش الســَّ يْطشانِ نشـياغْ  فشا ــْ ، واحنتقام منت، فا ــتعذ ﴾﴿وشإِمَّا يشـنـْياش شنَّكش مِنش ال ــَّ

يطان ون يطان بالله من و ــاوس هذا ال ــَّ يا ت، وشــر هِ، فَنت يســمع ا ــتعاذتك، ويعلم حالك، فال ــَّ
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ح تنفع معت مداراة ، وح مقابلة إ اءتت نحسانٍ  لأنَّ الحسان الذأ ير يت هو فقا أن تطيعت 
في معصــــــية الله، وح يقبل منك  ير هذا أبداً، أمَّا عدوُّ النســــــان فقد ينفع معت إحســــــان ك إليت، 

ري عل  مقابلة إ ــــاءة اَّســــيء من النس وعدم مقابلة إ ــــاءتت ن  ــــاءةٍ مثلها، ولذلك حثَّنا ال ــــَّ
يطان وتحرُّشـــت بالنســـان  فلا ينفع معت إح اح ـــتعاذة بالله  بالحســـان إليت، أمَّا بالنِ ســـبة لنياغ ال ـــَّ

 .(1)ليهلِ صك من شر هِ
يط ب لش علاجها، ان، وبإنَّ اَّنهت القرآنيَّ الكر  و َّ  حقيقة العلاقة ب  النسان وال َّ ش    َّ 

يطان، وهو في جهنم، وقد  يطان ل واء ب  آدم، ومضــــ  القرآن يتلدَّث عن ال ــــَّ وو ــــائل ال ــــَّ
 تبرَّأ اَّن أ واهم، وأ لَّهم من ب  النسان.

تشكْبرش وا إِناَّ ك نَّا عشفشاء  للَِّذِينش ا ــــــــــْ يعًا فشـقشالش الضــــــــــُّ ك مْ تشـبـشعًا فشـهشلْ أشنْـت مْ لش  قال تعالى  ﴿وشبشـرشز وا للََِِّّ  شِ
نشا أشجشياعِْنشا وشاء  عشلشيـْ يْـنشاك مْ  ـــش اناش اللََّّ  يششدش يْءٍ قشال وا لشوْ هشدش ابِ اللََِّّ مِنْ شـــش برشْناش مشا أش  م ْ ن ونش عشنَّا مِنْ عشذش مْ اللهـــش

يصٍ *وشقشالش ال َّيْطشان   ــــــــــــــمَّالشنشا مِنْ محشِ قِ  وشوشعشدْتُّك مْ فشأشخْلشفْت ك مْ عشدشك مْ وشعْدش الحشْ ق ضِيش الأشمْر  إِنَّ اللََّّش وش  لـ
ت مْ سِ فشلاش تشـل وم وني وشل وم وا أشن ـْ بـْ تش ش لْطشانٍ إِحَّ أشنْ دشعشوْت ك مْ فشا ــْ ك مْ مشا أشناش وشمشا كشانش سِش عشلشيْك مْ مِنْ  ــ  ف ســش

رخِِيَّ إِني ِ كشفشرْت   رخِِك مْ وشمشا أشنْـت مْ بم صـــــْ رشكْت م ونِ مِنْ قشـبْل  إِنَّ  بم صـــــْ  ﴾الظَّالِمِ ش يش مْ عشذشاب  أشليِم   بمشا أششـــــْ
 [.22 - 21]إبراهيم: 

 هذه اللهورة  موجياة  عن حقيقة إبليس، وتصوُّر الصَّلابة ر ي الله عنهم يذا العدوِ  اللَّع .
 تاسعاً: نظرة الصَّحابة إلى الكون، والحياة، وبعض المخلوقات:

لابة كتاب الله تعالى، ويرب يِهم عل  التَّ ظلَّ ر ــو  صــوُّر ل الله اللهــل  الله عليت و ــلم  يعلِ م الصــَّ
لي  في قضـــــايَ العقائد، والنَّظر الســـــليم للكون والحياة، من خلال ا يَت القرآنيَّة الكريمة،  الصـــــَّ

 فب َّ بدء الكون ومصيره.
ادًا ذشلِكش رشبُّ خشلشقش الأشرْضش في يشـوْمشْ ِ وشدشْ  قال تعالى  ﴿ق لْ أشإِنَّك مْ لشتشكْف ر ونش بِالَّذِأ عشل ونش لشت  أشنْدش

ا أشقـْوشاتهششا في أشرْبشـعشةِ  قشدَّرش فِيهش ا وش رشكش فِيهش ا وشباش يش مِنْ فشـوْقِهش ا رشوشا ــــــــــــــِ عشلش فِيهش وشاءً الْعشالشمِ ش *وشجش مٍ  ــــــــــــــش  أشيََّ
مشا تـشوش  إِلىش الســــَّ ائلِِ ش * ثم َّ ا ــــْ نشا ءِ وشهِيش د خشان  فشـقشالش يششا وشلِ شرْضِ ائْتِيشا طش للِســــَّ رْهًا قشالشتشا أشتشـيـْ وْعًا أشوْ كش

مشاءش  بْعش سمششاوشاتٍ في يشـوْمشْ ِ وشأشوْحش  في ك لِ  سمششاءٍ أشمْرشهشا وشزشيّـَنَّا الســـــــــــــَّ اه نَّ  ـــــــــــــش نْـيشا طشائعِِ ش *فشـقشضـــــــــــــش  الدُّ
 [.ـ 12-9 ]فصلت: ﴾دِير  الْعشيايِيِا الْعشلِيمِ بمشصشابيِ ش وشحِفْظاً ذشلِكش تشـقْ 
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 وقد أشارت الآيات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونيَّة:

مٍ قبل اح ـــــــــــــتواء إلى الســـــــــــــماء  وهيش  - 1 خلق الأرض، وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيََّ
 دخان .
 أاللهل الكون اَّادِ أِ  من الدُّخان. - 2
مٍ الدَّورات التَّكوينيَّة ل  - 3  .(1)رض، والسَّماء مجموعها  تَّة أيََّ

ةً، وهي ا ــــــــــــــتلالة تحديد الحالة الأوَّلية يذه اَّواد التي   ش القرآن الكر  حقيقةً مهمَّ وقد ب َّ
كانت عليها قبل دمُّعها في مجموعات من النُّ وم، والكواك ، واارَّات، ولن يســــــــــــتطيع الناس 

مشاوشاتِ وشالأشرْضِ وشحش خش معرفة ذلك، إح ظن اً، وهميناً، قال  هشدْتهُّ مْ خشلْقش الســـــــــــَّ لْقش تعالى  ﴿مشا أششـــــــــــْ
 [ .51]الكوف:  ﴾أشنْـف سِهِمْ وشمشا ك نْت  م تَّهِذش الْم ضِلِ  ش عشض دًا 

وأشـــــار القرآن الكر  إلى هذا الأاللهـــــل اَّوحَّد، و ـــــاق حقائق كونيَّةً في  اية الو ـــــو . قال 
انشـتشا رشتـْقًا فشـفشتـشقْنشال شا وشجش تعالى  ﴿أشوش شْ يشـرش الَّ  مشاوشاتِ وشالأشرْضش كش عشلْنشا مِنش الْمشاءِ ك لَّ ذِينش كشفشر وا أشنَّ الســـــــــــــَّ

 [ .30]الأنبياء:  ﴾ششيْءٍ حشيٍ  أشفشلاش ي ـؤْمِن ونش 
لابة من ا يَت لت - لقد فهم الصـــــــــَّ لأرض،   أنَّ الله تعالى خلق ا- الَّتي في  ـــــــــورة فصـــــــــِ 

ماء وجعلها  ـــــــــبع وو ـــــــــع البر  م، كلُّ ذلك قبل ت ـــــــــكيل الســـــــــَّ كة فيها وقدَّر أقواتها في أربعة أيََّ
 .(2)سمواتٍ، وهذه الحقيقة واللهل إليها الصَّلابة من طريق الوحي، من خالق السَّموات والأرض

ماء، ثمَّ ا ــــتو  إلى  قال ابن عبَّاس ر ــــي الله عنهما  وشخشلشق الأرض في يوم ، ثمَّ خشلشقش الســــَّ
ماء فســـوَّاهنَّ في يوم  آخرين، ثمَّ دحا الأرض، ودشحْو ها أنْ أخرً منها اَّاء واَّرع ، وخلقش  الســـَّ

، والجمادش، واحكامش، وما بينهما في يوم  آخ ، والر مِالش ارين، فذلك قولت تعالى  ﴿الجبالش اهش  ﴾دشحش
ة أيَم، وخ لِقشتِ يها من شــــــــيءٍ في أربعوقولت  ﴿خشلشقش الأشرْضش في يشـوْمشْ ِ﴾. ف  عِلشتِ الأرض  وما ف

 ([ .8/714]البخاري تعليقاً )السَّموات  في يوم . 

موات وألق  في الأرض  وب َّ يم القرآن الكر  في آيَت عظيمة  أنَّ الله هو الَّذأ خلق الســـَّ
ل في الجب مس، والقمر، والنُّ وم، وفصــــــــَّ ، وتحدَّث عن حقائق في الكون، وعن ال ــــــــَّ ل، اروا ــــــــيش
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وب َّ فوائدها، و ــــــــرب بها الأمثال، ودعا إلى التأمُّل فيها، وأخبر أنَّت  ــــــــو  ينســــــــفها نســــــــفاً، 
فن، والأرزاق، وتكلَّم القرآن الكر  عن  وتحــدَّث القرآن الكر  عن البلــار، ومــا فيهــا من الســــــــــــــُّ

ل ، واَّطر، والرَّعد، والبرق، قال تع ل  الى  ﴿اللََّّ  الظَّواهر الجو يَِّة، كالر يَ ، والســـــــــــــُّ  الَّذِأ ي ـرْ ـــــــــــــِ
فًا فش شش  الْوش  اء  وشيجشْعشل ت  كِســـش مشاءِ كشيْفش يش ـــش ط ت  في الســـَّ ابًا فشـيـشبْســـ  لش ً  مِنْ خِلاشلتِِ الر يَش ش فشـت ثِير   ـــش دْقش يخشْر 

ر ونش  تـشبْ ــــــِ اء  مِنْ عِبشادِهِ إِذشا ه مْ يشســــــْ ابش بِتِ مشنْ يش ــــــش لْنشا [48]الروم:  ﴾فشَِذشا أشاللهــــــش ، وقال تعالى  ﴿وشأشرْ ــــــش
نشاك م وه  وشمشا أشنْـت مْ لشت  ِ شازنِِ ش  اءِ مشاءً فشأشْ قشيـْ  [.22]الحجر:  ﴾الر يَش ش لشوشاقِ ش فشأشنْـياشلْنشا مِنش السَّمش

قَّة عن الحقائق الَّتي قرَّرها    فيوقرَّر القرآن الكر  حقائق عن الحيوان، ح تقلُّ في الألِ يَّة، والدِ 
كلِ  جوان  الكون، والحياة، فهو يلفت النَّظر تارةً إلى اَّنافع التي  صــــــــــل عليها النســــــــــان من 
تســـــهير هذه الدَّوابِ  ركوباً، وحلًا، ولبا ـــــاً، وطعاماً، وشـــــراباً، وزينة، فهي مســـــهَّرة  للإنســـــان، 

وقات من طسٍ، لحياة، واَّهلمذلَّلة  لت منقادة ، كان الرَّعيل الأوَّل قبل البعثة  ينظر إلى الكون وا
ومٍ، نظرةً مضــــــــطربةً  ير وا ــــــــلةٍ في معاَّها التَّصــــــــوُّريَّة، والعقديَّة، وح يســــــــت ــــــــعرون  وقمرٍ، وُ
ا تســــــــبِ   لِله، ولت حكمة من خلقها، فأرشــــــــدهم القرآن الكر  إلى  باَّنظومة التي خلقها الله، وأ،َّ

ل، والتــدبُّر في هــذا الكون، ومــا فيــت من عظيمــة لملوقــات، وب َّ يم حقيقــة أنَّ لملوقــاتــت ال التــأمــُّ
بِ    لشت  ال -  ـــبلانت وتعالى - تســـبِ   لت مشاوشات  ولكن ح يفقهون تســـبيلهم، قال تعالى  ﴿ت ســـش ســـَّ

بِ  بِ    بِحشمْدِهِ وشلشكِنْ حش تشـفْقشه ونش تشســـْ يْءٍ إِحَّ ي ســـش بْع  وشالأشرْض  وشمشنْ فِيهِنَّ وشإِنْ مِنْ شـــش يلشه مْ إِنَّت  كشانش الســـَّ
لِيمًا  شف وراً  [ .44]الإسراء: ﴾حش

ا ظاهرة   وحدَّثهم القرآن الكر  عن ظاهرة تذليل، وانقياد الحيوان للإنســـــــــــــــان، وب َّ يم  أ،َّ
تســــتدعي شــــكر اَّنعم  الَّذأ جعل فيها هذه الطَّبائع، ولوح وجود هذا الطَّبع فيها  َّا ا ــــتطاي 

مًا . قال تعالى  ﴿أشوش شْ يشـرشوْا أشناَّ خشلشقْنشا يش مْ اَِّا عشمِلشتْ أشيْدِينشا أشنْـعشا(1)يها  ــــــــبيلاً النســــــــان الت لُّ  عل
نشافِع  وش  ا مش ا رشْك ل ونش * وشيش مْ فِيهش هش ا رشك وبه  مْ وشمِنـْ هش ا يش مْ فشمِنـْ الِك ونش *وشذشلَّلْنشاهش ارِب  أشفشلاش فشـه مْ يششا مش مش ـــــــــــــــش

 [ .73 - 71]يس: ﴾ يشْ ك ر ونش 
ولفت القرآن الكر  الأنظار إلى مســـــألة رزق الحيوان، وأنَّ النســـــان يعقل ويفكِ ر، ويخطِ ا، 
ويسع  في  بيل تحصيل معي تت وكسبت، وإذا حصل عل  الكس  بطريقةٍ ما  فكَّر في ادِ خاره، 

طيا، وليس من طبعت التَّهوهياينت للمســــــتقبل، أمَّا الحيوان  فليســــــت عنده القدرة عل  التَّفكير و 
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ذلك، ولكنَّ قدرة الحكيم الخبير اَّيطة بكلِ  شــــــــــــــيءٍ قد تكفلت بأرزاقها، وتوفير  ــــــــــــــبل البقاء 
مِيع  الْ  ك مْ وشه وش الســــــــــــَّ أشيِ نْ مِنْ دشآبَّةٍ حش تحشْمِل  رزِْقشـهشا اللََّّ  يشـرْز ق ـهشا وشإِيََّ  ﴾عشلِيم  أمامها. قال تعالى  ﴿وشكش

 [ .60]العنكبوت: 

هكذا شـــــــــــــــأن الألوهيَّة في اَّهلوقات  العلم، والحاطة باَّكان، والتَّكفُّل بالرزق في  يع 
لراء اَّرقة،  الظُّرو ، فالحيوان مرزوق  في كلِ  مكانٍ، في أعماق البلار، واَّيطات، وفي الصــــــــــــــَّ

مَّاء، وفي أجواء الفضـــاء، كلَّ ذلك  هور الصـــَّ ابٍ ح يضـــلُّ في كتوالأاللهـــقاي اَّت مِ دة، تحت الصـــُّ
تـشقشرَّ  ا وشيشـعْلشم  م ســــــــــــــْ ا مِنْ دشآبَّةٍ في الأشرْضِ إِحَّ عشلش  اللََِّّ رزِْق ـهش ، وح ينســــــــــــــ ، قال تعالى  ﴿وشمش ا ربيِ  هش

 [.6]هود:  ﴾وشم سْتـشوْدشعشهشا ك ل  في كِتشابٍ م بٍِ  

باينة في واب والح ــــــــرات اَّتمن الدَّ  - وقد لفت القرآن الكر  النَّظر إلى أنَّ هذه اَّهلوقات
ير أمم ، وفصــــــائل  أمثال النَّاس - الأشــــــكال والح وم وطريقة الحركة، والســــــَّ

، قال تعالى  ﴿وشمشا (1)
يْتِ إِحَّ أ مشم  أشمْثشال ك مْ مشا فشـرَّطْنشا في الْكِتشابِ مِ  إِلىش  نْ ششيْءٍ ثم َّ مِنْ دشآبَّةٍ في الأشرْضِ وشحش طشائرٍِ يشطِير  قِشنشاحش

 [ .38]الأنعام:  ﴾رشبهِ ِمْ   ْ شر ونش 

وهكــــذا نشظَّمش القرآن الكر  أفكــــار، وتصــــــــــــــوُّرات الرَّعيــــل الأوَّل عن الكون، ومــــا فيــــت من 
لملوقاتٍ، وعن حقيقة هذه الحياة الفانية، وا ــــتمرَّ النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم  في  رس حقيقة 

 اة، ابت، موقناً  أنَّ مشنْ عر  منهم عاقبتت، و ــــــبيل النَّ اَّصــــــير، و ــــــبيل النَّ اة في نفوس أاللهــــــل
بيل، حضَّ يظفر  داً بهذه النَّ اة،  والفوز  ــــــيســــــع  بكلِ  ما أول من قوَّةٍ وو ــــــيلةٍ لســــــلوك الســــــَّ

 وذلك الفوز، وركَّيا اللهل  الله عليت و لم  في هذا البيان عل  الجوان  التَّالية 

نيا مهما طا  لت  فهي إلى زوالٍ، وإنَّ متاعها مهما عظم  فَنَّت قليل  حقير ،إنَّ هذه الحياة الدُّ
اءِ فشاخْتـشلشاش بِ  مش اءٍ أشنْـياشلْنشاه  مِنش الســــــــَّ نْـيشا كشمش تِ نشـبشات  وو ــــــــَّ ش يم ذلك الله تعالى  ﴿إِجَّشا مشثشل  الحشْيشاةِ الدُّ

ظشنَّ أشهْل هشا أش،َّ مْ قشادِر ونش ذشتِ الأشرْض  ز خْر فشـهشا وشازَّيّـَنشتْ وش الأشرْضِ اَِّا رشْك ل  النَّاس  وشالأشنْـعشام  حشضَّ إِذشا أشخش 
صِيدًا كشأشنْ  شْ تشـْ نش بِالأشمْسِ كشذشلِكش ن ـفشصِ ل   ا أشمْر ناش لشيْلاً أشوْ ،ششاراً فش شعشلْنشاهشا حش هش  ا يَت لقِشوْمٍ عشلشيـْهشا أشتاش

 [ .24]يونس:  ﴾يشـتـشفشكَّر ونش 
ابقة فيها ع ـــــر  لٍ وقع ال َّكي  من مجموعها، بحيث لو  ـــــقا منها إنَّ ا  ية الكريمة الســـــَّ

يها، وانقراض نعيمها، وا  ار  نيا في  ــرعة تقضــِ  شــيء  اختلَّ التَّ ــبيت  إذ اَّقصــود ت ــبيت حال الدُّ
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ض، كالعروس ر النَّاس بها، بحال ماءٍ نيال من السَّماء، وأنبت أنواي الع  ، وزيَّن بياخرفت وجتش الأ
إذا أخذت الثِ ياب الفآخرة، حض إذا طمع أهلها فيها، وظنُّوا أ،ا م سشلَّمشة  من الجوائ   أتاها بأس 

ا   تكن بالأمس  .(1)الله ف أةً، فكأ،َّ
نْـيش  رِبْ يش مْ مشثشلش الحشْيشاةِ الدُّ ا  وأخبرهم الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  بقول الله تعالى  ﴿وشا ــــــْ

يمًا تشذْر وه  الر يَش   وشكش  كشمشاءٍ  بش ش هش ــــِ اءِ فشاخْتـشلشاش بِتِ نشـبشات  الأشرْضِ فشأشاللهــــْ مش انش اللََّّ  عشلش   أشنْـياشلْنشاه  مِنش الســــَّ
يْءٍ م قْتشدِراً  نْـيشا﴾، وفنائها،  [45]الكوف:  ﴾ك لِ  شــش أأ  وا ــرب يَ محمَّد للنَّاس في ﴿مشثشلش الحشْيشاةِ الدُّ

يمًا تش وانقضـــــــائها أأ  ﴿كش  بش ش هش ـــــــِ اءِ فشاخْتـشلشاش بِتِ نشـبشات  الأشرْضِ فشأشاللهـــــــْ مش اءٍ أشنْـياشلْنشاه  مِنش الســـــــَّ ذْر وه  مش
، وجا، وحسن، وعلاه الياَّهر، والنَّضرة، ثمَّ بعد هذا كلِ ت ﴿فشأشاْللهبش ش  ، ف  َّ الر يَش  ﴾ فيها من الح ِ 

ِ يمًا﴾ أأ  يَبساً ﴿تشذْر وه  الر يَش  ﴾، أأ تفر  مالهش ﴿ وشكشانش  قت وتطرحت ذات اليم ، وذات ال ِ 
 اللََّّ  عشلش  ك لِ  ششيْءٍ م قْتشدِراً﴾ أأ  هو قادر عل  الن اء والفناء.

اث ـر   نشك مْ وشتشكــش آخر بشـيـْ وْ  وشزيِنــشة  وشتشـفــش نْـيــشا لشعــِ   وشيش في الأشمْوشالِ  وقــال تعــالى ﴿اعْلشم وا أشجــَّشا الحشْيــشاة  الــدُّ
فشرًّا ثم َّ يشك ون  ح  وشالْأشوْ  بشات ت  ثم َّ يشهِيت  فش ششاه  م صــــــــــــــْ ارش نشـ فَّ ثشلِ  شيْثٍ أشعْ ش ش الْك  دِ كشمش طشامًا وشفي اْ خرةِ حش

نْـيشا إِحَّ مشتشاي  الْ  ر ورِ  وشان  وشمشا الحشْيشاة  الدُّ دِيد  وشمشْ فِرشة  مِ نش اللََِّّ وشرِ ــــْ عالى يقول ت [20]الحديد: ﴾عشذشاب  شــــش
﴾ أأ  تفري  نفسٍ، ﴿وش  نْـيشا لشعِ   نيا، ومحقِ راً يا  ﴿اعْلشم وا أشجَّشا الحشْيشاة  الدُّ نشاً أمر الحياة الدُّ يشوْ ﴾ م وشهِ 

اث ـر   نشك مْ﴾ أأ  بالحس  والنَّس  ﴿ وشتشكش أأ  باطل، ﴿وشزيِنشة ﴾ أأ  منــــــظر   يــــــل  ﴿وشتشـفشآخر بشـيـْ
ثشلِ  شيْثٍ﴾ أأ  مطر ﴿أشعْ ش ش الْك فَّارش نشـبشات ت ﴾ أأ  يع   الياُّرَّ   في الأشمْوشالِ وشالأشوْحشدِ  اي نبات كشمش

نيا الكفار،  ذلك الياَّري  الَّذأ نبت بال يث، وكما ي ع   الياُّرَّاي ذلك، كذلك ت ع   الحياة الدُّ
فش  م أحرص النــَّاس عليهــا، وأميــل النــَّاس إليهــا ﴿ثم َّ يشهِيت  فش ششاه  م صــــــــــــــْ ا﴾ أأ  ثمَّ يجفُّ بعــد رًّ فــَ،َّ

خضـــــرتت، ونضـــــرتت، ف اه مصـــــفر اً  أأ  من اليبس ﴿ثم َّ يشك ون  ح طشامًا﴾، ثم يكون بعد ذلك كلِ ت 
نيا ح تبق ، كما ح يبق  النَّبات الَّذأ واللهفناه، و    ــــــــمَّالحطاماً  أأ  ه يماً منكسراً وكذلك الدُّ

نيا، وانقضـــــــــــــــ ائها ح محالة، وأنَّ ا خرة كائنة ، واتية  ح محالة، كان هذه اَّثل داحً عل  زوال الدُّ
دِيد   حذَّرنا الله تعالى من أمرها، ور َّبنا فيما فيها من الخير، فقال تعالى  ﴿وشفي ا خرةِ عشذشاب  شــــــش

وشان ﴾ أأ  وليس في ا خرة ا تية إح  إمَّا هذا، وإما هذا  أأ  إمَّا ع اب  ذوشمشْ فِرشة  مِنش اللََِّّ وشرِ ـــــــْ
نْـيشا إِحَّ مشتشاي  الْ  ر ورِ  أأ   ﴾شــــــــديد ، وإمَّا م فرة  من الله، ور ــــــــوان ، وقولت تعالى  ﴿وشمشا الحشْيشاة  الدُّ
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، ويخدي مشنْ يركن إليها، وإلى متاعها، في  ُّ بها، وتع   مشنْ يعتقد  أنَّت ح  هي متاي  زائل  ي رُّ
ا حق  .(1)يرة ، قليلة اَّتاي بالنسبة إلى الدَّار ا خرةدار  واها، وح معاد وراءها، مع أ،َّ

نيا بكلِ  متاعها، وزينتها،  إنَّ هذه الحقيقة الَّتي أشــــارت إليها ا يَت الكريمة، هي حقيقة الدُّ
وما ت ـــــــتهيت النَّفس منها، وإنَّ كلَّ ذلك بالنِ ســـــــبة لنعيم ا خرة شـــــــيء  تافت ، وقليل  وزائل ، هكذا 

رهم، ويذكِ رهم فهم الرَّعيل الأوَّ  نيا، فكان ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  يبصــــــــِ  ل حقيقة الدُّ
بدورهم، ور ـــالتهم في الأرض، ومكانتهم عند الله، وظلَّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  معهم عل  هذه 
الحال من التَّبصـــــــــير والتَّذكير حضَّ انقد  في ذهنهم ما يم عند الله، وما دورهم وما ر ـــــــــالتهم في 

يل ض، وتأثُّراً ب بيتت الحميدة تولَّد الحماس، والعيايمة في نفوس أاللهــــلابت، فانطلقوا عامل  باللَّ الأر 
والنَّهار بكلِ  ما في و ـــــــــعهم، وما في طاقتهم دون فتورٍ، أو توانٍ، ودون كســـــــــلٍ، أو مللٍ، ودون 

وهذه الر ِ ـــــــــــــــالة  خوٍ  من أحدٍ إح من الله، ودون طمع في م نمٍ أو جاهٍ إح أداء هذا الدَّور 
نيـا، والفـوز، والنَّ اة في ا خرة  .(2)لتلقيق السَّعـادة في الدُّ

م ان مســـــــــــوا في  إنَّ كثيراً من العامل  في مجال الدَّعوة بهتت في نفو ـــــــــــهم هذه الحقيقة  لأ،َّ
نيا، ومتاعها وشــــــ فتهم حب اً، فهم يلهثون وراءها، وكلَّما حصــــــلوا عل  شــــــيءٍ م  نهذه الحياة الدُّ

ا لكارثة   نيا، وإ،َّ متاعها  طلبوا اَّيايد، فهم ح ي ــــــــــــبعون، وح يقنعون  بســــــــــــب  التصــــــــــــاقهم بالدُّ
اذها  ري، واهِ  عظيمة  عل  الدَّعوة، والنُّهوض بالأمَّة، أمَّا التمتُّع بهذه الحياة في حدود ما رسمت ال ــَّ

 مطيَّةً للآخرة فذلك فعل  محمود .
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 المبحث الرَّابع

 عبيدي والأخلاقي في العود المكيالبناء الت
 أولًا: تزكية أرواح الرَّعيل الأوَّل  خنواع العبادات:

أشل ونشكش عشنِ الرُّوِ  ق لِ الرُّو   مِنْ أشمْرِ رشبيِ  وشمشا أ وتيِت مْ مِنش الْعِلْمِ إِحَّ قش   ﴾لِيلاً قال تعالى  ﴿وشيشســـــــــْ
وَّيْـت ت  [85 ]الإســـراء: اجِدِي ، وقال تعالى  ﴿فشَِذشا  ــــش ، [72]ص:  ﴾نش وشنشـفشهْت  فِيتِ مِنْ ر وحِي فشـقشع وا لشت   ــــش

ةش قشلِ  ارش وشالأشفْئِدش مْعش وشالأشبْصـــــــــــش وَّاه  وشنشـفش ش فِيتِ مِنْ ر وحِتِ وشجشعشلش لشك م  الســـــــــــَّ يلاً مشا وقال تعالى  ﴿ثم َّ  ـــــــــــش
ك ر ونش  واحهم، م  أاللهــلابت عل  تياكية أر ، وقد رشبىَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــل[9]السجدة:  ﴾تش ــْ

وأرشـــــــدهم إلى الطَّريق الَّتي تســـــــاعدهم عل  تحقيق ذلك اَّطل ، من خلال القرآن الكر   ومن 
 ألِ ها 
ت ـــــ التَّدبُّر في كون الله ولملوقاتت، وفي كتاب الله تعالى  حضَّ ي عروا بعظمة الخالق، وحكمت1

مشاوشاتِ وشالأشرْضش في  ــــــــــِ   ــــــــــبلانت وتعالى، قال تعالى  ﴿إِنَّ رشبَّك م   مٍ ثم َّ اللََّّ  الَّذِأ خشلشقش الســــــــــَّ تَّةِ أشيََّ
مْسش وشالْقشمشرش وشالنُّ  ومش م ســــش  ثِيثاً وشال ــــَّ ي اللَّيْلش النـَّهشارش يشطْل ب ت  حش تـشوش  عشلش  الْعشرْشِ ي ـْ  ــــِ هَّرشاتٍ بأششمْرهِِ ا ــــْ

 [.54]الأعراف:  ﴾ رشبُّ الْعشالشمِ ش أشحش لشت  الخشْلْق  وشالأشمْر  تشـبشارشكش اللََّّ  
التأمُّل في علم الله ال َّامل، وإحاطتت الكاملة بكلِ  ما في الكون  بل ما في عا  ال ي   - 2

هادة  لأنَّ ذلك يم  الرُّو ، والقل  بعظمة الله، ويطهِ ر النَّفس من ال ـــــــكوك، والأمراض.  وال ـــــــَّ
ه  مشفش  ق ا  مِنْ اتِ   الْ شيِْ  حش يشـعْلشم هشا إِحَّ ه وش وشيشـعْلشم  مشا في الْبرشِ  وش قال الله تعالى  ﴿وشعِنْدش الْبشلْرِ وشمشا تشســْ

بِسٍ إِحَّ في كِتشابٍ م بِ ٍ  اتِ الأشرْضِ وشحش رشطٍْ  وشحش يَش بَّةٍ في ظ ل مش ا وشحش حش *وشه وش الَّذِأ  وشرشقشةٍ إِحَّ يشـعْلشم هش
م ً  ثم َّ إلِشيْتِ مشرْجِع ك مْ ثم َّ  للَّيْلِ وشيشـعْلشم  مشا جشرشحْت مْ بِالنـَّهشارِ ثم َّ يشـبـْعشث ك مْ فِيتِ ليِ ـقْضــــش  أشجشل  يشـتشوفَّاك مْ باِ  م ســــش

ت مْ تشـعْمشل ونش   [ .60 - 59]الأنعام:  ﴾ي ـنـشبِ ئ ك مْ بمشا ك نـْ
العبادة   لرُّو  وأجلِ ها قدراً  إذوهي من أعظم الو ــائل ل بية ا - عياَّ وجلَّ  - عبادة الله - 3

 اية التذلُّلِ لله  ـــبلانت، وح يســـتلقُّها إح الله وحده  ولذلك قال  ـــبلانت  ﴿وشقشضـــش  رشبُّكش أشحَّ 
ه ﴾   ، والعبادات الَّتي تسمو بالرُّو  وتطهِ ر النفس نوعان [23]الإسراء: تشـعْب د وا إِحَّ إِيََّ

ت اَّفرو ة كالطَّهارة، والصَّلاة، والصِ يام، والياَّكاة، والحتِ  و يرها.النَّوي الأوَّل  العبادا - أ
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النوي الثَّاني  العبادات بمعناها الوا ــــع، الَّذأ ي ــــمل كلَّ عملٍ يعملت النســــان، أو ي كت،  - ب
بل كل  شــــــــــــعورٍ ي قبِل عليت النســــــــــــان تقرُّباً بت إلى الله تعالى، بل يدخل فيها كلُّ شــــــــــــعورٍ يطرده 

 لنسان من نفست تقرُّباً بت إلى الله تعالى، ما دامت نيَّة اَّتعبِ د بهذا العمل هي إر اء الله  بلانتا
 وتعالى، فكلُّ الأمور مع نيَّة التَّقرُّب إلى الله  ـــــــبلانت وتعالى عبادة  ي ثاب اللهـــــــاحبها، وتربيِ  روحت

 .(1)تربيةً حسنةً 
لاة، وتلاوة القرآ مر  مهم  في ن، وذكر الله تعالى، والتَّســـبي  لت  ـــبلانت أإنَّ تياكية الرُّو  بالصـــَّ

ال ــــــــــلام  فَنَّ النَّفس الب ــــــــــريَّة إذا   تتطهَّر من أدرا،ا، وتتَّصــــــــــل  القها فلن تقوم بالتَّكاليف 
ً إلى القيام رعية اَّلقاة عليها، والعبادة واَّداومة عليها، تعطي الرُّو  وقوداً وزاداً، ودافعاً قويَ   ال ـــــــــــَّ
بما تؤمر بت، ويدلُّ عل  هذا أمر الله الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  في ثالث  ـــــورةٍ نيالت عليت 

 بالصَّلاة والذ كِر، وترتيل القرآن.
ت  أشوِ انْـق صْ مِنْت  قشلِيلًا *أشوْ زِ  فش ا الْم ياَّمِ ل  *ق مِ اللَّيْلش إِحَّ قشلِيلًا *نِصــــــــــــــْ أشيّـُهش دْ عشلشيْتِ قال تعالى  ﴿يَش

شِئشةش اللَّيْلِ هِيش أشششدُّ وشطْ وش  ن ـلْقِي عشلشيْكش قشـوْحً ثشقِيلاً *إِنَّ ناش ءًا وشأشقـْوشم  قِيلاً *إِنَّ رشتِ لِ الْقرآن تشـرْتيِلاً *إِناَّ  ش
 .[8 - 1]المزمل:  ﴾لشكش في النـَّهشارِ  شبْلًا طشويِلاً *وشاذكْ رِ اْ مش رشبِ كش وشتشـبـشتَّلْ إلِشيْتِ تشـبْتِيلاً 

اقَّة يكون بقيام اللَّيل واَّداومة عل  الذ كِر  إنَّ اح ــــــــــــــتعداد ل مر الثَّقيل، والتَّكاليف ال ــــــــــــــَّ
عل  تربية  - جلَّ عياَّ و  - والتِ لاوة، وقد حرص ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  بتوجيتٍ من ربِ ت

 .(2)الصَّلابة من أوَّل إ لامهم عل  تطهير أرواحهم وتياكيتها بالعبادة
عاب، وا ـــتهْفشوا  وكان أاللهـــلاب ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  إذا اللهـــلُّوا  ذهبوا في ال ـــِ 

خا  اللهــل  الله عليت و ــلم  في بداية ال ــلام عل  أاللهــلابت، وعر   أنَّ  لــــــــــــــــمَّا. و (3)بصــلاتهم
م، به الكفار ح ي كو،م يمار ون الصَّلاة، وقراءة القرآن علناً، دخل بهم دار الأرقم، واللهار يصلِ ي

لاة، والتِ لاوة  لأ - عياَّ وجلَّ  - ويعلِ مهم كتاب الله مرهم ولوح ألِ ية تياكية الرُّو  بالعبادة، والصــــــــــــــَّ
ب كها عند الخو ، حضَّ إنَّت بعد أن اكت ــفت قريش اَّكان الَّذأ يصــلِ ي فيت الرَّ ــول اللهــل  الله 

 .(4)جل الخو الصَّلاة، والتِ لاوة لأ عليت و لم  بأاللهلابت   ي ك الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم 

                                 
 (.133ـ  4/312انظر  تفسير ابن كثير ) (1)
 .34إلى  19انظر  منهت الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم في  رس الرو  الجهادية ، ص  (2)
 (.472،  1/471فقت الدَّعوة ، لعبد الحليم محمود ) (3)
 .69انظر  أليَّة الجهاد في ن ر الدَّعوة ، ص  (4)
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لاة، وأثنى عل  الَّذين يخ ـــــــــــــعون في  وقد حضَّ الله تعالى في القرآن اَّكِ يِ  عل  إقامة الصـــــــــــــَّ
دعون ي اللهــلاتهم، والَّذين تت ا  جنوبهم عن اَّضــاجع لأجل إحياء ليلهم بذكر الله، وعل  الذين

لاش الله ويســــــــبِ لونت، ويذكرونت، قال تعالى  ﴿قشدْ  ع ونش أشفـْلش ش الْم ؤْمِن ونش *الَّذِينش ه مْ في اللهــــــــش تِهِمْ خشاشــــــــِ
اةِ فشاعِل ونش   [.4 - 1ن: ]المؤمنو  ﴾*وشالَّذِينش ه مْ عشنِ اللَّْ وِ م عْرِ  ونش *وشالَّذِينش ه مْ للِياَّكش

بَّل وا بِحشمْدِ رشبهِ ِمْ وشه مْ حش  َّدًا وش وقال تعالى  ﴿إِجَّشا ي ـؤْمِن  رِيَتنشا الَّذِينش إِذشا ذ كِ ر وا بِهشا خشرُّوا  ـــ    ـــش
وْفاً وشطشمشعًا وشاَِّا رشزشقـْنشاه   اجِعِ يشدْع ونش رشبهَّ مْ خش تشكْبر ونش *تشـتش شا ش ج ن وبه  مْ عشنِ الْمشضـــــش مْ ي ـنْفِق ونش *فشلاش يشســـــْ

ٍ جشياشاءً بمش  ان وا يشـعْمشل ونش تشـعْلشم  نشـفْس  مشا أ خْفِيش يش مْ مِنْ ق ـرَّةِ أشعْ    [.17 - 15]السجدة:  ﴾ا كش

نشاتِ ي ذْهِبْش السـَّ  ارِ وشز لشفًا مِنش اللَّيْلِ إِنَّ الحشْسـش يِ ئشاتِ ذشلِكش وقال تعالى  ﴿وشأشقِمِ الصـَّلاشةش طشرشفيشِ النـَّهش
 [ .114]هود:  ﴾ذكِْرش  للِذَّاكِريِنش 

 قرآن الْفشْ رِ كشانش مْسِ إِلىش  شسشقِ اللَّيْلِ وشقرآن الْفشْ رِ إِنَّ وقال تعالى  ﴿أشقِمِ الصَّلاشةش لِد ل وكِ ال َّ 
فِلشةً لشكش عشسش  أشنْ يشـبـْعشثشكش رشبُّكش مشقشامًا محشْم ودًا    ﴾مشْ ه ودًا *وشمِنش اللَّيْلِ فشـتـشهش َّدْ بِتِ ناش

 [ .79 - 78]الإسراء: 

برْ عشلش  مشا يشـق ول ونش وش ــــــش  مْسِ وشقشـبْلش   ر وبِهشا بِ ْ  بِحشمْدِ رشبِ كش قشـبْلش ط ل ويِ اوقال تعالى  ﴿فشااللهــــــْ ل ــــــَّ
نـشيْكش إِلىش مشا مشتـَّعْ  ارِ لشعشلَّكش تشـرْ ــــــــــش  *وشحش تَش دَّنَّ عشيـْ بِ ْ  وشأشطْرشا ش النـَّهش ءِ اللَّيْلِ فشســــــــــش نشا بِتِ أشزْوشاجًا وشمِنْ آناش

نْـيشا لنِـشفْ  ا تِنـشه مْ فِيتِ وشرزِْق  رشبِ كش خشيْر  وشأشبْـقش  *وشأْم رْ أشهْ مِنـْه مْ زشهْرشةش الحشْيشاةِ الدُّ طشبرْ عشلشيـْهش لاشةِ وشااللهــْ لشكش بِالصــَّ
 [ .132 - 130]طه:  ﴾حش نشسْأشل كش رزِْقاً نحشْن  نشـرْز ق كش وشالْعشاقِبشة  للِتـَّقْوش  

بِ ْ  بِحشمْدِ رش  برْ عشلش  مشا يشـق ول ونش وش ـــش مْسِ وشقشـبْلش الْ  ر وبِ بِ كش قشـبْلش ط ل  وقال تعالى  ﴿فشااللهـــْ ويِ ال ـــَّ
رش السُّ  ودِ   [ .40 - 39]ق:  ﴾*وشمِنش اللَّيْلِ فشسشبِ لْت  وشأشدْباش

لاة،  وهذه ا يَت الأخيرة  تدلُّ عل  أنَّ الع دَّةش في حال الضــيق وال ــدَّة هي الكثار من الصــَّ
 .(1) بلانت وحده، والكثار من الدُّعاء والذ كِر، وتلاوة القرآن، واحلت اء إلى الله

مة العبادات الَّتي يا أثر  عظيم  في تياكية رو  اَّســـــلم، ولعلَّ من أبرز  لاة تأل في مقدِ  إنَّ الصـــــَّ
 آثارها الَّتي أاللهابت الرَّعيل الأوَّل 

                                 
 (.2/404انظر   بل ايد  والرشاد ، للصالحي ) (1)
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 الاستجابة لأمر الله تعالى وإظوار العبودية له سبحانه: - 1

اب وا ه اَّؤمن  الَّذين ا ت ابوا لأمره، فقال عياَّ وجل  ﴿وشالَّذِينش ا ْ أثنى الله تعالى عل  عباد تش ش
نـشه مْ وشاَِّا رشزشقـْنشاه مْ ي ـنْفِق ونش   [ .38]الشور :  ﴾لرِشبهِ ِمْ وشأشقشام وا الصَّلاشةش وشأشمْر ه مْ ش ورش  بشـيـْ

ادقة لله  ـــبلانت وتعالى، إح إذ دق التوجُّت إليت، ا اق نت بصـــوح تتلقَّق معاني العبودية الصـــَّ
الشمِ ش والخلاص لت  بلانت، قال الله تعالى  ﴿ق لْ إِنَّ اللهشلاشلِ وشن س كِي وشمحشْيشاأش وشاششالِ للََِِّّ رشبِ  الْعش 

 [ .163 - 162]الأنعام:  ﴾*حش ششريِكش لشت  وشبِذشلِكش أ مِرْت  وشأشناش أشوَّل  الْم سْلِمِ ش 

لاةِ عبوديةً خااللهـــــــــــــــةً، وتأثيراً فيوكان الرَّعيل ا  لأوَّل ير   أنَّ لكل عملٍ من أعمال الصــــــــــــــَّ
يتلو  النَّفس، وتياكيةً للرُّو   فقراءة  ـــــــورة الفاتحة مع التدبُّر ت ـــــــعرهم بعبوديَّتهم لله تعالى، فعندما

 -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - يثبت كلَّ كمال لله ﴾العبد قول الله تعالى  ﴿الحشْمْد  للََِِّّ رشبِ  الْعشالشمِ ش 
و مده عل  ما وفَّقت إليت من الطَّاعة، وما أنعم عليت من النِ عم، ويث  عليت بصــــــــــــــفاتت، وأسمائت 

 .(1)الحسنى

كش نشسْتشعِ    كش نشـعْب د  وشإِيََّ  بالتَّوحيد واح تعانة بالله يقرُّ  ﴾وكذلك عندما يتلو قولت تعالى  ﴿إِيََّ
.وحده، فالله هو اَّعبود، وهو اَّ  ستعان، وكلُّ ا تعانةٍ ب ير الله فهي خذحن  وذل 

تشقِيمش  رشاطش الْم ســــــــــْ  ايداية، فهو إقرار  من العبد بأنَّت مفتقر  إلى ﴾وعندما يقول  ﴿اهْدِناش الصــــــــــِ 
ً  إلى شـار ايـدايـة، واح ــــــــــــــتياادة منهـا، والبعـد عن  ــــــــــــــبيـل  ، وأنّـَت محتـا والثَّبـات عل  طريق الحقِ 

 .(2)الضَّالِ  اَّ ضوب عليهم، و 
وعندما ينل  للرُّكوي يكبرِ  ربَّت معظماً لت، ناطقاً بتســـــبيلت، في تمع في هذا الرُّكن خضـــــوي 
الجوار ، وخضــــــوي القل ، ثمَّ رل الســــــُّ ود، في عل العبد  أشــــــر  أعضــــــائت، وأعياَّها متذللاً لله 

، وحشرأِ  (3)سدكما   د الج بلانت، ويتبع هذا انكسار  القل ، وتوا ع ت، فيس د القل  لربِ ت  
بت في هذهِ الحال أن يكون أقرب ما يكون من ربِ ت، وكلَّما ازداد توا ــــــــــــــعاً وخ ــــــــــــــوعاً لربِ ت في 

                                 
 .70في ن ر الدعوة ، ص انظر  ألية الجهاد  (1)
 .72انظر  أليَّة الجهاد في ن ر الدَّعوة إلى الله ، ص  (2)
 (.1/221انظر  منهت ال لام في تياكية النَّفس ، د. أنس أحد كرزون ) (3)
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 [.19]العلق:  ﴾  وده، ازداد منت قرباً، كما في قولت تعالى  ﴿كشلاَّ حش ت طِعْت  وشاْ   دْ وشاقْ شِبْ 
يكون  العبــد  من رب ــِت وهو  ــــــــــــــــاجــد   فــأكثروا أقرب  مــا »وفي الحــديــث النَّبوأِ  ال ــــــــــــــريف  

 .(1)«الدُّعاءش 
وعندما يعتدل جالســـــــــاً، يتمثَّل جاثياً ب  يدأ ربِ ت، ملقياً نفســـــــــت ب  يديت، معتذراً إليت اَّا 
لاة العبودية  لله  ــــبلانت،  جناه، را باً إليت أن ي فر لت، ويرحت، وهكذا تت لَّ  في كلِ  أفعال الصــــَّ

بد عل  ربِ ت، وتوحيده، وتقوية اليمان بت الَّذأ هو أ ــــاس التَّياكية، وهذه أعظم شرةٍ من وإقبال  الع
 .(2)شرات الصَّلاة، وهي الَّتي تنير للعبد طريق حياتت، وتَنلت طهارة القل ، وطمأنينة النَّفس

 مناجاة العبد لرب ِّه: - 2
ر ول  د هذه اَّناجاة، فقد قالوقد ب َّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  م هداً من م اه

  ، ولعبدأ تعالى  قشسشمْت  الصَّلاةش بي  وب  عبدأ نِصْفش  قال الله» الله اللهل  الله عليت و لم   
دأ، وإذا قال  قال الله تعالى  حدني عب ﴾ما  ـــــــأل ، فَذا قال العبد  ﴿الحشْمْد  للََِِّّ رشبِ  الْعشالشمِ ش 

ينِ  ﴾﴿الرَّحــْشانِ الرَّحِيمِ  الـِـكِ يشـوْمِ الــدِ  قــال   ﴾قــال الله تعــالى  أثنى عليَّ عبــدأ، وإذا قــال  ﴿مــش
ض وبِ مجَّدني عبدأ، فَذا قال  ﴿اهْدِناش الصِ رشاطش الْم سْتشقِيمش *اِللهرشاطش الَّذِينش أشنْـعشمْتش عشلشيْهِمْ  شيْرِ الْمش ْ 

الِ  ش  ( وأبو 395( ومســــلم )242 - 2/241]أحمد )«. لقال  هذا لعبدأ، ولعبدأ ما  ـــــأ ﴾عشلشيْهِمْ وشحش الضـــــَّ
 ([.3784( وابن ماجه )2953( والترمذي )821داود )

لابة ر ـــي الله عنهم من النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم    أنَّ هذه اَّناجاة، من  لقد تعلَّم الصـــَّ
ا إقبال العبد هأعظم أ ــــــــــــباب تياكية النَّفس، وتقوية اليمان، إذا هيَّأ العبد نفســــــــــــت يا، وأقبل علي

ت اَّت ـــوِ ق للوقو  ب  يدأ ربِ ت، الوافد عليت، اَّنتظر لرحتت، وفضـــلت  يســـتمدُّ العون منت  ـــبلان
 في كلِ  أموره وأعمالت.

 طمأنينة النَّفس، وراحتوا: - 3
، وقد ([5/388( وأحمد )1319]أبو داود )كان ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  إذا حشياشبشت أمر   اللهلَّ  

لاة  ، وقد علَّم الرَّ ـــول ([2/160( والحاكم )7/61( والنســائي )285و 199و 3/128]أحمد )ج علت قرَّة عينت في الصـــَّ
م، وتأمن بها نفو هم ، اللهل  الله عليت و لم  الصَّلابة كثيراً من السُّنن والنَّوافل لييادادوا اللهلةً بربهِ 

 م.وتصب  الصَّلاة  لاحاً مهمَّاً لحلِ  لومهم وم اكله
                                 

 .40ـ  35اَّوازنة ب  ذوق السَّماي وذوق الصَّلاة والقران ، حبن قيِ م الجوزيَّة ، ص  (1)
 .22ـ  20( ، وانظر  الخ وي في الصَّلاة ، حبن رج  ، ص 46ـ  43فست ، )ص اَّصدر السابق ن (2)
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 ـ الصَّلاة حاجزٌ عن المعاصي:4  
لاشةش تشـنـْهش  عشنِ  لاشةش إِنَّ الصــــــــــــــَّ ا أ وْحِيش إلِشيْكش مِنش الْكِتشابِ وشأشقِمِ الصــــــــــــــَّ قال الله تعالى  ﴿اتْل  مش

 [ .45العنكبوت: ] ﴾الْفشلْ شاءِ وشالْم نْكشرِ وشلشذكِْر  اللََِّّ أشكْبرش  وشاللََّّ  يشـعْلشم  مشا تشصْنـشع ونش 
هم، وتَدُّهم بقوَّةٍ ك لابة ر ــــي الله عنهم عندما يؤدُّون اللهــــلاتهم، تســــ ي  بها نفو ــــ  ان الصــــَّ

 - عياَّ وجــلَّ  - دافعــةٍ لفعــل الخيرات، واحبتعــاد عن اَّنكرات، وت رس في نفو ــــــــــــــهم مراقبــة الله
اهم ح ورعاية حدوده، والتَّ لُّ  عل  نوازي ايو ، ومجاهدة النَّفس، فكانت يم  ــــــــــــــياجاً منيعاً 

يئات، (1)من الوقوي في اَّعااللهــــي  لاة تكفِ ر الســــَّ لابة ر ــــي الله عنهم  أنَّ الصــــَّ ، كما أيقن الصــــَّ
نش  ارِ وشز لشفًا مِنش اللَّيْلِ إِنَّ الحشْســش لاشةش طشرشفيشِ النـَّهش اتِ ي ذْهِبْش وترفع الدَّرجات. قال الله تعالى  ﴿وشأشقِمِ الصــَّ

 [.114]هود:  ﴾للِذَّاكِريِنش  السَّيِ ئشاتِ ذشلِكش ذكِْرش 
بويَّة، والنَّفســيَّة الطَّيبة  الَّتي تتضــافر، في نمها العبد اَّصــلِ ي ، فتؤدِ أ و ير ذلك من ا ثار ال َّ

لاة دورها في تياكية النَّفس، وطهارتها، ويتلقَّق قول ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم     الصــــــــَّ
لاة نور  »   ([344و343و 5/342( وأحمد )280( وابن ماجه )6 - 5/5( والنســــائي )3517مذي )( والتر 223]مســــلم )  «والصــــــَّ

اأ، وهي  فهي نور  تضــــيء لصــــاحبها طريق ايداية، وتح ياه عن اَّعااللهــــي وتهديت إلى العمل الصــــَّ
نور  في قلبـت بمـا يجـد من حلاوة اليمـان، ولـذَّة اَّنـاجـاة لرب ـِت، وهي نور  بمـا تَن  النَّفس من تياكيـةٍ، 
نيا،  وطمأنينةٍ، وراحةٍ، وبما تَدُّ من أمنٍ، و ــــــــــــــكينةٍ، وهي نور  ظاهر  عل  وجت اَّقيم يا في الدُّ

 .(3)، وهي نور  لت يوم القيامة(2)تت لَّ  بها وش شاءشة  الوجت وبهايه   لا  تارك الصَّلاة 
عش  ن   رشاك م  ور ه مْ بشْ ش قال الله تعالى  ﴿يشـوْمش تشـرش  الْم ؤْمِنِ ش وشالْم ؤْمِنشاتِ يشســـــْ بأشِيْمشاِ،ِمْ ب  ـــــْ  أشيْدِيهِمْ وش

الِدِينش فِيهشا ذشلِكش ه وش الْفشوْز  الْعشظِيم    [.12]الحديد:  ﴾الْيـشوْمش جشنَّات  دشْرأِ مِنْ تحشْتِهشا الأشْ،شار  خش
لابة يكثرون من الذ كِر، والدُّعاء، وتلاوة القرآن الكر ، واح ـــــتماي إل ت، وا تنام يكان الصـــــَّ

اعات الفا ـــلة في قيام اللَّيل، ومجاهدة النَّفس عل  الخ ـــوي والتدبُّر وحضـــور القل ، فكان  الســـَّ
ذلــك من أعظم القربات إلى الله تعــالى، ولــت آثار عظيمــة  في تياكيــة النَّفس، وسموِ  الرُّو ، وترقيتهــا 

لابة من آثار الذ ِ  اجاة  كر، والدُّعاء، والتِ لاوة منإلى مقامات الكمال  فمن أعظم ما ظفر بت الصـــَّ
 الله، وتحقيقهم مقامات العبوديَّة التي ت علي مكانتهم عند الله تعالى.

                                 
 (.482مسلم  ، كتاب الصَّلاة ، باب ما يقال في الرُّكوي والسُّ ود ، رقم ) (1)
 (.1/222انظر  منهت ال لام في تياكية النَّفس ) (2)
 (.1/227انظر منهت ال لام في تياكية النفس ) (3)
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بدأ بي، أنا عند ظشنِ  ع - عياَّ وجلَّ  - يقول الله»قال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم    
ٍ   ذكرتت في مٍ  م وأنا معت ح  يذكرني  إن ذكرني في نفســـــت  ذكرت ت في نفســـــي، وإن ذكرني في

هم خير  منهم، وإن تقرَّبش م  شـــــــبراً  تقرَّبت إليت ذراعاً، وإنْ تقرَّب إسَّ ذراعاً  تقرَّبت منت باعاً، 
 ([.2675( ومسلم )7405]البخاري )« وإنْ أتاني يم ي  أتيتت هشرْوشلشـةً 

لابة الكرام ر ـــــي الله عن لكر ، هم تلاوة القرآن اومن أعظم أنواي الذ كِر الَّتي مار ـــــها الصـــــَّ
قد شــــــف  القرآن ف -  ــــــبلانت وتعالى - فقد عظمت محبَّة الله في قلوبهم، وازدادت خ ــــــيتهم لت

فشاء  وشرشحْشة   هم من أمرا ـــــــــــها، وتحقَّق فيهم قول الله تعالى  ﴿وشن ـنـشيا لِ  مِنش الْقرآن مشا ه وش شـــــــــــِ نفو ـــــــــــش
 [ .82]الإسراء:  ﴾حَّ خشسشاراً للِْم ؤْمِنِ ش وشحش يشيايِد  الظَّالِمِ ش إِ 

لشتْ آيَتت  أشأشعْ شمِي  وشعشرش  مِيًّا لشقشال وا لشوْحش ف صــِ  بي  ق لْ ه وش وقولت  ــبلانت  ﴿وشلشوْ جشعشلْنشاه  قرآناً أشعْ ش
فشاء  وشالَّذِينش حش ي ـؤْمِن ونش في آذشاِ،ِمْ وشقـْر  وشه وش عشلشيْهِ   عشمً  أ ولشئِكش ي ـنشادشوْنش مِنْ مْ للَِّذِينش آمشن وا ه دً  وششــــــــــِ

انٍ بشعِيدٍ   [ .44 ]فصلت: ﴾مشكش
ئِنُّ ا ئِنُّ ق ـل وبه  مْ بِذكِْرِ اللََِّّ أشحش بِذكِْرِ اللََِّّ تشطْمش  ﴾لْق ل وب  وقولت تعالى  ﴿الَّذِينش آمشن وا وشتشطْمش

لابة مع الدُّعاء شـــأن  عظيم ، فقد علَّمهم  [ .28]الرعد:  ليت و ـــلم  النَّبُّ اللهـــل  الله عوكان للصـــَّ
  أنَّت مِنْ أجل  مظاهر العبودية، واَّناجاة لله  ــــــــبلانت وتعالى، قال ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت 

عاء هو العبادة»و ــــــــــــــلم     ( والحاكم 887( وابن حبان )3828( وابن ماجه )3372( والترمذي )1479]أبو داود )« الدُّ

 عباده بالدُّعاء، وتوعَّد من يســــــــــتكبر، في ك الدُّعاء  وكأنت ، ولقد أمر  ــــــــــبلانت وتعالى([1/491)
 مست نٍ عن ربت.

تشكْبر ونش عشنْ عِبشادشلِ  ــش  تشِ ْ  لشك مْ إِنَّ الَّذِينش يشســْ يشدْخ ل ونش قال تعالى  ﴿وشقشالش رشبُّك م  ادْع وني أش ــْ
 [ .60]غافر:  ﴾جشهشنَّمش دشآخرينش 

 .(1)«يستكبرون عن عبادل  أأ  عن دعائي، وتوحيدأ»  - رحت الله - قال ابن كثير
كان النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  يب ِ  يم حاجة القل  إلى  ذاءٍ دائمٍ  من ذكرٍ، ودعاءٍ، 
وتلاوة قرآن  ليكون ذلك تحصيناً يم من الأمراض، واحفات، وب َّ يم ما يستل ُّ للمسلم من 

واَّساء، وعند دخول اَّنيال، أو الخروً منت، وعند دخول السُّوق،  الأدعية، والأذكار في الصَّبا 

                                 
 (.1/233ل لام في تياكية النفس )انظر  منهت ا (1)
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أو الأكل، أو اللبس، و ير ذلك من الأعمال اليوميَّة  حض يبق  في وقايةٍ دائمةٍ من كلِ  مرضٍ، 
فَذا أاللهـــــــــــي  بمرض عارضٍ، كالقلق، والكابة، واح ـــــــــــطراب العصـــــــــــبِ ، أو  يرها، كانت تلك 

افي  الَّذأ تطمئنُّ بت القلوب، وتحيا بت النُّفوس، ومن ب  تل الأذكار والدَّعوات البلســـــــــم ك ال ـــــــــَّ
دَّة،  الأذكار والدَّعوات اَّأثورة الَّتي علَّمها ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم  لأاللهــلابت، دعاء ال ــِ 

عظيم، ح إلت لح إلت إح الله  العظيم  الحليم ، ح إلت إح الله  ربُّ العرش ا»والكرب  الَّذأ يقول فيت  
 ([ .2730( ومسلم )6345]البخاري )«. إح الله  ربُّ السَّموات وربُّ الأرض وربُّ العرش الكر 

إنَّ ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  عشلَّمش أاللهــــــلابت كيف يل ؤون إلى الله  ــــــبلانت وقت 
كينة، فلا يفياعوا، وح يقلقوا، وهم موقنون  يق  لي دوا اَّأمن، والســــــــــــــَّ معهم، وأنَّت  بأنَّ اللهالضــــــــــــــِ 

 .(1)نااللهرهم، ومتوسِ  أمرهم، ومؤيِ دهم، وأنَّت يجي  دعاء اَّضطرين

ي   الْم ضْطشرَّ إِذشا دشعشاه  وشيشكِْ ف  السُّوءش وشيجشْعشل ك مْ خ لشفشاءش الأشرْضِ أش  إلِشت  مشعش قال تعالى  ﴿أشمَّنْ يجِ 
 [ .62]النمل:  ﴾اللََِّّ قشلِيلاً مشا تشذشكَّر ونش 

إنَّ الــذ كِر والــدُّعــاء، وتلاوة القرآن، وقيــام اللَّيــل، والنَّوافــل بأنواعهــا، يــا أثر  عظيم  في تياكيــة 
النفس، وسموِ  الرُّو ، ومهما كتبنا في هذا اَّو وي  فلا يمكن أن نحيا بت في اللهفلاتٍ أو كتٍ   

ا هذا جياء  من كلٍ  و يض  من فيضٍ.  وإجَّ

 ية:ثانياً: التزكية العقل

ا مستمدة  من القرآن الكر ،  كانت تربية النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  لأاللهلابت شاملةً  لأ،َّ
بية النَّبويَّة  الَّذأ خاط  النســـــــــــان ككلٍ  يتكون من الرُّو ، والجســـــــــــد، والعقل، فقد اهتمَّت ال َّ

لابي عل  تنمية قدرتت في النَّظر، والتأمُّل، والتفكُّر،  ر  لأنَّ ذلك هو الذأ والتدبُّ ب بية الصــــــــــــــَّ
في  - وتعالى  ــــــــبلانت - يؤهلت لحمل أعباء الدَّعوة إلى الله، وهذا مطل   قرآني ، أرشــــــــد إليت ربنا

اوشاتِ وشالأشرْضِ وشمشا ت ـْ ِ  ا يَت وشالنُّذ ر  عشنْ  مش محكم تنيايلت.قال تعالى  ﴿ق لِ انْظ ر وا مشاذشا في الســــــــــــــَّ
 [ .101]يونس:  ﴾ قشـوْمٍ حش ي ـؤْمِن ونش 

أش الخشْلْقش ثم َّ اللََّّ  ي ـنْ ـِ ء  النَّ  ـْ ير وا في الأشرْضِ فشانْظ ر وا كشيْفش بشدش أشةش ا خرةش وقال  ـبلانت  ﴿ق لْ  ـِ

                                 
 .190( ، والمام ابن رج  الحنبلي في جامع العلوم والحكم ، ص 3/100أشار إلى هذا اَّعنى النَّووأُّ في شرحت عل  مسلم ) (1)
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 [.20]العنكبوت:  ﴾إِنَّ اللََّّش عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قشدِير  
 [ .29]ص:  ﴾ أ ول و الألْبشابِ بّـَر وا آيَتتِ وشليِـشتشذشكَّرش وقال تعالى  ﴿كِتشاب  أشنْـياشلْنشاه  إلِشيْكش م بشارشك  ليِشدَّ 

قشقْنشا الأش  بًّا *ثم َّ شــــش نشا الْمشاءش اللهــــش بـشبـْ ان  إِلىش طشعشامِتِ *أشناَّ اللهــــش رْضش وقال جلَّ شــــأن ت  ﴿فشـلْيـشنْظ رِ الِنْســــش
بًا *وشزشيْـت وناً وشنَشْ  بًّا *وشعِنـشبًا وشقشضـــــــــْ نشا فِيهشا حش قًّا *فشأشنْـبـشتـْ ائِ شـــــــــش ةً وشأشباًّ *مشتشاعًا لشك مْ لاً *وشحشدش قش   لْبًا *وشفشاكِهش

نْـعشامِك مْ  شِ  [.32  24 ]عبس: ﴾وشلِأ

التَّكليف،  مناط - عياَّ وجلَّ  - والعقل يعتبر أحد طاقات النســان اَّهمَّة، وقد جعلت اَّولى
عالى  ﴿وشحش تشـقْف  قال ت فمن ح رم العقل لجنونٍ أو  يره، فهو  ير مكلَّفٍ، ويسقا عنت التَّكليف

 [ .36]الإسراء:  ﴾مشا لشيْسش لشكش بِتِ عِلْم  إِنَّ السَّمْعش وشالْبشصشرش وشالْف ؤشادش ك لُّ أ ولشئِكش كشانش عشنْت  مشسْؤ وحً 

إنَّ العقل نعمة  من الله عل  النســــان يتمكَّن بها من قبول العلم، وا ــــتيعابت  ولذلك و ــــع 
  اً ل بية العقل،  ــــار عليت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  ل بية أاللهــــلابتالقرآن الكر  منه 

 ومن أهمِ  نقاط هذا اَّنهت 

ر دريد العقل من اَّســـلَّمات اَّبنيَّة عل  الظنِ  والتَّهم ، أو التبعيَّة والتقليد، فقد حذَّ  - 1
ا يش مْ بِتِ مِنْ عِلْ القرآن الكر  من ذلك في ا ية الكريمة التَّالية  قال تعالى  ﴿وش  مٍ إِنْ يشـتَّبِع ونش إِحَّ مش

ئًا  يـْ  [ .28]النجم:  ﴾الظَّنَّ وشإِنَّ الظَّنَّ حش ي ـْ ِ  مِنش الحشْقِ  شش
ا الَّذِينش آمشن وا إِنْ جشاءشك مْ فش  - 2 أشيّـُهش ق  إلياام العقل بالتَّلر أِ والتَّثبُّت، قال الله تعالى  ﴿يَش ا ـــــــــــــِ
دم ش بنِـشبشٍَ فشـتـشبـش  الشةٍ فشـت صْبِل وا عشلش  مشا فشـعشلْت مْ نَش  [.6]الحجرات:  ﴾يـَّن وا أشنْ ت صِيب وا قشـوْمًا قِشهش
ــــــــــــــــــــــــــــ   ﴿وشمشا خشلشقْنشا  - 3 دعوة العقل إلى التدبُّر والتأمُّل في نواميس الكون . قال الله تعالـ

نـشه مشا إِحَّ بِالحشْقِ  وشإِ   ﴾فْ ش الجشْمِيلش نَّ السَّاعشةش  شتيِشة  فشااْللهفشْ  الصَّ السَّمشاوشاتِ وشالأشرْضش وشمشا بشـيـْ
 [.85]الحجر:  
ل في حكمــة مــا شــــــــــــــري الله لعبــاده من عبــاداتٍ، ومعــاملاتٍ،  - 4 دعوة العقــل إلى التــأمــُّ

وأخلاقٍ، وآداب، وأ لوب حياةٍ كاملٍ، في السِ لم والحرب، في القامة والسَّفر  لأنَّ ذلك ي ـنْضِت  
ري الرَّبانيَّ في حالعقل، وين يت، وبتعرُّفت عل  تلك الحكم يعطيت أحســـــن الفرص، ليطبق ال ـــــَّ ياتت، مِ 

عادة للب ـــــريَّة، ولأنَّ الله كينة، والطمأنينة، والســـــَّ  ـــــبلانت  - وح يب ي عنت حوحً  َّا فيت من الســـــَّ
ا شري ما شري لذلك. - وتعالى  إجَّ
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لش لشك مْ قال  ـــــبلانت  ﴿وشمشا لشك مْ أشحَّ تأشْك ل   م  اللََِّّ عشلشيْتِ وشقشدْ فشصـــــَّ  مشا حشرَّمش عشلشيْك مْ وا اَِّا ذ كِرش ا ـــــْ
ثِيراً لشي ضِلُّونش بأشِهْوشائِهِمْ بِ شيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رشبَّكش ه وش أشعْلشم     ﴾بِالْم عْتشدِينش  إِحَّ مشا اْ ط ررِْذ ْ إلِشيْتِ وشإِنَّ كش

 [ .119]الأنعام: 

 لعقل إلى النَّظر إلى  ــــــــــنَّة الله في النَّاس عبر التَّاري  الب ــــــــــرأِ   ليتَّعم النَّاظر فيدعوة ا - 5
عوب، والدُّول. قال الله  تاري  احباء، والأجداد، والأ ــلا ، ويتأمَّل في  ــنن الله في الأمم، وال ــُّ

ا مِنْ قشـبْلِهِمْ مِنْ قشـرْنٍ مشكَّنــَّ  ا  شْ تعــالى  ﴿أش شْ يشـرشوْا كشمْ أشهْلشكْنــش لْنــشا اه مْ في الأشرْضِ مــش نْ لشك مْ وشأشرْ ــــــــــــــش  ج شكِ 
أْ  مشاءش عشلشيْهِمْ مِدْرشاراً وشجشعشلْنشا الأشْ،شارش دشْرأِ مِنْ تحشْتِهِمْ فشأشهْلشكْنشاه مْ بِذ ن وبِهِمْ وشأشنْ ــش مِنْ بشـعْدِهِمْ قشـرْناً  ناش الســَّ

 [ .6]الأنعام:  ﴾آخرينش 

ـــــــمَّاقشدْ أشهْلشكْنشا الْق ر ونش مِنْ قشـبْلِك مْ وقال الله تعالى  ﴿وشلش  مْ ر   ل ه مْ بِالْبـشيِ نشاتِ وشمشا  ظشلشم وا وشجشاءشتْه   لـ
دِهِ  شُْياأِ الْقشوْمش الْم ْ رمِِ ش *ثم َّ جشعشلْنــشاك مْ خشلاشئِفش في الأشرْضِ مِنْ بشـعــْ لِــكش  ذش ان وا ليِ ـؤْمِن وا كــش مْ لنِـشنْظ رش  كــش

 [ .14ـ -13 ]يونس ﴾ونش كشيْفش تشـعْمشل  

ان وا أشششدَّ وقال  بلانت  ﴿أشوش شْ يشسِير وا في الأشرْضِ فشـيـشنْظ ر وا كشيْفش كشانش عشاقِبشة  الَّذِينش مِنْ قشـبْلِهِمْ   كش
ل ه مْ بِالْبـشي ِ  اءشتْه مْ ر  ــــــــــــــ  ا وشجــش ا أشكْثشـرش اــَِّا عشمشر وهــش انش اللََّّ  نــش مِنـْه مْ ق ـوَّةً وشآثاروا الأشرْضش وشعشمشر وهــش ا كــش اتِ فشمــش

ان وا أشنْـف سشه مْ يشظْلِم ونش   [ .9]الروم:  ﴾ليِشظْلِمشه مْ وشلشكِنْ كش

لابة إلى ا ـــتهدام عقويم وفق اَّنظور الرَّباني ِ  لكي  كانت هذه ا يَت الكريمة ترشـــد الصـــَّ
وا العقل، وأعطوه أكثر قدَّ ــح تضــلَّ عقويم في التيت  الَّذأ  ــلَّ فيت كثير  من الفلا ــفة، الَّذين 

يبة القرآنيَّة آثار عمليَّة عظيمة .(1)اَّا يستلقُّ   ، وقد كان يذه ال َّ
بية الجسديَّة:  ثالثاً: الترَّ

بي ً، وا ــتمدَّ أاللهــول تلك ال َّ ة حشرشصش النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  عل  تربية أاللهــلابت جســديَ 
ن وظيفتت، الَّتي خلق يا، دون إ ـــــــــــــراٍ  أو تقتيٍر، ودو من القرآن الكر ، بحيث يؤدِ أ الجســـــــــــــم 

 محاباةٍ لطاقة من طاقاتت عل  حساب طاقةٍ أخر .
إنَّ الله أرشــــــــــــــد عباده في القرآن الكر ، إلى ما أحلَّت من الطَّيبات، وما حرَّمت من الخبائث، 

ر مِون عل  أنفســـهم الطَّيبات، قال تعالى  ﴿ق   حشرَّمش زيِنشةش اللََِّّ الَّتِي  لْ مشنْ وأنكر عل  أولئك الَّذين   
ةً يشـوْمش  الِصــش نْـيشا خش الْقِيشامشةِ كشذشلِكش  أخرً لعِِبشادِهِ وشالطَّيِ بشاتِ مِنش الر زِْقِ ق لْ هِيش للَِّذِينش آمشن وا في الحشْيشاةِ الدُّ

                                 
 (.4/86تفسير ابن كثير ) (1)
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 [.32]الأعراف:  ﴾ن ـفشصِ ل  ا يَت لقِشوْمٍ يشـعْلشم ونش 
  ان عندما يلبِ  حاجاتت البدنيَّة، نمكانت بعد ذلك أن يؤدِ أش وظائفت الَّتيوحشـــكَّ  أنَّ النســـ

نيا  من عبادة الله، وا تهلاٍ  في الأرض، وإعمارها، وتعارٍ ، وتعاونٍ عل   كلَّفت الله بها في الدُّ
ين  ولذلك  ــــــــبا القرآن الكر  حاجات الجســــــــم الب ــــــــرأِ  عل   البرِ  والتَّقو  مع إخوانت في الدِ 

 النَّلو التَّاس 
بشِ  آدم خ ذ وا زيِنـشتشك مْ عِنْدش ك ل ِ  - 1 راب بقولت تعالى  ﴿يَش بشاش حاجتت إلى الطَّعام، وال ــــــَّ   ــــــش

 [ .31]الأعراف:  ﴾مشسِْ دٍ وشك ل وا وشاشْرشب وا وشحش ت سْرفِ وا إِنَّت  حش  ِ  ُّ الْم سْرفِِ ش 
بشاش حاجتت إلى اَّلبس، بأن أوج - 2 ن   من اللِ باس ما يســــ  العورة، و فم الجســــم م ــــش

بشِ  آدم  عاديَت الحرِ  والبرد، وندب ما يكون زينةً عند الذَّهاب إلى اَّســــــــــــــ د. قال تعالى  ﴿يَش
 [.31عراف: ]الأ ﴾خ ذ وا زيِنـشتشك مْ عِنْدش ك لِ  مشسِْ دٍ وشك ل وا وشاشْرشب وا وشحش ت سْرفِ وا إِنَّت  حش  ِ  ُّ الْم سْرفِِ ش 

ناً وشجشعشلش  - 3 كش بشاش الحاجة إلى اَّأو  بقولت تعالى  ﴿وشاللََّّ  جشعشلش لشك مْ مِنْ ب ـي وتِك مْ  ش لشك مْ   ش
وشافِهشا وشأشوْباش  تشهِفُّو،ششا يشـوْمش ظشعْنِك مْ وشيشـوْمش إِقشامشتِك مْ وشمِنْ أشاللهــــــْ عشامِنْ ج ل ودِ الأشنْـعشامِ ب ـي وتًا تشســــــْ رهِشا رهِشا وشأششــــــْ

ثًا وشمشتشاعًا إِلىش حِ ٍ   [ .80]النحل: ﴾أشثاش
بشاش حاجتت إلى الياَّواً والأ ــــرة نباحة النِ كا ، بل إيجابت في بعض الأحيان، وتحر   - 4  ــــش

 مشا وْ اليا نَّ، واَّهادنة، واللِ واط، قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش ه مْ لفِ ر وجِهِمْ حشافِظ ونش * إِحَّ عشلش  أشزْوشاجِهِمْ أش 
 [.7 - 5]المؤمنون: ﴾مشلشكشتْ أشيْمشا،  مْ فشَِ،َّ مْ  شيْر  مشل ومِ ش *فشمشنِ ابْـتـش ش  وشرشاءش ذشلِكش فشأ ولشئِكش ه م  الْعشاد ونش 

يادة، وأبا  التَّملُّك للمال، والعقار، وشفْقش  ـــــــــوابا  - 5 بشاش حاجتت إلى التَّملُّك والســـــــــِ   ـــــــــش
تشهْلشفِ ش فِيتِ فشالَّذِينش آمشن وا مِنْك مْ شـــــــــــرعيَّةٍ، قال تعالى  ﴿وشأش  وشأشنْـفشق وا يش مْ أشجْر    نْفِق وا اَِّا جشعشلشك مْ م ســـــــــــْ

 [.7]الحديد:  ﴾كشبِير  
يادة بتلر  الظُّلم، والعدوان، والب ي. قال تعالى  ﴿وشمشنْ أشظْلشم  اِشنِ  - 6 بشاش ال ـلام السـِ   ـش

ذِباً  ذَّبش رِيَتتِ إِنَّت  حش ي ـفْلِ   الظَّالِم ونش افْ شش  عشلش  اللََِّّ كش ، وقال تعالى  ﴿وشقشـوْمش  [21]الأنعام:  ﴾ أشوْ كش
ابًا أشلِ   لـمَّان وٍ     ﴾يمًا كشذَّب وا الرُّ  لش أشْ رشقـْنشاه مْ وشجشعشلْنشاه مْ للِنَّاسِ آيشةً وشأشعْتشدْناش للِظَّالِمِ ش عشذش

انِ وشإِيتشاءِ ذِأ الْق رْبىش وشيشـنـْهش  ، وقال تعالى [37]الفرقان:    عشنِ ﴿إِنَّ اللََّّش رشْم ر  بِالْعشدْلِ وشالِحْســـــــــــــــش
 [.90  ]النحل ﴾الْفشلْ شاءِ وشالْم نْكشرِ وشالْبـشْ يِ يشعِظ ك مْ لشعشلَّك مْ تشذشكَّر ونش 

بشاش حاجتت إلى العمل، والنَّ ا   بأن جعل من الَّلازم أن يكون العمل م - 7 روعاً،  ـــــــ ـــــــش
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نيا ما يكفل يم القيام  و ير مضــــــــــــــرٍ  بأحدٍ من النَّاس، وناد  اَّســــــــــــــلم  أن يعملوا في هذه الدُّ
بْلِ أشنْ  ين، وما يدَّخرون عند الله  ــــــــــــــبلانت، قال تعالى  ﴿قشال وا أ وذِينشا مِنْ قشـ بع ء الدَّعوة والدِ 

تـشنشا قشالش عشســـــــــــــش  رشبُّك   تْيِـشنشا وشمِنْ بشـعْدِ مشا جِئـْ تشهْ تأش لِفشك مْ في الأشرْضِ فشـيـشنْظ رش  مْ أشنْ ي ـهْلِكش عشد وَّك مْ وشيشســـــــــــــْ
 [.129]الأعراف:  ﴾كشيْفش تشـعْمشل ونش 

 وربا العلم باليمان في كثيٍر من آيَت القرآن الكر ، وشـــــــــرط في العمل أن يكون اللهـــــــــالحاً،
الِحش  يع  أشجْرش قال  ــبلانت وتعالى  ﴿إِنَّ الَّذِينش آمشن وا وشعشمِل وا الصــَّ نش عشمشلًا﴾  اتِ إِناَّ حش ن ضــِ مشنْ أشحْســش

انِ [30]الكوف:  ، وطال  بالحســــــــان في العمل، فقال  ــــــــبلانت  ﴿إِنَّ اللََّّش رشْم ر  بِالْعشدْلِ وشالِحْســــــــش
 [.90]النحل:  ﴾ذشكَّر ونش تش  وشإِيتشاءِ ذِأ الْق رْبىش وشيشـنـْهش  عشنِ الْفشلْ شاءِ وشالْم نْكشرِ وشالْبـشْ يِ يشعِظ ك مْ لشعشلَّك مْ 

وحذَّر  بلانت من الدَّعة والبطر، واح  ار بالنِ عمة، فقال  بلانت  ﴿وشكشمْ أشهْلشكْنشا مِنْ  - 8
تـشهشا فشتِلْكش مشسشاكِن ـه مْ  شْ ت سْكشنْ مِنْ بشـعْدِهِمْ إِحَّ قشلِيلاً وشك نَّا نحشْن  ا ]القصص:  ﴾لْوشارثِِ ش قشـرْيشةٍ بشطِرشتْ مشعِي ش

58. ] 
هذه بعض الأ ــــــــس الَّتي قامت عليها ال بية النَّبويَّة ل جســــــــام، حض تســــــــتطيع أن تتلمَّل 

 أثقال الجهاد، ولوم الدَّعوة، واللهعوبة الحياة.
لقد ربىَّ النَّبُّ اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  اللهــــــــــلابتت عل  اَّنهت الكر ، منهت تياكية الأروا ، 

نيَّة اوتنوير العقول، واَّافظة ع َّتوازنة، ل  الأجساد، وتقويتها  لعداد ال َّهصيَّة ال لاميَّة الرَّباَّ
 ولقد ُلت تربيتت اللهل  الله عليت و لم  في تحقيق أهدافها اَّر ومة.

 رابعاً: تربية الصَّحابة على مكارم الأخلاق، وتنقيتوم من الرَّذائل:

ليلة ح تكون ب ير خلقٍ،إنَّ الأخلاق الرَّفيعة جياء  مهم  من العقيدة  ف وقد  العقيدة الصــــــــــــــَّ
ربىَّ ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  اللهــــلابتت عل  مكارم الأخلاق، بأ ــــالي  متنوعةٍ، وكان 

 اللهل  الله عليت و لم  يتلو عليهم ما ينيال من قرآن، فَذا سمعوه، وتدبَّروه  عملوا بتوجيهاتت.
ـــــاً با ـــــدبِ ر للقرآن اَّكِ يِ  يجـــــده مليئ ـــــة الرُّو واَّت  ، لحـــــثِ  عل  مكـــــارم الأخلاق، وعل  تنقي

وتصـــفيتها، من كلِ  ما يعوق  ـــيرها إلى الله تعالى، ور ـــول ايد  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  القدوة 
ة كـــان عل  خلقٍ عظيمٍ  االلهــــــــــــــ  ل مـــَّ   قـــال تعـــالى  ﴿وشإِنـــَّكش لشعشلش  خ ل قٍ (1)الكـــاملـــة، واَّربيِ  النـــَّ

ية وا ــــــــــــ  ، أأ  ما كان رمر بت من أمر الله، وينه  عنت من ،ي الله، ومعنى ا [ 4]القلم: ﴾ظِيمٍ عش 

                                 
 (.1/331منهت ال لام في تياكية النَّفس ) (1)
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 .(1)واَّعنى  إنَّك لعل  الخلق الَّذأ اثرك الله بت في القرآن
وعن عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها عندما  ـــــئلت عن خ ل ق ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، 

ــــــــــــــــيِ  الله اللهــل  الله عليت و ــلم  كان»قالت   ( وأبو داود 6/54( وأحمد )746] مســلم )« القرآن  إنَّ خ ل قش نشبـِ

ذِ الْعشفْوش وشأْم رْ بِالْع رِْ   ([ .1342) وقــد  ع الله تعــالى لنبيِ نــا مكــارم الأخلاق في قولــت تعــالى  ﴿خــ 
 [ .199]الأعراف:  ﴾وشأشعْرِضْ عشنِ الجشْاهِلِ ش 

يسٍ ، وأعمايم من  ير هســـــ قال مجاهد في معنى ا ية  يع    خذ العفو من أخلاق النَّاس
، مثل قبول الأعذار، والعفو واَّســــــــاهلة، وترك اح ــــــــتقصــــــــاء في البلث، والتَّفتيش عن حقائق 

 .(2)بواطنهم
، قال ابن عباس ر ــي الله عنهما في قولت تعالى  وهو كلُّ ﴿وشأْم رْ بِالْع رِْ ﴾، وأعْرشف ت  التَّوحيد  

  إذا  ــفت ، يع ﴾، ثمَّ قال تعالى  ﴿وشأشعْرِضْ عشنِ الجشْاهِلِ ش (3)ثم َّ حقوق العبوديَّة، وحقوق العبيد
 هشوْناً عليك الجاهل، فلا تقابلت بالسَّفت، كقولت تعالى  ﴿وشعِبشاد  الرَّحْشانِ الَّذِينش يمشْ  ونش عشلش  الأشرْضِ 

لاشمًا  كان خلقت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم   ، وهكذا  [63]الفرقان:  ﴾وشإِذشا خشاطشبـشه م  الجشْاهِل ونش قشال وا  ــــــش
 ([.659( ومسلم )6203]البخاري )« كان النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  أحسنش النَّاس خ ل قاً »

بِ  وكان النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  يربيِ  أاللهـــلابت عل  حســـن الخ ل ق، و ثُّهم عليت، فعن النَّ 
 يياان اَّؤمن يوم القيامة من حســـن الخ ل ق، وإنَّ ما شـــيء  أثقل في م»اللهـــل  الله عليت و ـــلم  قال  

 ([.476( وابن حبان )2002( والترمذي )4799]أبو داود )« الله تعالى لشي ـبِْ ض الفاحشش البذأءش 
تقو  الله، »و ئل ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  عن أكثر ما ي دخل النَّاس الجنة؟ فقال  

ً  »الناسش النار؟ فقال  ، و ـــــــــــئل عن أكثر ما ي دخل «وحســـــــــــن  الخلق ( 2/392]أحمد )« الفم ، والفر

، وقد ب َّ اللهـــــــــل  الله عليت ([294و 289( والبخاري في الأدب الفرد )476( وابن حبان )4246( وابن ماجه )2004والترمذي )
نِ الخ ل ق، فقال   ســاً يوم إنَّ من أحبِ كم إسَّ، وأقربكم م ِ  مجل»و ــلم  لأاللهــلابت عظم ثواب ح ســْ

قونش، ا نشكم أخلاقاً، وإنَّ أب ضــــكم إسَّ، وأبعدكم م  يوم القيامة، الثّـَرْثارون، واَّت ــــدِ  لقيامة أحا ــــِ
قالوا  يَ ر ـــــــــــــول الله! قد علمنا )الثرثارون، واَّت ـــــــــــــدِ قون(، فما اَّتفيهقون؟ قال  « واَّتفيهقون

ون»  تكبرِ 
 ([.2018]الترمذي )« اَّ

                                 
 (.354  ، للصلاَّبي ، )ص انظر  فقت التَّمك  في القران الكر  (1)
 .65،  64انظر  ألية الجهاد في ن ر الدَّعوة ، ص  (2)
 (.2/653انظر  تهذي  مدارً السَّالك  ) (3)
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لاً وتعاظماً، ائدةٍ دينيَّةٍ. واَّت ــــــــدِ ق  اَّتكلِ م بملء فيت تفااللهــــــــالثَّرثار  هو كثير الكلام ب ير ف
ع في الكلام، ويفت  بت فاهت،  وتطاوحً، وإظهاراً لفضـــــــــــلت عل   يره، واَّتفيهق  هو الَّذأ يتو ـــــــــــَّ

 .(1)وأاللهلت  من الْفشهْقِ، وهو احمتلاء
لابت عل  الأخلاق ربية أاللهـــــلقد  ـــــار النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  عل  اَّنهت القرآني ِ في ت

الكريمة، وكانت الأخلاق تعرض مع العبادة، والعقائد في وقتٍ واحدٍ  لأنَّ العلاقة ب  الأخلاق 
والعقيدة وا ـــــــــــلة  في كتاب الله تعالى، وقد ب َّ  ـــــــــــبلانت لر ـــــــــــولت اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم ، 

ــــــــــــــــــــــــــ )ح إلت إوللمســــــــــــلم ، الأخلاقيات اليمانيَّة الَّتي ينب ي أن يكون عليها  ح الله(، اَّؤمنون بـ
والأخلاقيات الجاهليَّة الَّتي ينب ي أن ينبذها اَّؤمنون، والحقيقة  أنَّ التَّنديد بأخلاقيات الجاهلية 

 هاية.التنديد بفساد تصوُّراتهم احعتقاديَّة، وا تمرَّ معت حضَّ الن ِ  قد بدأ منذ اللَّلظة الأولى، مع
ٍ من ن ط قِ إنَّ الأخلاق ليســــت شــــيئاً ثا ين، وليســــت محصــــورةً في نطاقٍ مع َّ  نويًَ في هذا الدِ 

ا شاملة  للسُّلوك الب رأِ  كلِ ت، كما أنَّ اَّظاهر  ا هي ركيياة  من ركائياه، كما أ،َّ السُّلوك الب رأِ   إجَّ
ب ة الخلقيَّة الوا ـــلة، هي ال َّ ة العمليَّة للاعتقاد،  لوكيَّة كلَّها ذات الصـــِ  لي   و الســـُّ اليمان الصـــَّ

ا هو عمل   لوكي  ظاهر  كذلك،  لأنَّ اليمان ليس م اعر مكنونةً في داخل الضَّمير فلسٍ   إجَّ
، أو ح  نر  عكســت أن نتســاءل  أين اليمان  لوك العمليَّ بحيث  قُّ لنا ح  ح نر  ذلك الســُّ

 ؟!(2)إذا؟ً وما قيمتت إذا   يتلوَّل إلى  لوكٍ 
ً، والأمثلــة عل  ذلــك كثيرة   ولــذلــك ُــد ال قرآن الكر  يربا الأخلاق بالعقيــدة ربطــاً قويَ 

 منها 
ع ونش *وشالَّذِينش ه مْ عشنِ ا لاشتِهِمْ خشاشـــــــــِ للَّْ وِ قولت تعالى  ﴿قشدْ أشفـْلش ش الْم ؤْمِن ونش *الَّذِينش ه مْ في اللهـــــــــش

اةِ فشاعِل ونش *وشالَّ  ونش *وشالَّذِينش ه مْ للِياَّكش افِظ ونش *إِحَّ م عْرِ ــــــــــــــ   عشلش  أشزْوشاجِهِمْ أشوْ مشا ذِينش ه مْ لفِ ر وجِهِمْ حش
اد ونش *وشالـــَّ  كش ه م  الْعـــش أ ولشئـــِ كش فـــش َِ،َّ مْ  شيْر  مشل ومِ ش *فشمشنِ ابْـتـش ش  وشرشاءش ذشلـــِ ا،  مْ فـــش تْ أشيمـــْش ذِينش ه مْ مشلشكـــش

دِهِمْ رشاع ونش *وشالّـَذِينش  تِهِمْ وشعشهـْ اناش مـش شِ لشوشاتِهِمْ  ـ شافِظ ونش *أ ولشئـِكش ه م   لِأ  الْوشارثِ ونش *الّـَذِينش ه مْ عشلش  اللهــــــــــــــش
الِد ونش    فالســــــورة تبدأ بتقرير الفلا  للمؤمن  بهذا  [11 - 1]المؤمنون:  ﴾يشرثِ ونش الْفِرْدشوْسش ه مْ فِيهشا خش
ل اَّفصَّل، الذأ من  بذلك الواللهف اَّطوَّ ، ثم َّ تصف هؤحء اَّؤ ﴾التَّوكيد  ﴿قشدْ أشفـْلش ش الْم ؤْمِن ونش 

                                 
 (.2/655اَّصدر السابق نفست ، ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
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من  - ي ـعْنىش نِبراز الجان  الخلقي لأولئك اَّؤمن ، موحياً إ اءً وا ــــــــــــــلاً أنَّ هذه الأخلاقيات
ة هو  لوك  ملموس  ي  جِم عن العقيد - من جهةٍ أخر  - هي شرة اليمان، وأنَّ اليمان - جهةٍ 

 اَّكنونة.
م بادئ ذأ بدء خاشــــــع ادق  أن تكون إ،َّ ون في اللهــــــلاتهم، فذلك أوَّل مظهرٍ للمؤمن الصــــــَّ

اللهــلاةً  - وهي اللَّلظة التي يقف فيها متعبِ داً لربِ ت، ذاكراً لت في قلبت، متَّصــلاً بت بروحت - اللهــلات ت
لاة، ثمَّ تث ِ   لة بالِله  الَّتي يرتفع نبضــــــها وحرارتها في أثناء الصــــــَّ  خاشــــــعةً بما ينبئ عن اللهــــــدق الصــــــِ 

م عن الل و معر ون  فاللَّ و ح ينبئ عن نفسٍ السُّ  ورة بصفة  لوكيَّة أخر  ذات دشحلةٍ، هي  أ،َّ
يتها، والجدُّ  لي  يورث النَّفس الجدَّ بما ي ــــــــــــعرها من ثقل التَّكاليف، وجدِ  جادَّةٍ، واليمان الصــــــــــــَّ

عور قيم مع جد ِ ح يســـــت - من جانٍ  آخر - ليس تقطيباً دائماً وح عبو ـــــاً، ولكنَّ اللَّ و ية ال ـــــُّ
بعظم الأمانة  التي  ملها النســـــــــــــان أمام خالقت، ثمَّ إنَّ هؤحء اَّؤمن  حبدَّ أن تكون في قلوبهم 

 الحسا ية لحقِ  الله في أموايم، وهو الياَّكاة.
وحبــدَّ أن يكونوا ملتيام  بأوامر الله في علاقــات الجنس  فلا يتعــدَّون حــدود الله، وملتيام  

لابة بأو  امره في علاقتهم احجتماعيَّة  فيلفظون الأمانة، ويرعون العهد، وبهذا نفهم فشـهْم الصــــــــــــــَّ
ليلة، وكذلك العبادة الحيَّة الخاشـــعة لله، هكذا تعلَّموا  ل خلاق، فهي شرة  طبيعيَّة  للعقيدة الصـــَّ

 من القرآن الكر ، ومن هدأ حبيبهم الصَّادق الأم  اللهل  الله عليت و لم  .
هصـــــيَّة اَّؤمنة، فكانت العبادة أوَّل مشعْلشمٍ  لقد ر ـــــم القرآن الكر  يم اللهـــــورةً تفصـــــيليَّةً لل ـــــَّ
لاة،  وا ـــــ  فيها  فنظروا كيف جعل الله في أواللهـــــا  اَّؤمن  أول واللهـــــفٍ يم الخ ـــــويش في الصـــــَّ

 الأخر . ةوآخر أواللهافهم اَّافظة عليها، وواللهفهم بفعل الياَّكاة، وهي عبادة ، مع الفضائل الخلقيَّ 
إنَّ القرآن الكر  يبرز جان  العبادة أحياناً، وجان  الأخلاق أحياناً أخر   َّنا ــــــــــــــباتٍ 
واعتباراتٍ توج  هذا البراز، ففي  ـــــــــــورة الذَّاريَت كانت العناية بالعبادة في واللهـــــــــــف اَّتق   

نِ  لش ذشلــِكش مح ْســــــــــــــِ ان وا قشـبــْ ه مْ رشبهُّ مْ إِ،َّ مْ كــش ا آتاش ذِينش مــش ان وا قشلِيلًا مِنش ﴿آخــِ ا يشـهْ شع ونش  ش *كــش لِ مــش  اللَّيــْ
ارِ ه مْ يشسْتـشْ فِر ونش *وشفي أشمْوشايِمِْ حشق  للِسَّائِلِ وشالْمشلْر ومِ   [ .19 - 16]الذاريات:  ﴾*وشبِالأشْ لش

وفي  ــــورة الرَّعد كانت العناية بالجان  الأخلاقيِ  في واللهــــف أاللهــــلاب العقول، قال تعالى  
ذشكَّر  أ ول و الأشلْبـــش ﴿أشفشمش  كش مِنْ رشبـــِ كش الحشْقُّ كشمشنْ ه وش أشعْمش  إِجـــَّشا يشـتـــش ذِينش نْ يشـعْلشم  أشجـــَّشا أ نْيالِش إلِشيـــْ ابِ *الـــَّ

لش وش  ل ونش مشا أشمشرش اللََّّ  بِتِ أشنْ ي واللهــــــش ونش الْمِيثشاقش *وشالَّذِينش يشصــــــِ وْنش رشبهَّ مْ يخشْ ــــــش ي وف ونش بِعشهْدِ اللََِّّ وشحش يشـنـْق ضــــــ 
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لاشةش وشأشنْـفشق وا اَِّ  برش وا ابْتِ شاءش وشجْتِ رشبهِ ِمْ وشأشقشام وا الصــــَّ ابِ *وشالَّذِينش اللهــــش وءش الحِْســــش رًّا وشيخششاف ونش  ــــ  ا رشزشقـْنشاه مْ  ــــِ
ارِ   [.22 - 19: الرعد] ﴾وشعشلاشنيِشةً وشيشدْرشأ ونش بِالحشْسشنشةِ السَّيِ ئشةش أ ولشئِكش يش مْ ع قْبى الدَّ

ل - َّنا ــــــــــــبة أوس الألباب - ومع أنَّ معظم الأواللهــــــــــــا  هنا أخلاقيَّة   ة، مثل الوفاء والصــــــــــــِ 
نيَّة،  ا هي أخلاق  رباَّ ا ليست مجرَّد أخلاقٍ )مدنيَّة(، وإجَّ والصَّبر، والنفاق  لكنَّ اَّللو  فيها أ،َّ

ا يوفون ) الله بت أن  بعهد الله(، وإجا يصــــــــــــلون ما أمرأخلاق  فيها معنى العبادة، والتَّقو ، فهم إجَّ
ابِ  وءش الحِْســــــش وْنش رشبهَّ مْ وشيخششاف ونش  ــــــ  م ﴿وشيخشْ ــــــش ا يفعلون وي كون  لأ،َّ ا ﴾يواللهــــــل، وهم إجَّ ، وهم إجَّ

يصبرون  فهم في كلِ  أخلاقهم و لوكهم يرجون ﴿ابْتِ شاءش وشجْتِ رشبهِ ِمْ﴾، ويرجون اليوم ا خر
(1). 

ا من باب الوفاء لقد تربىَّ  لابة ر ـــي الله عنهم عل  أنَّ العبادة نوي  من الأخلاق  لأ،َّ  الصـــَّ
كر للنِ عمــة، واحع ا  بالجميــل، والتَّوقير َّن هو أهــل التَّوقير، والتَّعظيم، وكلُّهــا من  لله، وال ــــــــــــــُّ

نيَّة، باعثها اليمان بالله، و (2)مكارم الأخلاق لابة رباَّ جاء في حاديها الرَّ ، كانت أخلاق  الصــــــــــــــَّ
ا خرة، و ر ـــــــها ر ـــــــوان الله، ومثوبتت، فكانوا يصـــــــدقون في الحديث، ويؤدُّون الأمانة، ويوفون 

رَّاء، وح  البأس، وي يثون اَّلهو  رحون الصــــــــَّ ير، وي، بالعهود، ويصــــــــبرون في البأ ــــــــاء والضــــــــَّ
باً َّا عنده تعالى  الله، وطل ويوقِ رون الكبير، ويرعون الفضــــــيلة في  ــــــلوكهم  كلُّ ذلك ابت اء وجت

رَّ ذشلِكش الْيـشوْمِ وشلشقَّاه مْ نشض ــْ رشةً فقد كانت بواعثهم وطوايَ نفو ــهم، كما قال تعالى  ﴿فشـوشقشاه م  اللََّّ  شــش
نَّةً وشحشريِراً   [.12 - 11]الإنسان:  ﴾وش  ر وراً *وشجشياشاه مْ بمشا اللهشبرش وا جش
قيا ــــــت في الفضــــــيلة، والرَّذيلة، ومرجعت فيما رخذ وما يدي، إنَّ أخلاق اَّؤمن عبادة   لأنَّ م

ه ليس بمعصــــــــومٍ، وكم من أفرادٍ و اعاتٍ ر ــــــــيت  ــــــــمائرهم  مير وحدش هو أمر الله و،يت  بالضــــــــَّ
 .(3)بقبائ  الأعمال!

والعقــل وحــده ليس بمــأمونٍ  لأنّــَت محــدود  بالبيئــة والظُّرو ، ومتــأث رِ  بالأهواء والنِ يااعــات، وفي 
، دليل  وا ـــــ   عل  ذلك، اح ا ـــــع للفلا ـــــفة الأخلاقيِ   في مقياس الحكم الخلقيِ  ختلا  ال ـــــَّ

والعر  ح ثبــات لــت، وح عموم  لأنّــَت يت يرَّ من جيــلٍ إلى جيــل، وفي الجيــل الواحــد من بلــدٍ إلى 
َّأمون الَّذأ ابلدٍ، وفي البلد الواحد من إقليمٍ إلى إقليم  ولذلك الت أ اَّؤمن إلى اَّصدر اَّعصوم 

                                 
 (.2/657تهذي  مدارً السَّالك  ) (1)
 .130، ص انظر  درا ات  قرانيَّة  ، َّمَّد قط   (2)
 .123انظر  العبادة في ال لام ، للقر اوأ ، ص  (3)
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 .(1)ح يضلُّ، وح ينس ، وح يتأثَّر، وح يجور
بية النَّبويَّة شــــيء  شــــامل ، يعمُّ كلَّ تصــــرُّفات النســــان، وكلَّ أحا ــــيســــت،  إنَّ الأخلاق في ال َّ
لاة يا أخلاق  هي الخ ــــــــوي، والكلام لت أخلاق  هي العراض عن  وم ــــــــاعره، وتفكيره  فالصــــــــَّ

أخلاق هي احلتياام بحدود الله، وحرماتت، والتَّعامل مع ا خرين لت أخلاق  هي اللَّ و، والجنس لت 
، هي أن يكون الأمر شــــــــور  ب   ا ب  التقتير وال ــــــــرا ، والحياة الجماعيَّة يا أخلاق  التو ــــــــُّ
النَّاس، وال ض  لت أخلاق  هي العفو والصَّف ، ووقوي العدوان من الأعداء تستتبعت أخلاق  هي 

وهكذا ح يوجد شـــيء  واحد  في حياة اَّســـلم ليســـت لت أخلاق  - أأ  ردُّ العدوان - اراحنتصـــ
 ت كيِ فت، وح شيء  واحد  ليست لت دشحلة  أخلاقيَّة  مصاحبة .

أنَّ الأخلاق في اَّفهوم القرآني هي لله، وليســــــــــــــت  - وهو الأهمُّ  - هذا أمر، والأمر ا خر
الجنس  دق لله، والوفاء بالعهد لِله، وات قِاء اَّرَّمات في علاقاتللب ــــر، وح لأحدٍ  ير الله  فالصــــِ  

ف  لله، واحنتصــــــار من الظُّلم لله، وإتقان العمل لله، كلُّها عبادة  لله، ت ـقشدَّم  لله  لله، والعفو، والصــــــَّ
ا ليست اللهفقةً ب ريَّةً للكس ، والخسار  ا ةوحدشه  خ يةً لله، وتقو ، وتطلُّعشاً إلى ر اه، إ،َّ ، إجَّ

 .(2)هي اللهفقة  ت عقد مع الله
ئًا وشبِالْوشالِ  يـْ ركِ واْ بِتِ شــش انًا وشحش قال تعالى  ﴿ق لْ تشـعشالشوْاْ أشتْل  مشا حشرَّمش رشبُّك مْ عشلشيْك مْ أشحَّ ت  ــْ يْنِ إِحْســش دش

ه مْ وشحش تشـ  ا بشطشنش وشحش قْرشب واْ الْفشوشاحِ تشـقْت ـل واْ أشوْحشدشك م مِ نْ إمْلاشقٍ نحَّْن  نشـرْز ق ك مْ وشإِيََّ ا وشمـــش هـــش ا ظشهشرش مِنـْ شش مـــش
اك مْ بِتِ لشعشلَّك مْ تشـعْقِل ونش * وشحش   تشـقْرشب وا مشالش الْيشتِيمِ إِحَّ تشـقْت ـل واْ النـَّفْسش الَّتِي حشرَّمش اللَّ   إِحَّ بِالحشْقِ  ذشلِك مْ وشاللهــــَّ

ن  حشضَّ يشـبـْل  ش  اِ حش ن  بِالَّتِي هِيش أْحْســـــش دَّه  وشأشوْف وا الْكشيْلش وشالْمِيياشانش بِالْقِســـــْ عشهشا أششـــــ  ا إِحَّ و  ـــــْ كشلِ ف  نشـفْســـــً
اك مْ بِتِ لشعشلَّك مْ تشذش  ا وشإِذشا ق ـلْت مْ فشاعْدِل وا وشلشوْ كشانش ذشا ق ـرْبىش وشبِعشهْدِ اللََِّّ أشوْف وا ذشلِك مْ وشاللهـــــــــــــَّ كَّر ونش *وشأشنَّ هشذش

رشاطِي م ســـــــْ  بِيلِتِ ذشلِ اللهـــــــِ ب لش فشـتـشفشرَّقش بِك مْ عشنْ  ـــــــش اك  تشقِيمًا فشاتَّبِع وه  وشحش تشـتَّبِع وا الســـــــُّ مْ بِتِ لشعشلَّك مْ ك مْ وشاللهـــــــَّ
لابة، ومشنْ  [.153 - 151]الأنعام:  ﴾تشـتـَّق ونش  امل الَّذأ التيام بت الصـــــــــَّ ذلك هو اَّيثاق الأخلاقيُّ ال ـــــــــَّ

ا ارتباطاً من العقيدة مرتبا  به - إذاً  -  اَّســـــــــــتقيم، فهو ـــــــــــار عل  هديهم  ات بِاعاً لصـــــــــــراط الله
 أ ا ية، ح ينفصل عنها بحالٍ.

ة تـــدخـــل في  يع الجوانـــ ، ويرتقي بهـــا الوحي الييُّ إلى ذروةٍ متفر دِة  إنَّ الأعمـــال الخلقيـــَّ

                                 
 .591انظر  الو طيَّة في القران الكر  ، ص  (1)
 .256انظر  اليمان والحياة ، للقر اوأ ، ص  (2)
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، وإذا تأمَّلنا في (1)ح  يجعلها ديناً، وعبادةً ومحلاً لثواب الله تعالى، أو عقابت الأليم عند اَّهالفة
روريَت الخمس، وهي   ابقة من  ـــورة الأنعام، ُدها قد اشـــتملت عل  العناية بالضـــَّ ا يَت الســـَّ

نيا عل  » ا إذا فقدت   درِ مصــــــــاأ الدُّ نيا  حيث إ،َّ ين، والدُّ ما حبدَّ منها في قيام مصــــــــاأ الدِ 
جوي خر  فوت النَّ اة والنَّعيم، والرُّ ا ــــــــــــــتقامةٍ، بل عل  فســـــــــــــــادٍ، وتهارًٍ وفوت حياةٍ، وفي الأ

إنَّ دعوة النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  من أهدافها إرجاي النَّاس إلى مقااللهـــد  (2)«بالخســـران اَّب 
روريَت الخمس، فقد اشــــــــتملت ا يَت الكريمة  ريعة، والَّتي من  ــــــــمنها اَّافظة عل  الضــــــــَّ ال ــــــــَّ

 وهي السَّابقة عل  العناية بالضَّروريَت، 
ئًا﴾، وفي قولت تعالى  لأ حفظ الد ِّين: - أ يـْ ركِ وا بِتِ شــــــــــــش نَّت وذلك في قولت تعالى  ﴿أشحَّ ت  ــــــــــــْ

بِي ب لش فشـتـشفشرَّقش بِك مْ عشنْ  ــش تشقِيمًا فشاتَّبِع وه  وشحش تشـتَّبِع وا الســُّ رشاطِي م ســْ ا اللهــِ لِتِ﴾ يســتقيم دين  مع ﴿وشأشنَّ هشذش
رك بالله تعالى، فأمشرش  يم، الَّذأ  ـــبلانت عباده أن يوحِ دوه بالعبادة، وأن يتَّبعوا اللهـــراطت اَّســـتقال ـــِ 

 ، ا  ي  و لال  ح رتيت الباطل من ب  يديت، وح من خلفت، و،اهم عن ات بِاي   ب ل ال يطان  فَ،َّ
يطان ، وات بِاي  لأهواء النفوس، وو ـــواس ال ـــَّ نَّبُّ ، وقد قام ال(3)وفي  ـــلوكها إعراض  عن دين الحقِ 

ين من خلال العمل بت، والجهاد من أجلت، والدَّعوة  اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  باَّافظة عل  الدِ 
إليت، والحكم بت، وردِ  كلِ  ما يخالفت
(4). 

عت في قولت تعالى  وقولت  ﴿وشحش تشـقْت ـل وا أشوْحشدشك مْ مِنْ إِمْلاشقٍ﴾ وقد و   حفظ النَّفس - ب
ريعة الو ــائلش الكف  بحفم النَّفس - اللهَّ  يلةش ﴿وشحش تشـقْت ـل وا النـَّفْسش الَّتِي حشرَّمش اللََّّ  إِحَّ بِالحشْقِ ﴾ نذنال ــَّ

  تحر   احعتداء عليها، و ـــدُّ الذَّرائع اَّؤدِ ية إلى القتل،  (5)من التَّعدِ أ عليها، ومن هذه الو ـــائل
قِصاص  بحيث ان النَّفس، وتأخير تنفيذ الكالقِصاص، و رورة  إقامة البيِ نة في قتل النَّفس، و م

إذا خ يش مِنْ قشـتْلِ  ير القاتل  وج  عليت العفو، وكذلك إباحة اَّظورات حالش الضَّرورة
(6). 

 في قولت تعالى  ومن أعظم الفواحش اليا نَّ  الَّذأ واللهـــــفت الله تعالى في  حفظ النَّســــل - ج
ا بشطشنش﴾، كمــا قــال تعــالى  ﴿وش ايــةٍ أخر  بأنــَّت ﴿وشحش تشـقْرشب وا الْفشوشا ا وشمــش هــش ا ظشهشرش مِنـْ حش تشـقْرشب وا حِشش مــش
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 [ .32]الإسراء:  ﴾اليا نَّش إِنَّت  كشانش فشاحِ شةً و شاءش  شبِيلاً 
إنَّ حفم النَّســــل من الركائيا الأ ــــا ــــية في الحياة، ومن أ ــــباب عمارة الأرض، وفيت تكمن 

 ، عيايياة القدر، تحمي دينها، وتحفم نفســــــــــــــها، وتصــــــــــــــون قوَّة الأمَّة، وبت تكون مرهوبة الجان
ريعة بحماية النَّســل، ومنع كلِ  ما من شــأنت أن يقف في طريق  عر ــها، ومايا  ولذلك ع نِيشت ال ــَّ

 .(1) لامتت، وو عت  وابا، وأاللهوحً شرعيَّةً مهمَّةً في هذا الباب
ن  حشضَّ يشـبـْل  ش﴾ لْيشتِيمِ إِحَّ بِالَّتِي هِ في قولت تعالى  ﴿وشحش تشـقْرشب وا مشالش ا  حفظ المال - د يش أْحْســــــش

دَّه  وشأشوْف وا الْكشيْلش وشالْمِيياشانش  ريعة  تحر  احعتداء ﴿أششـــــــــ  وقولت  . ومن و ـــــــــائل حفم اَّال في ال ـــــــــَّ
رقة، وحد ِ  ريِش من الحدود في العهد اَّدني ِ  كلدِ  الســــــــَّ اِ﴾، وتحر  إ ــــــــاعة اَّال، وما شــــــــ   بِالْقِســــــــْ
فاي عن اَّال، وتوثيق الدُّيون والشــهاد عليها، وتعريف  الحرابة، و ــمان اَّتلفات، وم ــروعيَّة الدِ 

 .(2)اللُّقشطشة، وما يتبعت
وأمَّا حفم العقل، فمطلوب أيضاً  لأنَّ التَّكليف بهذه الأمور ح يكون   هـــــــــ  حفظ العقل

، ﴾تـَّق ونش تعالى  إشـــــــارة  إلى ﴿لشعشلَّك مْ تشـ  إح َّن  ـــــــلم عقلت، وح يقوم بها فا ـــــــد العقل، وفي قولت
 .(4)، وقد حرَّم ال لام كلَّ ما من شأنت إفساد العقل، وإدخال الخشلل عليت(3)والله أعلم

لابة عل  العقائد، والعبادة، والأخلاق، ومقااللهــــــــــد  وهكذا القرآن الكر  يعلم، ويربيِ  الصــــــــــَّ
ريعة في وقتٍ واحدٍ، إنَّ الأخلاق الرَّ  نيَّة تصــــدر من القرآن الكر  بتقرير التَّوحيال ــــَّ د، والعبودية باَّ

، الَّتي تتبع  يعها  لله تعالى، وهذا بدوره تأكيد  أ ـــا ـــي  عل  حقائق وأاللهـــول هذا اَّنهت القرآني ِ
 هذا اَّدخل التَّأ يسي، وبذلك يتقرَّر 

رائع  يعاً، وهو شــــاري ال - 1 خلاقية  قيم، واَّعايير الأأنَّ الله تعالى هو وحده مصــــدر ال ــــَّ
 الَّتي تنس م مع الفطرة، وتوافق العقل السَّليم.

، وليســـــــــت مجرَّد  - 2 أنَّ الأخلاق دين  ملتيام  بت، بل هي أاللهـــــــــل  من أاللهـــــــــول اَّنهت الرَّباني ِ
 فضائل فرديَّةٍ، أو آداب اجتماعيَّةٍ، أو أذواقٍ حضاريَّةٍ.

  ـــــــــر، ينب ي أن تحظ  بالثَّبات واح ـــــــــتقرار،أنَّ الأخلاق قيم  أ ـــــــــا ـــــــــية في حياة الب - 3
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 .(1)وبالتَّاس يمنع الطَّوا يت من التلاع  بها، أو ت كيلها حس  اَّصاأ والأهواء
وقــد احتو  القرآن الكر  عل  العــديــد من ا داب الفــذَّة، الَّتي تعطي أسم  التَّوجيهــات في 

من   ــــورة ال ــــراء جاءت آيَت كريمة  هيباب الفضــــائل، وا داب الفرديَّة، واحجتماعيَّة، ففي 
 أ ع ا يَت  لللثِ  عل  الخ ل ق اَّمود، والتَّنفير من الخ ل ق اَّذموم.

اناً إِمَّا يشـبـْل  شنَّ عِنْ  يْنِ إِحْســـــــــــش ه  وشبِالْوشالِدش دشكش الْكِبرشش قال تعالى  ﴿وشقشضـــــــــــش  رشبُّكش أشحَّ تشـعْب د وا إِحَّ إِيََّ
د ل شا أشوْ كِ  ا قشـوْحً كشريماً *وشاخْفِضْ يش  أشحش ا أ  ٍ  وشحش تشـنـْهشرْل شا وشق لْ يش مش نشا ش الذُّلِ  لاشل شا فشلاش تشـق لْ يش مش ا جش مش

ك مْ إِنْ تشك   ِ يراً *رشبُّك مْ أشعْلشم  بمشا في ن ـف و ـــــِ الحِِ مِنش الرَّحْشةِ وق لْ رشبِ  ارْحشْه مشا كشمشا رشبّـَيشاني اللهـــــش  ش ون وا اللهـــــش
بِيلِ وشحش ت ـبشذ ِ  كِ ش وشابْنش الســــــــــــــَّ رْ تشـبْذِيراً *إِنَّ فشَِنَّت  كشانش لِ شوَّابِ ش  شف وراً *وشآتِ ذشا الْق رْبىش حشقَّت  وشالْمِســــــــــــــْ

نَّ عش  يْطشان  لرِشبِ تِ كشف وراً *وشإِمَّا ت ـعْرِ ـــــش يْاطِِ  وشكشانش ال ـــــَّ ان وا إِخْوشانش ال ـــــَّ ريِنش كش ه م  ابْتِ شاءش رشحْشةٍ مِنْ ن ـْالْم بشذِ 
طْ  وراً *وشحش دشْعشلْ يشدشكش مشْ ل ولشةً إِلىش ع ن قِكش وشحش تشـبْســــــ  اِ رشبِ كش تشـرْج وهشا فشـق لْ يش مْ قشـوْحً مشيْســــــ  هشا ك لَّ الْبشســــــْ

اء  وشيشـقْدِ  ا  الر زِْقش لِمشنْ يش ـــش وراً *إِنَّ رشبَّكش يشـبْســـ  يراً *وشحش ر  إِ فشـتـشقْع دش مشل ومًا محشْســـ  بِيراً بشصـــِ نَّت  كشانش بِعِبشادِهِ خش
بِيراً *وشحش تشـ  ك مْ إِنَّ قشـتـْلشه مْ كشانش خِطْأً كش يشةش إِمْلاشقٍ نحشْن  نشـرْز ق ـه مْ وشإِيََّ قْرشب وا اليا نَّش إِنَّت   تشـقْت ـل وا أشوْحشدشك مْ خش ـــــــــْ

بِيلاً *وشحش تشـقْت ـل وا ا اءش  ــــــــــش ةً و ــــــــــش  وشمشنْ ق تِلش مشظْل ومًا فشـقشدْ لنـَّفْسش الَّتِي حشرَّمش اللََّّ  إِحَّ بِالحشْق ِ كشانش فشاحِ ــــــــــش
وراً *وشحش تشـقْرشب وا مشالش الْيشتِ  رِْ  في الْقشتْلِ إِنَّت  كشانش مشنْصـــــــ  لْطشاناً فشلاش ي ســـــــْ يمِ إِحَّ بِالَّتِي هِيش جشعشلْنشا لِوشليِِ تِ  ـــــــ 

ن  حشضَّ يشـبـْل  ش أششــــــــــــ   يْلش أشحْســــــــــــش ؤ وحً *وشأشوْف وا الْكش  إِذشا كِلْت مْ وشزنِ وا دَّه  وشأشوْف وا بِالْعشهْدِ إِنَّ الْعشهْدش كشانش مشســــــــــــْ
ن  تأشْوِيلاً *وشحش تشـقْف  مشا لشيْسش لشكش بِتِ عِلْم  إِنَّ ال تشقِيمِ ذشلِكش خشيْر  وشأشحْســــــــش طشاسِ الْم ســــــــْ مْعش بِالْقِســــــــْ ســــــــَّ

رش وشالْف ؤشادش  ؤ وحً *وشحش تَشْشِ في الأشرْضِ مشرشحًا إِنَّكش لشنْ هشْ   وشالْبشصــــــــــش رقِش الأشرْضش ك لُّ أ ولشئِكش كشانش عشنْت  مشســــــــــْ
 [.38 - 23]الإسراء:  ﴾وشلشنْ تشـبـْل  ش الْجبِشالش ط وحً *ك لُّ ذشلِكش كشانش  شيِ ئ ت  عِنْدش رشبِ كش مشكْر وهًا 

ل  رأس هذا ع - أأ  إفراد الله بالعبادة - تَّوحيدقد جعل ال -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - إنَّ الله
اَّنهت الخ لقيِ   الــَّذأ رسمتــت ا يَت مــدحــاً، وذمــاً  لأنَّ التَّوحيــد لــت في الحقيقــة جــانــ   أخلاقي 
أاللهيل  إذ اح ت ابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل، والنصا ، والصِ دق مع النَّفس، كما أنَّ 

قيقة إلى بؤرة  ــــــــــــــوء الأخلاق في اَّقام الأوَّل، مثل الكِبْر، عن العراض عن ذلك يرجع في الح
، واح ــــتكبار عن ات بِاي الرُّ ــــل  روراً، وأشنشـفشةً، أو الولوي باَّرِاء والجدل بالباطل  البةً، م قبول الحقِ 

 - ياوأمثا - وتطلُّعاً للظُّهور، أو تقليداً و وداً عل  اللف، والعر  مع  ــــــــــلالت وبهتانت، وكلُّها

                                 
 .189فست ، ص اَّصدر السابق ن (1)



201 

 

، وعن  عادة الدَّارين، مع ا تيقان  لك أاللهلابها، وتصدُّهم عن الحقِ  بعدما تب َّ أخلاق  وء ته 
 أنفسهم بأنَّ طريق الرُّ ل هو السَّبيل إليها.

دة الجوان  في شـــؤون الأ ـــرة  مثل برِ  الوالدين،  وا يَت بعد ذلك تذكر أجاطاً خ ل قيَّةً متعدِ 
، والحســـــــــــــان، والوفاء بالجميل، ومثل برِ  الأقارب، وما جاء فيت من واللهـــــــــــــايَ  ا موِ  يةً في الســـــــــــــُّ

طْبق، 
 
والضــــعفاء، وفي شــــؤون اَّال، والنفاق بالنَّهي عن التبذير، والأمر باحعتدال ب  ال ــــُّ ِ  اَّ
ريِنش  ان وا كش   والبســــا اَّســــت رق، وقد نفَّر الله تعالى من التَّبذير ن ــــافتت إلى شــــرِ  الخلق  ﴿إِنَّ الْم بشذِ 

يْطشان  لرِشبِ تِ كشف وراً  يْاطِِ  وشكشانش ال ــــــــَّ ونفَّر من الحرص، والمســــــــاك عن  [.27 ]الإســــــراء: ﴾إِخْوشانش ال ــــــــَّ
﴾  النفاق بتصويره عل  أب ع مثالٍ  ﴿وشحش دشْعشلْ يشدشكش مشْ ل ولشةً إِلىش ع ن قِكش

 ، موِ  بة، إذا   وهو الحرص عل  الكلمة الطَّيوتأمر ا يَت الكريمة  لقٍ  يلٍ  ايةً في الســــــــــــــُّ
ـــــــــــــــة   نَّ عشنـْه م  ابْتِ شاءش رشحْشةٍ مِنْ﴾ وهي واللهــيَّـ ع  بت النَّاس  ﴿وشإِمَّا ت ـعْرِ ــش يجد النســان من اَّال ما يشســش

وراً  ا فضـــَّ ﴾ذات أثرٍ بالٍ  في إحســـان العلائق ب  ﴿رشبِ كش تشـرْج وهشا فشـق لْ يش مْ قشـوْحً مشيْســـ  لوها ، بل ربمَّ
، والأذ ، ثمَّ تتلدَّث ا يَت عن  ــــوء الخلق بالب ي  ةً إذا اق ن باَّنِ  عل  العطاء اَّادِ أِ   خااللهــــَّ
واح تطاعة، وقساوة القل ، وجفافت من الرَّحة، و ود العاطفة الكريمة، ويتمثَّل ذلك في مظهره 

، وهو القتل، وخااللهَّةً قتل احبنة الصَّ يرة.  الجنائيِ 
تل جريمة  جنائيَّة  تســــــــــلك في قانون العقوبات القصــــــــــااللهــــــــــيَّة، ولكنَّها هنا ت عالجش من نعم، الق

زاويتها الأخلاقيَّة  التي تســــــــــتهد  الوقاية، وتعمل عل  ت يير الرادة، وتوجيهها وجهةً اللهــــــــــالحةً 
ك مْ﴾، وبهـــدم الق م يلتلر  الفعـــل، ودريمـــت، وإاللهــــــــــــــلا  عقيـــدة اللهــــــــــــــــاحبـــت  ﴿نحشْن  نشـرْز ق ـه مْ وشإِيََّ

احجتماعيَّة الجائرة الَّتي اللهــــــــنعت هذا اَّنكر، و ــــــــوَّ تت بلا نكيٍر، وتنه  ا يَت عن اليا نَّ، وهو 
باَّقياس نفســـــــت جريمة  خلقيَّة  أ ـــــــا ـــــــها الب ي، واح ـــــــتطالة عل  الأعراض، والحرمات، وإهدار 

ر ، واح ــــتهانة بكلِ  كرٍ  من القيم النســــانيَّة العليا، وتأم ت، وتنه  عن ر ا يَالعفا ، وال ــــَّ
أمورٍ مردُّها إلى خلق الأمانة أو الخيانة، والجدِ  أو العبث، والتَّوا ــــــــــــــع العياييا أو الكبر، وال رور  
فمن الأمانة حفم مال اليتيم حضَّ يبل  أشــــــــــــــدَّه، والوفاء بالعهد، وتوفية الكيل واَّيياان، والخيانة 

وشحش وعدم تتبُّعت ما ليس بت شــــأن ، وح علم   ﴿أ ــــدادها، ومن الجدِ  اشــــت ال النســــان بما ينفعت، 
ؤ وحً  رش وشالْف ؤشادش ك لُّ أ ولشئِكش كشانش عشنْت  مشســْ مْعش وشالْبشصــش [ 36]الإســراء:  ﴾تشـقْف  مشا لشيْسش لشكش بِتِ عِلْم  إِنَّ الســَّ

يش عنت، ومن التَّوا ـــع العياييا شـــعور ال ســـان بحدوده، نوالعبث كلُّ العبث اشـــت ال النســـان بما ،ِ 
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ليلة، ومن الكبر وال رور ذلك لتَّطاول اَّب ُّ ا ومعرفت ت قدر نفســــــت، فيضــــــعها في موا ــــــعها الصــــــَّ
ا إِنــَّكش لشنْ هشْرقِش الأشرْضش وشلشنْ تشـبـْل  ش  عل  الجهــل، والطيش، والحمــاقــة  ﴿وشحش تَشْشِ في الأشرْضِ مشرشحــً

 [ .37]الإسراء:  ﴾الْجبِشالش ط وحً 
هذه الواللهـــــــايَ جامعة  لك ما يصـــــــل  شـــــــأن النســـــــان ختمها الله تعالى بقولت الحكيم  ولأنَّ 

اً آخر﴾ ةِ وشحش دشْعشلْ مشعش اللََِّّ إِيش  .[39الإسراء: ] ﴿ذشلِكش اَِّا أشوْحش  إلِشيْكش رشبُّكش مِنش الحِْكْمش
رك كما  نَّ اليمان بدأها  لأفســــمَّاها حكمةً، وختمها بالدَّعوة إلى التوحيد، والنَّهي عن ال ــــِ 
بالله تعالى مِفْتشا   كلِ  خيٍر، وحافظ ت، وحار  ت، والكفر بت مفتا   كلِ  شرٍ  وباعث ت
(1). 

ف اَّؤمن، فقد كانت قائمةً عل  التهلُّق بملا ـــــــــــن  هكذا كانت تربية القرآن الكر  للصـــــــــــَّ
 الأخلاق، ونشـبْذِ  يِ ئها.

:خامساً: تربية الصَّحابة على مكارم الأخ  لاق من خلال القصص القرآني ِّ

إنَّ القصــــــــــــص القرآنيَّ     باَّواعم، والحكم، والأاللهــــــــــــول العقديَّة، والتَّوجيهات الأخلاقيَّة، 
عوب، والقصــص القرآنيُّ ليس أموراً تاريخيَّةً ح تفيد إح بويَّة، واحعتبار بالأمم وال ــُّ  والأ ــالي  ال َّ

ا هو أعل ، وأشر  م، ، وأفضل من ذلك، فالقصص القرآنيُّ مليء  بالتَّوحيد، والعلاَّؤر خِ ، وإجَّ
 ومكارم الأخلاق، والح ت العقليَّة، والتَّبصرة، والتَّذكرة، واَّاورات الع يبة.

ة يو ـــف عليت الســـلام، متأمِ لاً في جان  الأخلاق الَّتي ع ر ـــت  وأ ـــرب لك مثلاً من قصـــَّ
ح ينتظم أمر الأمَّة إح بمصــــــــــــــلل ، »ق، والحكماء  في م ــــــــــــــاهدها الرَّائعة، قال علماء الأخلا

ورجال أعمالٍ قائم ، وفضلاء مرشدين هادين، يم شروط  معلومة ، وأخلاق  معهودة   فَن كان 
لشةً ذكروها، كلُّها آداب، وفضـــــــائل بها يســـــــوس  أمتشت، وإن   القائم بالأعمال نبي اً  فلت أربعون خشصـــــــْ

روط الأربع  ببعضها، و يِ دنا يو ف عليت السلام حاز منكان رئيساً فا لًا، اكتفوا من    ال ُّ
كمال اَّر ــــــل ، و ال النَّبيِ  ، ولقد جاء في  ــــــيرتت هذه ما يتهذه عقلاء الأمم هديًَ حختيار 
ا  الأكفاء في مهامِ  الأعمال  إذ قد حاز اَّلك، والنبوة! ونحن ح قِبشل لنا بالنُّبوة حنقطاعها، وإجَّ

لشةً هي أهمُّ خصـــــال نذكر م رشةش خشصـــــْ ا يليق بمقام رئا ـــــة اَّدينة الفا ـــــلة، ولنذكر منها اثنتي عش ـــــْ
اع   رئيس اَّـــدينـــة الفـــا ــــــــــــــلـــة لتكون ذكر  َّن يتفكَّر في القرآن، وتنبيهـــاً للمتعلِ م  الســـــــــــــــــَّ

                                 
 .236مقااللهد ال ريعة ، ص (1)
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 .(1)«للفضائل
 أهمي ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة:

هوات - 1 رِ ش العفَّة عن ال ـــــَّ  عشنْت    ليضـــــبا نفســـــت، وتتوافر قوَّتت النَّفســـــيَّة  ﴿كشذشلِكش لنِشصـــــْ
 [ .24]يوسف:  ﴾السُّوءش وشالْفشلْ شاء إِنَّت  مِنْ عِبشادِناش الْم هْلشصِ ش 

رشقش أش   لشت  مِنْ قشـبْل   - 2 رقِْ فشـقشدْ  ـــــــش الحلم عند ال ضـــــــ   ليضـــــــبا نفســـــــت  ﴿قشال وا إِنْ يشســـــــْ
 [.77]يوسف:  ﴾صِف ونش ف  في نشـفْسِتِ وش شْ ي ـبْدِهشا يش مْ قشالش أشنْـت مْ ششر  مشكشاناً وشاللََّّ  أشعْلشم  بمشا تش فشأش شرَّهشا ي و   

مْ قشالش ائـْت وني بأشٍِ  جشهَّياشه مْ قِشهشازهِِ  لـــــمَّاو ع اللِ   في مو عت، وال ِ دَّة في مو عها  ﴿وش  - 3
تْ وني لشك مْ مِنْ أشبيِك مْ أشحش تشـ  يْلش وشأشناش خشيْر  الْم نْيالِِ ش *فشَِنْ  شْ تأش يْلش لشك مْ عِنْدِأ رشوْنش أشني ِ أ وفي الْكش  بِتِ فشلاش كش

 فبداية ا ية ل  ، و،ايتها شدَّة . [60 - 59]يوسف:  ﴾وشحش تشـقْرشب ونِ 
ضِ إِني ِ حشفِيم  عشلِيم  ئِنِ الأشرْ ثقتت بنفســــــــــــــت باحعتماد عل  ربِ ت  ﴿قشالش اجْعشلِْ  عشلش  خشياشا - 4

 [.55 ]يوسف: ﴾

يا ــــات، ويعر   - 5 قوَّة الذَّاكرة ليمكنت تذكر ما  اب، ومضــــ  لت  ــــنون  ليضــــبا الســــِ 
 [.58]يوسف:  ﴾للنَّاس أعمايم  ﴿وشجشاءش إِخْوشة  ي و  فش فشدشخشل وا عشلشيْتِ فشـعشرشفشـه مْ وشه مْ لشت  م نْكِر ونش 

ف  جودة اَّصــــــ - 6 و رِشة والقوَّة اَّهيِ لة  حضَّ تأل بالأشــــــياء تامَّة الو ــــــو   ﴿إِذْ قشالش ي و ــــــ 
بًا وشال َّمْسش وشالْقشمشرش رشأشيْـت ـه مْ سِ  شاجِدِينش  بيِت يَأشبشتِ إِني ِ رشأشيْت  أشحشدش عش شرش كشوكْش شِ  [.4]يوسف:  ﴾لِأ

ئِي إِبْـرشاهِ ا ــــــــــــــتعـداده للعلم، وحبـُّت لـت، وتَكُّنـت منـت  ﴿وشاتّـَ  - 7 اقش بـشعـْت  مِلـَّةش آباش لـش يمش وشإِ ــــــــــــــْ
نشا وشعشلش  النَّاسِ وش  لِ اللََِّّ عشلشيـْ يْءٍ ذشلِكش مِنْ فشضــْ ركِش بِاللََِّّ مِنْ شــش لشكِنَّ أشكْثشـرش وشيشـعْق وبش مشا كشانش لشنشا أشنْ ن  ــْ

ك ر ونش  تشِ  مِنش ا[38 ]يوســـف: ﴾النَّاسِ حش يش ـــــْ ادِيثِ  لْم لْكِ وشعشلَّمْتشِ  مِنْ تأشْوِيلِ ، و ﴿رشبِ  قشدْ آتشـيـْ الأشحش
نْـيشا وشا خرةِ تشـوشفَِّ  م سْلِمًا وشأشلْحقِِْ  بِالصَّ  ]يوسف:  ﴾الِحِ ش فشاطِرش السَّمشاوشاتِ وشالأشرْضِ أشنْتش وشليِِ ي في الدُّ

101.] 
عفاء، وتوا ـــعت مع جلال قدره، وعلوِ  منصـــبت، فقد - 8 اط  الفتي  خ شـــفقتت عل  الضـــُّ

ب  م تـشفشر قِ ونش خشيْر  أشمِ اللََّّ  الْوشاحِد  ا ْ نِ أشأشرْباش احِبشِ الســِ  اللهــش  ﴾لْقشهَّار  اَّســ ون  بالتَّوا ــع، فقال  ﴿يَش
ام  ت ـرْزشقــشانـِـتِ إِحَّ [39]يوســــــــــف:  ا طشعــش تْيِك مــش ، وحــادثهمــا في أمور دينهمــا، ودنيــالــا بقولــت  ﴿قــشالش حش رش
افِر ونش ه مْ باِ ، و ﴿إِني ِ تشـرشكْت  مِلَّةش قشـوْمٍ حش ي ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وش [37]يوســـف: ا بتِشأْوِيلِتِ﴾ نشـبَّأْت ك مش   ﴾ خرةِ ه مْ كش

                                 
 (.433ـ  425انظر  اَّنهاً القرانيُّ في التَّ ريع ، لعبد الستار فت  الله  عيد ، )ص  (1)
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ر  طشْ [37]يوســــف:  ْ نش فشـتـشيشانِ قشالش أشحشد ل شا إِني ِ أشرشاني أشعْصـــــِ ا لت بقويما  ﴿وشدشخشلش مشعشت  الســـــِ  هِدش راً ، وشـــــش
الش ا  تِ إِناَّ وشقــــش أْوِيلــــِ ا بتِــــش نــــش ت  نشـبِ ئـْ ل  الطَّيْر  مِنــــْ ي خ بـْيااً تأشْكــــ  ل  فشـوْقش رشأْ ــــــــــــــِ  نشـرشاكش مِنش خر إِني ِ أشرشاني أشحــــِْ
 [ .36]يوسف:  ﴾الْم لْسِنِ ش 
 ﴾لرَّاحِِ ش االعفو عند اَّقدرة  ﴿قشالش حش تشـثْريِ ش عشلشيْك م  الْيـشوْمش يشـْ فِر  اللََّّ  لشك مْ وشه وش أشرْحشم   - 9
 [ .92]يوسف: 

يراً وشأْت و  - 10 ا فشأشلْق وه  عشلش  وشجْتِ أشبي رشْتِ بشصــــــــــِ ي هشذش ب وا بِقشمِيصــــــــــِ ني إكرام الع ــــــــــيرة  ﴿اذْهش
 [ .93]يوسف:  ﴾بأشِهْلِك مْ أشْ شعِ ش 

شلِك واقتداره عل  الأخذ بأفئدة الرَّاعي  - 11
الرَّعيَّة و قوَّة البيان والفصــــــــــــــاحة بتعبير رييَ اَّ

وقة، ما كان هذا إح بالفصاحة اَّبنيَّة عل  الحكمة، والعلم  ﴿فش  الش إِنَّكش الْيـشوْمش كشلَّمشت  قش   لــــــــــــــــمَّاوالسُّ
يْـنشا مشكِ   أشمِ     [ .54]يوسف:  ﴾لشدش

ب لِتِ إِحَّ قشلِيلاً    حسن التَّدبير  ﴿قشالش تشـيْارشع ونش  شبْعش ِ نِ ش دشأشبًا فشمشا حشصشدْذُّْ فشذشر وه  في  - 12 نـْ
 تالله! ما أ لش القرآن! وما أبهت العلم! [47]يوسف:  ﴾اَِّا تأشْك ل ونش 

حشـــكَّ أنَّ العلاقة ب  القصـــص القرآني ِ والأخلاق متينة   لأنَّ من أهدا  القصـــص القرآني ِ 
ة، والحضــــارة، كما ولة، والأمَّ التذكير بالأخلاق الرَّفيعة  الَّتي تفيد الفرد، والأ ــــرة، والجماعة، والدَّ 

أنَّ من أهدا  القصــــــص القرآني ِ التنفير من الأخلاق الذَّميمة  الَّتي تكون  ــــــبباً في هلاك الأمم 
لابة الكرام من تربية النِ بِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  يم، ومن اَّنهت  عوب، ولقد ا ـــتفاد الصـــَّ وال ـــُّ

اء، القرآنيَّة النَّبويَّة أردت بت التمثيل وليس اح ــــــتقصــــــالَّذأ  ــــــار عليت، فهذا جياء  من الأخلاق 
 وفي  ـــنَّة ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  وهديت ميايد  من التَّفصـــيل والبيان، وإنَّ اَّنهت النَّبوأَّ 
ــــت من ربِ   ، وح نظير   لأن ــــت مقــــارب  ، ليس ل ــــد ، وع يــــ   القرآنيَّ الرَّبانيَّ في الأخلاق جا  فري

قد تفرَّد بأمورٍ وخصـــــــــــــــائص، زاد من قوَّتها واكتمايا وجود ها مجتمعةً عل  هذا الوجت العاَّ ، و 
 لْكشم، ومنها 

 اَّ
نَّة، وقد حدَّدا  - 1 وجود اَّرجع الوافي ل خلاق في اَّنهت الرَّباني ِ متمثِ لاً في الكتاب والســــــــُّ

 ما   ْمشد ، أو ي ذمُّ.
 علم، وهو رجاء الله والدَّار ا خرة.وجود ما يضبا السُّلوك ويبعث عل  ال - 2
بية الخلقيَّة، وقد تَثَّل ذلك بأو  معانيت في  - 3 وجود القدوة العمليَّة، وهي من أ ـــــــــس ال َّ



205 

 

 [.4 ]القلم: ﴾  كما قال تعالى  ﴿وشإِنَّكش لشعشلش  خ ل قٍ عشظِيمٍ (1)ر ول الله اللهل  الله عليت و لم 
ألِ يَّةً كبيرةً،  الأخلاق - اَّســــــــــتمدُّ من كتاب ربِ  العاَّ  - لقد أولى اَّنهاً النبوأُّ الكر 

ك بفضــــائلها بمهتلف الأ ــــالي ، وحذَّر من ارتكاب مرذويا ب ــــضَّ الطُّرق،  وحثَّ عل  التمســــُّ
ونظرة القرآن إلى الأخلاق منبثقة  من نظرتت إلى الكون والحياة، والنســــــــــــــان، فَذا كانت العقائد 

ر  ال ـــلاميِ   فَنَّ التَّ ـــريعات تكوِ ن تقســـيمات ح  راتت، وارَّاتت، ومداخلت، ت ـــكِ ل أركان الصـــَّ 
نيَّة  ب ة الرباَّ ر  اَّكتمل، وتصـــــــــب ت الصـــــــــِ  والأخلاق ت ضـــــــــفي البهاء، والرَّونق، والجمال عل  الصـــــــــَّ

ريعة ا اَّتميِ ياة، وإذا كانت العقيدة ال ــلاميَّة ت ــكِ ل جذور الدَّوحة ال ــلاميَّة، وجذعها، فَنَّ  ل ــَّ
تَثِ ل أ صــــــــــــــا،ا، وت ــــــــــــــعُّباتها، والأخلاق تكوِ ن شارها اليانعة، وظلايا الوارفة، ومنظرها البهيت 

 .(2)النَّضِر
لابة  ل كي لقد ا ــتهدم اَّنهاً النَّبوأُّ أ ــالي  التَّأثير واح ــت ابة، واحلتياام في تربيتت للصــَّ

،  ـــــــــــــ وَّل الخلق من دائرة النَّظريَت، إلى اللهـــــــــــــميم  واء  كانت الواقع التَّنفيذأِ ، والعمل التَّطبيقيِ 
مائر عائر الَّتي تعمل عل  تربية الضـــَّ ، اعتقاديَّةً، كمراقبة الله تعالى، ورجاء ا خرة، أو عباديَّةً كال ـــَّ

واللهــــــقل الرادات، وتياكية النَّفس، ومع تطوُّر الدَّعوة ال ــــــلاميَّة، وواللهــــــويا إلى الدَّولة أاللهــــــبلت 
 فيا إليااميَّة  تأل من خارً النفس، متمثلةً في هناك حوا

 التَّشريع: - أ
الَّذأ و  ــــــع لحماية القيم الخلقيَّة، ك ــــــرائع الحدود، والقِصــــــاص  الَّتي تحمي الفرد، وااتمع 
رقــة(، أو انتهــاك الأعراض  )باليا نَّ والقــذ ( أو  من رذائــل الب ي عل  ال ير  )بالقتــل، أو الســــــــــــــَّ

 ، وإهدار العقل  )بالخمر، واَّسكرات اَّهتلفة(.الب ي عل  النَّفس
 سلطة المجتمع: - ب

الَّتي تقوم عل  أ ــاس ما أوجبت الله تعالى من الأمر باَّعرو ، والنَّهي عن اَّنكر، والتَّنااللهــ  
ب  اَّؤمن ، ومســــــــؤوليَّة بعضــــــــهم عل  بعض، وقد جعل الله تعالى هذه اَّســــــــؤوليَّة قرينة الياَّكاة، 

عْضٍ وطاعة الله ور ولت اللهل  الله عليت و لم  ﴿وشالْم ؤْمِن ونش وشالْم ؤْمِنشات  بشـعْض ه مْ أشوْليِشاء  بشـ  والصَّلاة،
لاشةش وشي ـؤْت ونش الياَّكشاةش وشي طِيع ونش اللََّّش  ولشت  رشْم ر ونش بِالْمشعْر وِ  وشيشـنـْهشوْنش عشنِ الْم نْكشرِ وشي قِيم ونش الصــــــــــــــَّ  وشرش ــــــــــــــ 

                                 
 .433انظر  اَّنهاً القرانيُّ للتَّ ريع ، ص  (1)
 (.9/310انظر  تفسير القاسمي ) (2)
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 [.71]التوبة:  ﴾حش ه م  اللََّّ  إِنَّ اللََّّش عشيايِيا  حشكِيم  أ ولشئِكش  شيرشْ 
اسِ تأشْم ر ونش  ةٍ أخرجــت للِنــَّ ت مْ خشيْرش أ مــش ة  ﴿ك نـْ بــل جعلهــا اَّقوِ م الأاللهــــــــــــــليَّ لخيريــَّة هــذه الأمــَّ

ل  الْ  انش خشيْراً يش مْ مِنـْه م  كِ بِالْمشعْر وِ  وشتشـنـْهشوْنش عشنِ الْم نْكشرِ وشت ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشلشوْ آمشنش أشهـــــْ ابِ لشكـــــش تـــــش
 [ .110]آل عمران:  ﴾الْم ؤْمِن ونش وشأشكْثشـر ه م  الْفشاِ ق ونش 

 وقد ظهرت هذه السُّلطة، وأثرها في الف ة اَّدنيَّة 

 سلطة الدَّولة: - ج
 الَّتي وج  قيامها، وأقيمت عل  أ ــــــــــــــس أخلاقيَّةٍ وطيدةٍ، وليامها أن تقوم عل  رعاية هذه

 .(1)الأخلاق، وبثِ ها في  ائر أفرادها ومؤ َّساتها، ودعلها من مهامِ  وجودها ومبرراتت
وبذلك اجتمع للهلق ال ــــــــلاميِ  أطرا  الكمال كلِ ت، وأاللهــــــــب  للم تمع الأخلاقي نظام 

 واقعي مثاس، بسب  احلتياام باَّنهت الرباني.
يــَّ هــذه بعض الخطوط في البنــاء العقــائــدأِ  والرُّوحيِ  وا ة ، ولقــد اتــت لأخلاقيِ  في الف ة اَّكِ 

لابة الكرام من الخمســـــــ  الأوائل  بية أ ك لشها، فقد كان ما ييايد عل  الع ـــــــرين من الصـــــــَّ هذه ال َّ
ابق  إلى ال ـــلام، يمار ـــون مســـؤولياتٍ قياديَّةً بعد تو ـــع الدَّعوة، وانطلاقها في عهد النَّبِ   الســـَّ

وفاتت، وأاللهــــــبلوا القادة الكبار ل مَّة، وع ــــــرون آخرون معظمهم اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  وبعد 
ا ــــت ــــهدوا، أو ماتوا عل  عهد ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  فكان في الرَّعيل الأول أعظم 
رين بالجنَّة، وهم أفضـــل الأمَّة  شـــهصـــيات الأمَّة عل  الطلاق، كان فيت تســـعة  من الع ـــرة اَّب ـــَّ

عليت و ـــــــلم ، ومنهم جاذً أ ـــــــهمت في اللهـــــــناعة الحضـــــــارة العظيمة بعد ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله 
، وجعفر بن أبي طال ،  بتضـــلياتهم الجســـيمة، كعمَّار بن يَ ـــر، وعبد الله بن مســـعودٍ، وأبي ذرٍ 
و يرهم ر ـــي الله عنهم، وكان من هذا الرَّعيل أعظم نســـاء الأمَّة خديجة ر ـــي الله عنها، وجاذً 

 ضل بنت الحارث، وأسماء ذات النِ طاق ، وأسماء بنت ع مشيس، و يرهنَّ.عالية  أخر ، مثل أمِ  الف
بية العقديَّة، والرُّوحيَّة، والعقليَّة، والأخلاقيَّة عل   لقد أتي  للرَّعيل الأوَّل أكبر قدرٍ من ال َّ

، (2)لأمَّةايد مربيِ  الب ـــريَّة الأعظم محم دٍ اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فكانوا هم حداة الرَّك ، وهداة  
                                 

 .603انظر  الو طيَّة في القرآن الكر  ، ص  (1)
 .425نظر  اَّنهاً القرانيُّ في التَّ ريع ، ص ا (2)
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يهم، ويرب يِهم وينقِ يهم من أو ار الجاهليَّة، فَذا كان  فقد كان ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  يياكِ 
لبة مشنْ رأ  ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ولو مرَّةً واحدةً في  عيد الذأ فاز بفضـــل الصـــُّ الســـَّ

ه، ويت ــذَّ  من  تلقَّ  منــت، ويعبق من نور حيــاتــت، وامن بــت، فكيف بمن كــان الرَّفيق اليوميَّ لــت، وي
 ؟!!(1)كلامت، وي بىَّ عل  عينت

 
 
 
 

* * * 
 
 
 

                                 
 .433اَّنهاً القرانيُّ في التَّ ريع ، ص  (1)
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 الفصل الثَّالث

 الجور بالدَّعوة، وأساليب المشركين في محاربتوا

 المبحث الأوَّل

 الجور بالدَّعوة

 
ناء الجماعة ببعد العداد العظيم الَّذأ قام بت النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ل بية أاللهـــلابت، و 

اَّســـــلمة اَّنظَّمة الأولى عل  أ ـــــسٍ عقديَّةٍ، وتعبُّديَّةٍ، وخلقيَّةٍ رفيعة اَّســـــتو  حان موعد  إعلان 
نشاحشكش لِمشنِ اتّـَبـشعشكش مِ  يرشتشكش الأشقـْرشبِ ش *وشاخْفِضْ جش نش الدَّعوة، بنياول قول الله تعالى  ﴿وشأشنْذِرْ عش ــــــــــــــِ

 [ .216 - 214]الشعراء:  ﴾فشـق لْ إِني ِ بشرأِء  اَِّا تشـعْمشل ونش  الْم ؤْمِنِ ش *فشَِنْ عشصشوْكش 
ف مع قبيلتت اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم ، وع ـــــــــــيرتت، ودعاهم علانيةً إلى اليمان نلتٍ واحدٍ، 
ديد  إن عصـــــوه، وأمرهم ننقاذ أنفســـــهم من النَّار، وب َّ يم مســـــؤولية   وخوَّفهم من العذاب ال ـــــَّ

 .(1)ستكلِ  إنسانٍ عن نف
يرشتشكش الأشقـْرشبِ ش  عِدش ﴿وشأشنْذِرْ عش ــــِ اللهــــل   ﴾عن ابن عباسٍ ر ــــي الله عنهما قال  َّا نيالت اللهــــش

فا، ف عل ينادأ  يَ ب  فِهْر! يَ ب  عشدأ ٍ  حضَّ  - طونِ قريشلب   - الله عليت و ــــــــلم  عل  الصــــــــَّ
رً  أر ــــــــل ر ــــــــوحً  لينظر يٍ ،  ما هو، ف اء أبو اجتمعوا، ف عل الرَّجل إذا   يســــــــتطعْ أن يخش

دِ قيَّ؟  ، فقال  أرأيتشكم لو أخبرت كم  أنَّ خيلًا بالوادأ تريد أن ت ير عليكم، أكنتم م صـــــــــــــــش وقريش 
دقاً، قال  فَني ِ نذير لكم ب  يدأ عذاب شــــــديد. فقال أبو  قالوا  نعم! ما جشرَّبْنا عليك إح اللهــــــِ

ا أشبي يششٍ  وشتش َّ *مش ي   تبَّاً لك  ــائرش اليوم! أيذا  عتنا؟ فنيالت  ا أشْ نىش عشنْت  مشال ت  وشمشا  ﴿تشـبَّتْ يشدش
وفي روايةٍ  ناداهم بطناً بطناً، ويقول لكلِ   ([208( ومســـــــــلم )4971[ ]البخاري )2 - 1]المســـــــــد:  ﴾كشســـــــــــــش ش 
 ح يَ فاطمة! أنقذأ نفسك من النَّار، فَني ِ »، ثمَّ قال  «أنقذوا أنفسكم من النَّار......»بطن  

ا ببِشلايِشا  كان  ([204( ومســــــــلم )4771]البخاري )« أملك لكم من الله شــــــــــــيئاً،  ير أن لكم رحاً  ــــــــــــأشب ـلُّهش

                                 
 (.3/46ر الة الأنبياء ، لعمر أحد عمر ) (1)
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قد  - لصَّادق الأم وهو ا - رأوا محمَّداً اللهل  الله عليت و لم ، لــــمَّاالقرشيُّون واقعيِ   عمليِ  ، ف
يرون إح مــا هو أمــامهم، فهــداهم  وقف عل  جبــل ير  مــا أمــامــت، وينظر إلى مــا وراءه، وهم مــا

 إنصافهم، وذكايهم إلى تصديقت، فقالوا  نعم.
 وَّا تََّت هذه اَّرحلة الطَّبيعية البدائيَّة، وتحقَّقت شهادة اَّستمع   قال ر ول الله اللهل  الله

فرد ، وما ينوكان ذلك تعريفاً بمقام النُّبوَّة« فَني ِ نذير لكم ب  يدأ عذاب شـــديد»عليت و ـــلم  
بت من علمٍ بالحقائق ال يبيَّة، والعلوم الوهبيَّة، وموعظةً، وإنذاراً، في حكمةٍ وبلا ةٍ ح نظير يما 
في تاري  الدِ يَنات، والنُّبوَّات، فلم تكن طريق  أقصــــــر من هذه الطَّريق، وح أ ــــــلوب أو ــــــ  من 

يوم أما دعوتنا إح يذا؟! ، ولكنَّ أبا ي  قال  تب اً لك  ـــائر ال(1)هذا الأ ـــلوب، فســـكت القوم
 - وبهذا كان النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  قد و ــع ل مَّة أ ــس العلام  فقد اختار مكاناً عالياً 

ليقف عليت، وينادأ عل   يع النَّاس، فيصـــــــل اللهـــــــوتت إلى الجميع، وهذا ما تفعلت  - وهو الجبل
، ثمَّ اختار لدعوتمحطَّات الر ـــــــــــال في عصـــــــــــرنا الحديث، لتيايد من عملية احن ت ت ـــــــــــار الذاعيِ 

دق، وبهذا يكون اللهــل  الله عليت و ــلم  قد علَّم رجال  الأ ــاس اَّت  ليب  عليت كلامت وهو الصــِ 
وبصــــــــــفةٍ  - العلام والدَّعوة  أنَّ احتصــــــــــال بالنَّاس بهد  إعلامهم، أو دعوتهم يج  أن يعتمد

لَّذأ يتلقَّ  اَّستقبِل، أو ب  مصدر الر ِ الة والجمهور اعل  الثِ قة التَّامَّة ب  اَّرِ ل، و  - أ ا ية
 .(2)الر ِ الة، كما أنَّ اَّضمون أو اَّتو  يج  أن يكون اللهادقاً ح كذب فيت

  ومن الطَّبيعي أن يبدأ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  دعوتت العلنيَّة ننذار ع يرتت الأقرب »
رتت، وتأييده، و  القبليَّة، فبدء الدَّعوة بالع ــيرة، قد يع  عل  نصــإذ إنَّ مكَّة بلد  تو َّلت فيت الرُّ 

وحايتت، كما أنَّ القيام بالدَّعوة في مكَّة حبدَّ أن يكون لت أثر  خاص   َّا يذا البلد من مركيٍا دي ٍ  
لْب ـهشا إلى حظيرة ال ــــلام حبدَّ أن يكون لت وقع  كبير  عل  بقيَّة القبائ    لأنَّ ال ــــلاملخطيٍر، فش ش

ذ الـــــدَّعوة في قريشٍ خطوةً أولى لتلقيق ر ــــــــــــــــــالتـــــت  - كمـــــا يت لَّ  من القرآن الكر   - اهـــــَّ
بشارشكش الَّذِأ نشـياَّلش ([487])«العالية يَّة تب ِ  عاَّية الدَّعوة، قال تعالى  ﴿تشـ ، فقد جاءت ا يَت اَّكِ 

لْنشاكش إِحَّ رشحْشةً [1]الفرقان:  ﴾ نشذِيراً الْف رْقشانش عشلش  عشبْدِهِ ليِشك ونش للِْعشالشمِ ش  ا أشرْ ــــــــــــــش مش ، وقال تعالى  ﴿وش
يراً وشنشذِيراً وشلشكِنَّ أشكْ [107]الأنبياء:  ﴾للِْعشالشمِ ش  افَّةً للِنَّاسِ بش ـــــــِ لْنشاكش إِحَّ كش ثشـرش ، وقال تعالى  ﴿وشمشا أشرْ ـــــــش

                                 
 .138انظر  السِ يرة النَّبويَّة لأبي الحسن النَّدوأ ، ص  (1)
 .121ص انظر  الحرب النَّفسيَّة  دَّ ال لام ، د. عبد الوهاب كليل ،  (2)
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 [.28]سبأ:  ﴾النَّاسِ حش يشـعْلشم ونش 
ة  أخر  بعدها، فأاللهب  يدعو فيها كلَّ مشنْ يلتقي بت من النَّاس عل  اختلا  وجاءت مرحل

مواقف الحتِ ، و  قبائلهم، وبلدا،م، ويتبع النَّاس في أنديتهم، ومجامعهم، ومحافلهم، وفي اَّوا ــــــــــــــم،
، وقوأٍ ، و ــــــــــــــعيفٍ، و  ٍ ، وفقير ، وعبــدٍ  ويــدعو من لقيــت من ح رٍ 
  ح  نياول قولــت تعــالى  (1)

تـشهْيائِِ ش *الَّذِينش يجشْعشل  ﴿فشا نشاكش الْم ســـــْ ركِِ ش *إِناَّ كشفشيـْ دشيْ بمشا ت ـؤْمشر  وشأشعْرِضْ عشنِ الْم  ـــــْ اً اللهـــــْ ونش مشعش اللََِّّ إِيش
 [ .97 - 94]الحجر:  ﴾آخر فشسشوْ ش يشـعْلشم ونش *وشلشقشدْ نشـعْلشم  أشنَّكش يشضِيق  اللهشدْر كش بمشا يشـق ول ونش 

يذا الصَّديْ هي الصَّدُّ، والعراض، والسُّهرية، واليذاء، والتَّكذي ، والكيد كانت النتي ة 
راي ب  النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  واللهــلبت، وب  شــيو  الوثني ة اَّدبَّر اَّدروس، وقد اشــتدَّ الصــِ 

راي في كلِ  مكانٍ، وكان  ذا في حدِ  هوزعمائها، وأاللهــــب  النَّاس في مكَّة يتناقلون أخبار ذلك الصــــِ 
ذاتت مكســـــــباً عظيماً للدَّعوة،  ـــــــاهم فيت ف أشـــــــدُّ، وألدُّ أعدائها، اَّن كان ي ـــــــيع في القبائل قالة 

 السُّوء عنها، فليس كلُّ الناس يسلِ مون بدعاو  زعماء الكفر، وال ِ رك.
 ،كانت الو ــــيلة العلاميَّة في ذلك العصــــر، تناقل النَّاس ل خبار م ــــافهةً، وسمع القااللهــــي

والدَّاني بنبوَّة الرَّ ــــــــــول اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم ، واللهــــــــــار هذا الحدث العظيم حديث النَّاس في 
 .(2)ااالس، ونوادأ القبائل، وفي بيوت النَّاس

 أهم اعتراضات المشركين:
كانت أهمُّ اع ا ـات زعمـاء ال ِ رك موجهـةً نحو وحدانيـة الله تعالى، واليمان باليوم ا خر، 

 النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، والقرآن الكر  الذأ أ نيال عليت من ربِ  العاَّ .ور الة 
 وفيما يلي تفصيل يذه احع ا ات والرد  عليها 

 أولًا: الإشراك بالله:

أشلْتـشه مْ    يكن كفار  مكَّةش ينكرون  أنَّ الله خلقهم، وخلق كلَّ شـــــــيءٍ، قال تعالى  ﴿وشلشئِنْ  ـــــــش
د  للََِِّّ بشــلْ أشكْثشـر ه مْ حش يشـعْلشم ونش مشنْ خشلشقش ا اوشاتِ وشالأشرْضش لشيـشق ول نَّ اللََّّ  ق ــلِ الحشْمــْ مــش ، [25]لقمان:  ﴾لســــــــــــــَّ

                                 
 .66انظر  درا ة في السيرة ، لعماد الدين خليل ، ص  (1)
 .167انظر  ال رباء الأولون، ص  (2)
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ين  الخشْالِ  ا تقر بهم إلى الله، قال تعالى  ﴿أشحش للََِِّّ الدِ  ص  لكنَّهم كانوا يعبدون الأاللهـــــنام، ويياعمون  أ،َّ
ا نشـعْب د ه مْ إِحَّ ليِ ـقشر بِ وناش إِلىش اللََِّّ ز لْفش وشالَّذِينش اهَّشذ وا مِنْ  ا  (1)د ونِتِ أشوْلِيشاءش مش نـشه مْ في مش إِنَّ اللََّّش  شْك م  بشـيـْ

  [.3]الزمر:  ﴾ه مْ فِيتِ يخشْتشلِف ونش إِنَّ اللََّّش حش يشـهْدِأ مشنْ ه وش كشاذِب  كشفار  
نام إليهم من الأم  م اااورة يم، ويذا قابلوا الدَّعوة إلى التَّوحيدوقد انتقلت عبادة الأاللهــــــــــــــ

افِر ونش (2)بأعظم إنكارٍ، وأشـــــدِ  ا ـــــت رابٍ  . قال تعالى  ﴿وشعشِ ب وا أشن جشاءه م مُّنذِر  مِ نـْه مْ وشقشالش الْكش
يْء  ع  شاب  * وش  ا لش ـــــــــش اً وشاحِدًا إِنَّ هشذش احِر  كشذَّاب  * أشجشعشلش اْ يِشةش إِيش ا  ـــــــــش لشقش الْمش ش  مِنـْه مْ أشنِ انطش هشذش

ا ا في الْمِلَّةِ ا خرةِ إِنْ هشذش عْنشا بِهشذش يْء  ي ـرشاد  * مشا سمشِ ا لش ــــــــــش بر وا عشلش  آيِشتِك مْ إِنَّ هشذش وا وشااللهــــــــــْ إِحَّ  امْ ــــــــــ 
ون  مو  يكن تصـوُّرهم لله تعالى، ولعلاقتت  لقت اللهـليلاً  إذ كانوا يياع[ 7 - 4]ص:  (3)﴾اخْتِلاشق  

ا ولدت اَّلائكة، وأنَّ اَّلائكة بنات  الله! ، وأ،َّ  أنَّ لله تعالى اللهاحبةً من الجنِ 
نس، خلق الجنَّ، واَّلائكة، كما خلق ال - عياَّ وجلَّ  - كانت ا يَت تنيال م بيِ نةً  أنَّ الله

رش  ءش الجِْنَّ وشخشلشقشه مْ وشخشرشق وا كشاوأنَّت   يتَّهذ ولداً، و  تكن لت اللهاحبة ، قال تعالى  ﴿وشجشعشل وا للََِِّّ ش 
(4) 

مشاوشاتِ وشالأشرْضِ  ف ونش * بشدِيع  الســــَّ انشت  وشتشـعشالىش عشمَّا يشصــــِ بْلش  أشنََّّ يشك ون  لشت  لشت  بشنِ ش وشبشـنشاتٍ بِ شيْرِ عِلْمٍ  ــــ 
يْءٍ  يْءٍ وشه وش بِك لِ  شــش احِبشة  وشخشلشقش ك لَّ شــش ، ومبينةً  أنَّ [101 - 100]الأنعام:  ﴾عشلِيم   وشلشد  وش شْ تشك نْ لشت  اللهــش

نشت  وشبشْ ش   الْجنَِّةِ الجنَّ ي قرُّون لله بالعبودية، وينكرون أن يكون بينهم وبينت علاقة نســ   ﴿وشجشعشل وا بشـيـْ
بًا وشلشقشدْ عشلِمشتِ الْجنَِّة  إِ،َّ مْ لشم لْضشر ونش   [.158 ]الصافات: ﴾نشسش

، وعــدم القول بالظُّنون، والأوهــام  ﴿إِنَّ الــَّذِينش حش ي ـؤْمِن ونش وم طــالبِــةً اَّ ــــــــــــــرك    بات بِــاي الحقِ 
نَّ وشإِنَّ الظَّنَّ حش بِا خرةِ لشي سشمُّونش الْمشلاشئِكشةش تشسْمِيشةش الأ نْـثش  * وشمشا يش مْ بِتِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يشـتَّبِع ونش إِحَّ الظَّ 

نْش ش الله  اَّ رك  البن ، ويخصَّ [28 - 27]النجم:  ﴾ئًاي ـْ ِ  مِنش الحشْقِ  ششي ـْ ةً أنَّت ح ي ـعْقشل  أن يمش  ، وم و ِ لش
فشاك مْ رشبُّك مْ بِالْ  - في رأيهم - نفســـــــت بالبنات، وهنَّ أدنَّ قيمةً  بشنِ ش وشاهَّشذش مِنش من البن   ﴿أشفشأشاللهـــــــْ
ثًا إِنَّك مْ لشتـشق ول ونش قشـوْ  ةِ إِناش  [ .40]الإسراء:  ﴾حً عشظِيمًاالْمشلاشئِكش

لةً اَّ رك  مسؤوليَّة أقوايم الَّتي ح تقوم عل  دليلٍ  ﴿وشجشعشل وا الْمشلاشئِكشةش الَّذِينش ه مْ   عِبشاد  ومح شمِ 

                                 
 ز لْفش   ق ـرشبى (1)
 (.3/52انظر  ر الة الأنبياء ) (2)
 احت ُّوا بما عليت النَّصار  من ال ِ رك والتَّثليث. (3)
 اختلقوا. (4)
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ثًا أشششهِد وا خشلْقشه مْ  شت كْتش   ششهشادشته  مْ وشي سْأشل ونش   [ .19 ]الزخرف: ﴾الرَّحْشانِ إِناش
 رهم بالآخرة:ثانياً: كف

أمَّا دعوة الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  إلى اليمان باليوم ا خر، فقد قابلها اَّ ــــــــركون 
لٍ ي ـنـشبِ ئ ك مْ إِذشا م يا قِـْت مْ ك   لْ نشد لُّك مْ عشلش  رشج  قشالش الَّذِينش كشفشر وا هش هرية والتَّكذي   ﴿وش لَّ ا شياَّقٍ بالســــــــــــــُّ

ذِبًا أشمْ بِتِ جِنَّة  بشلِ الَّذِينش حش ي ـؤْمِن  إِنَّك مْ لشفِي خشلْقٍ جشدِي ابِ دٍ * أشفْ شش  عشلش  اللََِّّ كش ونش بِا خرةِ في الْعشذش
نْـيشا [8 - 7]سبأ:  ﴾وشالضَّلاشلِ الْبشعِيدِ  يشات ـنشا الدُّ   فقد كانوا ينكرون بعث اَّوت   ﴿وشقشال وا إِنْ هِيش إِحَّ حش
ــــــــة  ﴿وشأشقْسشم وا بِاللََِّّ جشهْدش [29]الأنعام:  ﴾ وشمشا نحشْن  بمشبـْع وثِ ش  ــــــــك بالأيمان اَّ لَّظـ ، ويقسمون عل  ذلـ

اسِ حش يشـعْلشم ونش  ا وشلشكِنَّ أشكْثشـرش النــَّ تِ حشقــًّ دًا عشلشيــْ ث  اللََّّ  مشنْ يمش وت  بشـلش  وشعــْ عــش ش يش م  أشيمــْشاِ،ِمْ حش يشـبـْ  *ليِ ـبش ِ 
اذِبِ ش  الّــَذِأ يخشْتشلِف ونش فِيــتِ  ان وا كــش ، وكــانوا يظنُّون أنّــَت ح [39-38 ]النحل: ﴾وشليِـشعْلشمش الّــَذِينش كشفشر وا أش،َّ مْ كــش

نيا، ويطلبون إحياء ابائهم  ليصدقوا با خرة.  توجد حياة  في  ير الدُّ
نْـيشا جش وت  وشنحشْيشا وشمشا يشات ـنشا الدُّ ك نشا إِحَّ الدَّهْر  وشمشا يش مْ ي ـهْلِ  قال تعالـــــــــــــــــــــــــ   ﴿وشقشال وا مشا هِيش إِحَّ حش

انش ح  َّتـشه مْ إِحَّ  ا كش لِكش مِنْ عِلْمٍ إِنْ ه مْ إِحَّ يشظ نُّونش * وشإِذشا ت ـتـْلش  عشلشيْهِمْ آيَتنشا بشـيِ نشاتٍ مش  أشنْ قشال وا بِذش
ادِقِ ش *ق لِ اللََّّ    ْيِيك مْ ثم َّ  ت مْ اللهــــــــــــش ئنِشا إِنْ ك نـْ يِت ك مْ ثم َّ  ائـْت وا رِباش  يجشْمشع ك مْ إِلىش يشـوْمِ الْقِيشامشةِ حش رشيْ ش فِيتِ يم 

اعشة  يشـوْمشئِ  مشاوشاتِ وشالأشرْضِ وشيشـوْمش تشـق وم  الســــــَّ للََِِّّ م لْك  الســــــَّ ر  وشلشكِنَّ أشكْثشـرش النَّاسِ حش يشـعْلشم ونش *وش ذٍ يخشْســــــش
 [.27 - 24]الجاثية:  ﴾الْم بْطِل ونش 

م  أنَّ الــذأ خلقهم أوَّل مرَّةٍ، قــادر  عل  أن  ييهم يوم القيــامــة، قــال مجــاهــد، و يره  وفــاتهش  
إلى ر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  وفي يده عظم  رميم ، وهو يفتِ تت،  (1)جاء أ بيشُّ بن  خلف

 ـــــلم    و ويذروه في ايواء  وهو يقول  يَ محمد! أتياعم  أنَّ الله يبعث هذا؟ قال اللهـــــل  الله عليت 
  (2)، ونيالت هذه ا يَت«نعم، يميتك الله تعالى، ثمَّ يبعثك، ثمَّ   رك إلى النار»

رشبش لشنشا مشثشلاً وش  صِيم  م بِ   *وش ش ان  أشناَّ خشلشقْنشاه  مِنْ ن طْفشةٍ فشَِذشا ه وش خش نشسِيش خشلْقشت  ﴿أشوش شْ يشـرش الِنْسش
أشهشا أشوَّلش مشرَّةٍ وشه وش بِك ل ِ قشالش مشنْ   ْيِي الْعِظشامش وشهِيش  ا الَّذِأ أشنْ ـــــش لْقٍ عشلِيم  رشمِيم  *ق لْ   ْيِيهش ]يس:  ﴾ خش

 ([ .76 - 7/75]الدر المنثور )،  [79 - 77

                                 
 وائل. وفي رواية عن ابن عباسٍ أنَّت العاص بن (1)
 (.3/581تفسير ابن كثير ) (2)
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كانت أ الي  القرآن الكر  في إقناي النَّاس بالبعث تعتمد عل  خطاب العقل، واحنس ام 
ل يااء، كَّر الله عباده  أنَّ حكمتت تقتضي بعث العباد لمع الفطرة، والت اوب مع القلوب، فقد ذ 

والحســـــــاب، فَن الله خلق الخلق لعبادتت، وأر ـــــــل الرُّ ـــــــل، وأنيال الكت   لبيان الطَّريق الَّذأ بت 
يعبدونت، ويطيعونت، ويتبعون أمره، ويجتنبون ،يت، فمن العباد مشنْ رفض اح ــــــــــــــتقامة عل  طاعة 

ياأ الله  اَّ الله، وط  ، وب  ، أفليس من اأ، ثمَّ يج  ســـــــن العدل بعد ذلك أن يموت الطَّاأ والصـــــــَّ
الْم ْ رمِِ ش *مشا لشك مْ كشيْفش  لِمِ ش كش نحســـــــــانت، واَّســـــــــيء ن ـــــــــاءتت. قال تعالى  ﴿أشفشـنشْ عشل  الْم ســـــــــْ

 [ .38 - 35]القلم:  ﴾ نش تحشْك م ونش *أشمْ لشك مْ كِتشاب  فِيتِ تشدْر   ونش *إِنَّ لشك مْ فِيتِ لشمشا هششيرَّ و 

إنَّ اَّلاحــدة الــَّذين ظلموا أنفســــــــــــــهم هم الــَّذين يظنُّون  أنَّ الكون خ لِق عبثــاً، وباطلًا، ح 
لحكمة، وأنَّت ح فرق ب  مصـــير اَّؤمن اَّصـــل ، والكافر اَّفســـد، وح ب  التَّقيِ  والفاجر
. قال (1)

مشاءش وشالأشرْضش  طِلاً ذشلِكش ظشنُّ الَّذِينش كشفشر وا فشـ تعالى  ﴿وشمشا خشلشقْنشا الســــَّ نـشه مشا باش وشيْل  للَِّذِينش كشفشر وا وشمشا بشـيـْ
شُْعشل  الْم تَّ  دِينش في الأشرْضِ أشمْ  الْم فْســــــــــــــِ الِحشاتِ كش شُْعشل  الَّذِينش آمشن وا وشعشمِل وا الصــــــــــــــَّ قِ ش  مِنش النَّارِ *أشمْ 

الْف  َّارِ   [ .28 - 27]ص:  ﴾كش
قرآن الكر  للنَّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالنَّبات، وأنَّ الذأ أحيا الأرض بعد و ــــــرب ال

 موتها قادر  عل  إعادة الحياة إلى الجثث ايامدة، والعظام البالية  ﴿فشانْظ رْ إِلىش آثار رشحْشةِ اللََِّّ كشيْفش 
وْتش   [ .50]الروم:  ﴾دِير    وشه وش عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قش   ْيِي الأشرْضش بشـعْدش مشوْتِهشا إِنَّ ذشلِكش لشم لْيِي الْمش

في كتابت، أمثلةً من إحياء بعض الأموات في هذه الحياة  -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - وذكر الله
رب عل  اذا،م في الكهف ثلاشئةٍ  نيا، فأخبر النَّاسش في كتابت عن أاللهـــــلاب الكهف، بأنَّت  ـــــ  الدُّ

لنِـشعْلشمش أشأُّ  بعد تلك الأزمان اَّتطاولة، قال تعالى  ﴿ثم َّ بشـعشثـْنشاه مْ وتسع  ن ، ثمَّ قاموا من رقدتهم 
ا لشبِث وا أشمشدًا  نـشه مْ قشالش قشائِل  مِ [12]الكوف:  ﴾الْحيِْابشْ ِ أشحْصش  لِمش اءشل وا بشـيـْ نـْه مْ  ، ﴿وشكشذشلِكش بشـعشثـْنشاه مْ ليِـشتشسش
مْ لشبِثـْت مْ قشال وا لشبِثـْنشا يشـوْمًا أش  ذِهِ إِلىش وْ بشـعْضش يشـوْمٍ قشال وا رشبُّك مْ أشعْلشم  بمشا لشبِثـْت مْ فش كش دشك مْ بِوشرقِِك مْ هش ابْـعشث وا أشحش

عِرشنَّ بِ  دِينشةِ فشـلْيـشنْظ رْ أشيّـُهشا أشزكْش  طشعشامًا فشـلْيشأْتِك مْ بِرزِْقٍ مِنْت  وشلْيـشتـشلشطَّفْ وشحش ي  ـــــــــــْ دًا الْمش ]الكوف:  ﴾ك مْ أشحش

عًا  ،[19 نِ ش وشازْدشاد وا تِســـــــــْ هْفِهِمْ ثشلاشثش مِئشةٍ  ـــــــــِ ، و ير ذلك من الأدلَّة [25]الكوف:  ﴾﴿وشلشبِث وا في كش

                                 
 (.2/124اَّصدر السابق نفست ، ) (1)
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والبراه   التي ا ـــــــــتهدمها ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  في مناظراتت مع زعماء الكفر، 
 وال ِ رك.

 ثالثاً: اعتراضوم على الرَّسول صلى الله عليه وسلم :

 ـــوا عل  شـــهص الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فقد كانوا يتصـــوَّرون  أنَّ الرَّ ـــول ح اع  
يكون ب ـــــــــــــراً مثلهم، وأنَّت ينب ي أن يكون مشلشكاً، أو مصـــــــــــــلوباً باَّلائكة  ﴿وشمشا مشنشعش النَّاسش أشنْ 

، ﴿وشقشال وا لشوْحش أ نْيالِش عشلشيْتِ [94]الإسراء:  ﴾ا رش  وحً ي ـؤْمِن وا إِذْ جشاءشه م  ايْ دش  إِحَّ أشنْ قشال وا أشبشـعشثش اللََّّ  بش شرً 
يش الأشمْر  ثم َّ حش ي ـنْظشر ونش *وشلشوْ جشعشلْنشاه  مشلشكًا لجششعشلْنشاه  رشج لاً وش  نشا عشلشيْهِمْ مشلشك  وشلشوْ أشنْـياشلْنشا مشلشكًا لشق ضـــِ لشلشبشســـْ

ونش  بعثنا إلى الب ـــــــــر ر ـــــــــوحً من اَّلائكة  لجعلناه عل  هيئة  ، أأ  لو[9 - 8]الأنعام:  ﴾مشا يشـلْبِســـــــــ 
رجـلٍ، حضَّ يمكنهم لمـاطبتـت، واحنتفـاي بالأخـذ عنـت، ولو كـان كـذلـك حلْتـشبشس عليهم الأمر كمـا 

. وكانوا يريدون ر ــــوحً ح ركل الطَّعام، وح (1)هم يلبِ ســــون عل  أنفســــهم في قبول ر ــــالة الب ــــر
وشاقِ لشوْحش أ نْ يم ــــي في الأ ــــواق  ﴿وشقشا ي في الأش ــــْ ولِ رشْك ل  الطَّعشامش وشيمشْ ــــِ ا الرَّ ــــ  يالِش إلِشيْتِ ل وا مشالِ هشذش

ا وشقــشالش الظــَّالِ  هــش ل  مِنـْ ة  رشْكــ  نــَّ نـْيا  أشوْ تشك ون  لــشت  جش تِ كش ت  نــشذِيراً *أشوْ ي ـلْقش  إلِشيــْ م ونش إِنْ مشلــشك  فشـيشك ونش مشعــش
ل وراً تشـتَّبِع ونش إِحَّ رشج   م   يســــــمعوا بأنَّ الرُّ ــــــل  يعاً كانوا ركلون، [8 - 7]الفرقان:  ﴾لاً مشســــــْ ، وكأ،َّ

ونش  لِ ش إِحَّ إِ،َّ مْ لشيشأْك ل ونش الطَّعشامش وشيمشْ ــــــــ  لْنشا قشـبـْلشكش مِنش الْم رْ ــــــــش في  ويســــــــعون، ويعملون  ﴿وشمشا أشرْ ــــــــش
نشةً  الأشْ وشاقِ وشجشعشلْنشا بشـعْضشك مْ لبِـشعْضٍ   [ .20]الفرقان: ﴾أشتشصْبر ونش وشكشانش رشبُّكش بشصِيراً  (2)فِتـْ

ا الْقرآن عشلش   ويريدون أن يكون الرَّ ــــــــــــــول  كثيرش اَّال، كبيراً في أعينهم  ﴿وشقشال وا لشوْحش ن ـيا لِش هشذش
 [ .31]الزخرف:  ﴾رشج لٍ مِنش الْقشرْيشـتشْ ِ عشظِيمٍ 

ـــــــــــــــ   ﴿رشج لٍ مِنش الْقش  عود الثَّقفي بن اَّ يرة بمكَّة، أو عروة بن مس ﴾رْيشـتشْ ِ عشظِيمٍ ويقصدون بـ
 .(3)بالطَّائف

ا الَّذِأ ن ـيا لِش عشلشيْتِ الذ كِْر   أشيّـُهش  إِنَّكش ونسبوا الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  إلى الجنون  ﴿وشقشال وا يَش
ةِ إِنْ ك نْتش  تْيِنشا بِالْمشلاشئِكش ادِقِ ش  لشمشْ ن ون  *لشوْ مشا تأش ، ﴿أشنََّّ يش م  الذ كِْرش  وشقشدْ [7 - 6]الحجر:  ﴾مِنش الصـــــَّ

 [ .14 - 13]الدخان:  ﴾جشاءشه مْ رش  ول  م بِ   *ثم َّ تشـوشلَّوْا عشنْت  وشقشال وا م عشلَّم  مجشْن ون  

                                 
 .402انظر  الو طية في القران الكر  ، ص  (1)
 اختبرنا بعضكم ببعض. (2)
 (.127ـ  4/126تفسير ابن كثير ) (3)
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ةِ رشبِ كش بمشْ ن ونٍ   [ .2]القلم:  ﴾وردَّ الله عليهم بقولت  ﴿مشا أشنْتش بنِِعْمش
اهِنٍ وشحش مجشْن ونٍ *أشمْ  ةِ رشبِ كش بِكش رْ فشمشا أشنْتش بنِِعْمش كما نســــــــــــــبوه إلى الكهانة، وال ــــــــــــــعر  ﴿فشذشكِ 

 [ .30 - 29]الطور:  ﴾يشـق ول ونش ششاعِر  نش ششبَّص  بِتِ رشيْ ش الْمشن ونِ 
عر، وأنَّت راج  العقل، و  م كانوا يعلمون  أنَّت ح يشـنْظِم  ال ــــــــــــِ  ولت بعيد  عن أنَّ ما يقهذا مع أ،َّ

 .(1)  ع الك هَّان، وقول السَّلرة
ا )صلى الله عليه وسلم(ونســــبوه  افِر ونش هشذش لر، والكذب  ﴿وشعشِ ب وا أشنْ جشاءشه مْ م نْذِر  مِنـْه مْ وشقشالش الْكش إلى الســــِ 
احِر  كشذَّاب   شُْوش  إِذْ يشـق ول  وش  ، ﴿نحشْن  أشعْلشم  بمشا يشسْتشمِع ونش بِتِ إِذْ يشسْتشمِع ونش إلِشيْكش [4]ص:  ﴾ ش إِذْ ه مْ 

لُّوا فشلاش يش  رشب وا لشكش الأشمْثشالش فشضـــــش ل وراً *انْظ رْ كشيْفش  ـــــش تشطِيع ونش الظَّالِم ونش إِنْ تشـتَّبِع ونش إِحَّ رشج لاً مشســـــْ ســـــْ
 [.48 - 47]الإسراء:  ﴾ شبِيلاً 

 ـــرك ، وتب ِ  لت د ميااعم اَّوكانت ا يَت تتنياَّل  عل  ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  تفن ِ 
لٍ مِنْ  ت ـهْياِ ءش بِر  ـــ  ابق  ا ـــتهيائ بهم، وأنَّ العذاب عاقبة اَّســـتهيائ   ﴿وشلشقشدِ ا ـــْ أنَّ الرُّ ـــل الســـَّ

تـشهْيائِ ونش  ان وا بِتِ يشســــْ هِر وا مِنـْه مْ مشا كش  ح ، وت ـعشلِ م ت  أنَّ اَّ ــــرك [10]الأنعام:  ﴾قشـبْلِكش فشلشاقش بِالَّذِينش  ــــش
بون شـــــهصـــــت، ولكنَّهم يعاندون الحقَّ، ويدفعون آيَت الله بتلك الأقاويل   ﴿قشدْ نشـعْلشم  إِنَّت  (2)ي كذِ 
ب ونشكش وشلشكِنَّ الظَّالِمِ ش رِيَت اللََِّّ يجشْلشد ونش   [ .33]الأنعام:  ﴾لشيشلْيا ن كش الَّذِأ يشـق ول ونش فشَِ،َّ مْ حش ي كشذِ 

 لقرآن الكريم:رابعاً: موقفوم من ا

عر، الَّذأ   قوا  أنَّ القرآن الكر  منيال  من عند الله، واعتبروه  ـــــــرباً من ال ـــــــِ  كذلك   يصـــــــدِ 
عراء، مع أنَّ كلَّ من قارن ب  القرآن، وأشـــــــــــعار العرب يعلم أنَّت لمتلف  عنها   كان ينظمت ال ـــــــــــُّ

بشِ ي لشت  إِنْ ه وش  عْرش وشمشا يشـنـْ قَّ الْقشوْل  إِحَّ ذكِْر  وشقرآن م بِ   *ليِ ـنْذِرش مش ﴿وشمشا عشلَّمْنشاه  ال ـــــــِ  يًّا وش شِ نْ كشانش حش
افِريِنش  وكيف يكون القرآن شعراً وقد نيال فيت ذم  لل عراء الَّذين ي ضِلُّون  [70 - 69]يس:  ﴾عشلش  الْكش

*أش شْ تشـرش أش،َّ مْ في ك لِ   (4) شاو ونش قال تعالى  ﴿وشال ُّعشرشاء  يشـتَّبِع ه م  الْ  (3)الناس ويقولون خلا  الحقيقة؟!
ا حش يشـفْعشل ونش  عل     فهو كلام الله اَّنيال [226 - 224]الشــــــــــعراء:  (5) ﴾وشادٍ يشهِيم ونش *وشأش،َّ مْ يشـق ول ونش مش

                                 
 (.3/57انظر  ر الة الأنبياء ) (1)
 (.3/58انظر  ر الة الأنبياء ) (2)
 (.3/59نفست ) اَّصدر السابق (3)
 يع   الضَّالُّون. (4)
 (.3/59انظر  ر الة الأنبياء ) (5)
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ولٍ    ر ــولت اللهــل  الله عليت و ــلم  وليس شــبيهاً بقول ال ــعراء، وح بقول الكهَّان  ﴿إِنَّت  لشقشوْل  رش ــ 
اهِنٍ قشلِيلاً مشا تشذشكَّر ونش *تشـنْيايِ اعِرٍ قشلِيلاً مشا ت ـؤْمِن ونش *وحش بِقشوْلِ كش ل  مِنْ رشبِ  كشرٍِ  *وشمشا ه وش بِقشوْلِ شـــــــــــــش

 [ .43 - 40]الحاقة:  ﴾الْعشالشمِ ش 

عراء قبــل  يرهم  أنَّ القرآن الكر  ليس شــــــــــــــعراً  ، ومن فرط تكــذيبهم، (1)وقــد أدرك ال ــــــــــــــُّ
داً يتعلَّم القرآن من رجــلٍ أع مي ٍ وعنــاد هم قــالوا  إنَّ محمــَّ

، كــان  لامــاً لبعض بطون قريش، (2)
ا كان الر ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  يجلس إليت، ويكلِ مت بعض  فا، وربمَّ وكان بياعاً يبيع عند الصــَّ

واب دُّ جال ـــــــيء، وذاك كان أع ميَّ اللِ ســـــــان ح يعر  من العربيَّة إح اليســـــــير، بقدر ما يـــــــــــــــــــــر 
ـــت، ويذا قال تعالى  ﴿وشلشقشدْ نشـعْلشم  أش،َّ مْ يشـق ول ونش إِجَّشا ي ـعشلِ م ت  بش شر  لِسش  ـــدَّ منـ ان  الَّذِأ الخطاب فيما حبـ

ان  عشرشبي  م بِ    ا لِســـــــــــــــش ذش أأ  فكيف يتعلَّم مشنْ جاء بهذا  [103]النحل:  ﴾ي ـلْلِد ونش إلِشيْتِ أشعْ شمِي  وشهش
؟ ح يقول هذا من لت القرآن  املة من رجلٍ أع ميٍ  في فصـــــــــــاحتت، وبلا تت، ومعانيت التَّامَّة ال ـــــــــــَّ

 .(3)أدنَّ مسكةٍ من العقل

واع  ــــــــــــــوا عل  طريقة نياول القرآن، فطلبوا أن ينيال  لةً واحدةً، مع أنَّ نياولت مفرَّقاً أدع  
نش كشفشر وا لشوْحش ن ـيا لِش عشلشيْتِ الش الَّذِيلتثبيت قلوب اَّؤمن  بت، وتيســــــــــــــير فهمت، وحفظت، وامتثالت  ﴿وشقش 

ةً كشذشلِكش لنِ ـثشـبِ تش بِتِ ف ـؤشادشكش وشرشتّـَلْنشاه  تشـرْتيِلاً   [ .32]الفرقان: ﴾الْقرآن   ْلشةً وشاحِدش
اع ض اَّ ركون عل  القرآن، وعل  من أ نيالِ عليت بهذه احع ا ات  تحدَّاهم الله بأن  لـــمَّاف

عشتْ الِنْس  وشالجِْنُّ رتوا بمثلت  ، وأعلن عن ع يا النس والجنِ  مجتمع  عن ذلك  ﴿ق لْ لشئِنْ اجْتشمش
تْ ونش بمثِْلِتِ وشلشوْ كشانش بشـعْض ه مْ لبِـشعْضٍ ظشهِيراً  ا الْقرآن حش رش تْ وا بمثِْلِ هشذش  [ .88]الإسراء:  ﴾عشلش  أشنْ رش

 ت بل هم عاجياون عن أن رتوا بع ر  ورٍ مثل
تشطشعْت مْ  تٍ وشادْع وا مشنِ ا ــــْ وشرٍ مِثْلِتِ م فْ ششيَش رِ  ــــ  مِنْ د ونِ اللََِّّ إِنْ   ﴿أشمْ يشـق ول ونش افْ ششاه  ق لْ فشأْت وا بِعش ــــْ
تشِ يب وا لشك مْ فشاعْلشم وا أشجَّشا أ نْيالِش بِعِلْمِ اللََِّّ وشأشنْ حش إِلشتش إِ  ادِقِ ش *فشَِ َّْ يشســــــــــــــْ ت مْ اللهـــــــــــــــش لْ أشنْـت مْ حَّ ك نـْ هش  ه وش فشـ

لِم ونش  ورة الواحدة هم عاجياون عن أن رتوا بمثلها  ﴿وشمشا كشانش  [14 - 13]هود:  ﴾م ســــــــْ .وحضَّ الســــــــُّ
يلش الْكِتشابِ  يْتِ وشتشـفْصــــِ دِيقش الَّذِأ بشْ ش يشدش ا الْقرآن أشنْ ي ـفْ شش  مِنْ د ونِ اللََِّّ وشلشكِنْ تشصــــْ  حش رشيْ ش فِيتِ هشذش

تشطشعْت مْ مِنْ مِ  ورشةٍ مِثْلِتِ وشادْع وا مشنِ ا ـــــــــــْ  د ونِ اللََِّّ إِنْ  نْ رشبِ  الْعشالشمِ ش *أشمْ يشـق ول ونش افْ ششاه  ق لْ فشأْت وا بِســـــــــــ 
                                 

 (.3/59اَّصدر السابق نفست ، ) (1)
 (.90،  1/74انظر  تهذي  السِ يرة ) (2)
 (.2/586انظر  تفسير ابن كثير ) (3)
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ت مْ اللهشادِقِ ش   [ .38 - 37]يونس:  ﴾ك نـْ
 بيانلمع أنَّ الفصاحة كانت من   ايَهم، وكانت أشعارهم ومعلَّقاتهم في قمَّة ا - فع يا هم

دليل  عل  أنَّ القرآن كلام الله الَّذأ ح ي ــــبهت شــــيء  في ذاتت، وح في اللهــــفاتت، وح في أفعالت،  -
 .(1)وأقوالت، وكلامت ح ي بت كلام اَّهلوق 

:  خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العود المك ِّي ِّ

، فذكروا منها عن دوافع إنكار دعوة ال لام في العهد ا (2)تحدَّث بعض الباحث   َّكِ يِ 
 ضعف تأثير النبوات في جزيرة العرب: - 1

ماويَّة،  كان العرب الَّذين ب عِثش فيهم النب اللهــــل  الله عليت و ــــلم  بعيدين عن الدِ يَنات الســــَّ
يهود، كمــا كــانــت تفعــل ال  - فلم يكونوا يــدينون بــدينٍ  و  ين ــــــــــــــ لوا بــدرا ـــــــــــــــة كتــابٍ سمــاوأ ٍ 

ا  تَّ الله عليهم ببعثة محمَّدٍ اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، يقول الله تعالى  ﴿ويذا احت - والنَّصـــار  وشهشذش
اب  عشلش  طشائفِشتشْ ِ مِنْ كِتشاب  أشنْـياشلْنشاه  م بشارشك  فشاتَّبِع وه  وشاتّـَق وا لشعشلَّك مْ ت ـرْحش ونش *أشنْ تشـق ول وا إِجَّشا أ نْيالِش الْكِتش 

نشا الْكِتشاب  لش قشـبْلِنشا وشإِنْ ك نَّا عشنْ  تِهِمْ لش شافِلِ ش *أشوْ تشـق ول وا لشوْ أشناَّ أ نْيالِش عشلشيـْ ك نَّا أشهْدش  مِنـْه مْ فشـقشدْ دِرشا ـــــــــش
نش  دش ش عشنـْهشا  ــــــــــــش ْ ياأِ جشاءشك مْ بشـيِ نشة  مِنْ رشبِ ك مْ وشه دً  وشرشحْشة  فشمشنْ أشظْلشم  اِشنْ كشذَّبش رِيَت اللََِّّ وشاللهــــــــــــش

ان وا يشصْدِف ونش الَّذِينش يش  ابِ بمشا كش  [ .157 - 155]الأنعام:  ﴾صْدِف ونش عشنْ آيَتنشا   وءش الْعشذش

 وكان لت ل ل اَّعتقدات الوثنيَّة في حياتهم، وعقويم، و ــــــــــيطرتها عل  تفكيرهم أثر  عظيم في
، وإبائهم احنقياد والذعان لدعوتت، هذا فضـــلاً عن أنَّ طبيع النَّفس الب ـــريَّة  ةتصـــلُّبهم أمام الحقِ 

فاء العقدأِ ، وتَيل إلى التَّ ســيم اَّاد ِ  ا تبتعد عن الت رُّد والصــَّ ، فَ،َّ أِ  ح  ح تدين بدينٍ سماوأِ 
، ولذلك أقدم ع بَّاد الأاللهــنام عل  بذل نفو ــهم وأموايم، وأبنائهم دو،ا، وهم ي ــاهدون  يِ  الحســِ 

لك إح حب اً يا، وتعظيماً، ويواللهــــي بعضــــهم بعضــــاً مصــــاري إخوا،م، وما حلَّ بهم، وح ييايدهم ذ
بر عليها، وتحمُّل أنواي اَّكاره في نصــــــرتها وعبادتها، وهم يســــــمعون أخبار الأمم الَّتي ف تنت  بالصــــــَّ

 .(3)بعبادتها، وما حلَّ بهم من عاجل العقوبات

 العصبيَّة لتراث الاباء، والأجداد: - 2

                                 
 (.3/66انظر  ر الة الأنبياء ) (1)
 ن اَّلاَّحي.مثل   لمان العودة ، ومحمد العبدة ، وعبد الرح (2)
 (.2/225انظر  إ اثة اللهفان من مصائد ال يطان ، حبن القيم ) (3)
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لام - رُّ ـــــــــل والأنبياءكان أكبر طا وتٍ تحارشب بت دعوات ال لاة والســـــــــَّ هو  - عليهم الصـــــــــَّ
ع   دِ  عن دين الله، ومن الصــــــــــَّ طا وت التَّقليد، والعادة اَّتبعة، وهي من أكبر العوامل في الصــــــــــَّ
عل  النســـــــــــــان الخروً من مألوفاتت، وإنَّ ذهاب روحت أهون عليت من ت ييرها  إح أن يدخل في 

ابق قلبت ما يقتلعها، وقد أشــــار القرآن   (1)ةالكر  إلى مرض تقليد احباء في الباطل في الأمم الســــَّ
قشال وا نشـعْب د  يخاط  قومت قائلًا  ﴿إِذْ قشالش لِأبيِتِ وشقشـوْمِتِ مشا تشـعْب د ونش * - عليت السلام - إبراهيم فهذا

مشع ونشك مْ إِذْ تشدْع ونش  نشامًا فشـنشظشلُّ يششا عشاكِفِ ش *قشالش هشلْ يشســــْ رُّونش *قشال وا بشلْ *أشوْ يشـنـْفش  أشاللهــــْ ع ونشك مْ أشوْ يشضــــ 
ءشناش كشذشلِكش يشـفْعشل ونش   [ .74 - 70]الشعراء:  ﴾وشجشدْناش آباش

وهذا اَّنهت هو دأب اَّ رك ، واَّعار   لدين الله عل  مرِ  الأجيال، وإذا ا تنكر عليهم 
، كهم في الفواحش، و اءلوهم عن ذلكالدُّعاة الأطهار اَّصللون ولو هم في ال َّهوات، وا،ما 

اءِ أشتشـق ول ونش عش  ءشناش وشاللََّّ  أشمشرشناش بِهشا ق لْ إِنَّ اللََّّش حش رشْم ر  بِالْفشلْ ــــــــــش لش  اللََِّّ مشا حش قالوا  ﴿وشجشدْناش عشلشيـْهشا آباش
 [ .28]الأعراف:  ﴾تشـعْلشم ونش 

م ح يعتمدون عل  عقلٍ يرشـــــــــــدهم، وح   ما ذلك إح لفقدان الدَّليل، وانقطاي الح َّة  إذ إ،َّ
مشاوشاتِ وشمشا في الأشرْ  هَّرش لشك مْ مشا في الســَّ ضِ كتابٍ يؤيِ دهم، ولذلك قال تعالى  ﴿أش شْ تشـرشوْا أشنَّ اللََّّش  ــش

طِنشةً وشمِنش النَّاسِ مشنْ يج شادِل  في اللََِّّ بِ  ت  ظشاهِرشةً وشباش بش ش عشلشيْك مْ نعِشمش يْرِ عِلْمٍ وشحش ه دً  وشحش كِتشابٍ  ش وشأش ــــــــــــــْ
ءشناش أشوشلش  دْناش عشلشيْتِ آباش ا وشجش ا أشنْـياشلش اللََّّ  قشال وا بشلْ نشـتَّبِع  مش يْطشان  م نِيٍر *وشإِذشا قِيلش يش م  اتَّبِع وا مش انش ال ــــــــــــــَّ وْ كش

ابِ السَّعِيِر   [ .21 - 20]لقمان:  ﴾يشدْع وه مْ إِلىش عشذش

ا أوق يطان يم من خلال فطرة مركوزةٍ في وإجَّ ً  ال ــَّ ع الكفارش في هذا التَّقليد اَّنلر  ا ــتدرا
النسان أاللهلًا، تدعوه إلى الوفاء للاباء، والأجداد، وتربطت بتاريخت وتراثت، وهذا من أعظم و ائل 

هوة، وا وطن، لال ـــــــيطان في الكيد  أن رل النســـــــانش من قبل  ريياةٍ مطبوعةٍ فيت  من ح ِ  ال ـــــــَّ
يطان قعد حبن آدم بأط»واَّال، و يرها، قال ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم     رقت، إنَّ ال ــــــَّ

لِم ، وتذر دينك، ودين ابائك، واباء أبيك؟ فعصــاه، فأ ــلم،  فقعد لت بطريق ال ــلام، فقال  ت ســْ
ا مثل اَّ ر كمثل الفرس هاجثمَّ قعد لت بطريق اي رة، فقال  تهاجر، وتدي أر ـــك، وسماءك؟! وإجَّ

في الطَّوشل!
فعصـــــــــــــــاه فهــاجر، ثم قعــد لــت بطريق الجهــاد، فقــال  دــاهــد؟! فهو جهــد النَّفس،  (2)

                                 
 .43انظر  الطريق إلى اَّدينة ، َّمد العبدة ، ص  (1)
 الطَّوشل  هو الحبل. (2)
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 «.واَّال، فتقاتل، فتقتل، فت نك  اَّرأة! وي قسم اَّال! فعصاه ف اهد

 - عياَّ وجلَّ  - فمن فعل ذلك كان حق اً عل  الله»فقال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم    
اً عل  اللهأن يــد ان أن يــدخلــت الجنــَّة، وإن  رق كــ - عياَّ وجــلَّ  - خلــت الجنــَّة، ومن قتــل كــان حقــ 

تْت   ي ]النســـــــائ« دابتت كان حق اً عل  الله أن يدخلت الجنة (1)حق اً عل  الله أن يدخلت الجنَّة، أو وشقشصــــــــــش
 ([ .4593( وابن حبان )3/483( وأحمد )22 - 6/21)

ان من التُّهم الَّتي و جِ هــت إليــت  أنّــَت كــان يــدعو إلى خلا  مــا ، كــ)صلى الله عليه وسلم( فلمــا ب عــث النبُّ 
عهدوا عليت ا باء والأجداد، وبذلك نفَّروا منت العامَّة والدَّلاء، وفر ــــــــــــــوا عل  الدَّعوة نوعاً من 

 .(2)الحصار اَّؤقت

 موقف أهل الكتاب المساند للوثنيَّة: - 3
ةً َّواج موقف  هة دعوة التَّوحيد، ومحاربتها، ووجدت فيكانت بيئة العرب الوثنيَّة مســــــــــــــتعدَّ

ً يذه اَّعار ـــــــــــة، فهاهم أهل التَّوراة، والُيل، وورثة  أهل الكتاب الرَّافض للدَّعوة مســـــــــــتنداً قويََّ
بو،ا، وهم أدر   ماوية، ينكرون دعوة محمَّد اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، ويردُّو،ا، ويكذِ  الكت  الســــَّ

ين، وهذا كا ِ  مِنـْه مْ منَّا بالدِ   ن مصـــــــدر دعمٍ، وتقويةٍ، وتثبيتٍ َّوقف اَّ ـــــــرك   ﴿وشانْطشلشقش الْمش ش
ا في الْمِلَّةِ ا خرةِ إِنْ هش  عْنشا بِهشذش يْء  ي ـرشاد  *مشا سمشِ ا لش ــــــش بر وا عشلش  آيِشتِك مْ إِنَّ هشذش وا وشااللهــــــْ ا إِحَّ أشنِ امْ ــــــ  ذش

 [ .7 - 6]ص:  ﴾اخْتِلاشق  
بر  عل  احية في مواجهة الدَّعوة الجديدة  أ،م   يســمعوا بما جاء بت اللهــل  فمن عوامل الصــَّ

دِ أُّ، ومحمَّد بن كع   الله عليت و ــــــــلم  في اَّلَّة ا خرة، وهي النَّصــــــــرانيَّة، قالت ابن عباس، والســــــــُّ
، وقتادة، ومجاهد   ، وهذا مب   عل  شــهادة أهل الكتاب للم ــرك   ــدَّ الرَّ ــول اللهــل(3)القرظيُّ

مــاويــة، ومــا فيهــامن الحقــائق  الله عليــت و ــــــــــــــلم ، وإح فمــا كــان للعرب من علمٍ بالكتــ  الســــــــــــــَّ
 .(4)والأخبار
 سيطرة الأعراف، والعوائد القبليَّة: - 4

ؤدد، ذا جذورٍ في الأعرا ،  ر ، والســــُّ ، والتَّنافس عل  الر يَ ــــة، وال ــــَّ راي القبليُّ كان الصــــِ 

                                 
 أأ   قا عنها ، فاندقَّت عنقت ، فمات. (1)
 .83انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (2)
 (.7/146( ، والدرُّ اَّنثور )23/261تفسير الطَّبرأِ  ) (3)
 .86انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (4)
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رَّ ــول اللهــل  اَّعار ــ  للدَّعوة اَّنتســب  للبطن الَّذأ ينتســ  إليت ال والعوائد القبليَّة، ولذلك دد
الله عليت و ـــــلم ،  ت ُّون عل  ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  بأنَّت ليس شـــــيهاً ذا ريَ ـــــةٍ، 
وتقدُّمٍ فيهم، واَّعار ــ  من البطون الأخر  يرفضــون ال ــلام خوفاً عل  منااللهــبهم، ومكانتهم، 

اً عل  ات بِاي فردٍ مواَّعار ـــــ  من  ن القبائل الأخر  يرفضـــــو،ا حفاظاً عل  مراكيا قبائلهم، وتكبرُّ
 ـــول الله اللهـــل  إنَّ أوَّل يومٍ عرفت فيت ر »قبيلةٍ أخر ، فعن اَّ يرة بن شـــعبة ر ـــي الله عنت قال  

  الله عليت و ــــلم ، كنت أنا، وأبو جهل بن ه ــــام في بعض أزقَّة مكَّة  إذ لقينا ر ــــول الله اللهــــل
الله عليت و ـــلم ، فقال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  لأبي جهل  يَ أبا الحكم! هشل مَّ إلى الله، 
وإلى ر ـــــولت، إني ِ أدعوك إلى الله، فقال أبو جهل  يَ محمد! هل أنت م نتتٍ عن  ـــــ ِ  ايتنا؟ هل 

انصــــــــــــــر  ا تبعتك! فتريد إح أن ن ــــــــــــــهد أن قد بل ت؟ فوالله! لو أني ِ أعلم أنَّ ما تقول حقاً م
، فقال  والله! إني ِ لأعلم أنَّ ما يقولت حق ، ولكن  ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وأقبل عليَّ
ب  قصـــــــــــــيٍ  قالوا  فينا الح ابة، فقلنا  نعم، قالوا  فينا النَّدوة، قلنا  نعم، قالوا  فينا اللِ واء، قلنا  

قاية، قلنا  نعم. ثم  وا  منا نب ! حضَّ إذا تحاكَّت الرُّك   قال أطعموا، وأطعمنانعم، قالوا  فينا الســـِ 
 ([ .2/207]البيوقي في دلائل النبوة )« فلا والله ح أفعل

 حرصوم على مصالحوم ومكانتوم وتأثيرهم على العرب: - 5

ـــــة، ويريدون أن تبق  َّكَّ  ـــــة، وأمجادهم العريقـ ـــــدون أن تبق  يم منيالتهم اَّرموقـ  ةفقد كانوا يريـ
قدا ـــــتها عند القبائل العربيَّة  إذ كانوا يظنُّون  أنَّ ال ـــــلام  ـــــيســـــلبها هذه اَّيياة، ويجعل العرب 
ــــــــــــــــــــــم بالأمن  نعم عليهـ

 
ي ياو،ا، ويمتنعون عن جل  الر زِق إلى أ ــــــــواقها، وينســــــــون  أنَّ الله هو اَّ

نشا أشوش شْ ج شكِ نْ يش     ﴿وشقشال وا إِنْ نشـتَّبِعْ ايْ دش  مشعشكش ن ـتشهشطَّفْ مِنْ (1)والر زِق مْ حشرشمًا آمِناً يج ْبىش إلِشيْتِ أشرْ ـــــــــــِ
 [ .57]القصص:  ﴾شششرشات  ك لِ  ششيْءٍ رزِْقاً مِنْ لشد ناَّ وشلشكِنَّ أشكْثشـرشه مْ حش يشـعْلشم ونش 

إنَّ قري ـــــــــاً كانت تظنُّ  أن العرب الَّذين يقدِ  ـــــــــون الأاللهـــــــــنام، عندما يعلمون  أنَّ قري ـــــــــاً 
ون عليها، ويتهطَّفون أهلها  جيااءش ما  ــــت م  ــــينقضــــُّ عتنق ديناً جديداً، و ــــت ك دين ابائهم  فَ،َّ

فعلوا، بل ويمتنعون عن جل  الر زِق إليهم في موا ــــــــــــــم الحتِ ، لكن هيهات! فَنَّ الله  ال   عل  
وْيِمِْ أشفشبِالْبشاطِلِ ي ـؤْمِن ونش ف  النَّاس  مِنْ أمره، يقول تعالى  ﴿أشوش شْ يشـرشوْا أشناَّ جشعشلْنشا حشرشمًا آمِناً وشي ـتشهشطَّ   حش

ةِ اللََِّّ يشكْف ر ونش  لِ ش [67]العنكبوت:  ﴾وشبنِِعْمش ت ـنشا لعِِبشادِناش الْم رْ ـــــــــــــش بـشقشتْ كشلِمش ، ويقول تعالى  ﴿وشلشقشدْ  ـــــــــــــش

                                 
 .106ـ  96اَّصدر السابق ، ص  (1)
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 [.173 - 171]الصافات:  ﴾*إِ،َّ مْ يش م  الْمشنْص ور ونش *وشإِنَّ ج نْدشناش يش م  الْ شالبِ ونش 
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 المبحث الثَّاني

 سنَّة الابتلاء
ال  ـــــنَّة الله في خلقت، وهذا وا ـــــ   في تقريرات القرآن الكر . ق - بصـــــفةٍ عامَّةٍ  - احبتلاء

ك مْ فشـوْقش بشـعْضٍ دشرشجشاتٍ ليِـشبـْل وشك   في مشا مْ تعالى  ﴿وشه وش الَّذِأ جشعشلشك مْ خشلاشئِفش الأشرْضِ وشرشفشعش بشـعْضــــــــــــش
ريِع  الْعِقشابِ وشإِنَّت  لش شف ور  رشحِيم   ك مْ إِنَّ رشبَّكش  ــــــــش ، وقال  ــــــــبلانت  ﴿إِناَّ جشعشلْنشا مشا [165]الأنعام:  ﴾آتاش

ن  عشمشلاً  وقال جلَّ شـــــــــــــأنت   ﴿إِناَّ خشلشقْنشا  [،7]الكوف:  ﴾عشلش  الأشرْضِ زيِنشةً يششا لنِـشبـْل وشه مْ أشيّـُه مْ أشحْســـــــــــــش
يعًا بشصِيراً الِنْ  تشلِيتِ فش شعشلْنشاه  سمشِ ًٍ نشـبـْ  [ .2ان: ]الإنس ﴾سشانش مِنْ ن طْفشةٍ أشمْ شا

كِ ن لأمَّةٍ إح بع د أن احبتلاء مرتبا  بالتَّمك  ارتباطاً وثيقاً  فلقد جرت  ــنَّة الله تعالى أح يم 
يمييا الله الخبيث قة الأحداث، فتَرُّ بمراحل احختبار اَّهتلفة، وإح بعد أن ينصــــهر معد،ا في بوت

أن  - تعالى - من الطَّيِ  ، وهي  ــــــــنَّة  جارية  عل  الأمَّة ال ــــــــلاميَّة ح تتهلَّف، فقد شــــــــاء الله
يبلي اَّؤمن ، ويختبرهم  ليملِ ص إيمــا،م، ثمَّ يكون يم التَّمك  في الأرض بعــد ذلــك، ولــذلــك 

افعي ِ  ء، ر ــي الله عنت ح   ــألت رجل   أيُّهما أفضــل للمر  جاء هذا اَّعنى عل  لســان المام ال ــَّ
ابتل  نوحاً،  - تعالى - أنَّ يم كَّن، أو يبتل ؟ فقال المام ال َّافعيُّ  ح يم شكَّن حضَّ يبتل ، فَنَّ الله

ـــــــــــــــــمَّ ف - اللهـــلوات الله، و ـــلامت عليهم أ ع  - وإبراهيم، ومو ـــ ، وعيســـ ، ومحمَّداً  اللهـــبروا  الـ
 .(1)نُّ أحد  أن يخلص من الأ  ألبتَّةمكَّنهم  فلا يظ

وابتلاء اَّؤمن  قبل التَّمك  أمر  حتمي  من أجل التَّمليص  ليقوم بنيا،م بعد ذلك عل  
تَكُّنٍ ور و ، وهذا احبتلاء للمؤمن  ابتلاء الرَّحة، ح ابتلاء ال ض ، وابتلاء احختيار، ح مجرَّد 

 .(2)احختبار
ت الجنــَّة  » ــــــــــــــنــَّة الله في الــدَّعوات، كمــا أنّــَت الطريق إلى الجنــَّة، وقــد  إنَّ طريق احبتلاء ح فــَّ

 ([ .2559( والترمذي )3/153( وأحمد )2822]مسلم ) «بالْمكشارهِِ، وح فَّتِ النَّار  بال َّهوات

 

 

                                 
 .283الفوائد ، حبن القيِ م ، ص  (1)
 .235انظر  التَّمك  ل مَّة ال لاميَّة ، َّمَّد السيد محمَّد يو ف ، ص  (2)



223 

 

كَمٌ كثيرة؛ من أهم ِّوا:  حكمة الابتلاء، وفوائده: للابتلاء حِّ
 تصفية النيفوس: - 1

ادق من اَّنافق الكاذب   جعل الله احبتلاء و ــيلةً لتصــفية نفوس النَّاس، ومعرفة اَّؤمن الصــَّ
دَّة. قال تعالى  ﴿أشحشســـــــِ ش النَّاس  أشنْ  وذلك لأنَّ اَّرء قد ح يتب َّ في الرَّخاء، لكن يتب َّ في ال ـــــــِ 

 [ .2]العنكبوت:  ﴾ي ْ شك وا أشنْ يشـق ول وا آمشنَّا وشه مْ حش ي ـفْتـشن ونش 
 تربية الجماعة المسلمة: - 2

اء ثمَّ إنَّت الطَّريق الَّذأ ح طريق  يره لن ــــــــــــــ  »- رحت الله - وفي هذا يقول  ــــــــــــــيِ د قط 
الجمـــاعـــة الَّتي تحمـــل هـــذه الـــدَّعوة، وتنهض بتكـــاليفهـــا  طريق ال بيـــة يـــذه الجمـــاعـــة، وآخراً 

ة الواقعيــَّة اولــة العمليــَّة للتَّكــاليف، واَّعرفــمكنوناتهــا من الخير، والقوَّة، واححتمــال، وهو طريق اَّيا 
لحقيقة النَّاس، وحقيقة الحياة  ذلك ليثبت عل  هذه الدَّعوة أاللهـــل   أاللهـــلابها عوداً، فهؤحء هم 

 .(1)«بالصَّبر عليها، فهم عليها مؤتَنون - إذاً  - الَّذين يصللون لحملها
 الكشف عن خبايا النيفوس: - 3

والله يعلم حقيقــة القلوب قبــل احبتلاء، ولكن »احــ  الظِ لال  وفي هــذا اَّعنى يقول اللهـــــــــــــــ
احبتلاء يك ــــــف في عا  الواقع ما هو مك ــــــو   لعلم الله، م يَّ   عن علم الب ــــــر، فيلا ــــــ  

عل  ما يقع من عملهم، ح عل  مجرَّد ما يعلمت  ـــــبلانت من أمرهم، وهو فضـــــل   - إذاً  - النَّاس
نــٍ ، وتربيــة  للنــَّاس من جــانــٍ ، فلا رخــذون أحــداً إح بمــا من الله من جــانــٍ ، وعــدل  من جــا

 .(2)«ا تعلن من أمره، وبما حقَّقت فعلت  فليسوا بأعلمش من الله بحقيقة قلبت
 الإعداد الحقيقيي لتحميل الأمانة: - 4

 أن يعذِ ب اَّؤمن  - حاشـــــــــــــــا للهِ  - وما بالله»وفي هذا اَّعنى يقول اللهـــــــــــــــاح  الظِ لال  
، وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنَّت العداد الحقيقي لتلمُّل الأمانة، فهي في حاجةٍ إلى إعدادٍ باحبتلاء

                                 
 (.2/180في ظلال القران ) (1)
 (.6/387ق نفست ، )اَّصدر الساب (2)
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هوات، وإح  ، وإح باح ـــــــــتعلاء الحقيقيِ  عل  ال ـــــــــَّ ، ح يتمُّ إح باَّعاناة العمليَّة للم ـــــــــاقِ  خاصٍ 
، عل  الرَّ م من طول الفتنة، تبالصَّبر الحقيقيِ  عل  اححم، وإح بالثِ قة الحقيقيَّة في نصر الله وثواب

وشدَّة احبتلاء. والنَّفس تصهرها ال َّدائد، فتنفي عنها الخبث، وتست يش كامن قواها اَّذخورة، 
ةٍ، في ــــــتدُّ عودها، ويصــــــل  وي صــــــقل، وكذلك تفعل  فتســــــتيقم وتت مَّع، وتطرقها بعنف وشــــــدَّ

دائد بالجماعات، فلا يبق  اللهـــامداً إح أاللهـــلبها عوداً،   بالله، وأقواها طبيعةً، وأشـــدُّها اتِ صـــاحً ال ـــَّ
هادة، وهؤحء هم الَّذأ ي ســــلَّمون الرَّاية في النهاية  نـشيشْ   النَّصــــر أو ال ــــَّ وثقةً فيما عنده من الح ســــْ

 .(1)«مؤتَن  عليها بعد اح تعداد واحختبار
 معرفة حقيقة النَّفس: - 5

ي يعر  أاللهــــلاب الدَّعوة حقيقتهم هم وذلك لك»وفي هذا اَّعنى يقول اللهــــاح  الظِ لال  
أنفســــــــــــــهم، وهم ييااولون الحيــاة، والجهــاد ميااولــةً عمليــَّةً واقعيــَّةً، ويعرفوا حقيقــة النَّفس الب ــــــــــــــرَّيــة 
وخبايَها، حقيقة الجماعات، وااتمعات، وهم يرون كيف تصطري مبادئ دعوتهم مع ال َّهوات 

ق يطان إلى هذه النفوس، ومياالق الطَّريفي أنفســــــــــــــهم، وفي أنفس الناس، ويعرفون مداخل ال ــــــــــــــَّ 
 .(2)«ومسارب الضَّلال

 معرفة قدر الدعوة: - 6
ر وذلك لكي تعياَّ هذه الدَّعوة عليهم، وت لو بقد»وفي هذا اَّعنى يقول اللهـــــــــــاح  الظِ لال  

ما يصـــــــيبهم في  ـــــــبيلها من جهدٍ وبلاءٍ، وبقدر ما يضـــــــلُّون في  ـــــــبيلها من عياييٍا، و الٍ، فلا 
 .(3)«فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال يفر طِون
 الد ِّعاية لها: - 7

ين، وهي الَّتي ت دخِل النَّاس في دين الله،  فصـــــــبر اَّؤمن  عل  احبتلاء دعوة  اللهـــــــامتة  يذا الدِ 
شا ا ـــــت اب يم أحد ، لقد كان الفرد الواحد رل إلى النَّبِ  اللهـــــل  الله 

ولو وهنوا، أو ا ـــــتكانوا  َّ
                                 

 (.6/389في ظلال القران ) (1)
 (.2/181اَّصدر السابق نفست ، ) (2)
 (.2/180اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
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ل  ثمَّ رتيت أمر النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  أن يمضــي إلى قومت، يدعوهم، ويصــبر ععليت و ــلم ، 
، (1)تكذيبهم، وأذاهم، ويتابع طريقت  حضَّ يعود بقومت إلى ر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم 

 و نر  ذلك في الصَّفلات القآدمة، إن شاء الله.
 جذب بعض العناصر القويَّة إليوا: - 8

د اَّســـــــــــــلم  وتضـــــــــــــلياتهم تتوق النُّفوس القويَّة إلى هذه العقيدة، ومن خلال أمام اللهـــــــــــــمو 
هصـــيات الدَّعوة، وحاملوها، فيســـارعون إلى ال ـــلام دون  لابة اليمانيَّة تكبر عند هذه ال ـــَّ الصـــَّ
ين من خلال هذا  هصــــــــــــــيات الَّتي يعتياُّ بها ال ــــــــــــــلام دخلت إلى هذا الدِ  تردُّدٍ، وأعظم ال ــــــــــــــَّ

 .(2)الطريق
 رفع المنزلة والدَّرجة عند الله، وتكفير السَّي ِّئات: - 9

 ما يصــــي  اَّؤمنش من شــــوكةٍ فما فوقها، إح رفعت»قال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم    
، فقد يكون للعبد درجة  عند ([.2572( ومســـلم )6540]البخاري ) «الله بها درجةً، أو حشاَّ عنت بها خطيئةً 

ريق  لتكفير بعملـــت، فيبتليـــت الله تعـــالى حضَّ يرفشعـــت إليهـــا، كمـــا أنَّ احبتلاء ط االله تعـــالى ح يبل هـــ
 .(3) يِ ئات اَّسلم

كمــا أنَّ للابتلاء فوائــدش عظيمــةً  منهــا  معرفــة عياِ  الرُّبوبيــة، وقهرهــا، ومعرفــة ذلِ  العبوديــة، 
مَّن اللهــــدرت الدُّعاء، والحلم عوكســــرها، والخلاص، والنابة إلى الله، والقبال عليت، والتَّضــــرُّي، و 

كر عليها،  بر عليها، والفر  بها لأجل فوائدها، وال ـــــُّ عنت اَّصـــــيبة، والعفو عن اللهـــــاحبها، والصـــــَّ
كر عليها، وما أعدَّه  ورحة أهل البلاء، ومســاعدتهم عل  بلواهم، ومعرفة قدر نعمة العافية، وال ــُّ

، ومن تلا  مراتبها، و ير ذلك من الفوائدالله تعالى عل  هذه الفوائد من ثواب ا خرة عل  اخ
 .(4)أراد التو ُّع فليراجع كتاب فقت احبتلاء

                                 
 .193،  192انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 .194،  193اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .11إلى  8فقت احبتلاء ، َّمَّد أبو اللهعيليك ، ص  ، وانظر  224انظر  التمك  ل مَّة ال لاميَّة ، ص  (3)
 .28إلى  15انظر  فقت احبتلاء ، َّمَّد أبو اللهعيليك ، ص  (4)
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دةٍ من  وقد تعرَّض النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم  وأاللهــــلابت لأشــــكالٍ وأنوايٍ، وأاللهــــناٍ  متعدِ 
 احبتلاء، كملاولة قريش لبعاد أبي طال  عن منااللهرة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وت ويت
الدَّعوة، وإيذائت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وإيذاء أاللهــــــلابت، وعرض اَّ ريَت، واَّســــــاومات ل ك 
فا ذهباً، واح ـــــــتعانة باليهود في مجادلة ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت  الدَّعوة، ومطالبتت قعل الصـــــــَّ

ليت و ـــلم ، ع و ـــلم ، والدِ عاية العلاميَّة في اَّوا ـــم  ـــدَّ الدَّعوة، وشـــهص الرَّ ـــول اللهـــل  الله
والحصار احقتصادأِ  الَّذأ تعرَّض لت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وبنو هاشم، وبنو اَّطَّل  
فلات  من قِبشل كفار مكَّة، واليذاء الجســـــــدأِ ، و ير ذلك من أنواي احبتلاء، و ـــــــنب  في الصـــــــَّ

ا ر ــول  الله وكيف تصــدَّ  ي أ ــالي  اَّ ــرك  في محاربة ال ــلام، - نذن الله تعالى - القآدمة
اللهل  الله عليت و لم  وأاللهلابت، وكيف دفع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  قشدشرش  نَّة احبتلاء، 
بسنَّة الأ باب، وكيف تعامل ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  مع  نَّة الأخذ بالأ باب، حضَّ 

 أقام دولة ال لام في اَّدينة.
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 المبحث الثَّالث

 ساليب المشركين في محاربة الدَّعوةأ
 

، وعابت ايتهم، و ــــــــــــفَّهت  أ ع اَّ ــــــــــــركون عل  محاربة الدَّعوة الَّتي عرَّت واقعهم الجاهليَّ
ذوا  - أأ  اراءهم، وأفكارهم - أحلامهم وتصـــــوُّراتهم عن الله، والحياة، والنســـــان، والكون  فاهَّ

ة، وإ ـــــكات اللهـــــوتها، أو تح يمها، وتحديد مجال العديد من الو ـــــائل واَّاوحت ليقا  الدَّعو 
 انت ارها.

أولًا: محاولة قريش لإبعاد أب طالبٍ عن مناصـــــــرة، وحماية رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه 
 وسلم :

جاءت قريش إلى أبي طال ، فقالوا  إنَّ ابن أخيك هذا قد اذانا في نادينا، ومســــــــــــــ دنا  
ا  أنك الله عليت و ــلم    إنَّ ب  عمِ ك هؤحء زعمو  فا،ت عنَّا، فقال أبو طال  لر ــول الله اللهــل 

تؤذيهم في ناديهم، ومســ دهم، فانْـتشتِ عن أذاهم، فللَّق ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  ببصــره 
ماء، فقال   مس؟»إلى الســَّ فما أنا بأقدر أن أدي ذلك منكم »قالوا  نعم! قال  « ترون هذه ال ــَّ

عشل والله! ما أنا بأقدر أن أدي ما بعثت بت من أن ي ــ»وفي روايةٍ  « عل  أن ت ــعشلوا منها ب ــعلةٍ 
مس شـعلةً من نارٍ  والله ما كذب ابن أخي قاُّ، فارجعوا »فقال أبو طال   « أحد  من هذه ال ـَّ

 وحاولت قريش مرَّاتٍ عديدةً ( 1([)2/187( والبيوقي في دلائل النبوة )4/1/51]البخاري في التاريخ الكبير )« راشـــــــــــــدين
 الضَّ ا عل  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  بوا طة عائلتت، ولكنَّها ف لت.

ذاي أمر حاية أبي طال  حبن أخيت، وتصميمت عل  منااللهرتت، وعدم خذحنت، فاشتدَّ ذلك 
يَ أبا »عل  قريش  مَّاً، وحســــــــــــداً، ومكراً، فم ــــــــــــوا إليت بع مشارةش بن الوليد بن اَّ يرة، فقالوا لت  

ذه  (2)ا ع مشارة  بن  الوليد، أ،د  فضً في قريشٍ، وأ ل ها، فهذه، فلك عشقْل تطال ! هذ ونصــر ه، واهَّ
                                 

 .78اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، لبراهيم العلي ، ص  (1)
 فلك عشقْل ت  أأ  ديتت إذا قتل. (2)
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لِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذأ خالف دينك، ودين ابائك، وفرَّق  اعة  ولداً، فهو لك، وأ ــــــــــــــْ
ا هو رجل  برجلٍ   (1)!ومون ما تســــــــــــــ والله لبئس»قال  « قومك، و ــــــــــــــفَّت أحلامنا، فنقتلت، فَجَّ

]الســـــــــيرة النبوية . «أتعطون  ابنكم أ ذوه لكم، وأعطيكم اب  فتقتلونت؟! هذا والله ما ح يكون أبداً!
 ([ .3/48( وابن كثير في البداية والنواية )1/285لابن هشام )

وإنَّ اَّرء ليســـمع ع باً، ويقف مذهوحً أمام مروءة أبي طالٍ  مع ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت 
ربا أبو طال  مصـــيره بمصـــير ابن أخيت محمَّد اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، بل وا ـــتفاد  و ـــلم ، فقد

من كونت زعيم ب  هاشـــــــــم أن  ـــــــــمَّ ب  هاشـــــــــم، وب  اَّطل  إليت في حلفٍ واحدٍ، عل  الحياة 
، وأجار ابن (2)واَّوت  تأييداً لر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، مسلمهم، وم ركهم عل  السَّواء

داً إجارةً مفتوحةً ح تقبل ال دُّد، أو الح ام، كانت هذه الأعرا  الجاهليَّة، والتَّقاليد أخيت محمَّ 
العربيَّة ت سشهَّر من قبل النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  لخدمة ال لام، وقد قام أبو طال  ح  رأ  

ن منع ر ــول الله مقري ــاً تصــنع ما تصــنع في ب  هاشــم، وب  اَّطل ، فدعاهم إلى ما هو عليت 
اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  والقيام دونت  فاجتمعوا إليت، وقاموا معت، وأجابوه إلى ما دعاهم إليت، إح 

 ما كان من أبي يٍ  عدوِ  الله اللَّع .

رأ  أبو طالٍ  من قومت ما  ـــــرَّه من جهدهم معت، وحشدشبهم عليت، جعل يمدحهم،  لـــــــــــــــــــمَّاو 
ل الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  فيهم، ومكانت منهم  لي ـــــدَّ يم ويذكر قديمهم، ويذكر فضـــــل ر ـــــو 

بوا معت عل  أمره، فقال   رأيهم، وليشلْدش
عتْ يوماً ق ـرشيْش  لِمشفْهشرٍ    إذا اجْتشمش

 
مِيم ها  رُّها واللهــــــــــش  فشـعشبْد  مشنشاٍ   ــــــــــِ
 

 
 وإنْ ح صِ لتْ أشْرا   عشبْدِ مشنشافِها 

 
رشاف ها وقشدِيْم    مٍ أششــــــــــــْ  اهش فشفِي هشاشــــــــــــِ
 

 
داً    وإنْ فشهشرشتْ يومــــــاً فــــــَنَّ مح شمــــــَّ

 
ر هِشا وكشريِِم    طشفش  مِنْ  ــــِ  هشاه وش اَّصــــ 
 

 
ن هــــــا  يِـْ ا وشش تْ قريش   شثّـُهــــــش داعــــــش  تــــــش

 
تْ   اشـــــــــــــــــــش علينــــــا فشـلشمْ تشظْفشرْ وطــــــش

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

 
ةً   رُّ ظ ـلاشمـــــــش ديمـــــــاً ح ن ـقـِ ا قـــــــش نـــــــَّ  وكـ 

 
عْرش الخ د وْدِ   ــــــــــــــــــوْا اللهــــ  ــــــــــــــــــنشـ إذا ما ثشـ

قـــــــــــــــــــــِ  هـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــ   ( 3)يـــــــــــــــــــــْ

 

 
وح  حاول أبو جهل أن يخشْفِر جوارش أبي طالٍ ، تصــــــدَّ  لت حياة ، فش ــــــش َّت بقو ــــــت، وقال 

 لت  ت تم محمَّداً وأنا عل  دينت! فشـر دَّ ذلك  إن ا تطعت.
ا ظاهرة  فذَّة  أن تقوم الجاهليَّة بحماية مشنْ يســـــ ُّ ايتها، ويعي  دينها، ويســـــفِ ت أحلامها،  إ،َّ

                                 
 تسومون   ت بادِل ون . (1)
 .184يَّة ، ص انظر  فقت السِ يرة النَّبو  (2)
 (.1/269السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (3)



229 

 

هذه القيم يقدِ مون اَّهت والأروا ، ويخو ـــون اَّعارك والحروب، وح يم شسُّ محمَّد  اللهـــل  الله  وبا ـــم
 عليت و لم  بسوءٍ.

ــــــــمَّاو  خ ي أبو طال  دشلاءش العرب أن يركبوه مع قومت، قال قصيدتت التي تعوَّذ فيها بحرمة  لـ
، أنَّت برهم في ذلك من شـــــــــعرهمكَّة، وبمكانت منها، وتودَّد فيها أشـــــــــرا  قومت، وهو عل  ذلك يخ

  ير  م سْلِمٍ ر ولش الله اللهل  الله عليت و لم ، وح تاركت ل يءٍ أبداً حضَّ يهلك دونت  فقال 
او   ــــــــــــــــــــــــــــمــَّ  رأيــْت  القشوْمش ح و دَّ فِيْهِم   لـ

 
ائِ    لِ وقشدْ قشطشع وا ك لَّ الع رش  والوش ـــش
 

 
داوشةِ والأشذش   دْ اللهــــــــــــــــارشح وناش بالعـــش  وقـــش

 
دْ طــ   ياشايــلِ وقــش

د وِ  اَّ  اوشع وا أشمْرش العــش
 

 
ةً   ــــــَّ ا أشظِن ــــــش ن  وقــــــد حــــــالفوا قومــــــاً عشلشيـْ

 
مِلِ   لْفشنا بالأناش ون  شيظاً خش  يشعضـــــــــــُّ
 

 
ي بحشمْرشاءش   برشْت  يمْ نشـفْســـِ اللهـــش

 سمشْلةٍ  (1)
 

مِنْ ت ـرشاثِ ( 2)وأشبْـيشضش عشضــــــــــــــــــْ  
اوِلِ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ش
 اَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
تِ رشهْطِي   دش الْبـشيــــــْ رْت  عِنــــــْ وأحْضــــــــــــــش

وش   لِ وإِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
 

ت   ـــــــِ وشاب نْ أشثــــــــْ ت  مـــــــِ كـــــــْ وأشمْســــــــــــــــــــش
ائـــــــــــــــــــــــلِ  بالـــــــــــــــــــــــوشاللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

(3 )  

 

 
  
لِمش محمَّداً ولو  ـــال  ت وتعوَّذ بالبيت، وبكلِ  اَّقدَّ ـــات الَّتي فيت، وأقســـم بالبيت بأنَّت لن ي ســـْ

ماء أ،اراً، واشتدَّت اَّعارك مع بطون قريشٍ   الدِ 
مــــَّ   تِ الله ن ـبـْياش  مح  بْـت مْ وبشـيــــْ ذش  داً كــــش
 

لن   لــــــــــــــــــــــمَّاو    طشاعِنْ د وْنشت  ون ـنشا ـــــــِ
 

 
وْلشت    رَّيش حش لِمت حضَّ ن صـــــــــــش  (4)ون ســـــــــــْ

 
ا والحشْلائــِلِ   ائنِــش لش عشنْ أشبْـنــش ونــ ذْهــش

(5) 

 
 

دِ إلِشيْك    دِيـــــْ  م  ويشـنْهض  قشـوْم  في الحـــــش
 

وْضش الــــــرَّوشايَ  تش ذشاتِ  ( 6)،ــــــ   تحـــــــشْ
لِ  لااللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

 

 
ه، فلعتبة بن ربيعة يقول وقشـرَّي زعماءش ب  عبد مناٍ  بأسمائهم لخذح  ،م إيََّ

مشعْ بنِشا قشـوْلش كش   بشة  حش تشســـــْ  اشـــــِ ٍ فشـع تـْ
 

ذ وبٍ م بِْ ضٍ ذِأْ   وْدٍ كــــــش حشســــــــــــــ 
( 7)دش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوِلِ   

 

 
 ولأبي  فيان بن حربٍ يقول 

فْيشانش عش ِ ش م عْرِ ـــــــــــــاً    ومشرَّ أشب و  ـــــــــــــ 
 

ل    ا مرَّ قـشيـــــــْ مـــــــش امِ  ( 8)كش مِنْ عِظـــــــش
اوِلِ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ش
 اَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

                                 
 حراء  كناية عن الرُّم . (1)
 أبيض عض   كناية عن السيف. (2)
 (.1/273السيرة النبوية ، حبن ه ام ) (3)
 ونسلمت حض نصري حولت  أأ كذبتم أن نسلمت قبل أن نصري حولت. (4)
 الحلائل  الياوجات. (5)
 بل التي تحمل اَّاء والأ قية.الروايَ  ال (6)
 الد اول  الدواهي. (7)
 قيْل  الرَّئيس الكبير في اليمن. (8)
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رُّ   فــــِ تِ  يــــش اهـــــــِ يـــــــش رْدِ مــــِ دٍ وشبـــــش  إلى ُـــــــشْ
 

 (1)لِ ويشـيْاع م  أني ِ لشسْت  عشنْك مْ بِ شافِ  

 

 

 
          

 وللم طْعم بن عدأِ   يِ د ب  نوفل يقول  
دشةٍ  كش في يشـوْمِ ُـــشْ لـــْ ذ   أم طعِم   ش أخـــْ

 
وْرِ الجشــلِائـــــــلِ   دش الأمــ  نـــــــْ مٍ عــِ ظــِ عــْ  وشحش مــ 
 

 
 

ام وْ   طَّةً كش خ  أم طْعِم  إنَّ الْقشوْمش  ـــــــــــــــش
 

ت  بِوشائـــلِ   لش فشـلشســـــــــــــــــْ وإني ِ مشضش أ وكـــش
(2 ) 

دش طشْسٍ ونشـوْفش   ا عشبـــْ  لاً جشياش  الله  عشنـــَّ
 

اجِلًا  شيْرش اجــــلِ    ( 3)ع ق وبــــةش شــــــــــــــرٍ  عــــش

فاي عنت، نصراً عظيم  اً، لقد كان كس  النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  لعمِ ت، وجذبت إلى اللهفِ ت للدِ 
، فتمتَّع بحماية الع يرة، وم نِع من أأ ِ  وقد ا تفاد اللهل  الله اعتداء  عليت و لم  من الع رْ  القبليِ 

لواقع يقع عليت، وأعطي حر يَِّة التَّلرُّك والتَّفكير، وهذا يدلُّ عل  فهم النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  ل
بيئتهم، ومجتمعاتهم،  معالَّذأ يتلرَّك فيت، وفي ذلك درس  بال   للدُّعاة إلى الله تعالى للتَّعامل 

 واح تفادة من القوان ، والأعرا ، والتقاليد لخدمة دين الله.
 ثانياً: محاولة تشويه دعوة الرَّسول صلى الله عليه وسلم :

قام م ـــركو مكَّة بت ـــويت دعوة الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، ولذلك نظَّمت قريش حرباً 
 ليد بن اَّ يرة  حيث اجتمع مع نفر من قومت، وكان ذا  ـــــن ٍ إعلاميَّةً  ـــــدَّه لت ـــــويهت، قادها الو 

فيهم، وقد حضــــــر مو ــــــم الحتِ ، فقال يم  يَ مع ــــــر قريش! إنت قد حضــــــر اَّو ــــــم، وإن وفود 
العرب  ــــــــــــــتقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر اللهــــــــــــــاحبكم هذا، فأ عوا فيت رأيًَ واحداً، وح هتلفوا، 

 ض ت بعضاً.في كذِ ب بعضكم بعضاً، ويردُّ قولكم بع
 ـ فقالوا  فأنت أبا عبد طس! فقلْ، وأقِمْ لنا رأيًَ نقول بت.

 ـ قال  بل أنتم فقولوا أسمع.
 ـ فقالوا  نقول  كاهن .

 الكاهن، وح  شْ عت. (4)ـ فقال  ما هو بكاهن، لقد رأيت الك هَّانش، فما هو بياميامة

                                 
 .212انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
(2) .  بوائل  بناً
 .212انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (3)
 الياَّميامة  كلام خفي  ح يسمع. (4)
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 ـ فقالوا  نقول  مجنون .
تِ، وح وش ْ ـ فقال  ما هو بم نونٍ، لقد رأين الج   وش شتِت.ا الجنونش، وعرفناه، فما هو  شنْقِت، وح هش

.  ـ فقالوا  نقول  شاعر 
عر برجياه، وقريضــت، ومقبو ــت، ومبســوطت، فما هو  ــــــــــــــــ فقال  ما هو ب ــاعرٍ، قد عرفنا ال ــِ  ـ

 بال ِ عر.
.  ـ قالوا  فنقول  احر 

 ثِهِمْ، وح عشقْدِهِمْ.ـ قال  ما هو  احر، لقد رأينا السُّلَّار، فما هو بنِـشفْ 
 ـ قالوا  فما نقول يَ أبا عبد طس؟!

، وما أنتم بقائل  من (2)، وإن فرعت لجششنشاة  (1)ـــــ قال  والله! إنَّ لقولت لحلاوةً، وإن أاللهلت لعشذق  
، فقولوا   ـــــــاحر  يفر قِ ب   هذا شـــــــيئاً إح ع رِ  أنَّت باطل ، وإن أقرب القول لأن تقولوا   ـــــــاحر 

 .(3)ب  أبيت، وب  اَّرء وأخيت، وب  اَّرء وزوجت، وب  اَّرء وع يرتتاَّرء و 
احً اشْد ودًا * وشبشنِ ش  (4)وأنيال الله تعالى في الوليد  ﴿ذشرْني وشمشنْ خشلشقْت  وشحِيدًا *وشجشعشلْت  لشت  مش

هِْيدًا *ثم َّ يشطْمشع  أشنْ أشزيِدش *كشلاَّ  ه ودًا *وشمشهَّدْتُّ لشت  تَش ع ودًا * إِنَّت  كشانش  يَتنشا عش  شــــــ  أ رْهِق ت  اللهــــــش نِيدًا * ــــــش
ع ودًا أ رْهِق ت  اللهـــــــش *إِنَّت  فشكَّرش وقشدَّرش *فشـق تِلش كشيْفش قشدَّرش *ثم َّ ق تِلش كشيْفش قشدَّرش  (5) ـــــــش

*ثم َّ نشظشرش *ثم َّ عشبشسش  (6)
رش  وشبشســش
ا  (7) تشكْبرشش *فشـقشالش إِنْ هشذش لْر  ي ـؤْثشـر  *ثم َّ أشدْبشـرش وشا ــْ إِحَّ  ــِ

ليِتِ  (8) أ اللهــْ رِ * ــش ا إِحَّ قشـوْل  الْبش ــش *إِنْ هشذش
 [ .26 - 11]المدثر:  ﴾ شقشرش 

ة  أنَّ الحرب النَّفســيَّة اَّضــادَّة للرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم    تكن  ويتَّضــ  من هذه القصــَّ

                                 
 العذق  النَّهلة. (1)
 ناة  ما يجنى من الثَّمر.الج (2)
( ، وابن ه ام في السيرة 2/200( ، والبيهقي في دحئل النبوة )65،  1/64، وتهذي  السِ يرة ) 151،  150السِ ير واَّ ازأ ، حبن إ لاق ، ص  (3)

 (.289ـ  1/288النبوية )
 وا عاً. (4)
 أأ   أاللهليت عذاباً شديداً. (5)
 ران.أأ  تروَّ  ماذا يقول في الق (6)
 أأ  قبض ب  عينيت ، وكلَّ  ، وقطَّ . (7)
 أأ  هذا  لر  ينقلت محمَّد عن  يره اَّن قبلت ، و كيت عنهم. (8)
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ا كانت تعدُّ نحكام ودقَّةٍ ب  زعما ت اعتباطاً، وإجَّ نةٍ، هي ء الكفَّار، وحســـــــــــــــ  قواعد معيَّ توجَّ
أ ــــــــــــاس القواعد اَّعمول بها في هطيا الحرب النَّفســــــــــــيَّة في العصــــــــــــر الحديث  كاختيار الوقت 
اَّنا ـــــ ، فهم يختارون وقت دمُّع النَّاس في مو ـــــم الحت، واحت فِاق وعدم التَّناقض، و ير ذلك 

س حضَّ تكون حلتهم منظَّمةً، وبال تؤل شارها تَّاس يا تأثير  عل  وفود الح يت، فمن هذه الأ ـــــــــــُّ
اَّرجوَّة منها، ومع اختيارهم للياَّمان اَّنا ــــ ، فقد اختاروا أيضــــاً مكاناً منا ــــباً حضَّ تصــــل  يع 

 .(1)الوفود القآدمة إلى مكَّة
عل   نويتَّضـــــــــ  من هذا الخبر، عظمة النَّبِ  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  وقوَّتت في التَّأثير بالقرآ

 ــــــــــامعيت، فالوليد بن اَّ يرة كبير قريش ومن أكبر  ــــــــــاداتهم، ومع ما  صــــــــــل عادة للكبراء من 
، والتَّعاظم، فَنَّت قد تأثَّر بالقرآن، ورقَّ لت، واع   بعظمتت، وواللهــــــــــــــفت بذلك الواللهــــــــــــــف  التكبرُّ

نظَّمة أن َّ، وهو في حالة ا ـــــــــــــت ابة لنداء العقل، و  تســـــــــــــتطع تلك الحرب العلاميَّة ا(2)البلي 
تحااللهر دعوة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   بل ا تطاي محمَّد اللهل  الله عليت و لم  أن يخ ق 
حصـــــــار الأعداء، الَّذين   يكتفوا بتنفير  ـــــــاك  مكَّة من ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، 

ليلولوا بينهم وب  و  وت ـــويت سمعتت عندهم  بل اللهـــاروا يتلقَّون الوافدين إليهم ليســـمِ موا أفكارهم،
سماي كلامت، والتأثُّر بدعوتت، فقد كان ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  عظيمش النَّ ا  في دعوتت، 

كلَّم، بلي اً في التأثير فيمن خاطبت، حيث يؤث رِ عل  من جالســــــــــت بهيئتت، وسمشْتِت، ووقاره قبل أن يت
رش  ـــــــامعيت بمنطقت البلي ، اَّ ليم، والعاطفة الجثمَّ إذا تحدَّث أ ـــــــش يَّاشـــــــة بالح ِ  تمثِ ل في العقل الســـــــَّ

ومن أبرز الأمثلة عل  قوَّتت في  ([.554])والصَّفاء، والن ـِـــــــــــيَّة الخالصة في هداية الأمَّة بوحي الله تعالى
، الّــَذأ حــاول  ة، والأخلاق الكريمــة، وقــدرتــت عل  اخ اق الجــدار الحــديــدأِ  التــأثير بالكلمــة اَّعبرِ 

، وأبي زعماء  مكَّة  ربت عليت، ما كان من موقفت مع  ماد الأزدأِ ، وعمرو بن الطُّفيل الدَّو يِ 
، وعمرو بن عبسة ر ي الله عنهم، وهشاكش التفصيلش   ذرٍ 

 إ لام ِ ماد الأزدأِ  ر ي الله عنت  - 1
ليت و لم، ع وفشدش ِ ماد  الأزدأُّ إلى مكَّة، وتأثَّر بدعاو  اَّ رك  عل  ر ول الله اللهل  الله

وكان  ـــماد من  - كما يتَّهمت بذلك زعماء مكَّة  - حضَّ ا ـــتقرَّ في نفســـت  أنَّت مصـــاب بالجنون
                                 

 .103انظر  الحرب النفسَّية  دَّ ال لام ، د. عبد الوهاب كليل ، ص  (1)
 (.1/123انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأ ) (2)
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ـــــــــــــــمَّاأزد شــنوءة، وكان يعالِت  من الجنون، ف ت سمع  ــفهاء مكَّة يقولون  إنَّ محمَّداً اللهــل  الله علي لـ
 عل  يدأَّ.و لم  مجنون ، فقال  لو أني رأيت هذا الرَّجل لعلَّ الله ي فيت 

قال  فلقيت، فقال  يَ محمد! إني ِ أرقي من هذه الر يِ ، وإنَّ الله ي ــــفي عل  يدأَّ من شــــاء  
ن يهده إنَّ الحمد لله، نحمده، ونســتعينت، م»فهل لك؟ فقال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم    

ت، وأنَّ ه ح شـــريك لالله فلا مضـــلَّ لت، ومن ي ضـــلل فلا هادأ لت، وأشـــهد أن ح إلت إح الله وحد
 «.محمَّداً عبده، ور ولت، أما بعد  

فقال  أعِدْ عليَّ كلماتِك هؤحء ! فأعادهنَّ عليت ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ثلاث 
عراء، فما سمعت مثل   لرة، وقول ال ــــــــــــُّ مرَّاتٍ. قال  فقال  لقد سمعت قول الكهنة، وقول الســــــــــــَّ

ع   وسش الْبشلْرِ كلماتك هؤحء، ولقد بشـلشْ نش ناش
، فقال لر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم    هات (1)

وعل  »يدك أبايعْك عل  ال ــــــــلام، قال  فبايعت، فقال ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم    
 قال  وعل  قومي.« قومك

وعندما قامت دولة ال ــــــــــلام في اَّدينة، وكانت  ــــــــــرايَ ر ــــــــــولِ الله ت بعث  مرُّوا عل  قوم 
ريَّة لل يش  هل أاللهـــــــبتم من هؤحء شـــــــيئا؟ً فقال رجل من القوم   ـــــــماد، فقال  اللهـــــــاح  الســـــــَّ

 - 6/89( والنسائي )1/302( وأحمد )868]مسلم )أاللهبت منهم مِطْهشرشةً، فقال  ردُّوها  فَنَّ هؤحء قوم   مادٍ. 
 ([ .1893( وابن ماجه )90

 دروسٌ وفوائد:

امت بالجنو دعاية قريش، وت ـــويت شـــهص الرَّ ـــول اللهـــل  الله عل - 1 ن  حل يت و ـــلم ، واتهِ 
ير للرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  من أجل رقيتـــــــــــــــــت، فكانت الحرب العلاميَّة   ـــماداً عل  الســـَّ

 اَّكيَّة  دَّ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   بباً في إ لامت، وإ لام قومت.
لم ، فقد عرض  ماد  تتَّض  اللهفتا الصَّبر والحلم في شهص النَّبِ  اللهل  الله عليت و  - 2

عل  ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، معالجتت من مرض الجنون، وهذا موقف  يثير ال ضـــــ ، 
ولكنَّ ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  ا ـــــتقبل الأمر بحلمٍ، وهدوءٍ، اَّا آثار إع اب  ـــــمادٍ 

 واح امت لر ول الله اللهل  الله عليت و لم.

                                 
 (.137ـ  1/127يُّ ، لللميدأ )انظر  التَّاري  ال لام (1)
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مة الَّ  - 3 ت، فقد تي يستفت  بها ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  بعض خطبألِ ية هذه اَّقدِ 
اشتملت عل  تعظيم الله وتَ يده، واللهر  العبادة لت  بلانت  ولذلك كان ر ول الله اللهل  الله 

 عليت و لم  كثيراً ما يجعلها ب  يدأ خطبت، ومواعظت.
ديث الرَّ ــول يانت  لأنَّ حتأثَّر  ــماد بفصــاحة الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، وقوَّة ب - 4

اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  انبعث من قل  م لئ إيماناً، ويقيناً، وحكمةً، فأاللهــــــب  حديثت يصــــــل إلى 
 القلوب، ويجذبها إلى اليمان.

في  ــــرعة إ ــــلام  ــــماد دليل  عل  أنَّ ال ــــلام دين الفطرة، وأنَّ النفوس إذا درَّدت  - 5
ا  الباً تتأثَّر وتســــــــــــــت ي ، إمَّا بســــــــــــــماي قول مؤث رٍِ من الضــــــــــــــُّ وط الدَّاخليَّة والخارجيَّ  ، أو ة  فَ،َّ

 الع اب بسلوكٍ قو .
حرص الرَّ ــــــول عل  انت ــــــار دعوتت  حيث رأ  في  ــــــماد اللهــــــدق إيمانت، وحا ــــــتت  - 6

 للإ لام، وقوَّة اقتناعت بت، فدفعت ذلك إلى أخذ البيعة منت لقومت.
 عليت دَّعوة إلى الله تعالى  حيث جعلها النَّبُّ اللهـــــــل  اللهوفي هذا بيان  وا ـــــــ  لألِ يَّة ال - 7

ين،  ، فقد بايع ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  عل  احلتياام بالدِ  هصــيِ  و ــلم  قرينة احلتياام ال ــَّ
فلم يكتف ر ـــــــــول  الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  بذلك  بل أخذ منت البيعة عل  دعوة قومت إلى 

 ال لام.
ابقـــة، والفضـــــــــــــــــل  حفم اَّعر  - 8 ردُّوهـــا  فـــَنَّ هؤحء من قوم »و  والود  لأهـــل الســـــــــــــــــَّ
 .(1)« ماد
بويَّة التي ا ـــــــتعملها النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  مع  - 9 في الحديث بعض الو ـــــــائل ال َّ

فات في   ـــــــــماد، كالتأني ِ في الحديث، وأ ـــــــــلوب الحوار، والتَّوجيت اَّباشـــــــــر، وتظهر بعض الصـــــــــِ 
 اللهـل  الله عليت و ـلم  كمربٍ   كالحلم، والصـبر، والتَّ ـ يع عل  الكثار من شـهصـية ر ـول الله

 الخيرات.
 إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه: - 2

                                 
 ناع وس  البلر  معناه  و طت ، أو لجَّتت ، أو قعره الأقص . (1)
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م  لشمِيُّ  كنت  وأنا في الجاهلية أشظ نُّ أنَّ النَّاس عل   ــــــــلالةٍ، وأ،َّ ةش الســــــــُّ قال عشمْر و بن عشبشســــــــش
راحلتي،  فسمعت  برجلٍ بمكَّةش يخ ْبر  أخباراً، فقعدت عل ليسوا عل  شيءٍ  وهم يعبدون الأوثان، 

 فقدمت عليت، فَذا ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم  مســتهفياً، ج رشاء  عليت قوم ت، فشـتشلطَّفْت  حضَّ 
، «أر ــــــــــل  الله»فقلت  وما نب ؟ قال  « أنا نب  »دخلت عليت بمكَّة، فقلت لت  ما أنت؟ قال  

أر ــــل  بصــــلة الأرحام، وكســــر الأوثان، وأن ي ـوشحَّدش الله  ح »ءٍ أر ــــلك؟ قال  فقلت  وبأأ شــــي
رشك  بت شـــــــــيء   ذ أبو قال  ومعت يومئ« حر ، وعبد  »فقلت لت  فمن معك عل  هذا؟ قال  « ي  ـــــــــْ

. قال   أح تر   إنك ح تستطيع ذلك يومشك هذا،»بكر، وبلال  اَّن امن بت، فقلت  إني م تَّبِع كش
 «.الش النَّاس؟ ولكن ارجعْ إلى أهلك، فَذا سمعتش بي قد ظشهشرْت  فائت حاس وح

قال  فذهبت إلى أهلي، وقدم ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  اَّدينة، وكنت في أهلي، 
، وأ ـــــــــــــأل النَّاس ح  قدم اَّدينة، حضَّ قدم عليَّ نفر  من أهل يثرب من  ف علت  أهشبرَّ  الأخبار 

راي ، وقد أراد أهل اَّدينة، ف قلت  ما فعل هذا الرَّجل  الَّذأ قدم اَّدينة؟ فقالوا  الناس  إليت  ــــــــــــــِ
قوم ت قتلت، فلم يســـــتطيعوا ذلك، فقدمت اَّدينة، فدخلت عليت، فقلت  يَ ر ـــــول الله! أتعرف ؟ 

 «.نعم، أنت الَّذأ لقيت  بمكَّة»قال  
لاة،  ( وأبو داود 4/112( وأحمد )832]مســـلم )والو ــــوء. وذكر بقيَّة الحديث، وفيت  أنَّت  ــــألت عن الصــــَّ

 ([ .1251( وابن ماجه )280 - 1/279( والنسائي )1277)

 دروس وعبر:

 عشمْر و بن  عشبشسشة كان من الحنفاء اَّنكرين لعبادة  ير الله تعالى في الجاهليَّة. - 1
روس الَّتي شـــــنَّتها قريش  عل  ر ـــــو   - 2 ل  الله عليت ل الله اللهـــــكانت الحروب العلاميَّة الضـــــَّ

 و لم   بباً في تتبُّع عمرو بن عبسة لأخبار الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  .
جرأة، وشدَّة قريش عل  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، فقد وجده عمرو بن عبسة  - 3

 مستهفياً وقومت ج رشاء  عليت.
فت حضَّ فتلطَّ »بن عبســــــة   الأدب في الدُّخول عل  أهل الفضــــــل واَّنيالة، قال عمرو - 4

 «.دخلت عليت
الر ِ ــــالة اَّمَّدية تقوم عل  ركييات   حقِ  الله، وحقِ  الخلق. قال اللهــــل  الله عليت و ــــلم   - 5
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وفي هذا دليل  عل  ألِ يَّة اللهـــلة الأرحام  حيث كان « أر ـــل  بصـــلة الأرحام، وكســـر الأوثان  »
ذا مع اق انت بالدَّعوة إلى التَّوحيد، وقد ظهر في ه هذا الخلق العظيم من أوليات دعوة ال ـــــــلام،

ا كانت أقدس شــــــــــــــيءٍ عند العرب، وفي هذا دحلة  عل   البيان اي وم عل  الأوثان بقوَّة، مع أ،َّ
 الجاهليَّة، وأنَّ دعوة التَّوحيد ح تستقرُّ وح تنت ر، إح بياوال هذه اَّعا . ألِ يَّة إزالة معا 

يذ النَّبِ  اللهـل  الله عليت و ـلم  اَّبكِ ر نزالة الأوثان مع عدم قدرتت عل  تنفوفي اهتمام  - 6
ة عدم القدرة  ين ح يجوز تأخير بيا،ا للنَّاس، بح َّ ذلك في ذلك الوقت دحلة  عل  أنَّ أمور الدِ 

ين ما يســــــــــــــتطيعون تطبيقت بســــــــــــــهولةٍ، وأ ن، معل  تطبيقها، فالَّذين يبيِ نون للنَّاس من أمور الدِ 
ين الَّتي  تاً تطبيقها إلى شـــــيءٍ من اَّواجهة والجهاد هؤحء دعوتهم  و  مون عن بيان أمور الدِ 
ناقصة ، و  يقتدوا بر ول الله اللهل  الله عليت و لم  الذأ واجت الجاهليَّة وط اتها وهو في قلَّةٍ من 

يادة في بلده لأعدائت  .(1)أنصاره، والسِ 
يرحِرْص  الرَّ ـــول اللهـــل  الله - 7   عليت و ـــلم  عل  اللهـــلابتت، وتوفير الجوِ  احمن يم، والســـَّ

ةش   إنك ح »بهم إلى برِ  الأمان، وإبعادهم عن التَّعرُّض للمضـــــــــــايقات، فقد قال لعشمْروِ بنِ عشبشســـــــــــش
 «.تستطيع يومك هذا

تذكُّر ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  لأحوال أاللهلابت، وعدم نسيان مواقفهم، قال   - 8
 «.نت الذأ لقيت  بمكَّةأ»

  يكن ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  يعطي كلَّ مشنْ أ ــــــلم قائمةً بأسماء أتباعت،  - 9
ائل منت مصــللة ، وح يتعلَّق بت بلاغ، ولذلك  ـــــــــــــــمَّافهذا ليس للســَّ بســة عمَّن  ــألت عمرو بن ع لـ

منت  هذا ا ــــــــــــــم جنس فشهِمش بأن  - كما قال ابن كثير  - وهذه تورية« حر ، وعبد  »تبعت  قال  
 .(2)عمرو  أنَّت ا م ع 

در ــــــــــــــاً في  ، نأخذ منت«ارجع إلى أهلك، فَذا سمعتش بي ظشهشرْت   فائت »في قولت   - 10
الدَّعوة  أنَّ تكديس اَّريدين، والأعضـــــاء حيث اَّنة، واليذاء، ليس هو الأاللهـــــل  فهذا ر ـــــول 

ي رت  إلى با - كما  ــــــــنر   - وي إلى الأقوام، وأمرالله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  يوجِ ت نحو الرُّج

                                 
 (.113ـ  111( ، وانظر  الوحي وتبلي  الر ِ الـة ، د.  يى اليليى ، )ص 133،  1/132انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (1)
 .(1/109انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (2)
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الحب ـــة، فذلك هفيف  عن اَّســـلم ، وإبعاد  عن مواطن الخطر، و ـــ   لقوَّة اَّســـلم ، وإعطاء 
ر يَِّة، وإفادة  للمكان اَّر ــل إليت، وإعداد  للمســتقبل،  فراللهــةٍ للقائد حضَّ ح ين ــ ل، و ــمان  للســِ 

 .(1)ودنُّ  اح تئصال وملاحظة  لضمان اح تمرار،
واَّن أ ــلم بســب  الحرب العلاميَّة  ــدَّ الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، الطفيل بن عمرو 
، وجاءت قصَّتت مفصَّلةً في كت  السِ يرة، وير  الدُّكتور أكرم  ياء العمرأ  أنَّت   يثبت  الدَّوِْ يُّ

ر ـــول  للالت اء إلى حصـــن دوسٍ اَّنيع، فأبى  منها إح أنَّت دعا ر ـــولش الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم
، وأشـارت رواية  اللهـليلة  إلى أنَّ الطُّفيل ([3/371( وأحمد )116]مسلم )الله اللهـل  الله عليت و ـلم  ذلك 

دعا قومت إلى ال ـــــلام، ولقي منهم اللهـــــدوداً، حضَّ طل  الطُّفيل من ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت 
( 2937بخاري )]ال اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  دعا يم بايداية و ـــــلم  أن يدعو عليهم، لكن ر ـــــول الله

 ..(2)وكان الر ول اللهل  الله عليت و لم  انئذٍ باَّدينة اَّنوَّرة([ 2524ومسلم )
 إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنوما: - 3

لِ مْ لنا هذا الرَّجل، فَنَّ  - وكانت تعظِ مت - جاءت قريش إلى الحصــــــــــــــ  يذكر  تفقالوا لت  كش
ايتنا، ويســــــــبُّها، ف ايوا معت حضَّ جلســــــــوا قريباً من باب النَّبِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، فقال  

ي » ، وعمران وأاللهـــلابت متوافرون، فقال حصـــ   ما هذا الذأ بل نا عنك، أنك «أو ـــعوا لل ـــَّ
ْ  ! إنَّ »، وخيرا؟ً فقال  (3)ت ــــــتم ايتنا، وتذكرها، وقد كان أبوك حصــــــينةً  أبي وأباك في  يَ ح صــــــش

ْ  ! كم تعبد من إلت؟ ماء. فقال  « النَّار، يَ ح صـــــش فَذا »قال   ـــــبعاً في الأرض، وواحداً في الســـــَّ
ماء. قال  « أاللهـــــابك الضـــــرُّ مشنْ تدعو؟ قال   «فَذا هلك اَّال مشنْ تدعو؟»قال  الَّذأ في الســـــَّ
ماء، قال   كرفيســت ي  لك وحده، وت ــركهم معت؟ أر ــ»الَّذأ في الســَّ أم ها  أن  يتت في ال ــُّ

صــــ ! يَ ح»قال  وح واحدةً من هات . قال  وعلمت أني ِ   أكلم مثلت، قال  « ي ل  عليك؟
قل  اللَّهم أ ـــــتهديك لأرشـــــد »قال  إنَّ س قوماً، وع ـــــيرةً، فماذا أقول؟ قال  «. أ ـــــلمْ تســـــلمْ 

ان  فقبَّل رأ ــــت،  ــــلم. فقام إليت عِمْر ، فقايا حصــــ ، فلم يشـق مْ  حضَّ أ«أمرأ، وزدني علماً ينفع 
ـــــــــــــــمَّاويديت، ورجليت، ف كيت من اللهنيع ب»رأ  ذلك النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم   بك ، وقال   لـ

                                 
 .109إلى  106انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة ، ص  (1)
 (.1/126انظر  الأ اس في السُّنَّة ، لسعيد حوَّ  ، ) (2)
 (.1/146( ، وانظر  السِ يرة النَّبويّـَة الصَّليلة ، للدُّكتور العمرأ )2/76السِ يرة النَّبويّـَة ، حبن كثير ) (3)
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 ــــلم قضــــ  أ لـــــــــــــــــــمَّاعمران، دخل حصــــ  وهو كافر، فلم يقم إليت عمران، و  يلتفت ناحيتت، ف
ـــــــــــــمَّا، ف«حقَّت، فدخل  من ذلك الر قَِّة  يِ عوه إلى قوموا ف»أن يخرً قال لأاللهلابت  أراد حص   لـ

، فقالوا  اللهبأ!! وتفرَّقوا عنت لـمَّاف« منيالت ةِ الباب  رأتت قريش   .(1)«خرً من   دَّ
رعة  ــــــــلامة فطرتت، وحســــــــن  ولعلَّ الَّذأ حدا بالحصــــــــ  والد عمران أن يســــــــلم بهذه الســــــــُّ

 و ــــــــلم  و ــــــــلامة منطقت من ناحيةا ــــــــتعداده من ناحيةٍ، وقوَّة ح َّة الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت 
، ونلاحم  أنَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  ا ــتهدم أ ــلوب الحوار مع الحصــ   (2)أخر 

 ل رس معاني التوحيد في نفست، ونسف العقائد الباطلة الَّتي كان يعتقدها.
 إ لام أبي ذرٍ  ر ي الله عنت  - 4

 اهليَّة، وربى عبادة الأاللهــــــــــــنام، وينكر عل  مشنْ كان أبو ذرٍ  ر ــــــــــــي الله عنت م نْكِراً لحال الج
ي ـــــرك بالله، وكان يصـــــلِ ي لله قبل إ ـــــلامت بثلاث  ـــــنوات، دون أن يخصَّ قبلة بعينها بالتوجُّت، 

، وكره سمع بالنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  قدم إلى مكَّة لـــــــــمَّاكان عل  ،ت الأحنا ، و   ويظهر أنَّت
يل، فا ــــــــــــــط ع فراه علي  ر ــــــــــــــي الله عنت، فعر   أنَّت  ري ، أن يســــــــــــــأل عنت حض أدركت اللَّ 

فا تضافت، و  يسألت عن شيءٍ، ثمَّ  ادره اللهباحاً إلى اَّس د الحرام، فمكث حضَّ أمس ، فراه 
ــــــــمَّالعلي  فا تضافت للِشيلة ثانية، وحدث مثل ذلك في اللَّيلة الثَّالثة، ثمَّ  ألت عن  ب  قدومت، ف  ـ

َنَّت ذرٍ   أخبره بأنَّت يريد مقابلة الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، فقال لت علي   فا ــــتوثق منت أبو 
حق ، وهو ر ــــــول الله، فَذا أاللهــــــبلت  فاتَّبعْ ، فَني ِ إن رأيت  شــــــيئاً أخا  عليك  قمت كأني ِ 

 قولت لىأريق اَّاء، فَن مضــيت، فاتَّبع ، فتبعت، وقابل الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، وا ــتمع إ
، «يك أمرأارجع إلى قومك فأخبرهم حضَّ رت»فأ ــــلم، فقال لت النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم    

فقال  والَّذأ نفســـي بيده، لأاللهـــرخنَّ بها ب  ظشهْرشانيْهم، فهرً حضَّ أت  اَّســـ د، فناد  بأعل  
  العبَّاس  أ ـــ عوه، فأتاللهـــوتت  أشـــهد أن ح إلت إح الله، وأنَّ محمداً ر ـــول الله، وثار القوم حضَّ 

ام،  بن عبــد اَّطَّلــ ، فلــذَّرهم من انتقــام  فــار، والتَّعرُّض لت ــارتهم الَّتي تَرُّ بــديَرهم إلى ال ـــــــــــــــَّ

                                 
 (.1/234ين ابائت وأجداده ، ومعتقداتهم. انظر  النهاية )حصينة  يع  عاقلاً متلصِ ناً بد (1)
( ، وبنلوه لمتصراً 76،  1/75( وعنت نقل ال َّي  محمد يو ف الكاندهلوأ في  حياة الصلابة )1/337الاللهابة في تَيييا الصَّلابة ، حبن ح ر ، ) (2)

 (.3483رواه ال مذأ )



239 

 

، وكان أبو ذرٍ  قبل مجيئت قد أر ــل أخاه  ليعلم لت علم النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  (1)فأنقذه منهم
ذرٍ  فقال    حضَّ قدم إليت، وسمع من قولت، ثمَّ رجع إلى أبيويســمع من قولت، ثمَّ رتيت، فانطلق الأ

عر، فقال  ما شـــــفيت  ، وعيام (3)اَّا أردت (2)لت  رأيتت رمر بمكارم الأخلاق، وكلاماً ما هو بال ـــــِ 
ل  حذرٍ من وك ن ع»عل  الذَّهاب بنفســـــت لر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، فقال أخوه لت  

م ق  . (4)([2474( ومسلم )3861]البخاري )« د ششنِف وا لت، ودهَّم واأهل مكَّة فَ،َّ
 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

شــــيوي ذكر ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  ب  القبائل، واكثر مشنْ  ــــاهم في ذلك  - 1
ا ج
ش
ذوه من منهت التَّلذير والتَّ ويت لر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وَّ ء ام ركو قريش، بما اهَّ

 بت، حضَّ واللهل ذكره قبيلة ِ فار.
تَيـُّيا  أبي ذرٍ  ر ـــــــي الله عنت بأنَّت رجل  مســـــــتقل  في رأيت، ح تؤثر عليت الشـــــــاعات، وح  - 2

تستفياُّه الدِ عآيَت، فيقبل كل ما تن ره قريش، ولذلك أر ل أخاه يستوثق لت من خبر ر ول الله 
 العلاميَّة.اللهل  الله عليت و لم ، بعيداً عن التَّأثيرات 

شدَّة اهتمام أبي ذرٍ  بأمر الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، فلم يكتف باَّعلومات العامَّة  - 3
التيَّ جــاء بهــا أخوه أ نيس، بــل أراد أن يقف عل  الحقيقــة بعينهــا  حيــث إنَّ مجــال البلــث ليس 

، واَّتاع ، مَّل اَّ ــــــاقَّ عن رجلٍ رمر بالخير فلســــــ   وإجا عن رجلٍ يشذكر أنَّت نب   ولذلك تح
، فأبو ذرٍ  ترك أهلت، واكتف  من اليااد  وشظف العيش، وال ربة عن الأهل، والوطن في  بيل الحقِ 

 .(5)قرابٍ، وارتحل إلى مكَّة َّعرفة أمر النُّبوَّة
يُّث في الحصــــــول عل  اَّعلومة  حيث تأنََّّ أبو ذرٍ  ر ــــــي الله عنت  َّا يع - 4 فت ر التَّأني ِ وال َّ

من كراهية قريشٍ لكلِ  مشنْ يخاط  الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، وهذا التَّأني ِ تصـــــــرُّ   أم   
تقتضــيت حســا ــية اَّوقف، فلو  ــأل عنت  لعلمت بت قريش، وبالتَّاس قد يتعرَّض ل ذ  والطَّرد، 

                                 
 .104نو  ، ص انظر  فقت الدعوة الفردية ، د. السيد محمد  (1)
 (.3522( ، و)3861( ، والبهارأُّ رقم )2474مسلم  ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل أبي ذرٍ  ، رقم ) (2)
 ما شفيت  اَّا أردت  ما بل ت   ر ي ، وأزلت ع ِ  همَّ ك فِ هذا الأمر. (3)
 .83اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، لبراهيم العلي ، ص  (4)
 (.1/145أأ  أب ضوه ، وانظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) ششنِف وا لت (5)
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صــــــاع ، م ويخســــــر الواللهــــــول إلى هدفت، الَّذأ من أجلت ترك مضــــــارب قومت، وتحمَّل في  ــــــبيلت
 وم اقَّ السَّفر.

اححتياط والحذر قبل النُّطق باَّعلومة  ح   أل علي  ر ي الله عنت أبا ذرٍ  ر ي الله  - 5
مٍ  إمعاناً في  عنت عن أمره، و ــــــــــب  مجيئت إلى مكَّة،   يخبره بالرَّ م من أنَّت ا ــــــــــتضــــــــــافت ثلاثة أيََّ

اية  في  الوقت ذاتت أن يرشــــــــــــــده، فهذا  الحذر، فاشــــــــــــــ ط عليت قبل أن يخبره أن يكتم عنت، وفي
 اححتياط، وذَّ ما أراده.

 التَّ طية الأمنيَّة للتَّلرُّك  ذَّ احتفاق ب  عليٍ  وأبي ذرٍ  ر ـــــــي الله عنت عل  إشـــــــارةٍ، أو - 6
حركةٍ معيَّنةٍ، كأنَّت يصـــــــــــل  نعلت، أو كأنت يريق اَّاء، وذلك عندما ير  علي  ر ـــــــــــي الله عنت من 

لا، أو يراقبهما، فهذه ت طية  أمنية  لتلرُّكهم داه اَّقرِ  )دار الأرقم(، هذا إلى جان  أنَّ ي اللهـــــــــــد
باً لكلِ  طارئ، قد  ، في عدُّ هذا اَّوقف احتياطاً، وتحســــــــُّ أبا ذرٍ  كان يســــــــير عل  مســــــــافةٍ من عليٍ 

  دث في أثناء التَّلرُّك.
لابة ر ـــي الله عنهم في الج هذه الشـــارات الأمنيَّة العابرة، تدلُّ عل  - 7 وان  تفوُّق الصـــَّ

 الأمنيَّة، وعل  مد  توافر الحسِ  الأم ِ  لديهم، وت ل لت في نفو ــــهم، حضَّ أاللهــــب  سمةً ايِ ياةً لكل ِ 
ة والعامَّة، فأتت تحرُّكاتهم منظَّمةً ومدرو ــــةً، فما أحوجنا َّثل هذا  تصــــرٍُّ  من تصــــرُّفاتهم الخااللهــــَّ

، الَّذأ كا لابة، بعد أن أاللهــب  ل من في عصــرنا ألِ ية  بال ة  في زوال وا ــتمرار الحسِ  ن عند الصــَّ
ة، وتقنياتت اَّتقدِ مة، وأ ـــــاليبت، وو ـــــائلت اَّتطو رِة، (1)الحضـــــارات ، وأاللهـــــبلت لت مدار ـــــت الخااللهـــــَّ

لأمنيَّة اوأجهياتت اَّســتقلَّة، وميياانياتت ذات الأرقام الكبيرة، وأ ــلت اَّعلومات عامَّةً، واَّعلومات 
 خااللهَّةً تباي بأ ل  الأشان، وي ضشلَّ  في  بيل الحصول عليها بالنَّفس إذا ليام الأمر!.

 وما دام الأمر كذلك، فعل  اَّســـــــلم  احهتمام بالنَّاحية الأمنية  حضَّ ح تصـــــــب  قضـــــــايَنا
 .(2)مستباحةً ل عداء، وأ رارنا في متناول أيديهم

، ورجاحة عقلت، وقوَّة فهمت، فقد  اللهــــــــدق أبي ذرٍ  ر ــــــــي الله عنت - 8 في البلث عن الحقِ 
 أ لم بعد عرض ال لام عليت.

                                 
 (.93ـ  91انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة ، د.  يى اليليى ، )ص  (1)
 .59،  58انظر  في السِ يرة النَّبويَّة قراءة لجوان  الحذر والحماية ، د. إبراهيم علي ، ص  (2)
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حرص ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  واهتمامت بأمن أاللهـــلابت، و ـــلامتهم  حيث  - 9
 أمر أبا ذرٍ  بالرُّجوي إلى أهلت، وكتمان أمره حضَّ يظهره الله.

ريش، في الحقِ  فقد جهر ن ـــلامت في نوادأ ق شـــ اعة أبي ذرٍ  ر ـــي الله عنت، وقوَّتت - 10
يًَ يم وإظهاراً لللق ِ  ، وكأنَّت فهم  أنَّ أمر النَّبِ  اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم  لت (1)ومجتمعاتهم، تحدِ 

فقة عليت، فأعلمت بأنَّ بت قوَّةً عل  ذلك   بالكتمان، ليس عل  اليجاب  بل عل   ـــــــــــبيل ال ـــــــــــَّ
نت  عليت و لم  عل  ذلك، ويؤخذ منت جواز قول الحقِ  عند من يخ   مويذا أقرَّه النَّبُّ اللهل  الله

كوت جائيااً  - الأذيَّة َّن قالت والتَّلقيق  أنَّ ذلك لمتلف  باختلا  الأحوال  - وإن كان الســــــــــــــُّ
 .(2)واَّقااللهد، وبحس  ذلك ي تَّ  وجود الأجر، وعدمت

فسيَّة ة، ومسالاً في مقاومة الحرب النَّ كان موقف أبي ذرٍ  ر ي الله عنت مفيداً للدَّعو   - 11
 الَّتي شنَّتها قريش   دَّ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، وكانت  ربةً معنويَّةً أاللهابت كفار مكَّة في
ماء  الصَّميم، بسب  ش اعة ورجولة أبي ذرٍ  ر ي الله عنت وقدرتت عل  التلمُّل، فقد  الت الدِ 

 للصَّدي بال َّهادة. من جسده، ثمَّ عاد مرَّةً أخر 
مدافعة العبَّاس عن اَّســــــلم ، و ــــــعيت لتهليص أبي ذرٍ  من أذ  قريش، دليل  عل   - 12

تعاطفت مع اَّســـــــلم ، وكان أ ـــــــلوبت في ردِ  احعتداء يدلُّ عل  خبرتت بنفوس كفار مكَّة  حيث 
 .(3)حذَّرهم من الأخطار التي  تواجهها دارتهم، عندما تَرُّ بديَر ِ فار

ذها ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  في  - 13 امتثل أبو ذرٍ  لل تيبات الأمنيَّة، الَّتي اهَّ
مكَّة، فمع تعلُّق أبي ذرٍ  بالرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وحبِ ت لت، وحراللهــــت عل  لقائت، إح أنَّت 

لا ، وهداية تمَّ بصــــــامتثل أمر ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  في م ادرة مكَّة إلى قومت، واه
 الأهل، ودعوتهم للإ لام، فبدأ بأخيت، وأمِ ت وقومت.

أثر  أبي ذرٍ  الدَّعوأُّ عل  قومت وقدرتت عل  هدايتهم، وإقناعهم بال لام، ومع ذلك  - 14
، قال  قلت  يَ ر ــــــــول الله! أح  فَنَّت ح يصــــــــل  للإمارة، رو  مســــــــلم  في اللهــــــــليلت عن أبي ذرٍ 

ا يَ أبا ذر! إنَّك  ـــعيف، وإ،َّ »رب بيده عل  مشنْكِب، ثمَّ قال  تســـتعمل ؟ قال  فضـــ ا أمانة ،وإ،َّ
                                 

 .9مود شيت خطَّاب ، ص انظر  دروس في الكتمان ، َّ (1)
 .95انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة ، ص  (2)
 (.3861فت  البارأ ، شر  حديث رقم ) (3)
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، 5/173( وأحمد )1825]مسلم ) «يوم القيامة خياأ  وندامة ، إح من أخذها بحقِ ها، وأدَّ  الَّذأ عليت فيها

ت، فليس معنى  ي، فلكلِ  شــــــهصٍ مجالت الَّذأ  ــــــهَّره الله فيت، وميدانت الَّذأ يقوم بواجبت ف([267
 أنَّت ُ  في الدَّعوة، وإقناي النَّاس  أنَّت يصل  لكلِ  شيءٍ.

رٍ  عليت مع تقدُّم أبي ذ - تفويض أبي ذرٍ  المامة إلى  ـــــــيِ د  فار )أيماء بن رشحضـــــــة( - 15
 ريدلُّ عل  مهارةٍ إداريَّةٍ، وهي عدم  ع كلِ  الأعمال في يده، وتقدي - في ال ــــلام وعلوِ  منيالتت
 .(1)النَّاس، وإنياايم منازيم

ُا  أبي ذرٍ  الباهر في الدَّعوة  حيث أ ــــلمت نصــــف  فار، وأ ــــلم نصــــفها الثَّاني  - 16
 .(2)بعد اي رة

لقد ف ــــــــــــــلت محاوحت التَّ ــــــــــــــويت، والحرب العلاميَّة، والح ر الفكرأ الَّذأ كان الكفار 
و ـــلم    لأنَّ اللهـــوت ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت يمار ـــونت عل  الدَّعوة ال ـــلاميَّة في بداية عهدها 

امي   كان أقو  من أاللهـواتهم، وو ـائلت في التَّبلي  كانت أبل  من و ـائلهم، وثباتت عل  مبدئت السـَّ
كان أعل  بكثيٍر اَّا كان يتوقَّعت أعدايه  فالرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    يجلس في بيتت، و  

الحرام  ليســــــــــتهفي بدعوتت، وليقي نفســــــــــت من  ــــــــــهام أعدائت  ينياوِ في زاويةٍ من زوايَ اَّســــــــــ د
اَّســـمومة  بل إنَّت  امر بنفســـت اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فكان يخرً إلى مضـــارب العرب قبل أن 
يفدوا إلى مكَّة، وكان يجهر بتلاوة القرآن في اَّســـــــــ د الحرام  ليســـــــــمع من كان في قلبت بقيَّة من 

، وكان من (3)ءٍ، فيتســـــــــــرَّب نور ايد  إلى مجامع لبِ ت، و ـــــــــــويداء قلبتحياةٍ، وآثارةٍ من حر يَِّةٍ وإبا
هؤحء  ماد الأزدأُّ، وعمْر و بن عشبشسشةش، وأبو ذرٍ  ال فارأ، والطُّفيل بن عمرو الدَّو ي، وحص  
والد عمران بن الحصـــ  ر ـــي الله عنهم، وهذا دليل  قاطع ، وبرهان   ـــاطع ، عل  ف ـــل حلات 

فيد من تي شــنَّتها قريش   ــدَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، فعلينا أن نعتبر، ونســتالتَّ ــويت الَّ 
 الدُّروس، والعبر.

 ثالثاً: ما تعرَّض له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  من الأذ  والتَّعذيب:

                                 
 (.95،  94انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة )ص  (1)
 .100انظر  الوحي وتبلي  الر ِ الة ، ص  (2)
 (.1/45انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ، للعمرأ ) (3)
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  يف  اَّ ــــركون عن أذ  ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  منذ أن اللهــــدي بدعوتت إلى أن 
ا يَت  تلك - مبل  هذا الأذ  - من ب  أظهرهم، وأظهره الله عليهم، ويدلُّ عل  ذلك خرً

الحيان،  الكثيرة الَّتي كانت تتنياَّل عليت في هذه الف ة تأمره بالصَّبر، وتدلُّت عل  و ائلت، وتنهاه عن
برْ عشلش  مش  يشـق ول ونش وشاهْ  رْه مْ  اوتضـــرب لت أمثلةً من واقع إخوانت اَّر ـــل   مثل قولت تعالى  ﴿وشااللهـــْ

يلاً  برْ لِح كْمِ رشبِ كش وشحش ت طِعْ مِنـْه مْ آشِاً أشوْ كشف وراً [10]المزمل:  ﴾هشْ راً  شِ ، و [24]الإنســان:  ﴾، و ﴿فشااللهـــْ
يْقٍ اِ َّا يمشْك ر ونش  إِحَّ مشا قشدْ قِيلش  ، و ﴿مشا ي ـقشال  لشكش [70]النمل:  ﴾﴿وشحش تحشْياشنْ عشلشيْهِمْ وشحش  تشك ن في  ــــــش

 [.43]فصلت:  ﴾للِرُّ  لِ مِنْ قشـبْلِكش إِنَّ رشبَّكش لشذ و مشْ فِرشةٍ وشذ و عِقشابٍ أشليِمٍ 

 

 وهذه أمثلةٌ تدلي على ما تعرَّض له النَّبي صلى الله عليه وسلم  من الإيذاء:
ت - 1 قـــال أبو جهـــل  هـــل ي ـعشفِ ر  محمـــد  وجهـــش

فقيـــل  نعم. فقـــال  ب  أظهركم؟ قـــال   ( 1)
اب، قــال   واللاَّتِ والع ياَّ ! لئن رأيتــ ت  يفعــل ذلــك  لأطــأنَّ عل  رقبتــت، أو لأعفِ رشنَّ وجهــت في ال ُّ

منت  (2)فأت  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  وهو يصلِ ي، زعم ليِشطشأ عل  رقبتت، قال  فما فشِ ئـشه مْ 
دقاً ت. قال  فقيل لت  ما لك؟ فقال  إنَّ بي  وبينت لخنويتَّقي بيدي (3)إح وهو يشـنْك ص  عل  عقبيت

فتت لو دنا م   حختط»من نارٍ، وهشوحً، وأجنلةً، فقال ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم    
 ([ .2797]مسلم )« اَّلائكة عضواً عضواً 

ن عكان النَّبُّ ي صــــــــــــــلِ ي، ف اء أبو جهل، فقال  أ  أ،شك »وفي حديث ابن عباسٍ قال  
، فقال أبو جهل  إنَّك (4)هذا؟! أ  أ،ك عن هذا؟ فانصــر  النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم ، فيابره

نيِشةش  نشديْ  الياَّباش دِيشت  * ــش ، فأنيال الله تعالى  ﴿فشـلْيشديْ  ناش قال  [18 - 17]العلق:  ﴾لتعلم ما بها نادٍ أكثر م ِ 
 ([ .3349]الترمذي )« ابن عباس  لو دعا ناديت  لأخذتت زبانية الله

لِ ي بينما ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  قائم  ي صــ»وعن ابن مســعودٍ ر ــي الله عنت   - 2
عند الكعبة، و ع قريشٍ في مجالســــــــــــــهم  إذ قال قائل  منهم  أح تنظرون إلى هذا اَّرائي؟ أيُّكم 

                                 
 (.1/144ي  ال لامي ، لللميدأ )التار  (1)
 ف ئشهم  ب تهم. (2)
 عقبيت  رجع يم ي إلى الوراء. (3)
 زبره  ،ره. (4)
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د  إلى فشـرْثِهــا، ودمهــا، و ــــــــــــــلاهــا، في ت حضَّ إذا  يء  بــت، ثمَّ يمهلــيقوم إلى جياور ال فلان، فيـشعْمــِ
لم   و عت   د ر ول الله اللهل  الله عليت و  لـــمَّا  د  و عت ب  كتفيت؟ فانبعث أشقاهم، ف

 ب  كتفيت، وثبت النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم   اجداً، فضلكوا حضَّ مال بعضهم إلى بعضٍ من
، وثبت النَّبُّ وهي ج وشيريِــــة ــــ فأقبلت تسع  - الضَّلك، فانطلق م نطِلق  إلى فاطمــــةش عليها السَّلام  

بُّهم، ف ــــــــــــــــمَّ اللهــل  الله عليت و ــلم   ــاجداً حض ألقتت عنت، وأقبلت عليهم تســ  قضــ  ر ــول  الله  الـ
لاة، قال  اللَّهم عليك بقريش! اللَّهمَّ عليك بقريش! اللَّه مَّ عليك  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  الصــــــــَّ

لوليد بن عليك بعمرو بن ه ــــــــــام، وع تبةش بن ربيعة، وشــــــــــيبة بن ربيعة، وا بقريش! ثمَّ سمشَّ   اللَّهمَّ 
عتبة، وأميَّة بن خلف، وعقبة بن أبي م عشيْاٍ، وع مارةش بن الوليد، قال ابن مســــــــــــــعودٍ  فوالله لقد 

ثمَّ قال ر ـــــول الله اللهـــــل  الله  - قلي  بدرٍ  - (1)رأيتهم اللهـــــرع  يوم بدرٍ، ثمَّ  ـــــلبوا إلى القشلِي 
 ([ .1794( ومسلم )520]البخاري )«  لم    وأ تْبِعش أاللهلاب  القشلِيِ  لعنةً عليت و 

ليلة الأخر   أنَّ الَّذأ رم  الرَّفث عليت هو عقبة بن أبي م عشيْاٍ،  وقد بيَّنت الر وِآيَت الصــَّ
 عليت ، وأنَّ اَّ ــرك  تأثَّروا بدعوة الرَّ ــول اللهــل  الله([1794]مسـلم )وأنَّ الَّذأ حرَّ ــت هو أبو جهل 

م يرون أنَّ الدَّعوة بمكَّة مست ابة    .(2)و لم  عليهم، وشقَّ عليهم الأمر  لأ،َّ
اجتماي اَّ  من قريش و ربهم الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم    اجتمع أشرا  قريشٍ  - 3

ن م يوماً في الح ر، فذكروا ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  فقالوا  ما رأينا مثل ما اللهـــبرنا عليت
أمر هذا الرَّجل قاُّ   ــــفَّتش أحلامنا، و ــــ َّ ايتنا، لقد اللهــــبرنا منت عل  أمرٍ عظيم! فبينما هم في 
ذلك  إذ طلع عليهم ر ــــــــــول  الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم ، فوثبوا وثبة رجلٍ واحدٍ، وأحاطوا بت 

نعم، »ول  قفي - َّا كان يقول من عي  ايتهم ودينهم - يقولون  أنت الَّذأ تقول كذا وكذا
، ثمَّ أخذ رجل  منهم بم مع ردائت  فقام أبو بكر ر ـــي الله عنت دونت، وهو «أنا الذأ أقول ذلك

( والبيوقي في دلائــل النبوة 4815و 3856و 3687]البخــاري )يبكي، ويقول  أتقتلون رجلًا أن يقول  ربيِ ش الله؟! 
(2/274(])3.) 

انت عليت و لم  من أشدِ  النَّاس عداوةً لت، وكذلك ككان أبو يٍ  عمُّ النَّبِ  اللهل  الله   - 4

                                 
 القشلي   البئر اَّفتوحة. (1)
 ( ، وانظر كذلك اَّصدر السَّابق.1/149انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأِ  ) (2)
 .96م العلي من طرقٍ أخر  ، ص اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، لبراهي (3)
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امرأتت أمُّ  يلٍ، من أشدِ  النَّاس عداوةً للنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم   فكانت تسع  بالفساد بينت 
وك في طريقت، والقذر عل  بابت، فلا ع   أن ينيال فيهم قول  وب  النَّاس بالنَّميمة، وتضـــع ال ـــَّ

لش  ناش الله تعالى  ﴿تشـبَّ  يشصـــــــْ ا أشبي يششٍ  وشتش َّ *مشا أشْ نىش عشنْت  مشال ت  وشمشا كشســـــــش ش * ـــــــش راً ذشاتش يششٍ  تْ يشدش
دٍ  ، فل  سمعت ما نيال فيها [5 - 1]المســــــــد:  ﴾*وشامْرشأشت ت  حشَّالشةش الحشْطشِ  *في جِيدِهشا حشبْل  مِنْ مشســــــــــــش
بو عليت و لم  وهو جالس  عند الكعبة، ومعت أوفي زوجها من القرآن  أتت ر ول الله اللهل  الله 

يق، وفي يدها فهر  من ح ارةٍ  ف بك؟ وقفت عليهما قالت  يَ أبا بكر! أين اللهاح لـمَّابكر الصدِ 
 فقد بل   أنَّت يه وني، والله لو وجدتت  لضــربت بهذا الفهر فاه! ثمَّ انصــرفت  فقال أبو بكر  يَ

، وكانت تن ـــد  مذمَّم  أبينا، ودينر ـــول الله! أما تراها رأتك؟ فقال  ل ت قد أخذ الله ببصـــرها ع ِ 
اً  قلينا، وأمره عصــــينا، وكان ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  يفر   لأن اَّ ــــرك  يســــبُّون مذاَّ

اً، »يقول   اً ويلعنون مذاَّ أح تع بون كيف يصـــر  الله ع ِ  شـــتم قريش، ولعنهم، ي ـــتمون مذاَّ
 ([.3533بخاري )]ال «وأنا محمَّد

وقد بل  من أمر أبي يٍ  أنَّت كان يتبع ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  في الأ ـــــــــواق، 
بت  .(1)وااامع، وموا م الحت ويكذِ 

هذا بعض ما حقاه ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  من أذيّـَــــــــة اَّ رك ، وقد ختم اَّ ركون 
ـــةأذاهم لر ول الله اللهل  الله عليت و لم  بمل يَّـ ، وكان ر ول الله (2)اولة قتلت في أوآخر اَّرحلة اَّكِ 

اللهل  الله عليت و لم  يذكر ما حقـاه من أذ  قريشٍ قبل أن ينال الأذ  أحداً من أتباعت، يقول  
ا  - عياَّ وجلَّ  - لقد أ خِفْت  في الله» لقد أحد ، ولقد أ وذيت في الله وما يؤذ  أحد ، و  وما يخ 

 من ب  يومٍ وليلـة، وما س، وح لبلالٍ طعام  ركلـت ذو كبدٍ إح شيء  يواريت إبا أتت عليَّ ثلاثون
 .([ 151( وابن ماجه )2472]الترمذي ) «بلال

ر ، إح أنَّت قد حظي من  ومع ما لت اللهــــل  الله عليت و ــــلم  من عظيم القدر، ومنته  ال ــــَّ
لنَّبُّ اللهــل  الله ومٍ اللهــدي فيت بالدَّعوة، ولقد لقي االبلاء بالحمل الثَّقيل، والعناء الطَّويل، منذ أوَّل ي

عليت و ـــلم  من  ـــفهاء قريش أذً  كثيراً، فكان إذا مرَّ عل  مجالســـهم بمكَّة ا ـــتهيايوا بت، وقالوا 

                                 
 (.1/293انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 (.1/153انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ) (2)
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ماء! وكان أحدهم يمرُّ عل  الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله (1) ـــــآخرين  هذا ابن أبي كب ـــــة ، ي كلَّم من الســـــَّ
 .(2)  أما ك لِ مْتش اليوم من السَّماء؟!عليت و لم  فيقول لت  آخراً 

، بل تعدَّاه إلى اليذاء  هرية، واح ــــتهيااء، واليذاء النَّفســــيِ  و  يقتصــــر الأمر عل  مجرَّد الســــُّ
، بل قد واللهـــــل الأمر إلى أن يبصـــــق عدوُّ الله أميَّة بن خلف في وجت النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت  البدني ِ

لام - ، وحضَّ بعد ه رتت(3)و ـــلم   ، بل إلى اَّدينة،   تتوقف حدَّة احبتلاء والأذ - عليت الســـَّ
أخذت خط اً جديداً، بظهور أعداءٍ جدد، فبعد أن كانت العداوة تكاد تكون مقصــــــــــــــورة عل  
قريش بمكَّة  اللهــــــار لت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  أعداء  من اَّنافق  اااورين باَّدينة، ومن اليهود، 

أحلافهم، وبعد أن كان الأذ  بمكَّة شــتماً، و ــهريةً، وحصــاراً، و ــرباً، اللهــار والفرس، والرُّوم، و 
، وطعن   فكان ذلك بلاء  في  مواجهةً عسكريَّة مسلَّلةً، حامية الوطيس، فيها كر ، وفر ، و رب 

واء ، وهكذا كانت ف ة ر ـــــــالتت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  وحياتت، (4)الأموال، والأنفس عل  الســـــــَّ
 صــلةً من اَّن، واحبتلاء، فما وهن َّا أاللهــابت في  ــبيل الله، بل اللهــبر، واحتســ  حضَّ  ــلســلةً متَّ 
 .(5)لقي ربَّت

لقد واجت الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  من الفتن، والأذ ، واَّن ماح يخطر عل  بالٍ، في 
دةٍ، وكان ذلك عل  قدر الر ِ الـة الَّتي ح ِ لهـا، ولذلـك ا تل مود، واَّنيالـة ق اَّقام اَّمواقف متعـدِ 

الرَّفيعــــــــــــــة عند ربِ ت، وقد اللهبر عل  ما أاللهابت  إشفاقاً عل  قومت أن يصيبهم مثل  ما أاللهاب الأمم 
، فَذا كان احعتداء الأثيم قد نال (6)اَّا ــــــــــــية من العذاب  وليكون قدوةً للدُّعاة، واَّصــــــــــــلل 

ن ة الله أكبر من احبتلاء، واَّنة، وتلك  ـــر ـــولش الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فلم يعد هناك أحد  
في الدَّعوات  فعن أبي  ـــعيد الخدرأِ  ر ـــي الله عنت قلت  يَ ر ـــول الله! أأُّ الناس أشـــدُّ بلاءً؟ 

                                 
 والد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من الرَّ اعة. (1)
 ( وما بعدها.2/33انظر  الرَّوض الأنف ) (2)
 (.2/48اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
 .137انظر  زاد اليق  ، لأبي شن  ، ص  (4)
 .243انظر  التمك  ل مَّة ال لاميَّة ، ص  (5)
 .197انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، د.  ليمان السُّويكت ، ص  (6)
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تـشلش  الرَّجل عل  حســـ  دينت، فَن كان دينت اللهـــلباً  اشـــتدَّ »قال    الأنبياء، ثمُّ الأمثل  فالأمثل ، ي ـبـْ
ي عل  قَّة  ابت لي حســـــــــ  دينت، فما يبر  البلاء بالعبد حضَّ ي كت يم ـــــــــوإن كان في دينت ر  بلايه،

(، وابن ماجه 1/172(، وأحمد )2398( عن أب ســــــــــعيد الخدري، ورواه الترمذي )4024]ابن ماجه ) «الأرض، وما عليت خطيئة

 ( عن سعد بن أب وقاص[ .4023)

 عذيب:من الأذ  والتَّ   رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

يق ر ي الله عنت  - 1  ما حقاه أبو بكرٍ الصِ دِ 
المات، وبذلوا  لابة ر ــــــي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء بت الرَّوا ــــــي ال ــــــَّ تحمَّل الصــــــَّ
لشمْ أشـــرا   اَّســـلم   أموايم ودماءهم في  ـــبيل الله، وبل  بهم الجهد ما شـــاء الله أن يبل ، و  يشســـْ

رب في من  اب، و ـــــــــ  هذا احبتلاء، فلقد أ وذأ أبو بكر ر ـــــــــي الله عنت، وح ثي عل  رأ ـــــــــت ال ُّ
ل إلى بيتت في ثوبت، وهو ما ب  الحياة  اَّســـــــ د الحرام بالنِ عال حضَّ ما ي عر  وجهت من أنفت، وحِ 

 عليت و لم اللهاجتمع أاللهلاب النَّبِ  اللهل   لـمَّا، فقد روت عائ ة ر ي الله عنها  أنَّت (1)واَّوت
، وكانوا شانية وثلاث  رجلًا، أأَّ أبو بكر ر ي الله عنت عل  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  في 

ل  الله فلم ييال أبو بكر يل ُّ حضَّ ظهر ر ــــــــول  الله اللهــــــــ«. يَ أبا بكر! إناَّ قليل»الظُّهور، فقال  
كر في النَّاس جلٍ في ع ـيرتت، وقام أبو بعليت و ـلم ، وتفرَّق اَّسـلمون في نواحي اَّسـ د، كلُّ ر 

، فكان أوَّل خطي  دعا إلى الله تعالى وإلى  خطيباً ور ــــــــول  الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  جالس 
ر ولت اللهل  الله عليت و لم ، وثار اَّ ركون عل  أبي بكر، وعل  اَّسلم ، فضربوهم في نواحي 

ربيعة،   رباً شديداً، ودنا منت الفا ق  عتبة  بناَّس د  رباً شديداً، وو طِأ ش أبو بكر، و  رب 
ر فِهما لوجهت، ونياا عل  بطن أبي بكرٍ ر ــــي الله عنت، حضَّ   ف عل يضــــربت بنعل  لمصــــوفت ، و  
ما ي عر  وجهت من أنفت، وجاءت بنو تشـيْمٍ يتعادون، فأجلت اَّ ـــرك  عن أبي بكرٍ، وحشلتْ بنو 

خلوا منيالــت، وح ي ــــــــــــــكُّون في موتــت، ثمَّ رجعــت بنو تيمٍ، فــدتيم أبا بكرٍ في ثوب حض أدخلوه 
اَّســـــــ د، وقالوا  والله لئن مات أبو بكر لنقتلنَّ عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر، ف عل أبو 
قلافة )والده( وبنو تشـيْم يكلِ مون أبا بكر حضَّ أجاب، فتكلَّم آخر النَّهار، فقال  ما فعل ر ــــول 

وا منت بألســــــــنتهم، وعذلوه، وقالوا لأمِ ت أمِ  الخير  انظرأ أن الله اللهــــــــل  الله عل يت و ــــــــلم  ؟ فمســــــــُّ

                                 
 .243انظر  التَّمك  ل مَّة ال لاميَّة ، ص  (1)
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ه، ف  اللهل  خلت بت  ألحَّت عليت، وجعل يقول  ما فعل ر ول الله لـمَّاتطعميت شيئاً، أو تسقيت إيََّ
الله عليت و ـــــلم  ؟ فقالت  والله ماس علم  بصـــــاحبك. فقال  اذهب إلى أمِ   يل بنت الخطاب، 

ا ــــــأليها عنت  فهرجت حض جاءت أمَّ  يل  فقالت  إنَّ أبا بكرٍ يســــــألك عن محمَّد بن عبد ف
د بن عبــد الله، وإن كنــت تحبِ   أن أذهــ  معــك إلى  الله، فقــالــت  مــا أعر  أبا بكرٍ، وح محمــَّ
ابنك، قالت  نعم، فمضـــت معها  حضَّ وجدت أبا بكر اللهـــريعاً دشنفِاً، فدنت أمُّ  يل، وأعلنت 
قٍ وكفرٍ، إنَّ  لأرجو أن ينتقم الله لك  يا ، وقالت  والله! إنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهل  فِســْ بالصــِ 

  فلا تســــــمع، قال منهم  قال  فما فعل ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ؟ قالت  هذه أمُّك
لله عليَّ  فَنَّ شـيء عليك منها، قالت   ـا  ، اللهـاأ ، قال  أين هو؟ قالت  في دار الأرقم، قال  

أحَّ أذوق طعاماً، وح أشــرب شــراباً، أو ال ر ــولش الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، فأمهلتاه  حضَّ إذا 
هدأت الر جِل و ـــــكن الناس، خرجتا بت يتكئ عليهما، حضَّ أدخلتاه عل  ر ـــــول الله اللهـــــل  الله 

 َّ عليت اَّسلمون، فقبَّلت، وأكعليت و لم ، فقال  فأك َّ عليت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، 
ورقَّ لت ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  رقَّةً شـــديدة، فقال أبو بكر  بأبي، وأمي يَ ر ـــول الله! 
ليس بي بأس  إح ما نال الفا ــــــــــــــق من وجهي، وهذه أمِ ي بشـرَّة  بولدها، وأنت مبارك  فادعها إلى 

 عليت ك من النَّار. قال  فدعا يا ر ول الله اللهل  اللهالله، وادي  الله يا، عس  الله أن يستنقذها ب
 .(1)و لم ، ودعاها إلى الله فأ لمت

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:
حِرْص  أبي بكرٍ ر ــي الله عنت عل  إعلان ال ــلام، وإظهاره أمام الكفَّار، وهذا يدلُّ  - 1

 ون في موتت.قومت كانوا ح ي كُّ  عل  قوَّة إيمانت، وش اعتت، وقد تحشمَّل الأذ  العظيم، حضَّ إنَّ 
مد  الح ِ  الَّذأ كان ي كنُّت أبو بكرٍ لر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   حيث إنَّت  - 2

ؤال، ثمَّ  لف أحَّ ركل، وح  وهو في تلك الحال الحرجة، يسأل عنت، وي ل ُّ إلحاحاً ع يباً في السُّ
 الَّذأ في تطيع اَّ ـــي، بل النُّهوض؟ ولكنَّت الح ُّ ي ـــرب حضَّ يراه، كيف يتمُّ ذلك، وهو ح يســـ

عاب، وكلُّ مصــــابٍ في  ــــبيل الله  ومن أجل ر ــــولت اللهــــل  الله عليت  الله، والعياائم التي تقهر الصــــِ 
 و لم  ه ِ  ، ويسير .

                                 
 (.3/30( ، والبداية والنِ هاية )441ـ  1/439انظر  السَّيرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (1)
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إنَّ العصــــــــــــــبيَّة القبليَّة، كان يا في ذلك الح  دور  في توجيت الأحداث والتَّعامل مع  - 3
د بقتل عتبة  إن مات أبو بكر الأفراد،  .(1)حضَّ مع اختلا  العقيدة  فهذه قبيلة أبي بكرٍ تهدِ 
 الحسُّ الأم ُّ لأمِ   يلٍ ر ي الله عنها، فقد برز في عدَّة تصرُّفاتٍ  لعلَّ من ألها  - 4

 إخفاء ال َّهصيَّة، واَّعلومة عن طريق النكار 
ا عندما  ـــــــألت أمُّ الخير أمَّ  يل، عن  مكان الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، أنكرت أ،َّ

تعر  أبا بكر، ومحمَّد بن عبد الله، فهذا تصـــــــــــرُّ   حذِر   ـــــــــــليم  إذ   تكن أمُّ الخير  ـــــــــــاعتئذٍ 
مســــــلمةً، وأمُّ  يل كانت هفي إ ــــــلامها، وح تودُّ أن تعلم بت أمُّ الخير، وفي الوقت ذاتت أخفت 

 .(2)عليت و لم   لمافةش أن تكون عيناً لقريشٍ عنها مكان الرَّ ول اللهل  الله 
 است لال الموقف لإيصال المعلومة:

فأمُّ  يلٍ أرادت أن تقوم نيصال اَّعلومة بنفسها لأبي بكرٍ ر ي الله عنت، وفي الوقت ذاتت 
ر يَِّة، والكتمان، فا ـــــــت لَّت اَّوقف لصـــــــالحها قائلةً  إن  »   تظهر ذلك لأمِ  الخير  إمعاناً في الســـــــِ 

م عن ، وقد عر ت عليها هذا الطَّل  بطريقةٍ تن«كنتِ تحبِ   أن أذه  معك إلى ابنك  فعلت
، و  تقل «ابنك إلى»وقويا  « - وهي أمُّت - إن كنت تحبِ  »الذَّكاء وحسن التَّصرُّ ، فقويا  

يذا الطَّل ، هذا  تر ـــــ  يا  إلى أبي بكرٍ، كلُّ ذلك  ر كِ في أمِ  الخير عاطفة الأمومة، ف الباً ما
 مة بنفسها.وبالتَّاس ُلت أمُّ  يل في إيصال اَّعلو « نعم»ما ذ بالفعل  حيث أجابتها بقويا  

 است لال الموقف في كسب عطف أم ِّ أب بكر:
يبدو أنَّ أمَّ  يل حاولت أن تكســـ  عطف أمِ  الخير، فا ـــت لَّت و ـــع أبي بكرٍ ر ـــي الله 

بَّتْ مشنْ قام بهذا الفعل بقويا عنت، الَّذأ يظهر ف يا ، و ــــــش إنَّ » يت اللهــــــريعاً دشنفِاً، فأعلنت بالصــــــِ 
  فلا شــــــك أنَّ هذا اَّوقف من أمِ   يلٍ ي ــــــفي بعض «قوماً نالوا هذا منكش لأهل  فســــــقٍ، وكفرٍ 

تكون أمُّ  ا ليل أمِ  الخير من الَّذين فعلوا ذلك بابنها، فقد ت كِنُّ شـــــــيئاً من الح ِ  لأمِ   يل، وبهذ
 يل كســبت عطف أمِ  الخير، وثقتها، الأمر الذأ يســهِ ل مهمَّة أمِ   يل في إيصــال اَّعلومة إلى 

                                 
 .79انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (1)
 .50انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ـ قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (2)
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 .(1)أبي بكرٍ ر ي الله عنت
 الاحتياط والتأني ِّ قبل النيطق بالمعلومة:

لقد كانت أمُّ  يل في  اية الحيطة، والحذر، من أن تتســــــــــــــرَّب هذه اَّعلومة الخطيرة عن 
ا ما زالت م ــــــــــــــركةً آنذاك، وبالتَّاس    مكان قائد الدَّعوة، فهي   تطمئن بعد إلى أمِ  الخير  لأ،َّ

تأمن جانبها، لذا تردَّدت عندما  ـــــأيا أبو بكر ر ـــــي الله عنها عن حال ر ـــــول الله اللهـــــل  الله 
ا بأنَّ هعليت و لم ، فقالت لت  هذه أمُّك تسمع؟ فقال يا  ح شيء عليك منها، فأخبرتت  اعت

، وزيَدةً في الحيطة، والحذر، والتكتُّم   هبره بمكانت، (2)الر ول اللهل  الله عليت و لم   ا   اللهاأ  
 إح بعد أن  أيا عنت قائلًا  أين هو؟ فأجابتت  في دار الأرقم.

 تخيري الوقت المناسب لتنفيذ المومَّة:
ل  قم،   تســـــــــت   لت أمُّ  يل عح  طل  أبو بكرٍ ر ـــــــــي الله عنت الذَّهاب إلى دار الأر 

الفور  بل تآخرت عن اح ـــت ابة، حض إذا هدأت الر جِل و ـــكن النَّاس  خرجت بت ومعها أمُّت 
يتكئ عليهما، فهذا هو أنســــــ  وقت للتَّلرُّك، وتنفيذ هذه اَّهمَّة، حيث تنعدم الرَّقابة من قِبشلِ 

لأعداء، ا فِ ذت اَّهمَّة  بالفعل دون أن ي عر بهاأعداء الدَّعوة، اَّا يقلِ ل من فرص ك فها، وقد ن ـ 
حضَّ دخلت أمُّ  يل، وأمُّ الخير بصـــــلبة أبي بكر إلى دار الأرقم، وهذا يؤكِ د  أنَّ الوقت اَّهتار  

 .(3)كان أنس  الأوقات
يق في  - 5 دِ  قانون اَّنلة بعد اَّنة، حيث أ ــلمت أمُّ الخير أمُّ أبي بكر، بســب  ر بة الصــِ 

خال أمِ ت إلى حظيرة ال ــــلام، وطلبت من الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  الدُّعاء يا  لِمشا رأ  إد
من بر هِا بت، وقد كان ر ـــــــــــي الله عنت حريصـــــــــــاً عل  هداية الناس ا خرين فكيف بأقرب الناس 

 .(4)إليت؟!
 اللهل  الله عليت ول اللهإنَّ من أكثر الصَّلابة الَّذين تعرَّ وا َّنة الأذ ، والفتنة بعد ر  - 6

ة لت، والتصـــاقت بت في اَّواطن التي يق ر ـــي الله عنت  نظراً لصـــلبتت الخااللهـــَّ دِ    و ـــلم ، أبا بكرٍ الصـــِ 
                                 

 .50انظر  في السِ يرة النَّبويَّة قراءة في جوان  الحذر والحماية ، ص  (1)
 .51ست ، ص اَّصدر السابق نف (2)
 ، وقد ا تفدت من هذا الكتاب في هذه الدُّروس الأمنيَّة. 52،  51،  50انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ـ قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (3)
 .79انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (4)
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ه بنفســت، فيصــيبت م يق مدافعاً عنت، وفاديًَ إيََّ دِ  ن كان يتعرَّض فيها ل ذ  من قومت، فينبرأ الصــِ 
يق ي ع دِ  تبر من كبــار رجــال قريش اَّعروف  بالعقــل، أذ  القوم و ــــــــــــــفههم، هــذا مع أنَّ الصــــــــــــــــِ 

 .(1)والحسان
 
 بلال  ر يش الله عنت  - 2

تضاعف أذ  اَّ رك  لر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ولأاللهلابت  حضَّ واللهل إلى ذروة 
ةً في معاملة اَّســـــــــتضـــــــــعف  من اَّســـــــــلم ، فنكَّلت بهم  لتفتنهم عن عقيدتهم،  العنف وخااللهـــــــــَّ

لهم عِبرةً ل يرهم، ولتنفِ س عن حقدها، و ضــــــــــــــبها، بما تصــــــــــــــبُّت عليهم من وإ ــــــــــــــلامهم  ولت ع
 العذاب.

 أوَّل من أظهر ال لام  بعة   ر ول الله اللهل  الله»قال عبد الله بن مسعود ر ي الله عنت  
، واَّقداد  فأمَّا ر ول الله اللهل  الله ، وبلال  ، وأمُّت سميَّة، واللههي    عليت و لم ، وأبو بكرٍ، وعمَّار 
عليت و لم ، فمنعت الله بعمِ ت أبي طالٍ ، وأمَّا أبو بكر  فمنعت الله بقومت، وأمَّا  ائرهم  فأخذهم 
مس، فما منهم إنســان  إح وقد واتاهم عل   اَّ ــركون فألبســوهم أدري الحديد، واللهــهروهم في ال ــَّ

دانش، وأخذوا عطوه الولما أرادوا إح بلاحً، فَنَّت هانت عليت نفســــــــــــــت في الله، وهان عل  قومت، فأ
ة، وهو يقول  أحد  أحد   ( واليبوقي في دلائل النبوة 150( وابن ماجه )1/404]أحمد )« يطوفون بت شــــــــــــــعاب مكَّ

.   يكن لبلال ر ـــي الله عنت ظشهْر  يســـنده، وح ع ـــيرة  تحميت، وح  ـــيو   تذود ([ 282 - 2/281)
 كيِ  يعادل رقماً من الأرقام، فليس لت دور  فيعنت، ومثل هذا النســـــــــــــــان في ااتمع الجاهليِ  اَّ

ائمة، أمَّا أن يكون لت رأأ ، أو يكون اللهاح ش  الحياة إح أن يخدم، ويطيع، وي باي، وي ْ    كالسَّ
، تهياُّ  فكرٍ، أو اللهـــاح  دعوةٍ، أو اللهـــاح  قضـــيَّةٍ، فهذه جريمة  شـــنعاء  في ااتمع الجاهليِ  اَّكيِ 

كنَّ الدَّعوة الجديدة  الَّتي  ـــــــــــــــاري يا الفتيان  وهم يتلدَّون تقاليد، أركانت، وتياليال أقدامت، ول
، فأخرجتت إنســــــــاناً  ديداً عل  ج وأعرا  آبائهم الكبار حمســــــــت قل  هذا العبد اَّرميِ  اَّنســــــــيِ 

ين، وانضمَّ إلى محمَّدٍ اللهل  (2)الوجود ، فقد تف َّرت معاني اليمان في أعماقت بعد أن امن بهذا الدِ 

                                 
 .75اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .57اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
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عليـت و ــــــــــــــلم  وإخوانـت في موكـ  اليمـان العظيم، وهـا هو ا ن يتعرَّض للتَّعـذيـ  من أجـل  الله
ديق  موقعش التَّعذي ، وفاوض  عقيدتت، ودينت، فقصـــد وزير  ر ـــولِ الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  الصـــِ 

؟! قال  أنت الَّ »أميَّةش بن خلف، وقال لت   أ أفسدتت، ذأح تتَّقي الله في هذا اَّسك ؟ حضَّ مضَّ
فأنقذه اَّا تر ! فقال أبوبكر  أفعل، عندأ  لام  أ ــود أجلد منت، وأقو  عل  دينك، أعطيكت 
يق ر ــــــــــــــي الله عنت  لامت ذلك،  دِ  بت، قال  قد قبلت  فقال  هو لك، فأعطاه أبو بكرٍ الصــــــــــــــِ 

 .(2). وفي روايةٍ  اش اه بسبع أواقٍ، أو بأربع  أوقيَّةٍ ذهباً (1)«وأخذه، فأعتقت
ما أاللهبر بلاحً، وما أاللهلبت ر ي الله عنت! فقد كان اللهادق ال لام، طاهر القل ، ولذلك 
اللهشل  ش و  تشلِنْ قنات ت أمام التَّلدِ يَت، وأمام اللهنو  من العذاب، وكان اللهبره، وثباتت اَّا ي يظهم، 

ةً  أنَّت كان الرَّجل الوحيد من  ــــعفاء اَّســــلم  الَّذأ ثبت ل  ال ــــلام، ع وييايد حنقهم، خااللهــــَّ
فلم يواتِ الكفار فيما يريدون، مردِ داً كلمة التَّوحيد بتلدٍ  اللهـــــــــارٍ ، وهانت عليت نفســـــــــت في الله، 

 .(3)وهان عل  قومت
وبعد كلِ  محنةٍ منلة   فقد هلَّص بلال  من العذاب والنَّكال، وهلَّص من أ ــــــــــــــر العبودية، 

ــــــــــــة ه حياتت ملازماً لت، ومات را ياً عنت مب  ِ  وعاش مع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  بقيَّـ راً إيََّ
فش نعل»... بالجنَّة، فقد قال اللهــل  الله عليت و ــلم  لبلال   يك ب  يدأَّ فَني ِ سمعت الليلةش خش ــْ

لابة، فقد كان عمر ر ــــــي الله عنت  ([.2458( ومســــلم )1149]البخاري )« في الجنة وأمَّا مقامت عند الصــــــَّ
 .(4)يع   بلاحً « نا، وأعتق  يِ دناأبو بكر  يد»يقول  

يق في فكِ  رقاب اَّستضعف   من الخطَّة الَّتي تبنَّتها القيادة ال لام ية وأاللهب  منهت الصِ دِ 
َّقاومة التَّعذي  الَّذأ نيال باَّســـتضـــعف ، فمضـــ  يضـــع مالت في تحرير رقاب اَّؤمن  اَّنضـــمِ   

. ين الجديد من الر قِِ   إلى هذا الدِ 
 أعتق معت عل  ال لام قبل أن يهاجر إلى اَّدينة  تَّ رقابٍ  بلال   ابعهم  عامر بن ثمَّ »

فهيرة شـــهد بدراً، وأحداً، وق تل يوم بئر معونة شـــهيداً، وأمُّ ع بيس، وزنِِ يرة، وأ اللهـــي  بصـــر ها حض 

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.1/136انظر  ال َّ
 (.1/394انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
بية القيادية ) (3)  (.1/140انظر  ال َّ
 .92انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكي ، ص  (4)



253 

 

ما تضــرُّ  ،أعتقها، فقالت قريش  ما أذه  بصــرها إح اللات، والعياَّ . فقالت  كذبوا وبيت الله
. وأعتق النَّهدية، وبنتها، وكانتا حمرأةٍ من ب  عبد (1)اللات والعياَّ ، وما تنفعان، فردَّ الله بصـــرها

الدَّار، فمرَّ بهما، وقد بعثتهما  ــــــــــــــيِ دتهما بطشلٍ  يا، وهي تقول  والله ح أعتقكما أبداً! فقال 
  حِل ، أنت أفســــــــــــدتهما، فأعتقهما، قال  يَ أمَّ فلان! فقالت (2)أبو بكر ر ــــــــــــي الله عنت  حِل  

ما، ولا حرَّتان، أشرْجعا إليها طشلينها. قالتا  أوش  فبكم لا؟ قالت  بكذا، وكذا. قال  قد أخذته 
 .(3)«نشـفْرشغ  منت يَ أبا بكر! ثمَّ نردُّه إليها؟ قال  وذلك  إن شئتما

دِ يق طبتاه، خطابش والجاريت  حضَّ خا وهنا وقفة تأمُّل ترينا كيف  ـــــوَّ  ال ـــــلام ب  الصـــــِ 
يق دِ  يِ د، وتقبَّل الصــــــــــِ  ، ح خطاب اَّســــــــــود للســــــــــَّ  الجاهليَّة، عل  شــــــــــرفت، وجلالتت في - الندِ  للندِ 

منهما ذلك، مع أنَّ لت يداً عليهما بالعتق، وكيف اللهـــــــقل ال ـــــــلام الجاريت  حضَّ  - وال ـــــــلام
لينهــا وقــد أ عتقتــا، وتحرَّرتا من الظُّلم أن تــدعــا يــا طهلَّقتــا بهــذا الخلق الكر ، وكــان يمكنهمــا، 

شً الر يَ ، أو ركلت الحيوان، والطَّير، ولكنَّهما أبتا لاً  - يذه  أدرا ن تفر ا منت، إح أ - تفضــــــــــــــُّ
 .(4)وتردَّاه إليها

يق قارية ب  م ؤشمَّل دِ   مةً، وع مر بنوكانت مســل - حي  من ب  عدأِ  بن كع  - ومرَّ الصــِ 
، وهو يضــــربها، حضَّ إذا ملَّ  قال  إني أعتذر  بها لت ك ال ــــلام، وهو يومئذٍ م ــــرك  الخطَّاب ي عذِ 

 .(5)إليك، إني ِ   أتركك إح عن ملالةٍ، فتقول  كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكرٍ، فأعتقها
قومت بأنَّت  أ ع ر  ب هكذا كان واه  الحر يََّت، ومحر رِ العبيد، شـــي  ال ـــلام الوقور  الَّذ

   ، يف، ويع  عل  نوائ  الحقِ  يكســــــــــ  اَّعدوم، ويصــــــــــل الرَّحم، و مل الكلَّ، وي قرأ الضــــــــــَّ
عفاء، والأرقَّاء، أنفق  ، يســــــيل قلبت رقَّةً ورحةً عل  الضــــــُّ ين مس في إثٍم في جاهليتت، أليف  مألو  

ات ال ــــــــلاميَّة  الله قبل أن تنيال التَّ ــــــــريعجياءاً كبيراً من مالت في شــــــــراء العبيد، وأعتقهم لله، وفي
 .(6)اَّبَّبة في العتق، والواعدة عليت أجيال الثَّواب

                                 
 ( ، ورجالت ثقات.3/232انظر  الطبقات الكبر  ، حبن  عد ) (1)
 من يمينك. حل   تحلَّلي (2)
 (.1/393انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 (.1/346انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)
 (.1/393انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (5)
 (.1/345انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (6)
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ت يؤحء  كـــان ااتمع اَّكيُّ يتنـــدَّر بأبي بكرٍ ر ــــــــــــــي الله عنـــت  الـــَّذأ يبـــذل هـــذا اَّـــال كلـــَّ
ين الجديد، فكلُّ م ـــــــ كي الأرض، ر اَّســـــــتضـــــــعف ، أمَّا في نظر الصـــــــديق  فهؤحء إخوانت في الدِ 

وط اتها ح يســــاوون عنده واحداً من هؤحء، وبهذه العنااللهــــر، و يرها ت بنىش دولة  التَّوحيد، وتصــــنع 
يق يقصــد بعملت هذا محمدةً، وح جاهاً، وح (1)حضــارة ال ــلام الرَّائدة، والرَّائعة . و  يكن الصــدِ 

ا كان يريد وجت الله ذا الجلال والكرام، ولقد ق  َّ، إني ِ أراك يَ ب»ال لت أبوه ذات يومٍ  دنيا، وإجَّ
تعتق رقــاباً  ــــــــــــــعــافــاً، فلو أنّــَك إذ فعلــت مــا فعلــت  أعتقــت رجــاحً أجْلاداً يمنعونــك، ويقومون 

ا أريد ما أريد لله عياَّ وجلَّ  . فلا ع   «دونك؟ فقال أبو بكر ر ــــــــــــي الله عنت  يَ أبت! إني ِ إجَّ
ين.إذا كان الله  بلانت أنيال في شأن الص ِ  يق قرآناً يتل  إلى يوم الدِ   دِ 

لش قال تعالى  ﴿فشأشمَّا مشنْ أشعْطش  وشاتّـَقش  *وشاللهشدَّقش بِالْح سْنىش *فشسشن ـيشسِ ر ه  للِْي سْرش  *وشأشمَّا مش  نْ  شِ
نشا لشلْه دش   اوشاْ تـشْ نىش *وشكشذَّبش بِالْح سْنىش *فشسشن ـيشسِ ر ه  للِْع سْرش  *وشمشا ي ـْ ِ  عشنْت  مشال ت  إِذش  تشـرشدَّ  *إِنَّ عشلشيـْ

راً تشـلشظَّ  *حش يشصْلاشهشا إِحَّ الأششْقش  *الَّذِأ كشذَّبش وشتشـ  رْت ك مْ ناش وشلىَّ *وشإِنَّ لشنشا لشلآخرةش وشالأ ولىش *فشأشنْذش
ه   نـَّب ـهشا الأشتـْقش  *الَّذِأ ي ـؤْلِ مشالشت  يشـتشـياشكَّ  *وشمشا لِأحشدٍ عِنْدش نْ نعِْمشةٍ د ْياش  *إِحَّ ابْتِ شاءش وشجْتِ رشب تِِ مِ *وش شي  ش

 [ .21   5  ]الليل  (2)﴾الأشعْلش  * وشلشسشوْ ش يشـرْ ش  

كان هذا التكافل ب  أفراد الجماعة ال ـــلاميَّة الأولى قِمَّةً من قِمشمِ الخير، والعطاء، وأاللهـــب  
ن في ن بها، وينافلون عنها، ويجاهدو هؤحء العبيد  بال ــــــلام أاللهــــــلابش عقيدةٍ، وفكرةٍ، يناق ــــــو 

يق ر ــي الله عنت عل  شــرائهم، ثمَّ إعتاقهم دليلاً عل  عظمة  دِ   ــبيلها، وكان إقدام أبي بكرٍ الصــِ 
يق ر ـــي الله عنت، وما أحوً اَّســـلم  اليوم أن   ْي وا  دِ  ين، ومد  ت ل لت في نفســـية الصـــِ  هذا الدِ 

  الَّتي امية  ليتم التَّلاحم والتَّعايش، والتَّعا ــــــــــد ب  أبناء الأمةهذا اَّثل الرَّفيع، واَّ ــــــــــاعر الســــــــــَّ 
ين!  يتعرض أبنايها للإبادة ال َّاملة من قِبشلِ أعداء العقيدة، والدِ 

 عمَّار بن يَ رٍ، وأبوه، وأمُّت ر ي الله عنت  - 3
ة، وأخواه  الحــ ار بن يَ ــــــــــــــر من ب  عنس من قبــائــل اليمن، قــدم مكــَّ ، ارث  كــان والــد عمــَّ

ومالك  يطلبون أخاً يم، فرجع الحارث، ومالك  إلى اليمن، وأقام يَ ــر  بمكَّة، وحالف أبا حذيفة 

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.1/342انظر  ال َّ
 (.30/152( ، وتفسير احلو ي )1/319انظر   يرة ابن ه ام ) (2)
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يَّة بنت خيَّاط، فولدت لت عشمَّاراً، (1)بن اَّ يرة اَّهياوميَّ  ، فياوَّجت أبو حذيفةش أشمشةً لت، يقال يا  سم 
أخوه ، فأ ــلم يَ ــر، وسميَّة، وعمَّار، و فأعتقت أبو حذيفة الَّذأ   يلبث أن مات، وجاء ال ــلام

ـــــــاً،  عبد الله بن يَ ر، ف ض  عليهم مواليهم بنو لمياوم  ضباً شديداً، واللهبُّوا عليهم العذاب اللهب ـ
بو،ـم برمضـاء مكَّة ، فيمرُّ ( 3)، ويقلِ بو،م ظهراً لبطنٍ (2)فكانوا يخ ْرجِو،ـم إذا حيـت الظَّهـيرة، فيعذِ 

 موعدكم اللهــــــبراً آل يَ ــــــر! فَنَّ »الله عليت و ــــــلم   وهم يعذَّبون، فيقول  عليهم الرَّ ــــــول اللهــــــل  
وجاء أبو جهل إلى سميَّة، فقال يا  ما  .(4)([4034( والمطالب العالية )1/140( والحلية )3/383]الحاكم )« الجنة

، ةامنت بملمَّد إح لأنكِ ع ــــــــــــــقتِت لجمالت، فأ لظت لت القول، فطعنها بالحربة في ملمس العِفَّ 
، وبذلك  ـــطَّرت بهذا اَّوقف ال ـــُّ اي (5)فقتلها، فهي أوَّل شـــهيدة في ال ـــلام ر ـــي الله عنها

مت امرأة  في  ـــــــبيل الله  لتبق  كلُّ امرأةٍ مســـــــلمةٍ حضَّ يرث الله الأرض ومن  أعل ، وأ ل  ما تقدِ 
 بعد أن جادت الله عليها ترنو إليها، ويهفو قلبها إلى احقتداء بها، فلا تبهل ب ـــــــــيءٍ في  ـــــــــبيل

 .(6)سميَّة بنت خيَّاط بدمها في  بيل الله
و لم   أقبلت  مع ر ول الله اللهل  الله عليت»وقد جاء في حديث عثمان ر ي الله عنت قال  

اخذاً بيده نتم ــَّ  بالبطلاء، حضَّ أت  عل  ال عمَّار بن يَ ــر، فقال أبو عمَّار  يَ ر ــول الله! 
قد لنَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم    االلهــبر، ثمَّ قال  اللَّهمَّ ا فر حل يَ ــرٍ، و الدَّهر هكذا؟ فقال لت ا

 .، ثمَّ   يلبث يَ ر أن مات تحت العذاب.(7)([1/62]أحمد )« فعلتش 
  يكن في و ـــــــــع النَّبِ  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  أن يقدمش شـــــــــيئاً  ل يَ ـــــــــر، رموز الفداء، 

م من الأذ  يهم، ويعتقهم، وليســـت لديت القوَّة ليســـتهلصـــهوالتضـــلية، فليســـوا بأرقاء حضَّ ي ـــ  
 والعذاب، فكلُّ ما يســتطيعت اللهــل  الله عليت و ــلم  أن ييا َّ يم الب ــر  باَّ فرة، والجنَّة، و ثَّهم
عل  الصبر  لتصب  هذه الأ رة اَّباركـــة قدوةً ل جيال اَّتلاحقـــة، وي هد اَّوك  اَّستمـــرُّ عل  

                                 
 (.157،  1/100انظر  أنساب الأشرا  ، للبلاذرأِ  ) (1)
 (.2/68السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 (.1/92به ة اَّافل ، للعامرأِ  ) (3)
 .98،  97اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، لبراهيم العلي ، ص  (4)
 .99انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (5)
بية القياديَّة ) (6)  (.1/217ال َّ
 .98اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (7)
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 . (1)]سبق تخريجه[« اللهبراً ال يَ ر! فَنَّ موعدكم الجنَّة»ه الظَّاهرة  مدار التَّاري  هذ
أمَّا عمَّار  ر ــــــــي الله عنت، فقد عاش بعد أهلت زمناً يكابد من اللهــــــــنو  العذاب ألواناً، فهو 
ي صـــنَّف في طائفة اَّســـتضـــعف ، الَّذين ح ع ـــائر يم بمكَّة تحميهم، وليســـت يم منعة ، وح قوَّة ، 

يش تعذِ بهم في الرَّمضـــــــــــــاء بمكَّة في منتصـــــــــــــف النَّهار  ليرجعوا عن دينهم، وكان عمَّار فكانت قر 
ـــــمَّا. و (2)ي عذَّب حضَّ ح يدرأ ما يقول  أخذه اَّ ركون ليعذبوه    ي كوه حضَّ   َّ النَّبَّ اللهل  لـ

« ما وراءك؟»قال    مأت  النَّبَّ اللهــل  الله عليت و ــل لـــــــــــــــــمَّاالله عليت و ــلم ، وذكر ايتهم  يٍر، ف
يف دد ك»قال  شــــــــــــــر ، والله ما ترك  اَّ ــــــــــــــركون حض نلت منك! وذكرت ايتهم  ير، قال  

ــــــــــــــــــــة 2/357]الحاكم )« فَن عادوا  فعد » قال  مطمئن اً باليمان، قال  « قلبك؟ ( والزيلعي في نصــــــــــب الرايـ

رش بِاللََِّّ ار. قال تعالى  ﴿مشنْ كشفش الوحي ب هادة الله تعالى عل  اللهدق إيمان عمَّ  . ونيال (3)([4/158)
دْراً فشـ  رش ش بِالْك فْرِ اللهـــش عشلشيْهِمْ  شضـــش   مِنْ بشـعْدِ إِيمشانتِِ إِحَّ مشنْ أ كْرهِش وشقشـلْب ت  م طْمشئِن  بِالِيمشانِ وشلشكِنْ مشنْ شـــش

مع ر ول الله اللهل  الله عليت  وقــــــد حضر اَّ اهد كلَّها [106]النحل:  ﴾مِنش اللََِّّ وشيش مْ عشذشاب  عشظِيم  
 . (4)و لم 

ارٍ فقـــت  عظيم  ي او  ب  العيايمـــة، والرُّخصــــــــــــــــة،  تـــاً الـــدُّعـــاة أن  وفي حـــادثتي بلالٍ، وعمـــَّ
 يستوعبوه، ويضعوه في إطاره الصَّلي ، وفي معاييره الدَّقيقة دون إفراطٍ، أو تفرياٍ.

  عد بن أبي وقَّاص ر ي الله عنت  - 4
 ة من قِبشــــــــــــلِ والدتت الكافرة، فقد امتنعت عن الطَّعام، وال َّراب حضَّ يعود إلىتعرَّض للفتنــــــــــــ

ركِش بي مشا لشيْسش  دينها. رو  الطَّبرانيُّ  أن  ـــــــعداً قال  أ نيالت فيَّ هذه ا ية  ﴿وشإِنْ جشاهشدشاكش لتِ  ـــــــْ
 [.8]العنكبوت: لشكش بِتِ عِلْم  فشلاش ت طِعْه مشا﴾
ــــــــــــــمَّابأمِ ي، ف قال  كنت رجلاً بار اً  ين الَّذأ أراك قد  لـ ، قالت  يَ  عد! ما هذا الدِ  أ لمت 

أحدثت؟! لتدعنَّ دينك هذا، أو ح اكل، وح أشــــــــــــــرب حضَّ أموت، فت عيرَّ بي، فيقال  يَ قاتلش 
أمت! فقلت  ح تفعلي يَ أ مَّت  فَني ِ ح أدي دي  ل يء، فمكثتْ يوماً وليلةً   تأكل، فأاللهبلتْ  

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.218،  1/217ال َّ
 .100انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (2)
 .103انظر  فقت السِ يرة ، لل يااسِ  ، ص  (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
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دت، فمكثتْ يوماً آخر وليلة   تأكل، فأاللهــــــــــــــبلت وقد جهدت، فمكثتْ يوماً آخر وقد جه
ــــــــــــــــمَّاوليلةً أخر  ح تأكل، فأاللهــبلتْ قد اشــتدَّ جهدها، ف م  رأيت ذلك  قلت  يَ أ مَّت، تعل لـ

والله لو كانت لك مئة نفسٍ، فهرجت نفســــــاً نفســــــاً  ما تركت دي  هذا ل ــــــيءٍ، فَن شــــــئت  
 .(1)كلي! فأكلتْ فكلي، وإن شئت  ح تأ

ورو  مسلم   أنَّ أمَّ  عدٍ حلفت أحَّ تكلِ مت أبداً  حضَّ يكفر بدينت، وح تأكل، وح ت رب، 
قالت  زعمْتش أنَّ الله واللهَّاك بوالديك، وأنا أمُّك، وأنا امرك بهذا، قال  مكثتْ ثلاثاً حضَّ    ي 

أنيال ســـــقاها، ف علت تدعو عل   ـــــعدٍ، فف - يقال لت ع مشارشةش  - عليها من الجهد، فقال ابن  يا
ناً وشإِنْ جشاهش  - عياَّ وجلَّ  - الله يْتِ ح ســــْ انش بِوشالِدش نشا الِنْســــش يـْ دشاكش في القرآن الكر  هذه ا ية  ﴿وشوشاللهــــَّ

نْـيشا مشعْر وفاً﴾  لتِ ْ ركِش بي﴾  وفيها  ﴿وشاللهشاحِبـْه مشا في الدُّ
( والترمذي 1748]مســـــــلم )فاها بعصـــــــــاً، ثمَّ أشوْجشر وها قال  فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها  شـــــــــ روا 

. فملنة  ــــــــــــــعدٍ محنة  عظيمة ، وموقفت موقف فشذ ، يدلُّ عل  مد  ت ل ل اليمان في (2)([3189)
 .(3)قلبت، وأنَّت ح يقبل فيت مساومةً مهما كانت النَّتي ة

، ُد  أنَّت بر م قطع الوحء،  ــــــ ، أو اومن خلال تتبُّع القرآن اَّكيِ  لنُّصــــــرة ب  واء  في الح ِ 
اَّســـلم وأقاربت الكفَّار، فَنَّ القرآن أمر بعدم قطع اللهـــلتهم، وببر هِم، والحســـان إليهم، ومع ذلك 

 .(4)فلا وحء بينهم  لأنَّ الوحء لِله ولر ولت اللهل  الله عليت و لم ، لدينت، وللمؤمن 
 مصع  بن ع مشير ر ي الله عنت  - 5

 أنعمش  لامٍ بمكَّة، وأجودشها حلَّةً، وكان أبواه  بِ انت، وكانت أمُّت مليئةً  كان مصـع  بن عمير
 ، كثيرة اَّال، تكسوه أحسن ما يكون من الثِ ياب، وأرقَّت، وكان أعطرش أهل مكَّة، يلبس الحضرميَّ

، فَذا عند رأ ـــــــــــــت (6)، وبل  من شـــــــــــــدَّة كلف أمِ ت بت  أنَّت كان يبيت وقعْ   الحشيْس(5)من النِ عال

                                 
 (.3/446تفسير ابن كثير ) (1)
 [)ش روا فاها ثم أوجروها(  أأ فتلوا فمها ، واللهبُّوا فيت الطَّعام. (2)
 .106انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (3)
 (.175،  174انظر  الوحء والبراء ، َّمَّد القلطاني ، )ص  (4)
 (.3/116الطَّبقات الكبر  ) (5)
 القع   القد  ال ليم ، والحيس  تَر ، وأقا ، وسمن هلا ، وتع ن. (6)
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علم  أنَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  يدعو إلى ال لام في  لـمَّا، و (1)ا تيقم من نومت  أكل
دار الأرقم بن أبي الأرقم  دخل عليت، فأ ـــــــلم، واللهـــــــدَّق بت، وخرً فكتم إ ـــــــلامت خوفاً من أمِ ت 

 (2)بن طللة نوقومت، فكان يختلف إلى ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم   ــــر اً، فبصــــر بت عثما
يصـــــلِ ي، فأخبر أمَّت وقومت، فأخذوه، وحبســـــوه، فلم ييال محبو ـــــاً حضَّ خرً إلى أرض الحب ـــــة في 

 .(3)اي رة الأولى
قال  عد بن أبي وقَّاص ر ي الله عنت  لقد رأيتت وقد جشهِدش في ال لام جهداً شديداً، حضَّ 

ف ف جلد الح - أأ  يتطاير - لقد رأيت جلده يتل ــَّ ر ــت عل  يَّة عنها، حضَّ إن كنا لنعتح ــُّ
ما »، وكان ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  كلَّما ذكره، قال  (4)قتبنا فنلملت اَّا بت من الجهد

ة أحداً أحســــــــــــــن ََّّةً، وح أرقَّ حلَّةً، وح أنعم نعمةً، من مصــــــــــــــع  بن عمير لحاكم ]ا« رأيت بمكَّ

 عنت من بلاءٍ ومحنةٍ، ووهنٍ في الجســـــم، والقوَّة، وجفاءٍ ، ومع كلِ  ما أاللهـــــابت ر ـــــي الله(5)([3/200)
ر عن شــيءٍ اَّا بل ت أاللهــلاب ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  من  من أقرب النَّاس إليت   يقصــِ 

 .(6)الخير، والفضل، والجهاد في  بيل الله تعالى، حضَّ أكرمت الله تعالى بال َّهادة يوم أحدٍ 
باب، للمنعم  من أبي ـعشدُّ مصع   ر ي الله  ناء عنت أجوذجاً من تربية ال لام للم ف  ال َّ

الطَّبقات ال نيَّة اَّرفَّهة، لأبناء القصــــــــــور، واَّال، والجاه، للمع ب  بأشــــــــــهااللهــــــــــهم، اَّبال   في 
ً ح يضــــــــــعف، وح  ت، ووقف بعد إ ــــــــــلامت قويََّ اع  وراء مظاهر الحياة كيف ت يرَّ تأنُّقهم، الســــــــــَّ

 .(7)، وح يتهاذل، وح تقهره نفست، وشهواتت  فيسقا في جليم النَّعيم الخادييتكا ل
ين، وبايع تلك  ةٍ، وهناءةٍ، يوم دخل هذا الدِ  لقد ودَّي ما ـــــيت بكلِ  ما فيت من راحةٍ ولـــــــــــــــــــذَّ
البيعة، وكان حبدَّ لت من اَّرور في درب اَّنة  لكي يصــــقل إيمانت، ويتعمَّق يقينت، وكان مصــــع  

نــاً را ــــــــــــــيــاً بر م مــا حولــت من جبروتٍ، ولمــاو ، وبر م مــا نيال بــت من البؤس، والفقر، مطمئ

                                 
 (.2/195الرَّوض الأنف ) (1)
 (.12ـ  3/10 ير أعلام النبلاء ، للذَّهب ) (2)
 .107انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (3)
 .193السِ ير واَّ ازأ ، حبن إ لاق ، ص (4)
 (.3/116لكبر  )الطَّبقات ا (5)
 .108انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (6)
 .105انظر  مصع  بن عمير الدَّاعية اااهد ، َّمد بري ش ، ص  (7)
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دِ (1)والعـــذاب، وبر م مـــا فقـــده من مظـــاهر النَّعيم والرَّاحـــة ، فقـــد تعرَّض َّنـــة الفقر، ومحنـــة فشـقـــْ
 ةالوجاهة، واَّكانة عند أهلت، ومحنة الأهل والأقارب والع ــــــــــــــيرة، ومحنة الجوي والتَّعذي ، ومحن

ال ربة واحبتعاد عن الوطن، فهرً من كلِ  تلك اَّن منتصـــراً بدينت وإيمانت، مطمئنــــــــــــــــــاً أعمــــــــــــــــــق 
 ، ولنا معـت وقفـات في اَّدينة نذن الله تعالى.(2)احطمئنان، ثابتـاً أقو  الثبات

 خبَّاب بن الأرت ر ي الله عنت  - 6
راً، فدخل في ال ــــلام قبل بمكَّة، وأراد الله (3)كان خبَّاب ر ــــي الله عنت قشـيْناً   لت ايداية مبكِ 

، فكان من اَّســــــــــــتضــــــــــــعف  الَّذين ع ذبوا بمكَّة لكي يرتدَّ عن (4)دخول دار الأرقم بن أبي الأرقم
دينت، وواللهل بت العذاب بأن ألصق اَّ ركون ظهره بالأرض عل  الح ارة اَّمَّاة حضَّ ذه  ماء 

 .(5)مشتْنت
علمت  ــــــــــــــمَّالت و لم  رلف خباباً، وي دَّد عليت بعد أن أ لم، فوكان الرَّ ول اللهل  الله علي

موحتت بذلك، وهي أمُّ أجار الخيااعيَّة، أخذت حديدةً قد أحتها، فو ـــــعتها عل  رأ ـــــت، ف ـــــكا 
اللَّهمَّ انصـــر »خباب  ذلك إلى ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فقال اللهـــل  الله عليت و ـــلم    

ها، فكانت تعوأ مع الكلاب، فقيل يا  اكتوأ، ف اءت إلى فاشـــــــتكت موحت  « خباباً! ت رأ ـــــــش
خبَّابٍ ليكويها، فكان رخذ الحديدة قد أحاها فيكوأ بها رأ ـــــــــها، وإن في ذلك لعبرةً َّن أراد 

ت اَّؤمن  الصـــــــــــــــابرين! فانظر كيف جاءت إلي أن يعتبر، ما أقرب فرً الله، ونصــــــــــــــره من عباده
 .(6)رأ شهابنفسها تطل  منت أن يكوأش 

وَّا زاد   ا اَّ رك  عل   عفاء اَّسلم ، ولقوا منهم شدَّةً  جاء خبَّاب  إلى ر ول الله 
د  ب ـرْدشةً لت في ظلِ  الكعبة، فقال لت    تســـــتنصـــــر  لنا؟! أح أح»اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  وهو م تـشوش ـــــِ 

ان الرَّجل فيمن ك»وجهت، قال  فقعد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  وهو محمر  « تدعو الله لنا؟!
ا قبلكم  فر لت في الأرض، في عل فيت، في  اء باَّن ــار، فيو ــع عل  رأ ــت، في  ــق باثنت ، وم

                                 
 (.107،  105اَّصدر السَّابق نفست ، )ص  (1)
 .126انظر  مصع  بن عمير الدَّاعية اااهد ، ص  (2)
 قيناً  حداداً. (3)
 (.2/479النبلاء ) ير أعلام  (4)
 .95انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (5)
 .96انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكي ، ص  (6)
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ا  بأم ــــاط الحديد ما دون لحمت من عظمٍ أو عشصــــش ، وما يصــــدُّه  يصــــدُّه ذلك عن دينت، ويم  ــــش
،ذلك عن دينت، والله! لشيشتمَّنَّ هذا الأمر حضَّ يســـير الر  رشموتش ح يخا   اك   من اللهـــنعاءش إلى حشضـــْ

( وأبو داود 111و 5/109( وأحمد )3612]البخاري )« إح الله، أو الــذئــ  عل   نمــت، ولكنكم تســــــــــــــتع لون
 ([ .8/204( والنسائي )2649)

تعليق  لطيف  عل  هذا الحديث، هو  يَ  ـــــبلان  - حفظت الله - ولل ـــــي   ـــــلمان العودة
وجت اَّصـــــطف  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، وقعد من  ـــــ عتت، وخاط   الله! ماذا جر  حض احرَّ 

أاللهــلابت بهذا الأ ــلوب القوأِ  اَّؤث رِ، ثمَّ عاتبهم عل  اح ــتع ال  لأ،م طلبوا الدُّعاء منت اللهــل  
 الله عليت و لم  ؟ كلا، حاشاه من ذلك، وهو الرَّيو  الرَّحيم بأمَّتت.

تســتنصــر لنا؟ يوحي بما وراءه، وأنَّت اللهــادر من قلوبٍ  إنَّ أ ــلوب الطَّل   أح تدعو لنا؟ أح
أ ــناها العذاب، وأ،كها الجهد، وهدَّتها البلو ، فهي تلتمس الفرً العاجل، وتســتبطئ النَّصــر، 
 فتستدعيت، وهو اللهل  الله عليت و لم  يعلم  أنَّ الأمور مرهونة  بأوقاتها، وأ بابها، وأنَّ قبل النَّصر

ل  وش البلاء ، فالرُّ ــل ت   تـشيْأشسش الرُّ ــ  ظشنُّوا أش،َّ مْ قشدْ  بتل ، ثمَّ تكون يا العاقبة، قال تعالى  ﴿حشضَّ إِذشا ا ــْ
 [ .110]يوسف:  ﴾ك ذِب وا جشاءشه مْ نشصْر ناش فشـن  ِ يش مشنْ نش شاء  وشحش ي ـرشدُّ بأشْ  نشا عشنِ الْقشوْمِ الْم ْ رمِِ ش 

لام - ويلمس اللهـــــلابت، وملابســـــات أحوايم، بشـرشمهم بالعذاب الذأ من واقع أ - عليت الســـــَّ
 يلاقون، حضَّ ي فتنوا عن دينهم، ويستعلي عليهم الكفرة، ويموت منهم من يموت تحت التَّعذي .

ـــــــــــــــــراءة النَّص ِ  - وقد ح يكون من اَّيســـور أن يدرك اَّرء كانوا   حقيقة الحال التي - بم رَّد قـ
لا - عليها، ح  طلبوا منت لامعليت الصــَّ اعر الدُّعاء، واح ــتنصــار، وح أن يعر  اَّ ــ - ة والســَّ

في  - والحســــــا ــــــات الَّتي كانت تثور في نفو ــــــهم، إح أن يعيش حاحً قريباً من حايم، ويعاني
 بعضش ما عانوا. -  بيل الله

 لقد كان صلى الله عليه وسلم  يرب ِّيوم على:
ابق  من الأنبياء واَّر ــــــــل - أ ي بالســــــــَّ يل الله،   وأتباعهم، في تحمُّل الأذ  في  ــــــــبالتأ ــــــــِ 

 ويضرب يم الأمثلة في ذلك.
دأ التَّعلُّق بما أعدَّه الله في الجنة للمؤمن  الصَّابرين من النَّعيم، وعدم اح  ار بما في أي - ب

نيا.  الكافرين من زهرة الحياة الدُّ
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نيالتَّطلُّع للمســـتقبل، الَّذأ ينصـــر الله فيت ال ـــلام  - ً ا، ويذلُّ فيت أهل في هذه الحياة الدُّ
 الكفر، والعصيان.

وشَّة أمر  آخر كبير ، أح وهو  أنَّت اللهـــل  الله عليت و ـــلم  مع هذه الأشـــياء كلِ ها كان يخطِ ا، 
دة لرفع الأذ  والظُّلم عن أتباعت، وكفِ  اَّ رك  عن فتنتهم ، ويستفيد من الأ باب اَّادِ يَّة اَّتعدِ 

ين، وتتي  الفراللهـــــة لكلِ  مســـــلمٍ أن يعبد ربَّت حيث شـــــاء، وإقامة ال دَّولة الَّتي داهد في  ـــــبيل الدِ 
 .(1)وتيايل الحواجيا، والعقبات الَّتي تع ض طريق الدَّعوة إلى الله

وقد تحدَّث خباب  ر ــي الله عنت عن بعض ما كانوا يلقونت من اَّ ــرك ، من عنتٍ، و ــوء 
، وكان س (2)، حضَّ يعودوا إلى الكفر، فقال  كنت رجلًا قشـيْناً معاملة، ومســـــــــــــــاومةٍ عل  الحقوق

 عل  العاص بن وائل دشيْن ، فأتيتت لأقتضيت، فقال س  لن أقضيك حضَّ تكفر بملمَّد، فقلت  لن
أكفر حضَّ تَوت، وتبعث، قال  وإني ِ َّبعوث بعد اَّوت؟ فَن كان ذلك  فلسو  أقضيك  إذا 

احً وش رجعت إلى ماس وولدأ،  َّ مش وتش ش  ِ قشالش لأش لشدًا فنيالت فيت  ﴿أشفشـرشأشيْتش الَّذِأ كشفشرش رِيَتنشا وش  ﴾وش
تْيِنشا فشـرْدًا  رش  ([ .2795( ومسلم )2091[ ]البخاري )80 - 77]مريم:  ﴾إلى قولت  ﴿وش

 وذ كِرش  أنَّ عمر بن الخطَّاب ر ـــــــــــي الله عنت في خلافتت  ـــــــــــأل خبَّاباً عمَّا لقي في ذات الله
تعالى، فك ف خباب  عن ظهره، فَذا هو قد برص، فقال عمر  ما رأيت كاليوم، فقال خباب  
يَ أميرش اَّؤمن ، لقد أوْقشد وا س ناراً، ثمَّ  ــــــــلقوني فيها، ثمَّ و ــــــــع رشج ل  رجِْلشت عل  اللهــــــــدرأ، فما 

 .(3)لميإح بظهرأ، وما أطفأ تلك النَّار إح ش - أو قال  برد الأرض - اتَّقيت الأرض

 عبد الله بن مسعودٍ ر ي الله عنت  - 7
في معاملتت للنَّاس حكيماً، وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل )صلى الله عليه وسلم( كان منهت ر ول الله 

ثنا عن لقائت  بيان الصـــــــــِ  ار  فهذا ابن مســـــــــعود ر ـــــــــي الله عنت  دِ  بلطفٍ وترفُّقٍ، وكذلك الصـــــــــِ 
ن أبي يقول  كنت  لاماً يَفعاً أرع   نماً لع قْبة باللَّطيف بر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم 

م عشيْا، فمرَّ بي ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم ، وأبو بكرٍ، فقال  يَ  لام! هل من لبٍ؟ قلت  
نعم، ولك  مؤتَن ، قال  فهل من شــــاةٍ   يشـنـْيا  عليها فلل ؟ فأتيتت ب ــــاةٍ، فمســــ   ــــرعها، فنيال 

                                 
 .146،  145انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (1)
 القشْ    الحداد ، والجمع  ق ـي ون. (2)
 (.2/98الرَّوض الأنف ) (3)
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ري  اقلص، فقلص، قال  ثمَّ أتلب  فللبت في إناءٍ، ف ــــ قش  أبا بكرٍ، ثمَّ قال للضــــَّ يتت بعد رب، و ــــش
! يرحك الله»هذا فقلت  يَ ر ـــــــــولش الله! علِ م  من هذا القول، قال  فمســـــــــ  رأ ـــــــــي، وقال  

 .(1)([1/125( والحلية )353( والطيالسي )4985( وأبو يعلى )462و 1/379]أحمد )« فَنَّك   لشيِ م معلَّم  
، «مؤتَن إني ِ »كان مِفْتشا   إ ــــــــــــــلامت كلمت  عظيمت   الأولى  قايا عن نفســـــــــــــــت    وهكذا

 «.إنك   لشيِ م معلَّم»والثانية  كانت من الصادق اَّصدوق، حيث قال لت  
ولقـــد كـــان يـــات  الكلمت  دور  عظيم  في حيـــاتـــت، وأاللهــــــــــــــب  فيمـــا بعـــد من أعيـــان علمـــاء 

رك في قلعة الصــــــــــلابة ر ــــــــــي الله عنهم، ودخل عبد الله  في رك  اليمان، وهو يمهر بحار ال ــــــــــِ 
ابق   الَّذين مدحهم الله في قرآنت العظيم ، وقد قال عنت (2)الأاللهنام، فكان واحداً من أولئك السَّ

ابق  الأوَّل ، أ ــــــــلم قديماً، وهاجر اي رت ، وشــــــــهد بدراً، واَّ ــــــــاهد »ابن ح ر   أحد الســــــــَّ
 .(3)« عليت و لم ، وكان اللهاح  نعليتبعدها، وحزم النَّبَّ اللهل  الله

 أوَّل من جور بالقرآن الكريم:
بالرَّ م من أنَّ ابن مســــعودٍ ر ــــي الله عنت كان حليفاً، وليس لت ع ــــيرة  تحميت، ومع أنَّت كان 
اق ، فَنَّ ذلك    ش لْ دون ظهور شــ اعتت، وقوَّة نفســت ر ــي الله عنت   ــئيل الجســم، دقيق الســَّ

ن الدَّعوة، وشـــــــدَّة وطأة قريشٍ ولت مواقف را ئعة  في ذلك  منها ذلك اَّ ـــــــهد اَّثير في مكَّة، وإِباَّ
، (4)عليهـــا، فلقـــد وقف عل  مشلشئِهم، وجهر بالقرآن، فقري بـــت أسمـــاعهم اَّقفلـــة، وقلوبهم اَّ لَّقـــة

 فكان أوَّل من جهر بالقرآن بعد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  بمكَّة.
لاب ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  فقالوا  والله! ما سمعت قريش هذا اجتمع يوماً أاللهــــ

هر يا بت قاُّ، فشمشنْ رجل  ي سْمِعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعودٍ  أنا! قالوا  إناَّ نَ اهم  القرآن يج 
ا نريد رجلاً لت ع ـــــــيرة  يمنعونت من القوم  إن أرادوه! قال  دعوني  فَنَّ الله  ـــــــيم ع ! نعليك، إجَّ

ل   وقريش  في أنديتها  حضَّ قام عند اَّقام، ثم  قال  ف دا ابن مســـــعودٍ حضَّ أت  اَّقام في الضـــــُّ
مِ اللََِّّ الرَّحْشانِ الرَّحِيمِ  ، قال  ثمَّ ﴾رآن ﴿الرَّحْشان  *عشلَّمش الْق - رافعاً بها اللهــــــــــــــوتت - ﴾قرأ ﴿بِســــــــــــــْ

                                 
 (.1/465 ير أعلام النُّبلاء )( ، و 3/32البداية والنِ هاية ) (1)
 .43انظر  عبد الله بن مسعود ، لعبد الستار ال َّي  ، ص (2)
 (.6/214الاللهابة ) (3)
 .45انظر  عبد الله بن مسعود ، ص (4)
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إنَّت ليتلو  ا   ماذا قال ابن  أمِ  عبد؟ قال  ثمَّ قالو ا ـــــــــــتقبلها يقريها، قال  فتأمَّلوه، ف علوا يقولون
بعض ما جاء بت محمَّد ! فقاموا إليت، ف علوا يضــــــــــــــربون في وجهت، وجعل يقرأ حضَّ بل  منها ما 
شــــــاء الله أن يبل ، ثمَّ انصــــــر  إلى أاللهــــــلابت، وقد أثَّروا في وجهت، فقالوا لت  هذا الذأ خ ــــــينا 

الله أهونش عليَّ منهم احن، ولئن شــــئتم لأ ادينَّهم بمثلها  داً! قالوا  عليك! فقال  ما كان أعداء  
 .(1)ح! حسب ك، قد أسمعتهم ما يكرهون

وبهذا كان عبد الله بن مســـــــعود أوَّل مشنْ جهر بالقرآن بمكَّة بعد ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت 
  التي ما كانت يًَ عملياً لقريشٍ و ـــــــــلم ، وح  رو  أنَّ هذا العمل الَّذأ قام بت عبد الله يعتبر تحد ِ 

لتتلمل مثل هذا اَّوقف، ويلاحم جرأة عبد الله عليهم بعد هذه التَّ ربة عل  الرَّ م اَّا أاللهــــــابت 
 .(2)من أذش 
 خالد بن  عيد بن العاص ر ي الله عنت  - 8

ذ رأ  كأنَّت إكان إ لام خالدٍ قديماً  لرييَ راها عند أوَّل ظهور النَّب اللهل  الله عليت و لم   
وقف عل  شفير النَّار، وهناك مشنْ يدفعت فيها، والرَّ ول يلتيامت لئلا يقع، ففياي من نومت، معتقداً  
يق، فقال لت  أ ريِدش بك خيراً، هذا ر ـــــــول الله  دِ  ها عل  أبي بكرٍ الصـــــــِ  أنَّ هذه الرييَ حق ، فقصـــــــَّ

لكنَّ أباه علم    إ ــلامت خوفاً من أبيت،اللهــل  الله عليت و ــلم  فاتَّبعت، فذه  إليت فأ ــلم، وأخف
رأ  كثرة ت يُّبت عنت، فبعث إخوتت الَّذين   يكونوا قد أ ــــــــلموا بعد في طلبت، ف يء بت،  لــــــــــــــــــــــمَّا

فأنَّبت، و ـــــربت بمقرعةٍ، أو عصـــــاً كانت في يده، حض كســـــرها عل  رأ ـــــت، ثمَّ حبســـــت بمكَّة، ومنع 
ة ثمَّ  يق عليت الخناق  فأجاعت، وقطع عنت اَّاء ثلاثإخوتت من الكلام معت، وحذَّرهم من عملت، 

، ثمَّ قال لت أبوه  والله لأمنعنَّك القوت! فقال خالد  إن منعت  فَنَّ الله  مٍ، وهو اللهابر  محتس   أيََّ
يرزق  ما أعيش بت، وانصر  إلى ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  فكان يكرمت، ويكون معت، ثمَّ 

 .(3)الحب ة مع من هاجر إليها من اَّسلم  في اَّرَّة الثَّانيةرأ  أن يهاجر إلى 
 عثمان بن مظعونٍ ر ي الله عنت  - 9

ا عليت قوم ت بنو   ، فاذوه، وكان أشـــدَّهم عليت وأكثرهم إيذاءً لت أمية  بن  لـــــــــــــــــمَّا أ ـــلم عشدش
                                 

 (.386ـ  3/385( ، وأ د ال ابة )315ـ  1/314انظر  ابن ه ام ) (1)
 .88انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ ي ، ص  (2)
 (.1/260انظر   ير أعلام النُّبلاء ) (3)
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  (1)خلف، ولذلك قال بعد أن خرً إلى الحب ة يعاتبت
 اً شــــــآةش أأخرجتِ  مِنْ بطن مكــــــَّ  

 
اءش ت ـ   رِْ  بشـيْضــش تشِ  في اللهــش نـْ كش  قْدشي  وأش ــْ
 

 
اتشريِْش  نِبشاحً حش ي واتِيْكش ريِْ ــــــــــــــ     هش

 
ا لـــشكش أشْ شع    هـــش احً ريِْ ــــــــــــــ   وشتشبْرِأ نبِـــش
 

 
تش أشقْوامــــــاً كِرشامــــــاً أشعِياَّةً   ارشبــــــْ  وحــــــش

 
تش تشـفْياش   تش أشقـْوشامـــاً بِهِمْ ك نـــْ  ي  وأهْلشكـــْ
 

 
تـشعْلشم  إِ   اً م   ــــــــــــــش بشـتــْكش يشـوْمــش ة  نْ ناش  لِمــَّ

 
ش  مشا ك نْتش تشصْنش    ع  وأشْ لشمشكش الأشوْباش
 

 
وبقي عثمان بن مظعون ف ةً في الحب ة، لكنَّت   يلبث أن عاد منها  من من عاد من 
اَّسلم  في اَّرَّة الأولى، و  يستطع أن يدخل مكَّة إح قوارٍ من الوليد بن اَّ يرة، حيث ظلَّ 

بلاء، رأ  ما يصي  أاللهلاب النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  من ال لـمَّاو في جواره امناً مطمئناً، في د
وما هو فيت من العافية، أنكر ذلك عل  نفست، وقال  والله! إنَّ   دوِ أ، ورشواحي امناً قوار رجلٍ 

  لنقص  كبير  يصيب من أهل ال ِ رك، وأاللهلابي وأهل دي  يلقون من البلاء والأذ  في الله ما ح
، فذه  إلى الوليد بن اَّ يرة، وقال لت  يَ أبا عبد طس! وفت ذمَّتك، وقد ردشدت (2)في نفسي

إليك جوارك! فقال  ِ ش يَبن أخي؟ فلعلَّك أوذيت، أو انتهكت، قال  ح! ولك  أر   قوار 
أ علانيةً، كما فارددْ عليَّ جوار الله تعالى، وح أريد أن أ ت ير ب يره، قال  فانطلِقْ إلى اَّس د 

أجرتك علانيةً، فانطلقا إلى اَّس د فردَّ عليت جواره أمام النَّاس، ثمَّ انصر  عثمان إلى مجلسٍ من 
 أح كلُّ شيء»ال َّاعر ين دهم، فقال لبيد   (3)مجالس قريش، ف لس معهم، وفيهم لبيد بن ربيعة

نعيمٍ ح محالة  وكلُّ »تمرَّ لبيد في إن اده، فقال  فقال عثمان  اللهدقت، وا «. ما خلا الله باطل  
، فقال  عثمان  كذبت، نعيم الجنَّة ح يياول! قال لبيد  يَ مع ر قريش! والله ما كان ي ـؤْذش  «زائل

جليسكم، فمض حدث هذا فيكم؟ فقال رجل  من القوم  إنَّ هذا  فيت  في  فهاء معت، قد فارقوا 
أمر لا، فقام إليت ذلك الرَّجل،  (4)ن قولت، فردَّ عليت عثمان حضَّ ششرأِش ديننا، فلا ددنَّ في نفسك م

فلطم عينت فاخْضرَّت، والوليد بن اَّ يرة قري   ير  ما بل  من عثمان، فقال  أما والله يَبن أخي! 
يلة لإن عينك ل نية  عمَّا أاللهابها، ولقد كنت في ذمَّةٍ منيعةٍ، فقال عثمان  والله! إنَّ عي  الصَّ 

لفقيرة  إلى مثل ما أاللهاب أختها في الله، وإني ِ لفي جوار من هو أعياُّ منك، وأقدر يَ أبا عبد 

                                 
 .112السِ يرة النَّبوية ، للذَّهبِ  ، ص  (1)
 (.2/120السِ يرة النَّبوية حبن ه ام ) (2)
 (.49،  48انظر  طبقات ال ُّعراء ، حبن  لام ، )ص  (3)
 ششرأِش  عظم. (4)
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 .(1)طس! ثمَّ عرض عليت الوليد الجوار مرَّةً أخر ، فرفض
وهذا يدلُّ عل  مد  قوَّة إيمانت ر ـــــــــــي الله عنت، ور بتت في الأجر، واَّثوبة عند الله  ولذلك 

وكان عثمان اَّن وقع في  همها عندما اق ي الأنصار  - العلاء الأنصاريَّة مات، رأت أمُّ  لـــــــــــــــمَّا
في اَّنام  أنَّ لت عيناً درأ، ف اءت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم   - عل   ــــكنى اَّهاجرين

 ([ .7004]البخاري )« ذلك عمل ت»فأخبرتت، فقال  

لابة الكرام تعرَّض للتَّعذي ،  باب وهكذا نر  أولئك الرَّها من ال ـــــــَّ و ير هؤحء من الصـــــــَّ
، قد أقبلوا عل  دعوة الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وا ــــــــت ابوا يا، والتفُّوا حول  القرشــــــــيِ 
اللهـــــاحبها  عل  الرَّ م من مواقف آبائهم ، وذويهم ، وأقربائهم اَّت ـــــدِ دة داههم، فضـــــلُّوا بكل 

يما عند الله م في ال ـــــــلام، وتعرَّ ـــــــوا للفتنة  ر بةً فمن امتيازاتٍ قبل دخوي ما كانوا يتمتَّعون بت
تعــالى من الأجر، والثَّواب، وتحمَّلوا أذً  كثيراً، وهــذا فعــل اليمــان في النفوس عنــدمــا يخــالطهــا، 
فتســــــته  بكلِ  ما يصــــــيبها من عنتٍ، وحرمانٍ  إذا كان ذلك يؤدِ أ إلى الفوز بر ــــــا الله تعالى، 

 وجنَّتت.

ا طال هذا، و  يكن ال تَّعذي  والأذ  مقصـــــــــوراً عل  رجال اَّســـــــــلم  دون نســـــــــائهم، وإجَّ
النِ ساء أيضاً قسا  كبير من الأذ  والعنت بسب  إ لامهنَّ، كسميَّة بنت خياط، وفاطمة بنت 

مِ  بلال، أ الخطَّاب، ولبيبة جارية ب  اَّؤمِ ل، وزنِِ يرة الرُّوميَّة، والنـَّهْدية، وابنتها، وأمِ  ع بـشيْسٍ، وحامةش 
 .(2)و يرهنَّ 

خامســـاً: حكمة الكف ِّ عن القتال في مكَّة واهتمام النَّب ِّ صـــلى الله عليه وســـلم  بالبناء 
 الداخلي:

لمي أ ا  بعضـــهم،  فاي عن أنفســـهم، ويبدو  أنَّ اَّوقف الســـِ  كان اَّســـلمون ير بون في الدِ 
باب منت، وقد أت  عبد  الرحن بن عو  وأاللهـــل ةً ال ـــَّ بِ  اللهـــل  اب ت ر ـــي الله عنهم إلى النَّ وخااللهـــَّ

ـــمَّ الله عليت و لم  بمكَّة، فقالوا  يَ نب الله! كنا في عياَّةٍ ونحن م ركون، ف امنَّا  اللهرنا أذلَّةً! قال   الـ
 67 - 2/66( والحاكم )9/11( والبيوقي في الســــــــــنن الكبر  )6/3])النســـــــــــائي )« إني ِ أمرت بالعفو، فلا تقـاتلوا القوم»

                                 
 (.180ـ  178السِ ير واَّ ازأ ، حبن إ لاق ، )ص  (1)
 (.117،  116نة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، )ص انظر  مح (2)
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 .(1)([307و
نيَّة في عدم فر ية القتال في مكَّة، ومن هؤحء الأ تاذ  وتعرَّض بعض الباحث  لللكمة الرَّباَّ

ل إليت  لأنَّنا حينئذٍ نتألىَّ ع - رحت الله تعالى -  ــيِ د قط  ل  الله ما فقد قال  ح ُيام بما نتواللهــَّ
يقية، أو الأ ـــــــباب، والعلل الحق  يب ِ  لنا من حكمةٍ، ونفرض أ ـــــــباباً، وعللاً قد ح تكون هي 

 قد تكون.
ريعة هو التَّســــــــــليم  ذلك  أنَّ شــــــــــأن اَّؤمن أمام أأِ  تكليفٍ، أو أأِ  حكمٍ من أحكام ال ــــــــــَّ
ا نقول هذه الحكم، والأ باب من باب احجتهاد،  اَّطلق  لأنَّ الله  بلانت هو العليم الخبير، وإجَّ

دهــا هو لنــا، ويطلعنــا عليهــ وعل  أنّــَت مجرَّد احتمــال  لأنّــَت ح يعلم ا بنصٍ  الحقيقــة إح الله، و   ــدِ 
 ، ومن هذه الأ باب والحكم والعلل نيجازٍ (2)اللهري 
يَّة كانت ف ة تربيةٍ، وإعدادٍ، في بي - 1 ة ربما لأنَّ الف ة اَّكِ  ئةٍ أنَّ الكفَّ عن القتال في مكَّ

بية في مثل هذه البيئة معيَّنةٍ، لقومٍ معيَّن ، و ــــــــــــــا ظروٍ  معيَّنةٍ، وم تربية الفرد  ن أهدا  ال َّ
يم ح  يقع عليت، أو عل  من يلوذون بر، عل  ما ح يصـــبر عليت عادة من الضـــَّ  العربيِ  عل  الصـــَّ
بت  ليهلص من شــــهصــــت، ويت رَّد من ذاتت، فلا يندفع لأوَّل مؤث رِ، وح يهيت لأوَّل مهيتٍ  ومن 

ديد، بأوامر القيادة ، وحركتت، ثمَّ تربيتت عل  أن يتَّبع نظام ااتمع الجثمَّ يتمُّ احعتدال في طبيعتت
وقد كان هذا  - مهما يكن لمالفاً َّألوفت وعادتت - الجديدة، حيث ح يتصرَّ  إح وفق ما تأمره

 هو ح ر الأ اس في إعداد شهصيَّة العربيِ  اَّسلم لن اء )ااتمع اَّسلم(.
ا كان ذلك أيضــــ - 2 لميَّة أشــــدُّ أثراً وأنفذ  في مثل بيئة قريش، ذاتوربمَّ  اً  لأنَّ الدَّعوة الســــِ 

ر ، والَّتي قـد يـدفعهـا القتـال معهـا لى زيَدة العنـاد، إ - في مثـل هـذه الف ة - العن هيـَّة وال ــــــــــــــَّ
ون ـــــــأة ثاراتٍ دمويةٍ جديدةٍ، كثارات العرب اَّعروفة أمثال داحس، وال براء، وحرب البســـــــوس، 

 يتلوَّل ال لام من دعوةٍ، إلى ثاراتٍ ت نس  معها فكرت ت الأ ا ية.وحينئذٍ 
ا كان ذلك أيضــــــــاً اجتناباً لن ــــــــاء معركةٍ ومقتلةٍ داخل كلِ  بيت، فلم تكن هناك  - 3 وربمَّ

ا كان ذلك موكوحً إلى أولياء كلِ  فردٍ، ومعنى   ــــــــــــــلطة  نظاميَّة  عامَّة  هي التي تعذِ ب اَّؤمن ، وإجَّ

                                 
 (.1/158انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 (.2/714الظلال ) (2)
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ذا هو أن تقع معركــة ، ومقتلــة  في كــلِ  بيــتٍ، ثمَّ يقــال  هــ - في مثــل هــذه البيئــة - بالقتــال الذن
ال ــــــــــــــلام!! ولقد قيلت حضَّ وال ــــــــــــــلام رمر بالكفِ  عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في 
ر ماَّوا ــــــــم  أنَّ محمداً يفر قِ ب  الوالد، وولده، فوق تفريقت لقومت، وع ــــــــيرتت  فكيف لو كان ر

 الولد بقتل الوالد، واَّولى بقتل الوس؟!
ا كان ذلك أيضــاً  َّا يعلمت الله من أنَّ كثيراً من اَّعاندين، الَّذين يفتنون اَّســلم   - 4 وربمَّ

بو،م،  ـــيكونون من جند ال ـــلام اَّهلصـــ   بل من قادتت، أ  يكن عمر بن  عن دينهم، ويعذِ 
 الخطَّاب من ب  هؤحء؟!

م ا كان ذلك أيضـــــــــــــاً  لأنَّ النَّهوة العربيَّة في بيئةٍ قبليَّةٍ، من عادتها أن تثور للمظلو وربمَّ  - 5
ةٍ إذا كان الأذ  واقعاً عل  كرام النَّاس فيهم  وقد  ل الأذ ، وح ي اجع، و االلهـــــــــــــــَّ الَّذأ يتلمَّ

 يرضش أن ي ك أبا   (1)وقعت ظواهر كثيرة  تثبت اللهـــــــــــلَّة هذه النَّظرة في هذه البيئة  فابن الدُّ نَّة
ة ورأ  في ذلك عاراً عل  العرب! وعرض عليت  - وهو رجل  كر  - بكر يهاجر  ويخرً من مكَّ

 جواره، وحايتت، وآخر هذه الظَّواهر، نقض اللهليفة الحصار لب  هاشم في شِعْ  أبي طال .
ا كان ذلك أيضــــاً لقلَّة عدد اَّســــلم  حينئذٍ، وانحصــــارهم في مكَّة - 6 يث   تبل    حوربمَّ

الدَّعوة إلى بقيَّة الجيايرة، أو بل ت، ولكن بصــــــــورةٍ متناثرةٍ، حيث كانت القبائل تقف عل  الحياد 
هذه  من معركةٍ داخليَّةٍ ب  قريش وبعض أبنائها، ل   ماذا يكون مصــــــــــــــير اَّوقف  ففي مثل

تلوا هم أ ــــــعا  حضَّ ولو ق - الحالة قد تنتهي اَّعركة اَّدودة إلى قتل ااموعة اَّســــــلمة القليلة
ويبق  ال ِ رك، وح يقوم للإ لام في الأرض نظام ، وح يوجد لت كيان  واقعي ،  - من  يقتل منهم

 وهو دين  جاء ليكون منهت حياةٍ ونظام دنيا وآخرة.
أنَّت   تكن هناك  ــــــــــــــرورة  قاهرة  مللَّة  لت اوز هذه احعتبارات كلِ ها، والأمر بالقتال  - 7

فع الأذ   لأنَّ الأمر الأ ــــــــــا ــــــــــيَّ في هذه الدَّعوة كان قائماً، ومحقَّقاً، وهو )وجود الدَّعوة(، ود
ووجودها في شهص الدَّاعية محمَّد اللهل  الله عليت و لم ، وشهصت في حاية  يو  ب  هاشم، 

لــدَّعوة، افلا تَتــدُّ إليــت يــد  إح وهي مهــدَّدة بالقطع  ولــذلــك ح يجري أحــد  عل  منعــت من إبلاي 
وإعلا،ا في ندوات قريشٍ حول الكعبة، ومِنْ فوق جبل الصــــــــــــــفا، وفي احجتماعات العامَّة، وح 

                                 
 (.2/344ابن الدُّ نَّة  رجل  جاهلي  أجار أبا بكر عندما أخرجت قومت ، وأراد اي رة إلى الحب ة ، انظر  الاللهابة ) (1)
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 يجري أحد  عل    نت أو قتلت، أو أن يفرض عليت كلاماً بعينت يقولت.
كانت بعض ما اقتضـــــــــــت حكمة  الله معت أن   - فيما نحســـــــــــ  - إنَّ هذه احعتبارات كلَّها

لاة، وإيتاء الياكاة  لتتمَّ تربيتهم، وإعدادهم، وليقف  رمر اَّســــــــــــــلم  بكف ِ  أيديهم، وإقام الصــــــــــــــَّ
اَّســـــلمون في انتظار أمر القيادة في الوقت اَّنا ـــــ ، ولي هرجوا أنفســـــهم من اَّســـــألة كلِ ها، فلا 

 .(1)يكون لذواتهم فيها حم   لتكون خالصةً، وفي  بيل الله
لابة من القرآن الكر  ف ا الفقت قت اَّصـــــاأ واَّفا ـــــد، وكيفية التَّعامل مع هذوقد تعلَّم الصـــــَّ

بُّوا اللََّّش عشدْوًا بِ  بُّوا الَّذِينش يشدْع ونش مِنْ د ونِ اللََِّّ فشـيشســــ   شيْرِ عِلْمٍ  من خلال الواقع، قال تعالى  ﴿وشحش تشســــ 
ان وا يشـعْمشل ونش مْ فشـي ـنـشبِ ئ ـه مْ بمش كشذشلِكش زشيّـَنَّا لِك لِ  أ مَّةٍ عشمشلشه مْ ثم َّ إِلىش رشبهِ ِمْ مشرْجِع ه    [ .108]الأنعام:  ﴾ا كش

لابة ر ــــي الله عنهم  أنَّ اَّصــــللة إنْ أدَّت إلى مفســــدةٍ أعظمش  ت ْ شكْ  وهكذا تعلَّم الصــــَّ
(2) ،

فهاء الَّذين يجهلون الحقائق، وهلو  وفي هذا تهذي   أخلاقي ، وسمو  إيماني ، وترفُّع  عن مجاراة الســـــــــــُّ
أفئدتهم من معرفـة الله وتقديست، وقد ذكر العلماء  أنَّ الحكم باقٍ في الأمَّة عل  كلِ  حالٍ، فمض  
كان الكافر في منعةٍ، و ير خا ــع لســلطان ال ــلام واَّســلم ، وخيفة أن ي ســ َّ ال ــلام ، أو 

 اللهــلبا،م، وح دينهم، يســ َّ  فلا  لُّ َّســلمٍ أن - عياَّ وجلَّ  - النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  أو الله  
وح كنائســــــــهم، وح أن يتعرَّض إلى ما يؤدِ أ إلى ذلك  لأنَّت فعل  بمنيالة التَّلريض عل  اَّعصــــــــية، 

وهذا نوي  من اَّوادعة، ودليل  عل  وجوب الحكم بسدِ  الذَّرائع
(3). 

يَّة يةٍ، وإعدادٍ و رسٍ  تربوالَّتي كانت ثلاثة ع ــــــــــــــر عاماً، كلُّها في - والنَّاظر في الف ة اَّكِ 
 يدرك ما لألِ يَّة هذه العقيدة من شــــأنٍ في عدم اح ــــتع ال وا ــــتباق - َّفاهيم )ح إلت إح الله(

د بالرِ عاية، والعناية، واَّداومة  بحيث ح يكون للع لة  الياَّمن ، فالعقيدة بحاجةٍ إلى  رسٍ ي ـتـشعشهَّ
، وما أجدرش الدُّعاةش إ  عليت لى الله أن يقفوا أمام تربية اَّصـــــطف  اللهـــــل  اللهوالفو ـــــ  فيها نصـــــي  

و ـــلم  لأاللهـــلابت عل  هذه العقيدة وقفةً طويلةً، فيأخذوا منها العبرة والأ ـــوة  لأنَّت ح يقف في 
ً كانت قديمةً، أو حديثةً، أو مســــتقبلةً  - وجت الجاهليَّة م بب ــــاشـــة إح رجال  اختلطت قلوبه - أيَ 

                                 
( ، وفي )معا  في الطَّريق( 715،  2/714، وفي ظلال القران ) 171،  170،  169مَّد القلطاني ، لخَّص نقاطاً من الظلال ، ص الوحء والبراء ، َّ (1)

 (.71ـ  69)ص 
 (.7/325انظر  التفسير اَّنير ، للياُّحشيلي ) (2)
 (.7/326اَّصدر السَّابق نفست ، ) (3)
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نيَّة،   .(1)وتعشمَّقت جذور ش رة التَّوحيد في نفو همالعقيدة الرَّباَّ
كان ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  قد أمر أاللهلابت بضبا النَّفس والتَّللِ ي بالصَّبر، وكان 
لة بالله، والتَّقرُّب إليت بالعبادة، وقد نيالت  يربيِ  أاللهـــــــــــــلابت عل  عينت، ويوجِ ههم نحو توثيق الصـــــــــــــِ 

يَّة  ا الْم ياَّمِ ل  *ق مِ اللَّيْلش إِحَّ قشلِيلاً *نِصْفشت  أشوِ انْـق   ا يَت في اَّرحلة اَّكِ  أشيّـُهش صْ مِنْت  قشلِيلاً *أشوْ زدِْ ﴿يَش
لابة إلى حاجة الدُّعاة [4 - 1]المزمل:  ﴾عشلشيْتِ وشرشتِ لِ الْقرآن تشـرْتيِلاً  ، فقد أرشــــدت  ــــورة اَّيامِ ل الصــــَّ

مع الصَّبر ، والتَّوكُّل عل  الله في  يع الأمور، و رورة الصَّبر، و إلى قيام الليل، والدَّوام عل  الذ كِر
 اي ر الجميل، واح ت فار بعد الأعمال الصَّالحة.

ص شـــطراً  كانت ا يَت الأولى من  ـــورة اَّياَّمِ ل، تأمر النَّبَّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  أن يخصـــِ 
ه الله تعالى أن يقوم  لاة، وقد خيرَّ لاة نصـــــف اللَّيل، أو ييايد عليمن اللَّيل للصـــــَّ ت، أو ينقص للصـــــَّ

منت، فقام النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وأاللهـــلاب ت معت قريباً من عامٍ، حضَّ ورمت أقدامهم، فنيال 
التَّهفيف عنهم بعد أن علم الله منهم اجتهادهم في طل  ر اه، وت ميرهم لتنفيذ أمره ومبت اه، 

م، فهفَّف عنهم، ف فشت  وشث ـل ثشت  قال  ﴿إِنَّ رشبَّكش يشـعْلشم  أشنَّكش تشـق وم  أشدْنَّش مِنْ ث ـل ثشيِ افرحهم ربهُّ للَّيْلِ وشنِصــْ
تشابش عشلشيْ  وه  فشـ ارش عشلِمش أشنْ لشنْ تح ْصــــــــــــــ  ر  اللَّيْلش وشالنـَّهش دِ  ة  مِنش الَّذِينش مشعشكش وشاللََّّ  ي ـقش ا وشطشائِفش ك مْ فشاقـْرشأ وا مش

رش مِنش الْ  تـش  ونش تشـيشســــَّ ربِ ونش في الأشرْضِ يشـبـْ يشك ون  مِنْك مْ مشرْ ــــش  وشآخرونش يشضــــْ لِ قرآن عشلِمش أشنْ  ــــش  مِنْ فشضــــْ
لاشةش وشآت وا الياَّ  رش مِنْت  وشأشقِيم وا الصـــــَّ بِيلِ اللََِّّ فشاقـْرشأ وا مشا تشـيشســـــَّ وا اللََّّش اللََِّّ وشآخرونش ي ـقشاتلِ ونش في  ـــــش كشاةش وشأشقْرِ ـــــ 

ا  د وه  عِنْدش اللََِّّ ه وش خشيْراً وشأشعْظشمش أشجْراً وشا ـــْ قشـرْ ـــً ك مْ مِنْ خشيْرٍ دشِ م وا لأشنف ســـِ ناً وشمشا ت ـقشدِ  تـشْ فِر وا اللََّّش حشســـش
 [.20]المزمل: إِنَّ اللََّّش  شف ور ﴾

رهم يكان امتلا،م في الف ر شِ، ومقاومة النَّوم، ومألوفات النَّفس  ل بيتهم عل  اااهدة، وتحر 
من الخضــــــــــــــوي لأهواء النفس تَهيداً لحمل زمام القيادة، والتَّوجيت في عاَّهم  إذ حبدَّ من إعدادٍ 
ذ منهم شـــهداء عل   روحيٍ  عالٍ يم، وقد اختارهم الله لحمل ر ـــالتت، وائتمنهم عل  دعوتت، واهَّ

ظيمة في دعوة اَّهمات الع النَّاس، فالع رات من اَّؤمن  في هذه اَّرحلة التَّاريخية، كانت أمامهم
رك، وهي مهمَّة  عظيمة  يقدر عل  تنفيذها أولئك الذين  النَّاس إلى التَّوحيد، وهليصـــــهم من ال ـــــِ 

وْفاً وشطشمشعًا﴾  ﴿تشـتش شا ش ج ن وبه  مْ عشنِ الْمشضشاجِعِ يشدْع ونش رشبهَّ مْ خش

                                 
 .171انظر  الوحء والبراء ، ص  (1)
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لاة فيت، وقراءة القرآن تر   - يان والتُّؤدةأأ  مع الب - تيلاً وقد واللهـــــــف الله قيام اللَّيل، والصـــــــَّ
دُّ وشطْءًا وشأشقـْوشم  قِيلاً  ئشةش اللَّيْلِ هِيش أششـــــــــــــش شـــــــــــــِ اللَّيل،  ﴾بقولت   فهو أثبت أثراً في النَّفس مع ﴿إِنَّ ناش

نيا، وشـــــوا ل  وهدأة الخلق، حيث هلو من شـــــوا لها وتفرغ للذ كِر واَّناجاة بعيداً عن علائق الدُّ
 لقَّق اح ــــــــــــــتعداد اللازم لتلقِ ي الوحي الييِ   والقول الثَّقيل هو القرآن ﴿إِناَّ النَّهار، وبذلك يت

ن ـلْقِي عشلشيْكش قشـوْحً ثشقِيلاً  درتهم ، وقد ظهر أثر هذا العداد الدَّقيق للمســـــــلم  الأوائل، في ق﴾ ـــــــش
تضليتهم من م، و عل  تحمُّل أعباء الجهاد وإن اء الدَّولة باَّدينة، وفي إخلااللههم العميق للإ لا

 .(1)أجل إقامتت في دنيا النَّاس، ون ره ب  العاَّ 
 لقد كان النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم  مهتم اً قبهتت الدَّاخلية، وحريصــــاً عل  تعبئة أاللهــــلابت
فــ اي بالعقيــدة القويّــَة، التي ح تتياعياي، وح تل ، وكــان هــذا مبعثــاً لرو  معنويّــَةٍ مرتفعــةٍ، وقويّــَةٍ للــدِ 

ةً متما ـــــكةً، ح تؤث رِ  وتحمُّل العذاب والأذ  في  ـــــبيل الدَّعوة، وأاللهـــــبلت الجماعة الأولى وشحْدش
ة، وح دــد يــا مكــاناً في هــذه الجمــاعــة، عن طريق اَّؤاخــاة ب   فيهــا حلات العــدوِ  النَّفســــــــــــــيــَّ

وتفضـــــــلها في  ،اَّســـــــلم ، فقد أاللهـــــــبلت رابطة الأخوَّة في الله تيايد عل  رابطة الدَّم، والنَّســـــــ 
. ين ال لاميِ   الدِ 

ــــار، وكانت  ، واَّودَّة، واليثـ ــــة، القائمة عل  الح ِ  وتعايش الرَّعيل الأوَّل بمعاني الأخوَّة الرَّفيعـ
أحاديث ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  تفعل فعلها في نفوس الصلابة، فكان اللهل  الله عليت 

ا الله ابا، والتَّعاون وتفريت الكرب، ح ل ــــيءٍ إح لر ــــو ــــلم   ثُّ اَّســــلم  عل  الأخوَّة، وال َّ 
ا يفعل اَّســــــــلم ذلك ابت اء وجت الله وحده،   ــــــــبلانت، ح نظير خدمةٍ مقابلةٍ، أو نحو ذلك، وإجَّ

وهذه اَّباد ء هي  ـــــرُّ ا ـــــتمرار الأخوَّة ال ـــــلاميَّة، وتَا ـــــك ااتمع ال ـــــلامي ِ 
، وب َّ يم (2)

عليت و ــــــــلم  في الحديث القد ــــــــيِ   الذأ يرويت عن ربِ ت  ــــــــبلانت وتعالى  الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله 
 ([ .5/239( وأحمد )2390]الترمذي )« اَّتلابون في جلاس يم منابر من نور، ي بطهم النَّبيُّون وال ُّهداء»

ادقة من مقاييس الأعمال، وأاللهــبلت اَّبَّة في الله من أفضــل  وهكذا أاللهــبلت الأخوَّة الصــَّ
ل، ويا أفضــل الدَّرجات عند الله، وحذَّر الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  اَّســلم  من أن الأعما

ا، وح ح تبا ضــــــــــــــو »تهون عليهم هذه الرَّابطة، وو ــــــــــــــع يم أ ــــــــــــــاس الحفا  عليها، فقال يم  
                                 

 (.1/160السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) انظر  (1)
 .128انظر  الحرب النَّفسيَّة  دَّ ال لام ، د. عبد الوهاب كليل ، ص  (2)
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 «تحا ــــــدوا، وح تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، وح  لُّ َّســــــلمٍ أن يه ر أخاه فوق ثلاث ليالٍ 
 ([ .2559( ومسلم )6076]البخاري )

، وتوحيد جبهتت  لتكون قويَّة في موا)صلى الله عليه وسلم( وا ــــــــــــــتعان النَّبُّ  جهة في ربا ااتمع الدَّاخليِ 
الحرب النَّفسيَّة اَّوجَّهة  دَّها باَّساواة ب  أفراد هذه الجبهة، وإعطائهم الحر يَِّة، فهم ح يدخلون 

ـــــــــــــــــورة، فقد ، ثمَّ كانت يم في داخلت حر يَِّة الرأأ وحر يَِّة التعبير، واَّ ـــإلى هذا ااتمع إح بالحر يَِّة 
د   بمبدأ اَّســـــــــــــــاواة ب   يع النَّاس، الحاكم واَّكوم، وال  ُّ والفقير، وب   يع )صلى الله عليه وسلم( أت  محمَّ

لم ،  ــــــــــالطَّبقات، وقد كان يذا اَّبدأ العظيم أكبر الأثر في نفوس أتباي النَّبِ  اللهــــــــــل  الله عليت و 
وجعلهم يتلابُّون ويتما ــــكون، ويفتدون بأرواحهم، ويدافعون عنت بكلِ  ما أوتوا من قوَّةٍ وعيايمةٍ  
فهو اللهل  الله عليت و لم    يقرَّ تفاوتاً ب  الب ر بسب  مولدٍ، أو أاللهلٍ، أو حسٍ  أو نسٍ ، 

 أ إلى اختلاٍ  فيأو وراثـــةٍ، أو لونٍ، واحختلا  في الأنســـــــــــــــــاب والأجنـــاس، والألوان ح يؤد ِ 
الحقوق، والواجبات أو العبادات  فالكلُّ أمام الله  ـــــــــوآ ـــــــــيا، وعندما طل  أشـــــــــرا  مكَّة من 
عفاء، حضَّ ح  ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  أن يجعل يم مجلســــــــاً  ير مجلس العبيد والضــــــــُّ

هم مجلس  واحد  ب َّ الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  أنَّ   متســـــاوون في  يع النَّاسيضـــــمَّهم وإيََّ
 تلقِ ي الوحي، وايداية.

ا في ذلك الوقت أن يجلســـــوا مع العبيد، ومشنْ يعتبرو،م  ـــــعفاء  ورفض كفَّار مكَّة، و ـــــاداته 
كش  برْ نشـفْســــش أذحَّء من أتباي محمَّدٍ اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، فنيال القرآن الكر  بقولت تعالى  ﴿وشااللهــــْ

نشاكش عشنـْه مْ مشعش الَّذِينش يشدْع ونش رش  اةِ وشالْعشِ يِ  ي ريِد ونش وشجْهشت  وشحش تشـعْد  عشيـْ نْـيشا بهَّ مْ بِالْ شدش  ت ريِد  زيِنشةش الحشْيشاةِ الدُّ
انش أشمْر ه  ف ـر طًا   ، وقولت تعالى  ﴿وشحش [28]الكوف: ﴾وشحش ت طِعْ مشنْ أشْ فشلْنشا قشـلْبشت  عشنْ ذكِْرناش وشاتّـَبشعش هشوشاه  وشكش

ابِهِمْ مِنْ  يِ  ي ريِد ونش وشجْهشت  مشا عشلشيْكش مِنْ حِســش اةِ وشالْعش ــِ يْءٍ وشمشا مِنْ  تشطْر دِ الَّذِينش يشدْع ونش رشبهَّ مْ بِالْ شدش شــش
ه مْ ببِـش  يْءٍ فشـتشطْر دشه مْ فشـتشك ونش مِنش الظَّالِمِ ش *وشكشذشلِكش فشـتـشنَّا بشـعْضــــش ابِكش عشلشيْهِمْ مِنْ شــــش ليِـشق ول وا  عْضٍ حِســــش

، بل إنَّ النَّبَّ اللهل  الله [53ــــــــ52]الأنعام: ﴾أشهشؤ حشءِ مشنَّ اللََّّ  عشلشيْهِمْ مِنْ بشـيْنِنشا أشلشيْسش اللََّّ  بأشِعْلشمش بِال َّاكِريِنش 
أعرض عن ابن أمِ  مكتومٍ الأعم ، من  لًا بملاورة بعض الأشرا   عاتبت الله  لــــــــمَّاعليت و لم  

اءشه  الأشعْمش  *وشمشا ي دْريِكش لشعشلَّت  يشـياَّكَّ أشــــــــــــــدَّ العتاب *أشوْ  ، كما في ا يَت  ﴿عشبشسش وشتشـوشلىَّ *أشنْ جش
وشأشمَّا مشنْ جشاءشكش يشذَّكَّر  فشـتـشنـْفشعشت  الذ كِْرش  * أشمَّا مشنِ اْ تـشْ نىش *فشأشنْتش لشت  تشصشدَّ  *وشمشا عشلشيْكش أشحَّ يشـياَّكَّ  *

 [.12ـ1]عبس:  ﴾وش يخشْ ش  *فشأشنْتش عشنْت  تشـلشهَّ  *كشلاَّ إِ،َّشا تشذْكِرشة  *فشمشنْ ششاءش ذشكشرشه  يشسْعش  *وشه  
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، وتوحيده،  وكان من أكبر أ ــــالي  النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  في ربطت ااتمع ال ــــلاميَّ
 عليت و ــــلم  من ليت اللهــــل  اللهوتقويتت لل بهة الدَّاخلية، وجعلها قويَّة البنيان متما ــــكةً ما دعا إ

قير، التَّكافل اَّادِ أِ  واَّعنوأِ  ب  اَّسلم   ليع  منهم القوأُّ الضَّعيف، وليعطف ال  ُّ عل  الف
فِ  ال ــلاميِ   و  ي ك اللهــل  الله عليت و ــلم  ث رةً واحدةً تنفذ منها الحرب النفســيَّة إلى هذا الصــَّ

ا اللهــــهرةً عظيمةً تحطَّمت عليها كلُّ الجهود والخطا  الَّتي بذيالأوَّل، وأاللهــــبلت الجماعة الأولى 
 .(1)زعماء مكَّة للقضاء عل  الدَّعوة

 سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصَّحابة:

كان للقرآن الكر  أثر  عظيم في شـــــدِ  أزر اَّؤمن  من جانٍ ، وتوعُّده الكفار بالعذاب من 
لابة جانٍ  آخر، اَّا كان ل ت وقع القنابل عل  نفو ــــــهم، وقد كان دفاي القرآن الكر  عن الصــــــَّ

 يتمثَّل في نقطت  
حثُّ الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  عل  رعايتهم، وحســن مجالســتهم، وا ــتقبايم،  الأولى:

 ومعاتبتت عل  بعض اَّواقف الَّتي ترك فيها بعض الصَّلابة  حن  الت بأمر الدَّعوة أيضاً.
ابقة،  انيـــــــــــــــة:الث لابة، بضــــــرب الأمثلة والقصــــــص يم، من الأمم الســــــَّ التَّهفيف عن الصــــــَّ

وأنبيائها، وكيف حقوا مِنْ قومهم الأذ  والعذاب  ليصـــبروا، ويســـتهفُّوا بما يلاقون، وأيضـــاً بمد  
ائهم الَّذين  دبعض تصـــــــــــــرُّفاتهم، ثمَّ بوعدهم بالثَّواب، والنَّعيم اَّقيم في الجنَّة، وكذلك بالتَّنديد بأع

 .(2)كانوا يذيقو،م الأ  والأذ 
أما النُّقطـة الأولى  حينما كان النَّب اللهل  الله عليت و لم  يجلس في اَّس د مع اَّستضعف  
من أاللهــــــــــلابت  مثل  خبَّاب، وعمَّار، وابن فكيهة يســــــــــار مولى اللهــــــــــفوان بن أميَّة، واللهــــــــــهي ، 

 يقولون  لبعضٍ  هؤحء أاللهلابت كما ترون، ثمَّ وأشباههم، فكانت قريش تهياأ بهم، ويقول بعضهم 
، لو كان ما جاء بت محمَّد  خيراً ما  بقنا هؤحء إليت،  أهؤحء منَّ الله عليهم من بيننا بايد  والحقِ 

 .(3)وما خصَّهم الله بت دوننا

                                 
 (.140ـ  125انظر  الحرب النفسيَّة  دَّ ال لام ، )ص  (1)
 .269انظر  الحرب النَّفسيَّة  دَّ ال لام ، ص  (2)
 .271،  270اَّرجع السابق نفست ، ص  (3)
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ل  ع عل  ا ـــــــــــتهيااء هؤحء الكفَّار، مبيِ ناً يم  أنَّ ر ـــــــــــا الله -  ـــــــــــبلانت وتعالى - وردَّ الله
عباده، ح يتوقَّف عل  منيالتهم، وح مكانتهم ب  النَّاس في الدنيا، كما يؤكِ د لر ــــــــولت اللهــــــــل  الله 
عليت و لم  هذا اَّفهوم، حضَّ ح يتأثّـَرش بما يقولت الكفَّار، من محاوحت احنتقاص من شأن هؤحء 

لابة، ومبيِ ناً لت أيضـــــــــــــاً مكانتهم، فيقول الله تبارك وتعالى  الَّذِينش يشدْع ونش رشبهَّ مْ  ﴿وشحش تشطْر دِ  الصـــــــــــــَّ
ابِكش عشلشيْهِمْ  يْءٍ وشمشا مِنْ حِســــــش ابِهِمْ مِنْ شــــــش يِ  ي ريِد ونش وشجْهشت  مشا عشلشيْكش مِنْ حِســــــش اةِ وشالْعش ــــــِ مِنْ  بِالْ شدش

ه مْ بِ  يْءٍ فشـتشطْر دشه مْ فشـتشك ونش مِنش الظَّالِمِ ش *وشكشذشلِكش فشـتـشنَّا بشـعْضـــش عْضٍ ليِـشق ول وا أشهشؤ حشءِ مشنَّ اللََّّ  عشلشيْهِمْ بـش شـــش
لاش  اكِريِنش *وشإِذشا جشاءشكش الَّذِينش ي ـؤْمِن ونش رِيَتنشا فشـق لْ  ـــــش م  عشلشيْك مْ كشتش ش مِنْ بشـيْنِنشا أشلشيْسش اللََّّ  بأشِعْلشمش بِال ـــــَّ

تِ الرَّحْشةش أشنَّت  مشنْ عشمِلش مِ  الشةٍ ثم َّ تاشبش مِنْ بشـ رشبُّك مْ عشلش  نشـفْســـــــِ وءًا قِشهش لش ش فشأشنَّت   شف ور  نْك مْ  ـــــــ  عْدِهِ وشأشاللهـــــــْ
 [ .54 - 52]الأنعام:  ﴾رشحِيم  

وهكذا ب َّ الله لر ولت اللهل  الله عليت و لم  شأن هؤحء الصلابة، وقيمتهم، ومنيالتهم الَّتي 
الرَّ ــولش  بل وييايد الله عل  ذلك أن ينه يجهلها، أو يت اهلها الكفَّار، و اولون أن ينالوا منها  

رهم بأنَّ الله  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  عن طردهم، كما رمره بحســــن تحيَّتهم، ورمره أيضــــاً أن يب ــــِ 
  بلانت قد وعدهم بم فرة ذنوبهم بعد توبتهم.

م  كيف تكون الرُّو  اَّعنويّـَــــــــــــــــــــــــــــة يؤحء؟! وكيف يجدون الأذ  من الكفَّار بعد ذلك؟! إ،َّ
 .(1) يفرحون بهذا الأذ   الذأ واللهلوا بسببت إلى هذه اَّنازل العظيمة

ثمَّ نر  عتاب الله لر ـــــولت اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  في آيَت تتل  إلى يوم القيامة، وكان هذا 
لابة، أعرض عنت الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  مرَّةً  العتاب في شـــأن رجلٍ فقير أعم  من الصـــَّ

 .(2)عن  ؤالت حن  الت بدعوة بعض أشرا  مكَّةواحدةً، و  يجبت 
ا ي ــدْريِــكش لشعشلــَّت  يشـياَّكَّ  *أشوْ يــشذَّكَّر  فشـتـش  اءشه  الأشعْمش  *وشمــش ت  قــال تعــالى  ﴿عشبشسش وشتشـوشلىَّ *أشنْ جــش نـْفشعــش

*وشأشمَّا مشنْ جشاءشكش يشسْعش  *وشه وش   الذ كِْرش  * أشمَّا مشنِ اْ تـشْ نىش *فشأشنْتش لشت  تشصشدَّ  *وشمشا عشلشيْكش أشحَّ يشـياَّكَّ 
 [ .10 - 1]عبس:  ﴾يخشْ ش  *فشأشنْتش عشنْت  تشـلشهَّ 

ا  ، بســب  الحســ ، والنَّســ ، أو اَّال والجاه، فهي إجَّ إنَّت ح مجال للامتيازات في دعوة الحقِ 

                                 
 .271،  270انظر  الحرب النفسية  د ال لام ، ص  (1)
 .271الحرب النَّفسيَّة  دَّ ال لام ، ص  (2)
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التكافؤ، ة، و جاءت لتأاللهـــيل النَّظرة إلى النســـان، وبيان وحدة الأاللهـــل، وما تقتضـــيت من اَّســـاوا
ومن هنا يمكن تعليل شدَّة أ لوب العتاب الَّذأ وجَّهت الله تعالى لر ولت اللهل  الله عليت و لم ، 
للاهتمام الكبير الَّذأ أظهره لأ بيِ  بن خلف، عل  حســـــاب ا ـــــتقبالت حبن أمِ  مكتوم الضـــــعيف 

لعنت  (1) بن خلفأمثال أ بي ِ  ر ي الله عنت، فابن أمِ  مكتوم يرج  في ميياان الحقِ  عل  البلاي  من
 الله!

، وعبر ، ا ــــــــــــــتفــاد منهــا الرَّعيــل الأوَّل ومشنْ جــاء بعــدهم من  ة دروس  وكــانــت يــذه القصــــــــــــــــَّ
اَّســـــــــلم ، وشمِنْ أهمِ  هذه الدُّروس القبال عل  اَّؤمن   فَنَّ عل  الدُّعاة البلاغ، وليس عليهم 

بيُّنا محمَّد  محمَّدٍ اللهل  الله عليت و لم ، فلو   يكن ن ايدايــــــة، ففي قصَّة الأعم  دليل  عل  نبــــــوَّة
اللهل  الله عليت و لم  ر ولش الله  لكتم هذه الحادثـــــــــــــــة، و  يخبر النَّاس بها  َّا فيها من عتابٍ لت 
ة زيدٍ،  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، ولو كان كاتَاً شـــــيئاً من الوحي  لكتم هذه ا يَت، وآيَت قصـــــَّ

 .(3)، فعل  الدُّعاة تقد  أهل الخير، واليمان(2)الله عنهماوزين  بنت جلش ر ي 
لابة، فقد كانت بالتَّهفيف عنهم، وكان  أما النقطة الثَّانية في دفاي القرآن الكر  عن الصــــــــــَّ
ا حدث  أهمَّ و ـــــــــــائل التَّهفيف إظهار   أنَّ هذا الأذ  الَّذأ يلقونت   يكن فريداً من نوعت  وإجَّ

أشــــدُّ منت، كان القصــــص الَّذأ يتلدَّث عن حياة الرُّ ــــل في القرآن الكر  من قبل ذلك مثلت، و 
لام - لدن نوٍ ، وإبراهيم، ومو ـــــ  وعيســـــ  ضـــــلية، تثبيتاً للمســـــلم ، ولرو  التَّ  - عليهم الســـــَّ

ين، وب َّ يم القدوة الحســنة الَّتي كانت في العصــور القديمة  فالقصــص  بر فيهم من أجل الدِ  والصــَّ
 نيُّ  وأ الكثير من العبر، والحكم، والأمثال.القرآ

فاي عنهم أ ــلوبت في مدحهم،  لابة، والدِ  كان أيضــاً من أ ــالي  القرآن في هفيفت عن الصــَّ
ومد  أعمايم في القرآن الكر ، يقريها النَّاس إلى أن يرث الله الأرض، ومشنْ عليها  كما حدث 

يق  دِ  لابة  لينقذهم من الأذ ، والتَّعذي ، وفي الوقت أعتق  ــبع رقابٍ من لــــــــــــــــمَّامع الصــِ   الصــَّ
نفســـــــت يندِ د بأميَّة بن خلف، الَّذأ كان يعذِ ب بلال بن أبي ربا ، فالقرآن بد ـــــــتوره الأخلاقي 
قد قدَّم قواعد الثَّواب، والعقاب، وشــ َّع اَّؤمن ، وحذَّر اَّهالف ، وحل هذا الأ ــلوب م يًا  

                                 
 ( مع تصرُّ  في العدد بدل مئة  بلاي .1/167انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 (.17/54( ، والقاسمي )15/316تفسير ابن عطيَّة ) (2)
 (.2/89لقران ، لعبد الكر  زيدان )انظر  اَّستفاد من قصص ا (3)
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لابة، وكان  مَّةً وكرباً عل  نفوس الكفار اَّ دِ دين  إذ جاء قول  عميقاً، فقد أنار الطريق للصــــــــــَّ
ي  ش  قش  *الَّذِأ كشذَّبش وشتشـوشلىَّ *وش ـــــــــش لاشهشا إِحَّ الأششـــــــــْ راً تشـلشظَّ  *حش يشصـــــــــْ رْت ك مْ ناش نـَّب ـهشا الله تعالى  ﴿فشأشنْذش

دٍ  حش شِ ا لِأ الشت  يشـتـشياشكَّ  *وشمش ةٍ د ْياش  *إِحَّ  الأشتـْقش  *الَّذِأ ي ـؤْلِ مش ه  مِنْ نعِْمش ابْتِ شاءش وشجْتِ رشبِ تِ الأشعْلش   عِنْدش
 [ .21 - 14]الليل:  ﴾*وشلشسشوْ ش يشـرْ ش  

وكذلك خلَّد القرآن ثبات وفد نصــــــــــــــار  ُران عل  ال ــــــــــــــلام، بر م ا ــــــــــــــتهيااء الكفَّار، 
، قال (1)كر بعض اَّؤر خِ ومحاوحتهم لصدِ هم عن ال لام، لذا نيالت فيهم بعض ا يَت كما يذ 

نشاه مْ الْكِتشابش مِنْ قشـبْلِتِ ه مْ بِتِ ي ـؤْمِن ونش *وشإِذشا ي ـتـْلش  عشلشيْهِمْ قشال وا آمش  نَّا بِتِ إِنَّت  الحشْقُّ تعالى  ﴿الَّذِينش آتشـيـْ
لِمِ ش *أ ولشئِكش ي ـؤْتشـوْنش أشجْرشه مْ  يِ ئشةش مشرَّتشْ ِ  مِنْ رشب نِشا إِناَّ ك نَّا مِنْ قشـبْلِتِ م سـْ نشةِ السـَّ برش وا وشيشدْرشأ ونش بِالحشْسـش  بمشا اللهـش

ال نشا وشلشك مْ أشعْمش  ع وا اللَّْ وش أشعْرش  وا عشنْت  وشقشال وا لشنشا أشعْمش ل ك مْ  شلاشم  عشلشيْك مْ اوشاَِّا رشزشقـْنشاه مْ ي ـنْفِق ونش *وشإِذشا سمشِ
تشِ ي الجشْاهِلِ ش   [ .55 - 52ص: ]القص ﴾حش نشـبـْ

لابة بالثَّواب العظيم، وبالنَّعيم اَّقيم في الجنَّة، جيااءً بم ر الصـــَّ ا وكانت ا يَت بعد ذلك تب ـــِ 
اللهـــــــــبروا، وما تحمَّلوا من الأذ ، وت ـــــــــ يعاً يم عل  اح ـــــــــتمرار في طريق الدَّعوة  ير مبال  بما 

ل  الله عليت و ــــلم  كما ب َّ يم النَّبُّ اللهــــ  يســــمعونت، وما يلاقونت، فالنَّصــــر، وال لبة يم في النِ هاية،
في أحاديثت، وكما ب َّ يم القرآن، كما ب َّ القرآن الكر  في الوقت نفســــت مصــــير أعدائهم، كفَّار 

هش  نْـيشا وشيشـوْمش يشـق وم  الأششــــْ لشنشا وشالَّذِينش آمشن وا في الحشْيشاةِ الدُّ ر  ر  ــــ  د  * يشـوْمش حش امكَّة. قال تعالى  ﴿إِناَّ لشنـشنْصــــ 
ارِ  وء  الدَّ كهم [52 - 51]غافر:  ﴾يشـنـْفشع  الظَّالِمِ ش مشعْذِرشته  مْ وشيش م  اللَّعْنشة  وشيش مْ  ــــــــــ  ، وب َّ فضــــــــــل تَســــــــــُّ

لاشةش وشأشنْـفشق وا اَِّ  ا رشزشقـْنشاه مْ بالقرآن وإيما،م بت. قال تعالى  ﴿إِنَّ الَّذِينش يشـتـْل ونش كِتشابش اللََِّّ وشأشقشام وا الصــــــــــَّ
ك ور  تِ ِ رًّا وشعشلاشنيِشةً يشـرْج ونش دِشارشةً لشنْ تشـب ورش *ليِ ـوشفِ يـشه مْ أ ج ورشه مْ وشيشيايِدشه مْ مِنْ فشضْلِ  ]فاطر:  ﴾ إِنَّت   شف ور  شش

29 - 30. ] 
بر ع -  ــبلانت - وب َّ  ك بعبادتت بر م الأذ ، والتعذي ، وب َّ جيااء الصــَّ  ل فضــل التَّمســُّ

اجِدًا وشقشائِمًا  شْذشر  اْ خرةش وشيشـرْج و رشحْشةش رشبِ تِ ق   ء اللَّيْلِ  ــــــــــــــش لْ ذلك، قال تعالى  ﴿أشمَّنْ ه وش قشانِت  آناش
عِبش  تشوِأ الَّذِينش يشـعْلشم ونش وشالَّذِينش حش يشـعْلشم ونش إِجَّشا يشـتشذشكَّر  أ ول و الأشلْبشابِ * ق لْ يَش نش آمشن وا ادِ الَّذِيهشلْ  يشســـــــْ
نشة  وشأشرْض  اللََِّّ وشاِ عشة  إِجَّشا ي ـوش َّ الصَّ  نْـيشا حشسش ذِهِ الدُّ ن وا في هش ابِر ونش أشجْرشه مْ بِ شيْرِ اتّـَق وا رشبَّك مْ للَِّذِينش أشحْسش

                                 
 (.2/4انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (1)
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 [ .10 - 9]الزمر:  ﴾حِسشابٍ 
نه لابة، ويدافع عنهم، و صــــــــــــِ   الحرب م  ــــــــــــدَّ وهكذا كان القرآن الكر  يخفِ ف عن الصــــــــــــَّ

لابة بفضــــل اَّنهت  النَّفســــيَّة، وبذلك   تؤث رِ تلك الحملات، وو ــــائل التَّعذي  عل  قلوب الصــــَّ
، والأ الي  النَّبويَّة الحكيمة، فلقد تحطَّمت كلُّ أ الي  اَّ رك  في محاربة الرَّ ول اللهل   القرآني ِ

 الرَّعيل الأوَّل. ت السَّليم  الَّذأ تش شرَّبت  الله عليت و لم  وأاللهلابت أمام العقيدة الصَّليلة، واَّنه
 
 

 سابعاً: أسلوب المفاوضات:

عر، فليأت هذا  لر، والكهانـــــــــــــــــة، وال ـــِ  اجتمع اَّ ـــركون يوماً، فقالوا  انظروا أعلمكم بالســـِ 
وا  لالرَّجل الَّذأ فرَّق  اعتنا، وشتَّت أمرنا، وعاب ديننا  فليكلِ مت، ولينظر ماذا يـــــــردُّ عليت ؟ فقا

ما نعلـــــــــم أحداً  ير عتبـــــــــةش بن ربيعة، فقالوا  أنت يَ أبا الوليد! فأتاه عتبة، فقال  يَ محمد! أنت 
خير أم عبد اَّطل ؟ فســـــــكت ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  . قال  فَن كنت تياعم  أنَّ 

كلَّم  حضَّ تهؤحء خير  منــك  فقــد عبــدوا احيــة الَّتي عبــت، وإن كنــت تياعم  أنّــَك خير  منهم، ف
هْلشةً قاُّ أشأم عل  قومك منك! فرَّقت  اعتنا، وشتَّت أمرنا،  نسمع قولك، إناَّ والله ما رأينا  ش
وعبت ديننا، وفضـــــــــــــلتنا في العرب  حضَّ لقد طار فيهم  أنَّ في قريش  ـــــــــــــاحراً، وأنَّ في قريش  

 حضَّ نتفانَّ. بعضٍ بالسيُّو كاهناً، والله ما ننتظر إح مثل اللهيلة الحبل ! أن يقوم بعضنا إلى 
ا بك الحاجة   عنا لك من أموالنا حضَّ تكون أ نى قريش رجلاً،  أيُّها الرَّجل! إن كان إجَّ
ــــــــا بك الباءة فاخ  أأَّ نســــــــاء قريش شئت  فلنياوِ جك ع راً. فقال ر ول الله اللهل   وإن كان إجَّ

ـــال  نعم ! فقال ر ول الله« فر ت؟»الله عليت و لم     نْيايِل   اللهل  الله عليت و لم    ﴿حم *تشـ قـ
لشتْ آيَتت  قرآناً عشرشبيًِّا لقِشوْمٍ يشـعْلشم ونش  إلى أن بل  [ 3 - 1]فصـــــــــلت:  ﴾مِنش الرَّحْشانِ الرَّحِيمِ *كِتشاب  ف صــــــــــــِ 

رْت ك مْ اللهشاعِقشةً مِثْلش اللهشاعِقشةِ عشادٍ وششش ودش  ، فقال عتبة  حسبك! [13ت: ]فصل ﴾﴿فشَِنْ أشعْرش  وا فشـق لْ أشنْذش
فرجع إلى قريشٍ، فقالوا  ما وراءك؟ قال  ما تركت شــــــــــــــيئاً أر  « ح»ما عندك  ير هذا؟ قال  

( والبيوقي في الكبر  314 - 1/313]ابن هشـــــــــــام )أنَّكم تكلِ مونت إح كلَّمتت، قالوا  فهل أجابك؟ فقال  نعم 
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(2/203 - 204])(1) . 
ـــــة ابن إ لاق  ف ـــــمَّاوفي روايـ جلس إليهم  قالوا  ما وراءك يَ أبا الوليد ؟! قال  ورائي أني  لـ

لر، وح بالكهانة.. يَ  سمعت  قوحً والله ما سمعت  مثلت قاُّ ! والله ما هو بال ــــــــــــعر ! وح بالســــــــــــِ 
ــــــــوه، فوالله  ــــــــت، فاعتيالـ مع ر قريش! أطيعوني، واجعلوها بي، وخلُّوا ب  هذا الرَّجل وب  ما هو فيـ

ــت العرب   فقد ك فيتموه ب يركم ، وإن يش ليكونَّن لقول ــت الَّذأ سمعت منت نبأ  عظيم، فَن ت صِبْـ ــر ـ ـ ظْهش
لشرشك والله يَ أبا  عل  العرب ، فملكت م لْككم ، وعياُّه عياُّكم ، وكنتم أ ـــــــــعدش النَّاس بت، قالوا   ـــــــــش

 .(2)الوليد بلسانت؟ قال  هذا رأيي فيت  فااللهنعوا ما بدا لكم
 ائد:دروسٌ، وعبٌر، وفو 

  يدخل الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  في معركةٍ جانبيَّةٍ حول أفضــــــليتت عل  أبيت،  - 1
ه، أو أفضليتهما عليت، ولو فعل ذلك لق ضِيش الأمر  دون أن يسمع عتبة شيئاً.  وجدِ 

  يخضْ اللهل  الله عليت و لم  معركة جانبيَّةً حول الع روض اَّ رية، و ضبت ال َّهصيِ   - 2
ا ترك ذلك كلت يدٍ  أبعد، وترك عتبة يعرض كلَّ ما عنده، وبل  من أدبت اللهــل   يذا ام  إجَّ احتهِ 

 .(3)فقال  نعم« أفر ت يَ أبا الوليد؟!»الله عليت و لم  أن قال  
كان جواب ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  حاسماً، وإنَّ اختياره يذه ا يَت لدليل    - 3

ا يَت الكريمة قضــــــــــايَ رئيســــــــــيةً كان منها  أنَّ هذا القرآن تنيايل  من  عل  حكمتت، وقد تناولت
 ، الله، وبيان موقف الكافرين، وإعرا ــهم، وبيان مهمَّة الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، وأنَّت ب ــر 
ابقة،  موات والأرض، وبيان تكذي  الأمم الســـــــَّ وبيان  أنَّ الخالق واحد  هو الله، وأنَّت خالق الســـــــَّ

 .(4)أاللهابها، وإنذار قريشٍ اللهاعقةً مثل اللهاعقة عادٍ، وشودوما 
خطورة اَّال، والجاه، والنِ ســـــــــاء عل  الدُّعاة، فكم من الدُّعاة  ـــــــــقا في الطَّريق تحت  - 4

بريق اَّال! وكم ع رِ ـــــــــت احح  من الأموال عل  الدُّعاة ليكفُّوا عن دعوتهم! والذين ثبتوا أمام 
يطان فيإ راء اَّال هم اَّقتدون با  لنَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وخطورة الجاه وا ــــلة   لأنَّ ال ــــَّ

                                 
 (.69ـ  3/68البداية والنِ هاية ، حبن كثير ) (1)
 (.1/294السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 . 33انظر  التَّلالف السِ يا ي في ال لام ، َّنير ال ضبان ، ص  (3)
 .75  السِ يرة ، لل َّامي ، ص انظر  مع (4)
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نيُّ هو الَّذأ يتأ ــــــَّ  بر ــــــول  هذا ااال ييايِ ن، وي وأ بطرقٍ أكبر، وأمكر، وأف ر، والدَّاعية الرَّباَّ
 نالله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  في حركتت، وأقوالت، وأفعالت، وح ينســـ  ايد  الذأ يعيش ويموت م

لِ  كش أ مِرْت  وشأشناش أجلت  ﴿ق لْ إِنَّ اللهشلاشلِ وشن س كِي وشمحشْيشاأش وشاششالِ للََِِّّ رشبِ  الْعشالشمِ ش *حش ششريِكش لشت  وشبِذش
 [ .163 - 162]الأنعام:  ﴾أشوَّل  الْم سْلِمِ ش 

ل  الر جِال من ع ما تركت  بعدأ فتنةً أ ــرَّ »وأمَّا النِ ســاء  فقد قال اللهــل  الله عليت و ــلم    
،  ـــــــــواء  كانت زوجةً تثبِ ا ايمَّة عن الدَّعوة، والجهاد، أو ([2740( ومســــــلم )5096]البخاري )« النِ ســـــــــاءِ 

قِطْنشت في شـــــــباكهنَّ، أو في تهيئة أجواء الب ي، والثم، وااون  تســـــــليا بعض الفاجرات عليت ليِ ســـــــْ
ا فتنة  عظيمة  في ا ً كانت، فَ،َّ ين، فهاهي قريش تعرض عل  ر ــــــــــــــول اللهليرتادها، أيَ  )صلى الله عليه وسلم(  لدِ 

ع ــــــــراً منها،  أ لهنَّ وأحســــــــنهنَّ يكنَّ زوجاتٍ لت  إن أرادهنَّ. إنَّ خطر اَّرأة  نســــــــاءها، يختار
 صْلشت عل  الر قِاب

، فعل  الدُّعاة أن (1)ح  ح تستقيم عل  منهت الله أشدُّ من خطر السَّيف اَّ
  ﴿قشالش - يت السَّلامعل - عليت و لم ، ويتذكَّروا دائماً قول يو فيقتدوا بسيِ د الخلق اللهل  الله 

يْدشه نَّ أشاللهـــــــــــــْ   إلِشيْهِنَّ وش  رِْ  عش ِ  كش ْ ن  أشحش ُّ إِسشَّ اَِّا يشدْع ونشِ  إلِشيْتِ وشإِحَّ تشصـــــــــــــْ أشك نْ مِنش رشبِ  الســـــــــــــِ 
يْ   [.34 - 33]يوسف:  ﴾الْعشلِيم   دشه نَّ إِنَّت  ه وش السَّمِيع  الجشْاهِلِ ش *فشاْ تش شابش لشت  رشبُّت  فشصشرش ش عشنْت  كش

تأثُّر عتبة من موقف النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وكان هذا التأثير وا ـــلاً لدرجة أنَّ  - 5
أاللهــــــــــــلابت أقســــــــــــموا عل  ذلك التَّأثير قبل أن يخبرهم، فبعد أن كان العدوُّ ينوأ القضــــــــــــاء عل  

ــــن محمَّد اللهل  الله عليت و لم، الدَّعوة، إذا بت يدع و لعكس ذلك، فيطل  من قريش أن هلِ يش بيـ
 .(2)وما يريد
لابة َّا حدث ب  النَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، وعتبة، وكيف رفض  - 6 ا ـــــــتمع الصـــــــَّ

ً خالا أح ــــاءهم،  حبيبهم اللهــــل  الله عليت و ــــلم  كلَّ عرو ــــت اَّ رية، فكان ذلك در ــــاً تربويَ 
 نت الثَّبات عل  اَّبدأ، والتَّمسُّك بالعقيدة، وو ع اَّ ريَت تحت أقدامهم.تعلَّموا م
در، فقد  - 7 لابة من الرَّ ـــول الكر  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  الحلم، ورحابة الصـــَّ تعلَّم الصـــَّ

إنَّ في قريشٍ »ا تمع اللهل  الله عليت و لم  إلى ت ــــــــــــــــرَّهات عتبة بن ربيعة، ونيلت منت، وقولت عنت  

                                 
 .169انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، لل ضبان ، ص  (1)
 .87انظر  في السِ يرة النَّبويَّة قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (2)
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هْلشةً قاُّ أشـــأم عل  قومك منك»، و  «إنَّ في قريشٍ كاهناً »و  « اً  ـــاحر  إن    »، و«ما رأينا  ـــش
، فقد أعرض عنت اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم ، وأ ضَّ عن هذا «كان الذأ رتيك رشئيِ اً من الجن ِ 

ها لســــيد ب  عبد طس، فقد كانت كلُّ   باب، بحيث ح يصــــرفت ذلك عن دعوتت، وتبلي ت إيََّ الســــِ 
تذ ، وكلُّ تصــــرٍ  دِيناً ي ـتَّبع، وكلُّ ك لمةٍ تصــــدر من  ــــيِ د الخلق اللهــــل  الله عليت و ــــلم  مبدأً   

 .(1)إ ضاءٍ خ ل قاً ي تأ َّ  بت
يرة  أنَّ قيادات مكَّة دخلوا في مفاو ــاتٍ بعد ذلك مع ر ــول الله  وذكرت بعض كت  الســِ 

نيا وطمع ا القلوب الب ريَّة، اَّن أراد الاللهل  الله عليت و لم ، وعر وا عليت إ راءات تل  أمامه دُّ
ذ موقفاً حاسماً في وجت الباطل، دون  في م اجها، إح أنَّ ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  اهَّ
، أو محاولة وجود رابطة ا تعطاٍ ، أو ا تلطاٍ   مراو ة، أو مداهنةٍ، أو دخولٍ في دهاءٍ  يا يٍ 

راحة، والبيان، بعيدةً عن   لأنَّ قضــــــــــية ا(2)مع زعماء قريش لعقيدة تقوم عل  الو ــــــــــو ، والصــــــــــَّ
، ما جئتكم ما بي ما تقولون»اَّداهنة، والتَّنازل  ولذلك ردَّ ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم    

ر  فيكم، وح اَّلــك عليكم، ولكنَّ الله بعث  إليكم  بمــا جئتكم بــت أطلــ  أموالكم، وح ال ــــــــــــــَّ
لكم،  أن أكون لكم ب يراً ونذيراً، فبلَّْ ت كم ر الة ربي، ونصلت اباً وأمرنير وحً، وأنيال عليَّ كت

نيا، وا خرة، وإن تردُّوه عليَّ  أاللهـــــــــــــبر لأمر الله  فَن تقبلوا م  ما جئتكم بت  فهو حظُّكم في الدُّ
 .(3)([1/316]ابن هشام )« حضَّ  كم الله بي  وبينكم

 العقيدة كيدهم في نحورهم، وثبتت قضــيَّة  من أخطر قضــايَ  بهذا اَّوقف اليماني ِ الثَّابت رجع
ال ــــلاميَّة، وهي خلوص العقيدة من أأِ  شــــائبةٍ  ريبةٍ عنها،  ــــواء  في جوهرها، أو في الو ــــيلة 

 .(4)اَّواللهلة إليها
 رأ  اَّ ــركون اللهــلابة اَّســلم ، وا ــتمســاكهم بدينهم، لـــــــــــــــــمَّاو  ﴾﴿لشك مْ دِين ك مْ وشسِش دِينِ 

نفو ــــــهم فوق كلِ  باطلٍ  بدأت خطوط اليأس في نفو ــــــهم  من أنَّ اَّســــــلم  يســــــتليل ورفعة 
الة عل  طيش أحلامهم، ورعونتهم  رجوعهم عن دينهم  فســــــــــــــلكوا مهيالةً أخر  من مهازيم الدَّ

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.1/304انظر  ال َّ
 .37انظر  الوفود في العهد اَّكي ، لعلي الأ طل ، ص  (2)
بيَّة القياديَّة )1/197يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام )الس ِ  (3)  (.1/305( ، وال َّ
 .39تاري  اللهدر ال لام ، لعبد الرحن ال ُّ اي ، ص  (4)
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الحمقاء، فأر ـــــلوا إلى النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  الأ ـــــود بن عبد اَّطل ، والوليد بن اَّ يرة، 
بن خلف، والعــاص بن وائــل، فقــالوا  يَ محمــد! هلمَّ، فلنعبــد مــا تعبــد، وتعبــد مــا نعبــد،  وأميــَّة

فن ـــــــــ ك نحن وأنت في الأمر، فَن كان الذأ تعبد خيراً اَّا نعبد  كنَّا قد أخذنا بحظِ نا منت، وإن  
أش  افِر ونش يّـُ كان ما نعبد خيراً اَّا تعبد  كنت قد أخذت بحظِ ك منت، فأنيال الله فيهم  ﴿ق لْ يَش ا الْكش هش

ا عشبشدْذُّْ *وشحش أشنْـت مْ عش  ا أشعْب د  *وشحش أشناش عشابِد  مش ا تشـعْب د ونش *وشحش أشنْـت مْ عشابِد ونش مش ا ا*حش أشعْب د  مش بِد ونش مش
سِش دِينِ   .(1)[6 - 1]الكافرون:  ﴾أشعْب د  *لشك مِْ ين ك مْ ش

ورة آيَت أخر  ت ــابهها    في إعلان البراء من الكفر، وأهلت  مثل قولت تعالىومثل هذه الســُّ
]يونس:  ﴾مشل ونش ﴿وشإِنْ كشذَّب وكش فشـق لْ سِ عشمشلِي وشلشك مْ عشمشل ك مْ أشنْـت مْ بشريِئ ونش اَِّا أشعْمشل  وشأشناش بشرأِء  اَِّا تشـعْ 

41. ] 
يِــت  أشنْ أشعْبــ دش الّــَذِينش تــشدْع   لْ حش أشتَّبِع  أشهْوشاءشك مْ قــشدْ ونش مِنْ د ونِ اللََِّّ ق ــ وقولــت تعــالى  ﴿ق ــلْ إِني ِ ، 

بْـت مْ بِتِ مشا عِنْدِأ مش  لشلْت  إِذًا وشمشا أشناش مِنش الْم هْتشدِينش *ق لْ إِني ِ عشلش  بشـيِ نشةٍ مِنْ رشبيِ  وشكشذَّ تـشعِْ ل ونش  ـــش ا تشســـْ
 [.57 - 56]الأنعام:  ﴾وش خشيْر  الْفشااِللهلِ ش بِتِ إِنِ الْح كْم  إِحَّ للََِِّّ يشـق صُّ الحشْقَّ وشه  

ولقد بيَّنت  ـــــــــورة )الكافرون(  أنَّ طريق الحقِ  واحد  ح عوً فيت، وح ف اً لت، إنَّت العبادة 
الخالصة لله وحده ربِ  العاَّ ، فنيالت هذه السُّورة عل  الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  للمفااللهلة 

 ة، ومنهتٍ، ومنهت، وتصــــــوُّرٍ، وتصــــــور، وطريقٍ، وطريق. نعم نيالت نفياً الحاسمة ب  عبادةٍ، وعباد
بعد نفي، وجياماً بعد جيام، وتوكيداً بعد توكيدٍ بأنَّت ح لقاء ب  الحقِ  والباطل، وح اجتماي ب  
النُّور والظلام، فاحختلا  جوهرأ  كامل ، يســتليل معت ال لِقاء عل  شــيء في منتصــف الطَّريق، 

ح  تاً إلى مداهنةٍ، أو مراو ةٍ، نعم فالأمر هنا ليس مصــــــــــــــللةً ذاتيَّةً، وح ر بةً عابرةً، والأمر 
ين لله، والوطن لل ميع»وحسم  اً في عســــــــــــلٍ، وليس  يدَّعي كما تياعم الجاهليَّة اَّعااللهــــــــــــرة، و « الدِ 

الِ  ، واَّ ضـــوب عليهم، واَّللدي أعداء الله  ـــبلانت  ناَّنافقون، واَّســـت ربون الَّذين يتَّبعون الضـــَّ
 في كلِ  مكان.

كان الردُّ حاسماً عل  زعماء قريش اَّ ـــرك ، وح مســـاومة، وح م ـــابهة، وح حلول و ـــطاً، 
وح تر ـــياتٍ شـــهصـــيَّةً  فَنَّ الجاهليَّة جاهليَّة ، وال ـــلام إ ـــلام ، في كلِ  زمانٍ ومكانٍ، والفارق 

                                 
 (.1/362ابن ه ام ) (1)
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بيل الوحيد هو الخروً عن الجاهليَّة قملتها إلى وال ُّ  (1)بينهم كبير، كالفرق ب  التِ بْرِ  اب، والســــــــــــــَّ
ال لام قملتت، عبادةً وحكماً، وإح فهي البراءة التَّامَّة، واَّفااللهلة الكاملة، والحسم الصَّري  ب  

، والباطل في كلِ  زمانٍ ﴿لشك مْ دِين ك مْ وشسِش دِينِ﴾ الحقِ 
(2) 

ا ن بق، يتكوَّن من  عبد الله بن أبي أميَّة، والوليد بوجاء وفد  آخر بعد ف ــــــــــــــل الوفد الســــــــــــــَّ
اَّ يرة، وم كْرشز بن حفصٍ، وعمرو بن عبــد الله بن أبي قيسٍ، والعــاص بن عــامرٍ 
م (3)   جــاء ليقــدِ 

عر ــــاً آخر للتَّنازل عن بعض ما في القرآن، فطلبوا من النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  أن ينياي من 
مْ ايتهم، فــأنيال الله يم جواباً حــاسمــاً، قــال تعــالى  ﴿وشإِذشا ت ـتـْلش  عشلشيْهِ  القرآن مــا ي يظهم من ذم ِ 

لْت  ق لْ مشا يشك ون  سِ  ا أشوْ بشدِ  ذش لشت  آيَتنشا بشـيِ نشاتٍ قشالش الَّذِينش حش يشـرْج ونش لِقشاءشناش ائْتِ بِقرآن  شيْرِ هش  أشنْ أ بشدِ 
]يونس:  ﴾ يشـوْمٍ عشظِيمٍ إِحَّ مشا ي وحش  إِسشَّ إِني ِ أشخشا   إِنْ عشصشيْت  رشبيِ  عشذشابش مِنْ تلِْقشاءِ نشـفْسِي إِنْ أشتَّبِع  

15. ] 
وهذه الوفود، واَّفاو ـــات تب ِ  مد  الف ـــل الَّذأ أاللهـــاب زعماء قريشٍ في عدم حصـــويم 

شــــــيءٍ من   عل  التَّنازل الكلِ يِ  عن ال ــــــلام، الأمر الَّذأ جعلها تل أ إلى طل  الحصــــــول عل
التَّنــازل، ويلاحم  أنَّ التنــازل الــَّذأ طلبوه في اَّرة الأولى أكبر اــَّا طلبوه في اَّرة الثــانيــة، وهــذا 
يدلُّ عل  تدرُّجهم في التَّنازل من الأكبر إلى الأاللهــــــــــــــ ر  لعلَّهم يجدون اذاناً اللهــــــــــــــا يةً لد  قائد 

ون الأشــــهاص اَّتفاو ــــ  م كانوا ي يرِ  ل  الله ، فالَّذين تفاو ــــوا مع الرَّ ــــول اللهــــالدَّعوة، كما أ،َّ
عليت و ــــــــــلم  في اَّرَّة الأولى،  ير الَّذين تفاو ــــــــــوا معت في اَّرَّة الثَّانية، ما خلا الوليد بن اَّ يرة  
ا أثَّر  وذلـك حضَّ ح تتكرَّر الوجوه، وفي الوقـت ذاتـت تنويع الكفـاءات، والعقول اَّفـاو ـــــــــــــــة، فربمـَّ

 - يء، وفي هذا درس  للدَّعاة إلى يوم القيامة، أح تنازل عن ال ـــــلامذلك في نظرهم بعض ال ـــــَّ 
نيَّة، وح مجال فيها للمساومة إطلاقاً، مه - ولو كان هذا التنازل شيئاً يسيراً  ما  فال لام دعوة  رباَّ

 وعل  الــدُّعــاة اليوم الحــذر من مثــل هــذه العروض،»كــانــت الأ ــــــــــــــبــاب، والــدَّوافع، واَّبررات، 
ءات اَّادِ يَّة، الَّتي قد ح ت عرض بطريقٍ مباشـــــرٍ، فقد تأخذ شـــــكلاً  ير مباشـــــرٍ، في شـــــكل وال را

ســــــــات  وظائف ع ليا، أو عقود عملٍ مجيايةٍ، أو اللهــــــــفقاتٍ داريَّةٍ مربحةٍ، وهذا ما هطِ ا لت اَّؤ ــــــــَّ
ةٍ القياديون منهم، وهناك تع ون  تام  في االعاَّيَّة اَّ ـــــــــبوهة  لصـــــــــر  الدُّعاة عن دعوتهم، و االلهـــــــــَّ

                                 
 الـت ـِبْـر   ف ـتشـات  الذَّه  أو الفضَّة قبل أن ي صا ا. (1)
 ( بتصرٍ  كبير.6/3991انظر  في ظلال القران ) (2)
 بتصر . 61، ونور اليق  ، للهضرأِ  ، ص  200أ باب النياول ، للواحدأِ  ، ص  (3)
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دة لتدمير العا  ال ــلامي ســات الَّتي تعمل من مواقع متعدِ   (1)«تبادل اَّعلومات، ب  هذه اَّؤ ــَّ
رق ، أحد كبار العامل  في ال ــــــــــــــَّ «ريت ــــــــــــــارد ب. مي ــــــــــــــيل»ولقد جاء في التَّقرير الَّذأ قدَّمت 

لوة ال ـــــــلاميَّة، وتقد  معلوماتٍ، وتقارير عنها قرير، ، جاء في هذا التَّ الأو ـــــــا، لراللهـــــــد الصـــــــَّ
و ــــع تصــــور لخطةٍ جديدةٍ يمكن من خلايا تصــــفية الحركات ال ــــلاميَّة، فكان من ب  فقرات 

 هذا التَّقرير فقرة  خااللهَّة  ن راء قيادات الدَّعوة، فاق   لتلقيق ذلك ال راء ما يلي 
ات ال ــــلاميَّة  ــــروعتعي  مشنْ يمكن إ رايهم بالوظائف العليا  حيث يتمُّ شــــ لهم باَّ - 1

فار ة اَّضــــــــــــمون، و يرها من الأعمال الَّتي تســــــــــــتنفد جهدهم، وذلك مع ال داق عليهم أدبي اً 
ومادِ يًَ، وتقد  تســـــهيلاتٍ كبيرةٍ لذويهم، وبذلك يتمُّ ا ـــــتهلاكهم محلِ ياً، وفصـــــلهم عن قواعدهم 

 الجماهيريَّة.
 قتصــــــــاديَّة، إلى اَّســــــــالة في اَّ ــــــــروعاتالعمل عل  جذب ذوأ اَّيول التِ  اريَّة واح - 2

 ذات الأهدا  اَّ بوهة، الَّتي تقام في اَّنطقة العربيَّة لصاأ أعدائها.
العمل عل  إيجاد فرص عملٍ، وعقودٍ مجيايةٍ في البلاد العربيَّة ال نيَّة، الأمر الَّذأ يؤدِ أ  - 3

إلى ب عدهم عن النَّ اط ال لامي ِ 
(2). 

يَّة   ير مباشــــــــــــــرةٍ، وبنظرةٍ فاَّتدبِ ر في النُّ  ا إ راءات  مادِ  ابقة، يلاحم  أ،َّ  قاط الثلاث الســـــــــــــــَّ
فاحصـةٍ للعا  ال ـلاميِ  اليوم نلاحم  أن هذه النُّقاط تنفَّذ بِكلِ  هدوء، فقد أشـ لت اَّناالله  

أيت التِ  ارة و العليا بعض الدَّعاة، وا ــــتهلكت بعض الدُّول العربيَّة ال نية   اً  فيراً من الدُّعاة، 
 .(3)بعضهم

 ثامناً: أسلوب المجادلة، ومحاولة التَّعجيز:

كان النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  قد أقام الح ت، والبراه ، والأدلَّة عل  اللهـــــــلَّة دعوتت، 
وكان اللهل  الله عليت و لم  يتقــــــــن اختيار الأوقات، وانتهاز الفرص واَّنا بــــــــات، ويتصدَّ  للردِ  

ب هات مهما كان نوعها، وقد ا ــتهدم في مجادلتت مع الكفار أ ــالي  كثيرةً، ا ــتنبطها عل  ال ــُّ

                                 
 .89في السِ يرة النَّبويَّة ـ قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (1)
 .89انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ـ قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (2)
 .91اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
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كير، إقامة الح َّة العقليَّــــــة، وا تهدام الأقيسة اَّنطقيَّة، وا تلضار التَّف من كتــــــاب الله تعالى في
 والتأمُّل، ومن الأ الي  الَّتي ا تهدمها اللهل  الله عليت و لم  مع كفَّار مكَّة 

  لوب اَّقارنة أ - 1
رُّ اَّطلوب  وذلك بعرض أمرين  أحدلا هو الخير اَّطلوب ال َّ ي  فيت، وا خر هو ال ــــــــــــــَّ

هي  منت، وذلك با ــــــــــــــتثارة العقل للتفكُّر في كلا الأمرين، وعاقبتهما، ثمَّ الواللهــــــــــــــول بعد  - ال َّ
 إلى تفضيل الخير، وات بِاعت. - اَّقارنة

انش مشي ـْ ي بِـتِ في النـَّاسِ قـال تعـالى  ﴿أشوشمشنْ كـش نـشاه  وشجشعشلْنـشا لشـت  ن وراً يمشْ ــــــــــــــِ  كشمشنْ مشثشـل ـت  في تـًا فشـأشحْيـشيـْ
ان وا يشـعْمشل ونش  افِريِنش مشا كش  [ .122]الأنعام:  ﴾الظُّل مشاتِ لشيْسش ِ شارًٍِ مِنـْهشا كشذشلِكش ز يِ نش للِْكش

اً  أأ  في لمؤمن الَّذأ كان ميتهذا مثل   ــــــــــــــربت الله تعالى ل»قال ابن كثير  في تفســــــــــــــيره  
 .(1)«الضلالة هالكاً حائراً، فأحياه الله  أأ  أحيا قلبت باليمان وهداه لت، ووفَّقت حت بِاي ر لت

 أ لوب التَّقرير  - 2
وهو أ ـــــــــــــلوب يؤول باَّرء بعد اَّاكمة العقليَّة إلى القرار باَّطلوب، الَّذأ هو مضـــــــــــــمون 

مشاوشاتِ وشالأش  الدَّعوة، قال تعالى  ﴿أشمْ  يْءٍ أشمْ ه م  الخشْالقِ ونش *أشمْ خشلشق وا السَّ رْضش بشلْ خ لِق وا مِنْ  شيْرِ شش
تشمِع ونش فِيتِ فشـ  لَّم  يشســــــــــــــْ يطِر ونش *أشمْ يش مْ  ــــــــــــــ  لْيشأْتِ حش ي وقِن ونش *أشمْ عِنْدشه مْ خشياشائِن  رشبِ كش أشمْ ه م  الْم ســــــــــــــْ

لْطشانٍ م   تشمِع ه مْ بِســ  أشي  مْ أشجْراً فشـه مْ م ســْ  مِنْ مشْ رشمٍ م ثـْقشل ونش *أشمْ بٍِ  *أشمْ لشت  الْبـشنشات  وشلشك مْ الْبـشن ونش *أشمْ تشســْ
دًا فــشالــَّذِينش كشفشر وا ه م  الْمشكِيــد ونش *أشمْ يش مْ إِ  يــْ دشه م  الْ شيــْ   فشـه مْ يشكْت ـب ونش *أشمْ ي ريِــد ونش كش لــشت   شيْر  اللََِّّ عِنــْ

رْه مْ حشضَّ بْلشانش اللََِّّ عشمَّا ي ْ ركِ ونش *وشإِنْ يشـرشوْا كِسْفًا مِنش السَّمشاءِ  شاقِطاً يشـق ول وا  شلشاب  مشركْ وم  *فشذش    
 [ .45 - 35]الطور:  ﴾ي لاشق وا يشـوْمشه م  الَّذِأ فِيتِ ي صْعشق ونش 
يَّة، فقال تعالى  أأ  وتوحيد الألوههذا اَّقام في إثبات الرُّبوبية، »قال ابن كثير في تفسيره  

يْءٍ أشمْ ه م  الخشْالقِ ونش  وا أنفســـــهم؟ أأ  أوْجشد   ﴾أشو جِد وا من  ير م وجدٍ؟ أم ﴿أشمْ خ لِق وا مِنْ  شيْرِ شـــــش
 .(2)«ح هذا، وح هذا  بل الله هو الَّذأ خلقهم، وأن أهم بعد أن   يكونوا شيئاً مذكوراً 

                                 
 (.2/172ابن كثير )تفسير  (1)
 (.4/244تفسير ابن كثير ) (2)



284 

 

يءٍ أمر وجودهم هكذا من  ير ش»ة من حيث الح َّة العقليَّة  لأنَّ وهذه ا ية في  اية القوَّ 
ا أن يكونوا هم الخـــالق   ينكره منطق الفطرة ابتـــداءً، وح  تـــاً إلى جـــدلٍ كثيٍر، أو قليـــل، أمـــَّ
، وإذا كان هذان الفر ـــــــــان ح يقومان بحكم منطق  لأنفســـــــــهم  فأمر    يدَّعوه، وح يدَّعيت لملوق 

 ت ح يبق   ــــــــــــــو  الحقيقــة الَّتي يقويــا القرآن، وهي أ،م  يعــاً من خلق الله الواحــدالفطرة  فــَنّــَ 
 والتَّعبير بالفطرة مضمون الأمر اَّقرَّر بداهةً في العقل. (1)«الَّذأ ح ي اركت أحد  

عدأُّ في تفســـيره، حيث قال   وتأمَّلْ هذا اللياام بالقرار بربوبيَّة الله وألوهيتت، فيما ذكره الســـَّ
، أو الخروً عن موج  العقل » وهذا ا ــــــــــتدحل  عليهم، بأمرٍ ح يمكنهم فيت إح التَّســــــــــليم لللقِ 

بون لر ـــــولت اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، وذلك  م منكرون لتوحيد الله، مكذِ  ين، وبيان ذلك  أ،َّ والدِ 
ري  أنَّ ذلك لو من أحد ثلاثة ح يخ م ســـتشليامِ  لنكار  أنَّ الله خلقهم، وقد تقرَّر في العقل مع ال ـــَّ

م خلقوا من  ير شــــــــــــــيءٍ، أأ  ح خــالق خلقهم، بــل وجــدوا من  ير إيجــادٍ، وح  ا أ،َّ أمورٍ  إمــَّ
 لال، أم هم الخالقون لأنفســهم، وهذا أيضــاً محال   فَنَّت ح ي تصــوَّر أن يوجد 

موجد، وهذا ع  اَّ
 هو  القســــــم الثَّالث، وهو أنَّ اللهأحد  نفســــــت، فَذا بطل هذان الأمران، وبان ا ــــــتلالتهما، تع َّ 

الَّذأ خلقهم، وإذا تع َّ ذلك ع لم  أنَّ الله هو اَّعبود وحده، الَّذأ ح تنب ي العبادة، وح تصل  
 .(2)«إح لت تعالى

 أ لوب المرار، والبطال  - 3
لشف م، وعدم نمرار أقواي (3)وهو أ ـــــلوب  قوأ  في إفلام اَّعاندين أاللهـــــلاب ال رور، والصـــــَّ

ةٍ قـــاطعـــةٍ  احع اض عل  بعض ح  هم البـــاطلـــة  منعـــاً لل ـــدل، والنِ يااي، خلواللهــــــــــــــــاً إلى ح ـــَّ
ة مو ــ  لام - تدم هم، وتبطل بها ح َّتهم تلك، فتبطل الأولى بالتَّبع، وفي قصــَّ مع  - عليت الســَّ

ً  مطوَّل  يذا الأ ـــــــــــلوب  حيث أعرض مو ـــــــــــ  عن كلِ  اع اضٍ وشـــــــــــبهةٍ أورد ا هفرعون، جوذ
فرعون، ومضــــــــــــــ  إلى إبطال دعو  اليية لفرعون، من خلال إقامة الح َّة العقليَّة الظَّاهرة عل  

عراء، قال تعالى  ﴿قشالش فِرْعشوْن  وشمشا رشبُّ (4)ربوبيَّة الله، وألوهيَّتت ، وذلك في ا يَت من  ــــــورة ال ــــــُّ

                                 
 (.6/3399في ظلال القران ) (1)
 (.196،  7/195تفسير السَّعدأ ) (2)
 الصَّلفش  التَّكبرُّ والتَّفاخر. (3)
اعية النَّاج  ، د. علي بادحد  ، ص  (4)  ، والأ الي  السَّابقة من هذا الكتاب. 69إلى  59انظر  مقومات الدَّ
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ا  اوشاتِ وشالأشرْضِ وشمــش مــش الشمِ ش * قــشالش رشبُّ الســــــــــــــَّ ت مْ م وقِنِ ش * قــشالش لِ الْعــش ا إِنْ ك نـْ نـشه مــش وْلــشت  أشحش بشـيـْ مشنْ حش
لش إلِشيْك مْ لشمش ْ  ولشك م  الَّذِأ أ رْ ــــــِ تشمِع ونش * قشالش رشبُّك مْ وشرشبُّ آبائكم الأشوَّلِ ش * قشالش إِنَّ رش ــــــ  ن ون  * تشســــــْ

ا إِنْ   نـشه مش رقِِ وشالْمشْ رِبِ وشمشا بشـيـْ ت مْ تشـعْقِل ونش * قشالش لشئِنِ اهَّش قشالش رشبُّ الْمش ــــــْ اً  شيْرِأ لأشجْعشلشنَّكش ك نـْ ذْتش إِيش
 [.29 - 23]الشعراء: ﴾مِنش الْمشسْ  ونِ ش 

وهكذا كانت الأ ــــــالي  القرآنيَّة الكريمة، هي الرَّكيياة، في مجادلة ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت 
وا عل   ول اللهل  الله عليت و لم ، و  يكوناحتار اَّ ركون في أمر الرَّ  لـــــــــــــمَّاو لم  للم رك ، و 

ا عناداً وكفراً، كما قال  بونت، وإجَّ م يكذِ  ا ـــــتعدادٍ في تصـــــديقت  أنَّت ر ـــــول  من عند الله، ليس لأ،َّ
الِمِ ش  ب ونـــشكش وشلشكِنَّ الظـــَّ ذِ  َِ،َّ مْ حش ي كـــش دْ نشـعْلشم  إِنـــَّت  لشيشلْيا نـــ كش الـــَّذِأ يشـق ول ونش فـــش يَت اللََِّّ رِ  تعـــالى  ﴿قـــش

ًُّ إلى أن يطلبوا من الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم   ، هداهم[33]الأنعام:  ﴾يجشْلشد ونش  تفكير هم اَّعوش
مطال  ليس ال رض منها التَّأكد من اللهــــــدق النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ولكن  ر ــــــهم منها 

 عليت و لم التعنُّت والتَّع ييا، وهذا ما طلبوه من الرَّ ول اللهل  الله 
رأ يم اَّاء عيوناً جاريةً. - 1  أن يف ر يم من الأرض ينبوعاً  أأ  يج 
أو تكون لت جنَّة من نَيل وعنٍ  يف ِ ر الأ،ار خلايا تف يراً  أأ  تكون لت حديقة  - 2

 فيها النَّهل والعن ، والأ،ار ت ـفش َّر  بداخلها.
 السَّماء قطعاً كما  يكون يوم القيامة.أو يسقا السَّماء كسفاً عليهم  أأ  يسقا  - 3
 أو رل بالله واَّلائكة قبيلًا. - 4
 أو يكون لت بيت  من ز خْر ٍ   أأ  ذه . - 5
 أو يرق  في السَّماء  أأ  يتَّهذ   لَّماً يرتقي عليت، ويصعد إلى السَّماء. - 6
مــاء يقريونــت، يقول مجــاهــد  أأ  مكتوب   - 7 احــدٍ فيــت إلى كــلِ  و وينيا لِ كتــاباً من الســــــــــــــَّ

 .(1)اللهليفةً، هذا كتاب  من الله لفلان بن فلانٍ، تصب  مو وعةً عند رأ ت
يرِ  يم الجبال، ويقطع  - 8 طلبوا من ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  أن يدعو يم، في ســــش

                                 
 .172،  171ر  اَّعو قِون للدَّعوة ال لاميَّة ، د. سميرة محمد ، ص انظ (1)
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 .(1)الأرض، ويبعث من مض  من ابائهم من اَّوت 
يل، ة  متَّبعة  عل  مد  تاري  الب ــــــــــــــريَّة الطَّو إنَّ عملية طل  الخوارق واَّع ياات، هي خطَّ 

وبر م حرص النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم  عل  إيمان قومت، وتفانيت في ذلك، إح أنَّت رفض طلبهم 
ب وا عذاباً شــــــــــديداً،  م إن   يؤمنوا بعد إجابتهم َّا طلبوا  ع ذِ  هذا  لأنَّت علم من آيَت القرآن  أ،َّ

ا جئتكم من الله بما بع» عليت و ــــــلم    وكانت إجابتت اللهــــــل  الله ث  بت، ما بهذا بعثت إليكم، إجَّ
نيا وا خرة، وإن تردُّوه عليَّ   وقد بلَّ تكم ما أر ـــــــــــلت بت إليكم، فَن تقبلوه  فهو حظُّكم في الدُّ

 (.2]سبق تخريجه[)« أاللهبر  لأمر الله تعالى حض  كم الله بي  وبينكم

فاً َّا فاتت، اَّا طمِع فيتوانصــــر  ر ــــول  الله اللهــــل   من  الله عليت و ــــلم  إلى أهلت حيايناً أش ــــِ
ه لـــــــــــــمَّاقومت ح  دعوه، و  ، وقد ذكر الله  بلانت وتعالى هذه التعنُّتات، (3)رأ  من مباعدتهم إيََّ

قشال واْ لشن نّـُؤْمِنش لشكش حشضَّ تشـفْ  رش لشنشا مِنش الأشرْضِ  نب وعًا * أشوْ تشك ونش يش  والردَّ عليها في قولت تعالى  ﴿وش
مشاء كشمشا زشعش  قِاش الســـــَّ يلٍ وشعِنشٍ  فشـت ـفش ِ رش الأشْ،شارش خِلايششا تشـفِْ يراً * أشوْ ت ســـــْ نَّة  مِ ن نََِّ نشا  لشكش جش مْتش عشلشيـْ

ةِ قشبِيلاً * أشوْ يشك ونش لشكش بشـيْت  مِنْ ز خْر ٍ  أش  فًا أشوْ تأشْلِش بِاللَِّ  وشالْمشلآئِكش اءِ وشلشنْ وْ كِســـــــش مش  تشـرْقش  في الســـــــَّ
راً بْلشانش رشبيِ  هشلْ ك نْت  إِحَّ بش ـــــــش نشا كِتشابًا نشـقْرشأ ه  ق لْ  ـــــــ  وحً *وشمشا مشنشعش  ن ـؤْمِنش لرِ قِ يِكش حشضَّ ت ـنـشيا لِش عشلشيـْ رش ـــــــ 

وحً النَّاسش أشنْ ي ـؤْمِن وا إِذْ جشاءشه م  ايْ دش  إِحَّ أشنْ قشال وا أشبشـعشثش اللََّّ   راً رش ـــــــــــ  *ق لْ لشوْ كشانش في الأشرْضِ   بش ـــــــــــش
اءِ مشلشكًا رش  وحً *ق لْ كشفش  بِاللََِّّ ششهِ  ئِنِ  ش لشنـشياَّلْنشا عشلشيْهِمْ مِنش السَّمش نشك مْ مشلاشئِكشة  يمشْ  ونش م طْمش يدًا بشـيِْ  وشبشـيـْ

بِيراً بشصِيراً   [.96 - 90]الإسراء:  ﴾إِنَّت  كشانش بِعِبشادِهِ خش

يرِ شتْ بِتِ الْجبِشال  أشوْ ق طِ عشتْ بِتِ الأشرْض  أشوْ ك لِ مش بِ  وْتش  ونيال قولت  ـبلانت  ﴿وشلشوْ أشنَّ قرآناً  ـ  تِ الْمش
يعًا وشحش  اء  اللََّّ  يششدش  النَّاسش  شِ يعًا أشفشـلشمْ يشـيْأشسْ الَّذِينش آمشن وا أشنْ لشوْ يش ـــــــــــــــش ياشال  الَّذِينش   يشـ بشلْ للََِِّّ الأشمْر   شِ
نـشع وا قشارعِشة  أشوْ تحش لُّ قشريِبًا مِنْ دشارهِِمْ حشضَّ رشْلِش وشعْد  اللََِّّ إِنَّ  يب ـه مْ بمشا اللهــــــــــــــش  اللََّّش حش يخ ْلِف  كشفشر وا ت صــــــــــــــِ

 [.31]الرعد: ﴾الْمِيعشادش 
م   يســــــــــألوا مســــــــــ شــــــــــدين وج ابوا َّا طلبوا  أ،َّ م   يج  ا  ــــــــــألوا ادِ ينإنَّ الحكمة في أ،َّ ، وإجَّ

م لو عاينوا، وشــــــــــاهدوا ما طلبوا، َّا امنوا،  متعنِ ت ، ومســــــــــتهيائ ، وقد علم الحقُّ  ــــــــــبلانت  أ،َّ
                                 

بية القياديَّة ) (1)  (.1/311انظر  ال َّ
 (.1/459انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 (.1/317انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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م وا بِاللََِّّ   ولل ُّوا في ط يا،م يعمهون، ولظلُّوا في  يِ هم و ــــلايم ي دَّدون، قال  ــــبلانت  ﴿وشأشقْســــش
عِر ك مْ أش،َّشا إِذشا جشاءشتْ حش آيشة  لشي ـؤْمِن نَّ بِهشا ق لْ إِجَّشا ا يَت عِنْدش اللََِّّ وشمشا ي  ــــــــــــْ جشهْدش أشيْمشاِ،ِمْ لشئِنْ جشاءشتْه مْ 

ارشه مْ كشمشا  شْ ي ـؤْمِن وا بِتِ أشوَّلش مشرَّةٍ وشنشذشر ه مْ في ط ْ يش   اِ،ِمْ يشـعْمشه ونش *وشلشوْ ي ـؤْمِن ونش *وشن ـقشلِ    أشفْئِدشتهش مْ وشأشبْصــــــــــش
ان و  يْءٍ ق ـب لاً مشا كش رْناش عشلشيْهِمْ ك لَّ شـــــــش وْتش  وشحش ـــــــش ليِ ـؤْمِن وا إِحَّ أشنْ  اأشنّـَنشا نشـياَّلْنشا إلِشيْهِم  الْمشلاشئِكشةش وشكشلَّمشه م  الْمش

 [.111 - 109]الأنعام:  ﴾يش شاءش اللََّّ  وشلشكِنَّ أشكْثشـرشه مْ يجشْهشل ونش 
نيَّة، أح يجابوا إلى ما  ـــألوا  لأنَّ  ـــنَّتت  ـــويذا اقتضـــت الحكمة الييَّ  بلانت  ة، والرَّحة الرَّباَّ

أنَّت إذا طل  قوم  آيَت، فأجيبوا، ثمَّ   يؤمنوا  عذَّبهم عذاب اح تئصال، كما فعل بعادٍ، وشود، 
 وقوم فرعون.

أنَّ عندهم  من وليس أدلَّ عل  أنَّ القوم كانوا متعنِ ت ، و ـــــــــــــــآخرين، ومعو قِ  ح جادِ ين،
يرها   ألوا ما اق حوا من هذه ا يَت، و  لـــــــمَّاالقرآن، وهو اية  ا يَت، وبيِ نة  البيِ نات  ولذلك 

 وشإِجَّشا بقولت  ﴿وشقشال وا لشوْحش أ نْيالِش عشلشيْتِ آيَت مِنْ رشبِ تِ ق لْ إِجَّشا ا يَت عِنْدش اللََِّّ  (1)ردَّ عليهم  ـــــــــــــبلانت
 لشرشحْشةً وشذكِْرش  لقِشوْمٍ م بِ   *أشوش شْ يشكْفِهِمْ أشناَّ أشنْـياشلْنشا عشلشيْكش الْكِتشابش ي ـتـْلش  عشلشيْهِمْ إِنَّ في ذشلِكش  أشناش نشذِير  

مشاوشاتِ وشالأشرْضِ وشالَّذِي هِيدًا يشـعْلشم  مشا في الســَّ نشك مْ شــش ن وا بِالْبشاطِلِ نش آمش ي ـؤْمِن ونش *ق لْ كشفش  بِاللََِّّ بشـيِْ  وشبشـيـْ
 [ .52 - 50]العنكبوت:  ﴾وشكشفشر وا بِاللََِّّ أ ولشئِكش ه م  الخشْاِ ر ونش 

وقد ذكر عبد الله بن عباسٍ ر ـــــي الله عنت روايةً، مفادها  أنَّ قري ـــــاً قالت للنَّبِ  اللهـــــل  الله 
الوا  نعم. قال  ؟ قعليت و لم  ادي  لنا ربك أن يجعل لنا الصَّفا ذهباً، ونؤمن بك. قال  وتفعلون

لام، ويقول  إن شــــــــــــــئت  - عياَّ وجلَّ  - جبريل، فقال  إنَّ ربك فدعا  فأتاه  يقرأ عليك الســــــــــــــَّ
بت أحداً من العاَّ ، وإن  فا ذهباً، فمن كفر بعد ذلك منهم عذَّبتت عذاباً ح أعذِ  أاللهــــب  يم الصــــَّ

يال الله تعالى  ﴿وشمشا وبة، والرَّحة  فأنشـــئت، فتلت يم أبواب التَّوبة، والرَّحة، فقال  بل باب التَّ 
رشةً فشظشلشم و  نشا شش ودش النَّاقشةش م بْصــِ لش بِا يَت إِحَّ أشنْ كشذَّبش بِهشا الأشوَّل ونش وشآتشـيـْ ل  مشنـشعشنشا أشنْ ن ـرْ ــِ ا بِهشا وشمشا ن ـرْ ــِ

 ( .2([)7/50( والبيوقي )2224بزار )( وال4/240( و)1/53[ ]الحاكم )59]الإسراء:  ﴾بِا يَت إِحَّ هشْويِفًا 

لقد كان هد  زعماء قريش من تلك اَّطال ، هو شــــــــــــــنُّ حربٍ إعلاميَّةٍ  ــــــــــــــدَّ الدَّعوة، 

                                 
 هذه ال ُّروط  لكان هذا القران الكر  ، فهو ليس لت مثيل  ، ح من قبل ، وح من بعد ، ف واب )لو( محذو   ، دلَّ عليت اَّقام.يع  لو أنَّ هناك قراناً بهذه الصِ فات أو  (1)
 (.321،  1/320انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
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م يطالب ــــــــت والدَّاعية، وتامراً عل  الحقِ   كي تبتعد القبائل العربيَّة عنت اللهل  الله عليت و لم   لأ،َّ ونـ
ا ليست طبيعـة هـذه ال و تحقَّق دَّعوة، ويـذا أاللهرُّوا عليها، بل لقد اللهرَّحوا بأن لبأمورٍ يدركـون  أ،َّ

شــــــــيء  من ذلك، فلن يؤمنوا أيضــــــــاً بهذه الدَّعوة، وهذا كلُّت محاولة  منهم لظهار ع يا الرَّ ــــــــول 
اذ ذلك ذريعةً َّنع النَّاس عن ات بِاعت  .(1)اللهل  الله عليت و لم ، واهِ 

،  واستعانة مشركي مكَّة بهم: تاسعاً: دور اليوود في العود المك ِّي ِّ

تحدَّث القرآن الكر  عن ب  إ ـــرائيل طويلاً في  ـــورٍ كثيرةٍ، بل ت طســـ   ـــورةً في اَّرحلة 
يَّة، وفي اَّرحلة اَّدنيَّة كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله، والقضـــــــــــــــاء عل  دعوة  اَّكِ 

 و ــــــــلم ، و  تحمش مِلَّة  من اَّلل، وح قوم  منال ــــــــلام، وعل  حياة ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت 
مول، وهذه التَّفصـــــــــــــيلات، ما حظي بت اليهود، وحديث  الأقوام بالحديث عنهم بمثل هذا ال ـــــــــــــُّ
القرآن عنهم يتَّســـــم بمنهتٍ دقيقٍ يتنا ـــــ  مع اَّراحل الدَّعوية الَّتي مرَّت بها دعوة ال ـــــلام، فقد 

، الَّذأ جاء بت ر ــول الله اللهــل  الله جاءت ا يَت الكريمة ت ــير إلى أنَّ    فلة اَّ ــرك  عن الحقِ 
عليت و ــــلم ، وعدم اك اثهم بت، وبدعوتت لت جاذً ب ــــريَّة  تقدَّمتهم  مثل  عادٍ، وشودٍ، وفرعون، 

 .(2)وب  إ رائيل، وقوم ت ـبَّعٍ، وأاللهلاب الرَّس
ورة الثَّالثو  - اقرأ معي تلك الشـــــــارات، في قولت تعالى في  ـــــــورة اَّيامَّل ة في ترتي  هي الســـــــُّ

وحً فشـعشصــش (3)النُّياول لْنشا إِلىش فِرْعشوْنش رش ــ  ا أشرْ ــش اهِدًا عشلشيْك مْ كشمش وحً شــش لْنشا إلِشيْك مْ رش ــ  فِرْعشوْن     ﴿إِناَّ أشرْ ــش
ه  أشخْذًا وشبيِلاً *فشكشيْفش تشـتـَّق ونش إِنْ كشفشرْذ ْ يشـوْمًا يجشْ  ولش فشأشخشذْناش مشاء  م نـْفشطِر  الرَّ ــــ  يبًا *الســــَّ انش شــــِ عشل  الْولِْدش

ذِهِ تشذْكِرشة  فشمشنْ ششاءش اهَّشذش إِلىش رشبِ تِ  شبِيلاً   [ .19 - 15]المزمل:  ﴾بِتِ كشانش وشعْد ه  مشفْع وحً *إِنَّ هش
ورة الثَّامنة في ترتي  النُّياول، فبعد أن ذكرت  وكذلك ما ورد في  ــــــــــــورة الأعل ، وهي الســــــــــــُّ
فات الجليلة لله جلَّ جلالت، وما أ ـــــــــب  بت من النِ عم الدُّنيويَّة وا خرويَّة عل  عباده،  بعض الصـــــــــِ 
ا لشفِي  نيا وأنَّ ا خرة خير  وأبق ، ختمت السُّورة بقولت تعالى  ﴿إِنَّ هشذش وذكر طريق الفلا  في الدُّ

 [ .19 - 18 ]الأعلى: ﴾الصُّل فِ الأ ولىش *الله ل فِ إِبْـرشاهِيمش وشم و ش  

                                 
 .90اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (1)
 .51ـ  40انظر  الوفود في العهد اَّكي ، ص  (2)
 .31،  30معا  قرانيَّة في الصِ راي مع اليهود ، َّصطف  مسلم ، ص  (3)
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ادِ *الَّتِي  شْ يخ ْلشقْ مِ  ثـْل هشا في وفي  ــــــــــــــورة الف ر  ﴿أش شْ تشـرش كشيْفش فشـعشلش رشبُّكش بِعشادٍ *إِرشمش ذشاتِ الْعِمش
دِ *الَّذِينش طش شوْا في الْبِ  هْرش بِالْوشادِ *وشفِرْعشوْنش ذِأ الأشوْتاش اب وا الصــــــــَّ دِ *فشأشكْثشـر وا لاش الْبِلاشدِ * وششش ودش الَّذِينش جش

ابٍ *إِنَّ رشبَّكش لشبِالْمِرْاللهشادِ  ا الْفشسشادش *فشصش َّ عشلشيْهِمْ رشبُّكش  شوْطش عشذش  [ .14 - 6]الفجر:  ﴾فِيهش

وجاء في  ورة النَّ م ذكِْر  ب  إ رائيل، كنماذً ب ريَّة تعرَّ ت للفتنة، واح طهاد، فمنهم 
 من اللهمد، وُ  في احبتلاء.من انحر  و قا في هذا احبتلاء، ومنهم 

نْـيشا *ذشلِكش مش  بـْلش  ه مْ مِنش قال الله تعالى  ﴿فشأشعْرِضْ عشن مَّنْ تشـوشلىَّ عشنْ ذكِْرناش وش شْ ي ردِْ إِحَّ الحشْيشاةش الدُّ
بِيلِتِ وشه وش أشعْلشم  بمشنِ اهْتشدش  * لَّ عشنْ  ـــــــش اء وا بمشا لِ  الْعِلْمِ إِنَّ رشبَّكش ه وش أشعْلشم  بمشنْ  ـــــــش يشْ ياأِش الَّذِينش أش ـــــــش

بشائرِش الِثمِْ وشالْفشوشاحِشش إِحَّ  نىش * الَّذِينش يجشْتشنِب ونش كش ن وا بِالْح ســـــــْ  اللَّمشمش إِنَّ رشبَّكش عشمِل وا وشيجشْياأِش الَّذِينش أشحْســـــــش
أشك مْ مِنش الأشرْضِ  ْ فِرشةِ ه وش أشعْلشم  بِك مْ إِذْ أشنْ ــــــش ع  الْمش اتِك مْ فشلاش ت ـياشكُّوا وشإِذْ أشنْـت مْ أشجِنَّة  في ب   وشا ــــــِ ط ونِ أ مَّهش

ه  عِلْ  ك مْ ه وش أشعْلشم  بمشنِ اتّـَقش  *أشفشـرشأشيْتش الَّذِأ تشـوشلىَّ *وأشعْطش  قشلِيلاً وشأشكْدش  *أشعِنْدش م  الْ شيِْ  فشـه وش أشنْـف سش
ل فِ م و  رشة  وِزْرش أخر  *وشأشنْ لشيْسش  ــــش  *وشإِبْـرشاهِيمش الَّذِأ وش َّ *أشحَّ تشيارِ  وشازِ يشـرش  *أشمْ  شْ ي ـنـشبَّأْ بمشا في اللهــــ 

وْ ش ي ـرش  *ثم َّ يج ْياشاه  الجشْياشاءش الأشوْ ش *وشأشنَّ إِلىش رشبِ كش  عْيشت   ــش عش  *وأشنَّ  ــش انِ إِحَّ مشا  ــش تـشهش   لِلِإنْســش  ﴾الْم نـْ
 [.42 - 29]النجم: 

لام - ئ مقرَّرة  في اللهـــــــلف مو ـــــــ إنَّ تلك اَّباد يل، اَّر ـــــــل إلى ب  إ ـــــــرائ - عليت الســـــــَّ
فليرجعوا إليها إن كانوا في شـــــــــكٍ  من أمر محمَّد اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم ، وكذلك في اللهـــــــــلف 

م ينتمون إليت، ويعظِ مون شــــــرائعت  الَّتي توارثوها، كما هو« أأ  قريش»إبراهيم، وهم   يياعمون أ،َّ
 .(1)   دانة الكعبة، وخدمة الح يتحايم في القيام عل

وفي  ــــــــــــــورة )ص، ويس، ومر ، وطت( عرض جاذً من قصــــــــــــــص الأنبياء مع أقوامهم، وما 
أاللهـــــــــــابهم من الفتنة واحبتلاء، وكيف أوذوا فصـــــــــــبروا، وبيان  ـــــــــــنَّة الله تعالى في أولئك اَّتليا بِ  

بشتْ قشـبـْلشه مْ قشـ  اَّناهضــــــــــــــ  لدعوة الحقِ   ﴿ج نْد  مشا ه نشالِكش مشهْيا وم  مِنش  وْم  ن وٍ  وشعشاد  الأشحْياشابِ *كشذَّ
ذَّبش  ل  إِحَّ كــش ةِ أ ولشئــِكش الأشحْياشاب  *إِنْ كــ  اب  الأشيْكــش لــش دِ *وششش ود  وقشـوْم  ل وطٍ وشأشاللهــــــــــــــْ  وشفِرْعشوْن  ذ و الأشوْتاش

ةً وشاحِدش  يْلش لش فشلشقَّ عِقشابِ *وشمشا يشـنْظ ر  هشؤ حشءِ إِحَّ اللهــــــــش لْ لشنشا ةً مشا يششا مِنْ فشـوشاقٍ الرُّ ــــــــ   *وشقشال وا رشبّـَنشا عش ِ 
دشناش دشاو ودش ذشا الأشيـْـدِ إِنّــَت  أشوَّاب   ا يشـق ول ونش وشاذكْ رْ عشبــْ برْ عشلش  مــش ابِ *االلهــــــــــــــْ  ﴾قِطَّنــشا قشـبــْلش يشـوْمِ الحِْســـــــــــــــش

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
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 [ .17- 11 ]ص
ا إشارة  ذات دحلةٍ تربويَّةٍ لأاللهلاب النَّبِ  اللهل  الله يرة هؤحء  عليت و لم  مأخوذة  من  إ،َّ

الأقوام  الَّذين تحياَّبوا  ــــــدَّ دعوة الحقِ   لقد كذَّبوا أنبياءهم، فلقَّ عليهم كلمة العذاب، وانتصــــــر 
 أهل الحقِ  عليهم.

  يســــــــــــــلم أحد  من الأنبياء من إيذاء الأقوام، مهما كانت مكانتهم، وعياَّتهم في مجتمعاتهم، 
د ، ومو ـــــ ، واللهـــــاأ ، ولوط ، وشـــــعي   من عامَّة النَّاس، فما قولك في داود فلئن كان نو  ، وهو 

لطة، واَّلك، الَّذأ كانت مع يااتت بارزة  للعيان من تســـــــبي  الجبال معت،  اللهـــــــاح  القوَّة، والســـــــُّ
رِ الطُّيور لســــمايِ ميااميره، وتلاوتت؟ ماذا تقول عنت بنو إ ــــرائيل؟ وماذا دوَّنوا في كتبهم عن  وحش ــــْ

م   ي كوا نقيصــةً إح ألصــقوها فيت، وهو النَّبُّ العابد الأوَّاب، ومثل ذلك ما قالوه عن ــيرت  ت؟ إ،َّ
الَّتي  وقد أورد القرآن الكر  حلها، ووحدتها، والخوارق - عليها وعل  ابنها السَّلام - مر  البتول

لِكِ قشا  هش ِ   وشلنِشْ عشلشت  لش رشبُّكِ ه وش عشلشيَّ حصـــــــــلت يما  حيث جعلها وابنها ايةً للعاَّ   ﴿قشالش كشذش
  فَذا كان هذا شأن ب  إ رائيل مع أنبيائهم، [ 21]مريم:  ﴾آيشةً للِنَّاسِ وشرشحْشةً مِنَّا وشكشانش أشمْراً مشقْضِيًّا 

ا ه دً  وشن ور ﴾، فلا  رابة أن تقول قريش عن دعو   ةوهم أهل الكتاب وب  أيديهم التَّوراة، ﴿فِيهش
ا تهيئة  للنُّفوس، وتثبيت  يا عل  الحقِ  َّلاقاة أعدائت  الحقِ  ما يدلُّ عل   ــــــــــــــلايا، وجهلها، إ،َّ
اَّف ين اَّكــذِ ب  من اَّ ــــــــــــــرك  ومن أهــل الكتــاب، و  يكن هــذا موقفهم من الأنبيــاء الــَّذين  

ذين يفتهرون ائهم  الَّ كذَّبوهم و  يؤمنوا يم  بل كانت يم مواقف  ريبة  م ــــــــــــــينة  مع أعظم أنبي
م أهل كتابت الَّذأ أنيال عليت، وحلة شــــرائعت وهدآيَتت، إنَّت نبيُّهم  بنســــبتهم إليت، وهم يياعمون  أ،َّ

 أعظم أنبياء ب  إ رائيل قاطبةً. - عليت السَّلام - مو  
وتذكر لنا  ـــــــــــورة )طت( كيف كان الحال معت، وما عاناه من  ـــــــــــفههم، وتَرُّدهم عل  أوامر 

ك ب  ي ادرهم َّناجاة ربِ ت، وقد تر  - عليت الســــــلام - ، وعصــــــيا،م اَّتعمَّد، فما كاد مو ــــــ الله
ظهرانيهم أخاه هارون ليصل  من شأن القوم، وح يتَّبع  بيل اَّفسدين، إح وتامروا عليت، و عوا 

ت لعبادتت  وليقولوا    بزينة القوم لي هرً يم السَّامرأُّ ع لاً جسداً لت خوار، فيقوم النَّاس بالطَّوا
ا إِيش ك مْ وشإلِشت  م و ش  فشـنشسِيش  ـــــــــــــــمَّا، و  [88]طه:  ﴾كلمتهم الكبيرة  ﴿هشذش عر  الحقيقة، ا ـتدع   لـ

ر وا بِتِ  رْت  بمشا  شْ يشـبْصـــــــ  فيت، ﴿قشالش بشصـــــــ  امرأ ليســـــــأل عن الدَّافع لت عل  هذا التصـــــــرُّ  الســـــــَّ الســـــــَّ
 [.96]طه:  ﴾الرَّ  ولِ فشـنـشبشذْته شا وشكشذشلِكش  شوَّلشتْ سِ نشـفْسِي فشـقشبشضْت  قشـبْضشةً مِنْ أشثشرِ 
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فت إلى هذا الحدِ  من الياَّي ، والضــَّلال، والفســاد، فهل ي ـؤْمشن جانبهم،  إنَّ قوماً يصــل بهم الســَّ
يَّة ؟! لقد كان لقصــــــــــص ب  إ ــــــــــرائيل في هذه اَّرحلة اَّكِ   وي توقَّع منهم الخير، أو منااللهــــــــــرة الحقِ 
. (1)اَّتقدِ مة آثار بعيدة  الدَّحلة في تكوين ال َّهصيَّة ال لاميَّة اَّتميِ ياة عن هذه الطَّوائف والنِ لشلِ 

ومن لطائف الأ ــــــــــرار القرآنيَّة، ومن  يل وجوه اَّنا ــــــــــبات أن رل الحديث عن عاَّيَّة الدَّعوة 
ؤمنوا بالنَّبِ  لكي ي إ ـــرائيل أنفســـهم ال ـــلاميَّة، من خلال ذكر العهد واَّيثاق اَّأخوذ عل  ب  

الأمِ يِ  عندما رتيهم بدعوتت العاَّيَّة، وكان ذلك في  ــــــــورة الأعرا ، وكان إيراد التَّفصــــــــيلات في 
م انحرافات ب  إ ــــــــرائيل لتهيئة نفوس اَّؤمن ، بأح يتأثَّروا بموقف اليهود  إن هم تنكَّروا يم، فَ،َّ 

ع أنبيائهم، فَن أعر ــــوا عن دعوة ال ــــلام، وكذَّبوا محمَّداً اللهــــل  الله قوم به ْت، وتلك  ــــيرتهم م
 .(2)عليت و لم ، وقد وجدوا أواللهافت في كتبهم، فلا يست رب ذلك من القوم اَّفسدين

نْـيشا حشسشنشةً وشفي ا خرةِ إِناَّ ه دْناش إلِشيْكش قشالش عشذشابي  ذِهِ الدُّ أ اِللهي    قال تعالـ   ﴿وشاكْت ْ  لشنشا في هش
ا للَِّذِينش يشـتـَّق ونش وشي ـؤْت ونش الياَّكشاةش وش  أشكْت ـب ـهش يْءٍ فشســـش عشتْ ك لَّ شـــش اء  وشرشحْشتِي وش ـــِ الَّذِينش ه مْ رِيَتنشا بِتِ مشنْ أششـــش

د ونشـت  مشكْت وبًا عِنـْدشه   ولش النَّبَِّ الأ مِ يَّ الّـَذِأ يجـشِ يـلِ مْ ي ـؤْمِن ونش * الّـَذِينش يشـتَّبِع ونش الرَّ ــــــــــــــ  ُِْ  في التـَّوْرشاةِ وشالِ
لُّ يش م  الطِ يِ بشاتِ وش  شر مِ  عشلشيْهِم  الخشْبش  اه مْ عشنِ الْم نْكشرِ وش ِ  هش ع  عشنـْه مْ رشْم ر ه مْ بِالْمشعْر وِ  وشيشـنـْ ائِثش وشيشضــــــــــــــش

انشتْ عشلشيْهِمْ فشالَّذِينش آمشن وا بِتِ  رشه مْ وشالأشْ لاشلش الَّتِي كش ر وه  وشاتّـَبـشع وا النُّورش الَّذِأ أ نْيالِش مشعشت  وشعشياَّر وه  وشنشصـــش إِاللهـــْ
يعًا الَّذِأ لشت  م لْك  ال ول  اللََِّّ إلِشيْك مْ  شِ ا النَّاس  إِني ِ رش ـــــــــــ  أشيّـُهش مشاوشاتِ أ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش *ق لْ يَش ســـــــــــَّ

يِـت   تِ النَّبِِ  الأ مِ ي ِ  وشالأشرْضِ حش إلِشـتش إِحَّ ه وش   ْيِي وشيم 
ولِـ اتِـتِ فشـآمِن وا بِاللََِّّ وشرش ــــــــــــــ  لِمـش  الّـَذِأ ي ـؤْمِن  بِاللََِّّ وشكش

تْشد ونش   [ .158 - 156]الأعراف: ﴾وشاتَّبِع وه  لشعشلَّك مْ تهش
ا نقلة  ر وحيَّة   ا نقلة  من اللهــــــــــعيد مكَّة، وشــــــــــعابها، وجبايا إلى أقطار العا   يعاً، إ،َّ نعم، إ،َّ
نفســـــيَّة  كبيرة   حيث نلاحم  ـــــياق ا يَت ير ـــــم معا  الدَّعوة العاَّيَّة عندما هرًَّ من مكَّة إلى 
بويَّة العظيمة لأمَّة محمَّد  ، كما أنَّ ا يَت في  ــــــــورة الأعرا  مليئة  بالدُّروس ال َّ عيد العاَّيِ  الصــــــــَّ

رد التَّاريخيِ  لحياة  أحداثٍ  ب  إ ـــــرائيل، وما اعتورها مناللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، من خلال الســـــَّ
عظامٍ، وهذه اَّداخلات الَّتي تلفت النَّظر إلى أمَّة ر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  ودورها 
ومهمَّتها في قيادة العا ، وفي الوقت نفســـــــــت تحذير  يا لكي تت نَّ  ما وقعت فيت بنو إ ـــــــــرائيل، 

                                 
 .316انظر  معا  قرانية في الصراي مع اليهود ، ص  (1)
 .40،  39انظر  معا  قرانيَّة في الصراي مع اليهود ، ص  (2)
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ياق في الحديث عن الأمم الَّتي ت م في كوَّنت من الأ ـــــــباط، وكيف ف كَّت  ـــــــائقتهويمضـــــــي الســـــــِ 
لو  عليهم، وتوفير الظِ لال الوارفة يم بتظل ، والســـَّ يل اَّطعم واَّ ـــرب، بتف ير الينابيع وإنياال اَّنِ 

رعيَّة؟ لقد   ال مام عليهم، ولكن هل أدَّوا شــكر هذه النِ عم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف ال ــَّ
 والتَّلايل، والتمرُّد دائماً! كان العناد، والتَّلريف،

موات والأرض،   نيال من خالق الســــــــــَّ
نيَّ اَّ إنَّ إنســــــــــانيَّة النســــــــــان تتلقَّق بات بِاعت الوحي الرَّباَّ

والعبودية لله تعالى تحقِ ق الكمال النســــــانيَّ، حيث تتلقَّق ال اية الَّتي خ لق النســــــان من أجلها، 
ــــة، وأأُّ  ابتعادٍ عن نــــور الوحي يبعد النسان عن الكمال الب رأِ ، ويللقت وأأُّ إلالٍ يذه اَّهمَّ

احنحطاط، و  بالدَّواب، والأنعام، وقد يكون أ لَّ منها  لأنت يسهِ ر عقلت َّيايــــــــــــــد من ال فا ،
ـــــــــــــــنةٍ تدفعها  ا هي مفطورة  عل   رائيا معيَّـ بينما البهائم ح تتلايل في ال فا ، واحنحطاط، وإجَّ

 دٍ.لتصرٍُّ  محدَّ 
نيَّةً، وتو ــــــِ    ــــــنن يَّة، تعرض َّاتٍ تربويَّةً، وتب ِ  توجيهاتٍ رباَّ اً كانت  ــــــورة الأعرا  اَّكِ 

 .(1)إييةً، من خلال احعتبار بقصص ب  إ رائيل
، وكان اَّعبرِ  عن هذا الع يا النَّضــــر بن  عندما وجدت قريش نفســــها عاجياة  أمام دعوة الحقِ 

يَ مع ــــر قريش! إنت والله قد نيال بكم أمر ما أوتيتم لت بحيلة بعد! »لًا  الحارث  الَّذأ اللهــــر  قائ
ضــــــــر بن فقرَّروا بعد ذلك إر ــــــــال النَّ «. فانظروا في شــــــــأنكم، فَنَّت والله لقد نيال بكم أمر  عظيم!

الحــارث، وعقبــة بن أبي م عشيْاٍ، إلى أحبــار اليهود باَّــدينــة، َّعرفــة حقيقــة هــذه الــدَّعوة، ح لكي 
عوها، ولكن لدراكهم  أنَّ اليهود قد يمدُّو،م بأشــــــــــياء تظهر ع يا الرَّ ــــــــــول اللهــــــــــل  الله عليت يتَّب

 و لم، وَّعرفة زعماء مكَّة بحقد اليهود اَّنص ِ  عل  الأنبياء  يعاً، وأاللهلاب الحقِ  أينما كانوا.
م عاشـــــوا في جيايرة العرب عل حلمٍ   كانت بعثة اَّصـــــطف  اللهـــــدمةً قويَّةً لليهود  وذلك لأ،َّ

لِ ص في ذلك الياَّمان واَّكان، فرجوا أن  ن  اَّا ــــــــية، وهو أنَّت  ــــــــيبعث نب  لم  توارثوه طوال الســــــــِ 
 .(2)يكون منهم  آمل  أن يخلِ صهم من الفرقة، وال َّتات  الَّذأ كانوا فيت

رك مع اليهود ينســ م مع أهدافهم اَّ ــ كة للقضــاء  كان التقارب ب  معســكر الكفر وال ــِ 

                                 
 .54اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .60إلى  55نية في الصَّراي مع اليهود ، ص انظر  معا  قرا (2)
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   دعوة ال لام، ولذلك زوَّدوا الوفد اَّكيَّ ببعض الأ ئلة محاولةً لتع ييا النَّبِ  اللهل  الله عليتعل
 و لم  .

عن ابن عباسٍ ر ــي الله عنهما قال  بعثت قريش النَّضــر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيا، 
بروهم بقولت، وأخ إلى أحبار اليهود باَّدينة، فقالوا يم   ــــــــلوهم عن محمَّد، واللهــــــــفوا يم اللهــــــــفتت،

م أهــل الكتــاب الأوَّل، وعنــدهم علم مــا ليس عنــدنا من علم الأنبيــاء، فهرجــا  حضَّ قــدمــا  فــَ،َّ
اَّدينة، فســأح أحبار يهود عن ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، وواللهــفا يم أمره، وبعض قولت، 

ار يهود  قال  فقالت يم أحبوقاح  إنَّكم أهل التَّوراة، وقد جئناكم  لتهبرونا عن اللهاحبنا هذا، 
 ،  ـــــــــــــلوه عن ثلاثٍ نأمركم بهنَّ، فَن أخبركم بهنَّ فهو نب  مر ـــــــــــــل ، وإن   يفعل فالرَّجل م تـشقشوِ ل 
فقر رِوا فيت رأيكم   ــــــــــــــلوه عن فتية ذهبوا في الدَّهر الأوَّل، ما كان من أمرهم؟ فَنَّت قد كان يم 

، و ــــلوه عن رجلٍ طوَّا ، بل   م ــــارق الأرض، وم اربها، ما كان نبؤه؟ و ــــلوه حديث  ع ي  
عن الرُّو ، ما هي؟ فَن أخبركم بذلك، فَنَّت نب  فاتَّبعوه، وإن هو   يخبركم  فهو رجل  م تشقوِ ل، 
فااللهـــنعوا في أمره ما بدا لكم، فأقبل النَّضـــر، وعقبة حضَّ قدما مكَّة عل  قريشٍ، فقاح  يَ مع ـــر 

بينكم وب  محمَّد،قد أمرنا أحبار يهود أن نســــــــــــــألت عن أمورٍ،  قريش!، قد جئناكم بفصــــــــــــــل ما
فأخبروهم بها، ف ايوا ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  فقالوا  يَ محمد! أخْبرْنا، فســــــألوه عمَّا 

، (1)أمروهم بت، فقال يم ر ول الله اللهل  الله عليت و لم    أخبركم  داً بما  ألتم عنت، و  يستثنِ 
، فمكث ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  طس ع ــرة ليلةً، ح  دِث الله إليت في فانصــرفوا عنت

ة، وقالوا  وعدنا محمَّد  داً،  ذلك وحياً، وح رتيت جبريل عليت الســــــــــــــلام، حض أرجف أهل مكَّ
ــــــــــــــــد أاللهــبلنا فيها ح يخبرنا ب ــيء اَّا  ــألناه عنت، وحضَّ أحْياشنش ر ــولش الله  واليوم طس ع ــرة، قـ

  الله عليت و لم  م كْث  الوحي عنـــــــــــــت، وشقَّ عليت ما يتكلَّم بـــــــــــــت أهل مكَّة، ثمَّ جاء جبريل اللهل
ـــــــــــــــت السلام من الله ه عل  حيانت  - عياَّ وجلَّ  - عليـ ـــــــــــــــا معاتبتت إيََّ بسورة أاللهلاب الكهف، فيهـ

ـــــــــــــــة والرَّجل الطَّوَّا ، وقول الله عياَّ وجلَّ  ﴿وشيشسْأشل ونشكش   عليهم، وخبر  ما  ألوه عنت من أمر الفتيـ
 ([1/322[ ]ابن هشــــــــــام )85]الإســــــــــراء:  ﴾عشنِ الرُّوِ  ق لِ الرُّو   مِنْ أشمْرِ رشبيِ  وشمشا أ وتيِت مْ مِنش الْعِلْمِ إِحَّ قشلِيلًا 

وراة  ، ومن أول التَّ ﴾سمع اليهود  قالوا  كيف وقد أوتينا ﴿وشمشا أ وتيِت مْ مِنش الْعِلْمِ إِحَّ قشلِيلاً  لـــــــــــــمَّاو 
بْلش  اتِ رشبيِ  لشنشفِدش الْبشلْر  قشـ ادًا لِكشلِمش انش الْبشلْر  مِدش فشدش  فقد أول خيراً كثيرا؟ً فنيالت  ﴿ق لْ لشوْ كش  أشنْ تشـنـْ

                                 
 أأ    يقل  )إن شاء الله(. (1)
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دًا  نشا بمثِْلِتِ مشدش  [.109]الكوف:  ﴾كشلِمشات  رشبيِ  وشلشوْ جِئـْ
ة الله أنَّ كهفاً من عناي كانت  ـــورة الكهف قد احتوت عل  إجابةٍ لأ ـــئلتهم، وإشـــارةٍ إلى

 ـــو  ي ؤوأ هؤحء اَّســـتضـــعف  من أاللهـــلاب محمَّد اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، كما او  الكهف 
 الجبليُّ الفتية اَّؤمن  الفار يِن بدينهم من الفتنة، وأنَّ نفو ـــــــاً  ـــــــتبشُّ في وجوه هذه العصـــــــبة من

م طمس نور  شكِ هم، وحاولوا معهأنصار دين الله في يثرب، بالقرب من الَّذين عا دوا قري اً في
، بتلقينهم اَّنهت التع يياأِ  في التَّثبُّت من أمر النُّبوَّة، وهو منهت   ير  ــــــــــــــليم  فمض كان ت الحقِ 

الأ ـــــئلة التَّع ييايَّة و ـــــيلة التَّلقُّق من اللهـــــدق الر ِ ـــــالة، واللهـــــاحبها؟! فهذا نبُّ الله مو ـــــ  عليت 
ائيل،   يعلم تأويل الأحداث الثلاثة التي جرت أمامت، الســــــــــلام، وهو من أعظم أنبياء ب  إ ــــــــــر 

وأنكر عل  الخضر تصرفاتت، عل  الرَّ م من تعهده أحَّ يسألت عن شيءٍ حضَّ  دث لت منت ذكراً، 
عل  الرَّ م من كل ذلك   تؤثر الأحداث، وما دار حويا في نبوَّة مو ــ  عليت الســلام شــيئاً، و  

نبوَّتت، فشلِمش يجعلون مثل هذه الأ ــــــــــئلة أ ــــــــــلوباً للتلقُّق من اللهــــــــــدق ي ــــــــــكِ ك بنو إ ــــــــــرائيل في 
 .(1)الر ِ الة؟!

جعل الله هذه اَّنا بة و يلــــــةً للإشارة إلى قــــــرب الفرً للعصبة اَّؤمنــــــة  لي دوا مأوً  كما 
، ثمَّ ةوجد الفتية اَّأو  وليبشَّ في وجوههم أهل اَّدينة، كما بشَّ أهل اَّدينـة في وجـت أحـد الفتيـ

 .(2)ذهبوا إليهم ليكرموهم، وليهل ـِدوا ذكراهم
اتيـَّة، ومصـــــــــــــــادرهـا ةٍ أخرجـت للنـَّاس، يـا مقوِ مـاتهـا الـذَّ  إنَّ القرآن الكر  نيال ليكوِ ن خير أمـَّ
يَّة،  ــــورة الفاتحة، وفيها التَّضــــرُّي إلى الله تعا لى اَّعرفيَّة، ولقد نيال من أوائل ما نيال في اَّرحلة اَّكِ 

راط اَّســـــتقيم، ودنُّبت اللهـــــراط اَّ ضـــــوب عليهمبهد واللهـــــراط  - هودوهم الي - اية اَّؤمن إلى الصـــــِ 
ال  ( 2954مذي )]التر كما جاء في حديث عدأِ  بن حاذٍ ر ــــــي الله عنت   - وهم النَّصــــــار  - الضــــــَّ

 ([ .379 - 4/378وأحمد )
راط اَّســــتقيم يســــتدعي بيان اَّناه الَّ فتلديد هذا النَّهت، وبيان الصــــِ  ة  حضَّ ت ـتش نَّ  ت الضــــَّ

، السُّبل الأخر  اَّتفر قِة  الَّتي تؤدِ أ بصاحبها إلى اَّياالق، واَّهالك، فكان التعرُّض لعقائد اليهود
 وانحرافاتهم، ومواقفهم مع أنبيائهم أمراً تقتضــيت دواعي التكوين لل ــهصــيَّة ال ــلاميَّة اَّتميِ ياة، إنَّ 

                                 
 .189انظر  مباحث في التَّفسير اَّو وعي ، َّصطف  مسلم ، ص  (1)
 .61، وانظر  معا  قرانيَّة في الصِ راي مع اليهود ، ص  46انظر  تأمُّلات في  ورة الكهف ، لل َّي  أبي الحسن النَّدوأ ، ص  (2)
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راط اَّســتقيم  ــمعركتنا مع اليهود معركة   ، والصــِ  ني ِ ا معركة  ب  اَّنهت الرَّباَّ دَّ اَّناهت مســتمرَّة   لأ،َّ
 .(1)الجاهليَّة اَّر فِة لكلمات الله، السَّاعية للإفساد في الأرض

 عاشراً: الحصار الاقتصاديي والاجتماعيي في آخر العام السَّابع من البعثة:

اللهــــبر الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  واَّســــلم  عل   ازداد إيذاء اَّ ــــرك  من قريش، أمام
الأذ ، وإاللهــــــرارهم عل  الدَّعوة إلى الله، وإزاء ف ــــــو ال ــــــلام في القبائل، وبلوغ الأذ  قمَّتت في 
الحصـــــار اَّادأِ ، واَّعنوأِ   الَّذأ  ـــــربتت قريش  ظلماً، وعدواناً عل  النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  

 .(2)عليهم مِنْ قرابتهموأاللهلابت، ومشنْ عطف 
ثمَّ إنَّ اَّ ـــــرك  اشـــــتدُّوا عل  اَّســـــلم  كأشـــــدِ  ما كانوا  حضَّ بل  اَّســـــلم  »قال الياُّهرأُّ  

الجهد، واشـــتدَّ عليهم البلاء، وأ عت قريش أن يقتلوا ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  علانيةً  
ـــــــمَّاف الله   ، وأمرهم أن ي دخِلوا ر ول الله اللهل رأ  أبو طال  عمل القوم   ع ب  عبد اَّطل لـ

عْبشهم، ويمنعوه اَّن أراد قتلت، فاجتمعوا عل  ذلك مســـــلم هم وكافر هم، فمنهم مشنْ  عليت و ـــــلم  شـــــِ
يَّةً، ومنهم من فعلت إيماناً، ويقيناً، ف ر ول الله اللهل   عرفت قريش   أنَّ القوم قد منعوا لـــــمَّافعلت حشِ

وا أمرهم أح يجالســــــــوهم، وح يبايعوهم، وح يشدْخ لوا بيوتهم  حضَّ ي ســــــــلموا الله عليت و ــــــــلم   أ ع
ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  للقتل، وكتبوا من مكرهم اللهــليفةً، وعهوداً ومواثيق  أح يتقبَّلوا 

 .(3)من ب  هاشم أبداً اللهللاً، وح تأخذهم بهم رأفة   حضَّ يسلموه للقتل
أح ينكلوا إليهم، وح ي ـنْكلوهم، وح يبيعوهم شــــــــــــــيئاً، وح يبتاعوا  عل » ... وفي روايةٍ  

للاً، ح تأخذهم بهم و  منهم، وح يشدشع وا  ــــبباً من أ ــــباب الر زِق يصــــل إليهم، وح يقبلوا منهم اللهــــ 
لِم وا إليهم ر ــولش  رأفة ، وح يخالطوهم، وح يجالســوهم، وح يكلِ موهم، وح يدخلوا بيوتهم، حضَّ ي ســْ

ليفة في جو  الله  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  للقتل، ثمَّ تعاهدوا وتواثقوا عل  ذلك، ثمَّ علَّقوا الصـــــَّ
 .(4)«الكعبة توكيداً عل  أنفسهم

                                 
 .29، نقلاً عن معا  قرانيَّة ، َّصطف  مسلم ، ص  79،  78معركة الوجود ب  القران والتلمود ، ص  (1)
 (.1/50انظر  ظاهرة الرجاء ، د.  فر الحواس ) (2)
( ، 72ـ  2/43ة النَّبويَّة ، حبن كثير )( ، والسِ ير 85ـ  2/80َّعرفة تفصيلات قصَّة ال ِ عْ  وما هلَّلها من أحداث ، انظر  دحئل النُّبوَّة للبيهقي ) (3)

 (.376ـ  1/375( ، والسيرة النبوية  حبن ه ام )129ـ  2/101والرَّوض )
 (.2/87( ، والكامل في التاري  )2/46( ، وزاد اَّعاد )1/350السيرة النبوية ، حبن ه ام ) (4)
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عْبهم ثلاث  ـــــــــن ، واشـــــــــتدَّ عليهم البلاء، والجهد، وقطعوا عنهم  فلبث بنو هاشـــــــــم في شـــــــــِ
ذلك أن بادروهم إليت، فاش وه، يريدون بالأ واق، فلا ي كون طعاماً يقدم من مكَّة وح بيعاً إح 

 . (1)يدركوا  فك دم ر ول الله اللهل  الله عليت و لم 
وكان أبو طال  إذا أخذ النَّاس  مضـــــــاجعهم  أمر ر ـــــــولش الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  فأت  

  ب فراشــــــــــــــت حضَّ يراه من أراد بت مكراً، أو  ائلة، فَذا نام النَّاس  أخذ أحد بنيت، أو إخوتت، أو
عمِ ت، فا ــــط ع عل  فراش ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وأمر ر ــــولش الله اللهــــل  الله عليت 

 .(2)و لم  أن رل بعض فرشهم، فيرقد عليها
لابة، وب  هاشــــــم، وب  اَّطل ، حضَّ ا ــــــطروا إلى أكل ورق  واشــــــتدَّ الحصــــــار عل  الصــــــَّ

مع بقعقعة أنَّ أحدهم يخرً ليبول، فيســ ال ــَّ ر، وحض أاللهــيبوا ب ــظف العيش، وشــدَّتت إلى حد ِ 
شـــــــــــيءٍ تحتت، فَذا هي قطعة  من جلد بعيٍر، فيأخذها، في ســـــــــــلها، ثمَّ  رقها، ثم يســـــــــــلقها، ثمَّ 

بية (3)يســـــــتفُّها، وي ـــــــرب عليها اَّاء، فيتقو  بها ثلاثة أيَم ، وحضَّ لتســـــــمع قريش  اللهـــــــوت الصـــــــِ 
 .(4)يتضا ون من وراء ال ِ عْ  من الجوي

ــــــــــــــــمَّ ف ليفة أ -  ــبلانت وتعالى - كان رأس ثلاث  ــن ، قيَّض الله  الـ نا ــاً من لنقض الصــَّ
ليفة، ه ــام بن عمرو اياطي،  أشــرا  قريشٍ، وكان الَّذأ تولىَّ احنقلاب الدَّاخلي لنقض الصــَّ
فقصـــد زهير بن أبي أميَّة اَّهياومي، وكانت أمُّت عاتكة بنت عبد اَّطَّل ، فقال لت  يَ زهير! أقد 
ر ــــــــــــــيـت أن تأكـل الطَّعـام، وتلبس الثِ يـاب، وتنك  النِ ســـــــــــــــاء وأخوالـك حيـث قـد علمـت، ح 
يبتــاعون، وح ي بتــاي منهم، وح يشنكْلون، وح ي ـنْك  إليهم؟ أمــا إني أحلف بالله، لو كــانوا أخوال 

ك يَ أبي الحكم بن ه ـام، ثمَّ دعوتت إلى مثل ما دعاك إليت منهم  ما أجابك إليت أبداً، قال  و 
ا أنا رجل  واحد ، والله لو كان معي رجل  آخر  لقمت في نقضها! فقال  ه ام! فماذا أاللهنع؟ إجَّ

 لت  قد وجدت رجلًا، قال  من هو؟ قال  أنا، فقال لت زهير  أبِْ نشا ثالثاً.
، فقال لت  يَ م طْعِم ! أقد ر ـــيت أن يشـهْلِك بطنان من ب  عبد   طْعِم بن عدأٍ 

فذه  إلى اَّ
م من ا ، وأنت شــاهد  عل  ذلك، موافق  لقريشٍ فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه  لت د،َّ

                                 
 (.1/51انظر  ظاهرة الرجاء ) (1)
 .180ة ، لل ضبان ، ص انظر  فقت السيرة النبوي (2)
 (.7، نقلًا عن حلية الأولياء تر ة رقم ) 148انظر  ال رباء الأولون ، ص  (3)
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ا أنا رجل  واحد ، قال  قد وجدت ياً، لك ثان إليها منكم  ــــــراعاً! قال  و ك! فماذا أاللهــــــنع؟ إجَّ
ة، فقال  يَّ قال  من؟ قال  أنا، قال  أب نا ثالثاً، قال  قد فعلت، قال  مشنْ؟ قال  زهير بن أبي أم

، فقال  أب نا رابعاً، فذه  إلى أبي البه أ بن ه ــــــــــــــام، فقال لت نحواً اَّا قال للمطعم بن عدأٍ 
لــت  و ــك! وهــل ُــد أحــداً يع  عل  ذلــك؟ قــال  نعم، زهير بن أبي أميــَّة، واَّطعم بن عــدأِ ، 

ذكر لت ، فكلَّمت، و وأنا، فقال  أب نا خامســـــاً، فذه  إلى زمعة بن الأ ـــــود بن اَّطَّل  بن أ ـــــد
قرابتت، وحقَّهم، فقال لت  وهل عل  هذا الأمر الَّذأ تدعوني إليت من أحدٍ؟ قال  نعم، ثمَّ سمَّ  
لت القوم  فاتَّعدوا خشطْم الحش ون ليلاً بأعل  مكَّة، فاجتمعوا هناك، وأ عوا أمرهم، وتعاقدوا عل  

لما أاللهبلوا  أبدي كم، فأكون أوَّل من يتكلَّم، فالقيام في الصَّليفة حضَّ ينقضوها، وقال زهير  أنا
 دوا إلى أنديتهم، و دا زهير بن أبي أميَّة عليت ح لَّة ، فطا  بالبيت  ـــــبعاً، ثمَّ أقبل عل  النَّاس، 
فقال  أنأكل الطَّعام، ونلبس الثِ ياب، وبنو هاشــــــــــــــم هلك  ح يبتاعون، وح يبتاي منهم، والله ح 

   - ســـ دوكان في ناحية اَّ - لصـــليفة القاطعة الظاَّة ! فقال أبو جهلأقعد حض ت  ـــقَّ هذه ا
كذبت والله ح ت  قُّ ! فقال زمعة بن الأ ود  أنت والله أكذب! ما ر ينا كتابتها ح  ك تبت، 
فقال أبو البه أ  اللهــــــــدق زمعة، ح نر ــــــــ  ما ك ت  فيها، وح ن قِرُّ بت، فقال اَّطعم بن عدأٍ   

نْ قال  ير ذلك، نبرأ إلى الله منها، واَّا ك تِ ش فيها، وقال ه ــــــــام بن عمرو اللهــــــــدقتما، وكذبش مش 
نحواً من ذلك، فقال أبو جهل  هذا أمر  قضي بليلٍ، ت   ووِرش فيت في  ير هذا اَّكان، وأبو طال  

 جالس في ناحية اَّس د ح يتكلَّم.
ليفة لي ـــــــــــــقَّها، فوجد الأشرش   طْعم بن عدِأِ  إلى الصـــــــــــــَّ

ةش قد أكلتها، إح وقام اَّ باسمك » ـــــــــــــش
 .(1)«اللَّهمَّ 

ل لأبي قا - قال ابن ه ــــام  وذكر بعض أهل العلم  أن ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم 
ة عل  اللهــليفة قريش، فلم تدي فيها اسماً هو لله إح  طال   يَ عم ! إن ربي الله قد  ــلا الأشرش ــش

عم  قــال  فقــال  أربــك أخبرك بهــذا ؟ قــال  ن أثبتتــت فيهــا، ونفــت منــت الظلم والقطيعــة والبهتــان 
فوالله ما يدخل عليك أحد، ثم خرً إلى قريش فقال  يَ مع ــــــــــــــر قريش ! إن ابن أخي أخبرني 
بكذا وكذا، فهلم اللهــــــــــــــليفتكم، فَن كان كما قال ابن أخي، فانتهوا عن قطيعتنا، وانيالوا عما 

                                 
 (.69ـ  67،  50ـ  2/43انظر  السيرة النبوية ، حبن كثير ) (1)
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  ــــــــــــــينــا، فتعــاقــدوا عل  ذلــك، ثمفيهــا، وإن يكن كــاذباً دفعــت إليكم ابن أخي، فقــال القوم  ر 
نظروا، فَذا هي كما قال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فياادهم ذلك شـــراً. فعند ذلك اللهـــنع 

 .(1)الرها من قريش في نقض الصليفة ما اللهنعوا
 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

دي فيها ث ـْ رشةً ت إنَّ اَّتأمِ ل لبنود هذه احت فِاقيَّة، يجد  أنَّ قري ــــاً قد أحكمت البنود، و  - 1
عت بعد مداوحتٍ، وم ــــــاوراتٍ عل  نطاقٍ وا ــــــعٍ،  ا و  ــــــِ يمكن النفاذ من خلايا، اَّا يؤكد  أ،َّ

 وشاركت في و عها عقول  مفكرة ، امتياجت معها خبرات  عديدة ، وحبكشها ذكاء  مفرط .
ؤدِ أ إلى لبـــاً مـــا يفي عـــدم الياَّواً ب  الطَّرف ، جـــانـــ  اجتمـــاعي  مهم   فـــالياَّواً  ـــا - 2

احم، والتَّوااللهــــــــــــــل، والتَّيااور ب  أهل الياَّوج ، فَذا ذَّ شــــــــــــــيء  من ذلك   التالف، والتاخي، وال َّ
 فسيؤدِ أ إلى ف ل الحصار، وحضَّ ح  دث ذلك نصَّتِ الوثيقة  عل  عدم الياَّواً ب  الطَّرف .

راء منهم يشظْهر جان - 3 البيع،    اقتصــــــــــــــادأ  بال  الألِ يَّة، فوفي النَّهي عن البيع، وال ــــــــــــــِ 
راء عصـــــــ  الحياة احقتصـــــــادية، ويقوم عليت تبادل اَّنافع ب  ب  الب ـــــــر، فَذا انعدم ذلك  وال ـــــــِ 
التَّعامل  ا،ار البناء احقتصـــــــادأُّ، وباتت الحياة احقتصـــــــاديَّة مهدَّدةً بالخطر، فيصـــــــب  النســـــــان 

ت، ت إلى الرُّ ـو ، واحنصـياي لأوامر مشنْ يملك تلك الضـروريَمفتقداً لضـروريَت الحياة  اَّا يعر ـ
ومعلوم  أثر ذلك عل  الجماعة، والأفراد، فأرادت قريش من ذلك البند دويع اَّسلم ، وهذا ما 

م ج هِدوا حضَّ كانوا ركلون ورق ال َّ ر، والجلود  .(2)وقع فعلًا، فقد جاء  أ،َّ
مل مع ، و عوا بنداً يسدُّ الطَّريق أمام اَّسلم  في التَّعاوزيَدةً في الحصار احقتصادأ ِ  - 4

لابة  عر حضَّ ح يدرك الصـــَّ التُّ ار الوافدين من خارً مكَّة، فكانوا ي لون عل  اَّســـلم  في الســـِ 
شـــيئاً ي ـــ ونت، فيرجعون إلى أطفايم الَّذين يتضـــا ون جوعاً  وليس في أيديهم شـــيء  ي ـــ لو،م 

وح ». كل هذا التضـــــييق بســـــب  البند الَّذأ يقول  (3)ع  ب كشاء الأطفال من بعيدٍ بت، فكان ي ســـــمش 
، كما أنَّ هذا البند يفوِ ت الح َّة عل  مشنْ أراد أن «يدعوا شــــــيئاً من أ ــــــباب الر زِق يصــــــل إليهم

                                 
 (.1/377السيرة النبوية ) (1)
 .129( ، والرَّحيق اَّهتوم ، ص 1/377السِ يرة النَّبويّـَة ، حبن ه ام ) (2)
 .120( ، والسِ يرة النَّبويّـَة ، للنَّدوأ ، ص 1/377السِ يرة النَّبويّـَة ، حبن ه ام ) (3)
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ا يهدأ، وحضَّ ح تبق  ذريعة  ليصــــــــــال ع ، بح ة  أنَّت ح يبيع، وإجَّ  يهدأش شــــــــــيئاً لأهل ال ــــــــــِ 
 .(1)الطَّعام إليهم تحت أأِ  مسمَّ  و عت قريش هذا البند

سليم ، يسدُّ الطَّريق أمام أأِ  خيارٍ آخر  و  ت«وح تقبلوا منهم اللهللاً »والبند التَّاس   - 5
بأح »محمَّدٍ اللهل  الله عليت و لم ، فلا مجال لأنصا  الحلول عندهـــــــــم، أمَّا البنـــــــــد الذأ يقضي 

د  هو بند  يضــع قيوداً حضَّ عل  العواطف  كي ح يكون للرأفة، والرَّحة وجو ، ف«تأخذهم بهم رأفة  
ليفة داه اَّؤمن   لأنَّ الرَّحة والرَّأفة قد تقودان إلى فكِ  الحصــــــــــار  الَّذأ يؤدِ أ  ب  أهل الصــــــــــَّ

ــــــــدوره ــــــــل جهود قريش، وهو ما ح تهواه، لذا عملت عل  إبطال مفعول الرَّأفة بو عها بـ  إلى ف ـ
 يذا البند في الصَّليفة.

ا جاء من قِبشلِه«عدم مجالستهم، ولمالطتهم، وكلامهم»وفي  - 6 ا خطر  ،  دُّ ث رةٍ مهمَّةٍ ربمُّ
عل  اَّقاطعة والحصــــــــار  لأنَّ ااالســــــــة، واَّهالطة، والكلام مع اَّســــــــلم ، يؤدِ أ إلى النِ قاش، 

ت  لأنَّ ون بعض أهل الصَّليفة  طأ ما هم عليوتبادل احراء، ووجهات النَّظر، فقد ي قنِع اَّسلم
ت  اَّســــــــــلم  يملكون من الحقِ  والأدلَّة ما يمكن أن يقنعوا بها  ــــــــــواهم، وحضَّ ح يتمَّ ذلك نصــــــــــَّ

 الصَّليفة عل  عدم ااالسة، واَّهالطة والكلام.
ا  ــــــــــــــبقــت  لأنَّ دخويم البي«ح يــدخلوا بيوتهم»قويم   - 7 ت  ر كِ و ، بنــد  ح يختلف عمــَّ

الجوان  النســــانيَّة في النَّفس، فالنســــان عندما ير  بيتاً يخلو من أقلِ  مقومات الحياة، وأاللهــــاب 
م اختاروا ديناً  ير دين قريشٍ  حشــــــــكَّ أنَّ  أهلت الجوي، والعرأ، واَّرض، ليس لذنٍ   ــــــــو  أ،َّ

ع قيادة قريش ، وحضَّ ح تقالعاطفة  ـــتتلرَّك عندهم، و ـــيلاولون رفع هذا الظُّلم، وتلك اَّعاناة
 في مثل هذا اَّوقف نصَّت عل  عدم دخول البيوت.

ليفة في الكعبة يعطيها قد ـــــيَّةً، ويجعل بنودها تأخذ طابع القدا ـــــة الَّتي  - 8 وتعليق الصـــــَّ
يج  التَّقيُّد، واحلتياام بها، فالعرب قاطبةً تقدِ س الكعبة، وتضــــــــــــــع يا مكاناً  ــــــــــــــامياً من الحرمة 

 .(2) يَّة، لذا عمشدت قريش إلى تعليق الصَّليفة داخل الكعبةوالقد
إنَّ م ــــركي ب  هاشــــمٍ، وب  اَّط ل  تضــــامنوا مع ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ،  - 9

                                 
 .96انظر  في السِ يرة النَّبويّـَة ـ قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (1)
 .97،  96انظر  في السِ يرة النَّبويَّة قراءة ـ لجوان  الحذر والحماية ، ص  (2)
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وحوه كأثرٍ من أعرا  الجاهليَّة، ومن هنا، ومن  يره، نأخذ  أنَّت يســــــع اَّســــــلم أن يســــــتفيد من 
 .(1)وة، عل  أن يكون ذلك مبنِي اً عل  فتو  اللهليلةٍ من أهلهاقوان  الكفر فيما يخدم الدَّع

ينيَّة في كثير من البلدان  - 10 إنَّ حقوق النســــان في عصــــرنا  ــــمان  للمســــلم، والحر يَِّة الدِ 
يســـــــــــتفاد منها، وقوان  كثيرة  من أقطار العا  تعطي للمســـــــــــلم  فراللهـــــــــــاً، وعل  اَّســـــــــــلم  أن 

 .(2)لال موازناتٍ دقيقةٍ يستفيدوا من ذلك، و يره من خ
من اَّهمِ  أن تعلم  أنَّ حاية أقارب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  لت   تكن حايةً  - 11

ا كانت ل ـهصـت من ال ري ، وإذا أمكن أن تسـت لَّ هذه الحماية من  للر ِ ـالة الَّتي ب عِث بها، وإجَّ
دوا،م  عل  الكافرين، والردِ  َّكائدهم وع كو ـــــــــيلةٍ من و ـــــــــائل الجهاد والت لُّ   قِبشلِ اَّســـــــــلم 

 .(3)فأنعم بذلك من جهدٍ م كورٍ، و بيلٍ ينتبهون إليها!
  يستطع أبو طال  أن يقاوم هذا التَّلالف البا ي إح بالحرب السيا ية من جهةٍ،  - 12

 ومحاولة تفتيت هذا التَّلالف، فعمل قصيدتت اللاَّمية اَّ هورة وفي بدايتها قال 
ــــــــــمَّاو    رأشيْت  القشوْمش ح و دَّ عِنْدشه مْ  لـ
 

ائِلِ    وقشدْ قشطشع وا ك لَّ الع رشا والْوش ــــــــــــــش
 

 
ةً   ا أشظِنــــَّ نــــش الشف وا قشـوْمــــاً عشلشيـْ دْ حــــش  وقــــش
 

مِ   لْفشنشا بالأشناش ونش  شيْظاً خش  (4)لِ يشـعشضــُّ

 
 

صــبية عند من العوكان يذه القصــيدة أثر  خطير  زليال أو ــاي مكَّة، وا ــتطاعت أن تحر كِ كا 
 .(5)أقارب ب  هاشمٍ، حيث ائتمروا  ر اً، ودعوا إلى نقض الصَّليفة

همة، الَّتي هياَّت كيانت هيااً،  - 13 انتصــر أبو طال  في  ياو ااتمع القرشــيِ  بقصــائده الضــَّ
ليفة مشنْ ذكرنا مِنْ قبل، أولئك الخمســة الَّذين يمتُّون بصــلة قرابةٍ، أو ر  مٍ لب  حوتحرَّك لنقض الصــَّ

هاشم، وب  اَّطَّل ، وا تطاعوا أن يرفعوا هذه الظُّلامة وهذا الحيف، عن اَّسلم ، وأنصارهم، 
لوا فيت، وفي هذا اَّوقف إشـــــــــــــــارة  إلى أنَّ كثيراً من النُّفوس والَّتي  - وحلفائهم، وخطَّطوا لت، وُ

م، هــا رفضـــــــــــــــاً يــذا الظُّلقــد تَلــك في أعمــاق - تبــدو في ظــاهر الأمر من أعمــدة الحكم الجــاهلي ِ 
وا والب ي، وتست لُّ الفراللهة اَّنا بة لزاحتت، وعل  أبناء اَّسلم  أن يهتمُّوا بهذه ال َّرائ ، وينفذ

                                 
 (.1/264 اس في السُّنَّة وفقهها ، السِ يرة النَّبوية ، لسعيد حو  )انظر  الأ (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 .88انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (3)
 (.1/245انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
 .37إلى  35انظر  التَّلالف السِ يا يُّ ، لل ضبان ، ص  (5)
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ريفة، وتب ِ  يا طبيعة ال نَّة النَّبويَّة ال ـــــَّ عداء إلى أعماقها، وت و ـــــِ  ش يم حقيقة القرآن الكر ، والســـــُّ
 (1)صار ، والعلمانيَّة، فقد يستفاد منهم في خدمة ال لامب  ال لام، واليهود، والنَّ 

، فقد  - 14 ا تتكرَّر في التَّاري  ال ـــــلاميِ  را ـــــة والعناية  لأ،َّ ظاهرة أبي يٍ  تســـــتلقُّ الدِ 
عاة وحربهم أكثر  ، ويبال  في إيذاء الدُّ عاة من أقرب حلفائهم مشنْ يقل  يم ظهر اَِّ شنِ  يجد الدُّ

 .(2)هم الألدَّاء الأشدَّاءبكثير من خصوم
15 -   ، كانت تعليمات الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  لأفراد اَّســـلم  أح يواجهوا العدوَّ

عِلوا فتيل اَّعركة، أو يكونوا وقودها  وإنَّ أعظم تربيةٍ في هذه  وأن يضـــــــــبطوا أعصـــــــــابهم، فلا ي  ـــــــــْ
حياة ، وعمر، وأبو بكرٍ، وعثمان، اَّرحلة هي اللهبر أبطال الأرض عل  هذا الأذ  دون مقاومةٍ  

ظُّلم، ال سمعوا وأطاعوا، فلقوا كلَّ هذا الأذ ، وهذا الحقد، وهذا - ر ــــــــــــــي الله عنهم - و يرهم
ـــــــــــــــــــةٍ واحدةٍ فقا، أو يومٍ واحدٍ فقا، بل ثلاث  ـــــن   فكفوا أيديهم، واللهـــــبروا ليس عل  حادثـ

 .(3)رأسٍ ع اٍ ، تح ق أعصابهم، وح يسم  يم برمية  همٍ أو ش َّة 
أثبتت الأحداث عظمة الصَّفِ  اَّؤمن في التياامت بأوامر قائده، وب ـعْده عن التَّصرُّفات  - 16

ح يعلم  - الطَّائ ـــة  فلم يكن شـــيء  أ ـــهلش من ا تيال أبي جهلٍ، وإشـــعال معركة  ير مدرو ـــةٍ 
 و ير متكافئةٍ. - إح الله مداها
زْد صــــــــــاراتٍ رائعةً في الحب ــــــــــة، وفي ُران، وفي أكانت الدَّعوة ال ــــــــــلاميَّة تحقِ ق انت  - 17

شـــنوءة، وفي دشوس، وفي ِ فار، وكانت تتمُّ في خاٍ  وا ـــٍ ،  ـــيكون  ـــنداً للإ ـــلام واَّســـلم ، 
ة  ومراكيا قو  يمكن أن تتلرَّك في اللَّلظـــة الحـــاسمـــة، وامتـــدادات للـــدَّعوة، تت ـــاوز حـــدود مكـــَّ

 الصَّلْدة اَّستعصية.
بية، حيث كانت هذه الســــــــــــــَّ   - 18 نوات الثلاث لل يل الرَّائد زاداً عظيماً في البناء، وال َّ

 ـاهم بعضـت في تحمُّل احم الجوي، والخو ، والصـَّبر عل  احبتلاء، و ـبا الأعصـاب، والضـَّ ا 
 عل  النُّفوس، والقلوب، ولجم العواطف عن احنف ار.

                                 
 .185نظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، لل ضبان ، ص ا (1)
 .186اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.1/371انظر  ال َّ
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فِ  اَّ ـــرك تبنى في د  - 19 هصـــيات في الصـــَّ بكانت بعض ال ـــَّ ية النَّبويَّة، وتتأثر اخلها بال َّ
ي ن بعظمة شهصية النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، وتتفاعل في أعماقها مع اَّبادئ الَّتي يقدِ مها الدِ 

 ، الجديد، لكن  ــــــــــيطرة اَّ ، و ــــــــــطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التَّفاعل، وهذا الح ِ 
بية، وختام قصَّة الصَّلي م لنا أجل  بيانٍ عن ذلكوهذه ال َّ  .(1)فة تقدِ 

اطعة، واَّع ياات الخارقة ح يؤث رِ في أاللهـــــــــلاب  - 20 قيام الح ت الدَّام ة، والبراه  الســـــــــَّ
م يل ون عقويم، وي لقون قلوبهم، وعقويم عن التـــدبُّر،  ايو ، وعبـــدة اَّصــــــــــــــــاأ واَّنـــافع  لأ،َّ

، وي مضــــــــــون أعينه عد م عن النَّظر والتأمُّل واحهتداء إلى الحقِ  بويصــــــــــمُّون اذا،م عن سماي الحقِ 
قيام الأدلَّة عليت، فلقد أخبرهم أبو طال  بما أخبر بت الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  بما حدث 

ة يا، وبقاء ا ــم الله فقا  ليفة من أكل الأرش ــش  أعينهم، فما ورأوا ذلك بأم ِ « باسمك اللَّهمَّ »للصــَّ
، ويصمُّ احذان عن سماعتامن منهم أحد ، إنَّت ا  .(2)يو  الذأ ي  ي عن الحقِ 

كانت حادثة اَّقاطعة احقتصــــــادية واحجتماعية  ــــــبباً في خدمة الدَّعوة والدِ عاية يا   - 21
ب  قبائل العرب، فقد ذاي الخبر في كلِ  القبائل العربيَّة من خلال مو ــــــــــــــم الحتِ ، ولفت أنظار 

 يالةالدَّعوة، الَّتي يتلمَّل اللهــــــــاحبها وأاللهــــــــلابت الجوي، والعطش، والع  يع الجيايرة العربية إلى هذه
لكلِ  هذا الوقت، وآثار في نفو هم  أنَّ هذه الدَّعوة حق ، ولوح ذلك َّا تحمَّل اللهاح  الرِ  الة 

 وأاللهلابت كلَّ هذا الأذ  والعذاب.
ب  و  آثار هذا الحصـــــــار  ـــــــها العرب عل  كفار مكَّة لقســـــــوتهم عل  ب  هاشـــــــمٍ  - 22

اَّطل ، كما آثار عطفهم عل  النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  وأاللهــــلابت، فما إن انفك الحصــــار، 
حضَّ أقبل النَّاس عل  ال ـــــلام، وحضَّ ذاي أمر هذه الدَّعوة، وتردَّد اللهـــــداها في كلِ  بلاد العرب، 

 ً ار من عوامل انت ــــــوهكذا ارتدَّ  ــــــلا  الحصــــــار احقتصــــــادأِ  عل  أاللهــــــلابت، وكان عاملاً قويَ 
 .(3)الدَّعوة ال لاميَّة، عكس ما أراد زعماء ال ِ رك تَاماً 

كان لوقو  ب  هاشم، وب  اَّطَّل  مع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وتحمُّلهم   - 23
، أثر  في الفقت ال لاميِ   حيث إنَّ  هم ذوأ القربى من  معت الحصار احقتصادأَّ، واحجتماعيَّ

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.385،  1/384انظر  ال َّ
 .167السِ يرة النَّبوية ، لأبي فارس ، ص  (2)
 .101بد الوهاب كليل ، ص انظر  الحرب النفسيَّة  دَّ ال لام ، د. ع (3)



303 

 

عط  لب  هاشـــم، وب  اَّطَّل ، ويو ـــ  ابن كثير هذا الحكم لد  تفســـيره قولت تعالى  الخمس ي
ولِ وشلِذِأ الْق رْبىش وشالْيـشتشامش  وشالْ  ت  وشللِرَّ ــــ  يْءٍ فشأشنَّ للََِِّّ ط  ســــش اكِِ  وشابْنِ ﴿وشاعْلشم وا أشجَّشا  شنِمْت مْ مِنْ شــــش مشســــش

ت مْ باِ  ت مْ آمشنـْ بِيلِ إِنْ ك نـْ قش  الجشْمْعشانِ وشاللََّّ  عشلش  ك لِ  للََِّّ وشمشا أشنْـياشلْنشا عشلش  عشبْدِناش يشـوْمش الْف رْقشانِ يشـوْمش الْتـش الســـــــــــَّ
 [.41]الأنفال:  ﴾ششيْءٍ قشدِير  
 وأمَّا  هم ذوأ القربى، فَنَّت يصر  إلى ب  هاشمٍ، وب  اَّطَّل   لأن ب  اَّطَّل »فيقول  

 اهليَّة وفي أوَّل ال لام، ودخلوا معهم ال ِ عْ   ضباً لر ول الله اللهل  اللهوازروا ب  هاشم في الج
عليت و ــــــــلم ، وحايةً يم، مســــــــلم هم طاعةً لله ور ــــــــولت اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وكافرهم حيَّة 
للع ــــيرة، وأنفةً، وطاعةً لأبي طال  عمِ  ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم   وأمَّا بنو عبد طس، 

نوفل، وإن كانوا ب  عمِ هم  فلم يوافقوهم عل  ذلك  بل حاربوهم، ونابذوهم ومالؤوا بطون وبنو 
قريش عل  حرب الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   ويذا كان ذمُّ أبي طالٍ  يم في قصيدتت اللاَّمية 

م   يفارقونا في  اهليةٍ، وح جأشــدَّ من  يرهم ل ــدَّة قربهم... وفي بعض روآيَت هذا الحديث  إ،َّ
م بنو هاشــم، وبنو ([4/81( وأحمد )7/130( والنســائي )2980]أبو داود )إ ــلامٍ  ، وهذا قول  هور العلماء  أ،َّ
 .(1)«اَّطل 
ــــــمَّا - 24 أذن الله بنصر دينت، وإعيااز ر ولت اللهل  الله عليت و لم ، وفت  مكَّة، ثمَّ ح َّة  لـ

ما كانوا فيت  يؤثر أن ينيال في خشيْف ب  كنانة  ليتذكَّر  الوداي  كان النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم
يق، واح ـطهاد، في ـكر الله عل  ما أنعم عليت من الفت  العظيم، ودخويم مكَّة التي  - من الضـِ 

ابرين - أخرجوا منها ، وا ـــــــتعلائت، وتَك  الله لأهلت الصـــــــَّ ، فعن (2)وليؤكِ د قضـــــــية انتصـــــــار الحقِ 
قال  وهل  - في ح َّتت -  عنت قال  قلت  يَ ر ول الله! أين تنيال  دا؟ًأ امة بن زيد ر ي الله

ِ ، حيث قاسمت ترك لنا عشقِيل  منياحً؟ ثمَّ قال  قريش   نحن نازلون  داً ِ شيْف ب  كنانة، الْم لشصــــَّ
ل اعل  الكفر، وذلك  أنَّ ب  كنانة حالفت قري اً عل  ب  هاشم  أحَّ يبايعوهم، وح يؤووهم. ق

( وابن ماجه 2010( وأبو داود )5/202( وأحمد )1351( ومســــــــــلم، طرفه الأول )3058]البخاري )الياُّهرأُّ  والخشيْف   الوادأ. 
(2942.] ) 

عل  كل ششعٍْ  في أأِ  وقتٍ يسع  لتطبيق شري الله أن يضع في حسبانت احتماحت  - 25

                                 
 (.2/312تفسير ابن كثير ) (1)
 .149انظر  ال رباء الأولون ، ص  (2)
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ة ة   فعل  قادة الأمَّة ال ــــــــــــــلاميَّة تهيئالحصـــــــــــــــار، واَّقاطعة من أهل الباطل، فالكفر ملَّة  واحد
أنفســهم، وأتباعهم َّثل هذه الظُّرو ، وعليهم و ــع الحلول اَّنا ــبة يا إذا حصــلت، وأن تفكِ ر 
مود في وجت أأِ  نويٍ من أنواي  بمقاومة الحصــــــــــار بالبدائل اَّنا ــــــــــبة  كي تتمكَّن الأمَّة من الصــــــــــُّ

 .(1)الحصار

 
* * * 

                                 
 .98انظر  في السِ يرة النَّبويَّة قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (1)
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 الفصل الرَّابع

 ة الحبشة، ومحنة الطَّائف، ومنحة الإسراءهجر 

 المبحث الأوَّل

 تعامل النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم مع سنَّة الأخذ بالأسباب
نن الرَّبانيَّة الَّتي تعامل معها النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم   ــــــنَّة  الأخذ بالأ ــــــباب،  من الســــــُّ

ل بت إلى رَّرة  في    يره. و ـــنَّة  الأخذ بالأ ـــباب مقوالأ ـــباب   ع  ـــب ، وهو كلُّ شـــيءٍ ي تواللهـــَّ
كون الله تعالى بصــــــــــــــورةٍ وا ــــــــــــــلةٍ، فلقد خلق الله هذا الكون بقدرتت، وأودي فيت من القوان ، 
نن ما يضــــمن ا ــــتقراره، وا ــــتمراره، وجعل اَّســــببات مرتبطةً بالأ ــــباب بعد إرادتت تعالى   والســــُّ

 الأرض بالجبال، وأنبت الياَّري باَّاء... و ير ف عل عرشـــــــــت  ـــــــــبلانت محموحً باَّلائكة، وأر ـــــــــ 
 ذلك.

 ير محتاجةٍ  - بقدرتت اَّطلقة - ولو شــــــاء الله ربُّ العاَّ   لجعل كلَّ هذه الأشــــــياء و يرها
إلى  ب ، ولكن هكذا اقتضت م يئة الله تعالى، وحكمتت  الَّتي يريد أن يوجِ ت خلقت إلى  رورة 

نَّة  ليستقيم  ذ  ير الحياة عل  النَّلو الَّذأ يريده  بلانت، وإذا كانت  نَّة الأخمراعاة هذه السُّ
ا كذلك مقرَّرة  في كتاب الله تعالى، ولقد  بالأ ـــباب مبرزةً في كون الله تعالى بصـــورةٍ وا ـــلة، فَ،َّ

نَّة في كل شـــــؤو،م، الدُّنيويَّة، وا خرويَّة ل  ع وجَّت الله عباده اَّؤمن  إلى وجوب مراعاة هذه الســـــُّ
ول ت  وشالْم ؤْمِن ونش وش ــــــــش  شدُّونش إِلىش  يرشش  اللََّّ  عشمشلشك مْ وشرش ــــــــ  واء، قال تعالى  ﴿وشق لِ اعْمشل وا فشســــــــش عشا ِِ  الســــــــَّ

ت مْ تشـعْمشل ونش  هشادشةِ فشـي ـنـشبِ ئ ك مْ بمشا ك نـْ ، وقال تعالى  ﴿ه وش الَّذِأ جشعشلش لشك م  [105]التوبة:  ﴾الْ شيِْ  وشال ــــــــــــَّ
 [ .15الملك: ] ﴾الأشرْضش ذشل وحً فشامْ  وا في مشنشاكِبِهشا وشك ل وا مِنْ رزِْقِتِ وشإلِشيْتِ النُّ  ور  

يدة مر ، أن تباشـــــر الأ ـــــباب وهي  ولقد أخبرنا القرآن الكر   أنَّ الله تعالى طل  من الســـــَّ
اقِاْ عش في أشـــــدِ  حاحت  ـــــعفها. قال تعالى  ﴿وشه يا أِ إلِشيْكِ قِِذيِْ النش  نِيًّا هْلشةِ ت ســـــش  ﴾لشيْكِ ر طشبًا جش

 [ .25]مريم: 

وهكذا يؤكِ د الله تعالى عل   ـــرورة مباشـــرة الأ ـــباب في كلِ  الأمور، والأحوال. ور ـــول  الله 
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نَّة الرَّبانيَّة ، فكان س لبناء الدَّولة وهو ي - اللهـــل  الله عليت و ـــلم  كان أوع  النَّاس بهذه الســـُّ ؤ ـــِ 
رخذ بكلِ  ما في و ــعت من أ ــباب، وح ي ك شــيئاً يســير جياافاً، ولقد َّســنا ذلك  - ال ــلامية

 فيما مض ، و نلمس ذلك فيما بقي نذن الله تعالى.
نيَّة، في أمورهم  نَّة الرَّباَّ ت أاللهـــلابت دائماً إلى مراعاة هذه الســـُّ وكان اللهـــل  الله عليت و ـــلم  يوجِ 

. وقد كان في حسِ  الأمَّة ال ــــلاميَّة، في اللهــــدرها الياَّاهر  أنَّ (1)واءالدُّنيويَّة، وا خرويَّة عل  الســــَّ 
اذ الأ ــــــــــــــباب، فلقد كانوا  إيما،ا بقدرة الله تعالى اَّطلقة، وقضـــــــــــــــائت، وقدره ح يتعارض مع اهِ 
 لىيدركون  أنَّ لله تعالى  ـــنناً في هذا الكون، وفي حياة الب ـــر،  ير  قابلةٍ للتَّ يير، ومع أنَّ لله تعا

قد  - ت قدرتتجلَّ  -  ــنناً خارقةً تَلك أن تصــنع كلَّ شــيءٍ، وح يع ياها شــيء  إح أنَّ الله تعالى
نيا، وأن تكون  نَّتت الخارقة ا تثناءً يا، وكلت الا قض  بأن تكون  نَّتت الجارية ثابتةً في الحياة الدُّ

هم أنَّت ح بدَّ يم  نن الجارية  إمعلَّقة  بم ــــــــيئة الله، لذلك كان في حســــــــِ  ذا ر بوا في من مجاراة الســــــــُّ
اذ الأ ــــباب اَّؤدِ ية إلى النتائت،  الواللهــــول إلى نتي ةٍ معيَّنة في واقع حياتهم  أأ  أنَّت ح بد من اهِ 

 .(2)بحس  تلك السُّنن الجارية
لعدل ا وإنَّ هلُّف اَّســـــــــــــلم  اليوم عن رشكِْ  الياَّعامة العاَّيَّة   يكن ظلماً نيال بهم، بل كان

وا ر ــــــــــالتهم، وحطُّوا من مكانتها، وشــــــــــابوا معد،ا بركامٍ هائلٍ من الأهواء،  الييُّ مع قومٍ نشســــــــــ 
نشن الرَّبانيَّة، وظنُّوا  أنَّ التمك  قد  واء، وأللوا الســـــــــــــُّ والأوهام في مجال العلم، والعمل عل  الســـــــــــــَّ

دَّ  ا قـــش كش بمـــِش دِيك مْ وشأشنَّ اللََّّش يكون بالأمـــاني، والأحلام، ولكن هيهـــات! ﴿ذشلـــِ ـــْ تْ أشي يْسش بِظشلاَّمٍ لش  مـــش
ا  ـــائل يقول  ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمن  الَّذين عصـــوه، [ 182]آل عمران:  ﴾للِْعشبِيدِ  وربمَّ

م اكَّنون في الأرض من  - فمــا بال الكــافرين الــَّذين جلــدوه  ــــــــــــــبلــانــت باَّرَّة، ومع ذلــك فــَ،َّ
  اية التمك ؟! - ةالنَّاحية اَّادِ يَّ 

م أقرب إلى الله، أو أر ــــــــــــــ  لت، و  يبل وا ما بل وا  إنَّ هؤحء الكفار،   يبل وا ما بل وه لأ،َّ
ناعات، أو يجوبوا البلار، أو  م خلق  آخر متميِ يا، و  يقيموا الصـــــــــــــِ  بســـــــــــــلرٍ، أو بمع ياةٍ، أو لأ،َّ

م بل وا بذلك  لأيخ قوا أجواء الفضــــاء  لأنَّ عقيدتهم حق ، أو لأنَّ ف نَّ الســــبيل كرهم  ــــليم ، إ،َّ
إلى هــذا التَّقــدُّم درب  مفتو  لجميع خلق الله، مؤمنهم، وكــافرهم، بر هِم، وفــاجرهم. قــال تعــالى  

                                 
 (.250ـ  248انظر  التَّمك  ل مَّة ال لاميَّة ، )ص  (1)
 ، وما بعدها بتصر . 262ط  ، ص انظر  مفاهيم ينب ي أن تصل  ، َّمَّد ق (2)
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نْـيشا وشزيِنـشتـشهشا ن ـوش ِ  إلِشيْهِمْ أشعْمشايش مْ فِيهشا وشه مْ فِيهشا حش ي ـبْهشســـ   [ 15 ]هود:ونش ﴾ ﴿مشنْ كشانش ي ريِد  الحشْيشاةش الدُّ
. 

قة جعل التَّمك  في الحياة يمضـــــــــــي بالجهد الب ـــــــــــرأِ ، وبالطَّا -  ـــــــــــبلانت وتعالى - إنَّ الله
ادق، م الجهد الصــــــــــَّ نيَّةٍ ثابتةٍ، وقوان  ح تتبدَّل، وح تتلوَّل  فمن ي قدِ  ننٍ رباَّ  الب ــــــــــريَّة، عل   ــــــــــ 

 ر  عيت، وعطائت.ويخضع لسنن الحياة  يصل عل  قدر جهده، وبذلت، وعل  قد
ا م ـــــــيئتت، و ـــــــنَّتت، وإرادتت اللهـــــــلي    أنَّ هذا  نَّة الَّتي أرادها الله في هذه الحياة، إ،َّ ا الســـــــُّ إ،َّ
التَّقدُّم كلَّت ح يفت  للكافرين أبواب الجنَّة، وح ي   عنهم شــــــــــــــيئاً، ولكنَّ التَّقصــــــــــــــير من جان  

 .(1)اَّسلم إثم   ا   عليت
 والأخذ بالأ باب  التَّوكُّل عل  الله
ب ح يمنع من الأخذ بالأ ـــباب، فاَّؤمن يتَّهذ الأ ـــباب من با - تعالى - التَّوكُّل عل  الله

اذها، ولكنَّت ح يجعل الأ ــباب هي الَّتي تن ــئ النَّتائت،  اليمان بالله، وطاعتت فيما رمر بت من اهِ 
 فيتوكَّل عليها.

ب - ئ الأ ـــــــبابكما ين ـــــــ  - إنَّ الَّذأ ين ـــــــئ النَّتائت   هو قدر الله، وح علاقة ب  الســـــــَّ
اذ السَّب  عبادة  بالطاعة، وتحقُّق النتي ة قدر  من الله مستقل  عن  والنَّتي ة في شعور اَّؤمن.. اهِ 
 السَّب ، ح يقدر عليت إح الله، وبذلك يتلرَّر شعور اَّؤمن من التعبُّد ل  باب والتَّعلُّق بها، وفي

 .(2)هو يستوفيها بقدر طاعتت  لينال ثواب طاعة الله في ا تيفائهاالوقت ذاتت 
ولقد قرَّر النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  في أحاديث كثيرةٍ  ــرورة الأخذ بالأ ــباب مع التَّوكُّل 

 عل  عدم تعار هما. - عليت الصَّلاة والسَّلام - عل  الله تعالى، كما نشـبَّتش 
عنــت  أنَّ رجلًا وقف بنــاقتــت عل  باب اَّســــــــــــــ ــد، وهمَّ يروأ أنس بن مــالــكٍ ر ــــــــــــــي الله 

بالدُّخول، فقال  يَ ر ول الله! أر ل  راحلتي، وأتوكل؟... وكأنت كان يفهم أن الأخذ بالأ باب 
 ينافي التَّوكُّل عل  الله تعالى، فوجَّهت النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  إلى أنَّ مباشــــــرة الأ ــــــباب أمر  

، وح ينافي خذ التَّوكُّل عل  الله تعالى، ما اللهــــــــــــــدقت النِ يَّة في الأ - بحالٍ من الأحوال - مطلوب 

                                 
 ( ، وما بعدها بتصرُّ .2/124انظر  لقاء اَّؤمن  ، ) (1)
 (.3/1476في ظلال القران ) (2)
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( 10/291( ومجمع الزوائد )3/623]الحاكم )« بل قيِ دها وتوكَّل»بالأ باب، فقال لت اللهل  الله عليت و لم    
 ([.2517وبلفظ: )اعقلوا وتوكل( رواه الترمذي )

ل، والأخــذ بالأ ــــــــــــــبــاوهــذا الحــديــث من الأحــاديــث الَّتي تب ِ   ب   أنّــَت ح تعــارض ب  التَّوكــُّ
ـــــــان التَّوكُّل عل  الله. ورو  عمر بن  ـــــــاد في الأ باب، واحعتماد عليها، ونسيـ ب رط عدم احعتقـ

ـــــــــــــــقَّ  لو أنكم توكَّلتم عل »الخطاب ر ي الله عنت عن ر ول الله اللهل  الله عليت و لم     الله حـ
( وابن ماجه 2344( والترمذي )52، 1/30]أحمد )« ير، ت دو طِااللهاً، وترو  بِطاناً توكُّلـــت  لرزقكم كما يرزق الطَّ 

 ([.4/318( والحاكم )247( وأبو يعلى )4164)

 وفي هذا الحديث ال َّريف حث  عل  التَّوكُّل، مع الشارة إلى ألِ ية الأخذ بالأ باب  حيث
، والرَّوا  للطَّير مع  مان الله تعالى  الر زِق يا. أثبت ال دوَّ

 ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيَّة، في النيقاط التَّالية:
يقر رِ ال ـــــــلام مبدأ الأخذ بالأ ـــــــباب، ذلك  لأنَّ تعطيل الأخذ بالأ ـــــــباب تعطيل   - 1

نيا.  لل َّري، وَّصاأ الدُّ

2 - .  احعتماد علىالأخذ بالأ باب وحدها، مع ترك التوكُّل عل  الله، شرك 

 يربا ال لام اهاذ الأ باب بالتَّوحيد، مع احعتقاد بأنَّ أمر الأ باب كلِ ها بيد الله. - 3

اذ الأ باب مع التوكُّل عل  الله تعالى - 4  .(1)اَّطلوب من اَّسلم إذاً، هو اهِ 

يص وح بدَّ ل مَّة ال لاميَّة، أن تدرك  أنَّ الأخذ بالأ باب للواللهول إلى التَّمك  أمر  ح مح
  أنَّت   - تعالى - عنت، وذلك بتقرير الله تعالى حســـــــــــــ   ـــــــــــــنَّتت الَّتي ح تتهلَّف، ومن رحة الله

يطل  من اَّســـــــــلم  فوق ما يســـــــــتطيعونت من الأ ـــــــــباب، و  يطل  منهم أن ي عِدُّوا الع دَّة التي 
تشطشعْت   طِ الخشْيْلِ مْ مِنْ تكافئ دهييا الخصـــــم، ولكنَّت  ـــــبلانت قال  ﴿وشأشعِدُّوا يش مْ مشا ا ـــــْ  ق ـوَّةٍ وشمِنْ رباش

يْءٍ في ت ـرْهِب ونش بِتِ عشد وَّ اللََِّّ وشعشد وَّك مْ وشآخرينش مِنْ د وِ،ِمْ حش تشـعْلشم و،ش م  اللََّّ  يشـعْلشم ه مْ وشمشا ت ـ  نْفِق وا مِنْ شـــــش
بِيلِ اللََِّّ ي ـوش َّ إلِشيْك مْ وشأشنْـت مْ حش ت ظْلشم ونش   [ .60فال: ]الان ﴾ ش

                                 
 .254انظر  التمك  ل مَّة ال لاميَّة ، ص  (1)
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فكأنت تعالى يقول يم  افعلوا أقصــ  ما تســتطيعون، اح ــدوا أقصــ  إمكاناتكم  ولو كانت 
دون إمكانات الخصوم، فاح تطاعة هي الحدُّ الأقص  اَّطلوب، وما ييايد عل  ذلك يتكفَّل الله 

ص، وهو لاتعالى بت، بقدرتت الَّتي ح حدود يا  وذلك لأنَّ فعل أقصــ  اَّســتطاي هو برهان الخ
 .(1)ال َّرط اَّطلوب  لينيال عون الله، ونصره

ت  لجماهير الأمَّة ال ــــــــــــــلاميَّة، بأن يت اوزوا مرحلة الوهن، وال ثاء، إلى  إنَّ النِ داء اليوم موجَّ
مرحلة القوَّة، والبناء، وأن يودِ عوا الأحلام، والأمنيات، وينهضـــــــــــوا ل خذ بكلِ  الأ ـــــــــــباب  الَّتي 

 ة دولة ال لام، واللهناعة حضارة النسان اَّواللهول بربِ  العاَّ .تعينهم عل  إقام

وعل  الأمَّة أن تراعي   نن الله اَّبثوثة في كونت، والظَّاهرة في قرآنت الكر   وذلك لتسير عل  
 طريق النُّهوض بنورٍ من الله تعالى.

وفاتت، و  يفر طِ في أأٍ   ضَّ إنَّ النَّبَّ اللهــل  الله عليت و ــلم  أخذ بســنن الله تعالى منذ البعثة ح
 منها، فتعامل مع  ــــــــــنَّة الله في ت يير النُّفوس، و ــــــــــنَّة التَّدافع مع الباطل، و ــــــــــنَّة التَّدرًُّ في بناء

اللهـــــــل جهده في الأخذ بالأ ـــــــباب الَّتي تو )صلى الله عليه وسلم( الجماعة، ثمَّ الدولة، و ـــــــنَّة احبتلاء، وا ـــــــتفرغ 
ه رتت إلى  للطَّائف، وعر ــت للدَّعوة عل  القبائل، ثمَّ ه رتا  الحب ــة، وذهابت  للتَّمك ، فكانت

نن  اَّدينة، فأقام الدَّولة، وحافم عليها، و ــــــار أاللهــــــلابت من بعده عل  ، ت، وتعاملوا مع الســــــُّ
 بوعيٍ، وبصيرةٍ، واللهنعوا حضارةً   يعر  التَّاري   الب رأُّ مثلها حضَّ يومنا هذا.

ت، و ـــــــنَّة  و ـــــــلم  في تربية الأمَّة، وإقامة الدَّولة نور  ي هتد  بإنَّ حركة النَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت 
ا ليســــــــــــــيرة  عل  من  ي قتد  بها في هذه البلور اَّتلاطمة، واَّناهت اَّت ايرة، والظَّلام البهيم، وإ،َّ

 يسَّرها الله عليت.

* * * 
 

                                 
 .64انظر  ال لام في خندق ، َّصطف  محمود ، ص  (1)
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 المبحث الثَّاني

 (1)الهجرة إلى الحبشة
اجشر   ن ـْقال تعالى  ﴿وشالَّذِينش هش نشةً وشلأشجْر  وا في اللََِّّ مِنْ بشـعْدِ مشا ظ لِم وا لشن ـبـشو ئِشـنـَّه مْ في الدُّ يشا حشســــــــــــــش
ان وا يشـعْلشم ونش   [.41]النحل:  ﴾ا خرةِ أشكْبرش  لشوْ كش

اللهل  الله  اَّراد أاللهلاب محمَّد  »- رحت الله! - رحت الله! قول قتـــــادة - فقـــــد نقل القرطبُّ 
 اَّ ــــركون بمكَّة، وأخرجوهم  حضَّ لحق طائفة  منهم بالحب ــــة، ثمَّ بوَّأهم الله عليت و ــــلم ، ظلمهم

 .(2)«تعالى دار اي رة، وجعل يم أنصاراً من اَّؤمن 

نْـيشا حش  ذِهِ الدُّ عِبشادِ الَّذِينش آمشن وا اتّـَق وا رشبَّك مْ للَِّذِينش أشحْسشن وا في هش  سشنشة  وشأشرْض  وقال تعالى  ﴿ق لْ يَش
 [.10]الزمر:  ﴾اللََِّّ وشاِ عشة  إِجَّشا ي ـوش َّ الصَّابِر ونش أشجْرشه مْ بِ شيْرِ حِسشابٍ 

قــال ابن عبــاسٍ ر ــــــــــــــي الله عنهمــا  يريــد جعفر بن أبي طــالــٍ ، والــَّذين خرجوا معــت إلى 
 .(3)الحب ة

عِبشادِأش الَّذِينش آمشن وا إِنَّ أشرِْ ي وشاِ عشة  فشَِيََّ   [ .56]العنكبوت:  ﴾ونِ أش فشاعْب د  قال تعالى  ﴿يَش

هـــذا أمر  من الله تعـــالى لعبـــاده اَّؤمن  باي رة من البلـــد   »- رحـــت الله! - قـــال ابن كثيرٍ 
ين... إلى أن  ين إلى أرض الله الوا ــــــــعة  حضَّ يمكن إقامة الدِ  الَّذأ ح يقدرون فيت عل  إقامة الدِ 

بمكَّة مقامهم بها  خرجوا مهاجرين إلى أرض الحب ة   اق عل  اَّستضعف   لـــــــــــــــمَّاقال  ويذا 
 نْيالِ  هناك، أاللهـــلمةش النَّ اشـــيَّ ملك الحب ـــة، رحت الله 

ليأمنوا عل  دينهم هناك، فوجدوا خير اَّ
 .(4)«تعالى!

                                 
 (.745( في الصفلة )9ينظر ال كل ) (1)
 (.10/107لأحكام القران ) الجامع (2)
 (.15/240اَّصدر السابق نفست ) (3)
 (.5/335( من  ورة العنكبوت )56تفسير ابن كثير للاية رقم ) (4)
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 أولًا: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة:

 أسباب الهجرة إلى الحبشة: - 1
 ل  الله عليت و ـــــلم ، وجعل الكفَّار  بســـــو،م،اشـــــتدَّ البلاء عل  أاللهـــــلاب ر ـــــول الله اللهـــــ

رب، والجوي، والعطش، ورمضـــــــاء مكَّة، والنَّار  ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من  بو،م بالضـــــــَّ ويعذِ 
يفتتن من شــــــــدَّة البلاء وقلبت مطمئن  باليمان، ومنهم من تصــــــــلَّ  في دينت، وعصــــــــمت الله منهم، 

ـــــــــــــــمَّاف ـــــــــــــــت من البلاء، وما هو فيت من رأ  ر ول  الله اللهل  الله علي لـ ت و لم  ما يصي  أاللهلابـ
العافية  َّكانت من الله، ومن عمِ ت أبي طال ، وأنَّت ح يقدر عل  أن يمنعهم اَّا هم فيت من البلاء  

ــــــــــة  فَنَّ بها مشلِكاً ح ي ظْلشم عنده أحد ، وهي أرض اِللهدْقٍ، »قال يم   لو خرجتم إلى أرض الحب ـ
اللهل   ، فهرً عند ذلك اَّسلمون من أاللهلاب ر ول الله«كم فرجاً اَّا أنتم فيتحضَّ يجعل الله ل

الله عليت و ـــلم  إلى أرض الحب ـــة، لمافةش الفتنة، وفراراً إلى الله بدينهم، فكانت أوَّل ه رةٍ كانت 
 (.1([)1/344]ابن هشام ) «.في ال لام

كرت، لى الحب ــــة  منها  ما ذ وقد ذكر الباحثون أ ــــباباً عديدةً في  ــــب  ه رة اَّســــلم  إ
ومنها  ظهور اليمان  حيث كث ر الدَّاخلون في ال ــــــــــلام، وظهر اليمان، وتحدَّث الناس بت. قال 

ــــــــــمَّاالياُّهرأ في حديثت عن عروة في ه رة الحب ة  ف لدِ ث بت  كثر اَّسلمون، وظهر اليمان، فت    لـ
بو،م، ويســــــــــ نو،م، وأرادوا فتنثار اَّ ــــــــــركون من كفَّار قريش بمن امن من قبائلهم، يع تهم عن ذِ 

ـــــــــــــــــــــمَّادينهم، ف تفرَّقوا في »بل  ذلك ر ـــــــولش الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   قال للَِّذين امنوا بت   لـ
 .(2)، وأشار إلى أرض الحب ة«ها هنا»، قالوا  فأين نذه  يَ ر ول الله؟! قال  «الأرض

 ومنوا: الفرار بالد ِّين:
ين خ ـــــ ية احفتتان فيت  ـــــبباً مهماً من أ ـــــباب ه رتهم لللب ـــــة. قال ابن كان الفرار بالدِ 

فهرً عند ذلك اَّسلمون من أاللهلاب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، إلى أرض »إ لاق  
 .(3)«الحب ة  لمافة الفتنة، وفراراً إلى الله بدينهم

                                 
 .290اي رة في القران الكر  ، لأحيامي  امعون ، ص  (1)
 .96اَّ ازأ النبَّويَّة ، للياُّهرأ ، تحقيق   هيل زكَّار ، ص  (2)
 (.1/398ة ، حبن ه ام )السِ يرة النَّبويَّ  (3)
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 ومنوا: نشر الدَّعوة خارج مكَّة:
 كان الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  يبلث عن قاعدةٍ   وشمِنْ ثمشَّ »قال الأ ــــتاذ  ــــيِ د قط   

ة، قاعدةٍ تحمي هذه العقيدة، وتكفل يا الحر يَِّة، ويتا  فيها أن تتهلَّص من هذا  أخر   ير مكَّ
ة، حيـــث تظفر بحريـــة الـــدَّعوة، وحـــايـــة اَّعتنق  يـــا من  الت ميـــد  الـــذأ انتهـــت إليـــت في مكـــَّ

ب  الأوَّل، والأهمَّ لله رة، ولقد  ــــــــــبق اح ــــــــــطهاد، والفتنة، وهذا في تقد يرأ، كان هو الســــــــــَّ
م هاجروا إليها ارَّد  احداه إلى الحب ـــــــة  حيث هاجر إليها كثير  من اَّؤمن  الأوائل، والقول بأ،َّ
النَّ اة بأنفســـــهم ح يســـــتند إلى قرائن قويَّةٍ، فلو كان الأمر كذلك  ياجر إذاً أقلُّ الناس وجاهةً، 

، ومنعةً من اَّســـلم ،  ير أنَّ الأمر كان عل  الضـــدِ  من هذا، فاَّواس اَّســـتضـــعفون الَّذين  وقوَّةً 
ا هاجر رجال  ذوو  كان ينصــــــــــــــ ُّ عليهم معظم اح ــــــــــــــطهاد، والتَّعذي ، والفتنة   يهاجروا  إجَّ

، الفتنة ما يعصـــــــمهم من الأذ ، و ميهم من - في بيئة قبليَّةٍ  - عصـــــــبياتٍ، يم من عصـــــــبيتهم
 .(1)«وكان عدد القرشي  يؤلِ ف  البية اَّهاجرين

-رحت الله-وهذه اللَّفتة العظيمة من ) يِ د( »ووافق ال ضبان  يِ داً فيما ذه  إليت، يقول  
يا في السِ يرة ما يعض دها، ويساندها، وأهمُّ ما يؤكِ دها في رأيي هو الو ع العامُّ الَّذأ انته  إليـت 

، فلم نعلم أنَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  قد بعث في طل  مهاجرة أمر مهاجرة الحب ــــــــــــــــة
، وأحد، والخندق، والحديبيـــة، فلقد بقيت يثرب معرَّ ـــةً  الحب ة، حضَّ مشضشتْ ه رة  يثرب، وبدر 
حجتيــــــاٍ  كا ٍ  من قريــــــش طس  نوات، وكان آخر هذا اي وم واحجتيا  في الخندق، وح  

 اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  إلى أنَّ اَّدينة قد أاللهـــــبلت قاعدةً أمينةً للمســـــلم ، اطمأنَّ ر ـــــول الله
وانته  خطر اجتياحها من اَّ ــــرك ، عندئذٍ بعث في طل  اَّهاجرين من الحب ــــة، فلم يعد شَّة 
 ـــــرورة  يذه القاعدة اححتياطيَّة، الَّتي كان من اَّمكن أن يل أ إليها ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت 

 .(2)«، ولو  قطت يثرب في يد العدو ِ  و لم
ويميل الأ ــــــــتاذ دروزة إلى أنَّ فت  مجالٍ للدَّعوة في الحب ــــــــة، كان  ــــــــبباً من أ ــــــــباب ه رة 

 بل إنَّت ليهطر بالبال أن يكون من أ باب اختيار الحب ة النَّصرانيَّة أمل»الحب ة  حيث يقول  

                                 
 (.1/29في ظلال القران ) (1)
 (.68،  1/67اَّنهت الحركي للسِ يرة ) (2)
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. وذه  إلى (1)«عفر متَّصـــــــــــــلاً بهذا الأملوجود مجالٍ للدَّعوة فيها، وأن يكون هد  انتداب ج
ين »هــذا القول الــدُّكتور  ــــــــــــــليمــان بن حــد العودة   واّــَا يــدعم الرَّأأ القــائــل بكون الــدَّعوة للــدِ 

، وإ ـــلام آخرين من  الجديد في أرض الحب ـــة  ـــبباً، وهدفاً من أ ـــباب اي رة إ ـــلام  النَّ اشـــيِ 
لم ، هاجرين لللب ة بم ورة النَّبِ  اللهل  الله عليت و أهل الحب ة، وأمر  آخر، فَذا كان ذهاب اَّ

 وتوجيهت، فبقايهم في الحب ــــــــــة إلى فت  خيبر بأمرِ النَّبِ  اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  وتوجيهت، وفي
 اللهـــل  الله عليت إنَّ ر ـــول الله»اللهـــلي  البهارأِ   فقال جعفر ل شـــعريِ   ح  وافقوه بالحب ـــة  

 ([ .4230]البخاري )« لقامة  فأقيموا معناو لم  بعثنا هنا، وأمرنا با

م ذهبوا َّهمَّة معيَّنةٍ  ة الدَّعوة لدين الله - وهذا يع   أ،َّ وأنَّ هذه  - وح أشــــــــــــــر  من مهمَّ
 .(2)اَّهمَّة قد انتهت ح  ط لِ  اَّهاجرون

 ومنوا البحث عن مكانٍ آمنٍ للمسلمين:
ة اَّؤمنـة  ليت و لم  تستهد  الحفا  عل  الصَّفو كانت الخطَّـة الأمنيَّـة للرَّ ول اللهل  الله ع

ولذلـك رأ  الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم    أنَّ الحب ـة تعتبر مكاناً امنـاً للمسلم ، ريثما ي تـدُّ 
عود ال لام، وتهدأ العااللهفــــــــة، وقد وجد اَّهاجرون في أرض الحب ــــــــة ما أمَّنهم، وطمأ،م، وفي 

، نيالنا أرض الحب ة  جشاوشرْنــــــا بها خيرش جارٍ النَّ اشيَّ  لــــــمَّا»الله عنها  ذلك تقول أمُّ  لمة ر ي 
 .(3)«أشمِنَّـا عل  ديننا، وعبدنا الله تعالى، ح ن ـؤْذش 

 لماذا اختار النَّبي صلى الله عليه وسلم الحبشة؟ - 2
 هناك عدَّة أ بابٍ تساعد الباحث في الجابة عن هذا السُّؤال  منها 

 جاشيي العادل:النَّ  - أ
لو خرجتم إلى أرض »أشار النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  إلى عدل النَّ اشيِ  بقولت لأاللهلابت  

 .(4)«الحب ة  فَنَّ بها مشلِكاً ح ي ظلم عنده أحد  

                                 
 .111( عن ال َّامي ، ص 1/265 يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ) (1)
 .34انظر  اي رة الأولى في ال لام ، د.  ليمان العودة ، ص  (2)
 (.1/413، تحقيق  لام أبو اللهعليك ) السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام (3)
 (.1/397اَّصدر السابق نفست ، ) (4)
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 النَّجاشيي الصَّالح: - ب
وفي اليوم قد ت  »فقد ورد عن النَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  ثنايه عل  ملك الحب ـــــــة، بقولت  

لُّوا عليت ويظهر هذا الصَّلا  في  ([952/66( ومسلم )1320]البخاري ) «رجل  اللهاأ  من الحب ة، فهشل مَّ فشصش
حايتت للمســــلم ، وتأثُّره بالقرآن الكر  عندما سمعت من جعفر ر ــــي الله عنت، وكان معتقده في 

 اللهليلاً. - عليت السَّلام - عيس 
 الحبشة متجر قريش: - ج
ا  إنَّ  ، والحب ـــة ت ـعشدُّ من مراكيا التِ  ارة في الجيايرة، فربمَّ التِ  ارة كانت عمادش احقتصـــاد القرشـــيِ 

عرفها بعض اَّســــــــــــلم  عندما ذهبوا إليها في التِ  ارة، أو ذكرها يم مشنْ ذه  إليها قبلهم، وقد 
راً لقريش، مت وكانت أرض الحب ـــــــة »ذكر الطَّبرأُّ في معرض ذكره لأ ـــــــباب اي رة لللب ـــــــة  

 .(2)«من الر زِق، وأمناً، ومت راً حسناً  (1)يتَّ رون فيها، يجدون فيها رشفشا اً 
عْ ، أمر مشنْ   كما ذكر ابن عبد البرِ   أنَّ ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ح  دخل ال ـــِ 

 .(3)كان بمكَّة من اَّؤمن  أن يخرجوا إلى أرض الحب ة، وكانت مت راً لقريش
ا كانت أر ــاً دف-  ــمن أ ــباب اختيار الحب ــة مكاناً لله رة - ن حبَّانوذكر اب يئة،   أ،َّ

تاء  .(4)ترحل إليها قريش رحلة ال ِ 
 الحبشة البلد الآمن: - د

كانت قبائل العرب في تلك الف ة تدين بالوحء والطَّاعة لقريش، وتســــــــمع وتطيع لأمرها في 
ـــــــــــــــــــــةٍ لقريش في حش ِ ها، ودارتها، ومواسمهال ال   إذ يا نفوذ  عليها، وكانت القب ا، ائل في حاجـ

وقد أشــــار  ،)صلى الله عليه وسلم( وفوق ذلك كانوا ي ــــاركون قري ــــاً في حرب الدَّعوة، وعدم اح ــــت ابة للنبِ  

                                 
 رشفشا اً  الرَّفْ  والرَّفا ة   عة العيش ، والخص . (1)
 .104م ازأ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم لعروة بن الياُّبير ، ص  (2)
 .27انظر  الدُّرر في اختصار اَّ ازأ والسِ ير ، ص  (3)
 .72يرة النَّبويَّة وأخبار الخلفاء ، ص انظر  الس ِ  (4)
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، فَذا كان هذا في داخل (1)ابن إ لاق إلى جاذً من هؤحء العرب الَّذين رفضوا عر ت، ودعوتت
عْد  ً الجيايرة بلد  أكثر أمناً من بلاد الحب ـــــــــــــــة، ومن اَّعلوم ب ـ الجيايرة، فلم يكن في حينها في خار 

ا ح تدين لقريشٍ باحت بِاي ك يرها من القبائل . (2)الحب ــــــــة عن  ــــــــطوة قريش من جانٍ ، كما أ،َّ
دْقٍ، وأن بها  ا  أرض اللهــــِ وفي حديث ابن إ ــــلاق عن أ ــــباب اختيارالحب ــــة مكاناً لله رة  أ،َّ

، وتلك من أهمِ  سمات البلد (3)أحد   مشلِكاً ح ي ظْلم عنده ، فهي أرض اللهـــــــــــــــدقٍ، وملكها عادل 
 .(4)ا من

 هـ  محبة الرَّسول صلى الله عليه وسلم  للحبشة، ومعرفته بها:
ففي حديث الياُّهرأِ   أنَّ الحب ــــة كانت أح َّ الأرض إلى ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  

 أ باب  منها  ، ولعلَّ تلك اَّبة يا(5)أن يهاجر إليها
 .حكم النَّ اشيِ  العادل 
  التياام الأحباش بالنَّصــــــرانيَّة ، وهي أقرب إلى ال ــــــلام من الوثنيَّة   ولذلك فر  اَّؤمنون

ية  ـــــــنة شانٍ من  بانتصـــــــار الروم النَّصـــــــار  عل  فارسٍ ااوس اَّ ـــــــرك ، في الف ة اَّكِ 
 .(6)البعثة، كما في القرآن

 عليت و ــلم  بأخبار الحب ــة، من خلال حا ــنتت أمِ  أيمن ر ــي معرفة الرَّ ــول اللهــل  الله 
ا كانت حب يَّةً  ( 2630البخاري )]الله عنها، وأمُّ أيمن هذه ثبت في اللهلي  مسلمٍ، و يره  أ،َّ

ا كانت تصنع للنَّبِ  ([1771ومسلم ) ، ون قل ذلك عن ابن شهابٍ، وفي  نن ابن ماجت  أ،َّ
، فقال  ما هذا؟ فقالت  طعام نصــــنعت بأر ــــنا، فأحببت اللهــــل  الله عليت و ــــلم  طعاماً 
 ([ .3336]ابن ماجه )أن أاللهنع لك منت ر يفاً. 

                                 
 .232السِ ير واَّ ازأ ، تحقيق  هيل زكَّار ، ص  (1)
 .97انظر  ه رة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم وأاللهلابت في القران والسُّنَّة ، ص  (2)
 (.1/397السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 .46اي رة الأولى في ال لام ، ص  (4)
 .96م ازأ الياُّهرأ ، ص  (5)
 (.2/152اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ) (6)



316 

 

طيع و  تستطع أن ت يرِ  لكنتها الحب ية، ورخَّص يا النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  فيما ح تست
تمعها، مجنطقت، فلا ي ســــــــــــــتبعد حديثها للنَّبِ  اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم  عن طبيعة أر ــــــــــــــها، و 

، كما أنَّ النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم  كان خبيراً بطبائع وأحوال الدُّول الَّتي كانت في (1)وحكَّامها
 زمانت.
 وقت خروج المواجرين، وسر ِّيّـَة الخروج، والوصول إلى الحبشة: - 3

نة الخامســة للب ثة، ع ادر أاللهــلاب ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  مكَّة في رج  من الســَّ
وكانوا ع ــــــــرة رجالٍ، وأربع نســــــــوةٍ، وقيل  طس نســــــــوةٍ، وحاولت قريش أن تدركهم ل دَّهم إلى 
ة، وخرجوا في إثرهم حضَّ واللهــــــــــــــلوا البلر، ولكنَّ اَّســــــــــــــلم  كـانوا قـد أبحروا، متوجِ ه  إلى  مكـَّ

 .(2)الحب ة
ر يَِّة خروً اَّهاجري   ففي رواية الواقدأِ   ن الأوائلوعند التأمُّل في فقت اَّرويََّت يتب َّ لنا  ــــــــــِ

ر يَِّة في اي رة  ابن  ــيِ د النَّاس(4)، وعند الطَّبرأ ِ (3)«فهرجوا متســلِ ل   ــرَّاً » ، (5)، واَّن يذكر الســِ 
واللهــــل اَّســــلمون إلى أرض الحب ــــة أكرم النَّ اشــــيُّ مثواهم،  لــــــــــــــــــمَّا. و (7)، والياُّرقانيُّ (6)وابن القيِ م

عنده من الطُّمأنينة، والأمن ما   يجدوه في وطنهم، وأهليهم، فعن أمِ   وأحســــــــــن لقاءهم، ووجدوا
 - يرش جارٍ نيالنا أرض الحب ة، جشاوشرْنا بها خ لــــــــــمَّا» لمة زوً النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  قالت  

 ه[ .بق تخريج]س «أشمِنَّا عل  ديننا، وعبدنا الله ح ن ـؤْذش ، وح نسمع شيئاً نكرهت - النَّ اشيَّ 

 

 

                                 
 ، ويعتبر مبلث الحب ة جلُّت قد أخذ من هذا الكتاب والذأ بعده. 48انظر  اي رة الأولى في ال لام ، ص  (1)
 .291،  290انظر  اي رة في القران الكر  ، لأحيامي  امعون ، ص  (2)
 (.1/204طبقات ابن  عد ) (3)
 (.2/329تاري  الطَّبرأ ) (4)
 (.1/116عيون الأثر ) (5)
 (.3/23زاد اَّعاد ) (6)
 .294إلى  292( واي رة في القرآن الكر  ص 452ـ  1/344(, و يرة ابن ه ام )97,  3/96(. ـ البداية والنِ هاية )1/271شر  اَّواه  ) (7)
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 أسماء أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة:
 :الرجال 

 .عثمان بن عفَّان بن أبي العاص بن أميَّة بن عبد طس 
 .عبد الله بن عو  بن عو  بن عبد بن الحارث بن ز هرة 
 .الياُّبير بن العوَّام بن خ وشيلد بن أ د 
 .أبو حذيفة بن ع تبة بن ربيعة بن عبد طس 
 ن عبد منا  بن عبد الدار.مصع  بن عمير بن هاشم ب 
 .أبو  لمة بن عبد الأ د بن هلال بن عبد الله بن عمر بن لمياوم 
 .    عثمان بن مظعون بن حبي  بن وه  بن ح ذافة بن 
 .عامر بن ربيعة، حليف آل الخطَّاب من عشنْيا بن وائل 
 بَّة بن هشيل بن بيضــاء، وهو   ــهيل بن وه  بن ربيعة بن هلال بن أ هشي  بن  ــش   ــ 

 الحارث.
  بْرة بن أبي ر هْم بن عبد الع ياَّ  بن أبي قيس عبد و دَّ بن نصـــــــــــر بن مالك بن أبو  ـــــــــــش

 حِسْل بن عامر.

 فكان هؤحء الع رة أوَّل من خرً من اَّسلم  إلى أرض الحب ة.

 :النساء 
 . رقيَّة بنت النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم 
  ،والَّتي هاجرت مع زوجها أبي ــهلة بنت  ــهيل بن عمرو، أحد ب  عامر بن لؤأ 

 حذيفة، وولدت لت بأرض الحب ة محمَّد بن أبي حذيفة.
 .أمُّ  لمة بنت أبي أمية بن اَّ يرة بن عبد الله بن عمر بن لمياوم، امرأة أبي  لمة 
  ليل  بنت أبي حشثمة بن حذافة بن  انم )بن عامر( بن عبد الله بن عو  بن عبيد
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 رأة عامر بن ربيعة.ابن عويت بن عدأِ  بن كع ، ام
 (1)أمُّ كلثوم بنت  هيل بن عمرو بن عبد طس، امرأة أبي  شبْرة بن أبي ر هْم. 

وكان أول من هاجر منهم، عثمان بن عفان، وامرأتت رقية بنت ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت 
 عاصــم ]ابن أب «إنَّ عثمان لأوَّل  مشنْ هاجر بأهلت بعد لوطٍ »و ـــلم ، فقد رو  يعقوب بن  ـــفيان  

 .( 2)([1311في السنة )

إنَّ اَّتأمِ ل في الأسماء  الفة الذ كِر ح يجد فيهم أحداً من اَّواس، الَّذين نايم من أذ  قريش 
وتعذيبها أشـــــدُّ من  يرهم، كبلال، وخبَّاب، وعمَّار ر ـــــي الله عنهم، بل ُد  البيتهم من ذوأ 

  من القبائل، اللهـــــــلي    أنَّ الأذ  طل ذوأ النَّســـــــالنَّســـــــ ، واَّكانة في قريشٍ، ويمثِ لون عدداً 
واَّكانة، كما طال  يرهم، ولكنَّت كان عل  اَّواس أشدَّ في بيئةٍ تقيم وزناً للقبيلة، وترع  النَّس ، 
ب  في اي رة  لكان هؤحء اَّواس اَّعذَّبون  وبالتَّاس فلو كان الفرار من الأذ  وحده هو الســــــــــــــَّ

د هـــذا  أنَّ ابن إ ــــــــــــــلـــاق و يره ذكر عـــدوان اَّ ــــــــــــــرك  عل  أحقَّ باي رة من  ير  هم، ويؤيـــِ 
 .(3)اَّستضعف ، و  يذكر ه رتهم لللب ة

ويصـــل الباحث إلى حقيقةٍ مهمَّةٍ، أح وهي  أن ششَّةش أ ـــباباً أخر  تدفع لله رة  ير الأذ ، 
ثِ ل ع بائل، وقد يكون دداً من القاختار يا النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  نوعيةً من أاللهــــــــلابت، تَ 

لذلك أثر  في حايتهم لو واللهــــــــــــــلت قريش إلى إقناي أهل الحب ـــــــــــــــة نرجاعهم من جانٍ ، وتهياُّ 
اً  ه رتهم قبائل قريش كلَّها، أو معظمها من جانٍ  آخر، فمكَّة  ــــــــــــــاقت بأبنائها، و  يجدوا ب د 

دين رحـل هؤحء اَّهـاجرون بـمن الخروً عنهـا بحثـاً عن الأمن في بلـدٍ آخر، ومن جـانـٍ  ثالـثٍ ي
الله لين ــــــــــروه في ا فاق، وقد تكون محلاً أاللهــــــــــوب، وأبرك للدَّعوة إلى الله، فتنفت  عقول  وقلوب  

 .(4)ح  يست لق  واها

                                 
 (.3872. وانظر  فت  البارأ ، شر  حديث رقم )294القران الكر ( ، ص  ( ، نقلاً عن )اي رة في3/67البداية والنِ هاية ) (1)
 (.396ـ  1/392( ، وابن ه ام )198ـ  1/156أنساب الأشرا  للبلاذرأ ) (2)
 .37انظر  اي رة الأولى في ال لام ، ص  (3)
 .295انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (4)
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 ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكَّة بعد هجرتهم الأولى:

 شبوة عودة المواجرين بسبب قصَّة ال رانيق: - 1
رين عودة اَّســـــلم  من الحب ـــــة بعد اي رة إلى مكَّة لأ ـــــطورة يعياو بعض اَّؤر خِ   واَّفســـــِ 

راجت كثيراً، واحتلَّت مساحاتٍ وا عةً من كت  اَّست رق ، قااللهدين بذلك ترويجها، وجعلها 
 حقيقةً واقعةً في تاري  الدَّعوة ال لاميَّة.

يذكرها،    فمنهم مشنْ إنَّ الَّذين تعر ـــــــوا لذكر تلك الأ ـــــــطورة ينه ون حيايا مناهت شـــــــضَّ 
ويســــــــــــــكــت عنهــا، ح ينفيهــا، وح يثبتهــا، ومنهم مشنْ  ــاول إثبــاتهــا، ومنهم مشنْ يورد الأدلّــَة عل  

 .(1)بطلا،ا
وتلك الأ ــطورة تتلهَّص في  أنَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  جلس يوماً عند الكعبة، 

ثشةش الأخر ﴾ وش   أشيْـت م  اللاَّتش وشالْع ياَّ رش حضَّ بل  قولت تعالى  ﴿أشفشـ  وقرأ  ــــــــــــــورة النَّ م، نشاةش الثَّالِ مش
 [.20-19 ]النجم:

ر ايتنا ، فقال اَّ ـــــــــــركون  ما ذك«تلك ال رانيق الع لا، وإنَّ شـــــــــــفاعتهنَّ ل ج »قرأ بعدها  
بل   ـــــــــــــــــــــمَّال يٍر قبل اليوم، وقد علمنا أنَّ الله يرزق، و يي، ويميت، ولكنَّ ايتنا ت ـــــــفع عنده، ف

الســَّ دة  ــ د، و ــ د معت اَّســلمون، واَّ ــركون كلُّهم، إح شــيهاً من قريش، رفع إلى جبهتت  
 .(2)كف اً من حص ، فس د عليت

ا ش اَّ ـــركون ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وكفُّوا عن أذ  اَّســـلم ، وشـــاي ذلك  واللهـــش
م امن ، فعادوا ة، واار تهم عباداتهحضَّ بل  مشنْ في الحب ة، فاطمأنُّوا إلى حسن إقامتهم في مكَّ 

 إلى مكَّة.
ة ون  إنَّ يقول - مع اختلا  مواقفهم منها - تلك خلااللهــة الأ ــطورة، والَّذين ذكروا القصــَّ

«  معك إمَّا جعلت حيتنا نصــيباً، فنلن»قالت قريش   لـــــــــــــــــمَّار ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  

                                 
 .84 عليت و لم ، َّمَّد بن عبد الوهاب ، ص انظر  لمتصر  يرة الرَّ ول اللهل  الله (1)
 .296( ، واي رة في القران الكر  ، ص 2/16( ، وأ باب النياول للسُّيوطي عل  هامش الجلال  )8/355( ، وفت  البارأ )3/416فت  القدير ) (2)
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، فقال ثمَّ أتاه جبريل، فقرأ عليت  ــــــــــــــورة النَّ م كبر عليت ذلك، وجلس في بيتت حضَّ أمســــــــــــــ ،
فليان «  تلك ال رانيق العلا، وإنَّ شـــــــفاعتهنَّ ل ج»جبريل  أوجئتك بهات  الكلمت ؟ يقصـــــــد 

لْنشا مِنْ (1)الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  حياناً شديداً، وخا  من ربِ ت، فأنيال الله عليت   ﴿وشمشا أشرْ ش
ولٍ  يْطشان  في أ مْنِيَّتِتِ فشـيـشنْســــش   اللََّّ  قشـبْلِكش مِنْ رش ــــ  يْطشان  ثم َّ وشحش نشبِ ٍ إِحَّ إِذشا تَششنىَّ أشلْقش  ال ــــَّ  مشا ي ـلْقِي ال ــــَّ

، وحينئذٍ عاد الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  إلى [52]الحج:  ﴾  ْكِم  اللََّّ  آيَتتِ وشاللََّّ  عشلِيم  حشكِيم  
 يم، وعادوا هم كذلك إلى إيذاء اَّسلم .عي  ايتهم، وتسفيت عقو 

 تفنيد القصة الباطلة: - 2
 لْدشث ، نقلًا، وعقلًا  وذلك 

ابق ، واَّ ة الكثير من علماء ال ـــــــلام الســـــــَّ أنكر هذه القصـــــــَّ
ا تتنا  مع عصمة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   بل وتطع ،  اللهل  الله عليت و لم ن في نبوَّتتلأ،َّ

ا  ، ومن الأدلة النقليَّة عل  بطلا،ا كما أ،َّ  تتهاو  أمام البلث العلميِ 
أنَّ القرآن الكر  ب َّ بو ــــــو   أنَّ النب اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ح يســــــتطيع أن يتقوَّل  - أ

اوِيـــلِ  ا بشـعْضش الأشقـــش نـــش ت  باِ  عل  الله تعـــالى  ﴿وشلشوْ تشـقشوَّلش عشلشيـْ ذْناش مِنـــْ ت  لش  لْيشمِِ  *ثم َّ لأشخـــش ا مِنـــْ قشطشعْنـــش
 [.46 - 44]الحاقة:  ﴾الْوشتِ ش 
قد أخبر أنَّت  فم القرآن من أن ي دخل عليت ما ليس منت، أو  - عياَّ وجلَّ  - أنَّ الله - ب

رَّ  عن موا ـــــــعت. قال تعالى  ﴿إِناَّ نحشْن  نشـياَّلْنشا الذ ِ  ﴾ رش وشإِناَّ لشت  لحششافِظ ونش كْ ي نقص منت شـــــــيء ، أو   
 [.9]الحجر: 

ولو اللهـــــــ َّ  أنَّ الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  نطق في أثناء قراءتت بالكلمت  اَّذكورت ، 
.  لدخل في القرآن ما ليس منت، فلا يكون هناك حفم ، وهو لمالف  للنَّصِ 

لْطشان  عشلش  الَّذِينش آمشن وا وش  - ً ، [99]النحل:  ﴾ونش مْ يشـتـشوشكَّل  عشلش  رشبه ِِ قال تعالى  ﴿إِنَّت  لشيْسش لشت   ــــــــ 
وهل هناك ب ـــــر  أاللهـــــدق إيماناً، وأشـــــدُّ توكُّلاً عل  الله من الأنبياء، وح  ـــــيَّما خاتَهم اللهـــــل  الله 
ياط  بأنَّت ح  لطان لت عل  عباد الله اَّهلص ، قال تعالى   عليت و لم  ؟! وقد أقرَّ رئيس ال َّ

                                 
 .298انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
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 [.83 - 82ص: ] إِحَّ عِبشادشكش مِنـْه م  الْم هْلشصِ ش ﴾ ﴿قشالش فشبِعِياَّتِكش لأشْ ويِشـنـَّه مْ أشْ شعِ ش 
وشمشنْ أحقُّ من الأنبياء باحاللهــــطفاء؟! ومن أشــــدُّ إخلااللهــــاً منهم لله؟! ونبيُّنا محمَّد اللهــــل  الله 

 .(1)عليت و لم  عل  رأس اَّصطف  الأخيار، وفي الذِ روة منهم إخلااللهاً لله
ا من اَّفســــرين، و يرهم   يســــندها أحد  منهم، وح وقد ذكر القا ــــي عياض  أنَّ مشنْ ذكره

رفعها إلى اللهـــــاحٍ ، إح رواية البياَّار، وقد ب َّ البياَّار  أنَّت ح يعر  من طريقٍ يجوز ذكره  ـــــو  ما 
 .(2)ذكره، وفيت ما فيت

يطان - الســـُّ ود من اَّ ـــرك  - ورأ  ابن ح ر  وما قيل من أنَّ ذلك  بســـب  إلقاء ال ـــَّ
 .(3)راءة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  ح اللهلَّة لت عقلًا، وح نقلاً في أثناء ق

ورأ  ابن كثير  أنت قد ذكر كثير  من اَّفســــــــــرين ها هنا قصــــــــــة ال رانيق، وما كان من رجوي  
كثيٍر من اَّهاجرين إلى أرض الحب ة، ظنَّاً منهم  أنَّ م ركي قريش قد أ لموا، ولكنَّها من طرقٍ  

 .(4)و  أرها مسندةً من وجتٍ اللهلي . والله أعلمكلِ ها مر لة ، 
 :ة من جوة العقل ، وأ عت الأمَّ  وأمَّا بطلان القصـــــــَّ ة، فقد قام الدَّليل العقليُّ

عل  عصـــمتت اللهـــل  الله عليت و ـــلم  من مثل هذا  إذ لو جاز هذا من الرَّ ـــول 
ليت ع اللهل  الله عليت و لم  لجاز عليت الكذب، والكذب عل  الرَّ ول اللهل  الله

ة عن الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   و ـــــلم  محال   إذ اللهـــــدور مثل هذه القصـــــَّ
، ولو قالت عمداً، أو  ــــــــــــهواً   يكن هناك عصــــــــــــمة ، وهو مردود ، كما أنَّ  محال 

ة هالف عقيدة التَّوحيد الَّتي من أجلها بشـعشثش الله   اللهــــــــــــــل  الله عليت   نبيَّتالقصــــــــــــــَّ
 .و لم

  ة ل ً:وأمَّا بطلان القصـــــــــَّ م واللهــــــــــــفوا ايت ويا  هم بـ ف نَّت   يرد قاُّ عن العرب أ،َّ

                                 
 (.2/117انظر  ال ِ فا ) (1)
 (.4862لبارأ ، عند شر  حديث رقم )فت  ا (2)
 .298وما بعدها( ، نقلاً عن اي رة في القران ، ص  6/600تفسير ابن كثير والب وأ ) (3)
 ( مادَّة )ال رنوق(.3/281القاموس اَّيا ) (4)
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عر، وح في النَّثر، والَّذأ تعرفت الل ة أنَّ )ال  رْن وق( ا ــم لطائرٍ   )ال رانيق(، في ال ــِ 
ابُّ الأبيض الجميل مائيٍ  أ ـــود، أو أبيض، ومن معانيت  ال ـــَّ
، وح شـــيء من (1)

  الكلام  ة والأاللهنام حضَّ يطلق عليهما في فصيمعانيت اللُّ ويّـَــة يلائم معنى احي
يعتبرونت يفر  بت اَّ ــــركون، و  الَّذأ ي عرشض عل  أمراء الفصــــاحة والبيان، فكيف

 .(2)ذكراً حيتهم بالخير؟!
ة ال رانيق ح تثبت من جهة النَّقل، وهي لمالفة  للقرآن الكر ، وَّا قام عليت الدَّليل  إنَّ قصــــــــــَّ

، اختلقتت الياَّنادقة، العقلي، كما أنك رتها اللُّ ة، وهذا اَّا يدلُّنا عل  أنَّ حديث ال رانيق مكذوب 
ين، والطَّعن في  ـــيِ د الأنبياء، وإمام اَّر ـــل  اللهـــل  الله عليت  الَّذين يســـعون لفســـاد العقيدة والدِ 

 . (3)و لم 
 الأسباب الحقيقية لعودة المسلمين: - 3

دء اي رة، وحدث ت يرُّ كبير  عل  حياة اَّســــــــــلم  في عاش اَّســــــــــلمون ثلاثة أشــــــــــهر من ب
مكَّة، ون ـــــــــــأت ظرو     تكن موجودةً من قبل، بعثت في اَّســـــــــــلم  الأمل في إمكان ن ـــــــــــر 
الدَّعوة في مكَّة  حيث أ ــلم في تلك الف ة حياة بن عبد اَّطل ، عمُّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت 

تيان  اللهــــــدره للإ ــــــلام  فثبت عليت، وكان حياة  أعياَّ فو ــــــلم   عصــــــبيَّةً حبن أخيت، ثمَّ شــــــر  الله
دخل في ال لام  عرفت قريش  أنَّ ر ول الله اللهل  الله عليت  لـــــــــــــــمَّاقريش، وأشدَّهم شكيمةً، ف

، وامتنع، وأنَّ عمت  يمنعت، و ميت، فكفُّوا عن بعض ما كانوا ينالون منت  .(4)و لم  قد عياَّ
أ ـــــــــلم عمر بن الخطَّاب ر ـــــــــي الله عنت، وكان عمر ذا وبعد إ ـــــــــلام حياة ر ـــــــــي الله عنت 

أ لم  امتنع بت أاللهلاب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وبحمياة  حضَّ  لــــــــــــمَّاشكيمةٍ ح يرام، ف
 .(5)عازُّوا قري اً 

                                 
 .299،  298انظر  اي رة في القرآن الكر  ، ص  (1)
 (.1/372لسُّنَّة ، لأبي شهبة )انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء القران وا (2)
 .90لمتصر  يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، َّمَّد بن عبد الوهاب ، ص  (3)
 ( ، وعازُّوا قري اً  أأ   لبوهم.1/294السِ يرة النَّبويَّة ) (4)
 (.1/365السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (5)
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كان إ ــــــــلام الرَّجل  العظيم  بعد خروً اَّســــــــلم  إلى الحب ــــــــة، فكان إ ــــــــلامهما عياَّةً 
 رك ، وت  يعاً لأاللهلاب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  عل  اااهرة للمسلم ، وقهراً للم

 بعقيدتهم.
إنَّ إ ــــلام عمرش كان فتلاً، وإنَّ ه رتت كانت نصــــراً، وإن إمارتت كانت »قال ابن مســــعودٍ  

رحةً، ولقد كنَّا ما نصــلي عند الكعبة حضَّ أ ــلم عمر، فلما أ ــلم قاتل قري ــاً  حضَّ اللهــلَّ  عند 
 .(1)«بة، واللهلَّينا معتالكع

أ ـــــلم عمر  قال  أأُّ قريش أنقل لللديث؟ قيل لت   يل بن  لـــــــــــــــــــمَّاوعن ابن عمر قال  
مشعْمر الج مشلي، قال  ف دا عليت، قال عبد الله   و دوت معت أتبع أثره، وأنظر ماذا يفعل، حضَّ 

اجعت قال  فوالله ما ر جاءه، فقال لت  أعلمت يَ  يل! أني ِ أ ــــــــــــلمت، ودخلت في دين محمَّد؟ 
 حضَّ قام يجرُّ رداءه، وتبعت عمر، واتَّبعت  أبي  حضَّ إذا قام عل  باب اَّســــــــــــــ د اللهــــــــــــــر  بأعل 

. (2)أح إن ابن الخطَّاب قد اللهــــــــبأ - وهم في أنديتهم حول الكعبة - اللهــــــــوتت  يَ مع ــــــــر قريش!
 ، وأنَّ محمَّداً قال  يقول عمر مِنْ خلفت  كذب! ولك ِ  أ ـــــــــــــلمت، وشـــــــــــــهدت أن ح إلت إح الله

مس عل  ريو ــــــــهم،  عبده، ور ــــــــولت. وثاروا إليت، فما بر  يقاتلهم، ويقاتلونت، حضَّ قامت ال ــــــــَّ
وشطشلِ ش )أأ  أعيا( فقعد، وقاموا عل  رأ ـــــــت، وهو يقول  افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو  

 .(3)كنا ثلاشئةٍ، لقد تركناها لكم، أو تركتموها لنا
اَّســلمون إذاً في و ــعٍ  ير الَّذأ كانوا فيت قبل اي رة إلى الحب ــة، فقد امتنعوا  لقد أاللهــب »

بحمياة، وعمر ر ــــي الله عنهما، وا ــــتطاعوا أن يصــــلُّوا عند الكعبة بعد أن كانوا ح يقدرون عل  
ذلك، وخرجوا من بيت الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين، حضَّ دخلوا اَّســـــــــــــ د، وشكشفَّت قريش عن 

 ، ءهم بالصُّورة الوح يَّة الَّتي كانت تعذِ بهم بها قبل ذلك، فالو ع قد ت يرَّ بالنسبة للمسلمإيذا
والظُّرو  الَّتي كانوا يعي ــــــون فيها قبل اي رة قد تحوَّلت إلى أحســــــن، فهل تر  هذا يخف  عل  

                                 
 (.1/20س اَّيا ، باب ايمياة )اللهبأ  خرً من دين إلى دينٍ اخر ، القامو  (1)
 (.499،  2/498 بل ايد  والرَّشاد للصالحي ) (2)
 .302، واي رة في القران الكر  ، ص  59تأمُّلات في  يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، َّمَّد  يد الوكيل ، ص  (3)
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 تصـــل إلى أرض   أحد؟! وهل تظنُّ  أنَّ هذه التَّ ييرات الَّتي جرت عل  حياة اَّســـلم  في مكَّة
 الحب ة، ولو عن طريق البلَّارة الَّذين كانوا يمرُّون قدَّة؟!

ح بدَّ  أنَّ كلَّ ذلك قد واللهــــــــــــلهم، وح شــــــــــــكَّ  أنَّ هؤحء ال رباء قد فرحوا بذلك كثيراً، وح 
 هلوقاتوهو فطرة  فطر الله عليها  يع اَّ - يست رب أحد  بعد ذلك أن يكون الحن  إلى الوطن

عاودهم، ور بت نفو ــــــــهم في العودة إلى حيث الوطن العياييا، مكَّة أمُّ القر ، وإلى حيث  قد -
يوجد الأهل، والع ـــــــــــــيرة، فعادوا إلى مكَّة في ظلِ  الظُّرو  الجديدة، واَّ ـــــــــــــ ِ عة، وتحت إلحا  

 .(1)«النَّفس، وحنينها إلى حرم الله، وبيتت العتيق
موا من إ ـــــــــــــلام حياة، وعمر، واعتقادهم  أنَّ لقد رجع اَّهاجرون إلى مكَّة بســـــــــــــب  ما عل

 إ لام هذين الصَّلابيَّْ  الجليل ،  يعتياُّ بت اَّسلمون، وتقو  بت شوكت هم.
ولكنَّ قري ـــاً واجهت إ ـــلام حياة، وعمر ر ـــي الله عنهما، بتدبيراتٍ جديدة، يت لَّ  فيها 

 ، فياادت في أ ــــــللة الرهاب الَّتياَّكر والدَّهاء من ناحيةٍ، والقســــــوة، والعنف من ناحيةٍ أخر 
تســــتعملها  ــــدَّ النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وأاللهــــلابت ر ــــي الله عنهم،  ــــلاحاً قاطعاً، وهو 

ع وكان من جرَّاء ذلك اَّوقف العنيف، أن رج - وقد تحدَّثت عنت -  لا  اَّقاطعة احقتصادية
 .(2)د  كبير اَّن   يهاجروا قبل ذلكاَّسلمون إلى الحب ة مرَّةً ثانيةً، وانضمَّ إليهم عد
 ثالثاً: هجرة المسلمين الثَّانية إلى الحبشة:

ــمَّاقال ابن  عدٍ  قالوا   قدم أاللهلاب النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  مكَّة من اي رة الأولى   لـ
  اشــتدَّ عليهم قومهم، و ــطت بهم ع ــائرهم، ولقوا منهم أذً  شــديداً، فأذن يم ر ــول الله اللهــل

الله عليت و ــــلم  في الخروً إلى أرض الحب ــــة مرَّةً ثانيةً، فكانت خرجشت هم الثَّانية أعظمها م ــــقَّةً، 
ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً، ونالوهم بالأذ ، واشتدَّ عليهم ما بل هم عن النَّ اشي من حسن 

ـــــــــــــــسجواره يم، فقال عثمان بن عفَّان  يَ ر ول الله! فه رتنا الأولى وهذه ا ت معنا ؟  خرة ولـ

                                 
 .302، واي رة في القران الكر  ، ص  111د. محمد النَّ ار ، ص  انظر  القول اَّب  في  يرة  يِ د اَّر ل  اللهل  الله عليت و لم ، (1)
 .303( )ط. بيروت( ، واي رة في القران الكر  ، ص 1/207طبقات ابن  عد ) (2)
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، لكم هاتان» فقال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم     ــــــــــــــــــيَّ  أنتم مهاجرون إلى الله تعالى، وإلـ
 !(1)قال عثمان  فلسبنـا يَ ر ول الله« اي رتـان  يعـاً 

لاثة  ث - كما قال ابن إ ــــــــــــــلاق و يره  - وهاجر معهم كثيرون  يرهم أكثر منهم، وعدَّتهم
ار بن يَ ــــــــــــــر فيهم، واثنـــان وشـــانون رجلًا  إن   يكن فيهم. قـــال وشـــانون رجلًا  إ ن كـــان عمـــَّ

ير كالواقدأِ ، وابن عقبة، و يرلا هيلي  وهو الأاللهـــــ ُّ عند أهل الســـــِ  ، وشاني ع ـــــرة امرأةً  (2)الســـــُّ
، و ـــبع   ير قرشـــيَّاتٍ، وذلك عدا أبنائهم الَّذين خرجوا معهم اللهـــ اراً، ثمَّ  إحد  ع ـــرة قرشـــيَّات 

 .(3)ذين و لِدوا يم فيهاال
 سعي قريش لد  النَّجاشي ِّ في رد ِّ المواجرين: - 1

رأت قريش  أنَّ أاللهلاب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  قد أمنوا، واطمأنُّوا بأرض  لــــــــــــــــمَّا
، وعبدوا الله، ح يؤذيه نش جوارٍ من النَّ اشــيِ  م قد أاللهــابوا بها داراً وا ــتقراراً، وح ســْ  مالحب ــة، وأ،َّ

أحد   ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا وفداً للنَّ اشــيِ  لحضــار مشنْ عنده من اَّســلم  إلى مكَّة بعد 
أن يوقعوا بينهم وب  ملك الحب ــــــــة، إح أنَّ هذا الوفد خدم ال ــــــــلام واَّســــــــلم  من حيث ح 

، وهو نيدرأ، فقد أ ــــــــــفرت مكيدتت عند النَّ اشــــــــــيِ  عن حوارٍ هاد ، دار ب  أحد اَّهاجري
، وتأم   جعفر بن أبي طال ، وب  ملك الحب ـــــــــة، أ ـــــــــفر هذا الحوار عن إ ـــــــــلام النَّ اشـــــــــيِ 

 اَّهاجرين اَّسلم  عنده.
نيالنا  ـــــــــــــمَّالفعن أمِ   لمة بنت أبي أميَّـــــــــــــة بن اَّ يرة زوً النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  قالت  

  ) ؤْذش ، أشمِنَّا عل  ديننا، وعبدنا الله تعالى، ح ن ـ أرض الحب ـــــــة، جاوشرْنا بها خيرش جارٍ )النَّ اشـــــــيِ 
ـــــــــــــــــــمَّاوح نســـــمع شـــــيئاً نكرهت، ف  بل  ذلك قري ـــــاً  ائتمروا أن يبعثوا إلى النَّ اشـــــي فينا رجل  لـ

للنَّ اشــــــيِ  هدايَ اَّا يســــــتطر  من متاي مكَّة، وكان من أع   ما رتيت  ، وأن ي ـهْدوا(4)جشلْدين

                                 
 (.3/228انظر  الرَّوض الأنف ، للسهيلي ) (1)
 .303انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
 .304ص  انظر  اي رة في القران الكر  ، (3)
 الجلد  القوَّة وال دَّة. (4)
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وْا لت هديَّةً، ثمَّ  (2)وا لت آدماً كثيراً، و  ي كوا من بطارقتت، ف مع(1)منها إليت ا دم بِطْريقاً إح أشهْدش
 ، هميَّ ، وعمرو بن العاص بن وائل الســــــــــــــَّ بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة ابن اَّ يرة اَّهياوميَّ

اشــيَّ فيهم، ثمَّ قدِ ما  وأمرولا بأمرهم، وقالوا يما  ادفعا إلى كلِ  بطريق هديَّتت قبل أن تكلِ موا النَّ 
لِمشهم إليكما قبل أن يكلِ مهم. قالت  فهرجا، فقدما عل   للنَّ اشــــــيِ  هدايَه، ثمَّ  ــــــلاه أن ي ســــــْ
، ونحن عنده  ير دارٍ، وخير جارٍ، فلم يبقش من بطارقتت بطريق إح دفعا إليت هديتت قبل  النَّ اشــــيِ 

، ثم قاح لكلِ  بطريقٍ  ، فارقوا منهم  إنَّت اللهبأ إلى بلد اَّلك منا  لمان  فهاء أن يكلِ ما النَّ اشيَّ
دين قومهم، و  يــدخلوا في دينكم، وجــايوا بــدينٍ مبتــديٍ ح نعرفــت نحن، وح أنتم، وقــد بشـعشثشـنــشا إلى 
اَّلك فيهم أشرا   قومهم من ابائهم، وأعمامهم  ل دُّوهم إليهم، فَذا كلَّمنا اَّلك فيهم  فأشيروا 

لِمشهم إلينــا، وح يكلِ مهم، فــَنَّ قومهم أعل  بهم عينــاً عليــت بأن ي   ، وأعلم بمــا عــابوا عليهم. (3)ســــــــــــــْ
، فقبلها منهما، ثمَّ كلَّماه، فقاح لت  أيها  فقالوا يما  نعم . ثمَّ إ،ما قرَّبا هدايَلا إلى النَّ اشـــــــــــيِ 

نك،   يدخلوا في دياَّلك! إنَّت قد اللهــــــــــــــبأ إلى بلدك منا  لمان   ــــــــــــــفهاء، فارقوا دين قومهم، و 
ا فيهم أشــــــــــــــرا   قومهم من ابائهم،  وجـــايوا بـــدينٍ مبتـــديٍ ح نعرفـــت نحن، وح أنـــت، وقـــد بشـعشثشـنـــش
 وأعمامهم، وع ائرهم  ل دَّهم إليهم، فهم أعل  بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيت.

ن يســــــمع بن العاص، من أقالت  و  يكن شــــــيء  أب ضش إلى عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو 
النَّ اشــــــــــيُّ كلامهم، فقالت بطارقتت حولت  اللهــــــــــدقا أيها اَّلك! قوم هم أعل  بهم عيناً، وأعلم بما 

 عابوا عليهم، فأشْ لِمْهم إليهما، فليردَّا،م إلى بلادهم، وقومهم.
يْم   ، ثمَّ قال  ح هش قالت  ف ضـــ  النَّ اشـــيُّ
، قوماً (5)كادالله! إذاً ح أ ـــلمهم إليهما وح أ (4)

جاوروني، ونيالوا بلادأ، واختاروني عل  مشنْ  ـــــــواأ، حضَّ أدعوهم، فأ ـــــــأيم ما يقول هذان في 
أمرهم؟ فَن كانوا كما يقولون  أ ـــــــلمتهم إليهما، ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا عل   ير ذلك  

                                 
 الأدم   ع أد  ، وهو الجلد اَّدبوغ. (1)
  ع بطريق  وهو الحاذق بالحرب وأمورها بل ة الرُّوم. (2)
 (.1/92أعل  بهم عيناً  قال السُّهيلي  أأ  أبصر بهم ، أأ  أعينهم وأبصارهم فوق ع   يرهم في أمرهم ، وانظر  الرَّوض الأنف ) (3)
 واَّعنى  ح والله! (4)
 ح أكاد   أأ  وح أخ   أن يللق  فيت كيد ، وفي  يرة ابن ه ام  وح ي كاد  قوم جاوروني. (5)
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 .(1)منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم، ما جاوروني
:حوارٌ بين جعفر، والنَّ  - 2  جاشي ِّ

ــــــــــــــمَّالثمَّ أر ل النَّ اشيُّ إلى أاللهلاب ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، فدعاهم، ف جاءهم  ـ
ر ـــــــــولت  اجتمعوا، ثمَّ قال بعضـــــــــهم لبعضٍ  ما تقولون للرَّجل  إذا جئتموه؟ قالوا  نقول والله ما 

ــــــــــــــمَّاو كائن. فعلَّمنا، وما أشمشرشنا بت نبيُّنا اللهل  الله عليت و لم ، كائناً في ذلك ما ه جايوه، وقد  لـ
ين الَّذأ فارقتم  (3)، فن روا مصاحفهم(2)دعا النَّ اشيُّ أ اقفتت حولت،  أيم، فقال  ما هذا الدِ 

 فيت قومكم، و  تدخلوا دي ، وح دين أحدٍ من هذه الأمم؟
 اقالت  فكان الذأ كلَّمت جعفر بن أبي طالٍ  ر ــــــــــــــي الله عنت، فقال لت  أيُّها اَّلك! كنَّ 
يء  قوماً أهل جاهليَّة، نعبد الأاللهــــــــــــــنام، ونأكل اَّيتة، ونأل الفواحش، ونقطع الأرحام، ون ســــــــــــــِ
عيف، فكنَّا عل  ذلك، حضَّ بعث الله  إلينا ر ـــــوحً نعر  نســـــبت،  الجوار، وركل القوأُّ منَّا الضـــــَّ

ده، ونعبده، ونَلع ما كنا ن د نحن واباينا من عبواللهــــــــــــــدقت، وأمانتت، وعفافت، فدعانا إلى الله لنوحِ 
دونت من الح ارة، والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، واللهلة الرَّحم، وحسن الجوار، 
ذْ   مــــاء، و،ــــانا عن الفواحش، وقول الياُّور، وأكــــل مــــال اليتيم، وقــــش والكفِ  عن اَّــــارم والــــدِ 

لاة، والياَّكاة، والاَّصــــــنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، ح ن ــــــرك بت شــــــيئاً، وأمرنا  يام. بالصــــــَّ صــــــِ 
 فصــــــــــــــدَّقناه، وامنَّا بت، واتَّبعناه عل  ما جاء بت، فعبدنا الله - قالت  فعدَّد عليت أمور ال ــــــــــــــلام

وحده، فلم ن ــــــــــــــرك بت شــــــــــــــيئاً، وحرَّمنا ما حشرَّم علينا، وأحللنا ما أحلَّ لنا، فعدا علينا قوم نا، 
ا نســتللُّ  إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نســتللَّ ما كنَّ فعذَّبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردُّونا

ــــــــــــــــمَّامن الخبائث، ف قهرونا، وظلمونا، وشــقُّوا علينا، وحالوا بيننا وب  ديننا  خرجنا إلى بلدك،  لـ
واخ ناك عل  مشنْ  واك، ور بنا في جوارك، ورجونا أح ن ظلمش عندك أيُّها اَّلك
(4). 

                                 
 (.22498( وقال  إ ناده اللهلي  ، ورقمت )5/290أخرجت أحد ) (1)
 أ اقفتت   ع الأ قف ، وهو العا  والرَّئيس من علماء النَّصار . (2)
 ، وكانوا يسمُّو،ا مصاحف.أأ  أناجيلهم  (3)
 (.203،  1/202مسند المام أحد ) (4)
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 اشـــــــــيُّ  هل معك اَّا جاء بت عن الله من شـــــــــيءٍ؟ قال لت جعفر  نعم، قالت  فقال لت النَّ 
 فقال لت النَّ اشيُّ  فاقرأه عليَّ.

لش ﴾فقرأ عليت اللهــــدراً من ﴿كهيعص  ، قالت  فبك ، والله النَّ اشــــيُّ، حضَّ أشخْضــــش
لحيتت،  (1)

 وبكت أ اقفتت، حضَّ أخضلوا مصاحفهم ح  سمعوا ما تلا عليهم.
ً  من م ـــــكاةٍ واحدةٍ، - والله! -  اشـــــيُّ  إنَّ هذاثمَّ قال النَّ   والَّذأ جاء بت مو ـــــ ، ليهر

 .(2)انطلقا  فوالله ح أ ْ لِم هم إليكما أبداً، وح ي كادون
3 - :  محاولة أخر  للدَّس بين المواجرين والنَّجاشي ِّ

ــــــــــــمَّاقالت  ف النَّ اشيِ    دخرً كل  من  عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة، من عن لـ
. قالت  فقال لت عبد (3)قال عمرو بن العاص  والله! حتينَّت  داً عنهم بما أ تأاللهل بت خضراءهم

 فونا.  ح تفعل  فَنَّ يم أرحاماً، وإن كانوا قد خال- وكان أتق  الرَّجل  فينا - الله بن ربيعة
م يياعمون  أن عيســــــــــ  ابن مر  عبد   ت من ال د، ، قالت  ثمَّ  دا عليقال  والله! لأخبرنَّت أ،َّ

م يقولون في عيســـــ  ابن مر  قوحً عظيماً  فأر ـــــل إليهم، فا ـــــأيم عمَّا  فقال لت  أيها اَّلك! إ،َّ
يقولون فيت، قالت  فأر ـــــــــــل إليهم يســـــــــــأيم عنت، قالت  و  ينيال بنا مثلها قاُّ، فاجتمع القوم، 

فيت ما قالت  - !والله - كم عنت؟ قالوا  نقولفقال بعضهم لبعضٍ  ماذا تقولون في عيس  إذا  أل
ون في دخلوا عليت  قال يم  ما تقول لـــــــــــــــــــــــــــمَّاالله، وما جاء بت نبيُّنا كائناً في ذلك ما هو كائن، ف

عيســــــــــــــ  ابن مر ؟ فقال لت جعفر بن أبي طالٍ   نقول فيت الَّذأ جاء بت نبيُّنا، هو عبد الله، 
 .(5)البـشت ول (4) مر  العذارءور ول ت، وروحت، وكلمت ت ألقاها إلى

قالت  فضـــــــرب النَّ اشـــــــي يده إلى الأرض، فأخذ منها عوداً، ثمَّ قال  ما عدا عيســـــــ  ابن 

                                 
 (.3/43ابتلت بالدُّموي  يقال خضل وأخضل  إذا ندأ ، النهاية ) (1)
بوهم.203،  1/202مسند المام أحد ) (2)  ( ، وح ي كادون  لعل اَّعنىَّ  وح يعودون إلى قومهم ليكيدوهم ، ويعذِ 
 أأ بما أجتثُّ بت ش رة حياتهم.أ تأاللهل بت خضراءهم   (3)
 العذارء  الجارية التي   يمسَّها رجل  ، وهي البكر. (4)
 يقال امرأة بتول  منقطعة عن الر جِال ، ح شهوة يا فيهم. (5)



329 

 

بطـارقت ـت حولـت ح  قـال مـا قـال، فقـال  وإن نَرذ والله!  (1)مر  مـا قلـتش هـذا العود، فتنـآخرت
يوم احمنون(  من  بَّكم  ي وم  بأر ي )وال ُّ ما أ حِ ُّ أن  شرمِش، ثمَّ من  بَّكم  رم، فاذهبوا فأنتم ش 

س دشبشراً ذهباً، وأني ِ اذيت  رجلاً منكم، والدَّبر بلســـــان الحب ـــــة الجعل، ردُّوا عليهما هدايَلا، فلا 
حاجة لنا بها، فوالله! ما أخذ الله  م  الرَّشوة ح  رد عليَّ م لْكي  فاخذش الرَّشوة فيــــــــت، وما أطاي 

فأطيعهم فيـــت، قالت  فهرجا من عنده مشقْب وحشْ ِ، مردوداً عليهما ما جاءا بـــت، وأقمنـــا النَّاس فيَّ، 
ـــــــــــــــر جارٍ.  ( وأبو نعيم في 362 - 1/357( وابن هشام )292 - 5/290( و)203 - 1/202]أحمد )عنده  ير دارٍ مع خيـ

 ([ .304 - 2/301( والبيوقي في الدلائل )194دلائل النبوة )

:إسلام النَّ  - 4  جاشي ِّ

، واللهــــدَّق بنبوَّة النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وإن كان قد أخف  إيمانت  وقد أ ــــلم النَّ اشــــيُّ
لال، و ودهم عل   عن قومت  لِمشا علمت فيهم من الثَّبات عل  الباطل، وحراللهــــــــــــــهم عل  الضــــــــــــــَّ
، فعن أبي ([63و 951/62( ومسلم )1245]البخاري ) - وإن اللهآدمت العقل، والنَّقـــــــــل - العقائد اَّنلرفـــــــــة

 أنَّ ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  نع  النَّ اشـــيَّ في اليوم الَّذأ مات»هريرة ر ـــي الله عنت  
، وعن جابـــرٍ ر ي الله عنـــت (2)«فيت، وخرً بهم إلى اَّصلَّ ، فصفَّ بهم، وكبرَّ عليت أربع تكبيراتٍ 

  فقوموا، مات اليــــــــوم رجل  اللهاأ  »لنَّ اشيُّ  قــــــــال  قال النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  ح  مات ا
ــــــــــــت ([3877]البخاري )« فصلُّوا عل  أخيكم أاللهلمة ــــــــــــة تسعٍ عند  - رحت الله! - . وكانت وفاتـ  نـ

 .(3)«الأكثر، وقيل   نـة شـانٍ قبل فت  مكَّة
 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

الون أنإنَّ ثبات اَّؤمن  عل  عقيدتهم، بعد أن ي ـنْيالِش بهم الأ - 1 واي العذاب، شــــرار، والضــــَّ
دْق إيما،م، وإخلااللهـــــــهم في معتقداتهم، وسموِ  نفو ـــــــهم، وأرواحهم،  واح ـــــــطهاد دليل  عل  اللهـــــــِ
مير، واطمئنان النَّفس والعقل. وما رملونت من ر ـــا الله  - بحيث يرون ما هم عليت من راحة الضـــَّ

                                 
(1) .  فتناخرت  أأ  تكلَّمت ، وكأنت كلام  مع  ضٍ  ونفور 
 .309انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
 (.1/109( ، والاللهابة )1/99ة )أ د ال اب (3)
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رة عذيٍ ، وحرمانٍ، وا ـــطهادٍ  لأنَّ الســـيط، أعظم  بكثير اَّا ينال  أجســـادشهم، من ت- جلَّ شـــأن ت
ادق ، والدُّعاة اَّهلصـــــــ ، تكون دائماً وأبداً لأرواحهم، ح لأجســـــــادهم، وهم  في اَّؤمن  الصـــــــَّ
يسرعون إلى تلبية مطال  أرواحهم، من حيث ح يبالون بما تتطلَّبت أجسامهم، من راحةٍ، وشبعٍ، 

ةٍ، وبهذا تنتصر الدَّعوات، وبهذا   .(1)تتلرَّر الجماهير من الظُّلمات، والجهاحتولذَّ
اَّا يتبادر إلى الذِ هن من هذه اي رة العظيمة، شــــــفقة الرَّ ــــــول الكر  اللهــــــل  الله عليت  - 2

ديد للبلث عمَّا فيت أمنهم وراحتهم، ولذلك  و ــــــلم  عل  أاللهــــــلابت، ورحتت بهم، وحراللهــــــت ال ــــــَّ
ذأ ح ي ظْلم أحد  عنده، فكان الأمر كما قال اللهـــل  أشـــار عليهم بالذَّهاب إلى اَّلك العادل  الَّ 

، فالرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  (2)الله عليت و ــــلم ، فأمنوا في دينهم، ونيالوا عنده في خير منيالٍ 
ت الأنظــار إلى الحب ـــــــــــــــة، وهو الّــَذأ اختــار اَّكــان احمن لجمــاعتــت، ودعوتــت  كي  هو الّــَذأ وجــَّ

ب ـعْد نبويَّة  لقيادات اَّســــــــلم  في كلِ  عصــــــــرٍ أن هطِ ا بحكمةٍ، و   ميها من البادة، وهذه تربية  
نظرٍ لحماية الدَّعوة، والدُّعاة، وتبلث عن الأرض احمنة الَّتي تكون عااللهــــــــــمةً احتياطيَّةً للدَّعوة، 

 - فيما لو تعرَّض اَّركيا الرَّئيســـــيُّ للهطر، أو وقع احتمال اجتياحت - ومركيااً من مراكيا انطلاقها
 نود الدَّعوة هم الثَّروة الحقيقية، وهم الَّذين تنصــــــــــــــ ُّ الجهود كلُّها لحفظهم، وحايتهم دون أن ف

 واحد  يعادل ما عل  الأرض من ب ـــرٍ خارج  عن يتمَّ أأُّ تفرياٍ في أرواحهم، وأمنهم، ومســـلم  
 .(3)دين الله، وتوحيده

 ــلم  نَّبُّ اللهــل  الله عليت و كانت الأهدا  من ه رة الحب ــة متعددةً، ولذلك حرص ال  - 3
عل  اختيار نوعياتٍ معيَّنةٍ لتلقيق هذه الأهدا ، ك ـــر  قضـــيَّة ال ـــلام، وموقف قريشٍ منت، 
 ، وإقناي الرَّأأ العامِ  بعدالة قضــــيَّة اَّســــلم  عل  نحو ما تفعلت الدُّول الحديثة من تحرُّكٍ  ــــيا ــــيٍ 

، وفت  أرضٍ جديدةٍ للدَّعوة، فلذلك هاجر (4)هاي ــــر  قضــــايَها، وكســــ  الرَّأأ العامِ  إلى جوار 

                                 
باعي ، ص  (1)  .57السِ يرة النَّبوية ، للدُّكتور مصطف  السِ 
 .312انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
بية القياديَّة ، لل ضبان ) (3)  (.1/333انظر  ال َّ
 .427أ واء عل  اي رة ، لتوفيق محمَّد  بع ، ص  (4)
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لْ ، وأوكل الأمر إلى جعفر ر ـــي الله  لابة في بداية الأمر، ثمَّ لحق بهم أكثر الصـــَّ  ـــادات الصـــَّ
 .(1)عنت

 إنَّ وجود ابــــن عمِ  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  جعفر، واللههره عثمان، وابنتت رقيَّــــة - 4
مة اَّهاجرين لت دحلة  عميقة ، ت ـــــــير إلى أنَّ الأخطار ح بدَّ  - ر ـــــــي الله عنهم  يعاً  - في مقدِ 

ا أن يكون خواصُّ القــائــد في منــأً  عن  مهــا اَّقرَّبون إلى القــائــد، وأهلــت، ورحــت، أمــَّ أن يت  ــــــــــــــَّ
 اللهــــــــــــــل  الله عليت ت النَّب ِ الخطر، وي دْفشع إليت الأبعدون  ير ذوأ اَّكانة  فهو منهت  بعيد  عن ،

 .(3)م و ل
إذا كان الخروً  - وإن كان الوطن مكَّة عل  فضــــــلها - م ــــــروعية الخروً من الوطن - 5

ين  فَنَّ أهل الحب ــــة كانوا نصــــار ، يعبدون اَّســــي ، - وإن   يكن إلى دار إ ــــلام - فراراً بالدِ 
متقيع   حديث أمِ   ـــــــــــلمة اَّ - وح يقولون  هو عبد الله، وقد تب َّ ذلك في هذا الحديث  - دِ 

بق، فقال   وسم ُّوا بهذه مهاجرين، وهم أاللهــــــــــــــلاب اي رت  الَّذين أثنى الله تعالى عليهم بالســــــــــــــَّ
 ﴿وشالسَّابِق ونش الأشوَّل ونش﴾

م هم الذين شــهدوا بيعة الرِ  ــوان ، فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه (2)وجاء في التفســير  إ،َّ
ـــــــــــــــــــمَّالى دار الكفر اي رة، وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إ   كان فعلهم ذلك احتياطاً عل  لـ

لي بينهم وب  عبادة ربهم  يذكرونت امن  مطمئن ، وهذا حكم  مســتمر  مض  دينهم، ورجاء أن يخ 
، ورجا أن يكون في بلدٍ   ل  اَّنكر في بلدٍ، وأوذأ عل  الحقِ  مؤمن ، ورأ  الباطل قاهراً لللقِ 

لوجت   بينت وب  دينت، ويظهر فيت عبادة ربِ ت  فَن الخروً عل  هذا ايخلَّ  - أأَّ  بلدٍ كان - آخر
رقِ  وشالْمشْ رِب   للََِِّّ الْمش ــــــــــــــْ حق  عل  اَّؤمن، هــذه هي اي رة  الَّتي ح تنقطع إلى يوم القيــامــة  ﴿وش

ا ت ـوشلُّوا فشـثشمَّ وشجْت  اللََِّّ إِنَّ اللََّّش وشاِ ع  عشلِيم    .(3)[151]البقرة:  ﴾فشأشيْـنشمش
يجوز للمسلم  أن يدخلوا في حاية  ير اَّسلم ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك،  واء    - 6

                                 
بية القيا (1)  (.1/333ديَّة )انظر  ال َّ
 (.2/331( ، وتفسير ابن كثير )11/6تفسير الطَّبرأ ) (2)
 .312( ، واي رة في القران الكر  ، ص 2/92الرَّوض الأنف ، للسُّهيليِ  ) (3)
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 ِ ير من أهل الكتاب كالنَّ اشــــــي  إذ كان نصــــــراني اً عندئذٍ، ولكنَّت أ ــــــلم بعد ذلك، أو  
كان اَّ
 ة، وكأبي لحبم ركاً  كأولئك الَّذين عاد اَّسلمون إلى مكَّة في حايتهم، عندما رجعوا من ا كان

، الذأ دخل الرَّ ــول  اللهــل  الله   طْعِم بن عدأِ 
طالٍ  عمِ  ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، وكاَّ
 .(1)عليت و لم  مكةش في حايتت عندما رجع من الطَّائف

بأحَّ تســتليام مثل هذه الحماية إ ــراراً بالدَّعوة ال ــلاميَّة،  - بحكم البداهة - وهذا م ــروط  
ين، أو  ــــــــــــــكوتاً عل  اق ا  بعض اَّرَّمات، وإحَّ   يجش يْا للمســــــــــــــلم  أو ت ييراً  لبعض أحكام الدِ 

الدُّخول فيها  ودليل ذلك ما كان من موقفت اللهـــل  الله عليت و ـــلم  حينما طل  منت أبو طال  
أن يبقي عل  نفســـــــت، وح  مِ لت ما ح يطيق، فلا يتلدَّث عن اية اَّ ـــــــرك  بســـــــوءٍ، فقد وطَّن 

ت، وأشبى أن يســــــــــــــكت عن شــــــــــــــيٍ اَّا يج  عليت بيانت، ن فســـــــــــــــت إذ ذاك للهروً من حاية عمِ 
 .(2)وإيضاحت
 إنَّ اختيار الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  اي رة إلى الحب ة ي ير إلى نقطةٍ ا  اتي يَّةٍ  - 7

اَّمالك، فقد كان و  مهمَّةٍ، تَثَّلت في معرفة الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم  بما حولت من الدُّول،
يعلم طيِ بها مِنْ خبيثها، وعاديا مِنْ ظاَّها، الأمر الَّذأ  ـــــــــــــــاعد عل  اختيار دارٍ امنةٍ ي رة 
أاللهــــلابت، وهذا ما ينب ي أن يكون عليت حال قائد الدَّعوة  الَّذأ ح بدَّ أن يكون ملم اً بما يجرأ 

 .(3)حولت، مطَّلعاً عل  أحوال، وأو اي الأمم، والحكومات
، فيتمثــَّل في   - 8 يظهر الحسُّ الأم ُّ عنــد الرَّعيــل الأوَّل في ه رتهم الأولى، وكيفيــة الخروً

، فتلبطت، كما أنَّت ذَّ عل  نطاقٍ  ـــــيِ قٍ،   ي ياد كونت ذَّ تســـــلُّلًا، وخفيةً  حضَّ ح تفطن لت قريش 
ين، وفي الوقت ، فرداً، أو فردعل   ـــتة ع ـــر فرداً، فهذا العدد ح يلفت النَّظر في حالة تســـلُّلهم

ير بســـــرعةٍ، وهذا ما يتطلَّبت اَّوقف  فالرَّك  يتوقَّع اَّطاردة، واَّلاحقة في  ذاتت يســـــاعد عل  الســـــَّ
ر يَِّة اَّضــــــــروبة عل  هذه اي رة، فوَّتت عل  قريشٍ العلم بها في حينها، فلم  أأِ  لحظةٍ، ولعلَّ الســــــــِ 

                                 
 .316اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 .317، واي رة في القران الكر  ، ص  126فقت السيرة ، للبوطي ، ص  (2)
 .101  في السِ يرة النَّبوية قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص انظر (3)
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ثرهم  لتللق بهم، لكنَّها أخفقت في ذلك، فعندما واللهــــــــــــــلت تعلم بها إح مؤخَّراً، فقامت في إ
د عل  أنَّ الحــذر هو اــَّا يجــ  أن يلتيامــت اَّؤمن في تحرُّكــاتــت  البلر   دــد أحــداً، وهــذا اــَّا يؤكــِ 
الدَّعوية، فلا تكون التَّلرُّكات كلُّها مك ــــــوفةً، ومعلومةً للعدوِ   بحيث ي تَّ  عليها ال ــــــرار بت 

 .(1)وبالدَّعوة
  ترضش قريش   روً اَّســلم  إلى الحب ــة، وشــعرت بالخطر الَّذأ يهدِ د مصــالحها في  - 9

ا تكبر الجالية هناك، وتصــب  قوَّةً خطرةً، ولذلك جدَّ اَّ ــركون، وشــرعوا في الأخذ  اَّســتقبل، فربمَّ
لجديد ابالأ ــــــــــــــباب لعادة اَّهاجرين، وبدأت قريش  تلاحق اَّهاجرين  لكي تنياي هذا اَّوقع 

عتِ الخطَّة داخل  ، وايدايَ إلى بطارقتت، وو  ـــِ منهم في هطياٍ محكمٍ ذكيٍ   بايدايَ إلى النَّ اشـــيِ 
فراء، فعمر و من  مكَّة، وكيف ت وزَّي ايدايَ، وما نوعية الكلام الَّذأ يرافق ايدايَ، واللهــــــــفات الســــــــُّ

ســـــــــــتصـــــــــــ ر عدوَّنا، وأح ننام عن أاللهـــــــــــدقاء النَّ اشـــــــــــي ومعرو   بالدَّهاء . ما أحوجنا إلى أح ن
، وندرس تحرُّكاتت  لنستعدَّ َّواجهة لمطَّطاتت اَّاكرة!  .(2)لمطَّطاتت، وأن نعطيت ح مت الحقيقيَّ

ن ــــفِ ذت خطَّة قريشٍ بحذافيرها كاملــــةً، ولكنَّها ف لت  لأنَّ شهصيــــة النَّ اشيِ  الَّتي  - 10
ماي منهم  وبذلك أتاحت الفراللهــــة للمســــلم ذَّ جوارها رفضــــت أن تســــلِ م اَّســــلم  قبل ال   ســــَّ

 ليعر وا قضيَّتهم العادلة، ودينهم القو .
لابة ح  جاءهم ر ـــــول النَّ اشـــــي، طل  منهم الحضـــــور، وتدار ـــــوا  - 11 اجتمع الصـــــَّ

ور  هو أدع  إلى  اَّوقف، وهكذا كان أمر اَّســـلم  شـــور  بينهم، وكلُّ أمرٍ يتمُّ عن طريق ال ـــُّ
لابة   ُاحت  لأنَّ  بوأِ  في كون الصـــــــــَّ موِ  ال َّ ت يضـــــــــمُّ خلااللهـــــــــة عقولٍ كثيرةٍ. وتبدو مظاهر الســـــــــُّ

يختلفوا، بل أ عوا عل  رأأٍ واحدٍ، أح وهو  أن ي عرض ال ـــــلام  كما جاء بت ر ـــــول  الله اللهـــــل  
ك لالله عليت و لم ، كائناً في ذلك ما هو كائن، وعياموا عل  عرض ال لام بعياةٍ  وإن كان في ذ

 .(3)هلاكهم
                                 

 اَّصدر السَّابق نفست. (1)
بية القياديَّة ) (2)  (.1/317انظر  ال َّ
 (.2/92انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (3)
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ع جعفر بن أبي   - 12 كان وشعْي  القيادة النَّبويَّة عل  مســــــــــــــتو  الأحداث، ولذلك و  ــــــــــــــِ
طالٍ  عل  إمارة اَّسلم  في اي رة، وذَّ اختياره من قِبشلِ اَّسلم  اَّهاجرين  ليتلدَّث باسمهم 

يَّة متازت شـــــــــهصـــــــــب  يدأ اَّلك  وليتمكَّن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص، وقد ا
جعفر بعدَّة أمورٍ، جعلتها تتقدَّم لســــــــــــدِ  هذه الثُّ رة العظيمة  منها  أنَّ جعفر بن أبي طالٍ  من 
ألصـــق النَّاس بر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فقد عاش معت في بيتٍ واحدٍ، فهو أخبر النَّاس 

 ب ة.بقائد الدَّعوة، و يِ د الأمَّة من ب  كلِ  اَّهاجرين إلى الح
وهذا اَّوقف ب  يدأ النَّ اشــيِ   تاً إلى بلا ةٍ، وفصــاحةٍ، وبنو هاشــم قمَّة  قريش نســباً، 

من ب  هاشــــم، والله تعالى قد اختار هاطاً من كنانة، واختار نبيَّت  (1)وفضــــلًا، وجعفر في الذُّيابة
 من ب  هاشم  فهو أفص  النَّاس لساناً، وأو طهم نسباً.

 ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وهذا يجعل النَّ اشيَّ أكثر اطمئناناً، وثقةً بما وهو ابن عمِ  ر 
 .(2)يعرض عن ابن عمِ ت

لْقِت اَّنلدر من أاللهـــلاب ب  هاشـــم، فقد  خ ل ق  جعفر اَّقتبس من م ـــكاة النُّبوَّة، و ال خش
( والترمذي 2699ي )خار ]الب« أشــــبهت خشلْقي، وخ ل قي»قال ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  لجعفر  

فير ب  يدأ النَّ اشـــي كان قدوةً لســـفراء اَّســـلم  عل  مرِ  الياَّمان، وكرِ  العصـــور، ([ 3765) فالســـَّ
فراء اَّســلم   كال ــلام، واحنتماء إليت، والفصــاحة، والعلم، وحســن  فقد اتَّصــف بســمات الســُّ

 .(3)ظهر الجذَّابالخلق، والصَّبر، وال َّ اعة، والحكمة، و عة الحيلة، واَّ
كان عمرو بن العاص ر ــــــــي الله عنت، وهو يمثِ ل في تلك اَّرحلة عداوة الله ور ــــــــولت   - 13

اللهــــل  الله عليت و ــــلم  عل  مســــتوً  كبيٍر من الذَّكاء، والدَّهاء، واَّكر، وكان قبل دخول جعفر 
، لنقاط من خلال ا وحديثت قد شـــــــــــــلن كلَّ ما لديت من ح  َّةٍ، وألق  بها ب  يدأ النَّ اشـــــــــــــيِ 

ا تية  تحدَّث عن بلبلة جوِ  مكة، وفســــــــــــاد ذات بينها، من خلال دعوة محمَّد اللهــــــــــــل  الله عليت 
                                 

 الذُّيابة من كلِ  شيء  أعلاه. (1)
يبة القياديَّة ) (2)  (.1/335ال َّ
 (.317إلى  2/252 فراء النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم َّمود شيت خطاب )انظر   (3)
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، وهو  كُّ ، ح يع يت ال ـــَّ ، فكلامت مصـــدَّق  و ـــلم ، وهو  ـــفير مكَّة، واثِ لها ب  يدأ النَّ اشـــيِ 
 عند النَّ اشيِ  مو ع ثقةٍ.

، كم )صلى الله عليه وسلم(وقد تحدث عن خطورة أتباي محمَّد  ا ، فربما يياليالون الأرض تحت قدمي النَّ اشيِ 
، واللهـــــداقتها معت  ما تعنَّوا هذا العناء لنصـــــلت   أفســـــدوا جوَّ مكَّة، ولوح ح ُّ قريش للنَّ اشـــــيِ 

بشة اللهــــــــــــــدقٍ، تأل إلى ع ــــــــــــــيرتنا باَّعرو ، ورمن تاجرنا عندك»  أقلَّ من ردِ  فلا« وأنت لنا عشيـْ
 ه الفتنة اَّهيفة.اَّعرو  بمثلت، وتحذيره من هذ

، وكفرهم بها  فهم ح ي ــهدون  أنَّ  وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم عل  عقيدة النَّ اشــيِ 
 عيس  ابن مر  إلت ، فليسوا عل  دين قومهم، وليسوا عل  دينك  فهم مبتدعة ، دعاة فتنةٍ.

كنَّهم ح ل ودليل ا تص ارهم ل أن اَّلك، وا تهفافهم بت  أنَّ كل النَّاس يس دون للملك
يفعلون ذلك، فكيف يتمُّ إيوايهم عندك، وهو عودة  إلى آثارة الرُّع  في نفســـــــــت من عدم اح ام 
امات  الدُّعاة لت، ح  يســـــتهفُّون بملكت، وح يســـــ دون لت، فكان عل  جعفر أن يفنِ د كلَّ احتهِ 

 .(1)الباطلة، التي ألصقها  فير قريش باَّهاجرين
  أ ــــــــــئلة النَّ اشــــــــــيِ  في  اية الذَّكاء، وقِمَّة اَّهارة الســــــــــيا ــــــــــية، كان ردُّ جعفر عل  - 14

 والعلاميَّة، والدَّعويَّة، والعقديَّة  فقد قام بالتَّاس 
  امع، وقصد بذلك ت ويت اللهورة عدَّد عيوب الجاهليَّة، وعر ها بصورةٍ تنفِ ر السَّ

 ياي إح بنبوَّة. ت نتقريش في ع  اَّلك، وركَّيا عل  الصِ فات الذَّميمة  الَّتي ح
 اَّليء (2)عرض شهصيَّة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، في هذا ااتمع ا  ن ،

بعيداً عن النَّقائص كلِ ها، ومعروفاً بنســــــــــــــبت، واللهـــــــــــــــدقت،  بالرَّذائل، وكيف كان
 وأمانتت، وعفافت، فهو اَّؤهَّل للر ِ الة.

 الأنبياء    مع أخلاقيَّات دعوات أبرز جعفر محا ن ال لام، وأخلاقت، الَّتي تتَّفق

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.340،  1/319انظر  ال َّ
 اح ن  اَّت يرِ  الفا د. (2)
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كنبذ عبادة الأوثان، واللهـــــــدق الحديث، وأداء الأمانة، واللهـــــــلة الرَّحم، وحســـــــن 
لاة، وإيتـــاء الياَّكـــاة  وكون  مـــاء، وإقـــام الصــــــــــــــَّ الجوار، والكفِ  عن اَّـــارم، والـــدِ 
النَّ اشــــــــــــي وبطارقتت مو ل  في النَّصــــــــــــرانية  فهم يدركون  أنَّ هذه ر ــــــــــــاحت 

 لَّتي بعثوا بها من لدن مو  ، وعيس  عليهما الصَّلاة، والسَّلام.الأنبياء  ا
  م رفضوا عبادة الأوثان، وامنوا بما ن ـيا لِ عل  محمَّد فض  ما فعلتت قريش  بهم  لأ،َّ

 اللهل  الله عليت و لم، وهلَّقوا  لقت.
  َّيقيم  تأحســــــــن الثَّناء عل  النَّ اشــــــــيِ  بما هو أهلت، بأنَّت ح ي ظْلم عنده أحد ، وأن

 العدل في قومت.
  م اختاروه كهفاً من دون النَّاس، فراراً من ظلم هؤحء الَّذين يريدون وأو ـــــ   أ،َّ

تعذيبهم. وبهذه الخطوات البيِ نة الوا لة دشحشرش بلا ة عمروٍ، وفصاحتت، وا تأثر 
يســــــــ   بل  ِ  النَّ اشــــــــي، وعقلت، وكذلك ا ــــــــتأثر بل  ِ  وعقل البطارقة، والقســــــــِ 

  رين.الحا
وعندما طل  اَّلك النَّ اشـــيُّ شـــيئاً اَّا ن ـيا لِ عل  محمَّد اللهـــل  الله عليت و ـــلم   جاء اللهـــدر 
، وأ ـــــاقفتت، وبلَّل وا لحاهم،   ـــــورة مر ، في  اية الحكام والرَّوعة، والتأثير، حضَّ بك  النَّ اشـــــيُّ

وذكاء مندوب  ومصــــــــــــاحفهم من الدُّموي، واختيار جعفر لســــــــــــورة مر  ي ظْهر بو ــــــــــــوٍ  حكمة
 .(1)اَّهاجرين، فسورة مر  تتلدَّث عن مر  وعيس  عليهما السَّلام

إنَّ عبقرية جعفر ر ي الله عنت في حسن اختيار اَّو وي، والياَّمن اَّنا  ، والقل  اَّتفتِ  ، 
 .(2)وال ُّلنة العاطفيَّة أدت إلى أن يرب  اَّلكش إلى جانبت

لامعليت ال - كان ردُّه في قضــــــية عيســــــ  ردَّ  دليلاً عل  الحكمة، والذَّكاء النَّادر، فقد - ســــــَّ
لامع - بأ،م ح ي ـؤشيِ ون عيســـ  ابن مر ، ولكنَّهم كذلك ح يخو ـــون في عرض مر    - ليها الســـَّ

                                 
 .106انظر  في السِ يرة النَّبويَّة قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (1)
بية القياديَّة ) (2)  (.1/337انظر  ال َّ
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كمــا يخوض الكــاذبون  بــل عيســــــــــــــ  ابن مر  كلمــة الله، وروحــت ألقــاهــا إلى مر  البتول العــذراء 
 .(1) اشي زيَدة عمَّا قال جعفر، وح مقدار هذا العودالطَّاهرة، وليس عند النَّ 

 هم ح يســ دون للنَّ اشــي، فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شــيئاً! وح ينب ي الســُّ ود إح لله 
ا لكنَّهم ح يســـــتهفُّون باَّلك  بل يوقِ رونت، ويســـــلِ مون عليت كما يســـــلِ مون عل  نبيِ هم، و يُّونت بم

يي أهل  الجنَّة  (.3أنفسشهم بت في الجَّنة)   
يقون، وعيام عل  أن  انته  الأمر بأن أعلن النَّ اشــــــيُّ اللهــــــدق القوم، وأيقن بأنَّ هؤحء اللهــــــدِ 
يكون في خدمة ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، الَّذأ رتيت ناموس  كناموس مو ـــــــ ، وأن 

ال قريش، وح ارة قريش، وح ميتقرَّب إلى الله بحماية أاللهــــــــــــلابت، وأكَّد لعمروٍ  أنَّت ح يضــــــــــــيره د
 .(2)جاهها، ولو قطعت علاقتها معت

ً، وإِعلامي اً أمام مقاومة اَّســــــــلم   - 15 ا،يامت قريش في هذه الجبهة  ــــــــيا ــــــــية، ومعنويَ 
 اَّوفَّقة، وخطواتهم، وأ اليبهم الرَّاللهينة.

ت و ــــلم    يكان موقف جعفر، وإخوانت مثاحً تطبيقي اً لقول ر ــــول الله اللهــــل  الله عل  - 16
من التمس ر ا الله بسها النَّاس  كفاه الله م ؤْنشة النَّاس، ومن التمس ر ا النَّاس بسها الله  »

لابة ر ـــــــي الله  ([66( وابن المبارك في الزهد )276( وابن حبان )2414]الترمذي )« وشكشلشت  الله إلى النَّاس فهؤحء الصـــــــَّ
ذه مع أنَّ الظَّاهر في الأمر  أنَّت ي تَّ  عليت في ه - عياَّ وجلَّ  - عنهم قد التمســــــــــــــوا ر ــــــــــــــا الله

عياَّ  - القضـــــيَّة  ـــــها أولئك النَّصـــــار ، وهم الَّذين يم اييمنة عليهم، فكانت النَّتي ة  أنَّ الله
  هَّر يم ملك الحب ة، حضَّ نطق بالحقِ  اَّوافق لدعوة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، مع - وجلَّ 

ر ــة َّعتقــدهم اَّنلر   الّــَذأ قــام عليــت م لْك ه م، ومــا ي لــ  عل  الظَّنِ  من ثورة لمــالفتــت الصــــــــــــــَّ 
 .(3)النَّصار  اَّتعصِ ب  عليت

كان عند بعض النَّصار  إيمان  اللهلي   بدينهم، ولكنَّهم يكتمون ذلك، لكون ال لبة   - 17
                                 

 (.1/342اَّصدر السابق نفست ) (1)
 (.1/342انظر  ال بية القياديَّة ) (2)
 (.2/105انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (3)
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ين اَّرَّ ، ومن الَّذين كانوا يادة في الأرض لأاللهـــــــلاب الدِ  لي  والســـــــِ  ملك  عل  احعتقاد الصـــــــَّ
ـــــــــــــــــــمَّاالحب ــــــة، وكان يخفي إيمانت هذا مداراةً لقومت، وإبقاءً عل  نفســــــت، وملكت، ف قع في هذا و  لـ

احبتلاء  أظهر إيمانت، إر اءً لربِ ت، وإراحةً لضميره، وانتصاراً لحياب الله اَّؤمن ، مهما ترتَّ  عل  
 .(1)لتَّاري ذلك من نتائت  فكان بهذا اَّوقف من عظماء ا

ومن دروس ه رة الحب ـــــــة  أنَّ الجهل ببعض أحكام ال ـــــــلام َّصـــــــللة راجلةٍ ح  - 18
. قال ابن تيميَّة اللهلاة الحضر ح   زيِدش في لـمَّاو »  وهو يقر رِ العذر بالجهل  - رحت الله! - يضرُّ

ان بمكَّة، وبأرض ل من كمث - هاجر النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  إلى اَّدينة، كان مشنْ بعيداً عنت
 .(2)«يصلُّون ركعت ، و  رمرهم النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  نعادة الصَّلاة - الحب ة

لابة »وقال الذَّهبُّ   فلا رثم أحد  إح بعد العلم، وبعد قيام الح َّة، وقد كان  ــــــــــادة الصــــــــــَّ
هم إح بعد أشـــــهر، يت و ـــــلم ، فلا يبل بالحب ـــــة ينيال الواج ، والتَّلر  عل  النَّبِ  اللهـــــل  الله عل
 .(3)«فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل، حضَّ يبل هم النَّصُّ 

ومن دروس ه رة الحب ة تفا ل الجهاد حس  الحاجة، فَذا كانت اي رة للمدينة  - 19
هم بالذ كِر، والفضــــيلة، فقد نال هذا الفضــــل أاللهــــلاب ه رة  جهاداً، ميَّيا الله أاللهــــلابها، وخصــــَّ
الحب ـــة، وإن تآخر لحوقهم بالنَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  حضَّ فت  خيبر، وذلك لللاجة لبقائهم 

، فعن أبي مو   الأشعرأِ  ر ي الله عنت (4)في الحب ة، وهذا ما أكَّده النَّبُّ لأاللهلاب السَّفينت 
ل  الله عليت بِ  اللهعل  حفصةش زوً النَّ  - وهي اَّن قدم معنا - قال  ودخلت أسماء  بنت ع مشيس

وأسماء  - و لم  زائرةً، وقد كانت هاجرت إلى النَّ اشيِ  فيمن هاجر، فدخل عمر عل  حفصة
فقال عمر ح  رأ  أسماء  من هذه؟ قالت  أسماء  بنت ع مشيس، قال عمر  الحب ـــــــية   - عندها

 اللهل  الله ر ول اللههذه؟ البلرية هذه؟ قالت أسماء  نعم، قال   بقناكم باي رة، فنلن أحقُّ ب

                                 
 (.2/106اَّصدر السابق نفست ) (1)
 (.22/43الفتاو  ) (2)
 .12الكبائر ، ص  (3)
 .205انظر  اي رة الأولى في ال لام ، ص  (4)
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عليت و ــلم  منكم، ف ضــبت وقالت  كلا والله! كنتم مع ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  يطعم 
اءِ بالحب ــــــــة، وذلك - أو في أرض - جائعكم، ويعم جاهلكم، وكنَّا في دار في  الب ـعشداء الْب ـ شضــــــــش

، حضَّ أذكر ما ، وح أشرب  ششراباً الله، وفي ر ولت اللهل  الله عليت و لم  . وا   الله ح أطعشم  طعاماً 
ا ، و أذكر ذلك للنَّبِ  اللهل  الله  قلتش لر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ونحن كنا ن ـؤْذش ، ونَ 

ــــــــمَّاعليت و لم ، وأ ألت، والله! ح أكذب، وح أزي ، وح أزيد عليت. ف ل  الله عليت جاء النَّبُّ الله لـ
لت    قالت  قلت  « فما قلت لت؟»عمرش قال  كذا، وكذا. قال   و ــــــــــــــلم  قالت  يَ نبَّ الله! إنَّ 

فينة »كذا، وكذا. قال   ليس بأحقَّ بي منكم، ولت ولأاللهـــلابت ه رة  واحدة ، ولكم أنتم أهل الســـَّ
فينة رتوني أر ـــــاحً يســـــألوني عن هذا « ه رتان قالت  فلقد رأيت أبا مو ـــــ ، وأاللهـــــلاب الســـــَّ

نيا شـــيء   عليت  هم بت أفر  ، وح أعظم في أنفســـهم اَّا قال يم النَّبُّ اللهـــل  اللهالحديث، ما مِنش الدُّ
 ([ .2503و 2502( ومسلم )4230]البخاري )و لم  . 
كانت بداية إ ـــلام عمرو بن العاص ر ـــي الله عنت بأرض الحب ـــة، وهذا بلا شـــكٍ    - 20

لال كا ـــ  للدَّعوة، من خأثر  من آثار اي رة لللب ـــة، وبرهان  عل  ما حقَّقت اَّهاجرون من م
مكوثهم بأرض الحب ة، وإن كانت كثير  من اَّرويَت تتَّ ت إلى أن بداية إ لام عمرو بن العاص  

، وهو اَّ ـــــــــــهور كما يقول ابن ح ر كانت عل  يد النَّ اشـــــــــــيِ 
، وهي لطيفة  ح مثل يا  إذ (1)

، كما يقول الياُّرقاني أ لم اللهلابي  عل  يد تابعيٍ 
يفيد إ لام عمرو عل  يد جعفر ، وهناك ما (2)

 ر ي الله عنت.
يرتبا زواً الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  بأمِ  حبيبة به رة الحب ـــــة ارتباطاً وثيقاً،  - 21

و مل هذا الياَّواً منت اللهــل  الله عليت و ــلم  لحد  اَّهاجرات الثابتات معنًى كبيراً، وكان عقد 
نَّ الياَّواً عل  أمِ  حبيبة ر ــي الله عنه ة، فقد ا  وهي في أرض الحب ــة، وجاء تأكيده في كت  الســُّ

ا كانت تحت عبيد الله بن  رو  أبو داود في  ننت بسندٍ اللهلي  عن أمِ  حبيبة ر ي الله عنها  أ،َّ

                                 
 .167ولى في ال لام ، ص انظر  اي رة الأ (1)
 (.1/271انظر  شر  اَّواه  ) (2)
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جلش، فمات بأرض الحب ة، فياوَّجها النَّ اشيُّ النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم ، وأمهرها عنت أربعة 
 ([.2107و داود )]أب الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  مع ش رشحبيل بن حسنة. اح ، وبعث بها إلى

ويســــــــتنتت الباحث من دححت هذا الحدث اَّهمِ ، متابعةش الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  
ابرين، وتقدير ثبات الثَّابت .  لأحوال اَّهاجرين، وم ــــــاركتهم في مصــــــابهم، وتطيي  أنفس الصــــــَّ

ول ال اَّهاجرات، ح ُد )أمَّ حبيبة( ر ـــــــــي الله عنها هي الوحيدة الَّتي ي عنى الرَّ ـــــــــوبالتَّتبُّع لأحو 
الكر  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  بأمرها، ويوا ـــيها في مصـــابها، بل  ـــبق ذلك اللهـــنيعت مع ) ـــودة( 

كران بن  لــــــــــــــــــــمَّا، ف(1)ر ـــــي الله عنها رجعت مع زوجها إلى مكَّة من الحب ـــــة، توفي ِ زوجها الســـــَّ
ـــــــــمَّافعمرو،  حلَّت  أر ل إليها اللهل  الله عليت و لم ، وخطبها، فقالت  أمرأ إليك يَ ر ول  لـ

م رأ رجلاً من قومك يياوِ جك، فأمرت حاط  »الله! فقال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم    
بن عمرو بن عبد طس بن عبد ودٍ ، فياوَّجها، فكانت أوَّل امرأة تياوَّجها ر ـــــــــــول الله اللهـــــــــــل  الله 

 .(2)و لم  بعد خديجةعليت 
رات حِكشم تعدُّده اللهــل  الله عليت و ــلم  في الياَّواً ب ــكلٍ  ران من مؤشــِ  وهذان الحدثان مؤشــِ 
، هذا فضـــلاً عمَّا  عامٍ ، ويما دحلتهما، وحكمتهما باحهتمام بالنِ ســـاء اااهدات ب ـــكلٍ خاصٍ 

مِ  حبيبة، أيضاً من وراء الياَّواً بأ يمكن أن يقال من أنَّ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  كان يهد 
ب ـــــــكلٍ عامٍ ، وهفيف عداوة زعيمهم أبي  ـــــــفيان )والدها( ب ـــــــكلٍ « ب  أميَّة»هفيف عداوة 

 .(3)أخصَّ للإ لام، ونبيِ ت، واَّسلم 
يرة، والرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  كان حريصـــاً عل  قومت  فالتَّأليف للإ ـــلام وارد  في الســـِ 

 .(4)ةٍ ح تتنا  مع قيم ال لامبكلِ  و يل
 لىير  بعض الباحث   أنَّ النَّبَّ اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم    يكن   ُّ أن يهاجر إ - 22

                                 
 .188انظر  اي رة الأولى في ال لام ، ص  (1)
 (.8/3الطَّبقات ) (2)
 .707،  706السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، د. مهدأ رزق الله ، ص  (3)
 (.1/271انظر  شر  اَّواه  ) (4)
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 الحب ة، لأ بابٍ كثيرة  منها 
ريية النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  دار اي رة  أر ــــــاً ذات  - كما  ــــــي يء  - أنَّت ثبت -

 .(1)ها ه رنَلٍ، ب  حرَّت ، وأنَّت ظنَّ 
 طبيعة الو ع الج رافيِ  لللب ة  الَّذأ يعوق انت ار الدَّعوة، وبسا  لطا،ا عل  العا . -
ين   يكن  - ة بالذَّات، ثمَّ اَّدينة لنياول الوحي، وانطلاق الدِ  أنَّ اختيار الجيايرة العربيَّة ومكَّ

 .(2)ات فِاقاً، بل كان َّمييااتٍ كثيرة
ين اللاجئ أن ينمو إلى جوار اَّســــيليَّة، أنَّ هذه البيئة الح - ب ــــيَّة   تكن لتســــم  يذا الدِ 

 .(3)لتسم  لللب ة بذلك - وهي اَّهيمنة عل  اَّسيليَّة في العا  - و  تكن الرُّومان
كان لله رة إلى الحب ة أثـــــــــر  في الحاِ  من مكانة القرشيِ   عند  ائر العرب، وإدانة   - 23

ة تفتهر نيواء ال ريــــ ، وإكرام الجــــار،  موقفهم من الــــدَّعوة، وحلتهــــا  إذ كــــانــــت البيئــــة العربيــــَّ
بَّة، والعار في خلافت، فهاهم الأحباش يسبقون قري اً، وي ؤوون مشنْ  وتتنافس في ذلك، وتحاذر السُّ

 .(4)طردتهم وأ اءت إليهم من أشرا  النَّاس، ومن  عفائهم، ومن  ربائهم
 
* * * 

 
 
 

                                 
 اء.هشـ رش  هي الأحس (1)
 .170،  169انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (2)
 .320، واي رة في القران الكر  ، ص  161إلى  156انظر  أ واء عل  اي رة ، ص  (3)
 .171،  170انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (4)
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 المبحث الثَّالث

 عام الحزن ومحنة الطَّائف
 أولًا: عام الحزن:

 وفاة أبي طالٍ   - 1
نة العاشـــــــرة من  عْبت، وذلك في آخر الســـــــَّ كانت وفاة أبي طالٍ  بعد م ادرة ب  هاشـــــــمٍ شـــــــِ

( 3883]البخاري ) « وط النَّبَّ اللهــل  الله عليت و ــلم ، وي ضــ   لت». وقد كان أبو طال  (1)اَّبعث

، وكانت قريش تح مت، وعندما حضــــــــرتت الوفاة، جاء ([209/358]مســــــلم )« ينصــــــــره»و ([209ومســــــلم )
رك، وحرَّ وه عل  اح تمساك بدينت، وعدم الدُّخول في ال لام قائل   أتر   عن  زعماء ال ِ 

ح إلت إح »ملَّة عبد اَّطل ؟! وعرض عليت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  ال لام قائلًا  قل  
ا حلت عليهأشـــهد لك « الله ني بها قريش، يقولون  إجَّ ا بها يوم القيامة، فقال أبو طال   لوح تعيرِ 

ا ء  الجياي  لأقررت بها عينك، فأنيال الله  ﴿إِنَّكش حش تهشْدِأ مشنْ أشحْبـشبْتش وشلشكِنَّ اللََّّش يشـهْدِأ مشنْ يش ـــــــــــــش
 ([ .2/434( وأحمد )3188مذي )( والتر 25[ ]مسلم )56]القصص:  ﴾وشه وش أشعْلشم  بِالْم هْتشدِينش 

كانت أفكار الجاهليَّة را ـــــهةً في عقل أبي طالٍ ، و  يتمكَّن من ت ييرها، فهو شـــــي   كبير  
يصــــع  عليت ت يير فكره، وما ألفت عن ابائت، وكان أقرآنت حا ــــرين وقت احتضــــاره  فأثَّروا عليت 

 .(2)خوفاً من شيوي خبر إ لامت، وتأثير ذلك عل  قومت

 وفاة السَّيدة خديجة ر ي الله عنها  - 2
يدة خديجة أمُّ اَّؤمن  ر ــــــــــي الله عنها، فقد توفِ يت قبل اي رة إلى اَّدينة بثلاث  أمَّا الســــــــــَّ

 .(4)في العام نفست لوفاة أبي طال ٍ (3) ن 

                                 
 (.3883فت  البارأ ، شر  حديث رقم ) (1)
 (.1/184) انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ (2)
 (.1/185انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
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وبموت أبي طالٍ   الَّذأ أعقبت موت خديجة ر ي الله عنها، تضاعف الأ  ، والحيان عل  
اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، بفقد هذين الحبيب   اللَّذين كانا دعامت  من دعائم  ــــــير ر ــــــول الله 

ندش الخارجيَّ الَّذأ يدفع عنت القوم، وكانت خديجة  الدَّعوة في أزماتها، فقد كان أبو طال  الســــــــــــــَّ
ند الدَّاخلي الَّذأ يخفِ ف عنت الأزمات واَّن، فت رَّأ كفار قريش عل    ــول ر ر ــي الله عنها الســَّ

. وابتدأت (1)الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، ونالوا منت ما   يكونوا يطمعون فيت في حياة أبي طال ٍ 
مرحلة  عصـــــــــــيبة  في حياة الرَّ ـــــــــــول اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم  واجت فيها كثيراً من اَّ ـــــــــــكلات، 

 لانت وتعالى ب - واَّصاع ، واَّن، والفتن حينما أاللهب  في السَّاحة وحيداً ح نااللهر لت إح الله
ومع هذا  فقد مضـــــ  في تبلي  ر ـــــالة ربِ ت إلى النَّاس كافَّةً، عل  ما يلق  من الخلا  والأذ   -

ليلة الثَّابتة في الحديث  ير، بأ ـــانيدها الصـــَّ ديد  الَّذأ أفا ـــت كت  الحديث، وكت  الســـِ  ال ـــَّ
ــــــــــــعنت، وتحمَّل اللهل  الله عليت و لم  من ذلك ما تنوء الجبال بحملت. و  الـ الفتن، واَّن  تكالبت مَّ

 عل  ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  في بلده الَّذأ نبت فيت، وب  قومت الَّذين يعرفون عنت كلَّ 
اللهـــــــــ يرةٍ وكبيرةٍ، عيام اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  عل  أن ينتقل إلى بلدٍ  ير بلده، وقومٍ  ير قومت  

عياَّ  - قبلوا منت ما جاءهم بت من اللهليعرضش عليهم دعوتت، ويلتمس منهم نصــــــــــــــرتهم  رجاءش أن ي
 .(2)فهرً إلى الطَّائف، وهي من أقرب البلاد إلى مكَّة - وجلَّ 

 :(3)ثانياً: رحلة الرَّسول صلى الله عليه وسلم  إلى الطَّائف

كان النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، يقتدأ بالأنبياء واَّر ــــــل  الَّذين  ــــــبقوه في الدَّعوة إلى 
نشةٍ إِحَّ طشْســـــــــِ ش عشامًا﴾الله، فهذ ، فكانت هذه [14]العنكبوت:  ا نو  لبث في قومت داعياً ﴿أشلْفش  ـــــــــش

لْنشا ن وحًا إِلىش قشـوْمِتِ أشنْ أشنْذِرْ قشـوْمشكش مِنْ قشـ  بْلِ الأعوام الطَّويلة عملاً دائباً، وتنويعاً متكر رِاً  ﴿إِناَّ أشرْ ــــش
ذشاب  أشليِم  *  تْيِـشه مْ عــش قشـوْمِ إِني ِ لشك مْ نــشذِير  م بِ   *أشنِ اعْبــ د وا اللََّّش وشاتّـَ أشنْ رش ق وه  وشأشطِيع ونِ *يشـْ فِرْ قــشالش يَش

                                 
 .34انظر  محنة اَّسلم  في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (1)
 (.45ـ  36اَّصدر السابق نفست )ص  (2)
 (.746( في الصفلة )10ينظر ال كل ) (3)
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ت مْ تشـ  م ً  إِنَّ أشجشلش اللََِّّ إِذشا جشاءش حش ي ـؤشخَّر  لشوْ ك نـْ لشم ونش *قشالش عْ لشك مْ مِنْ ذ ن وبِك مْ وشي ـؤشخِ ركْ مْ إِلىش أشجشلٍ م ســش
مْ لتِـشْ فِرش يش مْ جشعشل وا  دشعشوْت  قشـوْمِي لشيْلاً وش،ششاراً *فشـلشمْ يشيادِْه مْ د عشائِي إِحَّ فِرشاراً *وشإِني ِ ك لَّمشا دشعشوْته   رشبِ  إِني ِ 

تِكْبشاراً *ثم َّ إِني ِ دش  تشكْبرش وا ا ـــْ رُّوا وشا ـــْ وْا ثيِشابهش مْ وشأشاللهـــش تـشْ  ـــش ابِعشه مْ في آذشاِ،ِمْ وشا ـــْ وْته  مْ جِهشاراً *ثم َّ إِني ِ عش أشاللهـــش
رشاراً  رشرْت  يش مْ إِ ـــــْ ، ومع امتداد الياَّمن الطَّويل ما توقف عن الدَّعوة، [9 - 1]نوح:  ﴾أشعْلشنْت  يش مْ وشأش ـــــْ

ع فشتْ بصـــــــــيرتت، وحيلتت في تنويع أوقاتها وأ ـــــــــاليبها. ق ع فشتْ لَّتت في تبلي ها، وح  ـــــــــش ال وح  ـــــــــش
ه  أأ  إلى اليمان والطَّاعة﴿رشبِ  إِني ِ دشعشوْت  قشـوْمِي﴾، أأ  دائماً من  ير احلو ـــــــــــي في تفســـــــــــير 

ديد، وإاللهرارهم العنيد، ثمَّ علَّق عل ﴾فتورٍ﴿لشيْلاً وش،ششاراً  قولت  ، وح توانٍ، ثمَّ واللهف إعرا هم ال َّ
رشرْت  يش  تعالى  فقال  أأ دعوتهم مرَّةً بعد مرَّةٍ﴿ثم َّ إِني ِ أشعْلشنْت  يش مْ وش  رشاراً أش ــــْ ، وكرَّةً ِ  َّ كرَّةٍ ﴾مْ إِ ــــْ

الأوقات، وقولت   تعميم عل  وجوهٍ لمتلفةٍ، وأ ــــــــــــــالي  متفاوتةٍ، وهو تعميم  لوجوه الدَّعوة، بعد
عِر بمســـبوقية الجهر ﴿ثم َّ إِني ِ دشعشوْته  مْ جِهشاراً    جابة  لأنَّت أقرب إليها، وهو الأليق بمشنْ لُّت ال﴾ي  ـــْ

 .(1)َّا فيت من اللُّطف باَّدعو ِ 
فكان النب اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  ينو يِ، ويبتكر في أ ـــــــالي  الدَّعوة، فدعا  ـــــــر اً وجهراً، 
و ــــــلماً وحرباً، و عاً وفرداً، و ــــــفراً وحضــــــراً، كما أنَّت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  قصَّ القصــــــص، 

ر، و ــــــرب الأمثال، وا ــــــتهدم و ــــــائل اليضــــــا  بالخاِ  عل  ا لأرض، و يره، كما ر َّ  وب ــــــَّ
ورهَّ  وأنذر، ودعا في كلِ  انٍ، وعل  كلِ  حالٍ، وبكلِ  أ لوبٍ موث رٍِ فعَّالٍ 
، فها هو اللهل  الله (2)

الله  عليت و لم  ينتقل إلى الطَّائف، ثمَّ ي دَّد عل  القبائل، ثمَّ يهاجر، ويستمرُّ في دعوة الخلق إلى
 تعالى.

 عليت و لم  يسع  ليجاد مركيٍا جديدٍ للدَّعوة، وطل ش النُّصْرة من كان ر ول الله اللهل  الله
ثقيفٍ، لكنَّها   تســــــــــــت   لت، وأ رت بت اللهــــــــــــبيا،ا، فرشــــــــــــقوه بالح ارة، وفي طريق عودتت من 
الطَّائف التق  بعشدَّاس الَّذأ كان نصــراني اً، فأ ــلم، وأرَّ  الواقدأُّ الر حِلة في شــوَّال  ــنة ع ــر من 

                                 
 (.10/89انظر  تفسير احلو ي ) (1)
اعية ، بادحد  ، ص ان (2)  .123ظر  مقوِ مات الدَّعوة والدَّ



345 

 

 .(1)بعد موت أبي طال ، وخديجة، وذكر  أنَّ مدَّة إقامتت بالطَّائف، كانت ع رة أيَماَّبعث 
 َّاذا اختار الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  الطَّائف؟  - 1

كانت الطَّائف تَثل العمق اح ـــــــــ اتي يَّ َّ  قريش  بل كانت لقريش أطماي  في الطَّائف، 
ًٍ   وذلك َّا فيت من ولقد حاولت في اَّا ــــــــــــــي أن تضــــــــــــــمَّ الطَّا ئف إليها، ووثبت عل  وادأ وش

، وحالفتهم، وأدخلت معهم ب  دشوْسٍ  . وقد كان كثير  (2)ال ــــــــــــــَّ ر، والياَّري  حضَّ خافتهم ثقيف 
يف، وكانت قبيلة ب   من أ نياء مكَّة يملكون الأملاك في الطَّائف، ويقضـــــــون فيها فصـــــــل الصـــــــَّ

رٍ مع الطَّائف، كما كانت تربا لمياوماً مصـــــــاأ  ماليَّة  هاشـــــــمٍ، وعبد طسٍ عل  اتِ صـــــــال مســـــــتم
، (3)م ـــ كة بثقيفٍ  ت الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  إلى الطَّائف، فذلك توجُّت  مدروس  ، فَذا ادَّ

د  وإذا ا ـــــتطاي أن يجد لت فيها مو ـــــع قدمٍ، وعصـــــبةً تنااللهـــــره، فَنَّ ذلك  ـــــيفياي قري ـــــاً، ويهدِ 
. وهذا أمنها، ومصـــــالحها احقتصـــــا ديَّة تهديداً مباشـــــراً، بل قد يؤدِ أ لتطويقها، وعيايا عن الخارً

، الَّذأ قام بت الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  يدلُّ عل   يا ـــيُّ اح ـــ اتي يُّ التَّلرك الدَّعوأُّ الســـِ 
حراللهــــــت في الأخذ بالأ ــــــباب، ليجاد دولةٍ مســــــلمةٍ، أو قوَّةٍ جديدةٍ، تطر  نفســــــها داخل حلبة 

راي  لأنَّ الدَّولة، أو إيجاد القوَّة الَّتي يا وجودها من الو ــــــــائل اَّهمَّة في تبلي  دعوة الله إلى الصــــــــِ  
 النَّاس.

عندما واللهـــــــل النب اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  إلى الطائف، ادت مباشـــــــرة إلى مركيا الســـــــلطة، 
 .(4)ومو ع القرار السيا ي في الطائف

 ائف؟أين كان مو ع السُّلطة في الطَّ  - 2
رين عليها، لا اَّســـيط - بحكم أ ـــبقيتهم الياَّمنيَّة للا ـــتيطان - كان بنو مالكٍ، والأحلا 

ينية اَّتمثِ لة في رعاية اَّســــــــ د، وبال ــــــــافة إلى  ا، فكانت يما الر ئا ــــــــة الدِ  وتنتهي إليهما قيادته 

                                 
 (.1/185( ، نقلاً عن السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة )1/221طبقات ابن  عد ) (1)
 (.2294انظر  فت  البارأ ، كتاب الكفالة ، شر  حديث رقم ) (2)
يا يِ  ، ص  (3)  .173انظر  أاللهول الفكر السِ 
 .174ص اَّصدر السَّابق نفست ،  (4)
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ما مع ذلالياَّعامة الســـيا ـــية العامَّة، والعلاقة الخارجيَّة، والنُّفوذ احقتصـــادأ ِ  ك   يكونا في   إح أ،َّ
فاي عن منطقة الطَّائف  الَّتي كانت من أخصــــــــــ  بلاد العرب، وأكثرها  و ــــــــــعٍ يمكنهما من الدِ 
جذباً ل نظار والأطماي، فكانا يخافان قبيلة هوازن، ويخافان قري ــــــــــــــاً، ويخافان ب  عامر، وكلُّها 

ا ة ولذلك فقد اعتمد زعماء الطَّائف عل   ي قبائل قويَّة  وقادرة  عل  احنقضاض واح تلاب،
يا ـــــيِ  عن طريق اَّعاهدات واَّوازنات، وهي الطَّريقة عينها التي   اَّهادنة، وحفم اح ـــــتقرار الســـــِ 
كانت تســـــير عليها قريش، فصـــــار بنو مالكٍ يوث قِون علاقاتهم مع هوازن  ليأمنوا شـــــرَّها، واللهـــــار 

 .(1)االأحلا  يرتبطون بقريشٍ ليأمنوا جانبه
بكة من العلاقات،  هذا، و  يكن الرَّ ــــــــــول اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم   افلاً عن هذه ال ــــــــــَّ
واَّعاهدات، وهو يتَّ ت إلى الطائف، بل كان يعر   أنَّ الطَّائف   تكن توجد بها  لطة  مركيايَّة  

ً منهما  ةٍ واحدة ، وإجا يقتسم السُّلطة فيها بطنان من بطون العرب، بموج  اتفاقيَّةٍ داخليَّ  ، وأنَّ أيَ 
ً منهما، فســو  يكون  كان يدور في فلك قبيلةٍ خارجيَّةٍ أقو ، فَذا ا ــتطاي أن يســتميل إليت أيَ 
لذلك أثر  كبير في ميياان القو  الســــــــيا ــــــــية، هذا عل  وجت العموم، أمَّا إذا ا ــــــــتطاي عل  وجت 

تكون قد    فَنَّ خطَّتتالخصـــوص أن يســـتميل إليت الأحلا ، وهو اَّعســـكر اَّتلالف مع قريشٍ 
بل ت تَامها، وهو أمر   ير مســــــــــتليلٍ، فهو يعلم أنَّ موادَّة هذا اَّعســــــــــكر لقريشٍ ح تقوم عل  
ي ِ ، بقدر ما تقوم عل  أ ـــــــــــــــاس التَّهوُّ  من قريشٍ، وعل  هذا  القناعة اَّذهبيَّة، أو الوحء الدِ 

، ادت الرَّ ول اللهل  الله يا يِ   - ينما دخل الطَّائفح -  عليت و لم  مباشرةً التَّقدير للو ع السِ 
إلى ب  عمرو بن عمير، الَّذين ي أ ــــــــون الأحلا ، ويرتبطون بقريشٍ، و  يذه  إلى ب  مالكٍ 

 .(2)الَّذين يتلالفون مع هوازن
مشدش انته  ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  إلى الطَّائف  عش  لـــــــــــــــمَّاقال ابن ه ام في السِ يرة  

نفرٍ من ثقيفٍ، هم يومئذٍ  ــــــــادة ثقيف، وأشــــــــرافهم، وهم إخوة  ثلاثة   عبد يَ لشيْل بن عمرو إلى 

                                 
 .174انظر  أاللهول الفكر السيا ي في القران ، ص  (1)
 (.175اَّصدر السابق نفست ، ص ) (2)
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ابن ع ميٍر، ومسعود بن عمرو بن ع ميٍر، وحشبي  بن عمرو بن ع مشير بن ع قْدة بن ِ يرشة بن عشوْ  
دأ    ير أنَّ ب  عمروٍ كــانوا شــــــــــــــــديــ(1)امرأة  من قريش من ب      بن ثقيف، وعنــد أحــدهم

فت الحذر، وكثيرأ التَّهوُّ ، فلم يست يبوا لدعوة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   بل بال وا في السَّ 
و وء الأدب معت، فقام ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  من عندهم، وقد يئس من خير ثقيفٍ، 

 عليت و ــلم  أن يبل ، وكره ر ــول الله اللهــل  الله (2)«إذا فعلتم ما فعلتم  فاكتموا ع ِ  »وقال يم  
ذلك عليت، فقد كان ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  يود أن يتمَّ اتصــاحتت  (3)قومت عنت في ذْئرهم

ر يَِّة، وأح تنك ـــــــــف تحرُّكاتت لقريشٍ    فقد كان النَّبُّ اللهـــــــــل  الله عليت ([876])تلك في جوٍ  من الســـــــــِ 
 و لم  يهتمُّ كثيراً قوان  الحيطة، والحذر، فقد 

كان خروجت من مكَّة عل  الأقدام، حض ح تظنَّ قريش أنت ينوأ الخروً من مكَّة  لأنَّت   - أ
فر إلى جهةٍ ما، اَّا قد  بهة، وال ُّكوك، وأنَّت ينوأ الخروً والسَّ لو خرً راكباً  فذلك اَّا يثير ال ُّ

 ي عرِ  ت للمنع من الخروً من مكَّة دون اع اضٍ من أحد.
لرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  زيداً كي يرافقت في رحلتت فيت جوان  أمنيَّة   واختيار ا - ب

، فَذا راه معت أحد   ح يثير ذلك أأَّ نويٍ  فيايد هو ابن ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  بالتَّب ِ 
لة بينهما، كما أنَّت اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  عر  زيداً عن قربٍ، فع ، لقوَّة الصـــــِ  كِ  م فيت لمن ال ـــــَّ

دق، فهو إذاً مأمون  الجان ، فلا ي ف ــــــــــــي  ــــــــــــر اً، وي عتشمد عليت في  الخلاص، والأمانة، والصــــــــــــِ 
لبة، وهذا ما ظهر عندما كان يقي النَّبَّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم  من الح ارة بنفســــت، حض  الصــــُّ

ًٍ في رأ ت.  أ اللهي  ب  ا
و  - ً هرية  تحمَّلوعندما كان ردُّ زعماء الطَّائف رد اً قبيلاً م ــــــــــــ  ت باً باح ــــــــــــتهيااء، والســــــــــــُّ

ـــــــــــــــرْ  بل طل  منهم أن يكتموا عنت، فهذا  ـــــــــــــــث ـ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، و  ي ض ، أو يشـ
ا  ا ح تســهر منت فلســ   بل ربمَّ تصــرُّ    ايةً في الحيطة، فَذا علمت قريش بهذا احتِ صــال، فَ،َّ

                                 
 (.2/78 يرة ابن ه ام ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 في ذْئرهم  يجر ئِهم ويثيرهم. (3)
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 .(1)د تحرُّكاتت داخل، وخارً مكَّةشدَّدت عليت في العذاب، واح طهاد، وحاولت رالله
 تضرُّي  ودعاء   - 3

كان بنو عمرو لئاماً، فلم يكتموا خبر الرَّ ــــــــــــــول اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم   بل أشْ رشوْا بت 
 ـــــــفهاءهم، وعبيدهم، يســـــــبُّونت، ويرمون عراقيبت بالح ارة، حضَّ دميت عقباه، وتلطَّهت نعلاه، 

، وما زالوا بت، وبيايد بن حارثة حضَّ ألجؤولا إلى حائاٍ و ـــــــــــــــال دمت الياَّكي عل  أرض الطَّائف
)أأ  بســــــتان( لعتبة، وشــــــيبة اب  ربيعة، ولا فيت، ورجع عنت من  ــــــفهاء ثقيف من كان يتبعت، 
فعمد إلى ظلِ  شــ رةٍ من عنٍ ، ف لس فيت هو واللهــاحبت زيد، ريثما يســ  ان من عنائهما، وما 

ن ما لقي من  ــفهاء أهل الطَّائف، و   ر كِا  ــاكناً أاللهــابهما، وابنا ربيعة ينظران إليت ، وفي ، ويشـرشيَش
هذه ال مرة من الأ  ، والحيان، واححم النفسيَّة، والجسمانية توجت الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  

لَّهمَّ! ال»إلى ربِ ت بهذا الدُّعاء  الَّذأ يفيض إيماناً، ويقيناً، ور ــــــاً بما نالت في الله، وا ــــــ  ــــــاء الله  
ة حيلتي، وهواني عل  النــَّاس، يَ أرحم الرَّاح ! أنــت ربُّ  إليــك أشــــــــــــــكو  ــــــــــــــعف قوَّل، وقِلــَّ

، إلى مشنْ تكِل ؟ إلى بعيدٍ يت هَّم ؟ أم إلى عدوٍ  ملَّكتت أمرأ؟ إن    (2)اَّســتضــعف ، وأنت ربيِ 
ذأ وجهك  اليكن بك عليَّ  ضـــــــــــــــ   فلا أباس، ولكن عافيتك هي أو ــــــــــــــع س. أعوذ بنور 

بك، أو  لَّ عليَّ  نيا وا خرة، من أن ت نيال بي  ضـــــــش ل   عليت أمر الدُّ أشـــــــرقت لت الظلمات، واللهـــــــش
( 62 - 2/61]ابن هشام في السيرة النبوية )« حضَّ تر  ، وح حول وح قوة إح بك! (3) هط ك، لك الع تْبى

 ( .4([)6/35( والهيثمي في مجمع الزوائد )25/346( والطبراني في المعجم الكبير )16/195والقرطب في تفسيره )

جلَّ  - وإناَّ لنلم  في هذا الدُّعاء عمق توحيد النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، ومبل  درُّده لله
 فضـــــي، وايمِ  اَّتوااللهـــــل  ليدرأ عن نفســـــت الأذ ، أو لي ل   - وعلا

فهو   ي ـــــعر بهذا الحيان اَّ

                                 
يا يِ  في القران اَّكي. (1)  انظر  أاللهول الفكر السِ 
 مرحِ   بت ، وح را ٍ  فيت. دهمت  ا تقبلت بوجتٍ كريتٍ  ير (2)
 العتبى  اح   اء والر ِ ا. (3)
( ، وذه  إبراهيم العلي إلى اللهلَّتت ، وب َّ أنَّ لللديث شاهداً 1/186ذه  الدكتور العمرأ إلى تضعيف الحديث في كتابت السِ يرة النَّبوية الصليلة ) (4)

، وذه  الدكتور عبد الرحن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومت  136لسِ يرة النَّبويَّة( ص يقو يِت ، ولذلك اعتبره اللهليلاً وذكره في كتابت )اللهلي  ا
 .38قامعة الأزهر إلى أنَّ الحديث بطريقيت قوأ  مقبول ، وخرًَّ طرقت في كتابت اي رة النَّبويّـَة اَّباركة ، ص 
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 النَّعيم  بل هو يســتعذب كلَّ هذا الأذ  من أجل الله تعالى،  يرلنفســت شــيئاً من حياة ايدوء، و 
ر في أمرٍ من أمور الدَّعوة، من  ير أن ي ــعر،  أنَّت م ــفق  من  ضــ  ربِ ت  ــبلانت أن يكون قصــَّ

ند فر ـــوان الله تعالى إذاً هو ايد  الأعل  ع - جلَّ وعلا - فيتعرَّض ل ـــيءٍ من  ضـــ  موحه
هَّر لت كلُّ اَّطال ، وإذا كان ر ـــول الله اللهـــل  الله علي ت و ـــلم ، وهو اَّطل  الأعظم الَّذأ ت ســـش

البلاء من الله تعالى من أجل أن  لَّ ر اه، وين لي  هطت  فأهلاً بالبلاء، فهو  اعتئذٍ نعمة ، 
 ورخاء.

وختم ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  دعاءه بالكلمة العظيمة، الَّتي يقويا، وعلَّم أاللهــلابت 
دَّة« وح حول وح قوة إح بك!»يقولوها عند حلول اَّكاره   أن  فلا تحوُّل للمؤمن من حال ال ــــِ 

إلى حال الرَّخاء، وح من الخو  إلى الأمن إح بالله تعالى، وح قوَّة عل  مواجهة ال َّدائد، وتحمُّل 
 .(1)اَّكاره، إح بالله جلَّ وعلا

لا   فعَّال في مجال الحماية للإنســـــان، وتحقيق أمنت، إنَّ الدُّعاء من أعظم العبادات، وهو  ـــــ
 فمهما بل  العقل الب ـــــــــــــرأُّ من الذَّكاء، والدَّهاء  فهو عر ـــــــــــــة  للياَّلل، والخفاق، وقد تَرُّ عل 
اَّســلم مواقف يع يا فيها عن التَّفكير، والتَّدبير تَاماً، فليس لت لمرً منها  ــو  أن يجأر إلى الله 

اً، ولمرجاً، فعندما لحق بر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  من أهل الطَّائف بالدُّعاء  لي د فرج
هرية، واح ــتهيااء، وأاللهــب  هائماً عل  وجهت  لجأ إلى الله بالدُّعاء، فما أن  الأذ ، والطَّرد، والســُّ

 .(2)انته  من الدُّعاء، حضَّ جاءت الجابة من ربِ  العاَّ ، مع جبريل وملك الجبال
 حة، وال َّفقة النَّـبويّـَة الرَّ  - 4

ناة كانت رحتت، وشـــــــفقتت العظيمة هي الَّتي ت ل  في اَّواقف العصـــــــيبة  الَّتي تبل  فيها اَّعا
در ليضــــيق ويتبرَّم، ومع  أشــــدَّ مراحلها، وتضــــ ا بعنف عل  النَّفس لت ــــتدَّ وتقســــو، وعل  الصــــَّ

 .(3)ذلك تبق  نفست الكبيرة، ورحتت العظيمة، هي ال البة
                                 

 (.3/20انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (1)
 .113،  112ر  في السِ يرة النَّبوية ، قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص انظ (2)
اعية النَّاج  ، ص  (3)  .76انظر  مقو مات الدَّ
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ا  ألت ر ول الله اللهل  الله  عن عائ ة ر ي الله عنها زوً النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، أ،َّ
 ، عليت و ــــــــــلم    هل أت  عليك يوم  كان أشــــــــــدَّ من أ ح د؟ قال  لقد لقيت  من قومك ما لقيت 

لشيْلِ  ت  نفســي عل  ابْنِ عشبْدِ يَش نِ عشبْدِ ك لال، فلم بْ وكان أشــدَّ ما لقيت  منهم يوم العشقشبشة  إذ عر ــْ
تفقْ إح وأنا بقشرْنِ الثَّعال  ، (1)يجب  إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم  عل  وجهي، فلم أش ــــــــــــــْ

فرفعت  رأ ــــي، فَذا أنا بســــلابة قد أظلَّت ، فنظرت فَذا فيها جبريل، فناداني، فقال  إنَّ الله قد 
م. إليك ملك الجبال لتأمرشه بما شـــــــــــــئتش فيهسمع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث الله 

، إن شئتش أن أ طْبِقش  ، ثمَّ قال  يَ محمد! فقال  ذلك فيما شئتش فناداني مشلشك  الجبال، فسلَّم عليَّ
عليهم الأخ ـــــبِ . فقال النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم    بل أرجو أن يخ ْرًِ الله  من أاللهـــــلابهم من 

 ([.1795( ومسلم )3231]البخاري )شيئاً. يعبد الله وحدشه ح ي رك بت 
كانت إاللهـــابتت اللهـــل  الله عليت و ـــلم  يوم أحدٍ، أبل  من النَّاحية الجســـميَّة، أمَّا من النَّاحية 
النفســـــــيَّة  فَنَّ إاللهـــــــابتت يوم الطَّائف أبل ، وأشـــــــدُّ  لأنَّ فيها إرهاقاً كبيراً لنفســـــــت، ومعاناةً فكريَّةً 

 .(2)تَّفكير من الطَّائف إلى قشـرْن الثَّعال شديدةً، جعلتت يست رق في ال
 من مناهت التَّ يير  - 5

كان م قْ شش ش ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخ ب ، وهو يدخل تحت أ لوب اح تئصال، 
تِ فشمِنـْه م مَّنْ  نبــِ ذْناش بــِذش وقــد نفــذ في قوم نوٍ ، وعــادٍ، وشودٍ، وقوم لوطٍ. قــال تعــالى  ﴿فشك لاًّ أشخــش

فْنشا بِتِ الْأشرْضش وشمِنـْه مأشرْ  يْلشة  وشمِنـْه م مَّنْ خشســــش تْت  الصــــَّ بًا وشمِنـْه م مَّنْ أشخشذش لْنشا عشلشيْتِ حشااللهــــِ مَّنْ أشْ رشقـْنشا   ــــش
ان وا أشنْـف سشه مْ يشظْلِم ونش   [.40]العنكبوت:  ﴾وشمشا كشانش اللََّّ  ليِشظْلِمشه مْ وشلشكِنْ كش

  أن يستمرَّ في ه رتت، واحبتعاد عن مكَّة، والطَّائف الكافرت وكان هناك اق ا   آخر، وهو 
فالأولى أخرجتت، والثَّانية خذلتت، وعرض ذلك الأمرش زيد  بن حارثة عل  ر ـــــــــــول الله اللهـــــــــــل  الله 
عليت و ـــــــلم  . قال ابن القيِ م  إنَّ ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  بعد أن   يجد نااللهـــــــراً في 

                                 
 هو قرن اَّنازل ، ميقات أهل ُد ، ويسمَّ  احن السيل الكبير. (1)
 (.27،  3/26انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (2)
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ة  ومعــت موحه زيــد بن حــارثــة محياوناً، وهو يــدعو بــدعــاء الطــَّائف الطــَّائف، انصــــــــــــــر  إلى  مكــَّ
ل  أهل مشلشكش الجبال إليت يســتأمره أن يطبق الأخ ــب  ع - تبارك وتعالى - اَّ ــهور، فأر ــل ربُّت

لابهم ح، بل أ تأني بهم  لعلَّ الله يخرً من أالله»مكَّة، ولا جبلاها اللَّذان كانت بينهما، فقال  
م  ، وأقام بنهلةش أيَماً، فقال لت زيد بن حارثة  كيف تدخل عليه«ده، وح ي ـرك بت شـيئاً من يعب

فقال اللهــل   - يع   الطَّائف - وخرجت تســتنصــر، فلم ت نصــر - يع   قري ــاً  - وقد أخرجوك
ر  هيَ زيد! إن الله جاعل  َّا تر  فرجاً، ولمرجاً، وإنَّ الله نااللهــــــــــر  دينشت ، ومظ»الله عليت و ــــــــــلم    

 .(1)«نبيَّت
إنَّ النَّبَّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  رفض منهت اح ـــــــتئصـــــــال، وامتنع عن فكرة احعتياال، أو 
اي رة اَّســتمرَّة، ونظر إلى اَّســتقبل بنور اليمان، وقرَّر الدُّخول إلى مكَّة الكافرة ليوااللهــل جهاده 

ل  الله عليت و ـــــلم  يخشْ شِ النَّبُّ اللهـــــاَّيمون، ويســـــتثمر كلَّ ما يســـــتطيعت من أجل دعوة التَّوحيد،   
ابق   بل تقدَّم نحو اَّنهت البديل  الَّذأ عيام عليت، وهو منهت يقوم عل   أحد اَّنه   الســـــــــــــــَّ
فكرة دخول مكَّة الكافرة، وليس احنســـــــــــــلاب منها، ويقوم عل   ـــــــــــــرورة الوجود عل  الأرض 

ســــــــاته آيَتها  ا، وا ــــــــتثمار علاقاتها، وتحوير  ذاتها، الَّتي يقف عليها الكافرون، واعتصــــــــار مؤ ــــــــَّ
ليت ذَّ  بكلِ  ذلك مجتمع اَّؤمن ، الَّذأ  ــــــــيولد من أح ــــــــائها  أأ  أنَّت كان اللهــــــــل  الله عليت 
رً أجياحً من اَّســلم ، اَّقاتل   و ــلم  يريد أن يتَّهذ من أاللهــلاب الكافرين، مصــانع ب ــرية ه 

لك يع  وَّب نحو اَّســــــــــتقبل بصــــــــــورةٍ جليَّةٍ، و  يكن ذفي  ــــــــــبيل الله، فالنَّظر النَّبوأُّ هنا مصــــــــــ
 .(2)احنسلاب من الحا ر

كان النَّبـيُّ اللهل  الله عليت و لم  قد عيام عل  دخول مكَّة مرَّةً ثانية،  ير أنَّ ظاهر الأحوال 
ا تيالت  وتدلُّ عل  أنَّ دخول مكَّة   يكن أمراً هيناً، وح امناً، وهنالك احتمال  كبير  لل در بت، أ

من قِبشلِ قريش، الَّتي ح يمكن أن تصـــــــــبر أكثر  وهو قد أعلن الخروً عليها، وذه  يســـــــــتنصـــــــــر 

                                 
 (.2/46)انظر  زاد اَّعاد  (1)
يا يِ  في القران اَّكِ يِ  ، ص  (2)  .176انظر  أاللهول الفكر السِ 
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ت حضَّ لو   تكن هنــــاك خطورة  عل   بالقبــــائــــل الأخر ، ويوقع بينهــــا، وب  حلفــــائهــــا  ثمَّ إنــــَّ
صو رِون يوقد طردتت الطَّائف،  ي عل أهل مكة « عادية»شهصت  فَنَّ دخولت إلى مكَّة بصورة 

ت نظر  الأمر كهيايمةٍ كبيرةٍ أاللهـــــابت اَّســـــلم ، ويج ئون عليهم، وييادادون  ـــــفهاً  ولذلك فقد ادَّ
الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  هذه اَّرَّة، إلى تف ير مكَّة من الدَّاخل، بدحً من تطويقها من 

ينهم، وي كشوِ ن لت حلفاء من ب بطون قريش ذاتها، وي وجِد   الخارً  أأ  أنَّت أراد أن يت ل ل في داخل
 .(1)لت وجوداً في قلبها

قال ابن القيِ م في كتابت زاد اَّعاد  ثمَّ إنَّت اللهــل  الله عليت و ــلم  َّا انصــر  من الطَّائف، و  
يجيبوه إلى ما دعاهم إليت، من تصديقت، ونصرتت، اللهار إلى حِراء، ثمَّ بعث إلى الأخنس بن شريق 

هيل بن عمرو، فقال لت  إنَّ ب  عاملي يره، فقال  أنا حل ر يف، والحليف ح يجير  فبعث إلى  ــــ 
 - عبد منا   ــــــــــــــيد قبيلة ب  نوفل بن - ح دير عل  ب  كع   فبعث إلى الْم طْعِم بن عدأ ٍ 

بعث إليت رجلاً من خ يااعة  أأدخل في جوارك؟ فقال  نعم. ودعا بنيت، وقومت، فقال  البشســــــــــــــوا 
ند أركان البيت  فَني ِ قد أجرت محمَّداً، فدخل ر ول الله اللهل  الله عليت و لم السِ لا ، وكونوا ع

، ومعـت زيـد بن حـارثـة، حضَّ انته  إلى اَّســــــــــــــ ـد الحرام  فقـام الْم طْعِم بن عـدأٍ  عل  راحلتـت، 
ول  الله ، فانته  ر ــــــــــــ«يَ مع ــــــــــــرش قريش! إني ِ قد أجرت محمَّداً  فلا يشهِْ ت أحد  منكم»فناد   
أِ  الله عليت و لم  إلى الرُّكن، فا تلمت، واللهلَّ  ركعت ، وانصر  إلى بيتت، والْم طْعِم بن عد اللهل 

 .(2)وولده محدقون بت بالسِ لا ، حضَّ دخل بيتت
وفي جواب الأخنس، و هيلٍ نظر   لأ،ما لو   يكونا اَّن يجير  َّا  أيما ر ول الله اللهل  

 - الله عليت و ــــــلم  لأعرا  قومت، وعاداتهم، كيف وعامر   الله عليت و ــــــلم  ذلك  َّعرفتت اللهــــــل 
وكع   أخوان، أبولا لؤأ ، فهما  ـــــواء في مكا،ما، يجير أحدلا عل   - الَّذأ هو جدُّ  ـــــهيل

 .(3)ا خر؟! هكذا قال الياُّرقانيُّ 
                                 

يا يِ  في القران اَّكِ يِ  ، ص  (1)  .178،  177انظر  أاللهول الفكر السِ 
 (.2/47زاد اَّعاد ) (2)
 (.2/324محمَّد  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، لصادق عرجون ) (3)
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ن أن م لقد ت يرَّ الو ــع كثيراً بســب  منه يَّة الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  الجديدة، فبدحً 
لا   ــــــيِ د  من  ــــــادات قريش، عل  مســــــمعٍ  يدخل مكة منهياماً، لمتفياً، دخلها و ر ــــــت بالســــــِ 
منهم، ومرأ ، هذا ونلاحم  أنَّ الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  قد اختار رجلاً من خيااعة، 

ميق   ع فبعثت ر ــوحً، وفي هذين احختيارين ح نْكشة   ــيا ــية مده ــة ، ووعي  تاريخي ، ودبلوما ــي  
كــان   - وهو الأب الأكبر لقبيلــة ب  نوفــل الَّتي يتياعَّمهــا الْم طْعِم بن عــدأِ  آنــذاك - لأنَّ نوفلاً 

خصــــيماً لعبد اَّطَّل  جدِ  ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  في الجاهليَّة، فقد وث  عل  أفنيةٍ، 
قومت، فلم  ذلك، وا ــتنهضو ــاحاتٍ كانت لعبد اَّطَّل ، وا تصــبها  فا ــطرب عبد اَّطَّل  ل

ينهض كبير أحدٍ منهم  فكت  إلى أخوالت من ب  النَّ ار من الخيارً قصـــيدةً يســـتنصـــرهم  فقدم 
اس  ف ، وعلَّقوا ال ِ  راهم نوفل   ــــــــــمَّالعليت منهم  ع كثيف، فأناخوا بفِناء الكعبة، وتنكَّبوا القسيَّ

صر بنو الخيارً ن لــــــمَّاأركا  عبد اَّطل  إليت  ف قال  لِ شرٍ  ما قدم هؤحء؟ فكلَّموه، فهافهم، وردَّ 
  والله! ما رأينا بهذا الوادأ أحداً أحســـــــــــــن - وهم قد قووا، وعياُّوا - عبد اَّطَّل ، قالت خيااعة

وح أعظم حِلماً من هذا النســـان، يعنون  عبد اَّطل ، وقد نصـــره أخوالت  وجهاً، وح أذَّ خلقاً،
، ولقد ولدناه كما رشنا،  من الخيارً ولدوه، وإنَّ جدَّه عبد منا   ــــــــيِ د خيااعة، ولو بذلنا لت  نشصــــــــش

نا، وانتفعنا بت، وبقومت، وانتفع بنا. فأتاه و ج وه ه م، فقالوا  يَ أبا الحارث! إناَّ قد ولدناك   الشفش وحش
 كما ولدك قوم  من ب  النَّ ار، ونحن بعد مت اورون في الدَّار، وقد أماتت الأيَم ما يكون في
قلوب بعضــــــــــــــنا عل  قريشٍ من الأحقاد، فهلمَّ فنلالفك، فأع   ذلك عبد اَّطَّل ، وقشبِلشت ، 

 .(1)و اري إليت، و   ضر أحد  من ب  نوفل، وح عبد طس
راي التَّاريخيِ  القد  ب  خيااعة، وقريش، حينما  ع قصــــيُّ  هذا النَّص ي ــــير إلى جذور الصــــِ 

 واقع، وقاتل بهم خيااعة الَّتي كان لديها رئا ــــــة البيت، و ــــــيادةبن كلاب قري ــــــاً من متفرقات اَّ
العرب، فأخرً خيااعة من البيت، وقســــــــــــــم مكَّة أرباعاً عل  قريشٍ، فما زالت خيااعة مب ضــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــــمَّالقريش، كاره  يا  و  ا ــــطرب الأمر ب  قريشٍ، وعبد اَّطل   تحالفت خيااعة مع عبد  لـ

                                 
 (.1/71، تحقيق  محمَّد حيد الله )أنساب الأشرا  ، للبلاذرأِ   (1)
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يا  وليس اللهــــــــــليلاً  أنَّ الأيَم قد أماتت ما كان في قلوب  اَّطَّل   نكايةً بقريش، وإ ــــــــــعافاً 
لي   أنَّ الأحقاد   تيال حيَّةً،  بعضــــــــــــــهم عل  قريشٍ من الأحقاد، كما ذكر وفدهم  بل الصــــــــــــــَّ
والصِ راي   ييال مستمر اً، واَّا يدل عل  ذلك  أنَّ ب  نوفل، وب  عبد طس   يدخلا، و   ضرا 

 ف  مضاد  يما.هذا الحلف  إذ إنَّت حل
فَذا بعث الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  رجلاً من خيااعة، إلى  ـــــيِ د قبيلة ب  نوفل، فَنَّ 
هذا الفعل إشـــــــــــــــارة  ظاهرة  إلى تلك الوقائع التَّاريخية الَّتي ذكرناها، كما أنَّ فيها تذكيراً بالحلف 

ر ول اللهل  فهم من ذلك  أنَّ الالقد  ب  عبد اَّطل ، وخيااعة  دَّ ب  نوفل، وعبد طس  لي
الله عليت و لم  ح يقف معياوحً في مكَّة، وأنَّت قد يفعل ما فعلت جدُّه عبد اَّطَّل ، فيتلالف مع 
خيااعة، أو يستنصر بالخيارً  فالرَّ ول اللهل  الله عليت و لم    يكن في الواقع يستعطف الْم طْعِم 

ده، ويثير لماوفت، وحايةبن عدأٍ   ــــــــــــــيِ د ب  نوفل  ليدخل في جواره بق الْم طْعِم  در ما كان يهدِ 
يَّةٍ، ونبلٍ بقدر ما كانت رعايةً  بن عشدِأٍ  لر ـــــــــــول الله اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم    تكن مجرَّد أشرْ شِ

مْت  قريشٍ  ل في وهي تر  محمَّداً اللهــــل  الله عليت و ــــلم  يدخ - َّصــــللتت، وحايةً لو ــــعت، واللهــــش
لا جوار ب  نوفل، وهم  ر  ا خوفاً من  لا - ونت بالسِ      يكن خوفاً من  لا  نوفل، وإجَّ

خيااعة، وقسيِ  الخيارً
(1). 

ليفة الظَّاَّة  -  مع من ذكرنا فيما مضــــ - كما ح ننســــ   أنَّ اَّطعم اَّن قام بنقض الصــــَّ
 واَّن تحسَّن موقفت بعد تقريع أبي طالٍ  لت، عندما قال 

ةٍ  يشـوْ أشم طْعِم  ْ  أخــذلــْكش فيْ   دش  مِ ُــشْ
 

لِ   دش الأ م ورِ الجشلائــــِ  وح م عْظِمٍ عِنــــْ
 

 
 فلاً جشياش  الله  عشنَّا عشبْدش طشْسٍ وشنشـوْ  
 

رٍ  عشاجِلاً  شيْرش اجلِ    (2)ع ق وبشةش شــــــــــش

 
 

وقد حفم ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  اللهــــنيع م طْعِم بن عدأٍ ، وعر  مد  الخطورة 
بع  يوم أ ـــرهم  الَّتي عرَّض نفســـت، وول لو  »ده، وقومت يا من أجلت، فقال عن أ  ـــارش  بدرٍ الســـَّ

                                 
يا يِ  في القران اَّكي ، ص  (1)  .180انظر  أاللهول الفكر السِ 
 .36انظر  التَّلالف السيا يُّ في ال لام ، ص  (2)
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( 2689( وأبو داود )4024لبخاري )]ا« كان الْم طْعِم  بن  عدأٍ  حي اً ثمَّ كلَّم  في هؤحء النـَّتْنىش  ل كت هم لت

 ([ .4/80وأحمد )
أ هذه العقيدة، ب  من يعاد فر م العداء العقدأِ   فر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  يفر قِ

م وإن كــانوا كفــاراً فليس من سمــة النُّبوَّة أن تتنكَّر  ر هــا، ويســــــــــــــــاَّهــا، إ،َّ و ــار بهــا، ومن ينــااللهــــــــــــــِ
 .(1)لل ميل

ان بن ثابتٍ عل  موقف اَّطعم، فقال  وقد أثنى شــاعر الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، حســَّ
 في مدحت 

دش اليـشوْ  د  لم ْلــــِ انش مجــــشْ اً مش فشـلشو كــــش   وشاحــــدش
 

ا  د ه اليومش م طْعِمـــش َّ  مجـــشْ اسِ   مِنش النـــَّ
بشل و   ولش اِلله مِنْهمْ فشأشاللهـــــــْ  اأشجشرْتش رش ـــــــ 

 
ا  رشمـــــــش ل  وشأشحـــْ ا لـــبىَّ محـــــــِ  ادشك مـــــــش بـــــــش  عـــِ

ا  رهِــش ت  مشعــشد  بأشِ ــــــــــــــْ ئِلــشتْ عشنــْ  فشـلشوْ  ــــــــــــــ 
 

ا  ة ج رْلـــــــ ش قِي بشقِيـــــــَّ ان  أشوْ باش  وشقشلْطـــــــش
  

 
وش اَّـــ وا هـــ  الـــ  قـــــــش رشةِ جـــــــش لـــش فـــْ  ارهِِ وفي  ـــِ 

 
ا  مـــــــش ا د ــــــــــــــَّ ت يشـوْمـــــــاً إذشا مـــــــش  وشذِمَّتـــــــِ

 نِيْرشة  فشـوْقش  
مْس  اَّ ا تشطْل ع  ال ــــــــــــــَّ  همْ وشمـــش

 
ا  رشمـــــــش ياَّ وشأشكــْ مْ أشعــش هــِ يــْ تِ فــِ لـــــــِ ثــْ لــش  مــِ  عــش

ةً   مـــــــش يـــــــْ بىش وشأشلـــــــْ ش  شـــــــــــــــــــــِ ء  إذا رش  إِباش
 

ا  ل  أظْلشمــش وشأشنْـوشم  عشنْ جــارٍ إِذشا اللَّيــْ
(2) 

            

طْعِم بن 
 
ان بن ثابت في ثنائت البال  عل  اَّ  إنَّ كون النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  أقرَّ حســــــَّ

عدأٍ ، وكونت اللهل  الله عليت و لم  أثنى عليت أيضاً  إلى حدِ  أنَّت أبد  ا تعداده لأن يتنازل عن 
 ا  أنَّ من شــــريعة ال ــــلام احعالأ ــــر   لو كان اَّطعم حي اً، وكلَّمت فيهم لدليل  وا ــــ   عل  

 .(3)بفضل أهل الفضل، والثَّناء عليهم بما يم من معروٍ   وإن كانوا  ير مسلم 
وهكذا كان اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم  يوظِ ف الأعرا ، والتَّقاليد الَّتي في مجتمعت َّصـــــــــــللة 

يــَّةً، وينظر يــَّةً تاريخال ــــــــــــــلام، فكــان ينظر للبنــاء احجتمــاعيِ  القــائم، باعتبــاره حقيقــةً مو ــــــــــــــوع

                                 
 .44انظر  التَّلالف السيا يُّ في ال لام ، ص  (1)
 (.3/136البداية والنِ هاية ) (2)
 (.3/32للميدأِ  )انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، ل (3)
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ا ينظر إليت كفردٍ في شـــــــبكةٍ اجتماعيَّةٍ  للإنســـــــان الكافر ليس باعتباره رقماً حســـــــابي اً منقطعاً، وإجَّ
متداخلة العلاقات، ومتنوعة الدَّوافع، وإنَّ النســـــــــــان يملك الفراللهـــــــــــة، والمكان لأن يتلوَّل هو 

ـــــــــت إلى قوَّةٍ اجتماعيَّةٍ مؤث ِ  اذ القرار، ونقضت وشفْ نفست، وطوي إرادتـ ـــــــــرةٍ، ولت وزن  في اهِ  قاً للقيم الَّتي ـ
ا  ـــــــــــد بميلاده، وإجَّ ا كان مؤ َّسةً، وهي مؤ َّسة    تولـ يختارها، واَّطعم بن عدأٍ    يكن فرداً، وإجَّ
ســـةً  ـــــــــــــــــا إلى تاريٍ  قدٍ ، تصـــارعت فيها قيم التَّوحيد والشـــراك، فَن اللهـــارت مؤ ـــَّ يرجع وجودهـ

كافرين ا ن، فلا يع  ذلك ا ــــــــــــــتلالة احنتفاي بها، وتســــــــــــــهيرها للعودة للإيمان، خالصــــــــــــــةً لل
 .(1)والتَّوحيد
 
، وإ لام الجنِ   - 6  قصَّة عشدَّاس النَّصراني ِ

 لقد حقَّقت رحلة النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  انتصـــــاراتٍ دعويَّةً رفيعةش اَّســـــتو   فقد تأثَّر
بعة  الَّذين (2)عشدَّاس  الَّذأ أ ـــــلم بالدَّعوة ال لام النَّصـــــرانيُّ  ، كما واللهـــــلت الدَّعوة إلى الجنِ  الســـــَّ

 أ لموا، ثمَّ انطلقوا إلى قومهم م نذِريِن.
 قصة عَدَّاس: - أ

تعرَّض ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  ل ذ  من أهل الطَّائف، وخرً من عندهم،  لــــــــــــــمَّا
رشقَّا لت، ودشعشوا  بن ربيعة، ولا فيت، وراه عتبة، وشــــــــيبة وألجؤوه إلى حائاٍ لعتبة بن ربيعة، وشــــــــيبة 

 لاماً يما نصــــــــــــــراني اً يقال لت  )عشدَّاس(، فقاح لت  خ ذْ قِطْفاً من هذا العن ، فضــــــــــــــعت في هذا 
الطَّبق، ثمَّ اذه  بت إلى ذلك الرَّجل، فقل لت ركل منت. ففعل عدَّاس، ثمَّ أقبل بت حضَّ و ــــــــــــعت 

 اللهل  الله عليت و ع ر ول  الله لــــمَّا اللهل  الله عليت و لم ، ثمَّ قال لت  ك لْ. فب  يدأ ر ول الله
ه   قال  بسم الله، ثمَّ أكل، فنظر عشدَّاس  في وجهـــــت، ثمَّ قال  والله! إنَّ هذا الكلام  و لم  فيت يشـــــدش

 البلاد أنت أ ِ ما يقولت أهل هـــــــذه البلاد، فقال لت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم    ومن أهل أ

                                 
 .181انظر  أاللهول الفكر السيا يُّ ، ص  (1)
 .40،  39انظر  الرَّ ول اَّبلِ   ، للهالدأِ  ، ص  (2)
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 يَ عدَّاس؟! وما دينك؟ قال  نصراني ، وأنا رجل  من أهل نيِنو .
. فقال لت  اأ يونس بن مشضَّ فقال ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    من قرية الرَّجل الصــــــَّ
؟ فقال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم    ذاك أخي، كان  عداس   وما يدريك ما يونس بن مضَّ

. وأنا نب ، فأك َّ عدَّاس عل  ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  يقبِ ل رأ ــت، ويديت، وقدميتنبي اً، 
ــــــــــــــمَّاقال  يقول ابنا ربيعة أحدلا لصاحبت  أمَّا  لام ك  فقد أفسده عليك  ف ا عدَّاس   جاءل لـ

دأ، ما ي ِ قاح لت  ويلك يَ عداس! ما لك تقبِ ل رأس هذا الرَّجل، ويديت، وقدميت؟! قال  يَ  ـــــــــــــ
في الأرض شــــــيء  خير  من هذا، لقد أخبرني بأمرٍ ما يعلمت إح نب ! قاح لت  و ك يَ عداس! ح 

 .(1)([196 - 16/195( وتفسير القرطب )63 - 2/62]ابن هشام )يصرفنَّك عن دينك، فَنَّ دينك خير  من دينت. 
نِ ال لام الظَّاهرة، يق  لسنَّةٍ من   نش * إنَّ تسمية النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  قبل الأكل تطب

وقد كان من بركة ذلك اُذاب  هذا الرَّجل النَّصــرانيُّ إلى ال ــلام، فما إن ذكر ر ــول الله اللهــل  
، وجاشــــــــت  الله عليت و ــــــــلم  ا ــــــــم الله تعالى قبل الأكل  حضَّ اهتيا كيان ذلك اَّولى النَّصــــــــراني ِ

لاد يت و ــــلم  بع بت من ذلك  حيث ح يعر  أهل تلك البم ــــاعره، فأخبر النَّبَّ اللهــــل  الله عل
 ذكر ا م الله تعالى.

نن الظَّاهرة  - * إنَّ التَّســـمية قبل الأكل   من من أ ـــباب تَيُّيا اَّســـلم  عل - كســـائر الســـُّ
ؤال عن  ــــب  ذلك، ثمَّ  حويم من الوثني ، وهذا التميُّيا يلفت أنظار الكفار، ويدفعهم إلى الســــُّ

، واحُذاب إليتيقودهم ذل ين ال لاميِ  ك إلى فهم الدِ 
(2). 

ً، يدلُّ عل  ذلك موقفت من  ـــــــيِ ديت عتبة، وشـــــــيبة  * كان يق  عدَّاس بنبوَّة ر ـــــــول الله قويَ 
ــــــــــــمَّااب  ربيعة  أرادا الخروً إلى بدرٍ، وأمراه  بالخروً معهما، حيث قال يما  قتال ذلك الرَّجل  لـ

يدان؟ فوالله! ح تقوم لت الجبال، فقاح  و ك يَ عدَّاس! قد  ــلرك الَّذأ رأيت في حائطكما تر 
 .(3)بلسانت

                                 
 .137،  136اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (1)
 (.3/22انظر  التَّاري  ال لاميُّ ) (2)
 (.2/578انظر   بل ايد  والرَّشاد ) (3)
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موا ـــــــــــاة  عظيمة ، فلئن اذاه قومت، « والله ما عل  الأرض خير من هذا»* في قول عدَّاس  
فهذا وافد من العراق، مِنْ نينو  يك ُّ عل  يديت، ورجليت، ويقبِ لهما، وي ـــهد لت بالر ِ ـــالة، وإنَّ 

دُّ من أقرب الناس هذا ل ني ، يســـــــوق مِنْ نينو  مشنْ يؤمن بالله ور ـــــــولت  حيث كان الصـــــــَّ قشدشر  رشباَّ
 .(1)إليت!

 إسلام الجن ِّ: - ب
ــــــــمَّا انصر  النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  من الطَّائف، راجعاً إلى مكَّة، ح  يئس من خير  لـ

، الَّ ثقيف، حضَّ إذا كان بنهلة  قام من جو  اللَّيل يصــــــــل ِ  ذين ذكرهم ي، فمرَّ بت النَّفر من الجنِ 
    الله عليت و لموة الرَّ ول اللهلالله تعالى، وكانوا  بعة نفر من جنِ  أهل نصيب ، فا تمعوا لتلا

فلما فرغ من اللهــــــــــــــلاتت، ولَّوْا إلى قومهم م نذريِن  قد امنوا، وأجابوا إلى ما سمعوا، فقصَّ الله تعالى 
رشفـْنشا إلِشيْكش نشـفشراً مِنش الجِْنِ  يشســـــــْ خبرهم عل  النَّبِ   تشمِع ونش اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، فقال  ﴿وشإِذْ اللهـــــــش

عْنشا   ق ضِيش وشلَّوْا إِلىش قشـوْمِهِمْ م نْذِريِنش  لــــــمَّاحشضشر وه  قشال وا أشنْصِت وا فش  لــــــمَّاالْقرآن فش  قشـوْمشنشا إِناَّ سمشِ قشال وا يَش
يْتِ يشـهْدِأ إِلىش الحشْقِ  وشإِلىش طشريِقٍ م  كِتشابًا أ نْيالِش مِنْ بشـعْ  ا بشْ ش يشدش قًا لِمش دِ  تشقِيمٍ دِ م و ــــــــــــــش  م صــــــــــــــش  ﴾ســــــــــــــْ

 [ .30 - 29 ]الأحقاف:
ــــــــمَّالهبا هؤحء الجنُّ عل  النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  وهو يقرأ ببطن نَلة، ف سمعوه  قالوا   ـ

 .﴿أشنْصِت وا﴾
، فتلهذه الدَّعوة التي رفضــها اَّ ــركو  قَّوا دعوة ن بالطَّائف تنتقل إلى عاٍ  آخر، هو عا  الجنِ 

النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، ومضــــــوا بها إلى قومهم، كما مضــــــ  بها أبو ذرٍ  ال فارأُّ إلى قومت، 
والطفيل بن عمروٍ إلى قومت، و ـمشاد  الأزدأُّ إلى قومت، فأاللهـب  في عا  الجنِ  دعاة ، يبل ون دعوة 

ركْ مْ مِ الله ت نشا أشجِيب وا دشاعِيش اللََِّّ وشآمِن وا بِتِ يشـْ فِرْ لشك مْ مِنْ ذ ن وبِك مْ وشيجِ  قشـوْمش ابٍ أشليِمٍ عالى  ﴿يَش  ﴾نْ عشذش
 [ .31]الأحقاف: 

، وليس قلوب اَّؤمن  من  وأاللهــــب  ا ــــم محمَّد اللهــــل  الله عليت و ــــلم  تهفو إليت قلوب الجنِ 

                                 
بية القيا (1)  (.1/437ديَّة )انظر  ال َّ
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يال واريُّـون، حلوا رايـة التَّوحيد، ووطَّنوا أنفسهم دعاةً إلى الله، ونالنس فقا، وأاللهب  من الجنِ  ح
 في حقهم قرآن يتل  إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

بً  عْنشا قرآناً عش ش يشـهْدِأ  ا قال تعالى  ﴿ق لْ أ وْحِيش إِسشَّ أشنَّت  اْ تشمشعش نشـفشر  مِنش الجِْنِ  فشـقشال وا إِناَّ سمشِ
دًا إِلىش الرُّ  ركِش بِرشب نِشا أشحش دِ فشآمشنَّا بِتِ وشلشنْ ن  ــْ احِبشةً وشحش وشلشدًا وشأشنَّت  تشـعشالىش جشدُّ رشب ِ  شــْ  نشا مشا اهَّشذش اللهــش

طشطاً  فِيه نشا عشلش  اللََِّّ شـــش  كشذِبًا نْس  وشالجِْنُّ عشلش  اللََِّّ وشأشناَّ ظشنـشنَّا أشنْ لشنْ تشـق ولش الِ  وشأشنَّت  كشانش يشـق ول   ـــش
ا   الٍ مِنش الجِْنِ  فشـياشاد وه مْ رشهشقـــً ال  مِنش الِنْسِ يشـع وذ ونش بِرجِـــش انش رجِـــش ا  وشأشنـــَّت  كـــش وشأش،َّ مْ ظشنُّوا كشمـــش

دًا  ت مْ أشنْ لشنْ يشـبـْعشثش اللََّّ  أشحش هشا م لِئشتْ حش  ظشنـشنـْ مشاءش فشـوشجشدْناش نشا الســــَّ دِيدًا وشأشناَّ لشمشســــْ ا شــــش ه بًا رش ــــً وششــــ 
دْ لشت  شِهشابًا رشاللهشدًا   وشأشناَّ حش نشدْرأِ  وشأشناَّ ك نَّا نشـقْع د  مِنـْهشا مشقشاعِدش للِسَّمْعِ فشمشنْ يشسْتشمِعِ ا ن يجشِ

د ونش ذشلِكش ك نَّا طشرشائِقش ونش وشمِنَّا وشأشناَّ مِنَّا الصَّالِح   أشششر  أ ريِدش بمشنْ في الأشرْضِ أشمْ أشرشادش بِهِمْ رشبهُّ مْ رشششدًا 
دًا  ــمَّاوشأشناَّ  وشأشناَّ ظشنـشنَّا أشنْ لشنْ ن ـعِْ ياش اللََّّش في الأشرْضِ وشلشنْ ن ـعِْ ياشه  هشرشبًا  قِدش عْنشا ايْ دش  آمشنَّا  لـ سمشِ

 [ .13 - 1]الجن: بِتِ فشمشنْ ي ؤمِنْ بِرشبِ تِ فشلاش يخششا    شْسًا وشحش رشهشقًا ﴾ 
ن هذا الفت  الرَّبانيُّ في مجال الدَّعوة  ور ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم  ببطن نَلة عاجيا  كا

، وي نيالوا  عن دخول مكَّة، فهل يســــــــتطيع عتاة مكَّة، وثقيف أن ر ــــــــروا هؤحء اَّؤمن  من الجنِ 
بن  ار اَّطعموعندما دخل النَّبُّ اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم  مكَّة في جو  (1)بهم ألوان التَّعذي ؟!

، فتت اوب أفئدتهم خ ـــــوعاً، وتأثُّراً من روعة الفت   عدأ، كان يتلو عل  اللهـــــلابتت  ـــــورة الجنِ 
العظيم في عا  الدَّعوة، وارتفاي رآيَتها، فليســــــــــــــوا هم وحدهم في اَّعركة، هناك إخوا،م من الجنِ  

 يخو ون معركة التَّوحيد مع ال ِ رك.
د الأول من الجنِ  بر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، جاء وبعد عدَّة أشــــــهرٍ من لقاء الوف

الوفد الثَّاني مت ـــــو قِاً لريية الحبي  اَّصـــــطف  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، واح ـــــتماي إلى كلام ربِ  
. فعن علقمةش قال   ــــألت ابن مســــعود، فقلت  هل شــــهد أحد  منكم مع ر ــــول الله (2)العاَّ 
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 (.1/445اَّصدر السابق نفست ، ) (2)



360 

 

ات ؟ قال  ح، ولكنَّا كنَّا مع ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  ذاللهــل  الله عليت و ــلم  ليلة الجن ِ 
ر ِ  ت طِيرش، أو اْ تِيلش، قال  فبتنا بِ ـــش عاب، فقلنا  ا ـــْ ليلةٍ  ليلةٍ، ففقدناه، فالتمســـناه في الأودية وال ـــِ 

طلبناك، ف أاللهبلنا  إذا هو جاء من قِبشلِ حِرشاءٍ، فقلنا  يَ ر ول الله! فقدناك، لـمَّابات بها قوم ، ف
، فذهبت معت، ف»فلم ُدك، فبتنا شــــــــــــرَّ ليلةٍ بات بها قوم ، فقال   قرأت عليهم أتاني داعي الجنِ 

كم كلُّ عشظْمٍ ل»، قال  فانطلشقش بنا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرا،م. و ـــــــــــــــألوه الياَّاد، فقال  «القرآن
فقال ر ـــول « ملُّ بشـعْرشةٍ علف  لدوابِ كذ كِرش ا ـــم الله عليت، يقع في أيديكم أوفرش ما يكون لحماً، وك

ما طعام إخوانكم»الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم     ( وأبو داود 450) ]رواه مســـلم« فلا تســــتن وا بهما  فَ،َّ

 ([ .18( والترمذي )85)

، إرهااللهاً، وتَهيداً لفتوحاتٍ وانتصاراتٍ  كان هذا الفت  العظيم، والنَّصر اَّب ، في عا  الجنِ 
 .(1)في عا  النس، فقد كان اللِ قاء مع وفد الأنصار بعد عدَّة أشهرعظيمة 

وقد علَّق الدكتور البوطي عل  سماي الجنِ  من ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، في عودتت 
والَّذأ يهمُّنا أن نعلمت بعد هذا كلِ ت هو  أنَّ عل  اَّســـــلم أن يؤمن بوجود »من الطَّائف، فقال  

، وبأ،َّ  ، ولئن كــانــت بعبــادتــت، كمــا كلَّفنــا بــذلــك - عياَّ وجــلَّ  - م كــائنــات  حيــَّة  كلَّفهــا اللهالجنِ 
نا، ومداركنا ح ت ـــــــــعر بهم، فذلك  لأنَّ الله  جعل وجودهم  ير خا ـــــــــعٍ  - عياَّ وجلَّ  - حوا ـــــــــُّ

ا تبصــــــــر أنواعاً معيَّ  ةً من اَّوجودات، نللطَّاقة البصــــــــريَّة، الَّتي بثَّها في أعيننا، ومعلوم   أن أعيننا إجَّ
ٍ، وب روطٍ معيَّنةٍ.  بقدرٍ مع َّ

نَّة،  إنَّ وجود هذه اَّهلوقات مســــند  إلى أخبار يقينيَّةٍ متواترةٍ وردت إلينا من الكتاب، والســــُّ
ين بالضَّرورة، والتَّكذي  بوجودها تكذيباً للهبر  واللهار وجود هذه اَّهلوقات أمراً معلوماً من الدِ 

 وعن ر ولت اللهل  الله عليت و لم  . - عياَّ وجلَّ  - ر إلينا عن اللهالصَّادق اَّتوات
وح ينب ي أن يقع العاقل في أشـــدِ  مظاهر ال فلة والجهل من حيث يياعم  أنَّت ح يؤمن إح بما 
 يتَّفق مع العلم، فيمضــــــــــي يتب َّ  بأنَّت ح يعتقد بوجود الجانِ ، من أجل أنَّت   يرش الجانَّ، و   سَّ 
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 بهم.
إنَّ من البداهة بمكانٍ  أنَّ مثل هذا الجاهل اَّتعا  يســــــــــــــتدعي إنكار كثيٍر من اَّوجودات 
اليقينيَّة لســـــبٍ  واحدٍ، هو عدم إمكان رييتها، والقاعدة العلميَّة اَّ ـــــهورة تقول  عدم شـــــعورأ 
يء ح يســـــتليام عدم الوجود  أأ  عدم رييتك ل ـــــيءٍ تفتِ ش عنت ح يســـــتليام أن يكون بح دِ  بال ـــــَّ

 .(1)«ذاتت مفقوداً، أو  ير مفقودٍ 
   وبعد هذا التَّكرُّم الرَّبانيُّ، الَّذأ خ صَّ بت النَّبُّ اللهـــــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــــلم ، في عا  الثَّقل 

النس، والجن حان وقت الحديث عن رحلتت اللهل  الله عليت و لم  إلى عا  السَّموات العلا، إلى 
 يعيده  بلانت، إلى أن يرفعت إليت من ب  هذه الخلائق  يعاً، ثم َّ عا  اَّلائكة، إلى حضرة الجليل 

إليهم، فيلدثهم بما رأ  في هذه الر حِلة اَّيمونة الخالدة، الَّتي   تعر  الب ــــــــــــــريَّة يا مثيلًا، ولن 
 .(2)تعر  حضَّ يرث الله  الأرض، ومشنْ عليها

 
* * * 

                                 
 .106،  105انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
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 المبحث الرَّابع

 لتَّكريمالإسراء والمعراج.. ذروة ا
كان وجود أبي طالٍ  قان  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم،  ياجاً واقياً لت يمنع عنت أذ  

ـــــــمَّاقريش  لأنَّ قري اً ما كانت تريد أن هسر أبا طالٍ ، و  ، ت وفي أبو طال   ا،ار هذا ا لـ لحاجيا 
 .ونال ر ولش الله اللهل  الله عليت و لم  من الضَّرر الجسدأِ  ال يء  الكثير

افي َّا  وكانت خديجة ر ــــــي الله عنها زوً ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  البلســــــم ال ــــــَّ
 ـــــــــــــــــمَّاليصـــي  ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  من الجرا  النَّفســـيَّة الَّتي ي للقها بت اَّ ـــركون، و 

 توفيت فشـقشدش ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  هذا البلسمش.
عليت و ــــلم  إلى الطَّائف بعدما اشــــتدَّ عليت أذ  قريش، وأمعنوا  وخرً ر ــــول الله اللهــــل  الله

 في التَّضـــييق عليت، يطل  من زعمائها نصـــرة الحقِ  الذأ يدعو إليت، وحايتت، حض يبلِ   دين الله،
فما كان جوابهم إح أن ردُّوه أقب  ردٍ ، و  يكتفوا بذلك  بل أر ــــــلوا إلى قريش ر ــــــوحً يخبرهم بما 

، فلم يستطع ر ول جاء بت مح مَّد اللهل  الله عليت و لم ، فت هَّمت لت قريش، وأ مرت لت ال َّرَّ
الله اللهــل  الله عليت و ــلم  دخول مكَّة إح في جوار رجلٍ كافر، لقد دهَّمت لت قريش، وأحدقت 

ول الله  ــبر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، فياادتْ حيانشت، ولَّت  حضَّ سم ِ ي ذلك العام بالنِ ســبة لر 
 .(1)اللهل  الله عليت و لم  بـ)عام الحيان(

.  وبعد هذا كلِ ت حصلتْ مع ياة  اِلله لر ولت، أحش وهي  ال راء واَّعراً
 أمَّا هد  هذه اَّع ياة، فيتمثل في أمورٍ  من ألِ ها 

أراد أن يتي  لر ــــــــولت اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  فراللهــــــــة احط لاي عل   - عياَّ وجلَّ  - أنَّ الله
طان اهر الكبر  لقدرتت  حضَّ يم  قلبت ثقةً فيت، وا ـــتناداً إليت  حضَّ يياداد قوَّةً في مها ة  ـــلاَّظ

الكفَّار القائم في الأرض، كما حدث َّو ــــــ  عليت الســــــلام، فقد شــــــاء أن يريت ع ائ  قدرتت. 
م و ــــــــــــــش   اأش أشتشـوشكَّأ   قال تعالى  ﴿وشمشا تلِْكش بيِشمِينِكش يَش يـْهشا وشأشه شُّ بِهشا عشلش  عشلش  قشالش هِيش عشصــــــــــــــش

م و ــــــــش    شنشمِي وشسِش فِيهشا مشآرِب  أخر   عش   فشأشلْقشاهشا فشَِذشا هشيش  قشالش أشلْقِهشا يَش يَّة  تشســــــــْ  حش
ًْ بشـيْضشاءش وشاْ م مْ يشدشكش إِلىش جشنشاحِكش  قشالش خ ذْهشا وشحش هششفْ  شن عِيد هشا ِ يرشتهششا الأ وْلىش  مِنْ  شيْرِ   هشْر 

                                 
 .128و لم ، ص انظر  درا ة  تحليلية ل هصيَّة الرَّ ول اللهل  الله عليت  (1)



363 

 

ا يَت الكبر ، قال لت بعد ذلك   م  قلبت بم اهدة هذه لـــــمَّاف[ 22 - 17]طه:   وءٍ آيشةً أخر  ﴾ 
 [.23]طه: ﴿لنِ ريِشكش مِنْ آيَتنشا الْك بْرش  ﴾ 

في رحلة ال ــــــراء واَّعراً أطلع الله نبيت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  عل  هذه ا يَت الكبر ، 
لال، والفســـــــوق. وا يَت التي توطئةً لله رة، ولأ عظم مواجهةٍ عل  مد  التَّاري  للكفر، والضـــــــَّ

راها ر ــــــــــــول الله اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم  كثيرة   منها  الذَّهاب إلى بيت اَّقدس، والعروً إلى 
موات، والجنَّة، والنار، وجاذً من النعيم  ماء، وريية الأنبياء، واَّر ــــــــــل ، واَّلائكة، والســــــــــَّ الســــــــــَّ

 اب... إلخ.والعذ
كان حديث القرآن الكر  عن ال ــــــراء في  ــــــورة ال ــــــراء، وعن اَّعراً في  ــــــورة النَّ م، 

وفي  ــــــورة الن م  [1]الإســــراء:  وذكر حكمة ال ــــــراء في  ــــــورة ال ــــــراء بقولت  ﴿لنِ ريِشت  مِنْ آيَتنشا﴾
دْ رشأش  مِنْ آيَت رشبِ تِ الْك بْرش  ﴾ ، وفي ا[. 18]النجم:  بقولت  ﴿لشقش ل ــــــــــــــراء واَّعراً علوم ، وأ ــــــــــــــرار 

، وشعِبرش    .(1)ودقائق،ودروس 
  يكن ال ـــــــراء مجرَّد حادثٍ فردأٍ  بســـــــياٍ رأ  فيت »يقول الأ ـــــــتاذ أبو الحســـــــن النَّدوأ  

موات، والأرض  ر ـــــــــــول الله اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم  ا يَت الكبر ، ودلَّ  لت ملكوت الســـــــــــَّ
قةٍ  اشــــــتملت هذه الر حِلة النَّبوية ال يبية عل  معانٍ دقي - ذلكزيَدةً إلى  - م ــــــاهدةً، عياناً  بل

ورتان الكريمتان  ة  ال ـــــراء، وأعلنت الســـــُّ كثيرةٍ، وشـــــاراتٍ حكيمةٍ بعيدة اَّد  فقد  ـــــمَّت قصـــــَّ
قبلت ، أنَّ محم داً اللهــــل  الله عليت و ــــلم  هو نبُّ ال«  النَّ م»و« ال ــــراء»اللَّتان نيالتا في شــــأنت 

 رق  واَّ رب ، ووارث الأنبياء قبلت، وإمام الأجيال بعده، فقد التقت في شهصت، وفي وإمام اَّ
إ ــرائت مكة  بالقدس، والبيت  الحرام باَّســ د الأقصــ ، واللهــلَّ  بالأنبياء خلفت، فكان هذا إيذاناً 

أفادت و بعموم ر ــالتت، وخلود إمامتت، وإنســانيَّة تعاليمت، واللهــلاحيتها حختلا  اَّكان والياَّمان، 
 ــــورة ال ــــراء تعي  شــــهصــــية النَّب اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وواللهــــف إمامتت، وقيادتت، وتحديد 
مكانة الأمَّة التي بعث فيها، وامنت بت، وبيان ر ـــالتها ودورها الَّذأ  ـــتمثِ لت في العا ، ومن ب  

 .(2)«ال ُّعوب، والأمم
 

                                 
 (.292،  1/291انظر  الأ اس في السُّنَّة ، لسعيد حوَّ  ) (1)
 (.1/292انظر  الأ اس في السُّنَّة ) (2)
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 اديث:أولًا: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأح

أ تيِت  »عن أنس بن مالكٍ ر ـــــــي الله عنت قال  قال ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم    
 - وهو داب ــــــــــــــــــة  أبيض  طويل ، فوق الحمار ودون الب ل، يضـــع حافره عند منته  طشرْفت - بالبر شاق

 نبيــاء . قــال  ثمَّ   الَّتي يشـرْبِا  بــت الأ(1)قــال  فركبتــت  حضَّ أتيــت بيــت اَّقــدس، قــال  فربطتــت بالحلقــة
دخلت اَّســــــ د فصــــــلَّيت فيت ركعت ، ثمَّ خرجت، ف اءني جبريل عليت الســــــلام نناءٍ من طرٍ، 

 .([ 162]مسلم ) ... فذكر الحديث(2)«اللَّب، فقال جبريل  اخ تش الفطرة وإناءٍ من لبٍ، فاخ ت  
و ــلم  حدَّثت  عن  عليت وفي حديث مالك بن اللهــعصــعة ر ــي الله عنت  أنَّ نبَّ الله اللهــل  الله

مضــــــــــــــط عاً  إذ أتاني  - وربما قال في الِح ر - (3)بينما أنا في الحطيم»ليلة أ ــــــــــــــرأ بت، قال  
دَّ (4)اتٍ  قش ما ب  هذه إلى هذه، فقلت لل ارود وهو إلى  - قال  وسمعتت يقول  ف ــــــــــــــقَّ  - ، فشـ

عْرشتت(5)جنب  ما يع  بت؟ قال  من ث  رةِ نحرهِِ  إلى شـــــِ
تِ وسمعت(6)  - إلى شـــــعرتت (7)ت يقول  من قشصـــــِ 

، ثمَّ أ عِيدش، لش قلب، ثمَّ ح  ـــــيش تٍ من ذهٍ  الوءةٍ إيماناً، فشـ  ســـــِ ثمَّ  فا ـــــتهرً قلب، ثمَّ أ تيت  بطشســـــْ
قـال   فقـال لـت الجـارود  هو البر شاق  يَ أبا حياة؟! - أ تيـت  بـدابـةٍ دون الب ـل، وفوق الحمـار أبيض

، فل مِلت  عليت، فانطشلشقش بي جبريل  حضَّ أت  (8)عند أقصــــــــــــــ  طشرْفت يضــــــــــــــع خشطْوشه   - أنس   نعم
نيا، فا ــــــتفت ش  ماء الدُّ فقيل  مشنْ هذا؟ قال  جبريل ، قيلش  ومن معك؟ قال  محمَّد، قيل   (9)الســــــَّ

لش إليت؟ قال  نعم. قيل  مرحباً بت ، فنعم اايء  جاء، فشـفشتش ، فلما خشلشصــــــــــت   فَذا (10)وقد أ ر ــــــــــِ
لِ م  عليت، فســلَّمت  عليت، فردَّ الســلام، ثمَّ قال  مرحباً باحبن  فيها آدم، فقال  هذا أبوك آدم، فشســش

ماء الثَّانية فا ــــــتفت ، قيل  مشنْ هذا؟ قال  اأ. ثمَّ اللهــــــعِد بي حضَّ أت  الســــــَّ اأ، والنَّبِ  الصــــــَّ  الصــــــَّ
نعم عم، قيل  مرحباً بت، فجبريل ، قيل  ومن معك؟ قال  محمد، قيل  وقد أر ــــــــــــــل إليت؟ قال  ن

                                 
 الحلقة  اَّراد حلقة باب مس د بيت اَّقدس. (1)
 الفطرة  ال لام ، واح تقامة. (2)
 الحطيم  هو ما ب  الرُّكن واَّقام. (3)
 م.ات  هو جبريل عليت السلا (4)
 ث رة النلر  اَّو ع اَّنهفض في أدنَّ الرَّقبة من الأمام. (5)
 شعرتت  شعر عانتت وهو ما ينبت حول العانة. (6)
 القص  رأس عظام الصَّدر. (7)
 يضع خشطْوشه  عند أقص  طرفت  يضع رجلت عند منته  بصره. (8)
نيا. (9)  ا تفت   طل  فت  باب السَّماء الدُّ
 رحباً ، و عةً.مرحباً بت  أاللهاب  (10)
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ذا  يى، قال  ه - ولا ابنا خالةٍ  - خشلشصــــــت   إذا  يى، وعيســــــ  لـــــــــــــــــــــمَّااايء جاء، فشـفشتش ، ف
ثمَّ الله عد بي  وعيس ، فسلِ مْ عليهما، فسلَّمت  فشـرشدَّا، ثمَّ قاح  مرحباً بالأ  الصَّاأ والنَّبِ  الصَّاأ.

ماء الثَّالثة، فا ـــتفت ،  ل  قيل  مشنْ هذا؟ قال  جبريل ، قيل  ومشنْ معك؟ قال  محمَّد، قيإلى الســـَّ
، خلص لـــمَّاوقد أر ل إليت؟ قال  نعم، قيل  مرحباً بت، فنعم اايء جاء، ففت ، ف ت  إذا يو ف 

 .قال  هذا يو  ف  فسلِ مْ عليت، فسلَّمتْ عليت، فردَّ ثمَّ قال  مرحباً بالأ  الصَّاأ، والنَّبِ  الصَّاأ
ماء الرَّابعة، فا ـــــــتفت ، قيل  مشنْ هذا؟ قال  جبريل . قيل  وشمشنْ  عِدش بي حضَّ أت  الســـــــَّ ثمَّ اللهـــــــ 
ل إليت؟ قال  نعم، قيل  مرحباً بت، فنعم اايء جاء، ففت ،  معك؟ قال  محمَّد، قيل  أشوش قد أ ر ـــِ

 قال  مرحباً فردَّ ثمَّ  خلصت  فَذا إدريس، قال  هذا إدريس فسلِ مْ عليت، فسلَّمت  عليت، لــــــــــــــــمَّاف
 بالأ  الصَّاأ، والنَّبِ  الصَّاأ.

ماء الخامســــة، فا ــــتفت ، قيل  مشنْ هذا؟ قال  جبريل  قيل  وشمشنْ  عِدش بي حضَّ أت  الســــَّ ثمَّ اللهــــ 
معك؟ قال  محمَّد، قيل  وقد أر ــــــــــــل إليت؟ قال  نعم، قيل  مرحباً بت، فنعم اايء جاء، ففت ، 

ا هارون، قال  هذا هارون، فسلِ مْ عليت، فسلَّمت  عليت، فردَّ ثمَّ قال  مرحباً خلصت  فَذ لـــــــــــــــمَّاف
 بالأ  الصَّاأ، والنَّبِ  الصَّاأ.

اد ــة، فا ــتفت ، قيل  مشنْ هذا؟ قال  جبريل، قيل  وشمشنْ  ماء الســَّ عِدش بي حضَّ أت  الســَّ ثمَّ اللهــ 
ـــــــــــــــــمَّالال  مرحباً بت، فنعم اايء جاء. فمعك؟ قال  محمَّد، قيل  وقد أر ـــل إليت؟ قال  نعم، ق  ـ

خلصـــت  فَذا مو ـــ ، قال  هذا مو ـــ  فســـلِ م عليت، فســـلَّمت عليت، فردَّ ثمَّ قال  مرحباً بالأ  
اأ  ف اأ، والنَّبِ  الصــَّ  (1)ماً داوزت   بك ، قيل لت  ما ي بكيك؟ قال  أبكي  لأنَّ  لا لـــــــــــــــــمَّاالصــَّ

 مَّتت أكثر  اَِّن يشدْخ لها من أمَّتي.ب عِثش بعدأ يدخل الجنَّةش من أ
ابعة، فا ــتفت  جبريل، قيل  مشنْ هذا؟ قال  جبريل ، قيل  وشمشنْ  ماء الســَّ ثمَّ اللهــعد بي إلى الســَّ

ـــــــــــــــــــــمَّالمعك؟ قال  محمَّد، قيل  وقد ب عث إليت؟ قال  نعم، قال  مرحباً بت، ونعم اايء جاء، ف  ـ
لام، ثمَّ قخلصـــت  فَذا إبراهيم، قال  هذا أبوك، ف ال  ســـلِ م عليت، قال  فســـلَّمت عليت، فردَّ الســـَّ

اأ، ثمَّ ر فِعشتْ س اأ، والنَّبِ  الصـــــــــَّ مرحباً باحبن الصـــــــــَّ
درة  اَّنته ، فَذا نشبق ها (2) مثل قِلالِ  (3) ـــــــــِ

                                 
 أبكي  لأن  لاماً ...  ليس هذا عل   بيل النَّقص ، بل عل   بيل التَّنويت بقدرة الله وعظيم كرمت. (1)
 ر فعت س  ق ـر بِت س. (2)
 النَّبق  هو شر السِ در. (3)
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درة اَّنته ، وإذا أربعة  أ،ارٍ  ،ران با(1)هش شر طنان، ، وإذا ورق ها مثل اذانِ الفيلة، قال  هذه  ـــــــــِ
و،ران ظاهران، فقلت  ما هذان يَ جبريل؟! قال  أمَّا الباطنان  فنهران في الجنَّة، وأمَّا الظاهران  

، ثمَّ ر فعش س البيت  اَّعمور.  فالنِ يل  والفرات 
، فقـــال  هي  ثمَّ أ تيـــت  نناءٍ من طرٍ، وإناءٍ من لبٍ، وإناءٍ من عســـــــــــــــــلٍ، فـــأخـــذت  اللَّبش

 تي أنت عليها، وأمَّت ك.  الَّ (2)الفطرة  
، فمررت  عل  مو ـــــ ، قال  ِ ش  لاة  طســـــ  اللهـــــلاةً كلَّ يومٍ، فرجعت  ثمَّ ف رِ ـــــتْ عليَّ الصـــــَّ

قال  أ مرت  مســ  اللهــلاةً كلَّ يومٍ. قال  إنَّ أمَّتك ح تســتطيع طســ  اللهــلاةً كلَّ يومٍ،  أ مِرت؟
، فارجعْ إلى ربِ ك، (3)رائيل أشـــــــــــــدَّ اَّعالجةوإني ِ والله! قد جرَّبت النَّاس قبلك، وعالجت  ب  إ ـــــــــــــ

فا ألت التَّهفيف لأمَّتك، فرجعت، فو ع ع ِ  ع راً، فرجعت إلى مو  ، فقال مثلت، فرجعت، 
فو ـــــع ع ِ  ع ـــــراً، فرجعت إلى مو ـــــ ، فقال مثلت، فرجعت، فو ـــــع ع ِ  ع ـــــراً، فرجعت إلى 

جعت ومٍ، فرجعت، فقال مثلت، فر مو ــــــــ ، فقال مثلت، فرجعت، فأ مرت بع ــــــــر اللهــــــــلوات كلَّ ي
؟ قلت  أمرت  مس  فأمرت  مس اللهـــــــــــــلواتٍ كلَّ يومٍ، فرجعت إلى مو ـــــــــــــ ، فقال  ِ ش أ مِرْتش
اللهـــــــــلواتٍ كلَّ يومٍ، قال  إنَّ أمتك ح تســـــــــتطيع طس اللهـــــــــلواتٍ كلَّ يومٍ، وإني ِ قد جرَّبت النَّاس 

ك، قال  فا ـــــــــألت التهفيف لأمتَّ  قبلك، وعالجت  ب  إ ـــــــــرائيل أشـــــــــدَّ اَّعالجة، فارجعْ إلى ربك
، ولكن أر ــ ، وأ ــلِ م، قال  ف ت  جاوزت ناد  منادٍ  أمضــي لـــــــــــــــــمَّا ــألت ربيِ  حض ا ــتلييت 

 ([ .164( ومسلم )3207]البخاري )« فريضتي، وخففت عن عبادأ
لام  -كانت حادثة ال ــــــراء واَّعراً قبل ه رتت  بســــــنةٍ، هكذا قال القا ــــــي  -عليت الســــــَّ

 .(4)ل ِ فاعياض في ا
رجع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  من رحلتت اَّيمونة  أخبر قومت بذلك، فقال يم  لــــــمَّاو 

في مجلسٍ حضره اَّطعم بن عدأٍ ، وعمرو بن ه ام، والوليد بن اَّ يرة  إني ِ اللهليت اللَّيلة الع اء 
ر سفي هذا اَّســــــ د، واللهــــــليت بت ال داة، وأتيت  فيما دون ذلك بيت اَّقدس، فشـ   رها  من ن  ــــــِ

الأنبياء  منهم  إبراهيم، ومو ــــــــــ  وعيســــــــــ ، واللهــــــــــلَّيت بهم، وكلَّمتهم، فقال عمرو بن ه ــــــــــام  
                                 

 قلال ه ر  يضرب بها اَّثل لكبرها ، وه ر  قرية في البلرين ، والقلَّة  الجرة الكبيرة. (1)
 الفطرة  دين ال لام. (2)
 عالجتهم أشدَّ اَّعالجة  مار ت ب  إ رائيل أشدَّ اَّمار ة. (3)
 (.1/108انظر  ال ِ فا بتعريف حقوق اَّصطف  ) (4)
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كاَّستهيائ بت  اِللهفْهم س، فقال  أمَّا عيس   ففوق الرَّبعة، ودون الطول، عريض الصَّدر، ظاهر 
هْبشة   ، تعلوه اللهــــ  وأمَّا مو ــــ   فضــــهم  آدم،  ، كأنَّت عروة بن مســــعود الثَّقفي.(1)الدَّم، جعد ، أشــــعر 

، وأمَّا  فة، خارً اللَّثة، عابس  ن وءشةش، م اك  الأ ـــــــــــنان، مقلَّص ال ـــــــــــَّ ، كأنَّت من رجال شـــــــــــش طوال 
لْقاً، وخ ل قاً   .(2)إبراهيم  فوالله إنت لأشبت النَّاس بي، خش

 ، فأتاه«دخلت ليلًا، وخرجت منت ليلاً »فقالوا  يَ محمد! فصــــــــــــــف لنا بيت اَّقدس، قال  
 باب  منت كذا، في مو ـــــــــع كذا، وباب  منت كذا، في»جبريل بصـــــــــورتت في جناحت، ف عل يقول  

 «.مو ع كذا
لَّتْ ناقة  »ثمَّ  ـــــــألوه عن عيرهم، فقال يم   يم،  أتيت عل  عير ب  فلان بالرَّوحاء، قد  ـــــــش

نت، م فانطلقوا في طلبها، فانتهيت إلى رحايم، ليس بها منهم أحد، وإذا قد  ماء، ف ــــــــــــــربت
 ِ  ثمَّ انتهيت إلى عير ب  فلان، فنفرت م» - قالوا  هذه واللت اية ! - «فا ــــــــــــــألوهم عن ذلك

البــل، وبرك منهــا  ــل  أحر، عليــت ج والِق
لمطَّا  ببيــاض، ح أدرأ أكســــــــــــــر البعير، أم ح؟  (3)

 التَّنعيم، في ثمَّ انتهيت إلى عير ب  فلانٍ » - قالوا  هذه واللت اية ! - «فا ـــــــــــــــألوهم عن ذلك
يقــدمهــا  ــل  أورق
ة(4) ، (5)«، وهــا هي تطلع عليكم من الثَّنِيــَّ فقــال الوليــد بن اَّ يرة   ــــــــــــــــاحر 

لر، وقالوا  اللهـــــــدق الوليد بن اَّ يرة فيما  فانطلقوا، فنظروا، فوجدوا الأمر كما قال، فرموه بالســـــــِ 
 . ([2/11ابن هشام في السيرة النبوية )( و 76 - 1/75، ومجمع الزوائد )204 - 4/201]المطالب العالية )قال 

كانت هذه الحادثة فتنةً لبعض النَّاس، اَِّن كانوا امنوا، واللهــــــــــــدَّقوا بالدَّعوة، فارتدُّوا، وذه  
يق ر ي الله عنت، فقالوا  هل لك إلى اللهاحبك؟ يياعم  أنَّت أ رأ  بعض النَّاس إلى أبي بكرٍ الصِ دِ 

 بت اللَّيلة إلى بيت اَّقدس!
قت  أنَّت قال  أش  وش قشال ذلك؟! قالوا  نعم! قال  لئن كان قال ذلك لقد اللهدق! قالوا  أو تصدِ 

 ذه  اللَّيلة إلى بيت اَّقدس، وجاء قبل أن يصب ؟!
ماء، في  دوةٍ أو روحة .  قت  بر الســـَّ قت فيما هو أبعد من ذلك، أاللهـــدِ  قال  نعم، إني ِ لأاللهـــدِ 

                                 
 اللههبة  بياض بحمرة. (1)
 (.3/37انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأ ) (2)
 الج والق  هو العِدْل الذأ يو ع فيت اَّتاي. (3)
 ورق  أأ لونت أبيض وفيت  واد.أ (4)
 الثَّنيَّة  الطَّريق الجبلي. (5)
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يق   ([ .3/62كم )]الحا فلذلك سم ِ ي أبو بكر  الصِ دِ 
 ثانياً: فوائد، ودروسٌ، وعبٌر:

بعد كلِ  محنةٍ منلة ، وقد تعرَّض ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  َّنٍ عظيمةٍ، فهذه  - 1
ة، وفي ثقيفٍ، وفي قبـائـل العرب، وأحكمـتْ  قريش قـد  ـــــــــــــــدَّت الطَّريق في وجـت الـدَّعوة في مكـَّ

رٍ بعد ، وأاللهب  النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  في خطالحصار  دَّ الدعوة ورجاحتها من كلِ  جان ٍ 
اتت، ور ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم  ماضٍ في طريقت، اللهــابرٍ لأمر  وفاة عمِ ت أبي طالٍ  أكبر ح 
ربِ ت، ح تأخذه في الله لومة  حئمٍ، وح حرب  محاربٍ، وح كيد  مســــــــــتهيا ءٍ، فقد ان الأوان للملنة 

رٍ من ربِ  العاَّ ، فيعرً بت من دون الخلائق  العظيمة، ف اءت حادثة ، عل  قشدش ال راء واَّعراً
 يعاً، ويكرمت عل  اللهــــبره، وجهاده، ويلتقي بت مباشــــرة دون ر ــــولٍ، وح ح ابٍ، ويطلعت عل  
عوا  ال ي  دون الخلق كافَّةً، ويجمعت مع إخوانت من الرُّ ـــــــــــل في اللهـــــــــــعيدٍ واحدٍ، فيكون المام، 

 . (1)وهو خاتَهم، وآخرهم اللهل  الله عليت و لم  والقدوة يم،
إنَّ الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  كان م قْدِماً عل  مرحلةٍ جديدةٍ، مرحلة اي رة،  - 2

ةً واحنطلاق لبناء الدَّولة، يريد الله  تعالى للَِّبِنشات الأولى في البناء أن تكون  ـــــــــليمةً قويَّةً، م االلهـــــــــَّ 
ين هذا احختبار والتَّمليص  لي هلِ ص الصَّفَّ من الضِ عا  اَّ دِ دين، والَّذمتما كةً، ف عل الله 

، وي ثبِ ت اَّؤمن  الأقويَء والخلَّص  الذين َّســوا عياناً اللهــدق نبيِ هم بعد أن َّســوه  في قلوبهم مرض 
ل و تصــــــديقاً، وشــــــهدوا مد  كرامتت عل  ربِ ت، فأأُّ حمٍ    وطهم، وأأُّ  ــــــعدٍ ي مرهم، وهم ح

هذا النَّبِ  اَّصـــــــــــــطف ، وقد امنوا بت، وقدَّموا حياتهم فداءً لت، ولدينهم؟! كم ي  ـــــــــــــَّ  اليمان في 
ة في جوارٍ، وبعد أذ   قلوبهم أمام هذا الحدث الَّذأ ذَّ بعد وعثاء الطَّائف؟! وبعد دخول مكَّ

 .(2)الصِ بيان، والسُّفهاء؟!
د في مواجهتت للم ـــركإنَّ شـــ اعة النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و  - 3   بأمرٍ  ـــلم  العالية، تت ســـَّ

تنكره عقويم، وح تدركت في أوَّل الأمر تصـــــــــوُّراتهم، و  يمنعت من الجهر بت الخو  من مواجهتهم، 
وتلقِ ي نكيرهم، وا ــــتهياائهم، فضــــرب بذلك اللهــــل  الله عليت و ــــلم  لأمَّتت أروي الأمثلة في الجهر 

، وجنَّدوا لحربت كلَّ ما في و عهم، وكان من حكمة بالحقِ  أمام أهل الباطل، وإن  تحياَّبوا  دَّ الحقِ 

                                 
 (.1/447انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
 (.1/451اَّصدر السابق نفست ) (2)
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النَّبِ  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  في إقامة الح َّة عل  اَّ ـــــــــرك  أنْ حدَّثهم عن إ ـــــــــرائت إلى بيت 
 اَّقدس، وأظهر الله لت علاماتٍ ت ليامِ الكفَّار بالتَّصديق، وهذه العلامات هي 

 ام، ورأ  واللهـــف النَّبِ  اللهـــل  الله  عليت و ـــلم  بيت اَّقدس، وبعضـــهم قد  ـــافر إلى ال ـــَّ
اَّســـ د الأقصـــ ، فقد ك ـــف الله لنبيِ ت اللهـــل  الله عليت و ـــلم  اَّســـ د الأقصـــ  حضَّ 

 واللهفت للم رك ، وقد أقرُّوا بصدق الواللهف، ومطابقتت للواقع الَّذأ يعرفونت.
  َّل الَّذأ في  ، وما قام بت من شــــرب اَّاءإخباره عن العير التي بالرَّوحاء، والبعير الَّذأ  ــــش

 القد .
 .إخباره عن العير الثَّانية الَّتي نفرت فيها البل، وواللهفت الدَّقيق لأحد  ايم 
  ا تطلع إخباره عن العير الثَّالثة الَّتي بالأبواء، وواللهـــــــــفت الجمل الَّذأ يقدمها، وإخباره بأ،َّ

 ــــــــــول د اَّ ــــــــــركون، فوجدوا أنَّ ما أخبرهم بت الرَّ ذلك الوقت من ثشنِيَّة التَّنعيم، وقد تأكَّ 
اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم  كان اللهــــــــــليلاً، فهذه الأدلَّة الظَّاهرة كانت مفلِمةً يم، وح 
ـــــــــــة رفيعة  نيَّـ ـــــــــــة العظيمة تربيةً رباَّ يستطيعون معها أن يتَّهموه بالكذب. كانت هذه الر حِلـ

اتٍ نقطةً ها، بما فيها من لملوقاَّســــتو  وأاللهــــب  اللهــــل  الله عليت و ــــلم  ير  الأرض كلَّ 
م ح يمثِ لون  اللهــــ يرةً في ذلك الكون الفســــي ، ثمَّ ما مقام كفار مكَّة في هذه النقطة؟! إ،َّ
اً من هذا الكون، فما الَّذأ  ــــــيفعلونت داه من االلهــــــطفاه الله تعالى  إح جياءاً يســــــيراً جد 

عليهم  - و عت باَّلائكــــــة والأنبياءمن خلقت، وخصَّت بتلك الر حِلــــــة العلويّـَـــــة اَّيمونــــــة، 
 ؟(1)وأراه السَّموات السَّبع، و ـدرة اَّنته ، والـبيت اَّعمور، وكلَّمت جلَّ وعلا - السَّلام

يق ر ي الله عنت القوأُّ في هذا الحدث الجشلشلِ، فعندما أخبره الكفَّار،  - 4 يظهر إيمان الصِ دِ 
قت فيما هو أبعد من قال بلســـــــــان الواثق  لئن كان قال ذلك  لق د اللهـــــــــدق! ثمَّ قال  إني ِ لأاللهـــــــــدِ 

يق، وهذا منته  الفقت،  ذلك، قت  بر السَّماء في  دوةٍ، أو روحةٍ، وبهذا ا تلقَّ لق  الصِ دِ  أاللهدِ 
ماء، فب َّ يم  أنَّت إذا كان  ريباً عل   واليق ، حيث وازن ب  هذا الخبر، ونياول الوحي من الســـــَّ
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 ، فَنَّت في  اية المكان بالنِ سبة للنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم النسان العادأِ 
(1) . 

إنَّ الحكمة في شـــــــقِ  اللهـــــــدر النَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، وملء قلبت إيماناً وحكمةً   - 5
، وآخراً القل  اَّا يؤمِ نت من  يع اَّهاو   ا تعداداً للإ راء تظهر في عدم تأثُّر جسمت بال َّقِ 

الأخر ، ومثل هذه الأمور الخارقة للعادة يج  التَّســـــــــــليم يا دون التَّعرُّض لصـــــــــــرفها عن  العادية
 .(2)حقيقتها  َّقدرة الله تعالى، الَّتي ح يستليل عليها شيء  

رْب ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم  اللَّب ح  خ يرِ  بينت وب  الخمر، وب ـــارة  - 6 إنَّ شـــ 
ينس م  ، تؤكِ د  أنَّ هذا ال لام دين الفطرة الب ريَّة  الَّتي«للفطرة ه ديتش »جبريل عليت السلام  

ين، الَّذأ يلبِ  نوازعها، واحتياجاتها، و قِ ق  معها، فالَّذأ خلق الفطرة الب ـــــريَّة خلق يا هذا الدِ 
ا فِطْرشةش اللََِّّ الَّتِي  نِيفــً ينِ حش كش للِــدِ  ا حش  طموحــاتهــا، ويكب   ــاحهــا  ﴿فــشأشقِمْ وشجْهــش هــش فشطشرش النــَّاسش عشلشيـْ

ين  الْقشيِ م  وشلشكِنَّ أشكْثشـرش النَّاسِ حش يشـعْلشم ونش   [ .30]الروم:  ﴾تشـبْدِيلش لِخشلْقِ اللََِّّ ذشلِكش الدِ 
كان إ راء النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، بالرُّو  والجسد يقظةً إلى بيت اَّقدس، وعل    - 7

لف، وا لخلف، وح ي عوَّل عل  مشنْ قال  إنَّ ال ـــــراء كان بروحت، وأنَّت رييَ منام  هذا  اهير الســـــَّ
إذ لو كان ال راء مناماً  َّا كانت فيت اية ، وح مع ياة ، وَّا ا تبعده الكفار، وح كذَّبوه  إذ مثل 

رش  بِعش (3)هذا من اَّنامات ح ي نكر بْلشانش الَّذِأ أش ـــــْ دِهِ﴾، واَّقصـــــود بْ ، ثمَّ إنَّ في قولت تعالى  ﴿ ـــــ 
 .(4)ت مل روحت، وجسده« بعبده»بعبده   يدنا محمَّدٍ اللهل  الله عليت و لم ، وكلمة 

م  ــــــــلَّموا لت القيادة،  - 8 إنَّ اللهــــــــلاة النَّبِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  بالأنبياء دليل  عل  أ،َّ
ابقة، وأنَّت و ــع  رائع الســَّ بياء ما و ــع أتباي هؤحء الأنوالر يَدة، وأنَّ شــريعة ال ــلام نســهت ال ــَّ

أنبياءهم، أن يســـلِ موا القيادة يذا الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، ولر ـــالتت الَّتي ح رتيها الباطل 
 من ب  يديها، وح من خلفها.

إنَّ عل  الَّذين يعقدون مؤتَرات التقارب ب  الأديَن أن ي دركوا هذه الحقيقة، ويدعوا إليها، 
نَلاي من الدِ يَنات اَّنلرفة، واليمان بهذا الرَّ ـــــــــــول اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم  وهي  ـــــــــــرورة اح

ور ــــالتت، وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدَّعوات اَّ ــــبوهة، الَّتي هدم و ــــعاً من الأو ــــاي، أو 

                                 
 (.3/43انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأ ، ) (1)
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 نظاماً من الأنظمة الجاهليَّة.
بن الله، وأنَّ الله اَّســـــــــــي  ا وأأُّ تقري  ب  عقيدةٍ منلرفةٍ تعتقد  أنَّ الله هو اَّســـــــــــي ، وأنَّ 

ثالـــث ثلاثـــةٍ، أو ب  مشنْ يعتقـــد  أنَّ عيايراً ابن  الله، و رِ   كلام الله، وب  من يعتقـــد  أنَّ الله 
 .(1)وهو عبث  من القول - واحد  ح شريك لت، وح والد، وح ولد، وح زوجة لت

، وفوائد  مإنَّ الرَّبا ب  اَّس د الأقص  واَّس د الحرام وراء - 9  نها ه حِكشم ، ودححت 
  ألِ يَّة اَّســــ د الأقصــــ  بالنِ ســــبة للمســــلم   إذ أاللهــــب  مســــر  ر ــــويم اللهــــل  الله عليت

يَّة،  موات العلا، وكان ح يياال قبلتهم الأولى طيلة الف ة اَّكِ  و ـــــــــلم ، ومعراجت إلى الســـــــــَّ
ا مباركة ، فلســـــط   لأ،َّ وهذا توجيت  وإرشـــــاد  للمســـــلم  بأن  بُّوا اَّســـــ د الأقصـــــ ، و 

 ومقدَّ ة .
   الرَّبا ي عر اَّسلم  بمسؤوليتهم نحو اَّس د الأقص ، بمسؤوليَّة تحرير اَّس د الأقص

رك، وعقيدة التَّثليث، كما هي أيضــــاً مســــؤوليتهم تحرير اَّســــ د الحرام،  من أو ــــار ال ــــِ 
 من أو ار ال ِ رك، وعبادة الأاللهنام.

  َّهديد للمســـــ د الأقصـــــ ، هو تهديد  للمســـــ د الحرام، وأهلت، وأنَّ الرَّبا ي ـــــعر بأنَّ الت
النـَّيْل من اَّســــ د الأقصــــ ، توطئة  للنـَّيْل من اَّســــ د الحرام  فاَّســــ د الأقصــــ  بوابة 
الطَّريق إلى اَّســـــــ د الحرام، وزوال اَّســـــــ د الأقصـــــــ  من أيدأ اَّســـــــلم ، ووقوعت في 

هت أنظار أيدأ اليهود، يع   أن اَّســــــــــــــ دالحرام والح  از قد تهدَّد الأمن فيهما، وادَّ
 الأعداء إليهما ححتلايما.

ليبَّ  ليبيَّة يخبرنا  أنَّ )أرناط( الصــــــــَّ  والتَّاري  قديماً وحديثاً يؤكِ د هذا، فَنَّ تاري  الحروب الصــــــــَّ
اللهــــاح  الكة الكرك، أر ــــل بعثةً للل از للاعتداء عل  قبر الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، 

عل  ج ثمانت في اَّســـــــ د النَّبوأِ ، وحاول البرت اليُّون )النَّصـــــــار  الكاثوليك( في بداية العصـــــــور و 
ليبيُّون، ولكن اَّقاومة  ريف   لتنفيذ ما ع يا عنت أ ـــلافهم الصـــَّ الحديثة الواللهـــول إلى الحرم  ال ـــَّ

ديدة الَّتي أبداها اَّماليك، وكذا العثمانيُّون، حالت دون إتَام م ـــــــــــ ، وبعد روعهم الجهنمي ِ ال ـــــــــــَّ
م(، الَّتي احتل اليهود فيها بيت اَّقدس اللهــــــــــــر  زعمايهم بأنَّ ايد  بعد ذلك  1967حرب )
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 احتلال الح از، وفي مقدِ مة ذلك مدينة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وخيبر.
لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودأ القدس، يســــــــــــــتعرض 

ً، يختتمت بقولت   جنوداً  وشــــبَّاناً من اليهود بالقرب من اَّســــ د الأقصــــ ، وي لقي فيهم خطاباً ناريَ 
 .(1)«لقد ا تولينا عل  القدس، ونحن في طريقنا إلى يثرب»

ووقفت جولدا مائير رئيســــــــة وزراء اليهود ، بعد احتلال بيت اَّقدس ، وعل  خليت إيلات 
أجــدادأ في اَّــدينــة، والح ــاز، وهي بلادنا التي  ــــــــــــــو   إنَّ  أشــــــــــــــمُّ رائلــة»العقبــة ، تقول  

 .(2)«نس جعها
وبعد ذلك ن ر اليهود خريطةً لدولتهم اَّنتظرة  الَّتي طلت اَّنطقة من الفرات إلى النِ يل، بما 
في ذلك الجيايرة العربيَّة، والأردن، و ـــــــورية، والعراق، ومصـــــــر، واليمن، والكويت، والخليت العربي  

 .(3)( م في أوروبة1967عوا خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب )كلِ ت، ووزَّ 
ة ال ــــراء في ايةٍ واحدةٍ فقا. قال  - 10 ير  القارئ في  ــــورة ال ــــراء  أنَّ الله ذكر قصــــَّ

ِ دِ الأشقْصــش  ِ دِ الحشْرشامِ إِلىش الْمشســْ رش  بِعشبْدِهِ لشيْلاً مِنش الْمشســْ بْلشانش الَّذِأ أش ــْ رشكْنشا   تعالى  ﴿ ــ  الَّذِأ باش
ير   مِيع  الْبشصــــــــــِ وْلشت  لنِ ريِشت  مِنْ آيَتنشا إِنَّت  ه وش الســــــــــَّ ثمَّ أخذ في ذكر فضــــــــــائ  اليهود،  [1]الإســـــــراء:  ﴾حش

وجرائمهم، ثمَّ نبَّههم إلى أنَّ هذا القرآن يهدأ للَِّتي هي أقوم، واحرتباط ب  ا يَت في  ــــــــــــــورة 
 هــــود  ي عياشلون عن منص  قيــــادة الأمَّة النسانيَّة  َّا ارتكبوا من الجرائمال راء، ي يــــر إلى أنَّ الي

الَّتي   يبقش معها مجال  لبقائهم عل  هذا اَّنص ، وأنَّت  يصير إلى ر ولت اللهل  الله عليت و لم ، 
مشع لت مركياا الدَّعوة البراهيمية كلالا  .(4)ويج 

، وبيَّنت كيف تهاو  ب  لمال  الإنَّ  ـــــورة ال ـــــراء تعرَّ ـــــت للا ـــــتبداد ال قو   ـــــرائيليِ 
لــة   ولــذلــك فــَنَّ من الفوائــد العظيمــة في رح«الفرس، والروم»الــدَّوليــة الكبر  في ذلــك الياَّمــان 

ال ــراء لر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  وأمَّتت ريية بعض آيَت الله  لأنَّ من أو ــ  آيَت الله 
راي الرُّومانيُّ الفاَّتعلقة باَّســــــ د الأقصــــــ  هي آيَت  - ار ــــــيُّ ت التَّاريخيَّة الَّتي كان يعكســــــها الصــــــِ 
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 .(1)ال رائيليُّ قبل ال راء
رشائيِلش أشحَّ تشـتَّهِذ وا مِنْ د   نشا م و ـــش  الْكِتشابش وشجشعشلْنشاه  ه دً  لبِشِ  إِ ـــْ وني وشكِيلاً قال تعالى  ﴿وشآتشـيـْ

ك وراً  ذ ر يَِّةش مشنْ حششلْنشا مشعش ن و ٍ   نشا إِلىش بشِ   إِنَّت  كشانش عشبْدًا شــــــــــش يـْ رشائيِلش في الْكِتشابِ وشقشضــــــــــش  إِ ــــــــــْ
بِيراً  د نَّ في الأشرْضِ مشرَّتشْ ِ وشلشتـشعْل نَّ ع ل وًّا كش د نَّ في الأشرْضِ مشرَّتشْ ِ وشلشتـشعْل نَّ الْكِتشابِ لش   لشت ـفْســــــــــِ ت ـفْســــــــــِ

بِيراً دِيفشَِذشا جشا  ع ل وًّا كش وا خِلاشلش ءش وشعْد  أ وحشل شا بشـعشثـْنشا عشلشيْك مْ عِبشادًا لشنشا أ وسِ بأشْسٍ شــــــــــــش دٍ فش شا ــــــــــــ 
دًا مشفْع وحً  انش وشعــْ رِ وشكــش يَش ك مْ بأشِمْوشالٍ وش  الــدِ  دشدْناش اك مْ ثم َّ رشدشدْناش لشك م  الْكشرَّةش عشلشيْهِمْ وشأشمــْ بشنِ ش وشجشعشلْنــش

أْذ ْ فشـلشهشا فشَِذشا جشاءش وشعْد  ا  أشكْثشـرش نشفِيراً ك مْ وشإِنْ أش ـــش ت مْ لِأنْـف ســـِ نـْ ت مْ أشحْســـش نـْ وء وا إِنْ أشحْســـش  خرةِ ليِشســـ 
 [ .7 - 2الإسراء: ]و ج وهشك مْ وشليِشدْخ ل وا الْمشسِْ دش كشمشا دشخشل وه  أشوَّلش مشرَّةٍ وشليِ ـتشبرِ  وا مشا عشلشوْا تشـتْبِيراً ﴾ 

، قد قام بتهري  (2)يٍر في البداية والنِ هاية  أنَّ ) تنصـــــــــــــر( بأمرٍ من ملك الفرسذكر ابن كث
الكة اليهود، وجاس خلال الدِ يَر، وتفرَّقت بســــــب  ذلك بنو إ ــــــرائيل، فنيالت طائفة  الح از، 

، وقد وقع هذا الدَّمار الفار ـــــــيُّ (3)وطائفة  يثرب، وطائفة  بوادأ القر ، وذهبت شـــــــرذمة  َّصـــــــر
 .(4)ق.م(597ة اليهود، في القرن السَّادس قبل اَّيلاد )لدول

، فقد وقع في «بعد أن أعيد بنايها»أمَّا الدَّمار الثاني، وهو الدَّمار الرُّوماني للدَّولة اليهوديَّة 
م(، وذلك ح  هدم القائد الرُّوماني )تيتوس( هيكل أورشـــــــــليم، وفرَّ  70القرن اَّيلادأ الأوَّل )

ي ِ ، وتتابعت ه رتهم، وانته  بعضـــــــهم إلى  اليهود من وجت يا ـــــــيِ  الدِ  اح ـــــــطهاد الرُّوماني ِ الســـــــِ 
 .(5)جنوب الجيايرة العربية، حيث  بقهم أجدادهم الأوائل

تات اليهودأُّ في أطرا  الجيايرة العربيَّة، ما زال  مل جرثومة الفســــاد في الأرض، فَذا   فال ــــَّ
لِ ل ا ـــتوع  الظَّاهرة القرشـــيَّة، وا ـــتعدَّ يا، فعليت أن   كان الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  قد

، فاليهود ليســــــــــــوا مجرَّد أمَّةٍ تاريخيَّةٍ، كعاد، وشود، ت ورشد أخبارها (6)الظاهرة اليهوديَّة، ويســــــــــــتعدَّ يا
ا هم أمَّة  يا حضــــــــور  كثيف  في الواقع العربيِ  الَّذأ يعيش فيت الرَّ  ول  ــــــــللإرشــــــــاد، واحعتبار، وإجَّ

                                 
يا ي في القران اَّ (1)  .149كيِ  ، ص انظر  أاللهول الفكر السِ 
 ير  الدُّكتور فر ت مرعي أ تاذ التاري  في جامعة اللهنعاء  أن  تنصَّر كلداني ، وليس فار ي اً ، والأمر من اَّلك الكلداني. (2)
يا يِ  ، ص  (3)  .151انظر  أاللهول الفكر السِ 
 .152اَّصدر السابق نفست ، ص  (4)
 (.2/206ابن خلدون ، ) (5)
يا يِ  ، ص انظر  أاللهول الفكر  (6)  .152السِ 
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فوق مكانتهم  - اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، ويتلرَّك فيت لقامة دولة ال ـــلام، فقد كانوا ي ـــكِ لون
، تؤهِ لهم لتلد - احقتصاديَّة يد مركيا  لطةٍ فكريَّةٍ  َّا يم من أحبارٍ، وأخبارٍ، وكت  تراثٍ نبوأٍ 

روط لصــــدق الرُّ ــــل و  فَذا   اللهــــلَّة الر ــــاحت،موااللهــــفات النُّبوَّة، وطل  اَّع ياات، وو ــــع ال ــــُّ
كانت قريش تستهدم الكعبة َّاربة ال لام، فَنَّ اليهود كانوا يستهدمون التَّوراة َّاربة القرآن، 
د اللهــــــــــــــل  الله عليــت و ــــــــــــــلم  يتوقَّع معركــةً مع قريشٍ  فعليــت أن يتوقَّع معــارك مع  وإذا كــان محمــَّ

 .(1)اليهود
راي  الدَّوس ب  الفرس، والرُّوم، واليهود، ونيالت لقد اللهــــــوَّرت  ــــــورة ال ــــــراء جانباً من الصــــــِ 

 بعدها  ورة الرُّوم، وهي كذلك تتلدَّث عن الصِ راي الدَّوس.
يـشْ لِب ونش في أشدْنَّش الأشرْضِ وشه مْ مِنْ بشـعْدِ  شلشبِ    لِبشتِ الرُّوم   قال الله تعالى  ﴿ا   هِمْ  ـــــــــــــش

بنِشصْرِ اللََِّّ يشـنْص ر  مشنْ   قشـبْل  وشمِنْ بشـعْد  وشيشـوْمشئِذٍ يشـفْرش   الْم ؤْمِن ونش في بِضْعِ ِ نِ ش للََِِّّ الأشمْر  مِنْ  
اء  وشه وش الْعشيايِيا  الرَّحِيم   ه  وشلشكِنَّ أشكْثشـرش النَّ   يش ــــــــــــــش   اسِ حش يشـعْلشم ونش وشعْدش اللََِّّ حش يخ ْلِف  اللََّّ  وشعْدش
نْـيشا وشه مْ عشنِ ا خرةِ ه مْ  شافِل ونش ﴾ يشـعْلشم ونش ظشاهِراً  مِنش الحشْيشا  [ .7 - 1]الروم: ةِ الدُّ

هم أهل أوثانٍ، بينما   م وإيََّ كان م ــــــــــــركو قريشٍ  بُّون أن يظهر أهل فارس عل  الرُّوم  لأ،َّ
رون  م أهــل كتــاب، كمــا أورد اَّفســــــــــــــِ  كــان اَّســــــــــــــلمون  بُّون أن تظهر الرُّوم عل  فــارس  لأ،َّ

يق، وبعض م ركي مكَّة حول اَّعتفصيلاتٍ كثير  ركة ةً عن الر هِشان الَّذأ جر  ب  أبي بكرٍ الصِ دِ 
 .(2)القآدمة ب  الفرس، والرُّوم  الَّتي جيام فيها القرآن بانتصار الرُّوم، وهيايمة الفرس

 - لكالأقرب أن ي ـعشلَّل ذ»وذه  ابن عطيَّة إلى رأأٍ آخر، يســــــــــــــتلقُّ التدبُّر  حيث قال  
لأنَّت أيســــــر  - ومالرُّ  - بما يقتضــــــيت النَّظر من محبَّة أن ي ل  العدوُّ الأاللهــــــ ر -   اَّؤمن أأ  فر 
كثر الخو  منت. فتأمَّل هذا اَّعنى  مع ما كان ر ــــــــــــــول   - الفرس - ومض  ل  الأكبر   - مؤنةً 

لأمم، االله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  يرجوه من ظهور دينت، وشــــــري الله الَّذأ بعثت بت، و لبتت عل  

                                 
يا يِ  ص  (1)  .153أاللهول الفكر السِ 
 (.21/12انظر  تفسير الطَّبرأ ) (2)
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 .(1)«وإرادة كفار مكَّة أن يرميت بملكٍ يستأاللهلت، وير هم منت
فابن عطيَّة ير   أنَّ فر  اَّؤمن  الأكبر، ليس  ـــببت أنَّ الروم أهل كتاب، أو أن انتصـــارهم 
ا  ــــــببت هو أنَّ الله تعالى وظَّف  ً عل  اللهــــــدق الخبر القرآني ِ  وإجَّ عل  الفرس  ــــــيكون دليلاً ماديَ 

الجهازية الرُّومانية لصـــــــاأ اَّســـــــلم  الَّذين   يقم يم  ـــــــلطان  جهازأ  بعد  إذ إنَّت بعد أن القوَّة 
يســـــــــلِ ا الروم عل  الدَّولة الفار ـــــــــيَّة، فيلطِ موها، ويخضـــــــــدوا شـــــــــوكتها  ـــــــــيهرجون من اَّعارك 

 ــــــلام لإمنتصــــــرين، ولكنَّهم منهكو القوَّة، اَّا  ــــــيمهد طريقاً لنصــــــر اَّســــــلم  عليهم، وينفت  ل
 .(2)بذلك طريق  للبروز كقوَّة عاَّيَّةٍ جديدةٍ عل  أنقاض القوَّت  اَّندحرت 

لاة ف ر ـــت عل - 11 نَّة النَّبويَّة  أنَّ الصـــَّ لاة، وعظيم منيالتها  وقد ثبت في الســـُّ   ألِ يَّة الصـــَّ
ما قال ابن كثير  ذا كالأمَّة ال لاميَّة في ليلة عروجت اللهل  الله عليت و لم  إلى السَّموات، وفي ه

لاة، وعظمتها» لاة، (3)«اعتناء  عظيم  ب ـــــــــــر  الصـــــــــــَّ ، فعل  الدُّعاة أن يؤكِ دوا عل  ألِ ية الصـــــــــــَّ
ا  ، وأ،َّ واَّافظة عليها، وأن يذكروا فيما يذكرون من ألِ يتها، ومنيالتها كو،ا فر ت في ليلة اَّعراً

 .(4)لم  قبل موتتمن آخر ما أوالله  بت ر ول  الله اللهل  الله عليت و 
« ور  أنََّّ أراهن»  ئل ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم    إن كان قد رأ  ربَّت، فقال   - 12

 ([ .3278( والترمذي )178]مسلم )

تحدَّث الرَّ ـــــــــــــول اللهـــــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــــلم  عن لماطر الأمراض احجتماعيَّة، وب َّ  - 13
 عراً  ومن هذه الأمراض  وعقوبتها في ليلة ال راء واَّ عقوبتها، كما شاهد ذلك

  عقوبة جريمة ال يبة واَّ تاب   رأ  ر ــــــــول  الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  أنا ــــــــاً ركلون
 ([ .1/257]أحمد )« هؤحء الَّذين ركلون لحوم النَّاس»الجيف، فأخبره جبريل  

 م ــــافر معقوبة أكلة أموال اليتام   رأ  ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم  رجاحً ي - 
 - ةأأ  الح ار  - كم ــــــــــــــافر البل في أيديهم قطع  من نار كالأفهار  - شــــــــــــــفاه كبيرة  

                                 
 (.11/425تفسير ابن عطيَّـة ) (1)
يا يِ  ، ص  (2)  (.3/23[تفسير ابن كثير )963. ـ 158انظر  أاللهول الفكر السِ 
 (.3/93انظر  اَّستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة ) (3)
 (.4/274تفسير ابن كثير ) (4)
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يقــذفو،ــا في أفواههم، فتهرً من أدبارهم، فــأخبره جبريــل  هؤحء أكلــة أموال اليتــام  
 ([.2/47]ابن هشام في السيرة النبوية )ظلماً. 

 يها الحيَّات ت ر  ل  قومٍ بطو،م كالبيوت، فأكلة الر با  أت  النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  ع
 ([ .2273( وابن ماجه )2/353]أحمد )من خارً بطو،م، فأخبره جبريل  هؤحء أكلة الر با 

  231، 180، 3/120]أحمــد )وذكرت الر وِآيَت عقوبـــة الياُّناة، ومـــانعي الياَّكـــاة، وخطبـــاء الفتنـــة ،

 .(1)مانةوالتَّهاون في الأ ([1222( وعبد بن حميد )239
  ٍمرَّ ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  عل  قوم ، ثواب اااهدين  في ليلة ال راء واَّعراً

هؤحء »ييارعون في يومٍ و صدون في يومٍ، كلَّما حصدوا  عاد كما كان، فأخبر جبريل  
اااهدون في  بيل الله، تضاعف يم الحسنات بسبعمئة  عفٍ، وما أنفقوا من شيءٍ  

 .(2)([1129( والمنذري في الترغيب والترهيب )72 - 1/67( ومجمع الزوائد )55]البزار )«. يخ ْلشففهو 

إدراك الصَّلابة لألِ ية اَّس د الأقص   أدرك الصَّلابة ر ي الله عنهم، مسؤوليتهم  - 14
ب انحو اَّســـــــ د الأقصـــــــ ، وهو يقع أ ـــــــيراً تحت حكم الرُّومان، فلرَّره في عهد عمر بن الخطَّ 

ليبيُّون فســــاداً فيت بعد طســــة قرون،  ر ــــي الله عنت، وظلَّ ينعم بالأمن، والأمان، حضَّ عاث الصــــَّ
من ه رة اَّصطف  اللهل  الله عليت و لم ، ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً، فلرَّره اَّسلمون 

ين الأيوبيِ ، وهــــا هو ذا يقع تحــــت اححتلال الي ، فبقيــــادة اللهــــــــــــــلا  الــــدِ  يق إلى مــــا الطَّر هودأِ 
 .(3)؟هليصت

لابة الكرام  الطَّريق إلى هليصـــــــت  الجهاد في  ـــــــبيل الله  عل  اَّنهت الَّذأ  ـــــــار عليت الصـــــــَّ
 ر ي الله عنهم.

 
* * * 

                                 
أ ر ي الله عنت، ر وكلُّ ما ورد من روايَت في هذه العقوبات الَّتي راها النَّب اللهل  الله عليت و لم في رحلة اَّعراً ، هو حديث مروأ عن أبي  عيد الخد (1)

ل  الله عليت و لم، و  في هذا نص  اللهلي   عن ر ول الله الله وهو موجود  في بعض كت  التفا ير ، وفي  يرة ابن ه ام في قصَّة اَّعراً ،  ير أنَّت   يرد
رً هذا الحديث في البهارأِ  أو في مسلم ، والله أعلم.  يخ 

 (.20/257( ، والفت  الرباني )15/7تفسير الطَّبرأ ) (2)
 .220( والسِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص 1/171انظر  الخصائص الكبر  ) (3)
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 الفصل الخامس

 الطَّواف على القبائل، وهجرة الصَّحابة إلى المدينة

 المبحث الأوَّل

 الطَّواف على القبائل طلباً للنيصرة
جوعت اللهــــل  الله عليت و ــــلم  من الطَّائف بدأ يعرض نفســــت عل  القبائل في اَّوا ــــم، بعد ر 

وكان  - جلَّ عياَّ و  - ي ــــــــر  يم ال ــــــــلام، ويطل  منهم اليواء، والنُّصــــــــرة، حضَّ يبلِ   كلام الله
ا القبائل هر ول الله اللهل  الله عليت و لم يتلرَّك في اَّوا م التِ  ارية، وموا م الحتِ  الَّتي دتمع في

يق   دِ  وشفْق خطَّةٍ  ـــيا ـــيَّةٍ دعويَّةٍ وا ـــلة اَّعا ، ومحدَّدة الأهدا ، وكان يصـــاحبت أبو بكر الصـــِ 
ص في معرفة أنســــــاب العرب، وتاريخها، وكانا يقصــــــدان  نَّاس، ووجوه   رشر ال»الرَّجل الَّذأ هصــــــَّ

فيكم؟  ل يم  كيف العددالقبائل، وكان أبو بكر ر ـــــــــــــي الله عنت، يســـــــــــــأل وجوه القبائل، ويقو 
وكيف اَّنعة فيكم؟ وكيف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتلدَّث ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم 

 .(1)«، ويعرض دعوتت
م اَّوا م، ودعاهم إلى»يقول اَّقريياأ    ثمَّ عرض اللهل  الله عليت و لم نفست عل  القبائل أيََّ

ان، وبنو فشـياش  س، ارة، وبنو مرَّة، وبنو حنيفة، وبنو  ـــــليم، وبنو عبال ـــــلام، وهم بنو عامر، و ســـــَّ
وبنو نصــــــــــــــر، وثعلبـة بن عكـابـة، وكنـدة وكلـ ، وبنو الحـارث بن كعـ ، وبنو عـذرة، وقيس بن 

بيلةً، وقد ا ـــــتقصـــــ  الواقدأُّ أخبار هذه القبائل قبيلةً ق« الخطيم، وأبو اليســـــر أنس بن أبي رافع
حنيفة،  ندة، فدعاهم إلى ال ــــلام، ثمَّ أت  كلباً، ثمَّ ب ويقال  إنَّت اللهــــل  الله عليت و ــــلم بدأ بك

َنَّ مشنْ رجل   مل  إلى قومت، فيمنع   حضَّ أبل  ر ـــــــــــــــالة ربيِ   ف»ثمَّ ب  عامر، وجعل يقول  
؟ َنَّت  هذا وأبو ي  وراءه يقول للنَّاس  ح تســــمعوا منت  ف« قري ــــاً قد منعوني أن أبلِ   ر ــــالة ربيِ 

 . (2)[65 - 2/64( وابن هشام )493، 3/492د )]أحم« كذاب
مذأُّ عن جابرٍ ر ي الله عنت  وقد تعرَّض اللهل  الله عليت و لم ل ذ  العظيم، فقد رو  ال ِ 

                                 
 (.1/36ب ، للسَّمعاني )انظر  الأنسا (1)
 (.31،  1/30إمتاي الأسماي ، للمقريياأ ) (2)
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ل   مل  إلى قومت؟ أح رج»قال  كان النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم يعرض نفست باَّوقف، فيقول  
([ 3/390( وأحمد )201( وابن ماجه )2925( والترمذي )4734]أبو داود )« بيِ  فَن قري ــــــــاً قد منعوني أن أبلِ   كلام ر 

ؤذونت، وظلَّ النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم في تردُّده عل  القبائل يدعوهم، فيردُّون عليت أقب  الرَّدِ ، وي
ائعات الَّ  (1)ويقولون  قومت أعلم بت، وكيف ي صـــــــــللنا مشنْ أفســـــــــد قومت؟! فلفظوه تي وكانت ال ـــــــــَّ

تن ــــــرها قريش  في أو ــــــاط الح َّاً دد رواجاً، وقبوحً  مثل  الصــــــابئ، و لام ب  هاشــــــم الَّذأ 
يياعم  أنَّت ر ـــــول، و ير ذلك، وح شـــــكَّ  أن هذا كان اَّا  ياُّ في نفس الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت 

 .(2)و لم ، ويضاعف أ  التَّكذي ، وعدم اح ت ابة
بل واجت الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ما هو أشــدُّ، وأقســ ، و  يقتصــر الأذ  عل  ذلك، 

ه  فقد رو  البهارأُّ في تاريخت، والطَّبرانيُّ في الكبير عن مدرك ابن مني  أيضــــاً، عن أبيت عن جدِ 
يَ أيها »ر ـــــــي الله عنت قال  رأيت ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم في الجاهليَّة، وهو يقول  

اب، ، فمنهم من تفــلش في وجهــت، ومنهم من حثــا عليــت ال ُّ «لــت إح الله تفللواالنــَّاس! قولوا  ح إ
ومنهم من  بَّت  حضَّ انتصف النَّهار، فأقبلت جارية  بِع سٍ  من ماءٍ، ف سل وجهت، ويديت، وقال  

 ر ول الله فقلت  من هذه ؟ قالوا  زين  بنت!« يَ بنية ! ح هشْ شيْ عل  أبيك  لبةً، وح ذلَّةً »
( 20/342( والطبراني في المعجم الكبير )4/2/14]البخاري في التاريخ الكبير )اللهل  الله عليت و لم ، وهي جارية  و يئة . 

 . (3)([6/21ومجمع الزوائد )
عليت  يتناوبان عل  أذيَّة ر ــول الله اللهــل  الله - لعنهما الله - وقد كان أبو جهل، وأبو ي 
واَّوا ــــم، وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إ ــــافةً إلى ما يللقت من و ــــلم عندما يدعو في الأ ــــواق، 

 .(4)اَّدعو يِن أنفسهم
 
 
 
 

                                 
 (.2/185، والسِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) 35انظر  الدُّرر ، حبن عبد البرِ  ، ص  (1)
 .53انظر  اَّنة في العهد اَّكِ يِ  ، ص  (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 .53، ص  انظر  اَّنة في العهد اَّكِ ي ِ  (4)
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أولًا: من أســاليب النَّب ِّ صــلى الله عليه وســلم في الرد ِّ على مكائد أب جولٍ، والمشــركين 
 في أثناء الطَّواف على القبائل:

 مقابلة القبائل في اللَّيل  - 1
 ح لم من حكمتت العالية يخرً َّقابلة القبائل في ظلام اللَّيل  حضَّ فكان اللهــــل  الله عليت و ــــ

، وقد ُ  هذا العمل في إبطال مفعول الدِ عاية اَّضــــادَّة  (1) ول بينت وبينهم أحد  من اَّ ــــرك 
، كلَّما اتَّصــــل الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم بقبيلةٍ من القبائل، والدَّل  يلالَّتي كانت تتبعها قريش 

عل  ُا  هذا الأ ـــلوب اَّضـــادِ ، اتِ صـــال الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم بالأوس، والخيارً ليلاً، 
 .(2)وشمِنْ ثمَّ كانت العقبة الأولى، والثَّانية ليلاً 

 ذهاب الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم إلى القبائل في منازيم  - 2
وبذلك  اول أن يبتعد عن مطاردة   (3)فقد أت  كلباً، وب  حنيفة، وب  عامر في منازيم

 قريش، فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطَّريقة اَّنا بة، دوجا ت ويشٍ، أو ت ويتٍ من قريش.
 االلهطلاب الأعوان  - 3

كان أبو بكر، وعلي  ر ـــــــــي الله عنهما يرافقان الرَّ ـــــــــول اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم في بعض 
ا كان ، وح ت هذه الرُّفقة لأجل أح يظنَّ اَّدعوُّون  أنَّت وحيد  مفاو ـــــــــــاتت، مع بعض القبائل، وربمَّ

أعوان لت من أشـــــــــــرا  قومت، وأقاربت، هذا إلى جان  معرفة أبي بكرٍ ر ـــــــــــي الله عنت بأنســـــــــــاب 
، الأمر الَّذأ يســــــاعد الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم في التَّعرُّ  عل  معادن القبائل، (4)العرب

 لتلمل تشبِعشات الدَّعوة.فيقع احختيار عل  أفضلها  
 التأكُّد من حاية القبيلة  - 4

ومن الجوان  الأمنيَّة اَّهمَّة،  ــــــؤالت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم عن اَّنعة، والقوَّة لد  القبائل، 
ت إليهم الدَّعوة، ويطل  منهم الحماية، فقوَّة، ومنعة  القبيلة الَّتي تحمي الدَّعوة شـــــــــيء   قبل أن يوجِ 

، والباطل، فلابدَّ أن تكون  ــــــرورأ ، وم رِ  هم  حبدَّ منت  لأنَّ هذه القبيلة  ــــــتواجت كلَّ قو  ال ــــــَّ

                                 
 ( ، نقلاً عن الرَّحيق اَّهتوم.1/129تاري  ال لام ، للنَّ ي  ابادأ ) (1)
 .116(، وفي السِ يرة النَّبويَّة قراءة لجوان  الحذر والحماية، ص 52، 2/44السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 (.3/140البداية والنَّهاية ، حبن كثير ) (3)
 .116بويَّة ، قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص في السِ يرة النَّ  (4)



380 

 

أهلًا يــذا الــدَّور، من حيــث اح ــــــــــــــتعــداد اَّعنوأِ  واَّــادِ أِ   الّــَذأ يرهــ  الأعــداء، و مي ح  
الدَّعوة، ويتلمَّل تبعات ن رها، ميايلاً لكلِ  العقبات  التي تقف في طريقها
(1). 

 نياً: المفاوضات مع بني عامر:ثا

رأ مفاو ــــــــاتٍ مع ب  عامرٍ، وقامت تلك اَّفاو ــــــــات عل   )صلى الله عليه وسلم( اختار الرَّ ــــــــول  أن يج 
درا ــةٍ وهطياٍ، فالرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، واللهــاحبت أبو بكر، كانا يعلمان  أنَّ ب  عامر 

بشاء  الخمس الَّتي   يم قبيلة  مقاتلة  كبيرة  العدد، وعيايياة  الجان   بل هي من القبائل ها  ــــِ ، و  (2)ســــَّ
، كما أنَّ الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  (3)تتبع َّلكٍ، و  تؤدِ  إتاوة، مثلها مثل قريش، وخيااعة

كان يعلم  أنَّ هنالك تضـــــــــــاد اً قديماً ب  ب  عامرٍ، وثقيف، فَذا كانت ثقيف امتنعت عليت من 
، واح ــــــــــــــتفادة في ذلك من ب  عامر بن الدَّاخل، فلماذا ح  اول أيضــــــــــــــاً تط ويقها من الخارً

اللهعصعة، فَذا ا تطاي النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم أن يبرم حلفاً مع ب  عامر  فَنَّ موقف ثقيفٍ 
 .(4) يكون عل  حافة الخطر

عصعــــــة، أت  ب  عامر بــــــن الله لــــــمَّايذكر أاللهلاب السِ يرة  أنَّ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم 
ا إلى الله، وعرض عليهم نفســــــــــت، قال لت رجل  منهم يقال لت  بشـيْلشرشة بن فِراس  والله! لو أني فدع

أخذت هذا الفض من قريش، لأكلت بت العرب، ثمَّ قال لت  أرأيت إن نحن تابعناك عل  أمرك، 
، ءثمَّ أظهرك الله عل  من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال  الأمر  لله يضـــعت حيث ي ـــا

دش   نحورنا للعرب دونـــشك، فـــَذا أظهرك الله  كـــان الأمر ل يرنا؟! ح حـــاجـــة لنـــا  فقـــال لـــت  أشفشـت ـهـــْ
( وابن ســــــــــعد مختصــــــــــراً 351 - 2/350( والطبري في تاريخه )215( وأبو نعيم في الدلائل )2/66]ابن هشــــــــــام )بأمرك! فأبوا عليت. 

(1/216. ]) 

 ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان:

ــــمَّاة عليِ  بن أبي طالٍ  ر ي الله عنت قال  ففي رواي نبيَّت اللهل  الله  - عياَّ وجلَّ  - أمر الله لـ
، وأنا معت... إلى أن قال  ثمَّ دفعنا إلى  عليت و ــــــــــــلم أن يعرض نفســــــــــــت عل  قبائل العرب  خرً

                                 
 .117،  116اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
   يمسَّها ِ بشاء     ت سْ ش نسايها في الحرب. (2)
يا يِ  ، ص  (3)  .182انظر  أاللهول الفكر السِ 
 اَّصدر السابق نفست. (4)
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كينة، والوقار، فتقدَّم أبو بكر، فســـلَّم، فقال  مشنِ القوم؟ قالوا  شـــ بان بن يمجلس آخر، عليت الســـَّ
ثعلبة، فالتفت أبو بكر إلى ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وقال  بأبي، وأمي! هؤحء   رشر 
النَّاس، وفيهم مفروق  قد  لبهم لســـــــاناً و احً، وكانت لت  ديرتان تســـــــقطان عل  تشريِشبتـشيْت، وكان 

ناَّ لنيايد عل  ل مفروق  إأدنَّ القوم مجلســـــــــاً من أبي بكرٍ، فقال أبو بكر  كيف العشدشد  فيكم؟ فقا
الألف، ولن ت  ل  ألف  من قلَّة. فقال أبو بكر  وكيف اَّنعة فيكم؟ فقال مفروق   إنا لأشـــدُّ ما 
نكون  ضـــــــــباً ح  نلق ، وأشـــــــــدُّ ما نكون لقاءً ح  ن ضـــــــــ ، وإنا لنؤثر الجياد عل  الأوحد، 

لا  عل  اللِ قا ، والنَّصــــــر من عند الله يديلنا مرَّةً  و قريش؟ ، ويديل علينا أخر ، لعلَّك أخوالســــــِ 
فقال أبو بكر  إن كان بل كم  أنَّت ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، فها هو ذا. فقال مفروق  
إحمش تدعونا يَ أخا قريش؟! فقال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   أدعوكم إلى شهادة أن ح إلت 

 ـــــاً قد  ور ـــــولت، وإلى أن تؤو وني، وتنصـــــروني  فَنَّ قريإح الله، وحده ح شـــــريك لت، وأني ِ عبد الله
، والله هو ال  ُّ الحميد، فقال  تظاهرت عل  الله، وكذَّبت ر ــــــــولت، وا ــــــــت نت بالباطل عن الحقِ 
مفروق  وإحمش تدعو أيضاً يَ أخا قريش! فوالله ما سمعت كلاماً أحسن من هذا؟ فتلا ر ول الله 

ركِ وا بِتِ شـــــــش  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   ﴿ق لْ  يْنِ تشـعشالشوْا أشتْل  مشا حشرَّمش رشبُّك مْ عشلشيْك مْ أشحَّ ت  ـــــــْ ئًا وشبِالْوشالِدش يـْ
ه مْ وشحش تشـقْرشب وا الْفشوشاحِشش مشا ظش  اناً وشحش تشـقْت ـل وا أشوْحشدشك مْ مِنْ إِمْلاشقٍ نحشْن  نشـرْز ق ك مْ وشإِيََّ هشرش مِنـْهشا وشمشا إِحْســــش

 [ .151-]الآنعام: ﴾عْقِل ونش حش تشـقْت ـل وا النـَّفْسش الَّتِي حشرَّمش اللََّّ  إِحَّ بِالحشْقِ  ذشلِك مْ وشاللهَّاك مْ بِتِ لشعشلَّك مْ تشـ بشطشنش وش 
قال مفروق  دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق، ومحا ـــن الأعمال، ولقد أفِك قوم  كذَّبوك، 

بن قبيصــــة، فقال  وهذا هانئ، شــــيهنا، واللهــــاح  ديننا،  وظاهروا عليك، ثمَّ ردَّ الأمر إلى هانئ
فقـــال هـــانئ  قـــد سمعـــت  مقـــالتـــك يَ أخـــا قريش! وإنَِّ  أر  تركنـــا ديننـــا، وات بِـــاعنـــا دينـــك الس 
جلســــــت إلينا ح أوَّل لت، وح آخر لذل  في الرَّأأ، وقلَّة  نظرٍ في العاقبة  إنَّ الياَّلَّة مع الع لة، وإناَّ 

عل  مشنْ وراءنا عقداً، ولكن نرجع، وترجع، وننظر، ثمَّ كأنَّت أح َّ أن ي ركت اَّثنىَّ نكره أن نعقِد 
، شـــيهنا، واللهـــاح  حربنا، فقال اَّثنىَّ    قد - د ذلكوأ ـــلم بع - بن حارثة، فقال  وهذا اَّثنىَّ

سمعت مقالتك يَ أخا قريش! والجواب فيت جواب هانئ بن قبيصـــــــــــــــة في تركنا ديننا، ومتابعتنا 
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مامة، فقال لت ر ــول الله اللهــل  دين ا نيالنا ب  اللهــري   أحدلا  اليمامة، وا خر  الســَّ ك، وإناَّ إجَّ
ريَن؟ قال  أ،ار كســـــــر ، ومياه العرب، فأمَّا ما كان من أ،ار   الله عليت و ـــــــلم   ما هذان الصـــــــَّ

خذه علينا  أكســـــــــــر ، فذن   اللهـــــــــــاحبت  ير م فورٍ، وعذره  ير مقبولٍ، وإناَّ إجا نيالنا عل  عهدٍ 
دثاً، وإني ِ أر  هذا الأمر الَّذأ تدعونا إليت يَ أخا قريش!  كسر ، أح نحدث حدثاً، وح ن ؤوأ مح 
اا تكره اَّلوك، فَن أحببت أن ن ؤويك وننصرك اَّا يلي مياه العرب فعلنا. فقال ر ول الله اللهل  

دق، وإنَّ  لن ينصــره  - جلَّ عياَّ و  - دين الله الله عليت و ــلم   ما أ ــأذ في الردِ  إذ أفصــلتم بالصــِ 
إح من حــاطــت من  يع جوانبــت، أرأيتم إن   تلبثوا إح قليلًا حضَّ يور ثِكم الله تعــالى أر ــــــــــــــهم، 
وديَرهم، ويفرشــــكم نســــاءهم، أتســــبِ لون الله وتقدِ  ــــونت؟ فقال النُّعمان بن شــــريك  اللَّهمَّ فلك 

 . (1)([214]أبو نعيم في دلائل النبوة )ذاك. 
 رابعاً: فوائد، ودروس، وعبر:

كانت النُّصـــــرة الَّتي طلبها النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ذات اللهـــــفةٍ لمصـــــواللهـــــةٍ، وذلك عل  
 النَّلو التاس 

ا بدأ ين ـــــا ب ـــــكلٍ  - 1 طل  الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم للنُّصـــــرة من خارً مكَّة إجَّ
ت أبي طال   الَّذأ كان  ميت من قريش، مللوٍ  بعد أن اشــــــــــــــتدَّ الأذ  عليت عشقِ ش وفاة  عمِ 

وذلك لأنَّ مشنْ  مل الدَّعوة، لن يســــتطيع أن يتلرَّك التَّلرُّك الفعَّال لأجلها، وتوفير اح ــــت ابة 
 يا، في جوٍ  من العنف، والضَّ ا، والرهاب.

ا ةكان عرض الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم نفســت عل  القبائل يطل  منهم النُّصــر   - 2 ، إجَّ
رو   لت في ذلك، وليس مجرَّد اجتهادٍ مِنْ قِبشلِ نفست، اقتضتت الظُّ  - عياَّ وجلَّ  - هو بأمرٍ من الله

 الَّتي واللهلت إليها الدَّعوة في مكَّة.
حصر ر ول الله اللهل  الله عليت و لم طل  النُّصرة في زعماء القبائل، وذوأ ال َّر ،  - 3

عون يم، وي طيعون  لأنَّ هؤحء هم القــادرون عل  توفير الحمــايــة واَّكــانــة اَّن يم أتبــاي  يســــــــــــــم
 للدَّعوة، واللهاحبها.

                                 
 (.597،  2/596ا زيَدات  ليست عند الصَّالحي في   ب ل الرَّشاد )( ، وفيه145،  143،  3/142انظر  البداية والنِ هاية ) (1)



383 

 

يلاحم في  يرة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ،  صوص طل  النُّصرة  أنَّت كان يطلبها  - 4
 لأمرين اثن  

ة الجان ، يَّ كان يطل   النُّصــــرة من أجل حاية تبلي  الدَّعوة  حضَّ تســــير ب  الناس محم  - أ
 بعيدةً عن ال اءة إليها، وإلى أتباعها.

كان يطل  النُّصـــــرة، من أجل أن يتســـــلَّم النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم مقاليد الحكم،   - ب
 والسُّلطان عل  أ اس تلك الدَّعوة، وهذا ترتي   طبيعي  ل مور.

صــــــــــــرتها أيَّة ة لتقد  ن  رفض النَّبُّ اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم أن يعطي القو  اَّســــــــــــتعد - 5
 ماناتٍ، بأن يكون لأشهااللههم شيء  من الحكم، والسُّلطان عل   بيل الثَّمن، أو اَّكافأة َّا 
ا هي دعوة  إلى  يقدِ مونت من ن صـــــرةٍ، وتأييدٍ للدَّعوة ال ـــــلاميَّة  وذلك لأنَّ الدَّعوة ال ـــــلاميَّة إجَّ

ان ر اه تعدُّ لنصرتها أن يكون الخلاص لله، ون دالله، فال َّرط الأ ا يُّ فيمن يؤمن بها، ويس
لا ال اية الَّتي يســـــع  إليها من النُّصـــــرة والتَّضـــــلية، وليس طمعاً في نفوذٍ، أو ر بةٍ في  ـــــلطانٍ، 
عي إليت،  يء هي الَّتي تكيِ ف ن ــاط النســان في الســَّ وذلك لأنَّ ال اية التي يضــعها النســان لل ــَّ

رَّد ال اية اَّســتهدفة من وراء ن صــرة الدَّعوة عن أأِ  مصــللةٍ مادِ يَّةٍ لضــمان أن تت  - إذاً  - فلابدَّ 
دوام التأييد يا، و مان اَّافظة عليها من أأِ  انحراٍ ، و مان أقص  ما يمكن من بذل الدَّعم 

 ، في   عل  كلِ  من يريد أن يلتيام بالجماعة  الَّتي تدعو(1)يا، وتقد  التَّضـــــــليات في  ـــــــبيلها
نيا  لأنَّ هذه الدَّعوة لله، والأمر لله  إلى الله أح ي ــــــ ط عليها منصــــــباً، أو عر ــــــاً من أعراض الدُّ
ا يريد ابتداءً وجت الله، والعمل من أجل رفع رايتت،  يضعت حيث ي اء، والدَّاخل في أمر الدَّعوة إجَّ

ا ل  فهذه علامة  خطيرة ، تن ، (2)احبهابئ عن دشخشنٍ في نيَّة اللهـــأمَّا إذا كان اَّنصـــ  هو لشَّت ال ـــَّ
 .(3)«ح يفل  مشنْ طششمْتش منت رائلة الر يَ ة»لذا قال  يى بن معاذ الرَّازأ  

ومن اللهفة النُّصرة  الَّتي كان ر ول الله اللهل  الله عليت و لم يطلبها لدعوتت من زعماء  - 6
تطيعون مع الدَّعوة، وح يســــــــــــــالنُّصــــــــــــــرة  ير مرتبط  بمعاهداتٍ تتناقض   القبائل أن يكون أهل

يها، مِنْ ي عرِ  ـــها لخطر القضـــاء عل - والحالة هذه - التلرُّر منها  وذلك لأنَّ احتضـــا،م للدَّعوة
قِبــشلِ الــدُّول الَّتي بينهم وبينهــا تلــك اَّعــاهــدات، والَّتي دــد في الــدَّعوة ال ــــــــــــــلاميــَّة خطراً عليهــا، 

                                 
يا ة ال َّرعيَّة ، َّمَّد خير هيكل ) (1)  (.1/411انظر  الجهاد والقتال في السِ 
 .72انظر  وقفات تربويَّة من السِ يرة النَّبويَّة ، لعبد الحميد البلاس ، ص  (2)
 (.4/94انظر  اللهفة الصَّفوة ) (3)
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 .(1)وتهديداً َّصالحها
 ـروطة، أو الجيائية ح تحقِ ق ايد  اَّقصـود، فلن يخوض بنو شـيبان حرباً  ـدَّ  إنَّ الحماية اَّ

كســر   لو أراد القبض عل  ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم وتســليمت، ولن يخو ــوا حرباً  ــدَّ  
كســــــــر   لو أراد مها ة محمَّد ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وأتباعت، وبذلك ف ــــــــلت 

 .(2)اَّباحثات
 اللهل  ، كان هذا الردُّ من النَّب ِ «إنَّ دين الله لن ينصره إح من حاطت من  يع جوانبت» - 7

اه الله عليت و لم عل  اَّثنىَّ بن حارثة ح  عرض عل  النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم حايتت عل  مي
يا ــــــة البعيدة  يشـرش ب ـعْدش النَّظر ال  ــــــلاميِ  النَّبوأِ  العرب دون مياه الفرس، فمن يســــــبر أ وار الســــــِ 

 .(3)الَّذأ ح ي سام 
يَّةِ، والخلق، والرُّجولة، وينمُّ عن تعظيم هذا النَّب ِ   - 8  كان موقف ب  شـــــــيبان يتَّســـــــم بالأشرْ شِ

اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، وعن و ـــــو  في العرض، وتحديد مد  قدرة الحماية الَّتي يملكو،ا، وقد 
ل هي تكرهت اَّلوك، وقدَّر الله ل يبانش بعد ع ر  ن ، أو تيايد، أن تحم بيَّنوا  أنَّ أمر الدَّعوة اَّا

يبانيُّ  ابتداءً ع ء مواجهة اَّلوك بعد أن أشــــــرق قلبها بنور ال ــــــلام، وكان اَّثنىَّ بن حارثة ال ــــــَّ
يق ر ي الله  اللهاح  حربهم، وبطلهم اَّ وار، الَّذأ قاد الفتو  في أرض العراق، في خلافة الصِ دِ 

، فكان وقومت من أجرأ اَّسلم  بعد إ لامهم عل  قتال الفرس، بينما كانوا في جاهليتهم (4)عنت
م ردُّوا دعوة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم بعد اقت ناعهم يرهبون الفرس، وح يفكِ رون في قتايم  بل إ،َّ

داً، وبهــذا نعلم ن فيــت أبــبهــا  ححتمــال أن تل ئهم إلى قتــال الفرس، الأمر الّــَذأ   يكونوا يفكِ رو 
نيا  حيث جعلهم  ـــــــــــادة الأرض، مع ما  ين  الَّذأ رفع الله بت اَّســـــــــــلم  في الدُّ عظمة هذا الدِ 

 .(5)ينتظرون في أخرآه م من النَّعيم الدَّائم، في جنَّات النَّعيم

                                 
يا ة ال َّرعيَّة )ان (1)  (.1/412ظر  الجهاد والقتال في السِ 
 .53انظر  التلالف السِ يا ي في ال لام ، َّنير ال ضبان ، ص  (2)
 .64اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
بية القياديَّة ) (4)  (.2/20انظر  ال َّ
 (.3/69انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (5)
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 المبحث الثَّاني

 مواكب الخير وطلائع النيور
 قال جابر بن عبد الله الأنصارأُّ 

ـــة ع ر  ن ، يشـــتَّـــبَّع  النَّاس في منازيم، بع كا ، مكث»  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم بمكَّ
 ومجشنَّة، وفي اَّوا ـــم بمنى، يقول  من يؤوي ؟ من ينصـــرني حضَّ أبلِ   ر ـــالة ربي ولت الجنة؟ حضَّ إنَّ 

تننَّك! ويم ي ش  ح يفالرجل ليهرً من اليمن، أو م ضشر، فيأتيت قومت، فيقولون  احذر  لام قري
ب  رجايم  وهم ي ـــــــــــيرون إليت بالأاللهـــــــــــابع، حضَّ بعشثشنا الله  إليت من يثرب، فآويناه، واللهـــــــــــدَّقناه، 
فيهرً الرَّجل منا، فيؤمن بت، ويقرئت القرآن، فينقل  إلى أهلت، فيســـــلمون ن ـــــلامت، حضَّ   يبقش 

 - 339، 323 - 3/322]أحمد ) «ظهرون ال لامدار  من دور الأنصار، إح وفيها رها  من اَّسلم ، ي  

340 ]). 
، والعمرة:  أوَّلًا: الات ِّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج ِّ

 إ لام   وشيد بن الصَّامت  - 1
كان ر ـــــول  الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، ح يســـــمع بقادمٍ يقدم مكَّة من العرب، لت ا ـــــم ، 

، إح تصــدَّ  لت، ودعاه إلى  وشيد وشــر   ، فقدم  ــ  الله، وعرض عليت ما جاء بت من ايد ، والحقِ 
امت يت قوم ت  - أخو ب  عمرو بن عو  - بن الصــــــَّ وشيد يســــــمِ  مكَّة حاج اً، أو معتمراً، وكان  ــــــ 

عْره، وشــرفت، ونســبت، فتصــدَّ  لت ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم ح   فيهم الكامل، لجششلده، وشــِ
وشيد  فلعلَّ الذأ معك مثل  الَّذأ معي؟ فقال سمع بت، فدعاه إلى الله ، وإلى ال ــلام، فقال لت  ــ 

لقمان، فقال لت ر ـــــول  (1)قال مجلَّة« وما الَّذأ معك؟»لت ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   
إنَّ هذا الكلام حســــــن، والَّذأ معي أفضــــــل من »فعر ــــــها عليت، فقال  « اعر ــــــها عليَّ »الله  

، وهو هدً  ونور  هذا؟ قرآن أنيالت الله قرآن، ، فتلا عليت ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ال« عليَّ
                                 

 وتطلق عل  الحكمة ، أأ  حكمة لقمان. االة  الصليفة ، (1)
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ودعاه إلى ال ـــــلام، فلم يشـبـْع د منت، وقال  إنَّ هذا القول حســـــن ، ثمَّ انصـــــر  عنت، فقدم اَّدينة 
، وقــد كــان رجــال  من قومــت يقولون  إناَّ لنرآه  ق تــل  وهو  عل  قومــت، فلم يلبــث أن قتلــت الخيارً

ل ت يوم ب عاث. م  - 2/351( والطبري في تاريخه )2/418( والبيوقي في دلائل النبوة )69 - 2/67]ابن هشــــــام )ســــــــلم ، وكان قشـتـْ

352. ]) 

وشيد بن الصــــامت بالدَّعوة إلى ال ــــلام و ــــا  وعل  أيَّة حالٍ، ح توجد دحئل عل  قيام  ــــ 
 .(1)قومت

 إ لام إيَس بن معاذ  - 2
 سشر بن رافع مكَّة، ومعت فتيان  من ب  عبد الأشْهشل، فيهم إيَس بن معاذ،قدم أبو الحشيْ  لـــــــمَّا

يلتمســـون الحلف من قريش عل  قومهم من الخيارً  سمع بهم ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، 
أنا » قالوا لت  وما ذاك؟ قال « هل لكم في خير اَّا جئتم لت؟»فأتاهم، ف لس إليهم، فقال  

 إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله، وح ي ــــــــــــــركوا بت شــــــــــــــيئاً، وأنيال عليَّ ر ــــــــــــــول  الله، بعث 
ـــــ  وكان  لاماً ح - ، ثمَّ ذكر يم ال لام، وتلا عليهم القرآن، فقال إيَس بن معاذ«الكتاب دثاـً

فْنشةً من ترابٍ، و ـــــــرب بها وجهت، وقال  دعنا  هذا واِلله خير  اَّا جئتم لت، فأخذ أبو الحيســـــــر حش
منك، فلشعشمرأِ لقد جئنا ل ير هذا! فصـــمت إيَس، وقام ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم عنهم، 
، ثمَّ   يلبث إيَس بن معاذ أن  وانصــــــــــــــرفوا إلى اَّدينة، وكانت وقعة ب عاث ب  الأوس، والخيارً
ه، و مده، ويســــــــــــبلت حضَّ   هلك، وقد رو  من حضــــــــــــره من قومت، أنَّت ما زال يهلِ ل الله، ويكبرِ 
مات، فما كانوا ي ـــكُّون  أنَّت مات مســـلماً، لقد ا ـــت ـــعر ال ـــلام في ذلك االس، ح  سمع 

( والطبراني في المعجم الكبير 5/427( وأحمد )70 - 2/69]ابن هشــــام )من ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ما سمع. 

 ([ .1/102( والإصابة )6/36( ومجمع الزوائد )353 - 2/352( والطبري في تاريخه )421 - 2/420( والبيوقي في دلائل النبوة )805)

 ثانياً: بدء إسلام الأنصار:

كانت البداية اَّثمرة مع وفدٍ من الخيارً في مو ــــم الحتِ  عند عقبة منى، قال يم ر ــــول الله 

                                 
 (.1/195انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
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، قال  أشمِنْ مواس يهود؟ قالوا  نعم، ق ل  االلهــل  الله عليت و ــلم   من أنتم؟ قالوا  نفر  من الخيارً
وعرض عليهم  - عياَّ وجلَّ  - أفلا دلســـون أكلِ مكم؟ قالوا  بل ، ف لســـوا معت، فدعاهم إلى الله

 - 2/433(، والبيوقي في الدلائل )219 - 1/218(، وابن ســـــعد )71 - 2/70]ابن هشـــــام )ال ـــــــلام، وتلا عليهم القرآن. 

 ([ .42 - 6/40(، ومجمع الزوائد )20/362(، والطبراني في المعجم الكبير )435

كلَّم ر ـــــول  الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم أولئك النَّفر، ودعاهم إلى الله  قال بعضـــــهم   لـــــــــــــــــــمَّاف
فيما  لبعض  يَ قوم! تعلمون والله  أنّـَت للنَّبُّ الَّذأ توعَّدكم بـت يهود، فلا تسبقنَّكم إليت، فأجابوه

ومنـــــــــا، ن ال لام، وقالوا  إناَّ قد تركنا قدعاهم إليت، بأن اللهدَّقوه، وقشبِل وا منـــــــــت ما عرض عليهم م
وح قوم بينهم من العداوة وال رِ  ما بينهم، فعس  أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم 
يـــــــن، فَن يجمعهم الله عليك، فلا رجل  إلى أمرك، ونعرض عليهم الّـَــــــذأ أجبناك إليت من هذا الدِ 

اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم راجع  إلى بلادهم، وقد آمنوا،  أعياُّ منك. ثمَّ انصــــــــرفوا عن ر ــــــــول الله
، وكانوا  تَّة نفرٍ، وهم  أبو أمامة أ عد بن ز رارةش، وعو  بن الحارث من ب  النَّ ار، (1)واللهدَّقوا

قدموا  لـمَّا. ف(2)ورافع بـن مالك، وق طْبـة بـن عامرٍ، وع قْبـة بـن عامرٍ، وجابر بـن عبد الله بـن رئاب
إلى قومهم   ذكروا يـم ر ولش الله اللهل  الله عليت و لم ، ودعشوهـم إلى ال ـلام، حضَّ ف ا  اَّدينـة

 . (3) بينهم، فلم تبـقش دار  من د ور الأنصار إح وفيها ذكِْـر  لر ول الله اللهل  الله عليت و لم

ا أخذ العهد عل  ن ســـــــــــــــت أن ففهذا أوَّل موكٍ  من مواك  الخير،   يكتفِ باليمان  وإجَّ
م ح  رجعوا  ن طوا في الدَّعوة إلى الله،  يدعوش إليت قومت، وقد و َّ كل  منهم لدينت، ور ولت، فَ،َّ
د  وعر ــــــــــــــوا كلمة ايد  عل  أهلهم، وذويهم، فلم تبقش دار  من دور اَّدينة إح وفيها ذكر  َّمَّ

قاء هؤحء فااللهــلة، فقد كان لاللهــل  الله عليت و ــلم ، وهكذا عندما رذن الله تأل  ــاعة الحســم ال
ــــــدٍ، لكنَّت لقاء هيَّأه الله  ليكون نبع الخير اَّت ِ دد  مع الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم عل   ير موعـ
ا  اَّواللهول، ونقطة التَّلوُّل الحا م في التَّاري ، و اعة الخلاص اَّقَّق من عبادة الأح ار  بل إ،َّ

                                 
 (.149،  3/148البداية والنِ هاية ) (1)
 (.1/361انظر  شر  اَّواه  ، للياُّرقاني ) (2)
 (.3/147انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
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 عا  كلِ ت، ونقل الحياة من الظُّلمات إلى النُّور، أكانعل  التَّلقيق  ــــــــــاعة الحســــــــــم في مصــــــــــير ال
ب ، إلى أنصـــــــــارٍ للدَّعوة متفتِ ل ،  معقوحً في لحظةٍ يســـــــــيرةٍ أن يتلوَّل هؤحء من وثنيِ   متعصـــــــــِ 
وجنودٍ لللقِ  لملصـــــــــ ، ودعاةٍ إلى الله مت ر دِين، يذهبون إلى أقوامهم، وب  جوانحهم نور  وعل  

، و  م لعل  نورٍ؟! تلك م يئة القدر العاس، هيَّأت للدَّعوة مجايا الخص ، وحاها وجوههم نور  إ،َّ
نوات العِ ا  الَّتي قضـــاها الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم نضـــاحً مســـتمر اً، وكفاحاً  الأم ، والســـَّ

يوم لدائماً، وتطوافاً عل  القبائل، والتما ـــــــــــــاً لللليف، قد ولَّت إلى  ير رجعةٍ   ـــــــــــــيكون بعد ا
للإ ـــــلام قوَّتت الرَّادعة، وجي ـــــت البا ـــــل، و ـــــيلتقي الحقُّ بالباطل  ليصـــــفِ ي معت حســـــاب الأيَم 
الخواس، والعاقبة للمتق ، و ــتتوالى عل  مكَّة منذ اليوم مواك  الخير، وطلائع النُّور، الَّتي هيَّأها 

لى يثرب بما وشعشتْ من وترجع إالله للهير  لتتصـــــل بايداية، وتســـــب  في النُّور، وت    من الخير، 
 .(1)خير، وبما حلت من نورٍ 

ً ومن الجدير بالتَّنبيت  أنَّ هذه اَّقابلة الَّتي حدثت عند العقبة، وتلاق  فيها فريق  من الخيار 
بالنَّبِ  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم ، وأ ـــــــــلموا عل  يديت،   تكن فيها بيعة  
ا كانت من نفر (2)   لأ،َّ

هم لأنفســـــهم الحقَّ في أن يلتياموا بمعاهدة دون الرُّجوي إلى قبائلهم في اَّدينة، ولكنَّ اللهـــــ يٍر،   يروا 
 .(2)أخلصوا في تبلي  ر الة ال لام
 ثالثاً: بيعة العقبة الأولى:

بعد عامٍ من اَّقابلة الأولى  الَّتي تََّت ب  الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم وأهل يثرب عند 
وه ن الأنصــــار اثنا ع ــــر رجلًا، فلقوه اللهــــل  الله عليت و ــــلم بالعقبة، وبايعالعقبة، وشا ش اَّو ــــم م

، واثنان من الأوس، اَّا ي ــــــير إلى أنَّ ن ــــــاط وفد الخيارً الَّذين  العقبة الأولى، ع ــــــرة  من الخيارً
أ ـــــــــلموا في العام اَّا ـــــــــي، تركَّيا عل  و ـــــــــطهم القبلي بالدَّرجة الأولى  لكنَّهم تَكنوا في الوقت 

                                 
 .274،  273 انظر  أ واء عل  اي رة ، لتوفيق محمَّد  بع ، ص (1)
 .143انظر  ه رة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمواللهلابتت ، لل مل ، ص  (2)
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 .(1)من اجتذاب رجال الأوس، وكان ذلك بداية ائتلا  القبيلت  تحت راية ال لامنفست 
امت الخيارجيُّ عن البيعة، في العقبة الأولى، فقال   كنت فيمن »وقد تحدَّث عبادة  بن الصــــــــَّ

رش رجلًا، فبايعْنا ر ـــــولش الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم عل  بيعة  حضـــــر العقبة الأولى، وكنا اثْ  عش ـــــش
اء، وذلك قبل أن تف ض علينا الحرب، عل  أحَّ ن ــرك بالله، وح نســرق، وح نياني، ح نقتل النســ

أوحدنا، وح نأل ببهتان نف يت من ب  أيدينا، وأرجلنا، وح نعصــــــــيت في معرو ، فَن وفَّيتم فلكم 
يتم من ذلك شـــــــيئاً، فأمركم إلى الله ن شـــــــاء  وإ إن شـــــــاء   فر، - عياَّ وجلَّ  - الجنَّة، وإن  ش ـــــــِ

 ([ .1709( ومسلم )3999و 38و 92و 18]البخاري )« عذَّب

وبنود هذه البيعة، هي الَّتي بايع الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم عليها النِ ســــــــاء فيما بعد، 
، وقد بعث الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم مع اَّبايع  مصع  (2)ولذلك عرفت با م بيعة النِ ساء

ين، ويقرئهم القرآن، فكــان ي ســــــــــــــمَّ  باَّــدينــة )اَّقرئ(، وكــان يؤمُّهم في بن عمير، يعلِ مهم الــد ِ 
الصَّلاة، وقد اختاره ر ول الله اللهل  الله عليت و لم عن علمٍ ب هصيَّتت من جهةٍ، وعلمٍ بالو ع 
القائم في اَّدينة من جهةٍ أخر ، حيث كان قان  حفظت َّا نيال من القرآن يملك من اللَّباقة، 

ين، ولذلك  وايدوء، وحســن الخ ل ق، والحكمة قدراً كبيراً، فضــلاً عن قوَّة إيمانت، وشــدَّة حا ــت للدِ 
تَكَّن خلال أشهرٍ أن ين ر ال لام في معظم بيوتات اَّدينة، وأن يكس  للإ لام أنصاراً من  
يْر، وقد أ ــــــــلم ن ــــــــلامهما خلق  كثير من  يْد بن ح ضــــــــش كبار زعمائها، كســــــــعد بن معاذ، وأ  ــــــــش

 .(3)ومهمق

ين الجديد، وتعليم  لقد ُلت  ــــفارة مصــــع  بن عمير ر ــــي الله عنت في شــــر  تعاليم الدِ 
 القرآن الكر ، وتفســـــــــــــيره، وتقوية الرَّوابا الأخويَّة ب  أفراد القبائل اَّؤمنة من ناحيةٍ، وب  النَّب ِ 

 ة.نطلاق الدَّعو اللهل  الله عليت و لم واللهلبت بمكَّة اَّكرمة، ليجاد القاعدة الأمينة ح

                                 
 (.1/197انظر  السِ يرة النبوية الصَّليلة ) (1)
 .185انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (2)
 .187،  186اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
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، (1)وقد نيال مصــــع  بن عمير ر ــــي الله عنت في يثرب عل  أ ــــعد بن ز رارة ر ــــي الله عنت
ون ـــــا اَّســـــلمون في الدَّعوة إلى الله، يقود تلك الحركة الدَّعوية الرَّائدة مصـــــع  ر ـــــي الله عنت، 

 عليت ل  اللهمت من أ ــــــــــــــتاذه اللهــــــــــــــوقد انتهت منهت القرآن الكر  في دعوتت، وهذا هو الذأ تعلَّ 
يَّة بصــورةٍ عمليَّةٍ حيَّةٍ، مثل قولت تعالى  ﴿اديْ  إِلىش و ــلم  ، وقد شــر  لنا بعض ا يَت القرآنيَّة اَّكِ 

ادِيْ مْ بِالَّتِي هِيش أشحْسشن  إِنَّ رشبَّكش ه وش أشعْلش  نشةِ وشجش وْعِظشةِ الحشْسش ةِ وشالْمش بِيلِ رشبِ كش بِالحِْكْمش نْ م  بمشنْ  شلَّ عش  ش
بِيلِتِ وشه وش أشعْلشم  بِالْم هْتشدِينش ﴾  [ 125]النحل:   ش

 
 رابعاً: قصَّة إسلام أُسَيْد بن حُضير، وسعد بن معاذ رضي الله عنوما:

كان  عد بن معاذ، وأ  شيْد بن حضير،  يِ دأْ قومهما من ب  عبد الأشهل، وكانا م ركشْ  
عشا بمصع  بن ع لــــــــــــمَّاعل  دين قومهما، ف  مير، ون اطــــــــــــت في الدَّعوة إلى ال لام  قال  عدسمشِ

فِ ها  ــــــعفاءنا، فازجرلا،  يْدٍ  ح أبا لك! انطلق إلى هذين الرَّجل ، اللَّذين أتيا دارينا  لي ســــــش لأ  ــــــش
وا،هما أن رتيا دارشينا  فَنَّت لوح أ ــــــــــــــعد بن ز رارةش م ِ  حيث قد علمت  كفيت ك ذلك، هو ابن 

يْد حربتت، ثمَّ أقبل عليهما، فخالتي، وح أجد علي ـــــــــــــــمَّات مقدماً، فأخذ أ  ش  عد بن زرارة  رآه  أ لـ
قال  هذا  ـــــــــيِ د قومت، وقد جاءك  فااللهـــــــــدق الله فيت، قال مصـــــــــع   إن يجلسْ أكلِ مْت، فوقف 
عليهما م ت ــتِ ماً، فقال  ما جاء بكما تســفِ هان  ــعفاءنا؟! اعتياحنا  إن كانت لكما بأنفســكما 

، فتسمع، فَن  حاجة ، فقال لت مصع  بلسان اَّؤمن ايادئ الواثق من سماحة دعوتت  أو دلس 
 ر يت أمراً  قبلتت، وإنْ كرهتت  نكفُّ عنك ما تكره؟

، ثمَّ ركَّيا حربتت، وجلس إليهما، فكلَّمت مصـــــع  بال ـــــلام، وقرأ عليت  يْد  أنصـــــفتش قال أ  ـــــش
إشـــــراقت،  ا في وجهت ال ـــــلام قبل أن يتكلَّم في  والله! لعرفن- فيما ي ذكر عنهما - القرآن، فقاح

وتســــــهُّلت، ثمَّ قال  ما أحســــــنش هذا الكلامش، وأْ شلشت! كيف تصــــــنعون إذا أردذ أن تدخلوا في هذا 

                                 
 (.1/441)انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء القران والسُّنَّة  (1)



391 

 

، ثمَّ تصــــــــلِ ي، فقام،  ين؟ قاح لت  ت تســــــــل، فتتطهَّر، وتطهِ ر ثوبيك، ثم ت ــــــــهد شــــــــهادة الحقِ  الدِ 
، ثمَّ قام فركع ركعت ، ثمَّ قال يما  إنَّ ورافا تســـل، وطهَّر ثوبيت، وت ـــهَّد  ئي رجلاً، شـــهادة الحقِ 

 إن اتَّبعْكما    يتهلَّفْ عنت أحد  من قومت، و أر لت إليكم ا ن   عد بن معاذ.
ــــــــــــــــمَّاثمَّ أخذ حربتت، وانصــر  إلى  ــعدٍ، وقومت  وهم جلوس  في ناديهم، ف إليت  ــعد  نظر لـ

 د جاءكم أ  شيْد بن حضير ب ير الوجت الذأ ذه  بت من عندكم!!مقبلًا، قال  أحلف بالله! لق
ــــــــــــــمَّاف ؟ قال  كلَّمت  الرَّجل ، فوالله! ما رأيت  لـ وقف عل  النَّادأ  قال لت  عد   ما فعلتش

، وقد ح دِ ثت أنَّ ب  حارثة خرجوا إلى أ ــــــعد  بهما بأ ــــــاً، وقد ،يتهما، فقاح  نفعل ما أحببتش
م عرفوا  أنت ابن خالتك ليِ هْفِر وكش بن ز رارةش  ليقتلوه   وذلك أ،َّ

(1). 
ــــــــة، وأخذ الحربة في يده، ثمَّ  ــــــــت من أمر ب  حارثـ فقام  عد م ْ ضشباً مبادراً هوُّفاً للَِّذأ ذكر لـ
يْداً  قال  والله! ما أراك أ نيتش شـــــيئاً، ثمَّ خرً إليهما  ـــــعد، فوجدلا مطمئنَّْ ، فعر   أنَّ أ ـــــش

ا أراد  أن يســـــــمع منهما، فوقف مت ـــــــتِ ماً، ثمَّ قال لأ ـــــــعد بن زرارة  والله يَ أبا أمامة! لوح ما إجَّ
، أت  ــــــــــــــانا في دارنا بما نكره؟! وكان أ ــــــــــــــعد قد قال  بي  وبينك من القرابة  ما ر مْتش هذا م ِ 

نان، ث ـــــــــــيِ د  مشنْ وراءشه مِنْ قومت، إن يتبعك  ح يتهلَّف منهم ا - والله! - َّصـــــــــــع   لقد جاء
فقال لت مصــــع   أوش تقعد فتســــمع؟ فَن ر ــــيتش أمراً، ور بتش فيت قبلتشت، وإن كرهتشت عيالنا عنك 
ما تكره. فقال  عد  أنصفت، ثمَّ ركَّيا الحربة، وجلس، فعرض عليت ال لام، وقرأ القرآن. وذكر 

وجهت ال لام قبل  في - والله! - مو   بن عقبة  أنَّت قرأ عليت أوَّل  ورة الياُّخر ، قاح  فعرفنا
 أن يتكلَّم في إشراقت، وتسهُّلت.

ين؟ قاح  ت تســـــــــــــل،  ثمَّ قال يما  كيف تصـــــــــــــنعون إذا أنتم أ ـــــــــــــلمتم، ودخلتم في هذا الدِ 
، ثمَّ تصـــلي ركعت ، فقام فا تســـل، وطهَّر ثوب يت، فتتطَّهر، وتطهِ ر ثوبيك، ثمَّ ت ـــهد شـــهادة الحقِ 

، ثمَّ ر  يْد كع ركعت ، ثمَّ أخذ حربتت، فأقبل عائداً إلى نادأ قومت، ومعثمَّ ت ـــهَّد شـــهادة الحقِ  ت أ  ـــش
يْر، ف ــــــــــــــــمَّابن ح ضــش رآه  قومت مقبلًا  قالوا  نحلف بالله، لقد رجع إليكم  ــعد ب ير الوجت الذأ  لـ
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وقف عليهم  قال  يَ ب  عبد الأشهل! كيف تعلمون أمرأ فيكم؟  لـــــــــمَّاذه  بت من عندكم، ف
وأفضــــــــلنا رأيًَ، وأيم ننا نقيبةً! قال  فَنَّ كلام رجالكم ونســــــــائكم عليَّ حرام  حضَّ  قالوا   ــــــــيِ دنا،

تؤمنوا بالله، ور ولت! قال  فوالله، ما أمس  في دار ب  عبد الأشهل رجل ، وح امرأة إح مسلماً، 
 أو مسلمةً.

م  ال ــلاورجع أ ــعد، ومصــع  إلى منيال أ ــعـــــــــــــــــد بن زرارة، فأقام عنده يدعو النَّاس إلى 
عد بن معاذ ]قصة إسلام سحضَّ   تبقش دار من د ور الأنصار إح وفيها رجال  مسلمون، ونساء  مسلمات  

( والطبراني في الكبير 432 - 2/431( والبيوقي في الـــدلائـــل )421 - 3/420( وابن ســــــــــعـــد )359 - 2/357رواهـــا الطبري في تاريخـــه )

وهو عمرو بـــــن ثابت بـــــن وقش  فَنّـَــــت تأخَّر إ لامت إلى يوم  إح ما كـــــان من الأ اللهشيْرمِ، ([20/362)
أ حـدٍ، فأ لم  وا ت  هِـد بأحدٍ، و  يصلِ  لله   دةً قـاُّ، وأخبر ر ول الله اللهل  الله عليت و لم 

   أنّـَت من أهل الجنَّة.
ثوني عن رج»وقد رو  ابن إ ـــــــلاق ن ـــــــنادٍ حســـــــنٍ عن أبي هريرة  أنَّت كان يقول    لٍ حدِ 

يْرمِ ب  عبد الأشــــــهل ]أحمد  «دخل الجنَّة   يصــــــلِ  اللهــــــلاةً قاُّ، فَذا   يعرفت النَّاس، قال  هو أ اللهــــــش

 . (1)([9/364( ومجمع الزوائد )429 - 5/428)
 خامساً: فوائد، ودروسٌ، وعبٌر:

ت التَّهطيا النَّبوأُّ لل َّكييا عل  يثرب بالذَّات، وكان للنَّفر الســـــــــتَّة الذين - 1  ـــــــــلموا، أ ادَّ
 دور  كبير  في بث الدَّعوة إلى ال لام، خلال ذلك العام.

 كانت هناك عدَّة عوامل  اعدت عل  انت ار ال لام في اَّدينة  منها   - 2
، والأوس من الر قِــَّة، واللِ  ، وعــدم اَّ ــاحة في الكبريَء،  )أ( مــا طبع الله عليــت قبــائــل الخيارً

، وذلك يرجع إلى الخ لاليَّة  الَّتي أشـــار إليها ر ـــول الله اللهـــلوجلود الحقِ    صـــائص الدَّمويَّة والســـُّ
«    قلوباً أتاكم أهل اليمن، هم أرقُّ أفئدةً، وأل»الله عليت و لم ح  وشفشد وشفْد  من اليمن، بقولت  

ولـا ترجعـان في أاللهــــــــــــــليهمـا إلى اليمن، نيا  أجـدادهم منهـا في الياَّمن  ([52( ومســــــــــلم )4388]البخاري )

                                 
 .291( ، واللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص 1/444انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)



393 

 

بُّونش (1)د القـ  مشنْ ، فيقول القرآن الكر  مـادحـاً يم  ﴿وشالّـَذِينش تشـبـشوَّء وا الـدَّارش وشالِيمشـانش مِنْ قشـبْلِهِمْ  ِ 
ةً اَِّا أ وت وا وشي ـؤْثرِ ونش عشلش  أشنْـف سِهِمْ وشلشوْ كشانش بهِِ  د ونش في الله د ورهِِمْ حشاجش مْ خشصشااللهشة  هشاجشرش إلِشيْهِمْ وشحش يجشِ

 [ .9]الحشر: وشمشنْ ي وقش ش  َّ نشـفْسِتِ فشأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش ﴾ 
، وقد قامت بينهما  )ب( التَّ ــــــــــــــاحن، والتَّطاحن اَّوجود ب  قبيلتي اَّدينة، الأوس والخيارً
الحروب الطَّاحنة كيوم ب عاث، و يره، وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم، اَّن كان نظرايهم في 

ابَّة الجديدة،  مكَّة، والطائف، و يرها، ح ر عثرة في  ــــــــــبيل الدَّعوة، و  يبقش إح القيادات ال ــــــــــَّ
اَّســـــتعدَّة لقبول الحقِ   إ ـــــافةً إلى عدم وجود قيادةٍ بارزةٍ معروفةٍ، يتوا ـــــع الجميع عل  التَّســـــليم 

ر ـــــي الله عنها   ةيا، وكانوا بحاجةٍ إلى من رتلفون عليت، ويلتئم طلهم تحت ظلِ ت. قالت عائ ـــــ
ليت كان يوم  ب عاثش أمراً قدَّمت الله تعالى لنبيِ ت اللهل  الله عليت و لم ، فشـقشدِمش ر ول  الله اللهل  الله ع»

رشوشاتهم و ــلم وقد اف ق مشلشؤهم، وق تِلت  ــش
وج ر حِوا، فقدَّمت الله لر ــولت اللهــل  الله عليت و ــلم في  (2)

 ([ .2/421( والبيوقي في دلائل النبوة )6/61( وأحمد )3930و 3846و 3777]البخاري )«. دخويم ال لام

ماويَّ  - ولو يســيرٍ  - )ً( مجاورتهم لليهود، اَّا جعلهم عل  علمٍ  ة، وخبر بأمر الر ِ ــاحت الســَّ
ابق ، وهم ، وليسـوا مثل يعاي ـون هذه القضـيَّة في حياتهم اليوميَّة - في مجتمعهم - اَّر ـل  السـَّ

ا  اية أمرها أن تســـــــمع أخباراً متفر قِةً عن الر ِ ـــــــاحت،  قريشٍ  التي ح يســـــــاكنها أهل كتاب، وإجَّ
، دون أن تل َّ عليها هذه اَّسألــــــــــــــة ، أو ت  ل تفكيرهــــــــــــــا با تمرارٍ، وكان اليهود  والوحي الييِ 

م  يتَّبعونـــت، ويقتلو، بت قتشل عـــادٍ،  ميهـــدِ دون الأوس، والخيارً بنبٍ  قد أظلَّ زمانـــت، ويياعمون  أ،َّ
ـــــــــــــــــــــــــت (3)وإرم! مع أنَّ الأوس، والخيارً كانوا أكثر من اليهود ، وقد حك  الله عنهم ذلك في كتابـ

 العياييا. قال تعالى  ﴿وش 
ش
ان وا مِنْ قشـبْ  اَّ ل  يشسْتـشفْتِل ونش جشاءشه مْ كِتشاب  مِنْ عِنْدِ اللََِّّ م صشدِ ق  لِمشا مشعشه مْ وشكش

افِريِ لـمَّافش عشلش  الَّذِينش كشفشر وا   .[ 89]البقرة: ﴾نش جشاءشه مْ مشا عشرشف وا كشفشر وا بِتِ فشـلشعْنشة  اللََِّّ عشلش  الْكش
وكان الأوس، والخيارً قد علوا اليهود دهراً في الجاهليَّة، وهم أهل شــــرك وهؤحء أهل كتاب، 

                                 
 .154انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي الحسن النَّدوأِ  ، ص  (1)
 السَّرشوات  الأشرا . (2)
 .183الأوَّلون ، ص  انظر  ال رباء (3)
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فكانوا يقولون  إنَّ نبي اً قد أظلَّ زمانت، نقتلكم بت قتلش عادٍ وإرم
(1). 

 أراد الله إتَام أمره بنصــــر دينت  قيَّض  ــــتَّة نفرٍ من أهل اَّدينة للنَّبِ  اللهــــل  الله عليت لــــــــــــــــــمَّاف
موا، فعرض عليهم ال ـــــلام، فا ـــــتب ـــــروا، وأ ـــــل - عقبة منى - و ـــــلم ، فالتق  بهم عند العقبة

ر النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت وا ذكوعرفوا  أنَّت النَّبُّ الَّذأ توعَّدشهم بت اليهود، ورجعوا إلى اَّدينة، فأف ــــــ
يت أهل السِ ير« بدء إ لام الأنصار»، وكان هذا هو (2)و لم في بيوتها  .(3)كما يسمِ 

حضـــــر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس، وهذا تطوُّر مهم  َّصـــــللة ال ـــــلام، فبعد  - 3
، أن ي تَّة من الخيارً راعات الدَّاخلية، ت اوزوا قصَّة االحرب العنيفة في ب ـعشاث ا تطاي النَّفر السِ  لصِ 

م وفوا بالتيااماتهم  الَّتي قطعوها  ضــروا معهم  ــبعةً جدداً، فيهم اثنان من الأوس، وهذا يع  أ،َّ و  
دي، وتوجيت التـَّيَّار لدخول ال ـــــــــــلام في اَّدينة  أو ـــــــــــها،  عل  أنفســـــــــــهم في محاولة رأب الصـــــــــــَّ

 القائمة.وخيارجها، وداوز الصِ راعات القبليَّة 
كان التَّطُّور الجديد الَّذأ أشرتت بيعة العقبة قد بعث مصـــع  بن عمير اثلاً شـــهصـــي اً   - 4

للرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم إلى اَّدينة  يعلِ م النَّاس القرآن الكر ، ومبادئ ال ــلام، وا ــتطاي 
 .(4) لامةً للإمصع  بحكمتت، وحصافتت، وذكائت السِ يا يِ  أن  قِ ق انتصاراتٍ كبير 

ا ـــــتطاي  ـــــفير ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم أن يفعل في عامٍ واحدٍ الكثير، وما  - 5
ذلك إح بتوفيق الله تعالى، ثمَّ بصـــدق ذلك الدَّاعية وإخلااللهـــت، فأين  ـــفراء دول اَّســـلم  اليوم 

ف  اَّؤمن اَّلتيام يرمن  ــــــفير ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، فعل  وحة الأمر أن يختاروا الســــــَّ
 ، اَّوهوب  الّـَذأ يســــــــــــــتطيع أن يمث ـِل بلاده، ودينـت قوحً وعملًا، وخ ل قـاً و ــــــــــــــلوكـاً، فير  النـَّاس 

 ويسمعون من خلالت.
الحة، حنتقال الدَّعوة  - 6 فير مصـــــــع  ر ـــــــي الله عنت أن يهيِ ئ البيئة الصـــــــَّ ا ـــــــتطاي الســـــــَّ

                                 
 (.1/216الدُّر اَّنثور ، للسُّيوطي ) (1)
 (.1/44انظر  ابن ه ام ) (2)
 (.44،  1/39اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
 .71انظر  التَّلالف السِ يا يُّ ، ص  (4)
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اً، والَّتي ة رو  بيعة العقبة الأولى عملي اً و ـــــــــــلوكي  والدَّولة إلى مقر هِا الجديد  حيث ا ـــــــــــتطاي تر 
 .(1)تع  احلتياام التَّامَّ بنظام ال لام

بذل الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم كلَّ ما يملك من جهدٍ لتعبئة الطَّاقات ال ــــلاميَّة  - 7
لصُّلبة، الَّتي تقوم افي اَّدينة، و  يكن هناك أدنَّ تقصيٍر لل هد الب رأِ  اَّمكن في بناء القاعدة 

 .(2)عل  أكتافها الدَّولة الجديدة، واحتلَّ هذا الجهد  نت  كاملت  من الدَّعوة، والتَّنظيم
ُلت التعبئة اليمانيَّة في نفوس مشنْ أ لم من الأنصار، وشعرت الأنصار بأنَّت قد آن  - 8

ورة الالأوان لقيام الدَّولة الجديدة، وكما يقول جابر  ر ــــــــــــــي الله عن رَّفيعة ت، وهو يمثِ ل هذه الصــــــــــــــُّ
ة، »الرَّائعة   حضَّ مض ن ك ر ــــــــــــــولش الله اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم يطو ، وي طرشد في جبال مكَّ
ا ؟!  (.2«)ويخ 
واللهـــــــل مصـــــــع  ر ـــــــي الله عنت إلى مكَّة قبيل مو ـــــــم الحتِ ، من العام الثَّالث ع ـــــــر  - 9

ورة الكاملة الَّتي انتهت  ت إليها أو ــــاي اَّســــلم  هناك، والقدرات، والمكاناللبعثة، ونقل الصــــُّ
، وأنَّ القوم جاهياون لبيعةٍ  اَّتاحة، وكيف ت ل ل ال ــــــــــــــلام في  يع قطاعات الأوس، والخيارً

 .(3)جديدة، قادرةٍ عل  حاية ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ومنعتت
نة الثَّالثةكان اللِ قاء الَّذأ  يرَّ مجر  التَّاري ، في مو ــــــــــم الح  - 10 ع ــــــــــرة من  تِ  في الســــــــــَّ

البعثة  حيث حضــــر لأداء منا ــــك الحتِ  بضــــع  و ــــبعون نفســــاً من اَّســــلم ، من أهل يثرب، 
ــــــــمَّاف اق قدموا مكَّة  جرت بينهم وب  النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم اتصاحت   ر يَِّة، أدَّت إلى ات فِ لـ

م ال عْ  الَّذأ عند العقبة، حيالفريق  عل  أن يجتمعوا في أو ــــــــا أيََّ ث الجمرة تَّ ــــــــريق في ال ــــــــِ 
 .(4)الأولى من مِنًى، وأن يتمَّ هذا احجتماي في  ر يَِّةٍ تامَّةٍ في ظلام اللَّيل

 

                                 
 .356انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممن التَّكوين إلى التَّمك  ، ص  (1)
 .71لالف السِ يا يُّ ، ص انظر  التَّ  (2)
 .72اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
 .37انظر  التَّلالف السِ يا يُّ ، ص  (4)



396 

 

* * * 
 
 



397 

 

 المبحث الثَّالث

 بيعة العقبة الثَّانية
الله  فقلنا  حضَّ مض ن ك ر ـــــــول الله اللهـــــــل »... قال جابر بن عبد الله ر ـــــــي الله عنهما  

ا ، فرحل إليت منا  ــــــــــــبعون رجلاً حضَّ قدموا عليت في  عليت و ــــــــــــلم   ي طْرشد في جبال مكَّة، ويخ 
عْ  العقبة، فاجتمعنا عليت من رجلٍ، ورجل   حضَّ توافينا فقلنا  يَ ر ــــول  اَّو ــــم، فواعدناه شــــِ

 الله! علام ن بايعك؟
مع، والطَّاعة في النَّ ــــاط،»قال   ، واليســــر، والكســــل، والنَّفقة في العســــر تبايعوني عل  الســــَّ

وعل  الأمر باَّعرو ، والنَّهي عن اَّنكر، وأن تقولوا في الله، ح هافون في الله لومة حئم، وعل  
أن تنصــــــــروني، فتمنعوني إذا قدمت عليكم اَّا تَنعون منت أنفســــــــكم، وأزواجكم، وأبناءكم، ولكم 

 «.الجنَّة
ال  رويداً يَ فق - وهو من أالله رهم - أخذ بيده أ عد بن زرارةقال  فقمنا إليت، فبايعناه، و 

أهل يثرب! فَناَّ   نضــرب أكباد البل إح ونحن نعلم  أنَّت ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، وأنَّ 
يو ، فَمَّا أنتم قوم  تصـــــبرون  كم الســـــُّ إخراجت اليوم مفارقة  العرب كافَّةً، وقتل  خياركم، وأن تعضـــــَّ

نشةً  فبينوا ذلك، فهو أعذر لكم  عل  ذلك، وأجركم عل  الله، وإمَّا أنتم هافون من أنفســـكم ج بـشيـْ
لِيها )أأ  ن كها(!  عند الله! قالوا  أما عنَّا يَ أ ـــــــــــعد! فوالله ح ندي هذه البيعة أبداً! وح نشســـــــــــْ

 .(1)«قال  فقمنا إليت، فبايعناه، فأخذ علينا، وششرشطش، ويعطينا عل  ذلك الجنَّة
وهكذا بايع الأنصار ر ول الله اللهل  الله عليت و لم عل  الطَّاعة، والنُّصرة، والحرب  لذلك 

امت بيعة الحرب لابي كع  بن مالك الأنصـــارأ ِ (2)سمَّاها عبادة بن الصـــَّ  وهو - ، أمَّا رواية الصـــَّ
اً قومنا من  ح َّ خرجنا في»ففيها تفصــــــــــــــيلات  مهمَّة ، قال   - أحد اَّبايع  في العقبة الثَّانية

                                 
 (.1/199انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 ( ن نادٍ اللهليٍ  ل يره.5/316مسند المام أحد ) (2)
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اَّ ــــــرك ، وقد اللهــــــلَّينا، وفقهنا، ثمَّ خرجنا إلى الحت، وواعدنا ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم 
بالعقبة، من أو ــــــا أيَم التَّ ــــــريق، وكنَّا نكتم مشنْ معنا من اَّ ــــــرك  أمرنا، فشنِمْنشا تلك اللَّيلة مع 

 عليت رحالنا َّيعاد ر ـــــول الله اللهـــــل  الله قومنا في رحالنا، حضَّ إذا مضـــــ  ثلث  اللَّيل  خرجنا من
لل تســــلُّلش القشطشا عْ  عند العقبة، ونحن  و ــــلم ، نتســــَّ )الحمام( مســــتهف ، حضَّ اجتمعنا في ال ــــِ 

يبة بنت كع ، وأسماء بنت عمروٍ، فاجتمعنا  ثلاثة  و ـبعون رجلًا، ومعنا امرأتان من نسـائنا  ن سـش
ع  ننتظر ر ــول الله اللهــل  الله اَّطل ،  عليت و ــلم ، حضَّ جاءنا، ومعت العبَّاس بن عبد في ال ــِ 

جلس  كان  ــــــمَّالوهو يومئذٍ عل  دين قومت، إح أنَّت أح َّ أن  ضر أمر ابن أخيت، ويتوثَّق لت، ف
 أول متكلِ م العبَّاس بن عبد اَّطل   فب َّ أنَّ الرَّ ـول اللهـل  الله عليت و ـلم في منعةٍ من قومت ب 

ت يريد اي رة إلى اَّدينة، ولذلك فَنَّ العباس يريد التأكُّد من حاية الأنصــــــــــار لت، هاشــــــــــم، ولكنَّ 
 وإح  فشـلْيشدشع وه، فطل  الأنصار أن يتكلَّم ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم ، فيأخذ لنفست، ولربِ ت

 ما   ُّ من ال ُّروط.
ن مشعْرور فأخذ البراء ب« أبناءكمأبايعكم عل  أن تَنعوني اَّا تَنعون منت نســــــــــــــاءكم، و »قال  

، فبايِعْنا يَ ر ــــــــــــــولش الله! (1)بيده، ثمَّ قال  نعم والَّذأ بعثك بالحق! لنمنعنَّك اَّا جنع منت أ ز رشنا
لا (، ورثناها كابراً عن كابر. فقاطعت أبو اييثم بن  فنلن والله أهل الحرب، وأهل الحشلقة )الســـــــــــــِ 

ــــــــــــــيِ هان متسائلًا  يَ ر و  ، فهل ل الله! إنَّ بيننا وب  القوم حباحً، وإناَّ قاطعوها )يع   اليهود(التَّـ
م ر ـول  الله اللهـل   عسـيتش إن نحن فعلنا ذلك، ثمَّ أظهرك الله أن ترجع إلى قومك، وتشدشعشنا؟ فتبسـَّ

، »الله عليــت و ــــــــــــــلم ، ثمَّ قــال   حــارب مشنْ أبــل الــدَّم  الــدَّم ، وايشــدْم  ايشــدْم ، أنا منكم، وأنتم م ِ 
 «.حاربتم، وأ ا  مشنْ  اَّتم

. فأخْرشجوا منهم «أخْرجِ وا إسَّ منكم اث  ع ـــــر نقيباً  ليكونوا عل  قومهم بما فيهم»ثمَّ قال  
، وثلاثةً من الأوس.  اث  ع ر نقيباً  تسعةً من الخيارً

يطان ا وقد طل  الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم منهم احنصـــرا  إلى رحايم، وقد سمعوا ل ـــَّ

                                 
 اَّعنى  لنمنعنَّك اَّا جنع منت نساءنا ، وأنفسنا.الأز ر  الـث ـِياب ، واَّقصـود النِ سـاء أو الأنفس ، و  (1)
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لة  والله الَّذأ بعثك بالحق! إن شــــــــئتش   يصــــــــر  منذراً قري ــــــــاً، فقال العبَّاس بن ع بادة بن نشضــــــــْ
 لنميلنَّ عل  أهل مِنًى  داً بأ يافنا.

. «  ن ـؤْمشر بذلك  ولكن ارجعوا إلى رحالكم»فقال ر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم   
با  جاءهم   تهم ع  من كبار قريش، يســــــــألو،م عمَّا بل هم من بيعفرجعوا إلى رحايم، وفي الصــــــــَّ

م    ، والأوس، بأ،َّ للنَّبِ  اللهـل  الله عليت و ـلم ، ودعوتهم لت لله رة، فللف اَّ ـركون من الخيارً
، قال  ثمَّ قام القوم  وفيهم الحارث بن ه ام بن اَّ يرة (1)يفعلوا، واَّسلمون ينظرون إلى بعضهم

، وعليت نعلا يما كأني ِ أريد أن أشــــــــــــــرك بها القومش ف  - نِ جديدانِ، قال  فقلت لت كلمةً اَّهياوميُّ
يَ أبا جابر! أما تســــــتطيع أن تتَّهذ، وأنت  ــــــيِ د  من  ــــــاداتنا، مثل نشـعْلشي هذا الفض من  - قالوا

تشعِلشــــــــــــنَّه ا، مقريشٍ؟ قال  فسمعهما الحارث، فهلعهما من رجليت، ثمَّ رم  بها إسَّ، وقال  والله لتـشنـْ
قال  يقول أبو جابر  مشتْ! أشحْفشظْتش )أأ  أ ضـــــــــــــبت( والله الفض، فارددْ إليت نعليت. قال  قلت  

 - 2/624( والحاكم )462 - 3/460]أحمد )ح والله! ح أردُّلا، فأل  والله اللهاأ! لئن اللهدق الفأل لأْ ل بـشنَّت. 

 ([ .9/9كبر  )( والبيوقي في سننه ال362 - 2/360( والطبري في تاريخه )625
 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

كانت هذه البيعة العظم  بملابســـــــــــــاتها، وبواعثها، وآثارها، وواقعها التَّاريخي، )فت ش » - 1
ا كانت الحلقة الأولى في  ـــــــلســـــــلة الفتوحات ال ـــــــلاميَّة، الَّتي تتابعت حلقاتها في  الفتو (  لأ،َّ

ليت مل عقدها، بما أخذ فيها ر ول الله اللهل  الله عاللهورٍ متدر جِة، م دودةٍ بهذه البيعة  منذ اكت
و لم من عهودٍ ومواثيق عل  أقو  طليعةٍ من طلائع أنصار الله  الَّذين كانوا أعر  النَّاس بقدر 
مواثيقهم، وعهودهم، وكانوا أسم  النَّاس بالوفاء بما عاهدوا الله، ور ـــــــولت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم 

مـاء، والأموال، فهـذه البيعـة في عليـت  من التَّضــــــــــــــليـة، مهمـا بل ـ ت متطلبـَّاتهـا من الأروا ، والـدِ 
، ونصـــرتت، وهي في ملابســـاتها قوَّة  تنا ـــل قوً  هائلةً تقف متأل بِ ةً بواعثها هي بيعة اليمان بالحقِ 

عليها، و  يشِ ْ  عن أنصـــــــــــــــار الله قدرها، ووز،ا، في ميادين الحروب، والقتال، وهي في آثارها 

                                 
 (1/201( ، ن نادٍ حسن ، وانظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأِ  )1/61انظر  ابن ه ام ) (1)
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هض  بكلِ  ما يملك أاللهـلابها من و ـائل الجهاد القتاسِ  في  ـبيل إعلاء كلمة الله، عل   ت ـمير  نا
 ، ين كلُّت لله، وهي في واقعها التَّاريخيِ  اللهـــــــــــــــدق  كلِ  عالٍ مســــــــــــــتكبٍر في الأرض  حضَّ يكون الدِ 

، وا ت هاد، وتبلي   لر الة ال لام ، ونصر   .(1)«وعدل 
 تربية النفوس، تظهر آثارها في ا ــــــــــــــتعداد هذه القيادات إنَّ حقيقة اليمان، وأثره في - 2

الكبر  لأن تبذل أرواحها، ودماءها في  ــبيل الله، ور ــولت اللهــل  الله عليت و ــلم ، وح يكون يا 
ن   الجيااء في هذه الأرض كســباً، وح منصــباً، وح قيادةً، وح زعامةً، وهم الَّذين أفنوا ع ــرات الســِ 

ين، عندما من أعمارهم، يتصــارعون  عل  الياَّعامة، والقيادة، إنَّت أثر اليمان بالله، وبحقيقة هذا الدِ 
 .(2)يت ل ل في النُّفوس

عوبـــــــــــــــــــــة،  - 3 يظهر التَّهطيا العظيم في بيعة العقبة  حيث تََّت في ظروٍ   ايةٍ في الصـــــــُّ
يـاً خطيراً، وجريئـاً لقـو  ال ِ رك فـي ذلـك الوقت، ولذ لتَّهطيا النَّبوأُّ لك كان اوكانت تَثِ ـل تحدِ 

قَّة عل  النَّلو التَّاس   (3)لن احها في  اية الحكام والدِ 
ر يَِّة الحركة، واحنتقال لجماعة اَّبايع   حضَّ ح ينك ــفش الأمر، فقد كان وفد اَّبايعة  - أ  ــِ

حركة هؤحء السَّبع   لاَّسلم  بع  رجلاً وامرأت  من ب  وفدٍ يثربيٍ  قوامت نحو طسمئة اَّا يجع
، اللهعبةً ، وانتقايم أمراً  ير ميسورٍ، وقد تحدَّد موعد اللِ قاء في ثاني أيَم التَّ ريق، بعد ثلث اللَّيل

عْ   حيث النَّوم قد  ـــــــرب أع  القوم، وحيث قد هدأت الر جِْل، كما ذَّ تحديد اَّكان في ال ـــــــِ 
 .(4)ومِ لحاجةٍ الأيمن، بعيداً عن ع  مشنْ قد يستيقم من النَّ 

الخروً اَّنظَّم لجماعة اَّبايع ، إلى موعد، ومكان احجتماي، فقد خرجوا يتســـــــــــلَّلون  - ب
 مستهف ، رجلاً رجلًا، أو رجل  رجل .

 رب السِ ر يَِّة التَّامة عل  موعد، ومكان احجتماي، بحيث   يعلم بت  و  العبَّاس بن  - ً

                                 
 (.2/400انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون ) (1)
بية القياديَّ  (2)  (.2/103ة )انظر  ال َّ
 .61انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، د. عبد الرحن البر ، ص  (3)
 .61انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (4)
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بِ  اللهل  الله عليت و لم ليتوثَّق لتعبد اَّطل ، الَّذأ جاء مع النَّ 
، وعليُّ بن أبي طالٍ ، الَّذأ  (1)

ع ، وأبو بكر الَّذأ كان عل  فم الطَّريق  - و ا خروه - كان عيناً للمســــــــلم  عل  فم ال ــــــــِ 
، أمَّا مشنْ عداهم من اَّســــــلم ، و يرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شــــــيئاً، (2)عيناً للمســــــلم 
وت، وأح يطيلوا في الكلام  حذراً من وجود عٍ  تســــمع وقد أمر  ا عة اَّبايع  أح يرفعوا الصــــَّ

 .(3)اللهوتهم، أو دسُّ حركتهم
يطان أمر البيعة، فأمرهم النَّبُّ اللهـــل  الله عليت  - د ر يَِّة ح  ك ـــف ال ـــَّ متابعة الخفاء والســـِ 

  التي    ـــتع ال في اَّواجهة اَّســـلَّلةو ـــلم أن يرجعوا إلى رحايم، وح  دثوا شـــيئاً  رافضـــاً اح
كوت،  تتهيَّأ يا الظُّرو  بعد، وعندما جاءت قريش تســـــتبرئ الخبر  موَّه اَّســـــلمون عليهم بالســـــُّ

 .(4)أو اَّ اركة بالكلام الَّذأ ي  ل عن اَّو وي
رة من ذأ الح َّ    حيث ةهـــــــــــــــــ  اختيار اللَّيلة الأخيرة من لياس الحتِ ، وهي الليلة الثالثة عش ـــْ

 ــينفر الح اً إلى بلادهم ظهر اليوم التَّاس، وهو يوم الثالث ع ــر، ومن ثمشَّ تضــيق الفراللهــة أمام 
 .(5)قريش في اع ا هم، أو تعويقهم  إذا انك ف أمر البيعة، وهو أمر  متوقَّع، وهذا ما حدث

اخي، إنَّت  عكانت البنود الخمســـــة للبيعة من الو ـــــو ، والقوَّة بحيث ح تقبل التَّميي  - 4 وال َّ
مع، والطَّاعة في النَّ ـــاط والكســـل، والنَّفقة في اليســـر، والعســـر، والأمر باَّعرو  والنَّهي عن  الســـَّ
اَّنكر، والقيام في الله ح تأخذهم فيت لومة حئم، ونصر  لر ول الله اللهل  الله عليت و لم وحايتت  

 .(6)إذا قدم اَّدينة
البراء بن مشعْرور، قائلًا  والذأ  - دون تردُّدٍ  - نصــــــــار ــــــــرعان ما ا ــــــــت اب قائد الأ - 5

بعثك بالحق! لنمنعنَّك اا جنع منت أ ز رشنا، فبايعنا يَ ر ــــــــــــــول الله! فنلن والله أبناء الحرب! وأهل 

                                 
 .62اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
بية القياديَّة ) (2)  (.2/109انظر  ال َّ
 .62انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (3)
 .65سابق نفست ، ص اَّصدر ال (4)
 .67اَّصدر السابق نفست ، ص  (5)
 .82انظر  التَّلالف السِ يا ي ، ص  (6)
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الحلقة، ورثناها كابراً عن كابرٍ، فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومت عل  ر ول الله اللهل  الله 
لا عليت و ـــــلم ، فق . واَّا يجدر الشـــــارة إليت في أمر البراء  أنَّت عندما (5)ومت أبناء الحرب، والســـــِ 

 جاء مع قومت من يثرب قال يم  إني قد رأيت رأيًَ، فوالله ما أدرأ  أتوافقون  عليت، أم ح؟
وأن  هْر،م ِ  بِظش  - يع   الكعبــة - فقــالوا  ومــا ذاك؟ قــال  قــد رأيــت أحَّ أدي هــذه البشنيــَّة

ببيت  - أاللهلِ ي إليهـا، فقالوا لـت  والله ما بل نـا أنَّ الـنَّبَّ اللهل  الله عليت و لم يصلِ ي إحَّ إلى ال َّام
لاة اللهــــلُّوا إلى بيت اَّقدس، واللهــــلَّ  هو  - اَّقدس وما نريد أن نَالفت، فكانوا إذا حضــــرت الصــــَّ

ت و ــلم وهو ا إلى ر ــول الله اللهــل  الله عليإلى الكعبة، وا ــتمرُّوا كذلك  حض قدموا مكَّة، وتعرَّفو 
ت العباس ر ــي الله عنت باَّســ د الحرام، فســأل النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم العباسش  جالس  مع عمِ 

رور  ــيِ د قال  نعم، هذا البراء بن مشعْ « هل تعر  هذين الرَّجل  يَ أبا الفضــل؟»ر ــي الله عنت  
اعر؟»بُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   قومت، وهذا كع  بن مالكٍ، فقال النَّ    نعم. فقصَّ قال« ال ـــــَّ

قد  »عليت البراء ما اللهـــنع في  ـــفره من اللهـــلاتت إلى الكعبة. قال  فماذا تر  يَ ر ـــول الله؟! قال  
قال كع   فرجع البراء إلى قِبْلةِ ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت  (1)«كنت عل  قِبْلةٍ لو اللهـــبرتش عليها

في  حضرتت الوفاة أمر أهلت أن يوجِ هوه قبشلش الكعبة، ومات لــــــــمَّا ال َّام، فو لم ، واللهلَّ  معنا إلى
اللهـفر قبل قدومت اللهـل  الله عليت و ـلم ب ـهرٍ، وأواللهـ  بثلث مالت إلى النَّبِ  اللهـل  الله عليت و ـلم 

 .(2)، فقبلت، وردَّه عل  ولده، وهو أوَّل من أوالله  بثلث مالت
 ويستوقفنا في هذا الخبر:

اط، واحلتياام من اَّســلم  بســلوك ر ــويم اللهــل  الله عليت و ــلم ، وأوامره، وإنَّ احنضــب - أ
أأَّ اق اٍ  مهما كان مصـــــدره، يتعارض مع ذلك ي ـعشدُّ مرفو ـــــاً، وهذه الأمور من أولويَت الفقت 

 ما زالوا في بداية الطَّريق. - بعد - في دين الله، تأخذ حيِ ياها في حياتهم، وهم
ادة   تعد لأحدٍ  ير ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وإنَّ توقير أأِ  إنسانٍ، إنَّ السِ ي - ب

                                 
 (.1/444انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 (.1/445اَّصدر السابق نفست ) (2)
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ا هو انعكاس  لســـلوكت، والتياامت بأوامر الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وهكذا بدأت  واح امت إجَّ
ة  الَّتي بهــا كن الحكم عل  يم تنياا  تقــاليــد جــاهليــَّة   لتلــلَّ محلَّهــا قيم  إيمــانيــَّة، فهي اَّقــاييس الحقــَّ

 .(1)النَّاس تصنيفاً وترتيباً 
كان أبو اييثم بن الــــــتَّــــــيِ هان اللهر اً عندما قال للرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   إنَّ بيننا   - 6

 أظهرك فهل عسيتش إن نحن فعلنا ذلك، ثم - يع   اليهود - وب  الر جِال حباحً، وإناَّ قاطعوها
م ر ـــــــول  الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم وقال  الله  أن ترجع  إلى قومك، و  بل الدَّم  »تدعنا؟ فتبســـــــَّ

 «.الدَّم ، وايدم  ايدم ، أنا منكم، وأنتم م ، أحارب من حاربتم، وأ ا  من  اَّتم
 وهذا احع اض يدلُّنا عل  الحر يَِّة العالية  الَّتي رفع الله تعالى اَّسلم  إليها بال لام، حيث

، وكان جواب  ــيِ د الخلق اللهــل  الله عليت و ــلم عظيماً، فقد (2)نفســت بكامل حر يَِّتت عبرَّ عمَّا في
 .(3)جعل نفست جياءاً من الأنصار، والأنصار جياءاً منت

 يؤخذ من اختيار النُّقباء دروس  مهمَّة   منها  - 7
ا ترك طريق اخت - أ ارهم إلى الَّذين يأنَّ الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   يع ِ  النُّقباء  إجَّ

م  ـــــــيكونون عليهم مســـــــؤول  وكفلاء، والأولى أن يختار النســـــــان من يكفلت، ويقوم  بايعوا، فَ،َّ
بأمره، وهذا أمر  شورأ ، وأراد الر ول اللهل  الله عليت و لم أن يمار وا ال ُّور  عملي اً من خلال 

 اختيار نقبائهم.
ً، أكثر علوم أنَّ الذين حضـــــــروا البيعة من الخيار التَّمثيل النِ ســـــــب في احختيار، فمن اَّ - ب

من الذين حضــروا البيعة من الأوس، ثلاثة أ ــعا  من الأوس  بل ييايدون، ولذلك كان النقباء 
 .(4)ثلاثة من الأوس، وتسعة من الخيارً

جعل ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم النقباء م ـــــرف  عل   ـــــير الدَّعوة في يثرب،  - ً

                                 
 .135انظر  مع  السِ يرة النَّبويَّة ، لل َّامي ، ص  (1)
 (.3/97، لللميدأِ  ) انظر  التَّاري  ال لاميُّ  (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.2/67انظر  ال َّ
 .209انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (4)
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د ال ـــلام هناك، وكثر مثقَّفوه، ومعتنقوه، فأراد الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم حيث ا ـــتقام عو 
م  دوا أهل ال ـــــلام،  م   يعودوا  رباء  لكي يبعث إليهم أحداً من  يرهم، وأ،َّ أن ي ـــــعرهم أ،َّ

 .(1)وحاتت، وأنصاره
فقة، الَّتي تََّت ب  ر ـــول الله اللهـــ - 8 الله عليت و ـــلم  ل تأكَّد زعماء مكَّة من حقيقة الصـــَّ

، واَّنذر بن عمرو، وكلالا  (2)والأنصار، فهرجوا في طل  القوم، فأدركوا  عد بن عبادة بأذشاخر
رشحْلت،  (3)كان نقيباً، فأمَّا اَّنذر، فأع يا القومش، وأمَّا  عد ، فأخذوه، فربطوا يديت إلى عنقت بنِسْع

، وا تطاي (5)- وكان ذا شعرٍ كثيرٍ  - (4)بونت ق مَّتتثمَّ أقبلوا بت حضَّ أدخلوه مكَّة، يضربونت، ويجذ
أن يتهلَّص من قريش، بوا ــــــــــــــطـة الحـارث بن حرب بن أميـَّة، وجبير بن م طْعِم  لأنّـَت كـان يجير 
دارتهم ببلده  فقد أنقذتت أعرا  الجاهليَّة، و  تنقذه  ــــــــــــــيو  َّســــــــــــــلم ، و  يجد في نفســــــــــــــت 

ة، وعاجياون عن حاية  ضـــــــــــــــا ـــــــــــــــةً من ذلك، فهو يعر   أنَّ اَّســــــــــــــ لم  مطاردون في مكَّ
، وقد قيل في هذه الحادثة أوَّل شـــــــعرٍ في اي رة، بيتان قايما  ـــــــرار بن الخطَّاب بن (6)أنفســـــــهم

 مرداس  حيث قال 
ت   ذْتـــ  داً عشنْوةً فـــأخـــش عـــْ ت   ــــــــــــــش دارشكـــْ  تـــش

 
ذِرا  ت  م نـــْ دارشكـــْ فـــاءً لشو تـــش  وكـــانش شــــــــــــــِ

تْ   اكش جِ  ( 7)ولو نلِْتــــت  ط لــــَّ ت  ه نــــش  راحــــ 
 

دشرا  هـــــــْ انش ويــــ  هـــــــش  وكـــــــانش حـــريًََّ أشنْ يــــ 
 وكان حسَّان بن ثابت باَّراللهاد، وردَّ عليت بأبيات من ال ِ عر، تناقلتها الرُّكبان  

شرْء  مِنْذِر  
عْدٍ وحش اَّ ت  إِلىش  ـــــــــــش  وشلشســـــــــــْ

 
 (8)إِذشا مشا مشطشايَ القشوْمِ أشاْللهبشلْنش   مَّرا 

انِ  شْ   نـــــش ك  كـــــالوش ــــــــــــــْ ت  ل م  أش فشلاش تـــــش  نـــــَّ
 

رش   ةِ قشـيْصــــــــــــــش رش  أشوْ بِقشرْيـــش ةِ كِســــــــــــــْ  ابِقشرْيـــش
 

                                 
 .132انظر  درا ات في السِ يرة النَّبوية ، د. عماد الدين خليل ، ص  (1)
 أذاخر  مكان قري  من مكَّة. (2)
 حل.النِ سْع  ال ِ راك الَّذأ ي دَّ بت الرَّ  (3)
 الجمَّة  مجتمع شعر الرأس. (4)
 (.3/107انظر  التاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (5)
بية القياديَّة ) (6)  (.2/116انظر  ال َّ
 أأ  أهدرت. (7)
   مَّرا   ع  امر ، والضامر من الخيل والبل  هو الخفيف اللَّلم من التَّدري . (8)
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ائـِـدش نحشْوشناش  دِأ القشصــــــــــــــــش  فــَناَّ وشمشنْ يشـهــْ
 

رْاً إِلىش أشرْضِ خشيْبرش   عٍ تَش تـشبْضــــِ  (1)اكشم ســــْ

نَّ عل  والله الذأ بعثك بالحق! إن شــئت لشنمِيل»في قول العبَّاس بن عبادة بن نضــلة   - 9 
لكن ارجعوا   نؤمر بذلك، و »، وقول ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم   «بأ ــيافنا أهل مِنىش  داً 
فاي عن ال لام، والتَّعامل مع أعداء هذا  تخريجه[ ]سبق« إلى رحالكم درس  تربوأ  بلي  ، وهو  أنَّ الدِ 

ا هو خضوي  لأوامر الله تعالى، وت ريعات ين، ليس م وكاً حجتهاد أتباعت  وإجَّ الحكيمة، فَذا  تالدِ 
ري الجهاد  فَنَّ أمر القدام، أو الح ام م وك  لنظر ااتهدين، بعد التَّ ـــاور، ودرا ـــة الأمر  شـــ 

يا ـــــــــــيِ  أقو   أدَّت إلى ُا  اَّهمَّات (2)من  يع جوانبت ، وكلَّما كانت عبقريَّة التَّهطيا الســـــــــــِ 
، هو الك ولكن »ا  بن احه - نذن الله - فيلأكثر، وإخفاء اَّهطَّطات، وتنفيذها عن العدوِ 

 .(3)]سبق تخريجه[« ارجعوا إلى رحالكم
كانت البيعة بالنِ سبة للر جِال ببسا ر ول الله اللهل  الله عليت و لم يده، وقويم لت    - 10

ابسا يدك، فبسا يده، فبايعوه، وأمَّا بيعة اَّرأت  اللَّت  شهدتا الوقعة، فكانت قوحً  ما اللهاف  
 اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم امرأةً أجنبيةً قاُّ، فلم يتهلَّف أحد  عن بيعتت اللهــــــل  الله عليت ر ــــــول الله

يبة بنت كع  )أمُّ عمارة(،  و ـــــلم ، حضَّ اَّرأتان بايعتا بيعة الحرب، واللهـــــدقتا عهدلا، فأمَّا ن ســـــش
فقد  ــــــقطت في أ حدٍ، وقد أاللهــــــابها اثنا ع ــــــر جرحاً، وقد خرجت يوم أحدٍ مع زوجها زيد بن 

ــــــــمَّاعااللهم بن كع ، ومعها  قاء  تسقي بت اَّسلم ، ف ل الله ا،يام اَّسلمون  انحازت إلى ر و  لـ
يف، وقد أاللهــيبت ق اللهــل  الله عليت و ــلم ، فكانت تباشــر القتال، وتذبُّ  راٍ  عميقةٍ، عنت بالســَّ

، (5)تا تكان، وقطَّع مسيلمة الكذَّاب ابنها إرباً إرباً، فما وهنت، وما (4)وشهدت بيعة الرِ  وان
وشــــــــــــــهـدت معركـة اليمـامـة، في حروب الرَّدة مع خـالـد بن الوليـد، فقـاتلـت حضَّ قطعـت يـد هـا، 

                                 
 (.2/65 يرة ابن ه ام ) (1)
 (.3/104التاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  )انظر   (2)
 .96انظر  التَّلالف السَّيا يُّ في ال لام ، ص  (3)
 .108انظر  اَّرأة في العهد النَّبوأِ  ، دكتورة عصمة الدِ ين ، ص  (4)
 .87انظر  التَّلالف السِ يا يُّ ، ص  (5)
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رش ج رحاً  ، وأمَّا أسماء بنت عمرو من ب   ـــــــــلمة، قيل  هي والدة معاذ بن (1)وج رحت اث  عش ـــــــــش
 .(2)جبل، وقيل  ابنة عمَّة معاذ بن جبل ر ي الله عنهم  يعاً 

اجم، عندما نراجع  - 11 ير وال َّ تراجم أاللهــــــلاب العقبة الثانية من الأنصــــــار في كت  الســــــِ 
بع ، قد ا ـــت ـــهد قرابة ثلثهم عل  عهد النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ُد  أنَّ هؤحء الثلاثة والســـَّ
وبعده، ونلاحم  أنَّت قد حضر اَّ اهد كلَّها مع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم قرابة النِ صف، 

روا وثلاثون منهم كانوا قوار الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم في  يع  ياواتت، وأمَّا الَّذين حض فثلاثة
  ياوة بدر، فكانوا قرابة السَّبع .

لقد اللهدق هؤحء الأنصار عهدهم مع الله، ور ولت اللهل  الله عليت و لم   فمنهم من قض  
في أحداثها  يادة الدَّولة اَّسلمة، وشاركنحبت، ولقي ربَّت شهيداً، ومنهم من بقي حضَّ  اهم في ق

ام، بعد وفاة ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وبمثل هذه النماذً قامت دولة ال ــــلام،  الِجســــش
النَّماذً الَّتي تعطي، وح تأخذ، والَّتي تقدِ م كلَّ شــــــــــيءٍ، وح تطل  شــــــــــيئاً إح الجنَّة، ويتصــــــــــا ر 

 .(3)ن  وأ في اللهفلاتت أمثال هؤحء الر جِال والنِ ساءالتَّاري  في  يع عصوره، ودهوره، أ
 

* * * 
 
 
 

                                 
، نقلاً عن اَّرأة في العهد النَّبوأِ   49،  48( رقم 8/8( ، والاللهابة )166ـ  3/158هاية )( ، والبداية والن ِ 5/395( ، وأ د ال ابة )2/80ابن ه ام ) (1)

 108، ص 
 .108انظر  اَّرأة في العهد النَّبوأِ  ، ص  (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.2/140انظر  ال َّ
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 المبحث الرَّابع

 الهجرة إلى المدينة

 أولًا: التَّمويد، والإعداد لها:

إنَّ اي رة إلى اَّدينة  ــبقها تَهيد ، وإعداد ، وهطيا من النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم ، وكان 
اه   إعداد في شــــــهصــــــية اَّهاجذلك بتقدير الله تعالى، وتدبيره، و  رين، كان هذا العداد في ادِ 
رِ إليت.  وإعداد في اَّكان اَّهاجش

 إعداد اَّهاجرين  - 1
  تكن اي رة نياهةً، أو رحلةً يرو ِ  فيها النســـــــــــــــان عن نفســـــــــــــــت  ولكنَّها م ادرة  الأرض، 

داقة واَّودَّة، وأ ـــباب الر زِ   ذلك من ق، والتَّهلِ ي عن كل ِ والأهل، ووشـــائت القربى، واللهـــلات الصـــَّ
أجــل العقيــدة، ويــذا احتــاجــت إلى جهــدٍ كبيٍر، حضَّ واللهـــــــــــــــل اَّهــاجرون إلى قنــاعــةٍ كــاملــةٍ بهــذه 

 اي رة، ومن تلك الو ائل 
ثنا عنها في الصَّفلات اَّا ية. بية اليمانيَّة العميقة الَّتي تحدَّ  ـ ال َّ

 لوا إلى قناعةٍ كاملةٍ بعدم إمكانية اَّعاي ة معــــــــــ اح طهاد الَّذأ أاللهاب اَّؤمن ، حضَّ والله
 الكفر.

ـ تناول القرآن اَّكِ يِ  التَّنويت باي رة، ولفت النَّظر إلى أنَّ أرض الله وا عة . قال تعالى  ﴿ق لْ 
نشة  وشأش  نْـيشا حشســــــش ذِهِ الدُّ ن وا في هش عِبشادِ الَّذِينش آمنوا اتّـَق وا رشبَّك مْ للَِّذِينش أشحْســــــش عشة  إِجَّشا ي ـوش َّ رْ يَش ض  اللََِّّ وشا ــــــِ

 [ .10]الزمر:  ﴾الصَّابِر ونش أشجْرشه مْ بِ شيْرِ حِسشابٍ 
ثمَّ تلا ذلك نياول   ـــــــــــورة الكهف، والَّتي تحدَّثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم، وعن ه رتهم 

وهي ترك  لابة،من بلدهم إلى الكهف، وهكذا ا ــتقرَّت اللهــورة  من اللهــور اليمان في نفوس الصــَّ 
 الأهل، والوطن من أجل العقيدة.

ثم تلا ذلك آيَت اللهر ة  تتلدَّث عن اي رة في  ورة النَّلل، قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش هشاجشر وا 
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ان وا  نشةً وشلأشجْر  ا خرةِ أشكْبرش  لشوْ كش نْـيشا حشســــــــــــــش  عْلشم ونش يشـ في اللََِّّ مِنْ بشـعْدِ مشا ظ لِم وا لشن ـبـشو ئِشـنـَّه مْ في الدُّ
 [ .42 - 41]النحل: الَّذِينش اللهشبرش وا وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـتـشوشكَّل ونش ﴾ 

ورة يؤكِ د اَّعنى مرَّةً أخر  بقولت تعالى  ﴿ثم َّ إِنَّ رشبَّكش للَِّذِينش هشاجشر وا مِنْ بشـ  عْدِ وفي أواخر الســـــــــُّ
 [ .110لنحل: ]ا بشـعْدِهشا لش شف ور  رشحِيم  ﴾ مشا ف تِن وا ثم َّ جشاهشد وا وشاللهشبرش وا إِنَّ رشبَّكش مِنْ 

 .(1)وكانت اي رة إلى الحب ة تدريباً عملي اً عل  ترك الأهل، والوطن

 العداد في يثرب  - 2

نلاحم  أنَّ الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ،   يســــــاري باحنتقال إلى الأنصــــــار من الأيَم 
ا أخَّر ذلك لأكثر من عام    حضَّ تأكَّد من وجود القاعدة الوا ـــــــــــعة نســـــــــــبي اً، كما  الأولى  وإجَّ

ةً بعد انتقال مصــــع  ر ــــي  كان في الوقت نفســــت يتمُّ إعدادها في أجواء القرآن الكر ، وخااللهــــَّ
 الله عنت إلى اَّدينة.

وقد تأكَّد  أنَّ اح ـتعداد لد  الأنصـار قد بل  كمالت، وذلك بطلبهم ه رة الرَّ ـول الكر  
رص ليت و لم إليهم، كما كانت اَّناق ات الَّتي جرت في بيعة العقبة الثَّانية، تؤكِ د الحاللهل  الله ع

ديد من الأنصــــار عل  تأكيد البيعة، واح ــــتيثاق للنَّب اللهــــل  الله عليت و ــــلم بأقو  اَّواثيق  ال ــــَّ
ليت و لم ععل  أنفسهم، وكان في ر بتهم أن يميلوا عل  أهل مِنًى اَّن آذ  ر ول الله اللهل  الله 

 «.  نؤمر بذلك»بأ يافهم  لو أذن الرَّ ول الكر  بذلك، ولكنَّت قال يم  

وهكذا ذَّ العداد لأهل يثرب  ليكونوا قادرين عل  ا ــــــــــــــتقبال اَّهاجرين، وما ي تَّ  عل  
 .(2)ذلك من تشبِعشات

 ثانياً: تأميلاتٍ في بعض آيات سورة العنكبوت:

ورة عن  ـــنَّة اللهتعتبر  ـــورة العنكبوت من أو  يَّة، وتحدَّثت الســـُّ  في اخر ما نيال في اَّرحلة اَّكِ 

                                 
 .118ص انظر  السِ يرة النَّبويَّة تربية أمَّةٍ وبناء دولةٍ ، لصشاأ ال امي ،  (1)
 .121،  120اَّصدر السابق نفست، ص  (2)
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ول وا آمشنَّا وشه مْ أشحشسِ ش النَّاس  أشنْ ي ْ شك وا أشنْ يشـق   الدَّعوات، وهي  نُّة احبتلاء، قال تعالى  ﴿ا  
دْ فشـتـش   يشـق ول وا آمشنـَّا وشه مْ حش ي ـفْتـشن ونش   حش ي ـفْتـشن ونش   مِنْ قشـبْلِهِمْ فشـلشيـشعْلشمشنَّ اللََّّ  الّـَذِينش نـَّا الّـَذِينش وشلشقـش

اذِبِ ش  ق وا وشلشيـشعْلشمشنَّ الْكش دش يِ ئشاتِ أشنْ يشســــــــــْ  اللهــــــــــش اءش مشا بِ أشمْ حشســــــــــِ ش الَّذِينش يشـعْمشل ونش الســــــــــَّ ق وناش  ــــــــــش
 [ .4 - 1]العنكبوت: ﴾  شْك م ونش 

 ظر، وهي:وفي سورة العنكبوت ثلاثةُ أمورٍ تلفت النَّ 

ذكِْر  كلمــــة اَّنــــافق ، ومن اَّعلوم  أنَّ النِ فــــاق ح يكون إح عنــــدمــــا تكون ال لبــــة  - 1
للمسلم   حيث يخ   بعض  النَّاس عل  مصالحهم، فيظهرون ال لام، ويبطنون الكفر، ومن 

رك،  ما منا ــــــــبة مجيء فاَّعلوم  أنَّ ااتمع في مكَّةش كان جاهلي اً، وكانت القوَّة وال لبة لأهل ال ــــــــِ 
افِ  ورة، في قولــت تعــالى  ﴿وشلشيـشعْلشمشنَّ اللََّّ  الــَّذِينش آمنوا وشلشيـشعْلشمشنَّ الْم نــش قِ ش ﴾ اَّنــافق  في هــذه الســــــــــــــُّ

يَّة  كما قلنا  فهل كانت ا مال قد قويت عند الفئة اَّؤمنة بحيث [11]العنكبوت:  ، وهي  ـــــــــــــورة  مكِ 
، والنَّصــر قاب  يَّ تراء  يم الفرً ةٍ  قو ــ  أو أدنَّ؟ أم أنَّ هذه ا ية مدنيَّة  و ــعت في  ــورةٍ مكِ 

 .(1)لأنَّ النِ فاق   ِ نْ وقت ت بعد ، كما ذه  إلى ذلك بعض اَّفسِ رين؟

ورد الأمر بم ــادلــة أهــل الكتــاب بالَّتي هي أحســــــــــــــن، وكــأنــَّت تهيئــة  للنُّفوس للمرحلــة  - 2
، فلا يكونون البادئ القادمة  الَّتي  ــــــــــــــيكون ب  اَّســــــــــــــلم    وب  أهل الكتاب فيها احتكاك 

 هِيش بال ـــــــــــــــدَّة، فيأل التَّنبيت عل  هذا الأمر في قولت تعالى  ﴿وشحش د شادِل وا أشهْلش الْكِتشابِ إِحَّ بِالَّتِي 
نشا وش  ن  إِحَّ الَّذِينش ظشلشم وا مِنـْه مْ وشق ول وا آمشنَّا بِالَّذِأ أ نْيالِش إلِشيـْ إلِشيْك مْ وشإِيش نشا وشإِيش ك مْ وشاحِد  وشنحشْن   أ نْيالِش أشحْســــش

نشاه مْ الْكِتشابش ي ـؤْمِن ونش بِ  لشت  م سْلِم ونش  تِ وشمِنْ هشؤ حشءِ مشنْ وشكشذشلِكش أشنْـياشلْنشا إلِشيْكش الْكِتشابش فشالَّذِينش آتشـيـْ
افِر    [ .47 - 46]العنكبوت: ونش ﴾ ي ـؤْمِن  بِتِ وشمشا يجشْلشد  رِيَتنشا إِحَّ الْكش

تهيئة النُّفوس لله رة في أرض الله الوا ــــــــــــــعة، وربما كانت اَّدينة قد بدأت تســــــــــــــتقبل  - 3

                                 
خلا  العلماء في  نانظر في ذلك  اللهنيع محمَّد فؤاد عبد الباقي في اَّع م اَّفهرس حيث رميا للاية بـ )م( وهو رميا احيَت اَّدنية ، وما ذكره القرطبُّ م (1)

 (.13/323احية )
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اَّهاجرين من اَّؤمن  بعد بيعة العقبة الأولى، ومهما كان الأمر، وأنََّّ كان وقت نياول  ــــــــــــــورة 
اِلله الر زِق  وا ــــ   ببيان تكفُّل -أيضــــاً  -العنكبوت  فَنَّ الشــــارة وا ــــلة ، والحثَّ عل  اي رة 

عشة  (1)للعباد  في أأِ  أرضٍ، وفي أأِ  زمانٍ  ي وشا ــــــــــــِ عِبشادِأش الَّذِينش آمنوا إِنَّ أشرْ ــــــــــــِ . قال تعالى  ﴿يَش
أش فشاعْب د ونِ ﴾  [ .56]العنكبوت:  فشَِيََّ

فأخبرهم الله تعالى   هذه ا ية الكريمة نيالت في تحريض اَّؤمن  الَّذين كانوا بمكَّة عل  اي رة
واب أن ي تلمَّس عبادة   بســعة أر ــت، وأنَّ البقاء في بقعةٍ عل  أذ  الكفار ليس بصــوابٍ  بل الصــَّ
الله في أر ـــــــــــت مع اللهـــــــــــالحي عباده  أأ  إن كنتم في  ـــــــــــيق من إظهار اليمان بها، فهاجروا إلى 

ا وا ـــــــــــــعة  لظهار التَّوحيد بها ةٍ  عالى  أنَّ الر زِق ح يختصُّ ببقعةٍ معيَّن، ثمَّ أخبرهم ت(2)اَّدينة  فَ،َّ
بــل رزقــت تعــالى عــام  لخلقــت حيــث كــانوا، وأين كــانوا، بــل كــانــت أرزاق اَّهــاجرين حيــث هــاجروا 

م بعد قليل اللهـــــاروا حكَّام البلاد في  ـــــائر الأقطار، والأمصـــــار ، (3)أكثر، وأو ـــــع، وأطي ، فَ،َّ
أشيِ نْ مِنْ دشآبَّ  ك مْ وشه وش اويذا قال تعالى  ﴿وشكش ا وشإِيََّ ا اللََّّ  يشـرْز ق ـهش هش مِيع  الْعشلِيم  ةٍ حش تحشْمِل  رزِْقشـ  ﴾لســــــــــــــَّ

 . [60]العنكبوت: 

كما ذكَّرهم تعالى  أنَّ كلَّ نفسٍ واجدة  مرارة اَّوت، فقال جلَّ شــــــــــــأنت  ﴿ك لُّ نشـفْسٍ ذشائقِشة  
نشا ت ـرْجشع ونش   [ .57]العنكبوت:  ﴾الْمشوْتِ ثم َّ إلِشيـْ

وااللهــلون إلى ف أأ  واجدة  مرارتت، وكربت، كما يجد الذَّائق طعم اَّذوق، ومعناه  إنَّكم ميِ تون،
، وهذا (4)الجيااء، ومن كانت هذه عاقبتت    يكن لت ب ــــــــــــــــــــــــــد  من التياوُّد يا، واح ـــــــــــتعداد قهده

 .(5)فارقة  وطنهام ت  يع  للنَّفس عل  اي رة  لأنَّ النَّفس إذا تيقَّنت باَّوت   ه لش عليها

قال ابن كثير في ا ية  أأ  أينما كنتم يدرككم اَّوت، فكونوا في طاعة الله، وحيث أمركم 

                                 
 .63،  62د. مصطف  مسلم ، ص انظر  معا  قرانيَّة في الصِ راي مع اليهود ،  (1)
 (.6/5073انظر  تفسير القرطب ) (2)
 (.3/360انظر  تفسير ابن كثير ) (3)
 (.4/210( ، وتفسير فت  القدير )7/45( ، وتفسير أبي السعود )3/310انظر  الك ا  للياَّلم رأ ) (4)
 (.8/4223انظر  الأ اس في التفسير ، لسعيد حوَّ  ) (5)
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الله  فهو خير  لكم، فــَنَّ اَّوت حبــدَّ منــت، وح محيــد عنــت، ثمَّ إلى الله اَّرجع واَّــآب، فمن كــان 
ذا قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش آمنوا وشعشمِل وا ، وي(1)مطيعاً لت  جازاه أفضـــــــــــــــل الجيااء، ووافاه أذَّ الثَّواب

ا نعِْمش أشجْ  الِدِينش فِيهش الِحشاتِ لشن ـبـشو ئِشـنـَّه مْ مِنش الجشْنَّةِ   رشفاً دشْرأِ مِنْ تحشْتِهشا ا ،شار  خش   ر  الْعشامِلِ ش الصـــــــــَّ
برش وا وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـتـشوشكَّل ونش  أأ  اللهـــبروا عل  دينهم، وهاجروا إلى الله، ، [59- 58 ]العنكبوت ﴾الَّذِينش اللهـــش

ونابياوا الأعداء، وفارقوا الأهل، والأقرباء  ابت اء وجت الله، ورجاء ما عنده، وتصديق موعوده، و  
 (2)يتوكَّلوا في  يع ذلك إح عل  الله

 ثالثاً: طلائع المواجرين:

ــــــــــــــــــمَّا ت و ــــلم عل  بَّ اللهــــل  الله عليبايعتْ طلائع  الخير، ومواك   النُّور من أهل يثرب النَّ  لـ
فاي عنت  ثارت ثائرة اَّ رك ، فازدادوا إيذاءً للمسلم ، فأذن النَّبُّ اللهل  الله عليت  ال لام، والدِ 
و ــــــــــــــلم للمســــــــــــــلم  باي رة إلى اَّدينة، وكان اَّقصــــــــــــــود من اي رة إلى اَّدينة، إقامة الدَّولة 

ي ال ــلاميَّة  الَّتي تحمل الدَّعوة، وداهد ، (3)ن كلُّت للهفي  ــبيلها  حضَّ ح تكون فتنة ، ويكون الدِ 
اللهدر السَّبعون  الــــــــــــــــمَّ وكان التَّوجيت إلى اَّدينة من الله تعالى، فعن عائ ة ر ي الله عنها قالت  

من عند ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   طابت نفســـــــت، وقد جعل الله لت منعةً، وقوماً أهل 
د ةٍ، وُ ، حربٍ، وعدَّ ةٍ، وجعل البلاء ي ــــتدَّ عل  اَّســــلم  من اَّ ــــرك   َّا يعلمون من الخروً

بهم، ونالوا منهم ما   يكونوا ينالون من ال َّتم، والأذ ، ف كا  (4)فضيَّقوا عل  أاللهلابت، وتعبَّثوا
ـــــــــــوه في اي رة، فقال   ـــــــــــد» ذلك أاللهلاب  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم وا تأذنـ أ ريت دار  قـ

راة أرض - ولا الحرَّتان - م، أريت  ــــــــــبهةً ذات نَلٍ ب  حبت ه رتك نَلٍ،  ولو كانت الســــــــــَّ
 .. ([2/459( والبيوقي في الدلائل )2297]البخاري )« و باٍ   لقلت  هي، هي

                                 
 (.2/359بن كثير )انظر  تفسير ا (1)
 .325انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
 .34،  33انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (3)
 (.2/166عشبثش عبثاً  لع  ، فهو عابث  حع   َّا ح يعنيت ، انظر  لسان العرب ) (4)
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قد أخبرت بدار ه رتكم، وهي »ثمَّ مكث أيَماً، ثمَّ خرً إلى أاللهــــــــــــــلابت مســــــــــــــروراً فقال  
رجون، ف عل القوم يتَّ هون، ويتوافقون، ويتوا ـــــون، ويخ« ً إليهايثرب، فمن أراد الخروً فليهر 

ويخفون ذلك، فكان أوَّلش من قدم اَّدينة من أاللهـــــلاب ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، أبو 
ثْمشة، فهي أوَّل   ــــــلمة بن عبد الأ ــــــد، ثمَّ قدم بعده عامر بن ربيعة، معت امرأتت ليل  بنت أبي حش

 قدم أاللهـــــــلاب ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم أر ـــــــاحً، فنيالوا عل  ظعينةٍ قدمت اَّدينة، ثمَّ 
الأنصـــــار في دورهم، فآووهم، ونصـــــروهم، وآ ـــــوهم، وكان  ـــــا  مولى أبي ح ذيفة، يؤمُّ اَّهاجرين 

ـــــــــــــــمَّابقباء، قبل أن يقدم النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم ، ف م إلى اَّدينة،  خرً اَّسلمون في ه رته لـ
لِبشتْ  قريش  عليهم، وحربوا، وا تاظوا عل  مشنْ خرً من فتيا،م، وكان نفر  من الأنصـــــــــــــــار   (1)كش

ـــــــــمَّالبايعوا ر ول الله اللهل  الله عليت و لم في البيعة ا خرة، ثمَّ رجعوا إلى اَّدينة، ف قدم أوَّل مشنْ  ـ
لابت في اللهـــــهاجر إلى ق باء  خرجوا إلى ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم بمكَّة، حضَّ قدموا مع أ

اي رة، فهم مهــاجرون أنصــــــــــــــــاريُّون، وهم  ذكوان بن عبــد قيس، وعقبــة بن وهــ  بن كلــدة، 
والعباس بن عبادة بن نضــــــــــلة، وزيَد بن لبيد، وخرً اَّســــــــــلمون  يعاً إلى اَّدينة، فلم يبقش بمكَّة 

 ، و  ـــعيف  أفيهم إح ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وأبو بكر، وعلي ، أو مفتون ، أو مريض 
 .  ([ .1/325]ابن سعد )عن الخروً

 رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المواجرين، ومن مشاهد العظمة في الهجرة:

عملت قيادة قريش مافي و ــــــــــعها للليلولة دون خروً من بقي من اَّســــــــــلم  إلى اَّدينة، 
 واتَّبعت في ذلك عدَّة أ الي   منها 

 ، وزوجت، وولده أ لوب التَّفريق ب  الرَّجل - 1

ثنا عن روائع اليمان، وقوَّة اليق  في  ون ك أمَّ اَّؤمن  أمَّ  ــــــــــــــلمة، هند بنت أبي أميَّة تحدِ 
شً إلى»ه رتها، وه رة زوجها أبي  لمة. قالت ر ي الله عنها   اَّدينة،  َّا أشْ شعش أبو  لمة الخرو

                                 
 كلبت قريش عليهم  أأ   ضبت عليهم.  (1)
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 خرً بي يقود ة بن أبي  ــلمة في ح رأ، ثمَّ رشحشل س بعيرشه ، ثمَّ حل  عليت، وحل معي اب   ــلم
ــــــمَّابعيرشه، ف ك رأتت رجال ب  اَّ يرة بن عبد الله بن عمر بن لمياوم  قاموا إليت، فقالوا  هذه نفس لـ

  لبتنا عليها، أرأيت اللهاحبتنا هذه، علامش ن كك تسير بها في البلاد؟

 قالت  فنياعوا خطام البعير من يده، فأخذوني منت.

  عند ذلك بنو عبد الأ ــــد، رها أبي  ــــلمة، فقالوا  ح والله، ح ن ك ابننا قالت  و ضــــ
 عندها  إذ نياعتموها من اللهاحبنا.

قالت  فت اذبوا ب  َّ  لمة بينهم، حضَّ خلعوا يده، وانطلق بت بنو عبد الأ د، وحبس  بنو 
 اَّ يرة عندهم، وانطلق زوجي أبو  لمة إلى اَّدينة.

 وب  زوجي، وب  اب . قالت  فف ر قِ بي ،

قالت  فكنت أخرً كلَّ  داةٍ، فأجلس بالأبط ، فما أزال أبكي حضَّ أ مســـــــــي،  ـــــــــنةً، أو 
رح ، فقال لب  فرأ  ما بي، ف - أحد  ب  اَّ يرة - قريباً منها  حضَّ مرَّ بي رجل  من ب  عمِ ي

رْجون هذه اَّسكينة  فرَّقتم بينها وب  زوج  ها، وب  ولدها؟!اَّ يرة  أح ه 

 قالت  فقالوا س  الحقي بياوجك إن شئتِ.

 قالت  وردَّ بنو عبد الأ د إسَّ عند ذلك اب .

قــالــت  فــارتحلــت  بعيرأ، ثمَّ أخــذت اب ، فو ــــــــــــــعتــت في حِ رأ، ثمَّ خرجــت أريــد زوجي 
 باَّدينة، وما معي أحد  من خشلْق الله.

م، لقيـــت    زوجي، حضَّ إذا كنـــت بالتـَّنْعيقـــالـــت  فقلـــت  أتبلَّ  بمن لقيـــت حضَّ أقـــدم عل
 عثمان بن طللة بن أبي طللة، أخا ب  عبد الدَّار.

 فقال س  إلى أين يَ بنت أبي أميَّة؟!

 قالت  فقلت  أريد زوجي باَّدينة.
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 قال  أو ما معك أحد؟

 قالت  فقلت  ح والله! إح الله، وب  شَّ هذا.

 قال  والله ما لكِ من مشْ ك.

ذ  طام البعير، فانطلق معي يشـهْوِأ بي، فوالله ما اللهلبت رجلاً من العرب قاُّ أر  أنَّت  فأخ
، حضَّ إذا نيالت ا ــــــتأخر ببعيرأ،  كان أكرم منت، كان إذا بل  اَّنيال  أنا  بي، ثمَّ ا ــــــتأخر ع ِ 

ا دنا الرَّوا   قام ذفلاَّ عنت، ثمَّ قيَّده في ال ــَّ رة، ثمَّ تنلَّ  ع ِ  إلى شــ رة، فا ــط ع تحتها، فَ
، وا ــــــــتويت عل  بعيرأ   ، وقال  اركب، فَذا ركبت  إلى بعيرأ، فقدَّمت، فرحَّلت، ثمَّ ا ــــــــتأخر ع ِ 

ــــــــــــــمَّالأت  فأخذ  طامت، فقاده حضَّ ينيال بي، فلم ييال يصنع ذلك بي حض أقْدشم  اَّدينة ف نظر  ـ
 - نازحً  وكان أبو  ــــــــــــــلمة بها - قريةإلى قرية ب  عمرو بن عو  بق باء، قال  زوجك في هذه ال

 فادْخ ليها عل  بركة الله، ثمَّ انصر  راجعاً إلى مكَّة.

قال  فكانت تقول  والله! ما أعلم أهل بيتٍ في ال ـلام أاللهـابهم ما أاللهـاب آل أبي  ـلمة، 
 . (1)([113 - 2/112]ابن هشام )«. وما رأيت اللهاحباً قاُّ كان أكرم من عثمان بن طللة

 عل  الطُّرق القا ــــية، الَّتي  ــــلكتها قريش   لتلول ب  أبي  ــــلمة واي رة، فرجل فهذا مثل
يفرَّق بينت وب  زوجت عشنـْوشةً، وبينت وب  فلذة كبده عل  مرأً  منت، كلُّ ذلك من أجل أن يثنوه 
عن اي رة، ولكنْ مض تَكَّن اليمان من القل   ا ــــــــــــتلال أن يقدِ م اللهــــــــــــاحبت عل  ال ــــــــــــلام 

يء، فلذة كبده، أو شــــريكة حياتت، لذا انطلق أبو  ــــلمة واليم ان شــــيئاً، حضَّ لو كان ذلك ال ــــَّ
ر ــــــي الله عنت إلى اَّدينة، ح يلوأ عل  أحدٍ، وف ــــــل معت هذا الأ ــــــلوب، وللدُّعاة إلى الله فيت 

 .(2)أ وة  

                                 
 (.203،  1/202الصليلة ) انظر  السِ يرة النَّبوية (1)
، تقسيم الأ الي  أخذ من هذا الكتاب ، وأخذت م اهد العظمة من كتاب  131،  130انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ، د. إبراهيم علي محمَّد ، ص  (2)

 )اي رة النَّبويَّة اَّباركة(.
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 تبكي شـــدَّة ة  وهكذا أثشـر  اليمان ح  يخالا ب ـــاشـــة القلوب، فهذه أ ـــرة  ف ـر قِ طل ها، وامرأ
، وأب  يس ِ ل أروي اللهور التَّضلية، والتَّ رد   مصابها، وطفل  خ لعت يده، وح رمِ من أبويت، وزوً
ليكون أوَّل مهاجِرٍ يصــل أرض اي رة، محتســب  في  ــبيل الله ما يلقون، مصــمِ م  عل  اَّضــيِ  

ن أمثال لكفر، واللهــــــناديده مفي طريق اليمان، واحنحياز إلى كتيبة ايد ، فماذا عســــــ  أن ينال ا
 هؤحء؟!

، ومع «لفت وأ لم قبل ا»وأمَّا اللهنيع عثمان بن طللة ر ي الله عنت، فقد كان يومئذ كافراً 
لْبةِ، وذلك شـــاهد اللهـــدقٍ عل  نفا ـــة هذا  ذلك ت ـــهشد  لت أمُّ  ـــلمة ر ـــي الله عنها بكرم الصـــُّ

عيف مروءتت، وخلقت العربيُّ الأاللهــــيل، أن ، فقد أبت عليت (1)اَّعدن، وكمال مروءتت، وحايتت للضــــَّ
يشدشي امرأةً شريفةً، تسير وحدها في هذهِ الصَّلراء اَّوح ة، وإن كانت عل   ير دينت، وهو يعلم 

ا به رتها ترا مت، وأمثالت من كفَّار قريش.  أ،َّ

أخلاق الحضـــــارة في القرن الع ـــــرين  من  - يَ قومي اَّســـــلم ! - فأين من هذه الأخلاق
  الحر يَت، وا تصابٍ ل عراض  بل وعل  قارعة الطَّريق، وما تطالعنا بت الصَّلافة كلَّ  طوٍ عل

ــائل اح تصـــاب، وانتهاك الأعراض،  يومٍ من أحداثٍ يند  يا جب  النسانيَّة  مِن تشـفشنُّنٍ في و ـ
 والسَّطو عل  الأموال!.

ل  ان للعرب من راللهــــــيدٍ من الفضــــــائلت ــــــهد  أنَّ ما ك - ويا م ث ل  ونظائر - إنَّ هذه القصــــــة
كان أكثر من مثالبهم، ورذائلهم، فشمِنْ ثمَّ اختار الله منهم خاذ أنبيائت ور ــــــــــــلت اللهــــــــــــل  الله عليت 

 .(2)و لم ، وكانوا أهلاً لحمل الر ِ الة، وتبلي ها للنَّاس كافَّةً 

 ــــــــــــــهَّر قل   الَّذأ - جلَّ وعلا - وتظهر عناية الله تعالى بأوليائت، وتســــــــــــــهيره يم، فهو
، كمـا تظهر (3)عثمـان بن طللـة للعنـايـة بأمِ   ــــــــــــــلمـة، ولـذلـك بـذل الجهـد، والوقـت من أجلهـا

                                 
 .124انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (1)
 (.1/461النَّبويَّة في  وء القران والسنة ، د. محمَّد أبو شهبة ) انظر  السِ يرة (2)
 (.3/128انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (3)
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 ــــلامة فطرة عثمان بن طللة  الَّتي قادتت أخيراً إلى ال ــــلام بعد اللهــــل  الحديبية، ولعلَّ إ ــــاءة 
 .(1)قلبت بدأت منذ تلك الر حِلة في مصاحبتت لأمِ   لمة ر ي الله عنها

 احختطا   أ لوب - 2

  تكتفِ قيادة قريش باَّســــــــلم  داخل مكَّة بمنعهم من اي رة، بل تعدَّت ذلك إلى محاولة 
إرجاي من دخل اَّدينة مهاجراً، فقامت بتنفيذ عملية اختطا  أحد اَّهاجرين، ولقد ُلت 

ورة التَّاريخيَّة ، وهذه ال(2)هذه اَّاولة، وذَّ اختطا  أحد اَّهاجرين من اَّدينة، وأعيد إلى مكَّة صــُّ
ثنا بها عمر بن الخطَّاب ر ـــــــــــي الله عنت، حيث قال  اتَّعدتُّ َّا أردنا اي رة إلى  للاختطا   دِ 

همي التَّناِ  ش  اة (3)اَّدينة، أنا، وعيَّاش بن أبي ربيعة، وه ام بن العاص بن وائل السَّ  (4)من أ ش
 ْ  عندها فقد ح بس، فليمضِ اللهاحباه.، وقلنا  أيُّنا   ي صْبِ (5)ب   فارٍ، فوق  شرِ 

قال  فأاللهـــــــــــــبلت أنا، وعياش بن أبي ربيعة عند التَّنا ـــــــــــــِ ، وح بِس عنَّا ه ـــــــــــــام، وف تن، 
 .(6)فافتتن

ــمَّاف قدمنا اَّدينة  نيالنا في ب  عمرو بن عو  بق باء، وخرً أبو جهل بن ه ام، والحارث  لـ
دينة، هما، وأخالا لأمِ هما، حضَّ قدما علينا اَّبن ه ــام، إلى عيَّاش بن أبي ربيعة، وكان ابن عم ِ 

ور ول الله اللهل  الله عليت و لم بمكَّة، فكلَّماه، وقاح  إنَّ أمَّك قد نذرت أح يمسَّ رأ ها م ا  
 حضَّ تراك، وح تستظلَّ من طسٍ حضَّ تراك، فرقَّ يا، فقلت لت  عيَّاش، إنَّت والله إن يريدك القوم

ن دينك، فاحذرهم، فوالله لو قد آذ  أمَّك القمل ، حمت ــــــــــطت، ولو قد اشــــــــــتدَّ إح ليفتنوك ع
 عليها حرُّ مكة ح تظلَّت.

                                 
 (.1/204انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 .132انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 قري  من مكَّة. التنا     ع تنضي  ، وهو ش ر ، وهو ا م مو ع (3)
 الأ اة  عل  ع رة أميال من مكَّة. (4)
  ر   وادٍ متو ا الطُّول من أودية مكَّة. (5)
 .129انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (6)
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، فآخذه.  قال  أبرُّ قسم أمِ ي، وس هناك مال 

قال  فقلت  والله إنك لتعلم أني ِ لشمِنْ أكثر قريشٍ ماحً، فلك نصــــــــــــــف  ماس، وح تذه  
أبى إح ذلك، قلت لت  أما إذ قد فعلت ما  لـــــــــــــــمَّاً معهما، فمعهما، قال  فأبى عليَّ إح أن يخر 

، فاليامْ ظهرها، فَن رابك من القوم ري    فانت  (1)فعلت  فهذ ناقتي هذه، فَ،ا ناقة  ُيبة  ذلول
عليها، فهرً عليها معهما، حضَّ إذا كانوا ببعض الطريق، قال لت أبو جهل  يَ أخي، والله! لقد 

عل  ناقتك هذه؟ قال  بل ، قال  فأنا ، وأنا ، ليتلوَّل  (2)، أفلا ت ـعْقِب ا ت لظت  بعيرأ هذا
عليها، فلما ا تـشوشوْا بالأرض، عدوا عليت، فأوثقاه، ثمَّ دخلا بت مكَّة، وفتناه، فافتتن
(3). 

جعوا ر  قال  فكنَّا نقول  ما الله بقابل اَّن افتتن اللهشرفاً، وح عدحً، وح توبةً، قوم عرفوا الله، ثمَّ 
ل  الله عليت قدم ر ول الله الله لـــمَّاإلى الكفر لبلاءٍ أاللهابهم! قال  وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، ف

رشف وا عِبشادِأش الَّذِينش أش ــــــــْ  و ــــــــلم اَّدينة  أنيال الله تعالى فيهم، وفي قولنا، وقويم لأنفســــــــهم  ﴿ق لْ يَش
هِمْ حش تشـقْنشط وا مِنْ رشحــْشةِ اللََِّّ  ا إِنّــَ عشلش  أشنْـف ســــــــــــــِ يعــً  ت  ه وش الْ شف ور  الرَّحِيم   إِنَّ اللََّّش يشـْ فِر  الــذُّن وبش  شِ

ر ونش  تْيِشك م  الْعشذشاب  ثم َّ حش ت ـنْصــــــش لِم وا لشت  مِنْ قشـبْلِ أشنْ رش نش مشا  وشأشنيِب وا إِلىش رشبِ ك مْ وشأش ــــــْ وشاتَّبِع وا أشحْســــــش
تْيِشك م  الْعشذشاب  بشـْ تشةً وشأشنْـت مْ حش تشْ ع ر ونش أ نْيالِش إلِشيْك مْ مِنْ رشبِ ك مْ مِ   [ .55 - 53]الزمر:  ﴾ نْ قشـبْلِ أشنْ رش

قال عمر بن الخطَّاب ر ـــي الله عنت  فكتبتها بيدأ في اللهـــليفةٍ، وبعثت بها إلى ه ـــام بن 
ــــــــــــــمَّاالعاص، قال  فقال ه ام  ف أتت   جعلت أقريها بذأ طشوش  لـ

، أ اللهشعِ د بها فيت (4) ، وأاللهشوِ ب 
ا أنيالت فينا، وف ا إجَّ يما  وح أفهمها، حضَّ قلت  اللهمَّ فهِ منيها، قال  فألق  الله تعالى في قلب أ،َّ

كنا نقول في أنفســـــنا، وي قال  فينا، قال  فرجعت إلى بعيرأ، ف لســـــت عليت، فللقت بر ـــــول 
 . (5)([6/61( ومجمع الزوائد )462-2/461يوقي في الدلائل )( والب1746]البزار )الله اللهل  الله عليت و لم ، وهو باَّدينة. 

                                 
ا العمل ، فصارت  هلة الرُّكوب واحنقياد. (1)  الذلول  أذيَّ
 ت عقب   دعل  أعقبك عليها لركوبها. (2)
 (.1/205سِ يرة النَّبوية الصَّليلة )انظر  ال (3)
 ذو طو   وادٍ من أودية مكَّة. (4)
 .131اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (5)
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هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدَّ عمر ر ـــــي الله عنت خطَّة اي رة لت، ولصـــــاحبيت عيَّاش بن 
، وكان ثلاثتهم كلُّ واحدٍ من قبيلةٍ، وكان مكان  هميِ  أبي ربيعة، وه ــــام بن العاص بن وائل الســــَّ

ة، وخــارً الحرم، عل  طريق اَّــدينــة، ولقــد تحــدَّد اليامــان، اللِ قــاء الّــَذأ اتّـَعــشدوا  فيــت بعيــداً عن مكــَّ
با  بحيث إنَّت إذا هلف أحدهم  فليمضِ اللهــــاحباه، وح ينتظرانت  لأنَّت قد ح بس،  واَّكان بالضــــَّ
وكما توقعوا، فقد حبس ه ــــام بن العاص ر ــــي الله عنت، بينما مضــــ  عمر، وعيَّاش به رتهما، 

لت الخطَّ   .(1)ة كاملة، وواللهلا اَّدينة  شالِمشْ ِ وُ

إح أنَّ قري ــــــــاً اللهــــــــمَّمت عل  متابعة اَّهاجرين، ولذلك أعدَّت خطَّةً محكمةً، قام بتنفيذها 
ةٍ  أبو جهل، والحارث، ولا أشخشوشا عياش من أمِ ت، الأمر الذأ جعل عياشـــــــاً يطمئنُّ يما، و االلهـــــــَّ

مِ ت، و جهل هذه الحيلة  لعلمت بمد  شــــــــفقة ورحة عيَّاش بأإذا كان الأمر يتعلَّق بأمِ ت، فاختلق أب
اً عنــدمــا أظهر موافقتــت عل  العودة معهمــا، كمــا ت ظهر الحــادثــة الحسَّ الأم   والــَّذأ ظهر جليــ 

 .(2)الرَّفيع  الَّذأ كان يتمتَّع بت عمر ر ي الله عنت  حيث اللهدقت فرا تت في أمر احختطا 

الأخوَّة التي بناها ال ــــلام في هذه النُّفوس  فعمر يضــــلِ ي كما يظهر اَّســــتو  العظيم من 
بنصــــــف مالت حراللهــــــاً عل   ــــــلامة أخيت، وخوفاً عليت من أن يفتنت اَّ ــــــركون بعد عودتت، ولكن 
ت  لبت عياشـــــاً عاطفت ت نحو أمِ ت، وبر هِ بها  ولذلك قرَّر أن يمضـــــي َّكَّة فيبرَّ قســـــم أمِ ت، ورل بمال

ت عفَّتت أن رخذ نصـــــف مال أخيت عمر ر ـــــي الله عنت، ومالت قائم في مكَّة من هناك، وتأبى علي
،  ير أنَّ أفق عمر ر ي الله عنت كان أبعد، فكأنت ير  رأأ الع ، اَّصير اَّ ؤوم، الَّذأ    يم سَّ
 ــــــــــــــينيال بعياشٍ لو عاد إلى مكَّة، وح  ع يا عن إقناعت  أعطاه ناقتت الذَّلول النَّ يبة، وحدث 

 .(3)ما توقَّعت عمر من  در اَّ رك  بت لعياش

و ــــــاد في الصــــــفِ  اَّســــــلم  أنَّ الله تعالى ح يقبل اللهــــــرفاً، وح عدحً، من هؤحء الذين ف تِنوا، 

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.2/159انظر  ال َّ
 .134انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.2/160انظر  ال َّ
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رشف و  عِبشادِأش الَّذِينش أش ــــــــْ ، فنيال قول الله تعالى  ﴿ق لْ يَش ا عشلش  فافتتنوا، وتعاي ــــــــوا مع ااتمع الجاهليِ 
هِمْ حش تشـقْ  ﴾، وما إن نيالت هذه ا يَت، حضَّ  ـــــــاري الفاروق ر ـــــــي اللهأشنْـف ســـــــِ  نشط وا مِنْ رشحْشةِ اللََِّّ

عنــت، فبعــث بهــذه ا يــة إلى أخشوشيــت الحميم  عيــَّاش، وه ـــــــــــــــام  لي ــدِ دوا محــاوحتهمــا في م ــادرة 
، شمعسـكر الكفر .. أأُّ سموٍ  عظيمٍ عند ابن الخطَّاب ر ـي الله عنت؟! لقد حاول مع أخيت عيا

أعطاه نصـــــف مالت عل  أحَّ ي ادر اَّدينة، وأعطاه ناقتت ليفرَّ عليها، ومع هذا كلِ ت، فلم ي ـــــمت 
ا كان شــــــعور  فَّ منت لأنَّت خالفت، ورفض نصــــــيلتت، وألق  برأيت خلف ظهره  إجَّ بأخيت، و  يشـتش ــــــش

، والوفاء لأخيت هو الَّذأ يســــــيطر عليت، فما إن نيالت ا ية، حضَّ  ــــــار  عثها إلى أخويت ي ببالح ِ 
في مكَّة، ولكلِ  اَّســـــــــــــتضـــــــــــــعف  هناك  ليقوموا بملاوحتٍ جديدةٍ للانضـــــــــــــمام إلى اَّعســـــــــــــكر 

ال لامي ِ 
(1). 

 أ لوب الحبس  - 3

لجأت قريش إلى الحبس كأ ــــــــــــــلوبٍ َّنع اي رة، فكلُّ من تقبض عليت، وهو  اول اي رة  
ت رقابةً، جليت في القيد، وتفرض عليكانت تقوم بحبســــــــــت داخل أحد البيوت مع و ــــــــــع يديت، ور 

وحرا ـــــةً م ـــــدَّدةً حضَّ ح يتمكَّن من ايرب، وأحياناً يكون الحبس داخل حائاٍ بدون  ـــــقف،  
كما ف عل مع عيَّاش، وه ام بن العاص ر ي الله عنهما، حيث كانا محبو شْ  في بيتٍ ح  شقف 

ليَّةٍ بس، حرارة ال َّمس، و ا بيئةٍ جب، وذلك زيَدة في التَّعذي   إذ يضا  إلى وح ة الح(2)لت
 شديدة الحرارة مثل مكَّة.

فقيــادة قريش تريــد بــذلــك تحقيق هــدف   أوَّيمــا  منع اَّبو ــــــــــــــ  من اي رة، وا خر  أن 
يكون هذا الحبس در ــــــــــــــاً وعِظشةً، لكلِ  مشنْ  اول اي رة من أولئك الَّذين يفكِ رون بها اَّن بقي 

ة، ولكن   يمنع هذا الأ لوب اَّسلم  من الخروً إلى اَّدينة اَّنَّورة، فقد كان من اَّسلم  بمكَّ 
بعض اَّســــــلم  محبو ــــــ  في مكَّة  مثل عيَّاش، وه ــــــام ر ــــــي الله عنهما، ولكنَّهما تَكَّنا من 

                                 
بية الق (1)  (.2/160ياديَّة )انظر  ال َّ
 .132انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
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، وا تقر ا باَّدينة  .(1)الخروً

، ويدعو للمســـــ   في مكَّة عامَّةً، تضـــــعفكان النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم بعد ه رتت يقْن ت 
ةً، فعن أبي هريرة ر ــي الله عنت  أنَّ النبَّ اللهــل  الله عليت و ــلم كان إذا  ولبعضــهم بأسمائهم خااللهــَّ

 بن ه ام، اللَّهم أشنْتِ عيَّاش بن أبي ربيعة، اللَّهمَّ أنت  شلشمشةش »رفع رأ ت من الرَّكعة الأخيرة  يقول  
ضشر، للهم أنت اَّستضعف  من اَّؤمن ، اللَّهم اشْد دْ وطأتك عل  م  اللَّهم أنت الوليدش بن الوليد، ا

 ([ .2/418( وأحمد )1006]البخاري )« اللهم اجعلها  ن ش كسِِ  يو فش 

و  ي ك اَّســــــــلمون أمر اختطا  عيَّاش  فقد ندب الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم أحد 
كلِ   قِ ق ُاحها، وذه  إلى مكَّة، وا ــــــتطاي بأاللهــــــلابت، وفعلاً ا ــــــتعدَّ للمهمَّة، ورتَّ  يا ما 

اقتدارٍ، وذكاءٍ، أن يصـــــــــــــــل إلى البيت الَّذأ ح بســـــــــــــــا فيت، وفكَّ قيدلا، ورجع بهما إلى اَّدينة 
 .(2)اَّنوَّرة

 أ لوب التَّ ريد من اَّال  - 4

ير ،  كان اللههي  بن  نان النَّمشرأ من النَّمر بن قا ا، أ ارت عليهم الرُّوم، فس ب وهو الله
بـشوْه، ثمَّ تقلَّ  في الر قِ، حضَّ ابتاعت عبد الله بن ج دعان ثمَّ أعتقت ، وأخذ لســــــان أولئك الَّذين  ــــــش

 .(3)ودخل ال لام هو، وعمَّار بن يَ ر ر ي الله عنهما في يومٍ واحدٍ 

وكانت ه رة اللهــــــــهي  ر ــــــــي الله عنت، عملاً تت لَّ  فيت روعة اليمان، وعظمة التَّ رُّد لله  
حيث  ـــــــلَّ  بكلِ  ما يملك في  ـــــــبيل الله، ور ـــــــولت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، واللُّلوق بكتيبة 

 أراد قال  بل    أنَّ اللهــــــــــــــهيباً ح  - رحت الله - ، فعن أبي عثمان النـَّهْدأ ِ (4)التَّوحيد، واليمان
عْل وكاً  ثر مالك عندنا، وبل ت ، حقيراً، فك(5)اي رة إلى اَّدينة، قال لت أهل مكَّة  أتيتنا هاهنا الله 

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 .135انظر  في السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 .119انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (3)
 .120اَّصدر السابق نفست ، ص  (4)
 الصعلوك  الفقير. (5)
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، ثمَّ تنطلق بنفســــــــــك ومالك؟ والله ح يكون ذلك. فقال  أرأيتم إن تركت ماس  هلون  ما بل تش
رب  »أنتم  بيلي؟ قالوا  نعم، ف عل يم مالت أ ع، فبل  ذلك النبَّ اللهل  الله عليت و لم فقال  

! ! رب  اللههي    ([ .2/121( وابن هشام )4063]المطالب العالية )« اللههي  

كنانتت،   (1)خرً اللههي  مهاجراً  تبعت أهل مكَّة، فنثل لـمَّاقال   - رحت الله - وعن عكرمة
ل ون إسَّ حض أ ــع في كلِ  رجلٍ منكم  ــهماً، ثمَّ أاللهــير   فأخرً منها أربع   ــهماً، فقال  ح تشصــِ

يف، فتعلمون أني ِ رجل ، وقد خلَّفت بمكَّة قينت ، فهما لكم ، وقال ([3/398]الحاكم ) «بعد إلى الســـَّ
ت  ابْتِ شاءش مشرْ ـــش  رأِ نشـفْســـش اةِ عكرمة  ونيالت عل  النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم   ﴿وشمِنش النَّاسِ مشنْ يش ـــْ

 [.207]البقرة:  ﴾اللََِّّ وشاللََّّ  رشي و   بِالْعِبشادِ 

ـــــــــــــــــمَّاف ال  وتلا عليت ا ية ق!« أبا  يى! رب  البيع»رآه  النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم قال   لـ
م الدَّليل القاطع عل  فســـــــــاد عقل أولئك  (2)لكأني ِ  ([3/398]الحاكم ) بصـــــــــهيٍ  ر ـــــــــي الله عنت يقدِ 

اَّادي   الَّذين يشيانِ ون حركات التَّاري ، وأحداثشت كلَّها بميياان اَّادَّة، فأين هي اَّادَّة الَّتي  ــــــــــــــو  
 من أجلها بكلِ  ما يملك؟!يكسبها اللههي   في ه رتت، والَّتي  لَّ  

هل تراه  ينتظر أن يعطيـــــــــــــــت محمَّد  اللهل  الله عليت و لم منصباً يعوِ  ت عمَّا فقده ؟! أو هل 
نِ يت بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟  تر  محمَّداً اللهل  الله عليت و لم يم 

اً ما بل  ، بال إنَّ اللهـــــــــــــهيباً ما فعل ذلك، وما انحاز إلى الفئة اَّؤمنة، إح ابت اء مر ـــــــــــــاة الله
الثَّمن  ليضـــرب ل ـــباب ال ـــلام مثلاً في التَّضـــلية عيايياة اَّنال، عســـاهم يســـيرون عل  الدَّرب، 

 .(3)ويقتفون الأثر

مو  في اي رة اَّباركة، بل  إنَّ هذه اَّواقف الرائعة،   تكن هي كلَّ مواقف العظمة وال ــــــــــــــُّ
مَّة درو اً مة والتَّ رُّد والتَّضلية، الَّتي تعطي الأامت  هذا الحدث العظيم، بكثيٍر من م اهد العظ

                                 
 نَّبل والسِ هام.نثل  ا تهرً ما فيها من ال (1)
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 .(1)بلي ةً في بناء ااد، وتحصيل العياَّة

 خامساً: البيوتات الحاضنة، وأثرها في النيفوس:

لقد كان من نتائت إيمان الأنصــــار، ومبايعتهم، وتعهُّدهم بالنُّصــــرة أن دعا ر ــــول  الله اللهــــل  
 رة إلى اَّدينة، كما كان من نتائت ذلك أن ظهرت ظاهرة  الله عليت و ــــــــــــــلم اَّســــــــــــــلم  إلى اي

عظيمة  من التَّكافل ب  اَّســـــــــــلم ، ففتلت بيوت الأنصـــــــــــار أبوابها، وقلوب أاللهـــــــــــلابها لوفود 
اَّهاجرين، وا ـــــتعدَّت ححتضـــــا،م رجاحً، ونســـــاءً  إذ  أاللهـــــب  اَّســـــكن الواحد يضـــــمُّ اَّهاجر، 

من ة، يتقاسمون اَّال، واَّكان، والطَّعام واَّسؤوليَّة ال لاميَّة  فوالأنصارأَّ، واَّهاجرة، والأنصاريَّ 
 هذه البيوتات الحا نة 

ر بن عبد اَّنذر بن زشنْبرش بق باء  ونيال بها مجموعة  من اَّهاجرين، نســــــــــــــاءً،  - 1 دار مب ــــــــــــــِ 
فصة، حورجاحً، وقد  مَّت هذه الدُّور، عمر بن الخطاب، ومن لحق بت من أهلت وقومت، وابنتت 

 وزوجها، وعيَّاش بن أبي ربيعة.

نْ  - 2   نيال بها طللة بن عبيد (2)دار خ بشي  بن إ ــــــا  أخي بشـلْلارث بن الخيارً بالســــــُّ
 الله بن عثمان، وأمُّت، واللههي  بن  نان.

 دار أ عد بن ز رارةش من ب  النَّ ار، قيل  نيال بها حياة بن عبد اَّطَّل . - 3

ب  النَّ ار، وكان يســـــــمَّ   بيت العيااب، ونيال بها الع ياَّاب دار  ـــــــعد بن خيثمة أخي  - 4
 من اَّهاجرين.

ت  - 5 دار عبــد الله بن  ــــــــــــــلمــة أخي بشـلْع لان بق بــاء، ونيال بهــا ع بيــدة بن الحــارث، وأمــُّ
طش  بن أ ثاثة بن عبَّاد بن اَّطل ، والطُّفيل بن الحارث، وط لي  بــــــــــــــــــــــن ع مير،  هيلة، ومِســــــــْ  ــــــــ 

 لحارث  نيالوا  يعاً عل  عبد الله بـن  لمة بق بـاء.والح صشْ  بـن ا
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د بن ع قبــة، نيال عنــده الياُّبير بن  - 6 ن هو منــذر بن محمــَّ ، والْم لتشضــــــــــــــِ دار ب  جشلْ شبىش
 .(1)العوَّام، وزوجت أسماء بنت أبي بكر، وأبو  شبْرة بن أبي ر هْم، وزوجتت أمُّ كلثوم بنت   هيل

7 -  
 
لْتشضِن هو  عد بن معاذ بن النُّعمان من ب  عبد الأشهل، دار ب  عبد الأشهل، واَّ

 نيال بها مصع  بن عمير، وزوجتت حشْنة بنت جلش.

لتضـــــــــــــن هو أوس بن ثابت بن اَّنذر، نيال بها عثمان بن عفان،  - 8
 
دار ب  النَّ ار، واَّ

 . (2)وزوجتت رقيَّة بنت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم 

التَّكافل احجتماعيُّ كان من أهمِ  العنااللهـــــــر الَّتي مهَّدت لقامة ر ـــــــول فهذه اَّقاسمة، وهذا 
الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم واللهــــــــــلابتت اَّهاجرين معت، وبعده، إقامةً طيِ بةً، تنبض باليثار عل  

 .(3)النَّفس، وبودِ  الأخوَّة الصَّادقة اَّؤمنة

دق في اَّ اق ب  عــاملــة تَّــَت اَّؤاخــاة، وذَّ الوفــبهــذه الرو  العــاليــة، واليمــان الوثيق، والصـــــــــــــــِ 
، فيقال  َّاذا   نسمع، و  تس ِ ل اَّصادر، و  تكت   اَّهاجرين، والأنصار، وقد  دث تسايل 

 اَّراجع  أنَّ خلافاتٍ وقعت في هذه البيوت؟ وأين النِ ساء  وما اشتهرن بت من م اكسات؟

ين الحقُّ  الَّذأ جعل تقو  الله أ ــــ اميإنَّت الدِ  ة الَّتي ا ــــاً لتصــــرُّ  كلِ  نفسٍ، والأخلاق الســــَّ
دق،  ا اَّبايعة، وأثرها في النُّفوس، إنَّت الصــــــــِ  فر ــــــــت الأخوة ب  اَّســــــــلم ، ونصــــــــرة الدَّعوة، إ،َّ
والعمل من أجل الجماعة، خوفاً من العقاب، ورهبةً من اليوم ا خر، ور بةً في الثواب، وطمعاً 

 ة اليمان، وا تقامة النَّفس والسُّلوك، واللهدق الطَّويَّة، فكلُّ مشنْ أ لم،في الجنة، إنَّت د ء حضان
وكلُّ من بايع، وكلُّ من أ ــــــــــــــلمت، وبايعت، يعملون  يعهم ما يؤمرون بت، ويخلصــــــــــــــون فيما 
ر، والعلن، آمنت نفو هم فاحتضنت اَّنااللهرة  اَّهاجرةش، فالكلُّ يعمل  يقولون، يخافون الله في السِ 

لة الكلِ ، فهذا هو التَّكافل احجتماعيُّ في أجل  اللهـــــــــورةٍ، وأقدس واقعةٍ، ر   من أجل مصـــــــــل
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 .(1)الكلُّ في الثَّواب  حضَّ إنَّ الواحد منهم يخا  ذهاب اَّنااللهر بالأجر كلِ ت

إنَّ جان  البذل، والعطاء ظاهرة ، نحن بحاجة إلى الشــــــارة إليها في كلِ  وقتٍ  إنَّنا في عاَّنا 
ف النُّفوس والعيوب، والحياازات  اَّعااللهــــر، وفي ، وفي رحلةٍ لبضــــعة أيَم تتك ــــَّ فِ  ال ــــلاميِ  الصــــَّ

ـــــــــمَّاوالظُّنون، وهذا مجتمع  يبنى  و  ـــــــــك تف لـ ت  يصلْ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم بعد، ومع ذلـ
البيوت للوافديـــــــــن الج د د، ليس عل  مستو  فـــــــــردٍ فقا  بل عل  مستو   اعيٍ  كذلك، ويقيم 

ةً، واَّعاي ـــــة اليوميَّة مســـــتمرة ، والأنصـــــار يبذلون اَّال، اَّ هاجرون في بيوت الأنصـــــار شـــــهوراً عدَّ
تِتِ،  مش ، بل  الذِ روة في لحْ  ، والخدمات لخوا،م القادم  إليهم، نحن أمام مجتمعٍ إ ــــــــــــــلاميٍ  والح َّ

قراء  بل  كونوا أاللهــلاً فوانصــهاره، و  يكن اَّهاجرون إح القدوة ل نصــار بالبذل، والعطاء، فلم ي
كانوا يملكون اَّال، ويملكون الدَّار، وتركوا ذلك كلَّت ابت اء مر ــــــــــاة الله، وبذلوه كلَّت لطاعتت جلَّ 
رهِِمْ وشأشمْوشايِِ  مْ وعلا، فكانوا كما واللهفهم القرآن الكر   ﴿للِْف قشرشاءِ الْم هشاجِريِنش الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش

تـش  ونش فش  ادِق ونش يشـبـْ ولشت  أ ولشئِكش ه م  الصــــَّ ر ونش اللََّّش وشرش ــــ  وشاناً وشيشـنْصــــ  لاً مِنش اللََِّّ وشرِ ــــْ وشالَّذِينش تشـبـشوَّء وا  ضــــْ
ةً اَِّا أ وت   د ورهِِمْ حشاجش د ونش في اللهـــــــ  بُّونش مشنْ هشاجشرش إلِشيْهِمْ وشحش يجشِ ثرِ ونش وا وشي ـؤْ الدَّارش وشالِيمشانش مِنْ قشـبْلِهِمْ  ِ 
تِ فشأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش  ة  وشمشنْ ي وقش شــ  َّ نشـفْســِ االلهــش هِمْ وشلشوْ كشانش بِهِمْ خشصــش  - 8]الحشــر:  ﴾عشلش  أشنْـف ســِ

بعد، صلى الله عليه وسلم( )كان هذا ااتمع اَّدنيُّ الجديد ي بىَّ عل  معاني اليمان، والتَّقو ، و  يصل النَّبُّ [ .9
احثنى ع ــــــــــــــر، الَّذين كانوا في كفالتهم لقومهم، ككفالة الحواريِ    ولكن تحت إشــــــــــــــرا  النُّقباء

لعيس  ابن مر ، ونشرا  قيادات اَّهاجرين الكبر ، الَّتي واللهلت اَّدينة، والذين ا تقوا  يعاً 
 .(3)، واقتبسوا من هديت(2)من النَّبع النَّبوأِ  الثّـَر ِ 

فقد كان إمام  اَّســــــــــلم ،  ــــــــــا  مولى أبي ومن معا  هذا ااتمع الجديد ذوبان العصــــــــــبية  
حذيفة ر ي الله عنت  لأنت كان أكثرهم قرآناً، فهذا ااتمع الَّذأ يوجد فيت عِلْيشة  أاللهلاب محمَّد 
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 ، اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   من اَّهاجرين، والأنصـــــار، و ـــــادة العرب من قريش، والأوس والخيارً
ت حــامــل القرآن، فــالكرامــة العليــ ا فيــت لقــارئ كتــاب الله وحــاملــت، وحــامــل القرآن في يقوده ويؤمــُّ

ااتمع ال ــلاميِ  هو نفســت حامل اللِ واء في الحرب، فليس بينهما ذلك احنفصــام الَّذأ ن ــهده 
اليوم، ب  حلـة القرآن من الحفَّـا ، وب  اااهدين في  بيل الله، فقد كان حامل لواء اَّهاجرين 

 إن فررت يع   - أبي حذيفة، وكان شــــــعاره  )بئس حامل القرآن( في معركة اليمامة  ــــــا  مولى
ري، وا ـــــت  ـــــهد في  ـــــبيل - ، فقطعت يمينت، فأخذ اللواء بيســـــاره، فقطعت، فاعتنقت إلى أن اللهـــــ 
 .(1)الله

ومن معا  ااتمع ال ـــــلاميِ  الجديد حر يَِّة الدَّعوة إلى الله علانيةً، فقد أاللهـــــب  وا ـــــلاً عند 
باب، والنِ ســـــاء، والر جِال في الجميع  أنَّ معظ ين، ون ـــــا ال ـــــَّ م قيادات يثرب دخلت في هذا الدِ 

الدَّعوة إلى الله، والتب ــــــير بقدوم ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم عل  قدمٍ و ــــــاقٍ. وحبدَّ من 
اَّقارنة ب  ااتمع الَّذأ قام بالحب ـــــــــة من اَّســـــــــلم ، وب  ااتمع ال ـــــــــلاميِ  في يثرب  فلقد  

، والجالية الأجنبيَّة أكثر اَّا كانت تحمل طابع ااتمع ك انت الحب ة تحمل طابع اللُّ وء السِ يا يِ 
ال لاميِ  الكامل  اللهلي    أن اَّسلم  ملكوا حر يَِّة العبادة هناك  لكنَّهم معياولون عن ااتمع 

،   يستطيعوا أن يؤث رِوا فيت التَّأثير اَّن ود، وإن   مةً عل  كانت ه رة الحبالنَّصراني ِ  ة خطوةً متقدِ 
جو مكَّة  حيث ح تتوفر حر يَِّة الدَّعوة، وحر يَِّة العبادة، ولكنَّت دون ااتمع ال ــــــــلاميِ  في اَّدينة 
ــــــــــــت نحوها مباشرة، أو  بكثير، ولذلك شري مهاجرو الحب ة بم رَّد سماي خبر ه رة اَّدينة، بالتوجُّ

منت القيادة العليا البقاء هناك، لقد أاللهــــبلت اَّدينة مســــلمةً بعد  عن طريق مكَّة  إح من طلبت
 أن عاشت قروناً وثنيَّـةً م ركةً.

 لقد أاللهب  ااتمع اَّدنيُّ مسلماً، وبدأ جوُّه، وتكوينت الفعليُّ بعد عودة احث  ع ر اللهلابي اً 
 حلت اَّســؤوليَّة رشارةش والَّتيمن البيعة الأولى، والَّتي كان عل  رأ ــها، الصــلابيُّ الجليل أ ــعد بن ز  
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، وبل  أوً تو ُّعت، وبنائت بعد عودة يا يِ  سَّبع ، الَّذين ملكوا ال الدَّعويَّة فقا، دون الوجود السِ 
، وقرَّروا أن تكون بلدهم عااللهمة اَّسلم  الأولى في الأرض، وهم  يا يَّ واحجتماعيَّ ال َّاري السِ 

يادة، حضَّ قبل قدوم عل  ا ــــــــتعدادٍ أن يواجهوا كلَّ ع ، يمكن أن ينال من هذه الســــــــِ  دوٍ  خارجيٍ 
 ر ول الله اللهل  الله عليت و لم إليهم في اَّدينة.

 إنَّ القاعدة الصُّلبة، الَّتي بذل ر ول الله اللهل  الله عليت و لم وقتاً وجهداً في تربيتها، بدأت
ني العقيدة، ، وانصــــــــــهر كلالا في معاتعطي شارها أكثر، بعد أن التلمت بااتمع اَّدني ِ الجديد

 وأخوَّة الدين.

لقد أعدَّ ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم الأفراد، واللهــــــقلهم في بوتقة الجماعة، وكوَّن بهم 
لبة، و  يقم ااتمع ال ـــــــلاميُّ الَّذأ تقوم عليت الدَّولة إح بعد بيعة الحرب وبذلك  القاعدة الصـــــــُّ

 .(1)قام بعدما تهيَّأت القوَّة اَّنا بة لحمايتت في الأرض نقول  إنَّ ااتمع ال لاميَّ 

وهكذا انتقلت الجماعة اَّســــلمة اَّنظَّمة القويَّة إلى اَّدينة، والتلمت مع إخوا،ا الأنصــــار، 
وت ــــكَّل ااتمع اَّســــلم  الَّذأ أاللهــــب  ينتظر قائده الأعل  اللهــــل  الله عليت و ــــلم   ليعلن وحدة 

 ا.حضارةً    يعرِ  التَّاري  مثلها حضَّ يومنا هذ - فيما بعد - اللهنعت دولة ال لام، الَّتي

 سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمةٍ للدَّولة الإسلاميَّة؟

ا أراده الله عدا م -كان من حكمة الله تعالى في اختيار اَّدينة داراً لله رة، ومركيااً للدَّعوة 
ن طبيعيٍ  حربيٍ ، ح تيااحها فيأ ــــــــرار  ح يعلمها إح -من إكرام أهلها  ا امتازت بتلصــــــــُّ   الله  إ،َّ

ذلك مدينة  قريبة  في الجيايرة، فكانت حشرَّة الوشبْـرشة، م طبقةً عل  اَّدينة من النَّاحية ال ربية، وحشرَّة 
مالية من اَّدينة هي ال رقيَّة، وكانت اَّنطقة ال ـــــــــــَّ احية نواقِم مطبقةً عل  اَّدينة من النَّاحية ال ـــــــــــَّ

نها ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم بالخندق  ــنة طس في  -الوحيدة اَّك ــوفة  وهي الَّتي حصــَّ
وكـانـت الجهـة الأخر  من أطرا  اَّـدينـة، محـاطـة بأشــــــــــــــ ـار النَّهيـل والياُّروي  - ياوة الأحيااب 

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.147،  1/146انظر  ال َّ
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، وترتيــ  أُّ الكثيفــة، ح يمرُّ منهــا الجيش إح في طرقٍ  ــــــــــــــيِ قــةٍ، ح يتَّفق فيهــا النِ ظــام العســــــــــــــكر 
 الصُّفو .

وكانت خفارات  عســكريَّة  اللهــ يرة ، كافية  لفســاد النِ ظام العســكرأِ ، ومنعت من التقدُّم، يقول 
كان أحد جانب اَّدينة عورةً، و ــــــائر جوانبها م ــــــكَّكةً بالبنيان، والنَّهيل، ح »ابن إ ــــــلاق  

 .(1)«يتمكَّن العدوُّ منها

نة بقولت و ـــلم ، قد أشـــار إلى هذه الحكمة الييَّة في اختيار اَّدي ولعلَّ النَّبَّ اللهـــل  الله عليت
، ]سبق تخريجه[ «إني أ ريِت  دار ه رتكم، ذات نَيلٍ ب  حبت ، ولا الحرَّتان»لأاللهلابت قبل اي رة  

 فهاجر مشنْ هاجر قِبشلش اَّدينة، ورجع عامَّة  من كان هاجرش بأرض الحب ة إلى اَّدينة.

دينة من الأوس، والخيارً أاللهـــــــلاب نَوةٍ، وإباءٍ، وفرو ـــــــيَّةٍ، وقوَّةٍ، وشـــــــكيمةٍ، وكان أهل اَّ
ألفوا الحر يِّــَة، و  يخضــــــــــــــعوا لأحــدٍ، و  يــدفعوا إلى قبيلــةٍ، أو حكومــةٍ إتاوةً، أو جبــايــةً. يقول ابن 

، كخلــدون  و  ييال هــذان الحيــَّان قــد  لبوا عل  يثرب، وكــان احعتيااز واَّنعــة تعر  يم في ذلــ
 ويدخل في ملَّتهم مشنْ جاورهم من قبائل م ضشر.

وكان بنو عدأِ  بن النَّ ار أخوالت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، فأمُّ عبد اَّطل  بن هاشـــــــم بن 
عدأِ  بن النَّ ار إحد  نســـــــــــائهم، فقد تياوًَّ هاشـــــــــــم بســـــــــــلم  بنت عمرو أحد ب  عدأِ  بن 

ندها، حضَّ اللهــــــــار  لاماً دون اَّراهقة، ثمَّ النَّ ار، وولدت ياشــــــــم عبد اَّطل ، وتركت هاشــــــــم ع
احتملت عمُّت اَّطَّل ، ف اء بت إلى مكَّة، وكانت الأرحام  ســــــــــــ  يا حســــــــــــاب  كبير ، في حياة 
العرب احجتماعيَّة، ومنهم أبو أيوبٍ الأنصــــارأُّ  الَّذأ نيال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم في 

 داره في اَّدينة.

من قلطان، واَّهاجرون وشمشنْ  ـــبق إلى ال ـــلام في مكَّة، وما حويا وكان الأوس، والخيارً 
هاجر ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم إلى اَّدينة، وقام الأنصــــار بنصــــره   لـــــــــــــــــــمَّامن عدنان، و 

                                 
 .157انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأِ  ، ص  (1)
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اجتمعت بذلك عدنان، وقلطان تحت لواء ال ـــــــــــــلام، وكانوا ك ســـــــــــــدٍ واحدٍ، وكانت بينهما 
يطان  ـبيلاً إلى قلوبهم  لثارة الفتمفا ـلة ، ومسـابقة  في الجاهليَّ  نة، والتَّعيا أِ ة، وبذلك   يجد ال ـَّ

بعيااء الجاهليَّة، با ـــــــــــم الحميَّة القلطانيَّة، أو العدنانيَّة، فكانت لكلِ  ذلك مدينة يثرب أاللهـــــــــــل ش 
اذهم يا داراً، وقراراً، حضَّ يقو   مكانٍ ي رة الرَّ ـــــــــول اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم وأاللهـــــــــلابت، واهِ 

 .(1)ال لام، وي قَّ طريقت إلى الأمام، ويفت  الجيايرة، ثمَّ يفت  العا  اَّتمدِ ن

 سابعاً: من فضائل المدينة:

 لقد عظم شــر  اَّدينة اَّنوَّرة اَّباركة، به رة النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم إليها، حضَّ فضــلت
 يرة  منها وفضائلها كث - حاشا مكَّة اَّكرَّمة - عل   ائر بقاي الأرض

 كثرة أسمائها   - 1

نيا يا من الأسماء، مثل ما   ســــمَّ ، وح توجد بلدة  في الدُّ
إنَّ كثرة الأسماء تدلُّ عل  شــــر  اَّ

، وقد ذكر (1)للمدينة اَّنوَّرة، أو نصــــفت، أو حضَّ ربعت، وقد بل  العلماء بأسمائها حواس مئة ا ــــمٍ 
اج ، وااد الفيروز ابادأ اللهــــاح  (2)د بأحكام اَّســــاجد(هذه الأسماء الياَّرك ــــي في )إعلام الســــَّ

مهودأ في )وفاء الوفا بأخبار دار اَّصـــــطف (، ومحمَّد بن (3))القاموس اَّيا( ين الســـــَّ ، ونور الدِ 
 يو ف الصَّالحي في ) بل ايد  والرَّشاد في  يرة خير العباد(.

 وأشور هذه الأسماء:

أشهْلش يشـثْرِبش حش م قشامش لشك مْ فشارْ قال تعالى  ﴿وشإِذْ قشالشتْ )أ( يثرب   جِع وا وشيشسْتشأْذِن  طشائفِشة  مِنـْه مْ يَش
 [ .13]الأحزاب:  ﴾فشريِق  مِنـْه م  النَّبَِّ يشـق ول ونش إِنَّ ب ـي وتشـنشا عشوْرشة  وشمشا هِيش بِعشوْرشةٍ إِنْ ي ريِد ونش إِحَّ فِرشاراً 

                                 
 (.1/333انظر  الأ اس في السُّنَّة ) (1)
 ، وهذا الكتاب هو اَّرجع الأ ا ي في فضائل اَّدينة. 155انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (2)

 ( مؤلفات منها  اَّ انم.86  1/79هاوأ لت في الضَّوء اللامع )ذكر السَّ  (3)
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ذلك حكاية ف« يثرب» ـــــم، وأمَّا تســـــميتها في القرآن وقد ورد النَّهي عن تســـــميتها بهذا اح
 عن قول اَّنافق .

فعن البراء بن عازبٍ ر ي الله عنت قال  قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   )ب( طابة  
ا هي طابة» ابة، هي طابة، هي هي ط»وفي روايةٍ  « من سمَّ  اَّدينة يثرب  فليســـــــــت فر الله  فَجَّ

 .(1)«طابة

وهذا أشهر أسمائها، وهذا اح م إذا أطلق  أريدت بت اَّدينة اَّنوَّرة دون  يرها ينة  )ً( اَّد
وْلشك مْ مِنش  نيــا، وقــد جــاءت ا يَت الكثيرة بهــذا اح ــــــــــــــم، كقولــت تعــالى  ﴿وشاِشنْ حش من مــدن الــدُّ

دِينشةِ مشرشد وا عشلش  النِ فشاقِ حش  به  مْ مشرَّتشْ ِ ثم َّ تشـعْلشم ه مْ نحشْ الأشعْرشابِ م نشافِق ونش وشمِنْ أشهْلِ الْمش ن  نشـعْلشم ه مْ  شن ـعشذِ 
ابٍ عشظِيمٍ  ذش ةِ وشمشنْ حشوْيش مْ مِنش [101 ]التوبــة ﴾ي ـرشدُّونش إِلىش عــش دِينــش لِ الْمــش انش لِأهــْ ا كــش ، وقولــت تعــالى  ﴿مــش

ولِ اللََِّّ وشحش يشـرْ شب وا بأشِ  هِمْ عشنْ نشـفْســـِ الأشعْرشابِ أشنْ يشـتشهشلَّف وا عشنْ رش ـــ  يب ـه مْ ظشمشأ  نْـف ســـِ تِ ذشلِكش بأشِ،َّ مْ حش ي صـــِ
بِيلِ اللََِّّ وشحش يشطشؤ ونش مشوْطِئًا يشِ يم  الْك فَّارش وشحش يشـنشال ونش مِنْ  ة  في  ــش  عشد وٍ  نشـيْلاً إِحَّ  وشحش نشصــش   وشحش لمشْمشصــش

الِ   إِنَّ اللََّّش  نِ ش  ك تِ ش يش مْ بِتِ عشمشل  اللهـــــش يع  أشجْرش الْم لْســـــِ وقد واللهـــــفت اَّدينة [ 120وبة: ]الت ﴾حش ي ضـــــِ
 .(2)باَّباركة، واَّنوَّرة، واَّ رَّفة، و ير ذلك من الأواللها  الفا لة

 محبتت اللهل  الله عليت و لم يا، ودعايه برفع الوباء عنها  - 2

ة، أو إلينا اَّدينة كاللَّهمَّ حبِ   »دعا النَّب اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم ربَّت قائلًا   لبِ نا مكَّ
 أنَّ النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم إذا قدم من  فرٍ، فنظر إلى»وعن أنسٍ ر ي الله عنت  « (3)أشدَّ!

د رات اَّـدينـة عش راحلتـت(4)جـ  ، 1802]البخاري )« ، وإن كـان عل  دابـةٍ حرَّكهـا  من ح بِ هـا(5)  أوْ ــــــــــــــش

1886. ]) 

                                 
 (.4/268( ، و عَّفت ال َّوكانيُّ في فت  القدير )4/285أخرجت أحد ) (1)
 .156انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (2)
 .157اَّصدر السابق نفست  ص  (3)
 ج د رات   ع جدار ، وهو الحائا. (4)
 احلتت  حثَّها عل  السرعة.أوْ شعش ر  (5)
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كش قدم ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم اَّدينة  و عِ  لـــــــــــمَّالت  وعن عائ ة ر ي الله عنها قا
، فكان أبو بكر إذا أخذتت الحمَّ  يقول   أبو بكر، وبلال 

تِ  لـــــــِ بـــَّ   في أهـــْ رئِ م صــــــــــــــــش لُّ امـــْ  كـــــــ 
 

تِ   لـــــــِ عــْ رشاكِ نـــش نْ شــــــــــــــــِ  واَّــوْت  أشدْنَّش مــِ
ن شــــــــــــــيبة بن اللَّهمَّ الع»وكان بلال إذا أقلعت عنت الحمَّ  يرفع عقيرتت، يقول  .... وقال    

ثمَّ قــال  «ربيعــة، وعتبــة بن ربيعــة، وأميــَّة بن خلف، كمــا أخرجونا من أر ــــــــــــــنــا إلى أرض الوباء!
بارك لنا  اللَّهمَّ حبِ ْ  إلينا اَّدينة كلبنا مكَّة، أو أشــدَّ! اللَّهمَّ »ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم  

 ([ .1376( ومسلم )1889]البخاري ) «لْ ح َّاها إلى الج لْفشةِ!في اللهاعنا، وفي م دِ نا، واللهلِ لْها لنا، وانق  

 دعاء النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم يا بضعفي مافي مكَّة من البركة  - 3

عْفي  اللَّهمَّ اجعل»فعن أنس ر ـــي الله عنت عن النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم قال   باَّدينة  ـــِ
 ([ .1369( ومسلم )1885) ]البخاري« ما جعلت بمكَّة من البركة!

ل  كان النَّاس إذا رأوا أوَّل الثَّمر  جايوا بت إلى النبِ  الله»وعن أبي هريرة ر ي الله عنت قال  
نا في شرنا!، اللَّهمَّ بارك ل»الله عليت و ــــلم ، فَذا أخذه ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم   قال  

نا! اللَّهمش إنَّ إبراهيم عبوبارك لنا في مدينتنا! وبارك لنا في اللهــــاعنا! وبا د ك، وخلي لك رك لنا في م دِ 
ة، ومثلتِ  ة، وإني ِ أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك َّكَّ ونبيُّك وإني ِ عبدك، ونبيُّك، وإنَّت دعاك َّكَّ

مل ( والنســــائي في ع3454( والترمذي )1373]مســــلم )قال  ثمَّ يدعو أاللهـــــْ شرش وليدٍ لت، فيعطيت ذلك الثَّمر. « معت

 . ([279( وابن السني )3329( وابن ماجه )302اليوم والليلة )

 عصمتها من الدَّجال والطَّاعون ببركتت اللهل  الله عليت و لم  - 4

إنَّ الله تعالى قيَّض يا ملائكةً  ر ـــــو،ا، فلا يســـــتطيع الدَّجال إليها  ـــــبيلًا  بل يلقي إليها 
لَّة ورفع ن لوازم دعاء النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم بالصــ ِ نخوانت من الكفَّار، واَّنافق ، كما أنَّ م

( ومســلم 1880البخاري )]الوباء أحَّ ينيال بها الطَّاعون، كما أخبر بذلك اَّعصـــوم اللهـــل  الله عليت و ـــلم . 



431 

 

(1379])(1) . 

 فضيلة الصَّبر عل  شدَّتها  - 5

فاعة دينة، و ــيق عي ــفقد وعد النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم من اللهــبر عل  شــدَّة اَّ ها، بال ــَّ
، فعن  عد بن أبي وقَّاص ر ي الله عنت قال  قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم (2)يوم القيامة

اَّدينة خير يم لو كانوا يعلمون، ح يدعها أحد  ر بةً عنها إح أبدل الله فيها مشنْ هو خير    »
ا  «يوم القيامة - أو شــــــهيداً  - ها، إح كنت  لت شــــــفيعاً وجشهْدِ  (3)منت، وح يثبت أحد  عل  لْأوشائِهش

 .([ 1361]مسلم )

فعن ابن عمر ر ــــي الله عنت قال  قال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت فضــــيلة اَّوت فيها   - 6
( 3917]الترمذي ) «من ا ـــــتطاي أن يموت باَّدينة  فليشمت بها، فَني ِ أشـــــفع َّن يموت بها»و ـــــلم   

، وكان عمر بن الخطَّاب ر ـــــي الله عنت يدعو ([4184( والبيوقي في الشــــعب )3733بن حبان )( وا3112وابن ماجه )
في بلد ر ـــــــولك اللهـــــــل  الله عليت في  ـــــــبيلك، واجعل مول  اللَّهم ارزق  شـــــــهادةً »بهذا الدُّعاء  

 ([ .1890]البخاري )« و لم

ل  الله عليت  اللهـــوقد ا ـــت اب الله للفاروق ر ـــي الله عنت، فا ـــت  ـــهد في محراب ر ـــول الله
 و لم ، وهو يؤمُّ اَّسلم  في اللهلاة الف ر.

 هي كهف اليمان، وتنفي الخبث عنها  - 7

اليمان يل أ إليها مهما  ــــــــــــــاقت بت البلاد، والأخباث، والأشــــــــــــــرار ح مقام يم فيها، وح 
 .(4)دق اا تقرار، وح يخرً منها أحد  ر بةً عنها إح أبديا الله خيراً منت من اَّؤمن  الص

 إنَّ اليمان ليأْرزِ  »فعن أبي هريرة ر ــي الله عنت قال  قال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم   

                                 
 .158انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (1)
 .160اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 ال واء  ال ِ دَّة ، و يق العيش. (3)
 .161انظر  اي رة النبويَّة اَّباركة ، ص  (4)
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، وقال اللهــل  الله عليت و ــلم ([147( ومســلم )1876]البخاري )« إلى اَّدينة كما تأشْرزِ  الحية  إلى ج لرها(1)
أح إنَّ  إح أخلف الله فيها خيراً منت،والَّذأ نفســـــــي بيده! ح يخرً منها أحد  ر بةً عنها   »... 

اعة حض تنفي اَّدينة شــــــرارها، كما ينفي الكير  خبشثش  رًِ الخبث، ح تقوم الســــــَّ اَّدينة كالكير، ه 
 ([ .2/439( وأحمد )1381]مسلم )« الحديد

 تنفي الذُّنوب والأوزار  - 8

ا»عليت و لم    عن زيد بن ثابت ر ي الله عنهما قال  قال ر ول الله اللهل  الله أأ   - إ،َّ
بشة  تنفي الذُّنوب - اَّدينة  ([ .1384( ومسلم )4589]البخاري )« ، كما تنفي النَّار خبث الفضَّة(2)طشيـْ

ها اَّن يريدها بسوء  - 9  حفم الله إيََّ

ها بســـــــوءٍ، وتوعَّد النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم مش   نْ قد تكفَّل الله بحفظها من كلِ  قااللهـــــــدٍ إيََّ
دِثاً، أو أخــــا  أهلهــــا، بلعنــــة الله، وعــــذابــــت، وبايلاك  أحــــدث فيهــــا حــــدثاً، أو آو  فيهــــا محــــ 

، فعن  ــعد بن أبي وقَّاص ر ــي الله عنت قال  قال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم   (3)العاجل
ح يكيد أهلش اَّدينة أحد  إح اجاي»

، ([1387ومســــــــــلم )( 1822]البخاري )« ، كما ينماي اَّل   في اَّاء(4)
اَّدينة حشرشم ، فمن أحدث فيها حشدشثاً »وقال اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم   

دثاً  (5)   فعليت (6)أو آو  مح 
، وح اللهشرْ     ([.1371]مسلم ) «لعنة  اِلله، واَّلائكة، والنَّاس أ ع ، ح ي ـقْبشل  منت يومش القيامة عشدْل 

 تحريمها  - 10

يها عليت و ــــــــــــــلم بوحيٍ من الله، فلا ي راق فيها دم ، وح   ْمل ف قد حرَّمها النَّبُّ اللهــــــــــــــل  الله
لُّ ل قطت ها إح َّن ــــــدٍ، و ير ذلك اَّا  ، وح تحشِ  ــــــلا  ، وح يروَّي فيها أحد ، وح يقطع فيها شــــــ ر 

                                 
 ررز  ينضمُّ ، ويجتمع. (1)
 ي الدَّجال(.في رواية  )تنفي الخبث( وفي رواية  )تنف (2)
 .162انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (3)
 اجاي  ذاب ، و ال. (4)
 الحدث  الثم ، أو الأمر اَّنكر الذأ ليس بمعروٍ  في السنة. (5)
 اَّدث  هو مشنْ أت  الحشدث. (6)
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 اَّدينة  إنَّ إبراهيم حرَّم مكَّةش ودعا يا، وحرَّمت  »يدخل في تحريمها، قال اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   
اعها مِثْلش ما دشعا إبراهيمك لامعلي - ما حرَّم إبراهيم مكَّةش، ودعوت  يا في م دِ ها، واللهـــــــش  - ت الســـــــَّ

 ([.1360( ومسلم )2129]البخاري ) «َّكَّة

 هذا جبل   بُّنا ونحبُّت، اللَّهمَّ! إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وإني»وقال اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم   
يع   اَّدينة، وقال اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم    ([1362( ومســـلم )4084خاري )]الب« حرَّمت ما ب  حبتيها

، وح يصـــل  لرجلٍ (3)، وح تحلُّ ل قشطشت ها إح َّن أشـــادها(2)، وح ينفَّر اللهـــيدها(1)ح يخ ْتل  خلاها»
، إح أن يعلف رجل  بعيرشه لا  لقتالٍ، وح يصـــل  أن يقطع منها شـــ ر  ]أحمد  «أن  مل فيها الســـِ 

(1/119. ]) 
لابة يتعلَّق ون بها، و راللهــــــــــون عل  اي رة إليها،  إن هذه الفضــــــــــائل العظيمة جعلت الصــــــــــَّ
رك بأنواعت،  واَّقام فيها، وبذلك دمَّعت طاقات الأمَّة فيها، ثمَّ توجَّهت نحو القضـــــــاء عل  ال ـــــــِ 

ا.  والكفر بأشكالت، وفتلوا م ارق الأرض، وم اربهش

 

* * * 

                                 
ياُّ ، وح يقطع الح يش الرَّط  فيها. (1)  ح يخ ْتشل  خشلاشها  ح يج 
 ر اللهيد ها  ح ي ياجر ، ويمنع من الرَّعي.ح ينفَّ  (2)
 أشادها  أشاعها ، والشادة  رفع الصَّوت ، واَّراد  تعريف اللقطة. (3)
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 الفصل السَّادس

د ِّيق رضي الله عنه هجرة  (1)النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم وصاحبه الص ِّ

 المبحث الأوَّل

تيب النَّبويي الرَّفيع للوجرة  فشل خطَّة المشركين، والترَّ
 أولًا: فشل خطَّة المشركين لاغتيال النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم:

لابة ر ـــــي الله عنهم َّدينة عل  من اي رة إلى ا بعد أن م نيت قريش بالف ـــــل في منع الصـــــَّ
نيعة، والقبيلة، فقد أدركت قريش خطورة اَّوقف، وخافوا عل  مصالحهم  الرَّ م من أ اليبها ال َّ
احقتصــــــــــــــاديَّة، وكيا،م احجتماعيِ  القائم ب  قبائل العرب  لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار 

قول الله د تحدَّث ابن عباس في تفســــــــيره لالنَّدوة للت ــــــــاور في أمر القضــــــــاء عل  قائد الدَّعوة، وق
ك ر  اللََّّ  وشاللََّّ  خشيْر  تعالى  ﴿وشإِذْ يمشْك ر  بِكش الَّذِينش كشفشر وا ليِ ـثْبِت وكش أشوْ يشـقْت ـل وكش أشوْ يخ ْرجِ وكش وشيمشْك ر ونش وشيمشْ 

 [ .30]الآنفال:  ﴾الْمشاكِريِنش 
بر اجتماي هم  إذا أاللهــــــب   فأثبتوه بالو ث ق  خفقال  ت ــــــاورت قريش ليلةً بمكَّة، فقال بعضــــــ

( والبيهقي في 228 - 1/227( وابن  ـــــــــــــعد )126 - 2/124قريش  ذكره ابن ه ـــــــــــــام )
( والطبرأ في تاريخــــــت 64 - 63( وأبو نعيم في دحئلــــــت )468 - 2/466دحئــــــل النبوة )

،    الله عليت و لم، يريدون النَّبَّ اللهل(2)([53 - 6/52( واييثمي في مجمع الياوائد )2/372)
وقال بعضـــــــــــهم  بل اقتلوه، وقال بعضـــــــــــهم  بل أخرجوه، فأطلع الله  نبيَّت عل  ذلك، فبات علي  

( وعبد الرزاق في اَّصنف 10/348تلك اللَّيلة  أحد ) - عل  فراش النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم
. وخرً النَّبُّ ( 3)([53 - 6/52( ومجمع الياوائــــد )2/372( والطبرأ في تاريخــــت )5/389)

ـــــــــــــمَّااللهل  الله عليت و لم ، ف ـــــــــــــمَّاأاللهبلوا  ثاروا إليت، ف لـ قالوا  أين رأوا علي اً  ردَّ الله مكرهم، ف لـ

                                 
 (.747( في الصفلة )11ينظر ال كل ) (1)
 الو ث ق  الحبال ، واَّفرد  وثاق. (2)
 .135انظر  في السِ يرة النَّبويَّة قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (3)
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وا أثره، ف ـــــــــــــــمَّااللهاحبك هذا؟ قال  ح أدرأ! فاقتصُّ دوا بل وا الجبل  اختلا عليهم الأمر، فصع لـ
نســــــــــــــت فقالوا  لو دخل هاهنا   يكن ي الجبل، فمرُّوا بال ار، فرأوا عل  بابت نســــــــــــــت العنكبوت،

 .(1)العنكبوت عل  بابت، فمكث فيت ثلاثاً 
نَّبِ  في تفســــــيره للآيَت الَّتي تتلدَّث عن مكر اَّ ــــــرك  بال - رحت الله - قال  ــــــيِ د قط 
يوحي ت لإنَّت التَّذكير بما كان في مكَّة قبل ت يرُّ الحال، وتبدلُّ اَّوقف، وإنَّ »اللهــل  الله عليت و ــلم  

د  بالثِ قة واليق  في اَّســــــــتقبل، كما ينبِ ت إلى تدبير قدر الله، وحكمتت فيما يقضــــــــي بت ورمر. ولق
كان اَّســــــــــــــلمون الَّذين يخاطشبون بهذا القرآن أوَّل مرَّةٍ يعرفون الحال  معرفة الَّذأ عاش، ورأ ، 

واجهة وٍ ، وقلقٍ في موذاق، وكان يكفي أن يذكَّروا بهذا اَّا ـــــــــــــي القري ، وما كان فيت من خ
الحا ــــــر الواقع، وما فيت من أمنٍ، وطمأنينة، وما كان من تدبير اَّ ــــــرك ، ومكرهم بر ــــــول الله 

 اللهل  الله عليت و لم في مواجهة ما اللهار إليت من  لبةٍ عليهم، ح مجرَّد النَّ اة منهم.
 يموت  أو ليقتلوه، ضَّ لقد كانوا يمكرون  ليوثقوا ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، و بسوه ح

ويتهلَّصوا منت، أو ليهرجوه من مكَّة منفي اً مطروداً، ولقد ائتمروا بهذا كلِ ت، ثمَّ اختاروا قتلت، عل  
ال أنَّ يتولىَّ ذلك اَّنكر فتية  من القبائل  يعاً  ليتفرَّق دمت في القبائل، ويع يا بنو هاشــــم عن قت

ية، وينت  هي الأمر.العرب  يعاً، فير وا بالدِ 
ا اللهـــــورة  ﴿وشيمشْك ر ونش وشيمشْك ر  اللََّّ  وشاللََّّ  خشيْر  الْمشاكِريِنش  الوقت ذاتت اللهـــــورة  مفياعة    ، وهي في﴾إ،َّ

عا  اَّهازيل، من تلك القدرة القادرة، قدرة الله الجبَّار، القاهر فوق  فأين هؤحء الب ــــــــــــــر الضــــــــــــــِ 
 .(2)؟!عباده، ال ال  عل  أمره، وهو بكلِ  شيءٍ محيا

 
تيب النَّبويي للوجرة:  ثانياً: الترَّ

عن عائ ـة أمِ  اَّؤمن  ر ـي الله عنها قالت  كان ح يخطئ ر ـول الله اللهـل  الله عليت و ـلم 
أن رل بيت أبي بكرٍ أحد طرفي النَّهار، إمَّا ب كرةً، وإمَّا ع ــــــــــــــيَّةً، حضَّ إذا كان اليوم الَّذأ أ ذِن 

عليت و ـــــــــلم في اي رة، والخروً من مكَّة من ب  ظهرأ قومت  أتانا فيت لر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله 
                                 

 (.3905( ، وابن ح ر في الفت  ، وحسَّن إ ناده ، شر  حديث رقم )3/181انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.3/1501انظر  في ظلال القران ) (2)
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و رآه  أب لــــــــــــــــمَّا، في  اعةٍ كان ح رل فيها، قالت  ف(1)ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم باياجرة
 بكر، قال  ما جاء ر ول الله اللهل  الله عليت و لم هذه السَّاعة إح لأمرٍ حشدشث.

ــــــــمَّاقالت  ف لت أبو بكر عن  ريره، ف لس ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم ،  دخل  تأخَّر لـ
وليس عند أبي بكر إح أنا، وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم   

ًْ ع ِ  مشنْ عنــدك» ا لــا ابنتــاأ، ومــا ذاك؟ فــداك أبي، وأمِ ي! «أخْرِ   فقــال  يَ ر ــــــــــــــول الله! إجــَّ
لب«. ذن س في الخروً واي رةإنَّت قد أ  »فقال   ة يَ قالت  فقال أبو بكر ر ــــــــي الله عنت  الصــــــــُّ

لبة»ر ـــول الله! قال   قالت  فوالله ما شـــعرت قاُّ قبل ذلك اليوم  أنَّ أحداً يبكي من «. الصـــُّ
الفر ، حضَّ رأيـــت أبا بكر يبكي يومئـــذٍ، ثمَّ قـــال  يَ نبَّ الله! إنَّ هـــات  راحلتـــان، قـــد كنـــت 

ت امرأةً رجلاً من ب  الدَّيْل بن بكر، وكانت أمُّ  - ما يذا. فا ــــــــــــــتأْجشرشا عبد الله بن أريقاأعددته
نده يديُّما عل  الطَّريق، فدفعا إليت راحلتيهما، فكانتا ع - من ب   ــهم بن عمرو، وكان م ــركاً 

 . (2)([129 - 2/128]ابن هشام )يرعالا َّيعادلا. 
ائ ــــــة  قالت ع»...  ــــــي الله عنها في حديثٍ طويل، وفيت  ورو  البهارأُّ عن عائ ــــــة ر 

فبينما نحن يوماً جلوس  في بيت أبي بكر، في نحر الظَّهيرة  قال قائل  لأبي بكر  هذا ر ـــــــــــول الله 
  في  ـــاعةٍ   يكن رتينا فيها، فقال أبو بكر  فداءً لت أبي وأمِ ي! (3)اللهـــل  الله عليت و ـــلم متقنِ عاً 

! قالت  فقال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم لأبي بكرٍ والله ما جاء بت في اعة إح أمر   هذه الســَّ
ًْ من عندك»ر ـــــــــــي الله عنت   ا هم أهلك. قال  «أخْرِ نش س في فَني ِ قد أ ذِ »، فقال أبو بكر  إجَّ

  ، فقال أبو بكر  الصُّلبةش بأبي أنت يَ ر ول الله! قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم «الخروً
، قال أبو بكر ر ــــــي الله عنت  فهذ بأبي أنت يَ ر ــــــول الله! إحد  راحلتيَّ هات ، قال «نعم»

ثَّ ، قالت عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها  ف هَّيانالا أح«بالثَّمن»ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   
فرةً في جِرابٍ، فقطعت أسماء بنت أبي ب ر كالجهاز )من الحثِ  وهو ال ـــــــراي(، واللهـــــــنعنا يم  ـــــــ 

ر ي الله عنهما قطعةً من نطاقها، فربطت بت عل  فم الجراب، فبذلك سمِ يت ذات النطاق ، ثمَّ 
فيت ثلاث ليالٍ،  (4)لحق ر ــــــول  الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وأبو بكر ب ارٍ في جبل ثور، فكمنا

                                 
(1) .  اياجرة  هي نصف النَّهار عند اشتداد الحرِ 
 (.234ـ  2/233انظر  السِ يرة النَّبويَّة حبن كثير ) (2)
 ت.متقنعاً  م طِ ياً رأ  (3)
 (.4/201كمنا فيت  أأ ا ت ا ، وا تهفيا ، ومنت الكم  في الحرب ، النِ هاية )  (4)
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، ثشقِف   ، (2)لشقِن   ،(1)يبيت عندلا عبد الله بن أبي بكرٍ ر ــــــــــــــي الله عنهما، وهو  لام ، شــــــــــــــاب 
لشرٍ، فيصـــــب  مع قريشٍ بمكَّة كبائتٍ، فلا يســـــمع أمراً ي كتادانِ  (3)في دلج   من عندلا بســـــش

بت إح  (4)
وشعشاه ، حضَّ رتيهما  بر ذلك، ح  يختلا الظَّلام، ويرع  عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 

 - ان في رْ لٍ عة  من العِ اء، فيبتر ي الله عنت منلةً من  شنشم، فير ها عليهما ح  تذه    ا
يفهما يفعل ذلك في كلِ  (7)بها عامر بن فهيرة بشـ شلسٍ  (6)حض ينعق - (5)وهو لشبش  مِنْلتِهِما ورش ــــــــــِ

ليلةٍ من تلك اللَّياس الثَّلاث، وا تأجر ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وأبو بكر رجلاً من ب  
ل، وهو من ب  عبـــد بن عـــدأ ِ  يـــْ مس   والخر يِـــت  اَّـــاهر بايـــدايـــة، قـــد - هـــاديًَ خِر يِتـــاً  - الـــدَّ

همي، وهو عل  دين كفــار قريش، فــأمِنــاه ، فــدفعــا إليــت  (8)حلفــاً  في ال العــاص بن وائــل الســــــــــــــَّ
بْ ش ثلاثٍ، وانطلق معهما عامر بن  راحلتيهما، وواعداه  ار ثورٍ بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما اللهـــــــــــ 

واحل فهيرة، والدَّليل، فأخذ بهم (، والبيوقي في دلائل النبوة 199 - 6/198(، وأحمد )3905]البخاري )« طريق الســــــــــــَّ

 . ([378 - 2/375(، والطبري في تاريخه )5/388(، وعبد الرزاق في المصنف )475 - 2/473)
 ثالثاً: خروج الرَّسول صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى ال ار:

، وأبو ت و ــلم أحد  ح  خرً إح عليُّ بن أبي طال ٍ   يعلم  روً ر ــول الله اللهــل  الله علي
يق، وآل أبي بكرٍ.  بكر الصِ دِ 

أمَّا علي  ر ـــي الله عنت، فَنَّ ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم أمره أن يتهلَّف  حضَّ يؤدأ 
 عن ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم الودائع  الَّتي كانت عنده للنَّاس، وكان ر ــول الله اللهــل  الله
عليت و ـــــلم ، وليس بمكَّة أحد  عنده شـــــيء  يخ  ـــــ  عليت إح و ـــــعت عنده  َّا يعلم من اللهـــــدقت، 

، وكان اَّيعاد ب  الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، وأبي بكرٍ ر ــي الله عنت، فهرجا من (9)وأمانتت

                                 
 (.1/216ثقف  ذو فطنةٍ ، وذكاء ، واَّراد  ثابت اَّعرفة بما  تاً إليت ، النِ هاية ) (1)
 (.4/266لقن  فشهِم ، حسن التَّلقِ ي َّا يسمعت ، النِ هاية ) (2)
 ل الليل ، وادَّلج ـ بالت ديد ـ  إذا  ار اخره.يدلج  أدلج إذا  ار أوَّ  (3)
 ي كتادان  أأ  ي طل  يما فيت اَّكروه ، وهو من الكيد. (4)
 الرَّ يف  اللَّب اَّر و  ، وهو الذأ طر  فيت الح ارة اَّمَّاة بال َّمس ، أو النَّار ، لينعقد وتياول رخاوتت. (5)
 (.3/295رها ، القاموس اَّيا )ينعق  نعق ب نمت ، أأ  اللها  بها ، وزج (6)
 (.3/377ال لس  ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصَّبا  ، النِ هاية ) (7)
  مس حلقاً  أأ  أخذ بنصي  من عقدهم ، وحلفهم رمن بت. (8)
 (.2/234السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (9)
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، ق، لأبي بكر في ظشهْرِ بيتــت، وذلــك للإمعــان في اح ــــــــــــــتهفــاء  حضَّ ح تتبعهمــا (1)خوخــة ريش 
وتَنعهمــا من تلــك الر حِلــة اَّبــاركــة، وقــد اتّـَعــشدا مع اللَّيــل عل  أن يلقــالــا عبــد الله بن أريقا، في 

 .(2) ار ثور، بعد ثلاث ليالٍ 
 رابعاً: دعاء النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكَّة:

 نة قائلًا وقد دعا النَّب اللهل  الله عليت و لم عند خروجت من مكَّة إلى اَّدي
نيا، وبوائق الدَّهر، ومصائ  » الحمد لله الَّذأ خلق  و  أشك  شيئاً! اللَّهمَّ أع ِ  عل  هول الدُّ

ل لِ  ، اللَّياس والأيَم! اللَّهمَّ االلهلب  في  فرأ، واخلف  في أهلي، وبارك س فيما رزقت ، ولك فذش
ف ! وأنت ربي، اس فلا تكلْ ! ربَّ اَّســتضــعوعل  خلقي فقوِ م ، وإليك رب فلبِ ب ، وإلى النَّ 

فت بت الظُّلمات، واللهــل   عليت  موات، والأرض، وك  ــِ أعوذ بوجهك الكر  الَّذأ أشــرقت لت الســَّ
أمر الأوَّل ، وا خرين أن تحلَّ عليَّ  ضبك، أو ت نيال بي  هطك! أعوذ بك من زوال نعمتك، 

 هطك، لك الع تْبىش عندأ خير ما ا ـــــــــــــتطعت، حوشف  شاءشة نقمتك، وتحوُّل عافيتك، و يع  ـــــــــــــ
 . (3)([9234]عبد الرزاق في المصنف )« حول، وح قوَّة إح بك

والله إنَّكِ »ووقف الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم عند خروجت بالحشيْاوشرشة في  وق مكَّة، وقال  
( وأحمد 3925الترمذي )]« ما خشرشجْت   لخير  أرض الله، وأح ُّ أرض الله إلى الله، ولوح أني ِ أ خْرجِت  منكِ 

 ([ .3108( وابن ماجه )4/305)

ثمَّ انطلق ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، واللهاحبت، وقد حفظهما الله من بطش اَّ رك ، 
 واللهرفهم عنهما.

ل  أنَّ اَّ رك  اقتصُّوا أثر ر ول الله الله»رو  المام أحد عن ابن عباسٍ ر ي الله عنهما  
رُّوا بال ار، اختلا عليهم، فصعدوا الجبل، فم - جبل ثور - بل وا الجبل لــــــــــــمَّايت و لم ، فالله عل

 «فرأوا عل  بابت نســـــــــيت العنكبوت  فقالوا  لو دخل هاهنا،   يكن نســـــــــت العنكبوت عل  بابت
نَّ لأالتيَّ يخذل بها الباطل، وينصـــــــــــــر بها الحق   - عياَّ وجلَّ  - ، وهذه من جنود الله([1/348]أحمد )

                                 
 .334اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 (.2/234( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير )1/659يِ   ، لأبي زهرة )خاذ النَّب (2)
 (.234ـ  2/230انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (3)
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أعمُّ من أن تكون مادِ يَّةً، أو معنويةً، وإذا كانت مادِ يَّة  فَنَّ خطرها  - جلَّت قدرتت - جنود الله
. قال الله تعالى  (1)ح يتمثَّل في  ــــــــــــــهامتها، فقد تفتك جرثومة ح تراها الع  قيشٍ ذأ لجشش ٍ 

أأ  وما يعلم جنود ربك  [ .31]المدثر:  ﴾ذكِْرش  للِْبش شرِ  ﴿وشمشا يشـعْلشم  ج ن ودش رشبِ كش إِحَّ ه وش وشمشا هِيش إِحَّ 
، كما أنَّت ح  ــــــــــــــبيل (2)لفرط كثرتها إح هو، ف نود الله  ير متناهيةٍ، لأنَّ مقدوراتت  ير متناهيةٍ 

لأحدٍ إلى حصــر اَّمكنات، والوقو  عل  حقائقها، واللهــفاتها، ولو إ احً، فضــلاً عن احطِ لاي 
يْفٍ، ونسبةٍ عل  تفااللهيل أحوا  .(3)يا من كمٍ ، وكش

 
 خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم:

بالرَّ م من كلِ  الأ ــــــباب الَّتي اهذها ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، فَنَّت   يركن إليها 
ا كان كاملش الثِ قة في الله، عظيم الرَّجاء في نصــــر  ي ة الَّتي ه، وتأييده، دائم الدُّعمطلقاً  وإجَّ اء بالصــــِ 

ها دْقٍ وشاجْعشلْ (4)علَّمت الله إيََّ شً اللهــــــِ دْقٍ وشأشخْرجِِْ  لم ْرش . قال تعالى  ﴿وشق لْ رشبِ  أشدْخِلِْ  م دْخشلش اللهــــــِ
 [ .80]الإسراء:  ﴾سِ مِنْ لشد نْكش   لْطشاناً نشصِيراً 
ت ليــدعوه بــت، ولتتعلَّم أمَّتــت كيفدعــاء يعلِ مــت الله»وفي هــذه ا يــة الكريمــة،  تــدعو الله،   لنبيــِ 

، كنايةً عن اللهــدق الر حِلة كلِ ها   هْرشً
 دْخشل، واللهــدق اَّ

دئها، ب وكيف تتَّ ت إليت؟ دعاء بصــدق اَّ
دق هنا قيمتت بمنا ــبة ما حاولت اَّ ــركون  وختامها، أوَّيا، وآخرها، وما ب  الأوَّل وا خر، وللصــِ 

يالت الله عليت  ليف أ عل  الله  يره، وللصـــــــــــــــدق كذلك ظلالت  ظلال الثَّبات، من فتنتت عما أن
 واحطمئنان والنَّظافة، والخلاص.

يراً  لْطشاناً نشصــــِ ، وقوَّة ، وهيبةً أ ــــتعلي بهما عل   ــــلطان الأرض﴾﴿وشاجْعشلْ سِ مِنْ لشد نْكش  ــــ 
﴾، واحتِ صــال بالله، واللُّ وء  واح ــتمداد من عونت مباشــرةً، اَّ ــرك ، وكلمة تصــو رِ ﴿مِنْ لشد نْكش

 إلى حاه.
واللهاح  الدَّعوة ح يمكن أن يستمدَّ السُّلطان إح من الله، وح يمكن أن ي هاب إح بسلطان 

                                 
(1) .  لجشِ ش القشوْم  لجششباً  اللهاحوا وأجلبوا ، والبلر   ا طرب موجت ، فهو لجشِ  
 (.30/208انظر  تفسير الرَّازأ ) (2)
 (.9/60ير أبي السُّعود )انظر  تفس (3)
 .72انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (4)
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الله، وح يمكن أن يســــــتظلَّ بحاكمٍ، أو ذأ جاهٍ، فينصــــــره، ويمنعت ما   يكن اداهت قبل ذلك إلى 
لطان، والجاه، فيصـــــــــبلون يا جنداً، وخدماً، فيفللون، الله، والدَّعوة قد ت ياو قلوب ذو  أ الســـــــــُّ

لطان، وخدمت، فهي من أمر الله، وهي أعل  من  ولكنَّها هي ح تفل  إن كانت من جند الســــــــــــــُّ
 .(1)«ذوأ السُّلطان، والجاه

وعندما أحاط اَّ ــــــركون بال ار، وأاللهــــــب  منهم رأأش الع   طمأن الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت 
يق ر ــــي الله عنت قال  قلت للنَّبِ  اللهــــلو ــــلم الصــــِ   دِ  يق بمعيَّة الله يما، فعن أبي بكرٍ الصــــِ    الله دِ 

عليت و لم وأنا في ال ار  لو أنَّ أحدهم نظر تحت قدميت  لأبصرنا، فقال اللهل  الله عليت و لم   
ا ــــــكت يَ »في روايةٍ  . و ([2381( ومســــلم )3653]البخاري ) «ما ظنُّك يَ أبا بكر! باثن  الله ثالث هما؟»

 ([ .3922]البخاري )« أبا بكر! اثنان الله ثالثهما

رشه  اللََّّ  إِ  - عياَّ وجلَّ  - و ــــــ  ل الحقُّ  ر وه  فشـقشدْ نشصــــــش ذْ أشخْرشجشت  ذلك في قولت تعالى  ﴿إِحَّ تشـنْصــــــ 
احِ  كِينـشتشت  بِتِ حش تحشْ الَّذِينش كشفشر وا ثاشنيش اثْـنشْ ِ إِذْ ل شا في الْ شارِ إِذْ يشـق ول  لِصــــش ياشنْ إِنَّ اللََّّش مشعشنشا فشأشنْـياشلش اللََّّ   ــــش

ه  قِ ن ودٍ  شْ تشـرشوْهشا وشجشعشلش كشلِمشةش الَّذِينش كشفشر وا السُّفْلش  وشكشلِمشة  اللََِّّ هِيش ا لْع لْيشا وشاللََّّ  عشيايِيا  حشكِيم  عشلشيْتِ وشأشيَّدش
 [ .40]التوبة:  ﴾

طَّبرأُّ في تفســـــيره عن هذه ا ية الكريمة، فقال  هذا إعلام  من الله لأاللهـــــلاب وقد تحدَّث ال
ر ــولت اللهــل  الله عليت و ــلم   أنَّت اَّتكفِ ل بنصــر ر ــولت عل  أعداء دينت، وإظهاره عليهم دو،م  
 ،أعــانوه، أو   يعينوه، وتــذكير  منــت يم بفعــل ذلــك بــت، وهو من العــدد في قلــَّةٍ، والعــدوُّ في كثرةٍ 

ة؟! يقول يم جـــلَّ ثنـــايه  إح تنفروا أيُّهــا  - فكيف بـــت  وهو من العـــدد في كثرةٍ  والعـــدوُّ في قلـــَّ
مع ر ــــوس  إذا ا ــــتنصــــركم فتنصــــروه  فالله نااللهــــره، بالله من قريش، من وطنت، وداره  - اَّؤمنون

ذِينش كشفشر وا ثاشنيش اثْـنشْ ِ﴾ ت  الـــَّ ا عنى جـــيقول  أخرجوه وهو أحـــد ﴿إِذْ أشخْرشجـــش لَّ ثنـــايه بقولـــت  ، وإجـــَّ
ما كانا اللَّذين خرجا هارب  من ق)صلى الله عليه وسلم( ﴿ثاشنيش اثْـنشْ ِ﴾ الله  ريش  ، وأبا بكرٍ ر ـــي الله عنت  لأ،َّ

 ، واختفيا في ال ار، وقولت  )إذ لا في ال ار( يقول  إذ ر ـــول الله)صلى الله عليه وسلم( إذ لُّوا بقتل ر ـــول الله 
احِبِتِ﴾ يقول  إذ يقول (2)الله عنت في ال اراللهــــل  الله عليت و ــــلم وأبو بكر ر ــــي  ﴿إِذْ يشـق ول  لِصــــش

الرَّ ول لصاحبت أبي بكر  ح تحيان  وذلك  أنَّت خا  من الطَّل  أن يعلموا بمكا،ما، ف ياي من 
                                 

 (.4/2247في ظلال القران ) (1)
 ال ار  الثق  العظيم يكون في الجبل ، وقيل  شبت البيت في الجبل. (2)
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ذلك، فقال لت ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم   ح تحيان  لأنَّ الله معنا، والله نااللهــرنا، فلن يعلم 
ولن يصــــــــــلوا إلينا، يقول جلَّ ثنايه  فقد نصــــــــــره عل  عدو هِ وهو بهذه الحال من  اَّ ــــــــــركون بنا،

الطبري ]الخو ، وقلَّة العدد، فكيف يخذلت، و وجت إليكم وقد كثَّر الله من أنصـــــاره وعدد جنوده. 
 ([ .136 - 10/135في تفسيره )

وهذه اَّعيَّة   »كريمة، فقالوقد تحدَّث الدكتور عبد الكر  زيدان، عن اَّعيَّة في هذه ا ية ال
قولت  الرَّبانية اَّســـــــتفادة من قولت تعالى  ﴿إِنَّ اللََّّش مشعشنشا﴾، أعل  من معيَّتت للمتَّق ، واَّســـــــن  في

ن ونش    لأنَّ اَّعيَّة هنا هي لذات  [128]النحل:  ﴾تعالى  ﴿إِنَّ اللََّّش مشعش الَّذِينش اتّـَق وْا وشالَّذِينش ه مْ مح ْســــــــــــِ
رَّ ــــول، وذات اللهــــاحبت،  ير مقيَّدةٍ بواللهــــفٍ هو عمل  يما، كواللهــــف التَّقو ، والحســــان  بل ال

 .(1)«هي خااللهَّة  بر ولت، واللهاحبت، مكفولة  هذه اَّعيَّة بالتأييد با يَت، وخوارق العادات
ذلك ح   اقت قريش بملمدٍ ذرعاً،  »وتحدَّث اللهاح  الظِ لال عن هذه ا يَت، فقال  

، ح تَلك يا دفعاً، وح تطيق عليها اللهــــبراً، فائتمرتكما تضــــيق القوَّ   ة ال اطة دائماً بكلمة الحقِ 
بت، وقرَّرت أن تتهلَّص منت، فأطلعت الله عل  ما ائتمرت بت، وأوح  إليت بالخروً وحيداً، إح من 

، وقوَّتهم إلى قوتت ظاهرة ، ثمَّ  يق، ح جيش، وح عدَّة، وأعدايه ك ث ـر  دِ  اذا كانت م اللهــــــــــــــاحبت الصــــــــــــــِ 
العاقبة، والقوة اَّادية كلُّها من جانٍ ، والرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم مع اللهـــــاحبت منها مجرَّد؟  
كان النَّصــــــر اَّؤزَّر من عند الله قنود   يرها النَّاس، وكانت اييايمة للَِّذين كفروا والذُّلُّ والصــــــَّ ار، 

 قويَّةً نافذةً.  ﴾، وظلَّت كلمة الله في مكا،ا العاس منتصرةً ﴿وشجشعشلش كشلِمشةش الَّذِينش كشفشر وا السُّفْلش 
ذلك مثل  عل  نصــــــــــــــرة الله لر ــــــــــــــولت، ولكلمتت، والله قادر  عل  أن يعيده عل  أيدأ قومٍ 
آخرين   ير الَّذين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجةٍ بعد قول الله إلى 

 .(2)«دليلٍ!
 ة أم معبد في طريق الهجرة:سادساً: خيم

وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم في ال ار خرً ر ــــول الله اللهــــل  الله 
عليت و ــــلم واللهــــاحبت من ال ار، وقد هدأ الطَّل ، ويئس اَّ ــــركون من الواللهــــول إلى ر ــــول الله 

                                 
 (.2/100اَّستفاد من قصص القران ) (1)
 (.3/1656انظر  في ظلال القران ) (2)
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  ا ــــــــتأجرا رجلاً من بوأبا بكر، قد )صلى الله عليه وسلم( اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وقد قلنا  إنَّ ر ــــــــول الله 
الدَّيْل، ي ســـمَّ  عبد الله ابن أريقا، وكان م ـــركاً، وقد أمِنشاه ، فدشفعا إليت راحلتيهما، وواعداه  ار 
ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما، وقد جاءلا فعلًا في اَّوعد اَّدَّد، و ــــــــــــــلك بهما طريقاً  ير 

 .(1)ريشمعهودةٍ  ليهفي أمرلا عمَّن يللق بهم من كفار ق
يْد (2)وفي الطريق إلى اَّدينة، مرَّ النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم بأمِ  مشعْبشد حيث مساكن  (3)في ق دش

ة  تناقلها الرُّواة،  تها، وهي قصـــــــــــَّ خيااعة، وهي أخت خ نـشيْس بن خالدٍ الخيااعيِ   الَّذأ رو  قصـــــــــــَّ
ير، وقال عنها ابن كثير   تها م ــــــــهورة  مرو »وأاللهــــــــلاب الســــــــِ  ها يَّة  من طرقٍ ي ــــــــدُّ بعضــــــــوقصــــــــَّ

، فعن خالد بن خ نـشيْس الخيااعيِ  ر ـــــي الله عنت، اللهـــــاح  ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت (4)«بعضـــــاً 
و لم   أنَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ح  خرً من مكَّة، وخرً منها مهاجراً إلى اَّدينة، 

ما اللَّيثي عبد  ـــي الله عنت، ودليلههو وأبو بكر ر ـــي الله عنت، ومولى أبي بكرٍ عامر بن فهيرة ر 
ة(5)الله بن أريقا، مرُّوا عل  خيمة أمِ  معبد الخيااعيَّة، وكانت بشـرْزشة بفناء القبَّة،  (7)، تحتب(6)، جشلْدش

ثمَّ تســـقي وتطعم، فســـألوها لحماً، وتَراً  لي ـــ وه منها، فلم يصـــيبوا عندها شـــيئاً من ذلك، وكان 
نِ  (8)القوم م رْمِل  ر الخيمة(9)ت م سـْ ، (10) ، فنظر ر ـول الله اللهـل  الله عليت و ـلم إلى شـاةٍ في كشسـْ

«  ا من لبٍ؟فهل به»قالت  خلَّفها الجشهْد عن ال نم، قال  « ما هذه ال َّاة يَ أمَّ معبد؟!»فقال  
قالت  بل  بأبي أنت وأمِ ي! نعم إن « أتأذن  أن أحلبها؟»قالت  هي أجهد من ذلك. قال  

لْباً  فاحلبها!رأيت به  ا حش
فدعا بها ر ول الله اللهل  الله عليت و لم فمس  بيده  رعها، وسمَّ  الله عياَّ وجلَّ، ودعا يا 

                                 
 (.2/101ن قصص القران )انظر  اَّستفاد م (1)
 هي عاتكة بنت كع  الخيااعيَّة. (2)
يْد  مو ع قرب مكَّة ، يبعد عن الطَّريق اَّعبَّدة حواس شانية كيلو م ات. (3)  وادأ ق دش
 (.3/188البداية والنهاية ) (4)
(5) .  برزة  كهلة  ، كبيرة السن ، ح تحت   احت اب ال َّوشابِ 
 ة ، وقيل  عاقلة.جشلْدشة  قوَّيةً اللهلب (6)
 تحتب  أأ دلس وتضم يديها إحدالا إلى الأخر  ، عل  ركبتيها ، وتلك جلسة الأعراب. (7)
 مرمل   نفد زادهم. (8)
 مسنت   أأ  داخل  في  شنشةٍ ، وهي الجدب ، واااعة ، والقلا. (9)
 كسر الخيمة ـ بفت  الكا  وكسرها ، و كون اَّهملة ـ أأ  جانبها.  (10)
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الرَّها، فلل  فيها  (4)ودعا نناءٍ ي ـرْبِض   (3)، واج َّت(2)عليت، ودشرَّت(1)في شـــــــــــــــاتها، فتفاجَّت
ت، و ق  أاللهلابت  حضَّ رشوشوْا، وشرب آخرهم ، ثمَّ  قاها حضَّ رشوِي(6)  حضَّ علاه البهاء(5)ث  اً 

، ثمَّ حل  فيها ثانياً بعد بدءٍ  حضَّ م  الناء، ثمَّ  ادره (7)اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، ثمَّ أرا ـــــــوا
 عندها، ثمَّ بايعها، وارتحلوا عنها.

، يتســــاوشكن ه ياحً (8)فقلَّما لبثت حضَّ جاء زوجها أبو معبد، يســــوق أعنيااً ع افاً 
لً ،  ــــ (9)

رأ  أبو معبد اللب  ع  ، وقال  من أين لك هذا اللَّب يَ أمَّ معبد! وال َّاة  لـمَّالمُّهنَّ قليل ، ف
، وح حشل وبة في البيت؟ قالت  ح والله! إح أنَّت مرَّ بنا رجل  مبارك، من حالت  (10)عازب  حِيال

، (12)، أشبْـلشت الوجت(11)الو اءةكذا، وكذا. قال  اللهفيت س يَ أم معبد! قالت  رأيت رجلاً ظاهر 
عْلة  (13)حسن  الخشلْقِ،   تشعِبْت نح ْلشة ، وفي أشفاره (16)، في عينيت دشعشت  (15)، و يم  (14)، و  ت ـيْار بت اللهش

هشل  (17)وشطشف   ، وفي اللهـــوتت اللهـــش
طشع ، وفي عنقت(18) ، إن (21)، أقرن(20)، وفي لحيتت كثاثة ، أزًُّ (19) ـــش

وعلاه البهاء، أ ل النَّاس، وأبهاهم من بعيدٍ، وأحلاهم  (22)االلهــمت  فعليت الوقار، وإن تكلَّم سم
                                 

 تفاجَّت  فتلت ما ب  رجليها لللل . (1)
 دشرَّت  أر لت اللَّب. (2)
 واج َّت  من الجَّرة ، وهي ما هرجها البهيمة من كرشها تَض ها. (3)
 يربض  يرويهم حضَّ يثقلوا ، فيربضوا ، أأ  يقعوا عل  الأرض للنَّوم والرَّاحة. (4)
 كثيراً  ائلًا.ث َّاً  السَّيلان ، ومعنى ث َّاً  لبناً   (5)
 علاه البهاء  أأ  علا الناء بهاء اللَّب. (6)
 أرا وا  أأ  رشوشوا ، فنقعوا بالرَّأ ، يريد شربوا مرَّة بعد مرَّةٍ حض رشوشوْا. (7)
 ع افاً   د السَّمن ، وهو  ع ع فاء وهي اَّهياولة. (8)
 يتساوكن ه ياحً  يتمايلن من الضَّعف. (9)
 رع  ح تأوأ إلى البيت إح في اللَّيل ، حيال    تحمل.عازب  بعيدة اَّ (10)
 ظاهر الو اءة  ظاهر الجمال والحسن. (11)
 أبلت الوجت  م رق الوجت مضيئت. (12)
لة  من النُّلول ، والدقَّة ، والضُّمور ، أأ  أنَّت ليس نحيلًا. (13)  نح 
 اللهشعْلة  الله ر الرأس ، وهي تع  الدقَّة والنُّلول في البدن. (14)
 و يم  الو يم اَّ هور بالحسن ، كأنَّ الحسن اللهار لت سمةً. (15)
ة بيا ها. (16)  دشعشت  شدَّة  واد الع  في شدَّ
 في أشفاره وشطشف   في شعر أجفانت طول. (17)
 اللهشهشل  كالب لَّة وهو أح يكون حادَّ الصوت. (18)
  طع  طول العنق. (19)
 أزً  دقيق شعر الحاجب  مع طويما. (20)
 قرن  متصل ما ب  الحاجب  من ال َّعر ، أو مقرون الحاجب .أ (21)
 سما  علا برأ ت ، أو بيده وارتفع. (22)
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وأحسنهم من قريٍ ، ح لْو  اَّنطق، فشصْل ، ح هذر، وح نيار
كأنَّ منطقت خرزات نظمٍ يتلدَّرن،   (1)

ن  ب   صـــــــن ، فهو أنضـــــــر (4)، وح تقتلمت الع  من قصـــــــرٍ (3)، حبأس من طولٍ (2)رشبْع   ،   صـــــــْ
وأحسنهم قـدراً، لـت رفقـاء  فُّون بت  إن قال  ا تمعوا لقولت، وإن أمر  تبادروا إلى الثَّلاثـة منظراً، 
، وح م فنَّد  (6)، مح ود  (5)أمره، مْحف ود   ، ح عابس 

(7). 
قال أبو معبد  هو والله اللهـــــاح  قريش  الَّذأ ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكَّة، ولقد لمت 

 ك  بيلًا.أن أاللهلبت، ولأفعلنَّ إن وجدت إلى ذل
 فأاللهب  اللهوت  بمكَّة عالياً، يسمعون الصوت، وح يدرون مشنْ اللهاحبت، وهو يقول 

اسِ خشيْرش جياائــــــتِ   جشياش  الله  رشبُّ النــــــَّ
 

قشْ ِ قـــــــاح  دِ  ( 8)رشفِيـْ يْمشتيشْ أمِ  مشعْبـــــــش  خش
ياشح بالـــــــــبرِ  ثم َّ تـــــــــروَّحـــــــــا  ا نــــــــــش  لـــــــــ ش

 
دِ   دْ فــازش مشنْ أشمْســــــــــــــش  رشفِيْقش مح شمــَّ  فشـقــش

يٍ  مـــــا زشوش  الله عشنْك م     فيـــــا لشق صــــــــــــــش
 

ؤد دِ    (9)بتِ مِنْ فِعشالٍ ح د شارش  و ــــــــــــــ 

اتِهِمْ   ان فشـتـــــــش ٍ  مشكـــــــش عـــــــْ  ليِـشهْنِ بشِ  كش
 

دِ   ؤْمِنِ  بمشرْاللهـــــــــــــــــــــش ا لِلْم  د هـــــــش قْعـــــــش  ومش
ئِهشا  ل وا أختشكمْ عنْ شــــــــــــاتِهشا وإناش   ــــــــــــش

 
هشد  اةش تش ـــــــــْ أشل وا ال ـــــــــَّ  فَنَّك مْ إِنْ تشســـــــــْ

ائِلٍ دشهش   اةٍ حش ا بِ ــــــــــــــش  فشـتشلشلَّبتْ  (10)اهش
 

اةِ م يْابِدِ   رَّة  ال ــــــَّ رِْ اً  ــــــش  (11)عشلشيْتِ اللهــــــش

الــــــ ٍ  `` ا لحــــــِش يْـهــــــش دش ا رشهْنــــــاً لــــــش ادشرشهــــــش  ف ــــــش
 

وْردِِ   دِرٍ ثم َّ مــــش ا في مشصـــــــــــــــــــــْ رشدِ د هـــــــش  يـــــ 
( عن حبيش 57-6/56مي في مجمع الزوائد )( وذكره الهيث30( وفي الأحاديث الطوال )3605]حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبير ) 

 .(12)بن خالد [

                                 
 ح هذر ، وح نيار  ايذر من الكلام ما ح فائدة فيت ، والنَّيار  القليل ، واَّعنى  و ا ، ح قليل ، وح كثير. (1)
 رشبْع  ليس بالقصير ، وح بالطويل. (2)
 طول  ح يجاوز الناس طوحً.حبأس من  (3)
 ح تقتلمت الع  من قصر  ح تيادريت ، وح تحتقره. (4)
 محفود  لمدوم. (5)
 مح ود  يجتمع الناس حواليت. (6)
 ح عابس وح مفنَّد  ليس عابس الوجت ، وح مفنَّد  ليس منسوباً إلى الجهل ، وقلَّة العقل. (7)
 يمت .قاح  نياح في وقت القيلولة عل  الخ (8)
يادة. (9)  و ؤدد  من السِ 
 حائل   ير حامل. (10)
 ميابد  الصري  ومعناها الخالص ، والضرة  لحم الضري. (11)
 .107انظر  اي رة النبوية اَّباركة ، ص  (12)
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 سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ة  أنــَّت من رتِ بالنَّبِ   اً، أو ميتــاً، فلــت م)صلى الله عليه وسلم( أعلنــت قريش في نوادأ مكــَّ ئــة ناقــةٍ، ، حيــَّ
ن ة، وطمع  ــــــــــراقة بن مالك بوانت ــــــــــر هذا الخبر عند قبائل الأعراب، الَّذين في  ــــــــــواحي مكَّ 

م في نيل الكســ ، الَّذأ أعدَّتت قريش َّن رل بر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، فأجهد  ج عْ ــ 
 بقدرتت الَّتي ح ي لبها  ال  جعلت يرجع مدافعاً عن ر ـــــــــــــول الله نفســـــــــــــت لينال ذلك، ولكن الله

 اللهل  الله عليت و لم بعدما كان جاهداً عليت.

 دْلِجيُّ  قال ابن شـــــهاب 
مالك  وهو ابن أخي  ـــــراقة بن - وأخبرني عبد الرَّحن بن مالك اَّ

مٍ  م يقول  جاءنا ر   ل  كفَّار قريش، يجعلون -بن ج عْ     أنَّ أباه أخبره، أنَّت سمع  راقة بن ج عْ  
نما أنا يفي ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وأبي بكرٍ ديةش كلِ  واحدٍ منهما، َّن قتلت أو أ ره، فب

جالس في مجلسٍ من مجالس قومي ب  م دْلِت  إذ أقبل رجل  منهم حضَّ قام علينا ونحن جلوس، 
وِدةً  احل، أراها محمَّداً وأاللهـــــــلابت، قال  ـــــــراقة  (1)فقال  يَ  ـــــــراقة! إني ِ قد رأيت آنفاً أش ـــــــْ بالســـــــَّ

م ليســــــــــــــوا بهم، ولكنَّك رأيتش فلاناً، م هم، فقلت لت  إ،َّ لشقوا بأعيننا، ثمَّ وفلاناً، انط فعرفت   أ،َّ
شً بفر ــــــــــي  ، فأمرت  جاريتي أن هشْر  ، فدخلت  وهو من وراء  -لبثت  في االس  ــــــــــاعةً، ثمَّ قمت 

تِ  -(2)أكمـةٍ  ، وأخـذت ر مْحي، فهرجـت بـت من ظشهْر البيـت، فهططـت بِيا جـِ  ا عليَّ هـش  (3)فتشلْبِســــــــــــــش
ت عاليت، حضَّ أتيت  فر ـــــي فركبت   ، وخشفشضـــــْ ير( ت ـقشرِ ب ها، فرفعت ها )أأ  أ ـــــرعت بهالأرضش ا الســـــَّ

بي، حضَّ دنوت منهم، فشـعشثشرت بي فر ــــــــــــــي، فهررت  عنها، فقمت، فأهويت يدأ إلى كنانتي، 
، فا تقسمت بها  أ  رُّهم، أم ح؟ فهرً الَّذأ أكره، فركبت فر ي، (4)فا تهرجت منها الأزحم

ح  قراءة ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وهووعصــــــيت الأزحم، ت قرِ ب بي، حضَّ إذا سمعت 

                                 
 .344أ ودة   ع قلَّةٍ لسواد ، وهو ال َّهص ي ر  من بعيد أ ود ، اي رة في القران ، ص  (1)
 ابية.الأكمة  وهي الرَّ  (2)
 اليًا  الحديدة في أ فل الرُّم . (3)
 الأزحم  الأقدا  التي كانت في الجاهليَّة ، مكتوب عليها الأمر ، أو النهي  افعل ، أو ح تفعل. (4)
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، وأبو بكر يكثر احلتفات،  شاخشتْ  يدا فر ي في الأرض  حضَّ بل تا الرُّكبت ، فهررت   (1)يلتفت 
ً  يــديهــا، ف العنهــا، ثم َّ زجرتهــا، فنهضــــــــــــــــتْ، فلم تكــد ه ْرِ يــديهــا  ا ــــــــــــــتوت قــائمــةً  إذا لأثر مــَّ

ماء مثل  (2)ع ثان الدخان، فا ـــــــتقســـــــمت بالأزحم، فهرً الَّذأ أكره، فناديتهم  ـــــــاطع  في الســـــــَّ
بالأمان، فوقفوا، فركبت فر ــــــي  حضَّ جئت هم، ووقع في نفســــــي ح  لشقِيت  ما لشقِيت  من الحبس 
يظهر  أمر  ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، فقلت لت  إنَّ قومك قد جعلوا فيك  عنهم، أن  ـــــش

يــة، وأخبرتهم أخبــار مــا ير  ، و  (3)يــد النــَّاس بهم، وعر ــــــــــــــــت عليهم الياَّاد واَّتــاي، فلم يشـرْزانيالــدِ 
يسأحني، إح أن قال  أخْفِ عنا، فسألتت أن يكت  س كتابش أمنٍ، فأمرش عامرش بن فهيرة، فكت  

 . ([2009/91( ومسلم )3906]البخاري )، ثم َّ مض  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم . (4)في رقعةٍ من أدشمٍ 

 ن اَّا اشتهر عند النَّاس من أمر  راقة، ما ذكره ابن عبد البرِ ، وابن ح ر، و يرلا.وكا
قال ابن عبد البرِ   رو   ــفيان بن عيينة عن أبي مو ــ ، عن الحســن  أنَّ ر ــول الله اللهــل  

أ لِش  لــــــــمَّاقال  ف« كيف بك إذا لبستش  وارأ كسر ؟!»الله عليت و لم قال لسراقة بن مالك  
ها، وكان  ـــراقة رجلاً عمر   بســـوارأ كســـر ، ومِنْطشقشتت وتاجت  دعا  ـــراقة بن مالكٍ، فألبســـت إيََّ
اعدين، وقال لت  ارفع يديك، فقال  الله أكبر، الحمد لِله الَّذأ  ـــــلبهما    (5)أزشبَّ  كثير شـــــعر الســـــَّ

مٍ أعرابيَّاً عْ كسر  بن ه رْميا، الَّذأ كان يقول  أنا ربُّ النَّاس، وألبسهما  راقة بن مالك بن ج     
راقة، وطوَّ  بت اَّدينة، والنَّاس حولت، وهو (6)من ب  م دْلِت، ورفع بها عمر اللهـــــوتت ، ثمَّ أرك   ـــــ 

يرفع عقيرتت مردداً قول الفاروق  الله أكبر، الحمد لِله الذأ  ـــلبهما كســـر  بن هرميا، وألبســـهما 
 .(7) راقة بن ج عْ  مٍ أعرابي اً من ب  م دْلِت

                                 
  اخت يدا فر ي  أأ   االلهت في الأرض. (1)
 (.3/183ع ثان  أأ  دخان ، و عت عواثن عل   ير قياسٍ ، النِ هاية ) (2)
 زاني  أأ    رخذا م  شيئاً.فلم ير  (3)
 أدم  قطعة من جلد. (4)
 التَّياب  في النسان  كثرة ال َّعر ، وطولت. (5)
 .346( واي رة في القران ، ص 4/218انظر  الرَّوض الأنف ) (6)
 (.1/495انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (7)
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 سبحان مقل ِّب القلوب: ثامناً:

كان  ــــــراقة في بداية أمره يريد القبض عل  ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وتســــــليمت 
لياعماء مكَّة  لينال مئة ناقة، وإذا بالأمور تنقل  رأ ــــــــــــاً عل  عشقِ ، ويصــــــــــــب  يردُّ الطل  عن 

ك فيتم هذا   ه، قائلًا ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، ف عل ح يلق  أحداً من الطَّل  إح ردَّ 
صُّ اطمأنَّ إلى أنَّ النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم واللهل إلى اَّدينة اَّنوَّرة، جعل  راقة يق لـمَّاالوجت، ف

ة فر ـــــت، واشـــــتهر هذا عنت، وتناقلتت الألســـــنة  حضَّ امت ت بت نوادأ  تت، وقصـــــَّ ما كان من قصـــــَّ
 ــلام بعض أهل مكَّة، وكان  ــراقة أمير ب  مكَّة، فها  ري ــاء قريش أن يكون ذلك  ــبباً ل

 م دْلِت، ورئيسهم، فكت  أبو جهل إليهم 

فيهشك مْ  دْلِتٍ إني ِ أخـــا   ــــــــــــــش  ب  مـــ 
 

دِ   رِ مح شمــَّ   ــــــــــــــراقــةش مســــــــــــــت وٍ لنِشصــــــــــــــْ
مْ   كـــ  عـــش ر قِش  ـــشْ فـــش ـــ  مْ بـــــــت أحَّ يـ كـــ  يـــْ لـــش  عـــش

 
ؤْد دِ   ضَّ بشـعْدش عِياٍ  و ـــــــــــ  بِ ش شـــــــــــش  فشـي صـــــــــــْ

 أبي جهلٍ  فقال  راقة يردُّ عل  
 أبا حشكشمِ الَّلاتِ لوْ كنتش شــــــــــــــاهداً 

 
تْ    لأشمرِ جشوشادِأ إذْ تســــــــــــــي   قشوائِمــــــ 

داً   كْ بأنَّ مح شمـــَّ كـــ  تش وش شْ تش ــــــــــــــْ  عشِ بـــْ
 

تْ   اوِمــــ  انٍ فشمشنْ ذشا ي ـقــــش ــــش هْ ول  بِبر   رش ــــــــــــــ 
ت  فـــــــَنَِّ    كش فك فَّ القشوْمش عشنـــــــْ  عشلشيـــــــْ

 
د و مشعـــ  تـشبـــْ تْ اأشرش  أشمْرشه  يشـوْمـــاً  ــــــــــــــش  لِمـــ 

رهِِمْ   تِ بأش ــــــــــــــْ اس  فِيـــــــْ  بأشمْرٍ تـشوشدُّ النـــــــَّ
 
 

تْ   الِمــ  يْعش النــَّاسِ ط ر اً م ســــــــــــــــش  (1)بأنَّ  شِ

              
 تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ــــمَّاو » شً ر ول الله اللهل  الله عليت و لم من مكَّةش، فك لـ نوا ي دون  اسمع اَّسلمون باَّدينة لمشْرش
كــلَّ  ــداةٍ إلى الحشرَّة فينتظرونــت، حضَّ يردَّهم حرُّ الظَّهيرة، فــانقلبوا يومــاً بعــدمــا أطــالوا انتظــارهم، 

ـــــــــــــــــــــــمَّاف أشوشوْا إلى بيوتهم  أو  رجل  من يهود عل  أ ط مٍ  لـ
رش  (2) من آطامهم، لأمرٍ ينظر إليت، فبصـــــــــ 

                                 
 (.3906( ، وانظر أيضاً  فت  البارأ ، شر  حديث رقم )1/494انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 أطم ـ بضم أولت وثانيت ـ  الحصن. (2)
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راب  (1)بر ول الله اللهل  الله عليت و لم وأاللهلابت م بـشيَّض  ، فلم يملكِ اليهودأُّ (2)، يياول  بهم السَّ
أن قال بأعل  اللهـــــــــــوتت  يَ معاشـــــــــــرش العرب! هذا جشدُّكم
الَّذأ تنتظرونش، فثار اَّســـــــــــلمون إلى  (3)

لا ، فتلقَّوا ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم بظهر الحشرَّة، فعدل بهم ذات اليم ، حضَّ نشـياشل  الســــِ 
، فقام أبو بكر للنَّاس، (5)من شـــهر ربيع الأوَّل (4)، وذلك يوم الثن بِهِم في ب  عمرو بن عو 

يشـرش ر ــول  اَّن   - وجلس ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم اللهــامتاً، فطفق من جاء من الأنصــار
ليت و لم   شيِ ي أبا بكرٍ، حضَّ أاللهابت ال َّمْس  ر ولش الله اللهل  الله ع - الله اللهل  الله عليت و لم

، بل أبو بكر حضَّ ظلَّلش عليت بردائت، فعر  النَّاس ر ول الله اللهل  الله عليت و لم عند ذلك، فأق
رشةش ليلةً  فلبث ر ــــــول  الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم في ب  عمرو بن عو  بضــــــعش عش ــــــْ
سش (6) ، وأ  ــــــِ 
« ك  راحلتتر  اَّس د  الذأ أ  ِ سش عل  التَّقو ، واللهلَّ  فيت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ثمَّ 

 ([ .3906]البخاري )
وبعد أن أقام ر ــــــــــــول الله اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم اَّدَّة الَّتي مكثها بق باء، وأراد أن يدخل 

ف ايوا إلى نبِ  الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم وأبي بكر، فســـــــــلَّموا « بعث إلى الأنصـــــــــار»اَّدينة  
بكرٍ، وحشفُّوا  الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم ، وأبو عليهما، وقالوا  اركبا آمِنشْ  م طشاعشْ ، فرك  نبُّ 

ما بالسِ لا   «.دو،ش

، جاء نبُّ الله جاء نبُّ الله»وعند واللهــــولت اللهــــل  الله عليت و ــــلم إلى اَّدينة، قيل في اَّدينة  
 ([ .3911]البخاري )« اللهل  الله عليت و لم ، فأشرفوا ينظرون، ويقولون  جاء نبُّ الله

م في يفكان يوم فرٍ  وا ،   ترش اَّدينة يوماً مثلت، ولبس النَّاس أحسن ملابسهم، كأ،َّ ًٍ وم بتها
يِ ق في  عيدٍ، ولقد كان حق اً يوم عيدٍ  لأنَّت اليوم الَّذأ انتقل فيت ال ــــــــــــلام من ذلك الحيِ يا الضــــــــــــَّ

                                 
 م بيَّض   عليهم ثياب بيض. (1)
 السَّراب  أأ  يياول السَّراب عن النَّظر بسب  عرو هم لت. (2)
 جدَّكم  حظُّكم واللهاح  دولتكم الَّذأ تتوقَّعونت. (3)
 (.3906ذا هو اَّعتمد ، وشذَّ من قال  يوم الجمعة ، )الفت  شر  حديث رقم قال الحافم ابن ح ر  ه (4)
 .351انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (5)
 .352اَّصدر السابق نفست ، ص  (6)
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ة، إلى رحابة احنطلاق واحنت ـــــــــــــــار، بهذه البقعة اَّباركة )اَّدينة(، ومنها إلى  ـــــــــــــــائ بقاي  رمكَّ
الأرض، لقد أحسَّ أهل اَّدينة بالفضل الَّذأ حباهم الله بت، وبال َّر  الَّذأ اختصَّهم بت أيضاً، 
فقد اللهارت بلدتهم موطناً ليواء ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، واللهلابتت اَّهاجرين، ثم لنصرة 

، ولذلك خرً بكلِ  مقوِ ماتت ال ـــلام، كما أاللهـــبلت موطناً للنِ ظام ال ـــلاميِ  العامِ ، والتَّفصـــيلي ِ 
، ويقولون  يَ ر ـــــــــــول الله! يَ محمد! يَ ر ـــــــــــول الله ًٍ ! رو  (1)أهل اَّدينة يهلِ لون في فرٍ  وابتها

عندما دخل ر ول الله اللهل  الله عليت و لم اَّدينة  اللهعد الر جِال، »المام مسلمٍ بسنده، قال  
! يَ دم في الطُّرق، ينادون  يَ محمد! يَ ر ـــــــــــول اللهوالنِ ســـــــــــاء فوق البيوت، وتفرَّق الِ لْمشان، والخ

 /م([ .3014]مسلم )« محمَّد! يَ ر ول الله!!

وبعد هذا اح ــــتقبال الجماهيرأِ  العظيم  الَّذأ   يرد مثلت في تاري  النســــانيَّة  ــــار ر ــــول 
ن أنسٍ ر ـــي عالله اللهـــل  الله عليت و ـــلم حضَّ نيال في دار أبي أيوبٍ الأنصـــارأِ  ر ـــي الله عنت، ف

ي لشدِ ث  فأقبل يســــــــــير  حضَّ نيال جان  دار أبي أيوب، فَنَّت ل»الله عنت في حديث اي رة الطَّويل  
لاشم، وهو في نَلٍ لأهلت يخشْ شِ (2)أهلشت يم، فع َّل أن يضــــع الَّذأ  (3)  إذ سمع بت عبد الله بن  ــــش

 رجع إلى أهلت، اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، ثمَّ يخشْ شِ  يم فيها، ف اء وهي معت، فســــمع من نبِ  الله 
أقرب؟ فقال أبو أيوب  أنا يَ نبَّ الله!  (4)فقال نبُّ الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   أأُّ بيوتِ أهلنا
، ثمَّ نيال ر ــــول الله ([3911]البخاري )....« (5)هذه دارأ، وهذا بابي، قال  فانشطشلِقْ فهيىءْ لنا مقيلاً 

 عل  أبي أيوبٍ حضَّ بنى مس ده، ومساكنت.اللهل  الله عليت و لم 
وبهذا قد تََّت ه رتت اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وه رة أاللهــــــــلابت ر ــــــــي الله عنهم  و  تنتت 
اي رة بأهدافها، و ايَتها، بل بدأت بعد واللهــــــول ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  ــــــاَّاً إلى 

 اللهل  الله يَت، فت لَّ  عليها ر ول اللهاَّدينة، وبدأت معها رحلة اَّتاع ، واَّصاع ، والتَّلد ِ 

                                 
 .353انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 (.7/251الضَّمير هنا للنَّبِ  اللهل  الله عليت و لمفت  البارأ ) (2)
 (.2/24يخ    أأ  يجت  من شارها ، انظر  النِ هاية ) (3)
 .354انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (4)
 مقيلًا  أأ  مكاناً تقع فيت القيلولة. (5)
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عليت و ــــــلم للواللهــــــول للمســــــتقبل الباهر ل مَّة، والدَّولة ال ــــــلاميَّة  الَّتي ا ــــــتطاعت أن تصــــــنع 
حضــــــارةً إنســــــانيَّةً رائعةً، عل  أ ــــــس من اليمان، والتَّقو ، والحســــــان، والعدل بعد أن ت لَّبت 

 .(1)ا  دولة الفرس، ودولة الرُّومعل  أقو  دولت  كانتا تحكمان العا ، ول

 عاشراً: فوائد، ودروسٌ، وعبر:

  الصِ راي ب  الحقِ  والباطل اللهراي  قد  ، واتد   - 1
رهِِمْ بِ شيْرِ حشقٍ  إِحَّ أشنْ يشـ    ق ول وا وهـو  نَّـة  إييَّـة  نافـذة ، قـال عـياَّ وجـلَّ  ﴿الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش
لشوشات  رشبّـُنشا ا وشامِع  وشبيِشع  وشاللهــش مشتْ اللهــش ه مْ ببِـشعْضٍ يش دِ  اجِد  ي ذْكشر  فِيهشا للََّّ  وشلشوْحش دشفْع  اللََِّّ النَّاسش بشـعْضــش  وشمشســش

ثِيراً وشلشيـشنْص رشنَّ اللََّّ  مشنْ يشـنْص ر ه  إِنَّ اللََّّش لشقشوِأ  عشيايِيا    [ .40]الحج:  ﴾اْ م  اللََِّّ كش

لِ  راي معلوم  العاقبة ولكنَّ هذا الصــــــــــــــِ   َّ أشناش وشر  ــــــــــــــ  تش ش اللََّّ  لأشْ لِبش  ﴾نَّ اللََّّش قشوِأ  عشيايِيا  ي إِ ﴿كش
 [.21 ]المجادلة:
 مكر خصوم الدَّعوة بالدَّاعية أمر  مستمر  متكر رِ   - 2

 ـــــواء  عن طريق الحبس، أو القتل، أو النَّفي، والخراً من الأرض، وعل  الدَّاعية أن يل أ 
يئ ح  يق إح بأهلتإلى ، كما قال عياَّ (2) ربِ ت، وأن يثق بت، ويتوكَّل عليت، ويعلم  أنَّ اَّكر الســــــــــــــَّ

ر  اللََّّ  وشاللََّّ  خشيْر  وجل  ﴿وشإِذْ يمشْك ر  بِكش الَّذِينش كشفشر وا ليِ ـثْبِت وكش أشوْ يشـقْت ـل وكش أشوْ يخ ْرجِ وكش وشيمشْك ر ونش وشيمشْك  
 [ .30]الآنفال:  ﴾الْمشاكِريِنش 

عيفة،  ومن مكر أهل الباطل وخصـــــــوم الدَّعوة ا ـــــــتهدام  ـــــــلا  اَّال ل راء النُّفوس الضـــــــَّ
للقضاء عل  الدَّعوة والدُّعاة، ولذلك راللهدوا مئة ناقةٍ، َّن رل بر ول الله اللهل  الله عليت و لم 

ً، بأوفر ذه اَّ امرة الخا رة ماحي اً، أو ميتاً، فتلرَّك الطَّامعون، ومنهم  راقة  الَّذأ عاد بعد ه ديَ 
ذين  ــــَّ امع  ا خرين، ال ربٍ ، وأطيــــ  رزقٍ، وهو رزق اليمــــان، وأخــــذ يعمِ ي الطريق عل  الطــــَّ

                                 
 .355انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 .199انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (2)
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. قــال الله تعــالى  ﴿إِنَّ الــَّذِينش كشفشر وا (1)اجتهــدوا في الطَّلــ ، وهكــذا يردُّ الله عن أوليــائــت والــدُّعــاة
ي ـنْفِق و،ششا ثم َّ تشك ون  عشلشيْهِمْ ي ـنْفِق ونش أشمْوشايش مْ ليِشصــ   بِيلِ اللََِّّ فشســش رشةً ثم َّ ي ـْ لشب ونش وشالَّذِينش كشفشر وا  دُّوا عشنْ  ــش حشســْ
 [ .36]الآنفال:  ﴾إِلىش جشهشنَّمش   ْ شر ونش 

 دقَّة التَّهطيا، والأخذ بالأ باب  - 3
دائها فيها، ودقَّة الأخذ بالأ ـــــــــــباب من ابتإنَّ مشنْ تأمَّل حادثة اي رة، ورأ  دقَّة التَّهطيا 

ماتها إلى ما جر  بعدها  يدرك أنَّ التَّهطيا اَّســــــــــــــدَّد بالوحي في حياة  إلى انتهائها، ومن مقدِ 
نَّة النَّبويَّة، وهو جياء  من  ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم كان قائماً، وأنَّ التَّهطيا جياء  من الســـُّ

هطيا، ما طول  بت اَّســـــلم، وأنَّ الَّذين يميلون إلى العفوية  بح ة أنَّ التالتَّكليف الييِ  في كل 
 .(2)وإحكام الأمور ليسا من السُّنَّة  أمثال هؤحء لمطئون، ويجنون عل  أنفسهم، وعل  اَّسلم 

 فعندما حان وقت اي رة للنَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم ، وشــري النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم في
 نفيذ، نلاحم ا ل التَّ 

  ،ٍوجود التَّنظيم الدَّقيق لله رة حضَّ ُلت، بر م ما كان يكتنفها من اللهـــــــعاب
 وعقباتٍ، وذلك أنَّ كلَّ أمرٍ من أمور اي رة، كان مدرو اً درا ةً وافيةً  فمثلاً 

قت الذأ ح الو  - جاء اللهــــل  الله عليت و ــــلم إلى بيت أبي بكر، في وقت شــــدَّة الحر ِ  - 1
   بل من عادتت   يكن رل لت في ذلك الوقت، َّاذا؟ حضَّ ح يراه  أحد.- ً فيت أحد  يخر 

ي - 2 يق، وجاء إلى بيت الصِ دِ  ق إخفاء شهصيتت اللهل  الله عليت و لم في أثناء مجيئت للصِ دِ 
 .(3)متلثماً  لأنَّ التلثُّم يقلِ ل من إمكانية التعرُّ  عل  معا  الوجت اَّتلثم

اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم أبا بكر أن يخ ْرًِ مشن عنده، وَّا تكلَّم   يب ِ  إح الأمر أمر  - 3

                                 
 .002اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 (.1/357الأ اس في السُّنَّة ، لسعيد حوَّ  ) (2)
 .141في السِ يرة النَّبويَّة ـ قراءة لجوان  الحذر والحماية ، ص  (3)
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 باي رة، دون تحديد احداه.

كان الخروً ليلًا، ومن بابٍ خلفيٍ  في بيت أبي بكرٍ   - 4
(1). 

اذ طرقٍ  ير مألوفةٍ للقوم، واح ـــــــــــــتعانة في ذلك  بيٍر يعر   - 5 بل  اححتياط مداه، باهِ 
ك البادية، ومسارب الصَّلراء، ولو كان ذلك الخبير م ركاً، ما دام عل  خ ل قٍ ورزانةٍ، وفيت مسال

دليل  عل  أنَّ الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم كان ح   م عن اح ـــــتعانة بالخبرات مهما يكن 
 .(2)مصدرها

  انتقاء شــــــــهصــــــــياتٍ عاقلةٍ لتقوم باَّعاونة في شــــــــؤون اي رة، ويلاحم أنَّ هذه
هصـــــيات كلَّها ت ابا برباط القرابة، أو برباط العمل الواحد، اَّا يجعل من ا ل ـــــَّ

 هؤحء الأفراد، وحدةً متعاونةً عل  تحقيق ايد  الكبير.
  و ـــــــع كلِ  فردٍ من أفراد هذه الأ ـــــــرة في عملت اَّنا ـــــــ   الذأ يجيد القيام بت

 عل  أحسن وجتٍ  ليكون أقدر عل  أدائت، والنُّهوض بتبعاتت.
  ، فكرة نوم عليِ  بن أبي طال  مكان الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم فكرة  ناجلة

قد  ـــــلَّلت القوم، وخدعتهم، واللهـــــرفتهم عن الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، 
حضَّ خرً في جن  اللَّيل، تحر ـــت عناية الله، وهم نائمون، ولقد ظلَّت أبصـــارهم 

 ـــكُّون الله عليت و ـــلم ، فما كانوا ي معلَّقةً بعد اليقظة، بمضـــ ع الرَّ ـــول اللهـــل 
في أنّــَت مــا يياال نائمــاً، م ســــــــــــــ  ً  في بردتــت، في ح  أنَّ النــَّائم هو عليُّ بن أبي 

 طالٍ  ر ي الله عنت.
 :وقد كان عملُ أبطال هذه الر ِّحلة على النَّحو التالي 

هدي القوم  يعلي  ر ــــــــي الله عنت  ينام في فراش الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   ل - 1

                                 
 .147انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 .361انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
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 وي سلِ م الودائع، ويللق بالرَّ ول اللهل  الله عليت و لم بعد ذلك.

2 - .  عبد الله بن أبي بكر  رجل اَّهابرات الصَّادق، وكاشف تحرُّكات العدوِ 

أسماء ذات النِ طاق   حاملة التموين من مكَّة إلى ال ار، و ـــــا جنون اَّ ـــــرك   بحثاً  - 3
 و لم ليقتلوه. عن محمَّدٍ اللهل  الله عليت

عامر بن فهيرة  الرَّاعي البســـيا الذأ قدَّم اللَّلم واللَّب إلى اللهـــاحب ال ار، وبدَّد آثار  - 4
أقدام اَّســـــيرة التَّاريخيَّة بأ نامت كي ح يتفرَّ ـــــها القوم!! لقد كان هذا الرَّاعي يقوم بدور المداد، 

 والتَّموين، والتَّعمية.

شـارة يل اي رة الأم ، وخبير الصـَّلراء البصـير ينتظر في يقظةٍ إعبد الله بن أريقا  دل - 5
 البدء من الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   ليأخذ الرَّك   طريقت من ال ار إلى يثرب.

ع  لكلِ   فهذا تدبير  ل مور عل  نحوٍ رائعٍ دقيقٍ، واحتياط  للظُّرو  بأ ـــــــــلوبٍ حكيمٍ، وشوش ـــــــــْ
انت اَّنا ـــــــ ، و ـــــــد  لجميع الثَّ رات، وت طية  بديعة  لكلِ  شـــــــهصٍ من أشـــــــهاص اي رة في مك

 مشطال  الر حِلة، واقتصار  عل  العدد اللازم من الأشهاص من  ير زيَدةٍ، وح إ راٍ .

لقد أخذ الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم بالأ ـــباب اَّعقولة، أخذاً قويًَ حســـ  ا ـــتطاعتت، 
 .(1)قَّعةً وقدرتت  ومن ثمَّ باتت عناية  الله متو 

 الأخذ بالأ باب أمر   رورأ   - 4

إنَّ اهاذ الأ ـــباب أمر   ـــرورأ  وواج    ولكن ح يع  ذلك دائماً حصـــول النتي ة  ذلك 
ً، وهو من باب ا تكمال  لأنَّ هذا أمر  يتعلَّق بأمر الله وم يئتت، ومن هنا كان التوكُّل أمراً  روريَ 

اذ الأ باب.  اهِ 

ذ كلَّ الو ائل  ولكنَّت في الوقتإنَّ ر ول الله   اللهل  الله عليت و لم أعدَّ كلَّ الأ باب، واهَّ

                                 
 .397ـ  393انظر  أ واء عل  اي رة ، لتوفيق محمَّد ، ص  (1)
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نفســـت مع الله، يدعوه، ويســـتنصـــره أن يكلِ ل  ـــعيت بالنَّ ا ، وهنا ي ســـت اب الدُّعاء، وينصـــر  
 .(1)القوم بعد أن وقفوا عل  باب ال ار، وتسي  فرس  راقة في الأرض، ويكلَّل العمل بالنَّ ا 

ـيَّة  - 5  اليمان باَّع ياات الحسِ 

يَّة ، وهي دحئل ملمو ـــــة  عل   وفي ه رة النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم وقعت مع ياات  حســـــِ 
يت العنكبوت نس - عل  ما روأ - حفم الله، ورعايتت لر ولت اللهل  الله عليت و لم ، ومن ذلك

مع  ع أمِ  معبد، وما جر  لتعل  فم ال ار، ومنها ما جر  لر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم م
لوا من هذه الخوارق، بل  ه بأن يلبس  ـــــوارأ كســـــر ، فعل  الدُّعاة أح يتنصـــــَّ  ـــــراقة، ووعده إيََّ
نَّة النَّبويَّة، عل  أن ينبِ هوا الناس عل  أن هذه الخوارق، هي من  يذكروها ما دامت ثابتةً بالســــــــــــــُّ

 .(2) لة دحئل نبوَّتت، ور التت عليت السَّلام

 جواز اح تعانة بالكافر اَّأمون  - 6

ويجوز للدُّعاة أن يســتعينوا بمن ح ي ؤمنون بدعوتهم ما داموا يثقون بهم، ورتَنو،م  فقد رأينا  
أنَّ النَّبَّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم وأبا بكرٍ ا ــــــتأجرا م ــــــركاً ليديما عل  طريق اي رة، ودفعا إليت 

 وهذه أمور  خطيرة  أطلعاه عليها، وحشــكَّ  أنَّ النَّبَّ اللهــل  اللهراحلتيهما، وواعداه عند  ار ثور، 
عليت و ـــــلم ، وأبا بكر وثقا بت، وأمَّناه، اَّا يدلُّ عل  أنَّ الكافر، أو العااللهـــــي، أو  ير اَّنتســـــ  
إلى الدُّعاة، قد يوجد عند هؤحء ما يســـــــــــــتدعي وثوق الدُّعاة بهم، كأن تربطهم رابطة القرابة، أو 

ة القديمة، أو الجوار، أو عمل معرو  كان قد قدَّمت الدَّاعية يم، أو لأن هؤحء عندهم نوي  اَّعرف
جيِ د  من الأخلاق الأ ـــــــــا ـــــــــيَّة  مثل الأمانة، وح ِ  عمل الخير، إلى  ير ذلك من الأ ـــــــــباب، 

 .(1)واَّسألة تقديريَّة، ي ك تقديرها إلى فطنة الدَّاعي، ومعرفتت بال َّهص

 

                                 
 .148انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
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 رأة في اي رة دور اَّ - 7

وقد َّعت في سماء اي رة أسماء  كثيرة ، كان يا فضـــل  كبير ، ونصـــي   وافر  من الجهاد  منها  
ة، ووعتها، وبلَّ تها ل مَّة، وأمُّ  ــــــــلمة  يق  الَّتي حفظت لنا القصــــــــَّ دِ  عائ ــــــــة بنت أبي بكرٍ الصــــــــِ 

بور، وأسماء ذات النِ طاق  في تَوين الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  ، الَّتي أ ــهمت(1)اَّهاجرة الصــَّ
ثتنا عن ذلك،  واللهــــــاحبت في ال ار، باَّاء، وال ذاء، وكيف تحمَّلت الأذ  في  ــــــبيل الله، فقد حدَّ

ـــــــــــــــــمَّا»فقالت   خرً ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وأبو بكرٍ ر ـــي الله عنت أتانا نفر  من  لـ
ين أبوك أبي بكرٍ، فهرجت  إليهم، فقالوا  أ قريشٍ، فيهم أبو جهل بن ه ــــــــام، فوقفوا عل  باب

 يَ بنتش أبي بكرٍ؟ قالت  قلت  ح أدرأ والله أين أبي!

رْطِي، فلطم خشدِ أ لطمةً، طر  منها ق ـ  - وكان فاح ــــــــاً خبيثاً  - قالت  فرفع أبو جهل يده
 . (2)([132 - 2/131( وابن هشام )380 - 2/379]الطبري في تاريخه )« قالت  ثمَّ انصرفوا

فهذا درس  من أسماء ر ـــــي الله عنها  تعلِ مت لنســـــاء اَّســـــلم  جيلاً بعد جيل، كيف هفي 
أ ـــرار اَّســـلم  عن الأعداء، وكيف تقف اللهـــامدةً شـــالمةً أمام قو  الب ي والظُّلم! وأمَّا در ـــها 

لأراه   والله إني ِ »الثَّاني البلي ، فعندما دخل عليها جدُّها أبو قلافة، وقد ذه  بصــــــــــــــره، فقال  
فو ــع »قالت  « كلا يَ أبت!  ــع يدك عل  هذا اَّال»، قالت  «قد ف عكم بمالت مع نفســت

 ، وفي هذا بلاغ لكم، قالت «حبأس، إذا كان ترك لكم هذا  فقد أحســـــن»، فقال  «يده عليت
 .(3)«وح والله ما ترك لنا شيئاً، ولك ِ  أردت أن أ كِ ن ال َّي  بذلك»

مة،  ــــــــ ت أسماء أباها، و ــــــــكَّنت قل  جدِ ها الضــــــــرير، من  ير أن وبهذه الفطنة، والحك
ي ! إح أنت  تكذب فَنَّ أباها قد ترك يم حقاً هذه الأح ار الَّتي كوَّمتها  لتطمئن يا نفس ال ــــــَّ
، وح يتأثر بقلَّةٍ أو كثرةٍ    فيقد ترك يم معها إيماناً بالله ح تياليالت الجبال، وح تحر كِت العوااللهــف ايوً

                                 
 .206انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (1)
 .126اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
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456 

 

اَّــال، وورَّثهم يقينــاً، وثقــةً بــت ح حــدَّ يــا، و رس فيهم لــَّةً تتعلَّق بمعــاس الأمور، وح تلتفــت إلى 
 ، فضرب بهم للبيت اَّسلم مثاحً عياَّ أن يتكرَّر، وقلَّ أن يوجد نظيره.(1) فا فها

 أمسِ  في لقد  ـــربت أسماء ر ـــي الله عنها بهذه اَّواقف لنســـاء، وبنات اَّســـلم  مثلاً ه نَّ 
 الحاجة إلى احقتداء بت، والنَّست عل  مِنوالت.

وظلَّت أسماء مع أخواتها في مكَّة، ح ت كو  يقاً، وح تظهر حاجةً، حضَّ بعث النَّبُّ اللهل  
الله عليت و ــلم زيد بن حارثة، وأبا رافع موحه، وأعطالا بعيرين وطســمئة درهمٍ إلى مكَّة، فقدما 

لثوم ابنتيت، و ــــــودة بنت زمعة زوجت، وأ ــــــامة بن زيد، وأ مُّت بركة اَّكنَّاة بأم عليت بفاطمة، وأم ك
أيمن، وخرً معهم عبد الله بن أبي بكرٍ بعيال أبي بكرٍ، فيهم عائ ــــــــــــــة، وأسماء، فقدموا اَّدينة، 

 .(2)فأنيايم في بيت حارثة بن النُّعمان

 أمانات اَّ رك  عند ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  - 8

في إيداي اَّ رك  ودائعهم عند ر ول الله اللهل  الله عليت و لم مع محاربتهم لت، وتصميمهم 
عل  قتلت دليل  باهر  عل  تناقضــــــــــــــهم الع ي ، الَّذأ كانوا واقع  فيت  ففي الوقت الَّذأ كانوا 

،   يكونوا يجدون فيمن حويم ، أو مجنون ، أو كذَّاب  بونت، ويياعمون  أنَّت  احر  نْ هو خير  مش  يكذِ 
منت أمانةً واللهــــــــدقاً، فكانوا ح يضــــــــعون حوائ هم، وح أموايم الَّتي يخافون عليها إح عنده! وهذا 
هم، وا تعلائهم  ا بسب  تكبرُّ يدلُّ عل  أنَّ كفرا،م،   يكن بسب  ال َّكِ  لديهم في اللهدقت  وإجَّ

، واللهـــــــــــــــدق الله العظيم  إذ يقول  (3)عل  الحقِ  الّـَذأ جـاء بـت، وخوفـاً عل  زعـامتهم، وط يـا،م
ب ونشكش وشلشكِنَّ الظَّالِمِ ش رِيَت ا ذِ   ﴾للََِّّ يجشْلشد ونش ﴿قشدْ نشـعْلشم  إِنَّت  لشيشلْيا ن كش الَّذِأ يشـق ول ونش فشَِ،َّ مْ حش ي كش

 .[ 33 ]الآنعام:

ت لأاللهـــلابها ناوفي أمر الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم لعليٍ  ر ـــي الله عنت بتأدية هذه الأما

                                 
 ل شيء ، والجمع   شفشاِ ف.السَّفْسشا    الرَّدأء  الحقير من ك (1)
 .128انظر  اي رة النَّبويّـَة اَّباركة ، ص  (2)
 .193انظر  فقت السِ يرة ، للدُّكتور محمد  عيد رمضان البوطي ، ص  (3)
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ديدة  الَّتي كان من اَّف ض أن يكتنفها اح ـــطراب، بحيث ح  في مكَّة  بر م هذه الظُّرو  ال ـــَّ
يتَّ ت التَّفكير إح إلى إُا  خطَّة ه رتت فقا  بر م ذلك فَنَّ الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم ما  

تي ان في أاللهــــــــع  الظُّرو  الَّ كان لينســــــــ ، أو ين ــــــــ ل عن ردِ  الأمانات إلى أهلها، حضَّ ولو ك
 .(1)ت نسي النسان نفست، فضلاً عن  يره

 الرَّاحلة بالثَّمن  - 9

  يقبل ر ـــول  الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم أن يرك  الرَّاحلة، حضَّ أخذها بثمنها من أبي بكرٍ 
وة ح ينب ي أن يكونوا عر ي الله عنت، وا تقرَّ الثَّمن دشيْناً بذمَّتت، وهذا درس  وا    بأنَّ حلة الدَّ 
 عالةً عل  أحدٍ في وقتٍ من الأوقات، فهم مصدر العطاء في كلِ  شيءٍ.

فل ، وهكذا يصــــــــرُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم أن  إنَّ يدهم إن   تكن العليا، فلن تكون الســــــــُّ
أشل ك مْ عشلش  تِ مِنْ أشجْرٍ إِنْ يْ رخذها بالثَّمن، و ـــــــــلوكت ذلك هو ال َّ ة الحقَّة لقولت تعالى  ﴿وشمشا أش ـــــــــْ

 [ .109]الشعراء:  ﴾أشجْرأِ إِحَّ عشلش  رشبِ  الْعشالشمِ ش 

رون بهما، ما ينب ي أن تَتدَّ أيديهم إلى أحدٍ إح  إنَّ الذين  ملون العقيدة، واليمان، ويب ــــــــــــِ 
ا أبل  من ل ة الله  لأنَّ هذا يتناقض مع ما يدعون إليت، وقد تعوَّد النَّاس أن يعوا ل ة الحال  لأ،َّ 

اَّقال، وما تأخَّر اَّســـــلمون، وأاللهـــــابهم ما أاللهـــــابهم من ايوان إح يوم أاللهـــــبلت و ـــــائل الدَّعوة، 
والعاملون بها خا ـــــــــــــع  للِ  ة اَّادَّة  إذ ينتظر الواحد منهم مرتَّبت، ويومها تحوَّل العمل إلى عملٍ 

باء باَّعرو  موظَّفون، وأاللهـــــــــــب  الخطمادأٍ   فقشد الرُّو ، والحيويَّة، والو ـــــــــــاءة، وأاللهـــــــــــب  ل مر 
 موظَّف ، وأاللهب  الأئمَّة موظَّف .

إنَّ الصـَّوت الَّذأ ينبعث من حن رةٍ وراءها الخو  من الله، والأمل في ر ـاه،  ير الصـَّوت 
ليست النَّائلة  »الَّذأ ينبعث ليتلقَّ  دراهم معدودة، فَذا توقَّفت  توقف الصَّوت، وقديماً قالوا  

                                 
 .364انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
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 .(1)  ويذا قلَّ التأثير، وبشـع دش النَّاس عن جادَّة الصَّواب«ل كالثَّك

 الدَّاعية يشعفُّ عن أموال النَّاس  - 10

وهذه  »عفا النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم عن  راقة  عرض عليت  راقة اَّساعدة، فقال   لــــــــمَّا
ا ذا، فهذ منهكنانتي فهذ منها  ــــــــــــــهماً  وإنَّك  ــــــــــــــتمرُّ نبلي، و نمي في مو ــــــــــــــع كذا، وك

( ومســــــــلم 1/3]أحمد )« ح حاجة س فيها»فقال ر ـــــــــــول الله اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم   «. حاجتك

 . (2)/م([3014)

فل  يياهــد الــدُّعــاة فيمــا عنــد النــَّاس،  بُّهم النــاس، وح  يطمعون في أموال النــَّاس، ينفر 
 .(3)النَّاس منهم، وهذا درس  بلي   للدُّعاة إلى الله تعالى

 الجندية الرَّفيعة والبكاء من الفر   - 11

يق، وعليِ  بن أبي طال  ر ي الله ع بية النَّبويَّة، في جندية أبي بكرٍ الصِ دِ  نهما  تظهر أثر ال َّ
فأبو بكرٍ ر ـــــــــي الله عنت عندما أراد أن يهاجر إلى اَّدينة، وقال لت ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت 

تاي   بدأ في العداد والتَّهطيا لله رة  فاب«لك اللهـــــــــــاحباً ح تع ل  لعلَّ الله يجعل »و ـــــــــــلم   
راحلت  كانتا  وعلف»راحلت ، واحتبســـهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك، وفي رواية البهارأِ   

م ر لقد كان  ([2/473( والبيوقي في الدلائل )3905]البخاري )« أربعة أشــــــهر - وهو الخشبشا - عنده  ورقش الســــــَّ
ة اي رة اللهـــــعبة ،   أنَّ لحظ- وهو الَّذأ تربىَّ  ليكون قائداً  - صـــــره ر ـــــي الله عنتيدرك بثاق  ب

قد تأل ف أةً، ولذلك هي أ و ـــــيلة اي رة، ورتَّ  تَوينها، و ـــــهَّر أ ـــــرتت لخدمة النَّبِ  اللهـــــل  الله 
 عليت و ـــــــــلم ، وعندما جاء ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم ، وأخبره  أنَّ الله قد أذن لت في

، واي رة  بك  من شـــدَّة الفر ، وتقول عائ ـــة ر ـــي الله عنها في هذا ال ـــأن   فوالله! »الخروً
، «ما شــــــــــــــعرت قاُّ قبل ذلك اليوم  أنَّ أحداً يبكي من الفر   حضَّ رأيت أبا بكرٍ يبكي يومئذٍ 

                                 
 .149،  148انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 (.3906رقم )« اليااد واَّتاي ، فلم يشـرْزاني وعر ت عليهم»في البهارأِ    (2)
 .58انظر  في ظلال اي رة النَّبويَّة ، ص  (3)
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ا قمَّة الفر  الب رأِ  أن يتلوَّل الفر  إلى بكاءٍ، كما قال ال َّاعر عن هذا   إ،َّ

ت   ِ  بأنـــــــَّ اب  مِنش الحشبِيـــــــْ  وشرشدش الكِتـــــــش
 

اني   يـشيا ور ني فــــا ــــــــــــــتعبرتْ أشجْفــــش   ــــــــــــــش
رور  عليَّ حضَّ إنَّ     شلـــــــش ش الســـــــــــــــُّ

 
اني   دْ  ــــــــــــــرَّني أشبْكـــــش  مِنْ فرْطِ مـــــا قـــــش

ارش الدَّمْع  عِنْدشكِ عشادشةً    يَ عشْ   اللهـــــــــــــــش
 

ياشانِ   نْ أشحـــــْ رشٍ  وشمـــــِ نْ فــــــش ْ ش مـــــِ كـــــِ بـــــْ  تــــــش
  

يق  دِ  ه برفقة ر ول رب ِ فالصِ   ر ي الله عنت، يعلم  أنَّ معنى هذه الصُّلبة  أنَّت  يكون وحدش
العاَّ ، بضــــــعة ع ــــــر يوماً عل  الأقلِ ، وهو الَّذأ  ــــــيقدِ م حياتــــــــــــــــــــت لســــــيِ ده، وقائده، وحبيبت 
ي دِ   قاَّصــــطف  اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، فأأُّ فوزٍ في هذا الوجود يفوق هذا الفوز  أن يتفرَّد الصــــِ 

ل   يعاً برفقة  ــــيِ د الخلق اللهــــل  الله عليت و ــــلم  وحدشه من دون أهل الأرض، ومن دون الصــــَّ
. وتظهر معاني الح ِ  في الله في خو  أبي بكرٍ، وهو في ال ار من أن (1)واللهـــــلبتت كلَّ هذه اَّدَّة

يق مثلاً َّا ينب ي أن يكون عليت جندأُّ الدَّعوة  دِ  ادق مع قائده ايرالا اَّ ــركون  ليكون الصــِ  لصــَّ
الأم  ح   دق بت الخطر من خوٍ ، وإشــفاقٍ عل  حياتت  فما كان أبو بكر  ــاعتئذٍ بالَّذأ 
يخ ــــــ  عل  نفســــــت اَّوت، ولو كان كذلك  َّا رافق ر ــــــولش الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم في هذه 

اللهـــــل  الله  ر ـــــول اللهاي رة الخطيرة، وهو يعلم  أنَّ أقلَّ جياائت القتل   إن أمســـــكت اَّ ـــــركون مع 
عليت و لم   ولكنَّت كان يخ   عل  حياة الرَّ ول الكر  اللهل  الله عليت و لم ، وعل  مستقبل 

 .(2)ال لام  إن وقع الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم في قبضة اَّ رك 

يق في ه رتت مع النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم ،  دِ   مواقف  فيويظهر الحسُّ الأم ُّ الرَّفيع للصــــِ 
ائل  مشنْ هذا الرَّجل الَّذأ ب  يديك؟ فقال  هذا هادٍ يهدي   كثيرةٍ  منها  ح  أجاب الســــــــــــــَّ

ا كان يقصــــــــد  ــــــــبيل الخير.  يق يقصــــــــد الطريق، وإجَّ دِ  بيل، فظنَّ الســــــــائل بأنَّ الصــــــــِ  البخاري ]الســــــــَّ

                                 
 (.192،  2/191انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
باعي ، ص  (2)  .71السِ يرة النَّبويَّة دروس  وعبر  ، للسِ 



460 

 

، وفي إجابتت (2)لكذب، وهذا يدلُّ عل  حســن ا ــتهدام أبي بكرٍ للمعاريض فراراً من ا(1)([391)
بية الأمنيَّة  الَّتي تلقَّاها من ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   لأ ائل تورية ، وتنفيذ  لل َّ نَّ للســــــــَّ

 .(3)اي رة كانت  ر اً، وقد أقرَّه الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم عل  ذلك

ادق اَّهلص لدعوة   حيث ال ــــــــــــلام وفي موقف عليِ  بن أبي طالٍ  مثال  لل ندأِ  الصــــــــــــَّ
فد  قائده بحياتت، ففي  ــــــــلامة القائد  ــــــــلامة  للدَّعوة، وفي هلاكت خذح،ا، ووهنها، وهذا ما 
فعلت علي  ر ي الله عنت ليلة اي رة  من بياتت عل  فراش الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   إذ كان 

لي اً ر ــــــي الله ولكنَّ عمن اَّتمل أن تهوأ  ــــــيو  فتيان قريش عل  رأس عليٍ  ر ــــــي الله عنت، 
 .(4)عنت   يبالِ بذلك، فلسبت أن يشسْلشم ر ول الله اللهل  الله عليت و لم نبُّ الأمَّة، وقائد الدَّعوة

 فنُّ قيادة الأروا ، وفنُّ التَّعامل مع النُّفوس  - 12

 يظهر الح ُّ العميق  الَّذأ  ــــيطر عل  قل  أبي بكرٍ لر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم في
اي رة، كما يظهر ح ُّ  ـائر الصـَّلابة أ ع  في  ـيرة الحبي  اَّصـطف  اللهـل  الله عليت و ـلم 
نيُّ كان نابعاً من القل  ونخلاصٍ،   يكن ح َّ نفاقٍ، أو نابعاً من مصـللة  ، وهذا الح ُّ الرَّباَّ

ول الله اللهـل  الله  ِ  لر ـدنيويَّةٍ، أو ر بةٍ في منفعةٍ، أو رهبةٍ َّكروه قد يقع، ومن أ ـباب هذا الح
عليت و ـــلم اللهـــفاتت القياديَّة الرَّشـــيدة، فهو يســـهر  ليناموا، ويتع   ليســـ  وا، ويجوي  لي ـــبعوا،  
كان يفر  لفرحهم، و يان لحيا،م، فمن  ــلك  ــنن الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم مع اللهــلابتت، 

ة والعامَّة، وشــــــارك النَّاس في أفراحهم، وأتر  ، أاللهــــــابت احهم، وكان عملت لوجت اللهفي حياتت الخااللهــــــَّ
. واللهــــدق (5)شــــيء  من هذا الح ِ   إنْ كان من الياُّعماء أو القادة أو اَّســــؤول  في أمَّة ال ــــلام

 ال َّاعر اللِ يبُّ عندما قال 

                                 
 (.3911البهارأُّ ، رقم ) (1)
 .204ص  انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، (2)
 .254انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (3)
باعي ، ص  (4)  .68انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للسِ 
 .54انظر  اي رة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (5)
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ـــــــــــدِهِ  طِـــــــــــنش عب ـــــــــــ َّ الله  باش  فشـــــــــــَِذشا أشحش
 

 ظشهشرشتْ عشلشيْتِ مشوشاهِ   الفشتَّا ِ  
ـــــــــــــــفشتْ لِله نيَِّـــــــــــــــ   ة  م صْـــــــــــــــلِ ٍ وإِذشا اللهش

 
 (1)مشالش العِبشاد  عشلشيْتِ بالأشرْوشا ِ  

  

ليلة هي الَّتي تســــــــتطيع أن تقود الأروا  قبل كلِ  شــــــــيءٍ، وتســــــــتطيع أن  إنَّ القيادة الصــــــــَّ
النُّفوس قبل  يرها، وعل  قدر إحســـــــــان القيادة، يكون إحســـــــــان الجنود، وعل  قدر  تتعامل مع

الجنود، فقد كان اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم رحيماً، وشــــــــــــفيقاً البذل من القيادة يكون الح ُّ من 
قنوده، وأتباعت، فهو   يهاجر إح بعد أن هاجر معظم أاللهـــــــــلابت، و  يبقش إح اَّســـــــــتضـــــــــعفون، 

 .(2)واَّفتونون، ومن كانت لت مهمَّات  خااللهَّة  باي رة
  ومتوفي الطَّريق أ لم ب ريدة الأْ لشمِيُّ ر ي الله عنت في ركٍ  من ق - 13

إنَّ اَّســــلم الَّذأ ت ل لت الدَّعوة في شــــ ا  قلبت، ح يف  لحظة واحدةً عن دعوة النَّاس إلى 
دين الله تعالى، مهما كانت الظُّرو  قا ـــــيةً، والأحوال مضـــــطربةً، والأمن مفقوداً  بل ينتهيا كلَّ 

ـــــــــــــــةٍ منا بةٍ لتبلي  دعوة الله تعالى، فهذا نبُّ الله تعالى يو ف عليت  ًَّ بت في افراللهـ لسلام حينما ز 
الســِ  ن ظ لْماً، واجتمع بالســُّ ناء في الســِ  ن   يند بْ حظَّت ، و  ت ــ لت هذه الحياة اَّظلمة عن 

 دعوة التَّوحيد، وتبلي ها للنَّاس، ومحاربة ال ِ رك، وعبادة  ير الله، والخضوي لأأِ  لملوقٍ.
ا طشعشام  ت ـ  مش تْيِك  بْ قال تعالى  ﴿قشالش حش رش ا بِتشأْوِيلِتِ قشـ مش ا اَِّا رْزشقشانِتِ إِحَّ نشـبَّأْت ك  مش ا ذشلِك  مش تْيِشك  لش أشنْ رش

افِر ونش  ئِي  عشلَّمشِ  رشبيِ  إِني ِ تشـرشكْت  مِلَّةش قشـوْمٍ حش ي ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشه مْ بِا خرةِ ه مْ كش عْت  مِلَّةش آباش وشاتّـَبـش
لشاقش وشيشـعْ  لِ اللََِّّ إبراهيم وشإِ ـــْ يْءٍ ذشلِكش مِنْ فشضـــْ ركِش بِاللََِّّ مِنْ شـــش نشا وشعشلش  ق وبش مشا كشانش لشنشا أشنْ ن  ـــْ  عشلشيـْ

ب  م تـشفشر ِ  النَّاسِ وشلشكِنَّ أشكْثشـرش النَّاسِ حش يشْ ك ر ونش  اللهشاحِبشِ السِ ْ نِ أشأشرْباش ق ونش خشيْر  أشمِ اللََّّ  الْوشاحِد  يَش
ا  ار  *مش ا أشنْـياشلش اللََّّ  بِهشاالْقشهَّ ي ك مْ مش ا أشنْـت مْ وشآباش ت م وهش لْطشانٍ إِنِ  تشـعْب د ونش مِنْ د ونِتِ إِحَّ أشسْمشاءً سمشَّيـْ مِنْ  ــــــــــــــ 

اسِ حش  ـــنـــــــَّ رش ال ـــش ثـ نَّ أشكـــْ كـــِ ـــش م  وشل ـــِ  ي قـــش ـــْ يـــن  ال كش الـــــــدِ  ه  ذشلـــــــِ د وا إِحَّ إِيََّ بـــــــ  عـــْ ـــش رش أشحَّ تـ م  إِحَّ للََِِّّ أشمـــش كـــْ الحـــْ 
 [ .40- 37 ]يوسف:﴾لشم ونش يشـعْ 

                                 
 ( ، وال َّاعر هو  أحد رفيق اَّهدوأ.2/7انظر  الحركة السَّنو يَّة في ليبيا، للصَّلابي ) (1)
 .205نظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص ا (2)
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يَّة، وقد أمر الله تعالى ر ولت محمَّداً اللهل  الله عليت و لم أن  و ورة يو ف عليت السلام مكِ 
يقتدأ بالأنبياء واَّر ــــــل  في دعوتت إلى الله  ولذلك ُده اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم في ه رتت من 

 روا دمت، وأ روا اارم  منهم بالأموالوقد كان مطارداً من اَّ ــــرك ، قد أهد - مكَّة إلى اَّدينة
يت و ــلم في ح ينســ  مهمَّتت، ور ــالتت، فقد لقي اللهــل  الله عل - الوفيرة، ليأتوا برأ ــت حي اً أو ميتاً 

ي  الأ ـــــلميُّ ر ـــــي الله عنت، في رشكٍْ  من قومت، فدعاهم  طريقت رجلاً يقال لت  ب ـرْيشدة بن الح صـــــش
 .(1)إلى ال لام، فآمنوا، وأ لموا

ه رتت  أنَّ النب اللهـل  الله عليت و ـلم في طريق  »- رحت الله - وذكر ابن ح رٍ العسـقلانيُّ 
، فدعاه إلى ال ـــــلام، وقد  يْ  بن عبد الله بن الحارث الأ ـــــلميَّ إلى اَّدينة لقي ب ريدة بن الح صـــــش

رشة  شيْاوة  ياا مع الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ـــت عش ـــْ
ة  ب(2) عد ذلك من الدُّعاة ، وأاللهـــب  ب ـرشيْدش

لشم»إلى ال ــــــلام، وفت  الله لقومت  ا عل  يديت أبوابش ايداية، واندفعوا إلى ال ــــــلام، وفازو « أ ــــــْ
. قال اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   (3)منت منه اً فريداً في فقت النُّفوس بالو ـــــــام النَّبوأِ   الَّذأ نتعلَّم

لشم   ـــــــــاَّها الله، وِ فشار   شفشرش الله يا،» ( ومســـــــلم 3514]البخاري ) «أشما إني ِ   أشق ـلْهشا، ولكنْ قايا الله   أ ـــــــــْ

(2516. ]) 
 وفي طريق اي رة أ لم لصَّان عل  يدأ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  - 14

لم، يقال يما   ان من أش ــــــــــْ كان في طريقت اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم بالقرب من اَّدينة لصــــــــــَّ
نِ، فقصــــدلا اللهــــل  الله  هشاناش

 عليت و ــــلم ، وعرض عليهما ال ــــلام، فأ ــــلما، ثمَّ  ــــأيما عن اَّ
كْرمــان، وأمرلــا أن يقــدمــا عليــت اَّــدينــة

 
أحمــد ] اسميهمــا، فقــاح  نحن اَّهــانان، فقــال  بــل أنتمــا اَّ

وفي هذا الخبر يظهر اهتمامت اللهل  الله عليت و لم بالدَّعوة إلى الله  حيث ا تنم فراللهةً في  ([4/74)
ـــــــــــ ـــــــــــت، ودعـ ا اللِ صَّ  إلى ال لام، فأ لما، وفي إ لام هذين اللِ ص  مع ما ألفاه من حياة طريقـ

                                 
 (.1/405، وشر  اَّواه  ) 59انظر  اي رة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (1)
 (.1/146انظر  الاللهابة ) (2)
 اللهلي  ال ناد. 6981( رقم 4/92انظر  اَّستدرك عل  الصَّليل  ) (3)
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ل ، والنَّه  دليل  عل   ــــــــرعة إقبال النُّفوس عل  ات بِاي الحقِ   إذا وجد مشنْ يمثِ لت  البطش، والســــــــَّ
 عليت بصدقٍ وإخلاصٍ، ودرَّدت نفس السَّامع من ايو  اَّنلر ، وفي اهتمام الرَّ ول اللهل  الله

 كْرشمشْ  دليل  عل  اهتمامت اللهــــــل  الله عليت 
انشْ  إلى اَّ  هش

و ــــــلم بت يير اسمي هذين اللِ صــــــ ، من اَّ
 و لم بسمعة اَّسلم ، ومراعاتت م اعرهم، إكراماً يم، ورفعاً َّعنويَتهم.

في  توإنَّ في رفع معنوية النســــــــان تقويةً ل ــــــــهصــــــــيتت، ودفعاً لت إلى الأمام  ليبذل كل طاقت
 .(1) بيل الخير، والفلا 

الياُّبير، وطللة ر ي الله عنهما، والتقايلا بر ول الله اللهل  الله عليت و لم في طريق  - 15
 اي رة 

 واَّا وقع في الطَّريق إلى اَّدينة  أنَّت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم لقي الياُّبير بن العوَّام في ركٍ  من
 بكر ثياباً ام، فكسا الياُّبير  ر ولش الله اللهل  الله عليت و لم وأبااَّسلم  كانوا داراً قافل  من ال َّ 

يرش  أنَّ طللة بن عبيد (2)([2/498( والبيوقي في الدلائل )3906]البخاري )بيضـــاء.  ، وكذا رو  أاللهـــلاب الســـِ 
 . (3)([2/498]البيوقي في الدلائل )الله لقيهما أيضاً وهو عائد من ال َّام، وكسالا بعض الثِ ياب 

ين في إزالة العداوة والضَّ ائن  - 16  ألِ يَّة العقيدة والدِ 

ين ال ــــلاميَّ العظيم يما ألِ ـــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــــة  كبر  في إزالة  ليمة، والدِ  ليلة الســــَّ إنَّ العقيدة الصــــَّ
أليف ب  القلوب والأروا ، وهو دور  ح يمكن ل ير العقيـــدة  العـــداوات، والضــــــــــــــَّ ـــائن، وفي التـــَّ

، وأزالت  الصَّليلة أن تقوم بت، وهاقد رأينا كيف  عت العقيدة ال لاميَّة ب  الأوس، والخيارً
ةٍ قصــــــــــــــيرةٍ، بم رَّد  آثار معــارك ا ــــــــــــــتمرَّت عقوداً من الياَّمن، وأ لقــت ملف ثاراتٍ كثيرةٍ في مــدَّ
ك بها، واَّبايعة عليها، وقد رأينا ما فعلتت العقيدة في نفوس الأنصــــــــــــار، فقد ا ــــــــــــتقبلو   االتَّمســــــــــــُّ
اَّهاجرين بصــدورٍ مفتوحةٍ، وتآخوا معهم في مثاليَّةٍ نادرةٍ، ح تياال مثارش الدَّه ــة، ومضــرب اَّثل، 

                                 
 (.3/178انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (1)
 (.1/495انظر  السِ يرة النبوية ، لأبي شهبة ) (2)
 .181( ، واللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص 1/495اَّصدر السَّابق نفست ) (3)
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نيا فكرة ، أو شعار  آخر فعل مثلما فعلت عقيدة ال لام الصَّافية في النُّفوس.  وح توجد في الدُّ

رَّ في  عي الأعداء الدَّائ  إلى إ عا  هذه العقي تأثيرها في  دة، وتقليلومن هنا ندرك السِ 
نفوس اَّســـــــلم ، واندفاعهم اَّســـــــتمرِ  نحو تياكية النَّعرات العصـــــــبيَّة، والوطنيَّة، والقوميَّة، و يرها، 

 .(1)وتقديمها كبديلٍ للعقيدة الصَّليلة

 فرحة اَّهاجرين والأنصار بواللهول النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم  - 17

من أنصـــارٍ، ومهاجرين بقدوم ر ـــول الله اللهـــل  الله كانت فرحة اَّؤمن  من  ـــكان يثرب  
عليت و ـلم وواللهـولت إليهم  ـاَّاً فرحةً أخرجت النِ سـاء من بيوتهنَّ، والوحئد، وحلت الر جِال عل  
ترك أعمايم، وكان موقف يهود اَّدينة، موقف اَّ ــــــــارك لســــــــكَّا،ا في الفرحة ظاهراً، واَّتأ ِ  من 

طناً، أمَّا فرحة اَّؤمن  بلقاء ر ــــــــــــويم  فلا ع   فيها، فهو الَّذأ منافســــــــــــة الياَّعامة الجديدة با
أخرجهم من الظُّلمات إلى النُّور نذن ربهم إلى اللهــــــــــــــراط العياييا الحميد، وأما موقف اليهود، فلا 
يطرة عليـت، وبال يم،   رابـة فيـت  فهم الـذين ع رفِوا باَّلق، والنِ فـاق للم تمع  الّـَذأ فقـدوا الســــــــــــــَّ

عوب، و ش ول بينهم وب   ـــــــل  أموايم با ــــــم والحقد ا لأ ـــــــود اَّن يســـــــلبهم زعامتهم عل  ال ـــــــُّ
القروض، و ــــفك دمائها با ــــم النُّصــــ ، واَّ ــــورة، وما زال اليهود  قدون عل  كلِ  من يخلِ ص 
، واَّؤامرات، ثمَّ إلى اح تيال إن ا ـتطاعوا، عوب من  ـيطرتهم، وينتهون من الحقد إلى الدَّسِ   ال ـُّ

 .(2)ذلك دينهم، وتلك جِبِلَّت هم

ويســـــتفاد من ا ـــــتقبال اَّهاجرين والأنصـــــار لر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، م ـــــروعية 
ا تقبال الأمراء والعلماء عند مقدمهم، بالحفاوة والكرام، فقد حدث ذلك لر ول الله اللهل  الله 

 ـلم   للر ـول اللهـل  الله عليت و  عليت و ـلم ، وكان هذا الكرام، وهذه الحفاوة، نابع  من ح  ٍ 
 لا  ما نراه  من ا ــــــــتقبال الياعماء والحكام في عاَّنا اَّعااللهــــــــر، ويســــــــتفاد كذلك التنافس في 

                                 
 .405انظر  اي رة النَّبوية اَّباركة ، ص  (1)
باعي ، ص  (2)  367، واي رة في القران الكر  ، ص  43انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للسِ 
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الخير، وإكرام ذوأ العلم وال ـــر ، فقد كانت كل قبيلة تحرص أن تســـتضـــيف ر ـــولش الله اللهـــل  
 ، ا، إكرام العلماء والصالحالله عليت و لم ، وتعرض أن يكون رجايا ح را اً لت، ويؤخذ من هذ

 .(1)واح امهم وخدمتهم

 مقارنة ب  اي رة، وال راء واَّعراً  - 18

ريفة عل  النَّلو الَّذأ كانت عليت، و ـــــــارت عل  الو ـــــــع الَّذأ  كانت اي رة النَّبويَّة ال ـــــــَّ
 مألوٍ ، تٍ كلُّ مهاجرٍ  حضَّ توجد القدوة، وتتلقَّق الأ ــــوة، ويســــير اَّســــلمون عل  ،  يســــلكت

ليهاجر  لت اللهــــل  الله عليت و ــــلم البراق - عياَّ وجلَّ  - و ــــبيلٍ معروٍ ، ولذلك، فلم ير ــــلِ الله
ً مع أنَّ الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم في يوم ه رتت أحو  - كما حدث في ليلة ال ــراء  - عليت

ربُّص في ليلــة هنــاك ت إلى البراق منــت في أأِ  وقــتٍ آخر  لأنَّ القوم ي بَّصــــــــــــــون بــت هنــا، و  يكن
 ال راء، ولو ظفروا بت في ه رتت  ل فوا نفو هم منت بقتلت.

  أنَّ اي رة كانت مرحلةً طبيعيَّةً من مراحل تطوُّر الدَّعوة، - والله أعلم - والحكمة في ذلك
  وو يلةً من أهمِ  و ائل ن رها، وتبلي ها، و  تكن خااللهةً بر ول الله اللهل  الله عليت و لم   بل

ب  اَّهاجرين و ير اَّهاجرين  (2)كان  يره من اَّؤمن  مكلَّف  بها، ح  قطع ال ــــــــلام الوحية
 القادرين عل  اي رة.

بِيلِ اللََِّّ وشالَّ  هِمْ في  ــــش ذِينش آوشوْا قال تعالى  ﴿إِنَّ الَّذِينش آمنوا وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســــِ
ر وا أ ولش  يْءٍ حشضَّ ئِكش بشـعْض ه مْ أشوْليِشاء  بشـعْضٍ وشالَّذِينش آمنوا وش شْ ي ـهشاجِر وا مشا لشك مْ مِنْ وشحشيشتِهِ وشنشصش مْ مِنْ شش

نـشه مْ مِ  نشك مْ وشبشـيـْ ر  إِحَّ عشلش  قشـوْمٍ بشـيـْ ينِ فشـعشلشيْك م  النَّصـــــــْ ر وك مْ في الدِ  تـشنْصـــــــش بمشا  يثشاق  وشاللََّّ  ي ـهشاجِر وا وشإِنِ ا ـــــــْ
 [ .72 -]الآنفال ﴾تشـعْمشل ونش بشصِير  

، فكانت رحلةش ت ــــــــريفٍ، وتقديرٍ، كما كانت إكراماً من الله  - أمَّا رحلة ال ــــــــراء، واَّعراً

                                 
 .359،  358  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص انظر (1)
 .365انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
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لنبيِ ت اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم   ليطلعت عل  عا  ال ي ، ويريت من آيَتت الكبر ،  - عياَّ وجلَّ 
، وم ــاهد لل يبيَّات، فنا ــ  أن تكون و ــيلتها فالر حِلة من أويا إلى آخرها خوارق، و  مع ياات 

 م ابهةً ل ايتها.

زدِْ عل  ذلك  أنَّ رحلة ال راء خصواللهيَّة  للر ول اللهل  الله عليت و لم ، وليس لأحدٍ من 
النَّاس أن يتطلَّع َّثلها، ولســــــنا مطالب  باحقتداء بت فيها، ولذا فَنَّ حصــــــويا عل  النَّلو  الَّذأ  

 .(1)يت، هو أنس  الأو اي لحدوثهاكانت عل

 و و   نَّة التَّدرًُّ  - 19

حيث نلاحم  أنَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى، 
ــــــــــــــــمَّا  يفعل  ــو  تر يبهم في ال ــلام، وتلاوة القرآن عليهم، ف اس، بايعهم جايوا في العام الت لـ

يعة العقبة جايوا في العام التاس  كانت ب لـمَّادات، والأخلاق، والفضائل، فبيعة النِ ساء عل  العبا
 .(2)الثَّانية عل  الجهاد، والنَّصر، واليواء

وجــدير  باَّلاحظــة  أنَّ بيعــة الحرب   تتمَّ إح بعــد عــام  كــامل ، أأ بعــد تأهيــلٍ، وإعــدادٍ 
 ًٍ بوأِ  الَّذأ ، ا ـــتمرَّ عام  كامل ، وهكذا ذَّ الأمر عل  تدرُّ  ت عليت ينســـ م مع اَّنهت ال َّ

 .(3)الدَّعوة من أوَّل يومٍ 

 إنَّت اَّنهت الَّذأ هد  الله نبيَّت اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم إلى التياامت، ففي البيعة الأولى، بايعت
ر اهؤحء الأنصـــار الجدد عل  ال ـــلام  عقيدةً، ومنهاجاً، وتربية، وفي البيعة الثانية، بايعت الأنصـــ

عل  حاية الدَّعوة، واحتضــــــان ااتمع ال ــــــلاميِ   الذأ نضــــــ ت شاره، واشــــــتدَّت قواعده قوَّةً 
 واللهلابةً.

                                 
 ، بتصرُّ . 104،  103انظر  تأمُّلات في  يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد  يِ د الوكيل ، ص  (1)
 .202انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (2)
 .119ااتمع ال لامي في عصر النبوة ، َّمد توفيق ، ص  انظر  بناء (3)
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بوأِ  للدَّعوة ال ــــــــــــــلاميَّة، وإنَّ الأمر  إنَّ هات  البيعت  أمران متكاملان  ــــــــــــــمن اَّنهت ال َّ
ياً ا - وهو بيعة الحرب - الأول هو اَّضمون، والأمر الثاني مون، لَّذأ  مي ذلك اَّضهو السِ 

 نعم كانت بيعة الحرب بعد عام  من إعلان القوم ال لام، وليس فور إعلا،م.

بعد عام   إذ ذَّ إعدادهم حضَّ  دوا مو ــــــــــــــع ثقةٍ، وأهلًا يذه البيعة، ويلاحم  أنَّ بيعة 
ا حصـــــلت عندما وجدت دَّعوة في ال الحرب   يســـــبق أن تََّت قبل ذلك اليوم مع أأِ  مســـــلم  إجَّ

هؤحء الأنصـــــــــــــــار، وفي الأرض الَّتي يقيمون فيها اَّعقل اَّلائم  الَّذأ ينطلق منت اَّاربون  لأنَّ 
 .(1)مكَّة لو عها عندئذٍ   تكن تصل  لللرب

ون أحَّ   شمِ لشهم واج ش القتال إلى أن توجد يم دار إ لام، تك»وقد اقتضت رحة الله بعباده 
 .(2)«روون إليت، ويلوذون بت، وقد كانت اَّدينة اَّنوَّرة أوَّل دار إ لامٍ  يم بمثابة معقلٍ 

لقد كانت البيعة الأولى قائمةً عل  اليمان بالله، ور ـــــــــولت اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم ، والبيعة 
الثّـَانيـة عل  اي رة، والجهـاد، وبهـذه العنـااللهــــــــــــــر الثلاثـة  اليمـان بالله، واي رة، والجهـاد، يتلقَّق 

ود ال ـــــــــــلام في واقع  اعيٍ  اكنٍ، واي رة   تكن لتتمَّ لوح وجود الفئة اَّســـــــــــتعدَّة للإيواء  وج
بِيلِ اللََِّّ وشا هِمْ في  ــش لَّذِينش آوشوْا ويذا قال تعالى  ﴿إِنَّ الَّذِينش آمنوا وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســِ

ر وا أ ولشئِكش بشـعْض ه مْ  يْءٍ حشضَّ أشوْليِشاء  بشـعْضٍ وشالَّذِينش آمنوا وش شْ ي ـهشاجِر وا مشا لشك مْ مِنْ وشحشيش  وشنشصش تِهِمْ مِنْ شش
نـشه مْ مِ  نشك مْ وشبشـيـْ ر  إِحَّ عشلش  قشـوْمٍ بشـيـْ ينِ فشـعشلشيْك م  النَّصـــــــْ ر وك مْ في الدِ  تـشنْصـــــــش يثشاق  وشاللََّّ  بمشا ي ـهشاجِر وا وشإِنِ ا ـــــــْ

 [ .72]الآنفال:  ﴾ونش بشصِير  تشـعْمشل  

امِ  د وا مشعشك مْ فشأ ولشئِكش مِنْك مْ وشأ ول و الأشرْحش اهش اجشر وا وشجش  وقال تعالى  ﴿وشالَّذِينش آمنوا مِنْ بشـعْد  وشهش
 [ .75]الآنفال:  ﴾بشـعْض ه مْ أشوْلىش ببِـشعْضٍ في كِتشابِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّش بِك لِ  ششيْءٍ عشلِيم  

انت بيعة الحرب هي التَّمهيد الأخير ي رة النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم وأاللهــــلابت إلى وقد ك

                                 
 .123،  122اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .172انظر  فقت السيرة ، للبوطي ، ص  (2)
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اَّدينة، وبذلك وشجشدش ال ــــــلام  موطنشت  الَّذأ ينطلق منت دعاةً الحقِ بالحكمة، واَّوعظة الحســــــنة، 
 .(1) ري اللهمة لوتنطلق منت جلافل الحقِ  اااهدة أوَّل مرَّةٍ، وقامت الدَّولة ال لاميَّة اَّك ِ 

 اي رة تضلية  عظيمة  في  بيل الله  - 20

كانت ه رة النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم وأاللهـــــلابت من البلد الأم  تضـــــليةً عظيمةً، عبرَّ 
إلى الله،  والله! إنك لخير أرض الله، وأح ُّ أرض الله»عنها النَّبُّ اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم بقولت  

 ([ .3108( وابن ماجه )3925( والترمذي )4/305]أحمد )« منك ما خرجت  ولوح أني ِ أ خرجِت 

ا، قدم ر ول الله اللهل  الله عليت و لم اَّدينة  قدمه لـــمَّاوعن عائ ة ر ي الله عنها قالت  
لابشت فأاللهــــــــاب أاللهــــــــ - يع  ماءً آجناً  - وهي أوبأ أرض الله من الحمَّ ، وكان واديها يجرأ ُلاً 

واللهـــر  الله ذلك عن نبيِ ت، قالت  فكان أبو بكر، وعامر بن فهيرة، وبلال، منها بلاء ، و ـــقم ، 
في بيتٍ واحدٍ، فأاللهابتهم الحمَّ ، فا تأذنت  ر ولش الله اللهل  الله عليت و لم في عيادتهم، فأذن، 
فدخلت إليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الح اب، وبهم ما ح يعلمت إح الله من شدَّة 

 دنوت من أبي بكرٍ، فقلت  يَ أبتِ كيف دد ك؟ فقال ، ف(2)الوعك

تِ  لـــــــِ بـــَّ   في أشهـــْ رئِ م صــــــــــــــــش  كـــــــلُّ امـــْ
 

تِ   لـــــــِ عــْ رشاكِ نـــش نْ شــــــــــــــــِ شوْت  أشدْنَّش مــِ
 واَّــ

قــالــت  فقلــت  والله! مــا يــدرأ أبي مــا يقول، ثم دنوت من عــامر بن فهيرة، فقلــت  كيف  
 دد ك يَ عامر؟! فقال 

لش  ــــــْ شوْتش قشـب
دْت  اَّ دْ وشجــــــش تِ ذش  لشقــــــش  وْقــــــِ

 
تِ   وْقـــــــِ ــــش ت  مــــنْ فـ فـــــــ  ــــْ تـ انش حــــش بـــــــش  إنَّ الجــــش

تِ   وْقـــــــِ طـــش د  بـــِ اهـــــــِ رئِ مجـــــــ ش لُّ امـــْ  ( 3)كـــــــ 

 
تِ   ه  بِرشوْقـــــــِ دش مِي جِلـــــــْ كـــــــالثـَّوْرِ  شْ

(4 ) 

قــالــت  فقلــت  والله! مــا يــدرأ عــامر مــا يقول. قــالــت  وكــان بلال إذا أقلع عنــت الحمَّ ،   

                                 
 .199،  198انظر  ال رباء الأوَّلون ، ص  (1)
 الوعك  الحمَّ . (2)
 بطوقت  بطاقتت. (3)
 بروقت  بقرنت. (4)
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 يقول ، و (1)ا ط ع بفناء البيت، ثمَّ يرفع عقيرتت

لـــش  َّ لشيـْ لْ أشبيِْتنش عْرأِ هـــش تش شــــــــــــــِ  ةً أح لشيـــْ
 

ر    وْسِ إِذْخـــــِ وشادٍ وشحـــــش بـــــِ
ل   ( 2) يـــــــْ لـــــِ  وجـــــش

 

 

ةٍ  نـــــــَّ اهش مجــــشش يـــــــش وْمـــــــاً مــــِ لْ أشردِشنْ يـــــش  وهـــــــش
 

ة  وشطشفِيْل    لْ يشـبْد وشنْ سِ شـــــــــــــــامش وشهش
(3) 

إلينا اَّدينة،   اللهمَّ! حبِ  ْ »قالت  فأخبرت ر ـــولش الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم بذلك، فقال   
 «كما حببت إلينا مكَّة، أو أشــــــدَّ، وانقل ح َّاها إلى الج لْفشةِ. اللَّهمَّ! باركْ لنا في م دِ نا، واللهــــــاعنا

 ([ 1376( ومسلم )1889]البخاري )

وقد ا ـــــــــت اب الله دعاء نبيِ ت اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم ، وع وفي اَّســـــــــلمون بعدها من هذه 
اتازاً لكلِ  الوافدين، واَّهاجرين إليها، من اَّســــــــــــــلم  عل  تنوُّي  الحمَّ ، و دت اَّدينة موطناً 

 .(4)بيئاتهم، ومواطنهم

 مكافأة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم لأمِ  معبد  - 21

ا كثرت  نمها، وجت  حضَّ جلبت منها جشلشباً إلى اَّدينة، فمرَّ أبو بكر، فرآه  وقد روأ  أ،َّ
 مَّت! هذا هو الرَّجل الَّذأ كان مع اَّبارك.ابنها فعرفت، فقال  يَ أ  

فقامت إليت فقالت  يَ عبد الله! مشنِ الرَّجل الَّذأ كان معك؟ قال  أو ما تدرين من هو؟! 
قالت  ح! قال  هو نبُّ الله، فأدخلها عليت، فأطعمها ر ــــــــــــــول  الله اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم ، 

، ول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم شــــيئاً من أقاٍ وأعطاها، وفي روايةٍ  فانطلقت معي، وأهدت لر ــــ
ومتاي الأعراب، فكســـــــــــــاها، وأعطاها، قال  وح أعلمت إح قال  وأ ـــــــــــــلمت، وذكر اللهـــــــــــــاح  

ا هاجرت هي وزوجها، وأ لم أخوها خ نـشيْس، وا ت هد يوم الفت   .(5))الوفاء(  أ،َّ

                                 
لأاللهمعيُّ  إنَّ رجلًا ع قرت رجلت ، فرفعها عل  الأخر  وجعل يصي  ، فصار كل من رفع اللهوتت يقال لت  رفع عقيرتت وإن   يرفع عقيرتت  اللهوتت ، قال ا (1)

 [الذخر  نبات  طيِ   الرَّائلة.304رجلت. ـ 
(2)  
 شامة وطفيل  جبلان م رفان عل  مِجشنَّة عل  بريد مكة. (3)
بية القياديَّة ) (4)  (.2/031انظر  ال َّ
 (.490،  1/489انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (5)
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  أبو أيُّوبٍ الأنصارأُّ ر ي الله عنت ومواقف خالدة - 22

ـــــــمَّا»أيوب الأنصارأُّ ر ي الله عنت  قال أبو   لم في نيال عليَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و  لـ
فْل، وأنا وأمُّ أيوبٍ في الع لْو، فقلت لت  يَ نبَّ الله بأبي أنت، وأمي! إني ِ  - بيتي  نيال في الســــــــــــــُّ

، وننيال ن فنكون في نح لأكره وأ عْظِم  أن أكون فوقك، وتكون تحتي، فاظْهشرْ أنت، فكن في العلوِ 
 السُّفل، فقال  يَ أبا أيوب! إنَّ أرفق بنا، وبمن ي  انا أن نكون في   فْل البيت.

لنا فيت ماء ، فقمت أنا، وأمُّ أيوب بقطيفة لنا، مالنا لحا   (1)قال  فلقد انكســــــــــــــر ح    
ف  بها اَّاء  هوفاً أن يقطر عل  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم منت شي  «، فيؤذيتء   يرها، نن ِ 

 . (2)([2/144]ابن هشام )

 ه رة عليٍ  ر ي الله عنت وأمره باَّعرو ، و،يت عن اَّنكر في ااتمع الجديد  - 23

الأمانات الَّتي كانت عنــــده للنَّــــاس لحــــق بر ول الله اللهل  )صلى الله عليه وسلم( بعد أن أدَّ  عن ر ول الله 
باء ليلت ، ثمَّ خرً ثٍ، فكانت إقامتت بق  الله عليت و لم، وأدركت بق باء بعد واللهولت بليلت ، أو ثلا

، وقد ححم  ـــيِ دنا علي  مدَّة إقامتت بق باء امرأةً مســـلمة (3)إلى اَّدينة يوم الجمعة)صلى الله عليه وسلم( مع النَّبِ  
ح زوً يا، ورأ  إنساناً رتيها من جو  اللَّيل، فيضرب عليها بابها، فتهرً إليت، فيعطيها شيئاً 

 بت ب أنت، فقلت يا  يَ أمةش الله! مشنْ هذا الرجل الذأ يضرب عليك معت، فتأخذه، قال  فا 
بابك كلَّ ليلةٍ فتهرج  إليت، فيعطيك شـــــــيئاً ح أدرأ ما هو! وأنت امرأة  مســـــــلمة  ح زوً لك؟ 
قالت  هذا  ـــهل  بن ح نيف، قد عر  أني امرأة  ح أحد س، فَذا أمســـ  عدا عل  أوثان قومت، 

بها، فقال  احتطب بهذا، فكان علي  ر ــي الله عنت رثر ذلك من أمر  ــهل  فكســرها، ثمَّ جاءني
 .(4)بن حنيف، ح  هلك عنده بالعراق

                                 
 الح  ُّ  الجرَّة الضَّهمة. (1)
 (.1/220انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) (2)
 (.1/497انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
 ( ، ورثر ذلك  أأ  يرويت و كيت.2/421الصَّادق عرجون ) انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمد (4)



471 

 

 اي رة النَّبويَّة نقطة تحوُّلٍ في تاري  الحياة  - 24

كانت اي رة النَّبويَّة من مكَّة اَّ ـــــــرَّفة إلى اَّدينة اَّنوَّرة أعظم حدثٍ حوَّل مجر  التَّاري ، »
 يرَّ مســــــيرة الحياة، ومناه ها  التي كانت تحياها، وتعيش محكومةً بها في اللهــــــورة قوان ، ونظمٍ، و 

وأعراٍ ، وعاداتٍ، وأخلاقٍ، و ــــــــــــــلوكٍ ل فراد والجماعات، وعقائد، وتعبُّداتٍ، وعلمٍ، ومعرفةٍ، 
 .(1)«وجهالةٍ، و فت، و لالٍ، وهدً ، وعدلٍ، وظلمٍ 

 رام اي رة من  نن الرُّ ل الك - 25

 إنَّ اي رة في  ـبيل الله  ـنَّة  قديمة، و  تكن ه رة نبيِ نا محمَّدٍ اللهـل  الله عليت و ـلم بدعاً في
حياة الرُّ ــــــل لنصــــــرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من وطنت، ومســــــقا رأ ــــــت من أجل الدَّعوة 

اجر عدد  من هحفاظاً عليها، وإيجاداً لبيئةٍ خصــــــــبةٍ تتقبلها، وتســــــــت ي  يا، وتذود عنها  فقد 
 إخوانت من الأنبياء قبلت من أوطا،م  ل  باب نفسها، التي دعت نبيَّنا لله رة.

وذلك  أنَّ بقاء الدَّعوة في أرضٍ قاحلةٍ ح يخدمها  بل يعوق مســـارها، وي ـــلُّ حركتها، وقد 
يعر ــــــــــــــها للانكماش داخل أ ــــــــــــــيق الدوائر، وقد قصَّ علينا القرآن الكر  جاذً من ه رات 

رُّ ـــل، وأتباعهم من الأمم اَّا ـــية  لتبدو لنا في و ـــوٍ   ـــنَّة  من  ـــنن الله في شـــأن الدَّعوات، ال
رخذ بها كلُّ مؤمن من بعدهم  إذا حيل بينت وب  إيمانت، وعياَّتت، وا ــــــــــــــت هفَّ بكيانت، ووجوده، 

 .(2)واعت دِأش عل  مروءتت وكرامتت

نبا ارئ الكر  أن يســــــــتهرً  يرها، ويســــــــتهذه بعض الفوائد، والعبر، والدروس، وأترك للق
  واها من الدُّروس، والعبر، والفوائد الكثيرة النَّافعة من هذا الحدث العظيم.

 
* * * 

                                 
 (.2/423اَّصدر السابق نفست ) (1)
 .175انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
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 المبحث الثَّاني

 الثَّناء على المواجرين  خوصافٍ حميدةٍ، والوعد لمن هاجر منوم،

 والوعيد لمن تخلَّف
ميَّة  إذ  كَّة إلى اَّدينة أهمَّ حدثٍ في تاري  الدَّعوة ال ــــــــــــــلات ـعشدُّ اي رة  النَّبويَّة اَّباركة من م

كانت نقطة تحوُّل في تاري  اَّســـــــلم   فقد كان اَّســـــــلمون قبل اي رة أمَّة دعوةٍ، يبل ون دعوة 
 الله للنَّاس، دون أن يكون يم كيان   يا ي ،  مي الدَّعاة، أو يدفع عنهم الأذ  من أعدائهم.

وَّنت دولة الدَّعوة، هذه الدَّولة الَّتي أخذت عل  عاتقها ن ـــــر ال ـــــلام، في وبعد اي رة تك
فاي عنهم، وحايتهم من  داخل الجيايرة العربيَّة وخارجها، تر ــل الدُّعاة إلى الأمصــار، وتتكفَّل بالدِ 

 .(1)أأِ  اعتداءٍ قد يقع عليهم، ولو أدَّ  ذلك إلى قيام حربٍ، أو حروبٍ 

  اي رة النَّبويَّة يا مكانتها في فهم القرآن وعلومت  حيث فرَّق العلماء بوقان  هذا، فَنَّ 
، واَّدني ِ  فاَّكِ يِ   ما نيال قبل اي رة  يال بعد اي رةواَّدني  ما ن - وإن كان ب ير مكَّة - اَّكِ يِ 

 وترتَّ  عل  ذلك فوائد  من ألِ ها  - وإن كان ب ير اَّدينة -

 لقرآن الكر ، واح تفادة منها في أ لوب الدَّعوة إلى الله.تذوُّق أ الي  ا - 1

 .(2)الوقو  عل  السِ يرة النَّبويَّة من خلال ا يَت القرآنيَّة - 2

ة نر   أنَّ القرآن الكر  حـــثَّ اَّؤمن  عل  اي رة في  ــــــــــــــبيـــل الله  ولأليـــة اي رة النَّبويـــَّ
، وتارةً جرين بأواللهـــاٍ  حيدةٍ، وأخر  بالوعد للمهاجرينبأ ـــالي  متنوعةٍ، مرَّةً بالثَّناء عل  اَّها

 .(3)بالوعيد للمتهلِ ف  عن اي رة

                                 
 .13انظر  اي رة النَّبوية ، َّمد أبو فارس ، ص  (1)
 .59انظر  مباحث في علوم القران ، للقطَّان ، ص  (2)
 .84ان الكر  ، ص انظر  اي رة في القر  (3)
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 أولًا: الثناء على المواجرين  خوصافٍ حميدةٍ:

دةٍ عل  اَّهاجرين في القرآن الكر ، وواللهـــــفهم بأواللهـــــاٍ  حي - ـــــبلانت وتعالى  -أثنى الله 
م أ خرجِوا من ديَرهم و  أموايم، أكرههم عل  الخروً الأذ  واح ــــــــــــــطهـــاد متميِ ياةٍ  وذلـــك لأ،َّ

ة، ومــــا أ خرجِوا إح أن يقولوا ربُّنــــا الله، فمن أهمِ   والتنكُّر يم من قرابتهم، وع ــــــــــــــيرتهم في مكــــَّ
  (1)الصِ فات اَّميِ ياة للمهاجرين

 الخلاص  - 1

لاً مِنش اللََِّّ رهِِمْ وشأشمْوشايِِ قال تعالى  ﴿للِْف قشرشاءِ الْم هشاجِريِنش الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش  تـش  ونش فشضــــــــــــــْ مْ يشـبـْ
ادِق ونش  ولشت  أ ولشئِكش ه م  الصـــَّ ر ونش اللََّّش وشرش ـــ  وشاناً وشيشـنْصـــ  م   [8]الحشـــر:  ﴾وشرِ ـــْ   قولت تعالى  يدلُّ عل  أ،َّ

وشانًا﴾، وأموايم إح أن يك لاً مِنش اللََِّّ وشرِ ـــــــــــْ تـش  ونش فشضـــــــــــْ   لله، مبت   ونوا لملصـــــــــــيخرجوا من ﴿يشـبـْ
 .(2)مر اتت، ور وانت

 الصَّبر  - 2

بر. قال تعالى   ومن اللهــــــــــــــفات اَّهاجرين، وأخلاقهم اَّتميِ ياة  الَّتي أثنى الله عليهم بها الصــــــــــــــَّ
نْـيشا حشسشنشةً وشلأشجْر   ان وا ا ﴿وشالَّذِينش هشاجشر وا في اللََِّّ مِنْ بشـعْدِ مشا ظ لِم وا لشن ـبـشو ئِشـنـَّه مْ في الدُّ  خرةِ أشكْبرش  لشوْ كش

برش وا وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـتـشوشكَّل ونش  يشـعْلشم ونش  ، وقال عياَّ وجلَّ  ﴿ثم َّ إِنَّ رشبَّكش [42، 41]النحل:  ﴾الَّذِينش اللهـــــــش
 [ 110 ]النحل: ﴾ شف ور  رشحِيم  لش  للَِّذِينش هشاجشر وا مِنْ بشـعْدِ مشا ف تِن وا ثم َّ جشاهشد وا وشاللهشبرش وا إِنَّ رشبَّكش مِنْ بشـعْدِهشا

 الصِ دق  - 3

لصِ دق. قــــال بها عل  اَّهاجريــــن ا -  بلانــــت وتعالى - ومن الصفات الحميدة الَّتي أثنى الله
لاً مِنش اللََِّّ  تـش  ونش فشضـــــــــْ رهِِمْ وشأشمْوشايِمِْ يشـبـْ وشاناً تعالى  ﴿للِْف قشرشاءِ الْم هشاجِريِنش الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش  وشرِ ـــــــــْ

 [ .8]الحشر:  ﴾وشيشـنْص ر ونش اللََّّش وشرش  ولشت  أ ولشئِكش ه م  الصَّادِق ونش 

                                 
 ، وهذا اَّبلث أخذتت من هذا الكتاب مع التصرُّ  اليسير. 85اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .86اَّصدر السَّابق نفست ، ص  (2)
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أأ  في  ﴾قال الب ـــــــــــوأُّ في تفسيـــــــــــره قولـــــــــــت  ﴿وشيشـنْص ر ونش اللََّّش وشرش  ولشت  أ ولشئِكش ه م  الصَّادِق ونش 
ـــــــــــــاً للهإيما،م. قال قتادة  هؤحء اَّهاجرون الَّذين تركوا الد ِ  ، يَر، والأموال، والع ائر، وخرجوا حب ـ

ـــا  أنَّ  ـــدَّةٍ، حضَّ ذ كِر لنـ ـــت من شـ ولر ولت اللهل  الله عليت و لم، واختاروا ال لام عل  ما كانوا فيـ
الرَّجل كان يعص  الح ـر عل  بطنـت  ليقيـم بـت اللهلبـت من الجوي، وكان الرَّجل يتَّهذ الحصيرة في 

تـاء، ما لت من د  .(1)ثارٍ  يرهاال ِ 

 الجهاد والتَّضلية  - 4

هِمْ أشعْظشم  دش  بِيلِ اللََِّّ بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســـــــــــِ ةً قال تعالى  ﴿الَّذِينش آمنوا وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا في  ـــــــــــش رشجش
 [ .20]التوبة:  ﴾عِنْدش اللََِّّ وشأ ولشئِكش ه م  الْفشائيا ونش 

ا تواجــت عنــاداً، وتكــذيبــاً وعــداءً تركَّيات دعوة الرُّ ــــــــــــــــل عل  التَّضــــــــــــــليــة ، والفــداء  إذ إ،ــَّ
مســـــــتلكماً، وهذا حبدَّ من مواجهتت بصـــــــلابة عودٍ، وقوَّة إيمانٍ، ور ـــــــو  عقيدةٍ، وعظيم بذل، 
والحياة في ظلِ  العقيدة حياة  جهادٍ وكفاٍ ، ومنذ مطلع الدَّعوة كان نياول جبريل بالوحي إيذاناً 

ا النَّاموس  الَّذأ هذ» ــلم نيذاء قومت  حيث قال لت ورقة بن نوفل  لر ــول الله اللهــل  الله عليت و 
! يَ ليت  أكون حي اً ح  يخرجك قومك! فقال ر ـــول (2)أ نيال عل  مو ـــ . يَ ليت  فيها جشذشعاً 

ئتش بت إح نعم،   رتِ رجل  قاُّ بما ج»فقال ورقة  « أولمرجيَّ هم؟»الله اللهل  الله عليت و لم   
 ([ .160( ومسلم )3]البخاري )« ي دركْ  يوم ك  أنصرك نصراً مؤزَّراً  ع ودأ، وإن

وقد اشــتمل حدث اي رة عل  أنوايٍ من التَّضــلية، والفداء، وبذل النَّفس، واَّال في  ــبيل 
 .(3)الله

ولعلَّ اَّلاحظة الجديرة بالتأمُّل في هذا ااال  أنَّ التَّضلية ملازمة  لل هاد في  بيل الله  إذ 

                                 
 (.4/318انظر  تفسير الب وأ ) (1)
(2) . ً. انظر  شر  اللهلي  مسلم ، للنَّووأِ  ً قويَ   جشذعاً  شابا 
 .104لكر  ، ص انظر  اي رة في القران ا (3)
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 .(1)ح جهاد دون تضليةٍ 

 نصر هم لله ور ولت اللهل  الله عليت و لم  - 5

تـش  ونش فشضــــــــــــــْ  رهِِمْ وشأشمْوشايِمِْ يشـبـْ لاً مِنش اللََِّّ قال تعالى  ﴿للِْف قشرشاءِ الْم هشاجِريِنش الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش
 [ .8]الحشر:  ﴾الصَّادِق ونش وشرِْ وشاناً وشيشـنْص ر ونش اللََّّش وشرش  ولشت  أ ولشئِكش ه م  

ولت  في هذه ا ية الكريمة اَّهاجرين، بأ،م ينصــرون الله ور ــ -  ــبلانت وتعالى - امتد  الله
م ما خرجوا من ب  الكفار مرا م  يم، مهاجرين إلى اَّدينة إح لنصــــــــــــــرة الله تعالى،  ذلك لأ،َّ

ر  الله شــــرط  لتلقيق أشيّـُهشا النَّصــــر، والتثبيت. قال ت ور ــــولت اللهــــل  الله عليت و ــــلم ونشصــــْ عالى  ﴿يَش
امشك مْ   [ .7]محمد:  ﴾الَّذِينش آمنوا إِنْ تشـنْص ر وا اللََّّش يشـنْص ركْ مْ وشي ـثشـبِ تْ أشقْدش

رط، وينالوا ما شــــرط يم من  ر  اَّؤمنون الله  حضَّ يقوموا بال ــــَّ قال  ــــيِ د قط   وكيف يشـنْصــــ 
 النَّصر، والتثبيت؟

  نفو ــــهم أن تت رَّد لت، وأح ت ــــرك بت شــــيئاً شــــركاً ظاهراً، أو خفي اً، وأح تســــتبقيإنَّ لِله في
فيها معت أحداً، وح شــــــــــــــيئاً، وأن يكون الله أح َّ إليها من ذاتها، ومن كلِ  ما تح ُّ وتهو ، وأن 

خل اتها، و  تحكِ مشت في ر باتها، ونياواتها، وحركاتها، و ــــكناتها، و ــــر هِا وعلانيتها، ون ــــاطها كلِ ت،
فهذا نصــــــر الله في ذوات النُّفوس. وإنَّ لِله شــــــريعةً، ومنهاجاً لللياة، تقوم عل  قواعد، وموازين، 
وقيمٍ، وتصــوُّر خاصٍ  للوجود كلِ ت، ولللياة، ونصــر  الله يتلقَّق بنصــرة شــريعتت، ومنهاجت، ومحاولة 

 .(2)اقع الحياةتحكيمها في الحياة كلِ ها بدون ا تثناءٍ، فهنا نصر الله في و 

 التوكُّل عل  الله عياَّ وجلَّ  - 6

نش  يشا حشســــــــــــــش نْـ اجشر وا في اللََِّّ مِنْ بشـعْدِ مشا ظ لِم وا لشن ـبـشو ئِشـنـَّه مْ في الدُّ ةً وشلأشجْر  قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش هش
ان وا يشـعْلشم ونش  برش وا وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـ   ا خرةِ أشكْبرش  لشوْ كش  يمتد  الله[ 42 - 41]النحل:  ﴾ل ونش تـشوشكَّ الَّذِينش اللهـــش

                                 
 .106انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 (.6/3288في ظلال القران ) (2)
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م يتوكَّلون عل  الله ح عل   يره، والتوكُّل عل  الله خ -  ـــــبلانت وتعالى - يَّة  اَّهاجرين، بأ،َّ االلهـــــِ 
اليمان، وعلامتت، وهو منطق اليمان، ومقتضـــــــــــــــاه. قال تعالى  ﴿قشالش رشج لاشنِ مِنش الَّذِينش يخششاف ونش 

البِ ونش وشعشلش  اللََِّّ  أشنْـعشمش اللََّّ   َِنَّك مْ  ــش لْت م وه  فــش َِذشا دشخش ابش فــش ا ادْخ ل وا عشلشيْهِم  الْبــش ت مْ عشلشيْهِمــش  فشـتـشوشكَّل وا إِنْ ك نـْ
 [ .23]المائدة: ﴾م ؤْمِنِ ش 

ت مْ بِاللََِّّ فشـعشلشيْتِ تشـوشكَّل وا ت مْ آمشنـْ ــــــــــــــــ   ﴿وشقشالش م و ــش  يَقشـوْمِ إِنْ ك نـْ لِمِ ش إِ  وقال تعالـ ت مْ م ســْ  ﴾نْ ك نـْ
 [ .84]يونس: 

ر  مِثـْل ك مْ وشلشكِنَّ اللََّّش يمش نُّ عشلش  ل ه مْ إِنْ نحشْن  إِحَّ بش ــــش اء   وقال الله تعالى  ﴿قشالشتْ يش مْ ر  ــــ  مشنْ يش ــــش
[ 11 ]إبراهيم:﴾ فشـلْيـشتـشوشكَّلِ الْم ؤْمِن ونش عشلش  اللََِّّ مِنْ عِبشادِهِ وشمشا كشانش لشنشا أشنْ نأششتيِشك مْ بِس لْطشانٍ إِحَّ نِِذْنِ اللََِّّ وش 

وقد  ـــرب ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، واللهـــلابت ت الكرام مثاحً ي قتد  بت عل  مرِ  الدُّهور 
 -  ــــــبلانت وتعالى - في تر ة التَّوكُّل في واقع الحياة في حادثة اي رة، ولحســــــن توكِ لهم عل  الله

 .(1)وجيااهم أحسن الجيااء أثنى عليهم،

 الرَّجاء  - 7

ومن اللهـــفات اَّهاجرين الحميدة  الَّتي مدحهم الله بها  الرَّجاء. قال تعالى  ﴿إِنَّ الَّذِينش آمنوا 
بِيلِ اللََِّّ أ ولشئِكش يشـرْج ونش رشحْشةش اللََِّّ وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم    [ .218قرة: ]الب ﴾وشالَّذِينش هشاجشر وا وشجشاهشد وا في  ش

نيا  أنَّت اللهائر إلى الجنَّة، ولو  ا قال  وقد مدحهم  لأنَّت ﴿يشـرْج ونش﴾ يعلم أحد  في هذه الدُّ وإجَّ
تم لـت، والثّـَاني  لئلا يتَّكـل عل   بل  في طـاعـة الله كـلَّ مبلٍ  لأمرين  أحـدلـا  أنّـَت ح يـدرأ بمـا يخ 

 .(2)ة الله، وذلك زيَدة إيمانٍ منهمعملت، فهؤحء قد  فر الله يم، ومع ذلك يرجون رح

 ات بِاي الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم  - 8

 - لانت وتعالى ـــــــــــــب -واَّا يدلُّ عل  أنَّ اي رة يا مكانة  عظيمة  في القرآن الكر   أنَّ الله 

                                 
 .117إلى  114انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 (.1/218( ، وتفسير أبي السُّعود )3/50الجامع لأحكام القران ) (2)
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م يتَّبعون الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم . قال تعالى  ﴿لشقش   تاشبش دْ واللهف اَّهاجرين، وأنصارهم بأ،َّ
رشةِ مِنْ بشـعْدِ مشا كش  اعشةِ الْع ســــْ ادش يشيايِ   ق ـل وب  اللََّّ  عشلش  النَّبِِ  وشالْم هشاجِريِنش وشالأنصــــار الَّذِينش اتّـَبـشع وه  في  ــــش

م الذين فاَّهاجرون، والأنصــــــــــار، ه[ 117]التوبة:  ﴾فشريِقٍ مِنـْه مْ ثم َّ تاشبش عشلشيْهِمْ إِنَّت  بِهِمْ رشي و   رشحِيم  
يتَّبعون الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم   في أقوالت، وأعمالت  بل في  ــــاعة العســــرة، اَّا يدلُّ عل  

م يستلقُّون بذلك الدَّرجة العظم ، والتَّوبة من الله عياَّ وجلَّ.  أ،َّ

نشةٍ  ةٍ من الأمر، في  ـــــــــش م خرجوا إليها في شـــــــــدَّ  وقد نيالت هذه ا ية في  ياوة تبوك، وذلك أ،َّ
 مج ْدبةٍ، وحرٍ  شديدٍ، وع سْرٍ في الياَّاد، واَّاء.

، عل  ما يعلم الله من الجهد، أاللهابهم »قال قتادة   خرجوا إلى ال َّام عام تبوك في يبان الحرِ 
فيها جهد  شديد ، حضَّ لقد ذ كِرش لنا  أنَّ الرجل  كانا ي قَّان التَّمرة بينهما، وكان النَّفر يتداولون 

ها هذا، ثم ي ـــرب عليها، فتاب الله عليهم،التَّمرة  ها هذا، ثمَّ ي ـــرب عليها، ثم يمصـــُّ  بينهم  يمصـــُّ
 .(2)«من  ياوتهم (1)وأقفلهم

ين، ويفر قِ  إنَّ ات بِاي الرَّ ـــــــــول اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم يدلُّ عل  حقيقة اليمان، وحقيقة الدِ 
 ليس دعو  دليل  عل  ح ِ  الله، وح ُّ اللهتفريقاً حاسماً ب  اليمان، والكفر في جلاءٍ، كما أنَّت 

ير  باللِ سـان، وح هياماً بالوجدان، إح أنْ ي صـاحبت احت بِاي لر ـول الله اللهـل  الله عليت و ـلم ، والسـَّ
يش، وح  عل  هداه، وتحقيق منه ت في الحياة. إنَّ اليمان ليس كلماتٍ ت قال، وح م ـــــــــــــــاعر دش

عليت  ، والرَّ ـــول، وعمل  بمنهت الله  الَّذأ  ملت الرَّ ـــول اللهـــل  اللهشـــعائر ت قام، ولكنَّت طاعة  الله
بُّونش اللََّّش فشاتَّبِع وني   ْبِبْك م  اللََّّ  وشيشـْ فِرْ لشك   ت مْ تحِ  مْ ذ ن وبشك مْ وشاللََّّ   شف ور  و ــــــلم . قال تعالى  ﴿ق لْ إِنْ ك نـْ

افِريِنش رشحِيم  *ق لْ أشطِيع وا اللََّّش وشالرَّ  ولش فش   [ .32 - 31]آل عمران:  ﴾ َِنْ تشـوشلَّوْا فشَِنَّ اللََّّش حش  ِ  ُّ الْكش

دَّع  هذه ا ية الكريمة، حاكمة  عل  كلِ  مشنِ ا»قال ابن كثيٍر في تفســــــــــــــيره للآية اَّذكورة  

                                 
 أقفلهم  بمعنى أرجعهم  اَّ . (1)
 (.2/397تفسير ابن كثير ) (2)
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ل َّري اَّمَّدأَّ، ا محبَّة الله  وليس هو عل  الطَّريقة اَّمَّدية  فَنَّت كاذب  في نفس الأمر، حضَّ يتَّبع
ين النَّبوأَّ، في  يع أقوالت، وأعمالت ، كما ثبت في الصــَّلي  عن ر ــول الله اللهــل  الله عليت (1)والدِ 

 ([ .1718( ومسلم )2697]البخاري ) «مشنْ عمل عملاً ليس عليت أمر نا فهو رد  »و لم   أنَّت قال  

 حقُّ السَّبق في اليمان والعمل  - 9

ابِق ونش الأشوَّل ونش مِنش الْم هشاجِريِنش وشالأنصـــار وشالَّذِينش اتّـَبـشع وه مْ نِِحْســـش  قال تعالى  يش ﴿وشالســـَّ انٍ رش ـــِ
ا أشبش  الِدِينش فِيهش نَّاتٍ دشْرأِ تحشْتـشهشا ا ،شار  خش  ﴾ا ذشلِكش الْفشوْز  الْعشظِيم  دً اللََّّ  عشنـْه مْ وشرش  وا عشنْت  وشأشعشدَّ يش مْ جش

 [ .100: ]التوبة
بق موج   للفضـــــــــــيلة  فَقدامهم عل  هذه الأفعال ي وجِ   اقتداء  يرهم  قال الرَّازأ  والســـــــــــَّ

من  ـنَّ في ال ـلام  ـنَّةً حسـنةً، فلت أجر ها، وأجر من عمل »بهم. قال اللهـل  الله عليت و ـلم   
( وابن ماجه 77 - 5/75ســـــــــــائي )( والن2675( والترمذي )1017( ومســــــــــلم )358 - 4/357]أحمد )« بهـا، إلى يوم القيـامـة

نيــا، وثبــت بهــذا  أنَّ  ([.203) ين، والــدُّ فــدواعي النــَّاس تشقو  بمــا يرون من أمثــايم، في أحوال الــدِ 
 .(2)اَّهاجرين هم ري اء اَّسلم  و ادتهم

ابق  من اَّهاجرين، من تلك العنااللهــــر الفريد - ــــبلانت وتعالى  -وهكذا اختار الله  ة الســــَّ
الَّتي تحتمل الضـــــــــــــ وط، والفتنة، والأذ ، والجوي، وال ربة، والعذاب، واَّوت في أب ـــــــــــــع النَّادرة، 

ين في مكَّة، ثمَّ ليكونوا هم القاعدة  الصُّور في بعض الأحيان  ليكونوا هم القاعدة الصُّلبة يذا الدِ 
ابق  من الأنصار الذين وإن ك ين بعد ذلك في اَّدينة، مع السَّ نوا   يصطلوا بها االصُّلبة يذا الدِ 

في أوَّل الأمر كما االلهـــــطلاها اَّهاجرون، إح أنَّ بيعتهم لر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم )بيعة 
ين.  العقبة(، قد دلَّت عل  أنَّ عنصرهم ذو طبيعةٍ أاللهيلةٍ مكافئةٍ لطبيعة هذا الدِ 

 ااتمع وداً فيوباَّهاجرين، والأنصــار تكوَّنت للإ ــلام قاعدة  اللهــلبة  من أاللهــل  العنااللهــر ع
العربيِ ، فأما العنااللهــــــــر الَّتي   تحتمل هذه الضــــــــُّ وط  فقد ف تنت عن دينها، وارتدَّت إلى الجاهليَّة 

                                 
 (.3/466تفسير ابن كثير ، ) (1)
 (.15/208انظر  تفسير الرَّازأ ) (2)
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مرَّةً أخر ، وكان هذا النَّوي قليلًا، فقد كان الأمر كلُّت معروفاً مك ـــــــوفاً من قبل، فلم يكن يقدم 
نااللهر قطع الطريق ال َّائك الخطر اَّرهوب إح العابتداء عل  احنتقال من الجاهليَّة إلى ال لام، و 

. وبذلك أيضـــــــاً تتَّضـــــــ  لنا منيالة اَّهاجرين، وعلوُّ طبقتهم في (1)اَّهتارة اَّمتازة الفريدة التَّكوين
الفضـــل  حيث أنفقوا، وقاتلوا  والعقيدة مطاردة ، والأنصـــار قلَّة ، وليس في الأفق ظلُّ منفعةٍ، وح 

م ح يســـــــتوون مع  يرهم من الَّذين أنفقوا وقاتلوا بعد تلك  ـــــــلطانٍ، وح رخاءٍ،  اا يدلُّ عل  أ،َّ
عبة مشاوشا(2)الظُّرو  الصـــــــــــَّ للََِِّّ مِيرشاث  الســـــــــــَّ بِيلِ اللََِّّ وش تِ . قال تعالى  ﴿وشمشا لشك مْ أشحَّ ت ـنْفِق وا في  ـــــــــــش

تشوِأ مِنْك مْ مشنْ أشنْـفشقش مِنْ قشـبْلِ الْفش  ةً مِنش الَّذِينش أشنْـفشق وا تِْ  وشقشاتشلش أ ولشئِكش أشعْظشم  وشالأشرْضِ حش يشســــــــــــــْ  دشرشجش
 [.10]الحديد:  ﴾مِنْ بشـعْد  وشقشاتشـل وا وشك لاًّ وشعشدش اللََّّ  الْح سْنىش وشاللََّّ  بمشا تشـعْمشل ونش خشبِير  

ابق  من  َّهاجرين، اوقد تحدَّث ابن كثيٍر عن آية  ــــــــــــــورة التَّوبة  الَّتي بيَّنت فضــــــــــــــل الســــــــــــــَّ
ابق  الأوَّل  من اَّهاجرين،  والأنصـــــــــــار، فقال  فقد أخبر الله العظيم  أنَّت قد ر ـــــــــــي عن الســـــــــــَّ
والأنصــــــــار، والذين اتَّبعوهم نحســــــــانٍ، فيا ويل من أب ضــــــــهم، أو  ــــــــبَّهم أو أب ض، أو  ــــــــ َّ 

أفضلهم، أع   و بعضهم، وح  يما  يِ د الصَّلابة بعد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم   وخيرهم، 
ديق الأكبر، والخليفة الأعظم، أبا بكرٍ بن أبي قلافة  فَنَّ الطَّائفة اَّهذولة من الرَّافضـــــــــــة  الصـــــــــــِ 
يعادون أفضل الصَّلابة، ويب ضو،م، ويسبُّو،م، عياذاً بالله من ذلك! وهذا يدلُّ عل  أنَّ عقويم 

م؟! رآن  إذ يســــبُّون من ر ــــي الله عنهمعكو ــــة ، وقلوبهم منكو ــــة ، فأين هؤحء من اليمان بالق
ون عمَّن ر ــي الله عنهم، ويســبُّون من  ــبَّت الله ور ــول ت، ويوالون من  م ي  ــَّ نَّة فَ،َّ وأمَّا أهل الســُّ
يواس الله، ويعادون من يعادأ الله، وهم متَّبعون، ح مبتدعون، ويقتدون، وح يبتدعون  ويذا هم 

 .(3)َّؤمنونحياب الله اَّفللون، وعباده ا

 

                                 
 (.3/1703في ظلال القران ) (1)
 .124انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
 (.2/332تفسير ابن كثير ) (3)
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 الفوز  - 10

هِمْ أشعْظشم  دش  بِيلِ اللََِّّ بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســـــــــــِ ةً قال تعالى  ﴿الَّذِينش آمنوا وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا في  ـــــــــــش رشجش
 [ .20]التوبة:  ﴾عِنْدش اللََِّّ وشأ ولشئِكش ه م  الْفشائيا ونش 

، أو بالفوز ﴾يا ونش هتصُّون بالفوز ﴿ه م  الْفشائِ قال أبو السُّعود في تفسيره  قولت تعالى  أأ  اَّ
 .(1)اَّطلق، كأنَّ فوز من عداهم ليس بفوزٍ بالنِ سبة إلى فوزهم

م يســــــــــــــتلقُّون الفوز العظيم، والفوز  فهــذا ثنــاء  من الله العليِ  العظيم، عل  اَّهــاجرين، بأ،َّ
م يكون عظيماً لأنَّت رل من مصدر العظمة، وأأُّ فوزٍ أعظم من م من  هذا الفوز! يخبرهم ربهُّ بأ،َّ

ة   لُّ نشـفْسٍ ذشائقِــش دهم عن النــَّار. قــال تعــالى  ﴿كــ  الفــائياين في ا خرة، وذلــك بــدخويم الجنــَّة، وب ـعــْ
لش الجشْنــَّةش فشـقــش  ةِ فشمشنْ ز حْياِ ش عشنِ النــَّارِ وشأ دْخــِ ا الحشْيــشاة  دْ الْمشوْتِ وشإِجــَّشا ت ـوشفّـَوْنش أ ج ورشك مْ يشـوْمش الْقِيــشامــش  فــشازش وشمــش

نْـيشا إِحَّ مشتشاي  الْ  ر ورِ   .[ 185]آل عمران:  ﴾الدُّ

 اليمان الحقيقيُّ  - 11

فات الحميدة  الَّتي أثنى الله عل  اَّهاجرين بها في كتابت الكر  اللهــــــفة اليمان  ومن هذه الصــــــِ 
. قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش آمنوا وشهشاجشر وا وشجشاهشد و  بِيلِ اللََِّّ وشالَّذِينش آوش الحقِ  ر وا أ ولشئِكش ه م  ا في  ــــش وْا وشنشصــــش

 [ .74]الآنفال:  ﴾الْم ؤْمِن ونش حشقًّا يش مْ مشْ فِرشة  وشرزِْق  كشرِ   

م اَّؤمنون حق اً، فاَّهاجرون ر ــــــــــــي الله  فهذه شــــــــــــهادة  من الله العليم الخبير للمهاجرين بأ،َّ
م قدوة    - )صلى الله عليه وسلم(بعد ر ــــــــــــول الله  -   الَّذأ يتمثَّل فيت اليمانعنهم هم النَّموذً الحقيقيُّ  كما أ،َّ

فات الحميدة في واقع الحياة، فلذلك  حســـــــــــــنة   َّن جاء بعدهم واللهـــــــــــــورة  حقيقيَّة  في تر ة الصـــــــــــــِ 
م اَّؤمنون حق اً. قال تعالى  ﴿إِجَّشا الْم ؤْمِن ونش الَّذِينش  ــــــــــــــــذا الثناء الرَّبانيَّ بأ،َّ ذشا ذ كِرش اللَّ   إِ  ا ــتلقُّوا هـ

انًا وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـتـشوشكَّل ونش  تْ عشلشيْهِمْ آيَتــــت  زشادشتْه مْ إِيمــــش تْ ق ـل وبه  مْ وشإِذشا ت لِيــــش ذِينش ي قِيم ونش   وشجِلــــش الــــَّ
لاشةش وشاَِّا رشزشقـْنشاه مْ ي نفِق ونش   عِندش رشبهِ ِمْ وشمشْ فِرشة  وشرزِْق   ت  أ وْلشئِكش ه م  الْم ؤْمِن ونش حشقًّا يَّ مْ دشرشجشا  الصــــــــــَّ

                                 
 (.4/53تفسير أبي السُّعود ) (1)
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وهذه الصِ فات الحميدة تتمثَّل في حياة اَّهاجرين، كما أنَّ اَّتَّصف  بهذه  [.4 - 2]الآنفال:  ﴾كشرِ   
 .(1)الصِ فات هم اَّؤمنون حقَّ اليمان

 ثانياً: الوعد للمواجرين:

نيا، وا خرة  ومن هذهذكر الله تعالى بعض النِ عم الَّتي وعد بها اَّهاجري  النِ عم  ن في الدُّ

نيا  - 1   عة رزق الله يم في الدُّ

عشةً وشمشنْ يخشْ  ثِيراً وش ـــــــــش دْ في الأشرْضِ م رشا شمًا كش بِيلِ اللََِّّ يجشِ ًْ مِنْ قال تعالى  ﴿وشمشنْ ي ـهشاجِرْ في  ـــــــــش ر 
ولتِِ ثم َّ ي دْركِْت    ﴾  اللََِّّ وشكشانش اللََّّ   شف وراً رشحِيمًا الْمشوْت  فشـقشدْ وشقشعش أشجْر ه  عشلش  بشـيْتِتِ م هشاجِراً إِلىش اللََِّّ وشرش ــــــــــــ 

 [ .100]النساء: 
نيا هصـــــــــيصـــــــــهم بمال الفيء، وال نائم. قال تعالى  ﴿للِْف قشرشاءِ  ومن  ـــــــــعة رزق الله يم في الدُّ

رهِِمْ وشأشمْوشايِِ  لاً مِنش اللََِّّ وش الْم هشاجِريِنش الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش تـش  ونش فشضـــــــــــْ ر ونش اللََّّش مْ يشـبـْ وشاناً وشيشـنْصـــــــــــ  رِ ـــــــــــْ
ادِق ونش﴾ ولشت  أ ولشئِكش ه م  الصــَّ م أ خرجوا من ديَرهم، فهم أحقُّ النَّاس [ 8]الحشــر:  وشرش ــ  فاَّال يؤحء لأ،َّ

 .(2)بت

ع ن شــــ ِ  النفسالأنصــــار م - عياَّ وجلَّ  - ومن  ــــعة الله يم في الر زِق أن خلَّص الله ، وو ــــَّ
اجشرش  بُّونش مشنْ هش  اللهـــــــــــــــدورهم للمهاجرين. قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش تشـبـشوَّء وا الدَّارش وشالِيمشانش مِنْ قشـبْلِهِمْ  ِ 

هِمْ وشلشوْ كشانش بِهِمْ  ةً اَِّا أ وت وا وشي ـؤْثرِ ونش عشلش  أشنْـف ســِ د ورهِِمْ حشاجش د ونش في اللهــ  ة  وشمشنْ خش إلِشيْهِمْ وشحش يجشِ االلهــش صــش
 [.9]الحشر: ﴾ي وقش ش  َّ نشـفْسِتِ فشأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش 

نيا، وتحقَّق ذلك الوعد الكر    - عياَّ وجلَّ  - إنَّ الله وعد اَّهاجرين  ــــــــــــــعة الر زِق في الدُّ
 وفصــــــاحةٍ،  ٍ في منه ت الرَّباني ِ القرآني يعالج هذه النَّفس في و ــــــو  - عياَّ وجلَّ  - وذلك لأنَّ الله

ر بما في ذلك خط - فلا يكتم عنها شـــــــــــــيئاً من اَّهاو ، وح يدارأ عنها شـــــــــــــيئاً من الأخطار

                                 
 .129انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 .132( ، واي رة في القران الكر  ، ص 5/200( ، وتفسير فت  القدير )8/228( ، وتفسير أبي السعود )4/295فسير ابن كثير )انظر  ت (2)



482 

 

فهو  - تعالى ـــــبلانت و  - ولكنَّت يســـــك  فيها الطُّمأنينة بحقائق أخر ، وبضـــــمانة الله - اَّوت
ا  د اي رة بأ،َّ ت ه رةً للثَّراء، ســــ، وهذه هي اي رة اَّعتبرة في ال ــــلام، فلي«في  ــــبيل الله» دِ 

هوات، أو ه رةً لأأِ  عرضٍ من أعراض  أو ه رةً للنَّ اة من اَّتاع ، أو ه رةً للذائذ وال ــــــــــــــَّ
الحياة، ومشنْ يهاجر هذه اي رة في  ــــــــبيل الله يجد في الأرض فســــــــلةً، ومنطلقاً، فلا تضــــــــيق بت 

 الأرض،

د (1)وح يعدم الحيلة، والو ـــــيلة للنَّ اة، وللر زِق، والحياة    لأنَّ الله  ـــــيكون في عونت، ويســـــدِ 
 خطاه.

 تكفير  يئاتهم، وم فرة ذنوبهم  - 2

، وم فرة ذنوبهم. اَّهاجرين تكفير   ـــيِ ئاتهم -  ـــبلانت وتعالى - ومن النِ عم الَّتي وعد بها الله
يع  عشمشلش عشامِلٍ مِنْك مْ مِ  تش شابش يش مْ رشبهُّ مْ أشني ِ حش أ  ـــِ ك مْ مِنْ نْ قال تعالى  ﴿فشا ـــْ رٍ أشوْ أ نْـثش  بشـعْضـــ   ذشكش

بِيلِي وشقشاتشـل وا وشق تِل وا لأكشفِ رشنَّ  رهِِمْ وشأ وذ وا في  ــش يِ ئشاتِهِمْ بشـعْضٍ فشالَّذِينش هشاجشر وا وشأ خْرجِ وا مِنْ دِيَش  عشنـْه مْ  ــش
ار  ثشـوشابًا مِنْ عِ  ا الأ،ــــش اتٍ دشْرأِ مِنْ تحشْتِهــــش نــــَّ دِ اللََِّّ وشاللََّّ  وشلأدْخِلشنـَّه مْ جش ن  الثّـَوشابِ نــــْ ه  ح ســــــــــــــْ دش  ﴾ عِنــــْ

 [ .195 عمران: ]آل
وقد ورد عن ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، أحاديث كثيرة  تب ِ   أنَّ اي رة من أعظم 
ا  ـــــــــــب   َّ فرة ذنوب أهلها، ومن هذه الأحاديث  عن ابن  يِ ئات، وأ،َّ الو ـــــــــــائل اَّكفِ رة للســـــــــــَّ

اَّوت، فبك  طويلًا، وحوَّل وجهت (2)قال  حضشرنا عمرو بن العاص وهو في  ياقة طا ة اَّهرأ ِ 
رك ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم بكذا؟ أمشا  إلى الجدار، ف عل ابن ت  يقول  يَ أبتاه ! أما ب ــــــَّ
رك ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم بكذا؟ قال  فأقبل بوجهت، فقال  إنَّ أفضـــــــل ما ن عِدُّ  ب ـــــــَّ

ثلاث، لقد رأيت  وما  (3)دة  أن ح إلت إح الله، وأنَّ محمَّداً ر ــــول  الله. إني ِ كنت عل  أطباقٍ شــــها

                                 
 (.2/745في ظلال القران ) (1)
  ياقة اَّوت  أأ النَّياي ، كأنَّ روحت تساق لتهرً من بدنت. (2)
 أطباق ثلاث  أحوال ثلاث ، واحدها طبق. (3)
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، وح أح َّ إسَّ أن أكون قد ا ـــتمكنت   أحد  أشـــدَّ ب ضـــاً لر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم م ِ 
ـــــــــــــمَّامنت، فقتلْت ت ، فلو م تُّ عل  تلك الحال لكنت من أهل النَّار، ف ل لامش في قلب، عل الله  اج لـ

اش يمينشت ، قال  ف اْ يمينك ف بايعنَّك، فشـبشسش قبضت  أتيت  النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم ، فقلت   ابس 
أن  قلت  « ت ــ ط بماذا؟»قال  قلت   أردت أن أشــ ط، قال  « مالك يَ عمرو؟»يدأ، قال  

 كان قبلت، وأنَّ اي رة تهدم ما كان قبلها، وأنَّ   أما علمت أنَّ ال ــــلام يهدم ما»ي ـْ فشرش س. قال  
وما كان أحد  أح َّ إسَّ من ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وح « الحت يهدم ما كان قبلت!

ئِلْت  أن أاللهــــــــــــــفت ما  أجلَّ في عي  منت، وما كنت أ طيق أن أم  عي َّ منت  إجلاحً لت، ولو  ــــــــــــــ 
 منت، ولو م تُّ عل  تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنَّة، أطشقْت   لأني ِ   أكن أم  عي َّ 

، فَذا دفنتموني   ثم ولينا أشــياءش ما أدرأ ما حاس فيها، فَذا أنا متُّ فلا تصــلب  نائلة ، وح نار 
نُّوا م  لح (1)ف ـــــــــــ  ، وي ـقْســـــــــــش ابش شـــــــــــن اً، ثمَّ أقِيم وا حول قبرأ قشدْرش ما ت ـنْلشر  جشيا ور  م ها  حض عليَّ ال ُّ

.  ([ .121]مسلم ) أ تأنسش بكم، وأنظر ماذا أراجع بت ر   لش ربيِ 

قال النَّووأُّ  فيت  عظم موقع ال ـــــــــــلام، واي رة، والحتِ ، وأنَّ كلَّ واحدٍ منها يهدم ما كان 
قبلت من اَّعااللهـــي. وفيت  ا ـــتلباب تنبيت اَّتضـــر عل  إحســـان ظنِ ت بالله  ـــبلانت وتعالى، وذكر 

الرَّجاء، وأحاديث العفو عنده، وتب يره بما أعدَّه الله تعالى للمسلم ، وذكر حسن أعمالت آيَت 
 .(2)عنده ليلسن ظنَّت بالله تعالى، ويموت عليت، وهذا الأدب مستل   باحتفاق

م  - 3  ارتفاي منيالتهم، وعظمة درجتهم عند ربهِ 

ـــــــــــت وتعالى - وعد الله ل الله ان، واي ــــــــــــرة، والجهاد في  بيالَّذين نالوا أفضل اليم -  بلانـ
د وا في  اهش اجشر وا وشجش بأموايم، وأنفســــــــــــــهم أعظم الدَّرجات عند الله. قال تعالى  ﴿الَّذِينش آمنوا وشهش

ةً عِنْدش اللََِّّ وشأ ولشئِكش ه م  الْفشائيا ونش  بِيلِ اللََِّّ بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف سِهِمْ أشعْظشم  دشرشجش  [ .20 ]التوبة: ﴾ ش

                                 
اب  أأ اللهبُّوه متفرقاً ، انظر  اي رة في القران الكر  ، ص ف نُّوا  (1)  .136عليَّ ال ُّ
 .138انظر  شر  النَّووأ لصلي  مسلمٍ لللديث اَّذكور ، واي رة في القران الكر  ، ص  (2)
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فات الأربعة، في  اية الجلالة والر فِعة  لأنَّ  يقول الفهر الرَّازأ  إنَّ اَّواللهـــــــــــــوف  بهذه الصـــــــــــــِ 
ل عنها الكفر، زا لـمَّاالنسان ليس لت إح مجموي أمورٍ ثلاثة  الرُّو ، والبدن، واَّال، أمَّا الرُّو   ف

بســـــب  بها، وأمَّا البدن، واَّال  ف وحصـــــل فيها اليمان  فقد واللهـــــلت إلى مرات  العادات اللاَّئقة
ْ ِ للهلاك، والبطلان، وح  اي رة وقعا في النُّقصــــــان، وبســــــب  احشــــــت ال بالجهاد اللهــــــارا م عرَّ ــــــش
شـــــكَّ  أنَّ كلاً من النَّفس، واَّال  محبوب  للإنســـــان، والنســـــان ح يعرض عن مجموعت إح للفوز 

ا  ــــــــــــــوان أذُّ عندهم من النَّفس، واَّال  َّا رجَّل و بملبوبٍ أكمل من الأوَّل، فلوح أنَّ طل  الر ِ 
وا نهدار النَّفس، واَّال لطل  مر ـــــــــاة الله  جان  ا خرة عل  جان  النَّفس، واَّال، وَّا رش ـــــــــ 

 تعالى.

فات الأربعة اللهــار النســان وااللهــلاً إلى أعل  درجات الب ــريَّة،  فثبت  أنَّ عند حصــول الصــِ 
، وهم بذلك يكونون أفضــــــل من كلِ  مشنْ  ــــــواهم من الب ــــــر عل  وأوَّل مرات  درجات اَّلائكة

 .(1)الطلاق  لأنَّت ح يعقل حصول  عادةٍ، وفضيلةٍ للإنسان أعل  وأكمل من هذه الصِ فات

فالذين آمنوا، وهاجروا، وجاهدوا في  ـــــــبيل الله بأموايم، وأنفســـــــهم أعظم، وأعل  مقاماً في 
ًِ  وعمارة اَّســــــــــ د  مرات  الفضــــــــــل، والكمال في حكم الله، وأكبر مثوبةً من أهل  ــــــــــقاية الحا

لا من أفضل القربات بعد ال لام.  الحرام  الَّذين رأ  بعض اَّسلم   أنَّ عملهم إيََّ

، واَّاسِ  أعل  مرتبةً، وأعظم كرامةً اَّن    فالَّذين نالوا فضــل اي رة، والجهاد بنوعيت  النَّفســيِ 
 .(2)كان، ويدخل في ذلك أهل السِ قاية، والعمارةيتَّصف بهما كائناً مشنْ  

وأنَّت تعالى   يقل  أعظم درجةً من اَّ ت ل  بالسِ قاية، والعمارة  لأنَّت لو ع  ذكرهم لأوهم 
ا حصلت بالنسبة إليهم، و  ـــــــمَّاأنَّ فضيلتهم إجَّ م أف لـ ضل من  ترك ذكر اَّرجو   دلَّ ذلك عل  أ،َّ

أكمل و  ق  لأنَّت ح يعقل حصـــول  ـــعادةٍ، وفضـــيلةٍ للإنســـان أعل ،كل مشنْ  ـــواهم عل  الطلا

                                 
 ( وما بعدها بتصر .16/13انظر  تفسير الرازأ ) (1)
 (.10/78تفسير اَّرا ي ) (2)



485 

 

﴾، فهو ح يع (1)من هذه الصِ فات ةً عِنْدش اللََِّّ   . والتَّفضيل هنا في قولت  ليس عل  ﴿أشعْظشم  دشرشجش
اي  مْ وشفي النَّ  رِ ه مْ اأنَّ للآخرين درجةً أقلَّ  إجا هو التَّفضــــــــــــــيل اَّطلق، فا خرون ﴿حشبِطشتْ أشعْمش

الِد ونش  فلا مفا ــــــــــــــلة بينهم وب  اَّؤمن  اَّهاجرين اااهدين في درجةٍ، وح في  [17]التوبة:  ﴾خش
 .(2)نعيمٍ 

 ا تلقاقهم الجنَّة، والخلود فيها  - 4

. قال تعالى  للمهاجرين الجنَّة ، والخلود فيها -  ــــــبلانت وتعالى - ومن النِ عم الَّتي أعدَّها الله
ةً عِنْدش ا﴿الَّذِينش  سِهِمْ أشعْظشم  دشرشجش بِيلِ اللََِّّ بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف  للََِّّ وشأ ولشئِكش ه م  آمنوا وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا في  ش
ا نشعِيم  م قِيم   الْفشائيا ونش  نَّاتٍ يش مْ فِيهش الِدِينش فِ   ي ـبش ِ ر ه مْ رشبهُّ مْ بِرشحْشةٍ مِنْت  وشرِْ وشانٍ وشجش ا أشبشدًا خش يهش

ه  أشجْر  عشظِيم   دش وكــاني في تفســــــــــــــيره  والتنكير في الرَّحــة،  [22 - 20]التوبــة:  ﴾إِنَّ اللََّّش عِنــْ قــال ال ــــــــــــــَّ
ا فوق واللهـــــف الوااللهـــــف ، وتصـــــوُّر اَّتصـــــو رِين. والنَّعيم  والرِ  ـــــوان، والجنَّات للتَّعظيم، واَّعنى  أ،َّ

ائم اَّســـتمرُّ الَّذأ ح ي فارق اللهـــاحبت، وشذكِْر  الأبد بعد الخلود تأكيد  لتاَّقيم  الدَّ
. هذه ب ـــر  (3)

وشعشدش بها اَّؤمن  واَّؤمنات. قال تعالى  ﴿ -  ـــــبلانت وتعالى - ما بعدها ب ـــــر ، وقد وعد الله
الِدِينش فِيهشا وشمشســـــــــــــش  نَّاتٍ دشْرأِ مِنْ تحشْتِهشا ا ،شار  خش نَّاتِ ا اللََّّ  الْم ؤْمِنِ ش وشالْم ؤْمِنشاتِ جش كِنش طشيِ بشةً في جش

 [ .72]التوبة:  ﴾عشدْنٍ وشرِْ وشان  مِنش اللََِّّ أشكْبرش  ذشلِكش ه وش الْفشوْز  الْعشظِيم  

 الفوز العظيم ور وان الله عليهم  - 5

م  ــــــــــينالون الفوز -  ــــــــــبلانت وتعالى - ومن النِ عم الَّتي وعد الله العظيم.  بها اَّهاجرين  أ،َّ
هِمْ أشعْظشم  دش  قال تعالى  بِيلِ اللََِّّ بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســِ ةً عِنْدش اللََِّّ ﴿الَّذِينش آمنوا وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا في  ــش رشجش

 [ .20]التوبة: وشأ ولشئِكش ه م  الْفشائيا ونش ﴾ 

حســـــان، لور ـــــوان  الله تعالى عليهم أكبر، وأجلُّ، وأعظم اَّا هم فيت من النَّعيم، وهو ،اية ا

                                 
 (.16/14تفسير الرَّازأ ) (1)
 .141( ، واي رة في القران الكر  ، ص 3/1614في ظلال القران ) (2)
 .142( ، واي رة في القران الكر  ، ص 2/345تفسير فت  القدير ) (3)
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دش اللََّّ  الْم ؤْمِنِ ش ( 1)وهو أعل  النِ عم، وأكمــــل الجيااء ، كمــــا يــــدلُّ عل  ذلــــك قولــــت تعــــالى  ﴿وشعــــش
نَّاتِ عشدْ  اكِنش طشيِ بشةً في جش الِدِينش فِيهشا وشمشســــش نَّاتٍ دشْرأِ مِنْ تحشْتِهشا الأ،شار  خش وشان  وشالْم ؤْمِنشاتِ جش نٍ وشرِ ــــْ

 [ .72]التوبة:  ﴾ذشلِكش ه وش الْفشوْز  الْعشظِيم   مِنش اللََِّّ أشكْبرش  

ور ا الله عنهم هو الرِ  ا الَّذأ تتبعت اَّثوبة، وهو في ذاتت أعل ، وأكرم مثوبةً، ور اهم عن 
 ـيع ي الله هو احطمئنان إليت عل  نعمائت، والصـَّبر عل  ابتلائت، ولكن التَّعبير بالرِ  ـا هنا، وهناك

وة امل، ال امر، اَّتبادل، الوافر، الوارد، الصَّادر ب  الله  بلانت وتعالى وهذه الصَّفجوَّ الرِ  ا ال َّ 
م ليبادلون ربهم الرِ  ــا، وهو  فوة من الب ــر  حضَّ إ،َّ اَّهتارة من عباده، ويرفع من شــأن هذه الصــَّ

، وشــــــــأن  وجو  ح تَلك الألفا  ال م الأعل ، وهم عبيده اَّهلوقون، وهو حال  رية أن تعبرِ  ب ــــــــربهُّ
، بالرُّو  اَّتطلِ ع، والقل   عنت، ولكن يتَّســـــــــــم، ويت ـــــــــــرَّ ، ويســـــــــــت لي من خلال النَّصِ  القرآني ِ

اَّتفتِ  ، والحسِ  اَّواللهول
(2). 

هذا بعض ما وعد الله بت اَّهاجرين من الجيااء، والثَّواب بسب  جهادهم اَّرير. إنَّ اَّهاجرين 
نوا الجاهليَّة في مكَّة من وأد الدَّعوة  وهي في مســـــــــــتنيما،م الرَّا ـــــــــــ ، ويقينهم الخ هلِ  الص   يمكِ 

حياتها  لقد ا ـــتمســـكوا بما أ وحي إلى نبيِ هم، و  تيادهم حاقة قريش إح اعتصـــاماً بما اهتدوا إليت، 
ابري لـــــــــــــــــمَّاوآمنوا بت، ف  نأ ــرفت الجاهليَّة في عســفها، وا ــطهادها، وأذن الله يؤحء اَّؤمن  الصــَّ

باي رة من مكَّة  خرجوا من ديَرهم، وأموايم، ويمَّموا اللهــــــوب اَّدينة  ليس رهبة من الكفر، وح 
ر بة في الدنيا  ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحة الله، ويبت ون فضلاً منت ور واناً  ولذلك اللهاروا 

نيا، وما أعدَّه يم يوم القي  .(3)وابٍ عظيمامة من ثأهلاً َّا أ ب ت الله عليهم من فشضْلٍ في الدُّ

 ثالثاً: الوعيد للمتخل ِّفين عن الهجرة:

إنَّ الأ ــــــــــــــلوب القرآنيَّ في الوعد، والوعيد يهد  إلى الخ ــــــــــــــية، والرَّجاء في النُّفوس  رجاء 

                                 
 .144( ، واي رة في القران الكر  ، ص 10/79( ، وتفسير اَّرا ي )2/320تفسير ابن كثير ) (1)
 (.3/1705في ظلال القران ) (2)
 .333،  332انظر  ه رة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمواللهلابتت في القران والسُّنَّة ، لل مل ، ص  (3)
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يدفعها إلى الطَّاعة، واح تقامة، وخ يةٍ تَنعها من اَّعصية، وتسري بها إلى اح ت فــــار، والتَّوبــــة، 
ل  ا في معادلةٍ جِدُّ دقيقةٍ  لئلا يقعش فريســــةً لليأس، والقنوط، وح يندفع إلى الجرأة عواَّؤمن بينهم

ـــرد  ـــت هذين أن  فم للفـ محارم الله، أو التهاون فيما أمر الله، ولقد ا تطاي القرآن الكر  بسلاحيـ
ين وهي كلِ يات  ، (1)شــــــــــهصــــــــــيتت، وللم تمع مقوِ ماتت  في الحياة، واَّال، والعقل، والعِرْض، والدِ 

تقوم عليها الحياة الرَّشــــــــــــــيدة الفا ــــــــــــــلة. ولقد رأت الحياة النُّور في أجيالٍ عديدةٍ، أنارها القرآن 
دم خشفشتش ذلك النور  ببِ عد النَّاس عن القرآن  االلهط لــــــــــــــمَّابالوعد، والرجاء، وبالوعيد، والخ ية، و 

عاملات، الأخلاق، وفســـــــــــــــدت اَّالفرد  بفطرتت، وااتمع  بواقعت  فا ــــــــــــــطربت القيم، وا،ارت 
واَّناهت والتَّصــوُّرات، ولن يصــل  اخر هذه الأمَّة إح بما اللهــل  بت أوَّيا، وأن ه ــ  الله ح ه ــ  

ه تهلِ ف  بها اَّ - عياَّ وجلَّ  - ومن العقوبات الَّتي توعَّد الله( 2) ـــــــــــواه، وأن ترجوه ح ترجو إح إيََّ
سِهِمْ عن اي رة  وء  اَّصير. قال تعالى   ت مْ  ﴿إِنَّ الَّذِينش تشـوشفَّاه م  الْمشلاشئِكشة  ظشالِمِي أشنْـف  قشال وا فِيمش ك نـْ

عشةً فشـت ـهشاجِر وا فِيهشا فش  عشفِ ش في الأشرْضِ قشال وا أش شْ تشك نْ أشرْض  اللََِّّ وشا ـــــــِ تشضـــــــْ أ ولشئِكش مشأْوشاه مْ قشال وا ك نَّا م ســـــــْ
 [ .97]النساء:  ﴾جشهشنَّم  وش شاءشتْ مشصِيراً 

رو  البهارأُّ عن ابن عباسٍ ر ــــي الله عنهما  أنَّ نا ــــاً من اَّســــلم  كانوا مع اَّ ــــرك ، 
هم ي ـرْمش  بت، في صـــي    ي كثرون  ـــوادش اَّ ـــرك  عل  ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، رل الســـَّ

، في قتل، فأنيال الله  ﴿إِنَّ الَّذِينش  رشب  هِمْ﴾ تشـوشفَّاه م  الْمش  أحدشهم فيقت لت، أو ي ضـــــــْ لاشئِكشة  ظشالِمِي أشنْـف ســـــــِ
 .(7085و 4596)

تهْف ون  عن ابن عباسٍ ر ـــــــــي الله عنهما قال  كان قوم  من أهل مكَّة أ ـــــــــلموا، وكانوا يشســـــــــْ
بال ـلام، فأخرجهم اَّ ـركون يوم بدرٍ معهم، فأ اللهـي  بعضـهم، فقال اَّسـلمون  كان أاللهـلابنا 

هِمْ﴾، روا يم، فنيالت  ﴿إِنَّ الَّذِينش تشـوشفَّاه م  الْمشلاشئِكشة  ظشالِمِي أشنْـف  مســـــــلم ، وأ كرهوا، فا ـــــــت ف ســـــــِ
قال  فكت  إلى من بقي بمكَّة من اَّســــــــــــــلم  بهذه ا ية، ح عذر يم، قال  فهرجوا، فللقهم 

                                 
 وح شك أنَّ  لطان الدَّولة اَّسلمة  افم عل  مقااللهد ال َّريعة. (1)
 .151 ، نقلاً عن اي رة في القران الكر  ، ص 98تفسير  ورة فصلت ، د. محمد اللهاأ علي ، دار النفائس ، ص  (2)
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نَّا بِاللََِّّ   فشَِذشا أ وذِأش في اللََِّّ اَّ ــــــــــــــركون، فأعطوهم التَّقيَّة، فنيالت فيهم  ﴿وشمِنش النَّاسِ مشنْ يشـق ول  آمش
ر  مِنْ رشبِ كش لشيـشق ول نَّ إِناَّ ك نَّا مشعشك مْ أشوشلشيْ  ابِ اللََِّّ وشلشئِنْ جشاءش نشصــــْ نشةش النَّاسِ كشعشذش سش اللََّّ  بأشِعْلشمش بمشا جشعشلش فِتـْ

 [ .10]العنكبوت:  ﴾في الله د ورِ الْعشالشمِ ش 

بَّكش وا، وأيســـوا من كلِ  خير، ثمَّ نيالت فيهم  ﴿ثم َّ إِنَّ رش فكت  اَّســـلمون إليهم بذلك، فهرج
ا لش شف ور  رشحِيم   دِهـــش برش وا إِنَّ رشبـــَّكش مِنْ بشـعـــْ د وا وشاللهــــــــــــــش اهـــش ا ف تِن وا ثم َّ جـــش دِ مـــش اجشر وا مِنْ بشـعـــْ ذِينش هـــش ـــَّ  ﴾ للِ

 . (1)[110 ]النحل:

م ظ -  ــــبلانت - لقد واللهــــف الله د بالظُّلم في لموا أنفســــهم، واَّرااَّتهلِ ف  عن اي رة بأ،َّ
هذه ا ية  أنَّ الذين أ ـــــلموا في دار الكفر، وبقوا هناك، و  يهاجروا إلى اَّدينة ظلموا أنفســـــهم 

م حرموها من دار ال ــــــــــــــلام، تلك الحياة الرَّفيعة النَّظيفة الكريمة الحرَّة (2)ب كهم اي رة . وبما أ،َّ
عيفة اَّضــطهدة  تالطَّليقة، وألياموها الحياة في د ليلة الخا ــئة الضــَّ وعَّدهم ار الكفر، تلك الحياة الذَّ

ا تع  الَّذين ف تِنوا عن دينهم ﴿جشهشنَّم  وش شاءشتْ مشصِيراً   .(3)هناك ﴾اَّا يدلُّ عل  أ،َّ

لابة  وفي هذه ا ية الكريمة وعيد للمتهلِ ف  عن اي رة، بهذا اَّصـــــــــير ، وبالتَّاس التيام الصـــــــــَّ
ر الله، وانضمُّوا إلى ااتمع ال لامي في اَّدينة  تنفيذاً لأمر الله، وخوفاً من عقابت، وكان يذا بأم

ل ت قولت تعالى  ب  لـــــــــــــــمَّاالوعيد أثر ه في نفوس الصَّلابة ر ي الله عنهم، فهذا  مْرشة بن  ج نْدب 
ة  ظشالِمِي أشنْـف ســــــــــــــِ  َني ِ لســـــــــــــــت من هِمْ﴾، قال لبنيت  احلوني  فوهو ﴿إِنَّ الَّذِينش تشـوشفَّاه م  الْمشلاشئِكش

اَّســـتضـــعف ، وإني ِ لأهتدأ الطريق، وإني ِ ح أبيت اللَّيلة بمكَّة، فلملوه عل   ـــريرٍ، متوجهاً إلى 
ـــــــــــــــمَّااَّدينة، وكان شــيهاً كبيراً، فمات بالتَّنعيم، و  ل  طالت، أدركت اَّوت، أخذ يصــفِ ق بيمينت ع لـ

، وهذه لر ــــــــــــولك اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم ، أبايعك عل  ما بايع عليت ويقول  اللَّهمَّ هذه لك
قولت  (4)بل  خبر  موتت الصَّلابة ر ي الله عنهم، قالوا  ليتت مات باَّدينة! فنيال لــــــــــــــــمَّار ولك، و 

                                 
 (.3/399( ، وتفسير القاسمي )2/97زاد اَّسير ، حبن الجوزأ ) (1)
 .161انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
 (.2/473في ظلال القران ) (3)
 .181( ، وأ باب النياول ، للواحدأ ، ص 129،  5/128رو  اَّعاني ، للالو ي ) (4)
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عشةً وشمشنْ يخشْ  ثِيراً وش ش دْ في الأشرْضِ م رشا شمًا كش بِيلِ اللََِّّ يجشِ ًْ مِنْ بشـيْتِتِ م هشاجِراً ر  تعالى  ﴿وشمشنْ ي ـهشاجِرْ في  ش
 [ .100]النساء:  ﴾يمًا إِلىش اللََِّّ وشرش  ولتِِ ثم َّ ي دْركِْت  الْمشوْت  فشـقشدْ وشقشعش أشجْر ه  عشلش  اللََِّّ وشكشانش اللََّّ   شف وراً رشحِ 

لابة، من  ــــــــــــــرعةٍ في امتثال الأمر، وتنفيذه في  وهذا اَّوقف يرينا ما كان عليت جيل الصــــــــــــــَّ
دَّة، كائنةً ما كانت ظروفهم، فلا يلتمســـــــــــون لأنفســـــــــــهم اَّعاذير، وح يطلبون ا لنَّ ـــــــــــاط، وال ـــــــــــِ 

 .(1)الرُّخص

، إح أنَّت رأ  أنَّت ما دام لت مال  (2)فهذا الصـــــــــــــلابيُّ تفيد بعض الر وِايَت  أنَّت كان مريضـــــــــــــاً 
مل بت إلى اَّدينة  فقد انتف  عذره، وهذا فقت  أملاه ا وزكَّاه الخلاص،  ليمان،يســــــــــــتع  بت، و  

 .(3)واليق 

 وعيده للمتهلِ ف  عن اي رة بســــــوء مصــــــيرهم ا ــــــتثنى من - عياَّ وجلَّ  - وبعد أن ذكر الله
ين، والحرمان من الحياة في  ذلك مشنْ ح حيلة يم في البقاء في دار الكفر، والتَّعرُّض للفتنة في الدِ 

عا ، وال يو ، والضـــــــــــِ  نِ ســـــــــــاء، والأطفال، فيعلقهم بالرَّجاء في عفو الله، دار ال ـــــــــــلام من ال ـــــــــــُّ
، وع ياهم عن الفرار عشفِ ش (4)وم فرتت، ورحتت بســــــب  عذرهم الب ِ  تشضــــــْ . قال تعالى  ﴿إِحَّ الْم ســــــْ

بِيلاً  تشطِيع ونش حِيلشةً وشحش يشـهْتشد ونش  ـــش انِ حش يشســـْ اءِ وشالْولِْدش عشســـش  اللََّّ  أشنْ  فشأ وْلشئِكش  مِنش الر جِشالِ وشالنِ ســـش
 [ .99 - 98]النساء:  ﴾يشـعْف وش عشنـْه مْ وشكشانش اللََّّ  عشف وًّا  شف وراً 

  

                                 
 .124انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (1)
 .125اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .126اَّصدر السَّابق نفست ، ص  (3)
 .167انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (4)
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 الفصل السَّابع

 (1)دعائم دولة الإسلام في المدينة
شـــــــــري ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم منذ دخولت اَّدينة يســـــــــع  لتثبيت دعائم الدَّولة 

 ا ـــهةٍ، فكانت أولى خطواتت اَّباركة، احهتمام ببناء دعائمالجديدة، عل  قواعد متينةٍ، وأ ـــسٍ ر 
الأمَّة  كبناء اَّســـــــــــــ د الأعظم باَّدينة، واَّؤاخاة ب  اَّهاجرين والأنصـــــــــــــار عل  الح ِ  في الله، 
وإاللهدار الوثيقة، أو الدُّ تور ال لاميِ  في اَّدينة، الَّذأ ينظِ م العلاقات ب  اَّسلم ، واليهود، 

عي لتلقيق أهدافها، والعمل عل  حلِ  وم ـــــــــــــركي اَّ دينة، وإعداد جيش لحماية الدولة، والســـــــــــــَّ
ني ِ في شــــــــــؤون الحياة كافَّةً، فقد ا ــــــــــتمرَّ البناء  م ــــــــــاكل ااتمع الجديد، وتربيتت عل  اَّنهت الرباَّ

، وا ــــــــــــــتمرَّ القرآن الكر  يتلدَّث في اَّدينة عن عظمة الله، وحقي بوأُّ والتَّعليميُّ ة الكون، قال َّ
هي  من النَّار، وي ــــــــــــــر يِ الأحكام ل بية الأمَّة، ودعم مقوِ مات الدَّولة،  وال َّ ي  في الجنَّة، وال َّ

 الَّتي  تلمل ن ر دعوة الله ب  النَّاس قاطبةً، وداهد في  بيل الله.

بويّــَة، تتطوَّر مع تطوُّر مراحــل الــدَّع ة العلميــَّة، وال َّ وبنــاء ااتمع،  وة،وكــانــت مســــــــــــــيرة الأمــَّ
وتأ ـــيس الدَّولة. وعالج ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم الأزمة احقتصـــاديَّة باَّدينة، من خلال 
يام ، وف ر ـــــــــتِ الياَّكاة، وأخذ ااتمع ييادهر،  ، وا ـــــــــتمرَّ البناء ال بوأُّ، فف رِض الصـــــــــِ  ني ِ اَّنهت الرباَّ

 والدَّولة تتقوَّ  عل  أ سٍ ثابتةٍ، وقويّـَة.

 
 

* * * 
 

                                 
 (.749و 748( في الصفلت  )13و 12ينظر ال كلان ) (1)
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 المبحث الأوَّل

 الد ِّعامة الأولى بناء المسجد الأعظم بالمدينة
كان أوَّلش ما قام بت الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم باَّدينة بناء  اَّســـــ د  وذلك لتظهر فيت 
لوات  الَّتي تربا اَّرء بربِ  العاَّ ، وتنق ِ   يشـــــعائر ال ـــــلام، الَّتي طاَّا ح وربت، ولتقام فيت الصـــــَّ

نيا  .(1)القل  من أدران الأرض، وأدناس الحياة الدُّ

رو  البهارأُّ بســنده  أنَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم دخل اَّدينة راكباً راحلتشت ، فســار 
يم ــي معت النَّاس   حضَّ بشـرشكشتْ عند مســ د ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم باَّدينة، وهو يصــلِ ي 

يْلٍ  لام  يتيم  في حِْ ر  (2)ســـــلم ، وكان مِرْبشداً فيت يومئذٍ رجال  من اَّ هش للتَّمر، لســـــهلٍ، و ـــــ 
هذا إن شــاء الله »أ ــعد بن ز رشارشة، فقال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ح  بركت بت راحلتت  

 ،، ثمَّ دعا ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ال لام ، فســــاومهما باَّرِْبشد ليتَّهذشه مســــ داً «اَّنيال
فقاح  ح، بل ،ب ت  لك يَ ر ــولش الله! فأبى ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم أن يقبلت منهما هِبشةً  

 ([ .3906]البخاري )حضَّ ابتاعت منهما. 

، فأمر  وفي رواية أنس بن مالكٍ  فكان فيت ما أقول  كان فيت نَشْل ، وق بور  اَّ ـــــــرك ، وخرب 
تْ، وبالخربِ ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم  و يِشتْ. بالنَّهل، فق طع، وبقبور اَّ ــرك ، فن بِ ــش ، فســ 

ادشتشـيْتِ ح ارةً. قال  فكانوا يردياون، ور ــول  الله اللهــل  الله فُّوا النَّهلش قبلةً، وجعلوا عِضــش  قال  فشصــش
 عليت و لم معهم  وهم يقولون 

يْر  ا خـــرهْ  يْرش إح خـــش مَّ! ح خـــش هـــ   الـــلـــَّ
 

اجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشهْ فشانْص رِ الأنصــــ   هش
 ــــــــــــــــار واَّ

 ([ .524( ومسلم )428]البخاري ) 

شـــــري الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم في العمل مع أاللهـــــلابت، و ـــــرب أوَّل معولٍ في حفر 

                                 
 .151، وفقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  191انظر  فقت السِ يرة ، لل يااس ، ص  (1)
فَّف فيت التَّمر. القاموس اَّيا )مربد  اَّو ع  (2)  (.1/304الذأ يج 
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الأ ــــــــــاس  الَّذأ كان عمقت ثلاثة أذري، ثمَّ اندفع اَّســــــــــلمون في بناء هذا الأ ــــــــــاس بالح ارة، 
اب، وي - ة الرَّجل إح قليلاً الَّتي   تياد عن قام - والجدران ســــــــــــوَّ  عل  باللَّب  الَّذأ يع ن بال ُّ

مالية منت، أقيمت ظلَّة  من الجريد عل  قوائم من (1)شكل أح ارٍ اللهالحةٍ للبناء . وفي النَّاحية ال َّ
فة»جذوي النَّهل، كانت تســــــــمَّ   ، أما باقي أجيااء اَّســــــــ د، فقد ت ركِت مك ــــــــوفةً بلا «الصــــــــُّ

 .(2) طاءٍ 

ا أبواب اَّســــــــــــــ د  فكانت ثلاثة   باب في مؤخرتت من الجهة الجنوبيَّة، وباب في الجهة  أمَّ
رقيَّة، كان يدخل منت ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم نزاء باب بيت عائ ـــــة، وباب من  ال ـــــَّ

 .(3)الجهة ال ربية، يقال لت  باب الرَّحة، أو باب عاتكة

 ليه وسلم التَّابعة للمسجد:أولًا: بيوتات النَّب ِّ صلى الله ع

ريف  لتكون مســـاكن لت،  وب   لر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ح  شر  حول مســـ ده ال ـــَّ
ولأهلت، و  تكن الح ر كبيوت اَّلوك، والأكا ـــــــــرة، والقيااللهـــــــــرة  بل كانت ب يوتش مشنْ تشـرشفَّعش عن 

نيا، وزخارفها، وابت   الدَّار ا خرة، فقد كانت كمســــــــــــــ ده  ، وبعض مبينةً من اللَّب، والط الدُّ
الح ارة، وكانت  ـــقوفها من جذوي النَّهل، والجريد، وكانت اللهـــ يرة الفناء، قصـــيرة البناء، ينايا 

قد    »- وكان  لاماً مع أمِ ت خيرة موحة أمِ   ــــــلمة - ال لام الفاري بيده. قال الحســــــن البصــــــرأُّ 
رِ النَّبِ  اللهـــــــل  الله . وهكذا كانت بيوت (4)« عليت و ـــــــلم  بيدأكنت أنال أول  ـــــــقفٍ في ح  ش

  النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم في  اية البســــاطة، بينما كانت اَّدينة ت ــــتهر بالحصــــون العالية، الَّتي
لم، واتقاءً بها في الحرب، وكانوا من تفاخرهم بها  كان يتَّهذها عِلْيشة  القوم  تباهياً بها في الســــــــــــــِ 

حصــن عبد الله بن أ بيِ  ابن  ــلول اسمت  )ميااحم(، وكما كان حصــن يضــعون يا أسماء، كما كان 

                                 
، نقلًا عن تاري  دولة ال لام الأولى ، د. فايد حَّاد عاشور ،  56( ، وتاري  خليفة بن خياط ، ص 88،  87انظر  نور اليق  ، للهضرأ ، ص ) (1)

 .108و ليمان أبو عياب ، ص 
 (.1/321انظر  وفاء الوفا ، للسَّمهودأ ) (2)
 (.1/258انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ) (3)
 (.1/474انظر  نظام الحكومة النَّبوية اَّسمَّ  ال اتي  الداريَّة ، لعبد الحيِ  الكتاني ) (4)
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 حسَّان بن ثابت ر ي الله عنت اسمت  )فاري(.

كل اَّتوا ـــع، وكان با ـــتطاعتت أن يب   إنَّ النب اللهـــل  الله عليت و ـــلم بنى بيوتت بذلك ال ـــَّ
 بنائها لت،  اري الأنصــار فيلنفســت قصــوراً شــاهقةً، ولو أنَّت أشــار إلى ر بتت بذلك مجرَّد إشــارةٍ، لســ

كما كان نمكانت أن ي ـــــــــيدها من أموال الدَّولة العامَّة  كالفيء، ونحوه، ولكنت اللهـــــــــل  الله عليت 
نيا، و ع  و ــــلم   يفعل ذلك  ليضــــرب لأمتِ ت مثلاً رفيعاً، وقدرةً عاليةً في التَّوا ــــع والياُّهد في الدُّ

 .(1)ايمَّة، والعيايمة للعمل َّا بعد اَّوت

 :(2)ثانياً: الأذان في المدينة

ت اور ر ول الله اللهل  الله عليت و لم مع أاللهلابت ليجاد عملٍ ينبِ ت النَّائم، ويدرك السَّاهي، 
وي علِم النَّاس بدخول الوقت لأداء الصـَّلاة، فقال بعضـهم  نرفع راية إذا حان وقت الصـَّلاة ليراها 

ا   ح تفيد النَّائم، وح ال افل، وقال آخرون  ن  ـــــــــــعل ناراً النَّاس، فاع  ـــــــــــوا عل  هذا الرأأ  لأ،َّ
انت وهو ما ك - عل  مرتفع من ايضــــــــــاب، فلم ي قبل هذا الر أأ أيضــــــــــاً، وأشــــــــــار آخرون ببوقٍ 

 فكرهت الرَّ ــــــــول اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   لأنت   ُّ لمالفة أهل - اليهود تســــــــتعملت لصــــــــلواتهم
لا  - نَّصــار وهو ما يســتعملت ال - بة با ــتعمال النَّاقوسالكتاب في أعمايم، وأشــار بعض  الصــَّ

فكرهت الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم أيضـــاً، وأشـــار فريق  بالنِ داءِ، فيقوم بعض الناس إذا حانت 
الصــــلاة وينادأ بها، فق بل هذا الرَّأأ، وكان أحد اَّنادين عبدش الله بن زيدٍ الأنصــــارأَّ، فبينما هو 

ان  إذ عرض لت شــهص  وقال  أح أعلمك كلماتٍ تقويا عند النِ داء بالصــَّلاة؟ ب  النَّائم واليقظ
لاة مرَّت ، ثمَّ  قال  بل ! فقال لت  قل  الله أكبر مرَّت ، وت ـــــــــهَّد مرَّت ، ثمَّ قل  حيَّ عل  الصـــــــــَّ

ا ا ــــــــتيقم توجَّت إلى مقل  حيَّ عل  الفلا  مرَّت ، ثمَّ كبرِ  ربَّك مرَّت ، ثمَّ قل  ح إلت إح الله. فل
، ثمَّ قال لت  لشقِ نْ بلاحً   ا لرييَ حقٍ  الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وأخبره خبر رييَه، فقال  إ،َّ

                                 
 (.11/38الفتاو  ) (1)
 (.3581انظر  فت  البارأ ، في شر  حديث رقم ) (2)
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 فَنَّت أند  اللهوتاً منك.

لاة بهذا الأذان  جاء عمر بن الخطَّاب يجرُّ رداءه، فقال  والله لقد  وبينما بلال  يؤذِ ن للصـــــــــــَّ
! وكــان بلال بن ربا  أحــد مؤذِ نيــت باَّــدينــة، وا خر عبــد الله بن  أمِ  رأيــت مثلــت يَ ر ــــــــــــــول الله

مكتومٍ، وكان بلال يقول في أذان الصُّب  بعد )حيَّ عل  الفلا (  الصَّلاة خير  من النَّوم مرَّت ، 
 وأقرَّه الرَّ ـــــــــــول اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم عل  ذلك، وكان ي ؤذِ ن في البداءة من مكانٍ مرتفعٍ، ثمَّ 

نــــة(  ( وابن حبـــان 706( وابن مـــاجـــه )189( والترمـــذي )499( وأبو داود )4/43]أحمـــد )ا ــــــــــــــت لــــدثــــت اَّنــــارة )الْمئــــذش

(1679([])362. ]) 

 ثالثاً: أوَّل خطبةٍ خطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة:

م، فلمِدش هكانت أوَّل خطبةٍ خطبها ر ـــــــول  الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم باَّدينة  أنت قام في
! فقدموا لأنفســــــــــــــكم. تعلم نَّ »الله، وأثنى عليت بما هو أهلت، ثمَّ قال   ا بعد  أيُّها النَّاس   والله أمَّ

عشقشنَّ أحد كم، ثمَّ لشيشدشعشنَّ  شنشمشت  ليس يا رايٍ، ثمَّ ليقولنَّ لت ربُّت  وليس لت تر ان ، وح ح اج   لي صـــــــْ
ك؟  ك؟! وآتيتك ماحً، وأفضـــــلت عليك، فما قدَّمت لنفســـــ  بت دونت  أ  رتك ر ـــــوس، فبلَّ 

أن  فشـلشيـشنْظ رشنَّ يميناً، وطاحً، فلا ير  شــــــــيئاً، ثمَّ لينظرنَّ ق دَّامت، فلا ير   ير جهنَّم  فمن ا ــــــــتطاي
يا  الحســ نة يقي وجهت من النَّار ولو ب ــقٍ  من تَرةٍ فليفعل، ومن   يجد  فبكلمةٍ طيِ بةٍ  فَنَّ بها د 

لام عليكم ورحة الله وبركاتتع ( وابن 2/524لدلائل )]البيوقي في ا«  ـــر أمثايا، إلى  ـــبعمئة  ـــعفٍ. والســـَّ

 ([ .2/146هشام )

ده، إنَّ الحمد لله، أح»ثمَّ خط  ر ــــــــــــول الله اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم مرَّةً أخر ، فقال  
لت، ومن ي ضْلِلْ  هده الله فلا مضلَّ وأ تعينت، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و يِ ئات أعمالنا، مشنْ ي

فلا هادأ لت، وأشهد أن ح إلت إح الله، وحده ح شريك لت. إنَّ أحسنش الحديث كتاب  الله تبارك 
وتعالى. قد أفل  من زشيّـَنشت  الله في قلبت، وأدخلت في ال ـلام بعد الكفر، واختاره عل  ما  ـواه من 

م، وأبل ت، أحِبُّوا من أح َّ الله ، أحِبُّوا الله من كلِ  قلوبك أحاديث النَّاس، إنَّت أحســــــــــــــن الحديث،
لُّوا كلام الله وذكرشه ، وح تشـقْس  عنت قلوبكم  فَنَّت من كلِ  ما يخلق الله يختار، ويصــــــــطفي، قد  وح تَش
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اأ من الحديث، ومن كلِ  ما أول  سمَّاه الله خيرتشت من الأعمال، وم صــــــــــــــطفاه من العباد، والصــــــــــــــَّ
د قوا الله اللهــاأ مال ا نَّاس الحلال  والحرام ، فاعبدوا الله، وح ت ــركوا بت شــيئاً، واتَّقوه حقَّ تقاتت، وااللهــْ

لام عليكم  «تقولون بأفواهكم، وتحابُّوا برو  الله بينكم، إنَّ الله ي ضـــــــ  أن ي ـنْكشثش عهده، والســـــــَّ
 .([ 147 - 2/146( وابن هشام )525 - 2/524]البيوقي في الدلائل )

:  رابعاً: الصيفَّة التَّابعة للمسجد النَّبوي ِّ

ذَّ تحويل القبلة من بيت اَّقدس إلى الكعبة اَّ ـــرَّفة بأمر الله تعالى، وذلك بعد  ـــتة  لـــــــــــــــــمَّا
، بقي حائا القبلة ([545( ومسلم )40]البخاري )ع ر شهراً من ه رتت اللهل  الله عليت و لم إلى اَّدينة 

 النبوأ، فأمر النب اللهـــل  الله عليت و ـــلم بت، فظلِ ل، أو  ـــقف، وأطلقالأولى في مؤخرة اَّســـ د 
 .([364])، و  يكن لت ما يس   جوانبت([363])عليت ا م )الصُّفَّة( أو )الظُّلَّة(

قال القا ي عياض  الصُّفَّة ظ لَّة  في مؤخرة مس د ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، روأ 
 .([365])أهل الصُّفَّة إليها اَّساك ، وإليها ي نس 

فَّة كانت في مؤخرة مســـــــ د النَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، في طاس  وقال ابن تيميَّة  الصـــــــُّ
 .([366])اَّس د باَّدينة اَّنوَّرة

فَّة مكان  في مؤخَّر اَّســـ د النَّبوأِ  مظلَّل ، أ عدَّ لنياول ال رباء فيت، اَّن  وقال ابن حش شرٍ  الصـــُّ
 . ([367])([6/738]فتح الباري )ت، وح أهل. ح مأوً  ل

 أهل الصُّفَّة  - 1

وأهل  الصُّفَّة أ يا   ال لام، ح روون إلى أهلٍ، وح مالٍ، »قال أبو هريرة ر ي الله عنت  
 ([ .6452]البخاري )« وح عل  أحدٍ 

عت، أو بعده  ، أو مإنَّ اَّهاجرين الأوائل، الَّذين هاجروا قبل النَّبِ  اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم 
ــــــــــــــــــــة الف ة الأولى قبل  ياوة بدرٍ، ا ــــــتطاي الأنصــــــار أن يســــــتضــــــيفوهم في بيوتهم، وأن  حضَّ ،ايـ
ي ــــــــــــــاركوهم النَّفقة، ولكن فيما بعد كبر ح م اَّهاجرين، فلم يعد هناك قدرة  ل نصــــــــــــــار عل  
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ار ال ـــــلام اللهـــــ اللهـــــار اَّهاجرون يكثرون بعد ذلك شـــــيئاً بعد شـــــيءٍ  فَنَّ »  فقد (1)ا ـــــتيعابهم
ينت ــــــــــــــر، والنــَّاس يــدخلون فيــت، ويكثر اَّهــاجرون إلى اَّــدينــة من الفقراء، والأ نيــاء، وا هل ، 

 .(2)«والع ياَّاب، فكان مشنْ   يتيسَّر لت مكان  روأ إليت، روأ إلى تلك الصُّفُّة في اَّس د

ل  الله لتقي بالرَّ ـــــــــــول اللهـــــــــــوالَّذأ يظهر للباحث  أنَّ اَّهاجر الَّذأ يقدم إلى اَّدينة كان ي
فَّة مؤقتاً، ري ثما عليت و ـــلم ، ثمَّ يوجهت بعد ذلك إلى مشنْ يكفلت، فَن   يجد فَنَّت يســـتقرُّ في الصـــُّ

ول الله كان ر »  فقد جاء في اَّسند عن عبادة بن الصَّامت ر ي الله عنت قال  (3)يجد  السَّبيل
دفعت  اجر  عل  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ،اللهل  الله عليت و لم ي   ل، فَذا قدم رجل  مه

إلى رجلٍ منَّا يعلِ مت القرآن، فدفع إسَّ ر ـــــــــــول  الله اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم رجلًا، وكان معي في 
يت ع ـــــــــاء أهل البيت، فكنت أ قرئت القرآن . وقد كان أول مشنْ نيال ([ 5/324]أحمد )« البيت، أ ع ـــــــــِ 

فة اَّهاجرون فَّة اَّهاجرين(  لذلك نســــــب(4)الصــــــُّ ، وكذلك كان ينيال بها (5)ت إليهم، فقيل  )اللهــــــ 
ال رباء من الوفود، الَّتي كانت تقدم عل  النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم معلنةً إ لامشها، وطاعتها
(6) ،

وكان الرَّجل إذا قدم عل  النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم وكان لت عريف   نيال عليت، وإذا   يكن لت 
فَّةعريف  ن فَّة من (7)يال مع أاللهــلاب الصــُّ كشنش الصــُّ ، وكان أبو هريرة ر ــي الله عنت عشريِفش مشنْ  ــش

القاطن ، ومشنْ نيايا من الطَّارق ، فكان النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم إذا أراد دعوتهم، عهد إلى 
. ونيال بعض الأنصار (8)أبي هريرة، فدعاهم  َّعرفتت بهم، وبمنازيم، ومراتبهم في العبادة، واااهدة

فَّة  حب اً لحياة الياُّهد، واااهدة، والفقر، بر م ا ـــــــــت نائهم عن ذلك، ووجود دارٍ يم في  في الصـــــــــُّ
اَّدينة  ككع  بن مالك الأنصارأِ ، وحنظلة بن أبي عامرٍ الأنصارأ ) سيل اَّلائكة(، وحارثة 

                                 
 .175دولة ، لل َّامي ، ص انظر  السِ يرة النَّبويَّة تربية أمَّة وبناء  (1)
 (.41،  11/40الفتاو  ) (2)
 .175انظر  السِ يرة النَّبويَّة تربية  أمَّة وبناء دولة ، ص  (3)
 (.1/323انظر  وفاء الوفا ، للسَّمهودأ ) (4)
 (.2/361 نن أبي داود ) (5)
 (.1/258انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ) (6)
 (.1/259اَّصدر السابق نفست ) (7)
 (.1/259انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (8)
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 .(1)بن النُّعمان الأنصارأِ ، و يرهم

 فَّة، ورعاية النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم والصَّلابة يم نفقة أهل الصُّ  - 2

فَّة بنفســت، فيياورهم، ويتفقَّد أحوايشم، و  يعود كان النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم يتعهَّد أهل الصــُّ
مر ـــــاهم، كما كان يكثر مجالســـــتهم، ويرشـــــدهم، ويوا ـــــيهم، ويذكِ رهم، ويعلِ مهم، ويوجِ ههم إلى 

، وكان اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم (2)لكر ، ومدار ـــــــتت، وذكِْرِ الله، والتَّطلُّع إلى ا خرةقراءة القرآن ا
دةٍ، ومتنوعةٍ  منها   ي ـؤشمِ ن نفقتهم بو ائل متعدِ 

إذا أتتت اللهل  الله عليت و لم اللهدقة   بعث بها إليهم، و  يتناول منها شيئاً، وإذا أتتت » - 1
 ([ .6452]البخاري ) «كهم فيهاهديَّة، أر ل إليهم، وأاللهاب منها، وأشر 

كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطَّعام في إحد  ح رات أمَّهات اَّؤمن  ر ــــــي الله   - 2
عنهن، و  يكن ي فل عنهم مطلقاً  بل كانت حالت هم ماثلةً أمامت  فعن عبد الرَّحن بن أبي بكرٍ 

ت و لم قال فقراء، وإنَّ النَّبَّ اللهل  الله علي ر ي الله عنهما قال  إنَّ أاللهلاب الصُّفَّة كانوا أنا اً 
من كــان عنــده طعــام اثن   فليــذهــ  بثــالــث، ومن كــان عنــده طعــام أربعــة  فليــذهـــ  »مرَّةً  

م وإنَّ أبا بكر جاء بثلاثةٍ، وانطلق النَّبُّ اللهل  الله عليت و ل - أو كما قال -  امسٍ، أو  ادسٍ 
، قال   ([.2057( ومســـــلم )3581]البخاري )« بع ـــــــرةٍ   كان أبي»وعن يعيش بن طهفة بن قيس ال فارأِ 

فَّة، فأمر ر ـــول  الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم بهم، ف عل الرَّجل ينقل  بالرَّجل،  من أاللهـــلاب الصـــُّ
، «انطلقوا»والرَّجل بالرَّجل   حضَّ بقيت خامس طسة، فقال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   

 ([ .1339( والطيالسي )430 - 4/429]أحمد )«. ئ ةفانطلقنا معت إلى بيت عا

وكان اللهــل  الله عليت و ــلم يطل  من النَّاس أن يوجِ هوا اللهــدقاتهم إليهم  فقد جاء في  - 3
ولدت الحسن  طل  منها اللهل  الله عليت و لم أن تحلق رأ ت، وتتصدَّق  لـمَّااَّسند  أنَّ فاطمة 

                                 
 (.1/259اَّصدر السابق نفست ) (1)
 (.1/266السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
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 ([ .391 - 6/390]أحمد )بوزن شعره من فضَّة، عل  أهل الصُّفَّة. 

وقد كان اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم يقدِ م حاجتهم عل   يرها اَّا يطل  منت  فقد أ ل  - 4
بٍْ مرَّةً، فأتتت فاطمة ر ــي الله عنها تســألت خادماً، فكان جوابت اَّســند عند المام  كما في  - بســش

ة ت طْو  بطو   »- أحد فَّ م من الجوي، ح أجد ما أنفقوالله! ح أعطيكما، وأدشي  أهل الصــــــــــــــُّ  ، 
م  ([ .3113]البخاري )« عليهم  ولكن أبيع هم، وأنفق عليهم أشا،ش

، ف علوا (1)وقد أوالله  النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم الصَّلابة بالتَّصدُّق عل  أهل الصُّفَّة - 5
لاب([1/340]الحلية )يشصــل و،م بما ا ــتطاعوا مِنْ خيٍر  الحلية ]ة يبعثون بالطَّعام إليهم ، فكان أ نياء الصــَّ

(1/378.]) 

 انقطاعهم للعلم، والعبادة، والجهاد  -  3 

فَّة يعتكفون في اَّســـــ د للعبادة، ورلفون الفقر، والياُّهد، فكانوا في خلواتهم  كان أهل الصـــــُّ
ضَّ ح يصــــــــلُّون ويقريون القرآن، ويتدار ــــــــون آيَتت، ويذكرون الله تعالى، ويتعلَّم بعضــــــــهم الكتابة،
امت ر ــــي الله عنت  لأنَّت كان يعلمهم القرآن، والكتابة ت لعبادة بن الصــــَّ . (2)أهد  أحد هم قو ــــش

واشتهر بعضهم بالعلم، وحفم الحديث عن النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم   مثل أبي هريرة ر ي الله 
يفة بن اليمان، الذأ اهتم بأحاديث  تن.الف عنت، الَّذأ ع رِ  بكثرة تحديثت، وح ذش

هداء ببدرٍ  مثل اللهــــــــفوان ابن  فة ي ــــــــاركون في الجهاد  بل كان منهم ال ــــــــُّ وكان أهل الصــــــــُّ
بيضـــــــاء، وخر  بن فاتك الأ ـــــــدأِ ، وخبي  بن يســـــــا ، و ـــــــا  بن ع مير، وحارثة بن النُّعمان 

، ومنهم من شـــهد ([1/357]الحلية )، ومنهم من ا ـــت ـــهد بأحدٍ  مثل حنظلة ال ســـيل (3)الأنصـــارأ ِ 
، ومنهم من ([1/355]الحلية )، وأبو  ــــــــــــــر ة ال فارأ ([1/353]الحلية )لحديبية  مثل جرهد بن خويلد ا

                                 
 (.1/267انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 (.2/730( ، وابن ماجت )2/237 نن أبي داود ) (2)
 (.1/264يَّة الصَّليلة )انظر  السِ يرة النَّبو  (3)
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، ومنهم من ا ــــــــــــت ــــــــــــهد بتبوك  مثل عبد الله )ذو (1)ا ــــــــــــت ــــــــــــهد  يبر  مثل ثقيف بن عمرو
، ومنهم من ا ـــــــــت ـــــــــهد باليمامة  مثل  ـــــــــا  مولى أبي حذيفة، وزيد بن الخطاب، (2)البِ ادشين(
 .(3)رهباناً باللَّيل، ف ـرْ اناً في النَّهارفكانوا 

وكان بعض الصَّلابة قد اختاروا اَّكوث في الصُّفَّة ر بةً منهم ح ا طراراً  كأبي هريرة ر ي 
 الله عنت، فقد أح َّ أن يلازم ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ويعوِ ضش ما فاتت من العلم، والخير

ابع فقد جاء إلى اَّدينة بعد فت  - رٍ اكنٍ من وحرص عل  سماي أكبر قد - خيبر في العام الســَّ
حديثت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، ومعرفة أحوالت، وتبرُّكاً  دمتت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، وهذا ح 
فة هي اَّكان  يتوافر لت إح إذا كان قريباً من بيت النَّبِ  اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم ، فكانت الصــــــــــُّ

إنَّكم »ن لت ذلك، ولنستمع إليت يو ِ   لنا ذلك، قال أبو هريرة ر ي الله عنت  الوحيد الَّذأ يؤم ِ 
تقولون  إنَّ أبا هريرة ي كْثِر  الحديث عن ر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم ، وتقولون  ما بال  
ث ون عن ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم بمثل حديث أبي هريرة؟!  اَّهاجرين، والأنصـــــار ح   شدِ 

فْق  بالأ ـــواق، وكنت أليام ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و  إنَّ إخول من اَّهاجرين كان يش ـــ شل ه م الصـــَّ
وا، وكان يش ـــــْ شل  إخول من الأنصـــــار  و ـــــلم عل  ملء بط ، فأشـــــهد  إذا  ابوا، وأحفم إذا نشســـــ 

ون فَّة، أعي ح  يشـنْســـش ( ومســلم 2047اري )]البخ« عمل  أموايم، وكنت امرأً مســـكيناً من مســـاك  الصـــُّ

(2492. ]) 
،  عليت و لممة النَّبِ  اللهل  اللهوهكذا يو ِ   ر ي الله عنت  أنت فعل ذلك ر بةً منت في ملاز 

ثمَّ إنَّ أبا هريرة كان لت  ــــــــــكن  في اَّدينة، وهو اَّكان الَّذأ تســــــــــكنت أمُّت، والَّتي طل  من النَّبِ  
 ([ .2/320( وأحمد )2491]مسلم ) اللهل  الله عليت و لم أن يدعو يا بايداية.

  ثمَّ إنَّ أبا هريرة ر ـــــــي الله عنت   يكن فقيراً م عْدماً، ففي أوَّل يومٍ قدم فيت عل  النَّبِ  اللهـــــــل

                                 
 (.1/264انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 اَّصدر السَّابق نفست. (3)
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قدم كان معت  ــــــــــــــــمَّالالله عليت و لم في خيبر أ هم لت اللهل  الله عليت و لم من ال نيمة، كما أنَّت 
لي   - عبد  يخدمت   وإذاً فالَّذأ أفقره هو إيثاره ملازمة النَّبِ  اللهـــــــــل  الله (1) - كما ورد في الصـــــــــَّ

 .(2)عليت و لم ، وا تماي أحاديثت، وكان يستطيع اح ت ناء عن الصُّفَّة لو أراد

فَّة  من عودة  فَّة يكثرون، ويقلُّون بحسـ  تبدُّل الأحوال الَّتي تحيا بأهل الصـُّ كان أهل الصـُّ
، أو ي سرٍ بعد ًٍ  ع سْر، أو شهادةٍ في  بيل الله. الأهل، أو زوا

و  يكن فقرهم لقعودهم عن العمــل، وكســــــــــــــــ  الر زِق، فقــد ذكر الياَّلم ــــــــــــــرأُّ  أ،م كــانوا 
م كانوا ير ــهون النَّو  ف اَّاشــية، وهم لعل - يكســرونت - ير ــهون النَّو  بالنَّهار، ويظهر  أ،َّ

 .(3)ليسوا أهل ماشية، فهم إذاً يعملون لكس  الر زِق

 عددهم وأسمايهم  - 4

كان عددهم يختلف باختلا  الأوقات، فهم ييايدون  إذا قدمت الوفود إلى اَّدينة، ويقلُّون 
إذا قــلَّ الطــَّارقون من ال رباء، عل  أنَّ عــدد اَّقيم  منهم في الظرو  العــاديّــَة، كــان في حــدود 

بع  رجلًا   إنَّ  ــــــــــــــعــد بن عبــادة كــان وقــد ييايــد عــددهم كثيراً  حضَّ ([، 341، 1/339]الحليــة )الســــــــــــــَّ
 .([ 1/341الحلية )] يستضيف وحده شان  منهم، فضلاً عن ا خرين الَّذين يتوزَّعهم الصَّلابة

 ومن أهل الصيفَّة:

 أبو هريرة ر ي الله عنت  حيث نس  نفست إليهم. - 1

 أبو ذرٍ  ال فارأ ر ي الله عنت  حيث نس  نفست إليهم. - 2

 ر ي الله عنت.واثلة بن الأ قع  - 3

 قيس بن طهفة ال فارأُّ ر ي الله عنت  حيث نس  نفست إليهم. - 4

                                 
 .184انظر  السِ يرة النَّبويَّة تربية أمَّة وبناء دولة ، ص  (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 (.1/222ر الرَّاشدأَّ ، ل  رَّاب )انظر  اَّدينة النَّبوية ف ر ال لام والعص (3)



501 

 

 كع  بن مالكٍ الأنصارأُّ ر ي الله عنت.  - 5

  عيد بن عامر بن حذ  الجمليُّ ر ي الله عنت. - 6

  لمان الفار يُّ ر ي الله عنت. - 7
 أسماء بن حارثة بن  عيد الأ لميُّ ر ي الله عنت. - 8
 ر ي الله عنت.«  سيل اَّلائكة»لة بن أبي عامر الأنصارأُّ حنظ - 9
 حازم بن حرملة ر ي الله عنت. - 10
 حارثة بن النُّعمان الأنصارأُّ النَّ ارأُّ ر ي الله عنت. - 11
يفة بن أشِ يد أبو  ر ة الأنصارأُّ ر ي الله عنت. - 12  ح ذش
يفة بن اليمان ر ي الله عنت. - 13  ح ذش
 بن ح شيل بن ن  شبشة بن ق ـرْطٍ ر ي الله عنت.جارية  - 14
 ج عشيْل بن  راقة الضَّمَّرأُّ ر ي الله عنت. - 15
 جشرْهشد  بن خويلد الأ دأُّ ر ي الله عنت. - 16
 رفاعة أبو لبابة الأنصارأُّ ر ي الله عنت. - 17
 عبد الله ذو البِ شادشين ر ي الله عنت. - 18
 وقيل  الخثعميُّ ر ي الله عنت. دك  بن  عيد اَّيانيُّ، - 19
 خ بـشيْ   بن يسا  بن عِنشبة ر ي الله عنت. - 20
 خر  بن أوس الطائيُّ ر ي الله عنت. - 21
 خر  بن فاتك الأ دأُّ ر ي الله عنت. - 22
 خ نيس بن حذافة السَّهميُّ ر ي الله عنت. - 23
 خبَّاب بن الأرتِ  ر ي الله عنت. - 24
 ير الثُّماسُّ ر ي الله عنت.الحكم بن عم - 25
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 .(1)حرملة بن أيَس، وقيل  حرملة بن عبد الله العنبرأُّ ر ي الله عنت - 26
 زيد بن الخطَّاب ر ي الله عنت. - 27
 عبد الله بن مسعودٍ ر ي الله عنت. - 28
 الطَّفاوأُّ الدَّو يُّ ر ي الله عنت. - 29
 .طللة بن عمرو النَّضرأُّ ر ي الله عنت - 30
 اللهفوان بن بيضاء الفهرأُّ ر ي الله عنت. - 31

 اللههي  بن  نان الرُّوميُّ ر ي الله عنت. - 32

 شدَّاد بن أ يد ر ي الله عنت. - 33

 شقرآن ر ي الله عنت مولى النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم . - 34

 السَّائ  بن خلاَّد ر ي الله عنت. - 35

 لبة بن عمرو بن عوٍ  ر ي الله عنت. ا  بن عمير من الأوس من ب  ثع - 36

  ا  بن عبيد الأش عيُّ ر ي الله عنت. - 37

  ا  مولى أبي حذيفة ر ي الله عنت. - 38

  فينة ر ي الله عنت مولى النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم . - 39

 أبو رزين ر ي الله عنت. - 40

 الأ رُّ اَّيانيُّ ر ي الله عنت. - 41

 ر ي الله عنت. بلال بن ربا ٍ  - 42

 البراء بن مالكٍ الأنصارأُّ ر ي الله عنت. - 43

                                 
 (.1/262انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
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 ثوبان ر ي الله عنت مولى النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم . - 44

 ثابت بن وديعة الأنصارأُّ ر ي الله عنت. - 45

يا الأ دأُّ ر ي الله عنت. - 46  ثشـقْف  بن عمرو بن سم 

  ي الله عنت. عد بن مالكٍ أبو  عيدٍ الخدرأُّ ر  - 47

 العِرباض بن  ارية ر ي الله عنت. - 48

  شرشفشة  الأزدأُّ ر ي الله عنت. - 49

 عبد الرَّحن بن ق ـرْطٍ ر ي الله عنت. - 50

 ر ي الله عنهم أ ع ، و يرهم من الصَّلابة الكرام. (1)عبادة بن خالد ال فارأُّ  - 51

بعض  بعضـــهم عل  م ـــروعيَّة مســـلك وقد وقع بعض الباحث  في خطأ فادٍ  ح  ا ـــتدلَّ 
 في اَّنلرف  من اَّتصـــــــــــــو فِة، من حيث ترك العمل، والخلاد إلى الرَّاحة، والكســـــــــــــل، واَّكوث

فَّة فَّة  -   فَن أبا هريرة(2)الياَّوايَ، والتكايَ  بح َّة احقتداء بحال أهل الصــــُّ وهو أكثر ارتباطاً بالصــــُّ
مت عل  البلر   يســــــــتمرَّ فيها، وخرً إلى  - من  يره ين، في الحياة  بل أاللهــــــــب  أميراً في بعض أيََّ

فَّة كانوا من اااهدين (3)عهد عمر بن الخطَّاب، و  يكن لم ــــوشــــناً في حياتت   بل إنَّ أهل الصــــُّ
.  في  بيل الله في  احات القتال، وقد ا ت هد بعضهم كما ذكرت 

 خامساً: فوائد ودروس وعبر:

 يا في بناء ااتمع اَّس د من أهمِ  الركائ - 1

ا  إنَّ إقامة اَّســـــــاجد من أهمِ  الرَّكائيا في بناء ااتمع ال ـــــــلاميِ   ذلك أنَّ ااتمع اَّســـــــلم إجَّ

                                 
 (.1/263انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 .186انظر  السِ يرة النَّبويَّة تربية أمَّةٍ وبناء دولةٍ ، ص  (2)
 .188اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
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ا ينبع ذلك من  يكتســ  اللهــفة الرُّ ــو ، والتَّما ــك بالتياام نظام ال ــلام، وعقيدتت، وآدابت، وإجَّ
 .(1)ر و  اَّس د، ووحيت

سش عشلش  التـَّقْوش  مِنْ أشوَّلِ يشـوْمٍ أشحشقُّ  قال تعالى  ﴿حش تشـق مْ فِيتِ  ِ د  أ  ـــــــِ   أشنْ تشـق ومش فِيتِ أشبشدًا لشمشســـــــْ
بُّونش أشنْ يشـتشطشهَّر وا وشاللََّّ   ــِ  ُّ الْم طَّهِ ريِنش  ال   ِ  ، وقــال تعــالى  ﴿في ب ـي وتٍ أشذِنش [108]التوبة:  ﴾فِيــتِ رجِــش

الِ اللََّّ  أشنْ ت ـرْفشعش وشي ذْكشرش فِ  ا بِالْ  د وِ  وشا اللهــش بِ    لشت  فِيهش رجِشال  حش ت ـلْهِيهِمْ دِشارشة  وشحش بشـيْع   يهشا اسْم ت  ي ســش
اةِ يخششاف ونش يشـوْمًا تشـتـشقشلَّ   فِيتِ الْق ل وب  وشالأشبْ  لاشةِ وشإِيتشاءِ الياَّكش ار  عشنْ ذكِْرِ اللََِّّ وشإِقشامِ الصـــَّ ليِشْ يايِشـه م   صـــش

 . [38 - 36]النور:  ﴾أشحْسشنش مشا عشمِل وا وشيشيايِدشه مْ مِنْ فشضْلِتِ وشاللََّّ  يشـرْز ق  مشنْ يش شاء  بِ شيْرِ حِسشابٍ  اللََّّ  

 اَّس د رميا  ل موليَّة ال لام  - 2

أ ن ـــــــــــئ ليكون متعبَّداً لصـــــــــــلاة اَّؤمن ، وذكرهم لله تعالى، وتســـــــــــبيلهم لت، »حيث  - 1
ه بحمده دتت، ، وشكره عل  نعمت عليهم، يدخلت كلُّ مسلمٍ، ويقيم فيت اللهلاتت، وعباوتقديسهم إيََّ

 .(2)«وح يضارُّه أحد  ما دام حافظاً لقدا تت، ومؤدِ يًَ حقَّ حرمتت

أن ـــــــئ اَّســـــــ د ليكون ملتق  ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم بأاللهـــــــلابت، »كما   - 2
 .(1)«عوتت وتصديق ر التتوالوافدين عليت  طلباً للهداية، ور بةً في اليمان بد

وهو قد أن ــــــــــــــئ ليكون جامعةً للعلوم، واَّعار  الكونيَّة، والعقليَّة، والتَّنياليَّة، الَّتي » - 3
حثَّ القرآن الكر  عل  النَّظر فيها، وليكون مدر ـــــــــــــــةً يتدارس فيها اَّؤمنون أفكارهم، وشرات 

ت  طلاب العلم من كــلِ  اللهــــــــــــــوبٍ  ل ين، ويرجعوا إلى قعقويم، ومعهــداً يشـؤ مــُّ ومهم يتفقهوا في الــدِ 
 .(1)«مب ِ رين، ومنذرين، داع  إلى الله هادين، يتوارثو،ا جيلاً بعد جيلٍ 

ره منَّة  أحدٍ »وهو  - 4 بيل مســــتقراً، ح تكدِ  قد أن ــــئ  لي د فيت ال ري  مأوً ، وابن الســــَّ
،عليت، فينهل من رفِْدِه، ويع ُّ من هدايتت ما أطاق ا ــــتعداده ا ، والعقليُّ ح يصــــدُّه أحد   لنَّفســــيُّ

                                 
 .203بوطي ، ص انظر  فقت السيرة ، لل (1)
د الصادق عرجون ) (2)  (.3/33محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّ
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ت ب   عن علمٍ، أو معرفـــةٍ، أو لونٍ من ألوان ايـــدايـــة، فكم من قـــائـــد هرًَّ فيـــت، وبرزت بطولتـــ 
جدرانت! وكم من عاٍ  ا ــــــــــــــتبلر علم ت في رحابت، ثمَّ خرً بت عل  النَّاس يروأ ظمأهم للمعرفة! 

داة، الدَّعوة إلى الله، فكان أ ــــوة الدُّعاة، وقدوة ايوكم من دايٍ إلى الله تلقَّ  في  ــــاحاتت دروس 
اها، فاُفلت إليها تأخذ عنها ايداية  لتستضيء بأنوارها!  ور انةً جشذشبش القلوبش ششذش

وكم من أعرابيٍ  جلفٍ ح يفر قِ ب  الأحر، والأاللهـــــــــــفر وفد عليت، فدخلت، ورأ  أاللهـــــــــــلابش 
طَّير، تحفُّ بت، يســـمعون منت  وكأنَّ عل  ريو ـــهم ال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم حولت هالةً 

فســــــــمع معهم، وكانت عنده نعمة العقل لمبَّأةً تحت  ــــــــتار الجهالة، فانك ــــــــف لت  طاء عقلت، 
ــــــــــت إماماً يدعوهم إلى الله، ويرب يِهم بعلمت الَّذأ  فعقل، وفشقِتش، واهتد ، وا تضاء، ثمَّ عاد إلى قومـ

ــــت الَّذأ  لك، فآ ــــاب التَّار علم، و لوكـ ــــت، فكانوا  طراً منيراً في كتـ ي  منوا بدعوتت، واهتدوا بهديـ
!  .(1)«ال لاميِ 

قد أ ن ئ ليكون قلعـــةً حجتماي اااهدين إذا ا ت نفروا، تعقد فيـــت ألويـــة الجهاد، »وهو  - 5
ــــت إلى مواقع الأح ـ ــــت فوق ريوس القادة الرَّآيَت، للتوجُّ اث، وفي ظلِ ها دوالدَّعوة إلى الله، وهفق فيـ

 .(1)«يقف جند الله في ن وة ترقُّ  النَّصر، أو ال َّهادة

قد أ ن ــــــــــــئ  لي د فيت ااتمع اَّســــــــــــلم الجديد ركناً في زوايَه، ليكون م ــــــــــــفً  »وهو  - 6
يســـت ـــفي فيت جرح  كتائ  الجهاد  ليتمكن نبُّ الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم من عيادتهم، والنَّظر 

 .(1)«طباب يم، ومداواتهم في  ير م قَّةٍ، وح نشصشٍ   تقديراً لفضلهمفي أحوايم، واح ت

وهو قد أ ن ئ ليكون مركيااً لبريد ال لام  منت تصدر الأخبار، وي بْرشد  البريد، وتصدر » - 7
لنَّصر، باالرَّ ائـل، وفيت ت تلقَّ  ا نبـاء السِ يا يَّـة  لماً، أو حربـاً، وفيت ت تلق  وت قرأ ر ائل الب ائر 

ور ائل طل  اَّــــدد، وفيــــت ي نع  اَّست هدون في معارك الجهاد  ليتأ َّ  بهم اَّتأ ُّون، وليتنافس 
 .(1)«في احقتداء بهم اَّتنافسون

                                 
 (.35،  3/34انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون ) (1)
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وهو قد أ ن ئ ليكون مرقباً للم تمع اَّسلم  يتعرَّ  منت عل  حركات العدو اَّريبة، » - 8
ر معت يســــــاكنونت، ويخالطونت في بلده  من شــــــراذم اليهود، وز مش ويراقبها، وح  ــــــيَّما الأعداء الَّذين 

رك، فلم ي كوه، ليت نَّ  ااتمع َّســــلم عاقبة  ا اَّنافق ، ونفايَت الوثنيَّة، الذين ان مســــوا في ال ــــِ 
 .(2)« درهم، وخياناتهم(1)كيدهم، و وء مكرهم، وتدبيرهم، ورمن م شبَّةش 

أ من عملٍ بنائت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم أوَّل ما بدبدأ بتأ يست و »فاَّس د النَّبوأُّ 
تذش  بت في بســـــــاطة اَّظهر، وعمق  في مســـــــتقر هِ، ودار ه رتت في مطلع مقدمت  ليكون جوذجاً   

 .(3)«اَّهبر  ليلقِ ق بت أعظم الأهدا ، وأعمَّها بأقلِ  النفقات، وأيسر اَّ قَّات

بية بالقدوة العمليَّة  - 3  ال َّ

الحقائق الثَّابتة  أنَّ النَّبَّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم شــــــارك أاللهــــــلابت العمل، والبناء، فكان  من
 مل الح ارة، وينقل اللَّب عل  اللهــــــــــــدره، وكتفيت، و فر الأرض بيديت كأأِ  واحدٍ منهم، فكان 

 ــــــــــــــيــِ د  مثــال الحــاكم العــادل، الــَّذأ ح يفر قِ ب  رئيسٍ ومريوسٍ، أو ب  قــائــدٍ ومقودٍ، أو ب 
ومســــــودٍ، أو ب    ٍ ، وفقيٍر  فالكلُّ  ــــــوا ــــــية  أمام الله، ح فرق ب  مســــــلمٍ وآخر إح بالتَّقو ، 
ذلك هو ال لام  عدالة ، ومساواة  في كلِ  شيءٍ، والفضل فيت يكون لصاح  العطاء في العمل 

و لم ك يره من  الله عليت الجماعيِ  للمصللة العامَّة، وبهــــذا الفضل ثواب  من الله، والرَّ ول اللهل 
ــــــــــــــواب الله   فقد كانت م اركة النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم في عملية (4)اَّسلم ، ح يطل  إح ثـ

ربة الأولى ريا الحريرأِ  فقا، وليس بالضـــَّ  البناء ككلِ  العمال الَّذين شـــاركوا فيت، وليس بِقشطْعِ ال ـــَّ
الله عليت  من النَّبِ  اللهــــــــــــــل وقد د هِشش اَّســــــــــــــلمون  بالفأس فقا  بل  اص بعملية البناء كاملةً،

ير ر ــي الله عنت  ليلمل عن ر ــول الله اللهــل  اللهو ــلم يد بن ح ضــش ة ، فتقدَّم أ  ــش    وقد عشلشتْت   شبرش
قرش إلى اذه  فاحتمل  يره  فَنَّك لست بأف»عليت و لم ، فقال  يَ ر ول الله! أعطنيت! فقال  

                                 
 اَّ شبَّة  من كلِ  شيءٍ  عاقبت ت ، واخر ه. (1)
 (.3/36و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون )انظر  محمَّد  ر ول الله اللهل  الله عليت  (2)
 (.3/33انظر  محمَّد  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمد الصَّادق عرجون ) (3)
 .158انظر  التَّاري  السِ يا يُّ والعسكرأُّ ، د. علي معطي ، ص  (4)
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ســلمون ما يقول النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم لصــاحبت، فازدادوا ن ــاطاً، ، وقد سمع اَّ(1)«الله م ِ  
 .(2)واندفاعاً في العمل

ام قــد  إنّــَت م ــــــــــــــهــد  فريــد  من نوعــت، وح مثيــل لــت في دنيــا النــَّاس، وإذا كــان الياُّعمــاء، والحكــَّ
يم، وتَ  ايقدمون عل  اَّ ــــــــاركة أحياناً بالعمل  لتكون شــــــــاشــــــــات التِ لفيايون جاهياةً لنقل أعم

نيا في الصُّلف، وو ائل العلام كلِ ها، بالحديث عن أخلاقهم، وتوا عهم  فالنَّبُّ اللهل  الله  الدُّ
عليت و ــــــــــلم ينازي الح رش أحدش أفراد اَّســــــــــلم ، ويب ِ  لت  أنَّت أفقر إلى الله تعالى، وأحرص عل  

 ثوابت منت.

 لبناء، وأن دوا هذا البيت  وقد تفاعل الصَّلابة الكرام تفاعلاً عظيماً في ا

ل   مـــــــش عـــــْ بُِّ يــــــش دْناش والـــــنـــــَّ عـــــــش نْ قــــــش ئـــــِ  لـــــش
 

ل    لــــَّ  ضــــــــــــــش
ل  اَّ ا العشمــــش اكش مِنــــَّ ذش فــــش

 (3 ) 

 

 
 
 

ا تتمُّ من  بية العمليَّة ح تشتِمُّ من خلال اَّوعظة، وح من خلال الكلام اَّنمَّق، إجَّ إنَّ هذه ال َّ
 طفاة من ربِ  العاَّ ، والَّتي ما كان يمكن أن تتمَّ فيخلال العمل الحيِ  الدَّي وب، والقدوةِ اَّصـــــــــــ

ا تشتِمُّ في هذا ااتمع الجديد، والدَّولة الَّتي  أجواء مكَّة، واَّلاحقة، واح ـطهاد، واَّطاردة فيها، إجَّ
ا  دا هذا الجمع من الصَّلابة الكرام كلُّت اللهوتاً واحداً، وقلباً واحداً، فمض  يهتف   ت بنى، وكأجَّ

ش  ا خـــرهْ  يـــْ شش عـــش يـــْ مَّ إنَّ الـــعـــش هـــ   الـــلـــَّ
 

اجِرشهْ    هــــــش
رِ الأنصــــــــــــــــــــار وشاَّ  فــــــانْصــــــــــــــ 

 ويهتف بللنٍ واحدٍ  

ل   مـــــــش عــــــْ ــــــش بُِّ يـ دْناش والــــــنــــــَّ عـــــــش ــــــش نْ قـ ئــــــِ  لــــــش
 

ل    لـــــــَّ ضــــــــــــــــش
 
ل  اَّ مـــــــش ا الــعــش نـــــــَّ ذشاكش مــِ  فـــــــش

 وكان اي تا  الثَّالث  

برشْ  يــْ ال  خــش ش ال  حش حـــــــِ ذِأ الحـِـمـــــــش  هـــــــش
 

ا أشبرُّ لِ   ـــــــــــــــــــــــــذش ــــهشرْ هش  رشب نِشا وأطـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (4)([3906]البخاري ) 

                                 
 .261انظر  اللهور  من حياة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، لأم  دويدار ، ص  (1)
 .158انظر  التَّاري  السِ يا يُّ والعسكرأُّ ، د. علي معطي ، ص  (2)
 (.3906( ، وفت  البارأ ، وشر  حديث رقم )1/496انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
بية القياديَّة ) (4)  ( وشرحت في فت  البارأ.3906( ، والبهارأُّ ، حديث رقم )2/249انظر  ال َّ
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ل  التَّمر، والياَّبيـ  من خيبر إلى اَّـدينـة كـان لـت مكـانـةً عظيمـةً في ااتمع اَّـدني ِ  لكنـَّت  فلشمـْ
أاللهــــــــــــب  ح ي ذْكشر  أمام حل الطُّوب لبناء اَّســــــــــــ د النَّبوأِ  العظيم، فقد أيقنوا بقولت تعالى  ﴿مشا 

قٍ﴾ عِنْدشك مْ يشـ   [ .96]النحل: نـْفشد  وشمشا عِنْدش اللََِّّ باش

 وأمَّا اي تا  الرَّابع 

ا اجِدش شســـــــــــــش
تشوأ مشنْ يشـعْم ر  اَّ  حش يشســـــــــــــْ

 
دا  اعـــــــِ ائِمـــــــاً وقـــــــش ا قـــــــش هـــــــش دْأشب  فِيـْ  يـــــــش

ا     دش ائـــــــِ ارِ حـــــــش نْ يـ رش  عشنِ ال  بـــــــش مش  وش
 

   
 . (1)([2/142( وابن هشام )7/314]فتح الباري )

 بالخبرة واحختصاص احهتمام  - 4

، قـال  بنيـت 2/9أخرً المـام أحـد  مجمع الياوائـد ) ([ عن طشلْق بن عليٍ  اليمـاميِ  الحنفيِ 
  فَنَّت قر بِوا اليماميَّ من الطِ  »اَّســــــــ د مع ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، فكان يقول  

( ومجمع 8254في الكبير )، وأخرً المام أحد عن طلقٍ أيضاً  الطبراني «أحسنكم لت مسيساً 
([ قال  جئت إلى النَّب اللهــل  الله عليت و ــلم   وأاللهــلابت يبنون اَّســ د، وكأنَّت   2/9الياوائد )

نفيَّ والطِ    دعوا الح»يع بت عملهم، فأخذت اَّسلاة، فهلطت الطِ  ، فكأنَّت أع بت، فقال  
كما   فقلت  يَ ر ــــــــــــــولش الله! أأنقل عن طلقٍ، قال  ، وأخرً ابن حبَّان«فَنَّت أ ــــــــــــــبطكم للطِ  

 . (2)([1122]ابن حبان )« ح، ولكن اخلاْ يم  الطِ    فأنت أعلم بت»ينقلون؟ قال  

فقد اهتمَّ النَّبُّ اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم بهذا الوافد الجديد عل  اَّدينة، والَّذأ   يكن من 
  في الثَّناء ة العمل، وهو درس  للمسلماَّسلم  الأوائل، ووظَّف خبرتت في خلا الطِ  ، وفي قوَّ 

نشا إلى  عل  الكفاءات، واح ـــــــتفادة منها، وإرشـــــــاد  نبوأ  كر   في كيفيَّة التعامل معها، وما أحوجش
 .(3)هذا الفهم العميق!

                                 
 (.3/15مَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصادق عرجون )انظر  مح (1)
 (.3/15انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصادق عرجون ) (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.2/252انظر  ال َّ
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 شعار الدَّولة اَّسلمة  - 5

لاة شــعار  لأوَّل دولةٍ إ ــلاميَّة عاَّيَّةٍ   ا تع   أنَّ الله إ«   أكبرالله أكبر، الله»إنَّ أذان الصــَّ َّ،
 أكبر من أولئك الطُّ اة، وأكبر من اللهانعي العقبات، وهو ال ال  عل  أمره.

أأ  ح حاكمية، وح  ــــــيادة، وح  ــــــلطة، إح لله ربِ  العاَّ ، « أشــــــهد أن ح إلت إح الله»
﴾، فمعنى ح إلت إح الله  ح حاكم، وح   آمر، وح م  شر يِ، إح الله.﴿إِنِ الْح كْم  إِحَّ للََِِّّ

لشمشت  الله تعالى القيادة، فليس لأحدٍ أن ينياعها منت، فهو «  أشــــهد أنَّ محمداً ر ــــول الله» أ ــــْ
ه من   نَّة ، ويع  (1)ماضٍ بها إلى أن ي كمل الله دينت بما ينيالت عل  ر ولت من قرآن، وبما يلهمت إيََّ

ينيَّة والدُّنيويَّة، والسَّمع والطَّاعة لتاحع ا  لر ول الله بالر ِ الة، والياَّ   .(2)عامة الدِ 

أقبل يَ أيها النسان للانضواء تحت لواء هذه «  حشيَّ علـــــــ  الصَّلاة.. حيَّ علـــــــ  الفلا »
الدَّولة الَّتي أخلصـــــــت لله، وجعلت من أهدافها تَت  العلاقة ب  اَّســـــــلم وخالقت، وتَت  العلاقة 

امية.  ب  اَّؤمن  عل  أ ــاسٍ  لاة»من القيم الســَّ لاة«  قد قامت الصــَّ من ب   وقد اختيرت الصــَّ
ا بما فيها من ال َّعائر كالرُّكوي، والسُّ ود، والقيام  ين كلِ ت، ولأ،َّ ا عماد الدِ  ـــــــــــائر العبادات  لأ،َّ  ـ

انة، فهي كبمعناها الوا ـــع  الَّتي تع   الخضـــوي، والتذلُّل، واح ـــت« العبادة»أعظم مظهرٍ َّظاهر 
ـــــــــة  ـــــــــت الخضوي، والتذلُّل عبادة ، فهي طاعـ ـــــــــةٍ لله عل  وجـ خضوي  ليس بعده خضوي ، فكلُّ طاعـ

 العبد لسيِ ده، فيقف ب  يديـت قـد أ لم نفست طاعةً وتذلّـُلًا.

يِت  أشنْ أشعْب دش الَّذِينش تشدْع ونش مِنْ د ونِ اللََِّّ  ـــمَّالقال تعالى  ﴿ق لْ إِني ِ ،  الْبـشيِ نشات  مِنْ رشبيِ   جشاءشنيش  ـ
 [ .66]غافر:  ﴾وشأ مِرْت  أشنْ أ ْ لِمش لرِشبِ  الْعشالشمِ ش 

ري، و ـــقوط لطَّوا يت، ا  وهذا احرتباط ب  شـــعار الدَّولة الرَّسميِ  بحاكمية الله، و ـــيادة ال ـــَّ
 إلى أنَّت  ح يري « حيَّ عل  الفلا ... قد قامت الصَّلاة»وقوانينهم، وأنظمتهم، وشرائعهم، بـــــــــ 

                                 
 .114انظر  قراءة   يا يَّة  للسيرة النَّبويَّة ، َّمد قلع ي ، ص  (1)
 .438ر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممن التكوين إلى التمك  ، لكامل  لامة الدَّقس ، ص انظ (2)
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لاة، وح إقامة يا كما ينب ي إح في ظلِ  دولةٍ تقوم عليها، وتقوم بها، ويا، فقد كان  قيام للصــــــــــــــَّ
عاب مكَّة قبل قيام دولتهم، أما وقد قامت تحت حاية  ـــــيو   اَّســـــلمون يصـــــلُّون خِفْيشةً في شـــــِ

 بِ  العاَّ .الأنصار، فلي هروا بالأذان، والقامة، وليركعوا ويس دوا لله ر 

 إنَّ الواقع التَّاريخيَّ خير  شـــــاهدٍ عل  أنَّ الله ح ي ـعْبشد  في الأرض حقَّ عبادتت، إح في ظلِ  دولةٍ 
ين.  قويَّةٍ، تحمي رعايَها من أعداء الدِ 

 .(1)للتأكيد عل  اَّعاني السَّابقة« الله أكبر... الله أكبر»ثمَّ تتكرَّر كلمات الأذان  

ةٍ لفهم الأذان، وإدراك معانيت، والعمل عل  تر تت تر ةً عمليَّةً  لن اهد في إنَّنا بحاجةٍ  ما ـــَّ
الله حقَّ جهاده، حضَّ ندمِ ر شـــــــعارات الكفر، ونرفع شـــــــعارات اليمان، ونقيم دولة التَّوحيد، الَّتي 

 تحكم ب ري الله، ومنه ت القو .

 حكم ت ييد اَّساجد، ونق ها، وزخرفتها  - 6

يد  أن تقام عمارة اَّســـــــ د بالح ارة، اَّا ييايد في قوَّة بنائت، ومتانة  ـــــــقفت وأركانت. والتَّ ـــــــي
 والنَّقش، والياَّخرفة  ما جاوز أاللهل البناء من شضَّ أنواي اليا يِنة.

فأمَّا الت ييد  فقد أجازه، وا تلسنت العلماء عامَّةً  بدليل ما فعلت عمر، وعثمان ر ي الله 
مســ ده اللهــل  الله عليت و ــلم   لأنَّ في ذلك عنايةً، واهتماماً ب ــعائر الله  عنهما من إعادة بناء

سش عشلش  التـَّقْوش  ِ د  أ  ـــــِ    تعالى، وا ـــــتدلَّ العلماء عل  ذلك بقولت تعالى  ﴿حش تشـق مْ فِيتِ أشبشدًا لشمشســـــْ
بُّونش أشنْ يشـ   [ .108]التوبة:  ﴾للََّّ   ِ  ُّ الْم طَّهِ ريِنش تشطشهَّر وا وشامِنْ أشوَّلِ يشـوْمٍ أشحشقُّ أشنْ تشـق ومش فِيتِ فِيتِ رجِشال   ِ 

ا النَّقش، والياَّخرفـة  فقـد أ ع العلمـاء عل  كراهتهمـا، ثمَّ هم في ذلـك ب  محر مٍِ، ومكر هٍِ   وأمـَّ
اَّال   كراهةش تنيايت   ير أنَّ الذين قالوا بالحرمة، والَّذين قالوا بالكراهة اتَّفقوا عل  أنَّت  رم اللهــــــــر 

. وكان أوَّلش مشنْ زخر  اَّســـــــاجد (2)اَّوقو  لعمارة اَّســـــــاجد عل  شـــــــيءٍ من الياَّخرفة، والنَّقش

                                 
 .439اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .145انظر  فقت السِ يرة النبوية ، للبوطي ، ص  (2)
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الوليد  بن عبد اَّلك بن مشرْوان، ومن يومها والنَّاس شـــــــرعوا ي الون في بناء اَّســـــــاجد، وزخرفتها، 
، فعندما ز خرفتِ (1)حض أاللهـــــــــــب  بعضـــــــــــها من قبيل اَّتاحف، وكلُّ ذلك خارً عن هشدأ النُّبوَّة

اَّســاجد، وخرجت عن جا البســـاطة  الَّذأ أرشـــد إليت النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ـــلم  عش الأ ــف  
نفوسش اَّستضعف ، وتنافس في شهوات التَّياخر  الفار ون من عوااللهم اليمان
(2). 

نُّن في فإنَّ الذين يهتمُّون بتعمير اَّســـــــــاجد، وت ـــــــــييدها، وينصـــــــــرفون بكلِ  جهودهم إلى التَّ 
ة عليها قد وقعوا في خطأ عظيمٍ  حضَّ إنَّ الداخل  تيايينها، ونق ــها، وإ ــفاء لمتلف مظاهر الأبهَّ

ا يســــت ــــع - عياَّ وجلَّ  - إليها ح يكاد يســــت ــــعر أأَّ معنًى من ذلِ  العبودية لله ر ما ينطق بت وإجَّ
 ربيَّة.ة، وفنون الياَّخرفة العلسان حايا من احفتهار بما ارتق  إليت فنُّ ايند ة اَّعماريَّ 

إنَّ الفقراء   يعودوا يســــــــــــــتطيعون أن يتهرَّبوا من مظاهر ال راء الدُّنيوأِ  إلى أأِ  جهةٍ، لقد  
نيا، وزخرفها إلى ا خرة، وفضــــــلها،  كان في اَّســــــاجد ما يعيا أِ الفقير بفقره، ويخرجت من جوِ  الدُّ

نيا الَّتي ح رموها، و  فأاللهبلوا يجدون حضَّ في مظهر هذه اَّساجد ي عرهم ما يذكِ رهم بياخار  الدُّ
بنكد الفقر، وأو ــــاره، فما أ ــــوأ ما وقع فيت اَّســــلمون من ه ران لحقائق إ ــــلامهم، وان ــــ الٍ 

نيا بكلِ  ما فيها من شهواتٍ، وأهواءٍ! ين، وباطنها الدُّ بمظاهر كاذبةٍ، ظاهرها الدِ 
(3). 

 فضائل اَّس د النَّبوأِ   - 7

لابة بتحدَّ  ت. ث النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم عن فضـــائل اَّســـ د النَّبوأِ   ولذلك تعلَّق الصـــَّ
 ويمكننا تلهيص هذه الفضائل في احل 

 تأ يس اَّس د النَّبوأِ  عل  التَّقو   - أ

عن أبي  عيدٍ الخدرأِ  ر ي الله عنت، قال  دخلت  عل  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم في 

                                 
 (.2/33انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 (.3/39 عليت و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون )انظر  محمَّد  ر ول الله اللهل  الله (2)
 .146انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (3)
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سش عل  التَّقو ؟ قال  فأخذ  بيت بعض  نســائت، فقلت  يَ ر ــول الله! أأُّ اَّســ دينِ الَّذأ أ  ــِ 
بشاء، فضـــرب بت الأرض، ثمَّ قال   ( 3099( والترمذي )1398]مســلم )« هو مســـ دكم هذا»كفاً من حشصـــْ

 َّس د اَّدينة. ([3/8( وأحمد )2/36والنسائي )

أ أ  ِ س أشارت إلى أنَّ اَّس د النَّبوأَّ هو الَّذوقد تكلَّم بعض العلماء، في الأحاديث الَّتي 
سش عشلش  التـَّقْ  سِْ د  أ  ِ  ا معار ة  لقولت تعالى  ﴿حش تشـق مْ فِيتِ أشبشدًا لشمش وش  مِنْ عل  التَّقو   بح َّة أ،َّ

بُّونش أشنْ يشـتشطشهَّر وا وشاللََّّ    [ .108]التوبة:  ﴾  ِ  ُّ الْم طَّهِ ريِنش أشوَّلِ يشـوْمٍ أشحشقُّ أشنْ تشـق ومش فِيتِ فِيتِ رجِشال   ِ 

ابقة، فقال  وقد اختلف العلماء في اَّراد باَّســـــــ د الَّذأ أ ـــــــس عل  التَّقو  في ا ية الســـــــَّ
بعضـــــهم  هو مســـــ د النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، وقال آخرون  هو مســـــ د ق باء، وقد ذكر 

واب، وأولى القول  في ذلك ع»فســيره، ثمَّ قال  أقوايم محمَّد  بن جريــــــــــــــــرٍ الطَّبرأُّ في ت ندأ بالصــَّ
قول مشنْ قال  هــــــــــــــــو مســ د الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم   لصــلَّة الخبر بذلك عن ر ــول الله 

 .(1)«اللهل  الله عليت و لم 

س عل   ابقة عل  القول بأنَّ اَّراد باَّســــ د الَّذأ أ  ــــِ  وح معار ــــة ب  الحديث وا ية الســــَّ
س عل  التَّقو التَّ  . وقد ذكر شـــــي  (2)قو  فيها هو مســـــ د ق باء  لأنَّ كلاً من اَّســـــ دين أ  ـــــِ 

ابقة نيالت بســـب  مســـ د ق باء، ثمَّ قال   الحكم يتناولت،  لكن»ال ـــلام ابن تيميَّة  أنَّ ا ية الســـَّ
لي  ت ما ثبت في الصـــَّ ن النَّبِ  ع ويتناول ما هو أحقُّ منت بذلك، وهو مســـ د اَّدينة، وهذا يوجِ 

س عل  التَّقو ، فقال   هو مســ دأ »اللهــل  الله عليت و ــلم   أنَّت  ــئل عن اَّســ د الذأ أ  ــِ 
 .(3)]سبق تخريجه[« هذا

س عل  التَّقو ، لكن مســــــ د »... وقال في مو ــــــع آخر   فتب َّ أنَّ كلا اَّســــــ دين أ  ــــــِ 

                                 
 (.479ـ  14/476انظر  تفسير الطَّبرأ ) (1)
 .372انظر  الأحاديث الواردة في فضائل اَّدينة ، د. اللهاأ الر فِاعي ، ص  (2)
 (.7/74انظر  منهاً السُّنَّة النَّبويَّة ) (3)
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 .(1)«باء كان  ب  نياول ا يةاَّدينة أكمل في هذا النَّعت، فهو أحقُّ بهذا اح م، ومس د ق  

س  رَّ في جوابت اللهــل  الله عليت و ــلم بأنَّ اَّســ د الَّذأ أ  ــِ  وذكر الحافم ابن ح رٍ  أنَّ الســِ 
 .(2)عل  التَّقو  مس ده رفع  توهم أنَّ ذلك خاص  بمس د ق باء

 فضل الصَّلاة في اَّس د النَّبوأِ   - ب

لاة  في اللهـــــــــ»ول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم   عن أبي هريرة ر ـــــــــي الله عنت قال  قال ر ـــــــــ
( ومســـــــلم 1190]البخاري )« مســـــــــ دأ هذا، خير  من ألفِ اللهـــــــــلاةٍ فيما  ـــــــــواه، إح اَّســـــــــ د الحرامش 

 ([ .507و 1394/506)

 أحد اَّساجد الثَّلاثة الَّتي ح ت  شدُّ الر حِال  إح إليها  - ً

ح ت  شدُّ الر حِال إح »ليت و لم   أنَّت قال  عن أبي هريرة ر ي الله عنت، عن النَّبِ  اللهل  الله ع
 «اَّس د الحرام، ومس د الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، ومس د الأقص »إلى ثلاثة مساجد  

 ([ .1397/511( ومسلم )1189]البخاري )

 الرَّو ة في اَّس د النَّبوأِ   - د

بيتي ومِنْبرأ رو ة   ما ب »لم قال  عن أبي هريرة ر ي الله عنت عن النَّبِ  اللهل  الله عليت و 
 ([ .1391( ومسلم )1196]البخاري )« من ريَض الجنَّة، ومنبرأ عل  حو ي

 هـ  فضل التَّعلُّم والتَّعليم في اَّس د النَّبوأِ  

مشنْ دخل »عن أبي هريرة ر ــــــي الله عنت  أنَّت سمع ر ــــــولش الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم يقول  
خيراً، أو يعشلِ مت  كان كاااهد في  ـــــــبيل الله، ومشنْ دخلت ل ير ذلك  كان   مســـــــ دنا هذا  يتعلَّم
 ([ .1/91( والحاكم )227( وابن ماجه )2/350]أحمد )« كالنَّاظر إلى ما ليس لت

 

                                 
 (.27/406انظر  مجموي الفتاو  ) (1)
 (.7/245فت  البارأ ) (2)
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 آية  نيالت في أهل الصُّفَّة وفقراء اَّهاجرين  - 8

بِيلِ ا ر وا في  ـــش تشطِيع و قال تعالى  ﴿للِْف قشرشاءِ الَّذِينش أ حْصـــِ ب ـه م  للََِّّ حش يشســـْ رْبًا في الأشرْضِ  شْســـش نش  ـــش
أشل ونش النَّاسش إِلحشْافاً وشمشا ت ـنْفِق   يمشاه مْ حش يشسـْ وا مِنْ خشيْرٍ فشَِنَّ اللََّّش الجشْاهِل  أشْ نِيشاءش مِنش التـَّعشفُّفِ تشـعْرفِ ـه مْ بِسـِ

 [.273]البقرة:  ﴾بِتِ عشلِيم  

فَّة ذكر ابن  ـــعدٍ بســـنده ، قال  ه مْ أاللهـــلاب الصـــُّ إلى ابن كعٍ  القرظيِ 
. وذكر الطَّبرأُّ (1)

ا في فقراء اَّهاجرين  .(2)بأ انيده عن مجاهدٍ والسُّدِ أِ   أ،َّ

عامة الأولى في ااتمع كثيرة ، وكذلك ما يتعلَّق بها من أحكام    إنَّ الأحداث الَّتي تتعلَّق بالدِ 
اذ مو ــــــــعها مســــــــ داً إذا نظفت، كضــــــــمان حقوق الأيتام، وجواز ن بش القبور الدَّار ــــــــة، واهِ 

ها، إحَّ أن  أكتفي بهذه الدُّروس، والعبر، والفوائد فيما يتعلَّق باَّســـــ د  خوفاً من  وطابت أر ـــــ 
 الطالة.

 

* * * 

                                 
 (.1/255انظر  الطَّبقات الكبر  ، حبن  عدٍ ) (1)
 (.1/269( ، والسِ يرة النَّبوية الصَّليلة ، للعمرأ )5/591انظر  تفسير الطَّبرأ ) (2)
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 المبحث الثَّاني

 المؤاخاة بين المواجرين والأنصار
حيِ   ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم في برنامجت الاللهــــــلاكان مِنْ أولى الدَّعائم الَّتي اعتمدها الرَّ 

، وبناء  والتَّنظيميِ  ل مَّة، وللدَّولة، والحكم، اح ــــــــــــــتمرار في الدَّعوة إلى التَّوحيد، واَّنهت القرآني ِ
اَّســـــــ د، وتقرير اَّؤاخاة ب  اَّهاجرين والأنصـــــــار، وهي خطوة  ح تقلُّ ألِ يَّةً عن الخطوة الأولى 

 .(1)س د  لكي يتلاحم ااتمع اَّسلم، ويتآلف، وتتَّض  معا  تكوينت الجديدفي بناء اَّ

، و،   ـــــــــــــــــــآخي العام ب  اَّســـــلم  قائماً، منذ بداية الدَّعوة في عهدها اَّكِ يِ  كان مبدأ التَّـ
الرَّ ـول اللهـل  الله عليت و ـلم عن كلِ  ما يؤدِ أ إلى التَّبا ض ب  اَّسـلم ، فقال اللهـل  الله عليت 

ابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، وح  لُّ َّسلمٍ أن يه ر » لم   و  ح تبا ضوا، وح تحا دوا، وح تشدش
مٍ  اَّســـلم »، وقال اللهـــل  الله عليت و ـــلم   ([2559( ومســلم )6076و 6065]البخاري )« أخاه فوق ثلاثة أيََّ

لِم ت   ت، كان الله في حاجتت، ومن فرًَّ ، ومن كان في حاجة أخي(2)أخو اَّســلم، ح يظلِم ت ، وح ي ســْ
عنت كربةً من ك ر بات يوم القيامة، ومن  ــــ  مســــلماً،  - عياَّ وجلَّ  - ، فرًَّ الله(3)عن مســــلمٍ كربة

 ([ .2580( ومسلم )2442]البخاري )«   ه الله يوم القيامة

م وا بِحشبْلِ اللََِّّ   ﴿وشاعْ وقد أكَّد القرآن الكر  الأ خوَّة العامَّة ب  أبناء الأمَّة، في قولت تعالى تشصــــــِ
اءً فشأشلَّفش بشْ ش ق ـل وبِك مْ فش  ت مْ أشعْدش ةش اللََِّّ عشلشيْك مْ إِذْ ك نـْ يعًا وشحش تشـفشرَّق وا وشاذكْ ر وا نعِْمش تِتِ  شِ بشلْت مْ بنِِعْمش أشاللهــــــــــــــْ

فشا ح فْرشةٍ مِنش النَّارِ فشأشنْـقشذشك مْ مِ  ت مْ عشلش  شش تْشد ونش  اللََّّ  لشك مْ  نـْهشا كشذشلِكش ي ـبش ِ   إِخْوشاناً وشك نـْ  ﴾آيَتتِ لشعشلَّك مْ تهش
يعًا مشا أشلَّفْ [103]آل عمران:  ـــــــ   ﴿وشأشلَّفش بشْ ش ق ـل وبِهِمْ لشوْ أشنْـفشقْتش مشا في الأشرْضِ  شِ ـــــــت تعالـ تش بشْ ش ، وقولـ

نـشه مْ إِنَّت  عش   [ .63]الآنفال:  ﴾يايِيا  حشكِيم  ق ـل وبِهِمْ وشلشكِنَّ اللََّّش أشلَّفش بشـيـْ

                                 
 53،  52، ص انظر  الدارة ال لاميَّة في عصر عمر بن الخطَّاب ، د. مجدحوأ  (1)
 أأ  ح ي كت مع مشنْ يؤذيت ، وح فيما يؤذيت  بل ينصره ، ويدفع عنت. (2)
 كربة  أأ   مة.  (3)
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، ـــــــــــا حقوق  ـــــــــــرعِت، وترتبت عليهـ ـ ـــــــــــة  الَّتي ش   أمَّا مو وي هذا البلث، فهو اَّؤاخاة الخااللهَّـ
 .(1)وواجبـات  أخصُّ من الحقوق، والواجبات العامَّـة ب  اَّؤمن  كافَّةً 

ة ب  اَّهــاجرين،  شـــــــــــــــار فقــد أوقــد تحــدَّث بعض العلمــاء عن وجود مؤاخــاةٍ كــانــت في مكــَّ
 ، البلاذرأ إلى أنَّ النَّبَّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم آخ  ب  اَّســــلم  في مكَّة قبل اي رة عل  الحقِ 
واَّوا ـــــــاة، فآخ  ب  حياة، وزيد بن حارثة، وب  أبي بكرٍ، وعمر، وب  عثمان بن عفَّان وعبد 

ن الحارث، وبلالٍ ، وب  عبيدة بالرَّحن بن عو ، وب  الياُّبير بن العوَّام، وعبد الله بن مســــــــــــــعودٍ 
، وب  مصـع  بن عميٍر، و ـعد ابن أبي وقَّاصٍ، وب  أبي عبيدة بن الجرَّا ، و ـاٍ  مولى  الحب ـيِ 
أبي حذيفة، وب   ــــــــــــــعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطللة بن عبيد الله، وبينت وب  عليِ  بن 

يَّة، وقد تابعت في  هـــــــــــــــــ( أقدم 276وشي ـعشدُّ البلاذرأُّ )ت  (2)أبي طال  مشنْ أشـــار إلى اَّؤاخاة اَّكِ 
ــــــــ( دون أن يصر ِ  بالنَّقل عنت، كما تابعهما ابن  يِ د النَّاس دون 463ذلك ابن عبد البرِ  )ت  هـ

 .(3)التَّصري  بالنَّقل عن أحدلا

وقد أخرً الحاكم في اَّســـــتدرك، من طريق  يع بن عمير، عن ابن عمر ر ـــــي الله عنهما  
ر ــــــــول  الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ب  أبي بكرٍ، وعمر، وب  طللة، واليابير، وب  عبد آخ  »

، آخ  النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ب  الياُّبير»، وعن ابن عباسٍ  (4)«الرحن بن عو ، وعثمان
اخاة ؤ وذه  كل  مِنْ  ابن القيِ م، وابن كثير إلى عدم وقوي اَّ (5)([3/314]الحاكم )« وابن مســــــــــــــعودٍ 

آخ  ب  اَّهاجرين  -أأ النَّبَّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  -وقد قيل  إنَّت »بمكَّة، فقال ابن القيِ م  
ذ فيها علي اً أخاً لنفســـــــــــت، والثَّابت الأوَّل   فاَّهاجرون  (6)بعضـــــــــــهم مع بعض، مؤاخاةً ثانيةً، واهَّ

لنَّس  عن عقـــــــــــــدٍ مؤاخـــــــــــــاةٍ،  لا  كانوا مست ن  بأخوَّة ال لام، وأخوَّة الـــــــــــــدَّار، وقرابـــــــــــــة ا

                                 
 (.1/240انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصليلة ، للعمرأ ) (1)
 (.152ـ  2/150( ، وابن ه ام في السيرة النبوية )1/270أنساب الأشرا  ، للبلاذرأ ) (2)
 (.1/240يرة النَّبويَّة الصَّليلة )انظر  الس ِ  (3)
 (.1/240اَّصدر السابق نفست ) (4)
 (.7/471فت  البارأ ) (5)
 يع   اَّؤاخاة في اَّدينة. (6)
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، أمَّا ابن كثيٍر  فقد ذكر  أنَّ من العلماء من ينكر هذه اَّؤاخاة للعلَّـة (1)«اَّهاجرين مع الأنصار
 .(2)نفسها، الَّتي ذكرها ابن القيِ م

ة، إلى وقوي اَّؤاخاة بمكَّة، والبلاذرأُّ  ــــاق الخبر ب يرة الأولى اَّهتصــــَّ رْ كت  الســــِ  فم ل  ت  ــــِ
دون إ ـــــــنادٍ  اَّا يضـــــــعِ ف الر وِاية، كما أنَّ البلاذرأَّ نفســـــــت  ـــــــعَّفت النُّقاد، وعل  فرض « قالوا»

اللهـــــــلَّة هذه اَّؤاخاة بمكَّة، فَ،ا تقتصـــــــر عل  اَّؤازرة، والنَّصـــــــيلة ب  اَّتاخ   دون أن ت ت  
 .(3)عليها حقوق التَّوارث

 أولًا: المؤاخاة في المدينة:

ؤاخاة في ربا الأمَّة بعضــــها ببعض، فقد أقام الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم أ ــــهم نظام اَّ
لة عل  أ ــاس الخاء الكامل بينهم، هذا الخاء الَّذأ تذوب فيت عصــبيَّات الجاهليَّة،  هذه الصــِ 
يَّة إح للإ ــــلام، وتســــقا بت فوارق النَّســــ ، واللَّون، والوطن، فلا يتأخَّر أحد ، أو يتقدَّم،  فلا حش

 إح بمروءتت، وتقواه.

وقد جعل الرَّ ـــــــول  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم هذه الأخوَّة عقداً نافذاً، ح لفظاً فار اً، وعملاً 
. ماء، والأموال، ح تحية تثرثر بها الألسنة، وح يقوم يا أثر   يرتبا بالدِ 

تمع الجديد اوكانت عواطف اليثار، واَّوا ــــــــــــاة، واَّؤانســــــــــــة تَتيًا في هذه الأ خوَّة، وتَ  ا
 .(4)بأروي الأمثال

والسَّب  الَّذأ أدَّ  إلى تقوية هذه الأ خوَّة ب  اَّهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا ااتمع، 
أهم دينهم الَّذأ اعتنقوه، عل  أن يقولوا، ويفعلوا، وعلَّمهم  اَّن التقوا عل  دين الله وحده، ن ــــــــــــَّ

عارات الَّتي ح تت اوز أطرا  الألســــــــــــنة، اليمانش، والعملش  يعاً، فهم أبعد  ما يكونون عن ال ــــــــــــِ 

                                 
 (.2/79زاد اَّعاد ) (1)
 انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير. (2)
 (.1/241انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (3)
 .194،  193يرة ، لل يااسِ  ، ص انظر  فقت الس ِ  (4)
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انش قشـوْلش الْم ؤْمِنِ ش إِذشا د ع وا إِلىش  وكــانوا عل  النَّلو الّــَذأ حكــاه الله عنهم في قولــت تعــالى  ﴿إِجــَّشا كــش
عْنشا وشأشطشعْنشا وشأ ولشئِ  نـشه مْ أشنْ يشـق ول وا سمشِ  [ .51]النور: ﴾م  الْم فْلِل ونش كش ه  اللََِّّ وشرش  ولتِِ ليِشلْك مش بشـيـْ

وبذلك الَّذأ درً عليت اَّسلمون كفل البقاء، واح تمرار يذه الأخوَّة  الَّتي شدَّ الله بها أشزْرش 
دينت، ور ـــولت اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، حضَّ آتت شارشها في كلِ  أطوار الدَّعوة، طوال حياتت اللهـــل  

يق ر ـــي الله عليت و ـــلم ، وامتدَّ أثره دِ  ا، ف مع كلمة اَّهاجرين والأنصـــار عند ا ـــتهلا  الصـــِ 
الله عنت دون أن تطو يِ يم أنفســهم )أأ  ل نصــار( أن  دثوا اللهــدعاً في طل الأمَّة، مســت يب  
في ذلك ل هوات السُّلطة، و ريياة السَّيطرة، لذلك فَنَّ  يا ة اَّؤاخاة ب  اَّهاجرين، والأنصار 

بق ا يا ــــــيِ   الَّذأ اتَّبعت ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم، في تأاللهــــــيل اَّودة، نوي من الســــــَّ لســــــِ 
وتَكينها في م ـــــــاعر اَّهاجرين، والأنصـــــــار، الَّذين  ـــــــهروا  يعاً عل  رعاية هذه اَّودَّة، وذلك 

،وح  ــــــــــــيما الأنصــــــــــــار، الَّذين ح يجد الك تَّاب، (1)الخاء  بل كانوا يتســــــــــــابقون في تنفيذ بنوده
 .(2)حثون مهما تساموا إلى ذروة البيان، خيراً من حديث الله عنهموالبا

اجشرش إلِشيْهِمْ وشحش يجشِ  بُّونش مشنْ هش د ونش في قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش تشـبـشوَّء وا الدَّارش وشالِيمشانش مِنْ قشـبْلِهِمْ  ِ 
هِ  ةً اَِّا أ وت وا وشي ـؤْثرِ ونش عشلش  أشنْـف ســــِ د ورهِِمْ حشاجش ة  وش اللهــــ  االلهــــش تِ مْ وشلشوْ كشانش بِهِمْ خشصــــش مشنْ ي وقش شــــ  َّ نشـفْســــِ

 [ .9]الحشر:  ﴾فشأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش 

 ونلحظ في الآية السَّابقة: أنَّ الله تعالى شود لهم بخمس شوادات:

 تبوَّيوا الدَّار، واليمان من قبلهم. - 1

  بُّون من هاجر إليهم. - 2

 ورهم حاجةً اَّا أ وتوا.ح يجدون في اللهد - 3

 ويؤثرون عل  أنفسهم ولو كان بهم خصااللهة. - 4

                                 
 .200انظر  فصول  في السِ يرة النَّبوية ، د. عبد اَّنعم السَّيِ د ، ص  (1)
 .245انظر  ه رة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمواللهلابتت في القران والسُّنَّة ، لل مل ، ص  (2)
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 .(1)ومن يوق ش  َّ نفست فأولئك هم اَّفللون - 5

 وفي ا ية السَّابقة فوائد  عظيمة ، وحكم  جليلة   منها 

ة  لكلِ  متوطِ نٍ بها، « الدَّار»)أ( التَّعبير عن اَّدينة بلفم  ا دار  خااللهــــــَّ تبوِ ئ يا، مإشــــــعار  بأ،َّ
ةٍ للفرد، يهنأ بالأمن، واح ـــــــتقرار، وهو في داخلها، وفي هذا  فهي بالنِ ســـــــبة لأهلها كدارٍ خااللهـــــــَّ
الشعار نوي  من الأنس السَّرأِ  في النَّفس، ييايدها ر وْحاً، وط مأْنيِنشةً، فالأنصار في دارهم، وإيما،م 

، تتنياَّل كينة، فتلفُّهم بنورها، كأ،َّ  متمكِ نون من الأمن، واح ـتقرار اَّادِ أِ  ً  من عليهم السـَّ ا  ـيا
 الرَّحة مضروب  عليهم، ح يللقهم فياي ، وح يدخل عليهم قلق .

مير فيت ﴿مِنْ قشـبْلِهِمْ﴾، ومعناه  أنَّ الأنصــار هم الذين تبوَّيوا  ــــــــــــــــت تعالى  فالضــَّ )ب( أمَّا قولـ
ن وإن ان من قبــل ه رة اَّهــاجرين إليهم  لأنَّ اَّهــاجرياَّــدينــة اَّنوَّرة داراً يم، وتبوَّيوا معهــا اليمــ

ــم أبل   ــت أعظم تَكُّنٍ، وتَكَّن هو منهـ ــوا منـ نـ ــت، وتَكَّ م  بقوهم إليـ تبوَّيوا اليمان قبل الأنصار  لأ،َّ
يِ  اَّادِ أِ ، والأ من عل  تَكُّنٍ  لكنَّهم   يتبوَّيوا مع اليمان داراً يتمكَّنون فيها من اح ــتقرار الحســِ 

أنفســــــهم، وإيما،م من فياعات الأعداء، و ــــــطواتهم، فكان للمهاجرين في تشـبـشوُّي اليمان دون تشـبشوي 
 الدَّار، وكان ل نصار تشـبـشوُّي لا معاً في قرنٍ واحدٍ.

)ً( ومن لطائف القرآن الحكيم  أنَّت  ـــــاق مدْحشةش اَّهاجرين قبل مِدْحشة الأنصـــــار، مفتتلاً 
تـش  ونش فشض ــْيا بقولت  ﴿للِْ  رهِِمْ وشأشمْوشايِمِْ يشـبـْ وشاناً ف قشرشاءِ الْم هشاجِريِنش الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش لاً مِنش اللََِّّ وشرِ ــْ

 [ .8]الحشر:  ﴾وشيشـنْص ر ونش اللََّّش وشرش  ولشت  أ ولشئِكش ه م  الصَّادِق ونش 

م ار، واليمان مدحةً للمهاجرين  لأف عل فشـقْد بعض ما كان مدحةً ل نصار من تشـبـشوُّي الدَّ  َّ،
فقدوه ابت اء فضـــل الله ور ـــوانت، ونصـــرهم الله بنصـــر دينت، ونصـــر ر ـــولت اللهـــل  الله عليت و ـــلم 
م هم الصَّادقون، وأنَّ الناس تشـبشع  يم في ذلك، فقال ي ر فِهم  بنصر ر التت، ودعوتت، وواللهفهم بأ،َّ

ا ا الَّذِينش آمن ﴾دِق ونش بهذا احختصــاص  ﴿أ ولشئِكش ه م  الصــَّ أشيّـُهش وا اتّـَق وا اللََّّش وقال لعامَّة اَّؤمن   ﴿يَش

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.2/284انظر  ال َّ
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ادِقِ ش  ذا اَّعنى به - أأ  قولت تعالى  ﴿مِنْ قشـبْلِهِمْ﴾ - فالقشبْلِيَّة    [119]التوبة:  ﴾وشك ون وا مشعش الصـــــــــــــــَّ
ديَرهم،  ليهم، تارك مدحة  ل نصــــــــار  جاءت لت ــــــــعرهم بواجباتهم نحو إخوا،م الَّذين هاجروا إ

وأموايم ابت اء فضــــــــل الله، ور ــــــــوانت، والتَّفرُّغ لنصــــــــرة دينت، ونصــــــــرة ر ــــــــولت، فالدَّار الَّتي فقدها 
ا فقدوها تقرُّباً بفقدها إلى الله، فأووا إلى الأنصار  اَّهاجرون بما فيها من أموالٍ، وفلذات أكبادٍ إجَّ

م قرار، مع  ـــبق تشبوُّئهم اليمان قبل الأنصـــار، فكمل ييتبوَّيون معهم دارهم، دار الأمن، واح ـــت
م بهذه اي رة تبوُّء  الدَّار واليمان، وانفردوا بســـــبق تشـبـشوُّئِهم اليمان. فضـــــيلة  ح ي ـــــاركهم فيها  يره

من  ــــــائر اَّؤمن ، وفي طليعتهم الأنصــــــار، الَّذين جعلوا من اليواء والنُّصــــــرة دعامت  للمؤاخاة 
بُّونش مشنْ هشاجشرش إلِشيْهِمْ﴾، والله القائمة عل ادق، فقيل في واللهــــــــــفهم  وهذا ح   ﴿ ِ    الح ِ  الصــــــــــَّ

م أ خرجوا من ديَرهم، وأموايم   جعلت فضـــــــــــــيلةً يم، ميَّياهم بها في مقابلة واللهـــــــــــــف اَّهاجرين بأ،َّ
وهم  ملون ب   ،ابت اء مر ــاة الله، وتعرُّ ــاً لفضــلت اَّنهمر عليهم  يث ت ديمة ح ينقطع، وح يف 

، الَّذأ كان  فيِ  جوانحهم قلوباً عامرةً بالح ِ  لخوا،م الأنصــــــار، الَّذين و اللهــــــفوا بالخلاص الصــــــَّ
ةً اــَِّا أ وت وا﴾  اجــش د ورهِِمْ حــش د ونش في اللهــــــــــــــــ  م ﴿وشحش يجــشِ شرة الحــ   في الله، ولله، فقيــل عنهم  أأ  أ،َّ

فارقة اجرون من  ــــبقهم باليمان، وتضــــليتهم بمتســــت ــــر  نفو ــــهم إلى فضــــلٍ نالت إخوا،م اَّه
ديَرهم، وأموايم، وانتها هم لنصرة دين الله، ور احتت، وح يتطلَّعون إلى شيءٍ منت تطلباً لت، أو 

 .(1)م اركةً فيت

بُّونش مشنْ هشاجشرش إلِشيْهِمْ﴾ تبارك وتعالى  - )د( وفي قولت    والح ُّ الَّذأ يســ ِ لت ربُّ العياَّة ﴿ ِ 
 في محكم كتابت آيَت بيِ نات ت تل ، وي ــــــــــتعبَّد بها في روعة إع ازها، وبراعة أ لوبها، وسموِ  منه ها
في ايداية، ح يمكن أن يبق  معت في حنايَ النَّفس اَّؤمنة آثار حياازةٍ تحســــــــــــــد اَّهاجرين عل  ما 

 ادِ يَّةً زائلةً تافهةً.، بلت متعةً ماتاهم الله من مكارم اليمان، والتَّضلية في  بيلت بالدِ يَر، والأموال

لبيَّة ح تذكر في مقامها إح إذا كانت اكنة الوقوي، فيكون نفي ها  واللهــــــــــــــفات اَّدحة الســــــــــــــَّ

                                 
 (.3/94الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون )انظر  محمَّد ر ول  (1)
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 .(1)عنصراً من عنااللهر اَّد  اَّقتضية إحلال ما يقابلها من اللهفاتٍ إيجابيَّةٍ في بناء اَّدحة اَّ ر فِة

د ونش في الله  فَذا قيل في واللهف الأنصار بعد واللهفهم بحب ِ  د ورهِِمْ حشاجشةً هم اَّهاجرين  ﴿وشحش يجشِ
فاء،  اَِّا أ وت وا﴾، معنى ذلك  أنَّ هؤحء الأنصــــار سمششوا في حبِ هم لخوا،م اَّهاجرين إلى ذِروة الصــــَّ
، فلم تعد تتَّســـــع ل ـــــيءٍ  عور، وامت ت اللهـــــدورهم بهذا الح ِ  القد ـــــيِ  والخلاص، ووحدة ال ـــــُّ

، وليس ذلك إح ذِروة الفضائل، وهو إيثارهم معت، إح أن يك ون ذلك ال َّيء أثراً من آثار الح ِ 
عل  أنفسهم بكلِ  مكرمة، ولو كانوا هم في أشدِ  الحاجة إليها
(2). 

بُّونش مشنْ  هِمْ ﴾ عق  قولت عياَّ شـــأن ت  ﴿  ِ  )هـــــــــــــــــ( ومجيء قولت تعالى  ﴿وشي ـؤْثرِ ونش عشلش  أشنف ســـِ
ة ﴾ بيـــــــــان  لثمرة هذا الح ، وهي شرة  سما بها الأنصار إلى افاقٍ   تصل إليها الب ريَّ هشاجشرش إلِشيْهِمْ 

ليق، وح في تاريخها الدَّاني القري ، تلك هي شرة اليثار عل  النَّفس، الَّ  تي في تاريخها البعيد السـَّ
 .(3)أشرها الح ُّ اليمانيُّ 

ف وا بالفلا  عل  جهة احختصــاص  دق بت في مقابلة اختصــاص اَّهاجرين با)و( ثمَّ و اللهــِ لصــِ 
هم من   م بهذا اليثار اللهــــفشتْ نفو ــــ  في عياائمهم، والخلاص في إيما،م، فقيل فيهم بعد تقرير  أ،َّ
ك دورات التَّطلُّعات، والحياازات، وأخلصــــوا الح َّ لخوا،م اَّهاجرين، وط هِ روا من رشــــ  ال ــــُّ ، 

 ﴾لِل ونش َّؤثر  ﴿وشمشنْ ي وقش ش  َّ نشـفْسِتِ فشأ ولشئِكش ه م  الْم فْ فتوقَّوه بفضيلة الكرم والسَّهاء ا

كان هذا الح ُّ الأخوأُّ ب  اَّهاجرين والأنصــــــار، هو الأ ــــــاس الَّذأ قامت عل  دعائمت 
اَّؤاخاة احجتماعيَّة  الَّتي عقدها النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ب  أاللهـــــــلابت بعد مشقْدِمِت اَّدينة، 

نت هذه اَّؤاخاة، من أ بق الأعمال  الَّتي قام بها ر ول الله اللهل  الله عليت و لم أوَّل ما فقد كا
 .(4)ا تقرَّ في مقامت، وأخذ في بناء مس ده الأعظم

                                 
 (.3/95انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 (.3/96اَّصدر السَّابق نفست ، ) (3)
 (.3/98ق عرجون )انظر  محمَّد  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصَّاد (4)
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والظاهر  أنَّ ابتداءها كان في اَّس د  وهو ي ـــــــــــــبْنى، والنَّبُّ اللهل  الله عليت و لم م  ول  في 
والأنصار، وكان ذلك اَّكان الطَّاهر، والعمل ال َّريف الخالص بنائت مع أاللهلابت من اَّهاجرين، 

افق،  -تبـارك وتعـالى  -لوجـت الله  أنســـــــــــــــ  الأمكنـة لبـدء اَّؤاخـاة، َّـا فيهمـا من اقتضـــــــــــــــاء ال َّ
والتَّعاون، والتَّعا ــد، والتَّوا ــي، والتَّنااللهــر، والتواد د، وتقوية االلهــرة الأخوَّة اليمانيَّة، فآخ  ر ــول 

ار الله عليت و ــلم ب  العامل  معت في بناء اَّســ د أوَّحً، ثمَّ آخ  ب  قومٍ آخرين في د الله اللهــل 
وتكرَّر ذلك منت اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، حضَّ ا ــــتوعبت اَّؤاخاة عدد طلائع اَّهاجرين،  أنسٍ،

 .(1)والأنصار، وكانوا نحو اَّئة، نصفهم من اَّهاجرين، ونصفهم من الأنصار

 خوا في الله:لمواجرين والأنصار ممَّن تأسماء ابعض أ

ديق ر ـــــي الله عنت، وخارجة بن زهيٍر. وعمر بن الخطَّاب، وعتبان بن مالكٍ.  أبو بكرٍ الصـــــِ 
وأبو عبيدة بن الجرَّا ، و ـــــــــــعد بن معاذ. وعبد الرَّحن بن عوٍ ، و ـــــــــــعد بن الرَّبيع. والياُّبير بن 

ابن ع بيد الله، وكع  بن مالكٍ. و ــــعيد بن زيدٍ، العوام، و ــــلامة بن  ــــلامة بن وشقْشٍ. وطللة 
وأ بيُّ بن كعٍ . ومصــــــــــــــع  بن عميٍر، وأبو أيوبٍ خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، 
وعبَّاد بن ب ـــــــــر بن وشقْش. وعمَّار بن يَ ـــــــــر، وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٍ  ال فارأُّ، واَّنذر بن 

وش  بن  ـــــــاعدة. و ـــــــلمان الفار ـــــــي، وأبو الدَّرداء. وبلال ، وع  (2)عمرو. وحاط  بن أبي بلتعة
 .(3)مؤذِ ن ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وأبو ر وشْ ة عبد الله بن عبد الرَّحن الخشثْعميُّ 

 ثانياً: الديروس، والعبر، والفوائد:

 آاللهرة العقيدة هي أ اس احرتباط  - 1

ً يرتبا بال ــلام، وح يعر  اَّإنَّ ااتمع اَّدنيَّ الَّذأ أقامت ال ــ واحة لام كان مجتمعاً عقديَ 
إح لله، ولر ــــــــــــــولت، وللمؤمن ، وهو أعل  أنواي احرتباط، وأرقاه  إذ يتَّصـــــــــــــــل بوحدة العقيدة، 

                                 
 (.3/100اَّصدر السابق نفست ، ) (1)
 بلتعة  تبلتع الرَّجل  إذا تظرَّ . (2)
 (.2/324( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير )111ـ  2/109انظر  ابن ه ام ) (3)
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 .(1)والفكر، والرُّو 

ة بإنَّ الوحء لله، ولر ـــــــولت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، وللمؤمن  من أهمِ  ا ثار، والنَّتائت اَّ ت ِ 
 - عل  اي رة، وكــان القرآن الكر  يربيِ  اَّســــــــــــــلم  عل  هــذه اَّعــاني الرَّفيعــة، فقــد ب َّ الحقُّ 

ـــــــــــــــــــمَّال  أنَّ ابن نوٍ  وإن كان من أهلت باعتبار القرابة  لكنَّت   يشـع دْ من أهلت -  ـــــبلانت وتعالى  ـ
دش  ن و   رشبــَّ فــارق الحقَّ، وكفر بالله، و  يتَّبع نبَّ الله. قــال تعــالى  ﴿وش  الش رشبِ  إِنَّ ابِْ  مِنْ ناش ت  فشـقــش

 أشهْلِكش إِنَّت  عشمشل   شيْر  قشال يَن و   إِنَّت  لشيْسش مِنْ  أشهْلِي وشإِنَّ وشعْدشكش الحشْقُّ وشأشنْتش أشحْكشم  الحشْاكِمِ ش 
 [ .46، 45]هود:  ﴾ ش نْ تشك ونش مِنش الجشْاهِلِ اللهشالٍِ  فشلاش تشسْأشلْنِ مشا لشيْسش لشكش بِتِ عِلْم  إِني ِ أشعِظ كش أش 

وقد حصــــــــــر ال ــــــــــلام  الأ خوَّة واَّواحة ب  اَّؤمن  فقا. قال تعالى  ﴿إِجَّشا الْم ؤْمِن ونش إِخْوشة  
لِل وا بشْ ش أشخشوشيْك مْ وشاتّـَق وا اللََّّش لشعشلَّك مْ ت ـرْحش ونش   اَّؤمن  ،وقطع الوحيــة ب   [10]الحجرات:  ﴾فــشأشاللهــــــــــــــْ

والكافرين من اَّ ــــــــــــرك ، واليهود، والنَّصــــــــــــار ، حضَّ لو كانوا اباءهم، أو إخوا،م، أو أبناءهم، 
وواللهــــــــــــــف مشنْ يفعــل ذلــك من اَّؤمن  بالظُّلم، اّــَا يــدلُّ عل  أنَّ مواحة اَّؤمن  للكــافرين، من 

 أعظم الذُّنوب.

ا الَّذِينش آمنوا حش تشـتَّ  أشيّـُهش ءشك مْ وشإِخْوشانشك مْ أشوْليِشاءش إِنِ ا ـــْ قال تعالى  ﴿يَش بُّوا الْك فْرش عشلش  هِذ وا آباش تشلش
 [ .23]التوبة:  ﴾الِيمشانِ وشمشنْ يشـتـشوشيَّ مْ مِنْك مْ فشأ ولشئِكش ه م  الظَّالِم ونش 

ا الَّذِينش آمنوا حش تشـتَّهِذ وا عشد وِ أ وشعشد وَّك مْ أشوْلِ  أشيّـُهش اءش ت ـلْق ونش إلِشيْهِمْ بِالْمشوشدَّةِ وشقشدْ  يش وقال تعالى  ﴿يَش
ت مْ  ك مْ أشنْ ت ـؤْمِن وا بِاللََِّّ رشبِ ك مْ إِنْ ك نـْ ولش وشإِيََّ ادًا كشفشر وا بمشا جشاءشك مْ مِنش الحشْقِ  يخ ْرجِ ونش الرَّ ـــــــــ   خشرشجْت مْ جِهش

رُّونش إلِشيْهِمْ باِ  الِ ت ســـــــــِ بِيلِي وشابْتِ شاءش مشرْ ـــــــــش ت مْ وشمشنْ يشـفْعشلْت  لْمشوشدَّةِ وشأشناش أشعْلشم  بمش في  ـــــــــش ت مْ وشمشا أشعْلشنـْ ا أشخْفشيـْ
بِيلِ  وشاءش الســـــــــَّ لَّ  ـــــــــش ط   مِنْك مْ فشـقشدْ  ـــــــــش اءً وشيشـبْســـــــــ  وا إلِشيْك مْ أشيْدِيشـه مْ إِنْ يشـثـْقشف وك مْ يشك ون وا لشك مْ أشعْدش

وءِ وشوشدُّوا لشوْ تش  نـشتـشه مْ بِالســـــُّ ل  لشنْ تشـنـْفشعشك مْ أشرْحشام ك مْ وشحش أشوْحش  كْف ر ونش وشأشلْســـــِ د ك مْ يشـوْمش الْقِيشامشةِ يشـفْصـــــِ
نشك مْ وشاللََّّ  بمشا تشـعْمشل ونش بشصِير    [ .3 - 1]الممتحنة:  ﴾بشـيـْ
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ابقة من مواحة الكفَّار عامَّةً، فهناك  ر اَّؤمن  في ا يَت الســـــــــــــَّ فَذا كان الله  ـــــــــــــبلانت  ذِ 
ةً، أو اهاذهم أولياء، آيَ ت كثيرة  وردت في تحذير اَّؤمن ، و،يهم عن طاعة أهل الكتاب خااللهـــَّ

 .(1)أو الرُّكون إليهم

ارش  حشضَّ تشـتَّبِعش مِلَّتـشه مْ ق لْ إِنَّ ه دش    اللََِّّ ه وش قال تعالى  ﴿وشلشنْ تشـرْ ــــــش  عشنْكش الْيـشه ود  وشحش النَّصــــــش
اءشكش مِنش الْعِلْمِ مشا لشكش مِنش اللََِّّ مِنْ وشسٍِ  وش ايْ دش  وشلشئِنِ اتّـَبـشعْ  يٍر تش أشهْوشاءشه مْ بشـعْدش الَّذِأ جش  ﴾حش نشصــــــــــــــِ

ا الَّذِينش آمنوا إِنْ ت طِيع وا فشريِقًا مِنش الَّذِينش أ وت وا الْكِتشابش يشـر دُّ [ 120]البقرة:  أشيّـُهش وك مْ بشـعْدش وقال تعالى  ﴿يَش
ارش [100]آل عمران:  ﴾فِريِنش إِيمشانِك مْ كشا ا الَّذِينش آمنوا حش تشـتَّهِذ وا الْيـشه ودش وشالنَّصـــــش أشيّـُهش  ، وقال تعالى  ﴿يَش

نَّت  مِنـْه مْ إِنَّ اللََّّش حش يشـهْدِأ الْقشوْ  ه مْ أشوْلِيشاء  بشـعْضٍ وشمشنْ يشـتـشوشيَّ مْ مِنْك مْ فشَِ  ﴾مش الظَّالِمِ ش أشوْلِيشاءش بشـعْضــــــــــــــ 
 [ .51ائدة: ]الم

هذا النِ داء موجَّت  إلى الجماعة اَّســــلمة في اَّدينة، ولكنَّت في الوقت »قال اللهــــاح  الظِ لال  
ذاتت موجَّت  لكلِ   اعةٍ مســـــلمةٍ، تقوم في أأِ  ركنٍ من أركان الأرض إلى يوم القيامة، ولقد كانت 

 حاسمةً اَّفااللهــــلة   تكن كاملةً، وح اَّنا ــــبة الحا ــــرة إذ ذاك لتوجيت هذا النداء للَِّذين آمنوا  أنَّ 
ةٍ اليهود، فقد كانت هناك علاقات  ب  بعض اَّســلم  في اَّدينة، وبعض أهل الكتاب، و االلهــَّ
وحءٍ، وحلفٍ، وعلاقات اقتصــــادٍ، وتعاملٍ، وعلاقات جيرةٍ، واللهــــلبةٍ، وكان هذا كلُّت طبيعياً مع 

العرب،  في اَّدينة قبل ال ــلام ب  أهل اَّدينة من الو ــع التَّاريخي، واحقتصــادأِ ، واحجتماعي ِ 
ين  ةٍ، وكان هذا الو ـع يتي  لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد يذا الدِ  وب  اليهود بصـفةٍ خااللهـَّ

 وأهلت بكل اللهنو  الكيد  التي عدَّدشتْها، وك فتها النُّصوص القرآنيَّة الكثيرة.

يق منه ت مســــــلم في اَّعركة الَّتي يخو ــــــها بعقيدتت، لتلقونيال القرآن  ليبثَّ الوعي اللاَّزم لل
الجديد في واقع الحياة  ولين ـــــئ في  ـــــمير اَّســـــلم تلك اَّفااللهـــــلة الكاملة، بينت وب  كلِ  من ح 
ماحة  ة. اَّفااللهـــــــلة الَّتي ح ت نهي الســـــــَّ ينتمي إلى الجماعة اَّســـــــلمة، وح يقف تحت رايتها الخااللهـــــــَّ
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، م دائماً، ولكنَّها تنهي الوحء الَّذأ ح يكون في قل  اَّســــــلم إح للهالخلقيَّة، فهذه اللهــــــفة اَّســــــل
ور ـــــــــــــولت، والذين آمنوا. الوعي، واَّفااللهـــــــــــــلة اللَّذان حب دَّ منهما في كلِ  أرضٍ، وفي كلِ  جيلٍ... 

يشاء  بشـعْضٍ﴾ ه مْ أشوْلِ ا حق[51]المائدة:  ﴿بشـعْضــــــــــــــ  ا حقيقة  ح علاقة يا بالياَّمن  لأ،َّ ة  من يقة  نابع، إ،َّ
م لن يكونوا أولياء لل ماعة اَّســــــــــلمة في أأِ  أرضٍ، وح في أأِ  تاريٍ ، وقد  طبيعة الأشــــــــــياء، إ،َّ
ادقة، و  هتلَّ هذه القاعدة مرَّةً  مضـــــــــت القرون تلو القرون، تر ـــــــــم مصـــــــــداق هذه اَّقولة الصـــــــــَّ

لحادث ي ة الواللهــــــف الدَّائم، ح اواحدةً، و  يقع في هذه الأرض إح ما قرَّره القرآن الكر  في اللهــــــ
ه مْ أشوْليِشاء  بشـعْضٍ﴾  ليســـت مجرد [ 51المائدة: ]اَّفرد، واختيار الجملة احسميَّة عل  هذا النَّلو، ﴿بشـعْضـــ 

ا هي اختيار مقصود للدحلة عل  الواللهف الدَّائم الأاللهيل  .(1)«تعبير! إجَّ

فاتهم أولياء  وذلك لأنَّ من أبرز اللهــــــ اَّؤمن  عن اهاذ اَّنافق  -  ــــــبلانت - وقد ،  الله
ابًا أشليِمًا  نشافِقِ ش بأشِنَّ يش مْ عشذش رِ الْم  الَّذِينش  مواحة الكفار، وكراهية دين الله. قال تعالى  ﴿بش ــــــــــــــِ 

َِنَّ  دشه م  الْعِياَّةش فـــــش تـش  ونش عِنـــــْ اءش مِنْ د ونِ الْم ؤْمِنِ ش أشيشـبـْ افِريِنش أشوليِـــــش ذ ونش الْكـــــش ا ا يشـتَّهـــــِ يعـــــً  ﴾لْعِياَّةش للََِِّّ  شِ
 [ .139 - 138 ]المنافقين:

أشيّـُهشا  ، ومنها قولت تعالى  ﴿يَش وقد جاءت آيَت تو ـــِ   اللهـــور هذه اَّفااللهـــلة في القرآن اَّدني ِ
اهِدِ الْك فَّارش وشالْم نشافِقِ ش وشاْ ل مْ عشلشيْهِمْ وشمشأْوشاه مْ جشهشنَّم  وشبئِْسش الْمشصِير    [ .73]التوبة:  ﴾ النَّبُِّ جش

لاة عليهم، أو القيام عل  قبورهم. قال تعالى  ﴿وشحش  - عياَّ وجل - و،  اَّولى عن الصــــــــــــــَّ
ولتِِ وشمشات   دٍ مِنـْه مْ مشاتش أشبشدًا وشحش تشـق مْ عشلش  قشبْرهِِ إِ،َّ مْ كشفشر وا بِاللََِّّ وشرش ـــــ  لِ  عشلش  أشحش ق ونش ت صـــــش وا وشه مْ فشا ـــــِ

 [ .84 ]التوبة: ﴾

للَِّذين آمنوا جهة الوحء الوحيدة، الَّتي تتَّفق مع اللهـــــــــــــفة اليمان،  - عياَّ وجل - وحدَّد اَّولى
ول ت  وشالَّذِينش آمنوا الَّذِينش ي قِيم و  لاشةش وب َّ يم من يتولَّون. قال تعالى  ﴿إِجَّشا وشليُِّك م  اللََّّ  وشرش ــــــــــ  نش الصــــــــــَّ

 ﴾يْابش اللََِّّ ه م  الْ شالبِ ونش وشمشنْ يشـتـشوشلَّ اللََّّش وشرش  ولشت  وشالَّذِينش آمنوا فشَِنَّ حِ  اكِع ونش وشي ـؤْت ونش الياَّكشاةش وشه مْ رش 
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 [ .56 - 55 ]المائدة:
فقد فهم الصــــــلابة  أنَّ وحءهم ح يكون إح لقيادتهم، وإخلااللهــــــهم ح يكون إح لعقيدتهم، 

م، قوا ذلك كلَّت في أنفســـــــــــــهم، وطبَّقوه عل  حياتهوجهادهم ح يكون إح لعلاء كلمة الله، فلقَّ 
فملَّضــــوا وحءهم، وجعلوه لله، ور ــــولت، واَّؤمن ، وأاللهــــب  تاريخهم حافلاً باَّواقف الرَّائعة، الَّتي 

 تدلُّ عل  فهمهم العميق َّعنى الوحء، الذأ منلوه لخالقهم، ولدينهم، وعقيدتهم، وإخوا،م.

اليمان و    اَّهاجرين، والأنصار كان مسبوقاً بعقيدةٍ ذَّ اللِ قاء عليها،إنَّ التَّــــــآخي الَّذأ ذَّ ب
بها  فالتآخي ب  شـــــــــهصـــــــــ  ي ـؤْمِن كل  منهما بفكرةٍ، أو عقيدةٍ لمالفةٍ ل خر  خرافة ، ووشهْم ، 
ٍ في الحياة  خصــــــواللهــــــاً إذا كانت تلك الفكرة، أو العقيدة، اَّا تحشْمِل  اللهــــــاحبها عل   ــــــلوكٍ مع َّ

لعمليَّة، ولذلك كانت العقيدة ال ــلاميَّة الَّتي جاء بها ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم من عند ا
الله تعالى هي العمود الفقرأَّ للمؤاخاة التي حدثت  لأنَّ تلك العقيدة تضــــــــــــــع الناس كلَّهم في 

اأ  إذ العممصــــــا ِ  العبودية الخالصــــــة لله، دون احعتبار لأأِ  فارقٍ، إح فارق التَّقو ، و  ل الصــــــَّ
تـَّتـشتـْه م  العقائد، والأفكار  ليس من اَّتوقَّع أن يســــــــــــــود الخاء، والتَّعاون، واليثار ب  أناسٍ شــــــــــــــش

 .(1)اَّهتلفة، فأاللهب  كل  منهم ملكاً لأنانيتت، وأثرتت، وأهوائت

 الح ُّ في الله أ اس  بنية ااتمع اَّدني ِ  - 2

 من أقو  الدَّعائم في بناء الأمَّة اَّســـــــــــــلمة، فَذا وشهشتْ  تاكل  إنَّ اَّؤاخاة عل  الح ِ  في الله
  ولذلك حرصش النَّبُّ اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم عل  تعميق معاني الح ِ  في الله، في (2)كلُّ بنيا،ا

قيامة  أين إنَّ الله تعالى يقول يوم ال»ااتمع اَّســـــــلم الجديد، فقد قال اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   
( ومالك 535و 2/237( وأحمد )2566]مسلم )« ن قلاس؟ اليوم أ ظلُّهم في ظلِ ي  يوم ح ظلَّ إح ظِلِ ياَّتلابُّو 

 ( [.2/952في الموطأ )
 فيَّ، قال الله تبارك وتعالى  حقَّت محبَّتي للمتلابِ   فيَّ، وحقَّت محبَّتي للمتوااللهــــــــــــــل »وقال  

                                 
 .156انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (1)
 (.3/129انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون ) (2)
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يقون، فيَّ عل  منابرش من نورٍ، ي بطهم النَّبوحقَّت محبَّتي للمتباذل  فيَّ. اَّتلابُّون  دِ  يُّون، والصـــــــــــــــِ 
 ( طرفه الأخير[ .2390( ورو  الترمذي )577( وابن حبان )239و 5/229]أحمد )« وال ُّهداء

لابة عل  معاني الح ِ  والتَّكافل،  كانت توجيهات النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، تحثُّ الصـــَّ
وأ  ضـــاً، فلا يســـتعلي     عل  فقيٍر، وح حاكم  عل  محكومٍ، وح قواح ام اَّســـلم  بعضـــهم بع

عل   ــــــعيفٍ، وكان للل ِ  في الله أثر ه في ااتمع اَّدني ِ الجديد، فعن أنس بن مالكٍ ر ــــــي الله 
اء، وكانت  عنت قال  كان أبو طللة أكثر أنصــــــــــــــارأٍ  باَّدينة نَلًا، وكان أح َّ أموالت إليت بشيْر حش

ةش اَّســ د، وكان ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم يدخلها، وي ــرب من ماءٍ فيها طيِ ٍ ، م ســتقبل
ــــــــــــــــــــــمَّاف يْءٍ فشَِنَّ ا لـ بُّونش وشمشا ت ـنْفِق وا مِنْ شــــــــش  ﴾للََّّش بِتِ عشلِيم  نيالت  ﴿لشنْ تشـنشال وا الْبرَّ حشضَّ ت ـنْفِق وا اَِّا تحِ 

نْفِق وا اَِّا ول الله! إنَّ الله يقول  ﴿لشنْ تشـنشال وا الْبرَّ حشضَّ ت ـ   قام أبو طللة، فقال  يَ ر ـــــ[92عمران:  ]آل
ا اللهــدقة  لله، أرجو بِرَّها، وذ خْرها عند الله، فضــعها  بُّونش﴾، وإنَّ أح َّ أمواس إسَّ )بشيْر حاء(، وإ،َّ تحِ 

  ! ذلك راب ذلك مال  »يَ ر ـــــول الله! حيث أراك الله. قال ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   
، وإني ِ أر  أن دعلهــا في الأقرب    أفعــل  يَ ، فقــال أبو طللــة«مــال  راب  ! وقــد سمعــت  مــا قلــتش

 ([ .998( ومسلم )1()1461]البخاري )ر ول الله! فقسَّمها أبو طللة في أقاربت وب  عمِ ت. 

ثنا عن هذه اَّعاني الرَّفيع ــــــــــــمَّاحيث قال   ة،وهذا عبد الرحن بن عو  ر ي الله عنت  دِ   لـ
قدمنا اَّدينة  آخ  ر ـــول  الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم بي ، وب   ـــعدٍ بن الرَّبيع، فقال  ـــعد بن 
الرَّبيع  إني ِ أكثر الأنصــــــار ماحً، فأشقســــــم  لك نصــــــف ماس، وانظر أأَّ زوجتيَّ هويتش  نشـياشلْت  لك 

الرَّحن  ح حاجة س في ذلك، هل من  ــــوقٍ   تياوَّجتشها. قال  فقال لت عبد (2)عنها، فَذا حشلَّتْ 
 .(3)فيت دارةً؟ قال   وق قينقاي

، فمــا لبــث أن جــاء (4)قــال  ف ــدا إليــت عبــد الرَّحن فــأت  بأقاٍ، وسمنٍ، قــال  ثمَّ تابع ال ــ د وَّ 
                                 

 (.1/254انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ) (1)
 لأجلك ، فَذا حلَّت  أأ  انقضت عدَّتها. نيالت  لك عنها  أأ  طلَّقتها (2)
 قينقاي  قبيلة من اليهود نس  السُّوق إليهم. (3)
 تابع ال  د وَّ  أأ  داوم الذَّهاب إلى السُّوق للت ارة. (4)
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فرةٍ، فقال ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    ؟تشـياشوَّ »عبد  الرَّحن عليت أثشـر  اللهــــــ  قال  نعم. « جتش
؟»قال  امرأةً من الأنصــــــــار. قال  « ومشنْ؟»قال   قْتش أو   - قال  زنِشةش نواةٍ من ذه ٍ « كم  ــــــــ 

( 3780و 2048ي )]البخار « أوِْ ْ ولو ب ــــــاةٍ »فقال لت النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    - نواةً من ذه 

 ([.1426ومسلم )
ٍ  ر ــــي الله عبد الرَّحن بن عو  ونلاحم  أنَّ كرم  ــــعد بن الرَّبيع قابلت عفة  وكرم  نفسٍ من

اً بت  بل إنَّ الكثير من اَّهاجرين كان  عنهما، و  يكن مســــــــــــــلك عبد الرَّحن بن عوٍ  خااللهــــــــــــــ 
مكوثهم يســــــــيراً في بيوت إخوا،م من الأنصــــــــار، ثمَّ باشــــــــروا العمل، والكســــــــ ، واشــــــــ وا بيوتاً 

ي الله ر، وعثمان، و ير هم ر ـــــــلأنفســـــــهم، وتكفَّلوا بنفقة أنفســـــــهم  ومن هؤحء  أبو بكرٍ، وعم
 عنهم.

 النَّصيلة ب  اَّتآخ  في الله  - 3

كان للمؤاخاة أثر  في اَّنااللهـــــلة ب  اَّســـــلم ، فقد آخ  النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ب  
لشةً، فقال يا  ما شـــأن   ؟ كِ  ـــلمان، وأبي الدَّرداء، فياار  ـــلمان  أبا الدَّرداء، فرأ  أمَّ الدرداء، م تـشبشذِ 

نيا. ف اء أبو الدَّرداء فصــــــــــــــنع لت طعاماً، فقال  قالت  أخوك أبو الدَّرداء، ليس لت حاجة  في الدُّ
ـــــــــــــــــمَّالت  كلْ، فَني ِ اللهـــائم، قال  ما أنا باكلٍ حضَّ تأكل. قال  فأكل، ف ه  أبو كان اللَّيل  ذ  لـ

ــــــــــمَّاالدَّرداء يقوم، قال  نمشْ، فنام، ثمَّ ذه  يقوم، فقال  نمشْ. ف لمان  قم كان آخر اللَّيل، قال    لـ
لَّيا. فقال لت  ـــــــلمان  إنَّ لربِ ك عليك حقاً، ولنفســـــــك عليك حقاً، ولأهلك عليك  ا ن، فصـــــــش
حقاً، فأعا كلَّ ذأ حقٍ  حقَّت. فأت  النبَّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم فذكر ذلك لت، فقال لت النَّبُّ 

 ([ .2413( والترمذي )6139و 1968]البخاري )« اللهشدشقش  لمان»اللهل  الله عليت و لم   

 ح ما أثنيتم عليهم، ودعوذ الله يم  - 4

كان الأنصــــــــار قد وا ــــــــوا إخوا،م اَّهاجرين بأنفســــــــهم، وزادوا عل  ذلك بأن اثروهم عل  
نيا، وهذا شـــــاهد  عل  اللهـــــدق محبَّتهم، وقوَّة إيما،م، فقد رويت جاذً عالية من  أنفســـــهم  ير الدُّ
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لَّتي كان يا أثر  عميق في نفوس اَّهاجرين، فعن أبي هريرة ر ــي الله عنت قال  مواقف الأنصــار، ا
مْ بيننا وب  إخواننا النَّهيلش. قال  ح. فقالوا  تكفوننا اَّؤونة، » قالت الأنصـــــــــــــــار للنَّبِ   اقْســــــــــــــِ

 ([ 2325]البخاري )« ون رككم في الثَّمرة. قالوا  سمعنا، وأطعنا

ســـمة الأنصـــار عر ـــوا عل  النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، أن يتولىَّ قفهذا الحديث يفيد  أنَّ 
أموايم بينهم، وب  إخوا،م اَّهاجرين، وقد كانت أموايم هي النَّهيل، فأبى عليهم النَّبُّ اللهــــــــــــل  
الله عليت و ــــــلم ، وأراد أمراً تكون فيت اَّوا ــــــاة من  ير إجلاٍ  بالأنصــــــار بياوال ملكية أموايم 

أأ  العمــل في النَّهيــل من  ــــــــــــــقيهــا،  - قــال الأنصـــــــــــــــار للمهــاجرين  تكفوننــا اَّؤونــةعنهم، ف
 قالوا ذلك  رأ  ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم   أنَّ  لــــــــــــــمَّاون رككم في الثَّمرة، ف - وإاللهلاحها

هذا الرأأ  ــمن  ــدِ  حاجة اَّهاجرين، مع الرفاق بالأنصــار، فأقرَّهم عل  ذلك  فقالوا  يعاً  
 .(1)عنا، وأطعناسم

وقد قام الأنصار باَّؤونة، وأشركوا اَّهاجرين في الثَّمرة، ولعلَّ اَّهاجرين كانوا يساعدو،م في 
العمل، ولكنَّ أكثر العمل عند الأنصار. وقد شكر اَّهاجرون ل نصار فعلهم، ومواقفهم الرَّفيعة 

ليلٍ، م قدمنا عليهم أحســن موا ــاةً في قفي اليثار، والكرم، وقالوا  يَ ر ــول الله! ما رأينا مثل قو 
، حضَّ لقد حســـــبنا أن يذهبوا (2)وح أحســـــن بذحً في كثيٍر، ولقد كفونا اَّؤونة وأشـــــركونا في اَّهنأ

ت، قـــال   ( 201 - 3/200]أحمــد ) «يم - عياَّ وجـــل - ح، مـــا أثنيتم عليهم، ودعوذ الله»بالأجر كلـــِ 

 ([ .9/68( وابن أب شيبة )2487والترمذي )
وفي إشـــــــارة اَّهاجرين إلى الأجر الأخروأِ  بيان  لعمق تصـــــــوُّرهم لللياة ا خرة، وهيمنة هذا 

 .(3)التَّصور عل  تفكيرهم

وقد أراد النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم أن يكافئ الأنصــــــــار عل  تلك اَّكارم العظيمة، الَّتي 

                                 
 (.4/30انظر  التَّاري  ال لاميُّ ) (1)
 يع   كفونا العمل ، وأشركونا في الثَّمرة. (2)
 (.4/406ميُّ ، لللميدأ )انظر  التَّاري  ال لا (3)
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  الله عليت دعا النَّبُّ اللهــــل» عنت قال  قدَّموها لخوا،م اَّهاجرين، فعن أنس بن مالكٍ ر ــــي الله
و لم الأنصار إلى أن ي ـقْطِعش يم  البلرين، فقالوا  ح، إح أن ت ـقْطِع لخواننا من اَّهاجرين مثلشها. 

 ([ .3794]البخاري )« قال  إمَّا ح  فااللهبروا حضَّ تلْقشوني  فَنَّت  يصيبكم بعدأ أشثشـرشة  

دافها، فمنها إذهاب وح ـــــــــــة ال ربة للمهاجرين، ومؤانســـــــــــتهم لقد حقَّقتْ هذه اَّؤاخاة  أه
مفارقة الأهل والع يرة، وشدِ  أزر بعضهم بعضاً، ومنها ،وض الدَّولة الجديدة  لأنَّ أأَّ دولةٍ  نع

ح يمكن أن تنهض، وتقوم إح عل  أ ـــــــــــــاس من وحدة الأمَّة، وتســـــــــــــاندها، وح يمكن لكلٍ  من 
ا االلهرة  ير عاملِ التَّــــــــــــاخي واَّبَّــــــــــــة اَّتبادلة، فكلُّ  اعةٍ ح تؤلف بينهالوحدة والتَّساند أن يتمَّ ب

اد حقيقةً قائمةً في  اَّودة، والتَّــــــــــــاخي الحقيقية ح يمكن أن تتَّلد حول مبدأ ما، وما   يكن احتحِ 
 .(1)الأمَّة، أو الجماعة، فلا يمكن أن تتألَّف منها دولة  

 الرث باَّؤاخاة  - 5

تاري  الب ر كلُّت حادثاً  اعي اً، كلادث ا تقبال الأنصار للمهاجرين، بهذا الح ِ    يعر  
، وبهذه اَّ ــــــــــــاركة الفعَّالة، وبهذا التَّســــــــــــابق إلى اليواء، واحتمال  هيِ  الكر ، وبهذا البذل الســــــــــــَّ

 الأعباء، فقد ط بِ قت الأخوَّة في الواقع العمليِ  لحياة الصَّلابة ر ي الله عنهم.

ما أقامت الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم ب  أاللهـــلابت من مبدأ تاريخيٍ    يكن مجرَّد شـــعارٍ  إنَّ 
ا كان حقيقةً عمليَّةً، تتَّصـــــــــــــــل بواقع الحياة، وبكلِ  أوجت  في كلمةٍ أجرآه ا عل  ألســــــــــــــنتهم  وإجَّ

من هذه الأخوة  مالعلاقات القائمة ب  الأنصار واَّهاجرين، فقد جعل النَّبُّ اللهل  الله عليت و ل
مســـــؤوليَّةً حقيقيَّةً، ت ـــــيع ب  هؤحء الخوة، وكانت هذه اَّســـــؤوليَّة تؤدَّ  فيما بينهم عل  خير 

ــــاخي دون حقوق الق -  بلانت وتعالى - وجتٍ، ولذلك جعل الله رابة حقَّ اَّيراث منوطاً بهذا التَّـ
 أذهان ال ــــلاميَّة حقيقةً محســــو ــــةً فيوالرَّحم، فقد كان من حكمة التَّ ــــريع أن تت لَّ  الأخوَّة 

اَّســــلم ، وأن يعلموا أنَّ ما ب  اَّســــلم  من التاخي والتَّلاب ، ليس شــــعاراً، وكلاماً مجرَّدين  

                                 
 (.6/3526في ظلال القران ) (1)
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ا هي حقيقة  قائمة ، ذات نتائت اجتماعيَّةٍ محســــــــــــــو ـــــــــــــــةٍ، تكوِ ن أهمَّ أ ــــــــــــــس نظام العدالة  وإجَّ
عل  أ ـــاس هذه الأخوَّة فيما بعد، فهي أنَّ نظام اَّيراث احجتماعيَّة. أمَّا حكمة نســـ  التَّوارث 

ا هو نفســـــت قائم عل  أخوَّة ال ـــــلام ب  اَّتوارث   إذ ح توارث ب  ذوأ  الَّذأ ا ـــــتقرَّ أخيراً إجَّ
دين  لمتلف   إح أنَّ الف ة الأولى من اي رة، و ــــــــــــــعت كلًا من الأنصـــــــــــــــار واَّهاجرين، أمام 

ةٍ  من التعاون، والتَّنااللهـــــر، واَّؤانســـــة  بســـــب  مفارقة اَّهاجرين لأهلهم، وتركهم  مســـــؤوليَّةٍ خااللهـــــَّ
ديَرهم، وأموايم في مكَّة، ونياويم  ــــــــــــــيوفاً عل  إخوا،م الأنصــــــــــــــار في اَّدينة، فكان من إقامة 
ـــــــــــــــاخي ب  أفراد اَّهاجرين، والأنصار  مانة  لتلقيق هذه  الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم من التَّـ

ليَّة، ولقد كان من مقتضـــــ  هذه اَّســـــؤوليَّة أن يكون هذا التاخي أقو  في حقيقتت، وأثره اَّســـــؤو 
رُّو  ا تقرَّ أمر اَّهاجرين في اَّدينة، وتَكَّن ال لام فيها   دت ال لـــــمَّامن أ خوَّة الرَّحم اارَّدة، ف

 .(1)ال لاميَّة هي وحدها العص  الطَّبيعيُّ للم تمع الجديد في اَّدينة

ـــــــــــــــــــــمَّاو  ألِفش اَّهاجرون جوَّ اَّدينة، وعرفوا مســـــــالك الر زِق فيها، وأاللهـــــــابوا من  نائم بدرٍ  لـ
، اَّنســـ م مع الفطرة الب ـــريَّة، عل  أ ـــاس  الكبر  ما كفاهم  رجع التَّوارث إلى و ـــعت الطَّبيعيِ 

  ﴿وشالَّذِينش آمنوا اللهــلة الرَّحم، وأبطل التَّوارث ب  اَّتاخ ، وذلك بنصِ  القرآن الكر . قال تعالى
ه مْ أشوْلىش ببِـشعْضٍ في كِ  امِ بشـعْضــ  تشابِ اللََِّّ مِنْ بشـعْد  وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا مشعشك مْ فشأ ولشئِكش مِنْك مْ وشأ ول و الأشرْحش

 [.75]الآنفال:  ﴾إِنَّ اللََّّش بِك لِ  ششيْءٍ عشلِيم  

، وبقيت النُّصــــرة، والر فِادة، والنَّصــــيلة (2)فهذه ا ية نســــهت التَّوارث بموج  نظام اَّؤاخاة
لٍ  جشعشلْنشا مشوشاسِش اَِّا(3)ب  اَّتاخ  ة ابن عباسٍ ذلك عند قولت تعالى  ﴿وشلِك   ، فقد ب َّ حشبْر  الأمَّ

يبـشه مْ إِنَّ ا انِ وشالأشقـْرشب ونش وشالَّذِينش عشقشدشتْ أشيْمشان ك مْ فشآت وه مْ نشصــــــــــــــِ يْءٍ للََّّش تشـرشكش الْوشالِدش انش عشلش  ك لِ  شــــــــــــــش  كش
 [ .33]النساء:  ﴾ششهِيدًا 

                                 
 (.212،  211انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص ) (1)
 (.1/246انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ) (2)
 (.4/25انظر  التَّاري  ال لامي ) (3)
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ــــــــــــــــــمَّالقال  ﴿وشلِك لٍ  جشعشلْنشا مشوشاسِش﴾ قال  ورثةً ﴿ وشالَّذِينش عشقشدشتْ أشيْمشان ك مْ﴾ كان اَّهاجرون   ـ
ليت عقدموا اَّدينة يرث  اَّهاجر  الأنصــــــــــارأَّ دون ذوأ رحت  ل  خوة الَّتي آخ  النَّبُّ اللهــــــــــل  الله 

ـــــــــــــــمَّاو لم بينهم، ف ان ك مْ نيالت ﴿وشلِك لٍ  جشعشلْنشا مشوشاسِش﴾  نسهت، ثمَّ قال  ﴿وشالَّذِينش عشقشدشتْ أشيْمش  لـ
، وي واللهي لت  (1)فشآت وه مْ نشصِيبـشه مْ﴾  2292لبخاري )]امن النصر، والر فِادة والنَّصيلة، وقد ذه  اَّيراث 

 ([ .11037في السنن الكبر  ) ( والنسائي2922( وأبو داود )6747و 4580و

 قيم  إنسانيَّة ومبادئ مثاليَّة   - 6

يشتْ قيم  إنســـــــانيَّـــــــــــــــــــــة ،  من خلال الرَّوابا الوثيقة الَّتي ألَّفشتْ ب  اَّهاجرين، والأنصـــــــار أ رْ ـــــــِ
ا هي من شأن ااتمعات اَّتلض ِ  ة ر واجتماعيَّـة ، ومبادئ مثاليَّـة  ح عهد للم تمع القبليِ  بها  وإجَّ

ريف كو ــــــــــــيلةٍ لكســــــــــــ  الر زِق، فلقد قشبِلش  الفا ــــــــــــلة، وفي مقدمة تلك القيم قيمة العمل ال ــــــــــــَّ
اَّهاجرون في أوَّل الأمر ما أظهره إخوا،م الأنصـــــار من كرم الضـــــيافة، ولكنَّهم أبوا بعد ذلك إح 

صـــار، فكان منهم ا الأنأن يبلثوا عن موارد رزقٍ يم، وح ي عو لِ وا عل  رابطة اَّؤاخاة الَّتي  ـــعد به
من اشـــــــت ل بالتِ  ارة، ومنهم من عمل باليا رِاعة، مســـــــتعذب  متاع  العمل عل  أن يكونوا عالةً 
عل  إخوا،م  ذلك لأنَّ عياَّة اليمان ح تر ــــــــ  لصــــــــاحبها أن يكون عالةً عل  أحدٍ، بل تطل  

فل ، و  منــت أن يعطي أكثر اّــَا رخــذ، فــاليــد العليــا خير ، وأحــ ُّ إلى الله قــد فهم من اليــد الســــــــــــــُّ
لابة الكرام من تعاليم ال ــلام  أنَّ العمل عبادة ، وهي منيالة    تصــل إليها النُّظم اَّعااللهــرة،  الصــَّ

َّفهوم ال لاميِ  ا الَّتي قصرت فائدتها عل   دِ  حاجات النسان اَّادِ يَّة واَّعنويَّة، وفي  وء هذا
 مل كانا حش شرش الياَّاوية في بناء مجتمع دار اَّه ر، وبالتَّاس فينســـــــتطيع أن نقول  إنَّ الخاء، والع

تأ يس الحضارة ال لامي ة  الَّتي ب نيت أاللهويا في اَّدينة بعد إقامة أوَّل دولةٍ في ال لام، برئا ة 
ا العا   كلُّت النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، ثمَّ ترعرعت حضَّ أاللهبلت ش رةً يتفيَّأ ظلايش
(2). 

 تذوي  الفوارق القليمية والقبلية  - 7

                                 
 (.8/249هذه الجملة من رواية الطَّبرأ بنفس إ ناد البهارأِ  )فت  البارأ  (1)
 .411انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
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 إنَّ القضاء عل  الفوارق القليميَّة، والقبليَّة، ليس بالأمر اي ِ  في ااتمعات الجاهليَّة  حيث
ين عندهم، وعملية اَّؤاخاة تهد  إلى إذابة هذه الفوارق بصـورةٍ واقعيَّةٍ، منطلقةٍ  العصـبية هي الدِ 

 .من قل  البيئة الجاهليَّة

إنَّ من الأمراض في الصـَّفِ  ال ـلاميِ  اَّعااللهـر،  ـيطرةش الرُّو  القليميَّة، والعصـبيَّة في نفوس 
فو   بل ت  ـــــــــــتِ تها،  بعض الدُّعاة، وهذه الأمراض تحول بينهم وب  التَّمك ، وت ضـــــــــــعف الصـــــــــــُّ

داء العصبية بوين  ل الصَّفُّ بنفست عن أهدافت الكبار. وقد أاللهيبت بعض الحركات ال لاميَّة 
هصـــيَّة، والعصـــبية الق طريَّة، والعصـــبية حضَّ عل  مســـتو  اَّدينة، والق رية القليميَّة، والعصـــبيَّة ال ـــَّ

، وقد تولَّد هذا عن أمراضٍ في نفوس بعض الأفراد، بسب  ب ـعْدِهم عن القرآن الكر ، (1)الصَّ يرة
 ناحر، والتَّبا ض.وا عليها  ولذلك كثر التَّ و نَّة  يِ د اَّر ل  اللهل  الله عليت و لم ، فلم ي بَّ 

إنَّ اَّســــــــــــــلم  اليوم في أشــــــــــــــدِ  الحاجة إلى مثل هذه اَّؤاخاة  الَّتي حدثت ب  اَّهاجرين، 
تشأْنف حياة  إ ـــــــــــلاميَّة  عيايياة  قويَّة   إذا   تتهلَّق ااتمعات  والأنصـــــــــــار  لأنَّت يســـــــــــتليل أن ت ســـــــــــْ

ليات ة، وترتقي إلى هذا اَّسـتو  اليماني ِ الرَّفيع، وإلى هذه التَّضـال ـلاميَّة بهذه الأخلاق الكريم
 الكبيرة، وأمَّا اَّظاهر الياَّائفة من الأخوة )باللِ سان(  فلا ددأ فتيلًا.

ةً إذا  إنَّ الفرد اَّســـلم ح  ي ـــعر  أنَّ لت إخوةً  بُّهم، و بُّونت، وينصـــرهم، وينصـــرونت، خااللهـــَّ
بشتْ، فَنَّ هذا اَّا يرفع من ر وحت اَّعنويَّة  بل  تفاقمت الأزمات، و ــــــــــــــاقت عليت الأرض بما رشح 

اتية، ويجعلت أقو  مضـــــــــــاءً، وعيايمةً، وإنَّ فقدان مثل هذه اَّؤاخاة، اَّا يضـــــــــــعف  ويرفع قدراتت الذَّ
، ويجعل الفرد اَّســلم ي ــعر أحياناً  أنَّت وحيد  أمام أعداء يكنُّون لت كلَّ ح دٍ، قالصــفَّ ال ــلاميَّ

و يطون بت من كلِ  جانٍ ، فكيف يستطيع حل كلِ  هذه الضُّ وط النَّفسيَّة واَّادِ يَّة؟!
(2). 

وقد حفم لنا التَّاري  جهاد ااتمع اَّســــلم مع أعدائت، بعد تحقيق وحدتت احجتماعيَّة، وهو 

                                 
 (.2/286انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
 .101،  10انظر  الطَّريق إلى اَّدينة ، َّمد العبده ، ص  (2)
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لأعداء يدبِ رون  كان اح يياال في دشوْرِ ن ــــــــــــــأتت، وتكوينت، وكثيراً من اَّاوحت الفســــــــــــــاديَّة، الَّتي
مكايدها  لي ـــــعلوا بها نيران الفتن ب  اللهـــــفو  ااتمع اَّســـــلم، ليفر قِوا  عت، ويفكِ كوا وحدتت، 
ا كانت تصــطدم بقوَّة تَا ــك ااتمع  ولكنَّ هذه اَّاوحت الفســادية كانت تبوء بالخســران  لأ،َّ

، فيذيبها  من تركيبت احجتماعيِ   في تلك القوَّة، الَّتي جعلتاَّسلم، في تركيبت اليماني ِ واحجتماعيِ 
ة العنااللهر دمجاً ح يقبل التَّفريق، وح تنفصم عرآه ، وح تح شلُّ روابطت  .(1)وحدةً مدمجَّ

 اَّؤاخاة ب  اَّسلم  من أ باب التَّمك  اَّعنويَّة  - 8

نيَّة، بيةً ربانيَّةً، و إنَّ من أ باب التَّمك  اَّعنويَّة العملش عل  تربية الأفراد تر  إعداد القيادة الرَّباَّ
اد  .(2)ومحاربة أ باب الف رْقة، والأخذ بأاللهول الوحدة، واحتحِ 

 ، اد وحدة  العقيدة، واللهــــدق ا نتماء إلى ال ــــلام، وطل  الحقِ  وأهمُّ أاللهــــول الوحدة، واحتحِ 
 والتَّلرأ في ذلك، وتحقيق الأخوَّة ب  أفراد اَّسلم .

ف، وقوَّة التَّلاحم، ومتانة التَّما ــــــــك ب  إنَّ من ا لأاللهــــــــول العظيمة  التي تحقِ ق وحدة الصــــــــَّ
 أفراد اَّسلم  تحقيق الأخوَّة في أو اطهم.

يعطيها الله للمهلصـــــــــــــ  من عباده، والأاللهـــــــــــــفياء،  - عياَّ وجلَّ  - إنَّ الأ خوَّة منلة  من الله
بشكش اوالأتقياء من أوليائت، وجنده. قال تعالى  ﴿وشإِنْ ي   للََّّ  ه وش الَّذِأ ريِد وا أشنْ يخشْدشع وكش فشَِنَّ حشســــــــــــــْ

رهِِ وشبِالْم ؤْمِنِ ش  ا في الأشرْ  أشيَّدشكش بنِشصــــــــــــــْ قْتش مش ا أشلَّفْتش بشْ ش وشأشلَّفش بشْ ش ق ـل وبِهِمْ لشوْ أشنْـفش يعًا مش ضِ  شِ
نـشه مْ إِنَّت  عش   [.63 - 62]الآنفال:  ﴾يايِيا  حشكِيمق ـل وبِهِمْ وشلشكِنَّ اللََّّش أشلَّفش بشـيـْ

  وهي قوَّة  إيمانيَّة ، تورث شــــعوراً عميقاً بعاطفةٍ اللهــــادقةٍ، ومحبَّةٍ وودٍ ، واح امٍ، وثقةٍ متبادلةٍ مع
 ، كلِ  مشنْ تربطنا بهم عقيدة التَّوحيد، ومنهت ال ـــــــلام الخالد، يتبعها، ويســـــــتليامها تعاون ، وإيثار 

، وتســـام  ،  ، وهي ملازمة  للإيمان. قال تعالى  ﴿إِجَّشا الْم ؤْمِن ونش إِخْوش ورحة ، وعفو  ة  وتكافل ، وتازر 

                                 
 (.3/152انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الصَّادق عرجون ) (1)
 .253ران الكر  للصَّلابي ، ص انظر  فقت التَّمك  في الق (2)
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 [ .10]الحجرات:  ﴾فشأشاْللهلِل وا بشْ ش أشخشوشيْك مْ وشاتّـَق وا اللََّّش لشعشلَّك مْ ت ـرْحش ونش 

ث  ثلا»وح يذوق حلاوة اليمان، إح من أشـــرب هذه الأ خوَّة. قال اللهـــل  الله عليت و ـــلم   
مشنْ ك نَّ فيت وجد حلاوةش اليمان  أن يكون الله ، ور ــــول ت أح َّ إليت اَّا  ــــوالا، وأن    َّ اَّرءش ح 

 ([ .43( ومسلم )16خاري )]الب«  بُّت إح لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ي ـقْذش ش في النَّار

ال اب ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم . قإنَّ القرآن الكر  ير ــــم لنا اللهــــورةً  يلةً لأاللهــــل
نـشه مْ تشرآه مْ ر كَّعً  تـش  ونش تعالى  ﴿محُّشمَّد  رَّ  ول  اللََِّّ وشالَّذِينش مشعشت  أششِدَّاء  عشلش  الْك فَّارِ ر حششاء  بشـيـْ ا    َّدًا يشـبـْ

يمشاه مْ في و ج وهِهِمْ مِنْ أشثشرِ ا وشاناً  ــــِ لًا مِنش اللََِّّ وشرِ ــــْ ل ه مْ في التـَّوْرشاةِ وشمشثشـل ه مْ في لســــُّ  ودِ ذشلِكش مشثشـ فشضــــْ
وقِتِ ي ـعِْ    الياُّرَّايش ليِش  تـشوش  عشلش   ــ  تـشْ لشمش فشا ــْ طْأشه  فشآزشرشه  فشا ــْ شً شــش يلِ كشياشريٍْ أشخْرش ُِ ِ يمش بِهِم  الْك فَّارش ا 

 [ .29]الفتح:  ﴾نـْه مْ مشْ فِرشةً وشأشجْراً عشظِيمًا وشعشدش اللََّّ  الَّذِينش آمنوا وشعشمِل وا الصَّالِحشاتِ مِ 

ا يخبرنا بتكر  الله ورة إجَّ   - عياَّ وجلَّ  - إنَّ القرآن الكر  ح  و ــــــــــع ب  دفتيت هذه الصــــــــــُّ
نـشه مْ﴾، والقرابـة،  ارِ ر حـششاء  بشـيـْ دَّاء  عشلش  الْك فـَّ ار  ولو كـان فيهم ﴿أششـــــــــــــــِ فشـه مْ  أشـــــــــــــــدَّاء عل  الكفـَّ

ين. إن الأخوَّة في الله من أهم الأ باب والأب ناء، رحاء  بينهم، وهذه الأخوَّة في الحقِ  أخوَّة  في الدِ 
التي تعمل عل  الصُّمود في وجت أعض اَّن الَّتي تنيال باَّسلم ، كما أنَّ الفهم اَّتبادل، والكامل 

والتَّمك   أ ــباب طوخهم،ل خوَّة في الله من أ ــباب تَا ــك اللهــفو  اَّســلم ، وقوَّتهم، ومن 
 .(1)يم

 من فضائل الأنصار  - 9

تســميتهم بالأنصــار  سمَّاهم الله، ور ــول ت اللهــل  الله عليت و ــلم بهذا اح ــم ح  بايعوا عل  
ال ـــلام، وقاموا نيواء اَّؤمن ، ونصـــرة دين الله، ور ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، و  يكونوا 

قال  قلت  لأنسٍ ر ــــــــــــــي الله  - رحت الله! - ، فعن  شيْلان بن جرير(2)معروف  بذلك مِنْ قبل

                                 
 (.296انظر  شر  ر الة التَّعاليم ، د. محمَّد عبد الله الخطي  ، ص ) (1)
 (.135ـ  131انظر  اي رة النَّبوية اَّباركة ، لعبد الرحن البر ، )ص  (2)



536 

 

 ([ .3776البخاري )]عنت  أرأيتش ا م )الأنصار( كنتم ت سشمَّوْنش بت، أم سمَّاكم الله؟ قال  بل سمَّانا الله 

أمَّا مناقبهم، وفضـــــــائلهم، فكثيرة ، ح تحصـــــــ ، منها مناق  عامَّة  لجميع الأنصـــــــار، ومناق  
 بأفراد من الأنصار. أمَّا اَّناق  العامَّة الواردة في القرآن الكر  مايلي  خااللهَّة

اً، فقــال تعــالى  ﴿وشالــَّذِينش آمنو  - عياَّ وجــلَّ  - فقــد واللهــــــــــــــفهم اَّولى م من اَّؤمن  حقــ  ا بأ،َّ
ر وا أ ولشئِكش ه م  الْ  بِيلِ اللََِّّ وشالَّذِينش آوشوْا وشنشصـــــــــش ؤْمِن ونش حشقًّا يش مْ مشْ فِرشة  وشرزِْق   م  وشهشاجشر وا وشجشاهشد وا في  ـــــــــش

 [ .74]الآنفال:  ﴾كشرِ   

ابِق ونش الأشوَّل ونش مِنش  م بر ـــــــاه عنهم، وامتد  ر ـــــــاهم عنت، فقال تعالى  ﴿وشالســـــــَّ رهم ربهُّ وب ـــــــَّ
انٍ رشِ يش اللََّّ  عشنـْه مْ وش  نَّاتٍ دشْرأِ رش الْم هشاجِريِنش وشالأنصار وشالَّذِينش اتّـَبـشع وه مْ نِِحْسش   وا عشنْت  وشأشعشدَّ يش مْ جش

ا أشبشدًا ذشلِكش الْفشوْز  الْعشظِيم   الِدِينش فِيهش  [ .100]التوبة:  ﴾تحشْتـشهشا ا ،شار  خش

 مِنْ بالفلا . قــال تعــالى  ﴿وشالّــَذِينش تشـبـشوَّء وا الــدَّارش وشالِيمشــانش  - عياَّ وجــلَّ  - وواللهــــــــــــــفهم اَّولى
ةً اَِّا أ وت وا وشي ـؤْثرِ ونش قشـبْلِهِمْ   ِ  د ورهِِمْ حشاجش د ونش في اللهـــ  هِمْ وشلشوْ   بُّونش مشنْ هشاجشرش إلِشيْهِمْ وشحش يجشِ عشلش  أشنْـف ســـِ

 [ .9الحشر: ] ﴾كشانش بِهِمْ خشصشااللهشة  وشمشنْ ي وقش ش  َّ نشـفْسِتِ فشأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش 

 ن ماثر الأنصار  فمنها وأمَّا الأحاديث الَّتي تحدَّثت ع

 اللهل  الله عن أنسٍ ر ي الله عنت قال  رأ  النَّبُّ ح ُّ النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ل نصار  
بيان مقبل  بْت   أنَّت قال  مِنْ ع رس - عليت و ـــلم النِ ســـاءش، والصـــِ  فقام النَّبُّ اللهـــل   - قال  حشســـِ

تْشناً  ( 3785بخاري )]ال قايا ثلاث مِرارٍ « أنتم مِنْ أح ِ  النَّاس إسَّ  اللَّهمَّ »، فقال  (1)الله عليت و ـــــــلم ا 

 ([ .2508ومسلم )
وب ضـــــهم علامة النِ فاق  عن البرششاء بن عازبٍ ر ـــــي الله عنت ح ُّ الأنصـــــار علامة اليمان، 

هم  ِ الأنصــار ح  بُّهم إح مؤمن ، وح ي ـبْ »قال  سمعت  ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم يقول   ضــ 
 ([ .75( ومسلم )3783]البخاري )« إح منافق ، فشمشنْ أحبَّهم أحبَّت الله، ومشنْ أب ضهم أب ضت الله

                                 
تْشناً  يع  متفضِ لاً عليهم بذلك. (1)  ا 
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ه ه، ومن أب ضـــهم شـــقي بب ض الله إيََّ أبي هريرة ر ـــي الله  ، فعنمشنْ أحبَّهم فاز بح ِ  الله إيََّ
أب ض  أحبَّت الله ، ومنمن أحش َّ الأنصـــــــار »عنت قال  قال ر ـــــــول  الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   

 ([ .10/39( ومجمع الزوائد )2793و 2792( والبزار )7367( وأبو يعلى )527و 2/501]أحمد )« الأنصار أب ضت الله

بر   هادة يم بالعفا ، والصــــَّ بر شــــيمتان كريمتان، تدحَّن عل  أاللهــــالة مال ــــَّ عدن العفة والصــــَّ
ت و ـــــــــــــلم وفتوتت، وقد شـــــــــــــهد النَّبُّ اللهـــــــــــــل  الله علياَّتهلِ ق بهما، وتَام مروءتت، وكمال رجولتت، 

، فعن عائ ـة ر ـي الله عنها (1)ل نصـار بهما، وما أعظمها من شـهادةٍ! وما أعظمت من شـاهدٍ!
، أو ما يضـــرُّ امرأةً نيالت ب  بيت  من الأنصـــار»قالت  قال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم   

 ([ .10/40( ومجمع الزوائد )2806( والبزار )4/83( والحاكم )7267ن )( وابن حبا6/257]أحمد )« نيالت ب  أبويها

 هريرة ر ــــــي الله عن أبير بة النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم في ا نتســــــاب إليهم لوح اي رة  
ت في لو أنَّ الأنصــار  ــلكوا واديًَ، أو شــعباً، لســلك»عنت، عن النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم قال  

( والنســائي في 2/410( وأحمد )7344و 3779]البخاري )« ولوح اي رة لكنت امرأً من الأنصـــار وادأ الأنصـــار،

 ([ .8261السنن الكبر  )

شـــكَّ أنَّ حدعاء النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم باَّ فرة يم، ولأبنائهم، ولأزواجهم، ولذراريهم  
، وقد فاز الأنص لبهارأُّ ار بهذا الفضل، فقد رو  ادعاء الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم مست اب 
، (2)رَّةِ حشيانِْت  عل  من أ اللهــــــــــــي ش بالحش »عن عبد الله بن الفضــــــــــــل  أنَّت سمع أنس بن مالكٍ يقول  

دَّة  ح ياني - فكت  إسَّ زيد  بن  أرقم  عليت و ــــلم يذكر  أنَّت سمع ر ــــول الله اللهــــل  الله - وبشـلش شت  شــــِ
، (3)اروشــكَّ ابن  الفضــل في أبناء أبناء الأنصــ«. بناء الأنصــارالل ه مَّ ا فر ل نصــار! ولأ»يقول   

فســأل أنســاً بعض  مشنْ كان عنده، فقال  هو الذأ يقول  ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، هذا 

                                 
 .142انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (1)
ا بل هم ما يتعمَّده من الفساد   (2) فأر ل إليهم ييايد  بن   ،كانت وقعة الحرَّة في  نة ثلاث و ت  ، و ببها  أنَّ أهل اَّدينة خلعوا بيعة ييايد بن معاوية  لـمَّ

بصرة ، فبل ت ذلك ، ثير ، وكان أنس  يومئذ بالمعاوية مسلمش بن عقبة اَّر أِ في جيشٍ كثير ، فهيامهم ، وا تباحوا اَّدينة ، وق تِلش من الأنصار شيء  ك
 ، ح ي تدُّ فليان عل  من أاللهي  من الأنصار ، فكت  إليت زيد بن أرقم ـ وكان يومئذٍ بالكوفة ـ يسلِ يت ، ومحصَّل ذلك  أنَّ الذأ يصير إلى م فرة الله

 الحيان عليت ، فكان ذلك تعيايةً لأنس فيهم.
 (.2507،  2506، في كتاب فضائل الصَّلابة ر ي الله عنهم ، باب من فضائل الأنصار ر ي الله عنهم ، رقم ) هذه اليايَدة ثابتة  عند مسلمٍ  (3)
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 ([ .2506( ومسلم )4906]البخاري )« (1)الَّذأ أو  الله لت بأذنتِِ 

ار في هم، وعدم إفيااعهم  كان جهاد الأنصــواللهــية النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم بالحســان إلي
فاي عنت بلي اً  إذ   يمنعهم من الخفَّة إلى الخروً ين عظيماً، وكان فضلهم في ن ره، والدِ    بيل الدِ 
، وحفم الله يم ذلك في قولت تعالى  ﴿لشقشدْ تاشبش اللََّّ  عشلش  النَّبِ ِ  ، وح يســــــــر   في  ــــــــبيل الله عســــــــر 

رشةِ مِنْ بشـعْدِ مشا كشادش يشيايِ   ق ـل وب  وشالْم هشاجِريِنش وش  اعشةِ الْع ســـــْ فشريِقٍ مِنـْه مْ ثم َّ  الأنصـــــار الَّذِينش اتّـَبـشع وه  في  ـــــش
وشمِنْ ثمشَّ كانت واللهــــــيَّة ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت  [117]التوبة:  ﴾تاشبش عشلشيْهِمْ إِنَّت  بِهِمْ رشي و   رشحِيم  
محســــنهم، والتَّ اوز عن مســــيئهم، وكان ترهيبت اللهــــل  الله عليت  و ــــلم بالأنصــــار، والحســــان إلى

، فعن أنسٍ ر ـــــي الله عنت  أنَّ (2)و ـــــلم من ترويعهم، وتفيايعهم وكانت تواللهـــــيتت بالأنصـــــار خيراً 
، والنَّاس   ــــــيكثرون، (3)الأنصــــــار كشرشِــــــي، وعشيْـــــــــــــــــــــبشتي»ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم قال  

وعنت أيضاً، ([ 2510( ومسلم )3801]البخاري ) «سنهم، وداوزوا عن مسيئهم، فاقبلوا من مح(4)ويشـــــــــــــــقِلُّون
والذأ نفس  محمَّدٍ »قال  خرً نبُّ الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، فتلقَّتت الأنصــــــــار بينهم، فقال  

سنهم(5)بيده! إني ِ لأحِبُّكم، وإنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم، وبقي الَّذأ يم ، ، فأحْسِنوا إلى مح 
([ 3770( وأبو يعلى )7271و 7266( وابن حبان )8270( والنســائي في الســنن الكبر  )3/187]أحمد )« وداوزوا عن م ســـيئهم

وعن أبي قتادة ر ــــــــي الله عنت قال  سمعت ر ــــــــول اِلله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم يقول عل  اَّنبر 
فياعهم  يئهم، ومشنْ أفمن وس الأنصــار  فليلســن إلى محســنهم، وليت اوز عن مســ»....ل نصــار 

 .(6)«فقد أفياي هذا الَّذأ ب  هات ، وأشار إلى نشـفْسِت اللهل  الله عليت و لم 

                                 
 أو  الله لت بأذنت  أأ  بسمعت ، وهو بضمِ  ايمياة والذَّال ، ويجوز فتلهما ، أأ  أظهر اللهدقت فيما أعلم بت. (1)
 .150انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (2)
م مو ع  ر هِ ، وأمانتت.  (3)  كرشي ، وعيبتي  أأ  بطانتي ، وخااللهَّتي ، يريد أ،َّ
أأ  أنَّ الأنصار يقلُّون ، وفيت إشارة إلى دخول قبائل العرب والع م في ال لام، وهم أ عا  أ عا  قبيلة الأنصار ، فمهما ف رض »قال ابن ح ر   (4)

عل   طائفة من أولئك ، فهم أبداً بالنِ سبة إلى  يرهم قليل. و تمل أن يكون اللهل  الله عليت و لماطَّلع في الأنصار من الكثرة كالتنا ل  ف رض في كل ِ 
م يقلُّون مطلقاً ، فأخبر بذلك ، فكان كما أخبر  لأنَّ اَّوجودين احن من ذر يِة عليِ  بن أبي طالٍ  اَّن يتلقَّق نسبت إليت  عا  من يوجد من قبيلتي أ أ،َّ

 (. 3801ديث رقم )فت  البارأ ، شر  ح« الخيارً اَّن يتلقق نسبت ، وقس عل  ذلك ، وح التفات إلى كثرة مشنْ يدَّعي  أنَّت منهم ب ير برهانٍ الأوس و 
ينصروه عل  أنَّ يم الجنَّة ، فوفوا و  قضوا الَّذأ عليهم  ي ير إلى ما وقع يم ليلة العقبة من اَّبايعة ، فَ،م بايعوا عل  أن يؤووا النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم، (5)

 (.3799( ، وهذا الحديث موجود  بنلوه في البهارأِ  ، رقم )3799بذلك. فت  البارأ ، شر  حديث رقم )
( ومسلم 3948،  3776ومن أراد اَّيايد  فليرجع إلى اللهلي  البهارأِ  ، كتاب مناق  الأنصار حديث رقم ) 151انظر  اي رة النَّبويَّة اَّباركة ، ص  (6)
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 المبحث الثَّالث

 الوثيقة أو الصَّحيفة
نظَّم النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم العلاقات ب   ــــــكان اَّدينة، وكت  في ذلك كتاباً أوردتت 

ل اب، أو الصــَّليفة تو ــي  التياامات  يع الأطرا  داخاَّصــادر التَّاريخية، وا ــتهد  هذا الكت
ليفة،  اَّدينة، وتحديد الحقوق، والواجبات، وقد سم ِ يت في اَّصــــــــــــــادر القديمة بالكتاب، والصــــــــــــــَّ

 وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة )الدُّ تور(.
يرة النَّبويَّة ال»ولقد تعرَّض الدُّكتور أكرم  ــياء العمرأ في كتابت  لدرا ــة طرق « ليلةصــَّ الســِ 

ليلة»ورود الوثيقة، وقال   ، وب َّ  أنَّ أ ــــــــلوب (1)«ترق  بم موعها إلى مرتبة الأحاديث الصــــــــَّ
 ول فنصواللهها مكوَّنة  من كلماتٍ، وتعابير كانت مألوفةً في عصر الرَّ »الوثيقة ينمُّ عن أاللهالتها  

 اَّتعمِ ق  في أاللهـــبلت م لقةً عل   يراللهـــل  الله عليت و ـــلم ، ثم قشلَّ ا ـــتعمايا فيما بعد، حضَّ 
درا ـــــــــــة تلك الف ة. وليس في هذه الوثيقة نصـــــــــــوص  تَد ، أو تقد  فرداً، أو  اعةً، أو هصُّ 

ا وثيقة  أاللهـــــــلية ، و ير مياوَّرةٍ  ، ثمَّ إنَّ التَّ ـــــــابت (2)«أحداً بالطراء، أو الذَّمِ   لذلك يمكن القول بأ،َّ
 قاً آخر. الي  ك ت ِ  النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم يعطيها توثيالكبير ب  أ لوب الوثيقة، وأ

 أولًا: كتابه صلى الله عليه وسلم بين المواجرين والأنصار واليوود:

  (3)نصُّ الوثيقة
وأهل »ب  اَّؤمن ، واَّســــــلم  من قريشٍ، « ر ــــــول الله»هذا كتاب  من محمَّد النَّبِ   - 1
 م، وجاهد معهم.، وشمشنْ تبعهم، فللق به«يثرب
م أمَّة  واحدة  من دون النَّاس. - 2  إ،َّ

                                 
 (.2513،  2505، كتاب فضائل الصَّلابة ر ي الله عنهم ، حديث رقم )

 (.1/275انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ ، ) (1)
 .5ـ  4تنظيمات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمالدارية في اَّدينة ، لصاأ العلي ، ص  (2)
يا ية، َّ (3)  (.150ـ  2/147، وابن ه ام ) 47ـ  41مَّد حيد الله ، ص مجموعة الوثائق السِ 
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باَّعرو   (2)، يتعاقلون بينهم، وهم يشـفْد ون عانيِشهم(1)اَّهاجرون من قريشٍ عل  ربِْعتهم - 3
 والقسا ب  اَّؤمن .

دأ عـــانيِشهـــا ( 3)وبنو عشوْ  عل  ربِْعتهم، يتعـــاقلون معـــاقلهم - 4 الأولى، وكـــلُّ طـــائفـــةٍ تشـفـــْ
 عرو  والقسا ب  اَّؤمن .باَّ

فْدأ عل  ربِْعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكلُّ طائفةٍ تشـ « بنو الخيارً»وبنو الحارث  - 5
 عانيِشها باَّعرو  والقسا ب  اَّؤمن .

دأ عــانيهــا  - 6 وبنو  ــــــــــــــــاعــدة عل  ربِْعتهم، يتعــاقلون معــاقلهم الأولى، وكــلُّ طــائفــةٍ تشـفــْ
 َّؤمن .باَّعرو  والقسا ب  ا

 وبنو ج  شم عل  ربِْعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكلُّ طائفةٍ تشـفْدأ عانيها باَّعرو  - 7
 والقسا ب  اَّؤمن .

دأ عـــانيهـــا  - 8 وبنو النَّ ـــار عل  ربِْعتهم، يتعـــاقلون معـــاقلهم الأولى، وكـــلُّ طـــائفـــةٍ تشـفـــْ
 باَّعرو  والقسا ب  اَّؤمن .

دأ وبنو عمرو بن عو  ع - 9 ل  ربِْعتهم، يتعـــاقلون معـــاقلهم الأولى، وكـــلُّ طـــائفـــةٍ تشـفـــْ
 عانيها باَّعرو  والقسا ب  اَّؤمن .

دأ عـــانيهـــا  - 10 وبنو النَّبيـــت عل  ربِْعتهم، يتعـــاقلون معـــاقلهم الأولى، وكـــلُّ طـــائفـــة تشـفـــْ
 باَّعرو  والقسا ب  اَّؤمن .

دأ عـــوبنو الأوس عل  ربِْعتهم، يتعـــاقلون معـــاقلهم  - 11 انيهـــا الأولى، وكـــلُّ طـــائفـــة تشـفـــْ
 باَّعرو  والقسا ب  اَّؤمن .

وإنَّ اَّؤمن  ح ي كون م فْرشحـــاً  - 12
ل،  (4) داءٍ، أو عشقـــْ بينهم أن ي ـعْطوه باَّعرو   من فـــِ

 وأح  الف مؤمن  مولى مؤمنٍ دونشت.

                                 
 الربعة  الحال الَّتي جاء ال لام، وهم عليها. (1)
 العاني  الأ ير. (2)
 معاقلهم  اَّعاقل أأ  الدِ يَت ، الواحدة  معقلة. (3)
 م فْرشحاً  أأ  اَّثقل بالدَّين ، والكثير العيال. (4)
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يعةش و ابت   دش مشنْ ب   منهم، أ« كل ِ »عل  « أيديهم»وإنَّ اَّؤمن  اَّتَّق   - 13  (1) ــــــــــــــِ
 ظ لْمٍ، أو إشاً، أو عدواناً، أو فساداً ب  اَّؤمن ، وإنَّ أيديهم عليت  يعاً، ولو كان وشلشدش أحدهِم.

 وح يشـقْت ل مؤمن  مؤمناً في كافرٍ، وح يشـنْص ر كافراً عل  مؤمنٍ. - 14
ير عليهم أدناهم، وإنَّ اَّؤمن   - 15 ون بعضــــــــــــــهم مواس بعضٍ دوإنَّ ذمـة الله واحـدة ، يج 
 النَّاس.

، والأ  وة  ير مظلوميـن، وح متنااللهرٍ عليهم. - 16  وإنّـَت مشنْ تبعنا من يهود، فَنَّ لـت النَّصرش
لْمش اَّؤمن  واحدة ، ح يســا  مؤمن  دون مؤمنٍ في قتالٍ في  ــبيل الله إح عل   - 17 وإنَّ  ــِ

  واءٍ، وعدلٍ بينهم.
  يات معنا ي ـعْق  بعضها بعضاً. وإنَّ كلَّ  ازيةٍ  - 18
 بعضهم عل  بعضٍ بما نال دماءهم في  بيل الله.(2)وإنَّ اَّؤمن  ي بِئ - 19
وإنَّ اَّؤمن  اَّتَّق  عل  أحســـــــن هدً ، وأقومت، وإنَّت ح يجير م ـــــــرك  ماحً لقريشٍ،  - 20

 وح نفساً، وح  ول دونت عل  مؤمنٍ.
قتلاً عن بيِ نةٍ  فَنَّت قشـوشد   مؤمناً  (3)وإنَّت من اعتبا - 21

بت، إح أن ير ــــــــــــ  وسُّ اَّقتول بـ (4)
 )العشقْل(، وإنَّ اَّؤمن  عليت كافَّةً، وح  لُّ يم إح قيام  عليت.

ليفة، وامن بالله واليوم ا خر، أن ينصــــــــــــر  - 22 وإنَّت ح  لُّ َّؤمن أقرَّ بما في هذه الصــــــــــــَّ
إنَّ مشنْ نصـــــــره، أو اواه، فَنَّ عليت لعنةش الله، و ضـــــــبت يوم القيامة، وح ي ـؤْخذ ، أو ي ـؤْوِيت، و (5)مح ْدِثاً 

. ، وح عدل   منت اللهر  
 . صلى الله عليه وسلموإنَّت مهما اختلفتم فيت من شيءٍ، فَنَّ مردَّه إلى الله، وإلى محمَّدٍ  - 23

                                 
 د يعة  عظيمة. (1)
 وهو اَّساواة.« البـشوشاء»من  ي بِئ  (2)
 أأ  قتلت دون جنايةٍ ، أو  بٍ  يوج  قتلت. (3)
 القود  القصاص. (4)
قتصَّ منت ياَّدث  يرو  بكسر الدال وفتلها عل  الفاعل واَّفعول ، فمعنى الكسر  من نصر جانياً ، واواه ، وأجاره من خصمت ، وحال بينت وب  أن  (5)

قد بتدي نفست ، ويكون معنى اليواء فيت الر ِ ا بت ، والصَّبر عليت ، فَنَّت إذا ر ي بالبدعة ، وأقرَّ فاعلها ، و  ينكرها عليت  ف، وبالفت   هو الأمر اَّ
 اواه.
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 وإنَّ اليهود ينفقون مع اَّؤمن  ما داموا محارب . - 24
ة  مع اَّؤمن   لليهود دينهم، وللمســــــــــــــلم  دينهم، مواليهم وإن يهود ب  عو  أمَّ  - 25

 إح نفسشت، وأهلش بيتت. (1)وأنفسهم، إح ظلم نفست، وأشثِمش، فَنّـَت ح ي وتِ   
 وإنَّ ليهود ب  النَّ ار مثل ما ليهود ب  عوٍ .- 26
 وإنَّ ليهود ب  الحارث مثل ما ليهود ب  عوٍ . - 27
  اعدة مثل ما ليهود ب  عوٍ . وإنَّ ليهود ب  - 28
 وإن ليهود ب  ج  شم مثل ما ليهود ب  عوٍ . - 29
 وإنَّ ليهود ب  الأوس مثل ما ليهود ب  عوٍ . - 30
وإنَّ ليهود ب  ثعلبـة مثـل مـا ليهود ب  عوٍ ، إح من ظشلشمش، وأشثِمش، فـَنّـَت ح ي وتِ   إح  - 31

 نفسشت، وأهلش بيتت.
 فْنشةش بطنٍ مِن ثعلبة كأنفسهم.وإنَّ جش  - 32
 وإنَّ لب  ال ُّطشيبة مثل ما ليهود ب  عوٍ ، وإنَّ البر دون الثم. - 33
 وإنَّ مواس ثعلبة كأنفسهم. - 34
 وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم. )بطانة الرَّجل  أأ  خااللهَّتت، وأهل بيتت(. - 35
 الله عليت و لم . وإنَّت ح يخرً منهم أحد  إح نذن محمَّد اللهل  - 36
وإنَّ عل  اليهود نفقتهم، وعل  اَّسلم  نفقتهم، وإنَّ بينهم النَّصرش عل  من حارب  - 37

 أهل هذه الصَّليفة، وإنَّ بينهم النُّص ، والنَّصيلة، والبرُّ دون الثم.
 وإنَّت ح رثم امري  بحليفت، وإنَّ النَّصر للمظلوم. - 38
 مع اَّؤمن  ما داموا محارب .وإنَّ اليهود ينفقون  - 39
وْف ها لأهل هذه الصَّليفة. - 40  وإنَّ يثرب حرام  جش

                                 
 يوت   يهلك ، والوت  ـ بالتَّلريك ـ  ايلاك. واَّعنى  فسد ، وهلك ، وأثم. (1)



543 

 

، وح اثم. - 41  وإنَّ الجار كالنَّفس  ير م ضارٍ 
ار ح رمة  إح نذن أهلها. - 42  وإنَّت ح د 
ا  فســــــاد ه، فَنَّ  - 43 ليفة من حدثٍ، أو اشــــــت ار يخ  وإنَّت ما كان ب  أهل هذه الصــــــَّ

ق  ما وإلى محمَّدٍ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، وإنَّ الله عل  أت -عياَّ و جلَّ  -دَّه  إلى الله مشرش 
 في هذه الصَّليفة وأبر هِ )أأ  إنَّ الله، وحيابت اَّؤمن  عل  الرِ  ا بت(.

، وح مشنْ نصرها، وإنَّ بينهم النَّصرش عل  من دشهشمش يثربش  - 44 ار  قريش   .وإنَّت ح د 
م إذا  - 45 م يصـــــالحونت، ويلبســـــونت، وإ،َّ وإذا د عوا إلى اللهـــــلٍ  يصـــــالحونت، ويشـلْبشســـــونت  فَ،َّ

ت هم  ين. وعل  كلِ  أناسٍ حِصــــــــــَّ د عوا إلى مثل ذلك  فَنَّت يم عل  اَّؤمن ، إح مشنْ حارب في الدِ 
 من جانبهم الَّذأ قِبـشلشهم.

ليفة، مع  -مواليهم، وأنفســـــــهم  -وإنَّ يهود الأوس  - 46 عل  مثل ما لأهل هذه الصـــــــَّ
البرِ  اَّض من أهل هذه الصَّليفة، وإنَّ البرَّ دون الثم، ح يكس  كا    إح عل  نفست، وإنَّ 

 الله عل  أاللهدق ما في هذه الصَّليفة وأبر هِ.
 وإنــَّت ح  ول هــذا الكتــاب دون ظــاٍ ، أو اثٍم، وإنــَّت مشنْ خرً امن ، ومن قعــد امن   - 47

، واتق ، ومحمَّد  ر ول  الله   . (1)صلى الله عليه وسلم()باَّدينة، إح من ظشلم، وشأشثِمش، وإنَّ الله جار  َّن برَّ
 ثانياً: دروسٌ، وعبٌر، وفوائد من الوثيقة:

 تحديد مفهوم الأمَّة  - 1
ليفة مبادئ عامَّةً، درجت د ــــــاتير الدُّول الحديثة عل  و ــــــعها فيها، وفي  تضــــــمَّنت الصــــــَّ

ليفة تضــــــــــــــمُّ اَّســــــــــــــلم   يعهم، طليعة هذه اَّ بادئ، تحديد مفهوم الأمَّة  فالأمَّة في الصــــــــــــــَّ
، (2)مهاجريهم، وأنصــــــــــارهم، وشمشنْ تبعهم اَّن لحق بهم، وجاهد معهم، أمَّة  واحدة  من دون النَّاس
يا ـــيَّة في جيايرة العرب  إذ نقل الرَّ ـــول اللهـــ   لوهذا شـــيء  جديد  كلَّ الجدَّة في تاري  الحياة الســـِ 

الله عليت و ــــــلم قومت من شــــــعار القبليَّة، والتَّبعيَّة يا، إلى شــــــعار الأمَّة، الَّتي تضــــــمُّ كلَّ من اعتنق 

                                 
يا يَّة ، ص  (1)  .74ـ  41انظر  مجموعة الوثائق السِ 
 .169انظر  التَّاري  السِ يا ي والعسكرأ ، د. علي معطي ، ص  (2)
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ليفة عنهم   ين الجديد، فلقد قالت الصــــــــــــــَّ م أمَّة  واحدة  »الدِ  (. وقد جاء بت 2، 1)الفقرة  « إ،َّ
ذِهِ أ مَّت ك مْ أ مَّةً  ةً وشأشناش رشبُّك مْ فشاعْب د ونِ  القرآن الكر . قال تعالى  ﴿إِنَّ هش ، وب َّ [92 ]الأنبياء: ﴾وشاحِدش

هشدش  طاً لتِشك ون وا شــ  اءش  ــبلانت وتعالى و ــطية هذه الأمَّة في قولت تعالى  ﴿وشكشذشلِكش جشعشلْنشاك مْ أ مَّةً وش ــش
هِيدًا﴾  ول  عشلشيْك مْ شـــش ا أمَّة  -  ـــبلانت وتعالى - ، وو ـــَّ [143]البقرة: عشلش  النَّاسِ وشيشك ونش الرَّ ـــ    أ،َّ

إيجابيَّة  فهي ح تقف موقف اَّتفر ًِ من قضـــــايَ عصـــــرها  بل تأمر باَّعرو ، وتنه  عن اَّنكر، 
ر من الرَّذائل ت مْ خشيْرش أ مشةٍ أ خْرجِشتْ للِنَّاسِ تأشْم ر ونش (1)وتدعو إلى الفضـــــائل، وتحذِ  . قال تعالى  ﴿ك نـْ

انش خشيرًْ بِالْمشعْر وِ  وشتشـنـْهش  ابِ لشكـــــش ل  الْكِتـــــش ا يش مْ مِنـْه م  وْنش عشنِ الْم نْكشرِ وشت ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشلشوْ آمشنش أشهـــــْ
 [ .110]آل عمران:  ﴾الْم ؤْمِن ونش وشأشكْثشـر ه م  الْفشاِ ق ونش 

 بوبهذا اح ـــــــــم الَّذأ أ طلق عل   اعةٍ من اَّســـــــــلم ، واَّؤمن ، ومشنْ تبعهم من أهل يثر 
اندمت اَّســــلمون عل  اختلا  قبائلهم في هذه الجماعة  الَّتي ترتبا فيما بينها برابطة ال ــــلام  
فهم يتكافلون فيما بينهم، وهم ينصـــــــــرون اَّظلوم عل  الظَّا ، وهم يرعون حقوق القرابة، واَّبَّة، 

 هر الأنصــــــــــار. لقد انصــــــــــهرت طائفتا الأوس، والخيارً في  اعة الأنصــــــــــار، ثمَّ انصــــــــــ(2)والجوار
، تربا أفرادها رابطة  العقيدة، وليس (3)واَّهاجرون في  اعة اَّســــــــــــلم ، وأاللهــــــــــــبلوا أمَّةً واحدةً 

الدَّم، فيتَّلد شــــــــــــــعورهم، وتتَّلد أفكارهم، وتتَّلد قبلتهم، ووجهتهم، ووحيهم لله وليس للقبيلة، 
ري وليس للع رْ ، وهم يتمايياون بذلك كلِ ت عل  بقيَّ  ، «من دون النَّاس»ة النَّاس واحتكامهم لل ـــــَّ

فهذه الرَّوابا تقتصــر عل  اَّســلم ، وح ت ــمل  يرهم من اليهود، والحلفاء، وح شــكَّ  أنَّ تَيييا 
ينية كان أمراً مقصـــوداً، يســـتهد  زيَدة تَا ـــكها، واعتياازها بذاتها ، ويتَّضـــ  ذلك (4)الجماعة الدِ 

هت  تة ع ر، أو  بعة ع ر شفي تَييياها بالقبلة، واداهها إلى الكعبة، ب هراً إلى بيت عد أن ادَّ
 .(5)اَّقدس

 وقد مضــ  النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم يميِ يا أتباعت عمَّن  ــواهم في أمورٍ كثيرةٍ، ويو ــِ   يم 
أنَّت يقصد بذلك لمالفة اليهود، ومن ذلك  أنَّ اليهود ح ي صلُّون بالخفِا ، فأذن النَّبُّ اللهل  الله 

                                 
 .9انظر  د تور  ل مَّة ، د. عبد النَّااللهر العطَّار ، ص  (1)
 .100انظر  التَّاري  السِ يا يُّ والحضارأُّ ، د. السَّيِ د عبد العياييا  ا  ، ص  (2)
ي (3)  .93ا يَّة والعسكريَّة ، لأحد رات  ، ص انظر  قيادة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمالسِ 
 (.1/293انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ) (4)
 (.1/550، و يرة ابن ه ام ) 24ـ  23تاري  خليفة بن خياط ، ص  (5)
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ي ، فصـــــب  اَّســـــلمون شـــــي  عليت  ، واليهود ح تصـــــب  ال ـــــَّ و ـــــلم لأاللهـــــلابت أن يصـــــلُّوا بالخ فِ 
، واليهود تصــوم عاشــوراء، والنبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم يصــومت أيضــاً، (1)ريو ــهم بالحنَّاء، والكشتشم

لم   الله عليت و . ثمَّ إنَّ النَّبَّ اللهل(2)ثمَّ اعتيام في أواخر حياتت أن يصوم تا وعاء معت  لمالفةً يم
]أحمد « و منهممشنْ ت ــــــبَّت بقومٍ فه»و ــــــع للمســــــلم  مبدأ لمالفة  يرهم، والتميُّيا عليهم، فقال  

( والنســـائي 1/165]أحمد )« ح ت ــــبَّهوا باليهود»، وقال أيضــــاً  ([848( وعبد بن حميد )4031( وأبو داود )92و 2/50)

كثيرة ، وهي تفيد معنى تَيُّيا اَّســــــــلم ، وا ــــــــتعلائهم   والأحاديث في ذلك([ . 681( وأبو يعلى )8/137)
عل   يرهم، وح شــــــك  أنَّ الت ــــــبُّت، واَّاكاة للآخرين يتنا  مع احعتيااز بالذَّات، واح ــــــتعلاء 
عل  الكفار، ولكن هذا التَّميُّيا، واح ــــتعلاء، ح ي ــــكِ ل حاجيااً ب  اَّســــلم ، و يرهم، فكيان 

و ، وقابل  للتو ُّع، ويستطيع احنضمامش إليت مشنْ يؤمن بعقيدتتالجماعة ال لاميَّة مفت
(3). 

واعتبرت الصَّليفة اليهود جياءاً من مواط  الدَّولة ال لاميَّة، وعنصراً من عنااللهرها  ولذلك 
ليفة   ر  وإنَّت من تبعنا من يهود، فَنَّ لت النَّصــر والأ ــوة،  ير مظلوم ، وح متنااللهــ»قيل في الصــَّ

( وما يليها  حيث نصَّ فيها 25(، ثمَّ زاد هذا الحكم إيضــــــــاحاً، في الفقرة )16)الفقرة  «عليهم
 «.وإنَّ يهود ب  عو  أمَّة  مع اَّؤمن ...»اللهراحةً بقولت  

م  وبهذا تر   أنَّ ال ــــــــلام قد اعتبر أهل الكتاب  الَّذين يعي ــــــــون في أرجائت مواطن ، وأ،َّ
ين ليس  أمَّة  مع اَّؤمن  ، ما داموا  بمقتضـــــــــــــ  -قائم  بالواجبات اَّ ت بِة عليهم  فاختلا  الدِ 

 .(4) بباً لللرمان من مبدأ اَّواطنة -أحكام الصَّليفة 
 اَّرجعيَّة العليا لله ور ولت اللهل  الله عليت و لم  - 2

،  عليت و لمالله، ور ولت اللهل  اللهجعلت الصَّليفة الفصل في كل الأمور باَّدينة يعود إلى 
ت عل  مرجع فضِ  الخلا  في الفقرة ) وإنَّت مهما اختلفتم فيت »(، وقد جاء فيها  23فقد نصــــــَّ

  ، وهو واَّ يا  من ذلك وا ــ« من شــيءٍ، فَنَّ مردَّه إلى الله، وإلى محمَّد اللهــل  الله عليت و ــلم 
يمن عل  اَّدينة، وتفصــــــل في الخلافات  منعاً لقيام   ــــــطراباتٍ في اتأكيد   ــــــلطةٍ عليا دينيَّةٍ، ته 

                                 
نـْبشة  من الفصيلة اَّر ينية ، قريبة من احس ، تنبت في اَّناطق الجبلية ، وكانت ت ستعمل قديماً  (1)  نْعِ اَّدِاد.في الِخضابِ ، وشالله   الكشتشم  جش
 (.1/293انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
 (.1/293انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، ) (3)
 (.1/37انظر  نظام الحكم ، لظافر القاسمي ) (4)
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الدَّاخل من جرَّاء تعدُّد السُّلطات، وفي الوقت نفست تأكيد   م   برئا ة الرَّ ول اللهل  الله عليت 
لطات الثلاثة  التَّ ـــريعية، والقضـــائية، (1)و ـــلم عل  الدَّولة ليفة مصـــدر الســـُّ ، فقد حدَّدت الصـــَّ

، من خلال عل  تنفيذ أوامر الله والتَّنفيذية، فكان ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، حريصــــــاً 
ة هو محض العبوديــَّة لله تعــالى  لأنــَّت بــذلــك  دولتــت الجــديــدة  لأنَّ تحقيق الحــاكميــة لله عل  الأمــَّ

ه  ذش  ين. قال تعالى  ﴿إِنِ الْح كْم  إِحَّ للََِِّّ أشمشرش أشحَّ تشـعْب د وا إِحَّ إِيََّ ين  يتلقَّق التَّوحيد، ويقوم الدِ   لِكش الدِ 
 [ .40]يوسف:  ﴾الْقشيِ م  وشلشكِنَّ أشكْثشـرش النَّاسِ حش يشـعْلشم ونش 

ما الحكم الحــــقُّ في الرُّبوبيــــة، والعقائــــد، والعبادات، واَّعاملات إح لله وحده، يوحيت »يع   
َّن االلهـــــــــطفاه من ر ـــــــــلت، ح يمكن لب ـــــــــرٍ أن  كم فيت برأيت وهواه، وح بعقلت وا ـــــــــتدحلت، وح 

وا ــــــتلســــــانت، فهذه القاعدة هي أ ــــــاس دين الله تعالى عل  ألســــــنة  يع ر ــــــلت، ح  باجتهاده
 .(2)«هتلف باختلا  الأزمنة، والأمكنة

 لقد نيال القرآن الكر  من أجل تحقيق العبوديَّة، والحاكميَّة لله تعالى، قال تعالى  ﴿إِناَّ أشنْـياشلْنشا
ينش إلِشيْكش الْكِتشابش بِالحشْقِ  فشاعْب دِ اللََّّش  ا لشت  الدِ  ين  الخشْالِص  وشالَّذِينش اهَّشذ وا مِنْ أشحش للََِِّّ الد ِ   لم ْلِصـــــــــــــــً

نـشه مْ في مــش  ا نشـعْبــ د ه مْ إِحَّ ليِ ـقشر بِ وناش إِلىش اللََِّّ ز لْفش  إِنَّ اللََّّش  شْك م  بشـيـْ ا ه مْ فِيــتِ يخشْتشلِف ونش إِنَّ د ونِــتِ أشوْليِــشاءش مــش
 [ .3 - 2]الزمر:  ﴾يشـهْدِأ مشنْ ه وش كشاذِب  كشفَّار   اللََّّش حش 

ــــــــــــــــ   ﴿إِناَّ أشنْـياشلْنشا إلِشيْكش الْكِتشابش بِالحشْقِ  لتِشلْك مش بشْ ش النَّاسِ بمشا أشرشاكش اللََّّ  وش  ــــــــــــــــال تعالـ حش تشك نْ وقـ
ائنِِ ش خشصِيمًا يق إنياال الكتاب  فكذلك تطبفكما أنَّ تحقيق العبودية  اية  من  [105]النساء:  ﴾للِْهش

الحــاكميــَّة  ــايــة  من إنياالــت، وكمــا أنَّ العبــادة ح تكون إح عن وحي م نـشياَّل  فكــذلــك ح ينب ي أن 
كم إح ب ري منياَّلٍ، أو بما لت أاللهل  في شريٍ م نياَّلٍ    
(3). 

لنســـــــــــــــان، والجان، اإنَّ تحقيق الحاكميَّة تَك   للعبوديَّة، وقيام  بال اية الَّتي من أجلها خ لق 
 [ .56]الذاريات:  ﴾قال تعالى  ﴿وشمشا خشلشقْت  الجِْنَّ وشالنسش إِحَّ ليِـشعْب د ونِ 

ليفة بوجود  ــلطة قضــائيَّة عليا، يرجع إليها  ــكَّان اَّدينة  وقد اع   اليهود في هذه الصــَّ
يِ  رُّجوي إلى القضاء ال لام(، لكنَّ اليهود   ي لياشموا بال43بموج  بند رقم ) - بما فيهم اليهود -

                                 
 .102انظر  التَّاري  السِ يا يُّ والحضارأُّ ، للسيد عبد العياييا ، ص  (1)
 (.12/309انظر  تفسير اَّنار ) (2)
 (.1/433انظر  الحكم والتَّلاكم في خطاب الوحي ) (3)



547 

 

دائماً  بل فقا عندما يكون الحدث، أو احشــــــــــت ار بينهم وب  اَّســــــــــلم ، أمَّا في قضــــــــــايَهم 
هصــــــــيَّة، فهم  تكمون إلى التَّوراة، ويقضــــــــي بينهم أحبارها، ولكن إذا  ة، وأحوايم ال ــــــــَّ الخااللهــــــــَّ

 النَّبَّ اللهـــل  م ، وقد خيرَّ القرآن الكر شـــايوا  فبو ـــعهم اححتكام إلى النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــل
ذِبِ  الله عليت و ــــــــــــــلم ب  قبول الحكم فيهم، أو ردِ هم إلى أحبارهم، قال تعالى  ﴿سمشَّاع ونش للِْكش

نـشه مْ أشوْ أشعْرِضْ عشنـْه مْ وشإِنْ ت ـعْرِضْ عشنـْه مْ فشـلشنْ يشضــــــــــ   لْتِ فشَِنْ جشاء وكش فشاحْك مْ بشـيـْ وكش رُّ أشكَّال ونش للِســــــــــُّ
نـشه مْ بِالْقِسْاِ إِنَّ اللََّّش  ِ  ُّ الْم قْسِطِ ش  ئًا وشإِنْ حشكشمْتش فشاحْك مْ بشـيـْ يـْ  [ .42]المائدة:  ﴾شش

ومن القضايَ التي أراد اليهود تحكيم الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم فيها اختلا   ب  النَّضير، 
كانت تفرض النَّضــــــــــــــير أعياَّ من ب  قريظة، فوب  قريظة في دِيشة القتل  بينهما، فقد كانت بنو 

ــــــــــــــــــــــــمَّاعليهم دِيشةً مضــــــــــاعفةً لقتلاها، ف ظهر ال ــــــــــلام في اَّدينة  امتنعت بنو قريظة عن دفع  لـ
يشة عف، وطالبت باَّســـــــاواة في الدِ  نشا عشلشيْهِمْ فِيهشا أشنَّ النـَّفْسش بِالنـَّفْ (1)الضـــــــِ  تـشبـْ سِ ، فنيالت ا ية  ﴿وشكش

اص  فشمش وشالْعشْ ش بِالْ  نِ  وشالْج ر و ش قِصــــــش نَّ بِالســــــِ  دَّقش بِتِ عشْ ِ وشا نفش بِا نفِ وشالأ ذ نش بِالأ ذ نِ وشالســــــِ  نْ تشصــــــش
 [ .45]المائدة:  ﴾فشـه وش كشفَّارشة  لشت  وشمشنْ  شْ  شْك مْ بمشا أشنْـياشلش اللََّّ  فشأ ولشئِكش ه م  الظَّالِم ونش 

ليفة ليفة من »(  عل  43رَّت اَّادة )الَّتي أق - وبهذه الصــــَّ أنَّت ما كان ب  أهل هذه الصــــَّ
ا  فســاده. فَنَّ مردَّه إلى الله، وإلى محمَّدٍ ر ــولت اللهــل  الله عليت و ــلم   «حدثٍ، أو اشــت ارٍ يخ 

أاللهــب  للرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم  ــلطة  قضــائيَّة  مركيايَّة  عليا، يرجع إليها الجميع، وجعلها  -
اعة، الله وإلى الرَّ ـول اللهـل  الله عليت و ـلم ، ويا قوَّة  تنفيذيَّة   لأنَّ أوامر الله واجبة الطَّ ترجع إلى 

 .(2)ومليامة التَّنفيذ، كما أنَّ أوامر الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم هي من الله، وطاعتها واجبة  
ست رئيس السُّلطة فوبذلك أاللهب  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم رئيسش الدَّولة، وفي الوقت ن

لطات الث لاث، القضــائيَّة، والتَّنفيذيَّة، والتَّ ــريعية  فقد تولىَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم الســُّ
ل ر لكلام الله، والســُّ طة بصــفتت ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، اَّكلَّف بتبلي  شــري الله، واَّفســِ 

 نصــوص الصــَّليفة، الدَّولة، فقد تولىَّ رئا ــة الدَّولة وشفْقش التَّنفيذيَّة بصــفتت الرَّ ــول الحاكم، ورئيس 
ليفة في اَّادة ) (، 36وباتفاق الطَّوائف اَّهتلفة اَّوجودة في اَّدينة، اَّن طلتهم نصــــــوص الصــــــَّ

يذا تأثير  كبير  في و « ح يخرً منهم أحد  إح نذن محمَّدٍ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم »الَّتي تقر رِ  أنَّت  
                                 

 (.1/291انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 .418انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممن التَّكوين إلى التَّمك  ، ص  (2)
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ما  يم بملالفة قريش،عدم  ( الَّتي ذهبت 44أو  يرها من القبائل اَّعادية. وهناك اَّادَّة ) الســــــــَّ
رشها»إلى ما هو أبعد، وأاللهـــر  من ذلك  إذ قرَّرت  أنَّت   ، وح مشنْ نشصـــش ار  قريش  ، و  يشردِْ في «ح د 

 . (1)الصَّليفة ا م  لأأِ  شهصٍ ما عدا ر ولِ الله اللهل  الله عليت و لم 
 إقليم الدَّولة  - 3

ليفة   ليفة»وجاء في الصـــــــَّ (، وأاللهـــــــل 40مادة )« إنَّ يثرب حرام  جوفها لأهل هذه الصـــــــَّ
التَّلر  أح يقطع شــــــــــــ رها، وح يقتل طيرها، فَذا كان هذا هو الحكم في ال ــــــــــــَّ ر والطَّير، فما 

ليفة حدَّدت معا  الدَّولة  (2)بالك في الأموال، والأنفس؟!  أمَّة  واحدة ، وإقليم  هو فهذه الصــــــــــــــَّ
 اَّدينة، و لطة  حاكمة  ي ـرْجشع إليها، وتحشْك م بما أنيال الله.

ائرة  الَّتي كان  إنَّ اَّدينة كانت بداية إقليم الدَّولة ال ــــــــــــــلاميَّة، ونقطة ا نطلاق، ومركيا الدَّ
اً للقلاقل واح طرابات، ويسوده السلم  الأمن العام.، و القليم يتَّسع منها، حضَّ يضع حدَّ

وقد أر ـــــل النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم أاللهـــــلابت ليثبِ توا أعلاماً عل  حدود حرم اَّدينة من 
  يع الجهات، وحدود اَّدينة ب  حبشـتـشيْها شرقاً و رباً، وب  جبل ثشـوْر في ال مال، وجبل عشيْر في

 .(3)الجنوب
ضَّ عمَّ البلاد اَّفتوحة في ال ـــــلام، ح باتِ ســـــاي الفت ، ودخول شـــــعوب« القليم»ثمَّ اتســـــع 

مســاحةً وا ــعةً في الأرض، والبلر، وما يعلولا من فضــاء، فمن اَّيا الأطلســي  رباً، ومناطق 
وا ــعةٍ من  رب أوربة، وجنوبها، ومناطق فســيلةٍ من  رب ا ــية وجنوبها، إلى أكثر أهل الصــِ   

ورو ـــــــــــــية شـــــــــــــرقاً، وكلِ  طال إفريقية وأوا ـــــــــــــطها
. إنَّ إقليم الدَّولة مفتو   و ير محدودٍ بحدود (4)
الكرة الأر يَّة  ، ويتَّسع حضَّ ي مل«اَّدينة»ج رافيَّةٍ، أو  يا يَّةٍ  فهو يبدأ من عااللهمة الدَّولة 

 بأ رها.
بر وا إِنَّ الأشرْضش للََِِّّ ي ورثِ ـهش  تشعِين وا بِاللََِّّ وشااللهـــــْ اء  مِنْ  اقال تعالى  ﴿قشالش م و ـــــش  لقِشوْمِتِ ا ـــــْ مشنْ يش ـــــش

                                 
 .420اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 (.1/38كم ، لظافر القاسمي )انظر  نظام الح (2)
( ، ومسلم  6755البهارأ ) «اَّدينة حشرشم  ما ب  عشيْر إلى ثشـوْر ، فمن أحدث فيها حدثاً ، أو او  مح ْدِثاً ، فعليت لعنة الله...»قال اللهل  الله عليت و لم   (3)

 (.1370، كتاب الحتِ  ، باب فضل اَّدينة... وبيان حدود حرمها ، رقم )
 .411  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممن التكوين إلى التمك  ، ص انظر (4)
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اقِبــشة  للِْم تَّقِ ش  ة مفتو   و ير من لقٍ عل  فئــةٍ دون [ 128]الأعراف:  ﴾عِبــشادِهِ وشالْعــش كمــا أنَّ مفهوم الأمــَّ
فئةٍ  بل هي اتدَّة  لت ــــــــمل النســــــــانيَّة كلَّها، إذا ما ا ــــــــت ابت لدين الله تعالى  الذأ ارتضــــــــاه 

عمورة لدَّولة ال ـــلاميَّة دولة  الر ِ ـــالة العاَّية، لكلِ  فردٍ من أبناء اَّلخلقت، ولب  ادم أينما كانوا، فا
 .(1)نصي   فيها، وهي تتو َّع بو يلة الجهاد

 الحر يََّت وحقوق النسان  - 4
ليفة تدلُّ بو ــــوٍ ، وجلاءٍ عل  عبقرية الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم في اللهــــيا ة  إنَّ الصــــَّ

الأطرا  بعضــها ببعضٍ  فقد كانت موادُّها م ابطةً، وشــاملةً، وتصــل  موادِ ها، وتحديد علاقات 
لعلاً الأو ـــاي في اَّدينة آنذاك، وفيها من القواعد واَّبادئ ما  قِ ق العدالة اَّطلقة، واَّســـاواة 
التَّامَّة ب  الب ــــــــــــر، وأن يتمتَّع بنو النســــــــــــان عل  اختلا  ألوا،م، ول اتهم، وأديَ،م، بالحقوق 

ور وح تياال اَّبادئ التي تضـــمَّنها الد ـــت». يقول الأ ـــتاذ محمد  ـــليم العوَّا  (2)ر يََّت بأنواعهاوالح
ا  ــــــــــــــتظــل كــذلــك في لمتلف ن ظ م الحكم اَّعروفــة إلى  -في  لتهــا  - معموحً بهــا، والأ لــ  أ،ــَّ

الرَّ ــول اللهــل  الله  االيوم... واللهــل إليها الناس بعد قرون من تقريرها، في أوَّل وثيقة  ــيا ــيَّة دوَّ،
 .(3)«عليت و لم 

ليفة  أنَّ الحر يَت مصــــونة   كلرية العقيدة، والعبادة، وحقِ  الأمن... إلخ،  فقد أعلنت الصــــَّ
ين مكفولة    ينِ قال تعالى  ﴿حش إِكْرآه  في «. للمســــــــــــلم  دينهم، ولليهود دينهم»فلرية الدِ   الدِ 

د  مِنش الْ شي ِ  ش الرُّشـــــــْ تشمْ  قشدْ تشـبش َّ كش بِالْع رْوشةِ الْو ثْـقش  حش فشمشنْ يشكْف رْ بِالطَّا  وتِ وشي ـؤْمِنْ بِاللََِّّ فشـقشدِ ا ـــــــْ ســـــــش
يع  عشلِيم   امش يششا وشاللََّّ  سمشِ ليفة ننياال الوعيد، وإهلاك من  [256 ]البقرة: ﴾انْفِصــــــــــــــش وقد أنذرت الصــــــــــــــَّ

ت ال نَّاس، وثيقة عل  تحقيق العدالة ب  اليخالف هذا اَّبدأ، أو يكســــــــر هذه القاعدة، وقد نصــــــــَّ
 وعل  تحقيق مبدأ اَّساواة.

بل  ر الســـُّ إنَّ الدَّولة ال ـــلاميَّة واج   عليها أن تقيم العدل ب  الناس، وتفســـ  ااال وتيســـِ 
بل، وأ ــــرعها، دون أن يكلِ فت  - يطل  حقَّت - أمام كلِ  إنســــانٍ  أن يصــــل إلى حقِ ت بأيســــر الســــُّ

                                 
 .421انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممن التكوين إلى التمك  ، ص  (1)
 .420اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
يا يُّ في ال لام ، لأبي فارس ، ص  (3)  .65انظر  النظام السِ 
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، وعليها أن تَنع أأَّ و ــــــــــــيلةٍ من الو ــــــــــــائل، التي من شــــــــــــأ،ا أن تعوق (1)ماحً  ذلك جهداً، أو
 اللهاح  الحقِ  من الواللهول إلى حقِ ت.

ام أن يقيموا العدلش ب  النَّاس دون الن ظر إلى ل اتهم، أو  لقد أوج  ال ــــــــــــــلام عل  الحكَّ
، وح يأوطا،م، أو أحوايم احجتماعيَّة، فهو يعدل ب  اَّتهااللهم ، و كم با همُّت أن يكون لحقِ 

أشيّـُهشا  اَّكوم يم أاللهدقاء، أو أعداء، أ نياء، أو فقراء، عماحً أو أاللهلاب عمل. قال تعالى  ﴿يَش
نشآن  قشـوْمٍ عشلش  أشحَّ تشـعْدِ  اِ وشحش يجشْرمِشنَّك مْ شـــش اءش بِالْقِســـْ هشدش ه وش  ل وا اعْدِل واالَّذِينش آمنوا ك ون وا قشـوَّامِ ش للََِِّّ شـــ 

واَّعنى  ح  ملنَّكم ب  ض قومٍ عل  [ 8]المائدة:  ﴾أشقـْرشب  للِتـَّقْوش  وشاتّـَق وا اللََّّش إِنَّ اللََّّش خشبِير  بمشا تشـعْمشل ونش 
 .(2)ظلمهم، ومقتض  هذا أنَّت ح  ملنَّكم ح ُّ قوم عل  محاباتهم، واَّيل إليهم

لِ  - رحت الله - يقول الأ ــــــــــــــتاذ أبو الأعل  اَّودودأ كش فشاديْ  معقِ باً عل  قولت تعالى  ﴿فشلِذش
عْ  شِ ا أ مِرْتش وشحش تشـتَّبِعْ أشهْوشاءشه مْ وشق لْ آمشنْت  بمشا أشنْـياشلش اللََّّ  مِنْ كِتشابٍ وشأ مِرْت  لِأ تشقِمْ كشمش نشك مْ وشا ـــــــــْ دِلش بشـيـْ

ال   ال نشا وشلشك مْ أشعْمش نشك مْ االلََّّ  رشبّـُنشا وشرشبُّك مْ لشنشا أشعْمش نـشنشا وشبشـيـْ ير  ك مْ حش ح  َّةش بشـيـْ نـشنشا وشإلِشيْتِ الْمشصــِ  ﴾للََّّ  يجشْمشع  بشـيـْ
ت   [15]الشــــور :  يع  أنَّ  مأمور با نصـــــا  دون عداوةٍ، فليس من شـــــأني أن أتعصـــــَّ  »ما نصـــــُّ

أنا نصــــير  ف لأحدٍ، أو  ــــدَّ أحدٍ، وعلاقتي بالنَّاس كلِ هم  ــــواء ، وهي علاقة العدل، وا نصــــا ،
مشنْ كان الحقُّ في جانبت، وخصــــــــــــيم من كان الحق  ــــــــــــدَّه، وليس في دي  أأُّ امتيازات لأأِ  فردٍ  
، ولل رباء حقوق  أخر ، وح ل كــابر عنــدأ ايِ ياات  ح  كــائنــاً مشنْ كــان، وليس لأقــاربي حقوق 

رفاء والو ــــعاء عندأ  ــــواء ، فالحقُّ حق  لل ن  والج رْم  ميع، والذَّ  صــــل عليها الأاللهــــا ر، وال ــــُّ
ذن   لل ميع، والحرام حرام  عل  الكلِ ، والحلال حلال  للك لِ ، والفرض فرض عل  الكلِ ، حضَّ 

أنا نفسي لست مستثنًى من  لطة القانون اليي ِ 
(3). 

إنَّ تربية ااتمع اَّســـــلم وإعداده لقيادة النســـــانيَّة  صـــــائصـــــت  التي احتواها منه ت ال بوأُّ 
عوب  لأنَّ  رْعشةِ العدل، وإقامتت ب  الأفراد، والجماعات، والأمم، وال ــــــــُّ حفيَّة  أشــــــــدَّ الحفاوة بِ ــــــــِ

 العدل في طول مواطنت هو دعامة  القيادة اَّوفَّقة.
اءش للََِِّّ وشلشوْ عشلش  أشنْـف   هشدش اِ شــــــــ  ا الَّذِينش آمنوا ك ون وا قشـوَّامِ ش بِالْقِســــــــْ أشيّـُهش ك مْ أشوِ ســــــــِ قال تعالى  ﴿يَش

                                 
 .58يا يُّ في ال لام ، لأبي فارس ، ص انظر  النِ ظام الس ِ  (1)
 .52اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .202انظر  الحكومة ال لاميَّة ، ص  (3)
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ا فشلاش تشـتَّبِع وا ايْشوش  يْنِ وشالأشقـْرشبِ ش إِنْ يشك نْ  شنِيًّا أشوْ فشقِيراً فشاللََّّ  أشوْلىش بِهِمش عْدِل وا وشإِنْ تشـلْو وا أشوْ  الْوشالِدش أشنْ تشـ
بِيراً   [ .135]النساء:  ﴾ت ـعْرِ  وا فشَِنَّ اللََّّش كشانش بمشا تشـعْمشل ونش خش

، قرآني  اللهـــــري   في تكليف ااتمع القيادأِ  اَّســـــلم بتلقيق العدل عل  أذِ  اللهـــــورهوهذا نص  
وأكمــل أحوالــت، فــالعــدل عل  النفس، وعل  أقرب ذوأ القربى كــالعــدل مع  ير النفس، وأبعــد 
اء، وفي قولت تعالى  ﴿ك ون وا﴾، أمر  للم تمع اَّسلم، في  يع أفراده، و اعاتت، أينما حلُّوا  الب ـعشدش
عر بمــادَّتـت  من أرض الله، وحيثمــا كــانوا في أوطــا،م اَّتقــاربــة، أو اَّتبــاعــدة، وهو أمر كينونــة ي  ــــــــــــــْ
 ة باللياام، واحلتياام، والتَّهيُّؤ وا نبعاث للقيام نقامة منهت العدل في الحياة، وفي قولت تعالى  بصي

العدل  ن النهوض نقامة معا ﴿قشـوَّامِ ش﴾، إيماء  إلى ما يج  أن يكون عليت ااتمع اَّســــــــــــــلم م
راً علىســــــاق العيام في بذل الجهد، والتلفُّيا للعمل في  بكلِ  ما أول من قوة مادِ ية، ور وحية، م ــــــمِ 

.   بيل توطيد دعائم العدل احجتماعيِ 
ت عل  ح يقف في أ ـــــلوبت الَّذأ  ضُّ ب - وهو د ـــــتور ااتمع اَّســـــلم - إنَّ القرآن الكر 

، وربى عليت  (1)عدل عند  ـــف  الحياة، ولكنَّت يشلِت  اح ـــتمســـاك بال مير النســـاني ِ إلى مداخل الضـــَّ
أن يخضـــــــــــع في إقامة العدل لعاطفة تتملَّق ال  َّ ل ناه، و ـــــــــــعة ثروتت من اَّال، أو يتملَّق عاطفة 
 فٍ الرَّحــة، فيرحم الفقير لفقره، فيلوأ عنــت عنق العــدل حض ح ير  مــا يقع منــت من ظلمٍ، وحشيْ 

 عل  الحق.
والقرآن بذلك ح ير ـــــ  للم تمع اَّســـــلم، أن  ملت تعياُّز ال   بثرائت، و ناه عل  أح يقام 
م معت العدل، ويظلم لت الفقير، وح ير   يذا ااتمع اَّسلم أن تحملت الرَّحة للفقير، في لابي بظل

 ال  ِ  لأجلت.
ليد عن ل مع ايو ، ويخضـــع للعواطف، فيوح ير ـــ  القرآن الحكيم اتمعت اَّســـلم، أن يمي

 العدل لي اً بالحق، وإعرا اً عنت.
وقد جاءت أخت هذه ا ية، في نســـق أ ـــلوبها، وألفاظها  لتكمِ ل اللهـــورة إقامة العدل عل  
بْ ض، والقري  والبعيد، 

 
أذِ  وجوهت، ولتقر رِ  أنَّ موازين العدل يج  أن يتســـــــــــاو  فيها اَّ ُّ واَّ

ديق وا اِ والصـــــــــــــَّ اءش بِالْقِســـــــــــــْ هشدش ا الَّذِينش آمنوا ك ون وا قشـوَّامِ ش للََِِّّ شـــــــــــــ  أشيّـُهش ، فقال تعالى  ﴿يَش  وشحش لعدوُّ
                                 

 يلت  يدخل. (1)
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 ﴾ خشبِير  بمشا تشـعْمشل ونش يجشْرمِشنَّك مْ ششنشآن  قشـوْمٍ عشلش  أشحَّ تشـعْدِل وا اعْدِل وا ه وش أشقـْرشب  للِتـَّقْوش  وشاتّـَق وا اللََّّش إِنَّ اللََّّش 
 [ .8]المائدة: 

فصــــــــــــــورة الخطـــاب الكينوني هنـــا ﴿ك ون وا﴾ الـــَّذأ يجعـــل من العـــدل طبيعـــة خلائق ااتمع 
لم هي اللهـــورتت هناك  لأنَّ العدل أمانة هذا ااتمع اَّســـ - اَّســـلم  الَّذأ نياش بت قيادة النســـانيَّة

اس في حيـــاتهم مر قـــد اختلف في احيت    بيـــد أنَّ الأ( 1)العظم  الَّتي حلوهـــا  ليؤدُّوهـــا إلى النـــَّ
اختلافاً  ششعش م تـشفشر قِش مواطنِ العدل باعتباره أاللهــــــلاً من أاللهــــــول الر ِ ــــــالة الخالدة الخاتَة  الَّذأ يعمُّ 

قال  - الحياة من  يع جوانبها  ففي ا ية الأولى وجَّت الأمر للم تمع اَّســـــلم بأشـــــر  أواللهـــــافت
ا الّــَذِينش آمنوا﴾ أشيّـُهــش  أن يكون قوَّامــاً بالعــدل، ولو كــان في ذلــك مرا مــة  منــازي إلى - تعــالى  ﴿يَش

، والودِ ، والقربى، وفي هذه ا ية الثانية وجَّت الأمر للم تمع بعنوانت اَّ ـــــرِ  ، إلى أن يكون  الح ِ 
 .(2)قوَّاماً بالعدل، ولو كان في ذلك مرا مة   يع عواطف الب ض، والعداوة

لى أن يكون يت ااتمع اَّســــلم توجيهاً اللهــــارماً ح هوادة فيت إوملتق  ا يت  الكريمت  في توج
 ،َّا ـــــــــاً بالعدل، قائماً بت ب  النَّاس، لت قيادتت للإنســـــــــانيَّة، وليهلص لت التوجُّت إلى الله تعالى في
إخلاص العبوديَّة لت وحده، ح تحملت محبَّة  مهما عظمت، أو ب ض  مهما اشــــــــــــــتدَّ عل  العراض 

، وإنصافاً للمظلوم، ونصراً للضَّعيفعن إقامـة ال  .(3)عدل  إحقاقـاً لللقِ 
ليفة حويا، منها   مَّة الله أن ذ»أمَّا مبدأ اَّســـــــاواة  فقد جاءت نصـــــــوص  اللهـــــــر ة  في الصـــــــَّ

، «اَّؤمن  بعضـهم مواس بعضٍ دون النَّاس»، وأنَّ «يجير عليهم أدناهم»، وأن اَّسـلم  «واحدة
رَّاء )الفقرة ومعنى الفقرة الأخيرة  أ راء والضــَّ م يتنااللهــرون في الســَّ (  19(. وتضــمَّنت الفقرة )15،َّ

شــــار   - هيلي، قال الســــُّ «اَّؤمن  ي بء بعضــــهم عل  بعضٍ، بما نال دماءهم في  ــــبيل الله»أنَّ 
 .(4)«ومعنى قولت يبء  هو من البـشوشاء، أأ  اَّساواة»في كتابت )الرَّوض ا نف(   - السيرة

مبدأ اَّســـاواة أحد اَّبادئ العامَّة الَّتي أقرَّها ال ـــلام، وهو من اَّبادئ الَّتي تســـاهم في ويعدُّ 
بناء ااتمع اَّســـلم، ولقد أقرَّ هذا اَّبدأ، و ـــبق بت ت ـــريعات، وقوان  العصـــر الحديث، واَّا ورد 

ا النَّاس   أشيّـُهش نشاك مْ مِنْ ذشكشرٍ وشأ نْـثش  إِناَّ خشلشقْ  في القرآن الكر  تأكيداً َّبدأ اَّســـــــــــــــاواة قولت تعالى  ﴿يَش
                                 

 (.144،  143،  3/142انظر  محمد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم) (1)
 (.145،  3/144اَّصدر نفست ) (2)
 (.3/145يت و لم، )انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عل (3)
 (.1/38( ، نقلاً عن نظام الحكم ، للقاسمي )2/17انظر  الرَّوض الأ نف ) (4)
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بِ   [ .13]الحجرات:  ﴾ير  وشجشعشلْنشاك مْ ش ع وبًا وشقشـبشائِلش لتِـشعشارشف وا إِنَّ أشكْرشمشك مْ عِنْدش اللََِّّ أشتـْقشاك مْ إِنَّ اللََّّش عشلِيم  خش
 أباكم كم واحد ، وإنَّ يَ أيها النَّاس! أح إنَّ ربَّ »وقال ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   

، وح لأع ميٍ  عل  عربيٍ ، وح لأحرش عل  أ ــــــــودش، وح  واحد، أح ح فضــــــــل لعربيٍ  عل  أع ميٍ 
؟ ، إح بالتَّقو . أشبشـلَّْ ت   ([ .5/411]أحمد )« لأ ودش عل  أحرش

ل لام، اإنَّ هـــــــذا اَّبدأ كان من أهم اَّبادئ الَّتي جذبت الكثيـــــــر من ال ُّعـــــــوب قديماً نحو 
 .(1)فكان هذا اَّبدأ مصدراً من مصادر القوَّة للمسلم  الأوَّل 

وليس اَّقصـــــود باَّســـــاواة هنا، )اَّســـــاواة العامَّة( ب  النَّاس  يعاً في أمور الحياة كافَّةً، كما 
  فاحختلا  في اَّواه ، والقدرات، والتَّفاوت (2)ينادأ بعض اَّهدوع ، ويرون ذلك عدحً 

ريعة (3)دَّرجات  اية  من  ايَت الخلقفي ال   ولكنَّ اَّقصــــــــــــود اَّســــــــــــاواة   الَّتي دعت إليها ال ــــــــــــَّ
، فاَّساواة (4)ال لاميَّة، مساواة  مقيَّدة  بأحوالٍ فيها التَّساوأ، وليست مطلقةً في  يع الأحوال

ري، والقضـــــــاء، والأحكام ال ـــــــلاميَّة كافَّةً  عامَّة دون ، والحقوق التأل في معاملة النَّاس أمام ال ـــــــَّ
 .(5)تفريق بسب  الأاللهل أو الجنس، أو اللَّون، أو الثروة، أو الجاه، أو  ير ذلك

إنَّ النَّاس  يعاً في نظر ال ـــــــــلام  ـــــــــوا ـــــــــية ، الحاكم، واَّكوم، الر جِال والنســـــــــاء، العرب 
اللون، أو ، و والع م، الأبيض والأ ــــــــود، لقد أل   ال ــــــــلام الفوارق ب  النَّاس بســــــــب  الجنس

ري  ــــــــــــواء  ولذلك كانت الدَّولة  النَّســــــــــــ ، أو الطَّبقة، والحكَّام واَّكومون كلُّهم في نظر ال ــــــــــــَّ
 ال لاميَّة الأولى، تعمل عل  تطبيق هذا اَّبدأ ب  النَّاس وكانت تراعي احل 
 ـ إنَّ مبدأ اَّساواة أمر  تعبُّدأ ، تؤجر عليت من خالق الخلق  بلانت وتعالى.

ـــــــ إ قاط احعتبارات الطَّبقية، والع رْفية، والقبليَّة، والعنصريَّة، والقوميَّة، والوطنية، والقليمي ة، ـ
عارات اَّاحقة َّبدأ اَّســــــــــاواة النســــــــــانيَّة، وإحلال اَّعيار الييِ  بدحً عنها  و ير ذلك من ال ــــــــــِ 

 للتَّفا ل، أح وهو التَّقو .

                                 
 .385انظر  مبادئ نظام الحكم في ال لام ، لعبد الحميد متوسِ  ، ص  (1)
 (.1/624انظر  الأخلاق ال لاميَّة وأ سها ، للميداني ) (2)
بية ال لاميَّة ،  (3)  .179َّاجد الكيلاني ، ص انظر  فلسفة ال َّ
 .116انظر  مبادئ علم الدارة ، َّمَّد نور الدِ ين ، ص  (4)
 .463انظر  فقت التمك  ، د. علي الصَّلابي ، ص  (5)
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ــــــــ  رورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص لل ميع، وح ي راع  أحد  لجاهت، أو  لطانت، أو حسبت  ـ
ا الفرص لل ميع، وكل  عل  حس  قدراتت، وكفاءاتت، ومواهبت، وطاقتت، وإنتاجت.  ونسبت  وإجَّ

ــــــــــ إنَّ تطبيق مبدأ اَّساواة ب  رعايَ الدَّولة ال لاميَّة، يقوِ أ اللهفَّها، ويوحِ د كلمتها، وينتت 
 .(1)احم  يعيش لعقيدةٍ، ومنهتٍ، ومبدأعنت مجتمع  متما ك  م  

ماتها الدُّ ــــــــــــــتوريَّة،  كانت الوثيقة قد اشــــــــــــــتملت عل  أذِ  ما قد تحتاجت الدَّولة، من مقوِ 
والداريَّة، وعلاقة الأفراد بالدَّولة، وظشلَّ القرآن يتنياَّل في اَّدينة ع ــــــر  ــــــن ، ير ــــــم للمســــــلم  

يا ـــة، وشـــؤون ااتمع، وأحكام الحرام خلايا مناهت الحياة، وير ـــي مبادئ الحكم ، وأاللهـــول الســـِ 
نَّة  ، والســُّ والحلال، وأ ــس التَّقا ــي، وقواعد العدل، وقوان  الدَّولة اَّســلمة في الدَّاخل، والخارً
ــــــــــــــــت في تنوير وتبصــرةٍ، فالوثيقة خطَّت خطوطاً عريضــة في  لـ ال ــريفة تدعم هذا، وت ــيده، وتفصــِ 

تيبات الدُّ ــــــــــــتورية، و  كفَّار ت ـعشدُّ في قمَّة اَّعاهدات الَّتي تحدِ د اللهــــــــــــلة اَّســــــــــــلم  بالأجان  الال َّ
ا  اَّقيم  معهم، في شيءٍ كثيٍر من التَّسام ، والعدل، واَّساواة، وعل  التَّهصيص إذا ل وحِمش أ،َّ

ر  أ ــــــــ - موقبل ال ــــــــلا - منذ قري  - أوَّل وثيقةٍ إ ــــــــلاميَّة، ت ســــــــش َّل، وتنفَّذ في أقوامٍ كانوا
العصـــــــــبية القشبشلِيَّة، وح ي ـــــــــعرون بوجودهم إح من وراء ال لبة، والتســـــــــلُّا، وبالتَّهوض في حقوق 

 .(2)ا خرين، وأشيائهم
كانت هذه الوثيقة، فيها من اَّعاني الحضاريَّة ال يء الكثير، وما توافق النَّاس عل  تسميتت 

ل حدث هذا تعاقدين أن يلتياموا ببنودها، فهاليوم بحقوق النســـــــــــــان، وأنَّت ح بدَّ عل  الجانب  اَّ
 .(3)احلتياام

 ثالثاً: موقف اليوود في المدينة:

اطعة لليهود عل  اللهدق ر الة الرَّ ول اللهل  الله  لقد قامت الح ت القاطعة، والبرآه ين السَّ
 ــول رَّ عليت و ــلم ، ولكنَّ ذلك   ييادْهم إح عناداً، وعداوةً، وا ــتكباراً، وحقداً، وحســداً عل  ال

ا قالت  كنت   اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم والَّذين آمنوا معت، فعن اللهـــــــفية بنت ح يشيِ  بن أخط   أ،َّ

                                 
 .466انظر  فقت التَّمك  ، ص  (1)
 (.30، 29انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة، د. محمد فوزأ فيض الله، ص ) (2)
 .261انظر  ه رة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم واللهلابتت ، لل مل ، ص  (3)
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أحش َّ ولدِ أبي إليت، وإلى عمِ ي أبي يَ ــــــــــــــر،   ألقشه ما قاُّ مع ولدٍ يما إح أخذاني دونت، قالت  
ــــــــمَّاف عو ،  دا عليت  ب  عمرو بنقدم ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم اَّدينة، ونيال ق باء، في  لـ

ْ . قالت  فلم يرجعا حض كانا مع  أبي ح يشيُّ بن أخط ، وعمِ ي أبو يَ ــــــــر بن أخط ، م  شلِ ســــــــش
ت   . قالت  فشـهش ــــِ ــــْ  روب ال ــــمس، قالت  فأتيا كالَّْ ِ، كســــلانِ ،  ــــاقطِ ، يم ــــيان اي وشيْنىش

عت  نهما، مع ما بهما من ال شمِ . قالت  وسمإليهما، كما كنت أاللهنع، فوالله ما التفت إسَّ واحد  م
عمِ ي أبا يَ ــــــــــــــر، وهو يقول لأبي ح يشيِ  بن أخطـــ   أهو هو؟ قـــال  نعم والله! قـــال  أتعرفـــت، 

 .(1)وت ـثْبتت؟ قال  نعم، قال  فما في نفسك منت؟ قال  عداوتت والله! ما بشقِيت  
لاميَّةً ين آمنوا معت، حلاتٍ إعوقد شـــــنَّ اليهود  عل  ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم والذ

. لقد لت ويت اللهورة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم ، وتنفير النَّاس منت، ونشـيايْ الثِ قة بينت، وب  النَّاس
ين عل  مصــــــــــــالحهم، وعل  عقيدتهم اَّنلرفة اَّيايَّفة، القائمة عل   شــــــــــــعر اليهود  طورة هذا الدِ 

ن  نسش اليهودأَّ  لقد جاء ينادأ بعقيدة التَّوحيد، وهم يقولو اح تعلاء، واحتقار النَّاس، عدا الج
، وجاء ينادأ باَّســــــــــاواة ب  أفراد الجنس الب ــــــــــرأِ ، وأنَّت ح يعلو شــــــــــع   عل  «عياير ابن الله»

م شـــع  الله اَّهتار، ي فَّعون عن بقيَّة الأجناس،  شـــعٍ ، وح  اعة  عل   اعةٍ، وهم يرون  أ،َّ
م دو،م، وأقـــلُّ منهموينظرون إليهم عل   ولـــذلـــك   يلتياموا ببنود الوثيقـــة، وشــــــــــــــرعوا في (2)  أ،َّ

التَّ ــكيك في نبوَّة الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ور ــالتت، وأكثروا من الأ ــئلة لحراً ر ــول الله 
 ، و ير ذلك من الأعمال الخبيثة.(3)اللهل  الله عليت و لم ، وخدعوا اَّؤمن ، ودلَّسوا عليهم

 محاولة اليهود تصديع الجبهة الدَّاخلية  - 1
فِ  اَّســــلم، وهريبت  م اَّســــتمرَّة لتميايق الصــــَّ ومن و ــــائلهم الخبيثة في حرب ال ــــلام محاوحته 
عارات الجاهليَّة، والنَّعرات  بتقطيع أوااللهـــر اَّبَّة ب  اَّســـلم ، وذلك رثارة الفتن الدَّاخلية، وال ـــِ 

عي بالدَّ ــيســة والوقيعة ب  الخوة اَّتالفالقليميَّة، والدَّعوات ال   اَّتوادِ ين قوميَّة، والقشبشلِيَّة، والســَّ
اَّتلابِ  ، فهم في توادِ هم، وتعاطفهم، وتراحهم كالجسـد الواحد، إذا اشـتك  منت عضـو   تداع  

                                 
 (.519،  1/518انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 (.1/31انظر  الصِ راي مع اليهود ، َّمد أبو فارس ) (2)
 (.46ـ  1/31اَّصدر السابق نفست ) (3)
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 .(1)لت  ائر الأعضاء بالح مَّ  والسَّهر
دة ، عن حيلةٍ هد  بها إلى تفريق وحفقد تفتَّق ذهن  أحد شــــــــــــــيوخهم الكبار في الســــــــــــــن ِ 

الأنصــــــــار، وذلك رثارة العصــــــــبيَّة القبليَّة بينهم  ليعودوا إلى جاهليتهم، فتعود الحروب بينهم كما  
، وفي بيان هذا الخبر يقول (2)كانت، ويخســـــــر النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم بذلك أقو  أنصـــــــاره

ا - رَّ شــأس بن قيس  ومش - رحت الله تعالى! - محمَّد بن إ ــلاق وكان شــيهاً قد عشســش
، عظيمش (3)

ْ ن عل  اَّســـلم ، شـــديدش الحســـد يم  عل  نفرٍ من أاللهـــلاب ر ـــول الله - الكفر، شـــديدش الضـــِ 
، في مجلسٍ قد  عهم يتلدَّثون فيت، ف اظت ما رأ  من  اللهل  الله عليت و لم من الأوس، والخيارً

فقال     ال ـــــلام بعد الَّذأ كان بينهم في الجاهليَّة،أ لْفشتِهم، و اعتهم، واللهـــــلا  ذات بينهم عل
ة لــش  من - إذا اجتمع مشلشؤهم بهــا - بهــذه البلاد، ح والله! مــا لنــا معهم (4)قــد اجتمع م  ب  قشـيـْ

دْ إليهم، فــاجلس معهم، ثمَّ اذكر يوم  ً من يهود كــان معهم، فقــال  اعْمــِ قرارٍ، فــأمر فضً شــــــــــــــــابا 
لشت،  وأن دهم بعض ما كانوا يتقاولون فيت من الأشعار. ب عاث، وما كان قشـبـْ

، وكـــان الظَّفشر فيـــت يومئـــذٍ ل وس عل   وكـــان يوم  ب عـــاث يومـــاً اقتتلـــتْ فيـــت الأوس والخيارً
ير، وعل  الخيارً  يْر بن سماك الأشـــهليُّ أبو أ  ـــيد بن ح ضـــش ، وكان عل  الأوس يومئذٍ ح ضـــش الخيارً

   يعاً.عمرو بن النُّعمان البـشيشا ي، فشـق تِلا
قال ابن إ ـــــــــــلاق  ففعل، فتكلَّم القوم عند ذلك، وتنازعوا، وتفاخروا، حضَّ تواث  رجلانِ 

وجبَّار بن  - أحد ب  حارثة بن الحارث، من الأوس - من الحشْيَّْ ِ عل  الرُّك   أوس بن قشـيْظي ٍ 
ناها ا ن تم رددفتقاوح، ثمَّ قال أحدلا لصــاحبت  إن شــئ - أحد ب   ــلمة من الخيارً - اللهــهر
عشة ذش  - رَّةوالظَّاهرة  الحش  - ، ف ضـــــــــــــــ  الفريقان  يعاً، وقالوا  قد فعلنا، موعدكم الظَّاهرة(5)جش

 السِ لا ش السِ لا ش، فهرجوا إليها.
فبل  ذلك ر ــولش الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، فهرً إليهم فيمن معت من أاللهــلابت اَّهاجرين 

ن ســـــــــــلم ! اللهش اللهش! أشبِدشعْوش  الجاهلية، وأنا ب  أظه ركم بعد أحضَّ جاءهم، فقال  يَ مع ـــــــــــرش اَّ
                                 

 (.1/44انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.4/37انظر  التَّاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (2)
 عشسشا  كشبرشتْ ِ نُّت. (3)
 قيلة  أمُّ الأوس والخيارً (4)
 جشذشعشة  أأ  رددنا الحرب فتيةً قويَّةً ، أو  رددنا احخر إلى أولت. (5)
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هداكم الله للإ ــــــــــــــلام، وأكرمكم بت، وقطع بت عنكم أمر الجاهلية، وا ــــــــــــــتنقذكم بت من الكفر، 
 وألَّف بت ب  قلوبكم؟!

يطان، وكيد  من عدوِ هم، فبكوا، وعانق الر جِال من الأ ا نيا ة  من ال ــــــــــــــَّ س و فعر  القوم أ،َّ
والخيارً بعض هم بعضاً، ثمَّ انصرفوا مع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم  امع  مطيع ، قد أطفأ 
الله عنهم كيد عدوِ  الله شـــــــأس بن قيس، فأنيال الله تعالى في شـــــــأس بن قيس، وما اللهـــــــنع  ﴿ق لْ 

هِيـد  عشلش  مـش  لش الْكِتـشابِ ِ ش تشكْف ر ونش رِيَت اللََِّّ وشاللََّّ  شــــــــــــــش أشهـْ لش الْكِتـشابِ ِ ش  ونش ا تشـعْمشل  يَش أشهـْ ق ـلْ يَش
اء  وشمشا اللََّّ  بِ شافِلٍ عشمَّا تشـ  هشدش بِيلِ اللََِّّ مشنْ آمشنش تشـبـْ  و،ششا عِوشجًا وشأشنْـت مْ شــــــ  دُّونش عشنْ  ــــــش ]آل  ﴾عْمشل ونش تشصــــــ 

، وجبَّار بن اللهــــــــــــــهر، ومن كان معهم [99 - 98عمران:  ما  ا من قومهوأنيال الله في أوس بن قشـيْظيٍ 
ا الَّذِينش آمنوا إِنْ ت طِيع وا فشريِقًا (1)الَّذين اللهــــــــنعوا ما أدخل عليهم شــــــــأس من أمر الجاهلية أشيّـُهش   ﴿يَش
افِريِنش  انِك مْ كـــش دش إِيمـــش ابش يشـر دُّوك مْ بشـعـــْ ذِينش أ وت وا الْكِتـــش ـــَّ كْف ر ونش وشأشنْـت مْ ت ـتـْلش  عشلشيْك مْ وشكشيْفش تش  مِنش ال

تشقِيمٍ آيَت اللََِّّ  رشاطٍ م ســْ مْ بِاللََِّّ فشـقشدْ ه دِأش إِلىش اللهــِ ول ت  وشمشنْ يشـعْتشصــِ ا الَّذِينش آمنوا   وشفِيك مْ رش ــ  أشيّـُهش يَش
لِم ونش  اتِتِ وشحش تَش وت نَّ إِحَّ وشأشنْـت مْ م ســــــــــــــْ يعًا وشحش تشـفش وشاعْتشصــــــــــــــِ   اتّـَق وا اللََّّش حشقَّ ت ـقش رَّق وا م وا بِحشبْلِ اللََِّّ  شِ

تِ  بشلْت مْ بنِِعْمش اءً فشأشلَّفش بشْ ش ق ـل وبِك مْ فشأشاللهــــــــــــــْ ت مْ أشعْدش ت مْ عشلش  وشاذكْ ر وا نعِْمشةش اللََِّّ عشلشيْك مْ إِذْ ك نـْ تِ إِخْوشاناً وشك نـْ
فشا ح فْرشةٍ مِنش النَّارِ فشأشنْـقشذشك مْ مِنـْهشا كشذشلِكش ي ـبش ِ   اللََّّ  لشك مْ آيَتتِ لشعشلَّ  تْشد ونش ك  شـــــــــش وشلْتشك نْ مِنْك مْ  مْ تهش

رشْم ر ونش بِالْمشعْر وِ  وشيشـنـْهشوْنش عشنِ الْم نْكشرِ وشأ ولشئـــِكش ه م  الْم فْلِل ونش  ة  يـــشدْع ونش إِلىش الخشْيْرِ وش وشحش   أ مـــش
اءشه م  الْبـشيِ نــــش  ا جــــش دِ مــــش ذِينش تشـفشرَّق وا وشاخْتـشلشف وا مِنْ بشـعــــْ الــــَّ ذشاب  عشظِيم  ات  وشأ و تشك ون وا كــــش كش يش مْ عــــش  ﴾لشئــــِ

 [ .105 - 100 عمران: ]آل
ة، قدرة القيادة النَّبويَّة عل  إحباط لمطَّا اليهود اياد  لتفتيت  ونر  من خلال القصـــــــــــــــَّ
، واهتمام النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم بأمور اَّســــلم ، وإشــــفاقت عليهم، وفياعت اَّا  وحدة الصــــفِ 

تن واَّصــــــائ ، فقد أ ــــــري إلى الأنصــــــار، وذكَّرهم بالله، وب َّ يم  أنَّ ما أقدموا يصــــــيبهم من الف
عليت من أمر الجاهليَّة، وذكَّرهم بال ـــــلام، وما أكرمهم الله بت من القضـــــاء عل  الحروب والفتن، 
يت لوتطهير النُّفوس من الضــــــــَّ ائن، وتأليف القلوب باليمان، وكانت لكلمات النَّبِ  اللهــــــــل  الله ع

و لم أثر  في نفو هم، و رت في كيا،م ر و   جديدة ، مسلت كل أثرٍ لأمر الجاهليَّة بفضل الله 
ب ة، ور وحت القويَّة اَّؤث رِة، وهيئتت الوثاَّ ة اَّنذرة، تعالى، ثمَّ بكلمات نبيِ ت اللهــــل  الله عليت و ــــلم اَّعبرِ 

                                 
 (.214ـ  2/211انظر   يرة ابن ه ام ) (1)
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ــان من و اوس ال َّيطان، وكيد ــاً عل  وأدركوا  أن ما وقعوا فيت كـ  عدوِ هم من اليهـــود، فبكوا ندمـ
 .(1)ما وقعوا فيت من الذُّنوب، وتعانق رجال ال لام  تعبيراً عن محبَّتهم اليمانيَّة لبعضهم

 بكرٍ ذكر  ير  واحدٍ من ك تَّاب السِ ير، واَّفسِ رين  أنَّ أباالتَّه م عل  الذَّات الييَّــــــة   - 2
عل  يهود، فوجد منهم نا ـــــــاً كثيراً، قد اجتمعوا إلى  (2)دْرشاسالْمِ  ر ـــــــي الله عنت، قد دخل بيت

رجلٍ منهم، يقال لت  )فِنْلاص(، وكان من علمائهم، وأحبارهم، ومعت حشبْر  من أحبارهم، يقال 
لِم، فوالله! إنَّك تعلم  إنَّ محمداً  لت  )أشــــــــــــيع(، فقال أبو بكر لفِنْلاص  و شك! اتَّق الله، وأش ــــــــــــْ

، قــد جــاءكم بالحقِ  من عنــده، دــدونــت مكتوباً عنــدكم في التَّوراة، والُيــل. فقــال لشر ــــــــــــــول  اللهِ 
فِنْلاص لأبي بكرٍ  والله! يَ أبا بكر! ما بنا إلى الله من فشـقْرٍ، وإنَّت إلينا لفقير، وما نتضــــــــــــــرَّي إليت  

ـــــــا   ـــــــا،  ني اً ما ا كما يتضرَّي إلينا، وإناَّ عنت لأ نياء، وما هو عنَّا ب  ٍ ، ولو كان عنَّـ تقر نا أموالنـ
كما يياعم اللهاحبكم، ينهاكم عن الر با وي ـعْطِينــــاه، ولو كان عنا  ني اً ما أعطانا الر بِــــا. ف ض  أبو 
بكر، فضـــــــرب وجت فِنْلاص  ـــــــرباً شـــــــديداً، وقال  والذأ نفســـــــي بيده! لوح العهد  الذأ بيننا 

ك أأْ عدوَّ الله! فذه  فِنْلاص و ــــلم ،  إلى ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت وبينكم  لضــــربت  رأ ــــش
 »فقال  يَ محمد! انظر ما اللهنع بي اللهاحبك ! فقال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم لأبي بكرٍ  

فقال أبو بكر  يَ ر ـــــــــول الله! إنَّ عدوَّ الله قال قوحً عظيماً  إنَّت « ما حلك عل  ما اللهـــــــــنعت؟
م أ نياء، ف ـــــــــــمَّ يياعم  أنَّ الله فقير ، وأ،َّ ف لد  قال ذلك   ضبت  لله اَّا قال، و ربت  وجهت! الـ

ذلك فِنْلاص، وقال  ما قلت  ذلك  فأنيال الله تعالى فيما قال فنلاص  ردَّاً عليت، وتصــــــــــــــديقاً 
نشكْت    مشا قش  عش اللََّّ  قشـوْلش الَّذِينش قشال وا إِنَّ اللََّّش فشقِير  وشنحشْن  أشْ نِيشاء   ــــــــــــــش ل وا وشقشـتـْلشه م  الأبي بكر  ﴿لشقشدْ سمشِ

 [ .181]آل عمران:  ﴾الأنبياء بِ شيْرِ حشقٍ  وشنشـق ول  ذ وق وا عشذشابش الحشْريِقِ 
ديق ر ــــــي الله عنت، وما بل ت في ذلك من ال ضــــــ    ﴿لشت ـبـْلشو نَّ في (3)ونيال في أبي بكرٍ الصــــــِ 

مشع نَّ مِنش الَّذِينش أ وت وا ا ك مْ وشلشتشســــــْ ثِيراً لْكِتشابش مِنْ قشـبْلِك مْ وشمِنش اأشمْوشالِك مْ وشأشنْـف ســــــِ رشك وا أشذً  كش لَّذِينش أششــــــْ
 . (4)[186]آل عمران:  ﴾وشإِنْ تشصْبر وا وشتشـتـَّق وا فشَِنَّ ذشلِكش مِنْ عشيْامِ الأ م ورِ 

                                 
 (.42ـ  4/41انظر  التَّاري  ال لاميُّ ) (1)
 اَّدِْراس  مكان ي ـتل  فيت التَّوراة. (2)
 (.4/295انظر  تفسير القرطبِ  ) (3)
يـرة النَّبويّـَة ، حبن ه ام ) (4)  .140( ، وتفسير مجاهد ، ص 585ـ  3/583( ، و بـل ايـد  والرَّشـاد )559ـ  1/558السِ 
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ــــــــــــــــدم  -  ــبلانت وتعالى - وذكر القرآن الكر  في أكثر من مو ــعٍ،  ــوءش أدبهم مع الله وعـ
ـــــت عن النَّق ـــــت بما ح يليق بت  بلانت، وهذا ع  الوقاحة، وانعدام الأدب  ومن تنيايهـ ـ ائص، وشوشاْللهفش

ال وا بشلْ يشدشاه  هذه ا يَت قول الله تعالى  ﴿وشقشالشتِ الْيـشه ود  يشد  اللََِّّ مشْ ل ولشة    لَّتْ أشيْدِيهِمْ وشل عِن وا بمشا قش 
اء  وشلشيشيايِ وطشتشانِ ي ـنْفِق  كشيْفش يش ـــــــــــــش ثِيراً مِنـْه مْ مشا أ نْيالِش إلِشيْكش مِنْ رش مشبْســـــــــــــ  نشا دشنَّ كش بِ كش ط ْ يشاناً وشك فْراً وشأشلْقشيـْ

راً للِْلشرْبِ أشطْفشأشهشا اللََّّ  وش  ا أشوْقشد وا ناش اءش إِلىش يشـوْمِ الْقِيشامشةِ ك لَّمش اوشةش وشالْبـشْ ضــش نـشه م  الْعشدش عشوْنش في الأشرْضِ يش بشـيـْ ســْ
 [ .64]المائدة:  ﴾ حش  ِ  ُّ الْم فْسِدِينش فشسشادًا وشاللََّّ  

ويبدو من مضــــمون ا ية   أنَّ هذا اَّوقف الَّذأ وقفوه ، كان منبعثاً اَّا كان يم  اللهــــدورهم 
من ال يم ، والسُّها من ر و  قدم النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم وانت ار دعوتت، ولعلَّ اَّا يص ُّ 

ال كون اَّســـــــلم  قد انصـــــــرفوا عنهم، أو قاطعوهم بســـــــب  مواقف أن يضـــــــا  إلى هذا اححتم
الكيد، والجلود  الَّتي ما فتئوا يقفو،ا، وا ــــــــــــــت ابةً لأمر القرآن، و،يت، وتحذيره، فأثَّر ذلك في 
حالتهم احقتصــاديَّة تأثيراً  ــيئاً، فيااد  ــهطهم، و يظهم، وتشبرشُّم هم، ودفعهم إلى ما كان منهم من 

 . (1)صلى الله عليه وسلم(حقِ  الله، ومن ردٍ   ير  يلٍ لر ول الله)  وء الأدب في

ة ما ذهبت  إليت، قال تعالى  ﴿وشلشوْ أشنَّ أشهْلش  وقد جاء بعد هذه ا ية ما يدلُّ عل  اللهــــــــــــــلَّ
اتِ النَّعِيمِ  نــَّ اه مْ جش لْنــش دْخش شِ اتِهِمْ وشلأش يِ ئــش ابِ آمنوا واتّـَقشوْا لشكشفَّرْناش عشنـْه مْ  ــــــــــــــش مْ أشقــشام وا وشلشوْ أش،َّ   الْكِتــش

يلش وشمشا أ نْيالِش إلِشيْهِمْ مِنْ رشبهِ ِمْ لأشكشل وا مِنْ فشـوْقِهِمْ وشمِنْ تحشْتِ أشرْج لِهِمْ مِنـْه   ُِ ة  مْ التـَّوْرشاةش وشا  دش  أ مَّة  م قْتشصــــــِ
 .[66- 65 ]المائدة: ﴾وشكشثِير  مِنـْه مْ  شاءش مشا يشـعْمشل ونش 

    الله عليت و لم والنَّيل من الرُّ ل الكرام والقرآن الكر  وء أدبهم مع ر ول الله اللهل - 3
ـــــــــــــــت، وأثناء  ـــــــــــــــون الأدب مع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، في حضرتـ وكان اليهود يسيئـ
ـــــــــــــت  إذ يلمياونت، و يِ ونت بتليَّةٍ فيها من الأذ  والته ُّم ما يدلُّ عل   وء أخلاقهم، فعن  خطابـ

جاء ناس  من اليهود إلى ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم فقالوا   عائ ـــة ر ـــي الله عنها قالت 
ام   ام عليكم! وفعل الله بكم! فقال ر ــول الله اللهــل  الله  (2)الســَّ عليك يَ أبا القا ــم! فقلت   الســَّ

 ر ـــــول الله! ، فقلت  يَ«مشتْ يَ عائ ـــــة! فَنَّ الله ح   ُّ الفلش، وح التفلُّش»عليت و ـــــلم   

                                 
 (.1/51انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.8/189زاد اَّسير ) السَّام  اَّوت. انظر  (2)
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الت  فنيالت ، ق«ألســــــــــــــتِ تري  أردُّ عليهم ما يقولون؟ وأقول  وعليكم»ن؟ فقال  تر  ما يقولو 
وهي قولت تعالى  ﴿أش شْ تشـرش إِلىش الَّذِينش ،  وا عشنِ  (1)([2165/11( ومسلم )2935]البخاري )هذه ا ية في ذلك 

يـَّوْكش وشالْع دْوشانِ وشمشعْصــــِ  النَّْ وش  ثم َّ يشـع ود ونش لِمشا ،  وا عشنْت  ويشـتـشنشاجشوْنش بِالِثمِْ  ولِ وشإِذشا جشاء وكش حش يشةِ الرَّ ــــ 
ب ـه   ب ـنشا اللََّّ  بمشا نشـق ول  حشســـــْ هِمْ لشوْحش ي ـعشذِ  لشوْ،ششا فشبِئْسش بمشا  شْ   شيِ كش بِتِ اللََّّ  وشيشـق ول ونش في أشنْـف ســـــِ نَّم  يشصـــــْ مْ جشهش

 [ .8]المجادلة:  ﴾الْمشصِير  
ة ت ظْهِر الحقد الَّذأ هيمن عل  نفوس اليهود، ودفعهم إلى ا تهدام كلِ  الو ائل، وهذه ا ي

يطرة عل   والطُّرق يدم ال ــــلام، والتهلُّص من اللهــــاح  الر ِ ــــالة اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، والســــَّ
مع  - اَّســـلم ، ولكن يظهر من دعاء بعض اليهود عل  الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم باَّوت

لام عليتالتَّظاه لام،  - ر بالســــــــَّ عف  الَّذأ كانوا عليت عند الت ائهم إلى هذا النَّوي من الســــــــَّ الضــــــــَّ
ام »فاَّمارس َّثل ما قام بت اليهودأُّ الَّذأ  ـــلَّم عل  الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم بقولت   الســـَّ

د ت لَّبــت قوً  لقــيعيش أزمــةً نفســــــــــــــيــَّةً متول ــِدة عن فقــدان عياٍ  كــان يظنُّ أنــت ينعم فيــت، « عليــك
جديدة  عل  ما ـــــــيت وحا ـــــــره ، و  يســـــــتطع أن يتفاعل مع مشنْ ت لَّ  عليت ، ومنعهم الحســـــــد 
ين الجديد، واَّا زاد في تأزُّم اليهود  أ،م جرَّبوا محاربة ال ــــــلام بو ــــــائلهم  وال يرة من ا نقياد للدِ 

ا ح ت قهر، فكان الف ــل حليفهم، لبيَّة، والو ــائل لذلك لجؤوا إلى الطُّرق الســَّ  الَّتي كانوا يظنُّون أ،َّ
لام، هو  ــــــــلا  العاجياين، وو ــــــــيلة الخائب ،  اَّلتوية، فالدُّعاء عل  الخصــــــــم مع التَّظاهر بالســــــــَّ

ق  الحاقدين  .(2)وترِْيَش
ــــــــــــمَّاو  سمع ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم ما اللهدر عن عائ ة ر ي الله عنها، دعاها إلى  لـ

ال ــــلام   ، وب َّ يا  أنَّ اَّســــلم ح يجوز لت أن ي ك ال ضــــ ش يتلكَّم فيت، فالر فِق فيالر فِق، والل ِ 
 .(3)شرة  ح يثمرها إح حسن الخ ل ق، فالله رفيق    ُّ الر فِق، ويعطي عليت ما ح يعطي عل  العنف

ن يهود، فيهم أبو موأمَّا نشـيـْل هم من اَّر ـــل   فقد أت  ر ـــولش الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم نفر  
يَ ر ابن أخط ، ونافع بن أبي نافع، وعازر بن أبي عازر، و يرهم، و ألوا ر ولش الله اللهل  الله 

ما أ نيال إلينا، نؤمن بالله، و »عليت و ــلم عمَّن يؤمن بت من الرُّ ــل، فقال اللهــل  الله عليت و ــلم   

                                 
 ( ، رواه ابن أبي حاذ من حديث الأعمش عن مسروقٍ ، عن عائ ة ، وإ ناده اللهلي  .8/189زاد اَّسير في علم التفسير ) (1)
 .101انظر  حوار الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممع اليهود ، د. محسن النَّاظر ، ص  (2)
 .87اليهود ، د. محسن النَّاظر ، ص  انظر  حوار الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممع (3)
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ما وما أ ول مو ــ  وعيســ ، و  وما أ نيال إلى إبراهيم، وإسماعيل، وإ ــلاق، ويعقوب، والأ ــباط،
ابن مر   ، فلما ذكر عيســــــ «أ ول النبيون من ربهم، ح نفر قِ ب  أحد منهم، ونحن لت مســــــلمون

، فأنيال الله فيهم  (1)عليت السلام جلدوا نبوَّتت، وقالوا  ح نؤمن بعيس  ابن مر ، وح بمن امن بت
لْ تشـنْقِم ونش مِنــَّ  ابِ هــش لش الْكِتــش أشهــْ ا أ  ﴿قــ لْ يَش ا وشمــش نــش ا أ نْيالِش إلِشيـْ ا بِاللََِّّ وشمــش ل  وشأشنَّ ا إِحَّ أشنْ آمشنــَّ نْيالِش مِنْ قشـبــْ

 [ .59]المائدة:  ﴾أشكْثشـرشك مْ فشاِ ق ونش 
وأمَّا عن محاوحتهم للنَّيل من القرآن الكر  في أ ــئلتهم، ونقاشــهم، الَّذأ ح ينتهي  فعن ابن 

ــــــمَّ عباسٍ ر ي الله عنت قال   د  قدم ر ول الله اللهل  الله عليت و لم اَّدينة  قالت أحبار اليهو  الـ
نا تريد أم قومك؟ قال  [ 85]الإســــراء:  ﴾يَ محمد! أرأيتش قولك  ﴿وشمشا أ وتيِت مْ مِنش الْعِلْمِ إِحَّ قشلِيلاً  إيََّ

فقال ر ــول الله  ،، قالوا  فَنَّك تتلو فيما جاءك  أنا  قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شــيءٍ «ك لاًّ »
ا في عِلْم الله قليل ، وعندكم في ذلك ما يكفيكم  لو أقمتموه»اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    . (2)«إ،َّ

قال  فأنيال الله تعالى عليت فيما  ـــــــــــــألوه عنت من ذلك  ﴿وشلشوْ أشجَّشا في الأشرْضِ مِنْ شـــــــــــــش شرشةٍ أشقْلاشم  
بـْعشة    [ .27]لقمان:  ﴾ حشكِيم  أشبْح رٍ مشا نشفِدشتْ كشلِمشات  اللََِّّ إِنَّ اللََّّش عشيايِيا   وشالْبشلْر  يمش دُّه  مِنْ بشـعْدِهِ  ش

 دعم حياب اَّنافق ، وتآمرهم معهم  - 4
ثنــا القرآن الكر ، عن قيــادة اليهود الفكريّــَة لحياب اَّنــافق ، فهم شــــــــــــــيــاط  اَّنــافق    حــدَّ

هاء، وآثارة يخطِ طون يم، ويوجِ هو،م، ويدر ــــــــــــــون يم أ ــــــــــــــالي   الكيد، واَّكر، والخداي، والدَّ
يشاطِينِهِمْ قشال وا إِناَّ مشعش  ك مْ إِجَّشا الفتن. قال تعالى  ﴿وشإِذشا لشق وا الَّذِينش آمنوا قشال وا آمشنَّا وشإِذشا خشلشوْا إِلىش شـــــــــش

 [ .14]البقرة:  ﴾نحشْن  م سْتـشهْيائِ ونش 
 .(3)«ليهودلَّذين ماثلوا ال َّياط  في تَرُّدهم، هم اوشياطينهم ا»قال النَّسفي في تفسيره  

وكان اليهود في اَّدينة يتآمرون مع اَّنافق   ـــــــــــدَّ اَّســـــــــــلم ، وفي هذا التآمر يقول تعالى  
ابًا أشليِمًا  نشافِقِ ش بأشِنَّ يش مْ عشذش رِ الْم  افِريِنش  ﴿بش ــــــــــــــِ  الْم ؤْمِنِ ش  أشولِيشاءش مِنْ د ونِ  الَّذِينش يشـتَّهِذ ونش الْكش
يعًا  تـش  ونش عِنْدشه م  الْعِياَّةش فشَِنَّ الْعِياَّةش للََِِّّ  شِ  [ .139 - 138]النساء:  ﴾أشيشـبـْ

                                 
 (.243ـ  1/242( ، وانظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ، لعبد الله ال َّقارأ )1/442( ، وتفسير ابن جرير )1/567انظر  ابن ه ام في السِ يرة ) (1)
 (.85ية )( ، وتفسير ابن كثير   ورة ال راء اح1/241انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهرة ) (2)
 (.1/21انظر  تفسير النَّسفي ) (3)
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و هور اَّفســـــــــرين عل  أنَّ الكافرين هنا هم اليهود، وفي ا ية »قال الأ ـــــــــتاذ محمد دشرْوشزشة  
ـــــاذ اَّن قرينة  عل  اللهلَّة ذلك، كما أنَّ فيما بعدها قرينةً ثانيةً  افق  اليهـــــود أيضاً، ووا     أن اهِ 

ـــــا لا أثران من آثار التآمر اَّوطَّد ب  اليهود، واَّنافق  دـــــاه الدَّعوة  أولياء، وتواثـــــقهم معهم، إجَّ
 .(1)«والقوَّة ال لاميَّة

رهِِمْ مِنْ بشـعْدِ مشا تشـبش  ش يش  وقال تعالى  ﴿إِنَّ الَّذِينش ارْتشدُّوا عشلش  أشدْباش وَّلش يش مْ  َّ يْطشان   ــش م  ايْ دش  ال ــَّ
ن طِيع ك مْ في بشـعْضِ  وشأشمْلش  يش مْ  ا نشـياَّلش اللََّّ   ــــــــــــــش الأشمْرِ وشاللََّّ  يشـعْلشم   ذشلِكش بأشِ،َّ مْ قشال وا لِلَّذِينش كشرهِ وا مش
 [ .26 - 25]محمد:  ﴾إِْ رشارشه مْ 

ذين كرهوا مـــا نياَّل الله هم اليهود، والجمهور عل  أنَّ ا يـــة الأولى عش  ـــَّ تِ اَّنـــافق ، وأنَّ ال نـــش
وهكذا تبدو في ا ية الثَّانية اللهـــــــورة  من اللهـــــــور التآمر ب  الفريق   ـــــــدَّ ال ـــــــلام، واَّســـــــلم ، 
ير عل  الخطَّ  تْت  ا ية الثَّانية، من وشعْد اَّنافق  لليهود بطاعتهم، والســـــــــَّ ة ونلفت النَّظر إلى ما حشكش

 تي يضعو،ا، ففي هـــذا كما هو ظاهر  اللهورة  لبعض ما كان لليهود من التَّوجيت والتَّأثير والنُّفوذ  الَّ 
 .(2)في اَّنافق ، وحركتهم، وأعمايم

لِف ونش مْ وش شْ وقال تعالى  ﴿أش شْ تشـرش إِلىش الَّذِينش تشـوشلَّوْا قشـوْمًا  شضِ ش اللََّّ  عشلشيْهِمْ مشا ه مْ مِنْك مْ وشحش مِنـْه  
ان وا يشـعْ  عشلش  الْكشذِبِ وشه مْ يشـعْلشم ونش  ابًا ششدِيدًا إِ،َّ مْ  شاءش مشا كش اهَّشذ وا  مشل ونش أشعشدَّ اللََّّ  يش مْ عشذش

بِيلِ اللََِّّ فشـلشه مْ عشذشاب  م هِ     [ .16 - 14]المجادلة:  ﴾أشيْمشا،ش مْ ج نَّةً فشصشدُّوا عشنْ  ش
يهم  هم يع   اَّنافق   تولَّوا قوماً  ضــــــــــــ  الله عل»في تفســــــــــــيره يذه ا ية  قال اَّاوردأُّ 

 .(2)، وفسر اَّاوردأُّ الصدَّ عن  بيل الله بأنت  الصَّدُّ عن الجهاد اايلةً لليهود(3)«اليهود
ودفع اليهود اَّنافق  لشــعال حربٍ  ــدَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم . فعن أ ــامة بن 

الله عنــــــــــــــــــت قال  إنَّ ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم رك  عل  حارٍ عل  قطيفــــــــــــــــــةٍ  زيدٍ ر ـــي
، وأرد  أ ــامة بن زيد وراءه، يعود   ــعدش بن ع بادة في ب  الحارث بن الخيارً قبل وقعة (4)فشدشكِيَّة

 بن أ بيِ ، بدر، قال  حضَّ مرَّ بم لسٍ فيت عبد الله بن أ بيِ  بن  شلول، وذلك قبل أن ي سْلم عبد الله

                                 
 (.180،  2/179انظر   يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، لدروزة ) (1)
 (.2/180اَّصدر السابق نفست ) (2)
 (.4/203انظر  النكت والعيون ، للماوردأ ) (3)
 ت  من اَّدينة.قطيفة فدكية  كساء   ليم  منسوب  إلى فشدشك ، وهي بلد  م هور عل  مرحل (4)
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فَذا في االس أخلاط  من اَّســــلم ، واَّ ــــرك  عبدة الأوثان، واليهود، وفي االس عبد الله بن 
ابة، طشَّر عبد الله بن أ بيٍ  أنفشت بردائت، ثمَّ قال  ح لـــــــــــمَّارشواحة، ف وا   شِ يشتِ االسش عش شاجة  الدَّ ت  برِ 

رأ عليهم يت و ـلم عليهم، ثم وقف، فنيال فدعاهم إلى الله، وقعلينا، فسـلَّم ر ـول الله اللهـل  الله عل
لول  أيها اَّرء ! إنَّت ح أحســــــــنش اَّا تقول  - إن كان حقَّاً  - القرآن، فقال عبد الله بن أ بيِ  بن  ــــــــش

فلا ت ـؤْذِناش بت في مجلســــنا، ارجع إلى رشحْلك فمن جاءك فاقصــــص عليت، فقال عبد الله بن رواحة  
نشا بت في مجالســــــنا، فَناَّ نح ُّ ذلك، فا ــــــت َّ اَّســــــلمون، واَّ ــــــركون، بل  يَ ر ــــــول  الله! فشاْ  ــــــش

هم حضَّ  ـــــكنوا، ثمَّ (1)واليهود، حضَّ كادوا يتثاورون  ، فلم ييالِ النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم يخ شفِ ضـــــ 
ت النَّبُّ ل رك  النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم دابتت، فســــــار حض دخل عل   ــــــعد بن عبادة، فقال

قال   - بي ٍ يريد عبد الله بن أ   - يَ  ــــعد ! أ  تســــمع ما قال أبو ح بشاب»اللهــــل  الله عليت و ــــلم   
قال  ـــــعد بن عبادة ر ـــــي الله عنت  يَ ر ـــــول الله! ا عْف  عنت، وااللهـــــفْ ، فوالَّذأ «. كذا، وكذا

 (2)بليرةأهل  هذه ال أنيال عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقِ  الذأ أشنيال عليك، ولقد االلهــــــــــطل 
أبى الله ذلك بالحقِ  الذأ أعطاك الله ششرقِش بذلك،  لـمَّا، ف(3)عل  أن ي ـتـشو جِوه، فيعصِ ب ونت بالعصابة

. فعفا عنت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم .   ([ .4566]البخاري )فذلك فعل بت ما رأيتش
  شلام( ر ي الله عنت طعن  اليهود في مشنْ آمن من الأحبار )عبد الله بن  - 5
لام مشقْدشم  ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم اَّدينةش، فأتاه، فقال  إني ِ » بل ش عبدش الله بن  ـــــــش

اعة؟ وما أوَّل طعامٍ ركلت أهل   ــــائل ك عن ثلاث ح يعلمهنَّ إح نب ، قال  ما أوَّل أشــــراط الســــَّ
 اللهل  ن أأِ  شيء يشـنْيايِ  إلى أخوالت؟ فقال ر ول اللهالجنة؟ ومن أأِ  شيءٍ يشـنْيايِ  الولد  إلى أبيت؟ وم

من اَّلائكة،  ، قال  فقال عبد الله  ذاك عدوُّ اليهود«خشبرَّشني بهنَّ انفاً جبريل  »الله عليت و ـــــلم   
اعة، فنار  تح ــر الناسش من اَّ ــ»فقال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم    رق أمَّا أوَّل  أشــراط الســَّ

بِدِ ح وتٍ، وأما ال َّبت  في الولد، فَنَّ الرَّ إلى اَّ رب،  دشة  كش جل وأمَّا أول  طعامٍ ركلت أهل  الجنة، فيايَش
  «.لت، وإذا  بق مايها  كان ال َّبت  يا إذا  ش يش اَّرأةش، فسبقها مايه  كان ال َّبت

لموا ، وإن عقال  أشــــــــــــــهد أنَّك ر ــــــــــــــول الله، ثمَّ قال  يَ ر ــــــــــــــول الله! إنَّ اليهود قوم  به ْت  

                                 
(1) . ًٍ  يتثاورون  أأ  يتواثبون ، واَّعنى  كادوا أن يشثِ ش بعضهم عل  بعضٍ فيقتتلوا ، ويقال  ثار ، إذا قام بسرعةٍ وانياعا
 البليرة  لفم يطلق عل  القرية والبلد ، واَّراد بت هنا اَّدينة النَّبويَّة. (2)
 يع   يرئِ سونت عليهم ، ويسودونت. (3)
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ن ــلامي قبل أن تســأيم بهتوني عندك، ف اءت اليهود، ودخل عبد  الله البيت، فقال ر ــول الله 
نا، وأخبر نا قالوا  أعلم نا وابن أعلمِ « أأُّ رجل فيكم عبد  الله بن  ــلام!»اللهــل  الله عليت و ــلم   

قالوا  أعاذه  « ــــلم عبد الله!أفرأيتم إن أ»وابن أخبِرنا، فقال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم   
الله  من ذلك. فهرً عبد الله إليهم، فقال  أشهد أن ح إلت إح الله، وأشهد أن محمَّداً ر ول الله، 

ر نا، ووقعوا فيت رُّنا، وابن شــــــــــــــش فكانوا يؤذون من آمن من أحبارهم، ([ . 3329]البخاري )« فقالوا  شــــــــــــــش
كوك، ويقــذفو،م بتهمٍ  ثنــا القرآن الكر  ع ويثيرون حويم ال ــــــــــــــُّ ن هــذه باطلــةٍ قبيلــةٍ، وقــد حــدَّ

 .(1)الو يلة، ودافع عن هؤحء اَّؤمن ، الَّذين وجَّت اليهود  دَّهم تلك الحملات الظَّاَّة
ءش اللَّيْلِ  وشاءً مِنْ أشهْلِ الْكِتشابِ أ مشة  قشائِمشة  يشـتـْل ونش آيَت اللََِّّ آناش وا  ــــــــش   وشه مْ قال الله تعالى  ﴿لشيْســــــــ 

رشْم ر ونش بِالْمشعْر وِ  وشيشـنـْهشوْنش عشنِ الْم نْكشرِ  يشسـْ  د ونش  ارعِ ونش في  ي ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشالْيـشوْمِ ا خر وش وشي سـش
الِحِ ش  ا يشـفْعشل وا مِنْ خشيْرٍ فشـلشنْ ي كْفشر وه  وشاللََّّ   الخشْيْرشاتِ وشأ ولشئــِكش مِنش الصــــــــــــــــَّ  ﴾قِ ش  عشلِيم  بِالْم تَّ وشمــش

 [ .115 - 113عمران:  ]آل
بن  لام،  أ لم عبد الله لـمَّاقال ابن عباسٍ، ومقاتلٍ  »قال الواحدأُّ في )أ باب النُّياول(  

وثعلبة بن  ـعيد، وأ ـيد بن  ـعية، وأ ـد بن ع بيد، ومن أ ـلم من اليهود، قالت أحبار اليهود  
 ا تركوا دين ابائهم، وقالوا يم  لقد خ نتم ح ما آمن َّمَّد إح شــــــــــــــرار نا، ولو كانوا من خيارنا َّ

 .(2)«ا تبدلتم بدينكم ديناً  يره، فأنيال الله تعالى  ﴿لشيْس وا  شوشاءً﴾ ا ية
 بثُّ الشاعات وال َّماتة بالنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم واَّسلم   - 6

هم، ومن ذلك ر قِ كلمتكان اليهود يتليَّنون الفرص للنَّيل من اَّســـــــــــــلم ، والبلث عمَّا يف
ل  الله لوفاة أحد النُّقباء، الَّذين بايعوا ر ولش الله الله - في الأشهر الأولى من ال َّهر - ا ت لايم

عليت و لم بيعة العقبة، وهو أبو أ مامة أ عد بن ز رشارةش الأنصارأُّ الخيارجيُّ ر ي الله عنت، فعندما 
وكْة  - الله عليت و ـــــلم يعوده، فقال  بئس اَّيِ ت  ليهود، ف اءه ر ـــــول الله اللهـــــل  (3)أخذتت ال ـــــَّ

، فأمر «لت (4) ــــيقولون  لوح دفع عنت اللهــــاحبت، وح أملك لت  ــــر اً، وح نفعاً، ولأتَششلَّلشنَّ  - مرَّت 
. وفي روايــةٍ  ([ 5/98( ومجمع الزوائد )4/214( والحاكم )4/138]أحمد ) بــت، فك وِأش  طَّ  فوق رأ ـــــــــــــــت فمــات،

                                 
 (.1/59ظر  الصِ راي مع اليهود )ان (1)
 .114انظر  أ باب النياول ، للواحدأِ  ، ص  (2)
رة  تعلو الوجت والجسد. (3)  ال وكة  ح 
 (.4/303أتَششلَّلنَّ  أأ  لأحاولنَّ لت في حيلةٍ ي ف  بوا طتها ، انظر  النهاية ) (4)
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ت  لليهود، بئس اَّي»، عل  عنقت، فمات، فقال النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   (1)وْرانفكواه حش 
( ومجمع 19515( وعبد الرزاق في المصـــــــنف )5584]الطبراني في المعجم الكبير )« يقولون  قد داواه اللهـــــــــاحبت، أفلا نفعت!

 ([ .5/98الزوائد )

، ن الحقد اليهودأَّ عل  اَّســــــــــــــلم و  تكن حادثة أبي أ مامة هي الحدث الوحيد الَّذأ أبا
م  لروا اَّسلم ، فلا ي ولد يم ولد، أشاعوا ذلك ليضيِ قوا عل   فقد أشاعوا في أوَّل اي رة  أ،َّ
اَّســـلم  الخناق، ويفســـدوا عليهم حياتهم الجديدة، التي عاشـــوها في مدينة ر ـــول الله اللهـــل  الله 

، والتآلف ب  اَّسلم .عليت و لم ، وليعكِ روا ذلك الجوَّ الصَّافي    الَّذأ يملؤه الح ُّ

واَّا يدلُّ عل  مقدار ما فعلتت تلك الشــاعة ب  اَّســلم ، شــدَّة الفرحة التي اع تهم حيث 
، فعن أسماء (2)ولد بينهم أوَّل مولودٍ ذكر من اَّهاجرين، وهو عبد الله بن الياُّبير ر ــــــــــــــي الله عنت

ة، قالت  فهرجأ»بنت أبي بكر ر ــــــــــــــي الله عنها   ا حششلشتْ بعبد الله بن الياُّبير في مكَّ ت وأنا ،َّ
م ، م تِم ، فأتيت اَّدينة، فنيالت ق باءً، فولدت بق باء، ثم  أتيت بت ر ــــــولش الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــل

فو ـــــعت ت في ح ره، ثمَّ دعا بتمرةٍ، فمضـــــ ها، ثمَّ تفل في فيت، فكان أوَّل شـــــيءٍ دخل جوفت ريق  
لِدش  اللهــل  الله عليت و ــلم ، ثمَّ حشنَّكشت بالتَّمرة، ثمَّ دعا لت، فشبرشَّك عليت، وكان أولش مولود و  ر ــول الله

م قيل يم  إنَّ اليهود قد  ـــــــلرتكم، فلا ي ولد  لكم  «في ال ـــــــلام، ففرحوا بت فرحاً شـــــــديداً  لأ،َّ
وسمَّاه عبد الله، ثمَّ جاء بعد  وهو   »([2146/25])، وفي روايةٍ مســــلم ([2146/26( ومســـلم )5469]البخاري )

ذلك، ابن  بعٍ، أو ابن شاني  ن ، يبايع النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم ، أمره الياُّبير ر ي الله عنت ب
لِدش في ال ـــــــلام ، وكان أوَّل من و  «فتبســـــــم النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ح  رآه  مقبلًا، وبايعت

ولد   اللهل  الله عليت و لم ، وكانت اليهود تقول  قد أخذناهم، فلا ي  باَّدينة بعد مشقْدشمِ ر ول الله
الحاكم ]يم باَّدينة و لد ذكر، فكبرَّش أاللهـــــلاب  ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ح  و لد عبد الله 

(3/548. ]) 
 موقفهم من تحويل القبلة  - 7

االلهــــــــــــــل ب   ــــــــــــــرَّفة هي الفتكاد تكون حادثة تحويل القبلة، من بيت اَّقدس إلى الكعبة اَّ
ل الفعليَّ من جـــانـــ  اليهود، لياعياعـــة الـــدَّولـــة  ة، وحرب اَّنـــاوشــــــــــــــــات، والتـــدخـــُّ الحرب الكلاميـــَّ

                                 
 (.1/459ره  إذا كواه هذه الكية ، وتسم  حوراء أيضاً ، انظر  النِ هاية )حشوْران  هي كية  م دشوَّرة  ، من  حار  ور إذا رجع ، وحو   (1)
 (.1/265انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (2)
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، فعن البرششاء بن عازبٍ ر ــــي الله عنت  أنَّ النَّبَّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم كان (1)ال ــــلاميَّة الناشــــئة
من الأنصــــــــــــار، وأنَّت اللهــــــــــــل  الله عليت  - التأو قال  أخو  - أولش ما قشدِمش اَّدينة نيال عل  أجداده

رش شـــهراً، وكان ي ع بت أن تكون  رش شـــهراً، أو  ـــبعةش عش ـــش و ـــلم اللهـــلَّ  قِبشلش بيت اَّقدس  ـــتةش عش ـــش
اللهلاها، اللهلاةش العصر، واللهلَّ  معت  قبلت ت قِبشلش البيت، وأنَّت اللهل  الله عليت و لم اللهلَّ  أوَّل اللهلاةٍ 

ت، فمرَّ عل  أهل مســ دٍ  وهم راكعون، فقال  أشــهد بالله! لقد قوم ، فهرً رجل  اَّن اللهــلَّ  مع
اللهــليت مع ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم قِبشلش مكَّة، فداروا كما هم قِبشلش البيت، وكانت اليهود 

قد أع بهم أنَّت كان ي صــــلِ ي قِبشلش بيت اَّقدس، وأهل  
ــــــــــــــــــمَّاالكتاب، ف(2) ولىَّ وجهت قِبشلش البيت   لـ

، وقد نيالت في هذه الحادثة آيَت عظيمة، فيها عِبرش ، وحكم  ([525( ومســــلم )40]البخاري ) أنكروا ذلك
 ودروس  للصفِ  اَّسلم.

ِ دِ الحشْرشامِ وشإِنَّت  لشلْلشقُّ مِنْ رشب ِ  طْرش الْمشســــــْ كش قال تعالى  ﴿وشمِنْ حشيْث  خشرشجْتش فشـوشلِ  وشجْهشكش شــــــش
طْرش الْمشســـْ ِ  مشل ونش وشمشا اللََّّ  بِ شافِلٍ عشمَّا تشـعْ  دِ الحشْرشامِ وشحشيْث  وشمِنْ حشيْث  خشرشجْتش فشـوشلِ  وشجْهشكش شـــش

ت مْ فشـوشلُّوا و ج وهشك مْ ششطْرشه  لئِشلاَّ يشك ونش للِنَّاسِ عشلشيْك مْ ح  َّة  إِحَّ الَّذِينش ظشلشم وا مِنـْه   مْ فشلاش هشْ شوْه مْ مشا ك نـْ
وْني وشلأ ذَِّ  تْشد ونش  وشاخْ ــــــ  لْنشا فِ   نعِْمشتِي عشلشيْك مْ وشلشعشلَّك مْ تهش ا أشرْ ــــــش وحً مِنْك مْ يشـتـْل و عشلشيْك مْ كشمش يك مْ رش ــــــ 

ةش وشي ـعشلِ م ك مْ مشا  شْ تشك ون وا تشـعْلشم ونش  يك مْ وشي ـعشلِ م ك م  الْكِتشابش وشالحِْكْمش فشاذكْ ر وني أشذكْ ركْ مْ   آيَتنشا وشي ـياشكِ 
 [ .152 - 149]البقرة:  ﴾شْك ر وا سِ وشحش تشكْف ر ونِ وشا

ان وا عشلشيـْهشا﴾ لشتِهِم  الَّتِي كش فشهشاء  مِنش النَّاسِ مشا وحَّه مْ عشنْ قِبـْ يـشق ول  الســـــُّ   أخبر [ 142البقرة: ] * ﴿ ـــــش
من آثارة  ةبما  ـــــــــيقولت اليهود عند تحوُّل القبلة من بيت اَّقدس إلى الكعب - تبارك وتعالى - الله

كوك، والتَّســــايحت قبل وقوي الأمر، ويذا دحلتت  فهو يدلُّ عل  نبوَّة محمَّدٍ اللهــــل  الله عليت  ال ــــُّ
و ــــــــلم   إذ هو أمر  يب ، فأخبر عنت قبل وقوعت، ثمَّ وقع، فدلَّ ذلك عل  أنَّ محمداً اللهــــــــل  الله 

، ونب  يخبره الوحي بما  ــيقع  إذ من الأدلَّ   ــول اللهــل  ة عل  اللهــدق ر ــالة الرَّ عليت و ــلم ر ــول 
 الله عليت و لم ، أن يخبر بأمور  يبية ثمَّ تقع بعد ذلك.

ًٍ للم اكل قبل حدوثها، حضَّ يستعدَّ اَّسلمون، ويهيِ ئوا أنفسهم  وهو يدلُّ أيضاً عل  علا
يكون  ،يذه اَّ ــــــــــــــاكل للت لُّ  عليها، والردِ  عليها، ودفعها  لأنَّ الأمر ح  يكون مفاجئاً يم

                                 
 (.1/258انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (1)
 هو بالرفع  عطفاً عل  اليهود. (2)
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دَّثون عنت قبل وقوعت، فالحديث يطمئنهم،  وقعت عل  النفس أشــــــــــــدَّ، ويربك اَّفاجأ، أمَّا ح    
دائد  وأخبر بالأمر قبل». قال أبو الســــعود في تفســــيره  (1)ويوطِ ن نفو ــــهم، ويعدُّها َّواجهة ال ــــَّ

فس أشــــــــــــــقُّ، عل  النَّ وقوعـت  لتوط  النُّفوس، وإعـدادهـا عل  مـا يبكتهم، فـَنَّ مفـاجـأة اَّكروه 
فت  (2)«وأشــــــدُّ، والجواب العتيد ل ــــــ   الخصــــــم الألد أردُّ  ، وقد واللهــــــف الله تعالى اليهود بالســــــَّ

حع ا ــهم عل  تحويل القبلة، وللكيد  ــدَّ ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم . قال أبو الســعود  
نَّظر. وقويم  عن التدبُّر، وال والسفهاء الذين خفَّت أحلام هم، وا تمهنوها بالتَّقليد، والعراض»

ثوب   فيت ، إذا كان خفيف النَّسيت، وقيل  السَّفيت  البهَّات الكذَّاب، اَّتعمِ د خلا  ما يعلم، 
 .(3)«وقيل  الظَّلوم الجهول، والسُّفهاء هم اليهود

اءش عشلش  النَّاسِ  هشدش طاً لتِشك ون وا شــــــــــــــ  ول  عشلشيْك مْ وشيشك ونش * ﴿وشكشذشلِكش جشعشلْنشاك مْ أ مَّةً وش ــــــــــــــش  الرَّ ــــــــــــــ 
هِيــدًا﴾  يقول تعــالى  إجــا حوَّلنــاكم إلى قبلــة إبراهيم عليــت »  يقول ابن كثير   (4)[143 ]البقرةشــــــــــــــش

الســـــــلام، واخ ناها لكم، لن علكم خيارش الأمم  لتكونوا يوم القيامة شـــــــهداءش الأمم  لأنَّ الجميع 
، والأجود، كما يقال  قريش أو ـــا العرب نســـباً مع فون لكم بالفضـــل. والو ـــا هاهنا  الخيار

وداراً، أأ  خيرها، وكان ر ول الله اللهل  الله عليت و لم و طاً في قومت، أأ أشرفهم نسباً، ومنت 
 .(5)«الصَّلاة الو ط  الَّتي هي أفضل الصَّلوات وهي العصر

ــــــــــــور، ــــــــــــر وال ُّعـ ــــــــــــة  و ا  في التَّصوُّر واحعتقاد، في التَّفكيـ نظيم والتَّنسيق، في في التَّ  فهي أمَّـ
 .(6)احرتباطات والعلاقـات، في اَّكان في  ـرَّة الأرض وأو ـا بقاعها

ولش اِشنْ يشـنـْقشلِ  ا إِحَّ لنِـشعْلشمش مشنْ يشـتَّبِع  الرَّ ــــــــــــــ  هش لشةش الَّتِي ك نْتش عشلشيـْ    عشلش  عشقِبـشيْتِ * ﴿وشمشا جشعشلْنشا الْقِبـْ
انشتْ لشكشبِيرشةً   [ .143]البقرة: إِحَّ عشلش  الَّذِينش هشدش  اللََّّ ﴾  وشإِنْ كش

لاة نحو بيــت اَّقــدس كــانــت فتنــةً  أأ  اختبــاراً، والتَّلوُّل من بيــت  فــا يــة تــذكِ ر أنَّ الصــــــــــــــَّ
وما جعلنا قبلتك »اَّقدس إلى الكعبة كان أيضــــاً اختباراً، وامتلاناً. قال البيضــــاوأُّ في تفســــيره  

                                 
 (.1/102انظر الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.1/171بي السُّعود )انظر  تفسير أ (2)
 (.1/170اَّصدر السابق نفست ) (3)
 اللهفلة. 700كانت ر الة اَّاجستير للمؤلف حول هذه احية )الو طية في القران الكر ( وتحدَّث عنها في حواس   (4)
 انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك احية. (5)
 (.2/043انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك احية ، ) (6)
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نعلم مشنْ يتَّبع الرَّ ــــــــــــــول، اَّن ينقل  عل  عقبيت، إح لنمتلن بت النَّاس، و  بيت اَّقدس إح لنعلم
لاة إليها، اَّن يرتدُّ عن دينك إلفاً لقبلة ابائت، أو لنعلم من يتَّبع الرَّ ــــــول اَّ  ن من يتَّبعك في الصــــــَّ

نت عليها، إح  كح يتَّبعت، وما كان لعارض يياول بياوالت، وعل  الأول  معناه  ما رددناك إلى الَّتي
 .(1)«لنعلم الثَّابت عل  ال لام، اَّن ينكص عل  عقبيت  لقلقت، و عف إيمانت

لاة إلى بيت اَّقدس، ثمَّ العودة إلى الكعبة،  لاة إلى الكعبة في بداية الأمر، ثمَّ الصــــــــــــَّ فالصــــــــــــَّ
 كلِ  حالةٍ هو ت فيوا تمرار ذلك ح شيء فيت  ما دام البارأ  بلانت أمر بذلك، ومن ثمشَّ فالتَّوج

أ يتَّبع ، ويلتياموا بأمره، فــالــذ- تبــارك وتعــالى - عبــادة، ومــا عل  النــاس إح أن ينقــادوا لأمر الله
الر ـــــول وينقاد لأوامره في القبلة ي ـعشدُّ فائيااً في احختبار، واحمتلان، والَّذأ يجد في نفســـــت لمالفة 

رعيَّة كان  اقطاً، وهالكاً  اي، ، واليمان الحقُّ هو الَّذأ ي ليام اللهاحبت باحت بِحكمٍ من الأحكام ال َّ
لابة الكرام، وا ـــت ابوا لأوامر الله تعالى، فعن ابن عمر ر ـــي (2)ولمالفة ايو    ويذا ثبت الصـــَّ

ب  في مســ د ق باء  إذ جاء رجل  فقال  قد أ نيال عل  النَّبِ   الله عنت قال  بينا النَّاس يصــلُّون الصــُّ
 .(3)و لم قرآن، وقد أ مر أن يستقبل الكعبة، فاْ تقبِل وها. فتوجَّهوا إلى الكعبة اللهل  الله عليت

 [ .143]البقرة:  ﴾* ﴿وشمشا كشانش اللََّّ  ليِ ضِيعش إِيمشانشك مْ إِنْ اللََّّش بِالنَّاسِ لشرشي و   رشحِيم  
يالت ا يَت  الَّتي نتب ِ  ا ية الكريمة حرص اَّؤمن  عل  إخوا،م، وح َّ الخير يم، فلينما 

تأمر اَّؤمن  بتلويل القبــــــــــــلة إلى الكعبــــــــــــة  تساءل اَّؤمنون م فق  عن مصير عبادة إخوا،م، 
بولة ، فعن   أنَّ اللهــــــــلاتهم مق- عياَّ وجلَّ  - الَّذين ماتوا  وقد اللهــــــــلوا نحو بيت اَّقدس، فأخبر الله

ت النَّبُّ اللهــل  الله قالوا  يَ ر ــول   عليت و ــلم إلى الكعبة ابن عباسٍ ر ــي الله عنهما قال  َّا و جِ 
الله! كيف نخواننا الَّذين ماتوا وهم يصــــــــلُّون إلى بيت اَّقدس؟، فأنيال الله تعالى  ﴿وشمشا كشانش اللََّّ  

 1/295أحمد )( و 2964( والترمذي )4680]أبو داود ) [143]البقرة:  ﴾ليِ ضِيعش إِيمشانشك مْ إِنْ اللََّّش بِالنَّاسِ لشرشي و   رشحِيم  

، وبهذا يســـــــــك  في قلوب اَّســـــــــلم  الطُّمأنينة»، وب َّ يم  أنَّت ريو  رحيم ، ([347و 322و 304و
 .(4)«ويذه  عنها القـلق، ويفيض عليها الرِ  ا، والثِ قة، واليق 

                                 
 (.1/101انظر  تفسير البيضاوأ ، نقلاً عن الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.1/101انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
 (.1/337انظر  تفسير ابن كثير ) (3)
 .133ـ  2/131في ظلال القرآن ً  (4)
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اهشا فشـوش  لشةً تشـرْ ـش اءِ فشـلشن ـوشل يِـشنَّكش قِبـْ مش ِ دِ ل ِ * ﴿قشدْ نشـرش  تشـقشلُّ ش وشجْهِكش في السـَّ طْرش الْمشسـْ  وشجْهشكش شـش
طْرشه  وشإِنَّ الَّذِينش أ وت وا الْكِتشابش لشيـشعْلشم ونش أشنَّت   ت مْ فشـوشلُّوا و ج وهشك مْ شـــــــش  الحشْقُّ مِنْ رشبهِ ِمْ الحشْرشامِ وشحشيْث  مشا ك نـْ

ا يشـعْمشل ونش  ا اللََّّ  بِ شافِلٍ عشمَّ مش يْتش الَّذِينش أ وت   وش ا  وا الْكِتشابش وشلشئِنْ أشتشـ مش لشتشكش وش ا تشبِع وا قِبـْ لِ  آيشةٍ مش بِك 
لشةش بشـعْضٍ وشلشئِنِ اتّـَبـشعْتش أشهْوشاءشه مْ مِنْ  ه مْ بِتشابِعٍ قِبـْ ا بشـعْضــــــــــــــ  لشتـشه مْ وشمش اءشكش مِنش  أشنْتش بِتشابِعٍ قِبـْ بشـعْدِ مشا جش

ا يشـ الَّذِينش آتشـي ـْ الْعِلْمِ إِنَّكش إِذًا لشمِنش الظَّالِمِ ش  مش عْرفِ ونش أشبْـنشاءشه مْ وشإِنَّ فشريِقًا نشاه م  الْكِتشابش يشـعْرفِ ونشت  كش
يِنش الحشْقُّ مِنْ رشبِ كش فشلاش تشك ونشنَّ مِنش الْم   مِنـْه مْ لشيشكْت م ونش الحشْقَّ وشه مْ يشـعْلشم ونش  وشلِك لٍ  وِجْهشة    مْ ش

تشبِق وا الخشْيْرش  يعًا إِنَّ اللََّّش ه وش م وشل يِهشا فشا ــــــْ يْءٍ قشدِير  اتِ أشيْنش مشا تشك ون وا رشْتِ بِك م  اللََّّ   شِ  ﴾ عشلش  ك لِ  شــــــش
 [ .148 - 144]البقرة: 

كان ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، حريصـــــــاً عل  أن يتوجَّت في اللهـــــــلاتت إلى قبلة أبيت 
لام، وحامل ة دعوة أبيت إبراهيم عليت الســــــــإبراهيم عليت الســــــــلام، فهو أولى النَّاس بت  لأنَّت من شر 

لواء التَّوحيد بحقٍ  كما حلها إبراهيم عليت السلام، وهو اللهل  الله عليت و لم كان  رص عل  أن 
وا  كاليهود،  ابقة  الَّذين حرَّفوا، وبدَّلوا، و يرَّ يكون مســـــــــــــتقلًا، ومتميِ يااً عن أهل الدِ يَنات الســـــــــــــَّ

ر من الوق والنَّصــــــــــار   ويذا كان ينه  وي عن تقليدهم والتَّ ــــــــــبُّت بهم  بل رمر بمهالفتهم، و ذِ 
، وا نحرا ، ومقتضــــــ  هذا الحرص أن يتوجَّت في اللهــــــلاتت [575])فيما وقعوا فيت من الياَّلل، والخطل

 .([576])ب كل دائم إلى قيلة أبي الأنبياء، وهو أول بيت و ع للناس
ي ُّ إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة   ، ومنها العســــــــــــــكرأُّ، ومنها الدِ  يا ــــــــــــــيُّ  منها الســــــــــــــِ 

البلت، ومنها التاريخيُّ  فبعدها الســـــــيا ـــــــيُّ  أ،ا جعلت الجياية العربية محور الأحداث، وبعدها 
لا - التَّاريخيُّ  أ،ا ربطت هذا العا  بالرث العربيِ  لبراهيم لاة والســــــــــــــَّ وبعدها  - معليت الصــــــــــــــَّ

ا مهَّ  اذِ  في اَّســ د الحرام، حيث أاللهــب  مركيا العســكرأُّ  أ،َّ دت لفت  مكة ، وإ،اء الو ــع ال ــَّ
ة، وميَّيات الأمــة  التَّوحيــد مركيااً لعبــادة الأاللهــــــــــــــنــام، وب عــدهــا الــدي ُّ  أ،ــا ربطــت القلــ  بالحنفيــَّ

 .([577])ال لامية عن  يرها، والعبادة في ال لام في بقية الأديَن
ِ دِ الحشْرشامِ وشإِنَّت  لشلْلشقُّ مِن رَّبِ كش *﴿وشمِنْ حشيْث  خشرشجْتش فشـوش  طْرش الْمشســـــــــــْ  وشمشا اللَّ   لِ  وشجْهشكش شـــــــــــش

ِ دِ الحشْرشامِ وشحش   بِ شافِلٍ عشمَّا تشـعْمشل ونش  طْرش الْمشســْ يْث  مشا ك نت مْ وشمِنْ حشيْث  خشرشجْتش فشـوشلِ  وشجْهشكش شــش
طْرشه  لئِشلاَّ يشك   ة  إِحَّ الــَّذِينش ظشلشم واْ مِ فشـوشلُّواْ و ج وهشك مْ شــــــــــــــش وْه مْ ونش للِنــَّاسِ عشلشيْك مْ ح  ــَّ نـْه مْ فشلاش هشْ ــــــــــــــش

تْشد ونش  وْني وشلأ ذَِّ نعِْمشتِي عشلشيْك مْ وشلشعشلَّك مْ تهش لْنشا فِ    وشاخْ ــــــش ا أشرْ ــــــش وحً مِ نك مْ يشـتـْل و عشلشيْك مْ كشمش يك مْ رش ــــــ 
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يك مْ وشي ـعشل ِ  ةش وشي ـعشلِ م ك م مَّا  شْ تشك ون واْ تشـعْلشم ونش آيَتنشا وشي ـياشكِ  فشاذكْ ر وني أشذكْ ركْ مْ   م ك م  الْكِتشابش وشالحِْكْمش
 .[152 - 149]البقرة: وشاشْك ر واْ سِ وشحش تشكْف ر ونِ﴾ 

إنَّ نعمة توجيهكم إلى قبلتكم، وتَييياكم ب ـــهصـــيَّتكم من نعم الله عليكم، وقد  ـــبقتها آحء 
  كثيرة  عليكم  منها من الله

لْنشا فِيك مْ رش  وحً مِ نك مْ﴾  فوجود شهص ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ـــــــــــــــ ﴿ كشمشا أشرْ ش  - ـ
كون هو من خصــــيصــــة هذه النهبة القيَّاديَّة، الَّتي شــــرَّفها الله تعالى بأن ي - إمام اَّربيِ   والدُّعاة

البرهان، ي  القلوب، ونور الأفئدة، فهو النُّور، و هو اَّســــــــــــــؤول عن تربيتها  فقيت النُّفوس، وطب
 والح َّة.

بية كلام الله تعالى، وكان يرافقت  ش لنة  ـ ﴿ يشـتـْل و عشلشيْك مْ آيَتنشا﴾  فاَّادة الأ ا يَّة للبناء وال َّ
ً، فكان جيلاً متميِ يااً في تاري  النسانيَّة.  عظيمة  لنياولت أوَّل الأمر  ضَّاً طريََّ

بيَّة، وهو الَّذأ ، فهو اَّسؤول عن عمليَّة ال  )صلى الله عليه وسلم(ياشكِ يك مْ﴾  فاَّعلِ م اَّربيِ  ر ول الله ــــــ ﴿ وشي ـ 
بشـلش ش من الخ ل ق، والتَّطبيق لأحكام القرآن الكر  ما واللهـــــــفت الله تعالى بت من هذا الواللهـــــــف الجامع 

  ﴿وشإِنَّكش لشعشل  خ ل قٍ ل تعالىاَّانع، الذأ تفرَّد بت اللهل  الله عليت و لم من دون الب ريَّة كافَّةً، قا
، وهو الَّذأ واللهــفتت عائ ــة ر ــي الله عنها، بأعظم ما يملك ب ــر  أن يصــف بت [4]القلم: عشظِيمٍ﴾ 

( والنســـــائي في الســـــنن الكبر  6/91( وأحمد )308]البخاري في الأدب المفرد )« كان خ ل ق نبِ  الله القرآن»نبيَّاً، فقالت  

لابة يســـمعون القرآن الَّذأ ي تل  من فم ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فكان الصـــَّ  ([11287)
 ويرون القرآن الَّذأ يم ي عل  الأرض، مت سِ داً في خل قت الكر  اللهل  الله عليت و لم .

لابة الكرام الكتاب،  ــــــــــــــــــــــ   فهذه هي اَّهمَّة ﴿وشي ـعشلِ م ك م  الْكِتشابش وشالحِْكْمشةش﴾، تعليم الصــــــــَّ ـ
ني ِ الَّذأ يياكِ ي النُّف والحكمة، وس، فالقرآن الكر  لكي يكون مؤثراً في الأمَّة ح بدَّ من اَّربيِ  الرَّباَّ

ويطهِ ر القلوب، ويعلِ مها شــري الله تعالى من خلال القرآن الكر ، و ــنَّة  ــيِ د اَّر ــل  اللهــل  الله 
ت، ويب ِ  مح ْكشمشت ، ويفصــــِ   أل عن تطبيقت، ل مجملت، ويســــعليت و ــــلم   في ــــر  للمســــلم   امضــــش

ويصــلِ   خطأ الفهم يم  إن وجد. كان الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم ، يعلِ م، ويربيِ  أاللهــلابت  
، فتعلَّم الصَّلابة من ر ول الله اللهل  الله علي ني ِ ت و لم لكي ي علِ موا، ويربُّوا النَّاس عل  اَّنهت الرَّباَّ

بية، ومنهت الدَّعوة، ومنهت القيادة ل مَّة من خلال ما تســــــــــــــمع، وما  منهت التَّعليم، ومنهت ال َّ
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تبصر، ومن خلال ما تعاني وداهد، فا تطاي اللهل  الله عليت و لم أن يعدَّ الجيل إعداداً كاملًا، 
بية النَّبويَّة بية القرآنيَّة، وال َّ كل إلى   ومؤهِ لاً لقيادة الب ــــريَّة، وانطلق أاللهــــلابت من بعده  ملون ال َّ

 ، وأاللهبلوا شهداء عل  النَّاس.(1)الله قْعٍ 
لوا    ماذا كانوا قبل الوحي والر ِ ـــــــالة؟ وماذا أاللهـــــــب﴾ـــــــــــــــــــــ ﴿وشي ـعشلِ م ك مْ مشا  شْ تشك ون وا تشـعْلشم ونش 

ذلك؟ كانوا في حروبٍ، واللهرايٍ، وجاهليَّةٍ عمياء، وأاللهبلوا بفضل الله، ومشنِ تِ، وكرمت أمةً عظيمةً، 
ديَّة الحياة، ح همَّ يا إح العمل ابت اء مر اتت  بلانت وتعالى، وحقَّقوا العبو  يا ر الة ، وهد   في

لله وحده، والطاعة لِله وحده، ولر ولت اللهل  الله عليت و لم ، وانتقلوا من نياعة الفردية، وا نانيَّة، 
ـــة، واللهناعة الحضارة، وا ـــاء الدَّولـ ـــاء الأمَّة، وبنـ ، بنـ بفضل الله،   تلقَّتوايو  إلى البناء الجماعي 

امشْ ِ في الوجود ومشن ـِــــــــــــــــــــــــــــت أعظمش و ـــــــــــــــش
تْ للِنَّاسِ تأشْم ر ونش (2) ت مْ خشيْرش أ مشةٍ أ خْرجِش ، قال تعالى  ﴿ك نـْ

 ﴾ لِــكش - أيضـــــــــــــــاً  - ، وقــال[110]آل عمران: بِالْمشعْر وِ  وشتشـنـْهشوْنش عشنِ الْم نْكشرِ وشت ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ ذش   ﴿وشكــش
اءش عشلش  النَّاسِ وشيشك ونش الرَّ  ول  عشلشيْك مْ ششهِيدًا﴾ جشعشلْنشاك مْ   [.143البقرة: ]أ مَّةً وش شطاً لتِشك ون وا ش هشدش

ايَ، وهذه الخيرات   فهذه اَّنن، وهذه العط﴾ــــ ﴿فشاذكْ ر وني أشذكْ ركْ مْ وشاشْك ر وا سِ وشحش تشكْف ر ونِ 
، واحاللهــــــــــال، وشــــــــــك عل  ذكره،  - عياَّ وجلَّ  - ره عليها، وحثَّهم اَّولىتحتاً لذكر الله في ال دوِ 

لارأ،  ـــــــــائع  في الفيافي، وح قَّ  وبكرمت ي ذكرون في اَّ  الأعل ، بعدما كانوا تائه  في الصـــــــــَّ
 !.(3)يذه النعم  يعاً أن ت ْ كشر

هصــــــيَّة  لابة من خلال الأحداث العظيمة، وتصــــــوغ ال ــــــَّ وهكذا ا يَت الكريمة تربيِ  الصــــــَّ
اَّســـــــــلمة القويَّة، الَّتي ح تر ـــــــــ  إح بال ـــــــــلام ديناً، والتيَّ تعرَّفت عل  طبيعة اليهود من خلال 

يَّة، الَّتي القرآن الكر ، وبدأت تتعمَّق في ثنايَ طبيعتهم الحقيقيَّة، وانتهت إلى الصُّورة الكلِ يَّة النِ هائ
بيشة النَّ  عشنْكش الْيـشه ود  وشحش  بويَّة. قال تعالى  ﴿وشلشنْ تشـرْ ــــــــــش تربوا عليها من خلال القرآن الكر ، وال َّ

ارش  حشضَّ تشـتَّبِعش مِلَّتـشه مْ ق لْ إِنَّ ه دش  اللَِّ  ه وش ايْ دش  وشلشئِنِ اتّـَبـشعْتش أشهْوشاءه م بشـعْ  دش الَّذِأ جشاءكش النَّصـــــــــــــش
 [ .120البقرة: ]مِنش الْعِلْمِ مشا لشكش مِنش اللَِّ  مِن وشسٍِ  وشحش نشصِيٍر﴾ 

 
                                 

 الصُّقْع  الناحية ، والجمع  أشاْللهقشاي. (1)
بية القياديَّة ) (2)  (.442ـ  2/438انظر  ال َّ
 (.2/442اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
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 من اللهفات اليهود في القرآن الكر   - 8
إنَّ اَّتتبِ ع لتاري  اليهود، ومواقفهم مع اَّصــطف  اللهــل  الله عليت و ــلم ي ــاهد تلك الأفعال 
القبيلة، والأخلاق الرَّذيلة، الَّتي يتَّصــــــــف بها هؤحء الب ــــــــر، وح  رابة في ذلك، فهي طبيعة كلِ  

 صَّلي ، وعقيدتت السَّليمة.ادميٍ  ينسل  من دينت ال
كانت معاناة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم واَّسلم  من اليهود شديدةً، وأليمةً، فالقرآن 
الكر  تحدَّث عن بعضها، وكت  السُّنَّة، والتَّاري ، والسِ ير حافلة  بالأحداث الجسيمة مع اليهود، 

وء الأدب مع الله، بويَّة اللهفاتهم القبيلة  كالنِ فاق، و وقد تحدَّث القرآن الكر ، وبيَّنت السُّنَّة النَّ 
ور ـــــــــــولت اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم ، واَّكر، والخداي، واَّداهنة، وعدم ا نتفاي بالعلم، والحقد، 
، وح ُّ  والكراهية، والحســــــد، والج ــــــع، والب هل، ونكران الجميل، وعدم الحياء، وال رور، والتكبرُّ

الح ، والتَّقليد الأعم ، وكتمان العلم، الظهور، والشــــــــــــراك في العب ادة، ومحاربة الأنبياء، والصــــــــــــَّ
وتحريف اَّعلومات، والتَّلايل عل  اَّرمات، والتَّفرُّق، والطَّبقيَّة في تنفيذ الأحكام، والر شِــــــــــــــوة، 

فات الذَّميمة  التي جاءت في القرآن (1)والكذب، والقذارة ، و ـــــو  ن ـــــير إلى بعض هذه الصـــــِ 
 .الكر 
 الشراك في العبادة  - 1

فعبادة اليهود شـــــــــركيَّة  باطلة   حيث يعتقدون  أنَّ لله ولداً، وي ـــــــــركون معت في عِبادتت  يره، 
 عليهم بعض مظاهر الشـــــراك. قال تعالى  ﴿وشقشالشتِ الْيـشه ود  ع ياشيْـر   - عياَّ وجل - وقد  ـــــ َّل الله

ي    ارش  الْمشســـــِ اهِ  ابْن  اللََِّّ وشقشالشتِ النَّصـــــش ئ ونش قشـوْلش الَّذِينش كشفشر وا مِنْ ابْن  اللََِّّ ذشلِكش قشـوْي  مْ بأشِفـْوشاهِهِمْ ي ضـــــش
بًا مِ  قشـبْل  قشاتشـلشه م  اللََّّ  أشنََّّ ي ـؤْفشك ونش  ي ش ابْنش مشرْ شش اهَّشذ وا أشحْبشارشه مْ وشر هْبشا،ش مْ أشرْباش نْ د ونِ اللََِّّ وشالْمشســـــــِ

انشت  عشمَّا ي ْ ركِ ونش وشمشا أ مِر وا إِ  اً وشاحِدًا حش إلِشتش إِحَّ ه وش   بْلش  [ .31 - 30]التوبة:  ﴾حَّ ليِـشعْب د وا إِيش
فهم   يكتفوا في الشــــــــــراك بالقول اَّتقدِ م  بل عبدوا أنبياءهم، واللهــــــــــالحيهم، واهذواقبورهم 

ذوا قاتشلش الله  اليهودش  اهَّ »و ـــلم    . قال اللهـــل  الله عليت(2)مســـاجد، وأوثاناً يعبدو،ا من دون الله
 ([ .530( ومسلم )437]البخاري )« قبورش أنبيائهم مساجد

                                 
 ، د. عبد الله ال قارأ.« اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة»راجع الر ِ الة القيمة   (1)
 (.2/507انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (2)
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 محاربة الأنبياء والصَّالح   - 2
في الوقت الَّذأ يقدِ  ــــــــــــــون فيت أحبارهم، ورهبا،م إلى درجة العبادة ُدهم في اَّقابل ح 

لطُّرق، ن عليهم الحملات اَّ ر ــــــــــة ب ــــــــــضَّ ايتورَّعون عن محاربة أنبيائهم، واللهــــــــــالحيهم، وي ــــــــــنُّو 
لام ، وقد (1)والو ــــــــــــائل كافَّةً، وح يمتنعون حضَّ عن قتلهم  كما فعلوا بياكريَ، و يى عليهما الســــــــــــَّ

أوقعــت  ألوانًا من العــذاب - عياَّ وجــلَّ  - عنهم بــذلــك، فبعــد أن ب َّ  - عياَّ وجــلَّ  - أخبرنا الله
ربِشتْ عشلشيْهِ  ٍ  مِنش اللََِّّ ذشلِكش بأشِ عليهم  قال  ﴿وش ــ  ء وا بِ شضــش نشة  وشباش كش لَّة  وشالْمشســْ ان وا يشكْف ر ونش م  الذِ  ،َّ مْ كش

ان وا يشـعْتشد ونش   [ .61]البقرة:  ﴾رِيَت اللََِّّ وشيشـقْت ـل ونش الْنَّبِيِ  ش بِ شيْرِ الحشْقِ  ذشلِكش بمشا عشصشوْا وشكش

 ائق كتما،م العلم، وتحريفهم لللق  - 3

إنَّ كتمان العلم، وتحريف الحقائق اللهـــــــــــــفتان ملازمتان لليهود من قد  الياَّمن، فعن أبي هريرة 
ادْخ ل وا الْبشابش قيل لب  إ رائيل  ﴿وش »ر ي الله عنت، قال  قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   

تشاههم، و  عرةٍ قالوا  حشبَّة  في ــــــ  َّدًا وشق ول وا حِطَّة ﴾، فبدَّلوا، ودخلوا يياحفون عل  أش ــــــْ ]البخاري «  شــــــش
 ([ .3015( ومسلم )3403)

ومن أعظم العلوم الَّتي كتمها أحبار اليهود، وحاولوا إخفاء حقيقتها علم  نبوَّة محمَّدٍ اللهــــــــــــل  
الله عليت و لم ، فعن ابن عباسٍ ر ي الله عنهما قال  جاء ر ول الله اللهل  الله عليت و لم رافع  

يف، ورافع بن ح ريملة، فقالوا  يَ محمد! ألســــتش بن حارثة، و ــــلام بن  كم، ومالك بن الصــــَّ مِ ــــْ
ا من الله حق ؟ فقال  تياعم أنَّك عل  ملَّة إبراهيم، ودينت، وتؤمن بما عندنا من التَّوراة، وت ـــــــهد أ،َّ

 يكمبل   ولكنَّكم أحدثتم، وجلدذ ما فيها، اَّا أخذ الله عل»ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   
ئِْت  من إحداثكم . قالوا  فَناَّ نأخذ «من اَّيثاق فيها، وكتمتم منها ما أ مرذ أن ت بيِ نوه للنَّاس، فشبرش
، وح نؤمن بك، وح نتبعك، فأنيال الله  فيهم - عياَّ وجلَّ  - بما في أيدينا، فَناَّ عل  ايد  والحقِ 

يْءٍ حشضَّ ت قِيم وا ال  ﴿ق لْ يَش ([6/310( وابن جرير في تفسيره )2/217]ابن هشام ) تـَّوْرشاةش أشهْلش الْكِتشابِ لشسْت مْ عشلش  شش
ا أ نْيالِش إلِشيــْكش مِنْ رشب ــِكش ط  ْ  ثِيراً مِنـْه مْ مــش ا أ نْيالِش إلِشيْك مْ مِنْ رشبِ ك مْ وشلشيشيايِــدشنَّ كش يــلش وشمــش ُِ يــشاناً وشك فْراً فشلاش وشا 

افِريِنش   [ .68]المائدة:  ﴾ تأشْسش عشلش  الْقشوْمِ الْكش

 

                                 
 (.2/509انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (1)
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 التَّفـرُّق  - 4
قلوبهم و  إنَّ اليهود دائماً، وأبداً لمتلفون في الأفكار، مف قون في الأحكام، تحســـــــــبهم  يعاً 

، تَاماً كما واللهــــفهم البارأ يعً  - عياَّ وجل - شــــضَّ ا إِحَّ في ق رً  في قولت تعالى  ﴿حش ي ـقشاتلِ ونشك مْ  شِ
نشةٍ أشوْ مِنش  ضَّ مح شصـــــَّ يعًا وشق ـل وبه  مْ شـــــش ب ـه مْ  شِ دِيد  تحشْســـــش نـشه مْ شـــــش ه مْ بشـيـْ ذشلِكش بأشِ،َّ مْ قشـوْم  حش  وشرشاءِ ج د رٍ بأشْ ـــــ 

 [ .14]الحشر:  ﴾يشـعْقِل ونش 
 الر شِوة  - 5

بل، إنَّ من سمات اليهود في معا  مجتمعاتهم بحثشهم عن تحقيق ال اية التي ين دو،ا، ب ضَّ السُّ 
لت من رشــــوةٍ، وال و ــــائل  ولو كانت لمالفةً ل ــــرعهم  كدفع الر شِــــوة، واَّال الحرام، فأكل الســــُّ

ذِبِ بذلك  ﴿سمشَّاع ونش للِْكش  -  ـــــــــــبلانت وتعالى - ومال حرامٍ من طباعهم، وقد واللهـــــــــــفهم الحقُّ 
نـشه مْ أشوْ أشعْرِضْ عشنـْه مْ وش  لْتِ فشَِنْ جشاء وكش فشاحْك مْ بشـيـْ رُّوكش إِنْ ت ـعْ أشكَّال ونش للِســــــــــُّ رِضْ عشنـْه مْ فشـلشنْ يشضــــــــــ 

نـشه مْ بِالْقِسْاِ إِنَّ اللََّّش  ِ  ُّ الْم قْسِطِ ش  ئًا وشإِنْ حشكشمْتش فشاحْك مْ بشـيـْ يـْ  [ .42]المائدة:  ﴾شش
 النِ فاق  - 6

وا  وقد أظهر بعض  زعماء اليهود ال ـــــــــلام ح  قويت شـــــــــوكة اَّســـــــــلم  باَّدينة، وتســـــــــ َّ
ــــــــــــــت تعالى  ﴿وشإِذشا قِيلش يش مْ آمنوا كشمشا آمشنش النَّاس  قشال و  بالنِ فاق، ا وقد   ل الله عليهم ذلك في قولـ

فشهشاء  وشلشكِنْ حش يشـعْلشم ونش  فشهشاء  أشحش إِ،َّ مْ ه م  الســـُّ وشإِذشا لشق وا الَّذِينش آمنوا قشال وا  أشن ـؤْمِن  كشمشا آمشنش الســـُّ
 [ .14 - 13]البقرة:  ﴾إِلىش ششيشاطِينِهِمْ قشال وا إِناَّ مشعشك مْ إِجَّشا نحشْن  م سْتـشهْيائِ ونش  آمشنَّا وشإِذشا خشلشوْا

 اَّداهنة  - 7
 - وجـــلَّ  عياَّ  - فكـــانوا يســــــــــــــــايرون الواقع وااتمع، وح ينكرون اَّنكر  ولـــذلـــك لعنهم الله

ِ  إِْ رشائيِلش عشلش  لِسشانِ ذِينش كشفشر وا مِنْ بش و  َّل لعنتت عليهم في كتابــــت العياييا. قال تعــــالى  ﴿ل عِنش الَّ 
ان وا يشـعْتشد ونش  وْا وشكش ان وا حش يشـتـش    دشاو ودش وشعِيســـــــــش  ابْنِ مشرْ شش ذشلِكش بمشا عشصـــــــــش رٍ فشـعشل وه  كش نشاهشوْنش عشنْ م نْكش

ان وا يشـفْعشل ونش   [ .79 - 78]المائدة:  ﴾لشبِئْسش مشا كش
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 ي بالعلم عدم احنتفا  - 8
فة تصــــويراً دقيقاً  . قال تعالى  ﴿مشثشل  الَّذِينش (1)وقد أخبرنا الله تعالى بذلك، واللهــــوَّر هذه الصــــِ 

اراً بئِْسش مشثشل  الْقشوْمِ الَّذِينش كش  فش ارِ  شْمِل  أش ــــــــــــــْ ثشلِ الحِْمش ا كشمش ذَّب وا رِيَت اللََِّّ ح ِ ل وا التـَّوْرشاةش ثم َّ  شْ  شْمِل وهش
 [ .5]الجمعة:  ﴾ حش يشـهْدِأ الْقشوْمش الظَّالِمِ ش وشاللََّّ  

 الحقد، والكراهية  - 9
 من اللهــفات اليهودِ اَّســتقرَّة في أعماق نفو ــهم الحقد  عل  كلِ  شــيءٍ ليس منهم، والكراهية
ةً إذا كان يمتُّ إلى ر ـــول الله اللهـــل   لكلِ  ما هو  ير يهودأٍ   مهما كان نوعت ومصـــدره، وخااللهـــَّ

عليت و ـــــلم بصـــــلةٍ، كما حصـــــل في أمر القبلة، وما حصـــــل في تحر  الخمر، فعن عبد الله بن الله 
مســـــعودٍ ر ـــــي الله عنت قال  َّا نيالت آية تحر  الخمر، قالت اليهود  أليس إخوانكم الذين ماتوا  

ا وشعشمِل وا ينش آمنو   ﴿لشيْسش عشلش  الَّذِ -عياَّ وجلَّ  -فأنيال الله  ([144 - 4/143]الحاكم )كانوا ي ــربو،ا؟! 
الِحشاتِ ثم َّ اتّـَقشوْا وشآمنوا ثم َّ اتّـَ  ا اتّـَقشوْا وشآمنوا وشعشمِل وا الصـــــــــــــــَّ ا طشعِم وا إِذشا مش نشا   فِيمش الِحشاتِ ج  قشوْا الصـــــــــــــــَّ

 [ .93]المائدة:  ﴾وشأشحْسشن وا وشاللََّّ   ِ  ُّ الْم لْسِنِ ش 
 الحسد  - 10

ول   الله عليت و ــــــلم عل  الر ِ ــــــالة  إذ كانوا يظنُّون  أنَّ الرَّ ــــــفقد حســــــد اليهود  النَّبَّ اللهــــــل
ـــمَّاالَّذأ  يبعث،  يكون منهم، يت مَّعون حولت، ويقاتلون بت أعداءهم، ف ث الرَّ ول اللهل  ب عِ  لـ

الله عليت و ــــــــلم من  يرهم  ج نَّ جنو،م، وطار اللهــــــــوابهم، ووقفوا يعادونت عداوةً شــــــــديدةً، ولقد 
، وقد قال تعالى في (2)  اليمان، ونعمة ايد   الَّتي شــــر  الله اللهــــدورهم ياحســــدوا أاللهــــلابت عل

تِ في الْع قشدِ  رِ  النـشفَّاثاش دش  ذلك  ﴿وشمِنْ شـــش دٍ إِذشا حشســـش رِ  حشا ـــِ ، و ـــورتا [5 - 4لق: ]الف ﴾وشمِنْ شـــش
. وقال تعالى  دتعوَّذ بهما الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم حينما  ــلرتت اليهو « النَّاس»و« الفلق»

هِ  دًا مِ نْ عِندِ أشنف ســـِ م مِ ن بشـعْدِ ﴿وشدَّ كشثِير  مِ نْ أشهْلِ الْكِتشابِ لشوْ يشـر دُّونشك م مِ ن بشـعْدِ إِيمشانِك مْ ك فَّاراً حشســـش
ش يش م  الحشْقُّ فشاعْف واْ وشااْللهفشل واْ حشضَّ رشْلِش اللَّ   بأشِمْرهِِ إِنَّ اللَّ ش عشلش   [ .109]البقرة: ك لِ  ششيْءٍ قشدِير ﴾    مشا تشـبش َّ

 

                                 
 (.482ـ  2/463رة )انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّ  (1)
 (.1/70انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
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 ال رور والتَّكبرُّ  - 11
م أرق  من النَّاس،  اتَّصـــف اليهود بال رور، والتَّكبرُّ عل  الخلق من قد  الياَّمان، فهم يرون أ،َّ
م شــــــــــــــع  الله اَّهتار، ويعتقدون أنَّ الجنَّة لليهود، وأنَّ طريق  وأفضــــــــــــــل من النَّاس، ويياعمون أ،َّ

، وقد أخبر اَّولىال ت عن هذه في كتاب - عياَّ وجلَّ  - يهودية هو طريق ايداية، و ــــــــــواها  ــــــــــلال 
ارش  تلِْكش (1)الخصــلة الذَّميمة فيهم . قال تعالى  ﴿وشقشال وا لشنْ يشدْخ لش الجشْنَّةش إِحَّ مشنْ كشانش ه ودًا أشوْ نشصــش

ت   ات وا ب ـرْهشانشك مْ إِنْ ك نـْ ادِقِ ش أشمشانيِـُّه مْ ق لْ هش وقد مار ـــوا ذلك ال رور والتَّعاس عل   [111 ]البقرة:﴾مْ اللهـــش
  (2)ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ب ضَّ الو ائل والصُّور، ومن ذلك هذه الصُّورة

عن ابن عباسٍ ر ي الله عنهما قال  أت  ر ولش الله اللهل  الله عليت و لم ن عمان  بن أ اء، 
 بن عدأٍ ، فكلَّموه، وكلَّمهم ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ودعاهم وبحشْرأُّ بن عمرو، وشأس  

 - كقول النَّصـــار   - إلى الله، وحذَّرهم نقِمتت، فقالوا  ما ه شو فِنا يَ محمد! نحن أبناء الله، وأحبَّايه
ب ك مْ بِذ ن وبِك مْ أش فأنيال الله تعالى فيهم  ﴿وشقشالشتِ الْيـشه ود  وشالنَّصشارش  نحشْن  أشبْـنشاء  اللََِّّ وش  حِبَّاي ه  ق لْ فشلِمش ي ـعشذِ 

مشاوشاتِ وشالأش  للََِِّّ م لْك  الســـــَّ اء  وش اء  وشي ـعشذِ ب  مشنْ يش ـــــش ر  اِشنْ خشلشقش يشـْ فِر  لِمشنْ يش ـــــش رْضِ وشمشا بشلْ أشنْـت مْ بش ـــــش
نـشه مشا وشإلِشيْتِ الْمشصِير    [ .18]المائدة:  ﴾بشـيـْ

 البهل  - 12
ت اليهود القديمة  ل هم باَّال، وعدم إنفاقت في  ــــــــبيل الخير، فكانوا رتون رجاحً من اللهــــــــفا

من الأنصار ويقولون يم  ح تنفقوا أموالكم  فَناَّ نَ   عليكم الفقر في ذهابها، وح تسارعوا في 
ذِينش يشـبْهشل ونش وش ( 3)النَّفقــــة  فــــَنَّكم ح تــــدرون علامش يكون اسش رشْم ر ونش ا، فــــأنيال الله فيهم  ﴿الــــَّ لنــــَّ

ابًا م هِيناً  افِريِنش عشذش لِتِ وشأشعْتشدْناش للِْكش ه م  اللََّّ  مِنْ فشضــــــــــْ أأ  من [ 37]النســـــــاء:  ﴾بِالْب هْلِ وشيشكْت م ونش مشا آتاش
 التَّوراة الَّتي فيها تصـــــــديق ما جاء بت محمَّد اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   ﴿وشمشاذشا عشلشيْهِمْ لشوْ آمنوا بِاللََِّّ 

 .[ 39 ء]النسا ﴾وشالْيـشوْمِ ا خر وشأشنْـفشق وا اَِّا رشزشقشـه م  اللََّّ  وشكشانش اللََّّ  بِهِمْ عشلِيمًا 
 

                                 
 (.496ـ  2/495انظر  اليهود في السنَّة اَّطهَّرة ) (1)
 (.6/105انظر  تفسير الطَّبرأِ  ) (2)
 (.488ـ  2/487انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (3)
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 العناد  - 13
بر م قيام الأدلَّة، والبرآه ين عل  اللهـــــدق نبوَّة ور ـــــالة محمَّدٍ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، إح أنَّ 

ل  مســــــــوا في الكفر، والتكذي   لأنَّ العناد يقفاليهود بســــــــب  عنادهم، امتنعوا عن اليمان، وان
فة في قولت تعالى  ﴿ - عياَّ وجلَّ  - العقول بأقفال ايو ، وقد ب َّ اَّولى وشلشئِنْ أشتشـيْتش هذه الصــــــــــــــِ 

لشتـشه مْ وشمشا بشـعْ  لشتشكش وشمشا أشنْتش بتِشابِعٍ قِبـْ لشةش بشـعْضٍ ض  الَّذِينش أ وت وا الْكِتشابش بِك لِ  آيشةٍ مشا تشبِع وا قِبـْ ه مْ بتِشابِعٍ قِبـْ
اءشكش مِنش الْعِلْمِ إِنَّكش إِذًا لشمِنش الظَّالِمِ ش  نعم! لو [ 145]البقرة:  ﴾وشلشئِنِ اتّـَبـشعْتش أشهْوشاءشه مْ مِنْ بشـعْدِ مشا جش

وا، وما بدَّلوا، ويصــــــــدق فيهم قول الله  قدَّمت يم يَ محمد! ألف دليل ودليل  ما اقتنعوا، وما  يرَّ
مشاوشاتِ وشالأشرْضِ وشمشا ت ـْ ِ  ا يَت وشالنُّذ  (1)تعالى  ﴾عشنْ قشـوْمٍ حش ي ـؤْمِن ونش  ر    ﴿ق لِ انْظ ر وا مشاذشا في الســَّ

 [ .101]يونس: 
هصــية اليهوديَّة، والَّتي أشــار القرآن الكر  إليها   دت في ال ــَّ فات الَّتي دســَّ هذه بعض الصــِ 

اَّســــــــــلمون بهم في أأِ  وقتٍ، أو أأِ  زمانٍ، أو أأِ   (2)، حضَّ ح ي  َّ لنعر  اليهود عل  حقيقتهم
 مكانٍ.

 رابعاً: )إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين(:

لت مد  العدالة الَّتي تَيَّيات بها معاملة النَّبِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم  إنَّ هذه الوثيقة و ــــــــَّ
ينيَّة، و ـــــربت ع رْضش لليهود، وأعطت َّواط  الدَّولة مفهوم الحرية ا الحائا بمبدأ التَّعصـــــُّ ،  (3)لدِ 

، ريثما يتســـــنىَّ للرَّ ـــــول  ومصـــــادرة الأفكار واَّعتقدات، و  تكن اَّســـــألة  مســـــألةش تكتيكٍ مرحليٍ 
، لكي يبدأ تصـــــــــفيةً أخر  إزاء أولئك الَّذين  اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم تصـــــــــفية أعدائت في الخارً

ا اللهدر  نيَّةعاهدهم.. وحاشاه  وإجَّ  .(4)هذا اَّوقف وشفْقش  يا ةٍ إ لاميَّةٍ منبثقةٍ من شريعةٍ رباَّ
لقد عقد الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم مع اليهود اَّعاهدات الَّتي تؤمِ ن يم الحياة الكريمة في 
مَّة(، ولكن طبيعة اليهود ال در والخيا م أهل كتاب )أهل الذِ  ة، نظلِ  الدَّولة ال ـــــــلاميَّة، بحكم أ،َّ

ةً  - وعدم الوفاء، و  يســـــــــتطيعوا فات أن يتهلَّوا عن تلك الصـــــــــِ   - ولن يســـــــــتطيعوا لؤماً وخســـــــــَّ

                                 
 .151انظر  درا ات  في السِ يرة ، ص  (1)
 بكذا  خ ديِش بت اْ  شَّ فلان   (2)
 ع رْض ال َّيء  جانبت ، وناحيتت. ويقال   ربش بالأمر ع رْض الحائا  أللت ، و  ي بالِ بت. (3)
 .121انظر  العهد واَّيثاق في القران الكر  ، د. نااللهر العمر ، ص  (4)
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الذَّميمة، فنقضـــــوا عهودهم مع ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، وكانت ،ايتهم بما يتلاءم مع 
تشل رجالش قشـ تلك الأفعال  حيث أجل  ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم ب  قينقاي، وب  النَّضير، وش 

في هذا الكتاب، ولقد أشـــــــــــار القرآن  - نذن الله تعالى - ، وهذا ما  ـــــــــــو  نرآه (1)ب  قريظة
ونش عشهْدشه مْ في    الكر  إلى طبيعة اليهود مع العهود، فقال تعالى  ﴿الَّذِينش عشاهشدْتش مِنـْه مْ ثم َّ يشـنـْق ضـــ 

 [ .56]الآنفال:  ﴾ك لِ  مشرَّةٍ وشه مْ حش يشـتـَّق ونش 
والعهد هنا ما عقده ر ـــــول  الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم مع اليهود، من عهودٍ، ومواثيق، بأح 

 .(1) اربوه، وح يعاونوا عليت، كما ب َّ ذلك اَّفسِ رون
ةً، ومت ايرةً، ومتنوِ عةً للكيد لر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ،  لقد  ــلك اليهود و ــائل عدَّ

قاومتهم، إح أنَّ هذه الو ــــــــائل   تفل ، و  تؤتِ شارها اَّرجوَّة منها، وهي والَّذين آمنوا معت، وم
، فما أ باب ذلك؟  القضاء عل   اعة اَّسلم ، ودولتهم، وكيا،م السِ يا يِ 

بية النَّبويَّة الرَّشــــــــــــــيدة، الَّتي  ر ــــــــــــــت معاني اليمان في القلوب،  إنَّ ذلك يرجع إلى تلك ال َّ
لابة الأخذ وحقَّقت العبوديَّ  رك قميع أشــــــــــكالت، وعلَّمت الصــــــــــَّ ة الخالصــــــــــة لله، وحاربت ال ــــــــــِ 

عل   بأ ــباب النُّهوض، والتَّمك  اَّعنويَّة، واَّادِ يَّة، فقد ربىَّ النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم أاللهــلابت
، ومقاومة الظُّلم، وعدم اح ـــت لام َّؤامرات ســـالعياَّة، والنَّهوة، والرُّجولة، وال ـــَّ اعة، ورفض الذلِ 

اليهود، و يرهم  بل مقاومتها، والقضــــــــاء عليها، وعل  أهلها، فثابروا، واللهــــــــابروا، حضَّ انتصــــــــروا 
 .(2)عل  أعدائهم

كان مكر اليهود في  اية الدَّهاء، تكاد تياول منت الجبال  ولكنَّت   يفل  مع الرَّعيل الأوَّل، 
 . (3)و لم  ذأ  ار عليت ر ول الله اللهل  الله عليتبسب  القيادة النَّبوية، واَّنهت الرَّباني ِ الَّ 

إنَّ اَّســــــــــــلم  اليوم يتســــــــــــاقطون أمام اَّهطَّطات اليهوديَّة، ومؤامراتها  لب ـعْدهم عن اَّنهاً 
ة في أشــــــــــــــــدِ  الحــاجــة للقيــادة الرَّبانيــَّة،  ة، وكيفيــَّة التَّعــامــل مع اليهود، فــالأمــَّ النَّبوأِ  في تربيــة الأمــَّ

اعية، اَّوفَّقة من عند الله، الخبيرة بأخلاق اليهود، واللهــــــــفاتهم، فتتعامل معهم معاملةً الحكيمة، الو 
نف اَّنلر  من  يا ــة النَّبوي ة الرَّاشــدة، في التَّعامل مع هذا الصــِ  ةً أاللهــويا من الســِ  واعيةً، مســتمدَّ

                                 
 (.10/48( ، والتَّلرير والتَّنوير)8/30انظر  تفسير الطَّبرأ ) (1)
 (.1/80راي مع اليهود )انظر  الص ِ  (2)
 (.1/79اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
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 الب ر.
حياة ال ُّعوب،  منلقد ت ل لت في عصرنا هذا الأاللهابع اليهوديَّة القذرة في مجاحتٍ عديدةٍ 

والدُّول، تلك الأاللهــــــابع الَّتي تهد  إلى  ايةٍ محدَّدةٍ، هي )الفســــــاد في الأرض(، وهذا هو التَّعبير 
 [ .64]المائدة: القرآنيُّ  ﴿وشيشسْعشوْنش في الأشرْضِ فشسشادًا﴾ 

لفساد لإنَّ ا تعمال الفعل اَّضاري في ا ية، يدل عل  التَّ دُّد، واح تمرار، فليس  عيهم 
مرحلةً تاريخيَّةً انتهت  لكنَّت قدرهم الكونيُّ إلى يوم يبعثون، وقد ا ـــــــتطاي اليهود أن يهيمنوا عل   
كثير من مقدَّرات الأمم من خلال كيدهم اَّدروس، وفي  يبة الوجود ال ــــــــــــــلاميِ  القادر عل  

 إحباط مؤامراتهم، وفض  أحعيبهم.
 تســــت لُّ والتهري ، ليســــت مو ــــعش جدلٍ، تلك العبقرية الَّتيإنَّ العبقريَّة اليهوديَّة في ايدم، 

ً، و يا ي اً،  الأحداث، وتستثمرها َّصللتها. إنَّ لليهود وجوداً مؤث رِاً في الدُّول الكبر ، اقتصاديَ 
  وإعلامي اً، و  يكونوا  ائب  في النِ ظام  العاَّي   الرَّأسمالية، وال يوعية، وح عن الثَّورات الكبر 

في العا ، وهناك عدد  من اَّنظَّمات العاَّية، تبذل جهداً  ــــــــــــــهماً في تحقيق أهدا  اليهود، 
 أبرزها )اَّا ونية(، و)الليونيا(، و)الرُّوتارأ(، و)شهود يهوه(... إلخ.

أح  سُّ الباحث الواعي  أنَّ في الأمر نوعاً من اَّبال ة اَّقصـــودة، أو  ير اَّقصـــودة؟! هذه 
ورة الج يا ــــيُّون، الصــــُّ اشة في عقول الكثيرين  أنَّ اليهود هم الذين  ر كِون العا ، وهم زعمايه الســــِ 

هصــــــــــيات اَّهمَّة من  ير اليهود، ما هي إح  ار أح »ومفكروه، ومبدعوه و... و... وأنَّ ال ــــــــــَّ
 .(1)«وليام  اأ كار»عل  حدِ  تعبير « عل  رقعة ال َّطرنت

 كت  الَّتي تتلدَّث عن اليهود، ودورهم العاَّي الخطير تســــــاهم فيإنَّ هذا الكمَّ ايائل من ال
بها الأمَّة، ايياائم  (2)تهيئة الجوِ  للتسليم بالأمر الواقع، وتَن  تفسيراً جاهيااً لجميع ايياائم الَّتي م نِيشتْ 

 الحضاريَّة، والعسكرية عل  حدٍ   واءٍ.
، وم   ، ومدروس  من قِبشلِ اليهود، أو محافلإنَّ إحســــــــــاس النَّاس بأنَّ كلَّ شــــــــــيءٍ مدبّـَر   همبـشيَّت 

يقعــد بهم عن اَّقــاومــة، واَّواجهــة، والجهــاد. ومــا يقــال عن اليهود يمكن أن يقــال عن أأِ  عــدوٍ  

                                 
 .85ـ  84انظر  قضايَ في اَّنهت ، لسلمان العودة ، ص  (1)
 م ِ ش بكذا  ابْـت لِيش بت. (2)
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.  آخر، ينتهت  يا ة الرهاب الفكرأِ ، والعسكرأِ 
كلُّ فمن ي ـهشوِ ل من شــــــــــــــأ،ا، ويعطيها أكبر من ح مها،  - أحياناً  - هذه الجماعات دد

عن هذه الفئة ال الية اَّنلرفة، أو يكت ، أو  ا ــــــــــــــر، فهو مهدَّد  في  - مثلاً  - من يتلدَّث
. إنَّ هذا التَّضــــــــــــــهيم (1)رزقت، وحياتت، إذاً  فليســــــــــــــكت الجميع حفاظاً عل  أرزاقهم، وأرواحهم

يطان كيدهم مهما عظ م .  ،الرَّهي  لأعدائنا اليهود ليس لت حقيقة   لأنَّ أولياء ال ــــَّ وكبر   ــــعيف 
بِيلِ  بِيلِ اللََِّّ وشالَّذِينش كشفشر وا ي ـقشاتلِ ونش في  ــش الطَّا  وتِ فشـقشاتلِ وا  قال تعالى  ﴿الَّذِينش آمنوا ي ـقشاتلِ ونش في  ــش

عِيفًا  يْطشانِ كشانش  ــــش يْدش ال ــــَّ يْطشانِ إِنَّ كش  نا،، فَنَّ قوَّتهم بســــب   ــــعف إيمان[76]النســـاء:  ﴾أشوْليِشاءش ال ــــَّ
لي  تنهار أمامت  يع اَّؤامرات، وتف ـــــل بســـــببت  يع  وب ـعْدنا عن منهت رب نِا  لأنَّ اليمان الصـــــَّ
الخطا، لكن ح بدَّ من نياي عنصر الخو  الَّذأ قتل كثيراً من ايِمشم، وأحبا كثيراً من الأعمال. 

 والأحداث  تؤكِ د أنَّ )الوهم( قد يقتل.
ً كان أم  ير يهودأٍ  أمام عوح  توجد الفئة اَّؤمنة الصــَّ  وامل ابرة يتلطَّم الكيد كلُّت  يهوديَ 

يِ ئشة  يشـفْرشح   ؤْه مْ وشإِنْ ت صِبْك مْ  ش نشة  تشس  سش سْك مْ حش وا بِهشا وشإِنْ التصدِ أ والنُّهوض. قال تعالى  ﴿إِنْ تَشْسش
ئًا إِنَّ اللََّّش  يـْ يْد ه مْ شش يتشصْبر وا وشتشـتـَّق وا حش يشض رُّك مْ كش  [ .120]آل عمران:  ﴾ا   بمشا يشـعْمشل ونش محِ 

، أو التَّقليل من شــــــأنت، حضَّ لو كان  - بحالٍ من الأحوال - وهذا ح يع  داهل قوَّة العدوِ 
 عدو اً حقيراً، فضلاً عن عدو م دشجَّتٍ، وقد  )الْم دشجَّت   من عليت  لاحت(.

، فلا نبال  في تهويل قوَّ واَّطلوب أن نســــــــــــــلك طريق احعتدال في تقدير  تت بما ح م العدوِ 
. (2)يوهن قوانا، ويفتِ ت عيايمتنا، وي ســو غِ لنا اييايمة، وفي اَّقابل ح نســته  بت، أو نت اهل وجوده

 [ .81]يونس:  ﴾و تمضي في اليهود و يرهم  نَّة الله تعالى  ﴿إِنَّ اللََّّش حش ي صْلِ   عشمشلش الْم فْسِدِينش 
 

* * * 
 

                                 
 .86انظر  قضايَ في اَّنهت ، ص  (1)
 .87ـ  86انظر  قضايَ في اَّنهت ، ص  (2)
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 المبحث الرَّابع

 سنَّة التَّدافع وحركة السَّرايا
 أولًا: سنَّة التَّدافع:

نن الَّتي تعامل معها النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم ،  ــــنَّةش التَّدافع، وتظهر جلي اً في  إنَّ من الســــُّ
رايَ، والب عوث، وال ياوات الَّتي خا ــها النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم  ــدَّ  الف ة اَّدنيَّة مع حركة الســَّ

ين، وقد أشــــــار الله تعالى إليها في   اَّ ــــــرك ، وهذه الســــــنَّة متعلقة  تعلُّقاً وطيداً بالتَّمك  يذا الدِ 
ه مْ ببِـش  عْضٍ كتابت العياييا، وجاء التَّنصــــــــــــــيص عليها في قولت تعالى  ﴿وشلشوْحش دشفْع  اللََِّّ النَّاسش بشـعْضــــــــــــــش

دشتِ الأشرْض  وشلشكِنَّ اللََّّش  لٍ عشلش  الْعشالشمِ ش لشفشســــــــــــــش ، وفي قولت تعالى  ﴿الَّذِينش [251]البقرة:  ﴾ ذ و فشضــــــــــــــْ
ه   رهِِمْ بِ شيْرِ حشقٍ  إِحَّ أشنْ يشـق ول وا رشبّـُنشا اللََّّ  وشلشوْحش دشفْع  اللََِّّ النَّاسش بشـعْضـــــــــش مشتْ أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش مْ ببِـشعْضٍ يش دِ 

لشوشات   وشامِع  وشبيِشع  وشاللهــش رشنَّ اللََّّ   اللهــش ثِيراً وشلشيـشنْصــ  م  اللََِّّ كش اجِد  ي ذْكشر  فِيهشا ا ــْ ر ه  إِنَّ اللََّّش لشقشوِأ  وشمشســش  مشنْ يشـنْصــ 
 [.40]الحج:  ﴾عشيايِيا  

راي ب  الحقِ  والباطل،  ا جاءت بعد ذكر جوذً من جاذً الصــــــــــــــِ  ونلاحم في اية البقرة  أ،َّ
ت  ﴿وشلشكِنَّ اَّؤمن ، وجالوتش وأتباعت، ويذيِ ل الله تعالى ا ية بقولاَّتمثِ ل هنا في طالوتش وجنوده 
لٍ عشلش  الْعشالشمِ ش  اَّا يفيد  أنَّ دفع الفســـــــاد بهذا الطَّريق، إنعام  يعمُّ »   [251]البقرة:  ﴾اللََّّش ذ و فشضـــــــْ

 .(1)«النَّاسش كلَّهم
ت يـــدافع عن   - ت يمأوليـــائـــت اَّؤمن ، وبعـــد إذنـــوتأل ايـــة الحت بعـــد إعلان الله تعـــالى  أنـــَّ

ر ه  إِنَّ اللََّّش بقتال عدوِ هم، ويختتم ا ية بتقريرٍ لقاعدةٍ أ ا يَّةٍ  ﴿وشلشيـشنْص رشنَّ اللََّّ  مشنْ يشـنْص   -  بلانت
 ﴾لشقشوِأ  عشيايِيا  

نَّة، وعلموا  أنَّ القضـــاء عل  الباطل وتدميره، حبدَّ لت لابة هذه الســـُّ ن أمَّةٍ م لقد أدرك الصـــَّ
يـــا قيـــادة  ومنهت ، وقوَّة  تـــدم  البـــاطـــل، وتياهقـــت، وأيقنوا أنَّ الحقَّ  تـــاً إلى عياائمش تنهض بـــت، 
و ـــــــواعدش تَضـــــــي بت، وقلوب تحنو عليت، وأعصـــــــاب ترتبا بت. لقد علَّمهم النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت 

                                 
 (.3/514انظر  مفاتي  ال ي  ، للفهر الرَّازأ ) (1)
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نَّة، فا ــت ابوا لأمر الله تعالى عن هاد في  ــبيلت، دما أمرهم بالجو ــلم كيف يتعاملون مع هذه الســُّ
لت الجهاد يذه الأمَّة، وجعلت فريضــــةً ما ــــيةً إلى يوم القيامة، ح يبط - عياَّ وجلَّ  - فقد شــــري الله
 - وح عدل  عادل، وما تركت قوم  إح أذيَّم الله، و ــلَّا عليهم عدوَّهم. وقد شــري الله جور  جائرٍ،
أروضش للنَّفس، وأكثر ملاءمةً للطَّبع الب ــــرأ، وأحســــن الجهاد عل  مراحل  ليكون  - عياَّ وجلَّ 

موافقةً لِسشيْرِ الدَّعوة، وطريقة هطيطها
   فكان ت ريع القتال عل  مراحل (1)

اَّرحلة الأولى  الحظر، وذلك عندما كان اَّســـلمون في مكَّة، وكانوا يطالبون النَّبَّ اللهـــل  الله 
َني ِ   أ يمر االلهــــــــــبروا  ف»اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم    عليت و ــــــــــلم بالذن يم في القتال، في يبهم

 .(2)([4/199]الكشاف )« بالقتال
إِنَّ اَّرحلة الثانية  الذن بت من  ير إيجابٍ. قال تعالى  ﴿أ ذِنش للَِّذِينش ي ـقشاتشـل ونش بأشِ،َّ مْ ظ لِم وا وش 

 [ .39]الحج:  ﴾اللََّّش عشلش  نشصْرهِِمْ لشقشدِير  

بِيلِ اللََِّّ الَّ  اَّرحلة الثالثة  ذِينش وجوب قتال من قاتل اَّســـــــــلم . قال تعالى  ﴿وشقشاتلِ وا في  ـــــــــش
 [ .190]البقرة:  ﴾ي ـقشاتلِ ونشك مْ وشحش تشـعْتشد وا إِنَّ اللََّّش حش  ِ  ُّ الْم عْتشدِينش 

ركِِ ش  م  اَّرحلة الرابعة  فرض قتال عموم الكفَّار عل  اَّســـــــــــلم . قال تعالى  ﴿وشقشاتلِ وا الْ   ـــــــــــْ
افَّةً وشاعْلشم وا أشنَّ اللََّّش مشعش الْم تَّقِ ش  ا ي ـقشاتلِ ونشك مْ كش افَّةً كشمش  [ .36]التوبة:  ﴾كش

إنَّ هذا التدرًُّ في حكم القتال، كان يقتضيت و ع  الدَّولة ال لاميَّة الناشئة، وحالة الجيش 
العشدد، والع دد والتَّدري ، وما إلى ذلك، ال ــــــــــــــلاميِ  الَّذأ كان اخذاً في التَّكوين، من حيث 

فكان حب دَّ من م ضـــــــيِ  ف ةٍ من الوقت، يكون التعرُّض  فيها لأعداء الدَّعوة ال ـــــــلاميَّة من كفَّار 
الَّذين اذوا اَّســـــــلم ، وا ـــــــطروهم إلى الخروً من ديَرهم .. يكون فيها ذلك التعرُّض  - قريش

ا هو عل    بيل احختيار، ح عل   بيل الجبار، وذلك إلى أن يشصْل   عود  لأعداء الدَّعوة، إجَّ
مود أمام قو  الكفر في الجيايرة العربيَّة،  ها، بحيث تســـــتطيع الصـــــُّ الدَّولة ال ـــــلاميَّة، وي ـــــتدَّ بأ ـــــ 
حضَّ لو عملت قريش عل  تأليبها  ــــــــــــــدَّ اَّســــــــــــــلم ، كما وقع فيما بعد! وحينئذٍ رل وجوب 

كون فيها أو ــاي الدَّولة ال ــلاميَّة، والجيش ال ــلامي، عل  أ هْبشةِ اح ــتعداد القتال، في حالةٍ ت

                                 
 .438انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (1)
 (.6/108انظر  تفسير احلو ي ) (2)
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َّواجهة اححتماحت كافَّةً، هذا فيما يتَّصــــــل بالقتال الَّذأ يتعرَّض فيت اَّســــــلمون لكفَّار قريش، 
هم في و  - جاء النَّصُّ بالذن، أأ بالباحة، ح بالوجوب، أمَّا في حالة ما لو تعرَّض اَّســــــــلمون

، ح مجال فيت للهيار، وليس مجرَّد - دولتهم في اَّدينة  ي وم الأعداء عليهم  فالقتال هنا فرض 
أمرٍ مأذون فيت، وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب، بيعة العقبة الثَّانية، الَّتي أوجبت عل  الأنصـــار حرب 

عليت  ة، واللهــــاحبها اللهــــل  اللهالأحر، والأ ــــود من النَّاس، في  ــــبيل الذَّود عن الدَّعوة ال ــــلاميَّ 
 .(1)و لم ، وأتباعها

ومع نياول الذن بالقتال شري ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم في تدري  أاللهلابت عل  فنون 
عي في هذه اَّيادين  القتال، والحروب، واشــ ك معهم في التَّمارين، واَّناورات، واَّعارك، وعشدَّ الســَّ

وقد قام النَّبُّ  -  ـــــبلانت وتعالى - ت  التي ي ـتـشقشرَّب بها إلى اللهمن أجلِ  القربات، وأقدس العبادا
طِ  تشطشعْت مْ مِنْ ق ـوَّةٍ وشمِنْ رباش  الخشْيْلِ اللهـــل  الله عليت و ـــلم بتطبيق قول الله تعالى  ﴿وشأشعِدُّوا يش مْ مشا ا ـــْ

يْءٍ في  حش تشـعْلشم و،ش م  اللََّّ  ت ـرْهِب ونش بِتِ عشد وَّ اللََِّّ وشعشد وَّك مْ وشآخرين مِنْ د وِ،ِمْ  يشـعْلشم ه مْ وشمشا ت ـنْفِق وا مِنْ شـــــش
بِيلِ اللََِّّ ي ـوش َّ إلِشيْك مْ وشأشنْـت مْ حش ت ظْلشم ونش  ، وكان منه ت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم في [60]الآنفال:  ﴾ ــــــش

.التَّ تكوين اااهد اَّسلم، يعتمد عل  ،   متوازن   التَّوجيت اَّعنوأِ ، و   دري  العمليِ 
 التَّوجيت اَّعنوأُّ  - 1

كان اللهل  الله عليت و لم يسع  إلى رفع معنويَت اااهدين  فيمنلهم أملاً يقيني اً بالنَّصر، 
أو الجنَّة، ومنذ تلك اللَّلظات وفيما بعد، ظلَّ هذا )الأمل(  دو الجندأَّ اَّســــــلم في  ــــــاحات 

، أو النَّفســــــــيَّة، والجســــــــدية، والفنِ يَّة من أجل كســــــــ  اَّعارك القتال، ويدفعت إلى بذل كلِ  طاقاتت
يو  ، فمن أقوالت اللهــل  الله عليت و ــلم في حثِ  أاللهــلابت عل  الجهاد  (2)اَّوت تحت ظلال الســُّ

، وح أجد ما » والَّذأ نفسي بيده! لوح أنَّ رجاحً من اَّؤمن  ح تشطي   أنفس هم أن يتهلَّفوا ع ِ 
 في ا هلَّفت عن  ـــريَّةٍ ت دو في  ـــبيل الله، والذأ نفســـي بيده! لوددت أني ِ أ قتل  أحلهم عليت  م

، ([6/8( والنســـــــائي )2797]البخاري ) « ــــــــــبيل الله، ثمَّ أ حيا، ثم أ قتل، ثمَّ أ حْيا، ثمَّ أ قتل، ثمَّ أ حيا، ثمَّ أقتل  
ا عل  إلى الدنيا ولت م ما أحد  يدخل  الجنةش،     أن يرجع»وقولت اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم   

الأرض من شـــــــــــــيء، إح ال ـــــــــــــهيد   يتمنى أن يرجع إلى الدنيا في قتل ع ـــــــــــــر مراتٍ  َّا ير  من 
                                 

 (.464،  1/463انظر  القتال والجهاد ، َّمد خير هيكل ) (1)
 .161انظر  درا ات  في السِ يرة ص  (2)



584 

 

 ([ .1877/109( ومسلم )2817]البخاري )« الكرامة
 التَّدري  العمليُّ  - 2

لعطاء، ا ــع  النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم إلى اعتماد كلِ  طاقات الأمَّة القادرة عل  البذل، و 
رجاحً، ونساءً، واللهبياناً، وشباباً، وشيوخاً، وإلى التَّمرُّس عل  كلِ  مهارةٍ في القتال، طعناً بالرُّم ، 
يف، ورمياً بالنَّبل، ومناورةً عل  ظهور الخيل، وكان اللهــل  الله عليت و ــلم يميًا خشطَّي  و ــرباً بالســَّ

بية العســـــــــــكريَّة اَّتوازن   التَّوجيت، والتدر  قد  الجهد في ي ، والأمل في النَّصـــــــــــر، أو الجنة، وتال َّ
 ــــاحات القتال، و ضُّ اَّســــلم  عل  إتقان ما تعلَّموا من فنون الر مِاية. قال ر ــــول الله اللهــــل  

( 4/148( وأحمد )1919]مســــلم )« من عشلِمش الرَّمي ثمَّ تركت  فليس منَّا، أو  قدْ عشصـــــش »الله عليت و ـــــلم   

، فهي دعوة  إلى عموم الأمَّة، وحضَّ مشنْ دخلوا في  نِ  ال يهوخة، للتَّدري  عل  ([2814وابن ماجه )
ومهارة اليد ون ــــــاط الحركة. إنَّ ال ــــــلام يهتمُّ بطاقات الأمَّة  يعها، ويوجِ هها  إاللهــــــابة ايد ،

 نحو اَّعاس، وعلوِ  ايمَّة.
ل  كلِ  ٍ  وحالٍ، و ثُّ عوكان اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم يهتمُّ بالأعداء عل  حســـــ  كلِ  ظر 

وا يم ما »و ــــــيلةٍ يســــــتطيعها اَّســــــلمون، وقد ثبت عنت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم   أنَّت قال   وأعدِ 
( وأبو 1917]مســــلم ) «ا ـــــتطعتم من قوة  أح إنَّ القوَّة الرَّمي! أح إنَّ القوَّة الرَّمي ! أح إنَّ القوَّة الرَّمي !

 ([ .2883وابن ماجه )( 3083( والترمذي )1514داود )

نَّة النَّبويَّة اَّطهَّرة يعلمان اَّســـــلم  العداد عل  الأاللهـــــعدة اَّعنويَّة،  إنَّ القرآن الكر ، والســـــُّ
ا الَّذِينش آمنوا خ ذ وا حِذْرشك مْ فشانْفِر وا ث ـبشاتٍ  أشيّـُهش  واَّادِ يَّة كافَّةً، وأن رخذوا حذرهم. قال تعالى  ﴿يَش

وهذا يدلُّ عل  وجوب العناية بالأ ــــــــــــــباب، والحذر من مكائد  [71 ء :]النســــــــــا ﴾يعًا أشوِ انْفِر وا  شِ 
الأعداء، ويدخل في ذلك  يع أنواي العداد  اَّتعلِ قة بالأ ـــــللة، والأبدان، وتدري  اااهدين 
لامة  عل  أنواي الأ ـــللة، وكيفيَّة ا ـــتعمايا، وتوجيههم إلى ما يعينهم عل  جهاد عدوهم، والســـَّ

أطلق الأمر بالعداد، وأخْذِ الحذر، و  يذكر نوعاً دون نويٍ،  - عياَّ وجلَّ  - من مكائده، والله
وح حاحً دون حالٍ، وما ذلك إح لأنَّ الأوقات هتلف، والأ ـــــــــللة تتنوَّي، والعدوَّ يقلُّ ويكثر، 

 ويضعف ويقو .

كي يثمر الجهاد ، وأيقنوا  أنَّت لكان الجهاد في فهم الصَّلابة مدر ةً عظيمةً في تياكية النَّفس
شراتت اَّرجوَّة، فعليهم أن يخلصـــــوا لله  ـــــبلانت في جهادهم، وأن يعملوا بما آمنوا بت، ودعوا النَّاس 
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إليت، فقد ب َّ يم الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم خطورة الر يَء في الأعمال. فقد قال اللهـــــل  الله 
نعِشمشت ،  ضـــــــ  يوم القيامة عليت رجل  ا ـــــــت  ـــــــهدش، فأ ل بت، فعرَّفتإنَّ أوَّل النَّاس ي ـقْ »عليت و ـــــــلم   

، قال  كشذبت! ولكنَّك  هِدت  فعشرشفشها، قال  فما عملتش فيها؟ قال  قاتلت  فيك حضَّ ا ــــــــــــــت  ــــــــــــــْ
لِ ش عل  وجهت  حضَّ أ لقي في النَّار، ورجل   قاتلت  لأن ي قال  جشرأِء ، فقد قيل، ثم َّ أ مِرش بت فسـ 

ت ، فشـعشرشفهــا، قــال  فمــا عشمِلــْتش فيهــا؟تعشلَّ  قــال   مش العلمش، وعلَّمــت، وقرأ القرآن، فــأ ل بــت، فعرَّفــت نعِشمــش
! ولكنَّك تعلَّمت العلمش  ليقال  عا  ،  تعلَّمت  العلمش، وعلَّمت ت، وقرأت  فيك القرآن، قال  كذبتش

ل  عل  وجهت، حضَّ أ لوقرأتش القرآن  ليقال  هو قار ء ، فقد قيل، ثمَّ أ مر بت، ف قي في ســــــــــــــ 
ع الله عليت، وأعطاه من أاللهــــنا  اَّال كلِ ت، فأ ل بت، فعرَّفت نعِشمشت ، فشـعشرشفشها، قا ل  النَّار، ورجل  و ــــَّ

فمــا عملــت فيهــا؟ قــال  مــا تركــت  من  ــــــــــــــبيــلٍ تحــ ُّ أن ي ـنـْفشقش فيــت إح أنفقــت فيهــا لــك. قــال   
! ولكنَّك فعلت  ليقال  هو جشوشا ل  عل  وجهت، ثمَّ أ  كذبتش لقي د ، فقد قيل، ثمَّ أ مر بت، فســــــــــ 

 ([ .6/23( والنسائي )2/322( وأحمد )1905]مسلم )« في النَّار

لابة في جهادهم لله تعالى  طمعاً في ثوابت، وخوفاً من عقابت، فكان   ولذلك أخلص الصــــــــــــــَّ
ن أجل فاعاً عن دين الله، ومكلامهم لله، وأنفقوا أموايم ابت اء مر ــــــــــاة الله، وقدَّموا أنفســــــــــهم د

 إعلاء كلمة الله تعالى، وكان لجهاد الصَّلابة في  بيل الله تعالى آثاره العظيمة في تياكية نفو هم،
 والَّتي تت لَّ  في الجوان  التَّالية 

 )أ( تحرير النَّفس من ح ِ  الحياة، والتَّعلُّق بها 
نيا، والتَّطلُّع إلى ا خالجهاد في  ـــــــبيل الله تدري   عملي  عل  الياُّهد  رة، والتَّ ـــــــوُّق َّا في الدُّ

أعدَّه الله لعباده في الجنَّة، وهذا من أعظم ما يهد  إليت اَّنهت ال ــــــــــــــلاميُّ في تياكية النَّفس  
فاااهد يبيع نفســــت لله تعالى ابت اء مر ــــاتت، والله  ــــبلانت واه  ا نفس، والأموال، ومالك ها، 

 .(1)بأن ي  أ منهم ما وهبهم  إذا بذلوها في  بيلت يكرم عباده اااهدين
ه مْ وشأشمْوشايش مْ بأشِنَّ يش م  الجشْنَّةش ي ـقشاتِ  بِيلِ قال تعالى  ﴿إِنَّ اللََّّش اشــــْ شش  مِنش الْم ؤْمِنِ ش أشنْـف ســــش ل ونش في  ــــش

ا في التـَّوْ  قــــًّ تِ حش دًا عشلشيــــْ يــــلِ وش اللََِّّ فشـيـشقْت ـل ونش وشي ـقْتـشل ونش وشعــــْ ُِ دِهِ مِنش اللََِّّ رشاةِ وشا  الْقرآن وشمشنْ أشوْ ش بِعشهــــْ
يشـعْت مْ بِتِ وشذشلِكش ه وش الْفشوْز  الْعشظِيم   ر وا ببِـشيْعِك م  الَّذِأ باش تـشبْ ــــــــــــِ التَّائبِ ونش الْعشابِد ونش الحشْامِد ونش  فشا ــــــــــــْ

                                 
 (.1/293منهت ال لام في تياكية النَّفس ، د. أنس أحد كرزون ) (1)
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اجِد ونش ا مِر ونش باِ  ائِل ونش الرَّاكِع ونش الســــــَّ افِظ ونش لِح د ودِ اللََِّّ لْمشعْر وِ  وشالنَّاه ونش عشنِ الْم نْكشرِ وشالحشْ الســــــَّ
رِ الْم ؤْمِنِ ش   [ .112 - 111]التوبة:  ﴾وشبش ِ 

 )ب( تَليص النَّفس، وتدريبها عل  الصَّبر، والفداء 

وفة  باَّكاره، وح فأيقن الصـَّلابة الكرام من تربية النَّبِ  اللهـل  الله عليت و ـلم يم  أنَّ الجنَّة مح
عاب  ليقو  بنيا،ا، وتصــــمد في  ، والصــــِ  ت نال براحة البدن، وحبدَّ من تعويد النَّفس عل  اَّ ــــاقِ 
دائد، والأهوال، وتدي الخمول، والكســـــــــــــــل، والتَّواني، وتعلَّم وا من القرآن الكر   أنَّ  وجت ال ـــــــــــــــَّ

قيم حايا، وأنَّ ص  ليظهر ثباتها، ويســــتحكمة الله  ــــبلانت اقتضــــت أن تتعرَّض النُّفوس للتَّملي
 .(1)ميدان الجهاد من أكبر اَّيادين يذا التمليص

اوِي شا بشْ ش  م  ن دش ك مْ قشـرْ   فشـقشدْ مشسَّ الْقشوْمش قشـرْ   مِثـْل ت  وشتلِْكش الأشيََّ ســــــــــْ  النَّاسِ قال تعالى  ﴿إِنْ يمشْســــــــــش
اءش وشاللََّّ  حش  ِ  ُّ الظَّالِمِ ش وشليِـشعْلشمش اللََّّ  الَّذِينش آمنوا وشيشـتَّهِ  هشدش وشليِ مشلِ صش اللََّّ  الَّذِينش  ذش مِنْك مْ شــــــــــــــ 

افِريِنش  ت مْ أشنْ تشدْخ ل وا الجشْنَّةش وش  آمنوا وشيمشْلشقش الْكش اللََّّ  الَّذِينش جشاهشد وا مِنْك مْ وشيشـعْلشمش  يشـعْلشمِ  لـمَّاأشمْ حشسِبـْ
ابِريِنش  دْ رشأشيْـت م وه  وشأش وشلشقــــش  الصـــــــــــــــــَّ لِ أشنْ تشـلْقشوْه  فشـقــــش ت مْ تَششنـَّوْنش الْمشوْتش مِنْ قشـبــــْ  ﴾نْـت مْ تشـنْظ ر ونش دْ ك نـْ

 [ .143 - 140 عمران: ]آل
 )ً( الجهاد عياَّة  للنَّفس، وقوَّة  يا 

لابة ر ـــــــي الله عنهم من ايدأ النَّبوأِ  الكر   أنَّ الجهاد في  ـــــــبيل الله  عالىت وتعلَّم الصـــــــَّ
لّـَة، واَّهـانـة،  و ــــــــــــــيلـة  عظيمـة  لتنميـة العياَّة في نفس اَّســــــــــــــلم، وتقويـة كيـا،ـا، وتطهيرهـا من الـذِ 
فات اَّهلكة للفرد، وااتمع، فقد ب َّ يم  بلانت وتعالى في كتابت  والخمول، و ير ذلك من الصِ 

كت بديالعياييا أنَّ اَّؤمن عياييا الجان   لأنَّت يســــــــــــــتمدُّ العياَّة من إيمانت  نت  قال تعالى  بربت، وتَســــــــــــــُّ
للََِِّّ الْعِياَّة  وشلرِش  ولتِِ وشللِْم ؤْمِنِ ش وشلشكِنَّ الْم نشافِقِ ش حش يشـعْلشم ونش   [ .8]المنافقون:  ﴾﴿وش

لَّة، وايوان،  نيا عن ا خرة  تعوَّدت نفســــــــــت الذِ  فَذا هلَّ  اَّســــــــــلم عن الجهاد، وشــــــــــ  ل بالدُّ
، والخضوي( قال اللهل  الله عليت و لم   واح تكانة، والخ ن   ، (2)عتم بالعينةإذا تباي»وي )أأ  الذُّلَّ

، ور ــــــــــــيتم بالياَّري، وتركت م الجهاد،  ــــــــــــلَّا الله عليكم ذحً، ح ينياعت حضَّ (3)وأخذذ أذناب البقر
                                 

 (.1/294ق نفست )اَّصدر الساب (1)
 أأ  أن يبيع الرَّجل ل يره  لعةً ، ثم ي  يها منت بثمنٍ أقلَّ. (2)
 معناه  اهذذ اَّاشية لللرث والرَّأ ، وعكفتم عل  ذلك ، فلم تن  لوا إح بت. (3)
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 ([ .84و 2/42( وأحمد )3462]أبو داود )« ترجعوا إلى دينكم

نيا أك بر لِ ت، ومبل  علمت، وح يعمل إح يا، وح يفكر إح من ويخ  ــــــــــــــ  عل  منْ جعل الدُّ
نْـيـش  وا بِالحشْيــشاةِ الــدُّ اءشناش وشرش ــــــــــــــ  ا أجلهــا أن يكون اَّن قــال الله تعــالى فيهم  ﴿إِنَّ الّــَذِينش حش يشـرْج ونش لقِــش

افِل ونش  ا  ــش أشنُّوا بهــِشا وشالــَّذِينش ه مْ عشنْ آيَتنــش أْوشاه م   وشاطْمــش ار  بمــِش  أ ولشئــِكش مــش ب ونش النــَّ ان وا يشكْســــــــــــــِ  ﴾ا كــش
 [ .8- 7 ]يونس:

، و    شدِ ث بت نشـفْسشت  مات عل  ش»وقد قال اللهل  الله عليت و لم    عبةٍ مشنْ مات  و  يشـْ يا 
 .([ 6/8( والنسائي )2502( وأبو داود )2/374( وأحمد )1910]مسلم )« من نفاقٍ 

لابة الكرام ر ــــي الله عنهم،  ــــل  كوا طريق الجهاد بأنواعت، وبذلك حظوا بالب ــــارةإنَّ الصــــَّ
ب ـلشنشا وشإِنَّ اللََّّش لشمشعش الْم لْســـــــِ   ﴾نِ ش العظم ، وهي قولت تعالى  ﴿وشالَّذِينش جشاهشد وا فِينشا لشنـشهْدِيشـنـَّه مْ  ـــــــ 

 [ .69]العنكبوت: 

 ثانياً: من أهداف الجواد في سبيل الله تعالى:

 حاية حرية العقيدة  - 1
َِنِ انْـتـشهشوْ قــال  ت  للََِِّّ فــش ين  ك لــُّ ة  وشيشك ونش الــدِ  نــش اتلِ وه مْ حشضَّ حش تشك ونش فِتـْ َِنَّ اللََّّش بمــِشا تعــالى  ﴿وشقــش ا فــش

[ 40 - 39]الآنفال:  ﴾ير  وشإِنْ تشـوشلَّوْا فشاعْلشم وا أشنَّ اللََّّش مشوْحشك مْ نعِْمش الْمشوْلىش وشنعِْمش النَّصِ  يشـعْمشل ونش بشصِير  
. 

هناك واج   آخر عل  الجماعة اَّســـــــــلمة، وهو أن تح شطِ م كلَّ قوَّةٍ »قال اللهـــــــــاح  الظِ لال  
تع ض طريق الــدَّعوة، وإبلا هــا للنــَّاس في حر يِّــَةٍ، أو تهــدِ د حريــة اعتنــاق العقيــدة، وتفتن النــَّاس 

 الأرض، ويكون ةٍ لقوَّةٍ فيعنهـــــــــا، وأن تـــــــــظلَّ داهد حضَّ تصب  الفتنـــــــــة للمؤمن  بالله  ير اكن
ين لله  ح بمعنى إكرآه  الناس عل  اليمان، ولكن بمعنى ا ـــــــــــتعلاء دين الله في الأرض، بحيث  الدِ 
ح يخ ــــــــــــــ  أن يدخل فيت من يريد الدُّخول، وح يخا  قوَّةً في الأرض تصــــــــــــــدُّه عن دين الله أن 

ظام       الأرض و ع ، أو نيبل ـــــــــــــــت، وأن يست ي  لت، وأن يبق  عليت، وبحيث ح يكون في
نور الله وهداه عن أهلت، ويضــلَّهم عن  ــبيل الله بأيَّة و ــيلةٍ، وبأيَّة أداةٍ، وفي حدود هذه اَّبادئ 
العامَّة كان الجهاد في ال ـــــــلام. إنَّت الجهاد للعقيدة، لحمايتها من الحصـــــــار، وحايتها من الفتنة، 

حعتـــــداء قرار رايتهـــــا في الأرض  بحيث يشـــــرْهشب ها من يهمُّ باوحاية منه ها، وشريعتها في الحياة، وإ
عليهـا، وبحيث يل ـأ إليها كلُّ را ٍ  فيهـا، ح يخ   قـوَّةً أخر  في الأرض تتعرَّض لـت، أو تَنعت، 
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 أو تفتنت.
لون توهذا هو الجهاد الوحيد الَّذأ رمر بت ال ـــــــــلام، ويقرُّه، ويثبت عليت، ويشـعْتشبر الَّذين يقا

 .(1)«فيت شهداء، والَّذين  شْتشمِلون أعباءه أولياء
 حاية ال َّعائر، والعبادات  - 2

افِع  عشنِ الَّذِينش آمنوا إِنَّ اللََّّش حش  ِ  ُّ ك لَّ خشوَّانٍ كشف ورٍ  أ ذِنش للَِّذِينش  قال تعالى  ﴿إِنَّ اللََّّش ي دش
رهِِمْ لشقشدِير  ي ـقشاتشـل ونش بأشِ،َّ مْ ظ لِم وا وشإِنَّ  رهِِمْ بِ شيْرِ حشقٍ  إِحَّ أشنْ الَّذِينش أ خْ  اللََّّش عشلش  نشصــْ رجِ وا مِنْ دِيَش

وشامِع  وشبيِشع  وشاللهـــــــش  مشتْ اللهـــــــش ه مْ ببِـشعْضٍ يش دِ  اجِد  يشـق ول وا رشبّـُنشا اللََّّ  وشلشوْحش دشفْع  اللََِّّ النَّاسش بشـعْضـــــــش لشوشات  وشمشســـــــش
ر ه  إِنَّ اللََّّش لشقشوِأ  عشيايِيا  ي ذْكشر  فِيهشا ا ـــــْ  رشنَّ اللََّّ  مشنْ يشـنْصـــــ  ثِيراً وشلشيـشنْصـــــ  الَّذِينش إِنْ مشكَّنَّاه مْ في  م  اللََِّّ كش

ة  الأ   اقِبـــش للََِِّّ عـــش اةش وشأشمشر وا بِالْمشعْر وِ  وش،ششوْا عشنِ الْم نْكشرِ وش لاشةش وشآتشـو ا الياَّكـــش ام وا الصــــــــــــــَّ  ﴾ورِ م  الأشرْضِ أشقـــش
 [ .41 - 38 ]الحج:

أأ  لوح إظهاره، وتســــــــــــــليطت اَّســــــــــــــلم  عل  الكافرين   »- رحت الله! - قال النَّســــــــــــــفي
باااهدة  ح تولى اَّ ركون عل  أهل اَّلل اَّهتلفة في أزمنتهم، وعل  متعبَّداتهم، فهدموها، و  

لمســــــلم    أأ  كنائس، وح لي كوا للنَّصــــــار  بيعاً، وح لرهبا،م اللهــــــوامع، وح لليهود اللهــــــلواتٍ 
مســــــاجد، أو ل ل  اَّ ــــــركون في أمَّة محمَّدٍ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم عل  اَّســــــلم ، وعل  أهل 
الكتــاب الــَّذين في ذمَّتهم، وهــدموا متعبــَّدات الفريق ، وقــدَّم  ير اَّســــــــــــــــاجــد عليهــا  لتقــدُّمهــا 

 .(2)«وجوداً، أو لقربها من التَّهد 
 رض دفع الفساد عن الأ - 3

نشا اللهشبْراً وشثشـب ِ  لــــــــــــــمَّاقال تعالى  ﴿وش  امشنشا وشانْص رْناش بشـرشز وا لِجشال وتش وشج ن ودِهِ قشال وا رشبّـَنشا أشفْرغِْ عشلشيـْ تْ أشقْدش
افِريِنش  ه  اللََّّ   عشلش  الْقشوْمِ الْكـــش ال وتش وشآتاش لش دشاو ود  جـــش كش وش  فشـهشياشم وه مْ نِِذْنِ اللََِّّ وشقشـتـــش ةش الْم لـــْ الحِْكْمـــش

دشتِ الأشرْض  وشلشكِنَّ اللََّّش  ه مْ ببِـشعْضٍ لشفشســـش اء  وشلشوْحش دشفْع  اللََِّّ النَّاسش بشـعْضـــش لٍ عشلش  وشعشلَّمشت  اَِّا يش ـــش  ذ و فشضـــْ
 [ .252 - 250ة: ]البقر  ﴾تلِْكش آيَت اللََِّّ نشـتـْل وهشا عشلشيْكش بِالحشْقِ  وشإِنَّكش لشمِنش الْم رْ شلِ ش  الْعشالشمِ ش 

ه مْ ببِـشعْضٍ لشفش  تِ قال ابن كثيٍر في تفســــــــــــــير قولت تعالى  ﴿وشلشوْحش دشفْع  اللََِّّ النَّاسش بشـعْضــــــــــــــش دش ســــــــــــــش

                                 
 (.1/187في ظلال القران ) (1)
 (.6/191( ، وتفسير اَّرا ي )3/16( ، والك َّا  )3/106تفسير النَّسفي ) (2)
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أأ  لوح الله يــدفع عن قومٍ رخرين، كمــا دفع عن ب  إ ــــــــــــــرائيــل بمقــاتلــة طــالوت، »الأشرْض ﴾ 
 .(1)«وش اعة داود  يلكوا

ا  في تفســـــــير هذ ض، ولوح أنَّ الله يدفع بعض النَّاس ببع»ه ا ية  وقال اللهـــــــاح  الك ـــــــَّ
ويكفَّ بهم فسادهم  ل ل  اَّفسدون، وفسدت الأرض، وبطلت منافعها، وتعطَّلت مصالحها  

 .(2)«من الحرث، والنَّسل، و ائر ما يعمر الأرض
عدأ في تفســــــيره   ي  عبد الرَّحن الســــــَّ ة  منها  ل مَّ  إنَّ في هذه ا ية عبراً كثيرةً »وقال ال ــــــَّ

ين، وحفم الأوطان،  ب  الوحيد في حفم الدِ  فضيلة الجهاد في  بيلت، وفوائده، وشراتت، وأنَّت السَّ
وحفم الأبدان، والأموال، وأنَّ اااهدين ولو شــقَّت عليهم الأمور  فَنَّ عواقبهم حيدة ، كما أنَّ 

م  يتعبون طويلاً   .(3)«النَّاكل  ولو ا  احوا قليلًا  فَ،َّ
بية، والاللهلا   - 4  احبتلاء، وال َّ

دُّ  ت م وه مْ فش ـ  نـْ رْبش الر قِشابِ حشضَّ إِذشا أشثْهش ت م  الَّذِينش كشفشر وا فشضـش قش فشَِمَّا قال تعالى  ﴿فشَِذشا لشقِيـْ وا الْوشثاش
عش الحشْرْب  أشوْزشارشهشا ذشلِكش وشلشوْ يش ـــــــــــش  اءً حشضَّ تشضـــــــــــش رش مِنـْه مْ وشلشكِنْ ليِـشبـْل وش اء  اللََّّ  مشنًّا بشـعْد  وشإِمَّا فِدش  حشنْـتشصـــــــــــش
لَّ أشعْمشايش مْ  بِيلِ اللََِّّ فشـلشنْ ي ضــِ ك مْ ببِـشعْضٍ وشالَّذِينش ق تِل وا في  ــش يش مْ  بشـعْضــش لِ   باش يـشهْدِيهِمْ وشي صــْ   ــش

 [ .6 - 4]محمد:  ﴾وشي دْخِل ه م  الجشْنَّةش عشرَّفشـهشا يش مْ 

عْضٍ﴾، في تفسير قولت تعالى  أأ  ولكن شري لكم ﴿وشلشكِنْ ليِـشبـْل وش بشـعْضشك مْ ببِـش  قال ابن كثيرٍ 
وقتال الأعداء، ليهتبركم، وليبلو أخباركم، كما ذكر حكمتت في شــــــــــــرعية الجهاد في  ــــــــــــورل ال 

ت مْ أشنْ تشدْخ ل وا الجشْنَّةش وش  اللََّّ  الَّذِينش جشاهشد وا مِنْك مْ  لشمِ يشـعْ  لـــمَّاعمران، وبراءة، في قولت تعالى  ﴿أشمْ حشسِبـْ
 . (4)[142 عمران: ]آل ﴾وشيشـعْلشمش الصَّابِريِنش 

ا يتَّهذ الله اَّؤمن »قال اللهـــاح  الظِ لال   دِ  ح  رمرهم بضـــرب رقاب الكفار، وشـــ - إجَّ
ا يتَّهذهم  بلانت ن جهرةً،   تاراً لقدرتت، ولو شاء حنتصر من الكافري - وثاقهم بعد إثها،م إجَّ

ا يريد لعباده اَّؤمن  الخير. قال تعالى   كما انتصر منهم من  ير هـــذه الأ باب كلِ هـــا  ولكنَّت إجَّ
                                 

 (.1/262تفسير ابن كثير ) (1)
 (.1/245( ، وتفسير أبي السُّعود )1/382تفسير الك َّا  ) (2)
 (.1/309تفسير السَّعدأ ) (3)
 (.4/154تفسير ابن كثير ) (4)
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ئًا وشه وش خشيْر  لشك مْ وشعشســــــــش  أشنْ  يـْ بُّوا ﴿ك تِ ش عشلشيْك م  الْقِتشال  وشه وش ك رْه  لشك مْ وشعشســــــــش  أشنْ تشكْرشه وا شــــــــش  تحِ 
ئًا وشه وش ششر  لش  يـْ ، وهو يبتليهم، ويرب يِهم، ويصللهم، [216]البقرة:  ﴾ك مْ وشاللََّّ  يشـعْلشم  وشأشنْـت مْ حش تشـعْلشم ونش شش

 وييسر يم أ باب الحسنات الكبار 
ة يريد ليبتليهم  وفي هذا احبتلاء يســت يش في نفوس اَّؤمن  أكرم ما في النَّفس الب ــري - أ

اهــات، فليس أكرم في   النفس من أن يعياَّ عليهــا الحقُّ  الــَّذأ تؤمن بــت، حضَّ من طــاقــاتٍ، وادــِ 
ياة داهد في  بيلت، فتقت ل، وت قتل، وح تسلِ م في هذا الحق الذأ تعيش لت، وبت، وح تستطيع الح

 بدونت، وح تح ُّ هذه الحياة في  ير ظلِ ت.
رً من نفو ــــــهم كلَّ هوً ، وكلَّ ر بةٍ في  - ب عراض هذه الأرض أويريد ليربيهم  فيظلُّ يخ 

الفانية اَّا يعياُّ عليهم أن يتهلَّوا عنت، ويظلُّ يقوِ أ في نفو ــــــهم كلَّ  ــــــعفٍ، ويكمل كلَّ نقصٍ، 
ـــــــــــــــلَّ زش لٍ  ، ودشخل، حضَّ تصب  ر ائبهم كلُّها في كفَّةٍ، وفي الكفة الأخر  تلبية دعوة (1)وينفي كـ

ا (2)تلك الله لل هاد، والتَّطلُّع إلى وجت الله، ور ــــــــــــاه، وت ــــــــــــيل ، ويعلم الله من هذه النُّفوس  أ،َّ
ا ح تندفع بلا وعيٍ  ولكنَّها تقدِ ر، وهتار. ا تربَّت، فعرفت، وأ،َّ ت، فاختارت، وأ،َّ  خ يرِ 

ويريد ليصــــللهم  ففي معاناة الجهاد في  ــــبيل الله، والتَّعرُّض للموت في كلِ  جولةٍ ما  - ً
هوِ  ، الَّذأ يكلف النَّاس الكثير من نفو ـــــــــــــهم، وأخلاقهم، يعوِ د النَّفس اح ـــــــــــــتهانة  طر اَّ

لِمش منت، أو حقاه،  وموازينهم، وقيمهم، ليتَّقوه، وهو ه ِ  ، ه ِ   عند من يعتاد ملاقاتت،  ــــــــواء   ــــــــش
الكهرباء  والتَّوجُّت بت لله في كلِ  مرَّةٍ، يفعل في النفس في لحظات الخطر شـــــــيئاً يقر بِت للتَّصـــــــوُّر فعل

 لأجسام، وكأنَّت اللهيا ة  جديدة  للقلوب والأروا ، عل  اللهفاءٍ، ونقاءٍ، واللهلا .با
ثـــــــــــــــــــمَّ هي الأ ــــباب الظَّاهرة لاللهــــلا  الجماعة الب ــــريـــــــــــــــــــة كلِ ها عن طريق قياداتها بأيدأ 
نيا، وكلِ  زخارفها، وهانت عليهم الحياة   اااهدين  الَّذين فر ت نفو ــــــــــــــهم من كلِ  أعراض الدُّ

ِ مار اَّوت في  ـــــــــبيل الله، و  يعد في قلوبهم ما ي ـــــــــ لهم عن الله، والتَّطلُّع إلى وهم يخو ـــــــــون 
ـــــــاد، ويصب   ـــــــا، ويصل  العبـ ر اه. وح  تكون القيادة في مثل هذه الأيدأ تصل  الأرض كلُّهـ
لال، والفســــاد، وهي قد اشــــ تها  عياييااً عل  هـــــــــــــــــــذه الأيدأ أن تســــلِ م راية القيادة للكفر، والضــــَّ

                                 
(1) .  الياَّ ل   الِ شُّ
 (.11/375شال اَّيياان  ارتفعت إحد  كفَّتيت ، انظر  لسان العرب ) (2)
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 .(1)«ماء، والأروا ، وكلُّ عياييٍا، و الٍ أرخصتت لتتسلَّم هذه الراية، ح لنفسها، ولكن للهبالد ِ 
 إرهاب الكفَّار، وإخياايهم، وإذحيم، وتوه  كيدهم  - 5

طِ الخشْيْلِ ت ـرْهِب ونش بِتِ عشد وَّ ا تشطشعْت مْ مِنْ ق ـوَّةٍ وشمِنْ رباش  وشعشد وَّك مْ للََِّّ قال تعالى  ﴿وشأشعِدُّوا يش مْ مشا ا ـــــْ
بِيلِ اللََِّّ ي ـ  يْءٍ في  ــــش وش َّ إلِشيْك مْ وشأشنْـت مْ وشآخرين مِنْ د وِ،ِمْ حش تشـعْلشم و،ش م  اللََّّ  يشـعْلشم ه مْ وشمشا ت ـنْفِق وا مِنْ شــــش

بْه م  اللَّ   بأشِيْدِيك مْ [60 ]الآنفال: ﴾حش ت ظْلشم ونش  ركْ مْ عشلشيْهِمْ وشيخ ْ ، وقال تعالى  ﴿قشاتلِ وه مْ ي ـعشذِ  ياهِِمْ وشيشنصـــــــــــــ 
د ورش قشـوْمٍ م ؤْمِنِ ش  فِ اللهـــــــــ  اء  وشاللََّّ  عشلِيم  وشي ذْهِْ   شيْمش ق ـل وبِهِمْ وشيشـت وب  اللََّّ  عشلش  مشنْ يش   وشيش ـــــــــْ  ـــــــــش

تش  ا، وقـــال تعـــالى  ﴿فشـلشمْ تشـقْت ـل وه مْ وشلشكِنَّ اللََّّش قشـتـشلشه مْ وشمـــش [15 - 14]التوبــة:  ﴾حشكِيم   تش إِذْ رشمشيـــْ رشمشيـــْ
يع  عشلِيم   ناً إِنَّ اللََّّش سمشِ سش يْدِ  وشلشكِنَّ اللََّّش رشمش  وشليِ ـبْلِيش الْم ؤْمِنِ ش مِنْت  بشلاشءً حش ذشلِك مْ وشأشنَّ اللََّّش م وهِن  كش

افِريِنش   . [18 - 17]الآنفال:  ﴾الْكش
 ك ف اَّنافق    - 6

يِياش الخشْبِ قال تعالى  ﴿مشا كشانش اللََّّ   يثش مِنش الطَّيِ ِ  وشمشا   ليِشذشرش الْم ؤْمِنِ ش عشلش  مشا أشنْـت مْ عشلشيْتِ حشضَّ يمش
اء  فشآمنوا بِاللََِّّ  لِتِ مشنْ يش ــش لِتِ وشإِنْ ت ـؤْمِن وا كشانش اللََّّ  ليِ طْلِعشك مْ عشلش  الْ شيِْ  وشلشكِنَّ اللََّّش يجشْتشبِ مِنْ ر  ــ   وشر  ــ 

 [ .179]آل عمران:  ﴾ق وا فشـلشك مْ أشجْر  عشظِيم  وشتشـتـَّ 

، أأ  حبدَّ أن يعقد  ـــــــــــــبباً من اَّنة يظهر فيت وليُّت، ويفتضـــــــــــــ  فيت عدوُّه»قال ابن كثير  
ابر، واَّنافق الفاجر، يع  بذلك يوم أ ح د، الذأ امتلن الله بت اَّؤمن ،  يعر  بت اَّؤمن الصــــــــــــــَّ

م، واللهـــــــبر هم، و  م، وطاعت هم لله، ور ـــــــولتِ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــفظهر بت إيما،  لم ، جلشد هم، وثباته 
ْ ش اَّنافق ، فظهر لمالفت هم، ونكوي م عن الجهاد، وخيانتهم لِله، ولر ــــولت اللهــــل  الله  وهتك بت  ــــِ

 .(2)«عليت و لم 

 إقامة حكم الله، ونظام ال لام في الأرض  - 7
نشا إلِشيْكش إنَّ إقامة حكم الله في الأرض هد   من أه  دا  الجهاد، قال الله تعالى  ﴿إِناَّ أشنْـياشلْ

ائنِِ ش خشصِيمًا   [ .105]النساء:  ﴾الْكِتشابش بِالحشْقِ  لتِشلْك مش بشْ ش النَّاسِ بمشا أشرشاكش اللََّّ  وشحش تشك نْ للِْهش

                                 
 (.6/3286في ظلال القران ) (1)
 (.1/371انظر  تفسير ابن كثير ) (2)
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 دفع عدوان الكافرين  - 8
 ين، وهذا العدوان أنواي   منها إنَّ من أهدا  الجهاد في ال لام دفعش عدوان الكافر 

عفةٍ في أرض الكفار، ح  ـــيما إذا   تســـتطع  - أ تشضـــْ أن يعتدأ الكفَّار عل  فئةٍ مؤمنةٍ م ســـْ
أن تنتقل إلى بلادٍ تأمن فيها عل  دينها  فَنَّ الواج  عل  الدَّولة ال ــــــــــــــلاميَّة، أن تعدَّ العدة 

واقع ائفة، حضَّ يخلِ صــــــــــــــوها من الظُّلم، واحعتداء الااهدة الكفار  الَّذين اعتدوا عل  تلك الطَّ 
نْـيشا بِا خرةِ وشمش (1)عليها ر ونش الحشْيشاةش الدُّ بِيلِ اللََِّّ الَّذِينش يش ــــْ نْ ي ـقشاتِلْ في . قال تعالى  ﴿فشـلْي ـقشاتِلْ في  ــــش

وْ ش ن ـؤْتيِتِ أشجْراً عشظِيمًا بِيلِ اللََِّّ فشـي ـقْتشلْ أشوْ يشـْ لِْ  فشســــــــش بِيلِ اللََِّّ وشمش    ــــــــش ا لشك مْ حش ت ـقشاتلِ ونش في  ــــــــش
ذِهِ الْقش  انِ الَّذِينش يشـق ول ونش رشبّـَنشا أشخْرجِْنشا مِنْ هش اءِ وشالْولِْدش عشفِ ش مِنش الر جِشالِ وشالنِ ســــــــش تشضــــــــْ رْيشةِ الظَّا ِِ وشالْم ســــــــْ

 [ .75 - 74]النساء:  ﴾نشا مِنْ لشد نْكش نشصِيراً أشهْل هشا وشاجْعشلْ لشنشا مِنْ لشد نْكش وشليًِّا وشاجْعشلْ لش 
  - رحت الله - قال القرطبُّ 

 حض  عل  الجهاد، وهو يتضــــمَّن هليص اَّســــتضــــعف  من أيدأ الكفرة اَّ ــــرك   الذين»
ين  فأوج  تعالى الجهاد لعلاء كلمتت، وإظهار  يســـــــــــــومو،م  ـــــــــــــوء العذاب، ويفتنو،م عن الدِ 

عفاء من عبادِه، وإن كان في ذلك تلف  النُّفوس. وهليص الأ  ــار  دينت، وا ــتنقاذ اَّ ؤمن  الضــُّ
واج   عل   اعة اَّسلم   إمَّا بالقتال، وإمَّا بالأموال، وذلك أوج  لكو،ا دون النُّفوس  إذ 

 .(2)«هي أهون منها
بِ  - ب لِ اللََِّّ الَّذِينش يأن يعتدأ الكفَّار عل  ديَر اَّســـــــــــــلم   قال تعالى  ﴿وشقشاتلِ وا في  ـــــــــــــش

اتلِ ونشك مْ وشحش تشـعْتــشد وا إِنَّ اللََّّش حش  ــِ  ُّ الْم عْتــشدِينش  يــْث  ثشقِفْت م وه مْ وشأشخْرجِ وه مْ مِنْ  وشاقـْت ـل وه مْ   ي ـقــش حش
ِ دِ  دُّ مِنش الْقشتْلِ وشحش ت ـقشاتلِ وه مْ عِنْدش الْمشســــْ نشة  أششــــش لحشْرشامِ حشضَّ ي ـقشاتلِ وك مْ فِيتِ فشَِنْ ا حشيْث  أشخْرشج وك مْ وشالْفِتـْ

افِريِنش  وْا فشَِنَّ اللََّّش  ش  قشاتشـل وك مْ فشاقـْت ـل وه مْ كشذشلِكش جشياشاء  الْكش [ 192 - 190]البقرة:  ﴾ف ور  رشحِيم  فشَِنِ انْـتـشهش

فاي عن الدِ يَر  للنصَّ الفقهاء عل  أنَّت إذا اعتد  الكفار عل  ديَر اَّســـــــلم   يتع َّ الجهاد . دِ 
لأنَّ العدوَّ إذا احتلَّها  ام اَّسلم  عذاباً، ونفَّذ فيها أحكام الكفر، وأجبر أهلها عل  الخضوي 

 لت، فتصب  دار كفرٍ بعد أن كانت دار إ لام.

                                 
 (.2/162انظر  الجهاد في  بيل الله ، د. عبد الله القادرأ ) (1)
 (.5/279انظر  تفسير القرطب ) (2)
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ويتع َّ الجهاد في ثلاثة موا ـــــــع  ...الثاني  إذا نيال الكفار   »- رحت الله - قال ابن قدامة
ٍ عل  أهلت قتاي م، ودفع همببلدٍ مع َّ »(1). 

وحااللهـــلت  أنَّ كلَّ مو ـــعٍ خيفش ه وم العدوِ  منت، ف رِض عل  »وقال بعض علماء الحنفيَّة  
المام، أو عل  أهل ذلك اَّو ــــــــع، حفظ ت، وإن   يقدروا ف رِض عل  الأقرب إليهم إعانتهم إلى 

 .(2)«حصول الكفاية بمقاومة العدو ِ 
عل     إنَّ الله  ــــــــــــبلانت حرَّم- ولو كانوا كفاراً  - عدوُّ الظُّلم ب  رعايَهأن ين ــــــــــــر ال - ً

عباده الظلم، والعدل  في الأرض واج   لكلِ  النَّاس، وإذا   يدفع اَّسلمون الظُّلم عن اَّظلوم   
، وإبطال الباطل، ون ــر العدل، والقضــ ء اأشِوا  لأ،م مأمورون بالجهاد في الأرض  لحقاق الحقِ 

عل  الظُّلم، وح فلا  يم إح بــذلــك، وهو الأمر باَّعرو ، والنَّهي عن اَّنكر، ومــا كــانوا خير 
اسِ تأشْم ر ونش  تْ للِنـــَّ ةٍ أ خْرجِـــش ت مْ خشيْرش أ مـــش اس إح بـــذلـــك، كمـــا قـــال تعـــالى  ﴿ك نـْ ةٍ أخرجـــت للنـــَّ أمـــَّ

﴾ بِالْمشعْر وِ  وشتشـنـْهشوْنش عشنِ الْم نْكشرِ وشت ـؤْمِن ونش باِ  ا الَّذِينش آمنوا  [110]آل عمران: للََِّّ أشيّـُهش ، وقال تعالى  ﴿يَش
نشآن  قشـوْمٍ عشلش  أشحَّ تشـعْدِل وا اعْدِل وا ه   اِ وشحش يجشْرمِشنَّك مْ شـــــــــــش اءش بِالْقِســـــــــــْ هشدش وش أشقـْرشب  ك ون وا قشـوَّامِ ش للََِِّّ شـــــــــــ 

 [ .8]المائدة:  ﴾بمشا تشـعْمشل ونش للِتـَّقْوش  وشاتّـَق وا اللََّّش إِنَّ اللََّّش خشبِير  
رخســـيُّ   - ومن العدل كفُّ الظُّلم عن اَّظلوم الكافر، الَّذأ يب ضـــت اَّســـلم لكفره. قال الســـَّ

مَّة عل  أن ي ْ شك  كم في - يقصد أحد ملوك أهل الحرب - وإن كان  »- رحت الله!  طل  الذِ 
لٍْ ، أو  ير   ه بما ح يصــــــل  في دار ال ــــــلام    يج شْ  إلىأهل الكتت بما شــــــاء  من قتلٍ، أو اللهــــــش

 .(3)«ذلك  لأنَّ التقرير عل  الظُّلم مع إمكان اَّنع منت حرام  
الوقو   ـــدَّ الدُّعاة إلى الله، ومنعهم من تبلي  دعوة الله  إنَّ اَّســـلم  مفروض  عليهم  - د

لْتشك نْ مِنْك مْ أ مشة  كافَّةً. قال تعالى  ﴿وش   أن يبلِ  وا ر ـــاحت الله للنَّاس - عياَّ وجلَّ  - من قِبشل اَّولى
رشْم ر ونش بِالْمشعْر وِ  وشيشـنـْهشوْنش عشنِ الْم نْكشرِ وشأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش   [ 104 عمران: ]آل ﴾يشدْع ونش إِلىش الخشْيْرِ وش
لى النَّاس، كما ح إ وأعداء الله يصدُّون أولياءه عن تبلي  عباده دعوتت، وح ي كون يم  بيلاً 

مِعوا النَّاس دعوة الله، ويضــــعون العراقيل، والعوائق، والحواجيا، ب  الدَّعوة،  رذنون للدُّعاة أن ي ســــْ
                                 

 (.9/279انظر  اَّ   ) (1)
 (.4/124انظر  حاشية ابن عابدين ) (2)
 (.10/85انظر  اَّبسوط ، للسَّرخسي ) (3)
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دُّ  - عياَّ وجلَّ  - ودعاتها، والناس، ولذلك أوج  الله  عن عل  عباده اَّؤمن ، قتال كلِ  مشنْ يشصـــ 
 .(1) بيل الله تعالى

لَّ أشعْمشايش مْ   قال تعالى  ﴿الَّذِينش  بِيلِ اللََِّّ أش ــــــش دُّوا عشنْ  ــــــش وشالَّذِينش آمنوا وشعشمِل وا  كشفشر وا وشاللهــــــش
يِ ئشاتِهِمْ وشأشاللهــــــْ  الِحشاتِ وشآمنوا بمشا ن ـيا لِش عشلش  مح شمَّدٍ وشه وش الحشْقُّ مِنْ رشبهِ ِمْ كشفَّرش عشنـْه مْ  ــــــش يش مْ الصــــــَّ  لش ش باش

بشاطِلش وشأشنَّ الَّذِينش آمنوا اتّـَبـشع وا الحشْقَّ مِنْ رشبهِ ِمْ كش   ذشلِكش بأشِنَّ الَّذِينش  رِب  اللََّّ  كشفشر وا اتّـَبـشع وا الْ لِكش يشضــــــــــــــْ ذش
نـْت   للِنَّاسِ أشمْثشايش مْ  ت م  الَّذِينش كشفشر وا فشضشرْبش الر قِشابِ حشضَّ إِذشا أشثْهش قش فشَِ فشَِذشا لشقِيـْ مَّا م وه مْ فش  دُّوا الْوشثاش

رش مِنـْه مْ وشلش  اء  اللََّّ  حشنْـتشصـــــــــــش عش الحشْرْب  أشوْزشارشهشا ذشلِكش وشلشوْ يش ـــــــــــش اءً حشضَّ تشضـــــــــــش كِنْ ليِـشبـْل وش مشنًّا بشـعْد  وشإِمَّا فِدش
بِيلِ اللََِّّ فشـلشنْ ي ضِلَّ أشعْمشايش مْ  ا تقدَّم يتَّض  لنا واَّ  [4 - 1]محمد:  ﴾بشـعْضشك مْ ببِـشعْضٍ وشالَّذِينش ق تِل وا في  ش

أنَّ لل هاد أهدافاً  ــاميةً، ومصــاأ كريمةً، وفوائدش عظيمةً تتلقَّق للمســلم  و يرهم، وأنَّ الجهاد 
من آثار اي رة، ونتائ ها اَّهمَّة، وأنَّت من الدَّعائم  الَّتي أقامها الرَّ ـــــــول اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم 

لأنَّ الأمَّة ب ير جيشٍ قوأٍ  عر ـــــــة  »  وذلك (2)ل ـــــــلاملبناء الدَّولة ال ـــــــلاميَّة، وتوطيد أركان ا
للضَّياي  إذ يطمع فيها أعدايها، وح يهابون قوَّتها، فَذا كان يا جيش  قوأ  اح م العدوُّ إرادتها، 

ثت نفست باعتداءٍ عليها  فيسود عند ذلك السَّلام  .(3)«فلا تحدِ 
 

 غزوة بدرٍ الكبر :ثالثاً: أهم السَّرايا، والبعوث الَّتي سبقت 

بم رَّد اح ــــتقرار الَّذأ حصــــل للمســــلم  بقيادة الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم في اَّدينة، 
م إلى الو ــــــــــــــع لمون ، وقيادتهوقيام الجماعة اَّؤمنة في ااتمع الجديد كان حبدَّ أن يتنبَّت اَّســــــــــــــ

ة أن تنطلق الدَّعوة ال ــــــــــــــلاميَّ  وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدَّعوة، وكان حبدَّ  ،حويم
 إلى  ايتها الَّتي أر ل الله محمَّداً اللهل  الله عليت و لم بها، وتحمَّل هو وأاللهلابت في  بيلها اَّ اقَّ 

 الكثيرة.
إنَّ موقف قريشٍ في مكَّة من أهم الأمور الَّتي يج  أن تعالجها قيادة اَّدينة  لأنَّ أهل مكة 

                                 
 .488ك  في القران الكر  ، للصَّلابي ، ص انظر  فقت التم (1)
 .453انظر  اي رة في القران الكر  ، ص  (2)
 .62الحركات العسكريَّة للرَّ ول الأعظم اللهل  الله عليت و لمفي كفتي اَّيياان ، لسيف الدِ ين ، ص  (3)
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 (1)وِ ضلأنَّ ذلك يهدِ د كيا،م، وي ـقش  - ولو كان في اَّدينة - كيان  لن ير ـــــوا بأن يقوم للإ ـــــلام  
بنيا،م، فهم يعلمون أنَّ قيام ال ــــــــــــــلام معناه انتهاء الجاهليَّة، وعادات احباء، والأجداد، فلابدَّ 

 من الوقو  في وجهت.
و ــــــــلم إلى  توقد بذلت مكة ، وأهل ها اَّاوحت الكثيرة  لعدم واللهــــــــول النَّبِ  اللهــــــــل  الله علي

ذت مواقف عدائيَّةً لضرب ال لام، والقضاء عل  اَّسلم  ، وا تمرَّ هذا العداء (2)اَّدينة، واهَّ
الة عل  ذلك  أنَّ عبد الله بن  بعد ه رة النَّبِ  اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم ، ومن أهم اَّواقف الدَّ

كـان اللهديقـاً لأ ميـة بن خشلف، و  مسعودٍ ر ي الله عنت حـدَّثش عن  عد بن معـاذ  أنَّـت قال  كـان
قدم ر ول  الله  ـــــــمَّالأ مشية  إذا مرَّ باَّدينة نيال عل   عدٍ، وكان  عد  إذا مرَّ بمكَّة نيال عل  أميَّةش، ف

اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم اَّدينةش، انطلق  ـــــــعد معتمراً، فنيال عل  أ ميةش بمكَّةش، فقال لأ ميةش  انظر س 
أطو  بالبيت، فهرً بت قريباً من نصــــــــــــف النَّهار، فلقيهما أبو جهل،   ــــــــــــاعةش خشلوةٍ، لعلِ ي أن

فقال  يَ أبا اللهـــــــــــفوان! من هذا معك؟ فقال  هذا  ـــــــــــعد . فقال لت أبو جهل  أح أراك تطو  
، وزعمتم  أنّـَــكم تنصرو،م، وتعينو،م، أما والله! لوح أنك مع أبي (3)بمكَّة آمناً، وقد أويتم الصُّبشأة

لئن منعت     أما والله!- ورفع اللهوتت عليت - عْتش إلى أهلك  اَّاً. فقال لت  عداللهفوان  ما رجش 
([ وفي روايةٍ عند البيوقي ِّ 3950]البخاري )...« هذا، لأمنعنَّك ما هو أشـــــدُّ عليك منت، طريقشك عل  اَّدينة 

 «.ال َّام رشك إلىوالله! لئن منعت  أن أطو  بالبيت، لأقطعنَّ عليك مت   » ([3/25]دلائل النبوة )
تدلُّ هذه الواقعة عل  أنَّ )أبا جهلٍ(، يشـعْتشبر  ) ــــــعد بن معاذ( من أهل الحرب بالنَّســــــبة إلى 
قريش، ولوح أنَّت دخل مكة في أمان زعيمٍ من زعمائها  لأهدر دمت، وهذا تصــــــــــــــرُّ  جديدٍ من 

ل يها  فلم يكن أحد  من أهري ــــــــــــــاء مكَّة حيال أهل اَّدينة،   يكن قبل الدَّولة ال ــــــــــــــلاميَّة ف
مش ش لت بالدُّخول إلى مكَّة! بل إن قري ــــــــاً كانت تكره أن  اَّدينة  تاً إلى عقد أمانٍ  لكي ي ســــــــْ
تفكِ ر في حدوث حالة حرب بينها وب  أهل اَّدينة قبل هذا الو ــــــــــــــع الجديد، وقالوا في هذا 

ت   دد، يخاطبون أهل اَّدينة ما نصـــــــُّ   يٍ  من العرب أب ضش إلينا أن تن ـــــــوالله! ما مِنْ ح»الصـــــــَّ
ة، عل  أنَّ قوافل دارة قريش في طريقها إلى (4)«الحرب بيننا وبينهم منكم ، كما تدلُّ هذه القصـــــــَّ

                                 
 قـشوَّض البناء  هشدشمشت ، وتشـقشوَّ ت الصُّفو  وااالس   تفرَّقت. (1)
 .79ظر  مرويَت  ياوة بدر ، لأحد باوزير ، ص ان (2)
 [ ع اللهابئ  أأ الخارً عن دينت. وكان اَّ ركون يسمُّون من أ لم اللهابئاً. (3)
 (.2/192انظر   يرة ابن ه ام )الروض الأنف  (4)
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ام كانت في أمانٍ حضَّ حدوث هذه الواقعة،   تتعرَّض يا الدَّولة ال ــلاميَّة بمكروهٍ  أأ  أنَّ  ال ــَّ
الوقت   تعامل أهل مكَّة معاملة أهل الحرب، فلم تضــــــــــرب عليهم الدَّولة ال ــــــــــلاميَّة حضَّ هذا 

الحصــــــــار احقتصــــــــادأَّ، و  تصــــــــادر يم أيَّة قافلةٍ، أو تقصــــــــدها بســــــــوءٍ! ومعنى هذا أنَّ الأيدأ 
ة هي الَّتي بادرت، وأعلنت الحرب عل  الدَّولة ال ــــــــــــــلاميَّة في  اَّمســــــــــــــكة بيامام الأمور في مكَّ

  أهلش حرب، ح ي سْم  يم بدخول مكَّة إح بصفة م سْتأمشن اَّدينة، واعتبرت اَّسلم
(1). 

ودليل  آخر عل  مبادرة ري ـــاء مكَّة إلى إعلان الحرب، عل  الدَّولة ال ـــلاميَّة في اَّدينة ما 
جاء في  ــنن أبي داود  عن عبد الرحن بن كع  بن مالك، عن رجلٍ من أاللهــلاب النَّبِ  اللهــل  

كفــار قريش كتبوا إلى )ابن أ بيٍ ( ومن كــان يعبــد معــت الأوثان من الأوس   الله عليــت و ــــــــــــــلم   أنَّ 
والخيارً  ور ول  الله اللهل  الله عليت و لم يومئذٍ باَّدينة قبل وقعة بدر  إنكم اويتم اللهاحبنا، وإناَّ 

ســـــــــــتبي  ننقســـــــــــم بالله! لت قاتلِنَّت، ولت هرج نَّت، أو لشنشســـــــــــيرنَّ إليكم بأ عنا، حضَّ نقتل مقاتلتكم، و 
نســــــاءكم. فلما بل  عبد الله بن أ بيٍ  ومن كان معت من عبدة الأوثان، اجتمعوا لقتال النبِ  اللهــــــل  

يش منكم اَّبال ، لقد بل  وعيد قر »  لشقِيشهم، فقال  )صلى الله عليه وسلم(بل  ذلك النبَّ  لــــمَّاالله عليت و لم ، ف
اءكم، ن تقـــاتلوا أبنـــمـــا كـــانـــت تكيـــدكم بأكثر اـــَّا تريـــدون أن تكيـــدوا بـــت أنفســــــــــــــكم، تريـــدون أ

ــــــــــمَّاف« وإخوانكم! ( وعبد الرزاق في 3004]أبو داود )سمعوا ذلك من النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم   تفرَّقوا.  لـ
 ([ .180 - 3/179( والبيوقي في دلائل النبوة )9733المصنف )

عل  هذه   وهنا تظهر عظمة النُّبوَّة، وعظمة القائد اَّربيِ  اللهل  الله عليت و لم   حيث قض
الفتنة في مهدها، و ـــــــــرب عل  وتر العياَّة القبليَّة  فقد كان اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم يدرك أ وار 
النَّفس الب ريَّة الَّتي يتعامل معها  ولذلك كان خطابت مؤث رِاً في نفوس م ركي يثرب، ونحن بحاجة 

، وزعياعة ال ــــــ إلى هذا الفقت العظيم، في تفتيت محاوحت اَّ ــــــرك  للقضــــــاء عل  الصــــــف ِ  لاميِ 
بنيانت الدَّاخلي، وبعد أن بدأت قريش نعلان حالة الحرب بينها وب  دولة ال ــــــــــــــلام باَّدينة، 
ونيال الذن من الله تعالى بالقتال  اللهار من الطبيعي أن تتعامل دولة اَّدينة مع قريشٍ حس  ما 

ت ن ــاط الرَّ ــول اللهــل  الله علي توطيد مكانة  ت و ــلم من أجلتقتضــيت حالة الحرب هذه، فقد ادَّ
ت ن ـــــاطت اللهـــــل  الله عليت  هذه الدَّولة، والردِ  عل  قريش في إعلا،ا حالة الحرب عل  اَّدينة، فادَّ

                                 
 (.1/476انظر  الجهاد والقتال ) (1)
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رايَ، والخروً في ال ياوات رايَ، وال ياوات الَّتي  ـــبقت (1)و ـــلم نحو إر ـــال الســـَّ ، فكانت تلك الســـَّ
 بدر الكبر   ومن ألها 

  ياوة الأبْـوشاء  - 1
، وت ـعْرش  ب ياوة وشدَّان(2)لى ال ياوات الَّتي  يااها النَّبُّ اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  ياوة الأبواءأو 

(3) 
أيضاً، ولا موقعان مت اوران بينهما  تة أميال، أو شانية، و  يقع قتال في هذه ال ياوة  بل تََّت 

كان عدد اي رة(، و  موادعة ب   ــمرة )من كنانة(، وكانت هذه ال ياوة في )اللهــفر  ــنة اثنت  من
 .(4)اَّسلم  مئت  ب  راكٍ ، وراجلٍ 

  رية ع بـشيْدة بن الحارث  - 2
ريَِّة  ـــتِ   من اَّهاجرين، وكانت (5))صلى الله عليه وسلم(وهي أوَّل رايةٍ عقدها ر ـــول الله  ، وكان عدد الســـَّ

رب، حقوَّة الأعداء من قريش أكثر من مئتي راكٍ ، وراجلٍ، وكان قائدش اَّ ــرك  أبو  ــفيان بن 
وحصـــــلت مناوشـــــات  ب  الطَّرف  عل  ماءٍ بوادأ راب ، رم  فيها  ـــــعد بن أبي وقاص بســـــهمٍ، 

فكان أوَّل  همٍ ر مِيش بت في ال لام، وكانت بعد رجوعت من الأبواء
(6). 

  ريَّة حياة بن عبد اَّطل   - 3
ـــــــــــــــأأ  - قال ابن إ لاق  وبعث النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم في مقامت ذلك واللهل إلى  امَّ لـ

، في (9)من ناحية العيص (8)البلر (7)حياة بن عبد اَّطل  إلى  ـــــيف - اَّدينة بعد  ياوة الأبواء
احل، في ثلاشئة راكٍ  من أهل  ثلاث  راكباً من اَّهاجرين، فلقي أبا جهل بن ه ام بذلك السَّ

عاً، فانصر  بعض  فريق   يمكَّة، فل يا ب  الفريق  مجدأُّ بن عمرو الج هش ُّ، وكان موادعاً لل

                                 
 (.1/477انظر  الجهاد والقتال ) (1)
 ا من الوباء.قيل  سمِ يت بذلك َّا فيه (2)
 ودَّان  قرية قريبة من الأبواء. (3)
 ، والرَّاجل  خِلا  الفارس، والجمع  رشجَّالة . 54انظر  جيش النَّب اللهل  الله عليت و لم، َّمود شيت خطاب، ص  (4)
 (.2/7انظر  طبقات ابن  عد ) (5)
 (.1/40بكر ال عباد ) انظر  حديث القران عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، د. محمد (6)
 [ يف  السِ يف ـ بالكسر ـ  ال اطئ والسَّاحل ، والجمع  أ يا . (7)
  يف البلر   احلت من ناحية العيص. (8)
 العيص ـ بالكسر ـ  مكان ب  ينبع واَّروة ناحية البلر الأحر. (9)
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 .(1)القوم عن بعض، و  يكن بينهم قتال
 ياوة ب ـوشاط - 4

(2)  
نة الثَّانية من  وكانت  ياوة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ب واط في شهر ربيع الأوَّل، في السَّ

بن  ةم هشاجره، وخرً في مئت  من أاللهـــلابت، وكان مقصـــده أن يع ض عيراً لقريش، كان فيها أميَّ 
 خلف، في مئة رجلٍ، وألف  وطســمئة بعيٍر، فلم يلق النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم كيداً  فرجع إلى

 اَّدينة.
  (3) ياوة الع  شيرة - 5

لشمة بن عبد الأ ـــــد،  وفيها  ياا اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم قري ـــــاً، وا ـــــتعمل عل  اَّدينة أبا  ـــــش
يرة، فأقام  اد  ا خرة، واد وسم ِ يت هذه ال ياوة ب ياوة الع  ــــش ي فيها بها   شادش  الأولى، ولياس من   

مْرة، ثمَّ رجع إلى اَّدينة، و  يلقش كيداً  وذلك  أنَّ العير الَّتي  ب  م دْلِت، وحلفاءهم من ب   ــــــــــــــش
ام ، فســــــاحلت عل  البلر، وبل  قري ــــــاً (4)خرً يا قد مضــــــت قبل ذلك بأيَمٍ، ذاهبةً إلى ال ــــــَّ

 .(5)نعو،ا، فلقوا ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ووقعت  ياوة بدر الكبر خبر ها، فهرجوا يم
  رية  عد بن أبي وقاصٍ  - 6

وبعد  ياوة الع  ـــيرة، بعث النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ـــعد بن أبي وقَّاص، في  ـــريةٍ قوامها 
 .(7)رجع، و  يلقش كيداً  من أرض الح از، ثمَّ  (6)شانية رها من اَّهاجرين، فهرً حضَّ بل  الخشرَّار

  ياوة بدر الأولى  - 7
رْ ِ  اَّدينة، و،  بعض البل،  (8) ــــــــــــــببها  أن ك رْزش بنش جابر الفِهرأَّ، قد أ ار عل   ــــــــــــــش

فْوان، من  واَّواشــي، فهرً ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم في طلبت، حضَّ بل  واديًَ يقال لت   ــش
                                 

 (.1/595انظر   يرة ابن ه ام ) (1)
ها ـ  ج (2)  بل  من جبال جهينة ، بناحية ر و  بقرب ينبع.ب واط ـ بفت  اَّوحدة و مِ 
 (.2/10[انظر  طبقات ابن  عد )641(. ـ 2/943الع يرة  مو ع ب  مكَّة واَّدينة من ناحية ينبع عل   احل البلر الأحر. )مرااللهد احطلاي   (3)
(4)  
 (.2/11اَّصدر السابق نفست ) (5)
 (.1/455اللهد احطلاي  علم َّو ع بالح از قرب الجلفة ، انظر  )مرا (6)
 (.2/600انظر   يرة ابن ه ام ) (7)
 السَّر   البل واَّواشي التي تسر  للرعي بال داة. (8)
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 .(1)اَّدينة فلم يدركت، فرجع ر ول الله اللهل  الله عليت و لم إلى ناحية بدرٍ، وفاتشت ك رْز  بن جابرٍ،
  (2) رية عبد الله بن جلش الأ دأِ  إلى نَشْلة - 8

وأر ــل النبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم عبد الله بن جلش في شانية رشهاٍ من اَّهاجرين إلى نَلة 
عر ـــــــوا ر قريش  لكنَّهم تجنوب مكة في آخر يومٍ من رج   للا ـــــــتطلاي، والتَّعر  عل  أخبا

رمي، وأ ــــــــــروا اثن  من رجايا،  لقافلةٍ داريَّةٍ لقريش، فظشفِر وا بها، وقتلوا قائدها عمرو بن الحشضــــــــــْ
يْســـان، وعادوا بهما إلى اَّدينة، وقد توقَّف النَّبُّ اللهـــل  الله  لا  عثمان بن عبد الله، والحكم بن كش

هْرِ الحشْ عليت و ــــــلم في هذه ال نائم، حضَّ نيال عل أشل ونشكش عشنِ ال ــــــَّ رشامِ قِتشالٍ فِيتِ يت قولت تعالى  ﴿يشســــــْ
ً  أشهْلِتِ  ِ دِ الحشْرشامِ وشإِخْرشا بِيلِ اللََِّّ وشك فْر  بِتِ وشالْمشســــْ د  عشنْ  ــــش مِنْت  أشكْبرش  عِنْدش اللََِّّ  ق لْ قِتشال  فِيتِ كشبِير  وشاللهــــش

نشة  أشكْبرش  مِنش الْقشتْلِ﴾  [.217]البقرة:  وشالْفِتـْ
نـيال القرآن الكر   قبـض ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم العيـر، والأ يريـن، وفي  ريـة  لـمَّاف

عبد الله هـــذه  نم اَّسلمون أوَّل  نيمـــة، وعمرو بـــن الحشضْرشمي أوَّل قتيلٍ قتلت اَّسلمون، وعثمان 
 .(3)بن عبد الله، والحكم بن كيسان أوَّل من أ ر اَّسلمون

 رابعاً: فوائد، ودروسٌ، وعبٌر:

 مض ش ريِ الجهاد؟ - 1
نة الثَّانية  ي  الدُّكتور محمَّد أبو شــــــــهبة إلى أنَّ ت ــــــــريع الجهاد كان في أوائل الســــــــَّ ذه  ال ــــــــَّ
ينيَّة، والدُّنيويَّ  نة الأولى بتنظيم أحوايم الدِ  ة   لله رة، وعلَّل ذلك بسب  ان  ال اَّسلم  في السَّ

يا ــــيَّة  كعقد كبنائهم ا َّســــ د النَّبوأِ ، وأمور معاي ــــهم، وطرق اكتســــابهم، وتنظيم أحوايم الســــِ 
. وذه  الأ تاذ (4)التاخي بينهم، وموادعتهم اليهود اَّساكن  يم في اَّدينة  كي رمنوا شرورهم

                                 
 (.2/601انظر   يرة ابن ه ام ) (1)
 نَلة اليمانية  وادٍ عسكرت بت هوازن يوم حن . (2)
( ، وقد كانت هذه السَّريَّة في شهر رج  ، وهو أحد الأشهر الح رم ، فلـمَّا  1/43انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (3)

م ، وإن تركناهم اكانوا في اخر يومٍ من رج  وتعر وا يذه القافلة ، ت اوروا ، وقالوا  نحن في اخر يومٍ من رج  ، فَن قاتلناهم  انتهكنا ال َّهر الحر 
مرتكم بقتالٍ في ال َّهر ما أ»اللقاء ، فقتلوا ، وأ روا ، وأنكر ر ول الله اللهل  الله عليت و لمما فعلوه ، وقال  الليلة  دخلوا الحرم ، ثمَّ اجتمعوا عل  

 فنيالت احية.« الحرام
 (.76،  1/75انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)
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 .(1)اللهاأ ال َّامي إلى أنَّ الذن بالجهاد كان في أواخر السَّنة الأولى لله رة
 رْق ب  السَّرية، وال ياوة الفش  - 2

يرش في ال ال  عل  كلِ  مجموعةٍ من اَّســلم   خرً بها النَّبُّ اللهــل  الله علي ت ي طلق ك تَّاب الســِ 
، أم    دث، و ــــــــواء  كان عددها كبيراً، أم  و ــــــــلم ليلق  عدوَّه  ياوةً،  ــــــــواء  حدث فيها قتال 

ع اض لها النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم حاللهــــ يراً. ويطلقون عل  كل مجموعة من اَّســــلم   ير ــــ
، وقد ح  دث، وقد تكون لراللهد أخبار  ريَِّة( أو  )بعث(، وقد  دث فيها قتال  عدوٍ  كلمة  ) ش
رايَ قليلاً   لأنَّ مهمَّتهم محدَّدة  في  عدو هِ، أو  يره، و الباً ما يكون عدد الَّذين يخرجون في الســــــــــــَّ

، وإخافتـت،  وإرباكت، وقد قاد ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم  بعاً وع رين  ياوةً، مناوشـة العدوِ 
 وأر ل ما ي قدَّر بثمانٍ وثلاث   ريَّةً، وبعثــــــاً، وقد خطَّا يا في ف ةٍ وجيياةٍ في ع مْرِ الأمم، بل ت

عشْ رش  نـواتٍ من الياَّمن
(2). 

 تعداد  كَّان اَّدينة، وعلاقتت بالسَّرايَ  - 3
نة الأولى من اي رة، وبعد أمر النَّبُّ   اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم نجراء تعدادٍ  ــــــــكَّاني ٍ في الســــــــَّ

اَّؤاخاة مباشـرةً، وكان الحصـاء للمسـلم  فقا، أو حسـ  نصِ  أمر ر ـول الله اللهـل  الله عليت 
هم فقا فبل  تعداد اَّارب  من« اكتبوا س من تلفَّم بال ـــــــــلام من الناس»و ـــــــــلم حينما قال  

، فأطلق اَّســــلمون بعد إجراء هذا الحصــــاء تســــايل تع ٍ ، (3)( ألفاً وطســــمئة رجلٍ 0150)
لا   «نَا  ونحن ألف وطســـــــمئة؟!»وا ـــــــت رابٍ     لأ،م كانوا قبل  ح ينامون إح ومعهم الســـــــِ 

خوفاً عل  أنفســـهم، وكان ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم يمنع خروجهم ليلاً فراد   حايةً يم 
رايَ، وال ياوات، وهذا الجراء الحصــــــــائيُّ (4)رمن ال د ، وبعد هذا التَّعداد مباشــــــــرةً، بدأت الســــــــَّ

 .(5)يدخل  من الجراءات التَّنظيميَّة في تطوير الدَّولة النَّاشئة
 

                                 
 .175انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 .12فارس ، ص  في ظلال السيرة ـ  ياوة بدر ، لأبي (2)
يا يَّة ، لحميد الله ، ص  (3)  .65انظر  الوثائق السِ 
 (.5/43انظر  الرَّوض الأ نف ) (4)
 .163انظر  درا ات في عهد النُّبوَّة ، لل ُّ اي ، ص  (5)
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 حرا ة الصَّلابة للنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ال َّهصيَّة  - 4
ةً، فعن أمِ  اللهل  الله عليت و لم حرا ةً شهصيَّ كان الصَّلابة ر ي الله عنهم  ر ون النَّبَّ 

ليتش »ال  أشرقِش النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم ذاتش ليلةٍ، فق»اَّؤمن  عائ ــة ر ــي الله عنها قالت  
لا ، قال  «رجلاً اللهــــالحاً من أاللهــــلابي  شْر ــــ   اللَّيلة قال  « ذا؟مشنْ ه»  إذ سمعنا اللهــــوتش الســــِ 

]البخاري  «أحْر   ك، فنـام النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم حضَّ سمعنـا  شطيطت  عـد  يَ ر ولش الله! جئت  

. وفي حديث عائ ـــة ر ـــي الله (1)، وكان ذلك قبل  ياوة بدرٍ الكبر ([2410( ومســـلم )7231و 2885)
، والأخذ بالحيام، وترك اللال في مو ــــــــــــــع الحاجة إلى  عنها  م ــــــــــــــروعية احح اس من العدوِ 

، نَّ عل  النَّاس أن  ر ـــــوا  ـــــلطا،م خ ـــــية القتل، وفيت الثَّناء عل  مشنْ تبرَّي بالخيراححتياط، وأ
ا عنىش النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم ذلك مع قوَّة توكُّلت  للا تنان بت في ذلك  .(2)وتسميتت، وإجَّ

 نص وثيقة اَّعاهدة مع ب   شمْرشة والتعليق عليها  - 5
مْرشة بن بكر بن عبد مبســم الله الرَّحن الرَّ » ناة حيم، هذا كتاب  من محمَّدٍ ر ــول الله، لب   ــش

م آمنون عل  أموايم، وأنفســــــــــهم، وأنَّ يم النَّصــــــــــر عل  مشنْ رامهم  إح أن اربِ وا     بن كنانة، بأ،َّ
وفشةً  رة  أجابوه، عليهم بذل(3)دين الله، ما بشلَّ بحر  اللهــ  ، وذمَّة ك ذمَّة الله، وأنَّ النَّبَّ إذا دعاهم لن صــْ

 .(4)«ر ولت، ويم النَّصر  عل  مشنْ برَّ منهم، واتَّق 
ي  انتهيا النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم في  ياوة الأبْواء فراللهةً ذهبيَّةً، فعقد حلفاً عسكريًَ مع ش

ة ال لاميَّة لب   مرة، فقد كان موقع بلاده ذا قيمةٍ عسكريَّةٍ ح ت قدَّر بثمنٍ في الصِ راي ب  الدَّو 
النَّاشــــئة، وقريش  ولذلك عمل ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم عل   ــــمان حيدتهم، في حالة 
وقوي اللهـــدامٍ مســـلٍَّ  ب  اَّدينة، وأهل مكَّة، وكانت خطَّتت اللهـــل  الله عليت و ـــلم حضَّ وقعة بدر 

ةً أنَّ  افل كانت هذه القو  أن يياعت قوافل قريش نر ــــال مجموعاتٍ اللهــــ يرةٍ من اَّهاجرين، وخااللهــــَّ
 .(5) ير مصلوبةٍ قيشٍ  ميها، وهو أمر    تفكِ ر فيت قريش حضَّ تلك اللَّلظة

                                 
 (.6/230انظر  تفسير القرطبِ  ) (1)
 .63انظر  وحية ال رطة في ال لام ، د. عمر محمد الحميداني ، ص  (2)
 كناية عن التأبيد واح تمرار.  (3)
يا يَّة ، َّمد حيد الله ، ص  (4)  (.159رقم ) 220الوثائق السِ 
 .43انظر  ن أة الدَّولة ال لاميَّة ، د. عون ال ريف ، ص  (5)
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كان ق ـرْب  ب   شمْرشة، وحلفائهم من اَّدينة  الَّتي كانت  وقشهم، ومصدرش رزقهم قد و عهم 
لف عدم ة، وهو حفي موقفٍ ح يســـــم  يم بأأِ  مســـــلكٍ  ير موادعة الدَّولة ال ـــــلاميَّة النَّاشـــــئ

 .(1)اعتداءٍ وفق اَّصطل  الحديث
رعيَّة، قد تدفع اَّســـــــلم  إلى  يا ـــــــة ال ـــــــَّ وقد دلَّت هذه اَّوادعة عل  أنَّ مقتضـــــــيات الســـــــِ 
، أو التِ  ارأِ ، مع أأٍ  من الكتل القائمة، وأنَّ التَّلالف  ، أو احقتصـــــــــــادأِ  التَّلالف العســـــــــــكرأِ 

ريع يا ــيَّ لت أاللهــل  في ال ــَّ رر الحااللهــل، أو اَّرتقالســِ  ، (2) ة، و ــرورة  يوجبها ا ــتهدا   رفع الضــَّ
وأنَّ التَّلالف مب   عل  قاعــــــدة رفع الضَّرر، واَّصللة اَّ  كة، وأن تكون لأاللهل الحلف  ايــــــة  
، ورأأ ، أما إذا كانوا أتباعاً، ومنفذين ـــــــة ، وأن يكون للمسلم  في الحلف قرار  ـــــــة  معلومـ   - شرعيَّـ

ــــــــــــــــةكما في  ــــــــــــــــادة الأمَّة أن  - الأحلا  الحديثـ ، وعل  قيـ رعيُّ فهذا ح ينطبق عليت الأاللهــل ال ــَّ
 تستـــوع  هدأ النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم في حركتت السيا ية، وأن تفهم القاعدة ال َّرعيَّة  الَّتي

 . (3)([3789ط )( والطبراني في المعجم الأوس1/313( وأحمد )2341]ابن ماجه )« ح  رر وح  رار»تقول  
 يقول ال َّي  مصطف  الياَّرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة، ما نصُّت 

وهذه القاعدة من أركان ال َّريعة، وت هد يا نصوص  من الكتاب والسنَّة، وي مل الضرر »
اً، وي ــمل ذلك دفعت قبل الوقوي بطرق الوقاية اَّمكن ، ةاَّنهيُّ عنت ما كان  ــرراً عام اً، أو خااللهــ 

دابير الَّتي تيايــل آثاره، وتَنع تكْرشاره، كمــا يــدلُّ عل  وجوب  ودفعــت بعــد الوقوي بمــا يمكن من التــَّ
رر عنــدمــا ح يمكن منعــت  رَّين  لــدفع أعظمهمــا  لأنَّ في ذلــك هفيفــاً للضــــــــــــــَّ اختيــار أهون ال ــــــــــــــَّ

 .(4)«بتاتاً 
ولةٍ أخر ، دفاعيَّةً بينها وب  د إنَّ هذه اَّوادعة تو ِ   جواز عقد الدَّولة ال لاميَّة معاهدةً 

إذا اقتضــــت ذلك مصــــللة اَّســــلم ، و  ي تَّ  أأُّ  ــــررٍ عل  مثل هذه اَّعاهدة، ويج  عل  
الدَّولة ال ـــــلاميَّة في هذه الحال، نصـــــرة الدَّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه النُّصـــــرة  ـــــدَّ الكفار 

لا ، والر جِاَّعتدين، كما يجوز للدَّولة ال ــــلاميَّة أن  ال  تطل  من الدَّولة الحليفة إمدادها بالســــِ 

                                 
يا ي ، لخالد  ليمان الفهداوأ ، ص  (1)  .119انظر  الفقت السِ 
 .124اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 اعدة أاللهلها حديث  نبوأ .هذه الق (3)
 .972انظر  اَّدخل الفقهي ، لل َّي  اليارقا ، ص  (4)
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 .(1)ليقاتلوا تحت راية الدَّولة ال لاميَّة،  دَّ الأعداء من الكفَّار
وقد شـــــرط النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم عل  ب   ـــــمرة أح  اربوا دين الله  حضَّ يكون يم 

 النَّصر عل  من اعتد  عليهم، أو حاول احعتداء.
وفي هـذا إبعـاد  للعقبـات  الَّتي يمكن أن تقف في طريق الـدَّعوة، فقـد أوجبـت هـذه اَّعـاهـدة 

ين، أو يقفوا في طريقت مرة أح  اربوا هذا الدِ  ، وتعتبر هذه اَّعاهدة كســباً  ــيا ــيَّاً (2)عل  ب   ــش
ً للمسلم ، ح يستهان بت  .(3)وعسكريََّ

  (4)  بيل الله()وإني ِ لأوَّل رجلٍ رمش  بسهمٍ في - 6
رايَ، يلتقي فيها  كانت  ـــــــــرية ع بشيدة بن الحارث ر ـــــــــي الله عنت أوَّلش  ـــــــــريَّةٍ في تاري  الســـــــــَّ
ذ القتال ب  الطَّرف  طابع اَّناوشـــــــــــة  اَّســـــــــــلمون مع اَّ ـــــــــــرك  في مواجهةٍ عســـــــــــكريَّةٍ، وقد اهَّ

هام، وكان  ــعد بن أبي وقَّاص ر ــي الله عنت  في  (5)«ل اللهبســهم في  ــبي أوَّل العرب رم »بالســِ 
تلك اَّعركة  الَّتي   تســـتمرَّ طويلًا  إذ قرَّر الفريقان احنســـلاب من أر ـــها، وقد كان انســـلاب 
اَّســـــلم  قويًَ، ومنظَّماً، وكان بطل هذا احنســـــلاب  ـــــعد بن أبي وقَّاص ر ـــــي الله عنت، فقد  

ذلك ، ل ـــــــنِ  أأِ  ه ومٍ مضـــــــادٍ ، و كان لت الدَّور الأكبر في تثبيت، وإحباط ا ـــــــتعدادات العدو ِ 
بوابل من السِ هام اَّياع ــــــــة الَّتي قذفهــــــــا نحــــــــوه، والتي كونت  اتراً دفاعياً، مهَّد حنسلابٍ  ليمٍ 
منظَّمٍ بالنِ ســـــبة للمســـــلم ، وقد فرَّ ع تْبة بن  شياوان، واَّقداد بن الأ ـــــود ر ـــــي الله عنهما يومئذ 

ريَّة حقَّق  ـــعد بن أبي وقَّاص ر ـــي اللهإلى اَّســـلم ، وكانا قد أ ـــلما قب  ل ذلك، وفي هذه الســـَّ
ً إ ــلامي اً، يســ َّل في  ــ لِ ت الحافل بالأعمال العظيمة لنصــرة دين الله تعالى،   عنت  ــبقاً عســكريَ 
ة  ريَّة، ا ــــتمرار  ــــيا ــــة ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم التَّعبويَّة، الخااللهــــَّ كما أكَّدت هذه الســــَّ

 .(6)ةرين فقا في ال ياوات والسَّرايَ الأولى حضَّ بدر  تنفيذاً حتفاقية العقبة الثَّانيبح د اَّهاج

                                 
يا ة ال َّرعية ، د. محمد خير هيكل ) (1)  (.1/479انظر  الجهاد والقتال في السِ 
 .530انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممن التكوين إلى التمك  ، ص  (2)
 .296د. عبد ال فار عياييا ، ص انظر  الدَّعوة ال لامية ،  (3)
مذأِ  ) (4)  (.2/277انظر  اللهلي   نن ال ِ 
 .91انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، د. بريكك الع مرأ ، ص  (5)
 .92انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (6)



604 

 

يْنة، والتَّعليق عليها  - 7  نصُّ وثيقة اَّوادعة مع ج هش
م امنون عل  أنفســــــــهم، وأموايم، وإنَّ يم النَّصــــــــر عل  من ظلمهم، أو حاربهم، إح في » إ،َّ

ين، والأهل، ولأهل باديته  .(1)«م من برَّ منهم، واتَّق  ما لحا رتهمالدِ 
ويظهر أثر هذه اَّوادعة عندما تدخَّل مجشْدِأُّ بن عمرو الج هش ُّ في التَّو ُّا ب   ريّـَـــــــــــــــة حياة 
بن عبـــــد اَّطل ، والقافلة القرشيَّة الَّتي كان يقودها أبو جهل بـــــن ه ام، و ر ها ثلاشئة راكٍ  

، (3)لتقوا ناحية العيص، في منطقة نفوذ جهينة، وااللهـــــــــــــطفُّوا للقتال، فقد ا(2)من ف ـرْ ـــــــــــــان قريشٍ 
دأُّ بن عمرو ل مجــْ في  - نــةزعيم من زعمــاء جهي - وقبــل أن ينــدلع القتــال ب  الفريق ، تــدخــَّ

لمية ب  الطَّرف ، فقد كان مجدأُّ،  و ـــــاطة  ـــــلامٍ بينهم، وا ـــــتطاي أن ين   في مســـــاعيت الســـــِ 
ينهما عاً، فلم يعصــــــــــــــوه، فرجع الفريقان كلالا إلى بلادلا، فلم يكن بوقومت حلفاء للفريق   ي

 .(4)قتال  
ويظهر من هذه اَّعاهدة  أنَّ عقد اَّعاهدات ب  الدَّولة ال ــــــــــــلامية والقبائل اااورة، كان 
رايَ الأولى اَّوجَّهة  ـــــــدَّ    ـــــــابقاً عل  الأعمال العســـــــكريَّة  الَّتي قامت بها  بدليل أنَّ حركة الســـــــَّ
قريشٍ، كان قد  بقها معاهدة  لامٍ ب  دولة ال لام، وقبيلة جهينة اَّقيمة عل   احل البلر 

 الأحر، وقد تو َّطت َّنع القتال ب  اَّسلم ، وكفَّار مكَّة.
ومن فقت هذه اَّعاهدة جواز  عقد معاهدة  ــــــــــــلامٍ ب  دولة ال ــــــــــــلام، ودولةٍ أخر ، هي 

مع أعداء الدَّولة ال ــــــــــلاميَّة  ب ــــــــــرط أحَّ تت اوز تلك اَّعاهدة  بدورها مرتبطة  بمعاهدة  ــــــــــلامٍ 
احتفاق عل  أن تنصــر الدَّولة اَّعاهدة للمســلم  العدوَّ إذا ما اشــتبكت مع اَّســلم  في قتالٍ، 
ويجوز للدَّولة ال ـــــلاميَّة، أن ت ك قتال أعدائها بعد أن تســـــتعدَّ لذلك  ا ـــــت ابةً لو ـــــاطة دولةٍ 

 .(5)  ي ت  عل  ذلك  رر  للمسلم  أخر   إذا
 كانت نتائت  ــريَّة حياة ر ــي الله عنت عل  اَّعســكر الوث ِ   ــيئةً لل اية  حيث هياَّت كيان

                                 
يا يَّة ، َّمد حيد الله ، ص  (1)  .62انظر  مجموعة الوثائق السِ 
 (.1/75اَّواه  اللَّدنيَّة ) انظر  (2)
 .85( ، وانظر  السَّرايَ والبعوث ، ص 2/6انظر  طبقات ابن  عد ) (3)
 .86انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (4)
يا ة ال َّرعية ) (5)  (.479،  1/478انظر  الجهاد والقتال في السِ 
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لْدق بهم، والَّذأ أاللهـــــــــب  
 
قريش، وبثَّت الرُّع  في نفوس رجايا، وفتلت أعينهم عل  الخطر اَّ

فقد قال أبو جهل ح  قدم مكَّة منصــرفاً عن حياة  ، (1)يهدِ د طريق دارتهم، وقوَّتهم احقتصــاديَّة
ا يريد أن يصـــي  منكم شـــيئاً، » ، وأر ـــل طلائعت   وإجَّ يَ مع ـــر قريش! إنَّ محمداً قد نيال يثربش

نـِــــق   عليكم  نفيتموه  (2)فاحذروا أن تَرُّوا في طريقت، وأن تقاربـــــوه   فَنّـَــــت كالأ د الضَّارأ، إنـــــت حش
نشـفْيش القردان
، والله! إنَّ لت لســــــلرةً، ما رأيتت قاُّ وح أحداً من أاللهــــــلابت، إح (4)  اَّنا ــــــمعل (3)

 .(6)«، فهو عدو  ا تعان بعدو ٍ (5)رأيت  معهم ال َّياط ، وإنَّكم عرفتم عداوة اب  قشـيـْلشة
  ريَّة عبد الله بن جلش وما فيها من دروسٍ، وعبر  - 8

، وعبر ، وفوائد عظيإنَّ  ــــــــــــــرية عبد الله بن جلشٍ، حقَّقت نتائ ةً، وفيها دروس  مة   ت مهمَّ
 منها 
ره جاء في خبر هذه السَّريَّة  أنَّ النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم كت  لأمير السَّريَّة كتاباً، وأم - أ

أحَّ ينظرش فيــت حضَّ يســــــــــــــير يوم ، وهــذا مثــل  لتطبيق مبــدأ مهمٍ  من مبــادئ الحرب، وهو إخفــاء 
ير، حضَّ يكون الجيش في أمانٍ من كيد الأعداء  فاَّدينة كانت الخ طا الحربيَّة ، ومنها خا الســــــــَّ

آنذاك تضمُّ اليهود، والوثني ، ومن اَّتوقع أن يساري هؤحء إلى إخبار أهل مكَّة،  اِ   ير تلك 
اه لـــــــــــــــمَّاالسَّريَّة اَّوجَّهة  دَّهم، ف م  أاللهب  النَّبُّ ه ار أفراد السَّريَّة وهم بأنفسهم ح يعلمون ادِ 

 .(7)اللهل  الله عليت و لم آمناً من انك ا  ايد  اَّقصود
ريَّة اَّباركة  حيث سمعوا، وأطاعوا  يعاً، بية النَّبويَّة في هذه الســــــــــــــَّ  وإنَّ الباحث لير  أثر ال َّ
 نو ــــــــاروا إلى منطقة أعدائهم، وداوزوها حضَّ أاللهــــــــبلوا من ورائهم، وهذا شــــــــاهد  عل  قوَّة إيما

 .(8)الصَّلابة ر ي الله عنهم، وا تهانتهم بأنفسهم في  بيل الله تعالى

                                 
 .86انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (1)
 حشنق عليت حنقاً  اشتد  يظت ، فهو حنق  ، وحنيق . (2)
 القردان   ع قراد وهي دويبة تعض البل (3)
 اَّنا م   ع منسم ، وهو طر  خ فِ  البعير ، وقيل  هو للنَّاقة كالظُّفر للإنسان. (4)
 كناية عن الأوس والخيارً ، فقيلة أمُّهم وكانوا ي نسبون إليها.  (5)
 (.219،  1/218ه ام ) انظر   يرة ابن (6)
 (.4/71انظر  التَّاري  ال لاميُّ مواقف وعبر ) (7)
 اَّصدر السابق نفست. (8)
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ريَّة،  - ب هر الحرام مِنْ قِبلش أفراد الســــــــَّ حاولت قريش أن تســــــــت لَّ ما وقع من قشـتْلٍ في ال ــــــــَّ
ف ــــنُّوا حرباً إعلاميَّة، وه وميَّة مركَّياةً، تتهلَّلها دعآيَت م ر ــــة   ــــدَّ اَّســــلم ، ا ــــت لت فيها 

لتعـاليم البراهيميـَّة  الَّتي ح زالـت بعض آثارهـا باقيـةً في ااتمع الجـاهليِ  حضَّ ذلـك الوقـت  من ا
بملمَّدٍ  انتهيات قريش هذه الفراللهـــــــة للتَّ ـــــــهير»تحر  القتال في الأشـــــــهر الحرم، و ير ذلك، فقد 

. (1)«رماتالحاللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، وباَّســــــــلم ، وإظهارهم بمظهر اَّعتدأ الَّذأ ح يراعي 
قالت قريش  قد ا تللَّ محمَّد ، وأاللهلابـــــــــــــت ال َّهر الحرام، و فكوا فيـــــــــــــت الدَّم، وأخذوا فيـــــــــــــت »

 . (2)([2/254( وابن هشام )3/19( وفي الدلائل )9/59]البيوقي في السنن الكبر  )« الأموال، وأ روا فيت الر جِال
لــت قريش في خ طَّتهــا تلــك بادئ الأمر  حيــث  ر  دعــايتهــا اللهـــــــــــــــدً  كبير ، وأثكــان لــ»وُ

ملموس  حضَّ في اَّدينة نفســــها، فقد كثر الجدل، والنقاش ب  اَّســــلم  أنفســــهم، وأنكروا عل  
، (3)«رجال السَّريّـَــة محاربتهم في ال َّهـــر الحرام، واشتـــدَّ اَّوقف، ودخلت اليهود تريد إشعال الفتنة

اء ما م  وقريش  بل بينهم وب  العرب  يعاً  جيا وقالوا  إنَّ الحرب واقعة  ح محالة ب  اَّســــــــــــــل
هر الحرام، وأخذوا يردِ دون   ، عمرو بن الحشضــــــــرمي قتلت واقد  بن عبد الله»انتهكوا من حرمة ال ــــــــَّ

، وهذا الكلام من (4)«عمرو  عمرت الحرب، والحضرمي  حضرت الحرب، وواقد  وقدت الحرب
 .(5)  ال لام واَّسلم اليهود يعبرِ  عن حقدٍ دفٍ  في نفو هم عل

قا في أيديهم م قد هلكوا، و ـــــــــ  ريَّة  أ،َّ   جاء الردُّ الرَّبانيُّ اَّفلم  (6)وعندما ظنَّ أهل الســـــــــَّ
قطعاً لألســــــنة اَّ ــــــرك  الَّذين يت َّ ــــــون بالحرمات، ويتَّهذو،ا  ــــــتاراً لجرائمهم، ففضــــــ  القرآن 

 عن نكارهم القتال في ال َّهر الحرام، فالصدُّ هؤحء اارم ، وأبطل احت اجهم، وأجاب عل  ا ت
ً  أهلت منت أكبر   هر الحرام، واَّســــ د الحرام، وإخرا  ــــبيل الله، والكفر بت أكبر من القتال في ال ــــَّ
هر الحرام. لقد فعلت  هر الحرام، وفتنة  الرَّجل في دينت أكبر  من القتل في ال ـــــــــَّ من القتال في ال ـــــــــَّ

 وارتكبت هذه الكبائر  ولكنَّها تنا ــــتها، أو ا ــــتهانت بها، و  تذكر إح قريش  كلَّ هذه الجرائم،

                                 
 .445انظر  مكَّة واَّدينة في الجاهلية وعهد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ل  تاذ أحد ال ريف ، ص  (1)
 .100انظر  السرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (2)
 .445ة واَّدينة في الجاهلية وعهد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ل  تاذ أحد ال ريف ، صانظر  مكَّ  (3)
 (.604،  1/603انظر   يرة ابن ه ام ) (4)
 (.4/72انظر  التَّاري  ال لاميُّ ) (5)
 (.149 قا في أيديهم  أأ  ندموا عل  ما فعلوا ، وهو تعبير قراني  في  ورة الأعرا  ، احية ) (6)
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ذتها و ـــيلةً  ثارة حربٍ شـــعواء عل  ال ـــلام، ودولتت  لتألي  القبائل الوثنيَّة  هر، واهَّ ح رمة ال ـــَّ
ين  الَّذأ يســـتللُّ الحرمات، ويســـتبي  اَّقدَّ ـــ ت  اعليها، وتنفير النَّاس من الدُّخول في هذا الدِ 

ريَّة، وأاللهــــــلابت عل  ما  حضَّ إنَّ ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم قد لحقت ال مُّ، وحم قائد الســــــَّ
، فنيالت ا يَت البيِ نات تردُّ وبقوَّةٍ عل  دعآيَت قريشٍ اَّ ر ــــة، مو ــــلةً  أنَّت وإن كان (1)فعلوا

 .(2) بيلت تك الحرمات، واللهدَّ عنال َّهر الحرام ح  لُّ فيت القتال، ولكن ح حرمة عند الله َّن ه
ـــــــــــــــة بن  - ً ـــــــــــــــد بن أبي وقَّاصٍ، وع تْبـ حِرْص  القائد عل   لامة الجنود  عندما هلَّف  عـ

 شيْاوان  بســــــــب  بحثهما عن بعيٍر يما قد  ــــــــلَّ، وجاءت قريش تريد أن تفدأ الأ ــــــــيرين، فأبى 
تبة بن  ــعد بن مالك، وع  أخا  أن تكونوا قد أاللهــبتم »ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم وقال  

، وأقام عند (3)فلم يفادلا حضَّ قدم  ــــــــعد ، وع تبة، ففوديَ، فأ ــــــــلم الحكم بن كشيســــــــان«  شياوان
 .(4)ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ورجع عثمان بن عبد الله بن اَّ يرة كافراً 
ذين يقدِ مون م هم الَّ ونفهم من اَّنهاً النَّبوأِ ،  ـــــــرورة أن يهتمَّ القائد بســـــــلامة جنده  لأ،َّ 

 أنفسهم في  بيل نصرة دين الله، وإقامة دولة ال لام.
سُّ باهتمام القيادة بت، وبســــلامتت،  إنَّ اَّدارس العســــكريَّة الحديثة تقول  إنَّ الجندأَّ ح    

 .(5)وبأمنت ح ي دَّد في أن يبذل  اية البذل، ويعطي أقص  العطاء
بيَّة الأم - د ا، نيَّة في اَّيدان  كانت  ـــــــريَّة عبد الله بن جلشٍ قد حقَّقت أهدافهظهور ال َّ

وظهرت قدرتها عل  التو ُّل في اَّناطق الخا ـــعة لنفوذ قريش، اَّا أذهلها، وزاد ده ـــتها وذهويا 
قَّة  اَّتناهية  الَّتي تََّت بها العمليَّة  حضَّ إنَّ جوا ي ر يِّـَـــــــــــــــة  التَّامَّة ، والدِ  قريش   تستطع  ستلك السِ 

راللهـــدها، وح معرفة الوجهة الَّتي قصـــدتها، وكان ذلك ما أراده ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، 
وخطَّا لت بابتكاره أ ــــــــــــــلوب الرَّ ــــــــــــــائل اَّكتوبة  للملافظة عل  الكتمان، وحرمان العدوِ  من 

ن عوامل عاملٍ م والكتمان أهمُّ »الحصــــــــــول عل  اَّعلومات الَّتي تفيده عن حركات اَّســــــــــلم ، 

                                 
 .533انظر  دولة الر ول اللهل  الله عليت و لممن التكوين إلى التمك  ، ص  (1)
 .100انظر  السرايَ والبعوث النبوية ، ص  (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 .23انظر   ياوة بدر الكبر  ، َّمد أبو فارس ، ص  (5)
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 .(1)«مبدأ )اَّبا تة(، وهي أهمُّ مبدأ من مبادئ الحرب
ريَِّة  بما ح يدي مجاحً لل ــك  أنَّ  ــرايَ النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم قويَّة   ، وقد أثبتت هذه الســَّ
ات، وتتللَّ  بمياايَ القتال، وقدرتها عل  إُاز الواجب ت اتندفع للقيام بأاللهــــــــــــــع  الأعباء واَّهمَّ

 بكلِ  كفاءة، واقتدارٍ، اَّا يدلُّ عل  ر وحها اَّعنويَّة العالية.
ريَّ  با العســـــكرأِ  الرَّفيع، الَّذأ تَيَّيا بت قائد الســـــَّ بية النَّبويَّة في الضـــــَّ  ة، وطاعتتوتظهر آثار ال َّ

وراً ل مر بحذافيره، ف ل وامر النَّبويَّة العليا  دون تردُّدٍ، أو هاذلٍ، فما إن قرأ الكتاب، حضَّ امتثل
من كان منكم »معطياً من نفست القدوة الحسنة، وباثا ً في نفوس جنوده الحماس، وهو يقول يم  

هادة، وير   فيها  فلينطلق، ومن كره ذلك  فليرجع، فأمَّا أنا فماضٍ لأمر ر ـــــول الله  يريد ال ـــــَّ
 .(2)«اللهل  الله عليت و لم 

 من أهدا  السَّرايَ  - 9
رايَ، وال ياوات  الَّتي قادها ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم بدقَّةٍ، عندما ن درس حركة الســـــَّ

وعمقٍ، وتحليلٍ، نســــــــــــــتطيع أن نتلمَّس كثيراً من الأهدا ، وندرك بعض ما توحي بت من دروسٍ 
ت قبل بدرٍ  ُد أنَّ أفرادها كلَّ  يرِ  رايَ الَّتي  ــــــــــــــ  م من هوعبٍر، وفوائد  فَذا تأمَّلنا في حركة الســــــــــــــَّ

م   وااتمع  »- رحت الله! - اَّهاجرين، ليس فيهم واحد  من الأنصـــار. يقول ابن  ـــعدٍ  عليت  أ،َّ
كانوا  يعاً من اَّهاجرين، و  يبعث ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم أحداً من الأنصـــــار مشبْعثاً 

حيــــــــــــــــــاء قضــــية اَّهاجرين في . وهذا كان أمراً مدرو ــــاً لت أهدافت  ومنها  إ(3)«حضَّ  ياا بهم بدراً 
، ومحااللهــرتت، وا ــتعادة  ، وإ،اك احقتصــاد القرشــيِ  أنفســهم أوَّحً، وإحيايها عل  اَّســتو  الخارجيِ 
لابة عل  إتقان فنون القتال،  ً، وتدري  الصــــَّ بعض الحقوق اَّســــلوبة، وإ ــــعا  قريشٍ عســــكريَ 

، وقد (4)و ِ نة، وما حويا، واختبار قوة العدوراللهد تحرُّكات قريش، وإرهاب العدوِ  الدَّاخليِ  في اَّدي
 حقَّقت تلك السَّرايَ أهدافها، والَّتي من ألها 

ـــــارً  فقد ا تطاعت تلك السَّرايَ وال ياوات، أن  - أ ـــــل، والخـ ـــــة في الدَّاخـ ـــــة الدَّولـ بسا هيبـ

                                 
 .94لم، لخطاب ، ص انظر  الرَّ ول القائد اللهل  الله عليت و  (1)
 ( من رواية ابن إ لاق عن عروة.2/602انظر   يرة ابن ه ام ) (2)
 (.2/6انظر  الطَّبقات الكبر  ، حبن  عدٍ ) (3)
 (.24ـ  14انظر   ياوة بدر الكبر  ، لأبي فارس ، )ص  (4)
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رب أيَّة حركةٍ ل   ـــتلفت أنظار أعداء الدَّعوة، والدَّولة ال ـــلاميَّة إلى قوَّة اَّســـلم ، وقدرتهم ع
ت بمها ة الدَّولة ال ـــلاميَّة، الَّتي  مناوئةٍ،  ـــواء  في الدَّاخل، أو الخارً  حضَّ ح   شدِ ث أحد  نفســـش
، اَّا أره  الأفاعي اليهوديَّة، والقبائل الوثنيَّة اَّيطة باَّدينة، وجعل  ح يتوقَّف جي ــــــها ليلش ،ارش

ت ب ياو اَّدينة، أو منااللهـــــــــــرة أحدٍ من الأعداء الجميع يعمل ألف حســـــــــــابٍ قبل أن تح ثت نفســـــــــــ  دِ 
رايَ،  رايَ اليا يَدة اَّســـــتمرَّة في أعداد قوَّة تلك ال ياوات، والســـــَّ عليها. والَّذأ نلاحظت في حركة الســـــَّ
ريَّة، أو ال ياوة تعود  حضَّ  ومجيئها متتابعةً ليس بينها فااللهـــــــــل  زم   عل  الطلاق، فلا تكاد الســـــــــَّ

لَّتي بعدها قد خرجت  لتلقيق ايد  نفســـــت، وهو  ـــــرب مصـــــاأ قريش احقتصـــــاديَّة، تكون ا
وقطع طرق دارتها، وخصواللهاً إلى بلاد ال َّام  اَّا كلَّفها زيَدة عدد حرَّاس قوافلها، وارتفاي قيمة 
 فيبضائعها، هذا  ير الرُّع ، والخو  الَّذأ شعر بت رجال القوافل القرشيَّة، وأاللهلاب الأموال 

 .(1)مكَّة عل  حدٍ   واءٍ 
كســــــــ  بعض القبائل، وتح يم دشور الأعراب  لقد وادي ر ــــــــول  الله اللهــــــــل  الله عليت   - ب

اربة في تلك اَّنطقة من أجل تحييدها  يْنة، وحالفها، وكذلك بعض القبائل الضـــــــَّ و ـــــــلم قبيلة ج هش
راي الدَّائر ب  مكَّة، واَّدينة، والعمل عل  كســبها في هذ راي  وذلك في الصــِ  لأنَّ الأاللهــل  »ا الصــِ 

الفات  تاريخيَّة ، سمَّاها القرآن الكر   أنَّ هذه القبائل تَيل إلى قريشٍ، وتتعاون معها  إذ بينهما مح 
 .(3)«،  شعشت قريش من خلايا لتأم  دارتها مع ال َّام، واليمن(2)باليلا 

ت ليت و ــــــــــــــلم ، وعقدت معوبعد أن اتَّفقت بعض القبائل مع ر ــــــــــــــول الله اللهــــــــــــــل  الله ع
 .(4)معاهداتٍ، أاللهبلت ت ـكِ ل خطراً عل  دارة قريش، واللهار اَّسلمون هم السَّادة في اَّنطقة

وقام النَّبُّ اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم بتل يم دور الأعراب  كي ح يكون يم وجود  في طرق 
كِ لون قوَّة تهديدٍ للقوافل التِ  ا  مناطق نفوذهم، رية، وكان اَّارُّ فيالتِ  ارة، فقد كان الأعراب ي  ـــــش

ح يمرُّ إح نتاوة ت دْفع إليهم، وحينما قامت الدَّولة ال ــــــــــــــلاميَّة    يجدوا شــــــــــــــيئاً منها  ف رَّبوا 
مها تها، وتولىَّ هذا ك رْز  الفهرأُّ  ولكنَّت وجد ر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم يطارده إلى 

                                 
 .532انظر  دولة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لممن التكوين إلى التمك  ، ص  (1)
 (.4ـ  1نظر   ورة قريش )ا (2)
 .27انظر  ااتمع اَّدني ، د. أكرم  ياء العمرأ ، ص  (3)
 .19انظر  درا ات في السِ يرة ، َّؤنس ، ص  (4)
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ير «كيلو م اً   150د عن اَّدينة حواس بالقرب من بدرٍ مسافةً تبع» فوان  ، وقد سمَّ  أهل  السِ 
هذه اَّطاردة   ياوة بدر الصـُّ ر ، وت عدُّ هذه ال ياوة در ـاً لكلِ  الأعراب، فلم  صـل  أنَّ أعرابيَّاً 
 ــــــوَّلت لت نفســــــت أن يهاجم اَّدينة بعد هذه اَّطاردة، ومِنْ ثمَّ   تدفع الأمَّة ال ــــــلاميَّة إتاواتٍ 

ق طّــَاي الطُّرق  بــل أجبرتهم عل  احنســــــــــــــلــاب، والــدُّخول في ات فِــاقــاتٍ مع اَّســــــــــــــلم   فــأمنوا ل
 .(1)شرَّهم
رايَ بحركة الفتو  ال ـــــلاميَّة   - ً رايَ، والبعلاقة هذه الســـــَّ عوث، وقد ا ـــــتمرَّت حركة الســـــَّ

ذا النَّ ـــاط اَّتدفِ ق م، وكان هوكانت بمثابة تَريناتٍ عســـكريَّةٍ تعبويَّةٍ، ومناوراتٍ حيَّةٍ لجند ال ـــلا
عل  شـــــكل موجاتٍ متعاقبةٍ من جند ال ـــــلام الأوائل، دحلةً قاطعةً عل  أنَّ دولة ال ـــــلام في 

 تهدأ، وح كانت مثل خلية النَّلل، ح  - وبقيادة النَّبِ  القائد اللهـــــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــــلم - اَّدينة
رايَ،  اللهــل  الله والبعوث، وال ياوات الكبر  في زمن النَّب ِ  تشكِلُّ، وإنَّ الباحث ليللم في حركة الســَّ

لابة عل  اَّ ــاركة كقادة، وجنود، فكان اللهــل  الله عليت و ــلم يعدُّهم  عليت و ــلم ، حرص الصــَّ
ر بها لتثبيت دعائم الدَّولة، واح تعداد للفتوحات اَّرتقبة، والَّتي ما فتئ اللهل  الله عليت و لم يب  ِ 

نشة   والأخر  في أوقات الحرب، والسِ لم، والخو ، والأمن.أاللهلابت ب  الفشيـْ
رايَ، والبعوث، تطالعنا أسماء َّعت كثيراً في تاري   إنَّت بنظرةٍ فاحصــةٍ في قوَّاد وجنود تلك الســَّ

ام بن الجرا ،  أبي عبيدة - أم  الأمَّة - الفت  ال ــلاميِ  فيما بعــــــــــــــــد  مثل  قائد فتوحات ال ــَّ
ـــــــــــ  اَّدائن، وخالد بن الوليد  يف الله اَّسلول و عد بن أبي وقاص اللهاح ـــــــــــة، وفاتـ   القاد يَّـ

ـــــــــــــــــــاص فات  مصـــــر، وليبيا، و يرهم ر ـــــي الله عنهم. لقد  هازم الرُّوم في اليرموك، وعمرو بن العـ
رايَ  رايَ، وقادا بعضـــــها بعد إ ـــــلامهم. لقد كانت الســـــَّ التلق خالد ، وعمر و فيما بعد بحركة الســـــَّ

ٍ  حيٍ  شر  عليها الحبي  اَّصطف  اللهل  الله عليت و لم في حياتت، بمثابة تدريوال ياوات الَّتي أ
 نابضٍ  بل يمكن اعتبارها دورات أركـانٍ للقادة الَّذين فتلوا م ارق الأرض، وم اربها فيما بعد.
إنَّ حياة الصَّلابة ر ي الله عنهم، خلال الأربع والع رين  اعةً اليوميَّة، عبارة  عن تدريٍ  

 تمرٍ   فالبرنامت اليوميُّ اَّنتظم، يبدأ مبكِ راً من اللهلاة الف ر، الَّتي ت ـؤشدَّ  في  اعةٍ مع قائدهممس
ـــــــــــــــــــة وفي وقتها،  لاة  اعـ الأعل  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   الَّذأ كان  ثُّهم عل  أداء هذه الصـــــَّ

                                 
 .131انظر  درا ات في عهد النُّبوة ، د. عبد الرحن ال ُّ اي ، ص  (1)
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ـا اَّفِْتا  الع ي  ليوم مليءٍ بالنَّ اط و  ل  الله عليت و لم الحيويَّة. قال اللهمو لاً يم، ولأمَّتـت أ،َّ
ــــــــام ثلاثش ع قشدٍ، يضرب  مكان كلِ  عقدةٍ    » ــــــــة رأس أحدكم إذا هو نـ يشـعْقِد  ال يطان  عل  قافيـ

ة ، فَن  عليك ليل  طويل ، فارقدْ، فـــــَن ا تيقم، فذكر الله  انحلَّت عقدة ، فَن تو َّأ  انحلَّت ع قْدش
 «ســـلان ب  ن ـــيطاً طيِ  ش النَّفس، وإح أاللهـــب ش خبيثش النَّفس كاللهـــلَّ   انحلت ع قشد ه  كلُّها، فأاللهـــ

 ([ .776( ومسلم )1142]البخاري )
لوات الباقية  حضَّ إذا ما اللهــــــــــــــلَّوا  ثمَّ ينطلق كل  منهم إلى عملت الَّذأ تتهلَّلت ف ات الصــــــــــــــَّ

ــــــــــــــــاً وافراً من النَّ  لاة ا خرة )اللهــلاة الع ــاء( ناموا، حض إذا ما أخذوا قســطـ لى وم أوَّل الليل إالصــَّ
الثلث الأخير منت  قام معظمهم لأداء اللهــــــلاة التَّه ُّد الَّتي تَ  قلوبهم روحانيَّةً، وتكســــــبهم ميايداً 

 من النَّ اط لأدائها في وقتٍ يكون الجسم فيت مرتاحاً.
ون مهذا بال ــافة إلى اح ــتعداد الدَّائم، واليقظة التامَّة َّتطلبات دولة ال ــلام، فكانوا يقو 
بق، والر مِاية، وكان النَّبُّ اللهــــــل  الله ع ليت بن ــــــاطاتٍ تدريبيَّةٍ مركَّياةٍ، تتمثَّل في ركوب الخيل، والســــــَّ

و ـــلم  ثُّهم عل  فعل ذلك  بل وي ـــاركهم فيت، معطياً من نفســـت القدوة، وكان اللهـــل  الله عليت 
ا خير ما  للكفَّار. يعدُّ من قوَّةٍ ا تعداداً  و لم يركِ يا عل  تعلُّم الر مِاية كثيراً، مو ِ لاً أ،َّ

ناعة الحربيَّة، اَّتمثِ لة في ذلك الوقت في  وكان اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ي ــــــــ ِ عهم عل  الصــــــــِ 
اللهــــــــناعة الأ ــــــــهم، ويخبرهم  أنَّ الأجر الذأ  ايتت الجنَّة ينســــــــل  عل  اللهــــــــانعها، واَّتنبِ ل بها، 

هم إنَّ الله»الله عليت و ــــلم قولت  والرَّامي بها، فيروأ لنا عقبة عن ر ــــول الله اللهــــل    ي دخل بالســــَّ
، والرَّامي، ارموا، (1)الواحد ثلاثة نفرٍ الجنَّــــــــــــــــــة  اللهـــانع ت  الَّذأ احتســـ  في اللهـــنعتت الخير، ومتنبِ لت

ت،  واركبوا، وأنْ ترموا أحــ ُّ إسَّ  من أن تركبوا، وليس من اللَّهو إحَّ ثلاثــة تأديــ  الرَّجــل فر ــــــــــــــــش
]أبو داود  «ورميـت بنبلـت عن قو ـــــــــــــــت، ومن ع لِ م الرَّمي ثم َّ تركـت، فهي نعمـة  كفرهـاوملاعبتـت زوجتـشت، 

 ( [.4301( والبيوقي في الشعب )2/95( والحاكم )223 - 6/222( والنسائي )1637( والترمذي )2513)
نيَّة، عضُّوا عليها و  فيا لشت  من عصرٍ تَسَّك فيت الصَّلابة ر ي الله عنهم بالتعاليم القرآنيَّة الرَّباَّ

بالنَّواجذ، وقاموا بتطبيقها حرفي اً في شــضَّ شــؤون حياتهم، ف ياوا، وا ــتعلوا عل  أمم الأرض شــرقاً، 
و رباً ر م قلَّتهم، وبســــاطتهم! وح  ابتعد اَّســــلمون عن تلك التَّعاليم، وألقوا بها وراء ظهورهم  

                                 
 تـشنـشبِ ل  هو الذأ يناول السَّهم للرَّامي. (1)

 اَّ
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، والصَّ ار، وتداعت عليهم الأمم من أقطا  يل.رها  بعد أن أاللهبلوا  ثاءً ك ثاء السَّ ركبهم الذُّلُّ
رايَ، والبعوث كـانـت تتفـاوت تشبعـاً  ات، والأهـدا  الَّتي  ــــــــــــــعـت لتلقيقهـا الســــــــــــــَّ إنَّ اَّهمـَّ
رايَ الأولى في معظمهــا عبــارةً عن دوريَتٍ  حختلا  الظُّرو  اَّيطــة والحــادثــة، فكــانــت الســــــــــــــَّ

لرُّع ، والفياي في رت إلى  رايَ اع ا يَّةٍ، ت وقع اا تطلاعيَّة، وا تك افيَّة، وجسِ  نبضٍ، ثمَّ تطوَّ 
القوافل القرشيَّة، وذلك قبل  ياوة بدرٍ الفااللهلة، وعندما قويت شوكة اَّسلم  بعدها  أاللهبلت 
رايَ، والبعوث تنصـــــــ ُّ في تصـــــــفية الأفراد من أعداء الدَّولة ال ـــــــلاميَّة، الَّذين  مهمَّة بعض الســـــــَّ

ا  مثل كع  بن الأشــــر ، والعصــــماء بنت مشرْوشان، وأبي عفك، فكان  اولون النَّيل من مســــيرته
 في قشـتْل كع  ردي  لليهود، وقتل العشصْماء، وأبي عفك ردي  للم رك ، واَّنافق  في اَّدينة.

وعندما انقلبت الأمـــــور ل ير اللهـــــاأ اَّسلم  بعد أ حـــــدٍ  طمع الأعراب في خيرات اَّدينـــــة، 
ــــةوا تهانوا باَّسلم  ل ــــدروا ببعض البعوث التَّعليميَّـ م  ـ ــــةكما في ال  - درجة أ،َّ  رَّجيع، وبئر معونـ

ــــت( العسكريّـَــــة، فانتقل بالسَّرايَ -  من  يرَّ تبعاً لذلك ر ول الله اللهل  الله عليت و لم )ا  اتي يَّتـ
يا تلك الســـرايَ، يقريشٍ إلى الأعراب  لتأديبهم بطريقةٍ اللهـــارمةٍ، و ـــريعةٍ، ومبا تةٍ، وكان أهمَّ ما يم ِ 
 ه وم ها التَّعر يُّ ل عراب قبل تح ُّدهم، و ع أمرهم باي وم عل  اَّسلم .

وظلَّت السَّرايَ، والبعوث النَّبويَّة تؤدِ أ دورها، وتقوم بمهامِ ها الخااللهَّة لخدمة أهدا  الدَّعوة، 
الأمر للمســــــلم  بعد  ضَّ إذا ما توطَّدفمن دوريَتٍ قتاليَّةٍ، إلى  ــــــرايَ تعقُّبيَّةٍ، وأخر  تَويهيَّةٍ، ح

رايَ ، فت  مكَّة، اهتمَّ النَّبُّ اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم نزالة كلِ  ما يمتُّ للوثنيَّة بصــــــــلةٍ، فبعث الســــــــَّ
رايَ لتلطيم الع ياَّ ، رك، والوثنيَّة، فانطلقت الســـــَّ مناة، و  والبعوث من مكَّة لتلطيم بقيَّة رموز ال ـــــِ 

 .(2)، و يرها من الأاللهنام، والطَّوا يت الوثنيَّة(1)وذأ الخشلصةواللاَّت، و  واي، 
وبعد ذلك انطلقت دعوة ال ــــــــــــــلام في أرجاء الجيايرة، ودخل النَّاس في دين الله أفواجاً، ثمَّ 
تحرَّكت الجيوش الرَّاشـــــديَّة بعد وفاة الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   لن ـــــر دين الله في اَّعمورة، 

 وائق، والقو  الَّتي تقف في وجت الدَّعوة.وإزالة كلِ  الع
ريعة اليجابيَّة لحركة الفتو  ال ــــلاميَّة  يع اَّلِ ل  عل  اختلا   لقد أده ــــت النتائت الســــَّ

                                 
   الخاء اَّع مة واللاَّم ، بعدها مهملة  ، وحك  ابن دريد فت  أولت ، وإ كان ثانيت ، وحك  ابن ه ام  مَّهما ، وقيل  بفت  أولت و م ِ الخلصة  بفت (1)

 (.4355ثانيت ، والأوَّل أشهر ، وانظر  فت  البارأ ، شر  حديث رقم )
 (.65ـ  61انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبوية ، )ص  (2)
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ديَناتهم، وأفكارهم، وم ـــــــاربهم  ولكن  ـــــــتياول ده ـــــــة اَّلِ ل  اَّنصـــــــف ، عندما يقريون تلك 
و  ال لاميَّة، د، وجنود السَّرايَ، والبعوث، والَّتي هي نواة حركة الفتالتَّعاليم، والواللهايَ النَّبويَّة لقوَّا

 .(1)والَّتي اللهارت تتكرَّر عل  ألسنة الخلفاء، وقادة جيوش الفتو ، وتظهر في أعمايم فيما بعد
عن أنس ر ــــي الله عنت قال  كان ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم إذا بعث جي ــــاً  قال  

ح تقتلوا شـــــــــــيهاً فانياً، وح طفلاً اللهـــــــــــ يراً، وح امرأةً، وح ت لُّوا، و ـــــــــــمُّوا  انطلقوا با ـــــــــــم الله،»
( 9/90( والبيوقي في الســـنن الكبر  )2614]أبو داود )«  نائمكم، وأاللهـــــللوا، وأحســـــنوا، إنَّ الله   ُّ اَّســـــن 

 ([ .9430وعبد الرزاق في المصنف )

اً من ل  الله عليت و لم إذا بعث أحدوعن أبي مو   ر ي الله عنت قال  كان ر ول الله الله
ر وا»أاللهــــــلابت في بعض أمره  قال   ر وا، وح ت ـعشســــــِ  روا، وح ت ـنـشفِ روا، ويشســــــِ  ( وأبو داود 1732]مســــلم ) «بش ــــــِ 

 ([.4/399( وأحمد )4835)

 

* * * 
 

                                 
 (.66ـ  65السَّرايَ والبعوث النَّبوية ، )ص انظر   (1)
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 المبحث الخامس

بوي ِّ والعلمي ِّ   استمرارية البناء الترَّ
 كر  في العهد اَّدني ِ مقدِ مات   ـــورة البقرة، الَّتي تحدَّثتكان من أوائل ما نيال من القرآن ال

اليهود  - عن اللهــــــــــــــفــات أهــل اليمــان، وأهــل الكفر، وأهــل النِ فــاق، ثمَّ إشـــــــــــــــارة لأهــل الكتــاب
م الذين تصــــــدَّوا للدَّعوة ال ــــــلاميَّة من  - والنَّصــــــار  وكان ال َّكييا عل  بيان حقيقة اليهود  لأ،َّ

ت اَّدينة، وتتضــــــــــــمَّن  ــــــــــــورة البقرة جانباً طويلاً منها ل ــــــــــــر  اللهــــــــــــفة يهود، أوَّل يومٍ دخلت في
 .(1)وطباعهم

ت الدَّعوة كانت توج ِ   - وهي من أوائل ما نيال في العهد اَّدني ِ  - واَّلاحم  أنَّ  ــــــورة البقرة
أشيّـُهشا لنَّاس  اعْب د وا ا للنَّاس أ ع  أن يدخلوا في دين الله، وأن يتوجَّهوا لت بالعبادة. قال تعالى  ﴿يَش

ذِينش مِنْ قشـبْلِك مْ لشعشلَّك مْ تشـتـَّق ونش  ذِأ خشلشقشك مْ وشالـــَّ ذِأ جش  رشبَّك م  الـــَّ ا الـــَّ لش لشك م  الأشرْضش فِرشاشـــــــــــــــــً عـــش
شً بِتِ مِنش الثَّمشرشاتِ رزِْقاً لشك مْ فشلاش دشْعش  اءِ مشاءً فشأشخْرش مش مشاءش بنِشاءً وشأشنْـياشلش مِنش الســــــَّ ادًا وشأشنْـت مْ ل  وشالســــــَّ وا للََِِّّ أشنْدش

 [ .22 - 21]البقرة:  ﴾تشـعْلشم ونش 
ر اَّســـــــلم  من احتِ صـــــــا  بصـــــــفات اَّنافق ،  وكانت ا يَت القرآنيَّة في العهد اَّدني ِ تحذِ 
وتو ــــــــــِ   خطورة اَّنافق  عل  ااتمع النَّاشــــــــــئ والدَّولة الجديدة، و  تظهر حركة النِ فاق  ــــــــــدَّ 

وا من القوَّة، والنُّفوذ   يكون»ع، والدَّولة اَّسلمة إح في العهد اَّدني ِ  لأنَّ اَّسلم  في مكَّة ااتم
في حالةٍ تســــــــــــــتدعي وجود فئةٍ من النَّاس ترهبهم، أو ترجو خيرهم، فتتملَّقهم، وتشـتـشياشلَّف إليهم في 

وجتٍ عام.. ن شــــــــــــــأن اَّنافق  بالظَّاهر، وتتآمر عليهم، وتكيد يم، وتَكر بهم في الخفاء، كما كا
وا يَت تتضـــــــــــمَّن أواللهـــــــــــا ، وأخبار، ومواقف اَّنافق . والحملات عليهم كثيرة  جداً، حضَّ ح 
تكاد هلو  ورة  مدنيَّة  منها، وخااللهَّةً الطَّويلة، واَّتو طة، وهذا يع   أنَّ هذه الحركة ظلَّت طِيلشةش 

 .(2)«ضعف من بعد نصفت الأوَّلالعهد اَّدني ِ تقريباً، وإن كانت أخذت ت
هي   وا تمرَّ القرآن اَّدنيُّ يتلدَّث عن عظمة الله، وحقيقة الكون، وال َّ ي  في الجنة، وال َّ

                                 
 ( وما بعدها.1/27انظر  الظلال ) (1)
 .172( نقلاً عن  درا ات في عهد النُّبوة، د. عبد الرحن ال ُّ اي ، ص 76ـ  2/73انظر  السِ يرة النَّبويَّة، لدروزة ) (2)
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من النَّار، وي ــر يِ الأحكام ل بية الأمَّة، ودعم مقومات الدَّولة، الَّتي  ــتلمل ن ــر دعوة الله ب  
 .، وداهد في  بيل الله(1)النَّاس قاطبةً 

وكانت مســـيرة الأمَّة العلميَّة تتطوَّر مع تطور مراحل الدَّعوة، وبناء ااتمع وتأ ـــيس الدولة، 
وقد أشـــاد القرآن الكر  بالعلم، والَّذين يتعلَّمون، ور ويت أحاديث عن تقدير الرَّ ـــول اللهـــل  الله 

 عليت و لم للعلم، وتضمَّنت كت   الحديث أبواباً عن العلم.
ة  أنَّ العلم من أهم مقوِ مات التَّمك   لأنَّت من اَّســــــــــــــتليل أن يمكِ ن الله لقد أيقنت الأمَّ 

تعالى لأمَّةٍ جاهلةٍ، متهلِ فةٍ عن ركاب العلم. وإنَّ النَّاظر للقرآن الكر   لي اء  لت في و ـــــــــــوٍ   
رآن الكر  قأنَّت زاخر  با يَت الَّتي ترفع من شـــأن العلم، وتحثُّ عل  طلبت وتحصـــيلت، فقد جعل ال

لِ (2)العلم مقـابلًا للكفر ءش اللَّيـْ لال. قـال تعـالى  ﴿أشمَّنْ ه وش قشـانِـت  آناش   الـذأ هو الجهـل، والضــــــــــــــَّ
تشوِأ الَّذِينش يشـعْلشم ونش وشالَّذِينش حش  اجِدًا وشقشائِمًا  شْذشر  ا خرةش وشيشـرْج و رشحْشةش رشبِ تِ ق لْ هشلْ يشســــــــْ  يشـعْلشم ونش  ــــــــش

 [.9]الزمر:  ﴾تشذشكَّر  أ ول و الأشلْبشابِ إِجَّشا يشـ 
يء الوحيد  الَّذأ أمر الله تعالى ر ـــولت اللهـــل  الله عليت و ـــلم أن يطل  منت اليا يَدة  وإنَّ ال ـــَّ

يَّةٍ ميَّيا الله تعالى بها [ 114]طه:  ﴾هو العلم . قال تعالى  ﴿وشق لْ رشبِ  زدِْني عِلْمًا  كما أنَّ أوَّل خااللهـــــــِ 
 فشـقشالش لسلام هي العلم. قال تعالى  ﴿وشعشلَّمش آدشمش الأشسْمشاءش ك لَّهشا ثم َّ عشرش شه مْ عشلش  الْمشلاشئِكشةِ ادم عليت ا

ت مْ اللهشادِقِ ش   [ .31]البقرة:  ﴾أشنْبِئ وني بأشِسْمشاءِ هشؤ حشءِ إِنْ ك نـْ
بوأِ  يعلِ م أاللهــــ عياَّ  - بت، ويذكِ رهم باللهلاوا ــــتمرَّ النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم في منه ت ال َّ

ريعة، وأحكامها، وكان توجيهت  - وجلَّ  و ثُّهم عل  مكارم الأخلاق، ويو ـــــــــِ   يم دقائق ال ـــــــــَّ
ً، ومرَّةً  اعي اً، وترك لنا الحبي  اَّصــطف  اللهــل  الله  اللهــل  الله عليت و ــلم لأاللهــلابت أحياناً فرديَ 

بويَّ  اع  اللهــل  الله عليت ة في التَّعليم، وإلقاء الدُّروس، فقد ر عليت و ــلم ، ثروةً هائلةً في و ــائلت ال َّ
بويَّة  الَّتي تع  عل  الحفم، وحســـن التلقِ ي، وتؤدِ أ إلى ا ـــتقرار الحديث في  و ـــلم الو ـــائل ال َّ

في  (3)نفوس وأفئدة الصَّلابة الكرام ر ي الله عنهم  فمن هذه الو ائل واَّبادئ العظيمة النَّافعة
 ، واَّدني ِ العهد اَّكي ِ 

                                 
 يقال  جاء القوم  قاطبةً  أأ   يعاً. (1)
 .62ال لاميَّة ، ص التمك  ل مَّة  (2)
 .60،  59انظر  مناهت واداب الصَّلابة في التَّعلُّم والتَّعليم ، د. عبد الرحن البر ، ص  (3)
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بوية:  أولًا: أهم هذه الوسائل والمبادئ الترَّ

 تكرار الحديث، وإعادتت  - 1
فذلك أ ــــــــــــــهل في حفظت، وأعون عل  فهمت، وأدع  ح ــــــــــــــتيعابت، ووعي معانيت  ولذلك 
حشرشص النب اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم عل  تكرير الحديث في  ال  أحيانت، فعن أنس بن مالكٍ 

 لنَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   أنَّت كان إذا تكلَّم بكلمةٍ أعشادشها ثلاثاً  حضَّ ر ـــــــي الله عنت، عن ا
 ([ .95]البخاري )ت ـفْهشمش عنت، وإذا أت  عل  قومٍ، فسشلَّمش عليهم   شلَّمش عليهم ثشلاثاً 

 التأني ِ في الكلام والفصل ب  الكلمات  - 2
وأخر ،  كلامت، بل يفصــــــل ب  كلمةٍ،  كان اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم يتأنََّّ وح يســــــتع ل في

يت حضَّ يســـــهل الحفم، وح يقع التَّلريف والتَّ يير عند النَّقل، وبل  من حرص النَّبِ  اللهـــــل  الله عل
امع أن يشـع دَّ كلماتت اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   لو  ه ل عل  الســــــــَّ و ــــــــلم عل  ذلك  أنَّت كان يشســــــــْ

أح ي ع ب ك »أنَّ عائ ة ر ي الله عنها قالت   - الله! رحت - ، فقد رو  عروة بن الياُّبير(1)شاء
؟ جاء، ف لس إلى جان  ح رل   شدِ ث عن ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت «أبو هريرة»أبو فلان 

بْلتي، ولو أدركت ت   لرددت عليت، (2)و لم ، ي سْمِع   ذلك، وكنت أ  بِ     ، فقام قبل أن أقضي   
 ([ .3568]البخاري )« ت و لم   يكن يشسْر د  الحديث كسشرْدكِمإنَّ ر ول الله اللهل  الله علي

 احعتدال، وعدم الملال، واختيار الوقت اَّنا    - 3
كان اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم يقتصـــــــد في تعليمت  في مقدار ما يلقيت، وفي نوعت، وفي زمانت  

لابة، وحضَّ ين ــــــطوا لحفظت، ويســــــهل عليهم عشقْل   ، فعن ابن مســــــعودٍ ت ، وفهمتحضَّ ح يملَّ الصــــــَّ
امةِ (3)ر ـــي الله عنت قال  كان النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم يشتهوَّل نا باَّوعظة في الأيَم  كرآه ةش الســـَّ

 ([ .68]البخاري )علينا 
  رب الأمثال  - 4

م اَّعنوأَّ في اللهــــــــــــــورةٍ   للمثل أثر  بال   في إيصــــــــــــــال اَّعنى إلى العقل، والقل   ذلك  أنَّت يقدِ 
                                 

ه العادُّ  لأحصاه ، انظر  البهارأِ  رقم ) (1)  (.3567عن عائ ة ر ي الله عنها  أنَّ النبَّ اللهل  الله عليت و لم كان   شدِ ث حديثاً لو عدَّ
   أاللهلي النَّافلة ، وهي السُّبلة ، وقيل  اللهلاة الضُّل .أ بِ   (2)
 يتهوَّلنا  يتعهدنا. (3)
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يَّةٍ، فيربطت بالواقع، ويقر بِت إلى الذِ هن  فضـــــــــلاً عن أنَّ للمثل بمهتلف اللهـــــــــوره بلا ةً تأخذ  حســـــــــِ 
ةٍ عقول البل اء  ولذلك ا ــــتكثر القرآن من  ــــرب  بم امع القلوب، وتســــتهوأ العقول، و االلهــــَّ

رِبه ش  ا للِنَّاسِ وشمشا الأمثال، وذكر حكمة ذلك في آيَت كثيرة، فقال تعالى  ﴿وشتلِْكش الأشمْثشال  نشضــــــــــــــْ
الِم ونش  ا إِحَّ الْعـــش ت  [43]العنكبوت:  ﴾يشـعْقِل هـــش لٍ لشرشأشيْـتـــش بـــش ا الْقرآن عشلش  جش ذش ا هـــش ، وقـــال تعـــالى  ﴿لشوْ أشنْـياشلْنـــش

عًا مِنْ خشْ يشةِ اللََِّّ وشتلِْكش الأشمْثشال  نشضْربه شا للِنَّاسِ لشعشلَّه مْ يشـتـشفشكَّر ونش  اشِعًا م تشصشدِ   [ .21]الحشر:  ﴾خش
إلى  ير ذلك من ا يَت، وعل  هذا اَّنهت الكر   ـــــــــــار النَّبُّ اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم ، 

ن ر ــول حفظت ع»فا ــتكثر من  ــرب الأمثال، فقد قال عبد الله بن عمر ر ــي الله عنهما  
 .(1)«الله اللهل  الله عليت و لم ألف مثلٍ 

دة  في الأمثـــال في الحـــ  ديـــث النَّبوأِ   من أقـــدمهـــا كتـــاب  )أمثـــالوقـــد أ ل فِـــت كتـــ   متعـــدِ 
 .(2)هـ(360الحديث(، للقا ي أبي محمَّد الحسن بن عبد الرَّحن بن خلاَّد الرَّامشه رْم ياأِِ ، )ت 

 طر  اَّسائل  - 5
ائل واَّســؤول،  ؤال من الو ــائل ال بويَّة اَّهمَّة في ربا التَّوااللهــل القوأِ  ب  الســَّ إنَّ طر  الســُّ

اَّســــؤول، وتركييا اهتمامت عل  الجابة، وإحداث حالة من النَّ ــــاط الذِ ه ِ  الكامل   وفت  ذهن
دةٍ لتعليم الصَّلابة  اَّا كان لت   ولذلك ا تهدم النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم السُّؤال في اللهورٍ متعدِ 

ت النَّبُّ اللهـــــل  الله عل ؤال يكبير الأثر في حســـــن فهمهم، وتَام حفظهم، فأحياناً يوجِ  ت و ـــــلم الســـــُّ
أبي  ارد ا ثارة، والتَّ ويق، ولفت ا نتباه، ويكون السُّؤال عندئذٍ بصي ة التَّنبيت )أح(  الباً، فعن

و الله بت أح أدلُّكم عل  ما يمل»هريرة ر ـــــــــــي الله عنت، عن النَّبِ  اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم قال  
َّكاره، إ ــــــــباغ  الو ــــــــوء عل  ا»لش الله! قال  قالوا  بل  يَ ر ــــــــو « الخطايَ، ويرفع بت الدَّرجات؟

لاة، فذلكم الر باط لاة بعد الصــــَّ ثـْرشة  الخ طشا إلى اَّســــاجد، وانتظار  الصــــَّ ( ومالك في الموطأ 251]مســـلم )« وكش
 ([ .428( وابن ماجه )1/89( والنسائي )51( والترمذي )1/161)

م ح علم يم بت، وأ،َّ  وأحياناً يســــــأيم النَّبُّ اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم عمَّا م  ــــــيكل ون يعلم  أ،َّ
ا يقصــــــد آثارة انتباههم للمو ــــــوي، ولفت أنظارهم إليت ، فعن أبي (3)علمت إلى الله، ور ــــــولت  وإجَّ

                                 
 .65انظر  مناهت واداب الصَّلابة ، ص  (1)
 ، وكلُّ و ائل التَّعليم النبويَّة اختصرتها من هذا الكتاب القيِ م. 65اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .67انظر  مناهت واداب الصَّلابة ، ص  (3)
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قالوا   «أتدرون ما اَّفلس؟»هريرة ر ـــــــي الله عنت  أنَّ ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم قال  
صلاةٍ، إنَّ اَّفلس من أمَّتي، من رل يوم القيامة ب»يش. فقال  اَّفلس  فينا من ح درهم لت، وح متا 

واللهيامٍ، وزكاةٍ، ورل قد شتم هذا، وقذ  هذا، وأكل مال هذا، و فك دشمش هذا، و رب هذا، 
في عطش  هذا من حســـناتت، وهذا من حســـناتت، فَن فنيت حســـنات ت قبل أن ي قضـــ  ما عليت  أ خِذش 

 ([.2418( والترمذي )2581]مسلم )« ، ثمَّ ط رِ  في النارمن خطايَهم، فط رحِشتْ عليت

لابة الجابة، فيث  عليت، ويمدحت ت ـــــ يعاً لت، وتحفييااً  وأحياناً يســـــأل، فيلســـــن أحد الصـــــَّ
يَ »ل يره، كما فعل مع أ بيشِ  بن كعٍ  ر ي الله عنت  قال  قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   

يَ »قال  قلت  الله ور ـــول ت أعلم! قال  « اية من كتاب الله معك أعظم؟ أبا الْم نْذِرِ! أتدرأ أأُّ 
نْذر! أتدرأ أأُّ ايةٍ من كتاب الله معك أعظم ؟ لشتش إِحَّ ه وش « أبا الْم   الحشْيُّ قال  قلت  ﴿اللََّّ  حش إِ

والله! ليـشهْنِك العِلْم  »، قال  فضـــرب في اللهـــدرأ، وقال  [255]البقرة: الْقشيُّوم ﴾ 
نْذِرِ! (1)

 
]مســلم « أبا اَّ

 ([.5/142( وأحمد )1460( وأبو داود )810)

عور باحرتيا ، والثِ قة بالنَّفس، ويدعو  ه فهذا اح ــتلســان، والتَّ ــ يع يبعث اَّتعلِ م عل  ال ــُّ
 .(2)إلى طل ، وحفم اَّيايد من العلم، وتحصيلت

 اح تفسار، والسُّؤال  إلقاء اَّعاني ال ريبة اَّثيرة للاهتمام، والدَّاعية إلى - 6
ومن ألطف ذلك، وأ لت ما رواه جابر بن عبد الله ر ـــــي الله عنهما  أنَّ ر ـــــول الله اللهـــــل  

وق، داخلاً من بعض العشالية، والنَّاس ك نـشفشتشت   كَّ (3)الله عليت و ــــــــلم مرَّ بالســــــــُّ  (4)، فمرَّ قشدْأٍ أ ــــــــش
ا نح ُّ  أنَّت لنا ، فقالوا  م«أنَّ هذا لت بدرهم؟أيكم   ُّ  »ميتٍ، فتناولت، فأخذ بأذنت، ثمَّ قال  

ت  لأنت قالوا  والله لو كان حي اً كان عيباً في« أتحبُّون  أنَّت لكم؟»ب ـــــــــيءٍ، وما نصـــــــــنع بت؟ قال  
؟! فقال   ، فكيف، وهو ميت  كُّ نيا أهون  عل  الله من هذا عليكم»أ ـــــــــــــــش ]مســــــــــلم  «فو الله! للدُّ

(2957. ]) 

 

                                 
 أأ  ليكن العلم هنيئاً لك. (1)
 .69انظر  مناهت واداب الصَّلابة ، ص  (2)
 كنفتت  يع   عن جانبت ، والكنف ـ بالتَّلريك ـ  النَّاحية ، والجان .  (3)
 جدأ أ كَّ  أأ  الله ير الأذن . (4)
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 ل التو يليَّة ا تهدام الو ائ - 7
كان النَّبُّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم يســـــتهدم ما يســـــمَّ  اليوم بالو ـــــائل التَّو ـــــيلية  لتقرير، 
هم باَّو ــوي، وتركييا انتباههم فيت،  امع ، وشــ ل كلِ  حوا ــِ  وتأكيد اَّعنى في نفوس وعقول الســَّ

 ائل اَّا يساعد عل  تَام وعيت، وحسن حفظت بكلِ  ملابساتت  ومن هذه الو 
لاقة التعبير بحركة اليد  كت ــبيكت اللهــل  الله عليت و ــلم ب  أاللهــابعت، وهو يب ِ  طبيعة الع - أ

ب  اَّؤمن وأخيت، فعن أبي مو   الأشعرأ ر ي الله عنت، عن النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم قال  
 . ([2585( ومسلم )2446]البخاري )، وشبَّك ب  أاللهابعت «اَّؤمن للمؤمن كالبنيان  ي دُّ بعضت بعضاً »

التعبير بالرَّ ــــــم  فكان اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم يخاُّ عل  الأرض خطوطاً تو ــــــيليَّة،  - ب
لابة، ثمَّ رخذ في شـــــر  مفردات ذلك التَّهطيا، وبيان اَّقصـــــود منت، فعن  تســـــ عي نظر الصـــــَّ

ط اً بيده، ثمَّ قال  خعبد الله بن مسعودٍ ر ي الله عنت قال  خاَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم 
ب ل  »، ثمَّ خاَّ خطوطاً عن يمينت، وعن طالت، ثمَّ قال  «هذا  بيل  الله مستقيماً » قال  - وهذه   

ا اللهــــِ «عل  كلِ   ــــبيلٍ منها شــــيطان  يدعو إليت - ييايد  متفر قِة   تشقِيمًا ، ثمَّ قرأ  ﴿وشأشنَّ هشذش رشاطِي م ســــْ
اك مْ بِ فشاتَّبِع وه  وشحش تشـتَّبِع وا الســـــُّ  بِيلِتِ ذشلِك مْ وشاللهـــــَّ [ 153]الآنعام:  ﴾تِ لشعشلَّك مْ تشـتـَّق ونش ب لش فشـتـشفشرَّقش بِك مْ عشنْ  ـــــش

 ([ .7و 6( وابن حبان )208( والدارمي )244( والطيالسي )1/435]أحمد )
يء مو ــــــع الحديث، كما فعل اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم عند  - ً التَّعبير برفع، وإظهار ال ــــــَّ
عن حكم لبس الحرير، والذَّه ، فعن عليِ  بن أبي طالٍ  ر ــــــــــــي الله عنت قال  إنَّ نبَّ الحديث 

إنَّ »الله اللهل  الله عليت و لم أخذ حريراً، ف علت في يمينت، وأخذ ذهباً، ف علت في طالت، ثمَّ قال  
« حـــل  لناثهم»، وزاد في روايـــة  ([8/160( والنســـــــــــائي )4057]أبو داود )« هـــذين حرام  عل  ذكور أمَّتي

 اَّصــدران الســابقان[، ف مع النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم ب  القول، وب  رفع الذَّه ، والحرير، 
 وإظهارلا، حضَّ يجمع يم السَّماي، واَّ اهدة، فيكون ذلك أو  ش، وأعونش عل  الحفم.

يء أمام النَّاس، كما فعل عندما اللهـــش  - د  عليت و ـــلم عِدش اللهـــل  اللهالتَّعليم العمليُّ بفعل ال ـــَّ
اعدأِ  ر ـــــي الله عنت قال   اَّنبرش، فصـــــلَّ  بحيث يراه  النَّاس أ عون، فعن  ـــــهل بن  ـــــعدٍ الســـــَّ
، وقام النَّاس خلفت،  رأيت ر ـــولش الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم قام عل  اَّنبر، فا ـــتقبل القبلة، وكبرَّ
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، فســــــ د عل  الأرض، ثمَّ عاد (1)رجع القشهْقشر  فقرأ وركع، وركع النَّاس خلفت، ثمَّ رفع رأ ــــــت، ثمَّ 
، إلى اَّنبر، ثمَّ قرأ، ثمَّ ركع، ثمَّ رفع رأ ت، ثمَّ رجع القشهْقشر ، فس د عل  الأرض، ثمَّ عاد إلى اَّنبر

فرغ  أقبل عل   ــــــــــــــــــــمَّالثمَّ قرأ، ثمَّ ركع، ثمَّ رفع رأ ــــــت، ثمَّ رجع القشهْقشرش ، حضَّ  ــــــ د بالأرض، ف
ا اللهنعت هذا لتِشأْتَشُّوا بي، ولشتشعلَّموا»ال  الناس، فق ! إجَّ أيُّها النَّاس 

 ([ .377]البخاري )« اللهلال (2)
 ا تعمال العبارات اللَّطيفة، والرَّقيقة  - 8

، ويدفع  إنَّ ا ـــــتعمال لطيف الخطاب، ورقيق العبارات يؤلِ ف القلوب، ويســـــتميلها إلى الحقِ 
ارةٍ د كان اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم يمهِ د لكلامت وتوجيهت بعباَّســـــــــتمع  إلى الوعي، والحفم، فق

تشليا من ذكره، كما فعل عند تعليمهم  ةٍ إذا كان بصــــدد تعليمهم ما قد ي ســــْ لطيفةٍ رقيقةٍ، و االلهــــَّ
، (3)آداب الجلوس لقضــــــاء الحاجة  إذ قدَّم لذلك بأنت مثل الوالد للمؤمن ، ي علِ مهم  شــــــفقةً بهم

ا أنا لكم بمنيالة الوالد أ عشلِ مكم، فَذا أت  أحدكم ال ائا  ف»يت و لم   فقد قال اللهل  الله عل لا إجَّ
 ([ .8]أبو داود )« يستقبل القبلة، وح يستدبرها، وح يشسْتشطِْ  بيمينت

بويَّة الكريمة  كانت  ايةً في  لقد راع  اَّعلِ م الأوَّل اللهل  الله عليت و لم  لةً من اَّبادئ ال َّ
موِ   لابة، جعلت الســــُّ ، وذلك في تعليقت عل  ما اللهــــدر من بعض الصــــَّ ، والكمال العقليِ  الخ ل قيِ 

ـــــةٍ كريمةٍ  ـــــانٍ تربويـ ـــــلاً أمام بصائرهم  َّا ارتبا بت من معـ ـــــرُّ في قلوبهم، وبقي ماثـ ـــــت يستقـ ، (4)التوجيـ
 وهذه بعض اَّبادئ الرَّفيعة الَّتي ا تعملها النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم  

 ت  يع اَّسن، والثناء عليت  - أ
ر ـــي الله  - ليياداد ن ـــاطاً وإقباحً عل  العلم، والعمل  مثلما فعل مع أبي مو ـــ  الأشـــعرأ ِ 

-  ــي الله عنتر  - ح  أثنى عل  قراءتت، وحســن اللهــوتت بالقرآن الكر . فعن أبي مو ــ  - عنت
لقد أ وتيتش  ع لقراءتك البارحة!لو رشأشيْـتش  وأنا أ ــــــــتم» أن النب اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم قال لت  

 ([ .793( ومسلم )5048]البخاري )« مِيْاماراً من مشياشاميِر ال داود

                                 
 القهقشر   اَّ ي إلى خلف ، من  ير أن يعيد وجهت إلى جهة م يت. (1)
 لتتعلموا ، فلذ  إحد  التاءين. ولتعلَّموا  أأ  (2)
 .74انظر  مناهت واداب الصَّلابة في التعلُّم والتَّعليم ، ص  (3)
 .85اَّصدر السابق نفست ، ص  (4)
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 الشفاق عل  اَّهطئ، وعدم تعنيفت  - ب

كان اللهـــــــــــلوات الله و ـــــــــــلامت عليت يقدِ ر ظرو  النَّاس، ويراعي أحوايم، ويعذرهم قهلهم، 
واب، وح شـــــــــــكَّ أنَّ ذلك يمويتلطَّف في تصـــــــــــلي  أخطائهم، وي فَّق في تعليمه   قل  م الصـــــــــــَّ

اَّنصــــو  حب اً للر ِ ــــالة، واللهــــاحبها، وحراللهــــاً عل  حفم الواقعة، والتَّوجيت، وتبلي هما، كما يجعل 
  (1)ةً قلوب الحا ــــرين اَّع بة بهذا التَّصــــرُّ ، والتَّوجيت الرَّقيق مهيَّأةً لحفم الواقعة بملابســــاتها كافَّ 

ــت قال  ومن ذلك ما رواه معاوية  ــا أنا أاللهلي مع ر »بن الحكم السُّلميُّ ر ي الله عنـ ــنشـ ــيْـ ول الله بشـ
اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   إذ عشطشس رجل  من القوم، فقلت  يرح ك الله! فرماني القوم  بأبصـــــارهم، 

فقلت   واث كْلش أ مِ يشاهْ!
 اــــــــــــمَّ لما شأن كم تنظرون إسَّ؟ ف علوا يضربون بأيديهم عل  أفهاذهم، ف (2)

، فلما اللهـلَّ  ر ـول الله اللهـل  الله عليت و ـلم ، فبأبي هو، وأمِ ي ت ونش ، لك ِ   ـكتُّ مِ  ! رأيتهم ي صـش
ما رأيت  معلِ ماً قبلــــــــــــــت، وح بعده أحسنش تعليمــــــــــــــاً منت، فو الله! ما كشهشرشنــــــــــــــي
، وح  رب ، وح (3)

ا هو التَّسبإن هذه الصَّلاة ح يشصْل   فيها شيء  من كلام النَّ »شتم ، قال   ي ، والتَّكبير، اس  إجَّ
 ([ .5/447( وأحمد )18 - 3/14( والنسائي )931و 930( وأبو داود )537]مسلم )« وقراءة القرآن
إلى هــــــــذا الر فِق البال  فــــــــي التَّعليم! وانظر أثــــــــر هذا الر فِــــــــق في نفس  - رحك الله! - فانظر

 !. وتأثُّره بحسن تعليمت اللهل  الله عليت و لم معاويـة بن الحكم السُّلشمي ر ي الله عنت،
 عدم التَّصري ، واحكتفاء بالتَّعريض فيما ي ذمُّ  - ً

َّا في ذلك من مراعاة شـــــــــــعور اَّهطئ، والتَّأكيد عل  عموم التَّوجيت  ومن ذلك ما حشدشثش 
 ــلم عل  اللهــدقات ب  و  مع عبد الله بن اللُّتْبيَّة ر ــي الله عنت ح  ا ــتعملت النَّبُّ اللهــل  الله عليت

اعدأِ  ر ـي الله عنت قال  ا ـتعمل ر ـول   لشيْم، فقبل ايدايَ من اَّتصـدِ ق ، فعن أبي ح شيْد السـَّ  ـ 
لشيْم، ي دع  ابن اللُّتْبِيَّة، ف ـــــــــــــــمَّالالله اللهل  الله عليت و لم رجلاً عل  اللهدقات ب     جاء حا بت  ـ

م   هديـــــــــة . فقال ر ول الله اللهل  الله عليت و ل اللهل  الله عليت و لم ، فقال  هذا مال كم، وهذا
ثمَّ خطبنا، فلمد  «فشـهشلاَّ جلستش في بيت أبيك وأمِ ك حضَّ تأتيك هديّـَت ك  إن كنت اللهادقا؟ً»

، فيأل، أمَّا بعد ، فَني ِ أ ــــــتعمل الرَّجل منكم عل  العمل اَّا وحَّني الله»الله، وأثنى عليت، ثمَّ قال  
                                 

 .86اَّصدر السابق نفست . ص  (1)
 اه.وا  حر  للنُّدبة والحسرة ، والثكل  فقدان اَّرأة ولدها ، وأمِيِ اه ـ هو بكسر اَّيم ـ  أأ  يَ أمَّ  (2)
 ما كشهرني  أأ  ما انتهرني. (3)
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ــــــــــــــــــة  أ هديت س، أفلا جلس في بيت أبيت وأمِ ت حضَّ تأتيت هديّـَت ت؟فيقول  هذا مال ك  م، وهذا هديـ
حداً منكم أ والله! ح رخذ أحد  منكم شـــــــــــــيئاً ب ير حقِ ت إح لقي الله  ملت يوم القيامة، ف عرفنَّ 

، أو شـــــــــــاةً تشـيـْعشر   يديت  حضَّ ر ئِيش بياض ثم َّ رفع  (1)«لقي الله  مل بعيراً لت ر  شاء ، أو بقرةً يا خ وار 
؟ بشصْرش عي ، وسمشْعش أذني»إبطيت يقول    ([ .1832/27( ومسلم )6979]البخاري )« اللَّهمَّ! هل بلَّ ت 

 ال ض ، والتَّعنيف  مض كان لذلك دوايٍ مهمَّة  - د
ة ، أو دششاوشزش الخطأ  حدود  وذلك كأن  دث خطأ  شـــــــــرعي  من أشـــــــــهاصٍ يم حيثيَّة  خااللهـــــــــَّ

لفشرديَّة، والجيائيَّة، وأخذ يمثِ ل بداية فتنةٍ، أو انحراٍ  عن اَّنهت  عل  أنَّ هذا ال ضـــــــــــــــ  يكون ا
 ضباً توجيهي اً، من  ير إ فاٍ ، وح إ راٍ   بل عل  قدر الحاجة  ومن ذلك  ضبت اللهل  الله 

 ــــلم ، فعن و عليت و ــــلم ح  أتاه عمر  ومعت نســــهة  من التَّوراة  ليقرآه ا عليت اللهــــل  الله عليت 
جابر بن عبد الله ر ــي الله عنهما  أنَّ عمر بن الخطَّاب ر ــي الله عنت أت  ر ــول الله اللهــل  الله 
عليت و ــــلم بنســــهةٍ من التَّوراة، فقال  يَ ر ــــولش الله! هذه نســــهة  من التَّوراة. فســــكت، ف عل 

، فقال أبو بكر ر ــي الله عنت  ثكلتك الثَّواكل !  يقرأ ووجت  ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم يت يرَّ
ما تر  بوجت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ؟ فنظر عمر إلى وجت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت 
ً، وبال ـــــلام ديناً،  و ـــــلم ، فقال  أعوذ بالله من  ضـــــ  الله، و ضـــــ  ر ـــــولت، ر ـــــينا بالله ربا 

لو بدا لكم  نفس محمَّدٍ بيده!والذأ »وبملمَّدٍ نبي اً. فقال ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم   
بيل، ولو كان حي اً، وأدرك نبوَّل  حتَّبع  لشلْت م عن  ــواء الســَّ «  مو ــ ، فاتبعتموه، وتركتموني  لضــش

 ([ .124( والبزار )387و 3/338]أحمد )

ومن ذلك  ضبت اللهل  الله عليت و لم من تطويل بعض أاللهلابت الصَّلاة، وهم أئمَّة  بعد أن  
 عليت و لم قد ،  عن ذلك  َّا فيت من تعسيٍر، وم قَّةٍ، وَّا يؤدِ أ إليت من فتنةٍ  كان اللهل  الله

عفاء، واَّعذورين، وذوأ الأشـــ ال، فعن أبي مســـعودٍ الأنصـــارأِ  ر ـــي الله عنت، قال   لبعض الضـــُّ
لاةش اَّا ي طول  بنا فلان . فما رأيت النَّ   اللهـــــــل  الله بَّ قال رجل   يَ ر ـــــــولش الله! ح أكاد أ درك  الصـــــــَّ

! إنَّكم م نـشفِ رون، ف»عليت و ـــــلم في موعظةٍ أشـــــدَّ  ضـــــباً من يومئذٍ، فقال   من اللهـــــلَّ  أيُّها النَّاس 
، وذا الحاجة  . ([466( ومسلم )90]البخاري )« بالنَّاس فلْي هفِ ف  فَنَّ فيهم  اَّريض، والضَّعيفش

                                 
 الرُّ اء  اللهوت البل عند رفع الأحال عليهـا ، والخوار  اللهوت البقر ، وتيعر  يع   تصي . (1)
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لابة، وداديم في القشدرِ  رو بن ، فعن عبد الله بن عمومن ذلك  ضــــــــبت من اختصــــــــام الصــــــــَّ
العاص ر ـــــــــي الله عنهما قال  خرً ر ـــــــــول الله اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم عل  أاللهـــــــــلابت  وهم 

بهذا أ مرذ؟ أو يذا »يختصمون في القدر، فكأجا ي فقأ  في وجهت ح ُّ الرُّمَّان من ال ض ، فقال  
 ([ .85ماجه ) ]ابن« خلقتم؟ تضربون القرآن بعضت ببعضٍ؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم

ومن ذلك  ضبت اللهل  الله عليت و لم ح  يخالف الصَّلابة أمرشه، وي صرُّون عل  اَّ احة في 
ين، والتَّ ـــــــديد عل  أنفســـــــهم، ظناً منهم  أنَّ ذلك أفضـــــــل  اَّا أ مروا بت، وأقرب إلى الله، فعن  الدِ 

لأعمال أمرهم  أمرهم من ا عائ ة ر ي الله عنها قالت  كان ر ول الله اللهل  الله عليت و لم إذا
 لســــــنا كهيئتك يَ ر ــــــولش الله! إنَّ الله قد  فر لك ما تقدَّم من ذنبك، وما بما ي طِيقون، قالوا  إناَّ 

، ثمَّ يقول   ، حضَّ ي ـعْر ش في وجهت ال ضــــــــــــــ   « كم بالله أناإنَّ أتقاك م وأعلم  »تأخَّر، في ضــــــــــــــ  
 ([ .20]البخاري )

ليمي اً  الله عليت و ــــــلم في تلك اَّواقف إح عملاً توجيهي اً، وتعو  يكن  ضــــــ  النَّبِ  اللهــــــل  
من شأنت أن »تحريضـــاً للصَّلابـــة عل  التَّيقُّم، وتحذيراً يم من الوقوي في هذه الأخطاء، فالواعم 

 نْذِر، وكذا اَّعلِ م 
يكون في اللهورة ال ضبان  لأنَّ مقامت يقتضي تكلُّف ا نياعاً  لأنَّت في اللهورة اَّ

ذا أنكر عل  مشنْ يتعلَّم منت  وءش فهمٍ ونحوه  لأنَّت قد يكون أدع  للقبول منت، وليس ذلك حزماً إ
 .(1)«في حقِ  كلِ  أحدٍ  بل يختلف باختلا  أحوال اَّتعلِ م 
 هـ  انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معانٍ منا بة 

نًى معٍ  نتهيا م ـــــابهة ما ير  َّعكان اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم تحدث أمامت أحداث  معيَّنة ، في
لابة، وم ــاكلتت لتوجيتٍ منا ــٍ  يريد بثَّت لأاللهــلابت، وعندئذٍ يكون هذا اَّعنى،  يريد تعليمت للصــَّ
وذلك التَّوجيت أو   ما يكون في نفو هم ر ي الله عنهم  ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطَّاب 

بْ   ر ـــــي الله عنت قال  قشدِمش عل  النَّبِ  اللهـــــل  الله ب تحشْل    (2)عليت و ـــــلم  ـــــش ، فَذا امرأة  من الســـــَّ
ب  أخذتت فألصـــقتت ببطنها، وأر ـــعتت، فقال النَّبُّ (4)تســـقي (3)ثشدْيشها ، إذا وجدت اللهـــبي اً في الســـَّ

                                 
 (.1/187فت  البارأ ) (1)
 السَّبْ   الأ ر . (2)
.تحشْل    ثديشها ، وفي لفمٍ اخر  تحششلَّ ش ثدي ها ، أو ثديَها  أأ  تهيأ لأن   ْلش  (3)   ش
عة ، أأ  تسع  ر تسقي  تبت ي ولداً تر عت  لأنَّ ثديها قد امت  ، وتضرَّرت باجتماي اللب فيت ، وفي روايةٍ )تسع (  وهو من السَّعي ، وهو اَّ ي بس (4)

 [أت ـرشوْنش ـ بضم اَّثناة ـ  أأ  أتظنُّون.734للبلث عن ولدها الَّذأ ف قِدش منها. ـ 
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ـــــــــــــرشوْن»اللهل  الله عليت و لم    أشت ـ
قلنا  ح  وهي تقدر عل  أح « هذه طارحةً ولدها في النَّار؟ (1)

تشطرشحشت  
 ([ .2754( ومسلم )5999]البخاري )« لله  أرحم  بعباده من هذه بولدها!»فقال  ، (2)

فانتهيا اللهـــل  الله عليت و ـــلم اَّنا ـــبة القائمة ب  يديت مع أاللهـــلابت، واَّ ـــهود فيها حنان »
الأمِ  الفاقدة ر ــــيعها  إذ وجدتت، و ــــرب بها اَّ ــــاكلةش واَّ ــــابهةش برحة الله تعالى  لي عرِ   النَّاسش 

 .(3)«حةش ربِ  النَّاس بعبادهر 

 ثانياً: من أخلاق الصَّحابة رضي الله عنوم عند سماعوم للنَّب ِّ صلى الله عليه وسلم:

لابة ر ــي الله عنهم عل  احلتياام رداب ومبادئ مهمَّة، كان يا عظيم  الأثر في  حشرشصش الصــَّ
 والأخلاق  اس  ومن هذه ا داب،حسن الحفم وتَام الضَّبا، وقدرتهم في تبلي  دعوة الله للنَّ 

 النصات التَّامُّ، وحسن اح تماي  - 1
لابة، وأعظم من أن يشـلْ شوْا إذا  فقد كان ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم أجلَّ في نفوس الصــَّ
ا كانوا يلقون إليت أسماعهم،  تحدَّث، أو ين ــــــ لوا عنت إذا تكلَّم، أو يرفعوا أاللهــــــواتهم بحضــــــرتت  وإجَّ

هدون عقويم، وقلوبهم، و فياون ذاكرتهم، فعن عليِ  بن أبي طالٍ  ر ي الله عنت في الحديث وي 
ا عل  وإذا تكلَّم  أطْرشقش جلســايه، كأ»... عن  ــيرتت اللهــل  الله عليت و ــلم في جلســائت، قال   جَّ

 ([ .352]الشمائل للترمذي )« ريو هم الطَّير، فَذا  كت  تكلَّموا....
ي  عبد بعير، أاللهـــــلت  أنَّ ال راب يقع عل  رأس ال  »- رحت الله - الفتا  أبو  دَّة قال ال ـــــَّ

 فيلقا منـــت الق راد، فلا يتلرَّك البعير حينئـــذٍ  لئلا ينفر عنـــت ال راب ويبق  الق راد في رأس البعير
 .(4)«فيؤَّت، فقيل منت  كأن عل  ريو هم الطير

ً ما كان أاللهـل اَّثل، فهو يدلُّ عل  السـُّ  ل الله كون التَّامِ ، وا نصـات الكامل، هيبةً لر ـو وأيََّ
 .(5)اللهل  الله عليت و لم ، وتعظيماً لت، وإجلاحً لحديثت

                                 
(1)  
 امت تقدر عل  حفظت معها ووقايتت وعدم طرحت في النَّار.أأ  ح تطرحت ما د (2)
، وهذا اَّبلث اختصرتت من مناهت واداب الصَّلابة في التعلم والتعليم ، للدُّكتور  160الرَّ ول اَّعلِ م اللهل  الله عليت و لم، لعبد الفتا  أبو  دة ، ص  (3)

 عبد الرحن البر.
 .30ت و لموأ اليبت في التَّعليم ، ص انظر  الرَّ ول اَّعلم اللهل  الله علي (4)
 .77انظر  مناهت واداب الصَّلابة ، ص  (5)
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 ترك التَّنازي وعدم مقاطعة اَّتلدِ ث حضَّ يفرغ  - 2
وهذا من تَام الأدب، اَّفضــــــــــي إلى ارتيا   يع الجالســــــــــ ، وإقبال بعضــــــــــهم عل  بعضٍ، 

ابقواَّع  عل   ـــــهولة الفهم،  في  والتَّعلم  ففي حديث عليِ  بن أبي طال  ر ـــــي الله عنت الســـــَّ
نده ح يتنازعون عنده الحديث، من تكلَّم ع» ـــــــيرتت اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم في جلســـــــائت، قال  
منهم الحديث  ، أأ  أنَّ من بدأ]سبق تخريجه[« أنصتوا لت حضَّ يفرغ، حديثهم عنده حديث أوَّيم...

  يفرغ أوَّحً من حديثت، و  يقاطعوه، أو ينازعوه، وبذلك يبق  االس عل والكلام،  ــــــكتوا حضَّ 
 .(1)وقاره، وهيبتت، وح هتلا فيت الأاللهوات، وح  صل أدنَّ ت ويش

 مراجعتت اللهل  الله عليت و لم فيما أشكل عليهم حضَّ يتب َّ يم  - 3
كونوا ي دَّدون تعظيمهم لت،   يفمع كمال هيبتهم لر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وشدَّة 

في مراجعتت اللهــل  الله عليت و ــلم   ح ــتيضــا  ما أشــكل عليهم فهم ت، حضَّ يســهل حفظت بعد 
ذلك، وحشــــــــــــــك أنَّ هذه اَّراجعة تع  عل  تَام الفهم، وحضــــــــــــــور الوعي  فمن ذلك حديث 

 يدخلش النَّار أحد  لأرجو أح إني ِ »حفصة ر ي الله عنها قالت  قال النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم   
نْ ، قالت قلت  يَ ر ــول الله! أليس قد قال الله  ﴿وشإِ «اَّن شــهد بدراً، والحديبية - إن شــاء الله

تْمًا مشقْضِيًّا  أ  تسمعيت يقول  ﴿ثم َّ ن ـنش ِ ي »، قال  [71 ]مريم: ﴾مِنْك مْ إِحَّ وشاردِ هشا كشانش عشلش  رشبِ كش حش
 ([ .281( وابن ماجه )6/285]أحمد )[« 72]مريم:  ﴾ق وْا وشنشذشر  الظَّالِمِ ش فِيهشا جِثِيًّا الَّذِينش اتّـَ 

ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن أ نشـيْسش ر ــــــــــــــي الله عنهم  الَّذأ رحل 
 عباد  ـــر الله ال»جابر  إليت فيت، قال ابن أنيس  سمعت ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم يقول  

ما؟ً قال  « به ْماً  (2)ع راةً   رْحً  - أو قال  النَّاس - م ليس معهم شيء ، ثمَّ يناديه»قال  قلنا  ما به 
ن، ح ينب ي لأحدٍ من أهل  بصــوتٍ يســمعت مشنْ بشـع د، كما يســمعت مشنْ قشـر ب  أنا اَّلك، أنا الدَّيََّ

أن يــدخــل النــَّار، وعنــده مظلمــة ، حضَّ  الجنــَّة أن يــدخــل الجنــَّة، وح ينب ي لأحــدٍ من أهــل النــار
ت ما؟ً قال  «منت، حض اللَّطمة (3)أ قِصــــــــَّ ا نأل الله   رْحً به  بالحســــــــنات »، قال  قلنا  كيف ذا، وإجَّ

يِ ئات بش « والســـَّ تْ حش قال  وتلا ر ـــول  الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم   ﴿الْيـشوْمش د ْياش  ك لُّ نشـفْسٍ بمشا كشســـش
                                 

 .87اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
   رْحً   ع أ رشل ، وهو الأقلف ، وال  رْلشة  الق لفة، والق لفة  هي القطعة التي ت قطع من الذَّكر عند الختان. (2)
نشت  من أخذ القصاص (3)  اَّن ظلمت. أقِصَّت  أمكِ 
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ابِ ظ لْمش الْيـش  ريِع  الحِْســــش  - 2/437( والحاكم )3/495( وأحمد )970[ ]البخاري في الأدب المفرد )17]غافر:  ﴾وْمش إِنَّ اللََّّش  ــــش
 ([ .1/133( ومجمع الزوائد )438

لابة عمَّا خفي عليهم، وا ـــــتو ـــــلوا ما أشـــــكل عليهم فهمت، وهذه  وهكذا ا ـــــتفهم الصـــــَّ
 .(1)في الفهم، والوعي، والحفم اَّناق ة واَّراجعة كان يا أثر  كبير  

 مذاكرة الحديث  - 4
لابة  إذا سمعوا شــــــيئاً من النَّبِ  اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، - ر ــــــوان الله عليهم - كان الصــــــَّ

وحلوا عنت علماً  جلســــوا، فتذاكروه فيما بينهم، وتراجعوه عل  ألســــنتهم  تأكيداً لحفظت، وتقويةً 
كون عند النَّب كنَّا ن»ن أنس بن مالكٍ ر ـــي الله عنت قال  ح ـــتيعابت، و ـــبطت، والعمل بت، فع

. (2)«اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، فنســــــمع منت الحديث، فَذا قمنا  تذاكرناه فيما بيننا، حض نحفظت
وقد بقي مبدأ اَّذاكرة قائماً ب  الصــَّلابة حضَّ بعد وفاتت اللهــل  الله عليت و ــلم   فعن أبي نضــرة 

كان أاللهــلاب ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم »! قال  - رحت الله - عةاَّنذر بن مالك بن قط
 .(3)«إذا اجتمعوا  تذاكروا العلم، وقريوا   وشرشه  

  (4)السُّؤال بقصد العلم، والعمل - 5
لابة بقصــــــــــد العلم، والعمل، ح للعبث، واللع ، فكانت أ ــــــــــئلتهم  كانت أ ــــــــــئلة الصــــــــــَّ

الَّتي ح  كرآه ة النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم للمســـائل العبثيَّةم ـــفوعةً بهذا القصـــد  لِمشا علموا من  
ؤال، فعن  ـــهل بن  ـــعدٍ  تاً إليها، ولِمشا سمعوا من تحذيره اللهـــل  الله عليت و ـــلم من كثرة الســـُّ   

ا»السَّاعدأِ  ر ي الله عنت قال    .(5)«كشرهِ ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم اَّسائلش، وعابهش
اَّراد  كرآه ة اَّســــــــائل الَّتي ح   ْتاً إليها، ح ــــــــيَّما ما كان فيت هتك  ــــــــ    »قال النَّووأُّ 

مســــــلمٍ، أو إشــــــاعة  فاح ــــــةٍ، أو شــــــناعةٍ عل  مســــــلمٍ، أو مســــــلمةٍ، قال العلماء  أمَّا إذا كانت 
ين، وقد وقع، فلا كرآه ة فيها تاً إليت في أمور الدِ   .(6)«اَّسائل اَّا   

                                 
 .80انظر  مناهت واداب الصَّلابة ، ص  (1)
 ( وفيت ييايد الرقاشي وهو  عيف.364ـ  1/363أخرجت الخطي  في الجامع ) (2)
 .48( ، والسَّمعاني في أدب الملاء واح تملاء، ص 1229( رقم )2/86أخرجت الخطي  في الجامع ) (3)
 .96انظر  مناهت واداب الصَّلابة ، ص  (4)
 (.77، رقم ) 20أخرجت أبو خيثمة زهير بن حرب ن نادٍ اللهليٍ  في كتاب العلم ، ص  (5)
 ( طبعة ال َّع .3/741شر  النَّووأِ  عل  مسلم ) (6)
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 وعدم السُّؤال عن اَّت ابت  ترك التنطُّع، - 6
 وذلك تطبيقاً لتلذير النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم من ذلك، وت ـــديده عل  اَّتنطِ ع ، و،يت
عن مجالستهم  فعن عائ ة ر ي الله عنها قالت  تلا ر ول الله اللهل  الله عليت و لم هذه ا ية  

ابِهشات  فشأشمَّا الَّذِينش ت مح ْكشمشات  ه نَّ أ مُّ الْكِتشابِ وشأ خشر  م تش ش ﴿ه وش الَّذِأ أشنْـياشلش عشلشيْكش الْكِتشابش مِنْت  آيَ
ا تِ وشمـــش اءش تأشْوِيلـــِ ةِ وشابْتِ ـــش نـــش اءش الْفِتـْ ت  ابْتِ ـــش تش مِنـــْ ابـــش ا تش ـــــــــــــــــش ت  إِحَّ اللََّّ   في ق ـل وبِهِمْ زشيْ   فشـيـشتَّبِع ونش مـــش يشـعْلشم  تأشْوِيلـــش

ه ونش في الْعِلْ  ، [7]آل عمران:  ﴾بشابِ مِ يشـق ول ونش آمشنَّا بِتِ ك ل  مِنْ عِنْدِ رشب نِشا وشمشا يشذَّكَّر  إِحَّ أ ول و الأشلْ وشالرَّا ـــــِ
  فأولئك فَذا رأيت الَّذين يشـتَّبِعون ما ت ـــابت منت»قالت  قال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم   

 ([ .2665سلم )( وم4547]البخاري )« الَّذين سمشَّ  الله  فاحذروهم!

 ترك السُّؤال عمَّا  كت عنت ال َّاري  - 7

ؤال عمَّا  ـــــــــــكت عنت  - ر ـــــــــــوان الله عليهم - فقد التياموا بهذا الأدب، فلم يتكلَّفوا الســـــــــــُّ
ري، أو تحر  ما    ر مِت   ؤال عن ذلك إلى إيجاب ما   يوجبت ال ـــــــَّ اري  حضَّ ح يؤدِ أ الســـــــُّ ال ـــــــَّ

ؤال قد أفضــــ  ا الَّذِينش آمن فيكون الســــُّ أشيّـُهش وا حش إلى التَّضــــييق عل  اَّســــلم ، كما قال تعالى  ﴿يَش
ؤكْ مْ وشإِنْ تشسْأشل وا عشنـْهشا حِ ش ي ـنـشياَّل  الْقرآن ت ـبْدش لشك مْ  عشفشا اللََّّ  عشنـْهشا  تشسْأشل وا عشنْ أششْيشاءش إِنْ ت ـبْدش لشك مْ تشس 

لِيم   افِريِنش قشدْ  شأش  وشاللََّّ   شف ور  حش  [ .102 - 101]المائدة:  ﴾يششا قشـوْم  مِنْ قشـبْلِك مْ ثم َّ أشاْللهبشل وا بِهشا كش
وحذَّر الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم من مثل ذلك  فعن  ــعد بن أبي وقَّاص ر ــي الله عنت 

إنَّ أعظم اَّســــلم  ج رْماً من  ــــأل عن شــــيءٍ   »قال  قال ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم   
 .([ 2358( ومسلم )7289]البخاري ) «  شرَّمْ، فل ر مِش من أجل مسألتت

 ا تنام خلوة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، ومراعاة وقت  ؤالت  - 8
ؤال  ومن ذلك ا تنام  ـــــاعة  لابة ر ـــــي الله عنهم يراعون الوقت اَّنا ـــــ  للســـــُّ كان الصـــــَّ

، أو إرهاق  أو نحو ذلك  فخلوتت اللهــل  الله عليت و ــلم   حضَّ ح يكون في  عن أبي الســؤال إثقال 
رفنا كان النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم إذا اللهــلَّ  الف ر  انح»مو ــ  الأشــعرأِ  ر ــي الله عنت قال  

]مجمع  «إليت، فمنَّا من يســـألت عن القرآن، ومنَّا من يســـألت عن الفرائض، ومنَّا من يســـألت عن الرُّييَ

 .([ 1/159الزوائد: )
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 مراعاة أحوالت اللهل  الله عليت و لم وعدم اللحا  عليت بالسُّؤال  - 9
ؤال  ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لســــــؤالت اللهــــــل  الله عليت  ةٍ، بعد أن ،  وا عن الســــــُّ و االلهــــــَّ
و لم ، ويتليَّنون، وينتظرون مجأأ العقلاء منهم  ليسألوا ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، وهم 

يِنا أن نسأل ر ول الله اللهل  الله عليت و لم يسمعون  فعن أنس ب ن مالكٍ ر ي الله عنت قال  ، 
عن شـــــيءٍ، فكان ي عِ بنا أن يجيء الرَّجل  من أهل البادية العاقل ، فيســـــألت، ونحن نســـــمع، ف اء 
رجل  من أهل البادية، فقال  يَ محمد! أتانا ر ـــولك، فياعم لنا أنَّك تياعم  أنَّ الله أر ـــلك. قال  

([ 193و 3/143( وأحمد )122 - 4/121( والنسائي )619( والترمذي )486( وأبو داود )92]مسلم ).... الحديث «اللهدق»
. 

بوأُّ في ااتمع الجــديــد من خلال اَّواقف العمليــَّة الوا ــــــــــــــلــة،  وهكــذا ا ــــــــــــــتمرَّ البنــاء ال َّ
تلك التَّوجيهات  نتمنســــــــ ماً مع  رس فريضــــــــة التعلُّم، والتَّعليم ب  أفراد ااتمع اَّســــــــلم، فكا

سها ر ول  الله اللهل  الله  تساهم في إعداد الفرد اَّسلم، والأمَّة اَّسلمة، والدَّولة اَّسلمة الَّتي أ َّ
عليت و ــــــــــــــلم ، وهذا جياء  من كلٍ ، و شيْض  من فشـيْضٍ، وتذكير ، وتنبيت  لأليَّة ا ــــــــــــــتمرار البناء 

بوأِ ، والعلميِ  في الأمَّة، حضَّ بعد ق  يام الدَّولة.ال َّ

 
* * * 
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 المبحث السَّادس

 أحداثٌ وتشريعات
 أولًا: معالجة الأزمة الاقتصاديَّة:

أدَّت ه رة اَّســــــــــــلم  إلى اَّدينة، إلى زيَدة الأعباء احقتصــــــــــــاديَّة اَّلقاة عل  عاتق الدَّولة 
ةٍ، وأ ـــــالي  دالنَّاشـــــئة، وشـــــري القائد الأعل  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  ش لُّ هذه الأزمة بطرقٍ عدي

فَّة التَّابعة للمســــــــ د النَّبوأِ    متنوعةٍ، فكان نظام اَّؤاخاة ب  اَّهاجرين والأنصــــــــار، وبناء الصــــــــُّ
ح ـــتيعاب أكبر عددٍ اكنٍ من فقراء اَّهاجرين، واهتمَّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم بدرا ـــة الأو ـــاي 

م يملكون الاحقتصـــاديَّة في اَّدينة  فرأ   أنَّ القَّوة احقتصـــاديَّة بي وق التِ  اريَّة في د اليهود، وأ،َّ ســـُّ
لع، و تكرو،ا، ويســـــت لُّون حاجة النَّاس، فكان  اَّدينة، وأموايا، ويتلكَّمون في الأ ـــــعار والســـــِ 
حبدَّ من بناء  وقٍ للمسلم   لينافسوا اليهود عل  مصادر الثَّروة، واحقتصاد في اَّدينة، وتظهر 

و فيها آداب ال لام، و  ق أخلاقت الرَّفيعة في عا  التِ  ارة، فلدَّد اللهل  الله عليت و لم مكاناً للسُّ
نَّ عليت هذا  ـــــوق كم، فلا ينتقصـــــنَّ، وح يضـــــرب»في  رب اَّســـــ د النَّبوأ، وخشطَّت برجلت، وقال  

  ً  ([ .2233]ابن ماجه )« خرا

وق في عهده اللهــل  الله عليت و ــلم رشحْبةً وا ــعةً، وقد وق باهتمام حظي الســُّ  وقد قامت الســُّ
النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، ورعايتت، فتعهَّده بالشـــرا ، واَّراقبة، وو ـــع لت  ـــواباش، و ـــنَّ لت 

آداباً، وطهَّره من كثيٍر من ب ـي وي الجاهليَّة  اَّ ــــتملة عل  ال شبِْ، وال شرشرِ 
، والخداي، كما (1) ، وال شِ 

راء، ب ع ِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم بحر يِتت،   الجميع عل  وإتاحة الفرص اَّتكافئة فيها للبيع وال ـــــِ 
 .(2)السَّواء

وقد أر   اللهل  الله عليت و لم آداباً كثيرة، وحرماتٍ عديدةً لسوق اَّدينة  لكي ت صان وح 
تنتهك، وتحفم فلا هدش، وح يسـتهان بها، ولكي يصـب  قدوةً لأ ـواق الأمَّة عل  مشرِ  الدُّهور، 

العصــور، وتواس الأزمان، فمن  ــيرتت يمكننا أن نســتنبا  لةً من ا داب الَّتي كان رمر بها، وكشرِ  

                                 
 أأ  بيع ما يجهلت اَّتبايعان ، أو ما ح ي وثشق  بتسلُّمت ، كبيع السَّمك في اَّاء. (1)
 .36،  35لدرويش ، ص انظر  أحكام السُّوق في ال لام ، لأحد ا (2)
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وق، وإشـــــــرافت عليت، ومتابعتت  ـــــــير اَّعاملات فيت، فقد كاأو ينه  عنها أثناء دخولت إلى  ن الســـــــُّ
ه، وأزالت، وح معروفاً إح أقرَّه، و  في اَّواظبة عليت،  ر  اللهـل  الله عليت و ـلم ح ير  منكراً إح  يرَّ

واحلتياام بت، مســـــتمد اً كلَّ ذلك من توجيهات، وتعليمات ربِ ت  ـــــبلانت وتعالى، قال تعالى ﴿وشمشا 
 [.4 - 3]النجم:  ﴾إِنْ ه وش إِحَّ وشحْي  ي وحش   يشـنْطِق  عشنِ ايْشوش  

 ومن هذه ا داب 

ه، ويث  عليت  ابتداءً، و مد - تعالى - ي سشنُّ في حقِ  الدَّاخل إلى السُّوق أن يذكر الله - 1
وق، فقال  ح إلت إح الله»وذلك َّا ورد عنت اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم   أنَّت قال    مشنْ دخل الســـــــــُّ

وحده ح شــــــــــــــريك لت، لت اَّلك، ولت الحمد،  يي، ويميت، وهو حي  ح يموت، بيده الخير، وهو 
وبنى  ، ومحا عنت ألف  ـــيئةٍ، ورفع لت ألف درجةٍ،عل  كلِ  شـــيءٍ قدير   كت  الله لت ألف حســـنةٍ 

 ([ .1/538( والحاكم )2235( وابن ماجه )3428]الترمذي )« لت بيتاً في الجنة

وق بالذ كِر  لأنَّت مكان ال فلة عن ذكر الله، واحشـــــت ال بالتِ  ارة، فهو في » ا خصَّ الســـــُّ وإجَّ
يطان، ومجمع جنوده، فالذ كِر ه يطان، ويهيام جنوده   فمن قمو ــع  ــلطنة ال ــَّ ال نا  ارب ال ــَّ

 .(1)«ذلك فهو خليق  بما ذ كر من الثَّواب

وق أن يرفع اللهــوتت بالخصــام واللَّ اً  فقد ورد في اللهــفتت اللهــل  الله  - 2 ي كره َّن دخل الســُّ
، وح  ليمٍ، وح  شهَّابٍ »عليت و لم   أنَّت   يئةش، لسَّ في الأ واق، وح يدفع بالسَّيئةِ ا (2)ليس بفمٍ 
. فالصَّهش  مذموم  بذاتت، فكيف إذا كان في الأ واق  الَّتي ([ 2125]البخاري )« ولكن يعفو، وي فر  

هي مجمع النَّاس من كلِ  جنسٍ؟!
(3). 

ينب ي اَّافظة عل  نظافة الأ ــــواق، واحبتعاد عن تلويثها بالأقذار، والأو ــــا   لكي  - 3
ل  وح بالرَّوائ  الكريهة، وقد حثَّ اللهــل  الله عليت و ــلم ع ح ي ـؤْذش  اَّســلمون في حركة  ــيرهم،

النَّظافة، و،  عن عدمها  وخااللهَّةً في طرقات النَّاس، وأ واقهم  وذلك َّا فيها من الضَّرر، قال 
نِ يَ ر ـــــــــــولش الله؟! قال   (4)«اتَّقوا اللَّعَّانشْ ِ »اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم    الَّذأ »قالوا  وما اللَّعَّاناش

                                 
مذأِ  ) (1)  (.9/386تحفة الأحوذأ ، ب ر  جامع ال ِ 
 السَّهش  ، ويقال  الصَّهش   رفع الصَّوت بالخصام. (2)
 .41انظر  أحكام السُّوق في ال لام ، ص  (3)
 ن فاعل هما.اللاَّعن بمعنى اَّلعون ، والتَّقدير  اتقوا الأمرين اَّلعو اللَّعَّانْ   اَّراد بها الأمرين الجالب  للَِّعن ، الحامل  النَّاس عليت ، وقد يكون  (4)
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 .([ 25( وأبو داود )269]مسلم ) «تشهشلَّ  في طريق النَّاس، أو في ظِلِ هميشـ 
وق، ومعت  ـــــلا    فقد ثبت عنت اللهـــــل  الله  - 4 لا  َّن دخل الســـــُّ احح از في حل الســـــِ 

إذا مرَّ أحدكم في مســ دنا، أو في  ــوقنا، ومعت نشـبْل  »عليت و ــلم   أنَّت قال  
كْ عل   (1) فشـلْي مْســِ

( 7075بخاري )]ال« أن يصي  أحداً من اَّسلم  منها ب يءٍ  - ــــــ أو قال  فليقبضْ بكفِ ت(2) نِصشايا

 .(3)ويقاس عليت الأ للة، مع ما فيها من خطرٍ محقَّقٍ عند أدنَّ ملامسةٍ يا ([2615ومسلم )
الأمر بالوفاء بالعقود، والعهود، و ــــائر احلتياامات، والتَّلذير من نقضــــهما، أو ال در  - 5

ا وش في وا الأشيْمشانش بشـعْدش تشـوكِْيدِهش قشدْ جشعشلْت م  هما، قال تعالى  ﴿وشأشوْف وا بِعشهْدِ اللََِّّ إِذشا عشاهشدْذُّْ وشحش تشـنـْق ضــــــــــــــ 
 .[ 91]النحل:  ﴾اللََّّش عشلشيْك مْ كشفِيلاً إِنَّ اللََّّش يشـعْلشم  مشا تشـفْعشل ونش 

اللهل   وال ِ راء، ونحولا من اللهنو  التِ  ارة، قال السُّهولة، واليسر، واَّسامحة في البيع، - 6
]البخاري  «رشحِمش الله  عبداً سمشْلاً إذا باي، سملاً إذا اشـــــــ  ، سملاً إذا اقتضـــــــ »الله عليت و ـــــــلم   

 ([ .2203( وابن ماجه )1320( والترمذي )2076)

، والبيان ، وعدم الكتمانِ من أهمِ  ا داب الَّتي يج  أن ت - 7 دق  لنَّاس في ســـــرأ ب  االصـــــِ 
ادق في معاملتت، الأم  في أخذه،  معاملاتهم  فقد أثنى اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم عل  التَّاجر الصــــــَّ
نش أولئك رفيقاً  هداء، وحشســـ  ديق ، وال ـــُّ ، وعطائت، وب َّ  أنَّت   ْ ـــر يوم القيامة مع النَّبيِ  ، والصـــِ 

دوق »قال اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم    يق ، وال ــــــُّ التَّاجر الصــــــَّ دِ  « هداءالأم ، مع النَّبيِ  ، والصــــــِ 
 ([ .2139]ابن ماجه )« يوم القيامة»وفي لفمٍ   ([1209]الترمذي )

لِف  الحشْ »وجوب احبتعاد عن الأشيمان الكاذبة، فقد قال اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم    - 8
لْعشةِ، اشْلشقشة  للر بِْ ِ  (4)مشنـْفشقشة   ، وقال اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم   ([1606ومســــــلم ) (2087]البخاري )« للســـــــــِ 
كم وكشثرةش الْحلِفِ في البيع! فَنَّت ي ـنْفِق ، ثمَّ يمشْلشق  » . ([ 2209( وابن ماجه )7/246( والنســـائي )1607]مســـلم ) «إيََّ
، وذلك ا نفاق مو ع  لنقصان البركة، ومظنَّة  » فالحالف يرو ًِ  لعتت، وينفقها، لكن هذا الرَّواً
في اَّال، بأن يســـلا الله عليت وجوهاً يتلف فيها  إمَّا  ـــرقاً، أو حرقاً، أو  رقاً، أو  صـــباً، أو لت 

                                 
 النَّبل  السِ هام العربيَّة ، وح واحد يا من لفظها. (1)
 النَّصْل  حديدة السَّهم ، والرُّم  ، والسَّيف ما   يكن لت مقبض. (2)
 .44انظر  أحكام السُّوق ، ص  (3)
لعة ، وربما ا  َّ اَّ  أ باليم .مشنـْفشقشة ، واشْلشقة  في (4)  ت النَّهي عن الحشلِف في البيع  فَنَّ الحلف من  ير حاجةٍ مكروه  ، وينضمَّ إليت ترويت السِ 
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 .(1)«،باً، أو عوارض ي نفشق فيها من أمراضٍ و يرها

وق ال ـــــــــــلاميِ   اَّا   هذه بعض ا داب والتَّوجيهات النَّبويَّة، تتعلَّق رداب التَّعامل في الســـــــــــُّ
 مير أ ــواق اَّســلم ، و ــعف أ ــواق اليهود  وبذلك ا ــتطاي اَّســلمون أنكان يا الأثر في تع

 .(2)يسيطروا عل  احقتصاد في اَّدينة ويتلكَّموا فيت، وهكذا قهروا اليهود في أدقِ  اختصااللهاتهم
ع الدَّولة، ونياول التَّ ـــريعات، وأاللهـــب  للتِ  ارة  ولقد تطوَّرت تلك التعاليم، وا داب مع تو ـــُّ

ت في ح يبيع  في  ــــــــــــــوقنا إح مشنْ تفقَّ »، ومبادئ، ولذلك قال عمر ر ــــــــــــــي الله عنت  علم ، وفقت  
ين  .(3)«الدِ 

إنَّ ل  واق في ال لام مكانةً عاليةً، ومنيالةً  اميةً  وذلك نظراً لألِ يتها اَّاليَّة واحقتصاديَّة 
ا مو ـــــــع التَّعامل، واَّبادحت فيما بينهم، صـــــــل كلُّ فردٍ وعن طريقت   في حياة النَّاس  حيث إ،َّ

وق  ة والعامَّة، ولذلك حظي الســــــُّ روريَّة، ومســــــتلياماتت الخااللهــــــَّ عل  أموره اَّعي ــــــية، وحاجتت الضــــــَّ
 .(4)ال لاميُّ بالتَّوجيهات النَّبويَّة

ولقد تحدَّث القرآن الكر  عن افةٍ اقتصــــــــــــــاديةٍ، واجتماعيَّةٍ خطيرةٍ، أثَّرت عل  دين النَّاس، 
ح وهي نقص اَّيياان، واَّكيــال، فقــد كــان هــذا العمــل يخــالف، وينــاقض النَّهت الّــَذأ ودنيــاهم، أ

أنيالت الله من عنده  ليتعامل الناس بمقتضــــــــــاه، ذلك النَّهت هو العدل في كلِ  شــــــــــيءٍ. قال تعالى  
واَّيياان  [ 17]الشـــــور :  ﴾ةش قشريِ   اعش ﴿اللََّّ  الَّذِأ أشنْـياشلش الْكِتشابش بِالحشْقِ  وشالْمِيياشانش وشمشا ي دْريِكش لشعشلَّ الســــــــَّ 

 ، واَّوازين، واَّكاييل احت  لقامة العدل  ولذا أمر الله نيفائها، و،  عن نقصها.(5)هو العدل
دَّه  وشأشوْ  ن  حشضَّ يشـبـْل  ش أششــــــــــــــ  يْلش قال تعالى  ﴿وشحش تشـقْرشب وا مشالش الْيشتِيمِ إِحَّ بِالَّتِي هِيش أْحْســــــــــــــش  ف وا الْكش
عشهشا وشإِذشا ق ـلْت مْ فشاعْدِل وا وشلشوْ كشانش ذشا ق ـرْبىش وشبِ  ا إِحَّ و  ــْ اِ حش ن كشلِ ف  نشـفْســً عشهْدِ اللََِّّ أشوْف وا وشالْمِيياشانش بِالْقِســْ

اك مْ بِــتِ لشعشلَّك مْ تشــذشكَّر ونش  يــْلش إِذشا  [152]الآنعام:  ﴾ذشلِك مْ وشاللهـــــــــــــــَّ ن وا كِلْت مْ وشزِ ، وقــال تعــالى  ﴿وشأشوْف وا الْكش
 .[ 35]الإسراء:  ﴾بِالْقِسْطشاسِ الْم سْتشقِيمِ ذشلِكش خشيْر  وشأشحْسشن  تأشْوِيلاً 

                                 
 (.7/246شر  السُّيوطي عل   نن النَّسائي ) (1)
 .70في ظلال السِ يرة النَّبويَّة ـ اي رة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (2)
 .53كام السُّوق في ال لام ، ص انظر  أح (3)
 .586،  585انظر  أحكام السُّوق في ال لام ، ص  (4)
 (.7/77انظر  زاد اَّسير ، حبن الجوزأ ) (5)
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ل  للِْم طشفِ فِ ش  د الله  اَّطفِ ف  بالويـــل، فقـــال تعـــالى  ﴿وشيـــْ ال وا عشلش   وتوعـــَّ ذِينش إِذشا اكْتـــش الـــَّ
تـشوْف ونش  ال وه مْ أشوْ  النَّاسِ يشســــــــْ ر ونش وشإِذشا كش  ئِكش أش،َّ مْ مشبـْع وث ونش أشحش يشظ نُّ أ ولش  وشزشن وه مْ يخ ْســــــــِ

 [ .5 - 1]المطففين:  ﴾ليِشومٍ عشظِيمٍ 
فتعلَّم الصَّلابة ر ي الله عنهم من قصَّة شعيٍ   أنَّ نقص اَّيياان، واَّكيال تعطيل  للمنهت 

نيَّة، وتعرُّض  لس ، ولمالفة  ل وامر الرَّباَّ نيا، وا الييِ   خرة.ها الجبَّار، وعذابت في الدُّ
دَّة بدل الرَّخاء، و لاء الأ ــــــعار  رشره  عل  دنيا النَّاس  لأنَّت يجل  ال ــــــِ  إنَّ هذا العمل لت  ــــــش

 .(1)بدل رخصها، ويؤدِ أ إلى إ رارٍ بمعايش النَّاس  ولذلك حاربتت الدَّولة ال لاميَّة في اَّدينة
ن، كان من الأ ــباب التي أدَّت إلى هلاك قوم شــعيٍ ، قال تعالى  إنَّ نقص اَّكيال، واَّيياا

 .[ 95]هود:  ﴾﴿كشأشنْ  شْ يشـْ نـشوْا فِيهشا أشحش ب ـعْدًا لِمشدْيشنش كشمشا بشعِدشتْ شش ود  
ة شـــعيٍ  مع قومت من  ـــمن اَّنهاً النَّبوأِ  في تربية النَّبِ  اللهـــل  الله عليت و ـــلم  كانت قصـــَّ

مار، وايلاك، وأنَّ طوليَّة لأاللهــــــــــــــلابت  ولذلك  فهموا  أنَّ ا نحرا  عن اَّنهت الرَّباني ِ معناه الدَّ
ين تدخل في شؤون حياتهم كافَّةً.  هذا الدِ 

، لكي يتَّعم النَّاس،  إنَّ اَّنهت الرَّبانيَّ، عالج اَّ ــكلة احقتصــاديَّة عن طريق القصــص القرآني ِ
 البناء ي ك الجان  التَّ ــــــــــــــريعيَّ التَّعبدأَّ، الَّذأ لت أثر  فيويعتبروا بمشنْ مضــــــــــــــ  من الأقوام، و  
بوأِ ، فقد كان اَّولى لكي تكون  يرع  هذه الأمَّة، وينقل خطاها  - عياَّ وجلَّ  - التَّنظيميِ  ال َّ

 رمؤهَّلةً لحمل الأمانة، وتبلي  الر ِ ــالة، وح فرق في و ــا هذه الدَّولة ب  الأمور الصــَّ يرة، والأمو 
ا كلَّها تعمل لرفع بنائها، ووقوفها شـــالمةً أمام الأعااللهـــير الَّتي تحتمل مواجهتها  ومن  الكبيرة  لأ،َّ
ام، هذه ال عائر التعبُّديَّة التي ف رِ ت في السَّنت  الأولي  من اي رة  الياَّكاة، وزكاة الفطر، والصِ ي

و الأفضــــل  عاتت لواقع النَّاس، واحنتقال بهم نحونلاحم  ــــنَّة التَّدرًُّ في بناء ااتمع اَّســــلم، ومرا
 .(2)دون اعتساٍ ، أو تع يلٍ، بل كلُّ شيءٍ في وقتت

 

                                 
 .446انظر  أ باب هلاك الأمم السَّالفة ، لسعيد محمَّد ، ص  (1)
 (.168ـ  166انظر  درا ات  في عصر النُّبوَّة ، لل ُّ اي ، )ص  (2)
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 ثانياً: بعض التَّشريعات:

 ت ريع فريضة الصِ يام  - 1
يامش، وجعلت ركناً من أركان  في شــــــهر شــــــعبان من الســــــنة الثانية لله رة فرض الله تعالى الصــــــِ 

ابقة، وفي ذلك تأكيد  عل  ألِ يَّة هذه العبادة الجليلة، ال ــــــــــــلام، كما فر ــــــــــــت عل  الأم م الســــــــــــَّ
ا الَّذِينش آمنوا ك تِ ش عشلشيْك م  الصِ يشام  كشمشا ك تِ ش عشلش  الَّذِينش مِنْ قشـ  أشيّـُهش بْلِك مْ ومكانتها. قال تعالى  ﴿يَش

 . [183]البقرة:  ﴾لشعشلَّك مْ تشـتـَّق ونش 
هور  لنياال القرآن العظيم،وامتد  الله  ـــبلانت شـــهر الصـــِ   ت من ب   ـــائر ال ـــُّ  يام، واختصـــَّ

انش الَّذِأ أ نْيالِش فِيتِ الْقرآن ه دً  للِنَّاسِ وشبشـيِ نشاتٍ مِنش ايْ  - عياَّ وجل - فقال هْر  رشمشضــــــــــــش دش    ﴿شــــــــــــش
هِدش مِنْك م  ال َّهْرش فشـلْيشص مْت  وشمشنْ كشانش مشريِضًا أشوْ  مٍ أ خشرش ي ريِد  عشلش  وشالْف رْقشانِ فشمشنْ شش    شفشرٍ فشعِدَّة  مِ نْ أشيََّ

دش  ا هــش رش وشلتِ كْمِل وا الْعــِدَّةش وشلتِ كشبرِ  وا اللََّّش عشلش  مــش ــد  بِك م  الْع ســــــــــــــْ رش وشحش ي ريِ اك مْ وشلشعشلَّك مْ اللََّّ  بِك م  الْي ســــــــــــــْ
 . [185]البقرة:  ﴾تشْ ك ر ونش 

لت ا ية الكريمة الأولى  ائمون اَّهلصـــــون  أوقد و ـــــَّ حش الثَّمرة العظم  الَّتي  ظ  بها الصـــــَّ
يام بالنِ ســـــــــــبة ل مَّة ﴿لشعشلَّك مْ تشـتـَّق ونش  مدر ـــــــــــة  فريدة ، ودورة   ،﴾وهي بلوغ درجة التَّقو   فالصـــــــــــِ 

تــدريبيــَّة  عل  طهــارة النُّفوس  لكي تنهلع من افــاتهــا، وتتللَّ  بالفضــــــــــــــــائــل، وترتقي في مــدارً 
 .(1) والصَّلا التَّقو ، 

مٍ   للصِ يام، ولألِ ية الصِ يام في تربية ااتمع اَّسلم، فقد ر َّ  النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم في أيََّ
وحثَّ عل  اللهـــيامها، ور َّ  في الأجر، واَّثوبة من الله تعالى  وبذلك أاللهـــبلت مدر ـــة الصـــيام 

نة  لكي يبادر اَّســلم إل ا طِيلشةش الســَّ ت، وحاجةٍ ل ويض يها كلَّما أحسَّ بقســوةٍ في قلبمفتوحةً أبوابه 
نفســــــــــت، ور بةٍ في اَّيايد من الأجر، والفضــــــــــل عند الله  ــــــــــبلانت، وقد جاء في الحديث عن أبي 

من اللهشامش يوماً في » عيد الخدرأِ  ر ي الله عنت  أنَّت قال  قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   
 .([ 1153( ومسلم )2840]البخاري )« عن النَّارِ  بع  خريفاً  بيل الله  بشـعَّدش الله  وشجْهشت  

 ت ريع زكاة الفطر  - 2

                                 
 (.252،  1/251( ، ومنهت ال لام في تياكية النَّفس )2/106ر  السِ يرة النَّبويَّة، لأبي شهبة )انظ (1)
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لِ  ح رٍ  زكاة الفطر، وهي عل  ك -  ــبلانت وتعالى - وفي رمضــان من العام نفســت، شــري الله
أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنث ، اللهــــــــــ يٍر أو كبيٍر من اَّســــــــــلم ، والحكمة من فر ــــــــــية هذه الياَّكاة، وإلياام 

ول الله اللهل  الله فرض ر »لم  بها ظاهرة  وجليَّة ، قال عبد الله بن عباس ر ي الله عنهما  اَّس
عليت و لم زكاة الفطر ط هْرشةً للصَّائم من اللَّ و والرَّفث، وط عْمةً للمساك ، من أدَّاها قبل الصَّلاة 

دقات لاة فهي اللهــــــــدقة  من الصــــــــَّ ( وابن ماجه 1609]أبو داود )« فهي زكاة  مقبولة ، ومن أداها بعد الصــــــــَّ

  (1)، ففي هذا الحديث النَّصُّ عل  أنَّ الحكمة مركَّبة  من أمرين([1/409( والحاكم )1827)
 يتعلَّـــق بالصَّوم في شهر رمضـــان، فَنَّ النُّفوس مجبولـــة  عل  الخطأ، والتَّقصير، والوقوي في - أ

نسان الكلام الباطل، ونحو ذلك، اَّا ح يسلم الل و القول  الَّذأ ح فائدة فيت، أو فيت  رر  من 
 منت  الباً، ف اءت هذه الياَّكاة في ختام ال َّهر تطهيراً للصَّائم اَّا خالا اللهومشت من ذلك.

إ ناء اَّتاً في يوم العيد  الذأ يعق  الفطر من رمضـــــــــــــان، فهذا يوم  يســـــــــــــعد فيت  - ب
رعِت هذه الياَّكاة  لااتمع اَّســـلم كلُّت، فينب ي أن يعمَّ هذا ا رور عل  الجميع، ف ـــ  كفِ  هؤحء لســـُّ

ةً بالفقراء، واَّســاك ، ح ت ـعْطش  ل يرهم،   ؤال، وا ــت داء النَّاس، لذلك كانت خااللهــَّ عن ذ لِ  الســُّ
نَّ   ولذلك نر   أ«طعمةً للمســــــــــــــاك »كما في حديث ابن عباس ر ــــــــــــــي الله عنهما اَّتقدِ م 

ل الواج  م   يجعلها شيئاً كثيراً يع يا كثير  من النَّاس عنت  بل جعر ول الله اللهل  الله عليت و ل
شـــــــــيئاً قليلًا، اَّا يســـــــــهل عل  النَّاس، وح ي ـــــــــقُّ عليهم من  ال  قوت البلد، حضَّ يتمكَّن من 

ين! ويذه  (2)أدائها كثير  من اَّسلم ، فيلصل ال شنشاء  بذلك يؤحء اَّتاج ، فما أعظم هذا الدِ 
 .(3)كاة أحكام  وتفصيلات  ت طْلش  من كت  الفقتالياَّ 

 اللهلاة العيد  - 3
نشةِ اللهــلَّ  النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم اللهــلاة العيد، فكانت أوَّل اللهــلاةٍ اللهــلاَّها،  وفي هذه الســَّ
ونت، ويعظِ مونت  شكراً عل  ما أفاء عليهم من الن ِ   صشلَّ   يهلِ لون الله، ويكبرِ 

م عوخرً بالنَّاس إلى اَّ
 اَّتتالية.

إنَّ العيد مو ــــم  من موا ــــم الخير، والتَّعاطف، والتَّلاب ، وكان من دأب ر ــــول الله اللهــــل  
                                 

 (.269،  1/268انظر  منهت ال لام في تياكية النَّفس ) (1)
 .334انظر  اَّال في القران الكر  ، لسليمان الحص  ، ص  (2)
 (.2/109انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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مشار البذل،  الله عليت و ــلم   أنَّت إذا اللهــلَّ  العيد، ذكَّر، وأنذر، ور َّ ، ورهَّ ، فيتســابق في مِضــْ
، والنِ ساء، والصِ  ار، والكبار  .(1)والعطاء الر جِال 

 الياَّكاة  ت ريع - 4
نة الثانية لله رة شـــري الله الياَّكاة  الَّتي هي ركن  من أركان ال ـــلام، وكان ذلك بعد  وفي الســـَّ
شهر رمضان  لأنَّ ت ريع الياَّكاة العامَّة كان بعد زكاة الفطر، وزكاة الفطر كانت بعد فرض اللهيام 

، وابن ماجت، والح رمضـان قطعاً  يدلُّ عل  هذا ما رواه الأئمَّة  أحد، وابن خيايمة، اكم والنَّسـائيُّ
يت أمشرشنا ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عل»من حديث قشـيْس بن  ــــــعد بن عبادة ر ــــــي الله عنهما قال  

، (2)«و ـــــــلم بصـــــــدقة الفطر قبل أن تشـنْيالِ الياَّكاة ، ثمَّ نيالت الياَّكاة ، فلم رمرنا، و  ينهنا ونحن نفعلت
و هور العلماء  لفاً، وخلفاً عل  أنَّ م روعية »، (3)«إ ناده اللهلي   »قال الحافم ابن ح ر  

 .(4)«الياَّكاة إجا كانت باَّدينة في السَّنة الثَّانية
فالياَّكاة في العهد اَّكيِ  كانت مطلقةً من القيود، والحدود، وكانت موكولةً إلى إيمان الأفراد، 

يَّتِهِم، وشــــــــــــــعورهم بواج  الأخوَّة نحو إخوا،م من اَّؤم القليل من  ن ، فقد يكفي في ذلكوأرْ شِ
 .(5)اَّال، وقد تقتضي الحاجة بذلش الكثيِر، أو الأكثر

بية، والتَّوجيت، وتحثُّ عل  رعاية الفقراء واَّســــــــــــــاك  يَّة تهتمُّ قان  ال َّ  فكانت ا يَت اَّكِ 
وهي من أوائل  - بأ الي  متنوعةٍ، منها  أنَّ إطعام اَّساك  من لوازم اليمان، ففي  ورة اَّدَّثر

يعرض القرآن الكر  م ـــهداً من م ـــاهد ا خرة، م ـــهد أاللهـــلاب اليم   - ما نيال من القرآن
من اَّؤمن ، في جنَّاتهم يتساءلون عن اارم  من الكفرة، وقد أ طبقت عليهم النِ يران، فيسألو،م 

نياب اَّســـــــــك ، وتركت لأعمَّا أحلَّ بهم هذا العذاب، فكان من أ ـــــــــبابت، وموجباتت  إلال حقِ  
بشتْ رشهِينشة  (6)الجوي والع رأ تنه ـــت، وهم عنت معر ـــون إِحَّ  ، قال تعالى  ﴿ك لُّ نشـفْسٍ بمشا كشســـش

لشابش الْيشمِِ   اءشل ونش  أشاللهـــْ نَّاتٍ يشـتشســـش لش  عشنِ الْم ْ رمِِ ش  في جش قشرش مشا  ـــش  كشك مْ في  ـــش

                                 
 (.2/110اَّصدر السابق نفست ) (1)
 ( واللهللت.2506اللهلي   نن النَّسشائي ، ل لباني ، كتاب الياَّكاة ، باب فرض اللهدقة الفطر قبل نياول الياَّكاة ، ورقمت ) (2)
 (.3/207فت  البارأ ) (3)
 (.2/111انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (4)
 (.1/77انظر  فقت الياَّكاة ، للقر اوأ ) (5)
 (.1/70اَّصدر السابق نفست ، ) (6)
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ل ِ  وشك نَّا   مشعش الخشْائِضِ ش وشك نَّا نَش وض   وش شْ نشك  ن طْعِم  الْمِسْكِ ش   ش قشال وا  شْ نشك  مِنش الْم صش
ينِ   . [46 - 38]المدثر:  ﴾ن كشذِ ب  بيِـشوْمِ الدِ 

ة أاللهــــــلاب الجنَّة، الَّذين تواعدوا أن يقطفوا شارها بلِشيْلٍ  ليلرموا  وقصَّ الله عل  عباده قصــــــَّ
ــــــاً من خيرها يوم الحصاد الَّذين - منها اَّساك  م عقوبة الله فللَّت به - اعتادوا أن يصيبوا شيئـ

ئِم ونش  بشلشتْ كشالصــــــــــَّ  العاجلة  ﴿فشطشا ش عشلشيـْهشا طشائِف  مِنْ رشبِ كش وشه مْ ناش فشـتـشنشادشوْا  رِِ  فشأشاللهــــــــــْ
ت مْ اللهشارمِِ ش  م صْبِلِ ش  رْثِك مْ إِنْ ك نـْ افشـت ونش طشلشق وا وش فشانْ  أشنِ اْ د وا عشلش  حش أشنْ حش  ه مْ يشـتشهش

ا الْيـشوْمش عشلشيْك مْ مِسْكِ    رْدٍ قشادِريِنش  يشدْخ لشنـَّهش وْا عشلش  حش رشأشوْهشا قشال وا إِناَّ لشضشآلُّونش  ــــــــــــمَّالفش  وش شدش
ب ِ   بشلْ نحشْن  محشْر وم ونش   ط ه مْ أش شْ أشق لْ لشك مْ لشوْحش ت ســــش بْلشانش رشب نِشا إِناَّ    ل ونش قشالش أشوْ ــــش قشال وا  ــــ 

نَّا ظشالِمِ ش  ه مْ عشلش  بشـعْضٍ يشـتشلاشوشم ونش  ك  بشلش بشـعْضــــــــــــــ  نَّا طشاِ  ش قشال وا يَش  فشأشقـْ  وشيْـلشنشا إِناَّ ك 
يْراً مِنـْهشا إِناَّ إِلىش رشب نِشا رشاِ ب ونش  ذشاب  وشلشعشذشاب  ا خرةِ أشكْبرش  لشوْ  عش كشذشلِكش الْ   عشســــش  رشبّـُنشا أشنْ ي ـبْدِلشنشا خش

ان وا يشـعْلشم ونش   . [33 - 19]القلم:  ﴾كش
و  تقف عنــايــة القرآن اَّكِ يِ  عنــد الــدَّعوة إلى الرَّحــة باَّســــــــــــــك ، وال َّ يــ ، في إطعــامــت، 

ــــــك، ف عل في عنق كلِ  مؤمنٍ  ــــــت  بل داوز ذلـ ــــــت والقسوة عليـ هي  من إلالـ ــــــت، وال َّ قاً ح ورعايتـ
ــــــــــــــــرْكش هذا الحضِ  قرينش الكفر بالله  ــــــــــــــــت، ورعايتت، وجعل تشـ للمســك ، أن  ضَّ  يره عل  إطعامـ

 وعذابت في ا خرة. -  بلانت - العظيم، وموجبـاً لس هْطت
مال(  ﴿خ ذ وه  فشـ  لُّوه   لُّ  قال تعالى في شــــأن أاللهــــلاب )ال ــــِ  ثم َّ في  وه  ثم َّ الجشْلِيمش اللهــــش

بـْع ونش ذِرشاعًا فشاْ ل ك وه  ِ لْسِلشةٍ ذشرْ   . [32 - 30]الحاقة:  ﴾ع هشا  ش
انش حش ي ـؤْمِن  بِاللََِّّ  وشِ ش كــلُّ هــذا العــذاب، وايوان، والخياأ عل  ريوس الأشــــــــــــــهــاد؟  ﴿إِنــَّت  كــش

 . [34 - 33]الحاقة:  ﴾وشحش  ش ضُّ عشلش  طشعشامِ الْمِسْكِِ   الْعشظِيمِ 
 ر ــي - للقلوب ، اَّنذرة بالعذاب ، هي الَّتي جعلت مثلش أبي الدَّرداءوهذه ا يَت اَّياليالِة 

لقش يَ أمَّ الدرداء! إنَّ لله  لسلة  و  تيال ت لي بها مرشاجِل  النَّار منذ خش »يقول حمرأتــــت   - الله عنــــت
َّانا الله من نصــفها نيماننا بالله ي ا الله جهنَّمش، إلى يوم ت لق  في أعناق الناس، وقد  لعظيم، فل ضــِ 

 .(1)«عل  طعام اَّسك  يَ أمَّ الدَّرداء
                                 

 (.1/70نقلاً عن فقت الياَّكاة ) 35الأموال ، ص  (1)
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، وكيان  و ـــــــلطان   أمَّا القرآن اَّدني، فقد نيال بعد أن أاللهـــــــب  للمســـــــلم   اعة ، يا أرض 
ذت التَّكاليف ال ــــــــــــــلاميَّة اللهــــــــــــــورةً جديدةً ملائمةً يذا الطَّور  اللهــــــــــــــورة التلديد،  فلهذا اهَّ

عميم، اللهـــــــــــــورة قوان  إليااميَّة، بعد أن كانت واللهـــــــــــــايَ توجيهيةً والتَّهصـــــــــــــيص، بعد الطلاق والتَّ 
مير،  لطان، مع اعتمادها عل  الضـــــــــَّ فلســـــــــ ، وأاللهـــــــــبلت تعتمد في تنفيذها عل  القوَّة والســـــــــُّ
اري الأموال التي د  فيها، وشــــــــــــروط  اه اَّدنيُّ في الياَّكاة  فلدَّد ال ــــــــــــَّ واليمان، وظهر هذا احدِ 

ة، والجهات التي ت صــــــــــــــر  يا، وفيها، والجهاز الذأ يقوم عل  تنظيمها وجوبها، واَّقادير الواجب
، ، وأكَّد النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم في اَّدينة فريضـــة الياَّكاة، وب َّ مكانتها في دين الله(1)وإدارتها

ين، ور َّ  في أدائها، ورهَّ  من منعها بأحاديث شـــــــضَّ  ا أحد الأركان الأ ـــــــا ـــــــية يذا الدِ  ، وأ،َّ
 وأ الي  متنوعةٍ.

وأعلن الرَّ ـــــــــــول اللهـــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــلم في أحاديثت  أنَّ أركان ال ـــــــــــلام طســـــــــــة ، بدأها 
نَّة لاة، وثلَّثها بالياَّكاة، فالياَّكاة في الســـــــــُّ هادت ، وثنَّاها بالصـــــــــَّ ثالثة   - ا هي في القرآنكم  - بال ـــــــــَّ

، وعندما طبَّق اَّســــــلمون هذا (2)كيا إح عليهادعائم ال ــــــلام  الَّتي ح يقوم بنايه إح بها، وح يرت
الرُّكن كما أمر الله تعالى، وكما شــــري ر ــــول ت اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، تحقَّقت أهدا   عظيمة في 

 ااتمع، وبرزت آثارها في حياة الفرد، وااتمع.
 فمن آثار الزَّكاة على الفرد:

 الوقاية من ال ُّ ِ   - أ
اجشرش إلِشيْهِ  قال تعالى  ﴿وشالَّذِينش  بُّونش مشنْ هش د ونش في تشـبـشوَّء وا الدَّارش وشالِيمشانش مِنْ قشـبْلِهِمْ  ِ  مْ وشحش يجشِ

ة  وشمشنْ ي وقش شــــ  َّ نشـ  االلهــــش هِمْ وشلشوْ كشانش بِهِمْ خشصــــش ةً اَِّا أ وت وا وشي ـؤْثرِ ونش عشلش  أشنْـف ســــِ د ورهِِمْ حشاجش تِ اللهــــ  فْســــِ
 .[ 9]الحشر:  ﴾لِل ونش فشأ ولشئِكش ه م  الْم فْ 

 تنمية اَّال وزيَدتت  - ب
اء  مِنْ عِبشادِهِ وشيشـقْدِر  لشت  وشمشا أشنْـفشقْت   ا  الر زِْقش لِمشنْ يش ــش يْءٍ قال تعالى  ﴿ق لْ إِنَّ رشبيِ  يشـبْســ  مْ مِنْ شــش

كشرْذ ْ لأشزيِ، وقال تعالى  ﴿وشإِذْ تأشش [39]ســــــبأ:  ﴾فشـه وش يخ ْلِف ت  وشه وش خشيْر  الرَّازقِِ ش  نَّك مْ ذَّنش رشبُّك مْ لشئِن شــــــــش دش

                                 
 (.1/78انظر  فقت الياَّكاة ) (1)
 (.1/89اَّصدر السابق نفست ) (2)
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دِيد   قشاتِ وشاللََّّ  [7]إبراهيم:  ﴾وشلشئِنْ كشفشرْذ ْ إِنَّ عشذشابي لش ـــــش دش  ، وقال تعالى  ﴿يمشْلشق  اللََّّ  الر باش وشي ـرْبي الصـــــَّ
 [ .276]البقرة:  ﴾حش  ِ  ُّ ك لَّ كشفَّارٍ أشثيِمٍ 

قشة  من مالٍ »م   وقال اللهل  الله عليت و ل ( ومالك في 2029( والترمذي )2588]مسلم )« ما نشـقشصشتْ اللهشدش
 ([.2/1000الموطأ )

ما من يومٍ ي صــــــــــــب   العباد  فيت إح مشلشكانِ يشنياحن، فيقول »وقال اللهــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــلم   
كاً  ( ومســـــــلم 1442]البخاري ) «تشـلشفاً أحد لا  اللَّهمَّ أعاِ منفقاً خشلشفاً، ويقول ا خر   اللَّه مَّ أعاِ ا ْســــــــــِ

(1010.]) 

وهكذا يتمُّ تطهير نفس اَّســـلم من افة ال ـــُّ ِ ، والب هل، ويســـاري إلى ا نفاق، موقناً بفضـــل 
 .(1)الله، ووعده الذأ ح يتهلَّف بالر زِق الوا ع

نيا وا خرة  - ً  حصول الأمن في الدُّ
رًّا وشعشلاشنيِشةً فشـلش قال تعالى  ﴿الَّذِينش ي ـنْفِق ونش أشمْوشايش   ارِ  ــــــــــــــِ ه مْ أشجْر ه مْ عِنْدش رشبهِ ِمْ وشحش مْ بِاللَّيْلِ وشالنـَّهش

 .[ 274]البقرة:  ﴾خشوْ   عشلشيْهِمْ وشحش ه مْ  شْياشن ونش 
م أدَّوا ما أمرهم الله تعالى بت، وانتهوا عمَّا ،اهم الله  فهم في أمنٍ، و ـــــــعادةٍ، وراحةِ بالٍ  لأ،َّ

 عنت.
أْنيِنشة و  من آثار الياَّكاة عل  ااتمع  حصــــول  اَّبَّة ب  الأ نياء والفقراء، وشــــيوي الأمن والطُّمش

م كالجسـد الواحد، قال اللهـل  الله عليت و ـلم    مشثشل  »في أو ـاطت، وشـعور الأفراد فيما بينهم  أ،َّ
، تداع  لت شـتك  منت عضـاَّؤمن  في توادِ هم، وتراحهم، وتعاطفهم، مثشل  الجسـد الواحد  إذا ا و 

هر والحمَّ  ، ومن ا ثار أيضـــــــــاً حفم التوازن ([4/270( وأحمد )2586]مســــــلم )«  ـــــــــائر الجســـــــــد بالســـــــــَّ
 .(2)احجتماعي

عندما كانت الياَّكاة د ْمشع من كلِ  من د  عليت، وت نفشق في  ـــــــــــبلها اَّ ـــــــــــروعة في اللهـــــــــــدر 
ٍ ، ر ــدٍ، وتَتُّعٍ بالطَّيبــات، وتالفٍ، وتاال ــــــــــــــلام  كــان ااتمع ال ــــــــــــــلاميُّ يعيش في رخــاءٍ، و 

وتحابٍ   فقد رو  الرُّواة  أنَّت في عهد خامس الخلفاء الرَّاشـــــدين، عمر بن عبد العياييا ر ـــــي الله 

                                 
 (.1/249انظر  منهت ال لام في تياكية النفس ) (1)
 .240انظر  اَّال في القران الكر  ، ص (2)
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م بحثوا عن مستلقٍ  للصَّدقة، فلم يجدوا، فما كان منهم إح  عنت أخص  النَّاس، وا تنوا، حضَّ إ،َّ
اة قوهم لوجت الله، وهكذا بل  ال ـــلام في عصـــوره الأولى، بمســـتو  حيأن اشـــ شوا بها عبيداً، وأعت

اً   تبل ت إح أمم  قليلـة  اليـوم، وذلك بفضل ت ريع الياَّكاة  .(1)اَّسلم  ومعي تهم حد 
 زواجت اللهل  الله عليت و لم بعائ ة ر ي الله عنها  - 5

نة  ــــــتِ  اي رة، وهي اب عقد ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم عل  عائ ــــــة في مكَّة قبل
 ن ، بعد وفاة خديجة ر ي الله عنها، وبنى بها في اَّدينة وهي ابنة تسع  ن ، وذلك في شهر 

 .(2)شوَّال من السَّنة الأولى لله رة
بية، وبناء الدَّولة مســـــــــــتمرةً، و  تتعطَّل حاحت الياَّواً في  وكانت حركة الدَّعوة والجهاد، وال َّ

اً، في حياة الرَّ ــــــــول اللهــــــــ ً جد  ، والكثار منت كان عاديَ  ل  الله عليت و ــــــــلم وأاللهــــــــلابت  بل الياَّواً
راب، وذلك من مظاهر  أنَّ ال ــلام دين الفطرة، والواقع  بل إنَّ الياَّواً  حياتهم، كالطَّعام، وال ــَّ

 .(3)جياء  مهم  في بناء ااتمع اَّسلم
ابعة ر ــــــــــي الله عنها وهو في الرَّ كان ر ــــــــــول الله اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم قد بنى بعائ ــــــــــة 

والخمس  من عمره، وحيثما ي ذكر هذا الرَّقم  يتبادر للذَّهن ال َّي ، والضَّعف، ونفسيةٍ أاللهابتها 
يهوخة، وحشـــــــــــكَّ أنَّ مرور الأعوام هو مقياس أعمار النَّاس كقاعدةٍ عامَّةٍ  ولكنَّ اَّقياس  ال ـــــــــــَّ

لاث  تت عل  اَّبادرة والعمل  فقد ُد إنســاناً في الثَّ الحقيقي هو حيوية النســان، ون ــاطت، وقدر 
 مل في جســــمت، ونفســــيتت أعباء الخمســــ ، وقد ُد في بعض الأحيان إنســــان الخمســــ ، فلا 
نحكم عليت بأكثر من الثَّلاث ، وشـــهصـــية ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم فذَّة  في هذا اَّيدان، 

اءً وفلولةً  إنَّت فيكان رجلاً   - وهو في الخمســـــ  - فهو  في عنفوان شـــــبابت  لَّةً، وعياماً، ومشضـــــش
 هذا ح يساويت أأُّ إنسان، والأدلة تؤيِ د ما ذهبت إليت  ومنها 

ت عل  القبائل، مرَّ عل  ب  عامر بن  - أ َّا عرض ر ـــــول  الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم نفســـــش
 من قريش الله! لو أني ِ أخذت هذا الفضو»اللهعصعة، وعرض عليهم أمره، فقال بشـيْلشرة  بن فِرشاس  

                                 
 (.2/115النَّبوية ، لأبي شهبة )انظر  السِ يرة  (1)
 .168انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (2)
 (.1/420انظر  الأ اس في السُّنَّة ) (3)
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 ، ونللم في قول بشـيْلشرشة (1)«لأكلت بت العرب
 ـ عبرَّ عنت بـ )الفض(، والفض هو ال َّابُّ في م قْتـشبشلِ العمر، اَّمتلئ حيويةً، ون اطاً.

 يعبرِ  عمَّا ححظت في شــهصــية الرَّ ــول الكر  اللهــل  الله« لأكلت بت العرب»ـــــــــــــــــ وفي قولت  
يت و ــــــــــــــلم من حيويَّةٍ، ولَّةٍ ح تقف في وجهها  وي العرب قاطبةً، كانت هذه نظرة بشـيْلشرشة، عل

والرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم في الخمســـ  من العمر يومئذٍ  إنَّت ال ـــباب شـــكلًا، ومضـــموناً، 
 .(2)مظهراً ونفسيَّةً، لَّةً، وروحاً 

 اللهل  الله أقبل نبُّ الله»ر ي الله عنـت قال  وفي خبـر اي رة، رو  البهارأُّ عن أنسٍ  - ب
عليت و ــــــــلم إلى اَّدينة، وهو م رْدِ   أبا بكرٍ، وأبو بكرٍ شــــــــي   ي ـعْرش ، ونبُّ الله اللهــــــــل  الله عليت 
، قال  فيلق  الرَّجل  أبا بكرٍ، فيقول  يَ أبا بكر! من هذا الرَّجل  الذأ  و ــــــــلم شــــــــاب  ح ي ـعْرش  

ا يع  الطَّ ب  يديك؟ فيقول  هذا  ، الرَّجل يهدي  الســــبيل، قال  فيلســــِ  الحا ــــِ    أنَّت إجَّ ريقش
ا يع   ـــبيلش الخير ْ ، وكان ([2/211( وأحمد )3911]البخاري )« وإجَّ ، وكان اللهـــل  الله عليت و ـــلم   يش ـــِ
 .(3)أ نَّ من أبي بكرٍ 

  بينما كان (4)قيقي شــــــيهاً ويلاحم من النَّصِ  بو ــــــوٍ   أنَّ أبا بكرٍ كان يبدو في  ــــــنِ تِ الح
ي  فيت، كما أو ــ  ذلك القســطلاَّنيُّ بقولت   ً  لعدم ظهور ال ــَّ اللهــل  الله عليت و ــلم يبدو شــابا 

 .(5)وكان اللهل  الله عليت و لم   يش ْ ، وكان أ نَّ من أبي بكرٍ 
 وبذلك نســــتطيع أن نقول  إنَّ الفارق في العمر بينت اللهــــل  الله عليت و ــــلم وب  عائ ــــة،  
يدة  يكن ذلك الفارقش الكبير من وجهة النَّظر العمليَّة، فها هو اللهـــل  الله عليت و ـــلم يســـابق الســـَّ

( وابن ماجه 2578( وأبو داود )6/264]أحمد )« هذه بتلك»عائ ــــة، فتســــبقت مرَّةً، ويســــبقها أخر ، فيقول  

 .(6)، والأمثلة في حياتت اللهل  الله عليت و لم كثيرة  ([4691( وابن حبان )1979)

                                 
 (.1/424انظر   يرة ابن ه ام ) (1)
 .171انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (2)
 ( نقلاً عن )من مع  السيرة(.1/355انظر  شر  الياُّرقاني عل  اَّواه  ) (3)
 .171من مع  السيرة ، ص  انظر  (4)
 اَّصدر السابق نفست. (5)
 .172انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (6)
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ويســـــتطيع كلُّ ذأ نظرٍ أن يدرك الحكمة الجليلة الَّتي كانت وراء زواً ر ـــــول الله اللهـــــل  الله 
عليت و ـــــــلم من عائ ـــــــة ر ـــــــي الله عنها، فقد ذَّ هذا الياَّواً اَّيمون في مشطْلِع الحياة في اَّدينة، 

  أنَّ النســــــان يتومع بداية اَّرحلة الت ــــــريعية من حياتت اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم ، واَّا حشــــــك ف
يقضي جياءاً كبيراً من حياتت في بيتت، ومع أ رتت، وكان حبدَّ من نقل  لوك الرَّ ول الكر  اللهل  
يش بت، وكانت تلك  الله عليت و ــــلم ، في هذا الجان  من حياتت إلى النَّاس  حضَّ يســــتطيعوا التأ ــــِ 

يِ دة عائ ـــــــة ر ـــــــي الله عنها الله  قيَّة أمَّهات اَّؤمن  ر ـــــــيوب - عل  الخصـــــــوص - مهمَّة  الســـــــِ 
يدة عائ ـــة ر ـــي الله عنها، بما وهبها الله من ذكاءٍ وفهمٍ، أن تؤدِ أش  عنه نَّ  فقد ا ـــتطاعت الســـَّ
د ما ذهبت  ، وتؤكِ  يرة تب ِ  دورها عل  خير ما ي رام، وإنَّ نظرةً عابرةً لأأِ  كتابٍ من كت  الســــــــــــــِ 

تعالى كت  يا الحياة ما يقرب من طســـ  عاماً بعد وفاة إليت  وقد  ـــاعدها عل  ذلك  أنَّ الله 
ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، و ـــــاعدتها تلك اَّدَّة عل  أن ت ـبـشلِ  ش ما وشعشتْت  عن ر ـــــول الله 

 .(1)اللهل  الله عليت و لم ، فر ي الله عنها!
 
* * * 

 
  

                                 
 .173اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
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 الفصل الثَّامن

 (1)غزوة بدرٍ الكبر 

 قبل المعركةالمبحث الأوَّل مرحلة ما 
ام، تحمل أمواحً عظيمة لقريش، يقودها أبو (2)بل  اَّســــلم  تحرُّك  قافلةٍ داريَّةٍ كبيرةٍ من ال ــــَّ

، فأر ل الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم (3) فيان، ويقوم عل  حرا تها ب  ثلاث ، وأربع  رجلاً 
بشسش بنش عمرو بشس  بالخبر اليق ، ندب ، فلَّما (5)  لجمع اَّعلومات عن القافلة(4)بشســــــــــــــْ عاد بشســــــــــــــْ

، وقال يم   ا أموايم، هذه عِير  قريش فيه»ر ـــــــول  الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم أاللهـــــــلابت للهروً
، وكان خروجت من اَّدينة في اليوم الثاني ع ر، من شهر (6)«فاخرجوا إليها  لعلَّ الله ي ـنْفِل ك موها

لم من من اَّؤكَّد  أنَّت ح  خروجت اللهل  الله عليت و رمضان اَّبارك، من السَّنة الثانية لله رة، و 
ا كان قصـــــــــــده عِيرش قريش، وكانت الحالة ب  اَّســـــــــــلم  وكفار  اَّدينة،   يكن في نيَّتت قتال   وإجَّ
، ودمايهم مباحةً، فكيف إذا علمنا  أنَّ  ة حالة حرب، وفي حالة الحرب تكون أموال العدوِ  مكَّ

وجودة في القوافل القرشــــيَّة، كانت للمهاجرين اَّســــلم  من أهل مكَّة، جياءاً من هذه الأموال اَّ
 .(7)قد ا تولى عليها اَّ ركون ظلماً، وعدواناً 

 .(8)كلَّف ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم عبدش الله بن أمِ  مكتومٍ بالصَّلاة بالنَّاس في اَّدين
إلى بدرٍ طليعةً، للتَّعرُّ  عل  أخبار  (9)أر ـــل النَّبُّ اللهـــل  الله عليت و ـــلم اثن  من أاللهـــلابت

                                 
 (.751و 750( في الصفلت  )15و 14ينظر ال كلان ) (1)
رتْ قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحواس  (2)  (.1/286عيم في مكارم أخلاق الر ول الكر  اللهل  الله عليت و لم)ألف دينار ، انظر  مو وعة نضرة الن 50ق دِ 
 .107جوامع السِ يرة ، حبن حيام ص  (3)
هكذا »( ، قال النَّووأ في شرحت عل  الحديث  1901في كتاب المارة ، باب ثبوت الجنة لل َّهيد ، رقم )« ب سشيْسشة»ورد هذا اح م في مسلمٍ هكذا   (4)

 «.َّعرو  في كت  السيرة )بشسْبشس(... قلت  يجوز أن يكون أحد اللفظ  اسماً لت ، واحخر لقباً في  يع النس  ، وا
 (.1901مسلم  ، رقم ) (5)
 ( بسندٍ اللهلي  إلى ابن عبَّاسٍ ر ي الله عنهما.2/61 يرة ابن ه ام ) (6)
 (.1/43ابد )انظر  حديث القران عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، د. محمَّد ال ع (7)
 (.3/632( ، واَّستدرك لللاكم )3/260البداية والنِ هاية ) (8)
 (.2/24لا عدأُّ بن أبي الياَّْ باء ، وبسبس بن عمرو ، انظر  الطَّبقات ، حبن  عد ) (9)
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لابة، (1)القافلة فرجعا إليت  برها ليلة حول عدد الصــــَّ   وقد حصــــل خلا  ب  اَّصــــادر الصــــَّ
الذين رافقوا النَّبَّ اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم في  ياوتت هذه إلى بدرٍ، ففي ح  جعلهم البهارأ 

م كانوا [(3958( و)3957]البخاري )« بضــــعة ع ــــر وثلاشئةٍ » رش »  يذكر مســــلم   أ،َّ ثلاشئةٍ وتســــعة عش ــــش
 .(2)، في ح  ذكرت اَّصادر أسماء ثلاشئةٍ وأربع  من الصَّلابة البدري ([1763]مسلم )« رجلاً 

كانت قوَّات اَّسلم  في بدرٍ، ح تَثِ ل القدرة العسكريَّة القصو  للدَّولة ال لاميَّة  ذلك  
ا خرجوا ح م إجــَّ م  ــــــــــــــو  يواجهون قوَّات أ،َّ ع اض قــافلــةٍ، واحتوائهــا، و  يكونوا يعلمون  أ،َّ

، معهم مئتـــا فرسٍ، ([1763]مســــــــــلم )قريشٍ، وأحلافهـــا مجتمعـــةً لللرب، والَّتي بل  تعـــدادهـــا ألفـــاً 
يضــــــــــربن بالدُّفو ، وي نِ   به اء النَّبِ  اللهــــــــــل  الله  (3)يقودو،ا إلى جان   ايم، ومعهم القِيان  

انِ، وكان (4)ت و ــــــلم وأاللهــــــلابتعلي ، في ح    يكن مع القوات ال ــــــلاميَّة من الخيل إح فشـرش ــــــش
ا.   ([ .6/69( والهيثمي في مجمع الزوائد )12105]الطبراني في المعجم الكبير )معهم  بعون بعيراً يتعاقبون ركوبهش

 أولًا: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدرٍ:

ن في أثناء مســــير النَّبِ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم وأاللهــــلابت  فيها موقد حدثت بعض الحوادث 
 العِبرشِ واَّواعم ال َّيء  الكثير 

إرجاي البرششاء بن عازبٍ وابن عمر لصـــــــ رلا  وبعد خروً النَّبِ  اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  - 1
يا( خارً قوأاللهــــــلابت من اَّدينة في طريقهم إلى ملاقاة عِير أبي  ــــــفيان واللهــــــلوا إلى )بيوت الســــــُّ 

اَّدينة، فعسكر فيها النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم ، وا تعرض اللهل  الله عليت و لم مشنْ خرً معت، 
تشمشل ن ــــوب  قتالٍ معهم،  يِ  مع جيش اَّســــلم ، وملاقاة مشنْ     ضــــِ

فردَّ مشنْ ليس لت قدرة  عل  اَّ
لنب  رلا، وكانا قد خرجا مع افردَّ عل  هذا الأ ـــــــاس البرششاء بن عازب، وعبد الله بن عمر  لصـــــــ
 ([ .3956( و)3955]البخاري )اللهل  الله عليت و لم را ب ، وعازمشْ ِ عل  احش اك في الجهاد. 

ل  عن عائ ةش ر ي الله عنها قالت  خرً ر ول  الله الله)فارجعْ فلن أ تع ش بم ركٍ(   - 2
ـــــــــــــــــمَّاالله عليت و ـــلم قِبشلش بدرٍ، ف نت ج رْأشة ، وشُْدة   رشةِ، أشدْركت  رشج ل ، قد كان ي ذْكر  مكان بِحشرَّةِ الوشبشـ   لـ

                                 
 ( ن ناد اللهلي .2/42الطَّبقات ، حبن  عد ) (1)
 بن خيَّاط. ( وكذلك الطَّبقات ، وخليفة3/314البداية والنِ هاية ) (2)
 القشيـْنشة  اَّ نِ ية ، والجمع  قِيشان. (3)
 (.3/260البداية والنَّهاية ) (4)
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 ول الله اللهل  الله أدْرشكشت ، قال لر  لــــــمَّاففرِ ش أاللهلاب  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ح  رشأوْه ، ف
، قال لت ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم    ، وأ اللهـــي ش معشكش تؤمن  »عليت و ـــلم   جئت  لأتَّبِعشكش

ولتِِ؟بالله حض إذا كنا  قالت  ثمَّ مضــــ ،«. فارجعْ  فلن أ ــــتع ش بم ــــركٍ »قال  ح، قال  «  ورش ــــ 
بال ــــ رة أدركت الرجل، فقال لت كما قال أول مرة، فقال لت النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم كما قال 

اءِ، فقال لت كما قال أوَّل مرَّة   قال  نعم، « ر ولت؟ن  بالله و تؤم»أوَّل مرَّةٍ، ثمَّ رجع، فأدركت بالبـشيْدش
( 1558( والترمذي )2732( وأبو داود )1817]مســــلم )« فانْطشلِقْ »فقال لت ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   

 ([.149و 3/148وأحمد )

عاب  فعن ابن مســعود ر ــي الله  - 3 م ــاركة النَّبِ  اللهــل  الله عليت و ــلم أاللهــلابت في الصــِ 
 ر ــــــــــــــول ثلاثة عل  بعيٍر، وكان أبو ل بشابشةش، وعليُّ بن أبي طالٍ  زميلشيْ  عنت قال  كنَّا يوم بدرٍ كلُّ 

الله اللهل  الله عليت و لم . قال  وكانت ع قبشة  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم . قال  فقاح  نحن 
، وح أنا بأ نى عن الأجر منكما»ج ــــي عنك، فقال   ن ( وابن حبا1/411]أحمد )« ما أنتما بأقو  م ِ 

 ([.6/69( ومجمع الزوائد )1759( والبزار )5359( وأبو يعلى )4733)

 ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر:

 بل  أبا  فيان خبر  مسير النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، بأاللهلابت من اَّدينة، بقصد اع اض 
احل، في  مش الوقت نفســقافلتت، واحتوائها، فبادر إلى تحويل مســارها إلى طريق الســَّ مْضــش ت أر ــل  ــش
، فقد كان أبو  ـــــــــفيان يشقِظاً (1)بن عمرو الِ فشارأَّ إلى قريشٍ يســـــــــتنفرها  لنقاذ قافلتها، وأموايا

س أخبارهم بنفســــت، فقد تقدَّم  حشذراً، يتلقَّا أخبار اَّســــلم ، ويســــأل عن تحرُّكاتهم  بل يتلســــَّ
ن أحدٍ؟ قالوا  ح، إح رجل ، قال  أروني إلى بدرٍ بنفســــــــــت، و ــــــــــأل مشنْ كان هناك  هل رأيتم م

تَّت ، فَذا هو فيت النَّو ، فقال  هذه والله! علائف  يثربش  ، (2)م نشا ش ركابهما، فأروه، فأخذ البعر فشـفش
ا،  ريَّة اح ــــــتطلاعيَّة عن طريق  ذاء دوابهِ  فقد ا ــــــتطاي أن يعر  تحرُّكات عدوه، حضَّ خبر الســــــَّ

اس فتت البل  إذ عر  أنَّ الرَّجل  من اَّدينة  أأ  من اَّســــلم ، وبالتَّ بفلصــــت البعر الَّذأ خلَّ 
ت نحو  ــــاحل  مش بنش عمروٍ، إلى قريشٍ، و يرَّ طريق القافلة، وادَّ مْضــــش فقافلتت في خطرٍ، فأر ــــل  ــــش

                                 
 (.1/287انظر  مو وعة نضرة النعيم ) (1)
 (.2/230انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (2)
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 .(1)البلر
متهانٍ اكان وقع خبر القافلة شــديداً عل  قريشٍ  التي اشــتاط زعمايها  ضــباً  َّا يشـرشوْنت من 

للكرامة، وتعريضٍ للمصــــــــــاأ احقتصــــــــــاديَّة ل خطار  إلى جان  ما ين م عن ذلك من انحطاطٍ 
َّكانة قريشٍ ب  القبائل العربيَّة الأخر   ولذلك فقد  ـــــــــــــعوا إلى الخروً اابهة الأمر بأقصـــــــــــــ  

 .(2)طاقاتهم القتالية
م  بن  عمرو الِ فشارأُّ بصــــورةٍ مثيرةٍ جد   مْضــــش آه ا، أو سمع اً، يتأثَّر بها كلُّ من ر لقد جاءهم  ــــش

ـــــــــلٍ، ومن د ب ــــــــــرٍ، ودخل  بها  إذ جاءهم وقد حوَّلش رشحْلشت، وجشدشيش أنفش بعيره، وشقَّ قميصت من ق ـب ـ
مكَّة وهو ينادأ بأعل  اللهوتت  يَ مع رش قريش! اللَّطيمةش اللَّطيمةش 
! أموالكم مع أبي  فيان، قد (3)

!عرض يا محمد مع أاللهلابت، ح  ، ال وثش  .(4)أر  أن ت دْركوها، ال وثش
وعندما أمن أبو  ــفيان عل   ــلامة القافلة، أر ــل إلى زعماء قريش وهو بالج لْفشة، بر ــالةٍ 
أخبرهم فيها بن اتت، والقافلة، وطل  منهم العودة إلى مكَّة، وذلك أدَّ  إلى حصـــــــــول انقســـــــــامٍ 

م ، لتَّقدُّم نحو بدرٍ  من أجل تأدي  اَّســــــلحادٍ  في اراء زعماء قريش، فقد أاللهــــــرَّ أ لبهم عل  ا
وتأم   ــــــــــــــلامة طريق التِ  ارة القرشــــــــــــــيَّة، وإشــــــــــــــعار القبائل العربيَّة الأخر  بمد  قوَّة قريشٍ، 

و ـــــــلطا،ا، وقد ان ـــــــق بنو ز هْرشة
، فعاد بنو ز هْرشةش إلى مكَّة، أمَّا (5) ، وهلَّف في الأاللهـــــــل بنو عدأٍ 

 .(6)فهم  فقد تقدَّمت  حضَّ واللهلت بدراً  البية قوَّات قريشٍ، وأحلا
 ثالثاً: مشاورة النَّب ِّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

 بل  النَّبَّ اللهل  الله عليت و لم ُاة  القافلة، وإاللهرار  زعماء مكَّة عل  قتال النَّبِ  اللهل  لــــــــــــمَّا
، وأبد  بعض  (7)مرالله عليت و ــــلم  ا ــــت ــــار ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم أاللهــــلابت في الأ

م   يتوقَّعوا اَّواجهة، و   لابة عدم ارتياحهم َّســـــــــــألة اَّواجهة الحربيَّة مع قريشٍ  حيث إ،َّ الصـــــــــــَّ

                                 
 .34،  33انظر   ياوة بدرٍ الكبر  ، لأبي فارس ، ص  (1)
 (.1/287)انظر  مو وعة نضرة النعيم  (2)
لة ب ضَّ أنواي البضاعة  ير الطعام. (3)  اللَّطِيمة  القافلة اَّمَّ
 (.2/221انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
 (.2/231نصلهم الأخْنشس  بن شريق بذلك ، انظر  ابن ه ام ) (5)
 (.1/287انظر  مو وعة نضرة النعيم ) (6)
 ( ، وانظر  شر  هذا الحديث في فت  البارأ.3952باب }إِذْ تشسْتش يِث ونش رشبَّك مْ فشاْ تش شابش لشك مْ{ ، رقم )البهارأُّ ، كتاب اَّ ازأ ،  (7)
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يستعدُّوا يا، وحاولوا إقناي الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم بوجهة نظرهم، وقد اللهوَّر القرآن الكر  
ا أشخْرشجشكش رشبُّكش مِنْ بشـيْتِكش موقفشهم، وأحوال الفئة اَّؤمنة عموماً، في قولت ت مش  بِالحشْقِ  وشإِنَّ عالى  ﴿كش

ش كشأشجَّشا فشريِقًا مِنش الْم ؤْمِنِ ش لشكشارهِ ونش  اق ونش إِلىش الْمشوْتِ وشه مْ  يج شادِل ونشكش في الحشْقِ  بشـعْدشمشا تشـبش َّ ي ســــــــــش
ةِ تشك ون  لشك مْ ئفِشتشْ ِ أش،َّشا لشك مْ وشتشـوشدُّونش أشنَّ  شيْرش وشإِذْ يشعِد ك م  اللََّّ  إِحْدش  الطَّا يشـنْظ ر ونش  وكْش  ذشاتِ ال ـــَّ

افِريِنش  اتِــتِ وشيشـقْطشعش دشابِرش الْكــش لِمــش قَّ الحشْقَّ بِكش ل وشلشوْ كشرهِش  وشي ريِــد  اللََّّ  أشنْ  ِ  لش الْبــشاطــِ ليِ لِقَّ الحشْقَّ وشي ـبْطــِ
 .[ 8 - 5]الآنفال ﴾الْم ْ رمِ ونش 

دم َّلاقـــاة العـــدو ِ  ، وكـــان للمقـــداد بن (1)وقـــد أ ع قـــادة اَّهـــاجرين، عل  تأييـــد فكرة التـَّقـــُّ
اد بن  ، فقد قال عبد الله بن مســــــعودٍ ر ــــــي الله عنت  شــــــهدت من الْمِقْدش الأ ــــــود موقف  متميِ يا 

بَّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم   أت  النَّ (2)الأ ــــود م ــــهداً، لأن أكونش اللهــــاحِبشت  أح ُّ إسَّ اَّا ع دِلش بت
وهو يدعو عل  اَّ رك ، فقال  ح نقول كما قال قوم مو    ﴿فشاذْهشْ  أشنْتش وشرشبُّكش فشـقشاتِلاش﴾، 
ولكنَّا نقاتل عن يمينك، وعن طالك، وب  يديك، وخشلْفك، فرأيت النَّبَّ اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم 

 ([.3952]البخاري )أشرق وشجْه ت  و شرَّه  يع   قولت. 
وفي روايةٍ  قال اَّقداد  يَ ر ـــــــــــولش الله! إناَّ ح نقول  لك كما قالت بنو إ ـــــــــــرائيل َّو ـــــــــــ   

ر أِ عن ر ــــول ، فك﴾ولكن  امضِ ونحن ﴿فشاذْهشْ  أشنْتش وشرشبُّكش فشـقشاتِلاش إِناَّ هشاه نشا قشاعِد ونش  أنت  ــــ 
 ([ .4609. ]البخاري )الله اللهل  الله عليت و لم 

ا  «أشيروا عليَّ أيها النَّاس!»ر ول الله اللهل  الله عليت و لم فقال   وبعد ذلك عاد وكان إجَّ
م  البية  جنده، ولأنَّ بيعة العقبة الثَّانية،   تكن في ظاهرها مليامةً يم  يقصــــــــــــــد الأنصــــــــــــــار  لأ،َّ

لابيُّ  ـــعد  بن معاذ، وهو  - بحماية الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم خارً اَّدينة، وقد أدرك الصـــَّ
مقصــــــــد النَّبِ  اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم من ذلك   فنهض قائلًا  )والله!  - حامل لواء الأنصــــــــار

، فقال  لقد آمنا بك، «أجل»لكأنَّك تريدنا يَ ر ــــــــــــــول الله؟ قال اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم   
واللهـــــــــــــدَّقناك، وشـــــــــــــهدنا أنَّ ما جئتش بت هو الحقُّ، وأعطيناك عل  ذلك عهودنا، ومواثيقنا عل  

! لو الســــــــــــــَّ  مع، والطَّاعة، فامضِ يَ ر ــــــــــــــول الله! َّا أردت، فنلن معك، فوالَّذأ بعثك بالحقِ 
نشاه معك، ما هلَّف منا رجل  واحد ، وما نكره أن تلق   تشت لخ ضــْ ا ــتعر ــت بنا هذا البلر، فه ضــْ

                                 
 (.1/288انظر  مو وعة نضرة النَّعيم ) (1)
  َّ إليت.لك ، لكان حصولت أحاَّقصود  اَّبال ة في عظمة ذلك اَّ هد ، وأنَّت كان لو خ يرِ  ب  أن يكون اللهاحبت وب  أن  صل لت ما يقابل ذ (2)
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د ق  عند اللِ قاء، ولعلَّ اللهش يريك من بر   في الحرب، اللهـــــــــ  ما تشـقشرُّ بت عينك،  ابنا عدوَّنا  داً، إناَّ لصـــــــــ 
 ([.1179( وبنحوه مسلم )2/267هشام ) ]ابنفشسِرْ عل  بركة الله. 

طت ذلك، فقال اللهــــل  الله  رَّ النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم من مقالة  ــــعد بن معاذٍ، ون ــــَّ و ــــ 
ير وا وأب ــــــــروا  فَنَّ الله تعالى قد وعدني إحد  الطَّائفت ، والله! لكأني ِ »عليت و ــــــــلم    ا ن   ــــــــِ

 ([ .2/267( وابن هشام )3/34]البيوقي في دلائل النبوة )« أنظر إلى مصاري القوم

لابة   كانت كلمات  ـــعدٍ م ـــ ِ عةً لر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم وملهبةً َّ ـــاعر الصـــَّ
لابة، وشـــــ َّعتهم عل  القتال، إنَّ حرص النَّبِ  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  فقد رفعت معنويَت الصـــــَّ

ور  في الحروب بالذَّات  ذلك عل  ا  ــــت ــــارة أاللهــــلابت في ال ياوات، يدلُّ عل  تأكيد ألِ ية ال ــــُّ
 .(1)لأنَّ الحروب تقر رِ مصير الأمم، فَمَّا إلى العلياء، وإمَّا تحت ال براء

 
 رابعاً: المسير إلى لقاء العدو ِّ، وجمع المعلومات عنه:

لابة، وشـــــــــــــ اعتهم،  نظَّم النَّبُّ اللهـــــــــــــل  الله عليت و ـــــــــــــلم جنده، بعد أن رأ  طاعة الصـــــــــــــَّ
لَّمت إلى مصــــــــــــع  بن عمير، وأعط  رايت   واجتماعهم عل  القتال، وعقد اللواء الأبيض، و ــــــــــــش

 شوْدشاوشيْن إلى  عد بن معاذٍ، وعليِ  بن أبي طالٍ ، وجعل عل  السَّاقة قيس بن أبي اللهشعْصشعشة
(2). 

لا  أحوال جيش اَّ ـــــرك ، وبينماوقام اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ومعت أبو بكرٍ يســـــتك ـــــف 
يت وَّحن في تلك اَّنطقة، لقيا شـــــيهاً من العرب، فســـــألت ر ـــــول  الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم عن 
ي   ح أخبركما حض  جيش قريش، وعن محمَّدٍ وأاللهــــــــــــــلابت، وما بل ت من أخبارهم  فقال ال ــــــــــــــَّ

فقال  أو « ناكإذا أخبرتنا  أخبر   » هبراني اَِّن أنتما؟ فقال لت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم
ي   فَنَّت بل    أنَّ محمَّداً وأاللهـــــــلابت خرجوا يوم كذا وكذا، «نعم»ذاك بذاك؟ قال   ، فقال ال ـــــــَّ

 للمكان الذأ بت جيش اَّســــــلم  - فَن كان اللهــــــدق الَّذأ أخبرني  فهم اليوم بمكان كذا وكذا
ن اللهــــــدق الذأ أخبرني  فهم اليوم بمكان كذا وبل   أنَّ قري ــــــاً خرجوا يوم كذا وكذا، فَن كا -

ا، ثمَّ قال ال ــــــــــي   لقد أخبرتكما عمَّا أردتَ - للمكان الذأ فيت جيش اَّ ــــــــــرك  فعلاً  - وكذا
                                 

 .37انظر   ياوة بدر الكبر  ، لأبي فارس ، ص  (1)
 (.3/172انظر  زاد اَّعاد ) (2)
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 انصـــــر  النَّبُّ ، ثمَّ «نحن من ماءٍ »فأخبراني اَّن أنتما؟ فقال ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   
ي  يقول  ما من ماء؟ أمن ماء اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم وأبو بكر عن ال ـــــــــَّ  ي ، وبقي هذا ال ـــــــــَّ

 ([ .268 - 2/267]ابن هشام )العراق؟ 

وفي مســــاء ذلك اليوم الَّذأ خرً فيت ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، وأبو بكرٍ، أر ــــل 
ــــــــــــــرش بن العوَّام، و عدش بن أبي وقَّاصٍ، في نفرٍ  ن م اللهل  الله عليت و لم عليَّ بن أبي طالٍ ، والياُّبيـ

أاللهـــلابت إلى ماء بدرٍ  يتســـقَّطون لت الأخبار عن جيش قريشٍ، فوجدوا  لام  يســـتقيان لجيش 
 عن جيش أخبراني»اَّ ــــــــرك ، فأتوا بهما إلى ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم ، فقال يما  

 كم»وراء هذا الكثي  الَّذأ تر  بالع دوة القصــــــو ، فقال يما   - والله! - فقاح  هم« قريشٍ 
م؟»قاح  كثير ، قال  « القوم؟ قاح  ح ندْرأِ، قال الرَّ ــــــول اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم   « ما عدَّته 

قاح  يوماً تســعاً، ويوماً ع ــراً، فقال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم   « كم ينلرون كلَّ يومٍ؟»
ذكرا عتبة، ف« ؟فمن فيهم من أشـــــــرا  قريش»ثمَّ قال يما  « القوم ما ب  التِ ســـــــعمئة والألف»

وشـــــيبة اب  ربيعة، وأبا جهل، وأميَّة بن خلفٍ، في آخرين من اللهـــــناديد قريش، فأقبل ر ـــــول الله 
]ابن هشـــــام  «هذه مكَّة  قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم إلى أاللهـــــــلابت قائلًا  

(2/269])  

، والكان من هدأ النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم ، حراللهت عل  معرفة ج وقو  عل  يش العدوِ 
أهدافت، ومقااللهده  لأنَّ ذلك يعينت عل  ر م الخطا الحربيَّة اَّنا بة اابهتت، واللهدِ  عدوانت، فقد  
كانت أ ــاليبت في  ياوة بدرٍ في  ع اَّعلومات  تارةً بنفســت، وأخر  ب يره، وكان اللهــل  الله عليت 

َّبدأ. آن الكر  اَّســــــلم  إلى ألية هذا او ــــــلم يطبِ ق  مبدأ الكتمان في حروبت، فقد أرشــــــد القر 
ولِ وشإِلىش أ   اءه مْ أشمْر  مِ نش الأشمْنِ أشوِ الخشْوِْ  أشذشاع واْ بِتِ وشلشوْ رشدُّوه  إِلىش الرَّ ــــــــــــــ  سِ وْ قال تعالى  ﴿وشإِذشا جش

ل  اللَّ ِ  تشنبِط ونشت  مِنـْه مْ وشلشوْحش فشضـــــــْ يْطشانش إِحَّ  عشلش الأشمْرِ مِنـْه مْ لشعشلِمشت  الَّذِينش يشســـــــْ يْك مْ وشرشحْشت ت  حشتّـَبـشعْت م  ال ـــــــَّ
 [.83]النساء:  قشلِيلًا﴾

وقد تحلَّ  ر ول اللهل  الله عليت و لم بصفة الكتمان في  ياواتت عامَّةً، فعن كع  بن مالك 
 «و  يكن ر ــــــــول الله اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم يريد   ياوةً إح ورَّ  ب يرها»ر ــــــــي الله عنت، قال  

 ، وفي  ياوة بدرٍ ظهر هذا الخلق الكر  في ا ل ([2947]البخاري )
ي  الَّذأ لقيت في بدرٍ عن محمَّدٍ وجي ــت، وعن قريش  - 1  ــؤالت اللهــل  الله عليت و ــلم ال ــَّ
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 وجي ها.
ي   اَّن أنتما؟ بقولت  - 2 تورية الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم في إجابتت عل   ـــــؤال ال ـــــَّ

بار كتمانش أخ)صلى الله عليه وسلم( ، وهو جواب يقتضـــــــيت اَّقام، فقد أراد بت الرَّ ـــــــول  «اءٍ نحن من م)صلى الله عليه وسلم(  »
 جيش اَّسلم  عن قريشٍ.

 ــــول الله وهو دليل  عل  ما يتمتَّع بت ر  - أيضــــاً  - وفي انصــــرافت فور ا ــــت وابت كتمان   - 3
ي  ثمَّ وقف عنده، لكان هذا’ اللهل  الله عليت و لم من الحكمة بباً في   فلو أنَّت أجاب هذا ال َّ

 .(1)«من ماءٍ )صلى الله عليه وسلم(  »طل  ال َّي  بيان اَّقصود من قولت 
أمره اللهــــل  الله عليت و ــــلم بقطع الأجراس من البل يوم بدرٍ، فعن عائ ــــة ر ــــي الله  - 4

أحمد ]عنها أنَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق البل يوم بدرٍ. 
 ([.5/174( والهيثمي في مجمع الزوائد )4702و) (4699( وابن حبان )6/150)

كتمانت اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم خبر الجهة الَّتي يقصــــــــدها عندما أراد الخروً إلى بدر،   - 5
]مســـلم  «إنَّ لنا طشلبةً  فمن كان ظشهْر ه  حا ــــراً  فيركْ  معنا»حيث قال اللهــــل  الله عليت و ــــلم(  

(1901.]) 

   ا ــــــــــــــتلباب التَّورية في الحرب، وأحَّ ي ب  المام جهة إ ارتت،في هذا»قال المام  النَّووأُّ  
 .(2)«وإ ارة  رايَه  لئلا ي يع ذلك  فيلذرهم العدوُّ 

ر يَِّة والجهريَّة بمكَّ  بية الأمنيَّة في اَّنهاً النَّبوأِ  مســـــــــتمرة  منذ الف ة الســـــــــِ  ة، و  ونللم  أنَّ ال َّ
عليت  و مع تطو رِها، وخصواللهاً في  ياوات الرَّ ول اللهل  اللهتنقطع مع بناء الدَّولة، وأاللهبلت تنم

 و لم.
 خامساً: مشورة الحبُاب بن المنُْذِّر في بدرٍ:

بعد أن  ع اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم معلوماتٍ دقيقةًعن قوَّات قريشٍ،  ــــــــار مســــــــرعاً ومعت 
لاء عليت، فنيال عند يأاللهلابت إلى بدرٍ  ليسبقوا اَّ رك  إلى ماء بدرٍ، وليلولوا بينهم وب  اح ت

نذر، وقال  يَ ر ــــــــــــــول الله! أرأيت هذا اَّنيال، 
 
أدنَّ ماءٍ من مياه بدرٍ، وهنا قام الح بشاب بن اَّ

                                 
 (.4/110انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأ ) (1)
بية القياديَّة ) (2)  (.3/21انظر  ال َّ
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أمنياحً أنيالكــت الله ، ليس لنــا أن نتقــدَّمــت، وح نتــأخَّر عنــت؟ أم هو الرَّأأ، والحرب واَّكيــدة؟ قــال  
ل الله! فَن هذا ليس بمنيالٍ، فا،ضْ يَ ر ــــــو  قال  يَ ر ــــــولش « بل هو الرَّأأ، والحرب، واَّكيدة»

 - نَرِ ب - و رِفننيالت، ون  - أأ  جيش اَّ ـــــــــــرك  - الله بالنَّاس ! حضَّ تأل أدنَّ ماءٍ من القوم
ما وراءه من احبار، ثمَّ نب  عليت حو ـــــــــاً فنملؤه ماءً، ثمَّ نقاتل القوم، فن ـــــــــرب، وح ي ـــــــــربون. 

، فنيال عفأخذ النَّبُّ اللهـــل  الله عليت  ليت، ثمَّ و ـــلم برأيت، و،ض بالجيش حضَّ أقرب ماءٍ من العدوِ 
، و وَّروا ما عداها من احبار   ([.3/35(، والبيوقي في دلائل النبوة )2/272]ابن هشام )اللهنعوا الحيِشاضش

وهذا يصـــو رِ مثلاً من حياة الرَّ ـــول اللهـــل  الله عليت و ـــلم مع أاللهـــلابت، حيث كان أأُّ فرد 
ذلك ااتمع ي دْس برأيت، حضَّ في أخطر القضـــايَ، وح يكون في شـــعوره احتمال  ضـــ   من أفراد

القائد الأعل  اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، ثمَّ حصـــــول ما ي تَّ  عل  ذلك ال ضـــــ  من تدني ِ سمعة 
 ذلك اَّ ير  لا  رأأ القائد، وتأخُّره في الرتبة، وتضرُّره في نفست أو مالت.

هم ة  الَّتي ربىَّ عليها ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم أاللهــــلابت، مكَّنت مجتمعإنَّ هذه الحر يَِّ 
ديد، واَّنطق الرَّشـــــيد، فالقائد فيهم ين   ُاحاً  من اح ـــــتفادة من عقول  يع أهل الرَّأأ الســـــَّ

نِ   لأنَّت   يكن يفكِ ر برأيت اارَّد، أو اراء عصــــــــبةٍ مهيمنةٍ  ليت، قد ع باهراً، وإن كان حديثش الســــــــِ 
ا يفكِ ر باراء  يع أفراد  ة، قبل أن تنظر َّصــــــــللة اَّســــــــلم  العامَّة  وإجَّ تنظر َّصــــــــالحها الخااللهــــــــَّ
ديد من أقلِ هم سمعةً، وأبعدهم منيالةً من ذلك القائد  لأنَّت ليس  جنده، وقد  صــــل لت الرَّأأ الســــَّ

 ([.816]) تهناك ما  ول ب  أأِ  فردٍ منهم، والواللهول برأيت إلى قائد جي
 نذر، ف علتت يتأدَّب أ

بية النَّبويَّة  الَّتي  ــرشتْ في شــهص الح بشاب بن اَّ مام ونللم عظمة ال َّ
ر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، فتقدَّم دون أن ي طل  رأيت  ليعرض الخطة الَّتي لديت  لكن هذا 

ؤال العظيم، الَّذأ قدَّمت ب  يدأ الرَّ ـــــول اللهـــــل يَ ر ـــــولش الله! »  الله عليت و ـــــلم   ذَّ بعد الســـــُّ
أرأيت هذا اَّنيال، أمنياحً أنيالكت الله، ليس لنا أن نتقدَّمت، وح نتأخر عنت؟ أم هو الرَّأأ، والحرب، 

 «.واَّكيدة؟
ؤال يو ــــــــــــِ   عظمة هذا الجوهر القيادأَّ الفذَّ  الَّذأ يعر  أين يتكلَّم، ومض  إنَّ هذا الســــــــــــُّ

فـَن كـان الوحي هو الّـَذأ اختـار هـذا اَّنيال، ف ن يقـدم، فتقطع عنقـت  يتكلَّم ب  يـدأ قـائـده،
أح ُّ إليت من أن يلفم بكلمةٍ واحدةٍ، وإن كان الرأأ الب ــــــــــــــرأُّ  فلديت خطَّة  جديدة  كاملة  
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 با  اتي يَّةٍ جديدةٍ.
هوم السَّمع فإنَّ هذه النَّفسيَّة الرَّفيعة، عرفت أاللهول اَّ ورة، وأاللهول إبداء الرَّأأ، وأدركت م

والطَّاعة، ومفهوم اَّناق ــــــــة، ومفهوم عرض الرَّأأ اَّعارض لرأأ  ــــــــيِ د ولد آدم اللهــــــــل  الله عليت 
 و لم .

وتبدو عظمة القيادة النَّبويَّة في ا ــــــــــــــتماعها للهطَّة الجديدة، وتب ِ  الخطَّة الجديدة اَّطروحة 
 ([.817])من جندأٍ  من جنودها، أو قائدٍ من قوَّادها

 : الوصف القرآنيي لخروج المشركين:سادساً 

دُّونش عشنْ  ــــــــش  ءش النَّاسِ وشيشصــــــــ  رهِِمْ بشطشراً وشرئاش الَّذِينش خشرشج وا مِنْ دِيَش بِيلِ قال تعالى  ﴿وشحش تشك ون وا كش
يا    .[ 47]الآنفال:  ﴾اللََِّّ وشاللََّّ  بمشا يشـعْمشل ونش محِ 

طراً، لت ــــــــــــــبُّت بالكافرين  الَّذين خرجوا من ديَرهم باَّؤمن  عن ا - عياَّ وجلَّ  - ينه  اَّولى
 ورئاء النَّاس، وتفسير ا ية الكريمة 

وما  - عياَّ وجلَّ  - والبطر في الل ة ، أأ  التَّقوية بنعم الله»﴿بشطشراً﴾  قال القرطبُّ   - 1
 .(1)«ألبست من العافية عل  اَّعااللهي

ءش﴾  ومعناه ، أو الفعل الَّذأ ح - 2 ا ي قصد بت التَّظا﴿وشرئاش هر،  يقصد معت الخلاص  وإجَّ
 وح ُّ الثناء.

بيل  الطَّريق الَّذأ في - 3 ﴾  معطوفاً عل  ﴿ بشطشراً ﴾، والســــَّ بِيلِ اللََِّّ دُّونش عشنْ  ــــش ت ﴿ وشيشصــــ 
  هولة ، واَّراد بسبيل الله  دينت  لأنَّت يواللهل النَّاس إلى الخير، والصَّلا .

 لكافرين في هذه ا ية بثلاثة أشياء ا -  بلانت - فقد واللهف
 الأول  البطر، والثَّاني  الر يَء، والثالث  الصَّدُّ عن  بيل الله.

ونللم  أنَّ الله تعالى عبرَّ عن بطرهم، بصـــــي ة اح ـــــم الدَّالِ  عل  التَّمك ، والثُّبوت، وعن 

                                 
 (.8/25انظر  تفسير القرطب ) (1)
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 .(1)اللهدِ هم بصي ة الفعل الدَّال  عل  الت دُّد والحدوث
إنَّ أبا جهلٍ ورشهْطشت، وشــــــــــــــيعتشت، كانوا مجبول  عل  البطر، واَّفاخرة، »الرَّازأ   قال المام

ا حصـــل في الياَّمان  الَّذأ أكرم فيت النَّبَّ اللهـــل  الله (2)والع ْ   ، وأمَّا اللهـــدُّهم عن  ـــبيل الله، فَجَّ
ب  ذ كِر البطر، والرئاء بصـــي ة اح ـــم، وذ   دُّ عن  ـــبيل الله كِر اعليت و ـــلم بالنُّبوَّة، ويذا الســـَّ لصـــَّ

 .(3)«بصي ة الفعل، والله أعلم
 جهلٍ وأاللهــلابت يع   أبا»وقد جاء في تفســير هذه ا ية عند القرطبِ   أنَّ اَّقصــود با ية  
ردوا الج لفة، بعث و  لـــــــــــــمَّاالخارج  يوم بدرٍ لن صرة العِير، خرجوا بالقِيشان، واَّ نِ يات واَّعاز ، ف

ك بهدايَ إليت مع ابنٍ لت، وقال  إن شـــئتش  أمددت - وكان اللهـــديقاً لأبي جهلٍ  - خ فا   الكنانيُّ 
بالر جِال، وإن شــــــئتش  أمددتك بنفســــــي مع مشنْ خفَّ من قومي، فقال أبو جهل  إن كنا نقاتل 

نَّاس لاللهش كما يياعم محمَّد  فوالله ما لنا بالله من طاقةٍ، وإن كنَّا نقاتل النَّاس  فوالله إنَّ بنا عل  ا
لقوةً، والله! ح نرجع عن قتال محمَّد حضَّ نرد بدراً، فن ــــــــــربش فيها الخمور، وتعيا  علينا القِيان ، 
فَن بدراً مو ــــم  من موا ــــم العرب، و ــــوق  من أ ــــواقهم، حضَّ تســــمع العرب بمهرجنا، فتهابنا 

 .(4)«اخر الأبد، فوردوا بدراً، ولكن جر  ما جر  من هلاكهم
 قدموا إلى بدرٍ: لـمَّاالمشركين سابعاً: موقف 

تِل وا فشـقشدْ قدموا إلى بدرٍ، قال تعالى  ﴿إِنْ تشسْتـشفْ  لـــــــــــــــمَّاب ِ   بلانت وتعالى موقف اَّ رك  
تـشه وا فشـه وش خشيْر  لشك مْ وشإِنْ تشـع ود وا نشـع دْ وشلشنْ ت ـْ ِ ش عشنْك مْ فِئـشت ك   ئًا وش جشاءشك م  الْفشتْ   وشإِنْ تشـنـْ يـْ ث ـرشتْ مْ شـش لشوْ كش

 [ .19]الآنفال:  ﴾وشأشنَّ اللََّّش مشعش الْم ؤْمِنِ ش 
 -  بــدرٍ في - رو  المــام أحــد عن عبــد الله بن ثعلبــة  أنَّ أبا جهــل قــال ح  التق  القوم  

 ال داةش. - أأ  أهلكت - اللَّهم! أقطع نا للرَّحم، واتانا اَّا ح ي عر ، فأشحِنْت  
 سْتـشفْتِ . 

 ([ .3/74( والبيوقي في الدلائل )2/280( وابن هشام )5/431أحمد )]فكان اَّ

                                 
 (.66،  1/65الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم)انظر  حديث القران عن  ياوات  (1)
(2) .  الع ْ    الكِبْر  ، والياَّهْو 
 ( بتصر  يسير.15/173انظر  تفسير الرَّازأ ) (3)
 (.8/25انظر  تفسير القرطب ) (4)
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ومعنى ا ية  إن تستنصروا اللهش عل  محمَّد، فقد جاءكم النَّصر، وقد كانوا عند خروجهم من 
مكَّة  ـــــألوا الله أن ينصـــــر أحقَّ الطَّائفت  بالنَّصـــــر، فتهكَّم الله بهم، وسمَّ  ما حلَّ بهم من ايلاك 

ا كنتم عليت من الكفر، والعداوة نصــــــــــــــراً، وم تـشه وا﴾ عمَّ عنى بقيَّة ا ية عل  هذا القول  ﴿وشإِنْ تشـنـْ
لر ول الله اللهل  الله عليت و لم ، أأ  ا نتهاء إلى ﴿فشـه وش خشيْر  لشك مْ وشإِنْ تشـع ود وا﴾ كنتم عليت من 

وم بدرٍ أأ  ناهم في يالكفر والعداوة بتســـليا اَّؤمن  ﴿نشـع دْ﴾، ونصـــرهم كما  ـــلَّطناهم، ونصـــر 
ث ـرشتْ﴾ ت   عنكم في حالٍ من الأحوال، ولو في ئًا﴾، أأ  ﴿وشلشوْ كش يـْ  ﴿وشلشنْ ت ـْ ِ ش عشنْك مْ فِئـشت ك مْ شش

 عليــت فهو ، ومن كــان الله﴾حــال كثرتهــا، ثمَّ قــال  ومن كــان معــت فهو ﴿وشأشنَّ اللََّّش مشعش الْم ؤْمِنِ ش 
 .(1)اَّهذول

ة إلى بدرٍ، دبَّ فيهم الخلا ، وتياعياعت اللهـــفوفهم الدَّاخلية، فعن ابن وَّا واللهـــل جيش مكَّ 
ت نيال اَّسلمون، وأقبل اَّ ركون  نظر ر ول  الله اللهل  الله علي لــــــــمَّاعباس ر ي الله عنهما قال  

بشةش بنِ ربيعةش وهو عل   لٍ أحر، فقال   ، فهو إن يكن عند أحدٍ من القوم خير  »و ــــــــــــلم إلى ع تـْ
وم، ، وهو يقول  يَ قوم! أطيعوني في هؤحء الق«لجمل الأحر، إن يطيعوه  يشـرْش د واعند اللهاح  ا

إن فعلتم لن يياال ذلك في قلوبكم، ينظر كلُّ رجلٍ إلى قاتل أخيت، وقاتل أبيت، فاجعلوا  فَنَّكم
لْر ه   حقَّها برأ ــــي، وارجعوا، فقال أبو جهل  انتف  والله!  ــــش
ا  ح  رأ  محمَّداً وأاللهــــلابت، (2) إجَّ

 محمد  وأاللهلابت أكلة جياورٍ لو قد التقينا.
فقال عتبة   ــتعلم من الجبان اَّفســد لقومت، أما والله! إني ِ لأر  قوماً يضــربونكم  ــرباً، أما 

 ([ .6/76( والهيثمي في مجمع الزوائد )1762]البزار )ترون كأن ريو هم الأفاعي، وكأن وجههم السُّيو . 
 - وكان في اللهـــــــفو  اَّ ـــــــرك  قبل إ ـــــــلامت - ثنا عن يوم بدرٍ وهذا حكيم بن حياام،  د ِ 

بيعة، فقلت  يَ ف ئت  ع تبةش بن ر  - عياَّ وجلَّ  - قال  خرجنا  حضَّ نيالنا الع دْوة الَّتي ذكرها الله
أبا الوليد! هل لك أن تذه  ب ــــــــــــــر  هذا اليوم ما بقيت؟ قال  أفعل  ماذا؟ قلت  إنَّكم ح 

رشمِيتطلبون من محمَّد إح د وهو حليف ك، فتلمل ديتت، وترجع بالنَّاس، فقال   (3)م ابن الحشضــــــــــــــْ

                                 
 (.1/68انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
 فا  السَّلْر  كناية عن الجب.السَّلْر   الر ئِة ، وانت (2)
 هو عمرو بن الحشضْرمي الَّذأ قتلت وافد بن عبد الله في  ريَّة عبد الله بن جلش في ال َّهر الحرام. (3)
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فقل لـت  هل لـك  - يع   أبا جهل - (1)أنت وذاك، وأنا أتحمَّل ديتت، واذْهْ  إلى ابن الحشنْظشليَّـة
ك؟ ف ئتت، فَذا هو في  اعةٍ من ب  يديت، ومن ورائت،  أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمِ 

رشمي ِ وإذا اب ن الحشضــْ
واقف عل  رأ ــت وهو يقول  قد فســهت عقدأ من عبد طس، وعقدأ  (2)

ك بمن  بة  بن ربيعة  هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمِ  إلى ب  لمياومٍ، فقلت لت  يقول لك ع تْ
معك؟ قال  أما وجد ر ــــــــــــــوحً  شيْرشك؟ قلت  ح، و  أكن لأكون ر ــــــــــــــوحً ل يره! قال حكيم  

( والبيوقي في الدلائل 275 - 2/274]ابن هشـــــــــام )إلى عتبة  لئلا يفوت  من الخبر شـــــــــــيء . فهرجت مبادراً 
(3/65 - 66]) . 

د اللهــــــــــــــل  الله عليـت  فهـذا عتبـة بن ربيعـة وهو في القيـادة من قريشٍ ح ير  داعيـاً لقتـال محمـَّ
ياُّ قريش، وم لْك ت  عِ  و ــــلم ، وقد دعا قري ــــاً إلى ترك محمَّدٍ  فَن كان اللهــــادقاً فيما يدعو إليت فعِياُّه  

 م لْك هشا، و تكون أ عد النَّاس بت، وإن كان كاذباً فسيذوب في العرب، وينتهي.
ا تعلم  ولكنَّ كبريَء الجاهليَّة دائماً في كلِ  زمانٍ، ومكانٍ ح يمكن أن ي ك الحقَّ يتلرَّك  لأ،َّ

 .(3)أنَّ انتصارشه معناه  زواي ا من الوجود، وبقايه مكا،ا
وهذا ع مشيْر بن وشهْ  الج مشلِي، تر ــــــــلت قريش، ليليار يم أاللهــــــــلاب محمَّد اللهــــــــل  الله عليت 
تش شال حول العســـــكر ثــــــــــــــــــــمَّ رجع إليهم ، فقال  ثلاشئة رجلٍ ، ييايدون قليلاً ، أو  و ـــــلم ، فشا ـــــْ

ــون، ولكن ــرْ أشللِْقشوْمِ كم  ، أو مدد ؟ قال فضرب في الوادأ حضَّ أشبْ  ينقصـ د، فلم يرش عأمهلوني أنظـ
شــــــــيئاً، فرجع إليهم، فقال  ما وجدت شــــــــيئاً، ولك ِ  قد رأيت يَ مع ــــــــرش قريش، البلايَ
تحمل (4)

، قوم  ليس معهم منعة ، وح مل أ إح  ــــــيوفهم، (7)يثرب تحمل اَّوت النَّاقع (6)، نوا ــــــ (5)اَّنايَ
ما خير  بوا منكم أعدادهم فوالله! ما أر  أن ي قتل رجل  منهم حضَّ يشقتل رجلاً منكم، فَذا أاللهـــــــــــا

العيش بعد ذلك؟ فشـرشوْا رأيشكم!
(8). 

                                 
رَّبة من ب  تَيم. (1)  ابن الحشنْظشليَِّة هو أبو جهل ، وهي أسماء بنت لم 
م. (2)  اَّقصود هنا عامر أخو عمرو اَّتقدِ 
 .155ت  ياوة بدر ، ص انظر  مرويَ (3)
ابة ت ربا عل  قبر اَّيت فلا تعلف ، وح تسق  حضَّ تَوت. (4)  البلايَ   ع بلية ، وهي النَّاقة أو الدَّ
 مشنشايَش   ع مشنِيَّة ، وهي اَّوت. (5)
 نوا    البل الَّتي ي ستق  عليها اَّاء. (6)
 وت  ناقع  ، أأ  دائم.النَّاقع  الثَّابت البال  في الفناء ، يقال  م (7)
 (.3/269انظر  البداية والنِ هاية ) (8)
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هلٍ، فأتاه أبو ج»وهذا أميَّـــــــــــــــــــة بن خلف، رفض الخروً من مكَّة ابتداءً  خوفاً من اَّوت، 
فقال  يَ أبا اللهـــــــفوان! إنَّك مض يراك النَّاس  قد هلَّفتش  وأنت  ـــــــيد أهل الوادأ  هلفوا معك، 

ل أميَّة  يَ  قال  أما إذْ  لبت ، فوالله! لأشـــــ ينَّ أجود بعيٍر بمكَّة، ثمَّ قافلم ييال بت أبو جهل حضَّ 
أمَّ اللهــــفوان! جشهِ ياي . فقالت لت  يَ أبا اللهــــفوان! وقد نســــيتش ما قال لك أخوك اليثربيُّ؟ تقصــــد 

م ق» ــــعد بن معاذ عندما قال لت  سمعت ر ــــول الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم يقول   ؟ « اتلوكإ،َّ
ـــــــــمَّا  ح، ما أريد  أن أجوزش معهم إح قريباً، فقال ـــــــــة  أخذ ح ي ك  منياحً إح عشقشلش بعيرش  لـ ه، خرً أ ميَّـ

 ([ .27- 3/25( والبيوقي في الدلائل )3950]البخاري )« ببدرٍ  - عياَّ وجلَّ  - فلم ييال بذلك حضَّ قتلت الله  

لف، فأتاه  م عشيْا، عل  أميَّةش بن خأن  لَّا ع قبةش بن أبي - لعنت الله - ومن دهاء أبي جهل
عقبــة  بمشْ مشرةٍ  ملهــا، فيهــا نار  ومجشْمشر )العود يتبهَّر بــت(، حضَّ و ــــــــــــــعهــا ب  يــديــت، ثمَّ قــال  
ا أنت من النِ ســــــــــــــاء، قال  قبَّلك الله، وقبَّ  ما جئت بت! ثمَّ دهَّيا، وخرً من  ا ــــــــــــــت مرْ  فَجَّ

 .(1)النَّاس

ة، متياعياعــةً في النُّفوس، وإن كــان مظهره القوَّة، والعيام، لقــد كــانــت القوَّة اَّ عنويّــَة لجيش مكــَّ
، والجب ، وال دُّد  .(2)والثبات، إح أنَّ في لمبره الخو  

ة  فقد رأت في اَّنام  أنَّ  وكان لرييَ عاتكة بنت عبد اَّطل  أثر  عل  معنويَت أهل مكَّ
ت  ائر د ورِ جبل أبي ق ـبـشيْس بمكَّة، فتفتَّتت، ودخلرجلاً ا تنفر قري اً، وألق  بصهرةٍ من رأس 

م ، وأعلمهم  بر  مْضــــــش قريش، وقد آثارت الرُّييَ خصــــــومةً ب  العبَّاس، وأبي جهلٍ، حضَّ قدم  ــــــش
لْت بن اَّطل  بن عبد منا  (3)القافلة، فســـكنت مكَّة، وتأوَّلت الرُّييَ ، كما أن ج هشيم بن الصـــَّ

 ش الج لْفة، فقد رأ  رجلاً أقبل عل  فرسٍ حضَّ وقف، ومعت بعير  لت،رأ  رييَ عندما نيالت قري
ثمَّ قال  ق تل عتبة  بن ربيعة، وشــــــــيبة  بن ربيعة، وأبو الحكم بن ه ــــــــام، وأميَّة بن خلف، وفلان، 
ت وفلان ، فعدَّد رجاحً اَّن ق تِلش يوم بدر من أشــــرا  قريش، ثمَّ رأيتت  ــــرب في لشبَّة بعيره، ثمَّ أر ــــل

بل ت أشبا  لــــــــــــــــــمَّامن دمت، ف (4)في العســـكر، فما بقي خباء من أخبية العســـكر إح أاللهـــابت نشضـــْ   

                                 
(1) .)   يرة ابن ه ام )عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيهرً
 (.138انظر  مرويَت  ياوة بدر ، )ص  (2)
 عاتكة بنت عبد اَّطل (. ( وهذه القصة مروية في  يرة ابن ه ام في باب )ذكر ريي138َانظر  ااتمع اَّدني في عصر النبوة ، للعمرأ ، )ص  (3)
 نشضْ   أاللهابت رشاش  من دمت. (4)
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جهل هذه الرُّييَ، قال  وهذا أيضــــــــــاً نب  اخر من ب  اَّطل ،  ــــــــــيعلم  داً من اَّقتول إن نحن 
 قرشيَّة اَّ ركة.ل. كانت تلك الرُّيش  قد  الت بتوفيق الله تعالى، في إ عا  النَّفسيَّة ا(1)التقينا

 ثامناً: الوصف القرآنيي لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة:

فشلش مِنْك مْ وش  وش  وشالرَّكْ   أش ـْ نْـيشا وشه مْ بِالْع دْوشةِ الْق صـْ لشوْ تشـوشاعشدْذُّْ قال تعالى  ﴿إِذْ أشنْـت مْ بِالْع دْوشةِ الدُّ
كش عشنْ بشـيِ نشةٍ وش شْيشا مشنْ حشيَّ نْ ليِـشقْضِيش اللََّّ  أشمْراً كشانش مشفْع وحً ليِـشهْلِكش مشنْ هشلش حشخْتـشلشفْت مْ في الْمِيعشادِ وشلشكِ 

 [ .42]الآنفال:  ﴾عشنْ بشـيِ نشةٍ وشإِنَّ اللََّّش لشسشمِيع  عشلِيم  
التي   الحالة -  ـــبلانت وتعالى - هذه ا ية الكريمة تو ـــِ   الأماكن في  ياوة بدرٍ، واللهـــوَّر لنا

كان عليها الجي ــــــــان يوم اللقاء، فقد كان اَّســــــــلمون قان  الوادأ وحافتت الأقرب إلى اَّدينة، 
وكانت أر ـــــــــت رخوةً، ت وص فيها الأقدام، و  يكن هناك ماء ، وكان الكفَّار بالجان  ا خر من 

الَّذأ يقوده  يروكانت أر ــت ثابتةً، وكان فيها ماء ، وكان رك  الع - الأبعد من اَّدينة - الوادأ
 أبو  فيان بالقرب من  احل البلر

نْـيشا﴾ أأ  اَّؤمن  بنعمتت عليهم، قال  ﴿إِذْ أشنْـت مْ بِالْع دْوشةِ الدُّ  - عياَّ وجلَّ  - فقد ذكَّر اَّولى
دْوشةِ  اذكروا أيهـــا اَّؤمنون وقـــت أن خرجتم من اَّـــدينـــة، فســــــــــــــرذ حضَّ كنتم أأ  قـــانـــ  ﴿بِالْعـــ 

نْـيشا﴾، وحا وشةِ فَّتت الأقرب إلى اَّدينة اَّنوَّرة أأ  والكفار بالجان  الأبعد الأقصـــــ  ﴿وشه مْ بِالْع دْ الدُّ
وش ﴾ الَّذأ هو بعيد بالنِ ســـبة للمدينة فشلش مِنْك مْ﴾ - الْق صـــْ  ـــفيان ومن  أأ  وعِير  ﴿وشالرَّكْ   أش ـــْ

 ميالٍ منكم.فيها كانت أ فل منكم من ناحية  احل البلر الأحر عل  ب ـعْدِ ثلاثة أ
من أمر  ياوة بدرٍ  ليقضــــــــي أمراً كان مفعوحً  من  -  ــــــــبلانت - وفي ا ية تصــــــــوير ما دبَّر

إعيااز دينــت، وإعلاء كلمتــت، ح  وعــد اَّســــــــــــــلم  إحــد  الطــَّائفت   مبهمــةً  ير مبينــةٍ، حضَّ 
، وأقلق قري ــــــــاً ما بل هم من تعرُّض اَّســــــــل   لأموايم، مخرجوا  ليأخذوا العير را ب  في الخروً

نيــا، وهؤحء بالعــدوة  فنفروا  ليمنعوا عِيرشهم، و ــــــــــــــبــَّ  الأ ــــــــــــــبــاب حضَّ أنا  هؤحء بالعــدوة الــدُّ
 .(2)القصو ، وراءهم العير  امون عليها، حض قامت الحرب عل   اقٍ، وكان ما كان

يش اللََّّ  أشمْراً كشانش مِ وقولت تعالى  بيان لتدبير الله ﴿وشلشوْ تشـوشاعشدْذُّْ حشخْتـشلشفْت مْ في الْ  يعشادِ وشلشكِنْ ليِـشقْضــِ
                                 

  يرة ابن ه ام )رييَ ج هشيْم بن الصَّلْت في مصاري قريش(. (1)
 حديث القران عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم. (2)
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مشفْع وحً﴾، وإرادتــت النــافــذة  أأ  ولو تواعــدذ أنتم وهم عل  التلاقي للقتــال هنــاك  حختلفتم في 
اَّيعاد  لكرآه تكم لللرب عل  قلَّتكم، وعدم إعدادكم شــــــيئاً من العدَّة يا، وانحصــــــار لِ كم في 

م كانوا يهابون أخذ العير، ولأنَّ  رض  الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضـــــــــــــــاً  لأ،َّ
قتال ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وح رمنون نصـــر الله لت  لأنَّ كفر أكثرهم بت كان عناداً، 
يش اللََّّ  أشمْراً كش  نش اأو ا ــــــــــــــتكباراً، ح اعتقاداً أأ  ولكن تلاقيتم هنالك عل   ير ﴿وشلشكِنْ ليِـشقْضــــــــــــــِ
، مشفْع وحً﴾، وح ر بة في القتال  ليقضـــي الله أمراً كان ثابتاً في علمت، وحكمتت  أنَّت واقع  حبدَّ منت

وهو القتال اَّفضـــي إلى خيايهم، ونصـــركم عليهم، وإظهار دينت، واللهـــدق وعده لر ـــولت اللهـــل  الله 
 .(1)عليت و لم كما تقدَّم

 ﴾ اللََّّش لشسشمِيع  عشلِيم  بشـيِ نشةٍ وش شْيشا مشنْ حشيَّ عشنْ بشـيِ نشةٍ وشإِنَّ وقولت تعالى  ﴿ليِـشهْلِكش مشنْ هشلشكش عشنْ 
ةٍ  ةٍ عــاينهــا، ويعيش من يعيش عن ح ــَّ قــال احلو ــــــــــــــي  أأ  ليموت من يموت عن ح ــَّ
شــــــــــاهدها، فلا يبق  محل  لتعليلٍ بالأعداد  فَنَّ وقعة بدرٍ من ا يَت الوا ــــــــــلة، والح ت ال  رِ  

 .(2)اَّ َّلة
هي  من الكفر، أأ  ح ﴾وقولت  تذييل  ق صِدش بت ال َّ ي  في ﴿وشإِنَّ اللََّّش لشسشمِيع  عشلِيم   ، وال َّ

 و ــــي ازأ - يخف  عليت شــــيء  من أقوال أهل اليمان، عليم  بما تنطوأ عليت قلوبهم، و ــــمائرهم
ســــمع ما يعلم، وما ي كلَّ إنســــانٍ بما يســــتلقُّت مِنْ ثوابٍ، أو عقابٍ عل  حســــ   -  ــــبلانت -
 .(3)عنت

 
* * * 

 

                                 
 (.2/160انظر  تفسير الك َّا  للياَّلم رأِ  ) (1)
 (.10/11انظر  تفسير الطَّبرأ ) (2)
 ( بتصر .10/7ظر  تفسير احلو ي )ان (3)
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 المبحث الثَّاني

 النَّبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في ساحة المعركة
 أولًا: بناء عريش القيادة:

بعد نياول النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم واَّسلم  معت، عل  أدنَّ ماء بدرٍ من اَّ رك   اق   
من  عليت و ــــلم بناء عريشٍ لت  يكون مقر اً لقيادتت، ور ــــعد بن معاذ عل  ر ــــول الله اللهــــل  الله

، وكان اَّا قالت  ــعد  في اق احت   كون فيت، ون عِدُّ يَ نبَّ الله! أح نب  لك عري ــاً ت»فيت من العدوِ 
عندك ركائبك، ثم نشـلْقش  عدوَّنا، فَن أعياَّنا الله، وأظهرنا عل  عدوِ نا  كان ذلك ما أحببنا، وإن  

الأخر   جلســــــتش عل  ركائبك، فللِقْتش بمن وراءنا، فقد هلَّف عنك أقوام ، يَ نبَّ الله!  كانت
اً منهم، ولو ظنُّوا أنــَّك تلق  حرباً، مــا هلَّفوا عنــك، يمنعــك الله بهم،  مــا نحن بأشــــــــــــــــدَّ لــك حبــ 

يٍر، ثمَّ بنى  فأثنى عليت النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم خيراً، ودعا لت « ينااللهلونك، ويجاهدون معك
اَّســلمون العريش لر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، عل  تلٍ  م ــرٍ  عل   ــاحة القتال، وكان 
معت فيت أبو بكر ر ي الله عنت، وكانت ث ـلَّة  من شباب الأنصار، بقيادة  عد بن معاذٍ،  ر ون 

 ([ .3/44قي في الدلائل )( والبيو273 - 2/272]ابن هشام )عريش ر ول الله اللهل  الله عليت و لم . 

 وي ستفاد من بناء العريش أمور   منها 

حبدَّ أن يكون مكان القادة م ـــــــــــــرفاً عل  أرض اَّعركة، يتمكَّن القائد فيت من متابعة  - 1
 اَّعركة، وإدارتها.

 ينب ي أن يكون مقرُّ القيادة آمناً بتوافر الحرا ة الكافية لت. - 2
 قائد، واللهو،ا من التعرُّض لأأِ  خطرٍ.ينب ي احهتمام بحياة ال - 3
ينب ي أن يكون للقــائــد قوَّة  احتيــاطيــَّة  أخر ، تعوِ ض الخســــــــــــــــائر الَّتي قــد تحــدث في  - 4
 .(1)اَّعركة

                                 
 ( بتصر .10/7انظر  تفسير احلو ي ) (1)
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 ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال:

، واَّطر، هم االَّتي منَّ الله بهــا عل  عبــاده اَّؤمن  يوم بــدرٍ  أنّــَت أنيال علي (1)من اَّنِشنِ  لنـُّعــشاسش
يك م  النـُّعشاسش أشمشنشةً مِنْت  وشي ـنـشيا لِ  عشلشيْك مْ   وذلك قبل أن يلتلموا مع أعدائهم، قال تعالى  ﴿إِذْ ي ـ ش ــــــــــــــِ 

بِْاش عشلش  ق ـل وبِك مْ وشي ـ  يْطشانِ وشلِيرش ي ذْهِ ش عشنْك مْ رجِْياش ال ــــــــــــــَّ اءً ليِ طشهِ رشك مْ بِتِ وش اءِ مش مش ب ِ مِنش الســــــــــــــَّ تش بِتِ ثشـ
امش   [ .11]الآنفال:  ﴾الأشقْدش

وكـان هـذا النُّعـاس في الليلـة الَّتي كـان القتـال من  ـدهـا، فكـان النَّوم ع يبـاً »قـال القرطبُّ  
 مع ما كان ب  أيديهم من الأمر اَّهمِ ، ولكنَّ الله ربا جأشهم.

اد عل  فر وعن عليٍ  ر ي الله عنت قال  ما كان فينا فارس  يوم بدرٍ  ير اَِّ  ، ولقد قْدش سٍ أشبْـلشقش
رأيتنا وما فينا إح نائم ، إح ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم تحت شـــــ رةٍ ي صـــــلِ ي، ويبكي حضَّ 

 أاللهب . وفي امتنان الله عليهم بالنَّوم في هذه الليلة وجهانِ 
 أحدلا  أنْ قوَّاهم باح  احة عل  القتال من ال د.

 .(2)«وال الرُّع  من قلوبهم، كما يقال  الأمن م نِيم ، والخو   م سْهِر  الثَّاني  أنْ أمَّنهم بيا 
تاد   أنَّت أكرم اَّؤمن  ننياال اَّطر عليهم، في وقتٍ   يكن اَّع-  ــــــــــــــبلانت وتعالى - وب َّ 

فيت نياول الأمطار، وذلك فضـــلاً منت، وكرماً، وإ ـــناد هذا ا نياال إلى الله للتَّنبيت عل  أنَّت أكرمهم 
 بت.

وقد ع لِم بالعادة  أنَّ اَّؤمن يكاد يســــتقذر نفســــت إذا كان جنباً، وي تمُّ »قال المام الرَّازأ  
ب ، فلا جشرشمش عدَّ   عالى وتقدَّست - إذا   يتمكَّن من اح تســـال، ويضـــطرب قلبت لأجل هذا الســـَّ

 .(3)«تَكينهم من الطَّهارة من  لة نعمت -
يْطشانِ﴾ جريرٍ عن ابن عباس قال  وقولت تعالى  فقد رو  ﴿وشي ذْ  نيال »هِ ش عشنْك مْ رجِْياش ال ـــــــــــَّ

ة  واَّســلمون بينهم وب  اَّ - يع  ح   ــار إلى بدرٍ  - النَّب اللهــل  الله عليت و ــلم  اء رملة  دِعْصــش
يطان في قلوبهم ال يم،  - أأ كثيرة  مجتمعة   - فأاللهـــــــاب اَّســـــــلم   ـــــــعف  شـــــــديد ، وألق  ال ـــــــَّ

                                 
 .66انظر   ياوة بدرٍ الكبر  ، ص  (1)
 [الْمنَّة   الحسان والنعام ، والجمع  مِنشن . (2)
 (.7/327انظر  تفسير القرطبِ  ) (3)
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عمون  أنَّكم أولياء الله، وفيكم ر ولت، وقد  لبكم اَّ ركون عل  اَّاء، وأنتم فو وس بينهم  )تيا 
تصـــلون مج ْنِب ش(، فأمطر الله عليهم مطراً شـــديداً، ف ـــرب اَّســـلمون، وتطهَّروا، وأذه  الله عنهم 
يطان، وثبت الرَّمل ح  أاللهــــــــــابت اَّطر، وم ــــــــــ  النَّاس عليت، والدَّواب، فســــــــــاروا إلى  رجيا ال ــــــــــَّ

 .(1)«ومالق
ي اً،   أنَّت أنيال عل  عباده اَّؤمن  اَّطر قبل اَّعركة، فتطهَّروا بت ح-  ــــــبلانت - فقد ب َّ  ســــــِ 

ً  إذ ربا الله بت عل  قلوبهم، وثبَّت بت أقدامهم  وذلك  أنَّ النَّاظر في منطقة بدر يجد في  ومعنويَ 
نيالت  لـــــــمَّا، فاَّ ي عليها، ويا  بار  كبير  اَّنطقة رماحً متلر كِةً ح زالت حضَّ اليوم، ومن العسير 

ير عليها، وانطفأ  بارها، وكلُّ ذلك كان نعمةً من  ه ل الســــــَّ الأمطار تَا ــــــكت تلك الر مِال، و ــــــش
  (3).(2)الله عل  عباده

ابتكر الرَّ ــول اللهــل  الله عليت و ــلم في قتالت مع اَّ ــرك  يوم بدرٍ أ ــلوباً جديداً في مقاتلة 
فو أعداء الله  ، (4)تعالى،   يكن معروفاً من قبل  حيث قاتل اللهـــل  الله عليت و ـــلم بنظام الصـــُّ

بِ  يلِتِ وهذا الأ ـــــلوب أشـــــار إليت القرآن الكر  في قولت تعالى  ﴿إِنَّ اللََّّش  ِ  ُّ الَّذِينش ي ـقشاتلِ ونش في  ـــــش
يشان  مشرْالله وص    .[ 4]الصف:  ﴾اللهشفًّا كشأش،َّ مْ ب ـنـْ

وب  أن يكون اَّقاتلون عل  هيئة اللهفو  الصَّلاة، وتقلُّ هذه الصُّفو ، واللهفة هذا الأ ل
فو  الأولى من أاللهـــــــــلاب الر مِا   لصـــــــــدِ   أو تكثر تشـبشعاً لقلة اَّقاتل ، أو كثرتهم، وتكون الصـــــــــُّ
فو  الَّتي خلفها من أاللهـــلاب النِ بال  لتســـديدها من اَّها    ه مات الف رْ ـــان، وتكون الصـــُّ

 وكان من فوائد هذا الأ لوب في  ياوة بدرٍ عل  الأعداء، 
 رهاب الأعداء، ودحلة  عل  حسن وترتي  النِ ظام عند اَّسلم . - 1
جعل في يد القائد الأعل  اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم قوَّة احتياطيَّة، عالج بها اَّواقف  - 2

اية الأجنلة  حاَّفاجئة في اللهــــــدِ  ه ومٍ معاكس، أو  ــــــرب كمٍ   ير متوقَّعٍ، وا ــــــتفاد منت في
 ،ً من خطر اَّ ــاة، والف رْ ــان، ويعد تطبيق هذا الأ ــلوب لأوَّل مرَّةٍ في  ياوة بدرٍ  ــبقاً عســكريَ 

                                 
 (.15/133انظر  تفسير الفهر الرَّازأ ) (1)
 (.9/195) انظر  تفسير الطَّبرأ (2)
 (.1/91انظر  حديث القران عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (3)
 (.752( في الصفلة )16ينظر ال كل ) (4)
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تَيَّيات بت اَّدر ة العسكريَّة ال لاميَّة عل   يرها منذ أربعةش عش شرش قرناً من الياَّمان
(1). 

يرة النَّبويَّة  أنَّ النَّبَّ اللهــــــــل با ت خصــــــــومت   الله عليت و ــــــــلم كان يويظهر للباحث في الســــــــِ 
ةً تلك الَّتي   يعهدْها العرب من قبل، عل  نحو ما قام  ببعض الأ الي  القتالية الجديدة، وخااللهَّ

 بت النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم في يوم بدرٍ، وأ حدٍ، و يرلا.
، وقد علَّق اللواء محمود  طَّاب عل   شــــــــيت خفقد كانت العرب تقاتل بأ ــــــــلوب الكشرِ  والفشرِ 

، هو أن يه م اَّقاتلون»كلا الأ ـــــلوب  القتالي  بقولت   ، والفرِ  بكلِ   إنَّ القتال بأ ـــــلوب الكرِ 
يو ، ويطعنون بالر مِا ، م ــاةً، وف ـرْ ــاناً،  قوَّتهم عل  العدوِ   النَّ ــابة منهم، والَّذين يقاتلون بالســُّ

، أو أحسُّوا بالضَّعف  ن هكذا كصوا، ثمَّ أعادوا تنظيمهم، وكشرُّوا من جديدٍ، و فَن ثبت يم العدوُّ
 يكرُّون، ويفرُّون حضَّ يكت  يم النَّصر، أو ا ندحار.

فِ  يكون ب تي  اَّقاتل  اللهـــفَّ ، أو ثلاثة اللهـــفوٍ ، أو أكثر، عل   والقتال بأ ـــلوب الصـــَّ
فو  الأماميَّة من اَّســـــــلم  مســـــــللةً بالر مِا   لصـــــــدِ  ه مات  حســـــــ  عددهم، وتكون الصـــــــُّ

 الف رْ ان، وتكون الصُّفو  اَّتعاقبة الأخر  مياوَّدةً بالنِ بال  لرمي اَّها   من الأعداء.
، والفرِ  زطت  فو  بقيادة قائدها، و ــــيطرتت إلى أن يفتقد ه وم أاللهــــلاب الكرِ  وتبق  الصــــُّ

 اردتت عند هيايمتت.، ومطوشدَّتت، عند ذاك تتقدَّم الصُّفو  متعاقبةً متساندةً للياَّحف عل  العدو ِ 
، بأنَّت يؤمن  ، والفرِ  فِ  يتميَّيا عن أ ــــــــــــلوب الكرِ  وير  اللِ واء )خطاب( أنَّ أ ــــــــــــلوب الصــــــــــــَّ

تي  )بالعمق(، فتبق  دائماً بيد القائد قوَّة  احتياطيَّة يعالج بها اَّواقف التي ليســت بالح ســبان   ال َّ
ها   يتوقعت، أو  مي الأجنلة الَّتي يهدد كأن يصــــــــــدَّ ه وماً مقابلاً للعدو، أو يضــــــــــرب كميناً 

 .(2)«العدوُّ بف رْ انت، أو م اتت، ثمَّ يستثمر الفوز بهذا اححتياط عند الحاجة
 وقد تحدَّث ابن خلدون عن الأ الي  القتاليَّة الجديدة  الَّتي ا تلدثها النَّبُّ اللهل  الله عليت

لوب الحرب وكان أ ـــــ»ا، فقال م ـــــيراً إلى ذلك  و ـــــلم في معاركت، والَّتي   يكن للعرب عهد  به
... ، والفرَّ  .(3)«أوَّل ال لام كلُّت زحفاً، وكان العرب إجا يعرفون الكرَّ

                                 
 .401انظر  القيادة العسكريَّة ، د. محمَّد الرَّشيد ، ص  (1)
 .117،  116،  111انظر  الرَّ ول القائد اللهل  الله عليت و لم، لخطَّاب ، ص  (2)
 .24،  23 ياوة بدرٍ الكبر  الحاسمة ، َّمود خطَّاب ، ص  انظر  (3)
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وقتال الياَّحف »وب َّ أفضــــلية الأ ــــالي  الَّتي ا ــــتلدثها النَّبُّ اللهــــل  الله عليت و ــــلم بقولت  
، والفرِ   وذلك لأنَّ ق فو ، وتســــــوَّ أوثق وأشــــــدُّ من قتال الكرِ    كما تال الياَّحف ترت  فيت الصــــــُّ

تسو  القدا ، أو اللهفو  الصَّلاة، ويم ون بصفوفهم إلى العدوِ  ق د ماً  فلذلك تكون أثبت عند 
، والقصـــر اَّ ـــيد ح يطمع في  اَّصـــاري، وأاللهـــدق في القتال، وأره  للعدوِ   لأنَّت كالحائا اَّمتدِ 

 .(1)«إزالتت
ية فَنَّ هذه الأ ــالي  تدعو إلى الع اب ب ــهصــيَّة النَّبِ  اللهــل  ومن جهة النَّظرة العســكر 

الله عليت و ـــــلم، وبراعتت العســـــكريَّة  لأنَّ التَّعليمات العســـــكريَّة الَّتي كان يصـــــدرها خلال تطبيقت 
 .(2)يا، تطابق تَاماً الأاللهول الحديثة في ا تهدام الأ للة
فاي و  يهاجم قوَّة قوتفصيل ذلك  فقد اتَّبع اللهل  الله عليت و لم أ ريشٍ، وكانت  لوب الدِ 

، وإ ـــعا  نفســـ يتت  توجيهاتت التَّكتيكيَّة الَّتي نفَّذها جنود ه بكلِ  دقَّةٍ  ـــبباً في زعياعة مركيا العدوِ 
ــــك تحقَّق النَّصر الحا م ــــت - بتوفيق الله - وبذلـ (، فقد  1إلى  3)بنسبة  (3)عل  العدوِ  بر م تفوُّقـ

ت و ــــــــلم يتصــــــــرَّ  في كلِ  موقف حســــــــ  ما تدعو إليت اَّصــــــــللة  وذلك كان اللهــــــــل  الله علي
حختلا  مقتضـــــيات الأحوال، والظرو ، وقد طبَّق الرَّ ـــــول اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم في الجان  
العسكرأِ  أ لوب القيادة التَّوجيهيَّة في مكا،ا الصَّلي ، أمَّا أخذه بالأ لوب القناعيِ  في  ياوة 

دةٍ  لأنَّت اللهل  الله عليت و لم حبدرٍ  فقد دلَّ  في  يقود  اار ة فقت اح ت ارة في موا عش متعدِ 
لطة  بل بالكفاءة، والثِ قة، وهو اللهـــل  الله عليت و ـــلم أيضـــاً ح يســـتبدُّ برأيت،  جنده بمقتضـــ  الســـُّ
ور ، وينيال عل  الرَّأأ الَّذأ يبدو اللهــــــوابت، ومارس اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم  في بل يتَّبع مبدأ ال ــــــُّ

  (4) ياوة بدرٍ أ لوب القيادة التَّوجيهيَّة، فقد دلَّ  في أمورٍ  منها
الأمر الأوَّل  أمره اللهل  الله عليت و لم الصَّلابة برمي الأعداء  إذا اق بوا منهم  لأنَّ الرَّمي 

شــــام ]ابن ه« بالنـَّبْل (5)إن دنا القوم منكم  فانضـــــل وهم»يكون أقربش إلى الاللهـــــابة في هذه الحالة  
 ([ .3/81( والبيوقي في الدلائل )2/278)

                                 
مة ، حبن خلدون ، ص  (1)  .273انظر  اَّقدِ 
 .271اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .121اَّدخل إلى العقيدة واح  اتي يَّة العسكريَّة ، َّمَّد محفو  ، ص  (3)
 (.2/154انظر  مقومات النَّصر ، د. أحد أبو ال باب ) (4)
ق وا نبلكم ، و »هذه الأمور الثلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود ، قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   (5) ح تسلُّوا إذا أكثبوكم ـ يع   اق بوا منكم ـ فارموهم ، واْ تـشبـْ

 «.السُّيو  حضَّ ي  وكم
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الأمر الثاني  ،يت اللهل  الله عليت و لم عن  لِ  السيو  إلى أن تتداخل الصُّفو 
وح   »(1)

 ([ .2664]أبو داود )« تسلُّوا السُّيو  حضَّ ي  وكم

لابة باحقتصـــــــاد في الرَّمي تـشبـْق وا وا ـــــــْ   »(2)الأمر الثالث  أمره اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم الصـــــــَّ
 ([.2663( وأبو داود )3985( و2/3984]البخاري )« نشـبـْلشكم

فاي  دد أنَّ ر ـــــــــول الله    صلى الله عليه وسلم()وعندما تقارن هذه التَّعليمات الحربيَّة باَّبادئ الحديثة في الدِ 
صلى الله عليه وسلم( )كان  ــــــــــــــباقاً إليها، من  ير عكوٍ  عل  الدَّرس، وح التلاقٍ بالكلِ يات الحربيَّة، فالنَّبُّ 

وراء تعليماتت الَّتي ا ــــــــــــــتعر ــــــــــــــناها انفاً إلى تحقيق ما ي عر  حديثاً بكبت النِ يران إلى  مِنْ  يرمي
الللظة الَّتي يصـــــب  فيها العدوُّ في اَّد  اَّؤث رِ يذه الأ ـــــللة، وهذا ما قصـــــده اللهـــــل  الله عليت 

 ]سبق تخريجه[ .« واْ تـشبْقوا نشـبْلكم»و لم في قولت  

 طَّبيعية أثناء قتال الأعداء:فرصة الاستفادة من الظيروف ال
، فقد   و  يهملْ اللهل  الله عليت و لم فراللهةش اح تفادة من الظرو  الطَّبيعية أثناء قتال العدوِ 
كان يســتفيد من كلِ  الظُّرو  في ميدان اَّعركة َّصــللة جي ــت، ومن الأمثلة عل  ذلك ما فعلت 

 عليت و ــــلم وأاللهــــب  اللهــــل  الله»قريياأ  اللهــــل  الله عليت و ــــلم قبل بدء القتال يوم بدرٍ، يقول اَّ
مس  مس وهو يصـــــــفُّهم، فا ـــــــتقبل اَّ رب، وجعل ال ـــــــَّ ببدرٍ قبل أن تنيال قريش، فطلعت ال ـــــــَّ

 .(3)«خلفت، فا تقبلوا ال َّمس
وهذا التَّصــرُّ  يدلُّ عل  حســن تدبيره اللهــل  الله عليت و ــلم ، وا ــتفادتت حضَّ من الظُّرو  

مس إذا كانت في وجت اَّقاتلالطَّبيعية، َّا  قِ ق اَّصـــــــــ ا فعل ذلك لأنَّ ال ـــــــــَّ ، للة لجي ـــــــــت  وإجَّ
ا . وفيما فعلت ر ول الله اللهل  الله عليت (5)البصر  فتقلُّ مقاومتت، ومجابهتت لعدو هِ (4)تسبِ   لت عش ش

مس، والر يِ ، والتَّضــاريس الج رافيَّ  ، و يرها ةو ــلم يوم بدرٍ إشــارة  إلى أنَّ الظرو  الطَّبيعيَّة كال ــَّ
يا تأثير  عظيم  عل  موازين القو  في اَّعارك، وهي من الأ ـــــــــباب الَّتي طل  الله منَّا الأخذ بها  

                                 
 نشضشلشت  بالنَّبل  إذا رماه بت. (1)
 .64،  63، لأبي فارس ، ص  انظر   ياوة بدرٍ الكبر  (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 .453انظر  القيادة العسكرية ، ص  (4)
 عشِ يش عش اً ، وعش شاوةً   ع فش بصر ه ليلاً ، فهو أع  . (5)
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 .(1)لتلقيق النَّصر، والصُّعود إلى اَّعاس
  شوَّاد بن  شيايَِّة في الصفو  

، ةً كان اللهل  الله عليت و لم في بدرٍ يعدِ ل الصُّفو ، ويقوم بتسويتها  لكي تكون مستقيم
وَّاد بن  شيايَِّة وقد خرً من  هْم  ح ريش لت، ي ـعشدِ ل بت الصَّف، فرأ  رجلاً اسمت  ش م االلهةً  وبيده  ش

، فطعنـــت اللهل  الله عليت و لم في بطنـــت، وقال لـــت   فقال  يَ ر ولش الله!  «ا توِ يَ  شوَّاد!»الصَّفِ 
، والعـــدل، فأشقِ  عْتشنـِــي! وقـــد بعثك الله بالحـــقِ  ، فك ف ر ول الله اللهل  الله عليت و لم (2)دْنـــيأشوْجش

قال  « وَّاد!ما حلك عل  هذا يَ  ـــش »، فاعتنقت، فقبَّل بطنت، فقال  «ا ـــتشقِدْ »عن بطنت، وقال  
يَ ر ولش الله! حضر ما تر   فأردت أن يكون اخر العهد بك أن يمسَّ جلدأ جلْدشك. فدعا لت 

 ([.279 - 2/278]ابن هشام )ر ول الله  ير. 
 وي ستفاد من قصَّة  شوَّاد ر ي الله عنت أمور   منها 

 حرص ال لام عل  النِ ظام. - 1
 العدل اَّطلق  فقد أعط  ر ول الله اللهل  الله عليت و لم القشوشد من نفست. - 2
 ح  الجندأ لقائده. - 3
 تذكُّر اَّوت، وال َّهادة. - 4
5 -  ، ت فيت بركة   ويذا حرص علجســـــد ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم مبارك  يها ومســـــُّ
  شوَّاد.
بطن الرَّجل ليس بعورةٍ  بدليل  أنَّ النب اللهــــل  الله عليت و ــــلم ك ــــف عنت، ولو كان  - 6

 .(3)عورةً  َّا ك ف عنت
 تحريض النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم أاللهلابت عل  القتال 

 قويَّةٍ، ن يكونوا أاللهــلاب إراداتٍ كان ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم يربيِ  أاللهــلابشت عل  أ

                                 
مذأِ  ) (1)  (.7/175انظر  تحفة الأحوذأ ب ر  جامع ال ِ 
 أقِدْني  اقتصَّ س من نفسك. (2)
 .52  ، لأبي فارس ، ص انظر   ياوة بدرٍ الكبر  (3)
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م ِ  الرَّوا ــــــي، فيم  قلوبهم شــــــ اعةً، وجرأةً، وأملاً في النَّصــــــر عل   (1)را ــــــهةٍ، ثابتةٍ، ثبات ال ــــــُّ
هي   ال َّ ي   الأعداء، وكان يســـلك في  ـــبيل تكوين هذه الرادة القويَّة أ ـــلوب ال َّ ي  وال َّ

ه ، كما  (2) ي  من التوسِ  يوم الياَّحف، والفرار من  ـــاحات الوش ش في أجر اااهدين الثَّابت ، وال َّ
ثهم عن عوامل النَّصــــر، وأ ــــبابت  ليأخذوا بها، ويلتياموها، و ذِ رهم من أ ــــباب اييايمة   كان  دِ 

 .(3)ليقلعوا عنها، وينأوا بأنفسهم عن احق اب منها
احً لقولت تعالى   ــهم عليت  امتثوكان اللهــل  الله عليت و ــلم  ثُّ أاللهــلابت عل  القتال، و ر ِ 

ا النَّبُِّ حشرِ ضِ الْم ؤْمِنِ ش عشلش  الْقِتشالِ﴾  أشيّـُهش بِيلِ اللََِّّ حش [65]الآنفال: ﴿يَش  ، وقولت تعالى  ﴿فشـقشاتِلْ في  ــــــــش
دُّ كش   ت كشلَّف  إِحَّ نشـفْسشكش وشحشرِ ضِ الْم ؤْمِنِ ش عشسش  اللََّّ  أشنْ يشك فَّ بأشْسش الَّذِينش  دُّ بأشًْ ا وشأششش فشر وا وشاللََّّ  أششش

 [ .84]النساء:  ﴾تشـنْكِيلاً 

وا إلى جنَّةٍ قوم»وفي  ياوة بدرٍ الكبر ، قال ر ــــــول الله اللهــــــل  الله عليت و ــــــلم لأاللهــــــلابت  
موات، والأرض امِ الأنصــــارأُّ ر ــــي الله عنت  يَ ر ــــولش الله! «عر ــــها الســــَّ ، فقال ع مشيْر  بن  الح مش

نَّة   ؟! قال   جش  قال  بشٍ ، بٍ ! )كلمة تع  (، فقال ر ول الله« نعم»عر  ها السَّموات والأشرض 
! إح قال  ح والله! يَ ر ـــــــولش الله« ما  مل ك عل  قولك  بشٍ  بشٍ ؟!»اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   

اب(، نُّ فأخرً تَراتٍ من قشـرشنتِِ )جعْبشة ال« فَنَّك من أهلها»رجاءش أن أكون من أهلها. قال    ــــــــــــــَّ
ا لحياة  طويلة   ف عل ركل منهنَّ، ثم قال  لئن أنا حشيِيت  حضَّ  ، قال  فرم  آكل تَرال هذه، إ،َّ

 ([ .1901]مسلم ) بما كان معت من التَّمر، ثمَّ قاتلهم حضَّ ق تل.

 وفي روايةٍ قال  قال أنس  ر ي الله عنت  فرم  ما كان معت من التَّمر، وقاتل  وهو يقول 

يْرِ زشادٍ  ــــــــــِ ــــــــــش  رشكْضــــــــــــــــــــــــاً إلى اِلله ب
 

ادِ   عــــــــش ش
لش اَّــــــــ مــــــــش قــــــــش  وشعــــــــش ــــــــُّ  إح الــــــــتـ

ادِ   هـــــــش بْرش في الله عــــلــــ  الجــــِ  والصـــــــــــــــــ 
 

ادِ   فــــــــش ة  الــــــــنـــــــــَّ رْ ـــــــــــــــــــــش لُّ زادٍ عــــــــ   وكــــــــ 
ادِ        شيْرش التـُّقش  والبرِ  والرَّشـــــــــــــــــــــش

 
   

 .(4)حضَّ ا ت ْ هِد - رحت الله! - فقاتل

                                 
 الأششمُّ  اَّرتفع ، وهي طشَّاء  ، ويقال  جبل  أشششمُّ ، والجمع  ش م . (1)
 الوش ش   الحشرْب   َّا فيها من الصَّوت ، والجشلشبة. (2)
 .140انظر  اَّدر ة النَّبويَّة العسكريَّة ، لأبي فارس ، ص  (3)
 (.3/182عاد )( وزاد ا1/488َّانظر  اللهفة الصَّفوة ) (4)
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نشادِيدومن اللهور التَّعبئة اَّعنويَّة   رهم بقتل اللهش اَّ رك ،  (1)أنَّت اللهل  الله عليت و لم كان يب ِ 
وزيَدةً يم في الطُّمــأْنينــة، كــان  ــدِ د مكــان قتــل كــلِ  واحــدٍ منهم
ر اَّؤمن  (2) ، كمــا كــان يب ــــــــــــــِ 

و ـــلم يقول  ووقف ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت« أب ـــرْ أبا بكر»بالنَّصـــر قبل بدء القتال، فيقول  
لابة ل والذأ نفس  محمد بيده! ح ي قاتلهم اليومش رجل ، فشـي ـقْتش   »- ر ــــــــــــوان الله عليهم - للصــــــــــــَّ

 ([ .2/279]ابن هشام )« اللهابراً محتسباً، مقبلاً  يرش م دْبرٍ، إح أدخلت الله الجنَّة
والَّذين جايوا من  - ر ــــوان الله عليهم - وقد أثَّرت هذه التَّعبئة اَّعنويَّة في نفوس أاللهــــلابت

 .(3)م نحسانٍ بعده
يطل  من اَّســـــــــــلم  أحَّ يتقدمش أحد  إلى شـــــــــــيءٍ حضَّ يكون دونت، فعن أنسٍ )صلى الله عليه وسلم( وكان 

ر ـــــــي الله عنت قال  .... فانطلق ر ـــــــول الله اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم ، وأاللهـــــــلابت حضَّ  ـــــــبقوا 
نَّ أحد  قْد مش ح يشـ »اَّ ـــــرك  إلى بدرٍ، وجاء اَّ ـــــركون، فقال ر ـــــول الله اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم   

، فدنا اَّ ركون، فقال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   (4)«منكم إلى شيءٍ حض أكون أنا دونشت
 تخريجه[ .-]سبق« قوموا إلى جنَّةٍ عشرْ  ها السموات  والأرض  »

 دعاؤه صلى الله عليه وسلم واست اثته:

تش شابش لشك مْ  تشِ يث ونش رشبَّك مْ فشا ـــــْ دُِّك مْ بأشِلْ قال تعالى  ﴿إِذْ تشســـــْ ةِ م رْدِفِ ش أشني ِ ا   ﴾فٍ مِنش الْمشلاشئِكش
ـــــــــــــــمَّا، [9]الآنفال:  نظم اللهــل  الله عليت و ــلم اللهــفو  جي ــت، وأاللهــدر أوامره يم، وحرَّ ــهم عل   لـ

القتالِ  رجع إلى العريش الَّذأ ب   لت، ومعت اللهـــــــاحبت أبو بكرٍ ر ـــــــي الله عنت، و ـــــــعد بن معاذٍ 
ت ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم إلى رب ِ عل  باب العريش لحرا ــ يـْفشت، وادَّ ـــــــــــــــــت تت  وهو شــاهر   ــش

يْا س ما وعدت !»يدعوه، ويناشــده النَّصــر الَّذأ وعده، ويقول في دعائت   ُِْ اللَّه مَّ اتِ ما  اللَّهمَّ أش
لِْكْ هذه العصــــــــابةش من أهل ال ــــــــلام ح ت ـعْبدْ في الأرض! فما زال يهتف   «وعدت ! اللَّه مَّ إن ته 

بيت، فأتاه أبو بكرٍ، فأخذ ردشاءشه ،  بربِ ت، ماد اً يديت، مســــــــــــتقبلش القبلة، حضَّ  ــــــــــــقا رداي ه  عن مشنْكش

                                 
 الصِ نْدِيد   ال َّريف  ال ُّ اي  ، والجمع  اللهشنشادِيد . (1)
إنَّ ر ول الله اللهل  الله عليت و لمكان يرينا مصاري أهل بدر بالأمس ، يقول  هذا مشصْرشي  فلان  داً إن شاء الله »قال عمر بن الخطَّاب ر ي الله عنت   (2)

لجنَّة واللهفة نعيمها رواه مسلم  ، كتاب ا«. لحق! ما أخطؤوا الحدودش الَّتي حدَّ ر ول  الله اللهل  الله عليت و لم، قال عمر ر ي الله عنت  فوالذأ بعثت با
 (.2873وأهلها ، رقم )

 .143اَّدر ة العسكريَّة ال لاميَّة ، لأبي فارس ، ص  (3)
امت متقد ِ  (4)  ماً في ذلك ال َّيء  لئلا يفوت شيء  من اَّصاأ التي ح تعلمو،ا.)ح يتقدمنَّ أحد  منكم إلى شيء حضَّ أكون أنا دونت(  أأ  قدَّ
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فألقاه عل  مشنْكبيت، ثمَّ التيامت من ورائت، وقال  يَ نبَّ الله! كفاك مناشـــــــدت ك ربَّك، فَنَّت  ـــــــين يا 
ـــــــــــــــكش ما وعدك!   - عياَّ وجلَّ  - فأنيال الله ([.1/30( وأحمد )3081والترمذي )( 2690( وأبو داود )1763]مسلم ) لـ

 ﴿إِذْ تشسْتشِ يث ونش رشبَّك مْ فشاْ تش شابش لشك مْ﴾
، اللَّ »وفي رواية ابن عباسٍ قال  قال النَّبُّ اللهــل  الله عليت و ــلم يوم بدرٍ   د كش عشهْدشكش همَّ أن ــ 

 عليت بكر بيده، فقال  حســــبك، فهرً اللهــــل  اللهفأخذ أبو « ووعدك! اللَّه مَّ إن شــــئتش   ت ـعْبشدْ 
ب ـرش   ([.3/50( والبيوقي في الدلائل )1/329( وأحمد )2915]) ﴾و لم   وهو يقول  ﴿ شي ـهْياشم  الجشْمْع  وشي ـوشلُّونش الدُّ

اللَّه مَّ هذه قريش، قد أقبلت »ورو  ابن إ ــــــــــــــلاق  أنَّت اللهــــــــــــــل  الله عليت و ــــــــــــــلم قال  
وتكذِ ب  ر ــــولشك، اللَّه مَّ فنصــــرشك الَّذأ وعدت ! اللَّه م أحنهم (2)، تح شادُّك، وفشهْرها(1)  يشلائها

(3) 
 ([ .3/110( والبيوقي في الدلائل )2/273]ابن هشام )« ال داة!

ني  مهم  لكــــلِ  قــــائــــدٍ، أو حــــاكمٍ، أو زعيمٍ، أو فردٍ في التَّ رُّد من النَّفس.  وهــــذا درس  رباَّ
 وء لله وحدشه، والســـــــــــــُّ ود، والج ث ـوِ  ب  يدأ الله  ـــــــــــــبلانت  لكي ينيال وحظِ ها، والخلوص، واللُّ 

نصـــره، ويبق  م ـــهد نبيِ ت  وقد  ـــقا ردايه عن كتفت  وهو ماد  يديت يســـت يث بالله، يبق  هذا 
اعات، وفي مثل هذه اَّواطن،  اَّ ـــــــــــهد محفوراً بقلبت، ووجدانت،  اول تنفيذه في مثل هذه الســـــــــــَّ

 .(4)سؤوليَّة، وت لق  عليت أعباء القيادةحيث تناط بت اَّ

 ﴿وشمشا رشمشيْتش إِذْ رشمشيْتش وشلشكِنَّ اللََّّش رشمش ﴾
بعد أن دعا اللهل  الله عليت و لم ربَّت في العريش، وا ت اث بـــــــــــــــت، خرً من العريش، فأخذ 

اب، وحص  بها وجوهش اَّ رك ، وقال اللهل  الله عليت و لم    «  وجوهاهتِ الش»قبضـــــــــةً من ال ُّ
د قوا الحملة إثرها، ففعلوا، فأواللهــل  ([2/280]ابن هشــام ) ثمَّ أمر اللهــل  الله عليت و ــلم أاللهــلابت أن يشصــْ

الله تعالى تلك الحصــباء إلى أع  اَّ ــرك ، فلم يبقش أحد  منهم إح نالت منها ما شــ لت عن حالت، 
ا رشمشيــْتش إِذْ رشمشيــْتش وشلشكِنَّ ا ، ومعنى ا يــة  أنَّ الله [17]الآنفال: للََّّش رشمش ﴾ ويــذا قــال الله تعــالى  ﴿وشمــش

                                 
 الخ يشلاء  التكبرُّ ، والع  . (1)
 تح شادُّك  تعاديك. (2)
 أحنهم  أهلكهم. (3)
بية القياديَّة ) (4)  (.3/36انظر  ال َّ
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 .(1) بلانت أثبت لر ولت ابتداء الرَّمي، ونف  عنت اليصال الَّذأ    صل برميتت
ونللم  أنَّ الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم أخذ بالأ باب اَّادِ يَّة، واَّعنويَّة، وتوكَّل عل  الله، 

ع  تعالى  فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأ ــــــــباب بالقشدْرِ اَّمكن، مفكان النَّصــــــــر والتَّأييد من الله
نيَّة ا ني ِ في تهيئة  يع أ ــــــــــــــباب النَّصــــــــــــــر متعاونةً، متكافئةً مع التأييدات الرَّباَّ لخارقة، التَّوفيق الرَّباَّ
، والرُّو  اوال يبيَّة  ففي عا  الأ ـــباب ت ـــكِ ل درا ـــة الأرض، والطَّقس، ووجود القيادة والثِ قة به

اَّعنويَّة لبناتٍ أ ــا ــيةً في اللهــلَّة القرار العســكرأِ ، ولقد كانت الأرض َّصــللة اَّســلم ، وكان 
عض الطَّقس منا باً للمعركة، والقيادة الرَّفيعة موجودةً، والثِ قة بها كبيرة، والرُّو  اَّعنويَّة مرتفعة، وب

  الله عليت وبعضها كان من فِعْلِ ر ول الله اللهلهذه اَّعاني كان من الله ب كلٍ مباشرٍ، وتوفيقت، 
و ـــــــــلم أخذاً بالأ ـــــــــباب اَّطلوبة، فتضـــــــــافر الأخذ بالأ ـــــــــباب مع توفيق الله، وزيدش عل  ذلك 
ً  عل  ما ي عطاه اَّسلمون بفضل الله، إذا  التأييدات ال يبيَّة، والخارقة  فكان ما كان، وذلك جوذ

ــــــــــــــــــيَّات عند الجند، والقا دة، ووجدت اح ــــتقامة عل  أمر الله، وأخذ اَّســــلمون ما اللهــــللت الن ـِ
 .(2)بالأ باب

 
* * * 

                                 
 (.2/125انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (1)
 (.1/474، السِ يرة النَّبويَّة ، لسعيد حو  )انظر  الأ اس في السنة وفقهها  (2)
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 المبحث الثَّالث

 نشوب القتال وهزيمة المشركين
اندلع القتال ب  اَّســلم  واَّ ــرك  باَّبارزات الفرديَّة، فهرً من جيش اَّ ــرك  عتبة بن 

من الأنصــار  ولكنَّ  ة، فهرً إليهم ثلاثة  ربيعة، وأخوه شــيبة بن ربيعة، وابنت الوليد، وطلبوا اَّبارز 
الرَّ ــــول اللهــــل  الله عليت و ــــلم أرجعهم  لأنَّت أح َّ أن يبارزهم بعض أهلت، وذوأ قرباه  ولذلك 

وبارز حياة   «قم يَ ع بيدة بن الحارث! وقم يَ حياة! وقم يَ علي!»قال اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   
 واحدٍ منهما ، وبارز عبيدة  بن الحارث عتبةش، فضــــــرب كلُّ شــــــيبةش، فقتلت، وبارز علي  الوليدش، وقتلت

ا خر بضـــــربةٍ موجعةٍ، فكرَّ حياة، وعلي  عل  عتبة فقتلاه، وحلا عبيدة، وأتيا بت إلى ر ـــــول الله 
 . (1)([2665]أبو داود )اللهل  الله عليت و لم ، ولكن ما لبث أن اْ ت  هد متأثراً قراحت. 

تَّة نيال ق م وا في رشبهِ ِمْ فشالَّذِينش كش وفي هؤحء الســـِ  انِ اخْتشصـــش مش انِ خشصـــْ فشر وا ق طِ عشتْ ولت تعالى  ﴿هشذش
رٍ ي صش ُّ مِنْ فشـوْقِ ر ي وِ هِم  الحشْمِيم   وشيش مْ   ب ط وِ،ِمْ وشالْج ل ود  ي صْهشر  بِتِ مشا في  يش مْ ثيِشاب  مِنْ ناش

دِيــدٍ  امِع  مِنْ حــش ا أشرشاد    مشقــش ذشابش ك لَّمــش ا وشذ وق وا عــش ا مِنْ  شمٍ  أ عِيــد وا فِيهــش هــش  الحشْريِقِ وا أشنْ يخشْر ج وا مِنـْ
نَّاتٍ دشْرأِ مِنْ تحشْتِهشا الأ،شار    شلَّ   الِحشاتِ جش ا مِنْ إِنَّ اللََّّش ي دْخِل  الَّذِينش آمنوا وشعشمِل وا الصــــَّ وْنش فِيهش

اوِرش مِنْ ذشهشٍ  وشل ؤْل ؤًا وشلبِش  ه مْ فِيهشا حشريِر  أش ـــش رشاطِ وشه د وا إِلىش الطَّيِ ِ  مِنش الْ  ا ـــ  قشوْلِ وشه د وا إِلىش اللهـــِ
 [.24 - 19]الحج:  ﴾الحشْمِيدِ 
شاهد اَّ ركون قشـتْلش الثلاثة الَّذين خرجوا للمبارزة  ا ت اطوا  ضباً، وه موا عل   لـــــــــــــــمَّاو 

فاي، ويرمو،م بالاَّسـلم  ه وماً عاماً، اللهـمد، وثبت لت اَّسـلمون، وه نَّبل،  م واقفون موقف الدِ 
كما أمرهم النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم ، وكان شعار اَّسلم   أشحشد ، أحشد ، ثمَّ أمرهم النَّبُّ اللهل  

دُّوا»الله عليت و ـــلم باي وم اَّضـــادِ ، محرِ  ـــاً يم عل  القتال، وقائلاً يم   ، وواعداً مشنْ ي قتل «شـــ 
نَّبِ  باً بأنَّ لت الجنَّة، واَّا زاد في ن اط اَّسلم ، واندفاعهم في القتال، سماع هم قولش الاللهابراً محتس

ب ـرش  ي ـهْياشم  الجشْمْع  وشي ـوشلُّونش الدُّ هم [45]القمر:  ﴾اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم   ﴿ ـــــــش ، وعِلْم هم، وإحســـــــا ـــــــ 
الله اللهــل  الله عليت  ، ورييتهم ر ــولش نمداد الله يم باَّلائكة، وبتقليل اَّ ــرك  في أع  اَّســلم 

                                 
 (.2/126انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (1)
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ي ـهْياشم   و ــلم يشث   في الدِ ري وقد تقدَّمهم، فلم يكن أحد  أقرب من اَّ ــرك  منت، وهو يقول  ﴿ ــش
ب ـرش   .(1)﴾الجشْمْع  وشي ـوشلُّونش الدُّ

 - أ ليلة اليوم الَّذأ التق  فيت الجي ـــان، ر  - كان اللهـــل  الله عليت و ـــلم قد رأ  في منامت
 رك  قليلًا، وقد قصَّ رييَه عل  أاللهــلابت  فا ــتب ــروا خيراً، قال تعالى  ﴿إِذْ ي ريِكشه م  اللََّّ  في اَّ ــ

لَّمش إِنّــَ  لْت مْ وشلشتـشنــشازشعْت مْ في الأشمْرِ وشلشكِنَّ اللََّّش  ــــــــــــــش ثِيراً لشفش ــــــــــــــِ كش قشلِيلًا وشلشوْ أشرشاكشه مْ كش اتِ مشنــشامــِ ت  عشلِيم  بـِـذش
 .[ 43نفال: ]الآ ﴾الصُّد ورِ 

نامت قليلًا، فقصَّ في م - أأ  رأ  اَّ ــرك  - واَّعنى  أنَّ النَّبَّ اللهــل  الله عليت و ــلم رآه م
ذلك عل  أاللهــــــلابت  فكان ذلك  ــــــبباً لثباتهم، قال مجاهد  ولو رآه م في منامت كثيراً  لف ــــــلوا، 

نى اَّا ــي  لأنَّ ي في ا ية بمعوجبنوا عل  قتايم، ولتنازعوا في الأمر  هل يلاقو،م أم ح؟ واَّضــار 
نياول ا ية كان بعد الراءة في اَّنام، أأ  عصــــــــــــــمهم من الف ـــــــــــــــل، والتنازي، فقلَّلهم في ع  

لَّمش﴾ الله  ، فقصَّ رييَه عل  أاللهــــــــــــــلــابــت، فكــان في ذلــك تثبيــت  يم، (2))صلى الله عليه وسلم(﴿وشلشكِنَّ اللََّّش  ــــــــــــــش
 منهم  مع جيش اَّ رك  رأ  كل  وت  يعهم، وجرأتهم عل  عدوِ هم، وعند لقاء جيش اَّسلم 

 عدد ا خر قليلًا.
ت مْ في أشعْي نِك مْ قشلِيلاً وشي ـقشلِ ل ك مْ في أشعْي نِهِ  يش اللََّّ  أشمْرًا  قال تعالى  ﴿وشإِذْ ي ريِك م وه مْ إِذِ الْتـشقشيـْ مْ ليِـشقْضــِ

 . [44]الآنفال:  ﴾كشانش مشفْع وحً وشإِلىش اللََِّّ ت ـرْجشع  الأ م ور  
وإجا قلَّلهم في أع  اَّســـــــــلم   تصـــــــــديقاً لرييَ النَّب اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم ، وليعاينوا ما 
أخبرهم بت، فييادادوا يقيناً، ويجدُّوا في قتايم  ويثبتوا، قال عبد الله بن مســــــــــــعودٍ ر ــــــــــــي الله عنت  

ت  كم كنتم؟ لنا لقلت لرجل إلى جنب  أترآه م  ــــــبع ؟ قال  أرآه م مئة، فأ ــــــرنا رجلاً منهم فق
ا هم أكلة جياور  .قال  ألفاً، وقولت تعالى  ﴿وشي ـقشلِ ل ك مْ في أشعْي نِهِمْ﴾حضَّ قال قائل من اَّ رك   إجَّ

ووجت الحكمة، واللُّطف باَّســـــــــلم  في هذا التَّقليل، هو أنَّ إراءة اَّســـــــــلم  عدد الكافرين 
طهم، وجرآه م عل  قتال اَّ ن  ـــــــــــرك ، ونياي الخو  من قلوب اَّســـــــــــلم  مقليلاً ثبَّتهم، ون ـــــــــــَّ

م إذا رأوهم قليلًا  أقدموا  أعدائهم، ووجت الحكمة في تقليل اَّســــــلم  في أع  اَّ ــــــرك ، هو أ،َّ

                                 
 (.4875، والحديث رواه البهارأُّ ، رقم ) 118ـ  116انظر  الرَّحيق اَّهتوم ، ص  (1)
 (.2/125انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (2)
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، وا ــــــــــتعدادٍ،  عل  قتايم  يرش خائف ، وح مبال  بهم، وح اخذين الحذر منهم، فلا يقاتلون قدٍ 
اب وا،ويقظـــةٍ، وتحرُّزٍ، ثمَّ إذا مـــا الت وتكســــــــــــــر  لموا بالقتـــال فعلًا  تف ؤهم الكثرة، فشـي ـبـْهشت وا، ويشـهـــش

شــــــــــوكت هم ح  يرون ما   يكن في حســــــــــابهم، وتقديرهم، فيكون ذلك من أ ــــــــــباب خذح،م، 
 .(1)وانتصار اَّسلم  عليهم

 
 أولًا: إمداد الله للمسلمين بالملائكة:

نَّة النَّبويَّ  ة ة اَّطهَّرة، ومرويَت عددٍ من الصــــــــــــلابثبت من نصــــــــــــوص القرآن الكر ، والســــــــــــُّ
 البدري   أنَّ الله تعالى ألق  في قلوب الذين كفروا الرُّع .

أ لْقِي في  ةِ أشني ِ مشعشك مْ فشـثشـبِ ت وا الَّذِينش آمنوا  ــــــــــــــش  ق ـل وبِ قال تعالى  ﴿إِذْ ي وحِي رشبُّكش إِلىش الْمشلاشئِكش
ربِ و  ربِ وا مِنـْه مْ ك لَّ بشـنشانٍ الَّذِينش كشفشر وا الرُّعْ ش فشا ــــــْ ، وقال تعالى   [12]الآنفال:  ﴾ا فشـوْقش الأشعْنشاقِ وشا ــــــْ

ك ر ونش  رشك م  اللََّّ  بِبشدْرٍ وشأشنْـت مْ أشذِلَّة  فشاتّـَق وا اللََّّش لشعشلَّك مْ تش ــــــــــــــْ دْ نشصــــــــــــــش إِذْ تشـق ول  للِْم ؤْمِنِ ش أشلشنْ  ﴿وشلشقش
دَّك مْ رشبُّك مْ بِ  ةِ م نـْياشلِ ش يشكْفِيشك مْ أشنْ يمِ  رتْ وك مْ  ثشلاشثشةِ آحشٍ  مِنش الْمشلاشئِكش بر وا وشتشـتـَّق وا وش بشـلش  إِنْ تشصــــــــــْ

وِ مِ ش  ةِ م سـش ةِ آحشٍ  مِنش الْمشلاشئِكش دِْدكْ مْ رشبُّك مْ ِ شمْسـش ا يم  رش   مِنْ فشـوْرهِِمْ هشذش وشمشا جشعشلشت  اللََّّ  إِحَّ ب  ـْ
 [.126 - 123-عمران: ]آل ﴾ق ـل وب ك مْ بِتِ وشمشا النَّصْر  إِحَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ الْعشيايِيِا الحشْكِيمِ  لشك مْ وشلتِشطْمشئِنَّ 

ليلة الَّتي  وأورد البهارأُّ، ومســــــــــــلم ، وأحد بن حنبل، و يرهم عدداً من الأحاديث الصــــــــــــَّ
 .(2)تلهمت ير إلى م اركة اَّلائكة في معركة بدرٍ، وقيامهم بضرب اَّ رك ، وق

عن ابن عباسٍ ر ي الله عنت قال  بينما رجل  من اَّسلم  يومئذٍ، يشْ تشدُّ في أشثشــــــــــــرِ رجلٍ من 
يـْيا وم   وْط فوقت، واللهــــوتش الفارس يقول  أشقْدِمْ حش ! فنظر إلى (3)اَّ ــــرك  أمامت  إذ سمع  ــــربةً بالســــَّ

اَّ ـــرك أمامت فهرَّ مســـتلقياً، فنظر إليــــــــــــــــــت فَذا هو خ طِمش أنف ت
وط، (4) قَّ وشجْه ت  كضـــربة الســـَّ ، وشـــ 

رَّ ذلك أشْ شع ، ف اء الأنصــــارأُّ، فلدَّثش بذلك ر ــــولش الله، فقال   ، ذلك من اللهــــدقتش »فاخْضــــش
ماء الثالثة دِ الســـــَّ قال  إنَّ  - أيضـــــاً  - ومن حديث ابن عباسٍ ر ـــــي الله عنهما ]ســــبق تخريجه[، «مشدش

                                 
 (.2/315كثير )( ، وتفسير ابن  2/225انظر  تفسير الياَّلم رأ ) (1)
 (.1/291انظر  مو وعة نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّ ول الكر  اللهل  الله عليت و لم) (2)
(3) . شلشك 

 حشيـْيا وم  ا م الفرس الَّذأ يركبت اَّ
 خ طِم  الخطم الأثر عل  الأنف. (4)
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« هذا جبريل  اخِذ  برأس فر ــــــــــت، عليت أداة  الحرب»النب اللهــــــــــل  الله عليت و ــــــــــلم قال يوم بدرٍ  
، ومن حديث عليِ  بن أبي طالٍ  ر ــــــــي الله عنت قال  ف اء رجل  من الأنصــــــــار ([3995]البخاري )

قصير  بالعباس بن عبد اَّطَّل  أ يراً، فقال العباس  يَ ر ولش الله! إنَّ هذا والله! ما أ رني، لقد 
، وما أرآه  في القوم، فقال (2)ن النَّاس وجهاً، عل  فرسٍ أشبْـلشقش ، من أحســـــــــ(1)أ ـــــــــرني رجل أشجْلش   

، ([1/117]أحمد )، «ا ــكت، فقد أيَّدك الله بملكٍ كر ٍ »الأنصــارأُّ  أنا أ ــرتت يَ ر ــولش الله! فقال  
 إني ِ لأتبع رجلاً من اَّ ـــرك  لأ ـــربت  إذ وقع رأ ـــت قبل أن»ومن حديث أبي داود اَّازني ِ قال  

 ([ .2/286( وابن هشام )5/450]أحمد )« ليت  يفي، فعرفت أنَّت قتلت  يرأيصل إ
، حشكَّ فيت، وإنَّ الحكمة من هذا » إنَّ إمداد الله تعالى للمؤمن  باَّلائكة أمر قطعي  ثابت 

المداد تحصــــيل ما يكون  ــــبباً حنتصــــار اَّســــلم ، وهذا ما حصــــل بنياول اَّلائكة، فقد قاموا 
 ن أن يكون  ــــبباً لنصــــر اَّســــلم ، من تب ــــيرهم بالنَّصــــر، ومن تثبيتهم بما ألقوه فيبكلِ  ما يمك

م م عانون من  قلوبهم   من بواعث الأمل في نصـــرهم ، والنَّ ـــاط في قتايم، وبما أظهروه يم من أ،َّ
حشـــ اك االله تعالى، وأيضـــاً بما قام بت بعضـــهم من احشـــ اك الفعليِ  في القتال، وحشـــكَّ  أنَّ هذا 

م، وثبَّتهم في القتــال، وهــذا مــا دلّــَت عليــت ا يَت، واللهــــــــــــــرَّحــت بــت  الفعليَّ في القتــال قوَّ  قلوبهش
 .(3)«الأحاديث النَّبوية

وقد يســــــــــأل  ــــــــــائل  ما الحكمة في إمداد اَّســــــــــلم  باَّلائكة، مع أنَّ واحداً من اَّلائكة  
 دة الكفَّار؟عل  إبا - بتوفيق الله - ك بريل عليت السَّلام، قادر  

 ، وقد أجاب الأ ــتاذ عبد الكر  زيدان عل  ذلك، فقال  لقد مضــت  ــنَّة الله بتدافع الحقِ 
وأهلت مع الباطل، وأهلت، وأنَّ ال لبة تكون وشفْقاً لسنن الله في ال لبة، وا نتصار، وأنَّ هذا التَّدافع 

، والقيقع في الأاللهل ب  أهل الجانب   الحقِ  والباطل، ومن شرات  يام بمتطلَّباتت أن التمسُّك بالحقِ 
دة من التأييد، والعون، ولكن   صـــــــــــلوا عل  عونٍ، وتأييد من الله تعالى بأشـــــــــــكالٍ، وأنوايٍ متعدِ 
تبق  اَّدافعة، والتدافع يجريَن وشفْقاً لســــــــــــــنن الله فيهما، وفي نتي ة هذا التَّدافع، فالجهة الأقو  

لك لبة هي الَّتي ت ل ، فالمداد باَّلائكة هو بعض شرات إيمان تبكلِ  معاني القوَّة اللازمة لل 

                                 
 اء  ، والجمع  ج لْ  .الأشجْلش   الَّذأ انحسر شعره من جانب رأ ت ، فهو أجْل   ، وهي جشلْلش  (1)
 الأبلق  الَّذأ ارتفع التل يل إلى فهذيت. (2)
 (.132،  2/131انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (3)
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، ولكن بقيت ال لبة  العصـــــبة اااهدة، ذلك المداد الَّذأ تحقَّق بت ما يســـــتليام ال لبة عل  العدوِ 
مت أولئك اَّؤمنون في قتالٍ، ومباشــــــــــــــرة لأعمال القتال، وتعرُّ ــــــــــــــهم للقتل،  موقوفةً عل  ما قدَّ

م في الحرب، وا ـــــــتدامة توكُّلهم عل  الله، واعتمادهم عليت، وثقتهم بت، وهذه واللهـــــــمودهم، وثباته
معانٍ جعلها الله حس   ننت في الحياة أ باباً لل لبة، والنَّصر مع الأ باب الأخر  اَّادِ ية  مثل 

لم  إلى سالع دَّة، والعشدد، واح تعداد لللرب، وتعلُّم فنو،ا ... إلخ، ويذا فَنَّ ال لام يدعو اَّ
أن يباشــروا بأنفســهم إزهاق الباطل، وقتال اَّبطل ، وأن يهيئوا الأ ــباب اَّادِ يَّة، واليماني ة لل لبة 

، قال (1)ينال اَّبطلون ما يســـــتلقُّونت من العقاب - إن شـــــاء الله تعالى - وا نتصـــــار، وبأيديهم
بْه م  اللََّّ  بأشِيْدِيك مْ وش  ركْ مْ عشلشيْهِمْ تعالى  ﴿قشاتلِ وه مْ ي ـعشذِ  د ورش قشـوْمٍ م ؤْمِنِ ش يخ ْياهِِمْ وشيشـنْصــــ  فِ اللهــــ    وشيش ــــْ

 [.15 - 14]التوبة:  ﴾وشي ذْهِْ   شيْمش ق ـل وبِهِمْ وشيشـت وب  اللََّّ  عشلش  مشنْ يش شاء  وشاللََّّ  عشلِيم  حشكِيم  
حدث     لنصر اَّؤمن من السَّموات العلا إلى الأرض - عليهم السَّلام - إنَّ نياول اَّلائكة

عظيم   إنَّت قوَّة  عظم ، وثبات  را ـــــــ   للمؤمن   حينما يوقنون بأ،م ليســـــــوا وحدهم في اَّيدان، 
عور يعطيهم  ماء، وهذا ال ـــُّ م أهل  َّدد الســـَّ م إذا حققوا أ ـــباب النَّصـــر، واجتنبوا موانعت، فَ،َّ وأ،َّ

اَّادِ أِ  ب  جيش  ل اَّ امرة، لب عد التكافؤجرأةً في مقابلة الأعداء، وإن كان ذلك عل   ــــــــــــــبي
 الكفار الكبيِر عدداً، القوأِ  إعداداً، وجيش اَّؤمن  القليلِ عدداً، الضعيفِ إعداداً.

وهو في الوقت نفســــــــــــــت عامل  قوأ  في تحطيم معنوية الكفَّارِ، وزعياعة يقينهم، وذلك حينما 
م مهما  ة  الَّذين شـاهدهم بعض الكفَّار عشيشاناً،ي ـيع في اللهـفوفهم احتمال تشكْرشار نياول اَّلائك إ،َّ

قدَّروا قوَّة اَّســـــلم ، وعددهم  فَنَّت  ـــــيبق  في وجدا،م رع   مياليالِ  من احتمال م ـــــاركة قوً  
عور  اَّؤمن  في كلِ    ير منظورةٍ، ح يعلمون عددها، وح يقدِ رون مد  قوَّتها، وقد رافق هذا ال ـــــــُّ

لابة ر ــــي الله عنهم في العهد النَّبوأِ ، وفي عهد الخلفاء الرَّاشــــدينحروبهم  الَّتي خ ،  ا ــــها الصــــَّ
كمـــا رافق بعض اَّؤمن  بعـــد ذلـــك، فكـــان عـــاملًا قويًَ  في انتصـــــــــــــــــاراتهم اَّتكر رِة الحـــاسمـــة مع 

 .(2)أعدائهم
 

                                 
 (.132،  2/131انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (1)
 (.4/145انظر  التاري  ال لاميُّ ، لللميدأ ) (2)
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ثانياً: انتصــار المســلمين على المشــركين، وحديث رســول الله صــلى الله عليه وســلم لأهل 
 :(1)قَليبال

انتهت معركة بدرٍ بانتصـــــار اَّســـــلم  عل  اَّ ـــــرك ، وكان قتل  اَّ ـــــرك ش  ـــــبع  رجلاً، 
ت  ـــــهد من اَّســـــلم  أربعةش  ر منهم  ـــــبعون، وكان أكثرهم من قادة قريش، وزعمائهم، وا ـــــْ وأ  ـــــِ

يام اَّ ركون  أر ل ا،عش شرش رجلًا، منهم  تَّة  من اَّهاجرين، وشانية  من الأنصار، وَّ ا ذَّ الفت  ، و 
را اَّســــلم  في اَّدينة بنصــــر الله  اللهــــل  الله عليت و ــــلم عبدش الله بن رشوشاحة، وزيدش بن حارثة، ليب ــــِ 

 .(2)للمسلم ، وهيايمة اَّ رك 
م في بدرٍ، فقـــد ذكر أنس بـــن مالـــكٍ عن أبي طللة   ومكث اللهل  الله عليت و لم ثلاثـــة أيََّ

]البخاري  «عليت و لم ... وكان إذا ظشهشرش عل  قومٍ  أقام بالعشرْاللهشة ثلاثش ليالٍ  أنَّ نبَّ الله اللهل  الله»

 ولعلَّ الحكمة في ذلك  ([3976)
تصـــــفية اَّوقف بالقضـــــاء عل  أيَّة حركةٍ من اَّقاومة اليائســـــة  الَّتي  تمل أن يقوم بها  - 1

 فلول اَّنهيام  الفار يِن.
ح تكاد هلو منت معركة ، فقد دفن شـــــــــــــهداء  دفن من ا ـــــــــــــت ـــــــــــــهد من جند الله، اا - 2

 .(3)اَّسلم  في أرض اَّعركة، و  يشردِْ ما ي ير إلى الصَّلاة عليهم، و  ي دفن أحد  منهم خارً بدرٍ 
 ع ال نائم، وحفظها، وإ ـــــناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفم  حض ت ـؤشدَّ  كاملةً إلى  - 3

نائم بدر، إلى عبد الله بن كعٍ  الأنصــــــــــــــارأِ  أحد ب  مســــــــــــــتلقِ يها، وقد أ  ــــــــــــــندت أنفال، و 
 .(4)مازنٍ 

ِ  الَّذأ - 4 ، والبدني ِ الْم ضــْ  إعطاء الجيش الظَّافر فراللهــةً يســ ي  فيها، بعد الجهد النَّفســيِ 
 بذلت أفراده في ميدان اَّعركة، ويضمِ د فيها جرا  مجروحيت، ويذكر نعم الله عليت فيما أفاء الله عليت

نَّصـــــــر اَّؤزَّر، الَّذأ   يكن دانيش القطو ،  ـــــــهلش اَّنال، ويتذاكر أفراده، و اعاتت ما كان من ال

                                 
(1) .  القشلِي   البئر ، والجمع  ق ـل   
 (.2/133  اَّستفاد من قصص القرآن )انظر (2)
 (.1/291انظر  مو وعة نضرة النعيم ) (3)
 (.3/453انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، لصادق عرجون ) (4)
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من أحداثٍ ومفاجات في اَّوقعة، اَّا كان لت أثر  فعَّال في ا ــت لاب النَّصــر، وما كان من فلانٍ 
فت  نت اَّعركة عفي شــــ اعتت وفدائيتت، وجرأتت عل  اقتلام اَّضــــائق، وتفريت الأزمات، وما تك ــــَّ

 ، ، والتـَّدبير اَّكم الّـَذأ أخـذ بـت العـدو، ومـا في ذلـك من عبرش ، والفرِ  من دروسٍ عمليـَّة في الكرِ 
وا ــــتذكار أوامر القيادة العليا، وموقفها في ر ــــم الخطا، وم ــــاركتها الفعليَّة في تنفيذها  ليكون 

ياتهم في الجهاد لون منت دعائم لحمن كل ذلك  ـــياء  يم ـــون في نوره في وقائعهم اَّســـتقبلية، ويجع
 الصَّبور، اَّظفَّر بالنَّصر اَّب .

ــــــــــة عن قتلهم، والتعرُّ  عليهم،  (1)مواراة جِيشفِ  - 5 ــــــــــن انفرجت اَّعركـ قتل  الأعداء، الَّذيـ
وعل  مكانتهم في ح ـــــــــودهم، وعل  من بقي منهم مصـــــــــروعاً قراحت   يدركت اَّوت  للإجهاز 

ال لام اَّصللة في القضاء عليــــــــت  اتقــــــــاءش شر هِ في اَّستقبل  كالذأ  عل  من تر  قيادة جيش 
كـــــــــــان من أمر الفـــــــــــا ق أبي جهل فرعون هذه الأمَّة، والذأ كان من شأن رأس الكفر أميَّة بن 
خلف، وأ رابهما، وقد أمر ر ول الله اللهل  الله عليت و لم نلقـــــــــــــــاء هؤحء الأخباث في رشكِي ٍ 
(2) 

، وقد ورد  أنّـَـــت اللهل  (3)، ثمَّ وقف عل  شفــــة الرَّكي([3976]البخاري )خبيثٍ لم ْبِثٍ من ق ـل ِ  بــــدرٍ، 
بتموني، واللهدَّق  بئس ع يرة  النَّبِ  كنتم لنبيِ كم   كذَّ » الله عليت و لم وقف عل  القتل ، فقـال  

ثم أمر ([ 293 - 2/292]ابن هشـــــام )« النَّاس، وخذلتموني، ونصـــــــرني النَّاس، وأخرجتموني، واواني النَّاس
لِبوا إلى قشلِيٍ  من ق ـل ِ  بدر، فط رحِوا فيت، ثم وقف عليهم فقال   يَ عتبة  بن  ربيعةش! »بهم، فســــــــــــ 

ويَ شيبة  بن  ربيعةش! ويَ أ ميَّة  بن  خلف! ويَ أبا جهل بن ه ام! ويَ فلان! ويَ فلان! هل وجدذ 
 الله! ، فقال عمر بن الخطَّاب  يَ ر ولش «بي حق اً ما وعدكم ربُّكم حق اً، فَني ِ وجدت ما وعدني ر 

، والَّذأ نفس  محمدٍ بيده! ما أنتم بأسمعش َّا أقول  منهم»ما هاط  من أقوامٍ قد جيَّفوا؟ فقال  
م ح يستطيعون أن يردُّوا عليَّ شيئاً   ([ .2874( و)2873( ومسلم )3976]البخاري )«  يرش أ،َّ

البخاري ]أسمعهم قولشت، توبيهاً، وتص يراً، ونقمةً، وحسرةً، وندماً.  قال قتادة  أحياهم الله حض
 ([ .3976في نهاية حديث )

م بديوا حياةً  إنَّ مناداة الر ول اللهل  الله عليت و لم لقتل  قريش بيَّنت أمراً عظيماً، وهو أ،َّ

                                 
(1) .  الجيِفشة   ج ثَّة  اَّيت إذا أنْـتـشنشت ، والجمع  جِيشف 
 كِي .الرَّكِيَّة   البئر   ت طْوش ، والجمع رشكشايَش ، ور   (2)
 شفة الرَّكِيِ   طر  البئر (3)
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ة، وهم فيها يســــــــــمعون كلام الأحياء،  ير أ،َّ  بون، وح م ح يجيجديدةً، هي حياة البرز  الخااللهــــــــــَّ
ـــــــــــــــــــــد اَّســـــــلم ، ونعيم القبر وعذابت ثابتان في اللهـــــــلا   يتكلمون، واليمان بهذه الحياة من عقائـ

ــــــــان،»الأحاديث، حضَّ إنَّت اللهل  الله عليت و لم مرَّ بقبرين، وقال   بشـ ــــــــان في   إ،ما لشي ـعشذَّ بشـ وما ي ـعشذَّ
تعذيبهما النَّمُّ ب  النَّاس، وعدم  اح ـتنيااه من . وذكر  أنَّ  ـب  ([ 292( ومسلم )218]البخاري )« كبيرٍ 
. وحبدَّ من التَّســـليم بهذه الحقائق ال يبيَّة، بعد أن تحدَّث عنها الصـــادق اَّصـــدوق اللهـــل  (1)البـشوْلِ 

ونش  الله عليت و ــــــــــــلم ، وقطع بها القرآن الكر  في تعذي  ال فرعون، قال تعالى  ﴿النَّار  ي ـعْرش ــــــــــــ 
ابِ  عشلشيـْهشا   د وًّا  [ 46]غافر:  ﴾وشعشِ يًّا وشيشـوْمش تشـق وم  السَّاعشة  أشدْخِل وا آلش فِرْعشوْنش أشششدَّ الْعشذش

بِيلِ اللََِّّ أش  َّ الَّذِينش ق تِل وا في  ــــــــش بش هداء فقد قال الله تعالى فيهم  ﴿وشحش تحشْســــــــش مْوشاتًا بشلْ وأمَّا ال ــــــــُّ
 [.169]آل عمران:  ﴾أشحْيشاء  عِنْدش رشبهِ ِمْ ي ـرْزشق ونش 

 
 

* * * 

                                 
 .64انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، د. محمد فوزأ فيض الله ، ص  (1)
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 المبحث الرَّابع

 مشاهد وأحداث من المعركة
 أولًا: مصارع الطي اة:

 مصري أبي جهل بن ه امٍ اَّهياوميِ   - أ
فِ  يوم بدرٍ، فنظرت  عن  نشا أنا واقف  في الصـــــــَّ قال عبد الرَّحن بن عوٍ  ر ـــــــي الله عنت  بشـيـْ

ما، تَششنـَّيْت  أشنْ أشك ونش ب  يمي ، وطِاس، فَذا أنا ب  لاشمشْ ِ من نشا،   (1)أ ـــــــــلشعش  الأنصـــــــــار حديثة أش ـــــــــْ
لا، فقال  يَ عمُّ ! هل تعر   أبا جهلٍ؟ قلت   نعم، وما حاجت ك إليت  (2)منهما، ف مياني أحد 

يَبن أخي؟! قال  أ خْبرْت  أنَّت يشســ  ُّ ر ــولش الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، والَّذأ نفســي بيده! لئن 
ت  ح ي فارق   ــــــــــــوادأ  ــــــــــــوادشه   حضَّ يموتش الأع ل  منارأيت  

، فتع بت  لذلك، ف مياني ا خر، (3)
ا، فلم أشنْ ـــــــــــــــش ْ  أشنْ نظرت  إلى أبي جهــلٍ يجش ول في النــَّاس، فقلــت  أح إنَّ هــذا  (4)فقــال س مِثـْلشهــش

احِب كما الَّذأ  ـــألت مشاني، فابتدرآه  بســـيفيهما، فضـــرباه حضَّ قتلاه، ثمَّ  نصـــرفا إلى ر ـــول الله ا اللهـــش
ـــــــلشت ؟»اللهل  الله عليت و لم فأخبرآه ، فقال   ـــــــتشـ لت ت! فقال  قال كلُّ واحدٍ منهما  أنا قت« أيُّكما قشـ

يـْفشيْك ما؟» لْت مشا  ــش يف ، فقال  «هل مشســش لشب ت َّعاذ بن كِلاك ما قت»، قاح  ح. فنظر في الســَّ لت،  ــش
اذش بن عمروِ بن الجمو وكــانا  م عــاذش بن عش « عمرو بن الجشم و  ( ومســــــــــلم 3141]البخـاري )« فْرشاء، وم عــش

(1752])(5) . 
ر ما فعل أبو مشنْ ينظ»وفي حديث أنسٍ قال  قال ر ول الله اللهل  الله عليت و لم يوم بدرٍ  

فانطلق ابن مســـــــــــعود، فوجده قد  ـــــــــــرشبشت ابنا عفراء حضَّ بشـرشدش « جهل؟
، فأخذ بلليتت، فقال  (6)

                                 
 أ لع  أقو  ، وأعظم ، وأشدُّ. (1)
  مياني  قرالله . (2)
 حضَّ يموتش الأع ل  منا  أأ  الأقرب أجلًا. (3)
 أن    ألبث. (4)
ا قض  اللهل  الله (5) ن، ع عليت و لمبالسَّلش  لعمرو بـن الجشم و  وحده  لأن السَّلش  يستلقُّـت من أثهن فـي القتل ، ولو شاركت  يره في الضَّرب ، أو الطوإجَّ

ا قال النَّبُّ اللهل  الله عليت و لم   بن الجمو  هو الَّذأ ا تطييباً لقل  احخر  من حيث إنَّ لت م اركةً في قتلت ، ومن ذلك ع لِمش أنَّ « كلاكما قتلت»وإجَّ
 أثهنت ، وأيضاً فَن م عاذش بن عفراء ق تِلش في اَّعركة نفسها ، وأما احخر فقد عاش إلى زمان عثمان ر ي الله عنت.

 بشـرشدش  قارب عل  اَّوت ، وكان في النَّياي الأخير ، أو فش شش و شكشنش ، واَّعنيان متقاربان. (6)
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ت؟ أو قـــال  قشـتشلتموه. أنـــت أبا جهـــل؟ ( ومســــــــــلم 3962]البخــاري )! قـــال  وهـــل فوقش رجـــلٍ قتلـــت قومـــ 
(1800/118. ]) 

عاً، أدركت  أبا جهل يوم بدرٍ اللهـــــــري»وفي حديث عبد الله بن مســـــــعود ر ـــــــي الله عنت قال  
عي ، وم(1)فقلت  أأْ عدوَّ الله، قد أخيااك الله! قال  و  أخيااني؟ هل أشعْم د  من رجلٍ قتلت قومت

 ـــــــيف  س، ف علت أ ـــــــربت، وح  تك فيت شـــــــيء ، ومعت  ـــــــيف  لت جيِ د ، فضـــــــربت  يده، فوقع 
يف من يده، فأخذتت، ثمَّ ك ـــفت  اَِّْ فشرش عن رأ ـــت، فضـــربت  عنقشت، ثمَّ أتيت  النبَّ اللهـــل  الله  الســـَّ

 ت إح هو!إلقلت  الله الَّذأ ح « الله الَّذأ ح إلت إح هو؟!»عليت و لم ، فأخبرتت، فقال  
، وأنا أ ــــــــــع  مثل  قال  فانطلق فا ــــــــــتثبت، فانطلقت   وأنا أ ــــــــــع  مثلش الطَّائر، ثم جئت 

 الطائر أ لك، فأخبرتت.
وقف عليت  ــــــــــــــــمَّالفانطلقت  معت فأريت ت، ف« انطلق»فقال ر ــول الله اللهــل  الله عليت و ــلم   

 ( مختصراً[ .2709( وأبو داود )444و 1/403]أحمد )« هذا فرعون  هذه الأمَّة»اللهل  الله عليت و لم قال  
ابَّْ ِ عل  قتل أبي جهلٍ ما سمعاه من أنَّت كان يس ُّ  كان الدَّافع من حرص الأنصاريَّْ ِ ال َّ
ر ـــولش الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، وهكذا تبل  محبَّة شـــباب الأنصـــار لر ـــول الله اللهـــل  الله عليت 

 م اَّن تعرَّض لت بالأذ .و لم ، إلى بذل النَّفس في  بيل ا نتقا
خير من وهو في الرَّمق الأ - وما جر  ب  عبد الله بن مســــــــــعودٍ ر ــــــــــي الله عنت وأبي جهلٍ 

فيت عبرة  بلي ة ، فهذا الطَّا ية الذأ كان شـــــــــــديد الأذ  للمســـــــــــلم  في مكَّة، قد وقع  - حياتت
 اللهريعاً ب  أيدأ من كان يؤذيهم.

قضـــي عل  اخر رمقٍ من حياتت، هو أحد اَّســـتضـــعف ، وي ـــاء الله تعالى أن يكون الذأ ي
، فقد جاء في (2)ولقد كان أبو جهل مســتكبراً جباراً  حض  وهو اللهــريع  وفي اخر لحظات حياتت 

قيتش م رتقً  لقد ارت»أراد أن  تياَّ رأ ت   لـــــــــــــــمَّاروايةٍ حبن إ لاق  أنَّت قال لعبد الله بن مسعود 
 ([ .2/289ابن هشام )]« اللهعباً يَ ر وشيْعِي ال نم!

فالله تعالى   ي ع ِ لْ يذا الخبيث أبي جهلٍ بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فلس ، »

                                 
 مت( أو )هل فوق رجل قتلت قومت(  أأ  ليس عليَّ عار   فلن أبعد أن أكون رجلاً قتلت قومت.[)أشعْمشد  من رجل قتلت قو  (1)
 (.160ـ  4/158انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (2)
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ولكنَّت أبقاه مصــــــروعاً في حالةٍ من الدراك، والوعي، بعد أن أاللهــــــابتت  ــــــربات  أشــــــفشتْ بت عل  
، وا ، ليريــت بع  بصــــــــــــــره مــا بل ــت من اَّهــانــة، والــذُّلِ  ن كــان لخــذحن عل  يــد مايلاك الأبــدأِ 

ابق  إلى مظ - يســـــــتضـــــــعفت، ويؤذيت، ويضـــــــطهده بمكَّة من رجال الرَّعيل الأوَّل لَّة اليمان، الســـــــَّ
بن مســعود ر ــي الله عنت،  عبد الله - وط هْر العقيدة، والتعبُّد لله ب ــرائعت الَّتي أنيايا رحةً للعاَّ 
ريعاً يبل  من نفســــت تت تحقيراً لت، ويقر عِت تقفيعلو عل  اللهــــدره، ويدو ــــت بقدميت، ويقبض عل  لحي

 مجمع  روره، وا ـــتكباره في الأرض، ويســـتلُّ منت  ـــيفت إمعاناً في البطش بت، فيقتلت بت، ويمعن في
نشارش  اييايمة النَّكراء،  (1)إ اظتت نخباره  أنَّ النَّصــــر عقد بنااللهــــية جند الله، وكتيبة ال ــــلام، وأنَّ شــــش

بت كتائ  ال رور الأجو ، في ح ـــــود النَّفير الَّذأ قاده  (2)ح،ا قد ر زئِشتْ وعارها، وخيايها، وخذ
 .(3)«هذا الكفور الخبيث...

 مصري أميَّةش بن خلف  - ب
اتبت  أ ميةش بنش خلف كتاباً، بأن  ف»قال عبد الرَّحن بن عوٍ  ر ــــــــــــــي الله عنت   ظ  في كش

ـــــة، وأحفظت في اللهشاِ يشتـِــــتِ با (4)اللهشاِ يشتي  الرَّحنش،  ذكـــــرت  )الرَّحن( قال  ح أعر    لـــــمَّاَّدينـــــة، فبمكَّ
اتبِْ  باسمك الَّذأ كان في الجاهليَّة، فكاتبتت )عبد  عمروٍ(.  كش

بشلٍ لأ حْرزِشه    لـــــــــــــمَّاف ، فهرً  (5)كان في يوم بدرٍ  خرجْت  إلى جش ، فأبصره بلال  ح  نام النَّاس 
أ مية  بن خلف! ح ُوت  إن ُا أميَّة ، فهرً معت حض وقف عل  مجلسٍ من الأنصــــــــــــــار، فقال  

لوه، ثمَّ أشبشوا خشِ يت  أن يللقونا خلَّفت  يم ابنشت  لأشِْ لشهم، فقت لـــــــمَّافريق من الأنصار في آثارنا، ف
بـشع ونا ، فألقيت  عليت نفســـــــي - (6)وكان رجلاً ثقيلاً  - حضَّ يشـتـْ  فلما أدركونا  قلت  لت  ابْـر كْ، فشبرششكش

يو  من تحتي حض قتلوه، وأاللهـــــــاب أحد هم رجلي بســـــــيفت، وكان عبد  (7)لأمنعت، فتش شلَّل وه   بالســـــــُّ
مِتِ   ([ .3971و 2301]البخاري )« الرَّحن بن عو  ي ريِنا ذلك الأشثشـرش في ظشهْرِ قشدش

                                 
 ال َّنشار   الأمر اَّ هور بال ُّنعشةِ والق بْ  ، ويقال  عار  وششنشار . (1)
 رشزشأه  ر زْءاً  أاللهابت بمصيبة. (2)
 (.432،  3/431ر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لملصادق عرجون )انظ (3)
 الصَّا ية  اللها ية الرَّجل  ما يميل إليت ، ويطلق عل  الأهل واَّال. (4)
 أ حْرزِشه   أحيت. (5)
 وكان رجلاً ثقيلًا  أأ   هم الجثَّة. (6)
 أدخلوا أ يافشهم خلالت.دلَّلوه  طعنوه ، وأاللهابوه ، وفي رواية )فتهلَّل وه( أأ   (7)
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وفي روايةٍ أخر  لعبد الرحن بن عو  ر ــــــي الله عنت قال  كان أ مشيَّة  بن خلفٍ س اللهــــــديقاً 
بمكَّة، وكان اسمي عبدش عمروٍ، فتسمَّيت  ح  أ لمت  عبدش الرَّحن، ونحن بمكَّة، فكان يلقاني  إذ 
نحن بمكَّة، فيقول  يَ عبدش عمرو! أر بتش عن ا ــــــــــــــمٍ سمَّاكت أبواك؟ فأقول  نعم، فيقول  فَني ِ ح 

ك الأوَّل، وأما أنا باسمأعر  الرَّحن  فاجعل بي  وبينك شـــــــــــــيئاً أدعوك بت، أمَّا أنت فلا ديب  
 فلا أدعوك بما ح أعر !

! اجعــلْ مــا  ت، قــال  فقلــت لــت  يَ أبا عليٍ  قــال  فكــان إذا دعــاني  يَ عبــدش عمرو!   أجبــْ
!، قال  فأنت عبد  اللت، قال  فقلت  نعم، قال  فكنت إذا مررت بت قال  يَ عبدش اللت!  شـئتش

، علي ِ فــأجيبــت، فــأتحــدث معــت، حضَّ إذا كــان يومش بــ  بن درٍ  مررت  بــت  وهو واقف  مع ابنــت عليٍ 
ـــــــــــمَّاأميَّة، اخذ  بيده، ومعي أدراي  قد ا تلبت ها، فأنا أحل ها، ف دش عمرو، فلم راني  قال س  يَ عب لـ

أجبْت، فقال  يَ عبدش اللت! فقلت   نعم، قال  هل لك فيَّ  فأنا خير  لك من هذه الأدراي الَّتي 
! قال  فطرحت  الأدراي من يدأ، وأخذت بيده، ويد ابنت، (1)عم ها الله ذامعك؟ قال  قلت  ن

وهو يقول  ما رأيت  كاليوم قاُّ، أما لكم حاجة  في اللَّب؟ )قال(  ثمَّ خرجت أم ــــــي بهما، قال 
 ([ .284 - 2/283هشام ) ]ابنابن ه ام  يريد باللَّب  أنَّ من أ رني  افتديت منت نبلٍ كثيرة اللَّب. 

 ونللم من الر وِايَت السَّابقة 

ما جر  من بلالٍ ر ي الله عنت، حينما رأ  عدوَّه اللَّدود أميَّةش بن خلفٍ  الَّذأ كان  - 1
يســـومت أقســـ ، وأعنف أنواي العذاب في مكَّة في يد عبد الرَّحن بن عو  ر ـــي الله عنت أ ـــيراً  

 اللهر  بأعل  اللهوتت  )ح ُوت  إن ُا!(.
مواقف التَّ ــــــــفِ ي من أعداء الله، والتَّ ــــــــفِ ي من كبار الكفرة الف َّار في الحياة  إنَّت موقف من

، وايوان عل  أيـــدأ  ذين ذاقوا الـــذُّلَّ نيـــا، نعمـــة  يفر ًِ الله بهـــا عن اَّكروب  من اَّؤمن ، الـــَّ الـــدُّ
بْه م  اللََّّ  بأشِيْدِ  يخ ْياهِِمْ وشيشـنْص ركْ مْ عشلشيْهِمْ وشيشْ فِ يك مْ وش أولئك الف رة الطُّ اة، قال تعالى  ﴿قشاتلِ وه مْ ي ـعشذِ 

د ورش قشـوْمٍ م ؤْمِنِ ش  اء  وشاللََّّ   اللهـــــــــ   ﴾ عشلِيم  حشكِيم  وشي ذْهِْ   شيْمش ق ـل وبِهِمْ وشيشـت وب  اللََّّ  عشلش  مشنْ يش ـــــــــش
 [ .15 - 14]التوبة: 

                                 
ها  تنبيت ، وذا  إشارة إلى نفست ، وقال بعضهم  إلى القسم ، أأ  هذا قسمي ، وأراها إشارة إلى اَّقسم »كذا في شر  السِ يرة والرَّوض ، قال السُّهيلي    (1)

قسم بت ب  فكأنَّت قال  ها أنذا مقسِم  ، وفصل باح م اَّ، وخفض ا م الله بحر  القسم أ مره ، وقام التَّنبيت مقامت ، كما يقوم اح تفهام مقامت ، 
 («.1751)ها( و)ذا( ، فعلم أنَّت هو اَّقسم ، فا ت نى عن أنا ، ومثلت قول أبي بكرٍ  ح ها اِلله! في اللهلي  مسلمٍ )
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ين، وعبرةً ي ــاً للطُّ ــاة اَّت بر ِ إنَّ فيمــا جر  لأ ميــَّةش بن خلفٍ من قتــلٍ مفيايٍ در ـــــــــــــــاً بل - 2
عفــاء،  للمعتبرين  الــَّذين ي  ُّون بقوَّتهم، وينهــدعون قــاههم، ومكــانتهم، فيعتــدون عل  الضــــــــــــــُّ
 ويسلبو،م حقوقهم، فمايم إلى عاقبةٍ  يِ ئةٍ، ووخيمةٍ في ا خرة، وقد يمكِ ن الله للضُّعفاء منهم في

نيا قبل ا خرة  كما حدث لأ مشيةش  ، قال تعالى  ﴿وشن ريِد  (1)بن خلف، وأ رابت من ط اة الكفر الدُّ
شُْعشلشه م  الْوشارثِِ ش  شُْعشلشه مْ أشئِمَّةً وش  . [5]القصص:  ﴾أشنْ جش نَّ عشلش  الَّذِينش اْ ت ضْعِف وا في الأشرْضِ وش

 يرحم الله بلاحً! ذهبـــــــتْ أدْراعي، وف ع »وفي قول عبـــــــد الرَّحن بن عو    - 3
، مع ما جر  من بلالٍ من معار ــــةٍ وانتيااي الأ ــــيرين من يده بقوَّة الأنصــــار الَّذين (2)«بأ ــــيرشأَّ 

ا تن د بهم، دليل  عل  قوَّة الر باط الأخوأ ب  الصَّلابة الكرام
(3). 

موقف لأمِ  اللهــــــــــــفوان بن أميَّة )زوجة أ ميَّةش بن خشلف(  قيل لأمِ  اللهــــــــــــفوان بن أميَّة بعد  - 4
وقد نظرت إلى الح بشاب بن اَّنذر بمكَّة  هذا الذأ قشطشعش رجِْلش عليِ  بن أميَّة يوم بدرٍ،  إ ــــــــلامها،

رك! قد أهان الله علي اً بضـــــربة الح بشاب بن اَّنذر، وأكرم  قالت  دشع ونا من ذكْرِ مشنْ ق تِل عل  ال ـــــِ 
، (4) ير ذلك فق تِلش عل الله  الح بشابش بضـــــــربت علي اً، قد كان عل  ال ـــــــلام ح  خرً من هاهنا، 

وهذا اَّوقف يدلُّ عل  قوَّة إيما،ا، ور ـــــــــــــو  يقينها  حيث اتَّضـــــــــــــلت يا عقيدة الوحء والبراء، 
 (.1فأاللهبلت تح ُّ اَّسلم  وإن كانوا من  ير قبيلتها، وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها)

« كاهنا، فق تل عل   ير ذلقد كان عل  ال ـــلام ح  خرً من ه»وقويا عن ابنها عليٍ   
ــــــــــــمَّالتع   أنَّت كان اَّن ع ر  عنهم ال لام بمكَّة، وخرجوا مع قومهم يوم بدرٍ م كْرشه  ف التق   ـ

فَّان  ف تِنوا حينما رأوا قلَّة اَّســــــــــــــلم ، فقالوا  قد  شرَّ هؤحء دين هم ، فنيال فيهم قول الله (5)الصــــــــــــــَّ
نشافِق و  لْ عشلش  اللََِّّ فشَِنَّ نش وشالَّذِينش في ق ـل وبِهِمْ مشرشض   شرَّ هشؤ حشءِ دِين ـه مْ وشمشنْ يشـ تعالى  ﴿إِذْ يشـق ول  الْم  تـشوشكَّ

 [ .49]الآنفال:  ﴾اللََّّش عشيايِيا  حشكِيم  

 

                                 
 (.153،  4/152انظر  التَّاري  ال لاميُّ لللميدأ ) (1)
 (.2/244انظر   يرة ابن ه ام ) (2)
 (.4/153انظر  التَّاري  ال لامي  لللميدأ ) (3)
 (.4/154اَّصدر السابق نفست ) (4)
 (.10/21انظر  تفسير الطَّبرأ ) (5)
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 مصري ع بـشيْدشة بن  عيد بن العاص عل  يد الياُّبير ر ي الله عنت  - ً

ةش بن  ــــــــــــــعيد بن العاقال الياُّبير بن العوَّام ر ــــــــــــــي الله عنت  لقي» ص، وهو ت  يوم بدرٍ ع بْيدش
دشجَّت   ح ي ر  منــــت إح عينــــاه، وهو ي كْنىش أبا ذات الكشرِش، فقــــال  أنا أبو ذات الكشرِش،  ( 1)مــــ 

، فطعنتت في عينت، فمات، قال ه ـــــــــــــــام   فأ خْبرْت   أنَّ الياُّبيرش قال  لقد (2)فلملت عليت بالْعشنـشياشةِ 
، فكان الجهد أن نياعت ها وقد انثنى طرفاهاو عت  رجلي عليت، ثمَّ   .(3)تَطَّأت 

ها ر ــول  الله اللهــل  الله عليت و ــلم ، فأعطاه، ف ـــــــــــــــمَّاقال ع روْة  فســألت إيََّ بض ر ــول  الله ق   لـ
ها عمر، ق بض أبو بكر،   لـمَّااللهل  الله عليت و لم أخذها، ثمَّ طلبها أبو بكر، فأعطاه، ف ألت إيََّ

ها، ف ــــــــفأعطاه إيََّ ها، ف مَّالـ ــــــــمَّالق بض عمر أخذها، ثمَّ طلبها عثمان منت، فأعطاه إيََّ ق تل عثمان  ـ
، فطلبها عبد الله بن اليابير، فكانت عنده حضَّ ق تل  ([ .3998البخاري )]« وقعت عند ال عليٍ 

هذا الخبر يصــــو رِ لنا دقَّة الياُّبير بن العوَّام ر ــــي الله عنت في إاللهــــابة ايد   حيث ا ــــتطاي »
ن يضـــــــــع الحربة في ع  ذلك الرَّجل، مع  ـــــــــيق ذلك اَّكان، وكونت قد وزَّي طاقتت ب  اي وم أ

فاي، فلقد كانت إاللهــــــــــابة ذلك الرَّجل بعيدةً جداً  لكونت قد ح  جســــــــــمت بالحديد الواقي   والدِ 
  قلكنَّ الياُّبير ا تطاي إاللهابة إحد  عينيت، فكانت بها ،ايتت، ولقد كانت الاللهابة شديدة العم

 .(4)«اَّا يدلُّ عل  قوَّة الياُّبير الجسديَّة، إ افةً إلى دقَّتت، ومهارتت في إاللهابة ايد 
شهْيا وميِ   - د

 مصري الأْ ود اَّ
ءش الخ لق، فقال   يىِ  ، وكان رجلاً شــــــر ــــــاً  ــــــش شهْيا وميُّ

ود اَّ قال ابن إ ــــــلاق  وقد خرً الأش ــــــْ
، خرً إليت ح لــــــــــــــمَّاأو لأموتنَّ دونت! فأعاهد  الله لأشربنَّ من حو هم، أو لأهدمنَّت،  ياة بن خرً

قشدشمشت  بنِصْف  اقت، وهو دون الحوض، فوقع عل   (5)التقيا  ربت حياة  فأشطنَّ  لـــــمَّاعبد اَّطل ، ف
ه   رجلت دماً نحو أاللهـــلابت، ثمَّ حبا إلى الحوض حضَّ اقتلم فيت، يريد أن ي برَّ يمينت،  (6)ظهره تش ـــْ

                                 
 م دشجَّت   قيم  الأولى ثقيلة  ومفتوحة  ـ وقد تكسر ـ أأ  م طَّ  بالسِ لا   وح يظهر منت شيء. (1)
ً  من أ فلها ي   (2)  طْعشن  بت.العشنشياة  شبيت الع كازة يا ز 
 (.4/154انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (3)
 (.4/163اَّصدر السابق نفست ، ) (4)
 أطشنَّ  أطار. (5)
 تشْ ه    تسيل بصوتٍ. (6)
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 .(1)ت  حضَّ قتلت في الحوضوأتبعت حياة فضرب
علم بري ـــــة نعامةٍ في اللهـــــدره؟ 

 
وقد  ـــــأل أميَّة  بن خلف عبد الرحن بن عو ، عن الرَّجل اَّ

، وهذه (2)فأجابت عبد الرَّحن  ذاك حياة بن عبد اَّطل ، قال أميَّة   ذاك الذأ فعل بنا الأفاعيل
، عنت قد أثهن في جيش الأعداء قتلاً شـــــهادة  من أحد زعماء الكفر، وهذا يع   أنَّت ر ـــــي الله 

 .(3)وت ريداً 
وكان هذا أوَّل من ق تل من اَّ رك  بيد أ د الله تعالى حياة بن عبد اَّطل  ر ي الله عنت، 
رِس يتلدَّ  اَّســــلم ، فتصــــدَّ  لت بطل ال ــــلام حياة، فقضــــ  عليت،  فقد جاء هذا اللَّئيم ال ــــَّ

 .(4)ين در اً في الصَّميمولقَّن أمثالت من الحاقدين اَّتكبر ِ 
 ثانياً: من مشاهد العظمة:

 ا ت هاد حارثة بن   راقة ر ي الله عنت  - أ
عن أنسٍ ر ـــــــــــي الله عنت قال  أ اللهـــــــــــي  حارثة  يومٍ بدرٍ، وهو  لام ، ف اءت أمُّت إلى النَّبِ  

، فَن ي اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم ، ن في الجنَّة  كفقالت  يَ ر ـــــول الله! قد عرفت منيالةش حارثةش م ِ 
نَّة  وا»أاللهــــــــبْر، وأحتســــــــْ ، وإن تكن الأخر ، ترش ما أاللهــــــــنع ؟ فقال   بِلْتِ! أشوجش حدة  و كِ! أشوشهش

ا جنــان  كثيرة ، وإنــَّت في جنــة الفردوس ا »وفي روايــةٍ   ([3982]البخــاري )« هي؟ إ،ــَّ يَ أمَّ حــارثــةش! إ،ــَّ
 .(5)«جنان في الجنَّة، وإنَّ ابنك أاللهاب الفردوس الأعل 

 ا ت هاد عو  بن الحارث ر ي الله عنت  - ب
قال ابن إ ــــــــــــــلاق  حدَّث  عااللهــــــــــــــم بن عمرو بن قتادة  أنَّ عو  بن الحارث، وهو ابن 

ة  يده في العدوِ  »، قال  يَ ر ــــــــــــــول الله! ما ي ضــــــــــــــلِك  الرَّبَّ من عبده؟ قال  (6)عفراء  مســــــــــــــْ

                                 
 (.2/237انظر   يرة ابن ه ام ) (1)
 خلف(.( ، و يرة ابن ه ام )مقتل أميَّة بن 4/151انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (2)
 (.4/152اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
 (.4/121اَّصدر السَّابق نفست ، ) (4)
 (.1/475الأ اس في السُّنَّة وفقهها ، السِ يرة النَّبويَّة ، لسعيد حوَّ  ) (5)
 عفراء  بنت عبيد بن ثعلبة النَّ َّاريَِّة ، شارك أوحدها السَّبعة في  ياوة بدرٍ. (6)
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 .(2)يفت، فقاتل القوم حضَّ ق تلفنياي درعاً كانت عليت، فقذفها، ثمَّ أخذ  « (1)حا راً 
وهذا الخبر يدلُّ عل  قوَّة ارتباط الصَّلابة الكرام با خرة، وحراللههم عل  ر وان الله تعالى، 
هم، وهو حا ــــــــــــر   ير متدر يٍِ يثهن في  ولذلك انطلق عو  بن الحارث ر ــــــــــــي الله عنت كالســــــــــــَّ

ت مفاهيم  اده با خرة، ااتمع الجديد، وتعلَّق أفر الأعداء، حضَّ أكرمت الله بال ــــــــــــــهادة، لقد ت يرَّ
وأاللهـــــــبلوا حريصـــــــ  عل  مر ـــــــاتت، بعد أن كان ج لَّ لِ هم أن تتلدث النســـــــاء  عن بطوحتهم، 

 .(3)وير    يد القبيلة عنهم، وت ن د الأشعار في ش اعتهم
 ا ت هاد  عد بن خيثمة، ثمَّ أبيت ر ي الله عنهما  - ً

ن عقبة، عن ابن شـــــهاب  ا ـــــتهم يوم بدر  ـــــعد بن قال الحافم بن ح ر  قال مو ـــــ  ب
خيثمة، وأبوه، فهرً  هم  عدٍ، فقال لت أبوه  يَ ب  َّ! اثرني اليوم، فقال  عد  يَ أبتِ! لو كان 

 .(4) ير الجنَّة  فعلت، فهرً  عد  إلى بدرٍ، فق تل بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أ ح دٍ 
لابة في تنافســـهم، وتســـابقهم عل وهذا الخبر ي عطي اللهـــورةً م ـــرقةً عن بيوتات  الجهاد  الصـــَّ

في  ــــبيل الله تعالى  فهذا  ــــعد بن خيثمة، ووالده ح يســــتطيعان الخروً معاً  ححتياً أ ــــرتهما 
هادة، حضَّ ا ـــــــــطروا إلى احق اي  لبقاء أحدلا، فلم يتنازل أحدلا عن الخروً ر بةً في نيل ال ـــــــــَّ

ي الله عنهما ، وكان احبن في  اية الأدب مع والده بينهما، فكان الخروً من نصــي   ــعدٍ ر ــ
الجنــَّة  يَ أبــتِ! لو كــان  ير»  ولكنــَّت كــان م ــــــــــــــتــاقــاً إلى الجنــَّة ، فــأجــاب بهــذا الجواب البلي   

 .(5)«فعلت  
 دعاء النَّبِ  اللهل  الله عليت و لم لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة  - د

درٍ،   قتل  قريش في القشلِي  بعد معركة بعن عائ ـــــــــــة ر ـــــــــــي الله عنها في حديثها عن طر 
ـــــــــــمَّاقالت  ف أمر بهم، فس لبوا  ع رِ ش في وجت أبي حذيفة بن عتبة الكراهية، وأبوه ي سل  إلى  لـ

ك ما كان في يَ أبا حذيفة! والله لكأنَّت  اء»القشلي ، فقال لت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم   

                                 
 الدِ ري. حا راً   ير حبس (1)
 (.6107، وانظر  الاللهابة حبن ح ر ، تر ة عو  بن الحارث ، برقم ) 245انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.2/31انظر  ال َّ
 (.3118( رقم )24،  2/23الاللهابة ) (4)
 (.4/87انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (5)
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ا شــــــككت في الله، وفي ر ــــــول الله، ولكن إن كان حليماً فقال  والله يَ ر ــــــول الله! م« أبيك؟
رأيت   لــــمَّاإلى ال لام، ف - عياَّ وجلَّ  -  ديداً ذا رأأٍ، فكنت أرجو أح يموتش حضَّ يهديت الله

أنَّت قد فات ذلك، ووقع حيث وقع  أحيان  ذلك! قال  فدعا لت ر ول الله اللهل  الله عليت و لم 
 ([ .3/224]الحاكم ) ير. 

ة  إنَّ هذا اَّوقف يب ِ  قوة التَّ اذب ب  اليمان في ذِرْوشةش اليق ، والعاطفة الب ــــــــــــــرَّية في قمَّ
بها، فيلوِ يا من عصبيةٍ جاهليَّ  يت اَّ اعر الب ريَّة  ولكنَّت يهذِ  ةٍ، إلى الوفاء النَّبوأِ   فاليمان ح يم 

نيُّ في تطبيقت العم عنت إيمان  ح تهياُّه  ليِ   فَيمان أبي حذيفة ر ــــــــــــــي اللهوفاءٍ ح ينكره اَّنهت الرَّباَّ
زحزل الأحداث، فهو إذ ير  أباه ي قتل في أشــــــــــــــرا  قريشٍ كافراً، وي لق  معهم في قشلِي  بدرٍ  
رخذه أ ــــــف العاطفة الب ــــــريَّة وفاءً يذا الأب، ويظلُّ أبو حذيفة م ياشمَّلاً نيمانت الرَّا ــــــ  ر ــــــو  

الأشطْوشاد
ا (1) لمات، فلا ييايد عل  أن يع يت احكتئاب عل  ما فات أباه من خيٍر يرجوه لت ال ــــــــــــــَّ

  ويذا اَّقصد النَّبيل الَّذأ آثار حيان أبي حذيفة، دعا لت ر ول الله اللهل  (2)بايداية إلى ال لام
 .(3)الله عليت و لم  يرٍ 

ــــــــ  ع مشيْر بن أبي وقَّاص   ــــــــمَّاهـ ع رض عليت م إلى بدرٍ، و  ار ر ول الله اللهل  الله عليت و ل لـ
جيش بدرٍ  ردَّ ع مشيْر ابن أبي وقَّاص، فبك  عمير ، فأجازه، فعقد عليت حائل  ــــــــيفت، ولقد كان 
ع مشيْر يتوار  حضَّ ح يراه  ر ــــول  الله اللهــــل  الله عليت و ــــلم ، فقال  ــــعد  رأيت أخي ع مشيْر بن 

  ما لك يَ  ـــــلم يوم بدر يتوار ، فقلتأبي وقَّاص قبل أن يعر ـــــنا ر ـــــول  الله اللهـــــل  الله عليت و 
أخي؟ ! قال  إني ِ أخا  أن يراني ر ـــول الله اللهـــل  الله عليت و ـــلم ، فيســـتصـــ رشني، ويردَّني، وأنا 

 . وقد ا ت  هد بالفعل.(4)أح ُّ الخروً لعلَّ الله أن يرزق  ال َّهادة
 

* * * 
  

                                 
  ع طشوْد ، وهو الجبل العظيم. الأطْوشاد   (1)
 (.3/446انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم) (2)
 (.4/174انظر  التَّاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (3)
 (.3/35( والاللهابة )3/188( ، واَّستدرك )1/294، نقلاً عن اللهفة الصفوة ) 317السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (4)
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 المبحث الخامس

 الخلاف في الأنفال والأسر 

 

 نفال:أولًا: الخلاف في الأ

امت ر ـــــــي الله عنت قال  خرجنا مع النَّب ِ  بدراً،  ، ف ـــــــهدت معت )صلى الله عليه وسلم(عن عبادةش بن الصـــــــَّ
، فانطشلشقشتْ طائفة  في آثارهم  - تبارك وتعالى - فالتق  النَّاس، فهيام الله  ،هْيامِون ويقتلونيشـ العدوَّ

  ح يصـــــي   صلى الله عليه وسلم()اللهوأحدقت طائفة  بر ـــــول  ،ويجمعونت ،وأكبَّت طائفة  عل  العســـــكر  شْو ونت
 النَّاس  بعض هم إلى بعضٍ. (1)وفشاءش  ،العدوُّ منت ِ رَّةً  حضَّ إذا كان اللَّيل

وقال الَّذين  ،و عناها  فليس لأحدٍ فيها نصـــــــــــــي    ،قال الَّذين  عوا ال نائم  نحن حشوشيشـنْاها
وقال الَّذين  ،وهيامناهم ،خرجوا في طل  العدوِ   لســــــــــــــتم بأحقَّ بها منَّا  نحن نشـفشيْنا عنها العدوَّ 

فنا أن يصي  وخِ  ، )صلى الله عليه وسلم(  لستم بأحقَّ بها مِنَّا  نحن أحدقنا بر ول الله )صلى الله عليه وسلم(أحدقوا بر ول الله
أشل ونشكش عشنِ الأشنْـفشالِ ق لِ الأشنْـفشال  للََِّّ ﴿واشـت لنا بت  فنيالت   ،العدوُّ منت  رَّةً  ولِ فشاتّـَق وا اللََّّش  يشسـْ وشالرَّ ـ 
لِل و  ت مْ م ؤْمِنِ ش وشأشاللهــــــــْ ولشت  إِنْ ك نـْ   فقســــــــمها ر ــــــــول [1الأنفال: ] ﴾ا ذشاتش بشـيْنِك مْ وشأشطِيع وا اللََّّش وشرش ــــــــ 

 .([5/324]أحمد )عل  ف ـوشاقٍ ب  اَّسلم   )صلى الله عليه وسلم(الله

ئِلش عن  ـــــورة الأنفال  فينا مع ـــــر  امت عن الأنفال ح   ـــــ  وفي روايةٍ  قال عبادة بن الصـــــَّ
ــــــــاب بدرٍ نيالت ح  ــــــــا في النَّفلأاللهلـ ــــــــت أخلاق نا ،(2) اختلفنـ ــــــــارك  - فانتياعت الله ،و اءت فيـ تبـ

بواءٍ. يقول   فينا عن )صلى الله عليه وسلم(فقسمـت ر ول الله ، )صلى الله عليه وسلم(ف علـت إلى ر ول الله ،من أيدينا - وتعالى
 ([.5/322]أحمد )عل  السَّواء. 

                                 
 فشـيْئاً  رشجشعش. فشاءش  (1)
 النـَّفشل  ال نيمة ، والجمع  أنفال. (2)
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فصــلةً عن م وجاءت ،ذكر   ياوة بدرٍ في  ــورة الأنفال -  ــبلانت وتعالى - لقد خلَّد الله
وتربيتها عل   ،الكريمة لعلاً النَّفس الب ـــــــــريَّة ا يَتوتعرَّ ـــــــــت  ،ونتائ ها ،أحداثها وأ ـــــــــبابها
ــــــــــــــرٍ من  ،والتَّكوين الدَّقيق ،معاني اليمان العميق  وهو ،القتال ثارآفبدأت السُّورة بتبيان حكم أثـ

ــــــــم ــــــــم لله ،ال نائـ ــــــــذه ال نائـ ــــــــك كلِ  شيءٍ والرَّ ول فالله ه ،فبيَّنت  أنَّ هـ هو  )صلى الله عليه وسلم(ولتور  ،و مالـ
 ثمَّ أمر الله اَّؤمن  ثلاثة أوامر  ،خليفتت  

 وهي أوامر مهمَّة جد اً في ، )صلى الله عليه وسلم(والطَّاعة لله والرَّ ــــــــــــــول ،وإاللهــــــــــــــلا  ذات الب  ،بالتَّقو 
 ،والجهاد  تاً إلى وحدة اللهـــــف ٍ  ،مو ـــــوي الجهاد  فالجهاد إذا   ين ـــــأ عن تقو  فليس جهاداً 

واحنضــــــــــباط هو الأ ــــــــــاس في الجهاد  إذ ح جهاد بلا  ،لابدَّ من إاللهــــــــــلا  ذات الب ومن ثمشَّ ف
 علامة  اليمان. )صلى الله عليه وسلم(  أنَّ الطَّاعة لله ولر ولت- عياَّ وجلَّ  - ثمَّ ب َّ الله ،انضباط

مهمَّان في  والتَّلديد ،وهذا الواللهــــــف ،اللهــــــفات اَّؤمن  الحقيقي  - عياَّ وجلَّ  - وحدَّد الله
. لقد حدَّد  مو ـــوي الجهاد ال ـــلاميِ   لأنَّ اليمان الحقيقي هو الَّذأ يقوم بت الجهاد ال ـــلاميُّ

م إذا ذكر الله  فياعت قلوبهم - عياَّ وجلَّ  - الله وإذا  ،وفرقت ،وخافت ،اللهــــــــــــــفات اَّؤمن   بأ،َّ
 وجا. ،ازداد إيما،م قرآنعليهم ال ئقر 

فة الثَّالثة هي  التوكُّل عل  الله وح يلوذون  ،هوح يقصـــــدون إح إيََّ  ،رجون  ـــــواهفلا ي ،والصـــــِ 
 ،  كانويعلمون  أنَّ )ما شــــــــــــــاء الله ،وح ير بون إح إليت ،وح يطلبون الحوائت إح منت ،إح قنابت

وهو  ريع  ،توح معقِ   لحكم ،وأنَّت اَّتصرِ   في الخلق وحده ح شريك لت ،وما   ي أ    يكن(
 الحساب.

فة الرَّابعة لاةوالصــــــِ   ،و ــــــ ودها ،وركوعها ،وو ــــــوئها ،واَّافظة عل  مواقيتها ،  إقامة الصــــــَّ
والصَّلاة  ،دوالت هُّ  ،فيها قرآنوتلاوة ال ،و  ودها ،وتَام ركوعها ،ومن ذلك إ باغ الطَّهور فيها

 . )صلى الله عليه وسلم(عل  النَّب ِ 

وق للعباد لحقو ــائر ا ،وذلك ي ــمل إخراً الياَّكاة ،والصــفة الخامســة  النفاق اَّا رزقهم الله
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عياَّ  -  ب َّ اللهثمَّ  ،والخلق كلُّهم عباد الله  فأحبُّهم إليت أنفعهم لخلقت ،ومســــــــــــــتل  ٍ  ،من واج ٍ 
 ،ومقامات ،نازلش وأنَّ يم عند الله م ،أنَّ اَّتَّصف  بهذه الصِ فات هم اَّؤمنون حقَّ اليمان - وجلَّ 

ي ِ  ،ودرجات في الجنَّات ورة وبهذا تن ،وي كر الحسنات ،ئاتوأنَّ الله ي فر يم السَّ مة السُّ تهي مقدِ 
أو  ،ونشـفشتْ كلَّ عوامل الخذحن  من اختلاٍ  عل   نائم ،بعد أن رفعت ايمم لكلِ  لوازم الجهاد

 .(1)واحرتفاي إلى منازل اليمان الكامل ،داعيةً إلى الطَّاعة ،خلاٍ  بسب  شيءٍ 

أشل ونشكش عشنِ الأشنْـفش ﴿قال تعالى   ولِ فشاتّـَق وا اللََّّش يشســــــــــْ لِل وا ذشاتش الِ ق لِ الأشنْـفشال  للََِِّّ وشالرَّ ــــــــــ   وشأشاللهــــــــــْ
ت مْ م ؤْمِنِ ش  ولشت  إِنْ ك نـْ ذِينش إِذشا ذ كِرش اللَّ   وشجِلشتْ ق ـل وبه  مْ إِجَّشا الْم ؤْمِن ونش الَّ   بشـيْنِك مْ وشأشطِيع وا اللََّّش وشرش ـــــ 

ت ت  زشادشتْه مْ إِيمشانًا وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـتـشوشكَّل ونش وشإِذشا ت لِيشتْ عشلشيْهِمْ  لاشةش وشاَِّا رشزشقـْنشاه مْ   آيَش الَّذِينش ي قِيم ونش الصــَّ
كش ه م    ي نفِق ونش  ات  الْم ؤْ  أ وْلشئـــــــِ ا يش مْ دشرشجـــــــش قـــــــًّ دش رشبهِ ِمْ وشمشْ فِرش  مِن ونش حش  ﴾ة  وشرزِْق  كشرِ   عِنـــــــْ
 [.4-1 ]الأنفال:

 ،شــــــــــيئاً من أعمال اَّؤمن  في بدرٍ  ا يَت  تذكر  يقول الأســـــــتاذ محمَّد أمين المصـــــــري:
مواح ــ ، شْمِل  اَّؤمن  عل  الرُّجوي إلى أنفســهم ،ولكن ذكرت عتاباً أليماً موجعاً   ،تلياء من ربهِ 

عف فيت بياناً جلي   ،النُّقاط عليها ا يَتوهناك نقاط  أر ـــــلت  ً بتصـــــوير اً وبيَّنت نواحي الضـــــَّ  قويَ 
 ت اهد الع  فيت الحركات والخل ات. ،ما في النفوس واللهفاً دقيقاً رائعاً 

وكلُّ ذلك من شـــــأنت أن ينبت  ـــــمير اَّؤمن  ليلمس اَّســـــافة بينت وب  درجات اليمان  الَّتي 
ليم الذَّوق الســــــــَّ  وي ــــــــعر ،من تربية الحكيم العليم ا يَتولقد كانت  ،يهفو قلب ت للواللهــــــــول إليها

هاهنا روعة الأ ــــــلوب في عرض العتاب ب ير عتاب  ولكنَّت تصــــــوير مافي النُّفوس تصــــــويراً يوقن 
 ا يَتت ولذلك اق ن ،معت العادأ من النَّاس  أنَّت ما كان َّؤمنٍ اللهــلي  اليمان أن يتَّصــف بها

دة ب  اَّؤمن وب  أأِ  يالَّتي تصـــــو رِ الف وة البع ،وميِ يااتت الرَّفيعة ،بتقد  خصـــــائص اليمان العالية
ت   ﴿إ ـــــــــفا    ت  زشادشتْه مْ إِيمشانًا إِجَّشا الْم ؤْمِن ونش الَّذِينش إِذشا ذ كِرش اللَّ   وشجِلشتْ ق ـل وبه  مْ وشإِذشا ت لِيشتْ عشلشيْهِمْ آيَش

                                 
 (.2114ـ  4/2113انظر  الأ اس في التَّفسير ) (1)
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لاشةش وشاَِّا رشزشقـْنشاه    وشعشلش  رشبهِ ِمْ يشـتـشوشكَّل ونش  أ وْلشئِكش ه م  الْم ؤْمِن ونش   ي نفِق ونش  مْ الَّذِينش ي قِيم ونش الصــــَّ
 [.4 - 2]الأنفال:  ﴾حشقًّا يش مْ دشرشجشات  عِنْدش رشبهِ ِمْ وشمشْ فِرشة  وشرزِْق  كشرِ   

ـــــــــــــاب ،ولكنَّها ذكرت واقعاً  ،عتاباً  ا يَتما ذكرت  قال  ،وكان ذكر الواقع أبل  من كلِ  عتـ
 وقد ب َّ  ،كان يم أن يسألوا هذا السُّؤال  ﴾نشكش عشنِ الأشنْـفشالِ يشسْأشل و ﴿تعالى  وفلو  الخطـــــــــــــاب  

صوير قال تعالى  وهذا واللهف  بال  ال اية في ت ،حقيقة خروجهم من اَّدينة -  بلانت وتعالى -
رشوْن اَّوت وهم يشـ  ،اللهــورة أناسٍ يســاقون إلى اَّوت  ــوقاً ح مفرَّ منت ،والرُّع  ،﴾كشمشا أشخْرشجشكش ﴿

  يَتاهم  وقال تعالى  وهذا تصـــــــــــــوير  لضـــــــــــــعفٍ في النُّفوس.... إلى أن يقول  دفعت بأمِ  أعين
ةِ تشك ون  لشك مْ ﴿الكريمة عن اَّؤمن  أأَّ شــــــــــعور  وكْش واللهــــــــــرفت عن  ،﴾وشتشـوشدُّونش أشنَّ  شيْرش ذشاتِ ال ــــــــــَّ

بينها وما  ،أو نفوس فريقٍ منهم ،وبســـطت أمامهم نفو ـــهم ،أنفســـهم كلَّ معنًى من معاني ال رور
لي  من درجاتٍ   وإذا جاء ذكر الثَّناء مصــوَّراً بصــورة اَّنِ  والفضــل بما أنعم الله ،وب  اليمان الصــَّ

 ،ليهم اَّاءونياَّل ع ،فا ــــــــــــــت اب دعاءهم ،الثناء عليهم  أنَّ الله منَّ عليهم ،ليس ثناءً مســــــــــــــتقلاً 
 .(1)وقدَّره ،ره اللهلأمرٍ كبير دبَّ وأنيال اَّلائكة  لتثبيتهم، و ع بينهم وب  عدوِ هم  ،ليطهِ رهم

ورة بمو ــــوي الأنفال ت في ذلك فســــاق ،و ــــؤايم عنها ،واختلافهم في قســــمتها ،بدأت الســــُّ
 ،وطهَّرتهــا من احختلا  الّــَذأ ين ـــــــــــــــأ عن حــ ِ  اَّــال ،تٍ عــالجــت بهــا نفوس اَّؤمن آيَأربع 

 .(2)والتَّطلُّع إلى اَّادة

ورةولألِ يَّة هذا اَّو ــــــــوي في حيا  قســــــــمة وإنْ كان اختلافهم في - ة اَّؤمن  بدأت بت الســــــــُّ
من  ـــــــــنَّة الله في  و  - وقتال الأعداء ،الأنفال متأخِ راً في الوجود عن اختلافهم في الخروً إلى بدرٍ 

 .(3)كتابت  أنَّت في ذكر القصص والواقع ح يعرض يا م رشتَّبةً حس  وقوعها

ولشت  ﴿ فقد  ، لأنفالا وأوَّل الطَّاعة هنا طاعتت في حكمت الَّذأ قضــــاه في  ﴾وشأشطِيع وا اللََّّش وشرش ــــ 

                                 
 .96ـ  95من هدأ  ورة الأنفال ، د. محمد اَّصرأ ، ص  (1)
 .67اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .68ـ  67اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
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 )صلى الله عليه وسلم( ولوالرَّ  ،وارتدَّت ملكيتها ابتداءً لله ،خرجت من أن تكون لأحدٍ من ال يااة عل  الطلاق
ســلموا فيها فما عل  الذين امنوا إح أن يســت ، )صلى الله عليه وسلم(فانته  حقُّ التَّصــرُّ  فيها إلى الله ور ــولت ،

م ر ــــــول اللهو  ،لحكم الله م )صلى الله عليه وسلم(قشســــــْ هم ،طيبةً قلوبه   ،لائقهموإح أن يصــــــللوا ع ،را ــــــيةً نفو ــــــ 
 .(1)ويصفُّوا قلوبهم بعضهم لبعضٍ  ،وم اعرهم

نيُّ يؤكِ د حقيقةً أكبر من النَّصـــــــر عل  اَّ ـــــــرك  نَّ اللهـــــــلا  ذات يؤكِ د  أ ،وهذا العرض الرَّباَّ
 ،الله  ـــــــارب القلوب هو الأكبر في ميياانوم ،واحنتصـــــــار الحقيقيَّ عل  مســـــــارب النُّفوس ،الب 

 وح جدو  من نصرٍ يعقبت اللهراي  في الصَّفِ  واختلا   في القلوب. ،وهو الأعظم في ميياان الله

وبها ينبع  ،تدخل في شـــــــؤون حياة اَّســـــــلم كافَّةً  ،واليمان ،  أنَّ قضـــــــيَّة التَّقو ا يَتوتب ِ  
 .(2) تعالىوجهاده لعلاء كلمة الله ،تحرُّكت في الحياة

لابة الكرام ر ــــــــي الله عنهم يذا التَّوجيت الرَّباني ِ  تب ِ   ا يَتت ونيال ،لقد ا ــــــــت اب الصــــــــَّ
 كيف يتصرَّ  في الأنفال.  )صلى الله عليه وسلم(لر ول الله

 وزَّي هذه ال نائم.كيف ت  - عياَّ وجلَّ  - ب َّ اَّولى )صلى الله عليه وسلم(بعد أن أاللهبلت ال نائم لله ولر ولت

ولِ وشلِذِأ اوشاعْلشم وا أشجَّش ﴿قال تعالى   ت  وشللِرَّ ــــــ  يْءٍ فشأشنَّ للََِِّّ ط  ســــــش لْق رْبىش وشالْيـشتشامش  ا  شنِمْت مْ مِنْ شــــــش
ت مْ بِاللََِّّ وشمشا أشنْـياشلْنشا عشلش  عشبْدِناش يشـوْمش الْف رْقشانِ  ت مْ آمشنـْ  يشـوْمش الْتـشقش  الجشْمْعشانِ وشالْمشسشاكِِ  وشابْنِ السَّبِيلِ إِنْ ك نـْ

 [.41]الأنفال:  ﴾للََّّ  عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قشدِير  وشا

وتَثَّلت  ،وأخلصـــــــــــت إلى علاَّم ال يوب في الطَّاعة ،وهذا بعدما طشه رشتْ قلوبهم من الأخلاط
ما  نموه  وهذا الحكم اللهـــــري   في أنَّ أربعة أطاس ،فتلقَّقت بمعنى العبودية الخالصـــــة لله ا يَت،

وموزَّي عل   ،وهذا الخمس نفســت مردود  فيهم أيضــاً  ، )صلى الله عليه وسلم(ر ــولتول ،والخمس لله ،مقســوم  بينهم
نَّة  - الجهات اَّذكورة بوأَّ في إرجاء إنياال جواب الســـــُّ  .- كما ثبت بالســـــُّ ؤال عن إنَّ التَّوجيت ال َّ

                                 
 (.1474ـ  3/1473في ظلال القران الكر  ) (1)
بية الجهادية ، لل ضبان ) (2) بوأُّ للسِ يرة النَّبوية ـ ال َّ  (.1/52اَّنهت ال َّ
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رعيَّة ينب ي أن يهيَّأ يا الجوُّ النَّفســيُّ الرُّوحيُّ اَّنا ــ  ،ال نائم لتلتلَّ   ي ــير إلى أنَّ الأحكام ال ــَّ
  ،وتتمكَّن ،فتثبت ،والضَّمير ،مكا،ا اللائق في العقل

 - لَّ شـــــــأن تج - وهكذا اللهـــــــر  اَّولى ،وتؤل أطي  النتائت  إذ يت لَّ  فيها أكمل الحلول
 ،ديرين بنصرهوبال نائم ثانياً  ليكونوا لت من اَّهلص  الج ،عباده اَّسلم  عن التعلُّق بال ير أوَّحً 

ـــــمَّاف ،وإتَام نعمتت وأ ب  عليهم  ،وأخلصوا في الجهاد  أكرمهم بالنَّصر من لدنت ،تفرَّ وا للهالق لـ
فعن عبد الله بن عمرو ر ــــي الله عنهما قال  خرً ر ــــول  ،(1)من فضــــلت بأكثر اَّا كانوا يودُّون

م اللهم إ،»فلما انته  إليها قال   ،يوم بدر في ثلاشئة وطسة ع ر رجلاً من أاللهلابت )صلى الله عليه وسلم(الله
ه م ،اللهم إ،م حفاة فاحلهم ،جياي فأشــــــــــــبعهم  ،ت يوم بدرففت  الله ل« اللهم إ،م عراة فاكْســــــــــــ 
وْا وشــــــــبعوا. ،وما منهم رجل إح وقد رجع قمل أو  ل  ،فانقلبوا ح  انقلبوا ]أبو داود  واكتشســــــــش

 ([.145 ،133 - 2/132والحاكم ) ،(9/57والبيوقي في السنن الكبر  ) ،(2747)

ل إعطايه من هذه ال نيمة مشنْ هلَّف بأمر ر ـــــــــــو  ،في تقســـــــــــيم ال نائم )صلى الله عليه وسلم(عدل النَّب ِ ومن 
من فكـــانوا ك ،وبأجرهم ،فضــــــــــــــرب يم بســــــــــــــهمهم من ال نيمـــة ،َّهـــامٍ أشوكْشلشهـــا إليهم )صلى الله عليه وسلم(الله

يراعي ظرو  الجنود  الَّتي تَنعهم من اَّ ــاركة في القتال  لأنَّ الله تعالى  )صلى الله عليه وسلم(فكان ،(2)حضــرها
ا إِحَّ و  ــــــــــــــْ ﴿قــال تعــالى   ،لِ ف عبــاده شــــــــــــــيئــاً فوق طــاقتهم  يك احش ي كشلِ ف  اللََّّ  نشـفْســــــــــــــــً  ﴾عشهــش

 [.286 ]البقرة:

 ،لم واء  أكان ذلك في الس ِ  ،ح يكلِ ف اَّسلم  فوق طاقتهم )صلى الله عليه وسلم(ولذلك كان ر ول الله
لابة  لأن ظروفهم الأ )صلى الله عليه وسلم(وفي  ياوة بدرٍ أعف  النَّبُّ  ،أم الحرب ة تتطلَّ  منهم  ــــــريبعض الصــــــَّ

فقد أعف  عثمان بن عفَّان ر ــــــــــــــي الله عنت من الخروً يوم بدرٍ  لأنَّ  ،ورعايتها ،القيام عليها
أنَّ عبد الله  رو  البهارأُّ في اللهليلت  ،وبحاجةٍ إلى من يرع  شؤو،ا ،زوجتت رقيَّة كانت مريضةً 

فقال ر ي  ،ت في  ياوة بدربن عمر ر ي الله عنهما أخبر عن  ب  ت يُّ  عثمان ر ي الله عن

                                 
 .62ـ  61انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (1)
 .210انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (2)
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فقال لت  ،كانت مريضـــــــةً و  ، )صلى الله عليه وسلم(فَنَّت كانت تحتت بنت  ر ـــــــولِ الله ،الله عنت  وأمَّا تشـ شيـُّب ت  عن بدرٍ 
 ([.3699]البخاري )« و شهْمشت   ،إنَّ لك أجرش رجلٍ اَّن شهد بدراً   » )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

بي أمامة فعن أ ،وهي بحاجة إليت ،أبا أمامة بالبقاء عند أمِ ت  حيث كانت مريضــةً  )صلى الله عليه وسلم(وأمر
فقال  ،روً معتوأ ع الخ ،أخبرهم بالخروً إلى بدرٍ  )صلى الله عليه وسلم(بن ثعلبة ر ــــي الله عنت  أنَّ ر ــــول الله

ك يَبن أختي! فقــال لــت أبو أمــامــة  بــل أنــت فــأقم عل   لــت خــالــت أبو بردة بن نيــَّار  أقِمْ عل  أمــِ 
تفـــأمر أبا أمـــامـــة با ، )صلى الله عليه وسلم(أختـــك. فـــذكر ذلـــك للنَّب ِ  فقـــدم  ،وخرً بأبي بردة ،َّقـــام عل  أمـــِ 

 ([.32-3/31والهيثمي في مجمع الزوائد ) ،(792]الطبراني في الكبير )وقد توفِ يت فصلَّ  عليها.  )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

ــــــــــور الجنود ،إنَّ هذه الأخلاق الرَّفيعة ــــــــــاة شعـ ــــــــــوَّة تراباٍ  ،ومراعـ  ب  وأحوايم العائليَّة تولِ د قـ
 عل  اللهوره.في أ )صلى الله عليه وسلم(وقد مار ت الرَّ ول ،دخل تحت مفهوم فقت التَّمك وت ،القيادة والجنود

ة   ات  خــااللهـــــــــــــــَّ لــابــة الــَّذين كــانــت يم مهمــَّ دَّهم فر  ،أو أ اللهــــــــــــــيبوا أثنــاء الطَّريق ،ومن الصــــــــــــــَّ
   )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

 عل  اَّدينة. )صلى الله عليه وسلم(أبو لبابة  ا تهلفت - 1

 اَّدينة.في مهمَّة لأهل العالية في  )صلى الله عليه وسلم(عااللهم بن عدأٍ   أر لت - 2

 في مهمَّةٍ إلى ب  عمرو بن عو . )صلى الله عليه وسلم(الحارث بن حاط   أر لت - 3

 فر دَّ. ،الحارث بن الصِ مَّة  وقع أثناء الطَّريق فكسر - 4

 .(1)فردَّه من الصفراء ،خوَّات بن ج بير  أاللهابت في الطَّريق ح ر  في  اقت - 5

هداء، وذويهم نصيبهم من ال نائم، ب وكذلك أعط  لورثة ال ُّ ق في وبذلك كان للإ لام السَّ
 .(2)وأ رهم من قرابة أربعة ع ر قرناً  ،ورعاية أبنائهم ،تكر  ال ُّهداء

                                 
 .215انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 (.2/176بويَّة ، لأبي شهبة )انظر  السِ يرة النَّ  (2)
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 ثانياً: الأسر :

وعمر  ،كرٍ لأبي ب )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول الله ،أ روا الأ  ار  لـــــــمَّاقال ابن عباس ر ي الله عنت  ف
 الله! هم ر ر ـــي الله عنت  يَ نبَّ فقال أبو بك« ما ترون في هؤحء الأ  ـــار ؟»ر ـــي الله عنهما  

ار ،أر  أن تأخذ منهم فديةً  ،والع ــــــــــــــيرة ،بنو العم ِ  عســــــــــــــ  الله أن ف ،فتكون لنا قوَّةً عل  الكفَّ
 ـــول قال  ح والله يَ ر « ما تر  يَبن الخطاب؟  » )صلى الله عليه وسلم(يهديهم إلى ال ـــلام، فقال ر ـــول الله

تمكِ ن علي اً من ف ،فنضــــــرب أعناقهم ،تَ شكِنَّا منهم ولك ِ  أر  أن ،الله! ما أر  الَّذأ يراه أبو بكر
 ،روتَك ِ  من فلانٍ )نســــــيباً لعمر( فأ ــــــرب عنقت  فَنَّ هؤحء أئمَّة الكف ،فيضــــــرب عنقت ،عشقِيلٍ 

ل د كان من ا  لــــــــــــــــــــمَّاف ،و  يشـهْوش ما قلت   ،ما قال أبو بكر )صلى الله عليه وسلم(فهوأ ر ــــــول  الله ،واللهــــــناديدها
 قلت  يَ ر ــــــــول الله! أخبرني من أأ ِ  ،بو بكر قاعدان يبكيانوأ ، )صلى الله عليه وسلم(جئت  فَذا ر ــــــــول  الله

ما؟ وإن   أجد بكاء  تباكيت لبكائك ،فَن وجدت بكاءً  بكيت ،شيءٍ تبكي أنت واللهاحب ك
رِضش لقد ع   ،أبكي للَِّذأ عشرشضش عليَّ أاللهــــــــــلاب ك من أخذهم الفداء  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــــــول الله

م أدنَّ من هذه ال َّ رةِ   .- )صلى الله عليه وسلم(ش رةٍ قريبةٍ من نبِ  الله - «عليَّ عذابه 

رش  حشضَّ ي ـثْهِنش في الأشرْ ﴿  - عياَّ وجلَّ  - وأنيال الله إلى  ﴾ضِ مشا كشانش لنِشبٍِ  أشنْ يشك ونش لشت  أش ــــــــــــــْ
 ،(1763ومســـــــــــلم ) ،(31 - 1/30)].فأحلَّ الله ال نيمة يم ﴾فشك ل وا اَِّا  شنِمْت مْ حشلاشحً طشيِ بًا﴿قولت  

 .([3081والترمذي ) ،(2690) وأبو داود

   )صلى الله عليه وسلم(كان يوم بدرٍ  قال ر ول الله  لـمَّاوفي رواية عبد الله بن مسعودٍ ر ي الله عنت قال  

 ،تـشبْقِهِما  ـــْ ،وأهل ك ،فقال أبو بكر  يَ ر ـــول الله! قوم ك« ما تقولون في هؤحء الأ ـــر ؟»
تشأْنِ بهم وك  فا ـــــرب وكذَّب ، ـــــول الله! أخرجوكوقال عمر  يَ ر  ،لعلَّ الله أن يتوب عليهم ،وا ـــــْ
ثمَّ  ،فيـت فـأدخلهم ،وقـال عبـد الله بن رواحـة  يَ ر ــــــــــــــول الله! انظر واديًَ كثير الحطـ  ،أعنـاقهم

 ،م شــــــــيئاً و  يردَّ عليه )صلى الله عليه وسلم(فقال العبَّاس  قطعت رحك! فدخل ر ــــــــول الله ،أ ــــــــرم عليهم ناراً 
د الله وقال ناس  رخذ بقول عب ،قول عمروقال ناس   رخذ ب ،فقال ناس   رخذ بقول أبي بكرٍ 
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كون أل  إنَّ الله لي ل ِ  قلوب رجالٍ فيت  حضَّ ت»فقال   )صلى الله عليه وسلم(فهرً عليهم ر ول الله ،بن رواحة
دُّ قلوب رجالٍ فيت  حضَّ تكون أشـدَّ من الح ارة ،من اللَّب  مثلك يَ أبا بكر!  وإنَّ  ،وإنَّ الله لشيش ـ 

 ﴾ني فشَِنَّكش  شف ور  رشحِيم  افشمشنْ تشبِعشِ  فشَِنَّت  مِ ِ  وشمشنْ عشصــــــــــش ﴿إذ قال   ،كمثل إبراهيم عليت الســــــــــلام
بْه مْ فش ﴿ومثلك يَ أبا بكر! كمثل عيس  عليت السلام  إذ قال   ،[36]إبراهيم:  َِ،َّ مْ عِبشاد كش إِنْ ت ـعشذِ 

وإنَّ مثلــك يَ عمر كمثــل نوٍ   إذ  ،[118]الأنفــال:  ﴾وشإِنْ تشـْ فِرْ يش مْ فــشَِنّــَكش أشنــْتش الْعشيايِيا  الحشْكِيم  
راً ﴿قال   افِريِنش دشيََّ رْ عشلش  الأشرْضِ مِنش الْكش  [.26]نوح:  ﴾رشبِ  حش تشذش

د دْ رشبّـَنشا اطْمِسْ عشلش  أشمْوشايِمِْ وش ﴿وإنَّ مثلك يَ عمر! كمثل مو ـــ  عليت الســـلام  إذ قال   اشـــْ
 [.88]يونس:  ﴾ن وا حشضَّ يشـرشو ا الْعشذشابش الأشليِمش عشلش  ق ـل وبِهِمْ فشلاش ي ـؤْمِ 

َّ منهم أحد إح بفداءٍ  ،أنتم عالة  » )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قال  .«أو  ربة عنقٍ  ،فلا يشـنـْفشلِتنش

قال عبد الله بن مسعودٍ ر ي الله عنت  فقلت  يَ ر ول الله! إح   هيل بن بيضاء  فَني ِ قد 
ل  فما رأيت   في يومٍ أخو  أن تقع عليَّ ح ارة  من قا ،قال  فســــــــكت ،سمعتت يذكر ال ــــــــلام

بٍِ  أشنْ يشك ونش لشت  مشا كشانش لنِش ﴿فأنيال الله  « إح  هيل بن بيضاء»السَّماء في ذلك اليوم  حضَّ قال  
والترمذي  ،(5187وأبو يعلى ) ،(384 - 1/383)]. يةا  آخرإلى  ﴾أشْ رش  حشضَّ ي ـثْهِنش في الأشرْضِ...

 ([.22 - 3/21والحاكم ) ،(3085و 1714)

 ،والعداد ،تضــــــــــــــع قاعدةً هامَّةً في بناء الدَّولة حينما تكون في مرحلة التَّكوين يةوهذه ا 
بيل هذه الكلِ يَّة ي طر  وفي  ـــــــ ،وكيف ينب ي أح تظهرش بمظهر اللِ    حضَّ ت ـرْهش  من قِبشلِ أعدائها

 .(1)- انت الحاجة مللةً إليهاحضَّ ولو ك - احهتمام بالجيائيَّات

ـــــــــــــــمَّاوكان  ـعد بن معاذ ر ـي الله عنت  ورأ   ،شـري الصـَّلابة في أ ـر اَّ ـرك  كره ذلك لـ
والله!   » )صلى الله عليه وسلم(الكراهية في وجت  ـــــــعدٍ َّا يصـــــــنع النَّاس  فقال لت ر ـــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــول  الله

وقعها الله! كانت أول وقعة أ قال  أجل والله! يَ ر ـول« لكأنَّك يَ  ـعد ! تكره ما يصـنع  القوم!

                                 
 .209انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
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رك  - 2/280) ]ابن هشـــــــامفكان الثهان بالقتل أح َّ إسَّ من ا ـــــــــتبقاء الرَّجل.  ،الله بأهل ال ـــــــــِ 

281])(1). 

عويــة  والأهــدا  الــدَّ  ،والحيام ،والعــدل ،ل  ــــــــــــــر  تحفُّهــا الرَّحــة )صلى الله عليه وسلم(كــانــت معــاملــة النَّب ِ 
بل فيهم وبعضــــــــــــــهم ق ،فهناك من قتلت ، )صلى الله عليه وسلم(وتنوَّعت طرق تعاملت ،ولذلك تعدَّدت أ ــــــــــــــاليبت

ل ون اشــ ط عليهم تعليم ع ــرة من أبناء اَّســلم  مقابآخر و  ،منَّ عليهم خروالبعض ا  ،الفداء
 اَّنِ  عليهم.

 لجِّوار المطُْعِّم بن عديٍ : )صلى الله عليه وسلم(حفظ رسول الله - أ

في هؤحء  كلَّم ثمَّ   ،لو كان م طْعِم  بن عدأٍ  حي اً »في أ  ـــــــــار  بدر   )صلى الله عليه وسلم(قال ر ـــــــــول الله
 ([.2689وأبو داود ) ،(4024]البخاري ) «النـَّتْنىش  لأطلقت هم لت

 ،ر  يرٍ فقد كان للم طعم مواقف  ت ذكش  ،واحع ا  بالجميل ،وهذا الحديث تعبير  عن الوفاء
كما كان من أشـــــــــدِ  القائم    ،في جواره حينما عاد من الطَّائف )صلى الله عليه وسلم(فهو الَّذأ دخل الرَّ ـــــــــول

 .(2)وبنو هاشم ،ض الصَّليفة يوم ح صِر اَّسلمونعل  نق

 .(3)- ولو كانوا م رك  - وهذا يدلُّ عل  قمَّة الوفاء َّواقف الر جِال

 مقتل عُقبة بن أب مُعَيْطٍ والنَّضر بن الحارث: - ب

وريوس  ،فلابدَّ من الحيام مع مجرمي الحرب ،وإذا كان هذا الوفاء لرجلٍ مثل اَّطعم بن عدأ ٍ 
الحرب  ــدَّ  فقد كانا من أكبر د عاة ،والنَّضــر بن الحارث ،نة  من أمثال  ع قبة بن أبي م عشيْاالفت

وح ــيَّما  ،مفبقايلا ي ـعشدُّ مصــدرش خطرٍ كبيٍر عل  ال ــلا ،واَّ بِ صــ  باَّســلم  الدَّوائر ،ال ــلام
ا  َّا تورَّعا عن و أ طلِق  ـــــــــــــراح ه مش فل ،الَّتي تَرُّ بها الدَّعوة ال ـــــــــــــلاميَّة ،في تلك الظُّرو  الحاسمة

                                 
بية الجهاديَّة ، لل ضبان ) (1)  (.1/141انظر  ال َّ
 .208انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.3/54انظر  ال َّ
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ا اَّصــــللة فشـقشتـْل ه مشا في هذا الظَّر   ــــرورة  تقتضــــيه ،وأهلت ، ــــلوك أأِ  طريقٍ فيت كيد  للإ ــــلام
 (2)بِقشتْلِهما عندما واللهل إلى الصَّفراء )صلى الله عليه وسلم(  ولذلك أمر ر ول الله(1)العامَّة لدعوة ال لام الفتيَّة

ـــــــــــــــــــــــــــمَّاف ،أثناء رجوعت للمدينة يلي! علام أ قْتل يَ قال  يَ و  ،سمع ع قْبشة  بن أبي م عشيْاٍ بأمر قشـتْلِتِ  لـ
  يَ محمد! قال« لعداوتك لِله ولر ولت  » )صلى الله عليه وسلم(مع ر قريش من ب  ما هاهنا؟! فقال ر ول الله

 ،م  مشنـشنْتش عشلشيَّ وإن مشنـشنْتش عليه ،إنْ قتلتـشه م  قشـتـشلْتش  ،فاجعل  كرجلٍ من قومي ،مشنُّك أفضـــــــــــــــل
 ،لنَّار  ا  » )صلى الله عليه وسلم(ر ــــول الله يَ محمد! من للصــــبيشة؟ قال ،وإن أخذتش منهم الفداء كنت  كأحدِهم

مْت يَ عااللهــم! فا ــربْ ع ن ـقشت فضــرشبش  ،  فقدَّمت عااللهــم  ([6/89(، ومجمع الزوائد )2/124]الحاكم )« قدِ 
 .(3)ع ن ـقشت  

 ، ()صلى الله عليه وسلمؤذأ ر ـــــــــــــول اللهواَّن ي ،فقد كان من شـــــــــــــياط  قريشٍ  ،وأمَّا النَّضـــــــــــــر بن الحارث
ر ـــــــــــــتم  وأحاديث ،وتعلَّم بها أحاديث ملوك الفرس ،وكان قد قدِم الحيرة ،وينصـــــــــــــِ   لت العداوة

اللهـــــــاب وحذَّر قومت ما أ ،فذكَّر فيت بالله ،مجلســـــــاً  )صلى الله عليه وسلم(فكان إذا جلس ر ـــــــول الله ،وا ـــــــفنديَر
ريش! أحسن  نا والله يَ مع ر قثمَّ قال  أ ،قبلهم من الأمم مِنْ نقِْمشةِ الله  خلفت في مجلست إذا قام

ثكم أحســــــــن مِنْ حديثت ،فهل مُّوا إسَّ  ،حديثاً منت ث هم عن ملوك ف ،فأنا أحدِ  ور ــــــــتم  ،ارسثمَّ  دِ 
؟! ،وا فنديَر  .(4)ثمَّ يقول  بماذا محمَّد أحسن  حديثاً م ِ 

 ،أحســـن اَّا أنيال الله  ـــينيال والَّذأ يياعم  أنَّت ،واَّتأسِ  عليت ،إنَّ هذا الرَّجل اَّتعاس عل  الله
قد أاللهــب  ب  يدأ و  - حبدَّ َّثل مشنْ يمثِ ل هذا التَّيار ،والَّذأ يياعم  أنَّت أحســن  حديثاً من محمَّد

ول ومن أجل هذا   ي دْخِلْت  ر ــــــــــ ،منت )صلى الله عليه وسلم(ولر ــــــــــولت ،حبدَّ أن ي ثأرش لله - ر ــــــــــول رب العاَّ 
 ي فقتلت عليُّ بن أبي طالٍ  ر  ،بقتلت )صلى الله عليه وسلم(ل اللهوأمر ر و  ،(5) من نطاق اح ت ارة )صلى الله عليه وسلم(الله

                                 
 .162انظر   ياوة بدر الكبر  ، َّمَّد أحد باطيل ، ص  (1)
 راء  وادٍ كثير النَّهل ، والياَّري ، والخير.الصَّف (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.3/60انظر  ال َّ
 (.440،  1/439انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
بية القياديَّة ) (5)  (.3/57انظر  ال َّ
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 .(1)الله عنت

 عادين ح مجال للتَّســـــــــاهل 
  رمِشْ ِ تعلَّم اَّســـــــــلمون  أنَّ بعض الطُّ اة الع تاة اَّ

يْنِ اَّ وبمقتل هشذش
ر ِ  ،معهم لال ،فهم زعمـــاء  ال ــــــــــــــَّ م دـــاوزوا حـــدَّ العفو،  (2)فلا هوادة ،وقـــادة الضــــــــــــــَّ معهم  لأ،َّ
نيعة، فقد كان هذان الرَّجلان مِنْ شـرِ  عباد الله، وأكثرهم كفراً، وعناداً،  (3)ف والصـَّ  بأعمايم ال ـَّ

 .(4)وب ياً، وحسداً، وه اءً للإ لام وأهلت

 الوصيَّةُ بإكرام الأسر  جانبٌ من المنوج النَّبوي ِّ الكريم: - ج

ــــــمَّاو    (5)«خيراً  ا تواللهوا بهم»م  وقال ي ،إلى اَّدينة فرَّق الأ ر  ب  أاللهلابت )صلى الله عليه وسلم(رجع لـ
كِيناً وشي طْعِم  ﴿ظهر تحقيق قولت الله تعالى   ،وبهذه التَّواللهــيشة النَّبويَّة الكريمة ونش الطَّعشامش عشلش  ح بِ تِ مِســْ

 .[8]الإنسان:  ﴾وشيشتِيمًا وشأشِ يراً 

ثنا عمَّا رأ  ،فهذا أبو عياييا بن ع مشيْر أخو م صـــــــع  بن عمير  الأ ـــــــر  فيقال  كنت   ، دِ 
 ،اروكنت  في نفرٍ من الأنصـــــ ،«ا ـــــتواللهـــــوا بالأ  ـــــار  خيراً   » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــول الله ،يوم بدرٍ 

.  )صلى الله عليه وسلم(  لواللهـــيَّة ر ـــول الله(6)وأطعموني البر َّ  ،أكلوا التَّمر ،وع ـــاءهم ،فكانوا إذا قدَّموا  داءهم
 ([.6/86ومجمع الزوائد ) ،(2/460والطبري في تاريخه ) ،(22/393وفي الكبير ) ،(401]الطبراني في الص ير )

ثنا كنَّا إذا   ،قال  كنت في رشهْاٍ من الأنصار جيااهم الله خيراً  ،وهذا أبو العاص بن الرَّبيع  دِ 
ينا ينا ،تع َّ حضَّ إنَّ الرَّجل  ،التَّمْر  زاد همو  ،والخبيا  معهم قليل   ،وأكلوا التَّمْرش  ،اثروني بالخ بْياِ  ،أو ت دَّ

وكانوا »وييايد   ،وكان الوليد بن الوليد بن اَّ يرة يقول مثلش ذلك ،سْرشة  فيدفعها إسَّ لتقع في يده كِ 
 .(7)«ويم ون ، ملوننا

                                 
 (.2/255انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 والر فِق.ايشوشادة  اللِ     (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.3/60انظر  ال َّ
 (.3/306انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
 (.3/307اَّصدر السابق ) (5)
 البر ُّ  حش ُّ القم . (6)
 (.1/119انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (7)
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وذكَّر بت  ،الكر  في ثنائت عل  اَّؤمن  قرآنكان هذا الخ ل ق الرَّحيم الَّذأ و ــــــع أ ــــــا ــــــت ال
ذوه خ لقاً  )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ  نْ أشــــــــــرا  أثر في إ ــــــــــراي مجموعة مِ قد  ،وكان يم طبيعةً  ،أاللهــــــــــلابشت  فاهَّ

 ، اَّدينةب عيْد واللهول الأ ر  إلى ،فأ لم أبو عياييا ع قشيْ ش بدرٍ  ،وأفا لهم إلى ال لام ،الأ ر 
ائ  بن عبيدٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(وتنفيذ واللهيَّة ر ول الله فقد  رت  ،بعد أن فد  نفست (1)وأ لم معت السَّ
هم ،دعوة ال ــــلام إلى قلوبهم لدَّثون عن يت ،لأ ــــر  إلى بلادِهم وأهليهموعاد ا ،وطهَّرت نفو ــــش

دٍ   ،تَّقو ومــا فيهــا من البرِ  وال ،وعن محبَّتــت، وسمــاحتــت، وعن دعوتــت ،ومكــارم أخلاقــت ، )صلى الله عليه وسلم(محمــَّ
 .(2)والاللهلا  والخير

حيث نال  ،شــاهد  عل  سموِ  ال ــلام في ااال الأخلاقي ِ  ،إنَّ هذه اَّعاملة الكريمة ل  ــر 
لـابـة أعل  درجـات مكـارم الأخلاق  الَّتي تتمثّـَل في خ ل ق أعـداء  ال ــــــــــــــلام م ن معـاملـة الصــــــــــــــَّ

 .(3)اليثار

 : )صلى الله عليه وسلم(فداء العباس عم ِّ النَّب ِّ  - د

وقال  ،ففد  كلُّ قوم أ ــــيرهم بما ر ــــوا ،في فداء أ ــــراهم )صلى الله عليه وسلم(بعثت قريش إلى ر ــــول الله
فَن يكن   ،الله أعلم ن لامك»   )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ول الله ،العبَّاس  يَ ر ول الله! قد كنت  مسلماً 

ك ،فقد كان علينا ،وأمَّا ظاهرك ،كما تقول  فَن الله يجيايك نوفل  خويك واب  أ ،فافتدِ نفســــــــــــــش
تبــةش بن عمروٍ وحليفــشك ع ،وعشقِيــل بن أبي طــالــ  بن عبــد اَّطَّلــ  ،بن الحــارث بن عبــد اَّطلــ 
ت فأين اَّال الَّذأ دفنت»ال  قال  ما ذاك عندأ يَ ر ــــــــــــــول الله! ق« أخي ابن الحارث بن فهرٍ 

ل ل ،أنت وأمُّ الفشضــــــْ بْت  في  ــــــفرأ هذا  فهذا اَّال الَّذأ دفنت ت لب  الفشضــــــْ  ،فقلتش يا  إن أ اللهــــــِ
ال َّيءش ما علمت  إنَّ هذا ،قال  والله يَ ر ول الله! إني ِ لأعلم أنَّك ر ول  الله« وق ـثشم؟! ،وعبد الله
ســــ  س يَ ر ــــول الله! ما أاللهــــبتم م ِ  ع ــــرين أوقيَّة من مالٍ  فاح ،و ير أمِ  الفضــــل ،أحد   يرأ

                                 
 (.3/474انظر  محمَّد ر ول  الله ، لعرجون ) (1)
 (.3/474عرجون )انظر  محمَّد ر ول  الله ، ل (2)
 (.176ـ  4/175انظر  التَّاري  ال لامي  ) (3)
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واب   ،ففد  نفســــــت« ذاك شــــــيء  أعطانا الله تعالى منك  » )صلى الله عليه وسلم(كان معي. فقال ر ــــــول الله
ا النَّبُِّ ق لْ لِمشنْ في أشيْ ﴿فيت   - عياَّ وجلَّ  - وحليفت  فأنيال الله ،أخويت أشيّـُهش رش  إِنْ يَش دِيك مْ مِنش الأش ـــْ

يْراً ي ـؤْتِك مْ خشيْراً اَِّا أ خِذش مِنْك مْ وشيشـْ فِرْ لشك مْ وشاللََّّ   شف ور  يشـ  وشإِنْ ي ريِد وا  رشحِيم   عْلشمِ اللََّّ  في ق ـل وبِك مْ خش
ان وا اللََّّش مِنْ قشـبْل  فشأشمْكشنش مِنـْه مْ وشاللََّّ  عشلِيم  حشكِيم    [.71 - 70]الأنفال:  ﴾خِيشانشـتشكش فشـقشدْ خش

لُّهم في يده مال  ك  ،قال العبَّاس  فأعطاني الله مكان الع رين أوقيَّةً في ال لام ع رين عبداً 
رِب  بت وبنحوه  ،(143 - 3/142]البيوقي في الدلائل ) - عياَّ وجلَّ  - مع ما أرجو من م فرة الله ،يشضــــْ

 .(1)([1/353أحمد )

ب  ،هذا يالت في الكريمة  وإن كانت ن يةه ا فهذ ،والعبرة بعموم اللَّفم ح  صـــــــــوص الســـــــــَّ
ا عامَّة  في  يع الأ ر .  العباس إح أ،َّ

داءه. فقالوا  ائذن لنا فلن ك حبن أختنا العبَّاس ف ، )صلى الله عليه وسلم(ا ــتأذن بعض  الأنصــار ر ــولش الله
والبيوقي في دلائل النبوة  ،(4018و 3048و 1/2537]البخاري )« والله! ح تذرون منت درلاً »فقال  

 أأ  ح ت كوا للعبَّاس من الفداء شيئاً. ،(2)([3/142)

لتكون اَّنَّة عليهم  ،(3)في قويم لر ول الله  ابن أختنا )صلى الله عليه وسلم(ويظهر أدب اللهار مع ر ول الله
 وهذا من قوَّة الذَّكاء وحســــــــــــــن ، )صلى الله عليه وسلم( لا  لو قالوا  عمَّك  لكانت اَّنَّة عليت ،في إطلاقت

ا امتنع النَّ  ،الأدب في الخطاب ين نوي  محابا )صلى الله عليه وسلم(بُّ وإجَّ .وهنا (4)ةعن إجابتهم  لئلا يكون في الدِ 
ان الأمر عل  بل ك ،واَّســـــــلمون أيضـــــــاً در ـــــــاً بلي اً في عدم محاباة ذوأ الق ربى ،يتعلَّم الأ ـــــــر 

ت العباس  .(5)خلا  ذلك  فقد أ ل  ر ول  الله الفداء عل  عمِ 

   يقودوأاللهــــــــــــــب ،وأخف  إ ــــــــــــــلامت ، أخويتوفداء اب ْ  ،وقد دفع فداءه ،ورجع العبَّاس َّكَّة
                                 

 ( في فت  البارأ.4018انظر شر  الحديث ) (1)
 (.2/135( نقلاً عن اَّستفاد من قصص القران )7/321شر  العسقلاني لصلي  البهارأ ) (2)
ة العباس أمَّ عبد اَّطل  من ب  النَّ ار من يثرب. (3)  لأنَّ جدَّ
 (.4/135  ب لش ايد  والرَّشاد ، للصالحي ) انظر  (4)
 (.2/176انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (5)
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  دوره عند فت  حضَّ انته ،وقدرةٍ نادرةٍ  ،جهاز ا ــــــتهبارات الدَّولة ال ــــــلاميَّة بمكَّة بمهارةٍ فائقةٍ 
 .(1)فأعلن إ لامت قبلها بساعاتٍ  ،مكَّة

 : ()صلى الله عليه وسلمهـ  أبو العاص بنُ الرَّبيع زوجُ زينب رضي الله عنوا بنتِّ رسول الله

ـــــــة في فـــــــداء أ راهم  بعثت زين  بـــــــنت   لـــــــمَّا ي الله عنها  قالت عائ ـــــــة ر  بعث أهل مكَّ
ـــــع بمالٍ  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله ـــــن الرَّبيـ ـــــداء أبي العاص بـ ـــــت بِقِلادةٍ  ،في فـ كانت لخديجة   ،يا (2)وبعثت فيـ

ــــــمَّاقالت  ف ،(3)أدخلتها بها عل  أبي العاص ح  بنى عليها    رقَّ يا رقَّةً  )صلى الله عليه وسلم(ها ر ول اللهآر  لـ
 ،فقالوا  نعم «فافعلوا ،وتردُّوا عليها الَّذأ يا ،إن رأيتم أن تطلقوا يا أ ــــــــيرها»وقال   ،شــــــــديدةً 
 ،(3/154والبيوقي في الدلائل ) ،(6/276وأحمد ) ،(2692]أبو داود )وردُّوا عليها الَّذأ يا.  ،فأطلقوه

 .(4)([9/214ومجمع الزوائد ) ،(22/428والطبراني في الكبير )

 ــــــــــــــول  وبعث ر  ،أو وعده أن يخ شلِ يش  ــــــــــــــبيل زين  إليت ،أخذ عليت )صلى الله عليه وسلم( ــــــــــــــول اللهوكان ر 
حضَّ تَرَّ بكمــا  ،(5)كونا ببطن رْجشت»فقــال   ،ورجلًا من الأنصـــــــــــــــار ،زيــد بن حــارثــة )صلى الله عليه وسلم(الله

 ]انظر تخريج الحديث السابق[.« حضَّ تأتيا بها ،فتصلباها ،زين   

شً زين  ر  عر  عنت قاُّ   ي   )صلى الله عليه وسلم( ــــــــــــي الله عنها بنتِ الرَّ ــــــــــــولإنَّ أبا العاص بن الرَّبيع زو
ولســـــــــــانت عن أاللهـــــــــــلاب ر ـــــــــــول  ،وقد كفَّ يده ،موقف  في مقاومة الدَّعوة بأأِ  لونٍ من ألوا،ا

را ـــــة القرشـــــ )صلى الله عليه وسلم(وحيايه من ر ـــــول الله ،وشـــــ شلت مالت  ودارتت   ، )صلى الله عليه وسلم(الله يَّة في عن مواقفِ ال ـــــَّ
هْر  ر ـــول اللهوفي بدرٍ ك ،مقاومة الدَّعوة إلى الله ر   الَّذين من ب  الأ ـــ )صلى الله عليه وسلم(ان أبو العاص اللهـــِ

وهدتْ يم في قتالٍ جولة   ،و  ي عر  يم رأأ   ،  ي ســــــمع يم في اَّعركة اللهــــــوت   وبعد أن  ،وح شــــــ 
يدة زين  بنت ر ـــــول الله لعاص وزوجة أبي ا ، )صلى الله عليه وسلم(بدأت قريش تفدأ أ ـــــراها  أر ـــــلت الســـــَّ

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.3/68انظر  ال َّ
 القلادشة   ما يج ْعشل في الع ن ق من حليٍ  ونحوه. (2)
 بشـنىش بياوجتت وعليها  دخل بها. (3)
 .261ة ، ص انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّ  (4)
 ا م مكان عل  شانية أميال من مكَّة. (5)
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يدة خديجة ر ــــــــــــــي الله عنها  ومع اَّال قلادة   ،بمالٍ تفديت بت  ،ا إليهاأهدته ،كانت أمُّها الســــــــــــــَّ
 ،رقَّ يا رقَّةً شديدةً  قِلادشةش ابنتت  )صلى الله عليه وسلم(رأ  ر ول الله لـمَّاف ،فأدخلتها بها عل  زوجها لتتلشلَّ  بها

وذكريَتٍ  ،وذكريَتٍ زوجيــَّةٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(إذ كــانــت هــذه القلادة  الكريمــة مبعــثش ذكريَتٍ أبشويّــَةٍ عنــده
 لِ  اَّكارم لت من عواطف الأبوَّة أرفع منازيا في  ـــ ،أب   )صلى الله عليه وسلم(وذكريَت عاطفيَّةٍ  فالنَّبُّ  ،يَّةٍ أ  ـــرِ 

م ــــــاعر  فتواثبت إلى خبايَ نفســــــت الكريمة اَّكرَّمة أسم  ،وأشــــــرف ها في فضــــــائل الحياة ،النســــــانيَّة
 ت ر ي الله عنهم أاللهلابفتوجَّت إلى ،والحن  ،وتيااحت عل  فؤاده الأطهر عواطف  الحنان ،الرَّحة
هم حقَّهم في وح يســــــــــــــلب ،رجاءً يدفعهم إلى العطاء ،يطل  إليهم في رجاء الأعياِ  الأكرم ،متلطِ فاً 

م أرادوا اححتفا  بهذا الحقِ   وهو في أيديهم فقال يم   ،يملكون التَّصــــــــــــــرُّ  فيت ،الفداء  لو أ،َّ
 «.ها الَّذأ هو ياوتردُّوا علي ،إنْ رأيت م أن تطلقوا يا أ يرها»

 اح ت ابة فيطوِ عها إلى ،وألطف ما يسرأ في حنايَ النُّفوس الكريمة ،وهذا أ لوب  من أبل 
 .(1)والبـشهْ شة ،ر اءً يشنمُّ عن الِ بْطشة ،الرَّا بة الرَّا ية

في  عل  ابنتت،  مل )صلى الله عليه وسلم(والعطف منت ،وما يظهر منت من مظاهر الرَّحة ،إنَّ هذا اَّوقف
ـــــــــــــــــــرش ش عنت من العقل  ،آخرت مقصـــــداً طيَّات هْرشه للإ ـــــلام بذلك  لِمشا عشـ وهو أنَّت كان يتألَّف اللهـــــِ

 .(2)وهو عل  شِركِْتِ بحسن اَّعاملة ،ي ث  عليت )صلى الله عليه وسلم(فقد كان ،والرَّأأ الرَّشيد ،السَّديد

يي بين الرَّحمة - و : ،أبو عزَّة عمرُو بن عبد الله الجمَُحِّ  والحزم النَّبوي ِّ

 ،وإني ِ لذو حاجةٍ  ،قال  يَ ر ــــــــــــــول الله! لقد عرفت ما س مِنْ مالٍ  ،اجاً ذا بناتٍ كان محت
! فمنَّ عليت ر ــــــــــــــول  الله ،وذو عيالٍ  فقال  ،وأخذ عليت أح ي ظاهرش عليت أحداً  ، )صلى الله عليه وسلم(فامن نْ عليَّ

 عل  ذلك  )صلى الله عليه وسلم(أبو عياَّةش يمد  ر ول الله

وْلش مح شمــَّ    داً مشنْ م بْلِ   عش ِ  الرَّ ــــــــــــــ 
  

د    يـــــــْ ك  حشِ شلِيـــــــْ
كش حشق  واَّ  بأنـــــــَّ

 
 

                                 
 (.487ـ  3/480انظر  محمَّد ر ول الله ، لعرجون ) (1)
 (.4/183انظر  التَّاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (2)
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نشا مبشاءش    (1)ةً وأشنْتش امْر ي  ب ـوِ ئْتش فِيـْ

 
عود    هْلشة  وشاللهــــــــــ   يششا دشرشجشات   ــــــــــش

 
 

ارشب    ت  لشم لــــش ارشبْـتــــش كش مشنْ حــــش  فــــَنــــَّ
 

عِيد    قِي  ومشنْ  ـــــــــاَّتْشت  لشســـــــــش  شـــــــــش
 

 
ت    دْراً وأشهْلــــــش  ولشكِنْ إِذشا ذ كِ رْت  بــــــش

  
رشةً وشق ـع وْ تأوَّبش مـــش    د  ا بي حشســــــــــــــْ

 
 

اَّ ـــركون  ولع  ،عليت )صلى الله عليه وسلم(قال ابن كثير  ثمَّ إنَّ أبا عياَّةش هذا نقض ما كان عاهد الرَّ ـــول 
فقال  ، عليت أيضاً أن يمش نَّ  )صلى الله عليه وسلم(فسأل النَّبَّ  ،كان يومش أحدٍ  أ  ر أيضاً   لـــــــمَّاف ،فرجع إليهم ،بعقلت
يْكش   » )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ   ،ثم َّ أشمشرش بت «وتقول   خدعت  محمَّداً مرَّت  ،بمكَّةش  ح أدعك تَســــــــــــــ  عارِ ــــــــــــــش

 .(2)([3/110وابن هشام ) ،(281 - 3/280]البيوقي في الدلائل )فشض ربِشتْ عنقت . 

ـــــــــــــــمَّاوأطلق  راحت بدون فداءٍ  ،وعفا عنت ،بت رحيماً  )صلى الله عليه وسلم(فكان النَّب  ،ياَّة فقرهذكر أبو ع لـ
وعدم  ،م السِ لمبما عاهده عليت مِنْ لياو  )صلى الله عليه وسلم(نَّت   يفِ لر ول اللهوما لديت مِنْ بناتٍ يعوينَّ  ولك

فأمر بضـــرْب  ،ياممنت الح )صلى الله عليه وسلم(فكان موقف  النَّب ِ  ،فوقع أ ـــيراً في معركة أ حدٍ  ،ة الحرب  ـــدَّهثار إ
 عن قِت.

 وماذا قالت سودةُ رضي الله عنوا: ،ووقوعُه في الأسر ،سويلُ بن عمرٍو - ز

أ ــــــــعد بن زرارة ر ــــــــي الله عنت  ق دِم بالأ  ــــــــار  ح  ق دِم بهم اَّدينة  قال عبد الرَّحن بن 
 - اءل عفراء في مناحتهم عل  عشوٍْ ، ومعوِ ذ اب  عفر آعند  )صلى الله عليه وسلم(و ــــــــودة  بنت زمعة زوً النَّب ِ 

رشب الح اب قالت  ــــــــــــــودة  فوالله إني ِ لشعِنْدهم  إذ أتينا فقيل  هؤحء  ،- وذلك قبل أن ي ضــــــــــــــْ
يل  بن  عمروٍ في فيت  فَذا أبو ييايد  ـــه )صلى الله عليه وسلم(فرجعت  إلى بيتي  ور ـــول الله ،لِش بهمالأ  ـــار  قد أ  
ويداه مجموعتان إلى عنقت بحبلٍ، فوالله ما ملكت ح  رأيت أبا ييايدٍ كذلك أن  ،ناحية الح ْ رشة

من  صلى الله عليه وسلم()ق لت   أبا ييايد! أعطيت م بأيديكم؟ أح م تُّم كراما؟ً! فما انتبهت إح بقول ر ــــــــــــــول الله
ما  ،ثك بالحق ِ فقلت  يَ ر ــول الله! والَّذأ بع« يَ  ــودة ! أعشلش  الله ور ــولت تح شرِ  ــ ؟!»البيت  

 . البيوقي في ]ملكت نفســــــــــــــي ح  رأيت أبا ييايد مجموعةً يداه إلى عنقت بالحبل أن قلت  ما قلت 

                                 
 مباءة   مكانة  رفيعة . (1)
 (.3/313انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
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والطبري في تاريخـــه  ،(370 - 14/369وابن أب شـــــــــــيبـــة في المصـــــــــــنف ) ،(3/22والحـــاكم ) ،(9/89الكبر  )

(2/460])(1). 

 ،لم فاوض اَّســــــ لــــــــــــــــــــمَّاف ،وقدم مِكْرشز  بن حفص بن الأخْيشف في فداء  ــــــهيل بن عمرو
قال يم مِكْرشز بن حفص  اجعلوا رجلي مكان  ،قالوا  هاتِ الَّذأ لنــــــــــــا ،وانته  إلــــــــــــ  ر ائهم

وجاء  ،سوا مِكْرزاً عندهمهيل، وحبفهلُّوا  بيل     ،وخلُّوا  بيلت حضَّ يشبعث إليكم بفدائت ،رجلت
لٍ  أنَّ عمر بن الخطاب ر ــــــي الله عنت قال لر ــــــول الله أنياي ثشنِيَّة    دع  )صلى الله عليه وسلم(في حديثٍ م رْ ــــــش

   )صلى الله عليه وسلم(الله ! فقـال ر ول آخرفلا يـقوم عليـك خطيباً فـي موطنٍ  ،يدلع لسانت ، هيل بن عمروٍ
. ثمَّ قال ر ول (2)([14/387]ابن أب شيبة في المصنف )« اً فيمثِ ل الله بي  وإن كنت  نبيَّ  ،ح أمثِ ل بـت»
 .(3)«إنَّت عس  أن يقوم مقاماً ح تذمُّت»لعمر   )صلى الله عليه وسلم(الله

ارتدَّ و  )صلى الله عليه وسلم(قال ابن كثير  وهذا هو اَّقام الَّذأ قامت  ــــــــــــهيل بمكَّة ح  مات ر ــــــــــــول الله
م النِ فــــاق باَّــــدينــــة و يرهــــا ،العرب ة ،وُ ين وثبَّته ،اسفهطــــ  في النــــَّ  ،فقــــام بمكــــَّ م عل  الــــدِ 
مشنْ  ،ةً وأوَّيم ردَّ  ،النَّاس إ ــلاماً  آخريَ مع ــر قريش! ح تكونوا »فقد قال في ذلك   ،(4)الحنيف

 .(5)«رشابنشا  ربنا عن ـقشت

هيلٍ  )صلى الله عليه وسلم(فقد أبى ر ـــــــــول الله  ـــــــــويت ورأ   أنَّ ذلك من باب التَّمثيل وت ،أن ينياي ثنيَّة  ـــــــــ 
ً  من منهت وهذا ج« فيمثِ ل الله بي! وإن كنت نبي اً  ،ح أمثِ ل بت»وقال لعمر   ،خلقة النســــان وذ

 .(6)و عت  ليكون نبرا اً لأمَّتت في انتصاراتها عل  أعدائها ، )صلى الله عليه وسلم(ر التت

 

                                 
 (.2/200الصويَني ) انظر  السِ يرة النَّبوية ، َّمَّد (1)
 (. وقال ابن كثيٍر  مر ل   بل معضل.3/311انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 (.3/311انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 (.4/181انظر  التَّاري  ال لاميُّ ، لللميدأِ  ) (5)
 (.3/474انظر  محمَّد ر ول الله ، لعرجون ) (6)
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 التَّعليم مقابل الفداء: - ح

ف عل ر ول   ،قال ابن عبَّاسٍ ر ي الله عنت  كان ناس  من الأ  ار  يوم بدرٍ ليس يم فداء  
وبذلك شـــــــــري الأ ـــــــــر  يعلِ مون  لمان  ،(1)فداءهم أن ي ـعشلِ موا أوحد الأنصـــــــــار الكتابة )صلى الله عليه وسلم(الله

رةً من ال لمان يفدأ نفســــــــــت ،والكتابة ،اَّدينة القراءة  )صلى الله عليه وسلم(وقشبول النَّب ِ  ،(2)وكلُّ مشنْ ي ـعشلِ م ع ــــــــــش
ي رينا  ،اجة إلى اَّالالحتعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الَّذأ كانوا فيت في أشــــدِ  

 كان أوَّل ما وليس هذا بع يٍ  مِنْ دينٍ  ،وإزالة الأميَّة ،واَّعرفة ،سموَّ ال لام في نظرتت إلى العلم
مِ رشبِ كش الَّذِأ خشلشقش ﴿نيال من كتابت الكر    انش مِنْ عشلش  اقـْرشأْ بِا ــْ اقـْرشأْ وشرشبُّكش  قٍ خشلشقش الِنْســش

نَّة في ،قرآنوا ـــــتفا ـــــت فيت نصـــــوص  ال [.4 - 1]العلق:  ﴾ذِأ عشلَّمش بِالْقشلشمِ الَّ  الأشكشرشم    والســـــُّ
أوَّل من و ع ح ر  صلى الله عليه وسلم()وبهذا العمل الجليل ي عتبر النَّبُّ  ،وبيان منيالة العلماء ،ال َّ ي  في العلم

 .(3) لاموأنَّ السَّبق في هذا للإ ،والكتابة ،وإشاعة القراءة ،الأ اس في إزالة الأمِيَّة
 حكم الأسر : - ط

ل  وع ،إنَّ حكم الأ ـــــــــــــر  في ال ـــــــــــــلام مفوَّض  إلى رأأ المام  ليهتار ح كْماً من أربعةٍ 
 المام أن يراعي مصللة اَّسلم  العامَّة  والأحكام الأربعة هي 

 رث.والنَّضْر بن الحا ،ع قْبشةش بن أبي م عشيْاٍ  )صلى الله عليه وسلم(القتل   وقد قتل ر ول الله - 1
ياَّةش مع أبي عش  )صلى الله عليه وسلم(وهذا ما فعلت ر ــــــــــــول الله ،نُّ  وهو إطلاق الأ ــــــــــــير بدون مقابلٍ اَّ - 2

.  الج مشلِيِ 
وهذا ما حدث مع العبَّاس عمِ   ،الفداء   إطلاق  ــــــــرا  الأ ــــــــير مقابل مبلٍ  من اَّال - 3
 و يرهم. ،وعقيل بن أبي طال ٍ  ،ونوفل بن الحارث ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

عد  بن معاذ ر ـــــــــــي الله عنت في يهود ب  قريظة أن ي قتل اح ـــــــــــ قاق  وقد حكم  ـــــــــــ - 4
وت سْبىش الذَّرارأ والنِ ساء ،وتقسم الأموال   ،اَّارشبون

(4).  

                                 
 .261  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص انظر (1)
بية القياديَّة ) (2)  (.3/74انظر  ال َّ
 (.165ـ  2/164انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
 .101انظر   ياوة بدر الكبر  ، ص  (4)
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 المبحث السَّادس

  )صلى الله عليه وسلم(نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال النَّب ِّ 

 

 أولًا: نتائج غزوة بدرٍ:

وما  ،ينةا مرهوب  في اَّدوأاللهبلو  ،كان من نتائت  ياوة بدرٍ أن قويت شوكة اَّسلم   - 1
يفكِ ر قبل أن و  ،أو ينال من اَّســــلم  عليت أن يفكِ ر ،وأاللهــــب  مشنْ يريد أن ي ياو اَّدينة ،جاورها

و  يعد  ،يهاوارتفع ُم ال ـــــــــــلام ف ،في اَّدينة )صلى الله عليه وسلم(وتعياَّزت مكانة الرَّ ـــــــــــول ،ي قدِم عل  فشـعْلتت
وعداوتهم  ،اَّدينة يت رَّيون عل  إظهار كفرهمواَّ ــــــــــركون في  ،اَّت ــــــــــكِ كون في الدَّعوة الجديدة
 ، )صلى الله عليه وسلم(فــأعلنوا إ ــــــــــــــلامهم ظــاهراً أمــام النَّب ِ  ،والخــداي ،واَّكر ،للإ ــــــــــــــلام  لــذا ظهر النِ فــاق

فلا هم  ،فارفظلُّوا في عداد الك ،وأبقشوا عل  الكفر باطناً  ،فدخلوا في عداد اَّســـلم  ،وأاللهـــلابت
قال  ،وعداوتهم للمســـــلم  ،افرون ظاهرون بكفرهموح هم ك ،مســـــلمون لملصـــــون في إ ـــــلامهم

لِلِ اللََّّ  فشـلشنْ دشِ ﴿تعالى   بِ ش بشْ ش ذشلِكش حش إِلىش هشؤ حشءِ وشحش إِلىش هشؤ حشءِ وشمشنْ ي ضـــــــــْ بْذش بِيلاً م ذش  ﴾دش لشت   ـــــــــش
 [.143]النساء: 

وتوعَّدهم  ،تلتآيمن  وسمَّع بهم في كثيرٍ  ،ومن أجل هذا اَّوقف اَّتذبذب شــــــــــــــنَّع الله عليهم
دش يش مْ نشصِيراًوش  إِنَّ الْم نشافِقِ ش في الدَّرْكِ الأشْ فشلِ مِنش النَّارِ ﴿قال تعالى   ،بأشدِ  أنواي العذاب  ﴾لشنْ دشِ

 [.145]النساء: 

 ،)صلى الله عليه وسلم(ولت الكر وبر  ،-  بلانت وتعالى - ومن نتائت موقعة بدر ازديَد ثقة اَّسلم  بالله
د ذلك وقد  ــاع ،ودخول عددٍ كبيٍر من م ــركي قريشٍ في ال ــلام ،وقوَّتهم ،عدهمواشــتداد  ــا

تبطت نفو ــــــهم فا  ،عل  رفع معنويَت اَّســــــلم  اَّســــــتضــــــعف  الَّذين كانوا ح يياالون في مكَّة
وثبــاتاً عل   ،فــازدادوا إيمــاناً عل  إيمــا،م ،واطمــأنّــَت قلوبهم إلى أن يوم الفرً قريــ  ،بنصــــــــــــــر الله

 م.عقيدته
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 ،وأ ــــــالي ش جديدةً في الحرب ،فقد كســــــ  اَّســــــلمون مهارةً عســــــكريَّةً  ،وإلى جان  ذلك
ا في بلاد  ،وشـــــــهرةً وا ـــــــعةً داخل الجيايرة العربيَّة وخارجها  إذ أاللهـــــــبلوا قوَّةً  ســـــــ  يا حســـــــابه 

د زعــامــة قريش وحــدشهــا ،العرب  بــل زعــامــةش  يع القبــائــل العربيــة اَّنت ــــــــــــــرة في لمتلف ،فلا تهــدِ 
قشايا  وبذلك ،كما أاللهــــــــب  للدَّولة الجديدة مصــــــــدر  للدَّخل من  نائم الجهاد  ،والأماكن (1)لأشاللهــــــــْ

وفقرٍ  ،ؤسٍ بعد ب ،انتعش حال اَّســــــــــــــلم  اَّادِ أِ  واحقتصـــــــــــــــادأِ  بما أفاء الله عليهم من  نائم
داما تسعةش عش شرش شهراً  ،شديدين

(2). 

وأميَّة  ،إلى أنَّ مقتل أبي جهل بن ه ــام فَ ــافةً  ،فكانت خســارتها فادحةً  ،أمَّا قريش - 2
 ،و يرهِم من زعماء الكفر  الَّذين كانوا من أشـــد القرشـــيِ   شـــ اعةً  ،وعتبة بن ربيعة ،بن خلف

  أنَّ بل كان خســــارةً معنويَّةً أيضــــاً  ذلك ،وبأ ــــاً   يكن خســــارةً حربيَّةً لقريشٍ فلســــ  ،وقوةً 
ا فقا د  دارتهش د أيضاً  يادتها ونفوذها في الح ،اَّدينة   تعد ته شدِ   .(3) از كلِ تبل أاللهبلت تهدِ 

اعقة قوا ذلك في بداية الأمر ،كان خبر اييايمة عل  أهل مكَّة كالصــــــــــــــَّ ال ابن ق ،و  يصــــــــــــــدِ 
 ،وكان أوَّل من قدِم مكَّةش بمصابِ قريش الحشيْس مان بن عبد الله الخيااعي  »- رحت الله - إ لاق

 فقالوا لت  ما وراءك؟

ة بن خلف، وزشمعة  وأميَّ  ،وأبو الحكم بن ه ـــــــام ،وشـــــــيبة  بن ربيعة ،قال  ق تِل ع تبة  بن ربيعة
، وأبو البشهْ أِ  بن ه ام ــمَّاف ،بن الأ ود، ون بيت، ومنبَّت ابنا الح َّاً د أشرا  قريش جعل لـ  ،ي ـعشدِ 

!  قال اللهفوان بن أميَّة  والله إن يعقل هذا! فسلوه ع ِ 

 عل اللهفوان بن أميَّة؟فقالوا  ما ف

 .(4)«وأخاه ح  ق تِلا ،قد والله! رأيت أباه ،قال  هو ذاك جالس  في الِحْ ر

                                 
 الصُّقْع   النَّاحية ، والجمع  أاْللهقشاي. (1)
يا ي والعسكرأ ، د. (2)  .275ـ  274علي معطي ، ص  انظر  التَّاري  السِ 
 .376ـ  375اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
 ، وانظر   يرة ابن ه ام )بلوغ مصاب قريشٍ إلى مكَّة(.257انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة، ص  (4)
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 - يـــــــقصُّ علينا أثر خبر هيايمـــــــة قريشٍ عل  أبي ي ٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(وهذا أبـــــــو رافعٍ مولى ر ول الله
ا أهل نوكان ال ــــــــــــــلام قد دخل ،حيث قال  كنت  لاماً للعبَّاس بن عبد اَّطَّل  ،- لعنت الله
وكان  ،ويكره أن يخالفشهم ،وكان العبَّاس يهاب قومشت ،وأ ــــــــلمت   ،وأ ــــــــلمتْ أمُّ الفضــــــــل ،البيت

د هلَّف عن ق - عدوُّ الله - وكان أبو ي  ،وكان ذا مالٍ كثيٍر متفر قِ في قومت ،يكتم إ ـــــــــــــلامت
ــــــــــمَّاف ،فبعث مكانت العاص بن ه ام بن اَّ يرة ،بدرٍ  بدرٍ من  بجاء الخبر عن مصاب أاللهلا لـ

بـشتشت    ووجدْنا في أنفسنا قوَّة وعيا اً. ،وأخيااه ،الله(1)قريش  كش

! إني ِ فوالله ، وأنْحشت هـا في ح ْ رة زميام ، وكنـت أعمـل الأقـدا  ، قـال  كنـت رجلًا  ــــــــــــــعيفـاً 
 وقد ،وعندأ أمُّ الفضــــــــــــل )زوجة العبَّاس بن عبد اَّطل ( جالســــــــــــةً  ،لجالس فيها أنحشت القدا 

ر ٍ  ـــــرَّنا ما جاء  (2)ل  ط ن  ِ حضَّ جلس ع ،نا من الخبر  إذ أقبل الفا ـــــق أبو ي  يجرُّ رجليت ب ـــــش
فبينما هو جالس  إذ قال النَّاس  هذا أبو  ــــــــــفيان بن الحارث  ،فكان ظهره إلى ظهرأ ،الح رة

 ،ليــتفعنــدك لعمرأ الخبر ! قــال  ف لس إ ،فقــال أبو يــ   هلمَّ إسَّ  ،بن عبــد اَّطَّلــ  قــد قــدم
فقــال  يَبن أخي! أخبرني كيف كــان أمر النــَّاس؟ قــال  والله! مــا هو إح أن  ،س  قيــام  عليــتوالنــا

نشلْناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شايوا ْ   الله! مع ذلك ما وا ،ور روننا كيف شايوا ،لقينا القوم فشمش
ماء والأرض (3)ل مت  النَّاس  لقينا رجاحً بيضــــاً عل  خيلٍ ب ـلْق  ،شــــيئاً  (4)! ما ت لِيقوالله ،ب  الســــَّ

 اَّلائكة! ثمَّ قلت  تلك والله ،قال أبو رافع  فرفعت ط ن   الح رة بيدأ ،وح يقوم يا شيء

 ،فاحتمل  ،(5)قال  وثاوشرْت ت ،فضــــــــرب بها وجهي  ــــــــربةً شــــــــديدةً  ،قال  فرفع أبو ي  يده
فضل إلى عمود مت أمُّ الفقا ،- وكنت رجلاً  عيفاً  - ثمَّ برك عليَّ يضرب  ،و رب بي الأرض
 وقالت  أ ــتشضــعفْتشت ،في رأ ــت شــش َّةً منكرةً  (6)فأخذتت فضــربتت بت  ــربة فشـلشعشتْ  ،من ع م دِ الح رة

                                 
 كبتت  أذلت.  (1)
 ط ن   الح رة  طرف ها. (2)
 أشبْـلشق ، وهي بشـلْقشاء  ، والجمع  ب ـلْق.بشلِقش  بشلقاً وب ـلْقشة  كان فيت  واد  ، وبياض ، فهو  (3)
 ت لِيق  ت ـبْقي. (4)
 ثاوشرْت ت  وثبت  إليت. (5)
 فشـلشعشتْ  شقت. (6)
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 .(2)فقتلتت ،(1)ثمَّ مات بعد  بع ليالٍ بالعشدش شة ،أن  اب عنت  يِ د ه؟ فقام م ول يِشاً ذليلاً 

 ،يايمتهمحماً بســـب  هآو  ،وأحيااناً  ،كمداً   ،لقد تركت  ياوة بدر في نفوس أهل مكَّة اَّ ـــرك 
ان فقد ابناً وهذا أبو  ــــفي ،ومات ،فهذا أبو ي    يلبث أن أاللهــــي  بِعِلَّة ،وأ  ــــروا ،ومن ف قدوا

ر لت ابن   ،لت  ،أو قري  ،وما من بيتٍ من بيوت مكَّةش إح وفيت مناحة   عل  قتل عياييا ،آخروأ  ـــــــِ
مَّموا في أنفسهم عل  الأخذ بالثأر، حضَّ إن بعضهم حرَّم فلا ع   أن كانوا الله ،أو أشْ ر أ يرٍ 

وانتظروا  ،واللهــــناديدهم ،وقتلوا أشــــرافهم ،حض رخذ بالثَّأر اَّن أذلُّوهم ،(3)عل  نفســــت اح تســــال
 .(4)فكان ذلك في أ حدٍ  ،ي قَّبون الفراللهة للقاء اَّسلم  واحنتصا  منهم

وأن  ، هاوأن تقو  شـــوكت هم في ، اَّســـلمون في بدرٍ   فقد هايم أن ينتصـــر  أمَّا اليهود - 3
صـــــمَّموا عل  ف ،واَّكانة ،دو،م الح ظوة   )صلى الله عليه وسلم(ويكون لر ـــــولت ،ويظهر عل  دينهم ،ال ـــــلام يشعِياَّ 

كانت كامنةً   وأظهروا عداوتهم الَّتي ،عندما قدِم اَّدينة )صلى الله عليه وسلم(نقض العهد الَّذأ عاهدوا عليت النَّبَّ 
 ، صلى الله عليه وسلم()ثمَّ راحوا يكيدون للإ ـــــلام ولر ـــــولت ،وي علنون ،ون بها القولوأخذوا يجاهر  ،في نفو ـــــهم

ويعملون للقضـــــــــــــــاء عليت بكلِ  الو ـــــــــــــــائل اَّتاحة لديهم
 ، )صلى الله عليه وسلم(وبديوا يتلرَّشــــــــــــــون بالنَّب ِ  ،(5)

 ،فقد كان يراقبهم عن حذرٍ  ،ليهف  عليت شــــــــــــــيء  من ذلك )صلى الله عليه وسلم(وما كان النَّبُّ  ،واَّســــــــــــــلم 
 ،وا ــــتعلنوا بالعداوة ،والحرمات الَّتي يعتياُّ بها اَّســــلمون ،قرَّرات الخ ل قيَّةويقظةٍ  حضَّ ا ــــتهفُّوا باَّ
 .(6)- كما  نفصِ ل ذلك فيما بعد إن شاء الله  - وإجلائهم عن اَّدينة ،فلم يكن بد  من حربهم

 

 

                                 
بها حالعشدش شة   قرحة  قاتلة  كالطَّاعون ، وقد عدس الرَّجل  إذا أاللهابت ذلك ، وهي هرً في موا ع من الجسد من جنس الطَّاعون ، وتقتل اللها (1)

  الباً.
 (.2/258ر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام )انظ (2)
 هو أبو  فيان بن حرب  نذر أح يمس رأ ت ماء جنابة حض ي ياو اَّسلم . (3)
 (.2/171انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)
يا ي والعسكرأ ، ص  (5)  .274انظر  التَّاري  السِ 
 (.2/171) انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة (6)
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 وإسلام عُمير بن وهب )شيطان قريش(: )صلى الله عليه وسلم(ثانياً: محاولة اغتيال النَّب ِّ 

بعد  ،  جلس ع مير بن وه  الج مشليُّ مع اللهــــــــــــــفوان بن أميَّة في الِحْ رقال عروة بن الياُّبير
ؤذأ واَّن كان ي ،وكان عمير بن وه  شــــــيطاناً من شــــــياط  قريش ،مصــــــاب أهل بدرٍ بيســــــير

وكان ابنت وه  بن ع مير في  ،وهو بمكَّة ،(1)ويلقون منت عناءً  ،وأاللهــــــــــــــلابت ، )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــــــــولش الله
 خير . فقال اللهفوان  واِلله! إِنْ في العيش بعدهم ،وم صابهم ،ي فذكر أاللهلاب القشلِ  ،أ  ار  بدر

! أما والله ! لوح دين  عليَّ ليس عندأ قضايه    عليهم وعيال  أخ ،قال لت ع مشيْر   اللهدقتش
   اب  أ ير  في أيديهم.(3)فَنَّ س فيهم عِلَّة ،بعدأ  لركبت  إلى محمَّدٍ حضَّ أقتلشت (2)الضَّيعة

تِ عنك ،فقال  عليَّ دين ك ،ها اللهـــــــــــفوان بن أميَّةقال  فا تنم ع عياس وعيال ك م ،أنا أقضـــــــــــِ
وشأنك. قال   ،فقال لت ع مشيْر   فاكتم شأني ،ويعِ يا عنهم ،ح يسع  شيء   ،ما بشـق وا (4)أ وا يهم
 أشفعشل .

لِذ لت مَّ  ،قال  ثمَّ أمر ع مشيْر  بســــــــيفت، ف ــــــــ  نما عمر  بن فبي ،ثمَّ انطلق حضَّ قدم اَّدينة ،و ــــــــ 
وما أراهم في  ،الخطاب في نفرٍ من اَّســــــلم  يتلدَّثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم الله بت

لاً  ــــيف ،عدوِ هم  إذ نظر عمر  إلى ع مشيْرِ بن وه ٍ   توقد أنا  راحلتشت عل  باب اَّســــ د متوشــــِ 
 ،بيننا(5)وهو الَّذأ حرَّش ، ــــــــــر ٍ والله! ما جاء إح ل ،فقال  هذا الكل  عدوُّ الله ع مشيْر  بن  وه ٍ 

 للقوم يوم بدرٍ. (6)وحياشرنا

 فقال  يَ نبَّ الله! هذا عدوُّ الله ع مشيْر  بن وهٍ  قد جاء )صلى الله عليه وسلم(ثم دخل عمر عل  ر ــول الله
 متوشِ لاً  يفت.

                                 
 عناء  تعباً. (1)
 الضَّيعة  الضَّياي والت تت. (2)
 العلَّة  السب . (3)
 أوا يهم  أقوم عل  أمرهم ومؤونتهم. (4)
 حرَّش  أفسد ، وأ ر  بعضهم ببعضٍ. (5)
 حشياشرش ال يء حشيْاراً  قشدَّره بالتَّهم . (6)
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الشةِ «فأشدْخلت عليَّ »قال    ،بها(2) ــــــــــــــيفت في عنقت فشـلشبـَّبشت   (1)، قال  فأقبل عمر حضَّ أخذ بِحمش
واحذورا  ،فاجلســــوا عنده )صلى الله عليه وسلم(وقال لرجالٍ اَّن كانوا معت من الأنصــــار  ادْخ ل وا عل  ر ــــول الله

 فَنَّت  ير مأمونٍ. ،عليت من هذا الخبيث

الشة  آوعمر  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله رآه لــــــــــــــــمَّاف ، )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ دخل بت عل  ر ول الله يفت في خذ  بِحمش
 !«.أر لت يَ عمر! ادْن  يَ ع مشيْر  »قال   ،عنقت

   )صلى الله عليه وسلم(ل اللهفقال ر ــــو  - وكانت تحيَّة أهل الجاهلية بينهم - ثمَّ قال  انعموا اللهــــباحاً  ،فدنا
 .(3)«أكرمنا الله بتليَّةٍ خيٍر من تحيَّتك يَ عمير! بالسَّلام تحية أهل الجنَّة»

 فقال  أما والله يَ محمد! إن كنت  بها لحديث عهدٍ.

 حسنوا فيت.فأ ،جئت يذا الأ ير الَّذأ في أيديكمقال  « فما جاء بك يَ ع مشيْر ؟!»فقال  

 !قال  قشـبَّلشها الله  من  يو ! وهل أ نت عنا شيئا؟ً« فما بال  السَّيف في عنقك؟»قال  

 قال  ما جئت  إح لذلك.« ما الَّذأ جئتش لت؟ ،ااْللهد قْ »قال  

ثم   ،من قريشٍ  قشلِي فذكرتَا أاللهلاب ال ،بل قعدت أنت واللهفوان  بن  أميَّة في الِحْ ر»قال  
فوان بن أميَّة فتلمَّل لك اللهــــــــــــــ ،لخرجت حضَّ أقتل محمَّداً  ،وعيال  عندأ ،ق ـلْتش  لوح دشيْن  عليَّ 

يْنك  «.والله  حائل  بينك وب  ذلك ،وعيالك عل  أن تقتل  لت ،بدش

تينا بت من قد كنَّا يَ ر ـــــــول الله! نكذِ بك بما كنت تأ ،قال ع مشيْر   أشـــــــهد  أنَّك ر ـــــــول  الله
ماء إني ِ لأعلم  فوالله! ،وهذا أمر     ضــرْه إح أنا واللهــفوان ،وما ينيال عليك من الوحي ،خبر الســَّ

هادة ثمَّ شــــــهد شــــــ ،و ــــــاق  هذا اَّســــــاق ،فالحمد لله الَّذأ هداني للإ ــــــلام ،ما أتاك بت إح الله
.  الحقِ 

                                 
 حَّالة السَّيف  ما يربا بت السَّيف عل  الجسم. (1)
 ـبَّـبشـت   أخذ بتلابيبت ، أأ   ع ثيابت عند نحره ، واللهدره ثمَّ جرَّه.لش  (2)
 .259انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (3)
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 ففعلوا. ،«يرهوأشطْلِق وا لت أ  ،قرآنالوأقرئِ وه  ،فقِ هوا أخاكم في دينت  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ول الله

ل  شـــــــــديدش الأذ  َّن كان ع ،ثمَّ قال  يَ ر ـــــــــولش الله! إني ِ كنت جاهداً عل  إطفاء نور الله
ة ،وأنا أحـــ ُّ أن تأذن س - عياَّ وجـــلَّ  - دين الله وإلى  ،فـــأدعوهم إلى الله تعـــالى ،فـــأقـــدم مكـــَّ
 ذيتهم في دينهم ما كنت أوذأ أاللهـــلابكآوإح  ،لعلَّ الله يهديهم ،وإلى ال ـــلام ، )صلى الله عليه وسلم(ر ـــولت

عمير  وكان اللهــــفوان بن أميَّة ح  خرً ،فللق بمكَّة ، )صلى الله عليه وسلم(قال  فأذن لت ر ــــول الله ،في دينهم
مٍ  ا نيقول  أب روا بوقعةٍ تأتيكم  ،بن وه  ان اللهفوان يسأل عنت وك ،ت ـنْسيكم وقعة بدرٍ  ،في أيََّ
]الطبراني في بنفعٍ أبداً.  وح ينفعت ،فللف أحَّ يكلِ مت أبداً  ،لامتحضَّ قدم راك   فأخبره ن ــــــ ،الرُّكبان

 .(1)([3/37والإصابة ) ،(8/286ومجمع الزوائد ) ،(17/58الكبير )

 وفي هذه القصَّة دروسٌ وعبر؛ منوا:

وع مشيْر بن  ،حِرْص اَّ ــــــرك  عل  التَّصــــــفية الجســــــديَّة للدُّعاة  فهذا اللهــــــفوان بن أميَّة - 1
رفض وهذا يرشــــــــــــــدنا إلى أنَّ أعداء الدَّعوة قد ح يكتفون ب ، )صلى الله عليه وسلم(فقان عل  قتل النَّب ِ يتَّ  ،وه 
ير اَّؤامرات وتدب ،واللهــــــــــــــدِ  النَّاس عنها  بل  اولون ا تيال الدُّعاة ،والتَّ ــــــــــــــويش عليها ،الدَّعوة
ْ فون  وقد يســـــت لُّ الأ نياء ،(2)وقد يســـــتأجرون اارم   لتنفيذ هذا ال رض الخســـــيس ،لقتلهم

 
اَّ

وإنْ  ،فيوجِ هو،م لقاء مبل  من اَّال إلى خدمة ماربهم ،وفقرهم ،من أعداء الدَّعوة حاجة الفقراء
نشت   لير لت إلى ودشي ـْ ،وقلَّة ذات يده ،فهاهو اللهفوان قد ا ت ل فقر ع مشيْرٍ  ،أدَّ  ذلك إلى هلاكهم

 .(3)هلاكت

لابة ر ـــــي الله عنهمظهور الحسِ  الأم ِ  الرَّفيع الَّذأ تَيَّ  - 2 فقد انتبت عمر بن  ،يا بت الصـــــَّ
د كان تاريخت فق ،وأعلن أنَّت شــيطان  ما جاء إح ل ــر ٍ  ،وحذَّر منت ،الخطَّاب ايء عمير بن وه ٍ 

 وهو الذأ حرَّض عل  قتال اَّســـلم  في ،فقد كان يؤذأ اَّســـلم  في مكَّة ،معروفاً لد  عمر

                                 
 ، و يرة ابن ه ام )إ لام ع مشيْر بن وه (. 260انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 قليل  التَّافِت .( ، والخشسِيس   ال2/159انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (2)
 .82انظر   ياوة بدر الكبر  ، لأبي فارس ، ص  (3)
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عددهم  ولذلك شــــــــــــــري عمر في أخذ الأ ــــــــــــــباب لحماية وعمل عل   ع معلوماتٍ عن  ،بدرٍ 
الة  ـــــيف عمير الَّذأ في عنقت ب ـــــدَّةٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــول فعطَّلت عن  ،فمن جهتت فقد أمســـــك بِحمش

  )صلى الله عليه وسلم(ب ِ وأمر نفراً من الصَّلابة بحرا ة النَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(إمكانية ا تهدامت  يفت للاعتداء عل  الرَّ ول

ين - 3  و  يردَّ عل  ،أن يتعامل بتليَّة الجاهليَّة )صلى الله عليه وسلم(فقد رفض ،احعتيااز بتعاليم هذا الدِ 
يِ ي بتليَّة أهل الجاهلية ،تحيَّة ع مشيْرٍ ح  قال لت  انعموا اللهــــــباحاً    لأنَّ الله تعالى وأخبره بأنَّت ح   

 أكرم اَّسلم  بتليَّة أهل الجنَّة.

ع أنَّت جاء  وعفا عنت  م ،ز عنتوداو  ،فقد أحسن إلى ع مشيْرٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(سموُّ أخلاق النَّب ِ  - 4
 ،دينت فقِ هوا أخاكم في»وقال لأاللهــــلابت   ،  بل أطلق ولده الأ ــــير بعد أن أ ــــلم ع مشيْر  (1)ليقتلت

 .(2)«وأشطْلِق وا لت أ يره ،قرآنوأقرئوه ال

ــــــــــــوَّة إيمان ع مشيْرٍ  - 5 ــــــــــــة كلَّها بال لام ،قـ ـ ــــــــــــرَّر أن يواجت مكَّ ــــــــــــت ر ول ،فقد قـ  وقد أذن لـ
وكان  ،وأ ــــــــــــــلم عل  يديت ناس  كثير ،وعاد أدراجت إلى اَّدينة ،وتحدَّ  ،وواجت ،وفعل ،)صلى الله عليه وسلم(الله

ربعة الَّذين وكان أحد الأ ،ح  ت ـعشدُّ الر جِال يطرحت عمر ر ــــــي الله عنت اَّن ييان عنده ألف رجلٍ 
دٍ منهم واحـــالـــَّذين كـــان كـــلُّ  ،أمـــدَّ بهم أمير  اَّؤمن  ع مشر  عمرشو بن العـــاص ر ــــــــــــــي الله عنهم

  .(3)بألفٍ 

                                 
 .83انظر   ياوة بدر الكبر  ، لأبي فارس ، ص  (1)
 .260انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
بية القياديَّة ) (3)  (.3/73انظر  ال َّ
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 المبحث السَّابع

 بعض الديروس والعبر والفوائد من غزوة بدر

 

 أولًا: حقيقة النَّصر من الله تعالى:

  أنَّ النَّصـــــر ح -  ـــــبلانت وتعالى - فقد ب َّ  ،إنَّ حقيقة النَّصـــــر في بدرٍ كان من الله تعالى
رش  لشك مْ وشلتِشطْمش وشمشا جشعشلش ﴿يكون إح من عند الله تعالى في قولت   ئِنَّ ق ـل وب ك مْ بِتِ وشمشا ت  اللََّّ  إِحَّ ب  ــــــــــــــْ

 [.126]آل عمران:  ﴾اللََِّّ الْعشيايِيِا الحشْكِيمِ  النَّصْر  إِحَّ مِنْ عِنْدِ 

ر  إِ ﴿وقولت تعالى   ئِنَّ بِتِ ق ـل وب ك مْ وشمشا النَّصــــْ رش  وشلتِشطْمش إِنَّ  مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  حَّ وشمشا جشعشلشت  اللََّّ  إِحَّ ب  ــــْ
 [.10]الأنفال:  ﴾اللََّّش عشيايِيا  حشكِيم  

واَّعنى   - عياَّ وجلَّ  - في هات  احيت  تأكيد  عل  أنَّ النَّصــــــــــــــر ح يكون إح من عند الله
و)الحكيم( أأ   ،(1)و)العياييا( أأ  ذو العياَّة  التي ح ت رام ،ليس النَّصـــر إح من عند الله دون  يره

 بلانت  - وقوَّتت ،وإهلاكهم بحشوْلتِِ  ،يم فيما شرعت من قتال الكفَّار مع القدرة عل  تدميرهمالحك
 .(2)- وتعالى

 ،ويض أمورهم إليتوتف ،ويســــــــتفاد من هات  احيت   تعليم اَّؤمن  احعتماد عل  الله وحده
ا هو من عند الله وحده فالأ باب  ،مأو  يره ،لائكةوليس من اَّ ،مع التَّأكيد عل  أنَّ النَّصر إجَّ

وأن يكون اعتمـــادهم عل  خـــالق  ،يجـــ  أن رخـــذ بهـــا اَّســــــــــــــلمون  لكن يجـــ  أحَّ ي  ُّوا بهـــا
وأنَّ  ،ؤمن ثم ب َّ  ــــــبلانت مظاهر فضــــــلت عل  اَّ ،وتوفيقت ،حض يمدَّهم الله  بنصــــــره ،الأ ــــــباب

ا )صلى الله عليه وسلم(ورمي النَّب ِ  ،وقتلهم اَّ رك  ،النَّصر الَّذأ كان في بدر ب يوم بدرٍ  إجا كان اَّ رك  بال ُّ

                                 
 (.1/411انظر  تفسير ابن كثير ) (1)
 (.105ـ  1/97( نقلاً عن حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم)2/303انظر  تفسير ابن كثير ) (2)
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 وبفضلت ومعونتت. ،في الحقيقة بتوفيق الله أوَّحً 

فشـلشمْ ﴿عــالى  قــال ت ،ويعلِ مهم احعتمــاد عليــت ،اَّســــــــــــــلم  قرآنيربيِ  ال ،الكريمــة يــةوبهــذه ا 
ناً نَّ اللََّّش رشمش  وش تشـقْت ـل وه مْ وشلشكِنَّ اللََّّش قشـتـشلشه مْ وشمشا رشمشيْتش إِذْ رشمشيْتش وشلشكِ  ليِ ـبْلِيش الْم ؤْمِنِ ش مِنْت  بشلاشءً حشســــــــــــــش

يع  عشلِيم    [.17]الأنفال:  ﴾إِنَّ اللََّّش سمشِ

  أنَّ النَّصــــــــــر كان من عنده  و ــــــــــَّ  بعض الِحكشم من ذلك -  ــــــــــبلانت وتعالى - وَّا ب َّ 
ائبِِ ش ر وا أشوْ يشكْبِتـشه مْ فشـيـشنـْقشلِ ليِـشقْطشعش طشرشفًا مِنش الَّذِينش كشفش ﴿النَّصــــــــــــــر. قال تعالى   لشيْسش لشكش  ب وا خش

بهش مْ فشَِ،َّ مْ ظشالِم ونش   [.128 - 127ران: ]آل عم ﴾مِنش الأشمْرِ ششيء  أشوْ يشـت وبش عشلشيْهِمْ أشوْ ي ـعشذِ 

النَّصــر في  نعمةش  ،بأن يتذكَّروا دائماً تلك النِ عمة العظيمة ،اَّؤمن  -  ــبلانت وتعالى - وأمر
لِيل  م سْتشضْعشف ونش وشاذكْ ر وا إِذْ أشنْـت مْ قش ﴿قال تعالى   ،وح ينسوا كيف كانت حالت هم قبل النَّصر ،بدرٍ 

رهِِ وشرشزشقشك مْ مِنش الطَّي ِ  آوشاك مْ وشأشيـــَّدشك مْ بنِشصــــــــــــــْ اس  فـــش اف ونش أشنْ يشـتشهشطَّفشك م  النـــَّ اتِ لشعشلَّك مْ بـــش في الأشرْضِ هـــشش
 [.26]الأنفال:  ﴾ْ ك ر ونش تش 

 ثانياً: يوم الفرقان:

وقد تحدَّث  ،ويذه التَّســــــــــــــمية ألِ يَّة  عظيمة  في حياة اَّســــــــــــــلم  ،سم ِ يش يوم  بدرٍ يومش الفرقان
وشاعْلشم وا ﴿تعالى   في قولت ،عن واللهــــف الله تعالى ليوم بدرٍ بأنت يوم الفرقان ،الأ ــــتاذ  ــــيِ د قط 

ا أشجَّشا  شنِمْت مْ مِ  ولِ وشلِذِأ الْق رْبىش وشالْيـشتشامش  وشالْمشســـش ت  وشللِرَّ ـــ  يْءٍ فشأشنَّ للََِِّّ ط  ســـش بِيلِ إِنْ  نْ شـــش كِِ  وشابْنِ الســـَّ
انِ وشاللََّّ   دِناش يشـوْمش الْف رْقــشانِ يشـوْمش الْتـشقش  الجشْمْعــش ا عشلش  عشبــْ ا أشنْـياشلْنــش ت مْ بِاللََِّّ وشمــش ت مْ آمشنـْ ل ِ ك نـْ يْءٍ   عشلش  كــ  شــــــــــــــش

 [.41]الأنفال:  ﴾قشدِير  

 ومدده ،وقيادتت ،وتوجيهت ،وانتهت بتدبير الله ،الَّتي بدأت - فقال  لقد كانت  ياوة بدر
 ،وأدق ،عنى أطلوفرقاناً بم - كما يقول اَّفسـرون إ احً   - فرقاناً ... فرقاناً ب  الحقِ  والباطل -

 وأعمق كثيراً. ،وأو ع

موات  الَّذأ قامت علي ،ولكنَّت الحقُّ الأاللهــــــــيل ،والباطل فعلاً  كانت فرقاناً ب  الحق ِ   ،ت الســــــــَّ
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 ،ت بالألوهيَّةالحقُّ الَّذأ يتمثَّل في تفرُّد اِلله  بلان ،والأشياء ،وقامت عليت فطرة الأحياء ،والأرض
لطان يذه  ،ائتوأحي ،يائتأشــــــ ،وأر ــــــت ،وفي عبودية الكون كلِ ت  سمائت ،والتَّقدير ،والتَّدبير ،والســــــُّ

لطان اَّتوحِ د ،الألوهية اَّتفر دِة  ،وح شــــــــريك ، ٍ وهذا التَّقدير بلا معق ِ  ،ويذا التدبير ،ويذا الســــــــُّ
ي عل  ذلك الحق الأاللهــ ،الَّذأ كان يعمُّ وجت الأرض إذ ذاك ئ،والباطل الياَّائف الطَّار   ،يلوي ـْ  ــِ

رِ     ،ت ــــــــــــاءويقيم في الأرض طوا يتش تتصــــــــــــرَّ  في حياة عباد الله بما   ، أمر الحياةوأهواءش ت صــــــــــــش
 والأحياء.

وهــذا البــاطــل  ،حيــث فرَّق ب  ذلــك الحقِ  الكبير ،فهــذا الفرقــان الكبير الــَّذأ ذشَّ يوم بــدرٍ 
 فلم يعودا يلتبسانِ. ،بينهما (1)وزشيَّل ،الطَّا ي

امل الوا ــع العميق عل  أبعادٍ  ،قالدَّقي ،لقد كانت فرقاناً ب  الحقِ  والباطل بهذا اَّدلول ال ــَّ
اارَّدة  وحدانيَّةفرقاناً ب  ال ، وهذا الباطل في أعماق الضَّمير ، كانت فرقاناً ب  هذا الحق ِ   ،وامادٍ 

عشبِها  طْلشقشةِ بكلِ  شــــــ 
عور اَّ مير وال ــــــُّ لوك ،  في الضــــــَّ وب   ،العبادة والعبودية وفي ،وفي الخ ل ق والســــــُّ

رك في كلِ  اللهـــــوره  الَّتي مير ل ير الله من الأشـــــهاصال ـــــِ   ،والقِيشم ،لأهواءوا ، ت ـــــمل عبودية الضـــــَّ
ظّــَاهر  وهــذا البــاطــل في الواقع ال ،وكــانــت فرقــاناً ب  هــذا الحق ِ  ،والأو ـــــــــــــــاي والتَّقــاليــد والعــادات

 ،ل َّرائع والقوان ول ،وللقِيشم والأو اي ،والأهواء ،فرقاناً ب  العبودية الواقعيَّة ل شهاص ،كذلك
وح  ،ح حاكم دونتو  ،وب  الرُّجوي في هذا كلت لله الواحد الَّذأ ح إلت  يره ،للتَّقاليد والعاداتو 

ه ضع إح لحاكميتت فلا ه ،وتساوت الريوس ،ح تنل  ل ير الله ،فارتفعت ايامات ،م ر يِ إح إيََّ
 وتحرَّرت القطعان الب ريَّة  الَّتي كانت مستعبدةً للطُّ اة. ،وشرعت

بر ،كانت فرقاناً ب  عهدٍ في تاري  الحركة ال ــــــــــــــلاميَّةو  والتَّ مُّع  ،عهد اَّصــــــــــــــابرة والصــــــــــــــَّ
 ،ياةوال ــــــــلام بواللهــــــــفت تصــــــــويراً جديداً للل ،والحركة واَّبادأة واحندفاي ،وعهد القوَّة ،واحنتظار

واللهــــــــفت ب ،لةوشــــــــكلاً جديداً للدَّو  ،ونظاماً جديداً للم تمع ،ومنه اً جديداً للوجود النســــــــاني ِ 

                                 
 زشيَّل  فرَّق. زشايشلت   فارشقشت . (1)
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 ،مطاردة الطَّوا ي و  ،إعلاناً عام اً لتلرير النسان في الأرض  بتقرير ألوهيَّة الله وحده وحاكميتت
 .(1)الَّتي ت تص  ألوهيتت

لــك اَّــدلول ذ ،آخرإلى أن قــال  وأخيراً فلقــد كــانــت بــدر فرقــاناً ب  الحقِ  والبــاطــل بمــدلولٍ 
 وشتشـوشدُّونش أشنَّ  شيْرش ذشاتِ يشعِد ك م  اللََّّ  إِحْدش  الطَّائفِشتشْ ِ أش،َّشا لشك مْ وشإِذْ ﴿الَّذأ يوحي بت قول الله تعالى  

افِريِنش  اتِــتِ وشيشـقْطشعش دشابِرش الْكــش لِمــش قَّ الحشْقَّ بِكش ةِ تشك ون  لشك مْ وشي ريِــد  اللََّّ  أشنْ  ِ  وكْــش ليِ لِقَّ الحشْقَّ   ال ــــــــــــــَّ
 [.8 - 7]الأنفال:  ﴾كشرهِش الْم ْ رمِ ونش   وشي ـبْطِلش الْبشاطِلش وشلشوْ 

ا خرجوا يريدون عِيرش أبي  ـــــــفيان وا تنام  ،لقد كان الَّذين خرجوا للمعركة من اَّســـــــلم   إجَّ
 ،فأراد الله يم  ير ما أرادوا  أراد يم أن ت فلِتش منهم قافلة  أبي  فيان ) ير ذات ال َّوكة( ،القافلة

وكة(وأن يلاقوا نفير أبي جهل  وح تكون  ،وأ ـــــــــراً  ،وقتلاً  ،وقتاحً  ،وأن تكون معركةً  ،)ذات ال ـــــــــَّ
قَّ الحشْقَّ وشي ـبْطِلش ليِ لِ ﴿  إنَّت اللهـــــــنع هذا  -  ـــــــبلانت - وقد قال الله ،ورحِْلةً مر ةً  ،و نيمةً  ،قافلةً 
 وكانت هذه إشارة  لتقرير حقيقةٍ كبيرةٍ... ،﴾الْبشاطِلش 

لبيان النَّظرأِ  لللقِ  بم رَّد ا - في ااتمع النســـــاني ِ  - باطل ح يبطل  وإنَّ ال ،إنَّ الحقَّ ح  قُّ 
وإنَّ الباطل ح  ،إنَّ الحقَّ ح  قُّ  ،وهذا باطل   ،وح بم رَّد احعتقاد النظرأِ  بأنَّ هذا حق   ،والباطل
وذلك  ،ويعلو  ـــــلطان الحق ،إح بأن يتلطَّم  ـــــلطان الباطل ،وح يذه  من دنيا النَّاس ،يبطل

ي ،ويهيام جنــد البــاطــل ،ويظهروا ،ح يتمُّ إح بأن ي لــ  جنــد الحق ِ  ن منهت  وينــدحروا.. فهــذا الــدِ 
 أو ارد احعتقاد السَّلبِ ! ،والجدل ،ح مجرَّد نظريةٍ للمعرفة ،حركي  واقعي  

ـــــــة ـــــــل الباطل باَّوقعـ ـــــــد حقَّ الحقُّ وبطـ ـــــــاً ب  الحقِ  قوكان هذا النَّصر العمليُّ فرقاناً وا ،ولقـ عي ـ
من  -  ـــــــبلانت - الَّذأ أشـــــــار إليت قول  الله تعالى في معرض بيان إرادتت ،والباطل بهذا احعتبار

 ذات ومن وراء إفـلات القافلـة )  ير ،من بيتـت بالحقَّ  )صلى الله عليه وسلم(ومن وراء إخراً الرَّ ول ،وراء اَّعركـة
 ولقاء الفئـة )ذات ال َّوكة(. ،ال َّوكـة (

                                 
 (.1522ـ  3/1521انظر  في ظلال القران ) (1)
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ين ذاتـتولقد كان ه وحقيقتت  ،هتتتَّض  بت طبيعـة هذا اَّن ،ذا كلُّت فرقانـاً ب  منهـت هذا الدِ 
 حينما ننظر إلى ما أاللهـــــــــــاب ،وإنَّت لفرقان ندرك اليوم  ـــــــــــرورتت ،في حس اَّســـــــــــلم  أنفســـــــــــهم

ين من تَششيُّعٍ في نفوس من يســمُّون أنفســهم مســلم ! صــل هذا التميُّع حض لي ،مفهومات هذا الدِ 
وْمش يشـ ﴿مفهومــات بعض مشنْ يقومون بــدعوة النــاس إلى هــذا الــدين! وهكــذا كــان يوم بــدر   إلى

 العميقة. ،ال َّاملة ،بهذه اَّدلوحت اَّنوَّعة [41]الأنفال:  ﴾الْف رْقشانِ يشـوْمش الْتـشقش  الجشْمْعشانِ 

يءٍ قشدِير  ﴿وفي هذا اليوم مشثشل  من قدرتت عل  كلِ   مثل  ح يجادِل فيت  ،﴾ وشاللََّّ  عشلش  ك لِ  شــــــــــــــش
ارأ فيت اارٍ  ،مجادل    ،مثل  من الواقع اَّ ـهود  الَّذأ ح  ـبيل إلى تفسـيره إح بقدرة الله ،(1)وح يم 

وأنَّ الله عل  كلِ  شيءٍ قدير
(2). 

 ثالثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان:

 ب  وجعلت خط اً فااللهـــــــلاً  ،والبراء ،رسمت  ياوة بدر لأجيال الأمَّة اللهـــــــوراً م ـــــــرقةً في الوحء
، والباطل وفيها  ،والكفر ،واَّفااللهــلة التامَّة ب  ال ــلام ،واَّادأَّ  ،فكانت الفرقان النَّفســيَّ  ،الحقِ 

دت هذه اَّعاني لابة واقعاً مادِ يًَ  ،دســـــــــــَّ ا تهاوت القيم وفيه ،وحقيقةً نفســـــــــــيَّةً  ،فعاشـــــــــــها الصـــــــــــَّ
 خيت والأ  بأ ،فالتق  احبن بأبيت ،الجاهليَّة

 ،كان أبو حذيفة بن ع تبة بن ربيعة في اللهـــفِ  اَّســـلم ، وكان أبوه ع تبة، وأخوه الوليد  - 1
 وقد ق تلوا  يعاً في اَّبارزة الأولى. ،وعمُّت شيبة في اللهفِ  اَّ رك 

يق في اللهفِ  اَّسلم   - 2   رك .وكان ابنت عبد الرَّحن في اللهفِ  اَّ ،كان أبو بكر الصِ دِ 

وكان أخوه أبو عياييا بن عمير في اللهـــفِ   ،بن عمير حامل لواء اَّســـلم  كان مصـــع   - 3
دَّ يدك بت  فَنَّ  ،ثمَّ وقع أ ـــيراً في يد أحد الأنصـــار ،اَّ ـــرك   أمَّت فقال مصـــع  ل نصـــارأِ   شـــ 
تلك   ،فقال أبو عياييا  يَ أخي! هذه واللهـــــيَّتك بي؟! فقال مصـــــع   إنَّت أخي دونك ،ذات  متاي

                                 
 امْ ش  في ال َّيء  شكَّ فيت ، ومشارشاه  مِرشاءً وا شارشاةً  ناظره ، وجشادشلشت . (1)
 (.1524ـ  3/1523ظر  في ظلال القران )ان (2)
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ا القيم اَّطروحة لتقوم النســـــــــــــــانيَّة(1)مجرَّد كلمات  إنَّت أخي دونكوليس  ،كانت حقائق  !. إ،َّ
 .(2)وهي الر باط احجتماعيُّ  ،فَذا العقيدة هي االلهرة  النَّس  والقرابة ،عل  أ ا ها

كان شـــعار اَّســـلم  في بدرٍ  )أحشد... أحشد( وهذا يع   أنَّ القتال في  ـــبيل عقيدةٍ   - 4
 ،وح الثأر ، الضـــــــَّ ائنوح ،وح الأحقاد ،وح القبلية ،ة للإلت الواحد، فلا العصـــــــبيَّةتتمثَّل بالعبوديَّ 

 هو الباعث واَّر كِ  ولكنَّت اليمان بالله وحدشه.

 .(3)ومن هذا اَّنطلق كانت اللهور اليمان لمتلفة اَّظاهر، واحدةً في مضمو،ا

اجر إليها  ه ،إلى اَّدينة )صلى الله عليه وسلم(اللهومن هذا الفقت حينما هاجر ر ــــــــــــول  ،وللإيمان فقت  عظيم  
فلما   ،و  يستطع ذلك ،وح بِس من كان مضطهداً  ،كلُّ من ا تطاي ذلك من اَّسلم  في مكَّة

والحارث  ،كان يوم بدر كان بعض هؤحء في اللهفِ  اَّ رك   منهم  عبد الله بن  هيل بن عمرو
ليُّ بن أميَّة بن وع ،يد بن اَّ يرةوأبو قيس بن الول ،وأبو قيس بن الفاكِت ،بن زمعة بن الأ ــــــــــــــود

 والعاص  بن م نبِ ت. ،خلف

 ، صلى الله عليه وسلم()فأما عبد الله بن  ـــــــهيل بن عمرو  فقد انحاز من اللهـــــــف اَّ ـــــــرك  إلى ر ـــــــول الله
 .(4)وكان أحدش الصَّلابة الذين نالوا هذا ال َّر  العظيم ،ف هد اَّعركةش 

 ،(5)وا  يعاً وقد أ اللهـــيب ،فِ  اَّ ـــرك وشـــهدوا اَّعركة في اللهـــ ،ون  فلم يفعلوا ذلكخر وأمَّا ا 
مشلاشئِكشة  ظشالِمِي أشنْـف سِهِمْ إِنَّ الَّذِينش تشـوشفَّاه م  الْ ﴿فنيال في حقِ هم قولت تعالى   ،فقتلوا تحت راية الكفر

عشفِ ش في الأشرْضِ قشال وا أش شْ تشك نْ أشرْض  اللََِّّ  تشضـــــــــْ ت مْ قشال وا ك نَّا م ســـــــــْ عشةً فشـت ـهشاجِر وا فِيهشا وش  قشال وا فِيمش ك نـْ ا ـــــــــِ
 ([.4596البخاري )] ،[97]النساء:  ﴾فشأ ولشئِكش مشأْوشاه مْ جشهشنَّم  وش شاءشتْ مشصِيراً 

                                 
 (.3/307انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .213انظر  من مشعِ  السِ يرة ، ص  (2)
 .213انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (3)
 .217اَّصدر السابق نفست ، ص  (4)
 (.2/253انظر  السيرة النبوية ، حبن ه ام ) (5)
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تشهْف ون بال ـــــــلام - قال ابن عباس  كان قوم  من اَّســـــــلم  أقاموا بمكَّة كان   - وكانوا يشســـــــْ
م   ي ـعْذروا إذ كانت إمكانات فنيالت   ،وأ كرهوا عل  الخروً ،أاللهـــــــــــلابنا هؤحء مســـــــــــلم  . إ،َّ
ف و  يكن الفااللهــ ،﴾إِنَّ الَّذِينش تشـوشفَّاه م  الْمشلاشئِكشة  ﴿احنتقال إلى اللهــفِ  اَّؤمن    ،ل كبيراً ب  الصــَّ

ن كمــا فعــل عبــد الله ب  )صلى الله عليه وسلم(الفراللهـــــــــــــــة في احنتقــال إلى ر ــــــــــــــول الله - لو أرادوا - ولن ي عــدموا
 .(1) هيل

 القيم اَّا ومن مســـتلياماتت ا ـــتعلايه عل  كل ِ  ،وقوَّتت ،مات تعبرِ  عن اللهـــدقتإنَّ للإيمان مســـتليا 
  الَّذأ والقوَّة الفاعلة في بناء الحقِ  والخير ،كان لصـــــــــاحبت الأثر  الفعَّال  ،فَذا كان كذلك ، ـــــــــواه
 ،الكلمة خلال ومن ،فَذا بت ي عُّ من خلال الحركة والجهد ،إنَّ اليمان يصب   السُّلوك ،أراده الله

مْتِ  ،واحبتســـــامة رِ الَّذين كانوا في اللهـــــفِ  اَّ ـــــرك    ،واحنفعال ،(2)ومن خلال الســـــَّ ولذا   ي عذش
 .(3)فلم ي ـؤتِ شارشه ،لأنَّ اليمان الَّذأ ادَّعوه   توجد لت مستليامات  

لابة الكرام ر ـــــي الله عنهم في بدرٍ م ث لاً  ليا ع وبهذا الفهم العميق لفقت اليمان  ـــــرب الصـــــَّ
م اثروا ر ـــــــــــاء الله ور ـــــــــــولت ،لصـــــــــــدق اليمان  ،والولد ،عل  ح ِ  الوالد )صلى الله عليه وسلم(الَّتي تدل عل  أ،َّ

ادقة في قولت  ،والع ـــــــــيرة ،والأهل فلا يع    اَّســـــــــلم من ثناء الله تعالى عل  هذه اَّواقف الصـــــــــَّ
د  قشـوْمًا ي ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشالْيـشوْمِ ا ﴿تعالى   ءشه مْ ونش مشنْ حشآدَّ اللََّّ  ي ـوشآدُّ  خرحش دشِ ان وا آباش ولشت  وشلشوْ كش  وشرش ـــــــــــــ 

تش ش في ق ـل وبِهِم  الِيمشانش وشأشيَّدشه مْ بِر و ٍ  يرشتهش مْ أ ولشئِكش كش نشاءشه مْ أشوْ إِخْوشا،ش مْ أشوْ عش ــــــــــــــِ ي دْخِل ه مْ أشوْ أشبْـ  مِنْت  وش
الِ  نَّاتٍ دشْرأِ مِنْ تحشْتِهشا الأشْ،شار  خش وا عشنْت  جش يش اللََّّ  عشنـْه مْ وشرش ـــ   أ ولشئِكش حِيْاب  اللََِّّ أشحش إِنَّ دِينش فِيهشا رش ـــِ

 [.22]المجادلة:  ﴾حِيْابش اللََِّّ ه م  الْم فْلِل ونش 

 رابعاً: المعجزات الَّتي ظورت في بدرٍ وما حولها:

 ،اَّ يَّبات عن بعضفي بدرٍ إخبار ه  )صلى الله عليه وسلم(من اَّع ياات الَّتي ظهرت عل  يشدشأْ ر ــــــــــــــول الله

                                 
 .217انظر  من مع  السيرة ، ص  (1)
 السَّمْت  اييئة. (2)
 .218انظر  من مع  السيرة ، ص  (3)
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ســــت الكريمة في وقد أ ــــافت الله تعالى إلى نف ،ومن اَّعلوم  أنَّ علم ال ي  لمتص  بالله تعالى وحده
مشاوشاتِ وشالأشرْضِ الْ شيْ ﴿قال تعالى   ،من كتابت العياييا آية ير   ش إِحَّ اللََّّ  وشمشا ق لْ حش يشـعْلشم  مشنْ في السَّ

نش ي ـ   [.65]النمل:  ﴾بـْعشث ونش يشْ ع ر ونش أشيََّ

ه  مشفشاتِ   الْ شيِْ  حش يشـعْلشم هشا إِحَّ ه وش وشيشـعْلشم  مشا في الْبرشِ  وشالْبش ﴿وقال تعالى   ق ا  وشعِنْدش لْرِ وشمشا تشســــــــــْ
بِسٍ إِحَّ  ٍ  وشحش يَش اتِ الأشرْضِ وشحش رشطـــْ ةٍ في ظ ل مـــش بـــَّ ا وشحش حش ةٍ إِحَّ يشـعْلشم هـــش ابٍ م بٍِ  في مِنْ وشرشقـــش  ﴾ كِتـــش

 [.59]الأنعام: 

لام - ومن اَّعلوم  أنَّ الأنبياء لاة والســــــــــَّ لاي يم وح اط ِ  ،ح يعلمون ال ي  - عليهم الصــــــــــَّ
 ش وشحش أشق ول  ق لْ حش أشق ول  لشك مْ عِنْدِأ خشياشائِن  اللََِّّ وشحش أشعْلشم  الْ شيْ ﴿فقد قال تعالى   ،عل  شـــــــيءٍ منت

ير  أشفشلاش تشـ لشك مْ إِني ِ  تشوِأ الأشعْمش  وشالْبشصــــــــــــــِ لْ يشســــــــــــــْ  ﴾تـشفشكَّر ونش  مشلشك  إِنْ أشتَّبِع  إِحَّ مشا ي وحش  إِسشَّ ق لْ هش
 [.50 ]الأنعام:

 ،علم ال ي  قد اختصَّ نفست بمعرفة - تبارك وتعالى - وكما جاءت الأدلَّة تدلُّ عل  أنَّ الله
من  دلَّة  تفيد  أنَّ الله تعالى ا ــــــــتثنى من خلقت مشنِ ارتضــــــــاهجاءت أ ،وأنَّت ا ــــــــتأثر بت دون خلقت

دحلةً اللهــــــادقةً و  ،وجعلت مع ياةً يم ،فأودعهم ما شــــــاء الله من  يبت بطريق الوحي إليهم ،الرُّ ــــــل
 عل  نبوَّتهم.

يِ﴿قال تعالى    الخشْبِيثش مِنش الطَّيِ ِ  وشمشا  ياش مشا كشانش اللََّّ  ليِشذشرش الْم ؤْمِنِ ش عشلش  مشا أشنْـت مْ عشلشيْتِ حشضَّ يمش
اء  فشآمِن وا بِاللََِّّ  لِتِ مشنْ يش ــش لِتِ وشإِنْ ت ـؤْمِن وا كشانش اللََّّ  ليِ طْلِعشك مْ عشلش  الْ شيِْ  وشلشكِنَّ اللََّّش يجشْتشبِ مِنْ ر  ــ   وشر  ــ 

 [.179]آل عمران:  ﴾تـَّق وا فشـلشك مْ أشجْر  عشظِيم  وشتشـ 

ولٍ فشَِنَّت  إِحَّ مشنِ ا  الْ شيِْ  فشلاش ي ظْهِر  عشلش   شيْبِتِ أشحشدًا عشاِ   ﴿وقال تعالى   رْتشضــــــــش  مِنْ رش ــــــــ 
دًا  لْفِتِ رشاللهـــــــــش يْتِ وشمِنْ خش ل ك  مِنْ بشْ ِ يشدش فنهلص من ذلك إلى أنَّ ما وقع [ 27 - 26]الجن:  ﴾يشســـــــــْ

عياَّ  - لام اللهوهو إع ، تعالىمن الخبار باَّ يَّبات  فبوحيٍ من الله )صلى الله عليه وسلم(عل  لســــان ر ــــول الله
 )صلى الله عليه وسلم( ــــر أمرهوقد اشــــتهر وانت ،واللهــــلَّة ر ــــالتت ،للدَّحلة عل  ثبوت نبوَّتت )صلى الله عليه وسلم(لر ــــولت - وجلَّ 
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وكان لأحداث  ياوة بدرٍ نصــــــــــــــي   من تلك اَّع ياات ال يبيَّة   ،(1)نطلاي الله لت عل  اَّ يَّبات
 منها 

 قتل أميَّة بن خلف: - أ

  فنيال عل  قال ،دٍ ر ــــي الله عنت قال  انطلق  ــــعد  بن م عاذ معتمراً عن عبد الله بن مســــعو 
ام ،أميَّةش بن خلف أبي اللهــــفوان فقال  ،عدٍ فمرَّ باَّدينة نيال عل   ــــ ،وكان أميَّة إذا انطلق إلى ال ــــَّ

! فبين ،أميَّة لسعدٍ  أح تنتظر حض إذا انتصف النَّهار   ا  عد  يطو  و فل النَّاس  انطلقت فطفتش
ل  فقال أبو جه ،فقال  مشنْ هذا الذأ يطو  بالكعبة؟ فقال  ـــــــــعد   أنا  ـــــــــعد   ،أبو جهلإذا 

داً  ،تطو   بالكعبة امناً  فقال أميَّة  ،بينهما (2)فشـتشلاشحيشا ،وأاللهــــــــــــــلابت؟ فقال  نعم ،وقد اويتم محمَّ
ئن منعت  ! لثمَّ قال  ــعد   والله ،فَنت  ــيِ د أهل الوادأ ،لســعدٍ  ح ترفعْ اللهــوتك عل  أبي الحكم

ام  ،كقال  ف عل أميَّة  يقول لســـــــــعدٍ  ح ترفعْ اللهـــــــــوت ،أن أطو ش بالبيت لأقطعنَّ مت ركش بال ـــــــــَّ
 ،تل كيياعم  أنَّت قا )صلى الله عليه وسلم(فقال  دعنا عنك  فَني ِ سمعت محمداً  ،ف ضـــــــ   ـــــــعد ،وجعل يمســـــــكت

د  إذا حــدَّث أش؟ قــال  نعم! قــال  والله! مــا يكــذب محمــَّ   أمــا فقــال ،فرجع إلى امرأتــت ،قــال  إيََّ
داً يياعم  أنّـَت قـاتلي.  تعلم  مـا قـال س أخي اليثربيُّ؟ قـالـت  ومـا قـال؟ قـال  زعم  أنّـَت سمع محمـَّ

 قالت  فوالله! ما يكذب محمَّد .

ــــــــــــــــمَّاقال  ف ري   قالت لت امرأتت  أما ذكرتش ما قال لك أخوك  لـ خرجوا إلى بدرٍ وجاء الصــَّ
 ،أو يوم  ، يوماً فسِرْ  ،فقال لت أبو جهل  إنَّك مِنْ أشرا  الوادأ ،اليثربيُّ؟ قال  فأراد أحَّ يخرشً 

 ([.3632]البخاري ) فقتلت الله. ،يوم  ،فسار معهم

 مصارع الطي اة: - ب

ة ، ف اءين ،واَّدينة ،عن أنس بن مالكٍ ر ــــــــــــــي الله عنت قال  كنَّا مع عمرش ب  مكَّ ا ايلالش

                                 
 (.1/453انظر  مو وعة نضرة النَّعيم ) (1)
 تلاحيا  تلاوما ، وتنازعا. (2)
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عمر  قال  ف علت  أقول ل ، يرأ رآهوليس أحد  يياعم  أنَّت ، فرأيت ت (1)وكنت  رجلاً حديدش البصــــر
تـشلْقٍ عل  فراشـــــــي، ثمَّ أن ،؟ ف عل يقول  ح يراه. قال  يقول عمر   ـــــــأراهرآهأمشا ت  ـــــــأ وأنا م ســـــــْ

ثنا عن أهل بـــــــــــــــــدرٍ  يقول   ،كان يرينا مصـــاري أهل بدرٍ بالأمس  )صلى الله عليه وسلم(فقال  إنَّ ر ـــول الله ، دِ 
طؤوا الحدودش ما أخ ،الَّذأ بعثت بالحق ِ  قال  فقال عمر  فو« شاء الله مصري  فلانٍ  داً  إن هذا»

 .([2873]مسلم ).  )صلى الله عليه وسلم(التي حشدَّ ر ول  الله

لحديث وإعلام عُمير بن وهب با ،جــــــ  إخبار العباس بن عبد المطَّلب بالمال الَّذي دفنه
 الَّذي حَدَثَ بينه وبين صفوان:

ـــــــمَّاومن ذلك  وأجابت العبَّاس  ما ذاك عندأ  ،عمِ ت دفع الفداء من )صلى الله عليه وسلم(طل  ر ول الله لـ
بت في فقلتش يا  إن أ اللهـــــــــ ،وأمُّ الفضـــــــــل ،أين اَّال  الذأ دفنتت أنت»يَ ر ـــــــــولش الله! فقال لت  

يَ ر ول الله! إني ِ  قال  والله« وق ثم؟ ،وعبد الله ، فرأ هذا  فهذا اَّال الَّذأ دفنتت لب  الفضل
 و ير أمِ  الفضل. ،إنَّ هذا الأمر ما علمت أحد   يرألأعلم أنَّك ر ول  الله  

بات فِاقٍ  )صلى الله عليه وسلم(وهو يريد قتل النَّب ِ  ،جاء متظاهراً بفداء ابنت لـمَّاوما حدَّث بت عمير بن وه  
ت. واللهـــــــــــــــدق إيمان ،فكانت  ــــــــــــــبباً في إ ــــــــــــــلامت ،فقد أنبأه نبأ اَّؤامرة ،مع اللهــــــــــــــفوان بن أميَّة

 .(2)تخريجه[ ]سبق

 ضاً:ومن المعجزات أي

أعطاه ف ،ما ذكره ابن القيِ م في زاد اَّعاد  أنَّ  ـــــــــــــيف ع كَّاشـــــــــــــة بن محصـــــــــــــن انقطع يومئذٍ 
ـــــــــــــــــــمَّاف ،فقال  )دونك هذا( ،جِذْحً من حط ٍ  )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ  ده وهياَّه  عاد في ي ،أخذه ع كَّاشـــــة لـ

. (3)م أبي بكرٍ فلم ييال عنده يقاتل بت حضَّ ق تِل في حروب الردَّة أيَ ، ـــــــيفاً طويلاً شـــــــديداً أبيضش 
 ،ودعا س )صلى الله عليه وسلم(الله فبصق فيها ر ول ،فف قِئت عي  ،وقال رفاعة بن رافع  ر ميت  بسهمٍ يوم بدرٍ 

                                 
 حديد البصر  أأ  نافذ. (1)
 (.2/178انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 ابن إ لاق ذكرها من  ير  ندٍ. (. وذكر اَّقِ ق أنَّ 3/186انظر  زاد اَّعاد ) (3)
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 .(1)فما اذاني منها شيء  

يَّة ح  رورة إليها بعد  قال الدُّكتور أبو شهبةش  وما ينب ي لأحدٍ أن يياعم  أنَّ اَّع ياات الحسِ 
 ،خرض ا وتقوية يق  البع ،ةً جليَّةً في إ ــــــــلام البعضها وا ــــــــلآثار فها هي قد بدت  ،قرآنال

نـــَّت خبر فقـــد أخبر بم يَّبـــات انتف  في العلم بهـــا كـــل احتمـــال إح أ ،وإثبـــات  أنـــَّت نب  ي وحش  إليـــت
ماء في يد اللهــــــــــاحبت  ــــــــــيفاً بتَّاراً في  (2)أو ع رْج ونٍ  ،و ير خفيٍ  ما  دثت من انقلاب عودٍ  ،الســــــــــَّ

دُّد ،ينتوتقوية يق ،إيمانت   عل  أن يخوض وحراللهت البال ،أو الخور ،وجهاده بت جهاداً ح يعر  ال َّ
 .(3)ينخر وا  ،وذكر  في الأوَّل  ،واللهار مثلاً  ،اَّعارك بسيفٍ خرقت بت العادة

 خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك:

وطل   ،أراد م ــــــرك  أن يللق قيش اَّســــــلم  ،وفي الأحداث الَّتي  ــــــبقتها ،في  ياوة بدرٍ 
 ،ارجع  » )صلى الله عليه وسلم(الفق ،واحشـــــ اك فيما هم ذاهبون إليت ،اَّوافقة عل  قبولت معهم )صلى الله عليه وسلم(من النَّب ِ 

وابن  ،(1558والترمذي ) ،(2732وأبو داود ) ،(1817ومســلم ) ،(6/149]أحمد )«. فلن أ ــتع  بم ــرك

 ([.2832ماجه )

ة، ويذه ســـــــلم في الأمور العامَّ فالحديث يب ِ   أنَّ القاعدة والأاللهـــــــل عدم اح ـــــــتعانة ب ير اَّ
أو  ،َّصــــــللةوهي  تحقُّق ا ،وهو جواز اح ــــــتعانة ب ير اَّســــــلم ب ــــــروطٍ معيَّنةٍ  ،القاعدة ا ــــــتثناء  

ـــــــة ـــــــذه اح تعانـ الوثوق  وأن يتلقَّق ،وأحَّ يكون ذلك عل  حساب الدَّعوة ومعانيها ،رجلا،ا بهـ
 ،اً فيها ح قائداً ياومقود ،ح متبوعاً  ،ال ـــلاميَّةوأن يكون تابعاً للقيادة  ،الكافي بمن ي ســـتعان بت

ذه وأن تكون هناك حاجة حقيقيَّة  ي ،وأحَّ تكون هذه اح ــــــــتعانة مثارش شــــــــبهةٍ لأفراد اَّســــــــلم 
 ،ءفَذا تحقَّقت هذه ال ُّروط  جازت اح تعانــــــــــــــة عل  وجت اح تثنا ،اح تعانة وبمن ي ستعان بت

ش اك اَّ رك مع ا )صلى الله عليه وسلم(وفي  وء هذا الأاللهل رفض ر ول  الله ،اح تعانة وإذا   تتلقَّق    دش ياِ 

                                 
 (. والأثر فيت خلا  ب  التصلي  والتضعيف.3/186انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 الع رْج ون  العِذْق  ، وهو من النَّهل كالعنقود من العن  ، والجمع  عرشاج  . (2)
 (.2/178انظر  السيرة النبوية ، لأبي شهبة ) (3)
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 اَّسلم  في مسيرهم إلى عِيِر قريش  إذ ح حاجة بت أاللهلًا.

ن أريقا  الَّذأ باَّ ـــرك عبد الله ب )صلى الله عليه وسلم(وتحقُّق شـــروطت ا ـــتعان النَّبُّ  ،وفي  ـــوء اح ـــتثناء
ما عل  الطريق إلي ،اَّدينةوأبو بكر في ه رتهما إلى  ، )صلى الله عليه وسلم(ا ــــــــــــــتأجره النَّبُّ  ها.. وهكذا ليديَّ

أو  ،ل جواركما قشبِ   ،حاية عمِ ت أبي طال  لت )صلى الله عليه وسلم(وتحقُّق شــــــــــــــروطت قشبِل ،عل  هذا اح ــــــــــــــتثناء
 طْعِم بن عدأٍ  لت عند رجوعت

لابة الكرام ر ــــــ ،من الطَّائف )صلى الله عليه وسلم(إجارة اَّ ي وكذلك قبول الصــــــَّ
و ــــــــبْا  هذه  ،(1)ليدفع هؤحء الأذ  عمَّن أجاروهمالله عنهم جوار من أجارهم مِنش اَّ ــــــــرك   

 ميقٍ.وإيمانٍ ع ،القاعدة مع فهم شروط اح تثناء في واقع الحياة  تاً إلى فقتٍ دقيقٍ 

 وأسيد بن الحضير رضي الله عنوما: ،سادساً: حذيفة بن اليمان

 حذيفة بن اليمان ووالده: - أ

فأخذنا كفَّار  ، )صلى الله عليه وسلم( وأبي أقبلنا نريد ر ول اللهقال حذيفة  ما منعنا أن ن هد بدراً إح أني ِ 
ا نريــد اَّــدينــة، فــأخــذوا علينــا عهــد الله  داً، فقلنــا  مــا نريــده  إجــَّ قريش، فقــالوا  إنَّكم تريــدون محمــَّ

ـــــــــــمَّاف ، )صلى الله عليه وسلم(وح تقاتلوا مع محمَّدٍ  ،وميثاقت لتصير ن إلى اَّدينة  ، )صلى الله عليه وسلم(ول اللهجاوزناهم أتينا ر  لـ
فانطلقنا  ،«دهمونفي بعه ،نســـتع  الله عليهم»وما قلنا يم  فما تر ؟ قال   ،لوافذكرنا لت ما قا

 ([.202 - 3/201]الحاكم )فذاك الَّذأ منعنا أن ن هد بدراً.  ،إلى اَّدينة

بيق مكارم وتربية أاللهـــــلابت عل  تط ،لحفم العهود )صلى الله عليه وسلم(هذه اللهـــــورة  م ـــــرقة  في حرص النَّب ِ 
دش بعض أفراد  ،ذلــــك إجلــــا   باَّســــــــــــــلم وإن كــــان في  ،الأخلاق الرَّفيعــــة ومفوِ ت  يم ج هــــْ

 اااهدين.

 أُسيد بن الحضير: - ب

إلى اَّدينة قادماً من بدرٍ  لقي بالرَّوْحاء ريوس النَّاس يهنِ ئونت  )صلى الله عليه وسلم(عندما رجع ر ـــــــــــول  الله

                                 
 (.145ـ  2/144) انظر  اَّستفاد من قصص القران (1)
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يْد  بن الحضــــــير  يَ ر ــــــول الله! الحمد لله الَّذأ أظفرك ،بما فت  الله عليت  ،وأقرَّ عينك ،فقال أ  ــــــش
ا عير  ولكن ظنن ،وأنا أظنُّ أنَّك تلق  عدو اً  ،والله يَ ر ــــــــــــول الله! ما كان هلُّفي عن بدرٍ   ،ت أ،َّ

قْتش   » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــــــــــول الله ،ولو ظننت  أنَّت عدو   ما هلفت دش دلائل ]البيوقي في ال« اللهـــــــــــــــش

(3/133])(1). 

 سابعاً: الحرب الإعلاميَّة في بدرٍ:

 ي الله عنه:قال حسَّان رض

ا نَشْ ــــــــــــــش  بِحشوْل اِلله قشـوْمـــاً    فشمـــش
 

تِ الياُّح و     ث ـر وا وأشْ شعـــــــش  وشإِنْ كش
 

 
ا  نـــش وا  شْعـــاً عشلشيـْ  إِذشا مـــا ألبســــــــــــــ 

 
مْ رشب  رشي و     اناش حـــــــدَّهـــــ  فـــــــش  كـــــش

 
 

وشاس  دْرٍ بالـــــعـــــش وْمش بـــــــش وْناش يــــــش  سمـــــشش
 

عْضِع نا الح ت و     ِ رشاعاً ما ت ضش
(2) 

 
 

 اسِ أشنْكش ع صْبشة  في النَّ  فشـلشمْ ت ـرش  
 

و      لِمشنْ عادشوْا إِذشا لشقِلشتْ ك  ــــ 
 

 
ا  نـــــــش لـــــْ ـــــ  ا وشقـ نـــــــش لـــــْ وكـــــَّ ا تـــــش نـــــــَّ  ولـــــكـــــِ

 
ي ـو     ا الســـــــــــــــُّ ل ـنـــــــش قـِ عـْ  مـــــــاثِـر ناش وشمـش

 
 

ا   اه مْ بهـــِش نـــش الشقِيـْ ــــــــــــــــــــــــــــمـــَّ  وْناش سمشش  لـ
 

ابشة     (4) وشه م  أ ل و   (3)ونحشْن  عِصـــــــــش

 
 

 نه:وقال كعب بن مالك رضي الله ع 

ك مْ بِبشدْرٍ   امشتْ فشـوشارِ ــــــــــــــ   وما حش
 

اءِ   دش اللِ قـــــــش تِ عِنـــــــْ برش وا بـــــــِ  وح اللهــــــــــــــش
 

 
و  لـــــــــ  وْرِ الله يجـــــــــشْ ـــــــــ  نـ ه  بـــــــــِ  وشرشدْناش

 
ا والِ طـــــــاءِ   اءِ عشنـــــــَّ  د جش  الظَّلْمـــــــش

 
 

ا بأشمْرٍ   د م نـــــــش ول  الله يشـقـــــــْ  رش ــــــــــــــ 
 

 مِن اشمْرِ الله أ حْكِمش بالقشضـــــــــــــــــــاءِ  
 

 
ا ظشفِرشتْ فشـوشارِ ــــــــــــــ    بشدْرٍ ك  فشمش  مْ بِ

 
وشاءِ   مْ بالســــــــــــــــَّ كــ  وا إلِــشيــْ عــ   ومـــــــا رشجــش

 
 

فْيشانش وارْق      ْ فلا تشـعْ شلْ أشباش  ـــــــ 
 

اءِ   دش لِ تشطْل ع  من كــــــش ادش الخشيــــــْ  جِيــــــش
 

 

                                 
 (.3/305انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 ( ، الحتو    ع حتف ، وهو اَّوت.3/26انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 العِصشابشة   الجماعة من الناس. (3)
 هذا محمول  عل  اَّبال ة  لأنَّ جيش قريش ما كان ييايد عل  الألف. (4)
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رِ الله ر وْ   الق دْسِ فِي ـْ  ابنِشصــــــــــــــْ  هش
 

لاءِ  
ش
، فشـيـشا طِيـْ ش اَّ ال   (2) (1)وشمِيْكـش

 
 

فاي عن اَّسلم ، ثُّ شعراء اَّس )صلى الله عليه وسلم(كان النَّبُّ    وإخافة  لم  عل  القيام بواجبهم في الدِ 
عْرهِمْ  عر يمثِ ل الحملات العلاميَّة اَّؤث رِة في دنيا العرب ،الأعداء بِ ـــــِ  ،فيرفع أقواماً  ،فقد كان ال ـــــِ 

 .(3)وي طْفِئها ،وي ْ عِل الحروب ،ينآخر ويخفض 

كة  ير أنَّ ظهورها أكثر  بدءاً مع حر  ،كانت بوادر الحرب العلاميَّة قد اندلعت منذ اي رة
ــــــــــــــــــدر رايَ ق بيل بـ لكنَّها انف رت انف اراً  ـــــهماً بعد بدرٍ  لأنَّ الجان  العلاميَّ للقبائل  ،الســـــَّ

ــــر بها الرُّكبان (4)ويظهر  أنَّ القصائد  شرعان ،اااورة كان هدفاً م هِم اً من أهدا  الفريق  ما تطيـ
ــــةش  ،ب  يثربش  ـ ــــردُّ من الطَّر  ا فيأل  ،ومكَّ بينما  ،َّنتصرفعند النَّصر تكثر أشعار الفريق ا ،خرالـ

ـــي ـــي عند الفريق الثَّانـ   كع  وكان الصَّفُّ ال لاميُّ يضمُّ شعراء متهصِ ص   أمثال ،تكثر اَّراثـ
 .(5)وكان أشدَّهم عل  الكفَّار حسان   ،وعبد الله بن رواحة ،بن مالك

 

 

*  *  * 

 

  

                                 
   الذين يقودهم جبريل وميكائيل ـ عليهما السلام ـ.أأ  ما أطي  اَّ (1)
 (.3/30انظر  السِ يرة النَّبويَّة حبن ه ام ) (2)
 (.4/199انظر  التَّاري  ال لاميُّ لللميدأِ  ) (3)
  رعان ـ بضم السِ   أو فتلها أو كسرها ـ  تقويا للتَّع ُّ  من السُّرعة. (4)
 .355ـ  354ة النَّبويَّة ، ص انظر  اَّنهت الحركي للسِ ير  (5)
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 امنالمبحث الثَّ 

 (1)وأحد ،أهمي الأحداث الَّتي وقعت بين غزوتي بدرٍ 

 

رةٍ وا ـــــعةٍ في في دائ ،في أعقاب  ياوة بدرٍ أخذت اييبة العســـــكريَّة للمســـــلم  مداها الكبير
وبدأت النُّفوس  ،وشــعر أقويَيهم ب لبة ال ــلام ،وأحسَّ  ــعفاء اَّ ــرك  بالخطر ،الجيايرة العربيَّة

عت دائرة الدُّخول في ال ــــلامتتطلَّع إلى اليمان  ف  ال ــــلام ورأ  الكثيرون أن يدخلوا في ،تو ــــَّ
 ،والتَّألُّ  ،أو خديعةً  وبهذا كلِ ت أاللهــــــبلت الدَّولة الجديدة أمام أو ــــــايٍ جديدةٍ من اَّكر ،نفاقاً 

ء اوالتَّلــالفــات  ولكنَّ تأييــد الله تعــالى، ثمَّ جهــاز أمن الــدَّولــة اَّتيقِ م أف ــــــــــــــــل لمطَّطــاتِ أعــد
 .(2)ال لام

 وقبل أُحدٍ: ،بعد بدرٍ  )صلى الله عليه وسلم(أولًا: ال زوات الَّتي قادها رسول الله

 في بني سُليم: (3)ماء الكُدْر - 1

لك دْر في ديَر وبل  ماء ا ،بعد  ـــبع ليالٍ من عودتت إلى اَّدينة من  ياوة بدرٍ  )صلى الله عليه وسلم( ياا النَّبُّ 
لشيم ثمَّ رجع  ،عل  اَّاء لقش حرباً  فأقام ثلاث ليالٍ  ير أنَّت  شْ ي ،الَّذين قصدهم ب ياوتت هذه ،ب    
لشيم َّقاتلة اَّســـلم  ،وكان  ـــب  تلك ال ياوة ،(4)إلى اَّدينة احعتداء عليهم و  ،دمُّع أفراد ب   ـــ 

فهرب بنو  ،فاجأهم به ومٍ  ـــــــــريعٍ  ير متوقَّعٍ  )صلى الله عليه وسلم(ولكنَّ ر ـــــــــول الله ،بعد معركة بدرٍ مباشـــــــــرة
تاق ر ــــــــــول  فا ــــــــــ ،وبقيت إبلهم مع رايٍ يا ي دع  يســــــــــاراً  ،بالوتفرَّقوا عل  ريوس الج ، ــــــــــليم

 البل صلى الله عليه وسلم()وعند مو ع اللهرار عل  ثلاثة أميال من اَّدينة قسَّم النَّبُّ  ،البلش مع راعيها )صلى الله عليه وسلم(الله
نال و  ،فأاللهــــــــــــــاب الواحد منهم بعيرين ،عل  أاللهــــــــــــــلابت - الَّتي كان عددها طســــــــــــــمئة بعير -

                                 
 (.745( في الصفلة )1ينظر ال كل ) (1)
 (.1/512انظر  الأ اس في السُّنَّة ، وفقهها ، السِ يرة النَّبوية ) (2)
 الك دْر  ماء من مياه ب    ليم يقع في ُد. (3)
 (.1/296انظر  مو وعة نضرة النَّعيم ) (4)
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 .(1)ولكنَّت أعتقت بعد ذلك ،ار من نصيبتوكان يس ،ط ْسشها )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

 غزوة السَّويق: - 2

 نضـــــــيرو ـــــــلك طريق النَّ ديَّة  حضَّ نيالوا حيَّ ب  ال ،قدم أبو  ـــــــفيان بمئتي فارسٍ من مكَّة
 ف يم عن أ رار وك ،و قاهم ،فأطعمهم ،وا تقبلهم  لاَّم بن مِْ كشم  يِ د  ب  النَّضير ،ليلاً 

ها ة ثمَّ قام أبو  ــــــــفيان بم ،م إحد  الطُّرق ليقاي الأذ  باَّســــــــلم وتدارس معه ،اَّســــــــلم 
وفرَّ عــائــداً إلى  ،وأحرق نَلاً  ،فقتــل رجل  - وادٍ باَّــدينــة في طر  حشرَّةِ وشاقِم - ناحيــة الع رشيْض

يتمكن من  ولكنَّت   ،والأنصــــــــــــــار ،في مئتي رجلٍ من اَّهاجرين )صلى الله عليه وسلم(فتعقَّبت ر ــــــــــــــول الله ،مكَّة
وي ـلْقون  ،وجعلوا يتهفَّفون من أثقــايم ،م  لأنَّ أبا  ــــــــــــــفيــان ورجــالــت قــد جــدُّوا في ايربإدراكه

ويِق ،ا  حضَّ فيأخذو  ،وكان اَّســـــــــــــلمون يمرُّون بهذه الج رب ،التي كانوا  ملو،ا ل دائهم (2)الســـــــــــــَّ
ويِقٍ كثيرٍ  ويِق ،رجعوا بســــش إلى اَّدينة بعد  ()صلى الله عليه وسلموعاد ر ــــول الله ،لذا سمِ يت هذه ال ياوة ب ياوة الســــَّ

 .(3)أن  اب عنها طسة أيَم دون أن يلق  حرباً 

 غزوة ذي أمر: - 3

 ،علبةتفيد بأنَّ رجال قبيلتي ث ،جاءت الأخبار من قِبشلِ رجال اح ــــــــــــــتهبارات ال ــــــــــــــلاميَّة
 ، )صلى الله عليه وسلم(يريدون حرب ر ــــــــــــــول الله ،بقيادة د عْث ور بن الحارث اَّاربي ِ  ،ومحارب دمَّعوا بذأ أمر

ان )صلى الله عليه وسلم(فـا ــــــــــــــتعمـل النَّبُّ  ،رة عل  اَّـدينـةوال ـا في أربعمئة  وخرً ،عل  اَّـدينـة عثمـان بن عفـَّ
ة يقال لت  ج بشار من ب  ،وراجلٍ  ،وطســـــ  من اَّســـــلم  ب  راك ٍ   فأاللهـــــابوا رجلاً بذأ القشصـــــَّ

مَّ وانض ،وقد دخل في ال لام ، )صلى الله عليه وسلم(أ رَّ بها إلى ر ول الله ،كان  مل أخباراً عن قومت  ،ثعلبة
 .(4)إلى بلال ليتفقَّت في الدين

                                 
يا يُّ وال (1)  .277عسكرأُّ ، ص انظر  التَّاري  السِ 
، وتلتُّ ، فَن    نالسَّويق   هو أن تحمَّص الحنطة ، أو ال َّعير ، أو نحو ذلك ، ثمَّ تطلن ، ثمَّ يسافر بها ، وقد تَيًا باللَّب ، والعسل ، والسَّم (2)

 يكن شيء من ذلك  مياجت باَّاء ، والجمع  أشْ وقِشة .
يا ي والعسكرأ ، ص 3/51انظر  السِ يرة النبوية حبن ه ام ) (3)  .279،  278(، والتَّاري  السِ 
يا ي والعسكرأ ، ص 4/3انظر  البداية والنِ هاية ) (4)  .279( ، والتَّاري  السِ 
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 ومحارب ما لبثوا أن فرُّوا إلى ريوس الجبال عند سماعهم بمســــــــير ،أمَّا اَّ ــــــــركون من ب  ثعلبة
هر دون أن يلق  كيداً من أشحشدٍ  )صلى الله عليه وسلم(وبقي ر ـــول  الله ،اَّســـلم  وعاد  ،في ُد مدةً تقارب ال ـــَّ

 .(1)بعدها إلى اَّدينة

مع ياة  بعد أن حدثت لت ،عثور بن الحارث الَّذأ كان  ــيِ داً مطاعاً وفي هذه ال ياوة أ ــلم د  
لَّت ثياب فابت ،  فقد أاللهـــــــــاب اَّســـــــــلم  في هذه ال ياوة مطر  كثير   )صلى الله عليه وسلم(عل  يدأْ ر ـــــــــول الله

ر ــــــول وا ــــــتطاي د عثور أن ينفرد ب ،ون ــــــر ثيابت لت فَّ  ،فنيال تحت شــــــ رة ، )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــول الله
فوقع  ،ن يمنعك م ِ  اليوم ؟ قال  الله. ودفع جبريل اللهـــــدرهفقال  يَ محمد ! م ،بســـــيفت )صلى الله عليه وسلم(الله

يف من يده ؟ قال  ح أحد! وأنا أشــهد أح  ، )صلى الله عليه وسلم(فأخذه ر ــول الله ،الســَّ فقال  من يمنعك م ِ 
 )صلى الله عليه وسلم(! فأعطاه ر ــــــــــــــول الله واِلله ح أكثر  عليك  عاً أبداً  ،وأنَّ محمداً ر ــــــــــــــول الله ،إلت إح الله

 ! ما لك؟ فقال   أاللهلابت  قالوا  ويلكرجع إلى  لـمَّاف ، يفت

شــــــــهدت أنَّ و  ،فعرفت  أنَّت مشلشك   ،فوقعت لظهرأ ،فدفع اللهــــــــدرأ ،نظرت إلى رجلٍ طويلٍ 
قي في الدلائل ]البيوواِلله ح أكثر عليت  عاً  وجعل يدعو قومت إلى ال ــــــــــلام.  ،محمَّداً ر ــــــــــول الله

(3/168 - 169])(2). 

ةش اللََِّّ عشلشيْك مْ إِذْ ﴿ونيال في ذلــك قول الله تعــالى   ا الــَّذِينش آمشن وا اذكْ ر وا نعِْمــش أشيّـُهــش  هشمَّ قشـوْم  أشنْ يَش
لِ ا دِيشـه مْ عشنْك مْ وشاتّـَق وا اللََّّش وشعشلش  اللََِّّ فشـلْيـشتـشوشكــــــَّ دِيشـه مْ فشكشفَّ أشيــــــْ ط وا إلِشيْك مْ أشيــــــْ  ﴾لْم ؤْمِن ونش يشـبْســــــــــــــ 

 [.11 ]المائدة:

 :(3)غزوة بََْران - 4

اد  الأولى من السَّنة الثالثة لله رة في  )صلى الله عليه وسلم(بُّ وقد خرً النَّ  ،كانت هذه ال ياوة في شهر   
فوجدهم قد  ،لشيميريد قتال ب   ــــــــــــــ   ،واَّدينة ،ثلاشئةٍ من اَّســــــــــــــلم   حضَّ بل  بحشْرشانش ب  مكَّة

                                 
يا ي والعسكرأ ، ص  (1)  .279انظر  التَّاري  السِ 
 ( ، وانظر  تفسير ابن كثير يذه احية و ب  ورودها.4/3انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 بحران  كتبها بعضهم بفت  الباء )بحشْران( ، وبعضهم بضمها )بح ْران(. (3)
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 .(1)لٍ وعاد إلى اَّدينة بعد أن أمض  خارجها عشْ رش ليا ،فانصر  عنهم ،تفرَّقوا

 ،عرفة قوَّتتوم ،ونللم في هذه ال ياوات قدرة القيادة ال ــــــــلاميَّة عل  راللهــــــــد تحرُّكات العدو ِ 
ومدده  لكي تحطِ م هذه التَّ مُّعات اَّناوئة للدَّولة ال ـــــلاميَّة الفتيَّة قبل أن يســـــتفلل  ،وخططت

 وتصب  خطراً عل  اَّدينة. ،أمر هذه القبائل

لاوهذه ال ياوات في هذه الصــــــــــَّ  بة لراء اَّ امية الأطرا  كانت دوراتٍ تدريبيةً تربويَّةً للصــــــــــَّ
لابة بقيادة النَّب ِ  ،الكرام يَّة فقد كانت تلك الدَّورات العمل ،يا )صلى الله عليه وسلم(و ـــــــــــــعدت  ـــــــــــــرايَ الصـــــــــــــَّ

بويَّة مستمرةً  ة، وي بىَّ تمَّ فيها الحياة الجماعيَّ ت ،وتَتدُّ من طسة أيَم إلى شهر ،التَّدريبيَّة القتاليَّة ال َّ
مع ســـاعدهم ويكتســـبون خبراتٍ جديدةً ت ،والتَّدري  اَّتقن ،والطَّاعة ،جنود ال ـــلام، عل  الســـَّ

. ،عل  تحطيم الباطل  وتقوية الحقِ 

وح يشـْ ف ل  عن اَّس د  ،لقد كان اَّنهاً النَّبوأُّ الكر  يهتمُّ ب بية الصَّلابة في ميادين النِ ياال
 وتهـــذيـــ  الأخلاق من خلال وجود اَّربيِ   ،ل النُّفوس، وتنوير العقولالنَّبوأِ  ودوره في اللهــــــــــــــقـــ

والعبادة  ،الَّذأ أاللهــــــــــبلت تعاليم ت ت ــــــــــعُّ في أو ــــــــــاط ااتمع من خلال الق دوة ، )صلى الله عليه وسلم(العظيم
بويَّ  - عياَّ وجلَّ  - الخاشــــــــــــــعة للهِ  ة،   فاَّنهاً النبوأُّ الكر   ع ب  الدَّورات اَّســــــــــــــ ديَّة ال َّ
بويَّة اَّكثَّفة  لكي يشـقْوش  ااتمع الجديد، وت ـرشصُّ اللهــــــــــفوف ت، ويكســــــــــوالدَّورات    العســــــــــكريَّة ال َّ

 .(2)فاقات  لكي يقوم بن ر ال لام في ا الخبر 

 سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدَة: - 5

ام فأشــــار  ،أاللهــــب  م ــــركو مكَّة بعد هيايمتهم في بدرٍ يبلثون عن طريقٍ أخر  لت ارتهم لل ــــَّ
 ـــــــــفيان بن  فيهم أبو ،وخرً منهم د َّار ،وقد  ـــــــــلكوها بالفعل ،إلى طريق ُدٍ العراقبعضـــــــــهم 

ة   ،وحويط  بن عبد الع ياَّ  ،واللهــــفوان بن أميَّة ،حرب بما قيمتت مئة  ،وبضــــائع كثيرة   ،ومعهم فضــــَّ

                                 
يا ي والعسكرأ ، ص  61انظر  ااتمع اَّدني ، للعمرأ ، ص  (1)  .280، والتَّاري  السِ 
بية القياديَّة ) (2)  (.119ـ  3/118انظر  ال َّ
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 ليا  ي دع  ،بوا طة أحد أفراد جهاز الأمن ال لامي ِ  )صلى الله عليه وسلم(فبل  ذلك ر ول الله ،ألف درهمٍ 
، فبعث زيدش بن حارثة في مئة راكٍ  حع اض القافلة، فلقيها زيد (1)لنُّعمان ر ـــــــــــــي الله عنتبن ا

ون العِيرش وأاللهـــاب اَّســـلم ،ففرَّ رجايا مذعورين ،وهو ماء من مياه ُدٍ  ،عند ماءٍ يقال لت  القشرْدشة
يَّان  الَّذأ أ لم ب  يدأ النَّب ِ  ،وما عليها  ،عادوا إلى اَّدينةو  ، صلى الله عليه وسلم()وأ روا دليلشها ف رات بن حش

 .(2)ووزَّي الباقي ب  أفراد السَّريِّـَة ، )صلى الله عليه وسلم(فهشمَّسشهشا ر ول  الله

نـُقَـاع يـْ  :(3) ثانياً: غزوة بني قَـ

نة الثَّانية لله رة ا وقعت في الســــــــَّ عدٍ  أ،ا وقعت وابن  ــــــــ ،وذكر الواقدأُّ  ،ذكر الياُّهرأُّ  أ،َّ
بت للنِ صـــــف من شـــــوال من ال نة الثَّانيةيوم الســـــَّ واتَّفق معظم من كشتش ش في م ازأ ر ـــــول  ،(4)ســـــَّ

ا وقعت بعد معركة بدرٍ  إذ   يلتيام يهود ب  قينقاي باَّعاهدة الَّتي ، )صلى الله عليه وسلم(الله  و ــــــــــــــيرتت عل  أ،َّ
واَّســلم   )صلى الله عليه وسلم(ووقفوا من الرَّ ــول ،و  يوفوا بالتيااماتهم الَّتي حدَّدتها ،معهم )صلى الله عليه وسلم(أبرمها الرَّ ــول
ا بعداوتهم وجاهرو  ،والحســـــد عندما انتصـــــر اَّســـــلمون في بدرٍ  ،فأظهروا ال ضـــــ  ،ائيَّةً مواقفش عد
 .(5)للمسلم 

ذَّرهم أن وح ،ودعاهم إلى ال ـــــلام ،ونصـــــلهم ،في  ـــــوقهم باَّدينة )صلى الله عليه وسلم(وقد  عهم النَّبُّ 
م واجهوا النَّبَّ (6)يصــــيبهم ما أاللهــــاب قري ـــــاً في بدرٍ  ر م ما  ،دهديوالتَّ  ،بالتَّلدِ أ )صلى الله عليه وسلم(   ير أ،َّ
فقد جابهوه  ،واَّتابعة لبنود اَّعاهدة الَّتي جعلتهم تحت رئا ــــــتت ،ي ف ض أن يلتياموا بت من الطَّاعة

 يعرفون ح ،يَ محمـد! ح ي رنّـَك من نفســـــــــــــــك أنّـَك قتلـت نفراً من قريش كـانوا أ مـاراً »بقويم  
 .(7)« تلقش مثلناوأنَّك   ،إنَّك لو قاتلتنا لعرفت  أناَّ نحن النَّاس ،القتال

                                 
 (.3/132اَّصدر السابق نفست ) (1)
 (.3/56انظر   يرة ابن ه ام ) (2)
 (.746( في الصفلة )2ينظر ال كل ) (3)
 (.1/299انظر  السِ يرة النَّبويّـَة الصَّليلة ) (4)
 (.1/269انظر  مو وعة نضرة النَّعيم ) (5)
 (.1/276انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (6)
 اَّصدر السَّابق نفست. (7)
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   بل امواحح   ، وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل  إذ   يكن في جوابهم ما ي ــــــــــــــير إلى احلتياام
م قد أظهروا ر وحاً عدائيَّةً  يًَ  ،عل  العكس  فَ،َّ  - فأنيال الله ،الوا ـــتعداداً للقت ،وا ـــتعلاءً  ،وتحدِ 

ت ـْ لشب ونش وشتح ْ ــــــــــش ق لْ للَِّذِينش كشفش ﴿فيهم قولت تعالى   -  ــــــــــبلانت وتعالى ر ونش إِلىش جشهشنَّمش وشبئِْسش ر وا  ــــــــــش
اد   بِيــلِ اللََِّّ وشأ خْ   الْمِهــش اتِــل  في  ــــــــــــــش انش لشك مْ آيشــة  في فِئـشتشْ ِ الْتـشقشتــشا فِئــشة  ت ـقــش افِرشة  يشـرشوْ،ش مْ قــشدْ كــش رش  كــش

رهِِ مش  د  بنِشصــــــــــــــْ ــــِ  كش لشعِبْرش مِثـْلشيْهِمْ رشأْأش الْعشْ ِ وشاللََّّ  ي ـؤشي ــــِ اء  إِنَّ في ذشل ارِ نْ يش ــــــــــــــــــش  ﴾ةً لِأوسِ الأشبْصــــــــــــــــــش
 [.13 - 12 عمران: ]آل

 الأسباب المباشرة لل زوة: - 1

اي لليهود ما قال  أ ــمرت بنو قينق )صلى الله عليه وسلم(وقال ر ــول الله ،انتصــر اَّســلمون في بدرٍ  لـــــــــــــــــمَّا
انحة َّناوأخذوا يتليَّنون الفراللهـــــة ال ،نقض العهد الَّذأ بينهم وب  اَّســـــلم   ،وشـــــة اَّســـــلم ســـــَّ

نيئة  عندما جاءت امرأة  من العرب قِشلش ٍ  فباعتت بســـوق  ،يا (1)حضَّ جاءتهم فراللهـــت هم الحقيرة الدَّ
ف وجهها ،وجلســــــــت إلى اللهــــــــائٍ  يهودأ ٍ  ،ب  قينقاي فعمد  ،فأبت ،ف علوا ي ريدو،ا عل  كش ــــــــْ

ائ  إلى طر  ثوبها فعقده إلى ظهرها ـــــــــــــــــــمَّاف ،الصـــــَّ ا قامت لـ وْءشته   ،ضـــــلكوا بهاف ،انك ـــــفت  ـــــش
ائ  فقتلت ،فصـــاحت ت اليهود عل  وشـــدَّ  - وكان يهوديَ ً  - فوث  رجل  من اَّســـلم  عل  الصـــَّ
رُّ  ،ف ضـــ  اَّســـلمون ،فا ـــتصـــر  أهل اَّســـلم اَّســـلم  عل  اليهود ،فقتلوه ،اَّســـلم فوقع ال ـــَّ
 .(2)وب  ب  قينقاي ،بينهم

 ،اروالأنصــــ ، ــــار إليهم عل  رأس جيشٍ من اَّهاجرين ،بذلك )صلى الله عليه وسلم(فل  علم ر ــــول الله
نة الثَّانية لله رة بت للنِ صـــــــــــف من شـــــــــــوَّال من الســـــــــــَّ وكان الَّذأ حل لواء  ،(3)وذلك يوم الســـــــــــَّ

با ل بشابشةش بن عل  اَّدينة أ )صلى الله عليه وسلم(وا ـــــتهلف ،اَّســـــلم  يومئذٍ حياة بن عبد اَّطل  ر ـــــي الله عنت

                                 
 .الجشلش    كلُّ ما يجل  ل  واق  لي باي فيها (1)
 (.3/54انظر   يرة ابن ه ام ) (2)
 (.29ـ  2/28( ، والطَّبقات ، حبن  عد )1/176انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (3)
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  ،  نبذ إليهم العهد )صلى الله عليه وسلم(. وح   ـــــــار إليهم ر ـــــــول الله(2) ـــــــيرواسمت  ب ،(1)عبد اَّنذر العمرأَّ 
وش ﴿كما أمره الله تعالى في قولت   اءٍ إِنَّ اللََّّش حش  ِ  ُّ وشإِمَّا هششافشنَّ مِنْ قشـوْمٍ خِيشانشةً فشانْبِذْ إلِشيْهِمْ عشلش   ـــــــش

 .[58]الأنفال:  ﴾الخشْائنِِ ش 

 ضرب الحصار عليوم: - 2

نوا في حصــــو،م )صلى الله عليه وسلم(بمقدشمت وح  علم اليهود رشةش  ()صلى الله عليه وسلمفلااللهــــرهم النَّبُّ  ،  تحصــــَّ طسش عش ــــْ
 وا ــــطروا ،وا ــــتمرَّ الحصــــار حضَّ قذ  الله في قلوبهم الرُّع  ،(3)- كما ذكر ابن ه ــــام  - ليلةً 

 ،ربكهمفأ ،بأ ــــــــلوب الحصــــــــار )صلى الله عليه وسلم(فقد فاجأهم اللهــــــــل  الله عليت و ــــــــلم،للنُّياول عل  حكمت 
 ـــ نٍ  اَّا  فعاشـــوا في ،و َّد حركتهم ،رهم  بعد أن قطع عنهم كلَّ مددٍ وأوقعهم في حيرةٍ من أم

م  ، صلى الله عليه وسلم()فبعد أن كانوا يهدِ دون ر ول الله ،والصَّبر ،جعلهم في النِ هاية ييأ ون من اَّقاومة وبأ،َّ
إذا بهم يضــــــــطرون للنُّياول عل  حكم ر ــــــــول  ،وشــــــــدَّةً عن م ــــــــركي قريش ،قوم يختلفون بأ ــــــــاً 

عل  كتافهم  ()صلى الله عليه وسلموا ـــــتعمل ر ـــــول الله ،فكانوا يكتَّفون أكتافاً  ،فر بطوا ،فأمر بهم ،(4) )صلى الله عليه وسلم(الله
 .(5)اَّنذر بن قدامة السَّلميَّ الأو يَّ 

 مصير يوود بني قينقاع: - 3

قِهِم م قـــال  فعنـــدمـــا مرَّ عليه ،حـــاول ابن  ــــــــــــــلول زعيم اَّنـــافق  أن  ـــلَّ حلفـــاءه مِنْ وثاش
رشبْت  ؟! والله ح  لُّهم رجل  إح  ـــــــــــش  )صلى الله عليه وسلم(ون قوماً ربطهم ر ـــــــــــول اللهفقال اَّنذر  أتحلُّ  ،ح لُّوهم
الأمر من  ويل أ إلى ا ــتصــدار ،فا ــطر عبد الله بن أ بيِ  بن  ــلول أن ي اجع عن أمره ،(6)عنقشت
نْ في مواسَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(فأت  ر ـــــولش الله ،(7)بفكِ  أ ـــــرهم )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ  وكانوا  - فقال  يَ محمد! أشحْســـــِ

                                 
 (.2/481انظر  تاري  الطَّبرأِ  ) (1)
 (.1/279انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (2)
 (.3/55انظر   يرة ابن ه ام ) (3)
 (.1/144لأبي فارس ) انظر  الصِ راي مع اليهود ، (4)
 (.1/280انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهرة ) (5)
 (.33ـ  5/32انظر  التَّاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (6)
 اَّصدر السَّابق نفست. (7)
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قال   ،فقال  يَ محمد! أحســــــــن في مواسَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(قال  فأبطأ عليت ر ــــــــول الله ،- لخيارًحلفاء ا
   )صلى الله عليه وسلم(فقال لت ر ـــــــول الله ، )صلى الله عليه وسلم(فأدخل ابن أ بيٍ  يده في جيِ  دريِ ر ـــــــولِ الله ،فأعرض عنت

 ،«و ك! أر ــــــل »ثمَّ قال   ،(1)حضَّ رأوا لوجهت ظ للاً  ، )صلى الله عليه وسلم(و ضــــــ  ر ــــــول الله« أر ــــــل »
ــــــة حا رٍ  ،قال  ح والله سِن في مواسَّ  أربعمئـ ــــــة داريٍ  ،(2)ح أر لك حضَّ تح  ــــــي  ،وثلاشئـ قد منعونـ
تحصدهم في  ــــــــــــداة واحدة؟ إني ِ والله امري أخ   الدَّوائر! فقال ر ول  ،والأ ــــــــــــود ،من الأحر

يوقي في والب ،(178 - 1/177والواقدي في م ازيه ) ،(2/480]الطبراني في تاريخه )« هم لك  » )صلى الله عليه وسلم(الله

 .(3)([52 - 3/51وابن هشام ) ،(3/174الدلائل )

ســلمون ما كان واَّ )صلى الله عليه وسلم( ــبيلشهم، ثمَّ أمر نجلائهم، و نم ر ــول الله )صلى الله عليه وسلم(فهلَّ  ر ــول  الله
وحاول  ،(4)وإحصـــــاءها محمَّد بن مســـــلمة ر ـــــي الله عنت ،لديهم من مالٍ، وقد تولىَّ  ع أموايم
فوجد  ،رهمفي يهود ب  قينقاي  لكي ي قرَّهم في ديَ )صلى الله عليه وسلم(اللهابن أ بي بن  ــلول أن  دِ ث ر ــولش 

، فردَّه عو ، وقال  ح تدخل )صلى الله عليه وسلم(عل  باب ر ول الله ضَّ ح ع و  بن  اعدة الأنصارأَّ الأو يَّ
لــك، فــدفعــت ابن أ بيٍ ، ف لَّم عليــت عو ، حضَّ جشلشش )صلى الله عليه وسلم(رذن ر ــــــــــــــول الله

وجــتش ابن أ بيٍ   (5)
، فسال الدَّم  .(6)الجدار 

يا ــــيُّ في تعاملت مع ابن  ــــلول )صلى الله عليه وسلم(فقت النَّب ِ  ،ويظهر في هذا الخبر  ،حيث لبىَّ طلبت ،الســــِ 
ولعلَّ  ،«هم لك»فقال لت   ،فتتمُّ هدايتت ،وييايل ال  ـــــــــــاوة عنت ،فلعلَّ هذا اَّوقف ي ســـــــــــل قلبت

ل لون بصــلاحت بيٍ  يشصــْ تلم  فلا يتأثر مِنْ  لوي ،فيتما ــك الصــَّفُّ  ،الَّذين يســيرون وراء زعامة ابن  
 .(7)كيد أعداء ال لام

                                 
 ظللًا   ع ظلَّة ، وهي السَّلابة ، وهي كناية عن ت يرُّ وجت النَّب اللهل  الله عليت و لم. (1)
 لت.حا ر  ح دري  (2)
 (.1/281انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
(5) .  جشلششش  خشدششش
 (.5/30انظر  التاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (6)
 .247انظر  اَّنهت الحركي للسِ يرة النَّبوية ، لل ضبان ، ص  (7)
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أن يتفاد  حدوث فتنةٍ في مجتمع اَّؤمن   حيث إنَّ  )صلى الله عليه وسلم(  حيث حرصآخروهناك ب عد  
 ويخ  ــــــــــ  أن يؤث رِ فيهم رأس اَّنافق  عبد الله بن أبي ٍ  ،بعض الأنصــــــــــار حديثو عهدٍ بال ــــــــــلام

  وعل  إ اءاتت ،والصَّبر عليت ،داراةمعت أ لوب اَّ )صلى الله عليه وسلم(  ولذلك  لك(1)لسمعتت الكبيرة فيهم
ومِنْ ثمشَّ يفرُّ  ،هلهاومواقفت عند مشنْ يج ،وإظهاراً لحقيقة الرَّجل من خلال تصــــــــــــــرُّفاتت ،دنُّباً للفتنة

رت حقيقة فقد ظه ،وقد حقَّق هذا الأ ـــــــلوب ُاحاً باهراً  ،وح يتعاطفون معت ،النَّاس مِنْ حولت
عدها إذا تكلَّم  فكانوا ب ،ومنهم ولده عبد الله ، أقرب النَّاس إليتابن  ـــــــــــلولٍ لجميع النَّاس  حضَّ 

 .- كما  يأل نذن الله تعالى  - بل أرادوا قتلت ،(2)وتضايقوا من كلامت ،أ كتوه

 تبريؤ عبادة بن الصَّامت منوم: - 4

ف ن حليم م -  ار ع بادة بن الصَّامت أحد ب  عو  ،نقضت العهدش بنو قينقاي لــــــــــــــــمَّا
 - وتبرَّأ إلى الله ،توخلعهم إلي ، )صلى الله عليه وسلم(لر ــول الله - ب  قينقاي مثل الَّذأ يم من عبد الله بن أ بي ٍ 

 ، صلى الله عليه وسلم()وقال  يَ ر ـــــــــــــول الله! أتولىَّ الله ور ـــــــــــــولشت ،من حلفهم )صلى الله عليه وسلم(وإلى ر ـــــــــــــولت - عياَّ وجلَّ 
 .(3)ووحيتهم ،وأبرأ من حلف هؤحء الكف ار ،واَّؤمن 

ـــــــــــــمَّاو  ليشهم )صلى الله عليه وسلم(أمر ر ول  الله ،  قينقايتقرَّر جلاء ب لـ ف علت  ،ع بادة بن الصَّامت أن يج 
ا؟ قال يم فعلت هذا بن - ونحن مواليك - قينقاي تقول  يَ أبا الوليد! من ب  الأوس والخيارً

 فقلت   يَ ر ــــولش الله! إني ِ أبرأ إليك منهم، ومن ، )صلى الله عليه وسلم(حاربتم جئت  ر ــــولش الله لــــــــــــــــــمَّاعبادة  
امت منهم بمنيالةٍ واحدةٍ في الحلف ،ابن أ بي ٍ حلفهم، وكان  ل عبد الله بن فقا ،وعبادة بن الصـــــــــــــــَّ

فقــال  ، فــذكَّره مواطن قــد أبْـلشوْا فيهــا ، أ بيٍ   تبرَّأتش من حلف مواليــك؟! مــا هــذا بيــدهم عنــدك
ت القلوب عبادة   عْصِم   ، ومحا ال لام العهود ، يَ أبا الح بشاب! ت يرَّ

بأمرٍ  نر   أما والله! إنك َّ
« و ــــــــــعوا ،تعش َّلوا»   )صلى الله عليه وسلم(قال النَّبُّ  ،فقالت قينقاي  يَ محمد! إنَّ لنا دشيْناً في النَّاس ، يَّت  داً 

                                 
 (.5/32انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (1)
 (.1/148انظر  الصِ راي مع اليهود ، لأبي فارس ) (2)
 (.283ـ  1/282انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (3)
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لكم ثلاث  ،فقال يم  وح  ـــــــــــاعةً من ،ارٍ  ،وطلبوا التنفُّس ،والجلاء ،وأخذهم عبادة بالرَّحيل
ـــــــــمَّاف ،نفَّستكم ولو كنت أنا ما ، )صلى الله عليه وسلم(هذا أمر ر ول الله ،ح أزيد عليها خرً  ،مضت ثلاث لـ

امآثار في  ر  الأبعد ،هم حضَّ  ــلكوا إلى ال ــَّ وبل  خلف  ،فالأقصــ  ،الأقصــ  ،وهو يقول  ال ــَّ
 .(1)ولحقوا بأذرعاتٍ  ،الذُّباب ثمَّ رجع

مةً وتركوا أموايم  ني ،قد ألقشوا  ــــــــــــــلاحشهم ،وهكذا خرً بنو قينقاي من اَّدينة اللهـــــــــــــــا رين
ةً   ولذلك ،وأشدِ هم بأ اً  ،نوا من أش ع يهود اَّدينةوهم كا ،للمسلم   وأكثرهم عدداً وع ــــــــــــــدَّ

ـــــــــذا العقاب الرَّادي ،وايدوء ،حذت القبائل اليهوديّـَـــــــــة بالصَّمت ـــــــــر  ،ف ةً من الياَّمن بعد هـ و يطـ
 .(2)وخ ضِدشتْ شوكت ها ،الرُّع  عل  قلوبهـا

 منوم: وبراءة عُبادة بن الصَّامت ،وودالَّتي نزلت في موالاة ابن سلول للي الآيات - 5

ه مْ أش ﴿قال تعالى   ارش  أشوْليِشاءش بشـعْضــــــــــ  ا الَّذِينش آمشن وا حش تشـتَّهِذ وا الْيـشه ودش وشالنَّصــــــــــش أشيّـُهش وْليِشاء  بشـعْضٍ يَش
نَّت  مِنـْه مْ إِنَّ اللََّّش حش يشـهْدِأ الْقشوْمش الظَّالِمِ  فش شش  الَّذِينش في ق ـل وبِهِمْ مشرشض     ش وشمشنْ يشـتـشوشيَّ مْ مِنْك مْ فشَِ

يبـشنشا دشائرِشة  فشـعشســــــــش  اللََّّ  أشنْ رشْلِش بِالْفشتِْ  أش  ارعِ ونش فِيهِمْ يشـق ول ونش نَشْ ــــــــش  أشنْ ت صــــــــِ وْ أشمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ي ســــــــش
دِمِ ش  هِمْ ناش رُّوا في أشنْـف ســـِ بِل وا عشلش  مشا أش ـــش م وا بِاللََِّّ لَّذِينش آمشن و وشيشـق ول  ا فشـي صـــْ ا أشهشؤ حشءِ الَّذِينش أشقْســـش

ريِنش  بشل وا خشا ـــــــــِ ا الَّذِينش آمشن وا مشنْ يشـرْتشدَّ  جشهْدش أشيْمشاِ،ِمْ إِ،َّ مْ لشمشعشك مْ حشبِطشتْ أشعْمشاي  مْ فشأشاللهـــــــــْ أشيّـُهش يَش
وْ ش رشْلِ اللََّّ  بِقشوْمٍ   ِ  تِ فشســــــــــــــش بُّونــشت  أشذِلــَّةٍ عشلش مِنْك مْ عشنْ دِينــِ افِريِنش بـُّه مْ وش ِ    الْم ؤْمِنِ ش أشعِياَّةٍ عشلش  الْكــش

بِيلِ اللََِّّ وشحش يخششاف ونش لشوْمشةش حشئمٍِ ذشلِكش فشضْل  اللََِّّ ي ـؤْتيِتِ مشنْ يش شاء  وش   اللََّّ  وشاِ ع  عشلِيم  يج شاهِد ونش في  ش
لاشةش وشي ـؤْت ونش الياَّكشاةش إِجَّشا وشليُِّك م  اللََّّ  وشرش  ول ت  وشالَّذِينش آمشن وا الَّذِينش ي قِيم ونش الصـــــَّ وشمشنْ   وشه مْ رشاكِع ونش  ـــــ 

 [.56 - 51]المائدة:  ﴾يْابش اللََِّّ ه م  الْ شالبِ ونش يشـتـشوشلَّ اللََّّش وشرش  ولشت  وشالَّذِينش آمشن وا فشَِنَّ حِ 

ــــــــــــــــــ  ا يَتقال ابن عطيَّة في هذه  الـ وشــــ ر أمر ب  قينقاي  أراد ر ــــول  ،انقضــــت بدر   مَّ

                                 
 (.285ـ  1/284اَّصدر السابق نفست ، ) (1)
 (.1/149انظر  الصِ راي مع اليهود ، لأبي فارس ) (2)
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كان لعبادة بن و  - وكان حليفاً يم - فقام دو،م عبد  الله بن أبيِ  بن  ــــــــــــــلول ،قتلهم )صلى الله عليه وسلم(الله
امت من حلفهم مثل ما لعبد الله لكتْت وما  ــــ ، )صلى الله عليه وسلم(رأ  ع بادة منياي ر ــــول الله لـــــــــــــــــــمَّاف ،الصــــَّ

 أبرأ  إلى فقال  يَ ر ـــــول الله! إني ِ  ، )صلى الله عليه وسلم(  جاء إلى النَّب ِ  ()صلى الله عليه وسلمولر ـــــولت ،اليهود من اَّ ـــــاقَّة لله
 فلا أبرأ وقال عبد  الله بن أ بيٍ   أما أنا ،ور ـــــــــــولشت ،وح أ واس إح الله ،ووحئهم ،الله من حلف يهود

إني ِ رجل  أخا  الدَّوائر ،فَني ِ حبدَّ س منهم ،من وحء يهود
(1). 

 مت ر ي اللهوب  عبادة بن الصَّا ،لول الَّذأ ان مس في النِ فاقإنَّ الفرق وا    ب  ابن  
فشتْ نفســــــــــــــت ،عنت الَّذأ تربىَّ عل  اَّنهاً النَّبوأ ِ   ،وتنوَّر عقلت ،قوأ إيمانتو  ،وتطهَّر قلب ت ،فشصــــــــــــــش

اتية ،والأهواء ،العصــبية الجاهليَّة آثارفتهلَّص من  لام عل  كلِ  وقدم مصــللة ال ــ ،واَّصــاأ الذَّ
 .(2)فكان مثلاً حي اً للمسلم الصَّادق اَّهلص لعقيدتت ،صللةٍ م

 

 ومقتل كعب بن الأشرف: ،ثالثاً: تصفية المحَُر ِّضين على الدَّولة الإسلاميَّة

يو  لقتال اَّســـلم    إنَّ خطر اَّرِ  ـــ  عل  الفتنة ح يقلُّ عن خطر الَّذين ي ـــهشرون الســـُّ
 ،رِ  ــــــــــ يتتبَّع هؤحء اَّ )صلى الله عليه وسلم(لفتنة  لذلك أخذ ر ــــــــــول  اللهإذ لوح هؤحء اَّرِ  ــــــــــون َّا قامت ا

 ، ومنهم (3)وقد قشتل منهم خلقاً بعد موقعة بدرٍ  ،وتَكيناً لللق ِ  ،ويقت لهم  إطفاءً لنار الفتنة

 عصماء بنت مَرْوان: - أ

ــــــــــــــن  ع ،وتعي  ال لام ، )صلى الله عليه وسلم(الَّتي كانت تحرِ ض عل  النَّب ِ  طميُّ دأٍ  الخ  فقد أقدم ع مشيْر  بـ
ا إذا كــــــان عليــــــت بعد ذلــــــك عمَّ  صل  الله عليت و لموح   أل النَّبيَّ  ،ر ي الله عنــــــت عل  قتلها

« فيها عنياان ح ينتط »ثمَّ قال   ،«نصرت الله ور ولــــــــــت يَ عمير!  » )صلى الله عليه وسلم(شيء ؟ قال لت النَّبُّ 

                                 
 (.478ـ  1/477انظر  اَّرر الوجييا ، حبن عطيَّة ) (1)
 (.1/302  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة )انظر (2)
 .138انظر  قراءة  يا يَّة للسِ يرة النَّبويَّة ، َّمد قلع ي ، ص  (3)
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نتي ــــــة ذلك عــــــدد  من ب  ، وقد أ لم ([3137(، وكشف الخفاء )13/99]الخطيب الب دادي في تاريخه )
ـةش   .(1)وجهر بال لام منهم مشنْ كـان يستهفي ،خشطشمش

: - ب  مقتل أب عفكٍ اليوودي ِّ

رِ ض عل  ر  ،وكان يهوديَ ً  ،كان أبو عفك شــــــــــــــيهاً كبيراً من ب  عمرو بن عو   ــــــــــــــول   
عر )صلى الله عليه وسلم(الله لابيُّ لفهرً لت ا« من س بهذا الخبيث؟  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــــول الله ،ويقول ال ـــــــِ  صـــــــَّ

 .(2)فقتلت ، ا  بن ع مشيْرٍ 

  بن وأ حدٍ هو مقتل كع ،وأهمُّ حدثٍ في تصــــــــــــــفية اَّرِ  ــــــــــــــ  عل  الدَّولة ما ب  بدرٍ 
 الأشر .

 جـ  مقتل كعب بن الأشرف:

ء دماً في  وكان أبـــــــــــــــــوه قد أاللهـــاب ،ينتســـ  كع  بن الأشـــر  إلى ب  نشـبْهان من قبيلة طيىِ 
فولدت لت   ،وتياوً عقيلة بنت أبي الحقيق ،وحالف يهود ب  النَّضــــــــــــــير ،فقدم اَّدينة ،الجاهليَّة
، وكان شاعراً، ناالله  ال لام العداء، وقد  اظت انتصار اَّسلم  عل  قريشٍ في معركة (3)كعباً 

 ،لثأر لقتلاهمو رِ ض قري ـــــــاً عل  ا اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم،بدرٍ، فســـــــافر إلى مكَّةش يه و النَّبَّ 
 ، ()صلى الله عليه وسلمويـــدعو إلى القضــــــــــــــــاء عل  الرَّ ــــــــــــــول ،ويبكيهم في شــــــــــــــعره ،عليهم و الـــَّذين كـــان ين

 واَّا قالت من ال ِ عر في قتل  بدرٍ من اَّ رك   ،(4)واَّسلم 

تِ   كِ أشهْلـــِ دْرٍ لِم هْلـــش تْ رشحش  بـــش نـــش  طشلش
 

لُّ وتــــــدْمشع    تشهــــــِ دْرٍ تشســــــــــــــْ لِ بــــــش  وشلِمثــــــْ
 

 
هِ   رشاة  الناس حشوْلش حِيشا ـــِ  مْ ق تِلشتْ  ـــ 

 
رَّي    وكش ت صـــــــــــــــــش  لـــ 

د وا إِنَّ اَّـــ عـــــــش ـــْ بـ ـــش  ح تـ
 

 
ا من ابْـيشضش   يـــ  بهـــِش دْ أ اللهــــــــــــــِ مْ قـــش كش

 مشاجِدٍ 
يَّع    تِ الضـــــــــــــــُّ ةٍ تْأوِأ إِلشيـــــــْ  ذِأ بهش ـــــــش

 
 

                                 
 (.1/295انظر  نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّ ول الكر  ) (1)
 (.1/296اَّصدر السابق نفست ) (2)
 (.3/58انظر  السِ يرة ، حبن ه ام ) (3)
 (.1/298رة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّ ول الكر  )انظر  نض (4)
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ويشـق ول  أشقـْوشام  أ ذشلُّ  
هْطِهِمْ  ( 1)  بِســــــــــــــ 

 
عْبــاً يجشْياشي    رش  ظــشلَّ كش  إنَّ ابنش الأشــــــــــــــْ

 
 

اعشةش   ق وا فشـلشيْتش الأشرْضش  ــــش دش  تِ ل واق ـ اللهــــش
 

دَّي    ا وتشصــــــــــــــــش وْ   بأشهْلِهــش  ظشلــَّتْ تشســــــــــــــ 
 

 
مْ   هـــ  لـــَّ ةش كـــ  انـــــــش نـــــــش ت  أشنَّ بـــشِ  كـــِ ئـــــــْ بـــِ   نــــ 

 
ع وا لقِشوْلِ أشبي الوليِْدِ وشج دِ ع     (2)واخش ــــش

 
 

اربة وت ــــــــــ يع قريشٍ َّ ،باي اء )صلى الله عليه وسلم(وا ــــــــــتمرَّ كع  بن الأشــــــــــر  في أذيَّة ر ــــــــــول الله 
لى فقال لت أبو  فيان  أناشدك الله، أدين نا أح ُّ إ ، )صلى الله عليه وسلم(الله وا ت واهم عل  ر ول ،اَّسلم 

ثمَّ خرً مقبلاً قد أ ع رأأ  ،(3)وأاللهـــــــــــــلابت؟ قال  أنتم أهد  منهم  ـــــــــــــبيلاً  ،الله أم دين محمَّدٍ 
 .(4)معلناً بعداوتت وه ائت ، )صلى الله عليه وسلم(اَّ رك  عل  قتال ر ول الله

او  ــــــــــــــــــــــــــــمَّ  وبل ت بت الوقاحة ،وشــــــــــــــري في ه ائت ، )صلى الله عليه وسلم(قدم اَّدينة  أعلن معاداة النَّب ِ  لـ
لشف   بَّ  بأمِ  الفضــل بنت الحارث ر ــي الله ،أن يمتدَّ لســانت إلى نســاء اَّســلم  (5)والصــَّ عنها  وشــش

 فقال فيها  ، )صلى الله عليه وسلم(زوجة العبَّاس عمِ  النَّب

لْ بمشنـْقش أشذشاهــــــِ   أش   تش  شْ تحشْلــــــ  ةٍ نــــــْ  بــــــش
 

لِ بالحشرشمِ   تش أمَّ الفشضـــــــــــــــــْ ركِ  أشنــــْ  وتاش
 

 
ر  انْـعشصــش   فْرشاء  رشادِعشة  لشوْ ت ـعْصــش  رتْ اللهــش

 
تشمِ    (6)مِنْ ذِأ القشواريِْرِ والِحنَّاء والكش

 
 

امش الفؤاد  بهــا  امِرٍ هــش دش  بشِ  عــش  إحــْ
 

عْباً مِنش الســَّ   فشتْ كش اء  شــش  قشمِ وشلشوْ تش ــش
 

 
ا طشلش   اً بلِشيْلٍ قشـبـْلشهش  عشتْ  شْ أشرش طشْســـــــــــــــش

 
 (7)لشةِ الظُّلشمِ تْ لشـــــنشا في لشي ـْحشضَّ تشـــــبشدَّ  

 
 

 حسَّان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد: - 1

اناً للتصـدِ أ لكع  بن الأشـر  )صلى الله عليه وسلم(كان ر ـول  الله اناً ي ـعْ  )صلى الله عليه وسلم(فكان ، ثُّ حسـَّ لِم حسـَّ
همي  أين نيال ابن الأشـــــــــــر  في مكَّة؟ فعندما نيال عل  اَّطَّل  بن أبي وشدشاعة بن  ـــــــــــبيرة الســـــــــــَّ

                                 
 .158انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، ص  (1)
 (.3/57، والسيرة النبويَّة حبن ه ام ) 158انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، ص  (2)
 اَّصدر السَّابق نفست. (3)
 اَّصدر السَّابق نفست. (4)
 تَّفاخر.الصَّلشف   التكبرُّ وال (5)
 رادعة  أأ  يفو  منها أثر الطِ ي  والياَّعفران ، والكتم  نبت  يخلا بالحنَّاء ، فيهضَّ  بت ال َّعر ، فيبق  لونت. (6)
 ، قسم اَّ ازأ. 160ـ  159انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، ص  (7)
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فه اهم ليوائهم  ،حسَّان بن ثابت بذلك )صلى الله عليه وسلم(فأبل  ،ت عاتكة بنت أ يد بن أبي العيصوزوجت
نبذت رحل اليهودأِ  كع  بن  ،بل  عاتكة بنت أ ــــــيد هِ شاء  حســــــان لــــــــــــــــــــمَّاف ،ابن الأشــــــر 

 (1)وقالت لياوجها  مالنا ويذا اليهودأِ ؟ أح تر  ما يصنع بنا حسَّان؟! ،الأشر 

 ،ســــــــــــاناً ح )صلى الله عليه وسلم(دعا ر ــــــــــــول  الله ،وكان كلَّما تحوَّل إلى قومٍ  ،ينخر آوتحوَّل كع  إلى أناسٍ 
لفظت كلُّ  وظلَّ يلاحقت حضَّ  ،فيطردونت ،فيه و مشنْ نيال عندهم ،وأخبره أين نيال ابن الأشـــــــــــر 

بل ينتظر مصــيره اَّتوم ،بيتٍ هناك وجيااءه  ،فعاد إلى اَّدينة را ماً بعد أن  ــاقت في وجهت الســُّ
 .(2)الَّذأ يستلقُّت

ان  ــــدَّ كع  بن الأشــــر  نَّها حســــَّ فها  قد حققت أهدا ،كانت الحرب العلاميَّة التي شــــش
 وهذه بعض الأبيات الَّتي قايا حسَّان بن ثابت ر ي الله عنت في الردِ  عل  كع  بن الأشر  

 بِعشبْرشةٍ  (3)أبشــــــــــــكش  لِكشعٍْ  ثم َّ ع لَّ  
 

مشع     ؟مِنْت  وشعشاشش مج شدَّعشاً حش يشســــــــْ
 

 
دْرٍ مِن ـْ  ت  ببِشطْنِ بــــش دْ رأشيــــْ  ه م  وشلشقــــش

 
 دْمشع  قشـتـْلش  تشســـــــ  ُّ يششا الع ي ون  وتش  

 
 

اً رش   عاً فشابْكِ فشـقشدْ أشبْكشيْتش عشبْدش  ا ـِ
 

بْتش الك لشيِْ  إِلىش الك لشيْب  بشع  شـــِ  ةِ يشـتـْ
 

 
ي ِ وشلشقد شــــــــش    داً فش  الرَّحْنش مِنَّا  ــــــــش

 
انش قشـوْماً قشاتشـل     ر عِ واوه  وشاللهــــــــــــــ  وأشهش

 
 

ت  تش مِنـْه م  مشنْ قشـلْبـــــ  ا وأفـْلـــــش  وشُـــــش
 

ِ ف  يشظشلُّ لِخشوْفِتِ يشـتشصـــش    (4)دَّي  شـــش

 
 

 جزاء ابن الأشرف: - 2 

ةٍ لر ـــــــول وإ ـــــــاءاتٍ متعدِ د ،وخياناتٍ عديدةٍ  ،لقد قام اليهودأُّ ابن الأشـــــــر  قرائمش كثيرةٍ 
قضـــاً وكلُّ جريمة من هذه الجرائم ت ـعشدُّ ن ،العابداتواَّســـلمات القانتات  ،وللمســـلم  ، )صلى الله عليه وسلم(الله

فكيف إذا اجتمعـــت هـــذه الجرائم كلُّهـــا في هـــذا اليهودأِ   ،تســــــــــــــتوجـــ  عقوبـــة القتـــل ،للعهـــد

                                 
 (.1/111انظر  الصِ راي مع اليهود ، لأبي فارس ) (1)
 نفست. اَّصدر السَّابق (2)
 ع لَّ  من العشلشل ، وهو ال ُّرب بعد ال ُّرب ، يريد البكاء بعد البكاء. (3)
 (.3/59انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
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 .(1)ال ِ ر يِر؟!

 ،ورثاءِ قتلاهم ،وإظهاره التَّعاط فش مع أعداء اَّسلم  ، )صلى الله عليه وسلم(إنَّ ابن الأشر  به ائت للنَّب ِ 

أمر  (2)واللهار محارباً مهدورش الدَّم  ولذلك ،يكون قد نقض العهد ،سلم وتحريضِهم عل  اَّ
لش البهارأُّ خبر مقتلت ،بقتلت )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ  ناده إلى جابر بن فقد رو  في اللهـــــليلت ن ـــــ ،وقد فشصـــــَّ

 مشنْ لكع  بن الأشــــــر   فَنَّت قد اذ  الله  » )صلى الله عليه وسلم(قال ر ــــــول الله ،عبد الله ر ــــــي الله عنهما
 فقال  يَ ر ول الله! أتح ُّ أن أقتلت؟ ،محمَّد بن مسلمة فقام ،«ور ولت؟

 «.نعم»قال  

 قال  فائذن س أن أقول شيئاً.

 «.قل»قال  

، وإني ِ قد (4)فقال  إنَّ هذا الرَّجل قد  ــألنا اللهــدقةً، وإنَّت قد عشنَّانا (3)فأتاه محمَّد بن مســلمة
 ُّ أن ندعت حضَّ ننظر فلا نح ،ل  إناَّ قد اتَّبعناهقال  وأيضــــاً والله لشتشمشلُّنَّت ! قا ،أتيتك أ ــــتســــلف ك

 أو وشْ قش . ،وقد أردنا أن تسلفنا وشْ قاً  ،إلى أأ شيء يصير شأنت

 أرهنوني. ،فقال  نعم

 قالوا  أأُّ شيءٍ تريد؟

 قال  أرهنوني نساءكم.

 وأنت أ ل العرب؟ ،قالوا  كيف نرهن ك نساءنا

 قال  فأرهنوني أبناءكم.

                                 
 (.1/111انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.1/304انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
 ية حبن ه ام  أنَّ الَّذأ جاء كع ش بن الأشر  أبو نائلة ، واسمت ِ لْكان بن  لامة.الَّذأ ك تِ  في السِ يرة النَّبو  (3)
 عشنَّانا  من العناء ، وهو التع . (4)
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قٍ  ،في ســــــــــش ُّ أحد هم ،نرهنك أبناءنا قالوا  كيف قشْ ِ  ،فيقال  ر هن بِوش ــــــــــْ ! هذا عار  أو وش ــــــــــْ
 قال  فيان  يع   السِ لا . ،ولكن نرهنك الَّْ مشةش  ،علينا

اهم إلى فدع ،وهو أخو كع  من الرَّ ـــــــــــــــاعة ،ومعت أبو نائلة ،ف اء ليلاً  ،فواعده أن رتيت
 ين هرً هذه السَّاعة؟فقالت لت امرأتت  أ ،فنيال إليهم ،الحصن

 وأخي أبو نائلة. ،فقال  إجا هو محمَّد بن مسلمة

 قالت  أسمع اللهوتاً كأنَّت يقطر منت الدَّم.

ا هو أخي محمَّد بن مسلمة  ،بليلٍ  إنَّ الكر  لو د عي إلى طعنةٍ  ،ور يعي أبو نائلة ،قال  إجَّ
 لأجاب.

عْرهِِ فأطُّت وقال  إذا ما جاء ،(1)وجاء محمَّد بن مســــــــلمة برجل   ،فَني ِ قائل  )أأ اخذ ( بِ ــــــــش
نـْف    منت ري  وهو يشـ  ،فنيال منهم متوشلاً  ،فا ربـــوه ،فدونك م ،فَذا رأيتموني ا تمكنت  من رأ ـــت

 الطِ ي .

   أتأذن س أن أشمَّ رأ ك؟- أأ  أطي  - قال  ما رأيت كاليوم ر اً!

 أتأذن س؟ ثمَّ قال  ،ثمَّ أشمَّ أاللهلابت ،قال  نعم! ف مَّت

]البخاري أخبروه. ف ، )صلى الله عليه وسلم(ثم أتشوا النَّبَّ  ،قال  دونكم  فقتلوه ،ا تمكن منت لــــمَّاف ،قال  نعم

 ([.1801ومسلم ) ،(4037)

يرة النَّبوية حبن ه ــــام  أنَّ محمَّد بن مســــلمة مكث ثلاثة أيَم بعد أن ا ــــتعد  وجاء في الســــِ 
ت وح ي ــــــــــرب إحَّ  ،ح ركل ،لقتل كع  بن الأشــــــــــر  ر ــــــــــول فذ كِرش ذلك ل ،ما ي ـعْلِق  بت نفســــــــــش

 «.ِ ش تركت الطَّعام وال َّراب؟»فقال لت   ،فدعاه ، )صلى الله عليه وسلم(الله

                                 
الأشهل   عبد ب وفي كت  السِ يرة  أنَّ الَّذين قاموا بقتلت طسة  نفرٍ ، هم  محمَّد بن مسلمة ، وِ لْكشان بن  لامة بن وقش ، وهو أبو نائلة ، أحد (1)

ء ، وكان أخا كع  بن الأشر  من الرَّ اعة ، وعبَّـاد بن ب ر بن وقش ، أحد ب  عبد الأشهل ، وأبو عشبْس بن جبر ، أحد ب  حارثة ، هؤح
 قدَّموا أبا نائلة  ليلدِ ث كع  بن الأشر .
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َّ لك بت  أم ح؟! ،فقال  يَ ر ول الله! قلت لك قوحً ح أدرأ  هل أشفِ ش

ا عليك الجشهْد  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ول الله  «.إجَّ

 ([.3/58]ابن هشام  «بدا لكم قولوا ما»فقال  حبدَّ لنا من أن نقول. قال  

يرة النَّبويَّة عن ابن إ ــلاق ن ــنادٍ حســنٍ عن ابن عبَّاس ر ــي الله عنهما  أنَّ  وجاء في الســِ 
اللَّهم  ،انطلقوا عل  ا ــــــــــــــم الله»فقــال   ،ثمَّ وجَّههم ،م ــــــــــــــ  معهم إلى بقيع ال رقــد )صلى الله عليه وسلم(النب

 ([.3/59]ابن هشام )« أشعِنْهم!

 دروسٌ وعبٌر:

 في تعاملت مع  صلى الله عليه وسلم()وفوائد في فقت النَّب ِ  ،وعبراً  ،درو ـــاً  ،قتل كع  بن الأشـــر إنَّ في م
وهذا  ،فقد اتَّضــ  أنَّ عقوبة النَّاقض للعهد القتل ،والدَّولة ال ــلاميَّة ،خصــوم ال ــلام
ت م  الرَّ ــولش  ، )صلى الله عليه وسلم(ما حكم بت النَّبُّ   عشاهشدِ الَّذأ يش ــْ

أو  ،يؤذيت به اءٍ و  ، )صلى الله عليه وسلم(وعقوبة اَّ
 صلى الله عليه وسلم()ويؤخذ من هذا  أنَّ شــــاذ الرَّ ــــول ،وهذا ما كان حبن الأشــــر  ،ه هي القتل ير 

رب عنقت عقوبةً لت ،أو  يره ، ــــــواء  أكان معاهداً  وقد أجاد شــــــي  ال ــــــلام ابن  ،ت ضــــــْ
اذ الصـــــــــــــارم اَّســـــــــــــلول عل  شـــــــــــــ»في كتابت القيِ م   ،تيميَّة في تفصـــــــــــــيل هذه الأحكام

 «. )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول
 باليهودأِ  ابن الأشــــــــــــــر   أنَّ الح كْمش قد  )صلى الله عليه وسلم(يذ حكم الرَّ ــــــــــــــوليؤخذ من طريقة تنف

  عل  ويتأكَّد هذا  إن كان ي تَّ  ،تقتضــــــي اَّصــــــللة العامَّة للمســــــلم  أن ي ـنـشفَّذ  ــــــر اً 
ر يَِّة ورة الســــــــِ  . وقد (1)هظاً أو خطر  قد يكلِ ف اَّســــــــلم  با ،فتنة   ،تنفيذه ب ير هذه الصــــــــُّ

ورة  أنَّ  ح  ،ةومحاربي الدَّولة ال ـــــلاميَّ  ،مواجهة الكفَّار أعداء ال ـــــلام بيَّنت هذه الصـــــُّ
ا يتعدَّ  ذلك إلى كلِ  عملٍ تحصــــــــــل ب ،يقتصــــــــــر عل  مواجهتهم في ميدان اَّعارك ت وإجَّ

 وقد يوفِ ر القضـــــــــاء عل  رجلٍ لت دوره البارز في حرب ،النِ كاية بالأعداء  ما   يكن إشاً 

                                 
 (.1/115انظر  الصِ راي مع اليهود ، لأبي فارس ) (1)
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 وخسائر فادحةً يتكبَّدها اَّسلمون. ،اَّسلم  جهوداً كبيرة

بحيث ح  ،ودولة   ،وقوَّة   ،وذلك بأن يكون للمسلم  شوكة   ،وهذا م روط  بالأمن من الفتنة
وإفســـــــــــــــاد  في  ،واجتثـاث الـدُّعـاة من بلـدا،م ،ي تّـَ  عل  نوعيـَّة هـذا العمـل فتـك  باَّســــــــــــــلم 

دام اَّســلَّ  ،لامي ِ وقد أخطأ بعض اَّســلم  في العا  ال ــ ،(1)مجتمعاتهم وا ــتدلُّوا  ،وتع َّل الصــِ 
وللمســــــــــــــلم   ،وح ح َّة يم فيها  لأنَّ ذلك كان باَّدينة ،عل  ما ذهبوا إليت بمثل هذه الحادثة

ا هم فليس يم دولـة   ،ودولـة   ،شــــــــــــــوكـة   ين ،وح شــــــــــــــوكـة   ،أمـَّ إرهـاباً و  ،ثمَّ إنَّ ذلـك كـان إعياازاً للـدِ 
 أمَّا ما  دث في ف ات اح ــتضــعا  من هذه ،اأ ح مفســدة معهاوكانت كلُّها مصــ ،للكافرين
ر ِ  ،الحوادث ا يعقبها من ال ــَّ وأموايم ما ح  ،وأعرا ــهم ،وا ــتباحة دماء اَّســلم  ،والفســاد ،فَ،َّ

 .(2)يخف  عل  بصيرٍ 

ل  قتل ع  يقم بملاولة تصــــــفيةٍ لأأِ  أحدٍ من اَّ ــــــرك  في مكَّة  مع القدرة  )صلى الله عليه وسلم(إنَّ النَّبَّ 
أو  ،أو عمرش بذلـــــــك ،ولو أشار إلى حياةش  ،وعتبـــــــة ،زعماء ال ِ رك كأبي جهلٍ، وأميَّـــــــة بـــــــن خلف

ــــــــــــــــــــــة لابـ ا  أنَّ فقت قتل يعلِ من ،ولكنَّ ايدأ النَّبوأَّ الكر  ،لقاموا بتنفيذ ذلك ، يرهم من الصــــــــَّ
ن أهلها، لى فتو  اللهــــــــــليلةٍ مكما أنَّ هذا الفقت  تاً إ  ،وقوَّةٍ  ،زعماء الكفر  تاً إلى شــــــــــوكةٍ 

 وهذا  تاً إلى علماءش را ـــه   حيث تت ـــابك اَّصـــاأ في ،وا ـــتيعاب فقت اَّصـــاأ، واَّفا ـــد
 .(3)راروحيث احتماحت تو ُّع الأ  ،وحيث للرَّأأ العام دوره الكبير في قرارات الدُّول ،عصرنا

 لابة ر ــي الله عنهم ة ر ــي مَّد بن مســلمفي موقف مح ،ونللم قيمة الكلمة عند الصــَّ
د فيهـــا بقتـــل اليهودأ ابن ، )صلى الله عليه وسلم(بعـــد أن أعط  كلمـــة لر ــــــــــــــول الله ،الله عنـــت  يتعهـــَّ
 ،ثمَّ إبطايه في ذلك  أعيتت الحيلة بقيام اللهــــــــعوباتٍ في  ــــــــبيل تحقيق ما وعد ،الأشــــــــر 

راب ،حيث امتنع عن الطَّعام   أحَّ لأنَّت قال قوحً يخ ـــــــــ ،والحيان ،وأاللهـــــــــابت ال مُّ  ،وال ـــــــــَّ

                                 
 (.5/54)انظر  التَّاري  ال لامي  (1)
 .205انظر  وقفات تربوية مع السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 (.2/537انظر  الأ اس في السُّنة وفقهها السِ يرة النَّبوية ) (3)



746 

 

 ،طيع الوفاء بت. ونلاحم في مجتمعاتنا اَّعااللهــــــرة  أنَّ كثيراً من النَّاس يعطون عهوداً يســــــت
 ،ومواثيقهم ،وي اجعون عن عهودهم ،ويخفِرون ذمَّتهم ،وح يقــــدِ رون قيمتهــــا ،ومواثيق

تـش ش  بها و  ئ،فهؤحء ليسوا أاللهلاب مباد ،وتبق  حِبْراً عل  ورقٍ  جت الله  بل ومواقف ي ـبـْ
 يخ    عليهم أن يعبدوها من دون الله. ،ومنافع ،صاأهم أاللهلاب م

وش  ،يؤثرِون أن تندقَّ أعناقهم ،إنَّ أاللهـــــــــــــلاب الدَّعوات وتشـيْاهشق  ،أجســـــــــــــام هم (1)وأن تشضـــــــــــــْ
أرواحهم  عل  أن ي اجعوا عن كلمــاتهم وعهودهم ومواثيقهم  يســــــــــــــتعــذبون اَّوت والعــذاب في 

 .(2) بيل عقائدهم وإ لامهم

 ا عليك الجشهْد    » )صلى الله عليه وسلم(في قول ر ـــــــول الله وهو  ،توجيت  نبوأ  كر    (3)]ســـــبق تخريجه[« إجَّ
بر عند احبتلاء ،أنَّ النصـــــــــــر ح رل إح بعد بذل الجشهْدِ  تلِْكش مِنْ ﴿ قال تعالى  ،والصـــــــــــَّ

بْلِ هش  ا أشنْتش وشحش قشـوْم كش مِنْ قشـ هش نْتش تشـعْلشم  ا ك  ا إلِشيْكش مش بشاءِ الْ شيِْ  ن وحِيهش برْ إِنَّ ذش أشنْـ  ا فشااللهــــــــــــــْ
 [.49 ]هود: ﴾الْعشاقِبشةش للِْم تَّقِ ش 

عِتِ  من جهدٍ فكرأ ٍ   ــــبيل تحقيق  وطاقةٍ جســــميَّةٍ في ،وعل  اَّســــلم أن ي ـفشر غِ كلَّ ما في و  ــــْ
 .(4)ثمَّ يتوكَّل عل  الله بعد ذلك في النتائت ،ما وعد

 فقد قالوا كلاماً  ،نبوأ  كر    فقت   (5)]ســـــــــــبق تخريجه[« قولوا ما بدا لكم  » )صلى الله عليه وسلم(وفي قولت
فلا  ،ومِنْ هنا تعر    أنَّت مِنْ أجل تحقيق اَّهامِ  العســـكريَّة ،هو في الأحوال العاديَّة كفر  

وهي ما إذا كان النَّ ا  في  ،حدود للكلام الَّذأ يقال  ولكن تأل هنا مســـــــــــألة  أخر 
؟ اَّعرو   رك فرائض  فما العملأو يقتضـــي ت ،اَّهامِ  العســـكرية يقتضـــي أفعاحً ح دوز

 ،كفَذا جاز التَّظاهر بالكفر لذل ،وال رك ،أنَّت ليس هناك من الذُّنوب أعظم من الكفر

                                 
(1) .   شوِأش  شو    شع فش ، وه ـيالِش ، أو دشقَّ
 (.1/119انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
 (.3/61انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 (.1/120انظر  الصراي مع اليهود ) (4)
 (.3/61انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (5)
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ل  الظَّنُّ أو ي  ،عل  أن يتأكَّد طريقاً للواللهــــــــول إلى ايد  ،فمن باب أولى جواز  يره
 ــيلة تأخير كانت الو  ــواء  أ ،عل  أن يقتصــر فيت عل  الحدِ  الَّذأ حبدَّ منت ،عل  ذلك
 وهذا مقيَّدانِ بالفتو ، فهناك محظورات  ح ،أم ارتكاب محظورٍ  عل  أنَّ هذا ،فريضــــــــــــةٍ 

 .(1)يص ُّ فعل ها بحالٍ، كاليا نَّ، واللِ واط

 اً في الظُّرو خصــــــــواللهــــــــ ،هناك بعض القضــــــــايَ تحتاً لأهل الفتو  اَّؤهَّل  لأن يفتوا فيها
يا ـــــــــيَّة ،اريَّةوالحاحت اح ـــــــــطر  ،اح ـــــــــتثنائيَّة ا تحتاً إلى والعســـــــــكريَّة  لأ،َّ  ،وفي اَّكات الســـــــــِ 
ليَّة ليســــــــت فالأحكام الأاللهــــــــ ،والفتاو  اح ــــــــتثنائيَّة  الَّتي ح يســــــــتطيعها كلُّ إنســــــــانٍ  ،اَّوازنات
ا الأحكام اح ــــــتثنائيَّة الَّتي تقتضــــــيها الظُّرو  اح ــــــتثنائيَّة تحتاً إلى علماءش ربا ،مجهولةً   ، ني ِ وإجَّ

 .(2)وواقعهم الَّذأ يعي ون فيت ،يم القدرة عل  فهم مقااللهد ال َّريعة ،وفقهاءش را ه 

 لت قولت« قولوا ما بدا لكم  » )صلى الله عليه وسلم(وفي قولت « رب خشدْعشة  الح  » )صلى الله عليه وسلم(فقت  عظيم  يو ـــِ 
 .(3)([1740ومسلم ) ،(3029]البخاري )

 ذكير كان يذا التَّ   تخريجه[]ســـــــــــبق « اللهم أشعِنْهم! ،انطلقوا عل  ا ــــــــــــــم الله  » )صلى الله عليه وسلم(قولت
اللَّهم »العون  و  ،والدُّعاء يم بالتَّوفيق« انطلقوا عل  ا ـــــــــم الله»بالخلاص في الجهاد  

قوَّة ابن فلم يعبؤوا ب ،كـــلُّ ذلـــك كـــان حـــافيااً عل  الثَّبـــات ورافعـــاً للمعنويََّت  «أعنهم!
م ا ــت ــعروا معيَّة الله ،الأشــر  ربَّت  )صلى الله عليه وسلم(ودعاء الرَّ ــول ،يم ومشنْ حولت من النَّاس  لأ،َّ
 وتحقيق مسعاهم. ،نعانتهم

دي ،ونللم في ايدأ النَّبوأِ  الأخذ قميع الأ ــــــــباب اَّادِ يَّة وح ي نســــــــ   ،دوالتَّهطيا الســــــــَّ
 فَ،م   ي فلوا الأ ـــــــباب اَّواللهـــــــلة بهم إلى ُا  مقصـــــــودهم  لأنَّ  ،جان  الدُّعاء النَّبوأِ  الكر 

                                 
 (.538ـ  2/537انظر  الأ اس في السُّنَّة وفقهها السِ يرة النَّبوية ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
ال ، والثَّالثة   مُّ الخاء ، وفخشدعشة   فيها ثلاث ل ات م هورات ، أفصلهن  فت  الخاء ، وإ كان ال (3) ال ، والثَّانية   م الخاء ، وإ كان الدَّ ت  دَّ

 الدَّال.
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  (1)  ــبلانتوالأخذ بالأ ــباب الَّتي شــرعها الله ،مع ب  التوكُّل عل  الله تعالىاَّســلم مأمور  بالج
فقد   ،وأتقنوا فقت  نَّة الأخذ بالأ باب ،ولذلك كانت خطَّة محمَّد بن مسلمة مع إخوانت محكمةً 

 كالتاس   ،كانت الأ باب الَّتي  اعدت عل  ُا  الخطَّة

 وح يتوجَّس منت خيفةً. ،وهو يطمئنُّ إليت ،عةإنَّ أبا نائلةش كان أخاه من الرَّ ا -

ناشدتت وأدخل الأنس إلى قلبت بم ،وفي بعض الر وِايَت  طمأن أبو نائلة كع ش بن الأشر  -
ثت عن حاجتت.  في ال ِ عر قبل أن  دِ 

ثت عن حاجتت حض أخرً كعباً من حصــــــنت - حضَّ اطمأنَّ  ،وظلُّوا يتلدَّثون  ــــــاعةً  ،و   دِ 
ولو بقي أولئك هناك لربما ك ـــــــــــف الأمر  فلديث هم معت  ،وكان ذلك من  ـــــــــــبل التَّوفيق ،إليهم

 عل  انفرادٍ كان في  اية التوفيق.

 .طمأن كع  بن الأشر  )صلى الله عليه وسلم(والتَّظلُّم من الرَّ ول ،والتَّبرُّم ،تظاهرهم بالنَّيل -

لا  كانت في  اية التَّوفيق -  ،لا   يرش مري ٍ ســـِ  حضَّ يكون االلهـــطلابهم لل ،فكرة رهن الســـِ 
 وح يبعث عل  

م أحضـــــــــــروا ما  ـــــــــــيرهنونت إلى كع  أن  وفي الوقت نفســـــــــــت يســـــــــــتطيعون ،الر يِبة  ذلك لأ،َّ
 يستهدموا هذا السِ لا  في أأ وقت التقوا بت فيت.

أخذ اَّوعد من كع  بن الأشر  كان إحكاماً في الخطَّة  بحيث يتسنىَّ يم في أأِ  وقتٍ  -
 وفي نيَّتهم. ،ويطرقوا عليت الباب  دون أن ي كَّ فيهم ،توهمن اللَّيل أن ر

يت ومحمَّد بن مســــلمة جعلت يخرً في وقتٍ ح يخرً ف ،اطمئنان  ابن الأشــــر  إلى أبي نائلة -
 .(2)و فلةٍ  ،النسان من بيتت عادةً  تحسُّباً لقتال عدوٍ  عل  ح  ِ رَّة

                                 
 (.5/56انظر  التَّاري  ال لامي  لللميدأِ  ) (1)
 (.1/122انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
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و نصيٍر كانت أ ،انٍ يخلو بت فيت دون رقي ٍ إلى مك ،إن خطَّة إبعاد ابن الأشر  عن بيتت -
 موفَّقةً.

 ،كان موفقاً   ،وإمساك ت ب شعْرهِِ لي مَّت ،وطُّت طي  رأ ت ،ا تدراً أبي نائلة حبن الأشر  -
حكم الله في  لتكون الفراللهـــــــة   ـــــــانحةً لتنفيذ ،ويتمكَّن منت ،وتشـقْدِمشةً ليمســـــــك بهذا الرَّأس الخبيث

 .(1)هذا اليهودأِ  اللَّع 

ر يَِّة - لابة الفائقة في الحفا  عل  الســـــــِ  ذه الخطَّة مع  وذلك في كتمان ه ،وتظهر قدرة الصـــــــَّ
عرض هذا الأمر  صلى الله عليه وسلم()وكون النَّب ِ  ،ومع تأخُّر تنفيذها ،واَّنافق  ،كثرة مشنْ في اَّدينة من اليهود
لابوهذا دليل  عل  قوة إيمان هؤح ،وجرت فيت م ـــــــــــورة   ،في م ـــــــــــهدٍ من الصـــــــــــلابة  ،ةء الصـــــــــــَّ

 .(2)وإخلااللههم لدينهم

قصــــــــــــــودهم وأدركوا م ،الَّتي اتَّفقوا عليها ،بتنفيذ أدوار الخطَّة اَّكمة (3)وقام هؤحء اَّ اوير
ون بتنفيذ فقد كانوا يقوم ،وم ــاعره الفيَّا ــة ،معهم نحســا ــت الكبير )صلى الله عليه وسلم(ور ــول الله ،الأسم 

ودعائت  ،تعالى تولىَّ قيادتها العليا باحتِ صـــال باللهي )صلى الله عليه وسلم(ور ـــول  الله ،وأجســـامهم ،العمليَّة بعقويم
 .(4)يم بالنَّصر والعانة

 أثر مقتل اليوودي ابن الأشرف على اليوود: - 3

كون ي ت صلى الله عليه وسلم()فأ ري أحبار اليهود إلى ر ول الله ،انت ر خبر مقتل ابن الأشر  في اَّدينة
الَّذأ كان نتي ةً  ،بهم   بل أكَّد مقتلت )صلى الله عليه وسلم(فلم  شْفشلِ النَّبُّ  ،تو ت ُّون عل  ما فعلت أاللهــــــــــــــلاب

أحد   فلم يعد ، وقد أوقعت هذه الحادثة الرُّع  في نفوس اليهود  يعهم ،حتميَّةً َّوقفت اَّعادأ
كما   يعد أحد  من يهود اَّدينة إح ويخا  عل    ،من عظمائهم يجري عل  الخروً من حصـــــــــــــنت

                                 
 (.1/122انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.5/56انظر  التَّاري  ال لامي  لللميدأِ  ) (2)
 اَِّْ وار من الر جِال  اَّقاتل  الكثير  ال ارات عل  أعدائت. (3)
 (.5/57اَّصدر السابق نفست ) (4)
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وكان َّقتل كع  بن الأشـــــــر  أثر   ،ت ديد اَّعاهدة، وا ـــــــطرَّ اليهود ل(1)نفســـــــت من اَّســـــــلم 
دير وشمِنش الج - كما  ـــــــــيتب َّ من الأحداث  - فمضـــــــــوا يكيدون للإ ـــــــــلام ،عميق  في نفو ـــــــــهم
ـــذ كِر أنَّ الر ول ـــر قشريِرشةِ  )صلى الله عليه وسلم(بالـ ـــذ ب  النَّضيـ   يؤاخـ

ـــن الأشر   (2) واكتف  بقتلت جيااءش  ،كع  بـ
من الفقت النَّبوأِ  في معاملة اليهود نســـــــــــتفيد أنَّ العلاً الأمثل . و (3)وجدَّد اَّعاهدة معهم ، دره

م أهل شرورٍ  ،وقتل أهل الفتن فيهم ،وإرهابهم ،لليهود هو زجرهم ح يتهلَّصون  ،ومطاردتهم  لأ،َّ
 .(4)وح يتوقَّفون عنها ،منها

 رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيَّة:

 بَفصةَ بنت عمر: )صلى الله عليه وسلم(زواج النَّب ِّ  - أ

همي ِ (5)قال عمر ر ـــي الله عنت ح  تأيمَّت  - حفصـــة  بنت  ع مرش من خ نشيس بن ح ذافة الســـَّ
فعر ــت عليت  ،أتيت  عثمانش بن عفَّان  »- فتوفي باَّدينة ، )صلى الله عليه وسلم(وكان من أاللهــلاب ر ــول الله

شً دا س أحَّ أتثمَّ لقي  فقال  قد ب ،فلبثت  لياسش  ،فقال   ــــــــأنظر في أمرأ ،حفصــــــــةش بنتش عمر ياو
 يومي هذا.

يقش  دِ  فصــمت  ،فقلت   إن شــئتش زوجت ك حفصــةش بنت عمرش  ،قال عمر  فلقيت  أبا بكر الصــِ 
يـق  وكنت أوجدش عليـت م ِ  عل  عثمان. ،فلم يرجع إسَّ شيئـاً  ،أبو بكرٍ الصِ دِ 

ه ، )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ خطبها ر ــــــــــــــول  الله ،فلبثت  لياسش  لعلَّك  فقال  ،بكرٍ  فلقي  أبو ،فأنكلت ها إيََّ
 فلم أرجع إليك شيئا؟ً ،وجدت عليَّ ح  عر تش عليَّ حفصة

إح  ،قال أبو بكر  فَنَّت   يمنعْ  أن أشرْجِعش إليك فيما عر ـــــــــــــتش عليَّ  ،قال عمر   قلت   نعم

                                 
 .188انظر  التَّاري  السيا ي والعسكرأ ، ص  (1)
(2) .  الجشريرة   الجناية ، والذَّن  
 (.1/304انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (3)
 (.1/126ود )انظر  الصِ راي مع اليه (4)
 تأيمَّت  مات عنها زوج ها. (5)
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ولو  ، صلى الله عليه وسلم()فلم أكن لأف ــــيش  ــــرَّ ر ــــولِ الله ،قد ذكرها )صلى الله عليه وسلم(أني ِ كنت  علمت   أنَّ ر ــــولش الله
 ([.3/158والبيوقي في الدلائل ) ،(5122]البخاري )«   قبلت ها )صلى الله عليه وسلم(تركها ر ول  الله

 

 زواج عليٍ  رضي الله عنه بفاطمةَ رضي الله عنوا: - ب

فقالت موحة   ، ()صلى الله عليه وسلم  خ طِبشتْ فشاطِمشة  إلى ر ـول الله ر ـي الله عنت قال عليُّ بن أبي طال 
تْ ؟ قلت  ح! قالت  فقد خ طِبش  )صلى الله عليه وسلم(هل علمت  أنَّ فاطمة قد خ طِبشتْ إلى ر ـــــــــــــول الله   س

  إنَّك فقلت  وعندأ شــــــيء  أتياوًَّ بت! فقالت ،فيياوجشك ، )صلى الله عليه وسلم(فما يمنعك أن تألش ر ــــــولش الله
. )صلى الله عليه وسلم(إن جئت ر ول الله    زشوَّجشكش

ــــمَّاف ، )صلى الله عليه وسلم(قال  فوالله ما زالت ترجي  حضَّ دخلت  عل  ر ول الله ت  ب  يديت  أن قعد لـ
 ت أن أتكلَّم جلالةً وهيبةً.فوالله ما ا تطع ،أفلمت

لعلك جئت »فقال   ،فســــــــــــكتُّ « ما جاء بك؟ ألك حاجة؟  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــــــــول الله
ح والله يَ  فقلت « وهل عندك من شـــيءٍ تســـتللُّها بت؟»فقلت  نعم! فقال  « هط  فاطمة؟

ا لحش  »ر ــــــــــــــول الله! فقال   ها؟ فوالذأ نفس عليٍ  بيده! إ،َّ لَّلْت كش ما  (1)طشمِيَّة  ما فعلت دِريْ   ــــــــــــــش
« ا ـــــــــــتللَّها بهاف ،فابعث إليها بها ،قد زوجت كها»فقال   ،فقلت  عندأ ،«قيمت ها أربعة دراهم

ا كانت لشصشداق  فاطمةش بنتِ ر ول الله وقد جهَّيا ر ول  (2)([3/160]البيوقي في الدلائل ) )صلى الله عليه وسلم(فَ،َّ
يلٍ  )صلى الله عليه وسلم(الله  .(6)ر ي الله عنها (5)ح وها إذخرْ ، (4)وو ادة أشدشمٍ  ،وقِرْبشة ،(3)فاطمة في طشِ

أقرب  وهي إلى شــــــــظف العيش ،وهكذا كانت حياتهم في  اية البســــــــاطة بعيدةً عن التعقيد

                                 
 الح طشمِيَّة  من الدُّروي  الثقيلة العريضة ، الَّتي تكسر السُّيو . (1)
 إ ناده حسن. (2)
 طيل  قطيفة. (3)
 الأدم  الجلد. (4)
 إذخر  نبات لت رائلة  عطرية. (5)
 .267انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (6)
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يدة فاطمة(1)منها إلى ر ده ة التالية تصـــــــــــور لنا حال الســـــــــــَّ  وموقف ر ـــــــــــول ،وتعبها ،، والقصـــــــــــَّ
بْ  )صلى الله عليه وسلم(الله ام أحد  اء في مســـند المفقد ج ،منها عندما طلبت إليت أن يعطيها خادماً من الســـَّ
نـشوْت  » قال  وجاء الله  ،حض لقد اشـــتكيت  اللهـــدرأ (2)قال علي  لفاطمةش ذات يومٍ  والله! لقد  ـــش

. فأتيت (4)فقالت  أنا والله قد طلشنْت  حضَّ مجلت يدأ ،(3)فا ــــــتهدميت ،فاذهب ،أباك بســــــبٍ 
ــيَّة؟!»فقال   )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ   ،تْ أن تسألتواْ تشلْيش  ،ت لأ لِ م عليكقالت  جئ« ما جاء بك أأْ ب ـــنشـ

ي   يَ ر ول الله! فقال عل ،فأتينا  يعاً  ،فقال  ما فعلتِ؟ قالت  اْ تشلْيـشيْت  أن أ ألت ،ورجعت
وقد  ،وقالت فاطمة  قد طلنت  حضَّ مجلت يداأ ،والله! لقد  ـــــنوت  حضَّ اشـــــتكيت  اللهـــــدرأ

دي  أهلش وأ ،والله! ح أ عْطيكما  » )صلى الله عليه وسلم(اللهفقال ر ــــــــول  ،فأخدمنا ،و ــــــــعةٍ  ،جاءك الله بســــــــبٍ 
فة  ،، فرجعا«وأنفق عليهم أشا،م ،ولك ِ  أبيعهم ،ح أجد ما أنفق عليهم ،بطو،م (5)تطو  الصــــــُّ

، وإذا تك ــــــــــفت أقدام هما ،  وقد دخلا في قطيفتهما، إذا  طت ريو ــــــــــهما )صلى الله عليه وسلم(فأتالا النَّبُّ 
ير اا أح أخبركما  »، ثمَّ قال  «مكانكما»فقال    طَّيا أقدامهما  تك ــــفت ريو ــــهما، فثارا،

بِ لشانِ في »فقال   ،كلمات  علَّمنيهنَّ جبريل  عليت الســــــلام»قاح  بل ! فقال  «  ــــــألتماني؟ ت ســــــش
ثاً وإذا أويتما إلى فراشــــكما فســــبلا ثلا ،وتكبران ع ــــراً  ،وتحمدان ع ــــراً  ،دبر كلِ  اللهــــلاةٍ ع ــــراً 

ا أربعاً وثلاث  ،ث واحدا ثلاثاً وثلا ،وثلاث   .(6)([107 - 1/106]أحمد )« وكبرِ 

يدة فلقد أخفقت مســـــــــــــــاع ،وأقربائت ،وهكذا كان ايدأ النَّبوأُّ في تربية أهل بيتت ي الســــــــــــــَّ
بْش يريد ،فاطمة  لاة والســلامعليت الصــَّ  - وعليٍ  ر ــي الله عنهما لللصــول عل  خادم  لأنَّ الســَّ

فَّة  الَّذين يتلوَّون من الجويوينفق شنت عل  أ ،أن يبيعت - ة ر ــول فهم أي ،هل الصــُّ ضــاً من خااللهــَّ

                                 
 .255  السِ يرة ، ص انظر  من مع (1)
  نوت  ا تقيت. (2)
 أأ  ا أليت خادماً. (3)
 مجلت يدأ  ثهن جلد ها ، وتع ر. (4)
 تطو   طو  من الجوي فهو طاوٍ ، أأ  خاس البطن ، جائع ،   ركل. (5)
 (.3113( ، وأاللهل هذا الحديث في البهارأِ  ، كتاب فرض الخمس ، رقم )90الفت  الرَّباني ، رقم ) (6)
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، وفاطمة، والطَّعام مقدَّم عل  الخدمة )صلى الله عليه وسلم(الله مثل عليٍ 
ولقد تأثر علي  ر ـــــي الله عنت بهذه  ،(1)

بية النَّبويَّة ، فيصب  خليفةش اَّسلم ، فَذا بت من  ،ال َّ بية ي فَّع هذه ال   ثارآويمرُّ الياَّمن بالفض علي 
نيا وزخارفها، وبيده كنوز الأرض ولقد  ،مر وجودهوي  ،وخيراتها  لأن ذكر الله يم  قلبت ،عن الدُّ

ثنا عن ذلك ،لت )صلى الله عليه وسلم(حافم عل  واللهــــــــــــــيَّة ر ــــــــــــــول الله نذ فقال  فوالله ما تركته نَّ م ،وقد حدَّ
 !(2)فسألت أحد أاللهلابت  وح ليلة اللهف ؟! فقال  وح ليلة اللهفِ   ،علَّمنيهنَّ 

نيا، وزهرتها»... وكان كما واللهفــــــت  رار بــــــن  مرة في مجلس معاويــــــة    ،يستوحش من الدُّ
 ،ويخاط  نفســــــت ،تيقلِ   كفَّ  ،طويل الفكرة ،كان والله!  يايرش العشبْرشة  ،وظلمتت ،ويســــــتأنس باللَّيل

 .(4)....«(3)ومن الطَّعام ما جشِ  ش  ،ي ع ب ت من اللباس ما قصر

 

* * * 

 

  

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.3/100انظر  ال َّ
 (.8/159انظر  الاللهابة في تَيييا الصَّلابة ) (2)
 الجش ش    ما  شل مش مأكلت ، وخش  نش. (3)
 (.1/84انظر  اللهفة الصفوة ، حبن الجوزأ ) (4)
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 التَّاسعالفصل 

 (1)غزوة أُحدٍ 

 

 المبحث الأوَّل

 أحداث ما قبل المعركة

 

 أولًا: أسباب ال زوة:

ي ُّ  .وا ،واحقتصادأُّ  ،واحجتماعيُّ  ،كانت أ باب  ياوة أحدٍ متعددةً  منها  الدِ   لسِ يا يُّ

ي ُّ  - 1  السَّب  الدِ 

وإقامة  ،الله في الصـــدِ  عن  ـــبيل  أنَّ اَّ ـــرك  ينفقون أموايم - عياَّ وجلَّ  - قد أخبر اَّولى
عي للق ،ومشنْعِ النَّاس من الدُّخول في ال ـــــلام ،العقبات أمام الدَّعوة ال ـــــلاميَّة ضـــــاء عل  والســـــَّ

ايش مْ ليِشص دُّوا عشنْ إِنَّ الَّذِينش كشفشر وا ي ـنْفِق ونش أشمْوش ﴿ودولتهم الناشئة. قال تعالى   ،واَّسلم  ،ال لام
بِيلِ اللََِّّ  رشةً ثم َّ ي ـْ لشب ونش وشالَّذِينش كشفشر   ـــــــــش ي ـنْفِق و،ششا ثم َّ تشك ون  عشلشيْهِمْ حشســـــــــْ ر ونش و  فشســـــــــش  ﴾ا إِلىش جشهشنَّمش   ْ ـــــــــش

 [.36]الأنفال: 

 .(2)«وينفقو،ا  ليمنعوا النَّاس عن الدُّخول في ال لام ،يصرفون أموايم»قال الطَّبرأُّ  

 .(3)«ق ِ أنَّ الكفار ينفقون أموايم  ليصدُّوا عن ات بِاي طريق الحأخبر تعالى  »وقال ابن كثيٍر  

                                 
 (.747( في الصفلة )3ينظر ال كل ) (1)
 .71انظر   ياوة أحدٍ درا ة دعويَّة ، ص  (2)
   تفسير ابن كثير يذه ا ية.انظر (3)
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 عن  بيل هو الصَّدُّ  ،واَّعنى  أنَّ  رض هؤحء الكفــــــــــــــار في إنفاق أموايم»وقال ال َّوكانيُّ  
 .(1)«و ع الجيوش لذلك ، )صلى الله عليه وسلم(بملاربة ر ول الله ،الحق ِ 

ب ،من هذا يظهر  أنَّ أهم أ ـــــــــــــباب  ياوة أحدٍ  ي ُّ  الَّذأ كان من أهدا  هو الســـــــــــــَّ   الدِ 
دِ  عن  ـــــــــبيل الله وات بِاي طريق الحق ِ   ومحاربة ،مومنع النَّاس من الدُّخول في ال ـــــــــلا ،قريشٍ للصـــــــــَّ

 .(2) والقضاء عل  الدَّعوة ال لاميَّة ،)صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

 السَّبب الاجتماعيي: - 2

ادة ،كان للهيايمة الكبيرة في بدرٍ   ،من الخياأ وشقْع  كبير   ،  من قريشٍ والأشـــــــــــــرا ،وقتل الســـــــــــــَّ
  سل واييايمة  ولذلك بذلوا ق صشارش  جهدهم في ،وجعلهم ي عرون باَّذلَّة ،والعار الَّذأ لحق بهم

لَّة فور  صلى الله عليه وسلم()الَّتي لصــــــقت بهم  ولذلك شــــــرعوا في  ع اَّال لحرب ر ــــــول الله ،واَّهانة ،هذه الذِ 
 عودتهم من بدرٍ.

لُّه م إلى ورجع فشـ  ،ي  يوم بـــدرٍ من كفـــار قريش أاللهلاب  القشلي َّا أ الله»قال ابـــن إ لاق  
وح  ،فلم  ر كِها ،- وكذلك كانوا يصــنعون - فأوقفها بدار النَّدوة ،ورجع أبو  ــفيان بِعِيرهِِ  ،مكَّةش 
ـــــــفس أشرافهم أن يجهِ ياوا منها جي اً لقتال ر ول الله ،فرَّقها   عبد  الله بن م  ، )صلى الله عليه وسلم(فطابت أنـ
اللهــــــــفوان بن و  ،وحويط  بن عبد العياَّ  ،والحارث بن ه ــــــــام ،وعكرمة  بن أبي جهل ،عةأبي ربي

  ــفيان بن فكلَّموا أبا ،وإخوا،م يوم بدرٍ  ،وأبنايهم ،أميَّة في رجالٍ من قريش اَّن أاللهــي  ابايهم
د فقالوا  يَ مع رش قريش! إنَّ محمَّداً ق ،ومن كانت لــــــــــت في تلــــــــــك العير من قريــــــــــش دارة   ،حربٍ 
وتشـرشك مْ 
 ،ب منافلعلَّنا ندرك منت ثأرنا بمن أاللهــــــــــــــا ،، وقتل خياركم  فأعينونا بهذا اَّال عل  حربت(3)

 .(4)«فقال أبو  فيان  أنا أول من أجاب إلى ذلك

                                 
 انظر  تفسير فت  القدير يذه ا ية. (1)
 .71انظر   ياوة أحد درا ة دعويّـَة ، ص  (2)
ت  ، وأدركت بمكروهٍ. (3) يمش  وشتشـرش فلاناً  قشتلش حشِ
 (.3/68انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
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ــــن م طْعم  لاماً لت حب ي اً  ــــت قش  ،يقال لت  وشحْ ي   ،ودعا ج بشيْر  بـ ــــة لـ  ،ذْ ش الحب ةيقذ  بحربـ
د بعمِ ي ط عشيْمــةش  ،ل لــت  اخرً مع النــَّاسفقــا ،بهــا ئقلَّمــا يخط  بن فــَن أنــت قتلــت حياة عمَّ محمــَّ
 .(1)فأنت عتيق   ،عدأ ٍ 

 السَّبب الاقتصاديي: - 3

رايَ الَّتي تقوم بها الدَّولة ال لاميَّة وفر ت  ،شٍ قد أثَّرت عل  اقتصاد قري ،كانت حركة السَّ
ً قويَ ً  تاءوكان احقتصـــا ،عليهم حصـــاراً اقتصـــاديَ  يف  رحلة  ،د اَّكِ يُّ قائماً عل  رحلتي ال ـــِ  والصـــَّ

تاء إلى اليمن ام ،ال ِ  مل إليها بضائع  ال َّ تحمل إليها  ،امورحلة الصَّيف إلى ال َّ  ،ومحااللهيل ها ،وتح 
م خروقشطْع  أحدِ جناحي هات  الر حِلت   ــر  لل نا  ا  ،وبضــائعها ،محااللهــيل اليمن   لأنَّ دارتهش

 .(2)ودارتهم إلى اليمن قائمة  عل   لع ال َّام ،ام قائمة  عل   لع اليمنإلى ال َّ 

يْفِ  يلاشِ  ق ـرشيْشٍ لِ  ﴿قال تعالى   تشاءِ وشالصــــــَّ فشـلْيـشعْب د وا رشبَّ هشذشا  إِيلاشفِهِمْ رحِْلشةش ال ــــــِ 
 [ .4 -  1]قريش:  ﴾الَّذِأ أشطْعشمشه مْ مِنْ ج ويٍ وشآمشنـشه مْ مِنْ خشوٍ   الْبـشيْتِ 

فما  ،وأاللهـــــلابت قد عوزوا علينا متاجرنا ،إنَّ محمداً »وي ـــــير إلى هذا قول اللهـــــفوان بن أميَّة  
احل ،ندرأ كيف نصنع بأاللهلابت فما  ،ودخل عامَّت هم معت ،(3)قد وادعهم ،وهم ح يبرحون السَّ

ا و  ،اءما لنا بها بق ،ونحن في ديَرنا هذه ،وإن أقمنا نأكل ريوس أموالنا ،ندرأ أين نســــــــــــــلك إجَّ
تاء إلى الحب ة ،نيالناها عل  التِ  ارة إلى ال َّام في الصيف  .(4)«وفي ال ِ 

ياسيي: - 4  السَّبب الس ِّ

ا زعيمةً وتياعياي مركياها ب  القبائل بواللهـــــفه ،أخذت  ـــــيادة قريش في اح،يار بعد  ياوة بدرٍ 
مـــالٍ و  ،هـــا الأمر من جهودٍ والحفـــا  عل  زعـــامتهـــا  مهمـــا كلَّف ،فلا بـــدَّ من ردِ  احعتبـــار ،يـــا

                                 
 (.3/79) انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام (1)
 .74انظر   ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص  (2)
 وادعهم  أأ  اللهالحهم ، و اَّهم. (3)
 (.196ـ  1/195انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (4)
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 و لايَ.

هذه أهمُّ الأ ـــباب الَّتي جعلت قري ـــاً تبادر إلى اَّواجهة العســـكريَّة  ـــدَّ الدَّولة ال ـــلاميَّة 
 .(1)باَّدينة

 ثانياً: خروج قريش من مكَّة إلى المدينة:

بت نة الثَّالث ،لســـــــبع خلون من شـــــــوال ،ا ـــــــتكملت قريش قواها في يوم الســـــــَّ  ة منمن الســـــــَّ
 ،والعبيد ،مســـتصـــلب  معهم النِ ســـاء ،، وعشبَّأشتْ جي ـــها اَّكوَّن من ثلاثة اح  مقاتل(2)اي رة

ها ،ومشنْ تبعها من القبائل العربيَّة اااورة ومن  ،(3) ــــــــــــــهاوحديدها وأحابي ،فهرجت قريش  بحدِ 
 وا.التماسش الحفيظة  لئلا يفرُّ  ،(4)وخرجوا بالظُّع ن ،تبعها من كنانةش وأهل تهامة

وخرً اللهــفوان بن أميَّة  ،(5)بهندٍ بنت ع تبة بن ربيعةش  - وهو قائد النَّاس - فهرً أبو  ــفيان
ارث بن وخرً عكرمة بن أبي جهل بأمِ  حكيمٍ بنت الح ،بن خلف بِبرشْزشةش بنت مســــــــــــــعودٍ الثَّقفية

فأقبلوا  ،(6)ةوخرً الحارث بن ه ــــــــــام بن اَّ يرة بفاطمةش بنت الوليد بن اَّ ير  ،ه ــــــــــام بن اَّ يرة
 .(7)عل  شفير الوادأ اَّا يلي اَّدينة ،حضَّ نيالوا ببطن السَّبهة من قناة

و عياَّة عمرو بن عبد تولىَّ كِبْرشهشا أب ،كانت التَّعبئة القرشـــيَّة قد  ـــبقتها حلة  إعلاميَّة  ـــهمة  
، وابن اليا بِعر ، وقــ ، وعمرو بن العــاص، وهبيرة اَّهياوميُّ ، (8)تــائت كبيرةً د حقَّقــت نالله الج مشلِيُّ

 .(9)وبل ت النَّفقات الحربيَّة لجيش قريش طس  ألف دينارٍ ذهباً 

                                 
 .75انظر   ياوة أحد  درا ة دعويَّة ، ص  (1)
 (.1/199( ، واَّ ازأ ، للواقدأِ  )4/11البداية والنهاية ) (2)
 إلى العرب ، وانضمَّ إليهم.الأحابيش  مشنِ اجتمع  (3)
(4) .  الظُّع ن  النِ ساء ، واحدتها ظعينة ، والظَّعينة  اَّرأة في ايودً
 (.11860( ، رقم )8/346انظر  الاللهابة ) (5)
 (.3/70انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (6)
 .78انظر   ياوة أحد ، درا ة دعويَّة ، ص  (7)
 .17بي فارس ، ص انظر   ياوة أحد ، لأ (8)
 .16اَّصدر السابق نفست ، ص  (9)
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 ثالثاً: الاستخبارات النَّبويَّة تتابع حركة العدو ِّ:

تحرك  لـــــــــــــــــمَّاف ،يرق  حركات قريش، وا ــتعداداتها العســكريَّة ،كان العبَّاس بن عبد اَّطل 
وأ ري  ،يش مَّنها  يع تفصيلات الج ، )صلى الله عليه وسلم(اجلةً إلى النَّب ِ هذا الجيش  بعث العباس  ر الةً ع
ير  حضَّ إنَّت قطع الطريق ب  مكَّة واَّدين ،ر ـــــــول  العبَّاس نبلاغ الر ِ ـــــــالة الَّتي  - ةوجشدَّ في الســـــــَّ
س د وهو في م ، صلى الله عليه وسلم()و شلَّمش الر ِ الة إلى النَّب ِ  ،في ثلاثة أيَم - تبل  مسافتها طسمئة كيلو م اً 

 .(1)ق باء

ت العبَّاس. قال ابن عبد البرِ    )صلى الله عليه وسلم(كان النَّبُّ  وكان »يتابع أخبار قريش بدقَّةٍ بوا ــــــــــــــطة عمِ 
 ،ت بمكَّةوكان اَّســــــلمون يتقوَّون ب ، )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــي الله عنت يكت  أخبار اَّ ــــــرك  إلى ر ــــــول الله

 مكَّة مقامك في   أنَّ  )صلى الله عليه وسلم(فكت  إليت ر ـــــــول الله ، )صلى الله عليه وسلم(وكان   ُّ أن يقدم عل  ر ـــــــول الله
 .(2)«خير  

إنَّ »ت  دقيقةً  فقد جاء في ر ـــــــــــالت )صلى الله عليه وسلم(كانت اَّعلومات الَّتي قدَّمها العبَّاس لر ـــــــــــول الله
وهم  ،وا إليكوقد توجَّه ،فما كنت اللهــانعاً إذا حلُّوا بك فااللهــنعت ،قري ــاً قد أ عت اَّســيرش إليك

من  ( 3)اوأوعبو  ،ثـــــة اح  بعيرٍ وثلا ،وفيهم  ــــــــــــــبعمئـــــة داري ،وقـــــادوا مئتي فرس ،ثلاثـــــة اح 
 .(4)«السِ لا 

 وقد احتوت هذه الر ِّسالة على أمورٍ مومَّة؛ منوا:

 معلومات مؤكَّدة عن تحرُّك قوَّات اَّ رك  نحو اَّدينة. - 1

وهــذا يع  عل  و ــــــــــــــع خطــَّةٍ تواجــت هــذه القوَّات  ،وقــدراتــت القتــاليــَّة ،ح م الجيش - 2

                                 
 .250انظر  الرَّحيق اَّهتوم ، للمباركفورأ ، ص  (1)
 (.2/812انظر  اح تيعاب في معرفة الأاللهلاب ) (2)
 أوعبوا  خرجوا قميع ما عندهم من السِ لا . (3)
 (.1/204انظر  م ازأ الواقدأِ  ) (4)



759 

 

 الياَّاحفة.

 بمعلومــات اَّهــابرات اَّكيــَّة  بــل حشرشصش عل  أن تكون معلومــاتــ ت عن )صلى الله عليه وسلم(  يكتفِ النَّبُّ 
ة الأخبار الَّتي بألِ يَّة متابع ،وفي هذا إرشاد  لقادة اَّسلم  ،هذا العدوِ  مت ددةً مع تلاحق الياَّمن

لجمو  نذر بن االح بشابش بن اَّ )صلى الله عليه وسلم(وا  اتي يَّات نافعةٍ  ولذلك أر ل ،يتولَّد عنها و ع خطاٍ 
فسـألت ر ـول  ،ورجع ،وع دشدشه   ،عشدشدشه   (1)وحياشرش  ،فدخل ب  جيش مكَّة ،إلى قريشٍ يسـتطلع الخبر

؟  » )صلى الله عليه وسلم(الله أو  ،حيارتهم ثلاثة اح  ييايدون قليلاً  ،قال  رأيت  يَ ر ـــــول الله! عدداً « ما رأيتش
هل رأيتش »ال  ق ،يٍ ورأيت دروعاً ظاهرة حيارتها  ــــــــبعمئة در  ،والخيل مئتا فرسٍ  ،ينقصــــــــون قليلاً 

أشرشدْنش أن   »)صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــــــــــول الله ،(2)والأكبار ،قال  رأيت  النِ ســـــــــــــاء معهنَّ الدِ فا « ظ ع نا؟ً
نش القوم رْ،ش مْ قتل  بدرٍ  ، رِ  ـــْ حســـبنا الله   ،اً ح تذكر من شـــأ،م حرف ،هكذا جاءني خبرهم ،وي ذشكِ 
 .(3)«وبك أاللهول   ،اللَّهم! بك أجول   ،ونعم الوكيل  

تان ،أنســاً  )صلى الله عليه وسلم(كما أر ــل قد قاربت (5)فشأشلْفشياهشا ،أخبار قريشٍ  (4)ومؤنســاً اب  فشضــالة يشـتـشنشصــَّ
يـْلشها ،اَّدينة  .(6)بر القومفأخبراه   ،وعادا ،وإبلشها ترع  زروي يثرب اَّيطة بها ،وأر لت خش

د من اَّعلومات حشرشصش    و عل  حصــــــــــــــر تلك اَّعلومات عل  اَّســــــــــــــت )صلى الله عليه وسلم(وبعد أن تأكَّ
القيادأِ   خوفاً من أن يؤث رِ هذا الخبر عل  معنويَت اَّســـــــــــــلم  قبل إعداد الع دَّة  ولذلك ح  

وتبادل الرَّأأ  ،وعاد مسرعاً إلى اَّدينة ،بكتمان الأمر )صلى الله عليه وسلم(قرأ أ بيُّ بن كع  ر الة العبَّاس  أمره
ار  عدش ع  يِ د الأنصقد أطل )صلى الله عليه وسلم(وكان ،والأنصار في كيفية مواجهة اَّوقف ،مع قادة اَّهاجرين

ه  فف ،بن الرَّبيع عل  خبر ر الة العبَّاس فقال  والله! إني ِ لأرجو أن يكون خيراً   لــــــــمَّاا تكتمت إيََّ

                                 
 هم .حشياشرش ال َّيء  قدَّره بالتَّ  (1)
 الأكبار   ع  كشبر ، والكشبر  هو الطَّبل  الَّذأ لت وجت  واحد. (2)
 (.208ـ  1/207انظر  م ازأ الواقدأ ) (3)
 تشـنشصَّتش  تشسشمَّعش. (4)
ه  ، واللهادفت. (5)  ألفاه   وجشدش
 (.2/187انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (6)
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من عند  ــــــعدٍ  قالت لت امرأتت  ما قال لك ر ــــــول الله؟ فقال يا  ح أمَّ  )صلى الله عليه وسلم(خرً ر ــــــول الله
رَّ بت الرَّ ـــوللكِ! أنت وذاك. فقالت  قد سمعت  ما قال لك! فأخْبرشش  فا ـــ جع  ، ()صلى الله عليه وسلمتْت  بما أ ـــش

تشكْتشمْتش  ف   أني ِ أنا اَّف ــي لت  وقد ا ،وقال  يَ ر ــول الله! إني ِ خفت أن يف ــو الخبر ، ــعد    ــْ
ه  .(1)«خلِ  عنها  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ول الله ،إيََّ

  ــــــــــــرارهمأوتحذير  يم من إطلاي زوجاتهم عل   ،درس  بال   للعســــــــــــكريِ   ،وفي هذه الحادثة
  ،العسكريَّة

د الأمَّة ،وأوامرهم ،وخططهم  ،وينب ي الحذر من إف اء مثل هذه الأ رار  لأنَّ إف اءها يهدِ 
 ومستقبلها بكارثةٍ كبر .

عوب في القد  ثنا  أنَّ كثيراً من ايياائمِ  ،إنَّ تاري  الأمم وال ــــــــــــــُّ  ،واَّا ــــــــــــــي ،والحديث  دِ 
نتي ة لتســــــــــرُّب أ ــــــــــرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجةٍ  قد حشلَّت بكثيٍر من الأمم ،واححم
 .(2)والواقع ،أو قريٍ  في الظَّاهر عدو  في الحقيقة ،أو خائنٍ في ثوب اللهديقٍ  ،خائنةٍ 

 لأصحابه رضي الله عنوم: )صلى الله عليه وسلم(رابعاً: مشاورته

 ،نهم ع أاللهلابت ر ي الله ع ،اَّعلومات الكاملة عن جيش كفَّار قريشٍ  )صلى الله عليه وسلم(بعد أن  ع
ن فيها  )صلى الله عليه وسلم(كان رأأ النَّب ِ و  ،أو الخروً َّلاقاة اَّ ــــرك  ،وشــــاورهم في البقاء في اَّدينة والتَّلصــــُّ

فَن  ،م حيث نيالواوتشدشع وه ،فَن رأيتم أن تقيموا ،إناَّ في ج نَّة حصــــــــــــينةٍ »وقال   ،البقاء في اَّدينة
وكان رأأ  عبد الله بن أ بيِ  بن  (3)«وإن دخلوا علينا  قاتلناهم فيها ،أقاموا  أقاموا ب ــــــــــــــرِ  م قامٍ 
إح أنَّ رجاحً من اَّســـلم  اَّن فاتتهم بدر  قالوا  يَ ر ـــول  ،(4) )صلى الله عليه وسلم( ـــلول مع رأأ ر ـــول الله
 الله! اخرً بنا إلى أعدائنا.

                                 
 (.2/489انظر  السِ يرة الحلبية ) (1)
 .22انظر   ياوة أحد ، لأبي فارس ، ص  (2)
 (.2/60انظر  تاري  الطَّبرأ ) (3)
 .82انظر   ياوة أحد درا ة دعويّـَة ، ص  (4)
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اس إح الخروً إلى العـــدو ِ »قـــال ابن كثير   ل ر ــــــــــــــول و  يتنـــاهوا إلى قو  ،وأبى كثير  من النـــَّ
وا بالَّذأ أمرهم كان ذلك ،ورأيت ، )صلى الله عليه وسلم(الله مشنْ  وعامَّة ،ولكن  ل  القضــــــــاء والقدر ،ولو ر ــــــــ 

 .(1)«قد علموا الَّذأ  بق لأهل بدرٍ من الفضيلة ،أشار عليت بالخروً رجال    ي هدوا بدراً 

 ،مالَّذين كان من أمرهم ح  ُّ لقاء القو  )صلى الله عليه وسلم(وقال ابن إ ــــلاق  فلم ييالِ النَّاس  بر ــــول الله
 ،مرٍ بأ )صلى الله عليه وسلم(فتلاوم القوم فقالوا  عرض نبُّ الله ،(2)فلبس لأمشتشت   ،بيتت )صلى الله عليه وسلم(ول  اللهحضَّ دخل ر ــــــ
فقال لت   ،أت  حياة  ف ،«أمرنا لأمرك تشـبشع    » )صلى الله عليه وسلم(فاذه  يَ حياة! فقل لنبِ  الله ،وعر ـــــتم ب يره

إنَّت ليس لنبٍ  إذا »   )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ول الله ،فقالوا  أمر نا لأمرك تبع ،يَ نبَّ الله! إنَّ القوم تلاوموا
ـــــ 5/364وعبد الرزاق في المصنف ) ، (3/351]أحمد )« لبس لأمتت أن يضعها  حضَّ يقاتل وابن  ، (365ـ

 .(3)([6/107ومجمع الزوائد ) ،(3/208والبيوقي في الدلائل ) ، (2/38سعد )

 كان رأيُ مَنْ ير  الخروج إلى خارج المدينة مبنيَّاً على أمورٍ؛ منوا:

فكان  ، ()صلى الله عليه وسلمعل  نصــــــــــرة الرَّ ــــــــــول ،الأنصــــــــــار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الثَّانية أنَّ  - 1
 تقاعس  عن الوفاء بهذا العهد. ،ير   أنَّ اَّكوث داخل اَّدينة أ لب هم

فاي عن اَّدينة  ،أنَّ الأقليَّة من اَّهاجرين - 2 ا أحقُّ من الأنصـــــــــــــــار بالدِ   ،كانت تر   أ،َّ
 ن زروي الأنصار.واللهدِ ها ع ،ومها ة قريش

أنَّ الَّذين فاتتهم  ياوة بدر كانوا يتلرَّقون شــــــــــــــوقاً من أجل ملاقاة الأعداء  طمعاً في  - 3
 الحصول عل  ال َّهادة في  بيل الله.

كما   ،ل م بتظفراً يج  أح تحشْ  ،أنَّ الأكثرين كانوا يشـرشوْنش  أنَّ في محااللهـــــــــــــرة قريشٍ للمدينة - 4
 .(4)فيصب  اَّسلمون مهدَّدين بقطع اَّؤن عنهم ،ر  يطول أمدهتوقَّعوا  أنَّ وقت الحصا

                                 
 (.4/14انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 لأمة الحرب  عدَّتها. (2)
 (.3/71انظر  السِ يرة النَّبويَّة حبن ه ام ) (3)
 .52ـ  51دِ ين ، ص انظر   ياوة أحد ، لأحد عيا ال (4)
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 تي:بنيٌّ على التَّخطيط الحرب ِّ الآأمَّا رأي مَنْ ير  البقاء في المدينة فوو م

إنَّ جيش مكَّةش   يكن موحَّدش العنااللهـــر  وبذلك يســـتليل عل  هذا الجيش البقاء زمناً  - 1
 أو اجلًا. ،هم. إن عاجلاً طويلًا  إذ حبدَّ من ظهور الخلا  بين

فاي عن حيا ـــــــها - 2  صـــــــمَّمة عل  الدِ 
عيد وبيضـــــــتها أمر  ب ،وقلاعها ،إنَّ مها ة اَّدن اَّ

 وقد كان يوم أحدٍ مت ابهاً. ،اَّنال  وخصواللهاً إذا ت ابت السِ لا  عند كِلا الجي  

ف - 3 م يســـــــــــتبســـــــــــلون في الدِ  وحاية  ،بنائهماي عن أإنَّ اَّدافع  إذا كانوا ب  أهليهم  فَ،َّ
 وأعرا هم. ،وبناتهم ،نسائهم

 وبذلك يتضاعف عدد اَّقاتل . ،والأبناء في القتال ،م اركة النِ ساء - 4

وتكون  ،ا تهدام اَّدافع  أ للةً يا أثر في اللهفو  الأعداء  مثل الأح ار و يرها - 5
 .(1)إاللهابة اَّها   في متناويم

 عوَّد أاللهلابت عل  التَّصري  بارائهم عند م اورتت يم  حضَّ  ، ()صلى الله عليه وسلممن الوا    أنَّ الرَّ ول
ا ي ــــاورهم فيما ح نصَّ فيت  تعويداً يم عل  التَّفكير في الأمور الع ،ولو خالفت رأيت  ،امَّةفهو إجَّ

  دث أن حم و  ،فلا فائدة من اَّ ورة إذا   تق ن بحرية إبداء الرَّأأ ،ومعالجة م كلات الأمَّة
ل ُّور  م لْيامِ  وكذلك فَنَّ الأخذ با ،و  يوفَّق في رأيت ،أحداً  لأنت أخطأ في اجتهاده )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول  
ا رشحْشةٍ مِنش اللََِّّ ﴿  قرآنيالتَّوجيت ال )صلى الله عليه وسلم(فلابدَّ أن ي طبِ ق الرَّ ــــــــــــــول ،للإمام لنِْتش يش مْ وشلشوْ ك نْتش  فشبِمش

وا مِ  اوِرْه  فشظًّا  شلِيمش الْقشلِْ  حشنْـفشضــُّ تـشْ فِرْ يش مْ وششــش مْ في الأشمْرِ فشَِذشا عشياشمْتش نْ حشوْلِكش فشاعْف  عشنـْه مْ وشا ــْ
ور  [159]آل عمران:  ﴾فشـتـشوشكَّلْ عشلش  اللََِّّ إِنَّ اللََّّش  ِ  ُّ الْم تـشوشكِ لِ ش   ، لتعتاد الأمَّة عل  اار ــة ال ــُّ

لابة يا ـــــيُّ عند الصـــــَّ إح أنَّت  ،أأفر م أنَّ يم إبداءش الرَّ  ، ر ـــــي الله عنهم وهنا يظهر الوعي الســـــِ 
ما ي جَّ  لديت  وي كوا للقائد حرية اختيار ،فلسبهم أن يبينوا رأيهم ،عل  القائد ليس يم فر ت

                                 
 .374انظر  القيادة العسكريَّة ، للرَّشيد ، ص  (1)
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م ألحوا في الخروً لــــــــمَّاف ،من احراء  ،احهمعيام عل  الخروً بسب  إلح )صلى الله عليه وسلم(وأنَّ الر ول ،رأوا أ،َّ
هو من اللهـــــــــــــفات القيادة  آخرعلَّمهم در ـــــــــــــاً  )صلى الله عليه وسلم(لكن الرَّ ـــــــــــــول الكر  ،إليت عادوا فاعتذروا

روي في التنفيذ ،النَّاجلة وي رس  ،قة بهافَنَّ ذلك يياعياي الث ِ  ،وهو عدم ال دُّد بعد العيايمة وال ــــــــــــــُّ
 .(1)الفو   ب  الأتباي

ة ئوقـــد أعلن حـــالـــة الطَّوار  ،قـــد عيام عل  الخروً )صلى الله عليه وسلم(كـــان النَّبُّ  ميع ودهَّيا الج ،العـــامـــَّ
وْا ليلتهم في حذرٍ  كل  يصــــــل   ــــــلاحت ،للقتال  )صلى الله عليه وسلم(وأمر ،وح يفارقت حضَّ عند نومت ،وأشمْضــــــش

ي الله ومحاربيهم بقيادة محمَّد بن مسلمة ر  ،واختار طس  من أشدَّاء اَّسلم  ،بحرا ة اَّدينة
يْد بن حضــ ،فبات  ــعد بن معاذ ، )صلى الله عليه وسلم(واهتمَّ الصــلابة بحرا ــة ر ــول الله ،عنت و ــعد  ،يروأ  ــش

لابة ر ــــــــي الله عنهم ليلة الجمعة ،بن عبادة ةٍ من الصــــــــَّ لا  ،في عدَّ عل  باب  م دشجَِّ  ش بالســــــــِ 
 . (2) )صلى الله عليه وسلم( ر ون ر ول الله ،اَّس د

 خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ:

ذها - أ والطَّريق  ،كالتلرُّ َّلاقاة أعدائت اختيار ه لوقت  )صلى الله عليه وسلم(من الأ ــــــــــــــباب اَّهمَّة الَّتي اهَّ
وفي  ،والحركة قليلة   ،حيث يكون الجوُّ هادئاً  ،فقد تحرَّك بعد منتصـــــف اللَّيل ،التي تنا ـــــ  خطَّتت

فر قد وم ــــــــــقَّة الســــــــــَّ  ،في نومٍ عميق  لأنَّ العياء -  الباً  - هذا الوقت بالذَّات يكون الأعداء
 أخذا منهم مجهوداً كبيراً.

والحركة  ،يةفلا ي عر بالأاللهوات العال ،بعد تعٍ  يكون ثقيلش النَّوم ومن اَّعرو   أنَّ مشنْ نام
لشر  كان في  لـــــــــــــــــــمَّاف ،حض أدلج )صلى الله عليه وسلم(  ونام ر ــــول الله- رحت الله - الثَّقيلة. قال الواقدأُّ   الســــَّ

 .(4)«(3)أين الأدحَّء ؟»قال  

                                 
 (.2/380انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 .35ـ  34انظر   ياوة أحد ، لأبي فارس ، ص  (2)
 الدَّليل  اَّرشد. والجمع  أدحَّء. (3)
 (.1/217انظر  اَّ ازأ ، للواقدأ ) (4)
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أرض  اختار الطَّريق اَّنا ـــ  الَّذأ يســـلكت حضَّ يصـــل إلى (اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ) ثمَّ إنَّت
ر يَِّة ،وذكر اللهــــــــفةً ينب ي أن تتوافر في هذا الطَّريق ،اَّعركة  ير  الأعداء جيش حضَّ ح ،وهي الســــــــِ 

 (1) كشثش ٍ مشنْ رجل  يخرً بنا عل  القوم مِنْ »لأاللهلابت   (اللهل  الله عليت و لم  ) فقال ،اَّسلم 
! اللهفأبد  أبو خيثمة ر ي الله عنت ا تعداده قائلًا  أنا يَ ر ولش  ،«من طريق ح يمرُّ بنا عليهم؟

وفي رواية ابن  - ي ٍ حضَّ  ـــلك بت في مالٍ لربعي بن قشـيْظ ،فنفذ بت في حشرَّةِ ب  حارثة وب  أموايم
ـــــــــــــــمَّاف ،وكان رجلاً منافقاً  رير البصر ،- ه ام  َّربع بن قشيظي ٍ  ومن  )صلى الله عليه وسلم(أحس بر ول الله لـ
اب،معت من اَّســـــــلم  لا أ حلُّ لك ولش الله فوهو يقول  إن كنتش ر ـــــــ ،قام  ثي في وجوههم ال ُّ
 أن تدخل حائطي.

ك يَ ثمَّ قال  والله! لو أعلم  أني ِ ح أاللهي  بها  ير  ،وقد ذ كر  أنَّت أخذ حفنةً من ترابٍ بيده
لأعم  أعم    ح تقتلوه  فهذا ا )صلى الله عليه وسلم(فقال ،فابتدره القوم  ليقتلوه ،محمد! لضــــربت  بها وجهك

قبل ،ي ر ـــــــــول  (2)ن زيدٍ أخو ب  عبد الأشـــــــــهلوقد بشدشرش إليت  ـــــــــعد  ب ،القل  أعم  البصـــــــــر
والطبري في تاريخه  ،(1/218]الواقدي في الم ازي )ف ــــــــ َّت.  ،فضــــــــربت بالقوس في رأ ــــــــت ،عنت )صلى الله عليه وسلم(الله

 ([.3/69وابن هشام ) ،(2/506)

 نا عل  حراللهتيدلُّ  ،والبسات  ،ب  الأش ار (اللهل  الله عليت و لم  ) وح شك في أنَّ مروره
ير عل  الأخذ باححتياطات الأمنيَّ  (اللهـــل  الله عليت و ـــلم  ) لأنَّ الطُّرق  ة اَّنا ـــبة في أثناء الســـَّ

لَّم الأمَّة ع )صلى الله عليه وسلم(فالرَّ ـــول ،وهذا أمر  محذور   ،العامَّة تك ـــف ل عداء عن مقدار قوَّات اَّســـلم 
فيضعوا  ،ومن حيث الياَّمان  لئلا يستطيع الأعداء معرفة قوَّاتهم ،الأخذ بالسِ ر يَِّة من حيث اَّكان

 لر يَ .وإعدادهم لجيوشهم في مه ِ  ا ،وبذلك يذه  تنظيم القادة ،هاالخطا اَّنا بة اابهت

ة إذا تعار ــــــت  ،وفي هذا الخبر تطبيق  عملي  لتقد  اَّصــــــللة العامَّة عل  اَّصــــــللة الخااللهــــــَّ
وترتَّ  عل  ذلك  ،حينما مرَّ بالجيش في أرض اَّنافق مربع بن قشـيْظي ٍ  )صلى الله عليه وسلم(اَّصللتان  فالرَّ ول

                                 
 ماه من كثٍ   ق ربٍ ، وتَكُّنٍ.الكث   يقال  ر  (1)
 بنو عبد الأشهل  حي  من الأنصار. (2)
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 ،مرَّ و  يعبأ بذلك  لأنَّ في ذلك مصـــــــــللة الجيش باختصـــــــــار الطَّريق إلى أ حدٍ إفســـــــــاد اَّيارعة  
ين مقدَّم  عل  ما  ــــواه من اَّصــــاأ (اللهــــل  الله عليت و ــــلم  )فب َّ   أنَّ ما يكون بت مصــــللة  للدِ 

ة ،فهنا تعار ــت مصــللتان  مصــللة  عامَّة   ،الأخر  ين في ،ومصــللة  خااللهــَّ هذا  ومصــللة الدِ 
 .(1)وهي مصللة اَّال ،قدَّمة عل  اَّصللة الخااللهَّةوهي م ،اَّوقف مصللة  عامَّة  

ري في تحقيق اَّنافع لعباده  مِنْ حفم دينهم اري الحكيم مقااللهــــــــــــــد ال ــــــــــــــَّ  ،وقد رتَّ  ال ــــــــــــــَّ
ٍ فيما بينها ،وأموايم ،ونســـــــلهم ،وعقويم ،ونفو ـــــــهم ، فَذا نظرنا إلى كلِ يات (2)طبقش ترتيٍ  مع َّ

ين الخمس ينوجدنا ،وألِ يتها ،الدِ   ،والنَّفس ،  أنَّ هذه الكلِ يات متدر جِة  حســـــــــــــــ  الألِ يَّة  الدِ 
ين مقدَّم  عل  ما يكون بت حفم النَّفس عند  ،واَّال ،والنَّســـــــــــــل ،والعقل فما يكون بت حفم الدِ 

ون بت ومـا يك ،ومـا يكون بـت حفم النَّفس مقـدَّم  عل  مـا يكون بـت حفم العقـل ،تعـار ــــــــــــــهمـا
كل من هذه الكلِ يات ،ل  ما يكون بت حفم اَّالحفم النَّســــــــــــــل مقدَّم ع تي  بهذا ال ــــــــــــــَّ  وال َّ
 .(3) ظ  باتفاق العلماء

يرة النَّبويَّة  ــــــــتنبطوا قواعدش وايدأ النَّبوأِ  الكر  قد ا ،إنَّ العلماء اَّتعمِ ق  في درا ــــــــة الســــــــِ 
 ،ياُّ بن عبد السَّلاموالع ،اطبُّ مهمَّة في تقد  اَّصللة العامَّة عل  اَّصللة الخااللهَّة  ومنهم  ال َّ 

اطبُّ   ابا في ذلك  التَّوازن ب  اَّصـــللة واَّفســـدة»فقد قال ال ـــَّ  ،جِ   منها    لِ  فما ر   ،الضـــَّ
وإن ا ـــتويَ  كان محلَّ إشـــكال. وخلا   ب  العلماء قائم من مســـألة انَرام اَّنا ـــبة تليام راجلةً 

 .(4)«أو مساويةً 

لام  وقال العياُّ بن عبد ا ودرء  ،وتقد  اَّصــــــاأ الرَّاجلة عل  اَّرجوحة محمود  حســــــن  »لســــــَّ
ذلك وك ،اتَّفق الحكماء عل  ذلك ،اَّفا ــــــــــــد الرَّاجلة عل  اَّفا ــــــــــــد اَّرجوحة محمود  حســــــــــــن  

                                 
 .168انظر   ياوة أحدٍ درا ة دعويَّة ص  (1)
 .23انظر   وابا اَّصللة ، َّمد  عيد رمضان البوطي ، ص  (2)
 .166انظر  اَّقااللهد العامة لل َّريعة ، ليو ف حامد العا  ، ص  (3)
 (.2/651اطب )انظر  اَّوافقات ، لل َّ  (4)
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جي  عند عرف ،فَن تساوت الرُّت   هيرِ   ،ال َّرائع  .(1)«انتوإن تفاوتت الرُّت   ا تعمل ال َّ

والضَّابا  أنت مهما ظهرت اَّصللة الخالية عن اَّفا د  يسع  في »  آخروقال في مو ع 
 .(2)«ومهما ظهرت اَّفا د الخالية عن اَّصاأ  يسع  في درئها ،تحصيلها

 انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش: - ب

وْط  ،انســـل  اَّنافق ابن  ـــلول بثلاشئة من اَّنافق  ،(3)عندما واللهـــل جيش اَّســـلم  ال ـــَّ
قائلًا  أطاي  ،ومع  ــــــــــــــاً عل  قرار القتال خارً اَّدينة ،ة  أنَّت لن يقع قتال  مع اَّ ــــــــــــــرك بح َّ 

علام نقتل  أنفســــــــــنا؟! ،وعصــــــــــاني ،أطاعهم ،ومن ح رأأ لت ،الولدان
وكان هدفت الرَّئيس من  (4)

 ،ت ـــ َّع العدوُّ وي ،لتنهار معنويَت ت ،وا ـــطراباً في الجيش ال ـــلامي ِ  ،أن  دث بلبلةً  ،هذا التَّمرُّد
وقد اقتضـــــت  ،وب ـْ ضٍ للإ ـــــلام واَّســـــلم  ،وعملت هذا ينطوأ عل  خيانةٍ عظم  ،وتعلو لَّتت

ْ رض
 
 ،حكمة الله أن يملِ ص الله الجيش  ليظهر الخبيث من الطَّيِ    حضَّ ح يختلاش اَّهلص باَّ

 .(5)واَّؤمن باَّنافق

يِياش الخشْ مشا كشانش اللََّّ  ليِشذشرش الْ ﴿قال تعالى   بِيثش مِنش الطَّيِ ِ  وشمشا  م ؤْمِنِ ش عشلش  مشا أشنْـت مْ عشلشيْتِ حشضَّ يمش
 [.179]آل عمران:  ﴾كشانش اللََّّ  ليِ طْلِعشك مْ عشلش  الْ شيْ ِ 

م وأمام النَّاس فافتضل وا أمام أنفسه ،والنُّكوص لا اللَّذان ك فا عن طوية اَّنافق  ،فالجب
 .(6)قرآنال قبل أن يفضشلهم

 موقف عبد الله بن عمرو بن حَرَام من انخذال المنافقين: - ج

  يَ قوم! أذكِ ركم فقال ،فأبوا ،حاول عبد الله بن حرام ر ـــــــي الله عنت إقناي اَّنافق  بالعودة
                                 

 (.7ـ  1/6انظر  قواعد الأحكام ) (1)
 (.1/47اَّصدر السابق نفست ) (2)
 ال َّوط  ا م حائا ـ أأ  بستان ـ ب  اَّدينة ، وأحدٍ. (3)
 (.4/14انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
 .84انظر   ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص  (5)
 .71، ص انظر  مرويَت  ياوة أحد ، لحس  أحد  (6)



767 

 

ونبيَّكم عنــدمــا حضــــــــــــــر من عــدوِ هم  فقــالوا  لو نعلم أنَّكم تقــاتلون  َّــا  ،الله أح هــذلوا قومكم
ــــــمَّاف ،ولكنَّا ح نر  أنت يكون قتال   ،مأ لمناك نهم  قال  وأبوا إح احنصرا  ع ،ا تعصوا عليت لـ

 .(1)فسي   الله عنكم نبيَّت ،أبعدشكم الله  أعداءش الله

انِ فش ﴿وفي هؤحء اَّنهــذل  نيال قول الله تعــالى   ابشك مْ يشـوْمش الْتـشقش  الجشْمْعــش ا أشاللهــــــــــــــــش َِذْنِ اللََِّّ وشمــش بــِ
فشـق وا وشقِيلش يش مْ تشـعشالشوْا قشاتلِ وا في  ـــــــــــش  لشمش الْم ؤْمِنِ ش وشليِـشعْ  بِيلِ اللََِّّ أشوِ ادْفشـع وا قشال وا لشوْ وشليِـشعْلشمش الَّذِينش ناش

ا لشيْسش في ق ـل وبِهِمْ مْ نشـعْلشم  قِتــشاحً حشتّـَبـشعْنــشاك مْ ه مْ للِْك فْرِ يشـوْمشئــِذٍ أشقـْرشب  مِنـْه مْ لِلِإيمشــانِ يشـق ول ونش بأشِفـْوشاهِهِ   مــش
 [.167-  166 عمران: ]آل ﴾وشاللََّّ  أشعْلشم  بمشا يشكْت م ونش 

 وبنو حارثة: ،بنو سلمة - د

ولكنَّ الله  ،وبنو حارثة أن ترجعا ،وأاللهلاب ت  لَّت بنو  لمةش  ،رجع ابن أ بي بن  لول لــــــمَّاو 
لاش وشاللََّّ  لشَّتْ طشائفِشتشانِ مِنْك مْ أشنْ تشـ  إِذْ ﴿وفي ذلك نيال قولت  ـــــــــبلانت   ،وعصـــــــــمهما ،ثبَّتهما فْ ـــــــــش

لِ الْم ؤْمِن ونش  ا وشعشلش  اللََِّّ فشـلْيـشتـشوشكــَّ قــال جــابر بن عبــد الله  نيالــت هــذه  [122]آل عمران:  ﴾وشليِـُّه مــش
ا   تنيال ،وب  حــارثــة ،ب   ــــــــــــــلمــة - فينــا يــةا  ا وشليِـُّ وشاللََّّ  ﴿والله يقول   ،ومــا أحــ ُّ أ،ــ   ﴾ه مــش

 ([.4051]البخاري ). [122عمران:  ]آل

 ،دة إلى اَّـدينـةففكروا في العو  ،لقـد أثَّر موقف اَّنـافق  في نفوس طـائفت  من اَّســــــــــــــلم 
عف الذأ أ َّ بهم فدفع  ،وانتصـــــــروا عل  أنفســـــــهم بعد أن توحَّهم الله تعالى ،ولكنَّهم  البوا الضـــــــَّ

 فثبتوا مع اَّؤمن . ،عنهم الوهن

 هر رأيَن في أو اط الصَّلابة داه موقف ابن  لول وقد ظ

 ش.وان قاقهم عن الجي ،الأوَّل  ير  قتل اَّنافق  الَّذين خذلوا اَّسلم  بعودتهم

 الثَّاني  ح ير  قتلهم.

                                 
 .277انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (1)
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نشافِقِ ش فِئـشتشْ ِ ﴿  يةفي هذه ا  (1)الكر  موقف الفريق  قرآنوقد ب  ال ا لشك مْ في الْم    وشاللَّ   فشمش
دش لشت   ــــــــــش  لِلِ اللََّّ  فشـلشنْ دشِ لَّ اللََّّ  وشمشنْ ي ضــــــــــْ ب وا أشت ريِد ونش أشنْ تهشْد وا مشنْ أش ــــــــــش ه مْ بمشا كشســــــــــش  ﴾بِيلاً أشركْشســــــــــش

 [.88 ]النساء:

 هـ  الاستعانة ب ير المسلمين:

يه  )صلى الله عليه وسلم(عندما واللهـــــــل ر ـــــــول الله  ،ة  رأ  كتيبةً يا اللهـــــــوت  وجشلشبش  ،إلى مكان ي دع  ال ـــــــَّ
ح   » ()صلى الله عليه وسلمفقال ،قال  ما هذه؟ فقالوا  هؤحء حلفاء عبد الله بن أ بي بن  ــــــــــــــلول من يهودف

رك رك عل  أهل ال ــــِ  في عدم الرُّكون إلى  )صلى الله عليه وسلم(وهذا أاللهــــل  و ــــعت النَّبُّ  (2)«نســــتنصــــر بأهل ال ــــِ 
 .(3)أعداء ال لام في اح تنصار بهم

 بعض الصَّحابة لص ر سن ِّوم: )صلى الله عليه وسلم(رَدي النَّب ِّ  - و

يه   اعةً من الفتيان لصــــ ر أعمارهم  إذ كانوا في  ــــن  )صلى الله عليه وسلم(النبُّ  ردَّ  في معســــكره بال ــــَّ
وزيد بن  ،وأ ــامة بن زيد ،وزيد بن ثابت ،أو دون ذلك  منهم  عبد الله بن عمر ،الرَّابعة ع ــرة

ت أنَّ ابن وقد ثب ،وأبو  ـــــــعيد الخدرأ  بل  عددهم أربعة ع ـــــــر اللهـــــــبي اً  ،والبراء بن عازب ،أرقم
اوأجاز منهم رافع بن خديت  ،(4)عمر كان منهم ــــــــــــــــــــــــــــمَّ  فبل  ذلك سمش رشةش بن ،قيل لت  إنَّت رامٍ  لـ

وهو الذأ ربىَّ  ،عمِ  أبي  ـــعيد الخدرأ ِ  - فذه  إلى زوً أمِ ت مر أِ بن  ـــنان بن ثعلبة ،ج نْدب
وأنا أاللهــــــــــــــري  ،نيوردَّ  ،رافعاً  )صلى الله عليه وسلم(يبكي ويقول لت  يَ أبتِ! أجاز ر ــــــــــــــول  الله - سمش رشة في حِْ رهِ

إلى رافع، وسمش رشةش، فقال  )صلى الله عليه وسلم(وأخبره بذلك، فالتفت النَّبُّ  ، )صلى الله عليه وسلم(فذه  زوً أمِ ت إلى النَّب ِ  ،رافعاً 
 ،كتائبت  وعســكر ،وجعلهما من جنده ،فأجازه كما أجاز رافعاً  ،فصــري سمرة رافعاً  ،يما  تصــارعا

 .(5)واختصاالله ت ،ولكلٍ  منهما مجال ت

                                 
 (.3/382انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصليلة ) (1)
 .278انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 (.3/561انظر  محمَّد ر ول الله ، َّمَّد عرجون ) (3)
 (.2/383انظر  السيرة النبوية الصليلة ) (4)
 (.572ـ  3/571ل الله )انظر  محمد ر و  (5)
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رة حمتيازٍ عســـــــكرأٍ  امتازوا بت عل  أ ،أجاز رافعاً  )صلى الله عليه وسلم(ونللم  أنَّ ر ـــــــول الله  ،مارآ،قوسمش
يو  نِ  خ ية أحَّ يكون يم اللهبر  عل   رب السُّ هام ،وردَّ الله ار السِ   ،وطعن الر مِا  ،ورمي السِ 

 .(2)في لْدِث فرار هم خلهلةً في اللهفو  اَّسلم  ،(1)فيفرُّوا من اَّعركة إذا حي الوطيس

هادة ،ااتمع ال ـــــلاميَّ يضـــــتُّ بالحركة ونللم  أنَّ  باباً  حضَّ وشـــــ ،شـــــيوخاً  ،ويســـــع  لل ـــــَّ
هادة ،الصـــــبيان  ي قبلون عل  اَّوت ببســـــالةٍ  دون أن يجبرهم  ،تبعث عل  الدَّه ـــــة ،ور بةٍ في ال ـــــَّ

 ،الكر  بوأ ِ وهذا يدلُّ عل  أثر اَّنهت النَّ  ،أو تدفع بهم قيادة  إلى ميدان القتال ،قانون التَّ نيد
دة نيا. ،ةخر عل  ح ِ  ا  ،في تربية شرائ  الأمَّة اَّتعدِ   وال فُّع عن أمور الدُّ

 لمواجوة كفار مكَّة: )صلى الله عليه وسلم(سادساً: خطَّة الرَّسول

عش الرَّ ــــــــــول - أ خطَّةً محكمةً َّواجهة اَّ ــــــــــرك  من قريشٍ  حيث اختار اَّوقع  )صلى الله عليه وسلم(وش ــــــــــش
 ،مايةواختار طســــــ  منهم للر ِ  ،من   يكن اللهــــــالحاً وردَّ  ،وانته  مشنْ يصــــــل  للقتال ،اَّنا ــــــ 

 ،فراد الكتيبةوأعط  اللِ واء لأحد أ ،وقام بتقســيم الجيش إلى ثلاث كتائ  ،وشــدَّد الواللهــيَّة عليهم
 وهذه الكتائ  هي 

 كتيبة اَّهاجرين  وأعط  لواءها مصع  بن عميٍر ر ي الله عنت.  - 1

 ها أ  يد بن حضيٍر ر ي الله عنت.كتيبة الأوس من الأنصار  وأعط  لواء  - 2

 .(3)كتيبة الخيارً من الأنصار  وأعط  لواءها الح باب بن اَّنذر ر ي الله عنت  - 3

رِ ض أاللهــــــــــــــلابت عل  قتال الأعداء )صلى الله عليه وسلم(وكان من هديت - ب لِ ي و ثَّهم عل  التَّل ،أن   
بر في ميادين القتال ومن  ،أعدائهم ملاقاة ويصـــــــــــمدوا عند ،لكي تتقو  ر وحهم اَّعنويَّة ،بالصـــــــــــَّ

 النَّاس  فهط  ، )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قام ر ول  الله»وفي ذلك يقول الواقدأُّ   ،ذلك ما فعلت يوم أ حدٍ 

                                 
 حي الوطيس  اشتدت الحرب. (1)
 (.572ـ  3/571انظر  محمَّد ر ول الله ) (2)
 .89انظر   ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص  (3)
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 ،ناهي عن محارمتوالتَّ  ،يَ أيها الناس! أ واللهــيكم بما أواللهــاني الله في كتابت  من العمل بطاعتت»
 ،واليق  ،برثمَّ وطَّن نفســــــــت لت عل  الصــــــــَّ  ،وذ خْرٍ  َّن ذكر الَّذأ عليت ،ثمَّ إنَّكم اليوم بمنيال أجرٍ 

هقليل  من يصبر عليت إح من عيام الله رش ،فَنَّ جهاد العدو شديد  كرب ت ،والنَّ اط ،والجد ِ  فَنَّ  ،دش
يطان مع مشنْ عصـــــــــــــاه ،الله مع مشنْ أطاعت بر عل  الجهاد ،وإنَّ ال ـــــــــــــَّ  ،فافتتل وا أعمالكم بالصـــــــــــــَّ

َنَّ فــ ،وعليكم بالــَّذأ امركم  فــَني ِ حريص  عل  رشــــــــــــــــدكم ،والتمِســــــــــــــوا بــذلــك مــا وعــدكم الله
عف ،من أمر الع يا ،والتَّثبيا ،والتَّنــازي ،احختلا  ح يعطي عليــت و  ،اّــَا ح  ــ ُّ الله ،والضــــــــــــــَّ

 .(1)«وح الظَّفر ،النَّصر

ةُ أهدافٍ؛ منوا:  ويتَّضح من هذه الخطُبة عدَّ

 دان الجهاد.والنَّ اط في مي ،الحثُّ عل  الجد ِ  - 1

 الحثُّ عل  الصَّبر عند قتال الأعداء. - 2

 .(2)والتَّنازي ،احختلا  ئبيان مساو  - 3

نَّت   وهي  أنَّ  ،ةً يعلِ منا حقائق ثابت (اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  ) إنَّ هذا ايدأ اَّبارك الَّذأ  ـــــش
 ،فَنَّ ذلك ح ي   شـــــــــــــيئاً إح إذا حلتت نفوس  قويَّة   ،وتنظيمها ،الجيوش مهما عظم تســـــــــــــليلها

 ،وجيتوهذا يكون بتعبئة الجنود باَّوعظة والتَّ  ،رص عل  اَّوت أشــــــــدَّ مِنْ حراللهــــــــها عل  الحياةتح
 وال َّهادة في نفو هم. ،و رس ح ِ  الجهاد

فعندما واللهــــــــل جيش  ،ألِ ية جبل أحد لحماية جيش اَّســــــــلم  )صلى الله عليه وسلم(أدرك الرَّ ــــــــول - ً
وانتق   ،ووجوههم إلى اَّدينة ،لظهورشهم إلى الجب )صلى الله عليه وسلم(اَّســــــلم  إلى جبل أحد  جعل الرَّ ــــــول  

 ،وو ـــعهم فوق جبل عشين  اَّقابل لجبل أحد ،(3)طســـ  من الرُّماة تحت إمرة عبد الله بن ج بشيْرٍ 

                                 
 (.222ـ  1/221انظر  م ازأ الواقدأِ  ) (1)
 .469انظر  القيادة العسكريَّة في عهد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (2)
 (.2/278الاللهابة ) انظر  (3)



771 

 

إن »لًا  وأاللهــدر أوامره إليهم قائ ،وذلك حضَّ يمنع التفا  جيش اَّ ــرك  حول جيش اَّســلم 
نا الطَّير   فلا تشبرح وا مكانش  طشف   ،تمونا هيامنا القومش وإن رأي ،كم هذا حضَّ أ ر ـــــــــــــــلش إليكمرأيْـت مونا هش
ه م فلا تشبْرح وا حضَّ أ رْ لش إليكم  ([.2662وأبو داود ) ،(4/293وأحمد ) ،(3039]البخاري )« وأوطشأْناش

ضَّ امره ح يقاتلنَّ أحد  ح»وقال   ،«ح تبرحوا حضَّ أوذنكم»لل يش   )صلى الله عليه وسلم(وقال ر ول الله
 «.بالقتال

كانك إن كانت واثبت م ،انضـــِ  الخيلش عنا بالنـَّبْل  ح رتونا مِنْ خشلفنا»لأمير الرُّماة  وقال 
 ،(3/227والبيوقي في الدلائل ) ،(1/225والواقدي في الم ازي ) ،(2/507]الطبري في تاريخه )« أو علينا ،لنا

 ا رأيتمونا ،يامِ ه مْ حضَّ فــَذ ،ح تبرحوا منــت ،الياموا مكــانكم»وقــال للرُّمــاة   ([.3/70وابن هشــــــــــــام )
اوح تـــدفع ،وإن رأيتمونا ن قتـــل  فلا ت يثونا ،نـــدخـــل عســــــــــــــكرهم  فلا تفـــارقوا مكـــانكم  ،وا عنـــَّ

الل همَّ  ،كمإنا لن نياال  الب  ما مكثتم مكان ،وارشــــــــــــقوهم بالنـَّبْل  فَنَّ الخيل ح تقدم عل  النَّبل
 .(1)«إني ِ أ شهدك عليهم

 ،ره إلى اَّدينةوظه ،وتركوا الوادأ لجيش مكَّة ليواجت أ حداً  ،رتفعات يطر اَّسلمون عل  اَّ
اللهــدُّ الخيل  ،حاية اَّســلم  من الخلف ،وأاللهــبلت مهمَّة الرُّماة في النقاط التالية  احتلال اَّوقع

 .(2)عن اَّسلم 

فو  - د هم عل  هيئة واللهـــفَّ  ،أاللهـــلابت )صلى الله عليه وسلم(وتنظيم الجيش  تقدَّم ر ـــول  الله ،تســـوية الصـــُّ
لاة فو  ،يم ــــي عل  رجليت )صلى الله عليه وسلم(وجعل ر ــــول  الله ، اللهــــفو  الصــــَّ  ئويبو ِ  ، ي ســــوِ أ تلك الصــــُّ

يقول  تقــــدَّم يَ فلان! وتأخر يَ فلان! فهو يقوِ مهم... حضَّ ا ــــــــــــــتوت  ،أاللهــــــــــــــلــــابــــت للقتــــال
مة الصُّفو  الأشداء  لكي يفتلوا الطَّ  (اللهل  الله عليت و لم  ) فو ع ،(3)الصُّفو  ريق في مقدِ 

                                 
بال ع  ، وتعبيتت للقتال( ، وفت  البارأ شر  حديث رقم )ص(  ( ، وانظر   يرة ابن ه ام )نياول الر ول2/496انظر  السيرة الحلبية ) (1)

 (.2/507( ، والرَّحيق اَّهتوم )خطة الدفاي( ، وتاري  الطَّبرأِ  )4043)
 .90انظر   ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص  (2)
 (.1/219انظر  اَّ ازأ ، للواقدأ ) (3)
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 .(1)بهذا الأ لوب  لأنَّت أبل  في قتال الأعداء )صلى الله عليه وسلم( ولوقد أخذ الرَّ  ،َّن خلفهم

 ،وعســــــــــــــكره إلى أحدٍ  ،ف عل ظهره»عدم القتال إح بأمرٍ من القائد  قال الطَّبرأُّ   - ه
 .(2)«وقال  ح يقاتلنَّ أحد  حضَّ نأمره بالقتال

 أدر  باَّصللة. ()صلى الله عليه وسلموهي توحيد القيادة واَّسؤوليَّة  لأنَّت ،وفي هذا التَّوجيت فائدة  مهمَّة  

 

  

                                 
 .356ـ  355انظر  العبقرية العسكريَّة في  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، َّمد فرً ، ص  (1)
 (.2/507انظر  تاري  الطَّبرأِ  ) (2)
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 المبحث الثَّاني

 (1)في قلب المعركة

 

 وبوادر الانتصار للمسلمين: ،: بدء القتال واشتدادهأولاً 

 ،َّتما كةوتصدُّعاً في جبهة اَّسلم  ا ،حاول أبو  فيان أن ي وجِدش شرخاً  ،في بداية القتال
نا»فأر ــــــــــل إلى الأنصــــــــــار يقول   اجة بنا إلى فلا ح ،عنكم فننصــــــــــر  ،خشلُّوا بيننا وب  ابن عمِ 

 .(2)فردُّوا عليت بما يكره« قتالكم

ن أهل عن طريق عميلٍ خائن م ،ف لت اَّاولة الأولى  لجأت قريش إلى محاولةٍ أخر  لـــمَّاو 
فقال   ،حيث حاول أبو عامر الرَّاه  أن يسـتيال بعض الأنصـار ،وهو أبو عامر الرَّاه  ،اَّدينة

دَّهم عليت  سمع ر  لــــــــــــــــــمَّار! قالوا  فلا أنعم الله  بك عيناً يَ فا ـــق! فيَ مع ـــرش الأوس! أنا أبو عام
 .(3)ورماهم بالح ارة ،ثمَّ قاتلهم قتاحً شديداً  ،قال  لقد أاللهاب قومي بعدأ شر  

ان حامل لواء وطللةش بن عثم ،وبدأ القتال بمبارزةٍ ب  عليِ  بن أبي طالٍ  ر ــــــــــــــي الله عنت
يرة الحلبية  خرً طللة  بن عثمانيقول اللهــــــــــــا ،اَّ ــــــــــــرك  يوم أ حدٍ  ده لواء وكان بي ،ح  الســــــــــــِ 

ن أنَّ فقال  يَ أاللهـــــلابش محمد! إنَّكم تياعمو  ،فلم يخرً إليت أحد   ،وطل  اَّبارزة مراراً  ،اَّ ـــــرك 
هل أحد  منكم يع ل  ف ،ويع لكم بسيوفنا إلى الجنَّة ،ي ع لنا بسيوفكم إلى النَّار - تعالى - الله

 ،تأو أع لت بســــــــيفي إلى الجنَّة؟ فهرً إليت عليُّ بن أبي طالٍ  ر ــــــــي الله عن ،اربســــــــيفت إلى النَّ 
 ،فقال لت علي  ر ــي الله عنت  والَّذأ نفســي بيده! ح أفارقك حض يع لك الله بســيفي إلى النَّار

 ،فانك ــــفت عورت ت ،فوقع عل  الأرض ،فضــــربت علي  فقطع رجِْلشت   ،أو يع ل  بســــيفك إلى الجنَّة

                                 
 (.748( في الصفلة )4ينظر ال كل ) (1)
 (.1/120انظر  إمتاي الأسماي ، للمقريياأ ) (2)
 ( ، و يرة ابن ه ام )أمر أبي عامر الفا ق(.2/192يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )انظر  الس ِ  (3)
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.  )صلى الله عليه وسلم(ل  اللهفكبرَّ ر ـــــــــــو  ،و  يجهيا عليت ،والرَّحم! فرجع عنت ،فقال  يَ بن عمِ ي! أن ـــــــــــدك الله
لــابــة لعليٍ   أفلا أجهيات عليــت؟! قــال  إنَّ ابن عمِ ي ناشـــــــــــــــدني الرَّحم ح   وقــال بعض الصــــــــــــــَّ

  .(1)فا تلييت  منت ،انك فت عورت ت

عمل عل  وي ،ي ــلذ لم أاللهــلابت ()صلى الله عليه وسلموشــري ر ــول  الله ،واشــتدَّ القتال ،والتلم الجي ــان
ســـــــان منهم كلُّ إن  ،فبســـــــطوا أيديهم« مشنْ رخذ  م ِ  هذا؟»وقال   ،وأخذ  ـــــــيفاً  ،رفع معنويَتهم
ت؟»أنا. قــال   ،يقول  أنا شاك  بن  خشرششـــــــــــــــش  ،قــال  فــأحْ شمش القوم  « فمن رخــذه بحقــِ 

ةش أبو فقــال سمــِ
نا اخذه بحقِ ت. قال  أ ،«رب بت العدوَّ حضَّ ينل أن تض»د جشانة  وما حقُّت يَ ر ولش الله؟! قال  

ر ول  رآهح  و  ،- أأ يم ي م ية اَّتكبرِ   - فدفعت إليت وكان رجلاً ش اعاً يختال عند الحرب
فَِّ  قال   )صلى الله عليه وسلم(الله ا َّ ــــــيشة  ي ب ضــــــها الله إح في مثل هذا اَّو »يتبه  ب  الصــــــَّ  ،وأخذه ،«طنإ،َّ

والبيوقي في الـدلائل  ،(3/556والحـاكم ) ،(2470ومســـــــــــلم ) ،(3/123أحمـد )]وفلق بــت هــامش اَّ ــــــــــــــرك  

(3/232.]) 

ســــي ح  قال  وجدت في نف ،وهذا الياُّبير بن العوَّام يصــــف لنا ما فعلت أبو دجانة يوم أ حدٍ 
يْفش  )صلى الله عليه وسلم( ــــألت  ر ــــول الله ومِنْ  ،تِتوقلت  أنا ابن اللهــــفيَّة عمَّ  ،فمنعنيت وأعطاه أبا دجانة ،الســــَّ

ه قشـبـْلشت ،وقد قمت  إليت ،قريشٍ   ،لأنظرنَّ ما يصـــــــنع والله! ،وترك  ،فأعطاه أبا د جانة ،و ـــــــألتت إيََّ
ابة فقالت الأنصـــار  أخرً أبو د جان ،فعصـــ  بها رأ ـــت ،فأخرً عصـــابةً لت حراء ،فاتبعتت ة عِصـــش
 فهرً  وهو يقول  ،- وهكذا كانت تقول لت إذا تعصَّ  بها - اَّوت

ذأ عـــــــا  لِيْليأناَّ الـــــــَّ دشني خش  هـــــــش
 

فِْ  لشدش  النَّهِيْ    لِ وشنحشْن  بالســــــــــــــَّ
 

 
أح أقومش الــــدَّهرش في الكشيُّولِ  

(2 ) 

 
يْفِ اِلله والرَّ  ولِ   أْ رِبْ بِسش

(3) 

 
 

وكان في اَّ ـــــــرك  رجل  ح يشدي  لنا جر اً إح ذفَّف ،ف عل ح يشـلْق  أحداً إح قتلت
 ،عليت (4)

                                 
 ( ، والقصَّة بنلوها في ابن ه ام.7/218( ، وتفسير الطَّبرأِ  )498ـ  2/497انظر  السِ يرة الحلبيَّة ) (1)
 الكشيُّول  اخر الصُّفو  في الحرب. (2)
 ابن ه ام )تَام قصَّة أبي دجانة(.( ، و يرة 4/17البداية والنِ هاية ) (3)
 ذفَّف  أجهيا عليت. (4)
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فــاختلفــا  ،فــالتقيــا ،فــدعوت  الله أن يجمع بينهمــا ،و من اللهـــــــــــــــاحبــتف عــل كــلُّ واحــدٍ منهمــا يــدن
ت بســيفت ،فاتَّقاه بدشرشقشتِت ،فضــرب اَّ ــرك  أبا دجانة ، ــربت  ثمَّ  ، ــربت أبو د جانة فقتلتو  ،فعضــَّ

يف عل  مشفْرقِ رأس هند بنت ع تبة يف عنها ،رأيت ت قد حل الســــــــــــــَّ فقلت  الله  ،ثمَّ عدل الســــــــــــــَّ
 ،النَّاس طشْ ـــاً شـــديداً  (1)ل ابن إ ـــلاق  قال أبو د جانة  رأيت إنســـاناً يخشْمشور ـــول ت أعلم. قا
يفش  وشلْوشلش  لـــــــــــــــــمَّا، ف(2)فصـــمدت  لت  أن فأكرمت   ـــيفش ر ـــول الله ،فَذا امرأة   ،حلت  عليت الســـَّ

 .(3)([3/233والبيوقي في الدلائل ) ،(3/73]ابن هشام )أ رب بت امرأةً 

 : )صلى الله عليه وسلم(ة لأمر الرَّسولثانياً: مخالفة الريما

وا في قتالٍ وا ــتمات ،وكان شــعار هم  أمِتْ.... أمِتْ  ،ا ــتبســل اَّســلمون في مقاتلة اَّ ــرك 
و ـــــــ َّل  ،(4)وال ـــــــَّ اعة ، ـــــــ َّل فيت أبطال ال ـــــــلام اللهـــــــوراً رائعةً من البطولة ،بطوسٍ  مللمي ٍ 

وأبي طللــة  ،وأبي د جــانــةش  ،ومصــــــــــــــعــ  بن عمير ،التــَّاري  روائعش بطوحتِ حياةش بن عبــد اَّطلــ 
، وحقَّق اَّســــلمون احنتصــــار في الجولة الأولى (5)وأمثايم كثير   ،و ــــعد بن أبي وقَّاص ،الأنصــــارأ ِ 
 .(6)من اَّعركة

دشقشك  ﴿في كتابت العياييا   -  ــــــــــــبلانت وتعالى - وفي ذلك يقول الله ه  إِذْ وشلشقشدْ اللهــــــــــــش م  اللََّّ  وشعْدش
و،ش مْ نِِذْنتِِ حش  ت مْ مِنْ بشـعْدِ مش تحش ســـُّ يـْ لْت مْ وشتشـنشازشعْت مْ في الأشمْرِ وشعشصـــش بُّونش مِنْك مْ مشنْ ضَّ إِذشا فش ـــِ ا أشرشاك مْ مشا تحِ 

تشلِيشك مْ وشلشقشدْ عشفشا عشنْك مْ  رشفشك مْ عشنـْه مْ ليِـشبـْ نْـيشا وشمِنْك مْ مشنْ ي ريِد  ا خِرشةش ثم َّ اللهـــــــــــش لٍ  وشاللََّّ  ذ و فشضـــــــــــْ ي ريِد  الدُّ
 [.152]آل عمران:  ﴾عشلش  الْم ؤْمِنِ ش 

ركــة  جــذبهم ورأوا ال نــائم في أرض اَّع ،وأحلافهــا ،وَّــا رأ  الرُّمــاة  اييايمــةش الَّتي حلــَّت بقريشٍ 

                                 
 يخمش  ي  ع عل  القتال. (1)
 فصمدت لت  قصدت نحوه. (2)
 (.4/17البداية والنهاية ) (3)
 (.1/303انظر  نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّ ول الكر  ) (4)
 اَّصدر السَّابق نفست. (5)
 اَّصدر السَّابق نفست. (6)
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ــاً منهم  أنَّ اَّعركة انتهت ال نيمة »  فقالوا لأميرهم عبد الله بن ج بيرٍ  ،ذلك إلى ترك مواقعهم  ظنَّـ
يت م ما قال لكم  أأ قشـوْم! ال نيمة! ظهر أاللهــــــــلابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن ج بشيْرٍ  أنشســــــــِ

َّ من ال نيمة )صلى الله عليه وسلم(ر ول  الله  ([.3039]البخاري )« ؟ قالوا  واِلله لنأت َّ النَّاسش فلن صيبش

عنهما  وواللهــــــــــــف ابن عباس ر ــــــــــــي الله ،و  يعبؤوا بقول أميرهم ،ثمَّ انطلقوا يجمعون ال نائم
ـــــــــــــــمَّاف»فقال   ،ماة في ذلك اَّوقفحالة الرُّ  أك َّ  ،وأباحوا عسكر اَّ رك  ، )صلى الله عليه وسلم( نم النَّبُّ  لـ

فهم  ، صلى الله عليه وسلم()وقد التقت اللهــفو  أاللهــلاب ر ــول الله ،فدخلوا في اَّعســكر ينهبون ،الرُّماة  يعاً 
 ،هاوا فيأخلَّ الرُّماة تلك الخشلَّة الَّتي كان لــــــــــــــــــمَّاف ،والتبســــوا ،- وشــــبك ب  أاللهــــابع يديت - هكذا

 ،والتبســــوا ،فضــــرب بعضــــهم بعضــــاً  ، )صلى الله عليه وسلم(دخلت الخيل من ذلك اَّو ــــع عل  أاللهــــلاب النَّب ِ 
 ([.288 - 1/287]أحمد )« وق تل من اَّسلم  ناس  كثير

ا  الفراللهـــــــــة  ـــــــــانحةً ليقوم باحلتف ،- وكان عل  خيَّالة اَّ ـــــــــرك  - ورأ  خالد بن الوليد
دوا إلى القتال من جديدٍ، وأحاطوا باَّسلم  من عا ،رأ  اَّ ركون ذلك لــــــــمَّاو  ،حول اَّسلم 

يقاتلون  فأاللهــــــــــــــبلوا ،وأخذوا يقاتلون بدون هطياٍ  ،وفقد اَّســــــــــــــلمون مواقعهم الأولى ،جهت 
ة ت ــملهم ،فلا نظام يجمعهم ،متفر قِ   فقد قشـتـشل وا اليشمانش  ، بل   يعودوا يميِ ياون بعضــهم ،وح وحْدش

 وأخذ اَّســــــــــــــلمون ([ .3/129وابن هشـــــــــــام ) ،(4065]البخاري ) خطأً  - والد ح ذيفة بن اليشمان -
واختلا  ،(1)وشــــــاي  أنَّت ق تِل ، )صلى الله عليه وسلم(وفقدوا اتِ صــــــايم بالرَّ ــــــول ،يتســــــاقطون شــــــهداء في اَّيدان

الحابِل  بالنَّابل
 ،واللهــــار اَّ ــــركون يقتلون كلَّ من يلقونت من اَّســــلم  ،واشــــتدَّت حرارة القتال (2)

ريف ، )صلى الله عليه وسلم(باً من النَّب ِ وا ـــتطاعوا الخلوص قري ـــــــــــــــــت  و  ،فرموه بح ر كســـر أنفت ال ـــَّ ـــــــــــــــــتشـ  ،(3)رباعيشـ
 . )صلى الله عليه وسلم(منت (5)فأثقلت تف َّر الدَّم ،في وجهت الكر  (4)وش َّت

                                 
 .98انظر   ياوة أحد درا ة  دعويَّة ، ص  (1)
 اختلا الحابل  بالنَّابل  ا طربت الأمور . (2)
 الرَّباعية  إحد  الأ نان الأربع التي تكون ب  الثنيَّة ، والنَّاب. (3)
 شش َّت  شش اً  شقَّ جلد رأ ت أو وجهت. (4)
 .294انظر  فقت السِ يرة ، لل يااس ، ص  (5)
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عيـَّت ت يوم أ حدٍ   )صلى الله عليه وسلم(عن أنسٍ ر ـــــي الله عنت  أنَّ ر ـــــول الله رشتْ رشباش  ،تَّ في رأ ـــــتوشـــــ   ،ك ســـــِ
ل ت  الدَّمش عنت ع ،ي ـفْل  قوم  شــــــ ُّوا نبيَّهمويقول  كيف  ،ف عل يشســــــْ وهو يدعوهم  ،يَّتتوكســــــروا رباش

لشيْسش لــشكش مِنش ﴿  - عياَّ وجــلَّ  - فــأنيال الله ([1791ومســـــــــــلم ) ،(8/112]البخـاري تعليقـاً )إلى الله؟ 
بهش مْ فشَِ،َّ مْ ظشالِم ونش   [.128]آل عمران:  ﴾الأشمْرِ ششيء  أشوْ يشـت وبش عشلشيْهِمْ أشوْ ي ـعشذِ 

بت بر ـــــــول وح ل ابن قشمِئشةش عل  م صـــــــع  بن عمير ر ـــــــي الله عنت حيث كان شـــــــديدش ال ـــــــَّ
 .(1)فقال لقريش  قد قتلت محمَّداً  ،فقتلت ، )صلى الله عليه وسلم(الله

طائفة  منهم  وانطلقت ،ودخل بعضــــهم اَّدينة ،فتفرَّق اَّســــلمون ،وشــــاي  أنَّ محمَّداً قد ق تِل
لابة أحوايم ،فوق الجبل  ،(2)ا يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعةفم ،واختلطت عل  الصــــــــــــَّ

 ،لٍ وجلس بعضـــــهم إلى جان  ميدان اَّعركة بدون قتا ،ففرَّ  شْع  من اَّســـــلم  من ميدان اَّعركة
هادة بعد أن ظنُّوا  أنَّ ر ـــــول اللهآخر واثر   ،قد مات  ومن هؤحء أنس  بن النَّضـــــر )صلى الله عليه وسلم(ون ال ـــــَّ

ع والله! لئن أراني الله  م ــــــــهداً م»أ قال في ذلك  والَّذ ،الَّذأ كان ر ــــــــف لعدم شــــــــهوده بدراً 
ومٍ اَّن فقد مرَّ يوم أ حدٍ عل  ق ،وقد اللهــــــدق في وعده« ليرينَّ الله  كيف أاللهــــــنع )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــول الله

! فقال  يَ  صلى الله عليه وسلم()فقال  ما يجلسكم ؟ قالوا  ق تل ر ول  الله ،وألقوا بسلاحهم ،أذهلتهم ال َّائعـــــة  
د  قـد ق تـل د   ي قتـل ،قوم ! إن كـان محمـَّ همَّ وموتوا عل  مـا مـات عليـت. وقـال  الل   ،فـَن ربَّ محمـَّ

يع    - وأبرأ إليـك اّـَا جـاء بـت هؤحء ،- يع   اَّســــــــــــــلم  - إني ِ أعتـذر إليـك اّـَا قـال هؤحء
ثمَّ ألق   ،فقال  يَ  عد! إني ِ لأجد ري  الجنَّــــــــــة دون أحــــــــــدٍ  ،ثم لقي  عد بن معاذ ،- اَّ رك 
هِد ، أشت ونِ اَّعركةبنفســـــت في ت  ـــــْ شانون ما ب   ـــــربةٍ و  فو جد فيت بضـــــع   ،وما زال يقاتل  حضَّ ا ـــــْ
وابن هشـــــام  ،(4048]البخاري )فلم تعرفت إح أخت ت ببنانت  ،أو رميةٍ بســــــهم ،أو طعنةٍ برم  ،بســــــيفٍ 

(3/88])(3). 

                                 
 (.3/81النَّبوية ، حبن ه ام ) انظر  السِ يرة (1)
 .100انظر   ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص  (2)
 .101اَّصدر السابق ، ص  (3)
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ال  ﴿وأمثالت نيال قول  الله تعالى   ،وفي هذا ا عشاهش  مِنش الْم ؤْمِنِ ش رِجش ق وا مش دش د وا اللََّّش عشلشيْتِ اللهـــــــــــــــش
تشظِر  وشمشا بشدَّل وا تشـبْدِيلاً   [.23لأحزاب: ]ا ﴾فشمِنـْه مْ مشنْ قشضش  نحشْبشت  وشمِنـْه مْ مشنْ يشـنـْ

ا أولئــك النَّفر الــَّذين فرُّوا ح يلوون عل  شــــــــــــــيءٍ ر م دعوة النَّب ِ  مود،  يم )صلى الله عليه وسلم(أمــَّ بالصــــــــــــــُّ
عِد ونش وشحش تشـلْو ونش عشلش  أشحشدٍ وشالرَّ ـــــــــــ  ﴿م قولت تعالى  فقد نيال فيه ،والثَّبات ول  يشدْع وك مْ في إِذْ ت صـــــــــــْ

ابشك مْ وشاللََّّ  خشبِير   بشك مْ  شمًّا بِ شمٍ  لِكشيْلاش تحشْياشن وا عشلش  مشا فشاتشك مْ وشحش مشا أشاللهــــــــــــــش  ﴾ بمشا تشـعْمشل ونش أ خْرشاك مْ فشأشثاش
 [.153]آل عمران: 

لابة قرآن  الولقد حك  الفرار الَّذين ترخَّصــــــــوا في ،الكر  خبرش فرار هذه ااموعة من الصــــــــَّ
بن اة  وكان أوَّل مشنْ علم ،الَّذأ شــــــــــــــاي في  ــــــــــــــاحة اَّعركة ، )صلى الله عليه وسلم(بعد سماعهم نبأ مقتل النَّب ِ 

لابيُّ كع  بن مالك ، )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــــــول فأمره  ،الَّذأ رفع اللهـــــــــوتشت بالب  ـــــــــر  ،وأنَّت حي  هو الصـــــــــَّ
كوت حضَّ ح يفطنش اَّ ـــــــركون إلى ذلك  )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ  وفي الكبير  ،(1108]الطبراني في الأوســــــط )بالســـــــُّ

 .(1)([6/112ومجمع الزوائد ) ،(19/100)

 الكر  عل  أنَّ الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة الَّتي فرَّت. قرآنوقد نصَّ ال

تـشياشيَّ م  اإِنَّ الَّذِينش تشـوشلَّوْا مِنْك مْ ﴿قال تعالى   يْطشان  ببِـشعْضِ مشا  يشـوْمش الْتـشقش  الجشْمْعشانِ إِجَّشا ا ـــــــــــــْ ل ـــــــــــــَّ
لِيم    [.155]آل عمران:  ﴾كشسشب وا وشلشقشدْ عشفشا اللََّّ  عشنـْه مْ إِنَّ اللََّّش  شف ور  حش

 في إعادة شتات الجيش: )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: خطَّة الرَّسول

ص وايد  الرَّئيس فيت شـــــــه ،لف اَّســـــــلم عندما ابتدأ اي وم اَّعاكس من اَّ ـــــــرك  خ
لابة يســــــــــــــقطون واحداً تلو الواحد ب  يديت )صلى الله عليه وسلم(  يتياحيا  ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ   ،من موقفت  والصــــــــــــــَّ

ن وليس معت إح تســعة  من أاللهــلابت   ــبعة  منهم م ،في قل  اَّ ــرك  )صلى الله عليه وسلم(وح واللهــرش ر ــول  الله
 ([.1789]مسلم )الأنصار. 

تبســــل وا ــــ ،وأن يصــــعد في الجبل ليمضــــي إلى جي ــــت ،اروكان ايد  أن يفكَّ هذا الحصــــ
                                 

  يرة ابن ه ام ، )أوَّل من عر  الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمبعد اييايمة(. (1)
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فاي عن ر ـــول الله ثمَّ قاتل عنت طللة   ،(1)خروا ـــت ـــهدوا واحداً بعد ا  ، )صلى الله عليه وسلم(الأنصـــار في الدِ 
لَّت يمينشت ،بن عبيد الله حضَّ أ ثْهِنش  ن يصـــــعد اللهـــــهرةً فلم أ )صلى الله عليه وسلم(وأراد النَّبُّ  ،وأاللهـــــي  بســـــهم شـــــش

ــــــــــنَّ  ا تو  عل  الصَّهرةفقعد طللة  تحتت حضَّ  ،يستطع ــــــــــر  فسمعت الـ يقول   )صلى الله عليه وسلم(بَّ قال الياُّبيـ
 .(2)([1692والترمذي ) ،(1/165]أحمد )« أوج  طللـة»

لت النِ بال وكان يناو  ، )صلى الله عليه وسلم(وقاتل  ــــــــعد بن أبي وقَّاص ر ــــــــي الله عنت ب  يدأ ر ــــــــول الله
 ([.2412ومسلم ) ،(4055) والبخاري ،(1/137]أحمد ) «وأمِ ي! ،ارمِ يَ  عد! فداك أبي»ويقول لت  

نت وهو الَّذأ قال ع ،كما قاتل ب  يديت أبو طللة الأنصـــــــــارأ  الَّذأ كان من أمهر الرُّماة
وعبد  ،(3/203) ]أحمد« أشــدُّ عل  اَّ ــرك  من فئةٍ  ،لصــوت أبي طللة في الجيش  » )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

رش   ،وكان رامياً شــــــديدش النَّياي ،توقد كان مت ِ  ــــــاً عل  ر ــــــول الله بحش شفةٍ ل ([.1384بن حميد ) كشســــــش
   )صلى الله عليه وسلم(فيقول ر ــــــــــــــول  الله ،من النـَّبْل (3)وكان الرَّجل يمرُّ معت الجشعْبشة   ،أو ثلاثاً  ،يومئذٍ قو ــــــــــــــ 

أنت وأمي! ح  يَ نبَّ الله! بأبي»فيقول أبو طللة   ،ثمَّ ي ـــــــــر  إلى القوم ،«انثرها لأبي طللة»
 ([.4064]البخاري )!« (5)نحشْرأِ دون نحرك ،القوميصيبك  هم  من ِ هام  (4)ت ْ رِ 

يْبة بنت كع  تذبُّ عن ر ــــول الله يف )صلى الله عليه وسلم(ووقفت ن ســــش وأ اللهــــيبت  ،سوترمي بالقو  ،بالســــَّ
و م نْلشنٍ عليت بنفســـت  يقع النَّبل في ظهره وه )صلى الله عليه وسلم(وترَّس أبو دجانة دون ر ـــول الله ،قراٍ  كبيرةٍ 

حضَّ كثر فيت النـَّبْل  
(6). 

وقام أبو  ،وأبو عبيدة ،في تلك اللَّلظات العصـــــيبــــــــــــــــــــة أبو بكرٍ  )صلى الله عليه وسلم(ل الرَّ ـــــولوالتفَّ حو 

                                 
 (.1/304انظر  نضرة النَّعيم ) (1)
هذه القصَّة رواها ابن ه ام ) عف الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمعن النُّهوض ومعاونة طللة لت( ، ، و  296انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويّـَة ، ص  (2)

 يذا الحديث. توال مذأ ، وأحد ، والحاكم ، واللهللها ووافقت الذَّهب. انظر  الرَّحيق اَّهتوم ) طللة ينهض بالنَّبِ  اللهل  الله عليت و لم( وهريج
 دعل فيها السِ هام. الجعبة  الكنانة الَّتي (3)
 ح ت ر   ح تتطلع. (4)
 نحرأ دون نحرك  جعل الله نحرأ أقرب إلى السِ هام من نحرك لأاللهاب بها دونك. (5)
( ، و يرة ابن ه ام )حديث أم  عد عن نصيبها في الجهاد يوم أحدٍ ، أبو دجانة وابن أبي وقَّاص يدافعان 36ـ  4/35انظر  البداية والنِ هاية ) (6)

 ن الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم( .ع
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لم   حيث ثمَّ توارد مجموعة  من الأبطـال اَّس ،بأ نانت )صلى الله عليه وسلم(عبيدة بنياي السَّهم  من وجت النَّب ِ 
و هل  ،ا وثابت بن الدَّحد ،  منهم  قتـــــادة )صلى الله عليه وسلم(يذودون عـــــن ر ول الله ،بل وا قرابـــــة الثَّلاث 

 والياُّبير بن العوَّام. ،وعبد الرَّحن بن عو  ،وعمر بـن الخطَّاب ،بـن حنيف

قاده خالد  ـــــــدَّ اَّســـــــلم  من عالية  ،وا ـــــــتطاي عمر بن الخطَّاب أن يردَّ ه وماً مضـــــــاد اً 
فسيطروا  ،لمونوعاد اَّس ،وا تبسل الصَّلابة الَّذين كانوا مع عمر في ردِ  اي وم العنيف ،الجبل

ومن  ،امن طوي وتعبوا ،ويئس اَّ ركون من إ،اء اَّعركة بنصرٍ حا مٍ  ،(1)قف من جديدعل  اَّو 
بمن معت ومن لحق بت من أاللهلابت إلى أحشد شعاب جبل  )صلى الله عليه وسلم(وانسل  النَّبُّ  ،جشلادة اَّسلم 

ما أاللهابهم و  ، )صلى الله عليه وسلم(وال مِ  َّا أاللهاب ر ولش الله ،والخو  ،وكان اَّسلمون في حالةٍ من الأ  ،أ حدٍ 
 مطمئن . ثمَّ أفاقوا امن  ،فناموا يسيراً  ،، فأنيال الله عليهم النُّعاس(2)ر م ُاحهم في ردِ  اَّ رك 

ا يشـْ  ــــــــــــــش  طشائِفشةً مِنْك مْ وشطش ﴿قال تعالى   ائِفشة  قشدْ ثم َّ أشنْـياشلش عشلشيْك مْ مِنْ بشـعْدِ الْ شمِ  أشمشنشةً ن ـعشا ــــــــــــــً
ه مْ يشظ نُّ  يْءٍ ق لْ إِنَّ ونش بِاللََِّّ  شيْرش الحشْقِ  ظشنَّ الجشْاهِلِيَّةِ يشـق ول ونش هشلْ لشنشا مِ أشلشَّتـْه مْ أشنْـف ســـــــــ  نش الأشمْرِ مِنْ شـــــــــش

يْ  هِمْ مشا حش ي ـبْد ونش لشكش يشـق ول ونش لشوْ كشانش لشنشا مِنش الأشمْرِ شــــــــــش ء  مشا ق تِلْنشا الأشمْرش ك لَّت  للََِِّّ يخ ْف ونش في أشنْـف ســــــــــِ
نش  اه  اجِعِهِمْ وش هش ت مْ في ب ـي وتِك مْ لشبرششزش الَّذِينش ك تِ ش عشلشيْهِم  الْقشتْل  إِلىش مشضـــــــــــــــش تشلِيش اللََّّ  مشا في ا ق لْ لشوْ ك نـْ ليِـشبـْ

اتِ الصُّد ورِ   [.154ل عمران: ]آ ﴾الله د وركِ مْ وشليِ مشلِ صش مشا في ق ـل وبِك مْ وشاللََّّ  عشلِيم  بِذش

ل  أنَّ الطَّائفـة الَّتي قد ألَّتهم أنـفس هم هم اَّنافقونوقد أ ع اَّفسرون ع
(3). 

ا يئست من تحقيق نصرٍ حا مٍ، وأ جْهد رجاي ا من طول اَّعركة ومن اللهمود  ،أمَّا قريش  فَ،َّ
ةً بعد أن اطمأنُّوا ،اَّســــــلم  وجشلشدهم مود ،وأنيال الله عليهم الأمنة ،وخااللهــــــَّ التفُّوا حول ف ،والصــــــُّ

 .(4)وعن محاولة اخ اق قوَّاتهم ،  ولذلك كشفُّوا عن مطاردة اَّسلم  )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

                                 
 .470ـ  468انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، َّنير ال ضبان ، ص  (1)
 (.1/305انظر  نضرة النَّعيم ) (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 (.1/306انظر نضرة النَّعيم ) (4)
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 رابعاً: من شوداء أُحد:

 حمزة بن عبد المطَّلب رضي الله عنه سي ِّد الشيوداء عند الله تعالى يوم القيامة: - أ

حلة لواء  رٍ منوأطا  بريوس نف ،وأثهن في اَّ ـــرك  قتلاً  ،قاتل أ ـــد  الله حياة  قتاحً  ـــاريًَ 
نش لت كشمش   ،والقدام ،وبينما هو عل  هذه الحال من ال ــــــــــــــَّ اعة ،اَّ ــــــــــــــرك  من ب  عبد الدَّار
بر نا عن هذا ولندي وح ـــــــــــي اً يخ ،فأاللهـــــــــــاب منت مقتلاً  ،ثمَّ رماه بحربتت ،وح ـــــــــــي   حضَّ تَكَّن منت

قال س موحأ ج بشيْر ف ،ار ببدرٍ اَّ ــهد اَّؤ . قال وح ــي   إنَّ حياة قتل ط عشيْمةش بن عدأِ  بن الخي
نش  لــــــــــــــــــمَّاف ،بن م طْعِم  إنْ قتلتش حياةش بعمِ ي  فأنت حر   وعين  جبل   - أنْ خرً النَّاس  عام عشيـْ

ـــــمَّاف ،خرجت  مع النَّاس إلى القتال ،- بينت وبينت وادٍ  ،بحيال أحدٍ   ،تال  خرً ِ بشاي  االلهطفُّوا للق لـ
باي ! يَ بنش أم ِ  ،ً إليت حياة  بن عبد اَّطل فقال  هل من مبارز؟ قال  فهر   أجارٍ فقال  يَ  ــــــــــــــِ

وكشمشنت   قال  ،فكان كأمس الذَّاه  ،؟ ثمَّ شـــــدَّ عليت )صلى الله عليه وسلم(أتحادُّ الله ور ـــــولشت ،(1)م قطِ عة الب ظور
ــــــــــــمَّاف ،لحمياة تحت اللههرةٍ   ،وشركِيتحضَّ خشرشجشتْ من ب  (2)فأ شع ها في ث ـنَّتتِ  ،دنا م ِ  رميت ت بحربتي لـ

فأقمت بمكَّة حض ف ــــــا فيها  ،رجع النَّاس  رجعت معهم لــــــــــــــــــــمَّاف ،(3)قال  فكان ذاك العهدش بت
 ال لام .

هيت فقيل س  إنَّت ح يش  ،ر  ــــــــــــــلاً  )صلى الله عليه وسلم(فأر ــــــــــــــلوا إلى ر ــــــــــــــول الله ،ثمَّ خرجت  إلى الطَّائف
لش  الرُّ ــ 
أنت  »راني  قال   لـــــــــــــــــمَّاف ، )صلى الله عليه وسلم(قال  فهرجت  معهم حضَّ قدمت  عل  ر ــول الله ،(4)

ـــــــــــــــــال   ،قلت  نعم« وح ــــيُّ؟   ،قلت  قد كان من الأمر ما قد بل ك« أنت قتلتش حياة؟ » قـ
؟ » قال   ـــــــــمَّاف ،قال  فهرجت  « فهل تستطيع  أن ت ـ شيِ  ش وجهك ع ِ   ، )صلى الله عليه وسلم(ول  اللهق بض ر  لـ

قـال   ،ياةبـت ح ئقلـت  لأخرجنَّ إلى مســــــــــــــيلمـة لشعشلِ ي أقتل ـت فـأكـاف ،فهرً مســــــــــــــيلمـة  الكـذَّاب

                                 
 مقطِ عة البظور  كانت أمت ختَّانة بمكَّة هتن النِ ساء. (1)
 ث ـنَّتت  أأ في عانتت ، وقيل  ما ب  السُّرَّة والرُّكبة. فأ عها في (2)
 ذلك العهد بت  كناية عن موتت. (3)
 ح يهيت الر ل  أأ  ح ينايم منت مكروه . (4)
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كــأنّــَت  ــل (1)قــال  فــَذا رجــل قــائم  في ثشـلشمــةِ جــدار ،فهرجــت مع النــَّاس فكــان من أمره مــا كــان
قال   ،فيتفأ ــــــــــــــعها ب  ثدييت حضَّ خرجت من ب  كت ،ثائر الرأس، قال  فرميت ت بحربتي (2)أشوْرشق  

يف عل  هامتت. قال  قال ع ،ووث  إليت رجل  من الأنصــــــــار الفضــــــــل   بد الله بنفضــــــــربت بالســــــــَّ
فقالت جارية  »فأخبرني  ـــــــليمان بن يســـــــار  أنَّت سمع عبد الله بن عمر ر ـــــــي الله عنهما يقول  

والبيوقي في الــدلائــل  ،(4072]البخــاري )« عل  ظهر بيـــتٍ  وا أميرش اَّؤمن ! قتلـــت العبـــد  الأ ــــــــــــــود

 ([.517 - 2/516والطبري في تاريخه ) ،(243 - 3/241)

 عن مقتل حمزة رضي الله عنه: )صلى الله عليه وسلم(ب ِّ سؤال النَّ  - 1

جل  أنا فقال ر « مشنْ رأ  مقتل حياة؟»أاللهــلابت   )صلى الله عليه وسلم( ــأل ر ــول  الله ،بعد انتهاء اَّعركة
قَّ  رآهف ،حضَّ وقف عل  حياة )صلى الله عليه وسلم(فهرً ر ــــول الله« فانطلق أرناه»قال   ،رأيت مقتلت وقد شــــ 

ومجمع الزوائــــــــــــــــد  ،(19/82]الطبراني في الكبير )!فقال  يَ ر ـــــول الله! م ثِ ل بت والله ،وقد م ثِ ل بت ،بطن ت

ــــــ  النَّبَّ (3)([6/119) ــــــمَّاقتل  حياة  بك ، ف )صلى الله عليه وسلم(. وفي روايةٍ  َّا بلـ ق، ووقف ب  نظر إليت شهِ  لـ
 يجر  في الله فَنَّت ليس جر    ،أنا شــــــــهيد عل  هؤحء، كفِ نوهم في دمائهم»ظهراني القتل ، فقال  
ـــــــــوم القيامة يش  فاجعلوه في  ،قرآناً قدِ موا أكثرهم  ،ور  ت ري   اَّسك ،دم   لون ت لون الدَّمإح جاء يـ

وابن مــاجــه  ،(1954والنســـــــــــــائي ) ،(1036(، والترمــذي )3138وأبو داود ) ،(2079]البخــاري )« اللَّلـــد

(1514.]) 

فقد  ، ()صلى الله عليه وسلمفي أ حدٍ تحقَّقت رييَ ر ــــولِ الله )صلى الله عليه وسلم(وبا ــــت ــــهاد حياة وأاللهــــلاب ر ــــول الله
، فأوَّلْت ت (4)رأيت في  يفي ذأ الفقار فشلاًّ »أاللهلابت عن رييَه قبل الخروً إلى أ حدٍ، فقال  أخبر 

رأيت أني ِ في دري فأوَّلْت ت كبش الكتيبة، و  ،ورأيت أني ِ مرد   كشبْ اً  ،فشلاًّ يكون فيكم )أأ  ا،يااماً(
فكان الَّذأ قال « خير ! فبقر  والله فبقر  والله خير ! ،ورأيت بقراً ت ذب  ،حصــــــــــينةٍ، فأوَّلتها اَّدينة

                                 
 في ثلمة جدار  أأ خلل جدار. (1)
 أورق  لونت كالرماد. (2)
 .283ة ، ص  يرة ابن ه ام )دفن ال هداء( ، وانظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّ  (3)
 الفلُّ  الثَّلم في السَّيف. (4)
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 . (1)([1561والترمذي ) ،(1/271]أحمد ).  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

 صبر صفيةَ بنت عبد المطلب على شقيقوا حمزة: - 2

ـــــمَّاقال الياُّبير بن العوَّام ر ي الله عنت  إنَّت  حضَّ كادت  ،كان يوم أ حد  أقبلت امرأة تسع   لـ
الياُّبير   فقــال  اَّرأة ... اَّرأة! قــال ،أن تراهم )صلى الله عليه وسلم(كشرهِش النَّبُّ قــال  فش  ،أن ت ــــــــــــــر  عل  القتل 

ا اللهفيَّة ت   أ،َّ قال   ،القتل  قال  فأدركتها قبل أن تنتهي إلى ،قال  فهرجت أ ع  إليها ،فتوسمَّ
ح أرضش لك! فقلت  إنَّ ر ـــــــــــول  ،قالت  إليك ع ِ   ،وكانت امرأة جشلْدةً  ،اللهـــــــــــدرأ (2)فشـلشدشمشتْ 

 عيام عليك. )صلى الله عليه وسلم(الله

فقــد  ،فقــالــت  هــذان ثوبان جئــت بهمــا لأخي حياة ،وأخرجــت ثوب  معهــا ،قــال  فوقفــت
فــَذا إلى جنبــت رجــل  من  ،فكفِ نوه فيهمــا. قــال  ف ئنــا بالثَّوب  لنكفِ ن فيهمــا حياة ،بل   مقتلــت

 ثوب  في قال  فوجدنا  ضـــــــا ـــــــةً وحياءً أن يكفَّن حياة ،الأنصـــــــار قتيل ف عِلش بت كما ف عل بحمياة
حد لا أكبر من فكان أ ،فقدَّرنالا ،فقلنا  لحمياة ثوب  ول نصـــارأِ  ثوب   ،والأنصـــارأُّ ح كفن لت

والبزار  ،(1/165]أحمد )فكفَّنا كلَّ واحدٍ منهما في الثَّوب الَّذأ اللهـــــــار لت.  ،فأقرعنا بينهما ،خرا 

 .(3)([6/118مع الزوائد )ومج ،(3/290والبيوقي في الدلائل ) ،(686وأبو يعلى ) ،(1797)

 من شعر صفيَّة في بكاء حمزة: - 3

دٍ لمــششافــةً   ابش أ حــْ لــش ائلِــة  أاللهــــــــــــــْ  أش ــــــــــــــــش
 

ات  أشبي مِنْ أشعْ شمٍ    وخشبيرِ  ( 4)بشـنــــــش
 

 
رِ   فشـقشالش الخشبِيْر  إنَّ حشْياشةش قشدْ ثشـوش   يْر  وشزيِــــْ ولِ اِلله خــــش ر  رش ـــــــــــــــــ  ــــْ  وشزيِـ

 
 

ر وْرِ   وشةً رْشِ دشعْ دشعشاه  إلـت  الحقِ  ذ و العش   ا وش ــــــــــــــ  ا بهـــــــِش ةٍ  شْيـــــــش  إلىش جنـــــــَّ
 

 
ي  ا ن ـرشجِ ي وشنشـرْدشِ نـــــــَّ ا ك  كش مـــــــش لـــــــِ ذش  فـــــــش

 
يْرِ   رِ خشيْرش مشصــــــــــِ  لِحشمْياشةش يشـوْمش الحش ــــــــــْ

 
 

                                 
 عليت الله انظر شرحـت في فت  البـارأ ، وكـذا كتـاب اَّ ازأ ، باب  ياوة أحـد )في مقدَّمـة الباب( ، و يرة ابن ه ام )رييَ راها ر ول الله اللهل  (1)

 و لم( .
 لدمت   ربت ، ودفعت. (2)
ا عل  حياة(. 285انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة، ص  (3)  ، وانظر   يرة ابن ه ام )اللهفيَّة وحيا، 
 (.3/185انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
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با  اكش ما هبَّتِ الصـــــــــــَّ اِلله حش أشنْســـــــــــش  فشـوش
 

يْرِأ  رأ وشمشســـــــــِ اءً وشح يْاناً محشْضـــــــــش  ب كش
 

 
دِ الله الَّذِ    (1)هاً أْ كشانش مِدْرش عشلش  أش ـــــــش

 
لاشمِ كـــلَّ كشف وْرِ    يـــشذ وْد  عشنِ ال ــــــــــــــْ

 
 

لْوأ عِنْدش ذشاكش وشأشعْظ مِ    يفشـيشا لشيْتش شـــــِ
 

ورِ   ب عٍ تشـعْتشاد ني وشن ســـــــ  لشدش  أ ـــــــْ
(2) 

 
 

يْرشلِ   دْ أعْلش  النَّعِيُّ عش ــــــــــــــِ  أشق ول  وشقــــــش
 

يْرِ    (3)جشياش  الله  خشيْراً مِنْ أٍ  وشنشصـــِ

 
 

           

 حمزة لا بواكي له: - 4 

 بواكيش لكنَّ حياة ح»فقال   ،من أ حدٍ  سمع نساء الأنصار يبك  )صلى الله عليه وسلم(رجع ر ول  الله لـمَّا
 ، وهنَّ يبك ،ثمَّ ا تيقم ، )صلى الله عليه وسلم(فنام ر ول الله ،(4)فبك  حياة ،فبل  ذلك نساءش الأنصار ،«لت

]أحمد « يوموح يبك  عل  هالكٍ بعد ال ،فليبك  ،يَ و هنَّ! ما زلن يبك  منذ اليوم»فقال  

ومجمع الزوائــد  ،(3576وأبو يعلى ) ،(2943والطبراني في الكبير ) ،(1591وابن مــاجــه ) ،(92 ،84 ،2/40)

ر  وبعد ف ة من الياَّمن نيال الوحي ي دِ د عل  تح ،وبذلك حر مِت النِ ياحة عل  اَّيت ([.6/120)
 ،وهو بذلـــــــك يت ل ـــــــل داخـــــــل أعماق اَّؤمن  ،ن كبائـــــــر الذُّنوبويجعلها م ،النِ ياحة عل  اَّيت

 «.(5)وي رس مكا،ا تعاليم ال لام ،الجاهلية  لكي يملوها آثاريتتبَّع  ،واَّؤمنات

 ،وإن النَّائلة إذا   تت  قبل أن تَوت ،النِ ياحة عل  اَّيت من أمر الجاهليَّة  » )صلى الله عليه وسلم(قال
ا ت ـبـْعشث  يوم القيامة عل ماجه  ]ابن«   النَّارثمَّ ي عل  عليها بدرويٍ من ي ،يها  رابيل  من قطرانفَ،َّ

(1582.]) 

]أحمد « ل  اَّيِ توالنِ ياحة  ع ،اثنتان في النَّاس لا بهم كفر   الطَّعن  في النَّس   » )صلى الله عليه وسلم(وقال

 و  تتوقف الدُّموي. ،فتوقف النُّوا  ([.67ومسلم ) ،(2/496)

                                 
 مِدْرهاً  الَّذأ يدفع عن القوم. (1)
لو  العضو. تعتادني  تتعاهدني. (2)  ال ِ 
 (.3/185انظر  السِ يرة النبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 ء الأنصار عل  حياة(. يرة ابن ه ام )بكاء نسا (4)
 (.3/90انظر  السيرة النبوية ، للصويَني ) (5)
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 ي غلاماً للأنصار بَمزة:يسم ِّ  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله - 5

يت؟ فقال النَّبُّ  ،قال جابر بن عبد الله  ولد لرجل منَّا  لام سمشُّوه   » صلى الله عليه وسلم()فقالوا  ما نســـــــــــمِ 
ر  في القل  النَّبوأ ِ   فلمياة م  ([3/196]الحاكم )« حياة بـن عبد اَّطل  ،بأح ِ  الأسماء إسَّ  ـذِ   ،تش ش

 ،لأسماء إليـــــــــــــتفيما بعد أح َّ ا )صلى الله عليه وسلم(لانت ينيال عل  نبيِ تولكن الله  ب ،عالق  بالذَّاكرة الكريمـــــــــــــة
ــــــــــــــت   )صلى الله عليه وسلم(فيقويا  ،(2132]مسلم ) «وعبد  الرَّحن ،إنَّ أح َّ أسمائكم إلى الله  عبد  الله»َّن حولـ

 ([.3728(، وابن ماجه )2833والترمذي ) ،(4949وأبو داود )

  ([5073وأحمد ) ،(4072]البخاري ) «فول تستطيع أن تُـَ ي ِّبَ وجوَك عني ِّ » - 6

ا هو تذكير  لت  في هذا التَّوجيت الكر  ح يوجد فيت شـــــيء  من اَّؤاخذة والتَّأثيم لوح ـــــيٍ   وإجَّ
ه دل  لت شـــيئاً من اَّتاع  النَّفســـيَّة ر كِ في نفســـت ذكريَ ،بأنَّ رييتت إيََّ وما  ،ت حادث القتلوتح 

 ،ن اَّســـــتطاي منعهاحياازاتٍ ب ـــــريَّة ربما ح يكون مفتثير عنده  ،تبعت من تَثيلٍ شـــــنيعٍ بش ـــــعٍ بعمِ ت
ِ ل  النَّبَّ  ،ومقاومتها إح ب ــــيءٍ من العســــر ديد  اَّا قد ي  ــــْ ، فأشــــار (1)قْلِق توي ـ  )صلى الله عليه وسلم(والعنت ال ــــَّ

. في روايةٍ اللهــليلةٍ  قال (2)بأن ي يِ   وجهت حضَّ يفقد مصــدر التَّذكير بتلك اَّصــيبة )صلى الله عليه وسلم(عليت
 ،قلت  نعم ،«قتلت حياة؟»قال   ،قلت  نعم« وح ي  »فقال س   ، )صلى الله عليه وسلم(وح يُّ  أتيت  النَّبَّ 

ياة. فقلت  يَ فقالت لت قريش  أتحبُّت  وهو قاتل ح ،و  يه ِ  بيده ،الحمد لله الَّذأ أكرمت بيدأ
وقال   ،لاثةً ودفع اللهــــــدرأ ث ،في الأرض ثلاثةً  )صلى الله عليه وسلم(فتفل ر ــــــول الله ،ر ــــــول الله! فا ــــــت فر س

دَّ عن  ــــــــــبيل الله  ،فقاتلْ في  ــــــــــبيل اللهاخرً  ،وح ــــــــــي  » الطبراني في الكبير ]« كما قاتلت لتِشصــــــــــ 

 ([.6/127ومجمع الزوائد ) ،(22/139)

الله تعالى  ومحادَّة ،فهذا من التَّوجيت الرشـــــــــــــادأِ  النَّبوأِ  إلى مكفِ رات ما  ـــــــــــــلف من الكفر
فيت حض  من و  ،في التَّكفيروذكر  القتال في  ـــــــــــبيل الله بيان  ل مر الأنســـــــــــ   ، )صلى الله عليه وسلم(ور ـــــــــــولت

اب كان أثراً وقتلت مســــيلمةش الكذَّ  ،ولعلَّ لمرشً وح ــــيٍ  إلى اليمامة ،لعلاء راية الجهاد )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

                                 
 (.3/603انظر  محمَّد ر ول الله ، لصادق عرجون ، ) (1)
 (.5/141انظر  التاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (2)
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 ويطهِ ر احثام. ،الذُّنوب(1)و تُّ  ،إلى أفضل ما يملو الخطايَ )صلى الله عليه وسلم(توجيت النَّب ِ  آثارمن 

ع    يِ د ي - الكذَّاب  قتلت  خير النَّاسوقد أدرك وح ي  ذلك، فقال ح  قتل مسيلمةش 
 .(2)، وقتلت  شرَّ النَّاس مسيلمةش الكذَّاب- ال ُّهداء حياةش بنش عبد اَّطَّل 

 مصعب بن عمير رضي الله عنه: - ب

فوقع أجر نا  ،ونحن نبت ي وجت الله )صلى الله عليه وسلم(قال خبَّاب ر ـــــــــي الله عنت  هاجرنا مع ر ـــــــــول الله
مير ق تل يوم منهم مصــــع   بن ع ،و  ركل مِنْ أجره شــــيئاً  ،ضــــ  في  ــــبيلتعل  الله  فشمِنَّا مشنْ م

رشةً  ،أ حدٍ  توإذا  طَّينا رجليت بدا ر  ،رجلاه فكنَّا إذا  طَّينا رأ ــــــت  بدت ،و  ي ك إح جش فقال  ،أ ــــــ 
ت  » )صلى الله عليه وسلم(ر ـــول  الله  فهو ،ومنا من أينعت لت شرت ت ،(3)«واجعلوا عل  رجليت الذخر ، طُّوا رأ ـــش
ا  ([.3897( و)1276]البخاري ). (4)يشـهْدِبه 

  بن فقال  ق تل مصـــــــــع ،وكان اللهـــــــــائماً  ،ومن حديث عبد الرَّحن بن عو  أنَّت أ ل بطعامٍ 
خير   - آخرجل  أو ر  - وقتل حياة ،فلم يوجد لت ما ي كفَّن فيت إح ب ـرْدشة   ،وكـــــــــان خيراً م ِ   ،عمير
لت لنا طي ِ  ، ب ـرْدشة  فلم ي وجد لت ما ي كفَّن فيت إح ،م ِ   يت  أن يكون قد ع  ِ  بات نا في لقد خش ــــــــــــــِ

نيا  ([.4045و) ،(1275و) ،(1274]البخاري )ثمَّ جعل يبكي حضَّ ترك الطَّعام  ،حياتنا الدُّ

رَّ ح  انصـــر  من أ حدٍ، م )صلى الله عليه وسلم(ومن حديث أبي هريرة ر ـــي الله عنت قال  إنَّ ر ـــول الله
ــــــــــــــــــــت عل  مصـــــــع  بن عمير   وهو مقتول     يةه ا ثمَّ قرأ هذ ،ودعا لت ،فوقف عليت ،عل  طريقـ

ق وا مشا عشاهشد وا اللََّّش عشلشيْتِ فشمِنـْه مْ مشنْ قشضــــــــش  نحشْبشت  وشمِنـْه مْ مشنْ يشـن ـْ﴿ دش تشظِر  وشمشا مِنش الْم ؤْمِنِ ش رجِشال  اللهــــــــش
نَّ هؤحء شـــــهداء عند الله أشـــــهد  أ  » )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قال ر ـــــول الله ،[23]الأحزاب:  ﴾بشدَّل وا تشـبْدِيلاً 
امة، إح ح يســـــــــلِ م عليهم أحد  إلى يوم القي ،والَّذأ نفســـــــــي بيده ،وزوروهم ،فائتوهم ،يوم القيامة

                                 
  تُّ  يسقا. (1)
 وشرحها في الفت .« لعلِ ي أقتلت فأكافأ  بت حياة»لة  (  4072( ، والبهارأ ، رقم )3/602انظر  محمَّد ر ول الله ، لصادق عرجون ) (2)
 الذخر  نوي من الع  . (3)
 أينعت  أأ نض ت. يهدبها  أأ  يجتنيها. (4)
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 ([.3/284والبيوقي في الدلائل ) ،(3/200]الحاكم ) «ردُّوا عليت

 سعد بن الرَّبيع رضي الله عنه: - ج

ــــــــــــــــكْتشمشت  ر ــول  الله تشـ  ، بُّت صلى الله عليه وسلم()وكان ر ــول الله ، مســير قريشٍ خبرش  )صلى الله عليه وسلم(هذا هو الَّذأ ا ــْ
ـــــــــــــــمَّاف أفي  ،مشنْ رجل  ينظر  ما فعل  عد  بن الرَّبيع  » )صلى الله عليه وسلم(انتهت معركة أ حدٍ  قال ر ول الله لـ

نَّة أشــرعِشتْ إليت )صلى الله عليه وسلم(لأنَّ النَّبَّ « أم في الأموات؟ ،الأحياء هو أ بيُّ بن كع   فقال ،قد رأ  الأ ــِ
فأقرئت م ِ   ،إن رأيتش  ـــــــــعد بن الرَّبيع»ك يَ ر ـــــــــول الله! فقال لت  ر ـــــــــي الله عنت  أنا أنظره ل

  اً بت رشمشق .فوجده جر  ،فنظر أ بيش  «   كيف دد ك؟ )صلى الله عليه وسلم(وقل لت  يقول لك ر ول الله ،السَّلام

ال  قد فق ،أم في الأموات ،أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت )صلى الله عليه وسلم(فقال لت  إنَّ ر ــــــــــــــول الله
 ،. وفي روايةٍ اللهــليلةٍ قال  عل  ر ــول الله(1)وقد أنفذت إلى مقاتلي ،رةش طعنةً ط عِنْت  اثنتي عش ــ
لام  وقل لقومي الأنصــــار  ح عذر لكم عند ،قل لت  يَ ر ــــول الله! أجد ري  الجنَّة ،وعليك الســــَّ

  وفيكم ع   تطر   )صلى الله عليه وسلم(الله إنْ خ لِصش إلى ر ــــــــــول الله
ت رحت الله.  ،(2) قال  وفا ــــــــــت نفســــــــــ 

في  ـــــــــكرات  )صلى الله عليه وسلم(ور ـــــــــولتِ ،! وهذا ن صـــــــــْ   لله(3)([3/285والبيوقي في الدلائل ) ،(3/201]الحاكم )
 القرو .   يتأثر باَّوت وح احم ،والحرص عل  الوفاء بالبيعة ،اَّوت يدلُّ عل  قوَّة اليمان

 عبد الله بن جحشٍ رضي الله عنه: - د

 تدعو جلشٍ قال لت يوم أ حدٍ  أحقال  ـــعد بن أبي وقَّاص ر ـــي الله عنت  إنَّ عبد الله بن 
! إذا لقيت  العدوَّ  ،فدعا  ـــــعد   ،فشهشلشوْا في ناحيةٍ  ،الله تفشـلشقِ   ر  ،فقال  يَ ربِ   ،جلاً شـــــديداً بأ ـــــ 

لشبشت  واخ ،ثمَّ ارزق  الظَّفشرش عليت حضَّ أقتلشت ،ويقاتل  ،أقاتل ت ،شـــــديداً حرد ه فأمَّن عبد الله بن  ،ذش  ـــــش
ت ،ل  اللَّهمَّ ارزق  رجلاً شـــــــــــــديداً حرد هثمَّ قا ،جلشٍ  ثمَّ  ،ل  أقاتلت فيك ويقات ،شـــــــــــــديداً بأ ـــــــــــــ 
 ،؟ فأقول  فيكوأذنشك ،قلتش  من جشدشيش أنفشك ،فَذا لقيت ك  داً  ،وأذني ،فشـيشْ دشي  أنفي ،رخذ ني

                                 
 (.2/532انظر  السِ يرة الحلبيَّة ) (1)
  يرة ابن ه ام )خروً عليٍ  في اثار اَّ رك (. (2)
 .294انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (3)
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. قال  ــــــــعد  يَ ب َّ  ،وفي ر ــــــــولك  كانت دعوة عبد الله بن جلش خيراً من  ،فتقول  اللهــــــــدقتش
. وفي هــذا الخبر جواز دعــاء (1)وأذنــت َّعلَّقــان في خياٍ  ،النَّهــار وإنَّ أنفــت آخرلقــد رأيتــ ت  ،ولدع

وليس هذا من تَ ِ  اَّوت اَّنهيِ  عنت ،وتَنِ يت ذلك ،الرَّجل أن ي قتل في  بيل الله
(2). 

يل الملائكة(:  هـ  حنظلةُ بن أب عامرٍ رضي الله عنه )غَسِّ

ـــــــــــــــــمَّا  ،ضفوقع عل  الأر  ،ن   ـــرب حنظلة  فرسش أبي  ـــفيان بن حربٍ انك ـــف اَّ ـــركو  لـ
مل عل  حنظلةش فل ،ويقال لت  ابن ششعوب ،فأدركت شدَّاد بن الأ ود ،فصا  وحنظلة  يريد ذبحت

فذ كِر ذلك لر ــول  ،تثمَّ  ــرب الثَّانية فقتل ،وم ــ  إليت حنظلة بالرُّم  وقد أثبتت ،فأنفذه ،بالرُّم 
يْانإني ِ »فقال   )صلى الله عليه وسلم(الله

 
ماء والأرض بماء اَّ لت ب  السَّ «   اِللهلشاِ  الفضَّةفي ، رأيت اَّلائكة ت سِ 

ً وهو فقالت  خر  ،فســــــألوا اللهــــــاحبتت عنت« فا ــــــألوا أهلشت ما شــــــأن ت؟  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــول الله
لشتْت  اَّلائكة  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــول الله ،(3)ج ن   ح  سمع اياتفة  3/204]الحاكم )« فلذلك  شســـــَّ

 .(4)([3/23ومجمع الزوائد ) ،(12094والطبراني الكبير ) ،(4/15والبيوقي في السنن الكبر  ) ،(205 -

 ،وفي رواية الواقدأِ   وكان حنظلة بن أبي عامر تياوًَّ  يلة بنت عبد الله بن أبي بن  ــــــــــلول
ن يبيتش أ )صلى الله عليه وسلم(وكان قد ا تأذن ر ولش الله ،فأ دخلت عليـــــت في اللَّيلة الَّتي في اللهبلها قتـــــال أ حدٍ 

فكان  ،عــــــــــــــادوليامتت  يلة  ف ، )صلى الله عليه وسلم(اللهلَّ  بالصَّب   دا يريد ر ولش الله لــــــــــــــمَّاف ،فأذن لت ،عندها
وقد أر لت قبل ذلك إلى أربعةٍ من قومها فأشهدتهم أنّـَـــــــــــت  ،ثمَّ أراد الخروً ،فأجن  منها ،معها

م ،قد دخل بها فدخل فيها  اء ف رجِشتْ فقيل يا بشـعْد     أشــــــــــهدتِ عليت؟ قالت  رأيت كأنَّ الســــــــــَّ
هادة ،ثمَّ أ طبقت ،حنظلة عبد الله فأشــــــــهدْت  عليت  أنَّت قد دخل بي. وتشـعْلشق  ب ،فقلت  هذه ال ــــــــَّ

 .(5)فولدت لت محمَّد بن ثابت بن قيس ،ثمَّ تياوَّجها ثابت بن قيس بعد   ،بن حنظلة

                                 
 .293ظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص ان (1)
 (.3/212انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 أأ  سمع منادأ ر ول الله اللهل  الله عليت و لميدعو للهروً َّلاقاة العدو. (3)
 .(1346، و يرة ابن ه ام )حنظلة  سيل اَّلائكة( ، وفت  البارأ شر  حديث رقم ) 289انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (4)
 (.1/273انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (5)
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 وعبٌر؛ منوا: ،وفي هذا الخبر مواقفُ 

لــك الرُّييَ بحنظلــة بن أبي عــامر ح  رأت لــت ت ، بن أ بيفي تعلُّق  يلــة بنــت عبــد الله - 1
هادة رتها بال ـــــــــَّ  ،ل منتفاَّظنون في مثل هذه الحال أن تحاول احبتعاد عنت حضَّ ح تحم ،الَّتي فســـــــــَّ

فتلــد ولــداً  ،لكنَّهــا تعلَّقــت بــت رجــاءش أن تحمــل منــت ،فتكون بعــد ذلــك  ير حظيــَّة لــد  الخ طّــَاب
ه هادة. ثمَّ بما ترجوه من ن ،الَّذأ بل  درجاتٍ عليا في الصــَّلا  أوحً  ،يدينســ  لذلك ال ــَّ يلت ال ــَّ

ذكِْر  بعد  وكان لت ،وولدت ولداً ذكراً سمِ ي عبد الله ،فلملت منت ،ولقد حصــــــــل يا ما أمَّلت بت
 وكان مِنْ أعل  ما يفتهر بت أن يقول  أنا ابن   شسِيْلِ اَّلائكة. ،ذلك

 الّــَذأ يتمثّــَل في  ــــــــــــــرعــة خروجــت إلى ،القوأُّ عل  مقــارعــة أعــداء الله حشرشصش حنظلــة   - 2
 الأمر الذأ   يتمكَّن معت من  سل الجنابة. ،اَّيدان

يت لقائد اَّ ــرك  - 3 والقائد  ،ان بن حربأبي  ــفي ،شــ اعت ت الفائقة الَّتي تظهر في تصــدِ 
 وحنظلة راجل . ،وهو فارس   ، الباً يكون حولت مشنْ  ميت

 فضَّة.في نياول اَّلائكة لت سيل حنظلة بمياه الْم يْان في اللهلا  ال ،ت ريف  رباني  كر    - 4

اللهل  ) مع ياة  نبويَّة  في إخبار الصَّلابة عمَّا قامت بت اَّلائكة مِنْ ت سيلٍ  حيث رأ  - 5
و  يرش الصَّلابة  ذلك ،اَّلائكة وهي ت سل (الله عليت و لم 

(1). 

 .(2)ما  سلت اَّلائكة  حنظلةش بن أبي عامرك  ،إذا كان ال َّهيد جنباً   سِ ل - 6

 عبد الله بن عمرو بن حَرَامٍ رضي الله عنه: - و

بقولت  يَ  فهاط  ابنت جابراً  ،أاللهرَّ عبــــــــــــد  الله بن عمرو بن حرامٍ عل  الخروً في  ياوة أ حدٍ 
! ح عليك أن تكون في نظارأ اَّدينة حضَّ تعلم إلى ما يصير  أمر نا  لوح أني ِ أترك  واللهفَني ِ  ،جابر 

                                 
 (.130ـ  5/129انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (1)
 (.3/214انظر  زاد اَّعاد ) (2)
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 ([.4/135ومجمع الزوائد ) ،(398 - 3/397]أحمد )بنات س بعدأ  لأحببت  أن ت ـقْتلش ب  يدأَّ. 

وإني ِ ح  ، صلى الله عليه وسلم()وقال حبنت أيضـــــــاً  ما أراني إح مقتوحً في أوَّل من ي ـقْتشل  من أاللهـــــــلاب النَّب ِ 
وا ــــــــــــــتوصِ  ،وإنَّ عليَّ ديناً فاقضِ  ، )صلى الله عليه وسلم(أترك  بعدأ أعشياَّ عليَّ منك   يرش نفسِ ر ــــــــــــــول الله

 ([.1351]البخاري )نخوتك خيراً 

هادة في  ــبيل الله وهذا جابر   ،فقد ق تل في معركة أ حدٍ  ،وخرً مع اَّســلم  ونال و ــام ال ــَّ
ثنا عن ذلك ـــــــمَّاحيث يقول   ،  دِ   ، وأبكي ، جعلت  أك ف  عن وجهت ، ق تل أبي يوم أحدٍ  لـ

  )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ،وجشعشلشتْ عمَّتي تبكيت ،ينهون  وهو ح ينهاني )صلى الله عليه وسلم(وجعل أاللهلاب  ر ول الله
ت  بأجنلتهـــا حضَّ رشفشـعْت موه ،أو ح تبك  ،تبك »  ،(1244]البخـــاري ) «مـــا زالـــت اَّلائكـــة ت ظِلـــُّ

 .([2471/130ومسلم )

 ،أبي  ــهدا ــت ،قال  يَ ر ــول الله« يَ جابر! ماس أراك منكســرا؟ً  » )صلى الله عليه وسلم(وقال ر ــول الله
ول الله! قال  بل  يَ ر ـــــــــ« أفلا أب ـــــــــرك بما لقي الله بت أباك؟  » )صلى الله عليه وسلم(ودشيناً. قال ،وترك عياحً 

. يَ جــابر! أمــا (1)وكلَّم أباك كفــاحــاً  ،مــا كشلَّمش الله  أحــداً قاُّ إحَّ من وراء ح ــاب  » )صلى الله عليه وسلم(قــال
أ قتل فيك   يَ رب! تحيي  ففقال  يَ عبدأ! تَنَّ عليَّ أ عطِك. قال ،علمت أنَّ الله أحيا أباك

م إليها ح ي رجعون. قال  يَ رب! فأبل  مشنْ ورائي  «ثانيةً. فقال الرَّبُّ  ــــبلانت  إنَّت  ــــبق م ِ  أ،َّ
َّ الَّذِينش ق تِ ﴿فأنيال الله تعالى   ،(2)([2800( و)190وابن ماجه ) ،(3010]الترمذي ) بش ل وا في وشحش تحشْســــــــــش

بِيلِ اللََِّّ أشمْوش   [.169]آل عمران:  ﴾اتًا بشلْ أشحْيشاء  عِنْدش رشبهِ ِمْ ي ـرْزشق ونش  ش

وقـد رأ  عبد الله بـن عمرو رييـا في منامـت قبل أ حـد  قال  رأيت فـي النَّوم قبل أ حدٍ، مب ِ ر 
ا  سْرش   فيهـــفقلت  وأين أنت؟ فقال  في الجنَّة نش  ،بن عبد اَّنذر يقول س  أنت قادم علينا في أيَمٍ 

. فذكر ذلك لر ول الله  ،صلى الله عليه وسلم()كيف ن ـــاء. قلت لت  أ  ت ـــقْتشل يوم بـــدرٍ ؟ قال  بل ! ثمَّ أ حييت 

                                 
 كفاحاً  أأ  مواجهةً.  (1)
 انظر  شرحت في الفت  ، وانظر  تفسير ابن كثير يذه احية. (2)
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هادة يَ أبا جابر»فقال   وقد  (1)([3/249(، والبيوقي في الدلائل )3/204]الحاكم )« ! هــــــــــــــــــــذه ال ــــــَّ
 تحقَّقت تلك الرُّييَ بفضل الله ومشنِ تِ.

 زـ خيثمة أبو سعد رضي الله عنه:

طأت    لقد أخ- يوم بدرٍ  )صلى الله عليه وسلم(وكان ابنت ا ـــت ـــهد مع ر ـــول الله - قال خيثمة أبو  ـــعد
هْ  ،حضَّ  ـــــــــــــالت  اب  في الخروً ،وكنت والله عليها حريصـــــــــــــاً  ،وقعة بدرٍ  فر زقِش  ،م ت  فهرً  ـــــــــــــش
هادة  ،وأ،ارها ،يســـــــــر  في شار الجنَّة ،وقد رأيت البارحة اب  في النَّوم في أحســـــــــن اللهـــــــــورةٍ  ،ال ـــــــــَّ

ر ــــــــــــــول الله  وقــد والله يَ ،فقــد وجــدت  مــا وعــدني ربي حقــاً  ،ويقول  الحق بنــا ترافقنــا في الجنــَّة
فادي   ،بت  لقاء ربيِ  وأحب ،ورشقَّ عظمي ،وقد كبرشتْ  ــــِ ِ   ،أاللهــــبلت م ــــتاقاً إلى مرافقتت في الجنَّة
هادة  ،بذلك )صلى الله عليه وسلم(ت ر ــــول اللهفدعا ل ،ومرافقة  ــــعدٍ في الجنَّة ،الله يَ ر ــــول الله! أن يرزق  ال ــــَّ

 .(2)([3/249]البيوقي في الدلائل )فق تِل بأ حدٍ شهيداً. 

 وابن أخيه رضي الله عنوما: ،وهب المزنيي  - ح

بل ومعت ابن أخيت الحارث بن ع قبة بن قابوس ب نمٍ يما من ج ،أقبل وه  بن قابوس اَّيانيُّ 
يقاتل  ()صلى الله عليه وسلمقالوا  بأ حدٍ  خرً ر ــــــــــــــول اللهفســـــــــــــــأح  أين النَّاس؟ ف ،فوجدا اَّدينة خلواً  ،م ياشينة

في دان  ،بأ حدٍ  صلى الله عليه وسلم()فهرجا حضَّ أتيا النَّب ،اَّ ـــــــــرك  من قريشٍ. فقاح  ح نبت ي أثراً بعد ع 
وجاءت  ،فأ ارا مع اَّســـــــــلم  في النـَّهْ  ،وأاللهـــــــــلابت )صلى الله عليه وسلم(والدَّولة لر ـــــــــول الله ،القوم يقتتلون

 ،الفقــاتلا أشــــــــــــــــدَّ القتــ ،فــاختلطوا ،ة بن أبي جهــلخــالــد بن الوليــد وعكرمــ ،الخيــل مِنْ وراءهم
بن قابوس   فقال وه « من يذه الفرقة؟  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــول الله ،فانفرقت فرقة  من اَّ ــرك 

 ثمَّ رجع. ،أنا يَ ر ول الله! فقام فرماهم بالنـَّبْل حضَّ انصرفوا

يانيُّ  أنا يَ ر ـــول قال اَّف« من يذه الكتيبة؟  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــول الله ،فانفرقت فرقة  ثانية  

                                 
 (.3/208انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 (.3/208اَّعاد )انظر  زاد  (2)
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يف حض ولَّوْا ا بالســــــــــــــَّ  ياشنيُّ  ،الله! فقــام فــذبهــَّ
مشنْ يقوم »فقــال   ،لثــةثمَّ طلعــت كتيبــة  ثا ،ثمَّ رجع اَّ

يقول   ، مســــروراً فقام اَّيانيُّ  ،«وأب ــــر بالجنَّة ،قم»فقال اَّيانيُّ  أنا يَ ر ــــول الله! فقال  « يؤحء؟
يفف ،وح أ ــــتقيل ،والله ح أقيل ينظر  )صلى الله عليه وسلم(الله ور ــــول ،قام ف عل يدخل فيهم فيضــــرب بالســــَّ

رجع فيهم فما ثمَّ ي« الل هم ارحت!»يقول   )صلى الله عليه وسلم(ور ول الله ،إلى اَّسلم  حضَّ خرً من أقصاهم
دقون بت ،زال كذلك و جد بت يومئذ ف ،فقتلوه ،ورماحهم ،حضَّ اشـــــــتملت عليت أ ـــــــيافهم ،وهم مح 

 ،ثمَّ قام ابن أخيت ،وم ثِ لش بت أقب  م ثلةٍ يومئذٍ  ،خلصـــــــت إلى مقتلٍ كلُّها قد   ،ع ـــــــرون طعنةً برم 
ا مات عليها اَّيا  ،فقاتل قتالت حضَّ قتل

ش
نيُّ. فكان عمر بن الخطَّاب يقول  إن  أح َّ ميتةٍ أموت َّ

 ([.1/275]الم ازي للواقدي )

دِ ث  لـــــمَّاف ،وقَّاص د بن أبييقول  شهدنا القاد يَّة مع  ع ،وكان بلال بن الحارث اَّيانيُّ   
قِاش فضً من ال قابوس من م ياينة ،وق ســـــــمت بيننا  نائمنا ،فت  الله  علينا ف ئت  ـــــــعداً  ،(1)فأ  ـــــــْ

مشنْ هـذا معـك؟ قلــت  رجــل   ،فقــال  بلال؟ قلــت  بلال! قــال  مرحبــاً بـك ،ح  فرغ من نومـت
ياني الَّ 

 
ن ذأ ق تل يوم أ حد؟ قال  ابمن قومي مِنْ ال قابوس. قال  ــــــــــــــعد  ما أنت يَ فض من اَّ

هداً ذلك الرَّجل شــهدت  منت يوم أ حد م ــ ،وأنْـعشمش الله بك عشيْناً  ،وأهلاً  ،أخيت. قال  ــعد  مرحباً 
 صلى الله عليه وسلم()ور ـــــــــــــول  الله ،لقد رأيتنا وقد أحدق اَّ ـــــــــــــركون بنا من كلِ  ناحيةٍ  ،ما شـــــــــــــهدت ت من أحدٍ 

 (2)يتوسمَّ هم ليرمي ببصـــره في النَّاس )صلى الله عليه وسلم(وإنَّ ر ـــول الله ،والكتائ  تطلع من كلِ  ناحيةٍ  ،و ـــطنا
فما أنســــ   ،كلُّ ذلك يقول اَّيانيُّ  أنا يَ ر ــــول الله! كلُّ ذلك يردُّه« من يذه الكتيبة؟»يقول  
يعلم  ،قال  ــعد  وقمت عل  أثره« قم وأب ــر بالجنَّة!  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــول الله ،مرَّةٍ قامها آخر

هادةالله أني ِ أطل  مثل ما يطل  يومئ  ، ثَّانيةفهضــــــــنا حشوْمتهم حضَّ رجعنا فيهم ال ، ذ من ال ــــــــَّ
ثمَّ  ،ي ا ـــــتأخرولكنَّ أجشلِ  ،ووشدِدْت  والله أني ِ كنت أ اللهـــــبت  يومئذٍ معت - ! رحت الله - وأاللهـــــابوه

لت ،فأعطاه ،دعا  ــــــعد من  ــــــاعتت بســــــهمت جوي إلى أو الرُّ  ،وقال  اخ  في اَّقام عندنا ،وفضــــــَّ

                                 
 (.1/277انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
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 فرجعنا. ،ل  إنَّت يستل ُّ الرُّجويفقال بلا ،أهلك

ر ــي الله »وهو يقول   ،واقفاً عليت  وهو مقتول   )صلى الله عليه وسلم(وقال  ــعد  أشــهد  لرأيت  ر ــول الله
من الجرا   صلى الله عليه وسلم()قام عل  قدميت وقد نال النَّبَّ  )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ رأيت  ر ولش الله ،«عنك فَني ِ عنك راضٍ 

عليت ب ـرْدشة  يا أعلام و  ،  قبره حض و  ـــــــــع في لحدهوإني ِ لأعلم أنَّ القيام لي ـــــــــقُّ عليت عل ،ما نالت
دة عل  رأ ــــــــت )صلى الله عليه وسلم(خضــــــــر، فمدَّ ر ــــــــول الله نصــــــــف  وبل ت ،وأدرجت فيها طوحً  ،فهمَّره ،البر 

ما حال  أموت  ثمَّ انصــر . ف ،ف علناه عل  رجليت  وهو في لحده ،وأمرنا ف معنا الحشرْمشل ، ــاقيت
 ياشني ِ عليها أح ُّ إسَّ من أن ألق  الله ت

 .(1)عالى عل  حال اَّ

 ،َّــدينــةتركوا الأ نــام با ،وابن أخيــت ،فهــذا وشهــْ   اَّيانيُّ  ،وهكــذا يفعــل اليمــان بأاللهــــــــــــــلــابــت
هادة ،والتلقوا بصــفو  اَّســلم  ــــــــــــــــك وقد ك ،فأكرمهم الله بها ،وحراللهــوا عل  نيل ال ــَّ انت تلـ

لابة تذكَّرها بعد فهذا  ــــــــعد بن أبي وقَّاص ي ،اَّللمة الَّتي  ــــــــطَّرها اَّيانيُّ محفورةً في ذاكرة الصــــــــَّ
ويتمنىَّ أن  ،ارَّد سماي ا ـم رجل من ع ـيرة اَّياني ِ  ،مرور ثلاث ع ـرة  ـنة تقريباً عل   ياوة أ حدٍ 

. ،يموت  ويلق  الله عل  مثل حالة اَّياني ِ

 عمرو بن الجمَُوح رضي الله عنه: - ط

 ،(2) دوكان لت بنونش أربعة  مثل الأ   ،كان عمرو بن الجمو  ر ي الله عنت أعرشً شديدش العرً
ان يوم ك  لـــــــــــــــمَّاف ،وأبو أيمن ،وم عاذ ،وم عوَّذ ،وهم  خلاَّد ،اَّ اهد )صلى الله عليه وسلم(ي هدون مع ر ول الله

ت   بْســــــش فقال  إنَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(فأت  ر ــــــولش الله ،قد عذرك - عياَّ وجلَّ  - وقالوا  إنَّ الله ،أ حد أرادوا حش
طأ بعرجتي فو الله! إني ِ لأرجو أن أ ،والخروً معك فيت ،الوجتبش َّ يريدون أن  بســــــــــــوني عن هذا 
 ،«هاد عليكفلا ج ،أمَّا أنت فقد عذرك الله تعالى  » )صلى الله عليه وسلم(هذه في الجنَّة. فقال لت ر ـــــــــول الله

هادة ،ما عليكم أحَّ تَنعوه»وقال لبنيت   ل مســــــــــــــتقبل فهرً  وهو يقو « لعلَّ الله أن يرزقت ال ــــــــــــــَّ

                                 
 (.1/277انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (1)
 الأ  د   ع أ د. (2)
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 ني إلى أهلي خائباً. فق تل شهيداً ر ي الله عنت.القبلة  اللهم! ح تردَّ 

 ـــولش الله! فقال  يَ ر  ، )صلى الله عليه وسلم(وفي رواية  أت  عمرو بن الجمو  ر ـــي الله عنت إلى ر ـــول الله
وكانت رجلت  - أم ـــي برجلي هذه اللهـــليلة في الجنَّة ،أرأيتش إنْ قاتلت في  ـــبيل الله حضَّ أ قتل

ـــــــــــن أخيت ،فقتلوه يوم أ حد هو ،«نعم  » )صلى الله عليه وسلم(؟ فقال ر ول الله- عرجاء فمرَّ  ،اومولى يم ،وابـ
 والواقدي ،(3/246والبيوقي في الدلائل ) ،(5/299]أحمد )ف  عل وا في قبٍر واحد  ، )صلى الله عليه وسلم(بهم ر ــــــول  الله

 ([.9/315ومجمع الزوائد ) ،(3/96وابن هشام ) ،(1/264في الم ازي )

أو عشرشً يجوز لت  ،لتَّهلُّف عن الجهاد َّرضٍ دليل  عل  أنَّ مشنْ عذره الله في ا ،وفي هذا الخبر
 .(1)كما خرً عمرو بن الجشم و   وهو أعرً  ،وإن   يج  عليت ،الخروً إليت

هادة ،وفيت دليل  عل  شــ اعة عمرو بن الجشم و  وقد  ،في طلبها واللهــدقت ،ور بتت في نيل ال ــَّ
 أكرمت الله بذلك.

   عنوم:أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله - ي

ــــــــــــــــــمَّا يل بن جابر ،إلى أ حدٍ  )صلى الله عليه وسلم(خرً ر ــــول الله لـ ن وهو اليمان أبو حذيفة اب ،ر فع ح ســــش
بيان ،، مع النِ ســـــــاء(2)وثابت بن وشقش في احطام ،اليمان ا ول - فقال أحد لا لصـــــــاحبت ،والصـــــــِ 

 ،حارٍ  (3)ءظِم   ح أبا لك! ما تنتظر؟ فو الله ما بقي لواحدٍ منَّا من عمره إح- شـــــــــيهان كبيران
ا نحن هامة  اليوم رزقنا لعلَّ الله ي ، )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ نللق بر ــــــــول الله ،أفلا نأخذ أ ــــــــيافنا ،(4)أو  د ،إجَّ

 ؟! )صلى الله عليه وسلم(شهادةً مع ر ول الله

ن وقش  فقتلت فأمَّا ثابت ب ،ثمَّ خرجا حضَّ دخلا في النَّاس و  ي علم بهما ،فأخذا أ ــــــــيافهما
يل بن  ،اَّ ـــــركون فقال  ،وح يعرفونت ،فقتلوه ،جابرٍ فاختلفت عليت أ ـــــيا   اَّســـــلم وأمَّا ح ســـــش

                                 
 (.3/218انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 احطام  الحصون. (2)
 ظمء حار  أأ  مقدار ما ب  شربتي حارٍ. (3)
 داً.أأ  جوت اليوم أو   (4)
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 ،أرحم الرَّاح  وهو ،واللهـــــدقوا. قال حذيفة  ي فر الله لكم ،حذيفة  أبي! فقالوا  والله إن عرفناه
لك عند ر ـــــول فيااده ذ ،فتصـــــدَّق حذيفة  بديتت عل  اَّســـــلم  ،أن يشديشت   )صلى الله عليه وسلم(فأراد ر ـــــول الله

 .(1)بق تخريجه[]سخيراً.  )صلى الله عليه وسلم(الله

يو  الكبـار  الّـَذين عـذرهم الله في الجهـاد  ،وفي هـذا الخبر يظهر أثر اليمـان في نفوس ال ــــــــــــــُّ
هادة ،وكيف ترشك وا الحصــون  ،قاء الله تعالىوشــوقاً لل ،وحباً  ،وخرجوا إلى  ــاحات الوش   طلباً لل ــَّ

َّ فرة  لكو،م دعا يم باو  ،وفيت موقف  عظيم لحذيفة  حيث تصـــــدَّق بدية والده عل  اَّســـــلم 
 وفيت أيضــــــــاً  أنَّ اَّســــــــلم  إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنُّونت كافراً  فعل  ،قتلوا والده خطأً 

امتنع من أخذ ف ،أراد أن يشدِأش اليمان أبا حذيفة )صلى الله عليه وسلم(المام دِيشـت ت من بيت اَّال  لأنَّ ر ول الله
ية  .(2)وتصدَّق بها عل  اَّسلم  ،الدِ 

 الأمور بخواتيموا: - ك

ين ،إنَّ الأمور  واتيمهـا ة في هـذا الـدِ   ،وقـد وقع في  ياوة أ حـدٍ مـا  قِ ق هـذه القـاعـدة اَّهمـَّ
 ولا  ،(3)برٍ ومعت ،وعبرة  لكلِ  مسلمٍ متَّعمٍ  ،وفيهما عظة   ،فقد وقع حادثان يؤكِ دان هذا الأمر

 شأن الُأصَيْرِّم رضي الله عنه: - 1

تت ،فلم ي ســـــــلِم ،ع رض عليت ال ـــــــلام ،ثابت بن وشقشواسمت عمرو بن  أبو هريرة  ورو  قصـــــــَّ
 ،)صلى الله عليه وسلم(ف اء ذات يومٍ ور ول  الله ،قال  إنَّ الأ اللهشيْرم كان ربى ال لام عل  قومت ،ر ي الله عنت

حدٍ. فقال  أين بنو أخيت؟ قيل  بأ   ،فقال  أين  ـــــــــعد  بن معاذ؟ فقيل  بأ حدٍ  ،وأاللهـــــــــلابت بأ حدٍ 
 ،لأمتشت   وأخذ ،ورمحت ،وأخذ  ـــــــيفت ،فأ ـــــــلم ،فبدا لت ال ـــــــلام ،فقيل  بأ حدٍ  ،متفســـــــأل عن قو 
 عمرو! اَّسلمون  قالوا  إليك عنا يَ رآه لــــــــــــــمَّاف ،فعدا حضَّ دخل في ع رْض النَّاس ،ورك  فر ت

مســـــــــــــون فبينما رجال  من ب  عبد الأشـــــــــــــهل يلت ،قال  إني ِ قد امنت. فقاتل حضَّ أثهنتت الجرا 
                                 

  يرة ابن ه ام )مقتل اليمان وابن وقش(. (1)
 (.3/218انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 .117انظر   ياوة أحد ، لأبي فارس ، ص  (3)
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وإنّـَـــــــــــت م نكر   ما جاء بت؟ لقد تركناه ،فقالوا  والله إنَّ هذا ل  اللهيرم ،م في اَّعركة  إذا هم بتقتلاه
ـةً أم ر بـة  في ال لام؟ فقال  بل ر ب ،فسألوه  ما جاء بك ؟ أحدشب  عل  قومك ،يذا الحديث
 ــــول ر  وأ ــــلمت، ثمَّ أخذت  ــــيفي ف دوت  مع ، )صلى الله عليه وسلم(امنت بالله تعالى ور ــــولت ،في ال ــــلام

 ،شــــاء وإن متُّ فأمواس إلى محمَّد يضــــعها حيث ،ثمَّ قاتلت  حضَّ أاللهــــاب  ما أاللهــــاب  ، )صلى الله عليه وسلم(الله
ة.  )صلى الله عليه وسلم(فــذكروه لر ــــــــــــــول الله والبيوقي في الــدلائــل  ،(3/95]ابن هشـــــــــــــام )فقــال  إنــَّت من أهــل الجنــَّ

(3/247.]) 

وأ جرش   عشمِلش يســـــــيراً   » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ،وما اللهـــــــلَّ  من اللهـــــــلاةٍ  ،فدخل الجنة ،وقيل  مات
 ([.1900ومسلم ) ،(2808]البخاري )« كثيراً 

ثوني عن رجلٍ دخل الجنَّة قاُّ! فَذا    و  ي صـــــــل ِ  ،وكان أبو هريرة ر ـــــــي الله عنت يقول  حدِ 
 .(1)يعرفت النَّاس   ألوه مشنْ هو؟ قال  هو أ اللهشيرمِ بن عبد الأشهل

 شأن مُخَيْرِّيق: - 2

يهود وقال  ع لم شيْريق  قومت ال ،يقاتل اَّ رك  )صلى الله عليه وسلم(وخرً ر ول الله ،كانت  ياوة أ حدٍ   لـــمَّا
بت  ،يم  يَ مع ــــرش يهود! والله! لقد علمتم أنَّ نصــــر محمدٍ عليكم لحق . قالوا  إنَّ اليوم يوم الســــَّ

 قال  ح  بت لكم!

ــــــــــــت   ،فأخذ  يفت تشـ ء. ثمَّ  دا إلى ر ول اوقال  إن أ اِللهبْت  فماس َّمَّدٍ يشصْنشع  فيت ما ش ،وع دَّ
]ابن ســـــــــــعــد  «لم شيْريِق خير  يهود  » )صلى الله عليه وسلم(فقــال ر ــــــــــــــول الله ،فقــاتــل معــت حض ق تــِل ، )صلى الله عليه وسلم(الله

 ([.1/263والواقدي في الم ازي ) ،(2/531والطبري في تاريخه ) ،(18وأبو نعيم في الدلائل )ص  ،(1/501)

  (2)ن الواقدأ ِ ن ح ر في الاللهابة عواب ،فنقل الذَّهبُّ فـي التَّ ريد ،وقد اختلف في إ لامـت
هيليُّ في الرَّوض الأ نف  أنَّت مســــــلم   قال معقِ باً  وذلك ح  ،أنَّ لميريق مات مســــــلماً. وذكر الســــــُّ

                                 
 (.2808( ، وانظر  فت  البارأ في شر  حديث رقم )101ـ  3/100انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 (.3/393، والاللهابة ) (2/70انظر  دريد أسماء الصَّلابة ) (2)
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 ،يْريِق مسلم  قال  ولم ش « لم شيْريق خير يهود»  أنَّت قال   )صلى الله عليه وسلم(عل  رواية ابن إ لاق عن ر ول الله
 ،وح خير اليهود  لأنَّ أفعل من كذا إذا أ ــــيف ،لنَّصــــار وح يجوز أن يقال في مســــلم هو خير ا

  يقل خير و  ،فَن قيل  وكيف جاز هذا؟ قلنا  لأنَّت قال  خير يهود ،فهو بعض ما أ ــــــيف إليت
م ن سبوا إلى يهوذا بن عقوب ،ويهود ا م علم كثمود ،اليهود  ،(1)الذَّال داحً  ثمَّ عربت ،يقال  إ،َّ

نَّة»الدُّكتور عبد الله ال ــــقارأ في كتابت   وقد حقَّق هذه اَّســــألة وذه  « اَّطهَّرة اليهود في الســــُّ
ومع  ،إلى أنَّ لم شيْريِق قد أ لم، ودفعت ذلك إلى القتال مع اَّسلم ، وإلى التصدُّق بمالت مع كثرتت

 .(2)والتَّكال  عليت ،ما عر  عن اليهود من ح ِ  اَّال

 إنما الأعمال بالن ِّـيَّـات: - ل

وكان  ،كان اَّن قاتل مع اَّســــــــــــلم  يوم أ حدٍ رجل  يدع  ق ـيْامشان، كان ي عر  بال ــــــــــــَّ اعة
تت ،فتأخَّر يوم أ حدٍ  ،«إنَّت َّن أهل النار»يقول إذا ذ كر لت   )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله  ،نساء ب  ظشفشر فعيرَّ

أوَّل من رم   كانف ،حضَّ انته  إلى الصــفِ  الأوَّل ،وهو يســوِ أ الصــفو  )صلى الله عليه وسلم(فأت  ر ــولش الله
ا الر مِا  ،من اَّســــــلم  بســــــهمٍ  يف ثمَّ  ،ويكتُّ كتيت الجمل ،ف عل ير ــــــل نبلاً كأ،َّ  فعل بالســــــَّ

ن النُّعمان  يَ أبا فناداه قتادة ب ،فوقع ،وأاللهـــــــابتت جِرشاحشة   ،أو تســـــــعةً  ،حضَّ قتل  ـــــــبعةً  ،الأفاعيل
هادة! وجعل رجال  من اَّســــــــلم  ي ليوم يَ قولون لت  والله! لقد أبليتش اال شيْداق! هنيئاً لك ال ــــــــَّ

. فذ كِرش ولوح ذلك ما قاتلت   ،فأب ر! قال  بماذا؟ فوالله ما قشاتلت  إح عن أحساب قومي ،ق ـيْامشان
ين بالرَّجل ا ،إنَّت من أهل النَّار»فقال   )صلى الله عليه وسلم(ذلك لر ــــول الله « لفاجرإنَّ الله تعالى يؤيِ د هذا الدِ 

 .(3)([112 ،111ومسلم ) ،(4203]البخاري )

ـــــــــــــــــــيَّة في الجهاد ،وفي هذا الخبر ـــــــــــــــــــن ـِ أو ليقال   ،وأنَّت مشنْ قاتل حيَّةً عن قومت ،بيان  َّكان الـ
 و  تكن أعمالت لله تعالى  ح يقبل الله منت. ،ش اي  

                                 
 (.409ـ  4/408انظر  الرَّوض الأ نف ، للسُّهيليِ  ) (1)
 (.1/306انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (2)
 .113( ، و ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص 3/99انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
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 خامساً: من دلائل النيبوَّة:

 عين قتادة بن النيعمان رضي الله عنه: - 1

ـــــــادة ر ي الله ـــــــتِ أ اللهيبت ع   قتـ بيده،  )صلى الله عليه وسلم(ل  اللهفردَّها ر و  ، عنت حضَّ  قطت عل  وشجْنشتـِ
دَّل شا.  ،فكانت أحســــــــــــــن عينيت والبيوقي في الدلائل  ،(19/8والطبراني في الكبير ) ،(3/295]الحاكم )وأحش

، وقد قدم (1)وأاللهـــــــــــــبلت ح ترْمشد إذا رمدت الأخر  ([.6/113(، ومجمع الزوائد )252 - 3/251)
 فسألت  من أنت؟ فقال لت مردلًا  ،- رحت الله - بن عبد العياييا ولده عل  عمر

ن    الشتْ عشلش  الخشدِ  عشيـْ  ت  أنا ابْن  الَّذأ  ـــش
 

نش ال  طشف  أشحْســش  صــْ
 رَّد ِ فشـر دَّتْ بكشفِ  اَّ

 
 

ا  تْ لأشوَّلِ أشمْرهِـــــش انـــــش ا كـــــش مـــــش ادشتْ كش  فشـعـــــش
 

نش ما رد ِ   نـشهشا عشيْناً وشيَش ح ســــــْ  فشـيشا ح ســــــْ
 

 
 فقال عمر بن عبد العياييا عند ذلك  

انِ   ارمِ  ح قشـعْبـــــش شكـــــش
كش اَّ ٍ  ( 2)تلِـــــْ  مِنْ لشبش

 
د  أشبْـوشاح  ادشا بشـعــــــْ اءٍ فشـعــــــش ــــــا بمــــــش  شــــــــــــــيْب

 
> 
 

 
 .(3)فأحسن جائياتت ،ثمَّ واللهلت

 مقتل أُب ِّ بن خلف: - 2

عشوْذ  فر ــــــــاً لفيقول  يَ محمد! إنَّ عندأ ا ،بمكَّة )صلى الله عليه وسلم(كان أ بيشُّ بن خلف يشـلْقش  ر ــــــــولش الله
أعْلِف ت كلَّ يوم فشـرشقاً 
ـــــــــــــــك إن شاء  » )صلى الله عليه وسلم(فيقول ر ول الله ،أقتلك عليت ،من ذ رشةٍ  (4)  بل أنا أقتلـ

ــــمَّاف« الله ــــوم أ حد  لـ وهو يقول   ،في ال ِ عْ   أدركت أ بيشُّ بن خلف )صلى الله عليه وسلم(وأ  ند ر ول  الله ،كان يـ
! فقال القوم  يَ ر ــــول الله ل ! أيعطف  عليت رجل  منا؟ فقال ر ــــو أأ محمد! ح ُوت  إن ُوتش

ـــــــــــــــمَّاف ،«دشع وه  » )صلى الله عليه وسلم(الله مَّة )صلى الله عليه وسلم(تناول ر ول  الله ،دنا لـ ـــــــــــــــمَّاف ،الحشرْبشةش من الحارث بن الصِ   لـ
عراء )صلى الله عليه وسلم(أخذها ر ــول  الله عن ظهر البعير إذا  (5)منت انتفض بها انتفا ــة تطايشرنا عنت تطايرش ال ــَّ

                                 
 ( ، و يرة ابن ه ام )بلاء قتادة وحديث عينت(.2/388انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 القع   قد    هم   ليم . (2)
 (.4/389( ، وأ د ال ابة )4/35انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
اً. (4)  الفرق  مكيال  يسع  تة ع ر رطلاً ، وهي اثنا ع ر م د 
 الذُّباب.ال َّعراء  ذباب لت لدغ ، واللَّدغ  عشضُّ الحيَّة ، والعقرب ، و  (5)
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ــمَّاف ،منها عن فر ت مراراً  (1)عنقت طعنةً تدأدأ فطعنت في ،ثمَّ ا تقبلت ،انتفض بها رجع إلى قريش  لـ
ت  في عنقت خشدشـــــــــــاً  ير كبيرٍ  لوا لت  ذه  قال  قتل  والله محمد ! قا ،فاحتقشنش الدَّم ،وقد خشدششـــــــــــش

ق ف ،قال  إنَّت قد كان قال س بمكَّة  أنا أقتل ك ،والله فؤادك! والله إنْ بك من بأسٍ  و الله! لو بشصــــش
ر ٍ  ،ليَّ  لقتل ع ة. (2)فمات عدوُّ الله بســــــــــــــش  - 2/518]الطبري في تاريخه ) وهم قافلون بت إلى مكَّ

 .(3)([258و 3/211والبيوقي في الدلائل ) ،(2/46وابن سعد ) ،(1/251الم ازي ) والواقدي في ،(519

دشجَّ اً فقد كان أ بي بن خلف م   ، )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا الخبر مشثشل  رفيع  عل  شــــــــ اعة ر ــــــــول الله
لا  لرُّم  من أن يطعنت با )صلى الله عليه وسلم(ومع ذلك ا ـــــــتطاي ر ـــــــول  الله ،ومتدر عِاً بالحديد الواقي ،بالســـــــِ 

ريْ ودقَّتت  ،القتاليَّة صلى الله عليه وسلم()وهذا يدلُّ عل  قدرة ر ـــول الله ،والبيضـــة ،ف ـرْجشةٍ اللهـــ يرة في عنقت ب  الدِ 
 ،  يقتلت بم يئة اللهأ بشـي اً بأنت  و  فقد أخبر ، )صلى الله عليه وسلم(في إاللهابة ايد . وفي هذا الخبر مع ياة  للنَّب ِ 

فقد   ،شــــــيئاً  وقع وأنت إذا قال ، )صلى الله عليه وسلم(وفي الخبر عبرة  في إيمان اَّ ــــــرك  بصــــــدق النَّب ِ  ،وذَّ ذلك
 ال ـــــــلام ومع ذلك   يدخلوا في ،كان أ بيُّ بن خلف عل  يقٍ  بأنَّت  ـــــــيموت من تلك الطَّعنة

 .(4)وعبادة أهوائهم ،لعنادهم

 حسَّان  بن ثابت هذه الحادثة في شعره فقال  وقد خلَّد

لاشلشةش عشنْ أشبِيْ    تِ لشقشدْ وشرِثش الضــــــــــــــَّ
 

ول    رشزشه  الــــــــرَّ ـــــــــــــــــــــ  وْمش باش  أ بيش  يـــــــــش
 

 
ل  رمَِّ عشظْ   تِ تحشْمــــــِ ــــــْ تش إلِشي ــــــْ  مٍ أتي

 
تِ جشه وْل    تش بــــِ د ه  وشأشنــــْ  ( 5)وشت ـوْعــــِ

 
 

 

* * *  

                                 
(1) .  تدأدأ  تقلَّ  عن فر ت ، ف عل يتدحرً
  ر   مو ع عل   تة أميال من مكَّة. (2)
 (.94ـ  3/93انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
ب ونشكش وشلشكِنَّ الظَّالِ ﴿(. قال تعالى  5/169انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (4) تِ اللََِّّ يجشْلشد ونش فشَِ،َّ مْ حش ي كشذِ   [.33 ﴾مِ ش رِيَش
 (.3/94انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (5)
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 المبحث الثالث

 أحداث ما بعد المعركة

 

 وأصحابه: )صلى الله عليه وسلم(: حوار أب سفيان مع الرَّسولأولاً 

اء  ر ــــــــــــي الله عنت  وأشــــــــــــر ش أبو  ــــــــــــفيان فقال  أفي القوم محمَّد ؟ فقال ر ــــــــــــول   ،قال البرش
. فقال  أفي القوم ابن  «ح ديبوه»فقال  أفي القوم ابن  أبي ق لشافشةش؟ قال  « ح ديبوه  »)صلى الله عليه وسلم(الله

ت فلو كانوا أحياءً لأجابوا فلم يملك عمر  ر ــــــــــــــي الله عن ،لواالخطَّاب؟ فقال  إنَّ هؤحء القوم ق ت
ت يايك. قال أبو  ـــــــــــفيان  اعْل  ه بشل   ،نفســـــــــــش فقال  كذبتش يَ عدوَّ الله! أبق  الله  عليك ما يخ 

(1) !
ال أبو  ــفيان  ق«. الله أعل  وأجلُّ »قالوا  ما نقول؟ قال  قولوا  «. أجيبوه  » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ 
الله  »قـــالوا  مـــا نقول؟ قـــال  قولوا  «. أجيبوه  » )صلى الله عليه وسلم(وح ع ياَّ  لكم. فقـــال النَّبُّ  لنـــا الع ياَّ .

ةً   ام رْ وددون م ثل ،والحرب  ـــــــــِ شال   ،قال أبو  ـــــــــفيان  يوم  بيوم بدر«. وح مولى لكم ،موحنا
ل عمر  ح  واء! وفي روايةٍ  قا (2)([3/268والبيوقي في الدلائل ) ،(4043]البخاري )و  تشس ؤْني.  ،بها

 ([.6/110ومجمع الزوائد ) (،3)(1/463]أحمد )«. وقتلاكم في النَّار ،قتلانا في الجنَّة

لة  وعمر ر ــــي الله عنهما دح ،وأبي بكرٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(كان في  ــــؤال أبي  ــــفيان عن ر ــــول الله
م أهل ال ــــــلام وبهم قام  ،وا ــــــلة  عل  اهتمام اَّ ــــــرك  بهؤحء دون  يرهم  لأنَّت في علمهم أ،َّ

 هم.ففي موتهم يعتقد اَّ ركون  أنَّت ح يقوم ال لام بعد ،وأعمدة نظامت ،وأركان دولتت ،اللهشرْح ت  

كوت عن إجابة أبي  ــــــــفيان أوَّحً  تصــــــــ يراً لت  ه الكِبْر  وم ،حضَّ إذا انت ــــــــ  ،وكان الســــــــُّ

                                 
 ا عل  ه بشل   ظهر دين ك. (1)
 (.2/392السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
 وم أحد(.( ، و يرة ابن ه ام )طاتة أبي  فيان باَّسلم  ي2/392انظر  السيرة النَّبويَّة الصليلة ) (3)
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 .(1)وردُّوا عليت ب  اعةٍ  ،أخبروه بحقيقة الأمر

 ،تم في تعليقـــت عل  هـــذا الحوار  فـــأمرهم قوابـــت عنـــد افتهـــاره بايتـــوفي هـــذا يقول ابن القي ِ 
ه  اَّســــــلمون ،وب ــــــركت  تعظيماً للتَّوحيد ونحن  ،وأنَّت ح ي ـْ لش    ،وقوَّة جانبت ،وإعلاماً بعياَّة من عشبشدش

د؟ أفيكم ابن أبي قلافة؟ أفيكم عمر؟ ،وجند ه ،حياب ت  و  رمرهم نجابتت ح  قال  أفيكم محمَّ
 ،لقوم  لأنَّ كلْمشهم   يكن برد في طلــ  ا«ح ديبوه»وقــال   ،بــل روأ  أنّــَت ،ــاهم عن إجــابتــت

ــــــــــــــــــــــــــــمَّاف ،ونار   يظهم بعد  متوقِ دة   قال لأاللهــــــــــــــلابت  أما هؤحء فقد ك فيت موهم  حي عمر بن  لـ
 ،وقـال  كـذبـت يَ عـدوَّ الله! فكـان في هـذا العلام من الذحل ،واشــــــــــــــتـد  ضــــــــــــــبـت ،الخطّـَاب

 ،وبســـــــــالتهم ،والتَّعرُّ  إلى العدوِ  في تلك الحال ما يؤذ،م بقوَّة القوم ،وعدم الجب ،وال ـــــــــَّ اعة
م   يهِنوا ع ف وا ،وأ،َّ ت جــديرون بعــدم الخو  منهم ،وأنــَّت ،و  يشضــــــــــــــْ   الله يم مــا وقــد أبق ،وقومــش
م قد أ اللهـــــيبوا وظنِ  قومت  أ ،وكان في العلام ببقاء هؤحء الثَّلاثة وهلة  بعد ظنِ ت ،يســـــويهم منهم َّ،
ده ما ليس في جوابت ح   ــــــــــــأل عنهم  ،وحيابت ،و يم العدو ِ  ،من اَّصــــــــــــللة والفتِ  في عشضــــــــــــ 

 )صلى الله عليه وسلم(لنَّبُّ فصبر لت ا ،وكيده ، هام العدو ِ  آخرونعي هم لقومت  ،فكان  ؤالت عنهم ،واحداً  ،واحداً 
 ،اب عليت أحســـــنوكان ترك الجو  ،يده عليتفردَّ بســـــهام ك ،ثمَّ انتدب لت عمر ،حضَّ ا ـــــتوفي كيده
ـــــمَّاف ، يراً ل أنتوتص ،وأيضاً  فَنَّ في ترك إجابتت ح   ألت عنهم إهانةً لت ،وذكره ثانياً أحسن  لـ
كان   ،ما حصــــل(2)والأشــــر ،وحصــــل لت بذلك من الكبر ،وظنَّ  أ،م قد ق تلوا ،مشنـَّتْت  نفســــت  موتهم
ا « ح ديبوه  » )صلى الله عليه وسلم(و  يكن هذا لمالفاً لقول النَّب ِ  ،ل  وإذح ،وتحقير   ،في جوابت إهانة  لت فَنَّت إجَّ

،  عن إجابتت ح   ــــــأل  أفيكم محمَّد؟ أفيكم فلان؟ و  يشـنْتش عن إجابتت ح  قال  أما هؤحء 
 .(3)اً وح أحسنش مِنْ إجابتت ثاني ،فلا أحسنش مِنْ ترك إجابتت أوحً  ،فقد ق تلوا، وبكلِ  حالٍ 

 

                                 
 اَّصدران السابقان. (1)
(2) .  أشرش أششراً  بطرش وا تكبر ، فهو أشِر 
 (.203ـ  3/202انظر  زاد اَّعاد ) (3)
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 الشيوداء: )صلى الله عليه وسلم(اً: تفقد الرَّسولثاني

 ـــي ليتفقَّد أاللهـــلابت ر  )صلى الله عليه وسلم(ذه  الرَّ ـــول ،بعد أن انســـل  أبو  ـــفيان من أرض اَّعركة
عش  بن ع مشيرٍ  ،ومنهم حياة  بن عبد اَّطَّل  ،فمرَّ عل  بعضـــهم ،الله عنهم وحنظلة  بن أبي  ،وم صـــْ
ــــــــــــــمَّاف ،ر ي الله عنهموبقيَّة الصلابة  ،والأ اللهشيْرمِ   ،و عد بن الرَّبيع ،عامرٍ  شر  عليهم ر ول أ لـ
بعثت يوم القيامة إح والله ي ،إنَّت ما من جشريِ  يج ْرش  في الله ،أنا شــــــهيد  عل  هؤحء»قال   )صلى الله عليه وسلم(الله

فاجعلوه أمام  ،رآنقانظروا أكثر هؤحء  عاً لل ،والر يِ  ري  اَّســـــك ،يشدْمش  ج رْح ت   اللَّون  لون  دمٍ 
 ]سبق تخريجه[. «أاللهلابت في القبر

جل  من قشـتـْلش  كان يجمع ب  الرَّ   )صلى الله عليه وسلم(وقال جابر بن عبد الله في رواية البهارأِ   إنَّ النَّبَّ 
يرش لت إلى أشحدٍ  ق« ؟قرآنأيُّهم أكثر  أخذاً لل»ثمَّ يقول   ،أ حدٍ في ثوبٍ واحد مت في فَذا أ شــــــــــــــِ دَّ

 ،لِ  عليهمو  ي صــــــش  ، وأمر بدفنهم بدمائهم ، «أنا شــــــهيد  عل  هؤحء يوم القيامة»وقال   ،اللَّلْدِ 
ل وا و  وابن ماجه  ،(4/62والنســــائي ) ،(1036والترمذي ) ،(3138وأبو داود ) ، (4079]البخاري ).  ي ـ شســـــَّ

(1514.]) 

رعِوا )صلى الله عليه وسلم(وأمر ر ــــــــــــــول  الله وأ عيد مشنْ أ خذ  ليدفن داخل اَّدينة.  ،أن يدفنوا حيث  اللهــــــــــــــ 
 ([.4/79]النسائي )

وبك   ،حياةش بن عبد اَّطل  وقد م ثِ ل بت  حيان حياناً شـــديداً  )صلى الله عليه وسلم(رأ  ر ـــول  الله الـــــــــــــــــمَّ و 
ويكون  ـــــنةً من بعدأ  ل كت ت  ،لوح أن تحيان اللهـــــفيَّة  » )صلى الله عليه وسلم(وقال (2)من الب كاء (1)حضَّ ن ـــــ 

باي ـــــــــــــــــــــر ،حضَّ يكون في بطون الســـــــِ  ن من ولئن أظهرني الله عل  قريشٍ في موط ،وحوااللهـــــــل الطَّيـ
 يظت عل  مشنْ و  )صلى الله عليه وسلم(رأ  اَّسلمون ح يْانش ر ول الله لــــــمَّاف«   لأمثلنَّ بثلاث  رجلاً منهماَّواطن

ت ما فعل ا لنمثلنَّ  ،قالوا  والله! لئن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدَّهر ،فعل بعمِ   بهم م ثلشةً   يم شثِ لْهش
وابن أب  ،(3/196والحـاكم ) ،(0161والترمـذي ) ،(3136وأبو داود ) ،(3/128]أحمـد )أحــد  من العرب. 

                                 
 النَّ    ال َّهيق حضَّ يكاد يبل  بت ال  ي. (1)
 .331انظر  لمتصر  يرة الر ول اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد بن عبد الوهاب ، ص  (2)



803 

 

ت مْ فشـعشاقِب وا بمثِْلِ مشا ع وقِ ﴿فنيال قول الله تعالى   ،(1)([392 - 14/391شـــــــــيبة ) ت مْ بِتِ وشلشئِنْ وشإِنْ عشاقشـبـْ بـْ
 [.126]النحل:  ﴾اللهشبرشْذ ْ يش وش خشيْر  للِصَّابِريِنش 

فبقروا  ،لتَّمثيل بقتل  اَّســـــــلم حيث قاموا با ،لقد ارتك  اَّ ـــــــركون اللهـــــــوراً من الوح ـــــــيَّة
برشش (2)ومذاكير بعضـــــــــهم ،وقطعوا احذان ،وجشدشع وا أنوفشهم ،بطون كثيٍر من القتل    ومع ذلك اللهـــــــــش

 ،وكشفَّر عن يمينت ،واللهـبر ،فعفا - عياَّ وجلَّ  - وا ـت ابوا لتوجيت اَّولى ،وأاللهـلابت )صلى الله عليه وسلم(ر ـول  الله
 ثـْلشةِ. رو  ابن إ ــلاق بســنده عن 

في  )صلى الله عليه وسلم(قال  ما قام ر ــول  الله ،سمش رة بن ج نْدبو،  عن اَّ
 ثـْلشة.  ،حضَّ رمرنا بالصَّدقة ،مقامٍ قاُّ ففارقت

 ([.3/102]ابن هشام )وينهانا عن اَّ

 يوم أُحدٍ: )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: دعاء الرَّسول

اَّسلمون  واللهلَّ  وراءه ،بأاللهلابت الظُّهر قاعداً لكثرة ما نيا  من دمت )صلى الله عليه وسلم(اللهل   ر ول  الله
لاة إلى الله بالدُّعاء )صلى الله عليه وسلم(وتوجَّت النَّبُّ  ،داً قعو   ،والبلاء ،الجشهْد والثَّناء عل  ما نايم من ،بعد الصــــــــَّ

ثمَّ دعا بهذه  ،فاً فصـــاروا خلفت اللهـــفو  ،«عياَّ وجلَّ  - ا ـــتووا حضَّ أ ث  عل  ربيِ  »فقال لأاللهـــلابت  
الة عل  عمق اليمان لِمشا  اللَّه مَّ ح قابضش  ،ك الحمد  كلُّتاللَّهمَّ! ل  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ،(3)الكلمات الدَّ

نْ هديت ،وح هادأ َّا أ ــــلشلْتش  ،وح با ــــا َّا قبضــــت ،بشســــطتش 
ش
لَّ َّ عْطِيش لِمشا وح م   ،وح م ضــــِ

. ،وح م قشرِ ب َّا باعدْتش  ،وح مانع َّا أعطيتش  ،مشنـشعْتش   وح م بْعِد َّا قرَّبْتش

نَّعيم ورزقك. الل ه مَّ! إني ِ أ ــــــــــألك ال ،وفضــــــــــلك ،تكورح ،اللَّه مَّ! ابســــــــــاْ علينا من بركاتك
 قيم  الَّذأ ح  ش ول

منش يوم الخو . اللَّه مَّ! والأ ،وح يياول. اللَّه مَّ! إني ِ أ ألك النَّعيم يوم ال لبة ،اَّ
بِ ْ  إلينا اليمان ،عائذ  بك من شـــــــرِ  ما أعطيتنا وكر هِ  ،قلوبنانت في وزي ِ  ،وشـــــــرِ  ما منعتنا. اللَّه مَّ! حش

 ،وأحينا مســلم  ،واجعلنا من الرَّاشــدين. اللَّه مَّ توفَّنا مســلم  ،والعصــيان ،إلينا الكفر والفســوق
الح   يرش خياايَ بون وح مفتون . اللَّه مَّ! قــاتــل الكفرة الــَّذين ي ،وح نادم  ،وألحقنــا بالصــــــــــــــــَّ كــذِ 

                                 
 (.3/106النَّبويَّة ، حبن ه ام ) انظر  السِ يرة (1)
 .104انظر   ياوة أحدٍ ، لأبي فارس ، ص  (2)
 (.2/210انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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لشكش  ن أوتوا وعذابك. اللَّه مَّ قاتل الكفرة الَّذي ،واجعلْ عليهم رجياكش  ،ويصـــــدُّون عن  ـــــبيلك ،ر  ـــــ 
والبخاري في الأدب  ،(4549والطبراني في المعجم ) ،(1800والبزار ) ،(3/424]أحمد )« إلت الخشلْق ،الكتاب

 ورجع إلى اَّدينة. ،ثمَّ رك  فر ت ([122 - 6/121ومجمع الزوائد ) ،(699المفرد )

من ربِ   والتَّوفيق ،لكي يطلبوا النَّصــــــــــــر ،مَّتتلأ )صلى الله عليه وسلم(شــــــــــــرعت ر ــــــــــــول الله ،وهذا أمر  عظيم
ة اييايمة  لأنَّ الدُّعاء وفي  اع ،والفت  ،وب َّ لأمَّتت  أنَّ الدُّعاء مطلوب  في  اعة النَّصر ،العاَّ 

القلوب  ويجعل ،وحصــــــــــــول اَّطلوب ،كما أنَّت من أقو  الأ ــــــــــــباب في دفع اَّكروه  ،م  ُّ العبادة
كينةف ،متعلِ قة  القها ف تفع  ،ر وحيَّةٍ عظيمةٍ  ويمدُّها بقوَّةٍ  ،واحطمئنان ،والثَّبات ،ينيال عليها الســـــَّ

 وتتطلَّع إلى ما عند الله تعالى. ،اَّعنويَت نحو اَّعاس

 - لكي ي ـثِْ ش عل  ربِ ت ،وينظِ م اَّســــلم  اللهــــفوفاً  ،أ هْبـشتشت   )صلى الله عليه وسلم(يتَّهذ النَّبُّ  ،في أعقاب اَّعركة
ربِ  العاَّ  ويك ــــــــــــــف عن العبودية اَّطلقة ل ،يج شلِ ي إيماناً عميقاً  ،نَّت َّوقف  عظيم  إ - عياَّ وجلَّ 

 كْمِت.وح م عشقِ   لح   ،ح رادَّ  ،واَّانع ،واَّعطي ،والبا ا ،فهو القابض ،الفعَّال َّا يريد

أعظم ما ود كودلُّ اَّعب ،إنَّ هذا اَّوقف من أعظم مواقف العبوديَّة الَّتي تســــــــــــــمو بالعابدين
 .(1)وأبرز ما يكون الحشمْد  والثَّناء ،والكبار ،يكون الجلال

 رابعاً: معرفة وِّجْوَةِّ العدو:

 طالٍ  عليَّ بن أبي )صلى الله عليه وسلم(بعد أن انسل  جيش اَّ رك  من أرض اَّعركة أر ل ر ول  الله
اه العدو ِ  ،ر ــــــــــــي الله عنت بعد ال ياوة مباشــــــــــــرة  ،القوم آثار اخرً في»فقال لت   ،وذلك َّعرفة ادِ 

نـَّب وا الخيلش  ،وانظر ماذا يصــــــــــــــنعون وما يريدون؟ فَن كانوا قد جش
]الواقدي في  (3)وامتطوا البل ،(2)

م يريــدون([3/282والبيوقي في الــدلائــل ) ، (2/527والطبري في تاريخــه ) ،(1/298الم ــازي ) ة   فــَ،َّ  ، مكــَّ
يرنَّ والَّذأ نفســـــي بيده! إن أرادوها لأ ـــــ ،فهم يريدون اَّدينة ، و ـــــاقوا البل ، وإن ركبوا الخيل

                                 
 .133ـ  132انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، د. محمد فيض الله ، ص  (1)
 جنَّبوا الخيل  قادوها إلى جنوبهم. (2)
ابة  ركبها. (3)  امتط  الدَّ



805 

 

م ،إليهم فيها نَّبوا الخيل ،قال علي   فهرجت في أثرهم أنظر  ماذا يصــــــــــــــنعون«. ثمَّ لأناجيا،َّ  ،ف ش
 بر القوم.  )صلى الله عليه وسلم(وأخبر ر ول الله ،فرجع علي  ر ي الله عنت ،(1)ووجَّهوا إلى مكَّة ،وامتطوا البل

تلرُّكات ومراقبت ت الدَّقيقة ل ، )صلى الله عليه وسلم(عبٍر  منها  يقظة الرَّ ــــــــــــــولو  ،وفي هذا الخبر عدَّة دروسٍ 
عداده وظهور قوَّتت اَّعنويَّة العالية  ويظهر ذلك في ا ــــــــت ،عل  تقدير الأمور )صلى الله عليه وسلم(وقدرتت ،العدو ِ 

ومعرفتت بمعادن  ،بعليٍ  ر ــــــــــــــي الله عنت )صلى الله عليه وسلم(وفيت ثقة النَّب ِ  ،َّقاتلة اَّ ــــــــــــــرك  لو أرادوا اَّدينة
وفيت ش اعة عليٍ  ر ي الله عنت  لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورَّي عن محاولة قتلت ،الر جِال

(2). 

د خلايـــــا الجرح ،  )صلى الله عليه وسلم(ونللم  أنَّ النَّبَّ  أقـــــام في أرض اَّعركـــــة بعـــــد أن انتهـــــت  تفقـــــَّ
كلُّ ذلك  القوم   وأر ل علي اً ليتتبَّع خبر ،وأثنى عليت  بلانت ،ودعا ربَّت ،وأمر بدفنهم ،وال ُّهداء

 وهذا من فقت  ـــــــنن الله ،من أجل أن  افم عل  النَّصـــــــر الذأ أحرزه اَّســـــــلمون في  ياوة أ ح دٍ 
 ،فقد جعل  ـــــــــبلانت من  ـــــــــننت في خلقت أن جعل للنَّصـــــــــر أ ـــــــــباباً  ،تعالى في الحروب واَّعارك

حقيقة  - وتعالى  بلانت - واللهدق التَّوكُّل عل  الله ،فمن أخذ بأ باب النَّصر ،وللهيايمة أ باباً 
نَّةش اللََِّّ الَّتِي قش ﴿كما قال تعالى    ،- عياَّ وجل - التوكُّل  نال النَّصـــــر نذن الله دْ خشلشتْ مِنْ قشـبْل   ـــــ 
نَّةِ اللََِّّ تشـبْدِيلاً  دش لِســــــــــــــ  في اار ــــــــــــــة  ــــــــــــــنَّة الأخذ  )صلى الله عليه وسلم(ويت لَّ  فقت النَّب ِ [.23]الفتح:  ﴾وشلشنْ دشِ

 في  ياوة حراء الأ د. ،بالأ باب

 خامساً: غزوة حمراء الأسد:

ت، حضَّ بعد تابع أخبار اَّ ــرك  بوا ــطة بعض أتباع )صلى الله عليه وسلم(ُد في بعض الر وِايَت  أنَّ النَّبَّ 
 ،وبل ت مقالـــــــــــــة أبي  فيان يلوم فيها جنده لكو،م   ي فوا  ليلهم من محمَّد ،رجوعهم إلى مكَّة

 ،صـــر  أبو  ـــفيان واَّ ـــركون من أ حدٍ ان لـــــــــــــــــمَّافعن ابن عباسٍ ر ـــي الله عنهما قال   ،وجنده
م! فبل  شــــر  ما اللهــــنعت ،وح الكواع  أردفت م ،قال أبو  ــــفيان  ح محمَّداً قتلت م ،(3)وبل وا الرَّوْحاء

                                 
 ( ، و يرة ابن ه ام )خروً عليٍ  في اثار القوم(.4/41انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .96ـ  95انظر   ياوة أحدٍ ، لأبي فارس ، ص  (2)
 كيلو م اً ، في طريق مكَّة.  73الرَّوحاء  تبعد عن اَّدينة  (3)
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وتفيــد هــذه  ([.6/121ومجمع الزوائــد ) ،(11632]الطبراني في المعجم الكبير ) )صلى الله عليه وسلم(ذلــك ر ــــــــــــــول الله
 اءه حضَّ بعد انتهاء اَّعركة  وذلك لكي يطمئنَّ عل أعد )صلى الله عليه وسلم(الر وِاية خبر ا ــــــــــتطلاي الرَّ ــــــــــول

 عدم مبا تتهم لت.

ح دٍ من خرً بمن حضره يوم أ   ،وعندما سمع ما كانت تعيام عليت قريش من العودة إلى اَّدينة
 اَّسلم  دون  يرهم إلى حراء الأ د.

بت للنِ صـف مِنْ شـوَّال ـــــــــــــــمَّ ف ،قال ابن إ ـلاق  كان يوم أ ح د يوم السـَّ ن يوم كان ال د  م  الـ
 ،لعدو ِ في النَّاس بطل  ا )صلى الله عليه وسلم(الأحد لســتَّ ع ــرة ليلةً مضــت من شــوَّال  أذَّن مؤذن  ر ــولِ الله
الله في  فا ــــــــتأذنت جابر بن عبد ،وأذَّن مؤذِ نت أحَّ يخرجنَّ معنا أحشد  إح مشنْ حضــــــــر يومنا بالأمس

ا خرً م رْهِباً للعدو ِ  ،فأذن لت ،الخروً معت طل   وليظنُّوا أنَّ الذأ أاللهــــــــــــــابهم   يوهنهم عن ،وإجَّ
 )صلى الله عليه وسلم(. وقد ا ت اب أاللهلاب النَّب ِ (1)([3/314والبيوقي في الدلائل ) ،(3/107]ابن هشام )عدوِ هم. 

حضَّ الَّذين أ اللهيبوا بالجرو   فهذا رجل  من ب  عبد الأشهل يقول  شهدت أ ح داً  ،لنـــداء الجهاد
وِ   قلت بالخروً في طل  العد )صلى الله عليه وسلم(فلما أذَّن مؤذِ ن ر ــــــــــــــول الله ،فرجعنا جر ش  ،وأ   س ،أنا

وما منا  ،؟ والله ما لنا من دابةٍ نشـركْشب ها )صلى الله عليه وسلم(  أتفوت نا  ياوة  مع ر ــــــــول الله- أو قال س - لأخي
  حلتت فكان إذا   ل  ،وكنت أيســـــرش ج رْحاً منت ، )صلى الله عليه وسلم(فهرجنا مع ر ـــــول الله ،إح جري   ثقيل  
 .(2)حضَّ انتهينا إلى ما انته  إليت اَّسلمون ،قبةً )ف ةً(ع قبةً وم   ع  

فيت ثلاثة  فأقام ،واق ب قنوده من جيش اَّ رك  ،إلى حراء الأ د )صلى الله عليه وسلم(و ار ر ول الله
قد أمرش نشــــعال  )صلى الله عليه وسلم(وكان ر ــــول الله ،ونياالت ،فلم يت ــــ َّعوا عل  لقائت ،أيَم يتلدَّ  اَّ ــــرك 
 .(3)في وقتٍ واحد طسمئة نارالنِ يران، فكانوا ي علون 

 ،بأبي  ـــفيان فأمره أن يللق ،فأ ـــلم )صلى الله عليه وسلم(وأقبل مشعبد  بن أبي معبد الخيااعيُّ إلى ر ـــول الله

                                 
 (.4/50انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 در السابق نفست.اَّص (2)
 (.2/43، نقلاً عن الطَّبقات الكبر  ، حبن  عد ) 144انظر   ياوة أحد، لأبي فارس ، ص  (3)



807 

 

لــت د  فقــال  مــا وراءك يَ معبــد؟! فقــال  محمــَّ  - و  يعلم ن ــــــــــــــلامــت - فللقــت بالرَّوحــاء ،فيهــذِ 
ف وقد ندم من كان هلَّ  ،في مثلت وخرجوا في  عٍ   يخرجوا ،عليكم (1)فقد تحرَّقوا ،وأاللهــــــــــــــلابت

عنهم من أاللهــــــــلابهم. فقال  ما تقول؟! فقال  ما أر  أن ترتحل حضَّ يطلع أوَّل الجيش من وراء 
فقال أبو  ـــــفيان  والله لقد أ عنا الكرَّة عليهم لنســـــتأاللهـــــلهم. قال معبد  فَني ِ  ،(2)هذه الأكمة

 قلت  فيت أبياتاً من شعرٍ ووالله! لقد حل  ما رأيت  عل  أن  ،أ،اك عن ذلك

؟ قال  قلت    قال  وما قلتش

وشاتِ رشاحِلشتي   كشادشتْ ته شدُّ مِنش الأاللهــــــــــــْ
 

الشتِ الأرْض  بالج رْدِ    الأشبابيْلِ  (3)إِذْ  ـــش
 

 
دٍ كِرشامٍ حش تشـنــشابلِــشةٍ  (4)تشـرْدِأ   (5)بأ  ــــــــــــــــْ

 
لٍ   اءِ وشحش مِيـــْ دش اللِ قـــش ازيِـــلِ  ( 6)عِنـــْ  ( 7)مشعـــش

 
 

ت    ائلِــــش فشظشلــــْ د و أشظ نُّ الأشرْضش مــــش  ةً أشعــــْ
 

ا  ــــــــــــــــــــــــــــمــــَّ ذ وْلِ  لـ  سمششوْا بِرشئيِْسٍ  شيْرِ لمــــشْ
 

 
ائِ   يْلش ابْنِ حشرْبٍ مِنْ لِقش  ك م  فشـق لْت   وش

 
تِ   لِ  ( 8)إِذشا تشـ شطْمشطــــش اء  بِالجيِــــْ  البشطْلــــش

 
 

احِيشةً   لِ  ـــــــــــــش  إني ِ نشذِيْـر  لأشهْلِ البشســـــــــــــْ
 

مْ   هــ  ــْ نـ ةٍ مــِ لِ  ذِأْ إِرْبـــــــش قــ   لـِـكـــــــ  عــْ  وْلِ وشمــش
 
 

 
يْشِ أشحْشدش حش وشخْشٍ    تشـــنشـــابلِشة   (9)مِنْ جش

  
وشلشيْسش ي واللهشف  مشا أشنْذشرْت  بِالقِيْلِ  

(10)  
  

وحاول أبو  ـــــفيان أن ي طِ ي انســـــلابت هذا ب ـــــنِ  حربٍ  ،فثنى ذلك أبا  ـــــفيان ومن معت 
ريدون اَّدينة وكانوا ي - د القيسفأر ـــــــــــــل مع رشكِْ  عب ،لعلَّت ي رهبهم ،نفســـــــــــــيَّة عل  اَّســـــــــــــلم 

                                 
 يتلرَّقون  يلتهبون من ال يم. (1)
 (.3/245انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 الج رد   ع أجرد ، وهو الضر يُّ ، قصير ال َّعر ، والأبابيل  الفِرشق الكثيرة. (3)
 سري.تردأ  ت   (4)
 تنابلة   ع تنبال ، وهو القصير. (5)
 اَّيل   ع أميل ، وهو الجبان. (6)
 معازيل   ع معياال ، وهو من ح ر م  معت. (7)
 ت طمطت  ا طربت ، وثارت. (8)
 وخش  ردأء. (9)
 (.3/46( ، و يرة ابن ه ام )4/51انظر  البداية والنِ هاية ) (10)
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ر ــــــالةً إلى ر ــــــول  ([110 - 3/108وابن هشـــــام ) ،(317 - 3/315]البيوقي في الدلائل ) - (1)للْمِيْرشةِ 
ليستأاللهلهم  وإلى أاللهلابت ،مفادها  أنَّ أبا  فيان وجي ــــــت قد أ عوا عل  السَّير إليت ، )صلى الله عليه وسلم(الله

ومرَّ  ،طيهم زبيباً عندما رتونـــــــــــــــــــــت في  ــــــوق ع كشا وواعد أبو  ــــــفيان الرَّك ش أن يع ،من الوجود
ـــــــــــــــــــــــد )صلى الله عليه وسلم(الرَّك   بر ـــــــــول الله قال هو ف ،فأخبروه بالَّذأ قالت أبو  ـــــــــفيان ،وهو بحمراء الأ ــــــــــ

ونعِْمش الوكيل   ،واَّسلمون  حسبنا الله  
(2). 

لامة ،وا ـتمرَّ اَّسـلمون في معسـكرهم وبعد  ،فرجعوا إلى مكَّة ،(3)والأوبةش  ،واثرت قريش السـَّ
 ،الف ــل(4)م بَّةش  ومســلت ، ســلت عشارش اييايمة ،ذلك عاد اَّســلمون إلى اَّدينة بروٍ  قويَّةٍ متوث بِةٍ 

 ،طوا طاتة اَّنافق وأحب ،وهياُّوا أعصــابهم ،عبثوا بانتصــار اَّ ــرك  ،فدخلوها أعياةً رفيعي الجان 
بقولت  (5)و ــــــــــــــ َّل ظواهرها ،ةالكر  إلى هذه الحرب البارد قرآنوأشـــــــــــــــار ال ،واليهود في اَّدينة

ن وا مِن ـْ﴿  (6)تعالى ابهش م  الْقشرْ   للَِّذِينش أشحْســـــش ولِ مِن بشـعْدِ مشآ أشاللهـــــش اب واْ للَِِّ  وشالرَّ ـــــ  تش ش ه مْ وشاتّـَقشوْا الَّذِينش ا ـــــْ
وْ   أشجْر  عشظِيم   مْ فشـياشادشه مْ إِيمشاناً وشقشال وا ه  الَّذِينش قشالش يش م  النَّاس  إِنَّ النَّاسش قشدْ  ششع وا لشك مْ فشاخْ ــــــــــــــش

ب ـنشا اللََّّ  وشنعِْمش الْوشكِيل   س ــْ  حشســْ لٍ  شْ يمشْســش ةٍ مِنش اللََِّّ وشفشضــْ وشانش اللََِّّ فشانْـقشلشب وا بنِِعْمش وء  وشاتّـَبـشع وا رِ ــْ ه مْ  ــ 
لٍ عشظِيمٍ  يْطشان  يخ شوِ    أشوْ  وشاللََّّ  ذ و فشضـــــــــــــــْ ت مْ لِيشاءشه  فشلاش هشش إِجَّشا ذشلِك م  ال ــــــــــــــَّ اف ونِ إِنْ ك نـْ اف وه مْ وشخش

بو عياَّة أ ،قبل رجوعت إلى اَّدينة )صلى الله عليه وسلم(ووقع في أ ــــــــــــــر النَّب ِ  [175 - 172 عمران  ]آل ﴾م ؤْمِنِ ش 
اعر ه عندما منَّ عليت بأحَّ يقاتل  ــدَّ  )صلى الله عليه وسلم(فق تِل اللهــبراً  لأنَّت أخلف وعده للرَّ ــول ،الج مشلِيُّ ال ــَّ

وقال  يَ ر ـــــــول  ،وقد حاول أبو عياَّة أن يتهلَّص من القتل ،فعاد فقاتل في أ حدٍ  ،وأطلقت ،ببدرٍ 
وتقول   ،بمكَّة بعدها (8)ح والله! ح تَســـــــ  عار ـــــــيك  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــــول الله ،(7)الله! أقِلْ 

                                 
 فر ، ونحوه.اَّيرة   الطَّعام يجمع للسَّ  (1)
 .226تاري  ال لام ، للذَّهب ، واَّ ازأ ، ص  (2)
 اب أوبشةً  رجع. (3)
ش شبَّة  من كلِ  شيءٍ  عاقبت ت واخره. (4)

 اَّ
 .142انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (5)
 انظر تفسير هذه احيَت في ابن كثيٍر. (6)
 عنت وداوز. أقال الله  عشثـْرشتشت  اللهفش  (7)
 (.2/742عار يك  لا جانبا الوجت. لسان العرب ) (8)
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 (1) والبيوقي في الســــــــــنن الكبر  ،(2/43]ابن ســــــــــعد )« ا ــــــــــــرب عنقت يَ ز بير ! ،خدعت  محمَّداً مرَّت 

لْدشغ  ح ي ـ »حينئذٍ   )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ،فضــــــــــــــرب ع نقشت ([.281 - 3/280وفي دلائل النبوة ) ،(9/65)
 ،فصــار هذا الحديث مثلاً  ،(2)([2998ومســلم ) ،(6133]البخاري )« اَّؤمن  من ج لْرٍ واحدٍ مرَّت 

 و  يسمع قبل ذلك.

رعية  لأنَّ  يا ــــة ال ــــَّ اعر من اَّفســــدين في الأرض ويعد هذا العمل من قبيل الســــِ   ،هذا ال ــــَّ
 ولأنَّ في اَّنِ  عليت تَكيناً لت من أن يعود حرباً عل  اَّسلم . ،الدَّاع  إلى الفتنة

و  ي ـؤْ شرْ من اَّ رك   و  أبي عياَّةش الج مشلي ِ 
(3). 

 ،َّسلم اوأمَّا عدد القتل  من اَّسلم  في أ حدٍ  فقد اُلت اَّعركة عن  بع  شهيداً من 
ـــــــــــــمَّاأشوش ﴿ويؤيِ د هذا تفسير قولت تعالى   ت مْ مِثـْلشيـْهش  لـ ا ق لْ ه وش أشاللهشابشـتْك مْ م صِيبشة  قشدْ أشاللهشبـْ ا ق ـلْت مْ أشنََّّ هشذش

يْءٍ قشدِير   ك مْ إِنَّ اللََّّش عشلش  ك لِ  شــــــش ا نيالت تســــــليةً للمؤمن  [ 165]آل عمران:  ﴾مِنْ عِنْدِ أشنْـف ســــــِ أ،َّ
 بع     وكان اَّ ركون قد قتلوا منهم- رحت الله - اللهي  منهم يوم أ حدٍ. قال ابن عطيَّةعمَّن أ  
.أمَّا عدد الَّذين ق تلوا (4)وأ ـــروا  ـــبع  ،وكان اَّســـلمون قد قتلوا من اَّ ـــرك  ببدرٍ  ـــبع  ،نفراً 

 .(5)فكان اثن  وع رين قتيلاً  ،يوم أ حدٍ من اَّ رك 

ق يهد  إلى تحقي ،لاحقة اَّ ــــــــرك  في  ياوة حراء الأ ــــــــدَّ )صلى الله عليه وسلم(كان خروً ر ــــــــول الله
 مجموعة من اَّقااللهد اَّهمَّة  منها 

 ما تنطوأ عليت نفوس الَّذين خرجوا يوم أ حدٍ هو ال ُّعور باييايمة. آخرأحَّ يكون  - 1

وا ــت ابوا  ،والف ــل ،إعلامهم  أنَّ يم الكرَّة عل  أعدائهم مضش نفضــوا عنهم الضــَّعف - 2

                                 
 (.3/116انظر  السِ يرة النَّبويَّة حبن ه ام ) (1)
 انظر شرحت و ببت في الفت . (2)
 (.4/53انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
 (.3/411اَّرر الوجييا ، حبن عطية ) (4)
 .369ـ  367مرويَت  ياوة أحد ، للباكرأ ، ص  (5)



810 

 

 . )صلى الله عليه وسلم(ور ولت ،عوة اللهلد

 درئة الصَّلابة عل  قتال أعدائهم. - 3

ا هو منلة   ،إعلام هم  أنَّ ما أاللهــــــــــــابهم في ذلك اليوم - 4  ،وابتلاء  اقتضــــــــــــتها إرادة الله ،إجَّ
م أقويَء ،وحكمت ت  .(1)وأنَّ خصومهم ال الب  في الظَّاهر  عفاء ،وأ،َّ

ء الأ ــــــد إشــــــارةً نبويّـَـــــــــــــــــــةً إلى ألِ يَّة ا ــــــتعمال الحرب إلى حرا )صلى الله عليه وسلم(كما أنَّ في خروً النَّب ِ 
ومكث فيها  ،قنوده إلى حراء الأ ـــد )صلى الله عليه وسلم(النَّفســـيَّة للتأثير عل  معنويَت الخصـــوم  حيث خرً

مٍ  حضَّ  ،ارهاوم ت الأرجاء بأنو  ،فكانت ت  ـــــــــاهد  من مكانٍ بعيدٍ  ،وأمر نيقاد النِ يران ،ثلاثة أيََّ
لرُّع  فانصــــــــــــــرفوا  وقد م  ا ،يش اَّســــــــــــــلم  ذو عددٍ كبير ح طاقة يم بتخ يِ ل لقريش  أنَّ ج

 .(2)أفئدتهم

كان و  ،بأاللهـــــلابت حضَّ عســـــكروا بحمراء الأ ـــــد )صلى الله عليه وسلم(ومضـــــ  ر ـــــول  الله»قال ابن  ـــــعد  
اللهــــــــــــــوت  وذه  ،اَّســــــــــــــلمون يوقِدون تلك اللَّياس طســــــــــــــمئة نارٍ حضَّ ت ر  من اَّكان البعيد

 .(3)«وجتٍ  فكبشتش الله  تعالى بذلك عدوَّهم نيرا،م في كل ِ  ،معسكرهم

 سادساً: مشاركة نساء المسلمين في معركة أُحدٍ:

طوحت  وقد ظهرت ب ،كانت  ياوة أحدٍ أوَّل معركة في ال ـلام ت ـارك فيها نسـاء  اَّسـلم 
ـــــــنِ ساء ـــــــة ،الـ  ،ين الجرح ويداو  ،فقد خرجن لكي يسق  العط   ،واللهدق إيما،نَّ في هذه اَّعركـ

 وشجَّهة للرَّ ـــول
ياوة أحدٍ  أمُّ واَّن شـــاركن في   ، )صلى الله عليه وسلم(ومنهنَّ مشنْ قامت بردِ   ـــربات اَّ ـــرك  اَّ

يق، وأمُّ عمارة وأمُّ  ،وأمُّ  شلِيا ،وحشْنشة بنت جشلْشٍ الأ ديَّة ،اَّؤمن  عائ ة بنت أبي بكر الصِ دِ 
 ([.1811و 1810و 1809]مسلم )ونسوة  من الأنصار.  ،  لشيْم

                                 
 (.1/519انظر  في ظلال القران ) (1)
 .51انظر   ياوة أ حدٍ ، لأبي فارس ، ص  (2)
 (.2/49انظر  الطَّبقات ، حبن  عدٍ ) (3)
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مش م ر وطاً ب  نســـــــــاءٍ من  قال ثعلبة بن أبي مالكٍ ر ـــــــــي الله عنت  إنَّ عمر بن الخطاب قشســـــــــش
نســـــــــــــاء أهل اَّدينة، فبقي منها مِرط  جيِ د ، فقال لت بعض مشنْ عنده  يَ أمير اَّؤمن ! أعاِ هذا 

ليا فقال عمر ر ــي الله ع - يريدون أمَّ كلثوم بنتش علي ٍ  - بنت ر ــول الله الَّتي عندك نت  أم  ــش
ت ـيْافِر   . قال عمر  فَ،ا كانت )صلى الله عليه وسلم(نساء الأنصار اَِّن بايع ر ولش الله أحقُّ بت. وأمُّ  ليا من

(1) 
 ([.4071 ،2881]البخاري )لنا القِرشبش يوم أ حدٍ. 

 سقي العطشى من المجاهدين: - أ

قال  ولقد  ، )صلى الله عليه وسلم(لنَّب ِ ا،يامش النَّاس  عن ا ،كان يوم أ حدٍ   لـــــــمَّا»عن أنسٍ ر ي الله عنت قال  
لشيم ،رأيت عائ ـة بنت أبي بكرٍ  ما َّ ـمِ رتان ،وأمَّ  ـ  وقِهنَّ تشـنـْق   ،وإ،َّ  - القِرشبش  (2)ياشانِ أر  خشدشمش  ـ 
انِـتِ في أفواه القوم ،عل  متو،مـا - وقـال  يره  تنقلان القربش  ثمَّ  ،فتملا،ـا ، ترجعـانثمَّ  ،ثمَّ ت ـفْر ـش

 ([.2880]البخاري )« فواه القومفت فر شانت في أ ،ديئان

لشيم بنت مللان»وقال كع  بن مالكٍ ر ي الله عنت     ظهورلا عل ،وعائ ة ،رأيت  أمَّ   
وكانت  ،رح وتداوأ الج ،وكانت حشْنشة  بنت جلشٍ تسقي العط   ، ملا،ا يوم أ حدٍ  ،القِرشب  

 «.أمُّ أيمن تسقي الجرح 

 بين:ومواساة المصا ،مداواة الجرحى - ب

لشيم )صلى الله عليه وسلم(عن أنسِ بن مالكٍ ر ــــــي الله عنت قال  كان ر ــــــول  الله نســــــوةٍ من و  ،ي ياو بأمِ   ــــــ 
 ([.1810]مسلم )ويداوين الجرح .  ،فيسق  اَّاءش  ،الأنصار معت  إذا  ياا

يســــــــق  و  ،اَّ ــــــــاهد )صلى الله عليه وسلم(وأخرً عبد الرَّزاق عن الياُّهرأِ   كان النِ ســــــــاء ي ــــــــهدن مع النَّب ِ 
ســــــــــــــقي القوم، ن )صلى الله عليه وسلم(قالت  كنَّا مع النَّب ِ  ،. وعن الرُّبيِ ع بنت م عشوِ ذٍ (3)ن الجرح ويداوي ،اَّقاتلة

                                 
 تيافِر   تحمل القرب الوءةً باَّاء. (1)
 تشـنـْق ياشان  أأ  تحملان ، وتقفياان بها وثباً. (2)
 (.2880فت  البارأ ، شر  حديث رقم ) (3)
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 صلى الله عليه وسلم(). وفي روايةٍ  كنَّا ن ياو مع النَّب ِ ([2882]البخاري ) ونداوأ الجرح ، ونردُّ القتل  إلى اَّدينة.
 ([.2883]البخاري )والقتل  إلى اَّدينة.  ،ونردُّ الجرح  ،ونَدم هم ،فنسقي القوم ،

 صلى الله عليه وسلم()وعن أبي حازمٍ  أنَّت سمع  هل بن  عدٍ ر ي الله عنت وهو يسأل عن جر  ر ول الله
 ،اءومن كان يســــك  اَّ ، )صلى الله عليه وسلم(فقال  أما والله! إني ِ لأعر   مشنْ كان ي ســــل  ج ر ش ر ــــول الله ،

اء  يسـك  اَّوعلي   ،ت سـل ت )صلى الله عليه وسلم(وبما د ووأش. قال  كانت فاطمة  ر ـي الله عنها بنت  ر ـول الله
 ،فأحرقتها ،رأت فاطمة  أنَّ اَّاء ح ييايد  الدَّم إح كثرةً  أخذت قطعةً من حصيرٍ  لــــــــــــــــمَّاف ،باان ِ 

 ([.1790ومسلم ) ،(4075]البخاري )فا تمسك الدَّم.  ،وألصقتها

 بالسَّيف: )صلى الله عليه وسلم(الد ِّفاع عن الإسلام ورسوله - ج

 عيدٍ  هذا  شمْرشة  بنو  ،اَّازنيَّة ر ي الله عنها  تقاتل اَّ رك  يوم أ حدٍ إح أمُّ ع مارة ن سشيبة 
قول  لشم قشام  ي )صلى الله عليه وسلم(قالت  سمعت النَّبَّ  ،وكانت قد شهدت أ حداً تسقي اَّاء ، دث عن جدَّتت

يْبة بنتِ كعٍ  اليوم خير  من م قام فلانٍ  ا  ،قتالوكان يراها ت قاتل يومئذٍ أشـــــدَّ ال ،وفلان ،ن ســـــش وإ،َّ
ــــــــــــــــمَّاف ،حضَّ ج رحِشتْ ثلاثة ع ــرش جرحاً  ،و ــطهالحاجياة  ثوبها عل   اة كنت فيمن حضــرتها الوف لـ

لها فوجدتها ثلاثة ع ــــــــر جرحاً. وكانت تقول  إني ِ لأنظر   ،فعددت جراحها ج رْحاً ج رْحاً  ، ســــــــَّ
دش  ثم - لقد داوتت  ــــــــــــــنةً  ،وكان أعظم جراحها - إلى ابن قميئة وهو يضــــــــــــــربها عل  عاتقها  ناش

ولقد  ،مفما ا تطاعت من نيا  الدَّ  ،  إلى حراء الأ د! ف دَّت عليها ثيابها )صلى الله عليه وسلم(منادأ النَّب ِ 
ا واللهل إلى بيتت م ،من الحمراء )صلى الله عليه وسلم(رجع ر ول الله لـمَّاف ،مكثنا ليلنا نكمِ د الجرا  حضَّ أاللهبلنا

ت يخبره فرجع إلي ،يســـــــــأل عنها - أخا أمِ  ع مارة - (1)حضَّ أر ـــــــــل إليها عبدش الله بن كعٍ  اَّازني
 .(2)بذلك )صلى الله عليه وسلم(فس رَّ النَّبُّ  ،بسلامتها

يبة بنت كع  في القتال فقال   ،وقد علَّق الأ ــــــــــتاذ حســــــــــ  الباكرأُّ عل  م ــــــــــاركة ن ســــــــــش

                                 
 (.2/278 ير أعلام النُّبلاء ، للذَّهب ) انظر  (1)
 (.270ـ  1/269[اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (2)
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ا  » يبة  وقتال نســـيبة إجَّ ة ن ســـش وخروً اَّرأة للقتال مع الر جِال   يثبت في ذلك منت شـــيء   ير  قصـــَّ
فأمُّ  ،أاللهب  في خطرٍ ح  انك ف عنت النَّاس )صلى الله عليه وسلم(اللهكان ا طراري ــــــــــــاً  ح  رأت  أنَّ ر ول 

لا  فيت واجباً عل  مشنْ يقدر عل  حلت  رجلاً كان  ،ع مارة إذاً كانت في موقفٍ أاللهب  حشْل  السِ 
 .(1)«أو امرأةً 

الة عل  م ــــــاركة النِ ســــــاء في أحدٍ بقو  ثاروعلَّق الدُّكتور أكرم  ــــــياء العمرأ عل  ا  لت  الدَّ
رورة ثاروهذه ا » متهم  إذا وخد ،َّداوة الجرح  ،تدلُّ عل  جواز احنتفاي بالنِ ســـــــــــاء عند الضـــــــــــَّ

تال  إذا تعرَّض ينَّ وينَّ أن ي دافعْنش عن أنفسهن بالق ،والصِ يانة ،أ مِنشتْ فتنته نَّ مع لياومهنَّ السِ  
ي   ف ،ديَر اَّســـــــــلم  إح إذا داهم العدوُّ  ،مع أنَّ الجهاد فرض  عل  الر جِال وحدهم ،الأعداء

 .(2)«ونساء ،قتالت من الجميع رجاحً 

وقد كانت معركة أ حدٍ أوَّل معركةٍ في ال ــــلام »وأمَّا الأ ــــتاذ محمَّد أحد باطيل  فقد قال  
 ،عركةومن الثَّابت  أنَّ امرأةً واحدةً فقا اشــ كت في هذه اَّ ،قاتلت فيها اَّرأة اَّســلمة اَّ ــرك 

 كما أنَّت من الثَّابت أيضـــــــاً  أنَّ اَّرأة الَّتي اشـــــــ كت في معركة  ، )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــول الله وهي تدافع عن
ا خرجت لتنظر ما يصـــــــــــــنع ،أحدٍ   هرً بقصـــــــــــــد القتال  فهي   تكن مجنَّدةً فيها كالر جِال  وإجَّ

 ،ذلك وما شـــــابت ،النَّاس لتقوم بأيَّة مســـــاعدةٍ يمكنها القيام بها للمســـــلم   كَ اثة الجرح  باَّاء
باب ،يضا  إلى هذا أنَّ هذه اَّرأة الَّتي خا ت معركة أ حدٍ  كما   ،هي امرأة  قد هطَّت ِ نَّ ال َّ

ا   هرً إلى اَّعركــة إحَّ مع زوجهــا  ،لوا في اَّعركــةالــَّذين قــات الــَّذين كــانوا من الجنــد ،وابنيهــا ،أ،ــَّ
ينيَّةيضـــــــا  إلى هذا الرَّاللهـــــــيد ايائل  الَّذأ لديها من اَّناعة  بية الدِ  فلا يقاس عل   ،الخ لقيَّة وال َّ

لابية الجليلة  ،نصــــــــــــــر ال راءوع ،الَّلائي يرتدين لباس اَّيدان ،مجنَّدات هذا الياَّمان ،هذه الصــــــــــــــَّ
؟!و راللهن عل  إظهاره للر جِال  فأين الثّـَرش  مِنش الثّـُ  ،والفتنة هو أهمُّ عنصرٍ يتميَّيان بت  رشيََّ

 ،من ناحية ال َّهامة ،ح يقاس عليهم أحد  من رجال هذا الياَّمان كذلك رجال ذلك العصر
                                 

 .254انظر  مرويَت  ياوة أحدٍ ، ص  (1)
 (.2/391انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
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كانوا   ،فكلُّ اَّارب  الَّذين اشــــــــــــ كت معهم اَّرأة في معركة أ حدٍ  ،والعفَّة والرُّجولة ،واح ــــــــــــتقامة
يصــ ُّ مطلقاً  فلا ،وا ــتقامتها ،وعنوان رجولتها ،وشــهامتها ،ورميا نبلها ،اللهــفوة الأمَّة ال ــلاميَّة

رعيَّة( إباحة دنيد  جعل اشـــــــــ اك تلك اَّرأة في معركة أ حدٍ قاعدةً تقاس عليها )من النَّاحية ال ـــــــــَّ
لتقاتل قان  الرَّجل )كعنصر أ اسٍ من عنااللهر الجيش( فالقياس في هذه  ،اَّرأة في هذا العصر

 .(1)«وهو قياس  باطل  قطعاً  ،الحالة قياس  مع الفارق

 موا صحابيَّاتٌ للأمَّة:سابعاً: دروس في الصَّبر تقد ِّ 

 صفية بنت عبد المطَّلب رضي الله عنوا: - أ

ــــــمَّا ظر إليت  وقد وجاءت لتن ،ا ت  هد أخوها حياة  بن عبد اَّطَّل  ر ي الله عنت في أ حدٍ  لـ
 )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــول الله فقال ،ومذاكيره ،وقطعوا أذنيت ،وبقروا بطنت ،ف دعوا أنفت ،مشثَّلش بت اَّ ـــــــــركون

ت« فــأشرْجعهــا  ح تر  مــا بأخيهــا ،الْقشهــا»ير بن العوَّام  حبنهــا الياُّب ! إنَّ ر ــــــــــــــول فقــال يــا  يَ أ مــَّ
فما أر انا  ، اللهوذلك في ،قالت  وِ ش؟ وقد بل    أنَّت قد م ثِ لش بأخي ،رمرك أن ترجعي )صلى الله عليه وسلم(الله

 ولأاللهبرنَّ إن شاء الله. ،بما كان من ذلك! لأحتسبَّ 

ـــــــــــــــــمَّاف خشلِ  »قال   ،فأخبره بذلك )صلى الله عليه وسلم(العوَّام ر ـــي الله عنت إلى ر ـــول اللهجاء الياُّبير بن  لـ
 .(3)]سبق تخريجه[، وا ت فرت لت. (2)وا  جعت ،فصلَّت عليت ،فنظرت إليت ،فأتتت«  بيلها

 حَمْنَةُ بنت جحش رضي الله عنوا: - ب

مون سلوخرً اَّ ،رك  فر ت ،من دفن أاللهلابت ر ي الله عنهم )صلى الله عليه وسلم(فرغ ر ول الله لــــــــــــــــمَّا
ة  بنــت جلشٍ  ،حولــت راجع  إلى اَّــدينــة   يَ حنــة !  )صلى الله عليه وسلم(فقــال يــا ر ــــــــــــــول الله ،فلقيتــت حشْنــش

وا ـــت فرت  ،فا ـــ جعت ،احتســـب! قالت  مشنْ يَ ر ـــول الله؟! قال  أخاك عبدش الله بن جلشٍ 

                                 
 .173ـ  171انظر   ياوة أحدٍ ، َّمَّد باطيل ، ص  (1)
 وإناَّ إليت راجعون.ا  جْشعشتْ  أأ قالت  إنّـَا لله  (2)
 (.3/108انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
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بد ع   احتسب! فقالت  مشنْ يَ ر ول الله؟! قال  خالك حياة بن )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قال يا ر ول  الله ،لت
احتســـــب !  هنيئاً لت ال ـــــهادة. ثمَّ قال يا  ، فر الله لت ،قالت  إنا لله وإنا إليت راجعون ،اَّطَّل 

 قالت  واحيانـاه ! ،قالت  مشنْ يَ ر ول الله؟ قال  زوج ك مصع  بـن ع مشيْرٍ 

ا رأ «إنَّ زوً اَّرأة منها لبمكانٍ   » )صلى الله عليه وسلم(ووشلْوشلشتْ. فقال ر ـــــــــول الله ،واللهـــــــــاحت
ش
ن م   َّ

(، 2/532(، والطبري في تاريخه )1590]ابن ماجه )واللهـــياحها عل  زوجها.  ،وخايا ،تشـثشـبُّتِها عند أخيها

ثمَّ قال يا  وِ ش قلتِ هذا؟ قالت  يَ ر ول الله!  ([.3/104(، وابن هشام )3/301والبيوقي في الدلائل )
عليهم من  أن  ســـــــــــــن الله تعالىولوشلدِها  ، )صلى الله عليه وسلم(فدعا يا ر ـــــــــــــول الله ،فراع  ،ذكرت ي ـتْمش بنيت

داً  ،فتياوَّجت طللةش بن عبيد الله ،(1)الخشلشفِ  د بن طللة  ،(2)وعمران ،فولدت منت محمَّ وكان محمَّ
 .(3)أواللهل النَّاس لولدها

 المرأة الد ِّينارية رضي الله عنوا: - ج

وقد  ،رابامرأةٍ من ب  دين )صلى الله عليه وسلم(قال  ـــــــــــعد بن أبي وقَّاصٍ ر ـــــــــــي الله عنت  مرَّ ر ـــــــــــول الله
ل ر ول  ن ـع وا يا  قالت  فما فع لـمَّاف ،بأ حدٍ  )صلى الله عليه وسلم(وأبوها مع ر ول الله ،وأخوها ،أ اللهي  زوج ها

فأ شير  ،أنظرش إليت قالت  أشر ونيت حضَّ  ،؟ قالوا  خيراً يَ أمَّ فلان! هو بحمد الله كما تحبِ   )صلى الله عليه وسلم(الله
لشل  حضَّ إذا رأتت  قالت  كلُّ مصـــــــيبةٍ بعدشك جش  ،يا إليت

والطبري في  ،(1/292]الواقدي في الم ازي ) .(4)

 ([. 3/105وابن هشام ) ،(2/302والبيوقي في الدلائل ) ،(2/533تاريخه )

 . وهكذا يفعل اليمان في نفوس اَّسلم !- ـ تريد  الله يرة  

 وهي كبشةُ بنت عبيد الخزرجيَّة رضي الله عنوا: ،أمي سعد بن مُعاذٍ  - د

 ،ر ــتواقف  عل  ف )صلى الله عليه وسلم(ور ــول  الله ، )صلى الله عليه وسلم(معاذ تعدو نحو ر ــولِ اللهخرجت أمُّ  ــعد بن 

                                 
 .236( ، و ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص 4/47انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.11060( ، رقم )8/88انظر  الاللهابة ) (2)
 .109انظر   ياوة أحد ، لأبي فارس ، ص  (3)
ينارية(.4/48انظر  البداية والنِ هاية ) (4)  ( ، و يرة ابن ه ام )شأن اَّرأة الدِ 
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   ()صلى الله عليه وسلمفقال  ــــعد  يَ ر ــــول الله! أمِ ي! فقال ر ــــول الله ،فر ــــت (1)و ــــعد بن معاذ اخذ  بعنشانِ 
 ،اَّصـــيبة (2)فقالت  أما إذ رأيتك  ـــاَّاً  فقد أشـــوت ،فدنت حضَّ تأمَّلت ر ـــولش الله ،مرحباً بها

رأ أهليهم  أنَّ وب ـــِ   ،ثمَّ قال  يَ أمَّ  ـــعد! أب ـــرأ ،بعمرو بن معاذٍ ابنها )صلى الله عليه وسلم(فعياَّاها ر ـــول الله
فِ عوا في أهليه - وهم اثنا ع ــر رجلاً  - قتلاهم قد ترافقوا في الجنَّة  يعاً  م. قالت  ر ــينا وقد شــ 

قال ر ول ف يَ ر ول الله! ومن يبكي عليهم بعد هذا؟! ثمَّ قالت  ادي  يَ ر ولش الله! َّن خ لِ فوا.
ــــــــــيان قلوبهم  »  )صلى الله عليه وسلم(الله ـــــــــرْ مصيبتهم ،الل ه مَّ أذه  ح   «.لِ ف واوأحسن الخشلشفش عل  من خ   ،واجْب ـ

 ([.316 - 1/315]م ازي الواقدي )

 

* * * 

 

 

  

                                 
 العِنشان    شير  الل ام الذأ تَ ْسشك  بت الدابة . (1)
 أشوشت  اللهارت الله يرةً خفيفة. (2)
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 المبحث الرَّابع

 والفوائد ،والعبر ،بعض الديروس

 

 ، ياوة أقو  حيويَّة للقرآنيُّ ال وكان التَّصوير   ،الكر   ياوة أ حدٍ واللهفاً دقيقاً  قرآنلقد واللهف ال
رةاَّب ،اَّطمئنة ا يَتكما أنَّ أ ــــــــــــــلوب   ،وو ــــــــــــــوحاً من الر وِايَت الَّتي جاءت في ال ياوة  ، ــــــــــــــِ 

نة ،واللاَّئمة  ، )صلى الله عليه وسلم(لنَّب ِ الكر  نفوس جيش ا قرآنفب َّ ال ،وقويَ ً  ،والواعظة كان رائعاً  ،واَّســــــــــــــكِ 
يرة ،ةعن ال ياو  قرآنوهذا تَششيـُّيا  لحديث ال الكر   قرآنســــــــلَّا الف ،ينفرد بت عمَّا جاء في كت  الســــــــِ 

هم يعرفون وجودها في قلوبهم والنَّاظر  ،الأ ــواء عل  خفايَ القلوب  الَّتي ما كان اَّســلمون أنفســ 
قَّة قرآنعموماً في منهت ال م ،والعمق ،في التَّعقي  عل   ياوة أ حدٍ يجد الدِ  ول. يقول  ــــــيِ د وال ــــــُّ

س ،وكلِ  خالجةٍ  ،وكلِ  حركةٍ  ،قَّة في تناول كلِ  موقفٍ الد ِ »قط    إلى أ وار  والعمق في التَّد ــــــــــــــُّ
 وجوان  الحادث. ،وال ُّمول لجوان  النَّفس ،وم اعرها الدَّفينة ،النَّفس

ً  اَّ ـــــــــــــــاعر مع التَّ  ،وال ـاء ،واليقـاي ،كمـا ُـد الحيويّـَة في التَّصــــــــــــــوير  ،عبيربحيـث تتمـاو
 وح تَلك أن تقف جامدةً أمام الواللهـــــف والتَّعقي   فهو واللهـــــف   ،اوجاً عميقاً عنيفاً والتَّصـــــوير تَ

 ،الشــعاي النَّافذو  ،وي ــيع حويا النَّ ــاط اَّؤث رِ ،يســتلضــر اَّ ــاهِدش كما لو كانت تتلرَّك ،حي  
ثِيْر 
 
 .(1)«وال اء اَّ

يعتبر انعكا ــــــــــــــاً في  ،مك  لدين اللهوالتَّ  ،وإقامة الدَّولة ،في تربية الأمَّة )صلى الله عليه وسلم(إنَّ حركة النَّب ِ 
 ، صلى الله عليه وسلم()الكر ، الَّتي  ــــــــيطرت عل  م ــــــــاعره، وأفكاره، وأحا ــــــــيســــــــت قرآندنيا الحياة َّفاهيم ال
ونحــاول  ، الكر رآني ِ قفي علاجــت لأثر اييايمــة في أ حــدٍ تابع  للمنهت ال )صلى الله عليه وسلم(ولــذلــك ُــد أنَّ النَّبَّ 

 في هذا اَّنهت تسليا الأ واء عل  بعض النُّقاط اَّهمَّة 

                                 
 (.1/532في ظلال القران ) (1)
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 أولًا: تذكير المؤمنين بالسينن ودعوتهم للعلو ِّ الإيماني:

انش عـشاقِ ﴿قـال تعـالى   ير وا في الأشرْضِ فشـانْظ ر وا كشيْفش كـش نشن  فشســــــــــــــِ لـشتْ مِنْ قشـبْلِك مْ  ــــــــــــــ  بـشة  قشـدْ خش
ا بشـيشان  للِنَّاسِ وشه دً  وشمشوْعِظشة  للِْم تَّقِ ش   الْم كشذَّبِ ش  ن وا وشحش تحشْياشن وا وشأشنْـت م  الأشعْلشوْنش وشحش تهشِ  هشذش

ت مْ م ؤْمِنِ ش   [.139-137-عمران: ]آل ﴾إِنْ ك نـْ

ك اَّســــــــــــــلم    ي   -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - الكريمة يجد  أنَّ الله ا يَتإنَّ اَّتأمِ ل في هذه 
يطان في محنة  ياوة أحدٍ   ،مل في قلوبهمتي بعث بها الأ  الَّ ا يَتبل خاطبهم بهذه  ،لو اوس ال َّ

 .(1)حمهمويخفِ ف عنهم ا ،ويمس  بتوجيهاتت دموعهم ،ويثبِ تهم ،وأرشدهم إلى ما يقو يِهم

 .(2)قال القرطبُّ  هو تسلية من الله تعالى للمؤمن 

ابقة  الَّتي كذَّبت دعوة الله تعالى ا يَتففي  ابقة دعوة  للتأمُّل في مصـــــــير الأمم الســـــــَّ  ،الســـــــَّ
 ،وظلمهم ،والدَّمار  بســب  كفرهم ،وهي الهلاك ،وكيف جرت فيهم  ــنَّتت عل  حســ  عادتت

 وفسوقهم عن أمره.

ؤحء اَّقصــــــــــــود بت تصــــــــــــوير حالة ه ،الدَّال عل  اح ــــــــــــتفهام« كيف»وجاء التَّعبير بلفم  
ب   الَّتي تـــدعو إلى التع ـــُّ  في قلوب ا  وت رس احعتبـــار واحت عِـــ ،وتثير اح ــــــــــــــت راب ،اَّكـــذِ 

ولكنَّهم    ،ومنلهم الكثير من نعمــــت ،اَّؤمن   لأنَّ هؤحء اَّكــــذِ ب  مكَّن الله يم في الأرض
 .(3)فأهلكهم بسب  ط  يا،م ،ي كروه عليها

نِ وا وشحش تحشْياشن وا وشأشنْـت م  الأشعْلشوْنش إِنْ ك ن ـْ﴿وفي قولـــت تعـــالى  دعـــاهم إلى ترك   ،﴾ت مْ م ؤْمِنِ ش وشحش تهش
م هم الأعْلشوْن بسب  إيما،م. ،وعدم الحيان ،والتَّهلُّص من الوهن ،ومحاربة الجب  لأ،َّ

 

                                 
 (.1/190انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
 (.4/216) انظر  تفسير القرطب ِ  (2)
 (.1/191انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (3)
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 ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أُحدٍ:

اوِي شا﴿قال تعالى   م  ن دش ك مْ قشـرْ   فشـقشدْ مشسَّ الْقشوْمش قشـرْ   مِثـْل ت  وشتلِْكش الأشيََّ ســــــــــْ ْ ش النَّاسِ بش  إِنْ يمشْســــــــــش
اءش وشاللََّّ  حش  ِ  ُّ الظَّالِمِ ش  هشدش وشليِ مشلِ صش اللََّّ  الَّذِينش  وشليِـشعْلشمش اللََّّ  الَّذِينش آمشن وا وشيشـتَّهِذش مِنْك مْ شــــــــــــــ 

افِريِنش  ت مْ أشنْ تشدْخ ل وا الجشْنَّةش وش  آمشن وا وشيمشْلشقش الْكش  الَّذِينش جشاهشد وا مِنْك مْ وشيشـعْلشمش مِ اللََّّ  يشـعْلش  لـمَّاأشمْ حشسِبـْ
ابِريِنش  ابِريِنش   الصـــــــــــَّ ت مْ تَششنـَّوْنش الْمشوْتش مِ   مِنْك مْ وشيشـعْلشمش الصـــــــــــَّ نْ قشـبْلِ أشنْ تشـلْقشوْه  فشـقشدْ وشلشقشدْ ك نـْ

 [.143 - 140]آل عمران:  ﴾رشأشيْـت م وه  وشأشنْـت مْ تشـنْظ ر ونش 

د العدوِ   وذلك واجتهادهم في جها ،والقتل  يج  أحَّ تؤث رِ في جدِ هم ،ب َّ يم  أنَّ الجرو 
و ـــــوء  ،فَذا كانوا مع باطلهم ،لأنَّت كما أاللهـــــابهم ذلك  فقد أاللهـــــاب عدوَّهم مِثـْل ت من قبل ذلك

ك  ،فبِأنْ ح يللق كم الفتور  مع حســـــــن العاقبة ،عاقبتهم   يف وا لأجل ذلك في الحرب والتمســـــــُّ
ا   واَّعنى  إن نالوا منكم يوم أ حدٍ  فقد نلِت م منهم قبلت  .(1)لىبالحقِ  أو  وقال اللهـــــــاح  الك ـــــــَّ
م ،يوم بــــدرٍ  عِفْ ذلــــك قلوبهش فــــأنتم أولى أحَّ  ،و  يثبِ طْهم عن معــــاودتكم بالقتــــال ،ثمَّ   ي ضــــــــــــــْ
 .(2)تضعفوا

 ،ن يوم أ حدٍ ؤمنو ق تل اَّ ،عن ابن عباسٍ ر ـــــــــــــي الله عنهما قال  إنَّت كان يوم أ حد بيوم بدرٍ 
ذ الله  منهم شهداءش   .(3)ليهمف عل الدَّولة ع ،يوم بدرٍ اَّ رك  )صلى الله عليه وسلم(و ل  ر ول  الله ،واهَّ

رط في قولت تعالى   ك مْ قشـرْ  ...﴿وجواب ال ــَّ ســْ قدير  إن يمســكم والتَّ  ،إلخ محذو    ﴾إِنْ يمشْســش
 ذلك. هم قر   مثل ت قبلفقد مسَّ  ،واعقدوا عيامكم عل  قتال أعدائكم ،قر   فااللهبروا عليت

لحال، وعمَّا لقربت من زمن ا« يمسسكم»وعبرَّ عمَّا أاللهاب اَّسلم  في أ حدٍ بصي ة اَّضاري 
 أاللهاب اَّ رك  بصي ة اَّا ي لب ـعْدِهِ  لأنَّ ما أاللهابهم كان في  ياوة بدرٍ.

                                 
 (.9/14انظر  تفسير الرَّازأ ) (1)
 (.1/465انظر  تفسير الك َّا  ) (2)
 (.4/105انظر  تفسير الرَّازأ ) (3)
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اوِي شا بشْ ش النَّاسِ ﴿وقولت   م  ن دش وتســــلية  للمؤمن   ، كونت الجارية فيبيان  لســــنَّة الله ﴾وشتلِْكش الأشيََّ
 .(1)عمَّا أاللهابهم في أ حدٍ 

ا كــانــت هــذه اَّــدا﴾وشليِـشعْلشمش اللََّّ  الــَّذِينش آمشن وا﴿وقولــت   ولــة  ليرش    قــال القرطبُّ  معنــاه  وإجــَّ
 .(2)فيميياش بعضشهم من بعضٍ  ،اَّؤمن مِنش اَّنافق

اءش ﴿وقولت   هشدش ويشـبْذلون م هش شه مْ  ،ل ابن كثير  يع   ي ـقْتـشل ون في  ــبيلت  قا﴾وشيشـتَّهِذش مِنْك مْ شــ 
 .(3)في مر اتت

 -  ـــــــــــــبلانت -  ذكرثمَّ  ﴾وشاللََّّ  حش  ِ  ُّ الظَّالِمِ ش ﴿الكريمة بقولت   يةثمَّ ختم  ـــــــــــــبلانت ا 
ن وا وشيمشْلشقش مش وشليِ مشلِ صش اللََّّ  الــَّذِينش آ﴿فقــال   ،حكمت  أخري  َّــا جر  للمؤمن  في  ياوة أحــدٍ 

افِريِنش  بمعنى  ،لتَّمليصأو من ا ،بمعنى التَّنقيـــــة والتَّهليص ،﴾وشليِ مشلِ صش ﴿وقولـــــت  من  ،﴾الْكـــــش
 واحختبار. ،احبتلاء

يء ،﴾وشيمشْلشقش ﴿وقولت  من  ليهتبر الله و  والذَّهاب بت. قال الطَّبرأُّ  واَّعنى  ،وهو محو ال ــــــــــــَّ
من منهم اَّهلص حضَّ يتب َّ اَّؤ  ،تليهم نزالة اَّ ـــــــــــــرك  منهمفيب ،ور ـــــــــــــولت الَّذين اللهـــــــــــــدقوا الله

 .(4)الصَّلي  اليمان من اَّنافق

إن كانت  ﴾واوشليِ مشلِ صش اللََّّ  الَّذِينش آمشن  ﴿وقال ابن كثير  قولت  أأ  يكفِ ر عنهم من ذنوبهم 
 وإحَّ رفع يم في درجاتهم بحس  ما أ اللهيبوا بت. ،- يم ذنوب

م إذا ظفروا  وقولت  أ افِريِنش  ﴿أ  فَ،َّ  ،ب  دمارهمفيكون ذلك  ـــــــــ ،وبطروا ،﴾وشيمشْلشقش الْكش
كي ل ،ما فعل في  ياوة أحدٍ  -  ــــــــــــــبلانت - واَّعنى  ولقد فعل ،(5)وفنائهم ،ومحقهم ،وهلاكهم

                                 
 (.1/195انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
 (.4/218انظر  تفسير القرطبِ  ) (2)
 (.1/408انظر  تفسير ابن كثيٍر ) (3)
 (.4/107انظر  تفسير الطَّبرأِ  ) (4)
 (.1/408انظر  تفسير ابن كثيٍر ) (5)
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 ولكي ي هلك ،ويخلِ صــــــــهم من اَّنافق  اَّند ــــــــِ   بينهم ،ويصــــــــفِ يهم من الذُّنوب ،يطهِ ر اَّؤمن 
 وبطرهم. ،ويملقهم  بسب  ب يهم ،الكافرين

م الله وهي  تحقُّق عل ،وقـــد ذكر الله تعـــالى أربع حكمٍ َّـــا حـــدث للمؤمن  في  ياوة أ حـــدٍ 
هادة الَّتي تواللهــــل اللهــــاحبها إلى أعل  الدَّرجات ،وإظهاره للمؤمن  ،تعالى  ،وإكرام بعضــــهم بال ــــَّ

 ،صــــــــــايم رويداً وا ــــــــــتئ ،ومحق الكافرين ،فق ومن اَّنا ،وهليصــــــــــهم من ذنوبهم ،وتطهير اَّؤمن 
 .(1)رويداً 

ت مْ أشنْ تشدْخ ل وا الجشْنَّةش وش ﴿ثمَّ قال تعالى   بـْ نش جشاهشد وا مِنْك مْ وشيشـعْلشمش يشـعْلشمِ اللََّّ  الَّذِي لــــــــــــــــــــــمَّاأشمْ حشســـــــِ
ابِريِنش  الجنَّة كما واَّعنى  أحســـــــــــــبتم يَ من ا،يام يوم أحد! أن تدخلوا  [142عمران:  ]آل ﴾الصـــــــــــــَّ

 واللهبروا عل  أ  الجرا  والقتل من  ير أن تسلكوا طريقهم، وتصبروا اللهبرهم؟! ،دخل الَّذين ق تلوا
وشيشـعْلشمش  ﴿يااء أأ  علم شـــــــــــــهادةٍ  حضَّ يقع عليت الج ﴾يشـعْلشمِ اللََّّ  الَّذِينش جشاهشد وا مِنْك مْ  ﴿ح  حضَّ 
ابِريِنش  تشلواوقال ابن كثيٍر  أأ  ح   (2) ﴾الصـــــــَّ ر  الله  منكم وي ،صـــــــل لكم دخول الجنَّة  حضَّ ت ـبـْ

 ([.466])والصَّابرين عل  مقاومة الأعداء ،اااهدين في  بيلت

دْ رشأشي ـْ﴿ثمَّ قــال تعــالى   لِ أشنْ تشـلْقشوْه  فشـقــش ت مْ تَششنـَّوْنش الْمشوْتش مِنْ قشـبــْ دْ ك نـْ  ﴾ م وه  وشأشنْـت مْ تشـنْظ ر ونش ت  وشلشقــش
 [.143 عمران: ]آل

 وتح قون ، تتمنَّون لقاء العدو ِ  ،قبل هذا اليوم - ! أيَّها اَّؤمنون - قال ابن كثيٍر  قد كنتم
 ،فدونكم ،لبت موهوط ،فها قد حصــــــل لكم الَّذأ تَنَّيتموه ،ومصــــــابرتهم ،وتودُّون مناجياتهم ، عليت
 .(3)واللهابروا ،فقاتلوا

 ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء:

س ما نيال في عل  عك ،الكر  وهو يعقِ   عل  ما أاللهــاب اَّســلم  في )أ حدٍ( قرآنتشـرشفَّقش ال

                                 
 (.1/199انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
 (.4/220انظر  تفسير القرطب ) (2)
 (.1/409انظر  تفسير ابن كثير ) (3)
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من حســاب  أشــدَّ  ،الكر  في محا ــبة اَّنتصــر عل  أخطائت قرآنفكان أ ــلوب ال ،آيَتبدرٍ من 
رش  حشضَّ ي ـثْهِنش في الأش ﴿فقال في  ياوة بدر   ،اَّنكســــــر ت ريِد ونش رْضِ مشا كشانش لنِشبٍِ  أشنْ يشك ونش لشت  أش ــــــْ

نْـيشا وشاللََّّ  ي ريِد  ا خِرشةش وشاللََّّ  عشيايِيا  حشكِيم   ا لشوْحش كِتشاب  مِنش  عشرشضش الدُّ ك مْ فِيمش بشقش لشمشســــــــــــــَّ  اللََِّّ  ــــــــــــــش
 [.68 - 67]الأنفال:  ﴾أشخشذْذ ْ عشذشاب  عشظِيم  

و،ش  ﴿وقال في أ حدٍ   ه  إِذْ تحش ســـــــُّ دشقشك م  اللََّّ  وشعْدش لْت مْ وشتشـنشازشعْت مْ في مْ نِِذْنتِِ حشضَّ وشلشقشدْ اللهـــــــش  إِذشا فش ـــــــِ
نْـيــشا وشمِنْك مْ مشنْ ي ريِــد  ا خِ  بُّونش مِنْك مْ مشنْ ي ريِــد  الــدُّ ا تحِ  ا أشرشاك مْ مــش دِ مــش ت مْ مِنْ بشـعــْ يـْ رشةش ثم َّ الأشمْرِ وشعشصــــــــــــــش

تشلِيشك مْ وشلشقشدْ عشفشا عشنْك مْ  رشفشك مْ عشنـْه مْ ليِـشبـْ لٍ عشلش  الْم ؤْ  اللهــــش وفي  [152]آل عمران:  ﴾مِنِ ش وشاللََّّ  ذ و فشضــــْ
بية ،يَّة  قرآنوتربية  ،هذا حكمة  عمليَّة    .(1)ل  التَّوجيتوالقائمون ع ، سن أن يلتيامها أهل ال َّ

 رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السَّابقين:

ن وا لِمشا أش وشكشأشيٍ ن مِن نشبٍِ  قشاتشلش مشعشت  رِ ﴿قال تعالى   بِيلِ اللََِّّ وشمشا ب يُِّونش كشثِير  فشمشا وشهش ابهش مْ في  ــــــــش اللهــــــــش
ابِريِنش  ان وا وشاللََّّ   ِ  ُّ الصــــــَّ تشكش ع ف وا وشمشا ا ــــــْ ال وا رشبّـَنشا اْ فِرْ لشنشا ذ ن وبشـنشا وشمشا كشانش قشـوْيش مْ إِحَّ أشنْ قش   ــــــش

افِريِنش وشإِْ رشافشـنشا في أشمْرناش وشثشـبِ تْ أش  امشنشا وشانْص رْناش عشلش  الْقشوْمِ الْكش نْـيشا وشح سْنش  قْدش ه م  اللََّّ  ثشـوشابش الدُّ فشآتاش
 [.148 - 146 عمران: ]آل ﴾ثشـوشابِ ا خِرشةِ وشاللََّّ   ِ  ُّ الْم لْسِنِ ش 

ــــــــــــــــــــــــــمَّاكوا القتال تر و  ،والَّتي قبلها مشنِ ا،يام يوم أ حدٍ  ا يَتقال ابن كثير  عات  الله  بهذه   لـ
 .(3)وتركهم القتال ،الله عل  فرارهم (2)فشـعشذشيشم ،سمعوا الصَّائ  يصي  بأن محمَّداً قد ق تل

ابق  اروا وراء أنبيائهم  ـــ ،وهم  اعات  كثيرة   ،و ـــرب الله يم مثلاً نخوا،م اااهدين الســـَّ
ع ف   ،الله فما وهنوا َّا أاللهـــــابهم في  ـــــبيل ،في درب الجهاد في  ـــــبيل الله وا عن الجهاد بعد وما  ـــــش

وفي هذا تعريض   ،وما ا ــــتكانوا للعدوِ   بل ظلُّوا اللهــــابرين ثابت  في جهادهم ،الَّذأ أاللهــــابهم منت
بضــــعفهم و  ، )صلى الله عليه وسلم(واحنكســــار عند الرجا  بقتل ر ــــول الله ،باَّســــلم  الَّذين أاللهــــابهم الوهن

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 .137انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (2)
لشت  عشذْحً  حشمشت . (3)  عشذش
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بأولئك  الله مثلاً للمؤمن  لتثبيتهمو ـــــــرب  ،وا ـــــــتكانتهم يم ،عند ذلك عن مجاهدة اَّ ـــــــرك 
نيِ   رشافشـنشا في أشمْرناش وشثشـبِ تْ وشمشا كشانش قشـوْيش مْ إِحَّ أشنْ قشال وا رشبّـَنشا اْ فِرْ لشنشا ذ ن وبشـنشا وشإِ ــــــــــــــْ ﴿وبما قالوه   ،الرَّباَّ

افِريِنش  امشنشا وشانْص رْناش عشلش  الْقشوْمِ الْكش  [.147]آل عمران:  ﴾أشقْدش

نيِ   ،وهو إ ــافة الذُّنوب - وهذا القول  ،هضــم  يا - وال ــرا  إلى نفو ــهم مع كو،م رباَّ
م أمام ودعايهم باح ت فار من ذنوبهم مقدَّم  عل  طلبهم تثبيت أقدامه ،واع ا   منهم بالتَّقصير

م النَّصر عن زكاةٍ  ،العدو ِ  ليم  للمسلم  إلى عوفي هذا ت ،وخضويٍ  ،وطهارةٍ  ،ليكون طلب هم إلى ربهِ 
ر عل  الأعداء  أأ  وتظهر ألِ ية ذلك في إنياال النَّصــ ،وتحقيق التَّوبة ،واح ــت فار ،ألِ يَّة التَّضــرُّي

نش ثشـوشابِ ا خِرشةِ وش ﴿وبــــذلــــك نالوا ثواب الــــدَّارين   ا وشح ســــــــــــــْ نْـيــــش ه م  اللََّّ  ثشـوشابش الــــدُّ آتاش للََّّ   ــــِ  ُّ افــــش
نياوال  ،[148]آل عمران: ﴾سِنِ ش الْم لْ  ا،م في جيااءش إحس ،ةخر والثَّواب الحسن في ا  ،نيمة في الدُّ

ت إلى الله الله  وكــانوا بــذلــك مثلًا يضــــــــــــــربــت ،وإحســـــــــــــــا،م في موقف الجهــاد ،أدب الــدُّعــاء والتَّوجــُّ
نِ دحلةً عل  فضـــــــلتخر وخصَّ الله  تعالى ثواب ا  ،للمســـــــلم  اااهدين وتقدُّمت عل   ،ة بالح ســـــــْ

نيا  .(1)وأنَّت هو اَّعتمد  عنده ،ثواب الدُّ

 خامساً: مخالفة ولي ِّ الأمر تسبب الفشل لجنوده:

لـــش ش ووقوعهم في الخطـــأ الفظيع الـــَّذأ قشـ  ، )صلى الله عليه وسلم(ويظهر ذلـــك في لمـــالفـــة الرُّمـــاة لأمر النَّب ِ 
 طَّاعة لوس ِ ولكي نعر  ألِ يَّة ال ،وأدَّ  إلى الخســــــــــــــائر الفادحة الَّتي لحقت باَّســــــــــــــلم  ،اَّوازين

بينما  ،لم   يؤث رِ عل  اَّســـــــــــــ ،الأمر  نللم أنَّ انَذال عبد الله بن أ بيٍ ، ومن معت من اَّنافق 
 ، منهم عملاً وأ ـــند لكلِ  واحدٍ  ،ترتيبـشه مْ  )صلى الله عليه وسلم(الخطأ الَّذأ ارتكبت الرُّماة  الَّذين أحســـن الرَّ ـــول  

وذلك  ،الله عليهم عدوَّهمحيث  ــــــــلَّا  ،كان  ــــــــرره عل  اَّســــــــلم  عامَّةً   )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ خالفوا أمره
دَّعوة وكاد ي ـقْضـــــــــــــ  عل  ال ،وتفرَّقت كلمت هم ،ثمَّ اختلطت أمورهم ،بســـــــــــــب  عصـــــــــــــيان الأوامر
 ال لاميَّة وهي في مهدها.

                                 
 (.1/410انظر  تفسير ابن كثير ) (1)
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ونللم من خلال أحداث  ياوة أحد  أن اَّســــــــــــلم  انتصــــــــــــروا في أول الأمر حينما امتثل 
 وأميرهم عبد الله بن جبير ر ـــــــــــي الله ،قائدهم وانقادوا لتعليمات ، )صلى الله عليه وسلم(الرُّماة لأوامر الرَّ ـــــــــــول

ة  ، )صلى الله عليه وسلم(بينمــــا ا،ياموا حينمــــا خــــالفوا أمره ،عنــــت ونيال الرُّمــــاة من الجبــــل لجمع ال نــــائم مع بقيــــَّ
لابة ر ــــي الله عنهم ول  يشدْع و ﴿. قال تعالى  (1)الصــــَّ عِد ونش وشحش تشـلْو ونش عشلش  أشحشدٍ وشالرَّ ــــ  ك مْ إِذْ ت صــــْ

ابشك مْ وشاللََّّ   في أ خْرشاك مْ  بشك مْ  شمًّا بِ شمٍ  لِكشيْلاش تحشْياشن وا عشلش  مشا فشاتشك مْ وشحش مشا أشاللهــــش  ﴾ خشبِير  بمشا تشـعْمشل ونش فشأشثاش
 [.153]آل عمران: 

ي  محمد بن عثيم    عدم الطَّاعة ما حصــــــــــــل من معصــــــــــــية بعض  آثارومن »يقول ال ــــــــــــَّ
لابة ر ـــــــــي الله عنهم للنب ِ  والَّذأ  ،وهم يجاهدون في  ـــــــــبيل الله لعلاء كلمة الله   )صلى الله عليه وسلم(الصـــــــــَّ

ع ورأ  بعض الرُّماة  أنَّ اَّ ــرك  ا،ياموا  تركوا اَّو ــ ،كانت ال لبة للمؤمن   لـــــــــــــــــمَّاحصــل  أنَّت 
ذأ أمرهم النَّبُّ  اس )صلى الله عليه وسلم(الـــــَّ  ،لفوبهـــــذا كرَّ العـــــدوُّ عليهم من الخ ،أحَّ يبرحوه، وذهبوا مع النـــــَّ

قولت وقد أشــــار الله تعالى إلى هذه العلَّة ب ،احبتلاء، والتَّمليص للمؤمن وحصــــل ما حصــــل من 
لْت مْ وشتشـنشازشعْت  ﴿تعالى   و،ش مْ نِِذْنتِِ حشضَّ إِذشا فش ـــِ ه  إِذْ تحش ســـُّ دشقشك م  اللََّّ  وشعْدش ت مْ وشلشقشدْ اللهـــش يـْ مْ في الأشمْرِ وشعشصـــش

بُّونش  ا تحِ  ا أشرشاك مْ مــش دِ مــش ا وشمِنْك مْ مشنْ ي ريِــد  ا خِرشةش ثم َّ اللهــــــــــــــش مِنْ بشـعــْ نْـيــش رشفشك مْ عشنـْه مْ مِنْك مْ مشنْ ي ريِــد  الــدُّ
تشلِيشك مْ وشلشقشدْ عشفشا عشنْك مْ وشاللََّّ  ذ و فشضْلٍ عشلش  الْم ؤْمِنِ ش   [.152عمران:  ]آل ﴾ليِـشبـْ

 ،ية  واحدة  وهي معصــــــ ،وبدأت أوائلت ،هذه اَّعصــــــية  الَّتي فات بها نصــــــر  انعقدت أ ــــــباب ت
ها  أنَّ ثار آفكيف باَّعااللهـي الكثيرة؟! ويذا نقول  إنَّ اَّعااللهـي من  ،ب  أظهرهم )صلى الله عليه وسلم(والرَّ ـول

والعياَّة بقدر  ،رويفوتهم من أ باب النَّص ،الله يسلِ ا بعض الظاَّ  عل  بعضٍ بما كانوا يكسبون
 .(2)«ما ظلموا فيت أنفسهم

ا الَّذِينش يَش ﴿تأل بعد طاعة الله ور ــــــــــولت. قال تعالى   ،رورأ  إنَّ طاعة وسِ  الأمر أمر   ــــــــــ أشيّـُهش
يْءٍ فشـر دُّوه  إِ  ولش وشأ وسِ الأشمْرِ مِنْك مْ فشَِنْ تشـنشازشعْت مْ في شــــش ولِ آمشن وا أشطِيع وا اللََّّش وشأشطِيع وا الرَّ ــــ  لىش اللََِّّ وشالرَّ ــــ 

                                 
 (.2/204انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (1)
 .209ـ  207، ص  انظر   ياوة أحدٍ درا ة دعويَّة (2)
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ت مْ ت ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشالْ   [.59]النساء:  ﴾يشومِ ا خِرِ ذشلِكش خشيْر  وشأشحْسشن  تأشْوِيلاً إِنْ ك نـْ

ـــةنيالـــت ا »قـــال العلمـــاء    ،مرعليهم أن يطيعوا و حةش الأ ،في الرَّعيـــة من الجيوش و يرهم ي
 .(1)«و ير ذلك ،وم ازيهم ،في قشسْمهم وحكمهم ،الفاعل  لذلك

ينيةأاللهـل  عظيم من أاللهـول الواجب»إنَّ طاعة وسِ  الأمر    لة حضَّ أدرجها الأئمَّة في ،ات الدِ 
 .(2)«العقائد اليمانيَّة

 قاط احتية ويمكن أن نلهِ ص ألِ يَّة الطَّاعة في الن ،وإقامة الدَّولة ،ويا ألِ يَّة في تربية الأمَّة

ايَش ﴿وطــاعتــت فيمــا أمر. قــال الله تعــالى   ،- عياَّ وجــلَّ  - احمتثــال لأمر الله - 1 الّــَذِينش  أشيّـُهــش
يْءٍ فشـر دُّوه  إِ  ولش وشأ وسِ الأشمْرِ مِنْك مْ فشَِنْ تشـنشازشعْت مْ في شــــش ولِ آمشن وا أشطِيع وا اللََّّش وشأشطِيع وا الرَّ ــــ  لىش اللََِّّ وشالرَّ ــــ 

ت مْ ت ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشالْيشومِ ا خِرِ ذشلِكش خشيْر  وشأشحْسشن  تأشْوِيلاً   [.59ء: ]النسا ﴾إِنْ ك نـْ

 وإحقاق ، إنَّ طاعة وسِ  الأمر و يلة  وليست  ايةً  و يلة  لقامة شري الله في الأرض - 2
ة ، الحق ِ  ء كلمــــة وإعلا ،وإقــــامــــة الأمر باَّعرو  والنَّهي عن اَّنكر  لتلقيق خيريــــة هــــذه الأمــــَّ

 .- عياَّ وجلَّ  - وإفراد العبوديَّة لله ،التَّوحيد

 .(3)ودنياهم ،في دينهم ،  لأنَّ في الخلا  فساد أحوايماجتماي كلمة اَّسلم  - 3

م. ،أن يستعينوا بها عل  إظهار دينهم - 4  وطاعة ربهِ 

نيا. - 5  إنَّ فيها  عادةش الدُّ

نَّة والجماعة  أننا   ح نر  الخروً عل  أئمَّتنا ووحة »ويذا كان من أاللهـــول مذه  أهل الســـُّ
 - ونر  طاعتهم مِنْ طاعة الله ،وح ننياي يداً مِنْ طاعتهم ،موح ندعو عليه ،أمورنا  وإن جاروا

 .(4)«واَّعافاة ،وندعوا يم بالصَّلا  ،ما   رمروا بمعصيةٍ  ،وهي فريضة   - عياَّ وجلَّ 

                                 
 .211انظر  الطَّاعة واَّعصية وأثرلا في ااتمع ، َّمَّد بن العثيم  ، نقلاً عن  ياوة أحدٍ ، ص  (1)
 (.28/246انظر  مجموي الفتاو  ) (2)
 (.1/77بدائع السَّالك في طبائع اَّمالك ، حبن الأزرق ) (3)
 .200انظر   ياوة أحد درا ة دعويَّة ، ص  (4)
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 ة:خر سادساً: خطورة إيثار الدينيا على الآ

نيا عند الله ،وأحاديث ،آيَتوردت نصـــــوص  عديدة  من   ،زخارفها فوتصـــــ ،تب ِ  منيالة الدُّ
هشوشاتِ ز يِ نش للِنَّاسِ ح  ﴿وتحذِ ر من الحرص عليها. قال تعالى   ،وأثرها عل  فتنة النســـــــــان  ُّ ال ـــــــــَّ

اءِ وشالْبشنِ ش وشالْقشنشاطِيِر الْم قشنْطشرشةِ مِنش الذَّهشِ  وشالْفِضَّةِ وشالخشْيْلِ الْم سشوَّمشةِ وشالأشن ـْ  عشامِ وشالحشْرْثِ ذشلِكش مِنش النِ سش
نْـيشا وشاللََّّ  عِ  ن  الْمشآبِ مشتشاي  الحشْيشاةِ الدُّ ه  ح ســــْ اة  فشلاش تشـ  رَّنَّك م  الحشْيش ﴿وقال تعالى   ،[14]آل عمران:  ﴾نْدش

نْـيشا وشحش يشـ  رَّنَّك مْ بِاللََِّّ الْ شر ور    [.33]لقمان:  ﴾الدُّ

ديد عليها في ،أمَّتت من اح  ار بالدُّنيا )صلى الله عليه وسلم(وقد حذَّر الرَّ ــــــــول الكر   أكثر والحرص ال ــــــــَّ
ءٍ عل  الأمَّة عامَّةً  ،من مو عٍ  الدَّعوة  وعل  مشنْ  ملون لواء ،وذلك َّا يذا الحرص من أثر  يىِ 

 خااللهَّةً  ومن ذلك 

نيا ح لْوشة  »قال   )صلى الله عليه وسلم(عن أبي  عيدٍ الخ درأِ  ر ي الله عنت عن النَّب ِ  ضِرشة   إنَّ الدُّ وإنَّ الله  ،خش
نيا ،فينظر كيف تعملون ،فيها مســـــتهلف كم فتنة ب  إ ـــــرائيل   واتَّقوا النِ ســـــاء  فَنَّ أوَّل ،فاتقوا الدُّ

ويظهر للباحث أثر الحرص ([ 3221وابن حبان ) ،(3/22وأحمد ) ،(2742]مسلم )« كانت في النِ ساء
نيا في  ياوة أحدٍ.  عل  الدُّ

أدركوا النَّاس  »قال الرُّماة   ،  يوم أ حدٍ هيام الله اَّ رك لـمَّاقال ابن عباسٍ ر ي الله عنهما  
حضَّ رذن لنا  (1)ح نر »وقال بعضـــــهم  «. ونبَّ الله  حيســـــبقوكم إلى ال نائم  فتكون يم دونكم

نْـيشا وشمِنْك مْ مشنْ ي ريِد  ا خِرشةش ﴿فنيالت   (2)« )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ   [.152آل عمران: ] ﴾مِنْك مْ مشنْ ي ريِد  الدُّ

ــــــــت  بلانت  يع  ال نيمة. قال ابن قال الطَّ  نْـيش ﴿برأُّ  قولـ ما كنت أر   ﴾امِنْك مْ مشنْ ي ريِد  الدُّ
مِنْك مْ مشنْ ي ريِد  ﴿  (3)يريد الدُّنيا حض نيال فينا يوم أحدٍ  )صلى الله عليه وسلم(أحداً من أاللهــــــــــــــلاب ر ــــــــــــــول الله

نْـيشا وشمِنْك مْ مشنْ ي ريِد  ا خِرشةش   ﴾الدُّ

                                 
 (.2/540ر  شر  العقيدة الطَّلاوية ، حبن أبي العيا الحنفي ، تحقيق د. عبد الله ال ُّكي )انظ (1)
 ح نر   ح نبر  اَّكان. رام مكانت ريْماً  بشرحِشت . (2)
 (.3/474انظر  تفسير الطبرأ ) (3)
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نيا قد يت ،ة  عظيمة  للدُّعاةعبر  ،إنَّ الَّذأ حدث في أ حدٍ  ســـــــــــــلَّل إلى وتعليم  يم بأنَّ ح َّ الدُّ
نيـــا ،ويخف  عليهم ،قلوب أهـــل اليمـــان بـــات الفوز ومتطلَّ  ،ةخر ومتـــاعهـــا عل  ا  ،فيؤثرون الـــدُّ

ر ة  كما عصـــ  الرُّماة أوامر الرَّ ـــول ،بنعيمها ري الصـــَّ ر ة بتأويلٍ الصـــَّ  )صلى الله عليه وسلم(ويعصـــون أوامر ال ـــَّ
ري ،رفعت هو  النَّفسي ، ــاقاٍ  نيا، فيهالفون ال ــَّ كلُّ هذا   ،امرهوينســون اَّكم من أو  ،وح ُّ الدُّ
نيا ،ويقع من اَّؤمن  وهو  افل  عن دوافعت الخفيَّة ، دث وإيثار ها عل   ،وعل  رأ ـــــها ح ُّ الدُّ
ائم الدَّقي ،ومتطلَّبات اليمان ،ةخر ا   ،في خبايَ نفو ــهم قوهذا يســتدعي من الدُّعاة التَّفتيش الدَّ

نيـــا منهـــا ري ،واقتلاي حـــ ِ  الـــدُّ في لمـــالفتـــت  وح ت وقعهم ،حضَّ ح تحولش بينهم وب  أوامر ال ــــــــــــــَّ
نيا، ومتاعها  .(1)بتأويلاتٍ ملفوفةٍ بهو  النَّفس، وتشلفُّتها إلى الدُّ

 سابعاً: التَّعليق والارتباط بالد ِّين:

ـــــــــــــــــــــــــمَّاقال ابن كثير   ناد   ،وق تل مشنْ ق تِل منهم ،من اَّســـــــــــلم  يوم أ حدٍ  ا،يام مشنِ ا،يام لـ
يطان   أح إن محمَّداً قد ق تل ا   ، محمَّداً فقال يم  قتلت   ،ورجع ابن  قميئةش إلى اَّ ـــــــــرك  ،ال ـــــــــَّ وإجَّ

واعتقدوا   ،فوقع ذلك في قلوب كثيٍر من الناس ،ف  َّت في رأ ت )صلى الله عليه وسلم(كان قد  رب ر ولش الله
عليهم  - كما قد قصَّ الله عن كثيٍر من الأنبياء  ،وجشوَّزوا عليت ذلك ،قد ق تِل )صلى الله عليه وسلم(أنَّ ر ـــــول الله

وشمشا مح شمَّد  إِحَّ ﴿ففي ذلك أنيال الله تعالى   ،وتأخُّر  عن القتال ،ووهن   ،فلصل  عف   - السَّلام
ت   ل  أشفشَِنْ مشاتش أشوْ ق تِلش انْـقشلشبـْ ول  قشدْ خشلشتْ مِنْ قشـبْلِتِ الرُّ ـــــــــــــ  عْقشابِك مْ وشمشنْ يشـنـْقشلِْ  عشلش  مْ عشلش  أش رش ـــــــــــــ 

اكِريِنش  يشْ ياأِ اللََّّ  ال ـــــَّ ئًا وش ـــــش يـْ رَّ اللََّّش شـــــش أأ  لت أ  ـــــوة  بهم في  [144: ]آل عمران ﴾عشقِبـشيْتِ فشـلشنْ يشضـــــ 
 .(2)وفي جواز القتل عليت ،الر ِ الة

ابقة   يةوقد جاء في تفســــــير ا  فكلُّ نفسٍ  ،في أقوامها أبداً  إنَّ الرُّ ــــــل ليســــــت باقيةً »الســــــَّ
قاء دائماً وليس من لوازم ر ـــــالتت الب ،ومهمَّة الرَّ ـــــول تبلي  ما أ ر ـــــل بت  وقد فعل ،ذائقة  اَّوت
ــا ،مع قومت نيـ ــلودش لأحدٍ في هذه الدُّ  وتثمَّ قال تعالى منكراً عل  مشنْ حصل لت  عف  َّ ، فلا خـ

                                 
 اَّصدر السَّابق نفست. (1)
 (.2/197انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (2)



828 

 

ت مْ عشلش  أشفشَِنْ مشاتش ﴿أو قتلت   ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ  وقعدذ عن  ،﴾أشعْقشابِك مْ ﴿أأ  رجعتم  ﴾أشوْ ق تِلش انْـقشلشبـْ
ا كــان ر ــــــــــــــول الله ،الجهــاد  يقوم بــت من أمر )صلى الله عليه وسلم(واحنقلاب عل  الأعقــاب يع   الدبار عمــَّ

ئً ﴿الَّذين    ،الجهاد ومتطلَّباتت يـْ رَّ اللََّّش شــــــــــــــش يش وشمشنْ يشـنـْقشلِْ  عشلش  عشقِبـشيْتِ فشـلشنْ يشضــــــــــــــ  ْ ياأِ اللََّّ  ا وش ــــــــــــــش
 .(1)«أو ميتاً  ،متَّبع  ر ولت حي اً  ،أو ظلُّوا ثابت  عل  دينهم ،﴾ال َّاكِريِنش 

م ربطوا إيما،م  ،لقد كان من أ ـــباب البلاء واَّصـــائ  الَّتي حدثت للمســـلم  يوم أ حدٍ  أ،َّ
ب  عقيدة  فهذا الرَّبا ، )صلى الله عليه وسلم(ب ــــــــهص ر ــــــــول الله ،ودعوتهم إلى الله لعلاء كلمتت ،وعقيدتهم

ـــــــــاً معبوداً وحدشه الح ُّ اَّ لوب  خالداً فيهم خالطت )صلى الله عليه وسلم(وب  بقاء شهص النَّب ِ  ،اليمان بالله رب ـ
ت كان من الب ـــــــــر  الَّذأ يللقت اَّو  )صلى الله عليه وسلم(الرَّبا ب  الر ِ ـــــــــالة الخالدة وب  الرَّ ـــــــــول ،بالعاطفة

لابةش ر ــــــــي الله عنهم من الفو ــــــــ  بعة ومتا ،واح ــــــــت راب ،والدَّه ــــــــة ،أ ــــــــباب ما نال الصــــــــَّ
بر عل  اَّكارهِ )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــــــول ي بت في الصــــــــَّ ن ــــــــر  والعمل الدَّائ  عل  ،أ ــــــــاس وجوب التأ ــــــــِ 
. ،وتبلي  الدَّعوة ،الر ِ الة  ونصرة الحقِ 

ي هو الجان  الأ رُّ من جوان  منهت ر ــــالة ال ــــلام  في لأنَّت الدِ عشامشة  الأولى ،وهذا التَّأ ــــِ 
ين وا ــــ ،ون ــــرها في افاق الأرض ،وة لعلاء كلمة اللهبناء مســــيرة الدَّع تمرار وعدم ربا بقاء الدِ 

وإيجاب  ،أو قتلٍ  ،تٍ ح يللقت فناء  بمو  ،في هذه الدُّنيا )صلى الله عليه وسلم(الجهاد في  بيلت ببقاء شهص النَّب ِ 
وح  ،موعملاً لا الوششي ة  العظم  لتما ك ااتمع اَّسل ،والتأ ِ ي بت علماً  )صلى الله عليه وسلم(متابعة الرَّ ول

 .(2) يَّما الدُّعاة إلى الله من أتباعت

مةً »قال ابن القيِ م    ، صلى الله عليه وسلم()وإرهااللهــــــاً ب  يدأ موت ر ــــــول الله ،إنَّ  ياوة أحدٍ كانت مقدِ 
هم عل  انقلابهم عل  أعقابهم  إن مات ر ـــــــول الله ،فثبَّتهم بل الواج  لت  ،أو ق تل ، )صلى الله عليه وسلم(وو َّ

ا ي ،أو ي قتلوا ،وتوا عليتويم ،وتوحيده ،عليهم أن يثبتوا عل  دينت دٍ فَ،م إجَّ وهو  ،عبدون ربَّ محمَّ
فكلُّ  ،بت وما جاء ،ح ينب ي يم أن يصـــــرفهم ذلك عن دينت ،أو ق تل ،فلو مات محمَّد ،ح يموت

                                 
 (.1/441سير القران العظيم )انظر  تف (1)
 (.2/200انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (2)



829 

 

د ،نفسٍ ذائقــة  اَّوت لام بــل ليموتوا عل  ال ــــــــــــــ ،وح هم ،ح هو ،ليهلــَّد )صلى الله عليه وسلم(ومــا ب عــِثش محمــَّ
ه ،أم بقي ، )صلى الله عليه وسلم( ــــواء  أمات ر ــــول الله ،وت حبدَّ منتفَنَّ اَّ ،والتَّوحيد م عل  رجوي ويذا و َّ

د  إِحَّ رش  ول  قشدْ وشمشا مح شمَّ ﴿فقال   ،اللهر  ال َّيطان  إنَّ محمَّداً قد ق تل لـمَّامشنْ رجع منهم عن دينت 
ت مْ عش  ل  أشفشَِنْ مشاتش أشوْ ق تِلش انْـقشلشبـْ لشتْ مِنْ قشـبْلِتِ الرُّ ـــــــــــــــ  ابِك مْ وشمش خش يْتِ فشـلشنْ لش  أشعْقش نْ يشـنـْقشلِْ  عشلش  عشقِبـش

ئًا وش شيشْ ياأِ اللََّّ  ال َّاكِريِنش  يـْ  [.144]آل عمران:  ﴾يشض رَّ اللََّّش شش

اكرون هم الَّذين عرفوا قدر النِ عمة فظهر أثر  هذا  ،ل واأو ق تِ  ،فثبتوا عليها  حضَّ ماتوا ،وال ـــــــــــــَّ
 وثبت ،وارتدَّ من ارتدَّ عل  عقبيت ، )صلى الله عليه وسلم(طاب يوم مات ر ــــــــــــــول اللهوحكم  هذا الخ ،العتاب

 .(1)«موجعل العاقبة ي ،وظفَّرهم بأعدائهم ،وأعياَّهم ،فنصرهم الله ،ال َّاكرون عل  دينهم

ــع اَّنهيام  يةفهذه ا » قال القرطبُّ   ــاب مـ ــةِ العتـ ـ ــتِمَّ ــم يكن يم ا ،من تشـ ــياام وإن أأ  لـ ح،ـ
 - رحت الله - . وكلامت(2)«والأديَن ح تياول بموت الأنبياء ،والنُّبوَّة ح تشدْرأ اَّوت ق ـــــــــــــــــــتل محمَّد،
اً  والَّذين يظنُّون  أنَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(فالَّذين ظنُّوا مِنْ قبل  أنَّ ال ــــــلام قد انته  بموت النَّب ِ  ،نفيس  جد 

 يقدِ روا هذا و  ،ؤواوأولئك قد أخط ،فهؤحء ،ودعوتت متوقف  عل  شهصٍ بعينت ،ظهور ال لام
ين قـدره ين ،الـدِ  ت  لأنَّ ظهور هـذا الـدِ   - هو قـدر الله ،وهيمنتـت عل  كـلِ  الأديَن ،و  يوفوه حقـَّ
لش رش ﴿ولن دد لســـــــنة الله تبديلًا. قال تعالى   ،و ـــــــنتت - عياَّ وجلَّ  ولشت  بِايْ دش  ه وش الَّذِأ أشرْ ـــــــش  ـــــــ 

ينِ ك لِ تِ وشلشوْ كشرهِش الْم ْ ركِ ونش وشدِينِ الحشْقِ  ليِ ظْهِرشه  عشلش  ا  [.33: ]التوبة ﴾لدِ 

ين  أنَّت حق    .(3)وأنَّت هد ً  ،فسب  ظهور هذا الدِ 

 ،في  ياوة أ حدٍ نيال التَّ ــــــــــــــريع الييُّ بالعتاب عل  ما حدث منهم أثناء أحداث  ياوة أ حد
يق أقبل أ )صلى الله عليه وسلم(الله ت وفي ِ ر ول   لـــمَّا»جاء التَّطبيق  حيث  )صلى الله عليه وسلم(وعند موت الرَّ ول بو بكرٍ الصِ دِ 

نْ ِ  حضَّ  ،يكلِ م الناسش  فلم ،فدخل اَّس د ،حضَّ نيال ،ر ي الله عنت عل  فرسٍ من مشسكنشت بالسُّ

                                 
 (.3/616انظر  محمَّد ر ول الله ، لصادق عرجون ، ) (1)
 (.3/224انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 (.4/222انظر  تفسير القرطب ) (3)
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فتيمَّمش  ،دخل عل  عائ ة ر ي الله عنها
فك ف  ،(2)وهو م  ش ًَّ  بثوب حشبرشةٍ  )صلى الله عليه وسلم(ر ولش الله (1)

مع الله ثم َّ قــال  بأبي أنــت وأمِ ي! والله! ح يج ،وبك  ،لــتفقبَّ  ،ثمَّ أكــ َّ عليــت ، )صلى الله عليه وسلم(عن وجهــت
 «.فقدْ م تَّها ،أمَّا اَّوتة  التي ك تِبشتْ عليك ،عليك موتت 

قال  اجلس ف ،وعمر  يكلِ م النَّاسش  ،إنَّ أبا بكر خرً»وعن ابن عباسٍ ر ــــــــــي الله عنت قال  
! فأبى عمر  أن يجلسش  قال أبو بكر ر ــي ف ،تركوا عمرش ر ــي الله عنتو  ،فأقبل النَّاس  إليت ،يَ عمر 

داً  ا بعد   مشنْ كان منكم يعبد محمَّ داً قد مات )صلى الله عليه وسلم(الله عنت  أمَّ يعبد  ومن كان منكم ،فَنَّ محمَّ
ول  قشدْ خشلشتْ مِنْ قشـ ﴿الله فَنَّ الله حي  ح يموت. قال الله تعالى   ل  أشفشَِ وشمشا مح شمَّد  إِحَّ رش ـــ  نْ بْلِتِ الرُّ ـــ 

ي ـْ رَّ اللََّّش شــــــش ت مْ عشلش  أشعْقشابِك مْ وشمشنْ يشـنـْقشلِْ  عشلش  عشقِبـشيْتِ فشـلشنْ يشضــــــ  يشْ ياأِ اللََّّ  مشاتش أشوْ ق تِلش انْـقشلشبـْ ئًا وش ــــــش
 [.144]آل عمران:  ﴾ال َّاكِريِنش 

فتلقَّاها منت  ،حضَّ تلاها أبو بكر يةوقال  والله لكأنَّ الناسش   يعلموا  أنَّ الله أنيال هذه ا 
 فما أسمع  ب راً من النَّاس إح يتلوها. فأخبرني  عيد بن اَّسيِ    أنَّ عمر ر ي ،النَّاس  كلُّهم

  حضَّ ما (3)ت  فشـعشقِرْ  ،الله عنت قال  والله! ما هو إح أن سمعت  أبا بكرٍ ر ـــــــي الله عنت تلاها
« قد مات صلى الله عليه وسلم()لاها  علمت  أنَّ النَّبَّ ح  سمعت ت ت ،وحضَّ أهويت  إلى الأرض ،ت قلَّ  رجلاأ

 ([.4454]البخاري )

 والمنافقين الَّذين انخذلوا: ،للريماة الَّذين أخطؤوا )صلى الله عليه وسلم(ثامناً: معاملة النَّب ِّ 

 الريماة: - أ

ف ِ  خارً )صلى الله عليه وسلم(إنَّ الرُّماة الَّذين أخطؤوا احجتهاد في  ياوة أ حدٍ   يخ ْرجِْهم الرَّ ــــول و   ،الصــــَّ
 ،إنَّكم ح تصــــــللون ل ــــــيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التَّ ربـــــــــــــــــــــة من النَّقص يقل يم 
ــــــــــــــةٍ  ،والضَّعف ــــــــــــــل  عفهم هذا في رحـ  - نت وتعالى بلا - ثمَّ طل ،وفي سماحةٍ  ،وعفوٍ  ،بل قبـ

                                 
 .191نقلاً عن  ياوة أحدٍ درا ة دعويَّة ، ص 20د أبو اللهاأ ، ص انظر  مرض النب اللهل  الله عليت و لمووفاتت ، وأثر ذلك عل  الأمَّة لخال (1)
ة   نوي  من برود اليمن لمطَّطة  الية الثمن. (2)  الِحبرش
ت ، أو  قطت. (3)  ع قرت  أأ هلكت ، وفي رواية  فشعقِرت  أأ ده ت ، وتحيرَّ
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 ،ءٍ جســيمةٍ ر م ما وقع مِنْ بعضــهم مِنْ أخطا ،برعايتت وعفوه  يع الَّذين اشــ كوا في هذه ال ياوة
 ،ت خطايَهمعنهم عفواً  ســـــل ب -  ـــــبلانت وتعالى - ما ترتَّ  عليت مِنْ خســـــائرش فادحةٍ، فعفاو 

 تلك الخطايَ. آثارومحا بت 

لْت مْ وش ﴿قال تعالى   و،ش مْ نِِذْنتِِ حشضَّ إِذشا فش ــــِ ه  إِذْ تحش ســــُّ دشقشك م  اللََّّ  وشعْدش تشـنشازشعْت مْ في الأشمْرِ وشلشقشدْ اللهــــش
ت مْ  يـْ نْـيشا وشمِنْك مْ مشنْ ي ريِد  ا خِرشةش  وشعشصـــــــــــش بُّونش مِنْك مْ مشنْ ي ريِد  الدُّ رشفشك مْ مِنْ بشـعْدِ مشا أشرشاك مْ مشا تحِ   ثم َّ اللهـــــــــــش

تشلِيشك مْ وشلشقشدْ عشفشا عشنْك مْ وشاللََّّ  ذ و فشضْلٍ عشلش  الْم ؤْمِنِ ش   .[152]آل عمران:  ﴾عشنـْه مْ ليِـشبـْ

يء، ذلك هوهناك أمر  مهم  يتَّ  و صــل بهذا العفو، قد ي ك أثراً في نفو ــهم يعو قِها بعض ال ــَّ
م ي ـــعرون  أنَّ الرَّ ـــول )صلى الله عليه وسلم(موقف ر ـــول الله مَّل هو وحده الَّذأ تح )صلى الله عليه وسلم(اَّا حدث منهم  إ،َّ

نعمة الله عليهم   وتتمُّ بت ،فلابدَّ أن ينالوا منت عفواً  تطي  بت نفو ــــــــــــــهم ،نتي ة تلك الأخطاء
كما أمره   ،فار يموحثَّت  عل  اح ت  ،بأن يعفو عنهم )صلى الله عليه وسلم(نبيَّت -  بلانت وتعالى - ر اللهيذا أم

واح ــــــــتماي إلى م ــــــــورتهم، وح يجعل ما حدث اللهــــــــارفاً لت عن اح ــــــــتفادة من  ،أن رخذ رأيهم
 .(1)خبراتهم، وم ورتهم

وا مِنْ حشوْلِكش فشظًّا  شلِيمش الْ  فشبِمشا رشحْشةٍ مِنش اللََِّّ لنِْتش يش مْ وشلشوْ ك نْتش ﴿قال تعالى   قشلِْ  حشنْـفشضــــــــــــُّ
لْ عشلش  اللََِّّ إِنَّ اللََّّش  تش فشـتـشوشكـــَّ َِذشا عشياشمـــْ اوِرْه مْ في الأشمْرِ فـــش تـشْ فِرْ يش مْ وششــــــــــــــــش اعْف  عشنـْه مْ وشا ــــــــــــــْ   ـــِ  ُّ فـــش

 [.159]آل عمران:  ﴾الْم تـشوشكِ لِ ش 

 انخذال ابن سلول المنافق: - ب

دث بل ،عبد الله بن  ــــلول بانســــلابت بثلاشئةٍ من اَّنافق  كان هد  وا ــــطراباً  ،بلةً أن   
تت  ا ينطوأ عل وتعلو لَّتت. وعمل ت هذ ،ويت ــــــــــ َّع العدو ،في الجيش ال ــــــــــلاميِ   لتنهار معنويََّ

م ن يمنعهوقد حاول عبد الله بن حرام أ ،و درٍ بت في أحلك الظُّرو  ،ا تهانةٍ بمستقبل ال لام

                                 
 .218انظر   ياوة أ حد درا ة دعويَّة ، ص (1)
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م رفضــــــــــــوا دعوتشت ،من ذلك احنَذال ابشك مْ يشـوْمش ﴿وفيهم نيال قول الله تعالى   ،(1)إح أ،َّ  وشمشا أشاللهــــــــــــش
َِذْنِ اللََِّّ وشليِـشعْلشمش الْم ؤْمِنِ ش  انِ فشبـــِ ذِينش ناش  الْتـشقش  الجشْمْعـــش اتلِ وا في وشليِـشعْلشمش الـــَّ الشوْا قـــش فشـق وا وشقِيـــلش يش مْ تشـعـــش

بِيلِ اللََِّّ  مِنـْه مْ لِلِإيمشانِ يشـق ول ونش   أشوِ ادْفشـع وا قشال وا لشوْ نشـعْلشم  قِتشاحً حشتّـَبـشعْنشاك مْ ه مْ للِْك فْرِ يشـوْمشئِذٍ أشقـْرشب   ــــــــــــش
ا لشيْسش في ق ـل وبِهِمْ وشاللََّّ  أشعْلشم  بمشا يشكْت م ونش  ئِذٍ أشقـْرشب  مِنـْه مْ بـشعْنشاك مْ ه مْ للِْك فْرِ يشـوْمش حشتّـَ  بأشِفـْوشاهِهِمْ مش
 [.167 - 166]آل عمران:  ﴾ت م ونش  أشعْلشم  بمشا يشكْ لِلِإيمشانِ يشـق ول ونش بأشِفـْوشاهِهِمْ مشا لشيْسش في ق ـل وبِهِمْ وشاللََّّ  

وكثرة جيش  ،وحاجـة اَّسلم  يذا العـدد لقلَّـة جيش اَّسلم  ،فبالرَّ ـم من خطورة اَّوقف
واكتف  بفض   ،و  ي عِرْهم أأَّ اهتمـامٍ  ،وشأ،ـم ،ترك هؤحء اَّنافق  )صلى الله عليه وسلم(رَّ ولإح أنَّ ال ،قريش

ر ول  فعندما رجع ،، وكان يذا الأ لوب أثر ه في توبي  وإهانــــــــــــة ابن  لولٍ (2)أمرهم أمام النَّاس
من  ياوتت من حراء الأ ـــــــــد، أراد ابن  ـــــــــلول أن يقوم كعادتت لحثِ  الناس عل  طاعة  )صلى الله عليه وسلم(الله
 . )صلى الله عليه وسلم(ول اللهر 

قال المام الياُّهرأُّ  كان عبد الله بن أ بيٍ  لت مقام  يقومت كلَّ  عة  ح ينكســـــــر لت شـــــــر   في 
النَّاس    يوم الجمعة وهو يخط  )صلى الله عليه وسلم(إذا جلس ر ـــول  الله ،وكان فيهم شـــريفاً  ،وفي قومت ،نفســـت
 ،فانصــــــــــــــروه ،وأعياَّكم بت ، بتأكرمكم الله ،هذا ر ــــــــــــــول  الله ب  أظهركم ،فقال  أيُّها النَّاس   ،قام

قام يفعل  ،اسورجع النَّ  ،حض إذا اللهنع يوم أ حد ما اللهنع ،ثمَّ يجلس ،وأطيعوا ،واسمعوا لت ،وعيا رِوه
 وقالوا  اجلس أأ عدوَّ الله! واللهِ  ،فأخذ اَّســــــــــــــلمون بثيابت مِنْ نواحيت ،ذلك كما كان يفعلت

! فهرً يتهطَّ     رقابش النَّاس  وهو يقول  واللهلســـــــــتش لذلك بأهلٍ  وقد اللهـــــــــنعتش ما اللهـــــــــنعتش
ا قلت  ق شراً  د أمره(3)لكأجَّ فقالوا   ،فلقيت رجال  من الأنصـــــــــــار بباب اَّســـــــــــ د ،  أن قمت أشـــــــــــدِ 

د أمره  ،فون ويعن ،فوث  إسَّ رجال من أاللهــــــــــــلابت يجبذون  ،ويلك! ما لك؟ قال  قمت أشــــــــــــدِ 
د أمره ا قلت ق شراً أن قمت أشدِ  ! ما يلك! ارجعْ يست فرْ لك ر ول الله. قال  واللهقالوا  و  ،لكأجَّ

                                 
 .219اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .220انظر   ياوة أ حد درا ة دعويَّة ، ص (2)
 ق شراً  شراً. وي قال  ذكرش ع  شرشه  وق شرشه   أأ  عيوبت ، وأمرشه كلَّت. (3)
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 .(1)أب ي أن يست فر س

 «:أُحد جبل يُُبينا ونحبيه»تاسعاً: 

د   )صلى الله عليه وسلم(عن أنس بن مالكٍ ر ــــــــــــــي الله عنت قال  إنَّ النَّبَّ  هذا جبل  »فقال   ،طشلشعش لشت أ ح 
بُّنا بُّت ، ِ   ([.1365( ومسلم )4084]البخاري )« ونح 

  حيث قارن ب  ما كســــــــــــبت اَّســــــــــــلمون من منعة  )صلى الله عليه وسلم(عل  دقَّة شــــــــــــعور النَّب ِ  وهذا يدلُّ 
ن فعبرَّ عن ذلك  ،وما أودعت الله تعالى فيت من قابليَّةٍ لذلك ،واححتماء بذلك الجبل ،التلصــــــــــــــُّ

لة بأرق  وشـــائت ف مثلاً أعل  والحســـاس اَّره ،أفلا ي عتبر هذا الوجدان الحيُّ  ،وهي اَّبَّة ،الصـــِ 
 التهلُّق  لق الوفاء؟! عل 

امية ما ح ،أح وإنَّ الَّذأ يع   بفضــــل الح ارة الصــــمَّاء  وي ضــــفي عليها من الأخلاق الســــَّ
وإذا كان  ،يتَّصف بت إح أفا ل العقلاء لجدير  بت أن يع   بأدنَّ فضلٍ يكون من ب  النسان

فياء أن فأخْلِقْ بب  النســــــــــــــان الأو  لل ماد قد سمششا حضَّ حاز أرق  العبارات وأرقَّها  )صلى الله عليه وسلم(وفايه
 .(2)فضلاً عم ن دمعت بهم الأخوَّة في الله تعالى! ،ينالوا منت أعظم مِنْ ذلك

ومنها ما قالت  ،والحديث النَّبوأُّ ال َّريف فيـــــــــــــــت كثير  من اَّعاني   منها ما ذكـــــــــــــــره الحميدأُّ 
امي  حيث قال  والنسان كثيراً ما يربا  ،أو زما،ا ،ب  اَّصيبة وب  مكا،ا الأ تاذ اللهاأ ال َّ

 كان هذا القول الكر  بياناً   ،وتســــــــــتمر بعد أن جاء ال ــــــــــلام ،وحضَّ ح تنســــــــــل ش هذه العادة
يئ ثاروذلك اَّعنى الذأ يبقي ا  ،والتَّ ـــايم ،وابتعاداً عن الطِ يرشة ،لللق ِ   ،ة في نفس النســـانالســـَّ

 بفكرهم ذلك فلضَّ ح يرتباش  ،يتذكرون تلك اَّعركة ،وح شـكَّ  أن اَّسـلم   ـيقفون عل  أ حدٍ 
يىء ر بمــا  ــدث وح أث ،ح علاقــة يمــا ،والياَّمــان لملوقــات  لله ،ب َّ يم  أن اَّكــان ،اَّعنى الســــــــــــــَّ

ا الأمور  بيد الله تعالى ،فيهما ح مصــيبة ، وهكذا  ،واح ــت ــهاد  في  ــبيل الله كرامة  لصــاحبت ،وإجَّ

                                 
 ( ، و يرة ابن ه ام )شأن عبد الله بن أ بي بعد ذلك(.4/53انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.5/198انظر  التَّاري  ال لامي ) (2)
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 ،ل الكر و  ش ُّ انطلاقاً من هــــــــــــذا القو  ،ي كرشم  « أ ح د  »وإذا  ،يم في إطارها اليماني ِ تتساو  اَّفاه
ــــــــــــــــــــــد اختاره الله ليثوأ فيت حياة    ،لك اليوماَّن اختارهم الله في ذ ،وأاللهــــــــلابت ،وكيف ح ي كرم وقـ

 .(1)ف ادوا بأنفسهم ابت اءش مر اتت؟!

 عاشراً: الملائكة في أُحدٍ:

الت يوم أ حدٍ وعن ط )صلى الله عليه وسلم(وقَّاص ر ي الله عنت  رأيت  عن يم  ر ول اللهقال  عد بن أبي 
 ،يع   جبريلش  - عد  وحب ،ما رأيت هما قبل   ،يقاتلان عنت كأشدِ  القتال ،رجل  عليهما ثياب  بياضٍ 
 ([.2306ومسلم ) ،(4054]البخاري ) - وميكائيلش عليهما السَّلام

فاي عن النَّب ِ  و  يصـــــــــــ َّ  أنَّ  ،  لأنَّ الله تكفَّل بعصـــــــــــمتت من النَّاس )صلى الله عليه وسلم(وهذا خاص  بالدِ 
نت جعل   لأ- وإنْ وعدهم الله تعالى أنْ يمدَّهم - اَّلائكة قاتلت في أ حدٍ  ــــــــــــــو  هذا القتال

بر لقَّق هــذه و  تت ،وإتيــان الأعــداء من فورهم ،والتَّقو  ،وعــده معلقــاً عل  ثلاثــة أمورٍ  الصــــــــــــــَّ
 .(2)مدادفلم  صل ال ،الأمور

دَّك مْ رشبُّك م بثِشلاشثــشةِ آحشٍ  م ِ ﴿قــال تعــالى   ةِ إِذْ تشـق ول  للِْم ؤْمِنِ ش أشلشن يشكْفِيك مْ أشن يمــِ  نش الْمشلآئِكــش
دِْدكْ مْ رشبُّك مْ ِ ش   م نياشلِ ش  ا يم  رتْ وك مْ مِنْ فشـوْرهِِمْ هشذش بر وا وشتشـتـَّق وا وش ةِ آحشٍ  بشـلش  إِنْ تشصـــــــــــــْ مِنش مْســـــــــــــش

ةِ م سشوِ مِ ش   [.125- 124 عمران ]آل ﴾الْمشلاشئِكش

 وال عمران: ،حادي عشر: قوانين النَّصر والهزيمة من سورة الأنفال

ران عن وتحدَّثت  ــــــورة ال عم ،تحدَّثت  ــــــورة الأنفال عن  ياوة بدرٍ ب ــــــيءٍ من التَّفصــــــيل
ة كثيراً من اَّفاهيم ، ياوة أ حدٍ  ومفهوم الحياة  ،ق بمفهوم القضـــــــــــــــاء والقدرتتعلَّ  ،لكي تتعلَّم الأمَّ
ومفهوم اَّنة  ،ومفهوم اليمان والنِ فاق ،ومفهوم الر بِ  والخســــارة ،ومفهوم النَّصــــر واييايمة ،واَّوت

لابة ر ــــــــــــــي الله عنهم من خلال أحداث بدرٍ  ،واَّق... إلخ  ،ومن اَّفاهيم الَّتي تعلَّمها الصــــــــــــــَّ

                                 
 .427من مع  السِ يرة ، ص انظر   (1)
 .2/391انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة  (2)
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  يَتاوهذه القوان  قد بيَّنتها  ،قوان   النَّصــــــــــــــر واييايمة وال عمران ،و ــــــــــــــورل الأنفال ،وأحدٍ 
 ويمكن تلهيصها في النقاط التالية  ،الكريمة

يهبت الله َّن  ،وليس م لْكاً لأحدٍ من الخلق - عياَّ وجلَّ  - النَّصر ابتداءً وانتهاءً بيد الله - 1
رش  وشمشا جشعشلشت  اللََّّ  إِحَّ ﴿ والعمل  ،والأجل ،مثلت مثل الر زِق ،ويصــــــــرفت عمَّن ي ــــــــاء ،ي ــــــــاء  ب  ــــــــْ

ئِنَّ بِتِ ق ـل وب ك مْ وشمشا النَّصْر  إِحَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ إِنَّ اللََّّش عشيايِيا  حشكِيم    [.10]الأنفال:  ﴾وشلتِشطْمش

وح   ،وح  يقدِ ر الله تعالى النَّصــــــــــر  فلن تســــــــــتطيع قو  الأرض كلُّها الحيلولة دونت - 2
ر اي ركْ م  اللََّّ  ﴿يايمة  فلن تســــــتطيع قو  الأرض أن تحول بينت وب  الأمَّة. قال تعالى  يقدِ  إِنْ يشـنْصــــــ 

ر ك مْ مِنْ بشـعْدِهِ وشعشلش  اللََِّّ فشـلْيـشتـشوشكَّلِ   ﴾ الْم ؤْمِن ونش فشلاش  شالِ ش لشك مْ وشإِنْ يخشْذ لْك مْ فشمشنْ ذشا الَّذِأ يشـنْصــــــــــــــ 
 [.160]آل عمران: 

 ،فقهها نحن بحاجةٍ إلى - عياَّ وجلَّ  - هذا النَّصــــــــــــــر لت نواميس  ثابتة  عند الله ولكنَّ  - 3
ا الَّذِينش ﴿فلابدَّ أن تكون الرَّاية خالصــــــــةً لله  ــــــــبلانت عند الَّذين يمثِ لون جنده. قال تعالى   أشيّـُهش يَش

امشك مْ  ركْ مْ وشي ـثشـبِ تْ أشقْدش ر وا اللََّّش يشـنْصــــــــــ   ،ونصــــــــــر  الله في اح ــــــــــت ابة لت ،[7مد: ]مح ﴾آمشن وا إِنْ تشـنْصــــــــــ 
 والجهاد في  بيلت. ،واح تقامة عل  منه ت

في الرأأ  واحختلا  ،ووحدة الصَّفِ  ووحدة الكلمة أ اس  في النَّصر. وتفريق  الكلمة - 4
ل وا وشتش ﴿دمار  وهيايمة . قال تعالى   ولشت  وشحش تشـنشازشع وا فشـتـشفْ ــــش بر وا إِنَّ ذْ وشأشطِيع وا اللََّّش وشرش ــــ  هش ش رِ  ك مْ وشااللهــــْ

 [.46 ]الأنفال: ﴾اللََّّش مشعش الصَّابِريِنش 

أمَّا اَّعصية   ،وعدم الخروً عليها أ اس  في النَّصر )صلى الله عليه وسلم(ور ولت ،وطاعة أمرِ الله تعالى - 5
ولشت  وشحش تشـنشازشع وا فشـتـشفْ ـــش ﴿فتقود إلى اييايمة. قال تعالى   بر وا ل  وشأشطِيع وا اللََّّش وشرش ـــ  وا وشتشذْهش ش رِ  ك مْ وشااللهـــْ

 [.46]الأنفال:  ﴾إِنَّ اللََّّش مشعش الصَّابِريِنش 

نيا - 6 حشضَّ إِذشا ﴿ ونصــــــــــــــره. قال تعالى  ،والتَّهافت عليها ي ـفْقد  الأمَّة عون الله ،وح  الدُّ
ت مْ مِنْ بشـعْدِ مشا أشرشاك   يـْ لْت مْ وشتشـنشازشعْت مْ في الأشمْرِ وشعشصــــــش بُّونش مِ فش ــــــِ نْـيشا وشمِنْك مْ مشنْ مْ مشا تحِ  نْك مْ مشنْ ي ريِد  الدُّ
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 [.152]آل عمران:  ﴾ي ريِد  ا خِرشةش 

رشك م  اللََّّ  ﴿ونقص العدد والع دَّة ليس هو  ـب  اييايمة. قال تعالى   - 7  ببِشدْرٍ وشأشنْـت مْ وشلشقشدْ نشصـش
 [.123]آل عمران:  ﴾ر ونش أشذِلَّة  فشاتّـَق وا اللََّّش لشعشلَّك مْ تشْ ك  

وشأشعِدُّوا يش مْ ﴿. قال تعالى  (1)واَّعنوأِ  َّواجهة العدو ِ  ،ولكن حبدَّ من العداد اَّادِ أ ِ  - 8
طِ الخشْيْلِ ت ـرْهِب ونش بِتِ عشد وَّ اللََِّّ وشعشد وَّك مْ وشآخشريِنش مِنْ د    تشـعْلشم و،ش م  وِ،ِمْ حش مشا اْ تشطشعْت مْ مِنْ ق ـوَّةٍ وشمِنْ رباش
بِيلِ اللََِّّ ي ـوش َّ إلِشيْك مْ وشأشنْـت مْ حش ت ظْلشم ونش   [.60]الأنفال:  ﴾اللََّّ  يشـعْلشم ه مْ وشمشا ت ـنْفِق وا مِنْ ششيْءٍ في  ش

. قال تعالى  من العوامل الرَّئيسية في النَّصر ،والصَّبر عند اللِ قاء ،والثَّبات عند اَّواجهة - 9
أشيّـُ ﴿ ثِيراً لشعشلَّك مْ ت ـفْلِل  يَش اثْـب ـت وا وشاذكْ ر وا اللََّّش كش ةً فـــش ذِينش آمشن وا إِذشا لشقِيت مْ فِئـــش ا الـــَّ  ،[45]الأنفــال:  ﴾ونش هـــش

ا فشلاش ت ـوشلُّوه م  الأشدْباش ﴿وقــــــال تعــــــالى   ذِينش كشفشر وا زشحْفــــــً ذِينش آمشن وا إِذشا لشقِيت م  الــــــَّ ا الــــــَّ أشيّـُهــــــش  ﴾رش يَش
 [.15 ]الأنفال:

بر عند اللِ قاء - 10 باداه القل   ،مثل ذكر الله الكثير ،وح شــــيء يع  عل  الثبات والصــــَّ
أو  ،عددوعدم احعتماد عل  ال ،والتوكُّل عليت ،وطل  العون منت ،إلى الله وحده منيا لِ النَّصــــــــــــــر

. قال تعالى  (2)وامل النَّصرهو عامل  أ ا ي  من ع ،والقوَّة ،والتَّبرُّي من الحول ،أو الذَّات ،العدَّة
ثِيراً لشعشلَّك مْ ت ـفْلِل ونش ﴿ ا الَّذِينش آمشن وا إِذشا لشقِيت مْ فِئشةً فشاثْـب ـت وا وشاذكْ ر وا اللََّّش كش أشيّـُهش  [.45 ]الأنفال: ﴾ يَش

 ثاني عشر: فضل الشيوداء وما أعدَّه الله لهم من نعيمٍ مقيمٍ:

 ،رٍ جعل الله  أرواحشهم في أجوا  طيٍر خ ضْ  ،ان كم بأ حدٍ   َّا أ اللهي  إخو  )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول الله
وجدوا  لـــــــــــــــــــــــمَّاف ،وتأوأ إلى قناديل من ذهٍ  في ظلِ  العرش ،وتأكل من شارها ،الجنَّة تشردِ  أ،ارش 

نش مقيلهم ،ومأكلهم ،طي ش م ــــــربهم  قالوا  يَ ليت إخواننا يعلمون ما اللهــــــنع الله بنا لئلا ،وح ســــــْ
 فـأنيال الله ،  أنا أبلِ  هم عنكم- عياَّ وجـلَّ  - عن الحرب! فقـال (3)ح يشـنْك ل واو  ،يياهـدوا في الجهـاد

                                 
 .462ـ  461انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، لل ضبان ، ص  (1)
 .463انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، لل ضبان ، ص  (2)
 نكل عن الأمر نكوحً  نكص. (3)
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وأبو يعلى  ،(2520وأبو داود ) ،(1/266]أحمــد ). ا يَتهــذه  )صلى الله عليه وسلم(عل  ر ــــــــــــــولــت - عياَّ وجــلَّ  -

(2331])(1). 

بِيلِ اللََِّّ أشمْوشاتاً ﴿قال الله تعالى   َّ الَّذِينش ق تِل وا في  ش  بشلْ أشحْيشاء  عِنْدش رشبهِ ِمْ ي ـرْزشق ونش  وشحش تحشْسشبش
لْفِهِ  ر ونش بِالَّذِينش  شْ يشـلْلشق وا بِهِمْ مِنْ خش تـشبْ ـــــِ لِتِ وشيشســـــْ ه م  اللََّّ  مِنْ فشضـــــْ مْ أشحَّ خشوْ   عشلشيْهِمْ فشرحِِ ش بمشا آتاش

ةٍ مِنش اللََِّّ وش  وشحش ه مْ  شْياشن ونش  ر ونش بنِِعْمش تـشبْ ـــــــــــِ لٍ وشأشنَّ اللََّّش حش ي  يشســـــــــــْ يع  أشجْرش الْم ؤْمِنِ ش فشضـــــــــــْ  ﴾ضـــــــــــِ
 [.171 - 169عمران:  ]آل

ابقة ما رواه الواحدأُّ عن  ــعيد بن جبير  أنَّت قال   ا يَتوقد جاء في تفســير   ـــــــــــــــــمَّالالســَّ
يت   لورأوا ما رزقوا من الخير  قالوا ،ومصـــع  بن عمير يوم أ حدٍ  ،أ اللهـــي  حياة  بن عبد اَّطَّل 

 أبلِ  هم فقال الله تعالى  أنا ،إخوانشنا يعلمون ما أاللهـــــــــــــــابنا من الخير  كي ييادادوا في الجهاد ر بةً 
َّ الَّذِينش ق تِل وا في ﴿فأنيال الله تعالى   ،عنكم بش يع  أشجْرش  ﴿إلى قولت   ﴾وشحش تحشْســــــــــــــش وشأشنَّ اللََّّش حش ي ضــــــــــــــِ

 . (2)﴾الْم ؤْمِنِ ش 

وشحش ﴿  يةقال   ـــــألنا عبدش الله بن مســـــعودٍ عن هذه ا  ،وقٍ ورو  مســـــلم  بســـــنده عن مســـــر 
بِيلِ اللََِّّ أشمْوشاتًا بشلْ أشحْيشاء  عِنْدش رشبهِ ِمْ ي ـرْزشق ونش  َّ الَّذِينش ق تِل وا في  ش  [.169]آل عمران:  ﴾تحشْسشبش

رٍ »فقال   ،قال  أمشا إناَّ قد  ــــأشلْنا عن ذلك ل  معلَّقة  قنادي يا ،أرواح هم في جو  طيٍر خ ضــــْ
م اطِ لاعةً  فاطَّلشعش إليهم ،ثمَّ تأوأ إلى تلك القناديل ،تســـــر  من الجنَّة حيث شـــــاءت ،بالعرش  ،ربهُّ

رش   من الجنَّة حيث شـــئنا؟! ففعل  فقال  هل ت ـــتهون شـــيئا؟ً قالوا  أأَّ شـــيءٍ ن ـــتهي  ونحن نشســـْ
! نريد ،من أن ي سْألوارأوا  أ،م لن ي ْ شك وا  لـــــــــــــــمَّاف ،ذلك بهم ثلاثش مراتٍ  أن تشـــــــــــــــر دَّ  قالوا  يَ ربِ 

ـــــــــــــــمَّاف ،أرواحشنا في أجسـادنا  حضَّ ن ـقْتشلش في  ـبيلك مرَّةً أخر  « اجة   ت ركِ وارأ  أن ليس يم ح لـ
 ([.1887]مسلم )

 

                                 
 ة ابن ه ام )مصير قتل  أ حد(.( ، و ير 4/170انظر  تفسير الطَّبرأ ) (1)
 (.4/269، وتفسير الطَّبرأِ  ) 125انظر  أ باب النياول ، للواحدأِ  ، ص  (2)
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 ثالث عشر: الهجوم الإعلاميي على المشركين:

عر  موقف ان شــــــعراء اَّ ــــــرك  في بدرٍ فيوك ،كان العلام في العهد النَّبوأِ  يقوم عل  ال ــــــِ 
فاي والر ثاء  ،بة قبَّةً ف علوا من الح ،وفي أ حدٍ حاول شــــــــعراء قريش أن يضــــــــهموا هذا النَّصــــــــر ،الدِ 

ان بن ثابتٍ  واحة للردِ  وعبد الله بن ر  ،وكع  بن مالكٍ  ،وأمام هذا الكبريَء اَّيايَّف انبر  حســــــــــــــَّ
عبد الله بن و  ، قادها شــــــــــــــعرايهم  كهبيرة ابن أبي وه ٍ عل  حلات اَّ ــــــــــــــرك  العلاميَّة  الَّتي

 .(1)وعمرو بن العاص ،و رار بن الخطَّاب ،اليا بِعر 

ان كالقنابل عل  اَّ ــــــرك  يث ح ،وقد أشــــــاد ب ــــــ اعة اَّســــــلم  ،وكانت قصــــــائد حســــــَّ
ســـــتطيعوا نما   يويصـــــفهم بالجب حي ،وي وبِ   اَّ ـــــرك  ،ا ـــــتطاعوا أن يقتلوا حلةش لواءِ اَّ ـــــرك 

في هذا اي اء تذكير  و  ،وولىَّ أشــــراف هم، وتركوه ،حضَّ كان في النِ هاية بيد امرأةٍ منهم ،حاية لوائهم
 ح ي  ُّوا بما حصــــــل في حضَّ  ،والجب  الَّتي تعرَّ ــــــوا يا في بداية اَّعركة ،للم ــــــرك  بمواقف الذُّل ِ 

 ،ايتها من إاللهابة اَّسلم .

ان من  وإقدام امرأةٍ  ،حينما عشيرَّشهم بالتهلِ ي عن اللِ واء ،اَّ ـــــــرك  مقتلاً  ولقد أاللهـــــــاب حســـــــَّ
ديد ،منهم عل  حلت ل وا حيث أقدمتِ امرأة  عل  ما نشكش  ،وهذا يتضــــــــــمَّن واللهــــــــــفهم بالج بِْ ال ــــــــــَّ

 .(2)عنت

 ورفعها اللِ واء  ،واَّا قالت في شأن عشمرة بنت علقمة الحارثيَّة

أشنّـَـــــهشالشي ـْإِذشا عشضشل  ِ يـْقشتْ إِ    نشا كش
 

رْكٍ م عْلِماتِ الحشواجِ ِ   اية  شـــــــِ  (3)جِدش

 
 

ـــــاً م بِيراً م نشك ِ   ا يش مْ طشعْن ـــــش  لاً أقشمْن
 

هم  بالضَّرْبِ مِنْ كلِ  جشانِ ِ   وح يْاناش
(4) 

 
 

بش    ل وافشلوْحش لِوشاء  الحشــارثِيِــَّةِ أاللهــــــــــــــْ
 

ي باعون في الأْ وشاقِ بشـيْعش الجشلائِ ِ  
(5) 

 
 

                                 
 .253ـ  252انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 (.5/21انظر  التَّاري  ال لامي ) (2)
 عضل  ا م قبيلة ابن خيايمة. الجداية  الصَّ ير من أوحد الظِ باء. (3)
 اً  مهلكاً ومنكلًا  قامعاً يم ول يرهم.م بير  (4)
 الجلائ   ما يجل  إلى الأ واق  ليباي فيها. (5)
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 قد أخذه وكان لواء اَّ رك  - ا أخذ اللِ واءش من الحارثيَّة  لام  حب ي  لب  أبي طشلْلشةش وعندم
تٍ أبياتت في هذا فرم  حسان بن ثاب ،وقاتل بت قتاحً عنيفاً قتل عل  أثره - اللهؤاب من الحارثيَّة

 فقال  ،اَّو وي

رُّ فــشه ــْ  رْذ ْ بِالــلــِ واءِ وششـــــــــــــــش  رٍ فــشهــش
 

ْ ش ر دَّ   وشاء  حــــــــــِ ؤابِ  لــــــــــِ  إلى اللهــــــــــــــــــــــــ 
 

 
بـــــــْ   تِ بـِـعــش يـــــــْ رشكــمْ فــِ تــ مْ فــشهــْ لــْ عــش  دٍ جــش

 
ر الــــــــ ُّشابِ   فــــــــش ا عــــــــش طــــــــش نْ يــــــــش  وشأشلأمِ مــــــــش

 
 

ت  ظ ن و   ت  لـــــش فِيـــــْ ت مْ والســــــــــــــَّ  ن  ظشنـشنـْ
 

وشابِ   ا إِنْ ذشاكش مِنْ أشمْرِ الصــــــــــــــَّ  ( 1)وشمـــــش

 
 

 واَّا قالت كع   بن مالكٍ ر ي الله عنت في الردِ  عل  بعض شعراء قريش  

وْلِ أبْ   يْر  القش  لِْ  قـ رشيْ ـــــــــــــــــــــاً وشخش
ت   قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دش  أشاللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 

دْق  عِنْدش ذشوِأ الألبابِ مشقْب ول     (2)والصـــِ 

 
 

رش    اتشك م  أشنْ قشدْ قشـتـشلْنشا بِقشتْلاشناش  ـــــــــــش
 

ل    يـــــــْ ر  الــقــِ ثـــ  ا يــشكــْ مـــــــش يــْ وشاءِ فــشفــِ لش الــلــِ   أشهـــــــْ
 

 
نشاك مْ لشــــــــــــــــــنشا مشدش    د  وشيشـوْمش بشدْرٍ لشقِيـْ

 
تِ مشعش النَّ   ال  وشجِبرِْ فِيـــــــْ رِ مِيْكـــــــش ل  صــــــــــــــْ  يـــــــْ

 
 

 طْرشت ـنــشاإِنْ تشـقْت ـل وناش فــشدِيْن  الحشْقِ  فِ  
 

دش الله تشـفْضــــــــــــــِ   ل  في الحشقِ  عِنــــْ ل  وشالقشتــــْ  يــــْ
 

 
 فشهاً وشإِنْ تشـرشوا أشمْرشنا في رشأْيِك مْ  ش  

 
لِيْل    لاشمش تشضــــــْ فشـرشأْأ  مشنْ خشالشفش ال ــــــْ

(3) 

 
 

 

بن  واَّ ــــــــــــرك  محاولة   ــــــــــــرار ،َّعركة العلاميَّة ب  اَّســــــــــــلم وشمِنْ أع   ما قرأت في ا 
وفي  ،اَّهاجرينو  )صلى الله عليه وسلم(الخطَّاب قبل إ ــــلامت أن يفتهر ببدرٍ عل  اعتبار النَّصــــر كان لر ــــول الله

 ذلك قولت 

دْرٍ فـــــش   َِنْ تشظْفشر وا في يشـوْمِ بـــــش افـــــش  َجـــــَّش
 

اهِر    دُّكمْ وشه وش ظـــــش دش أشمْســــــــــــــش  جـــــش  بأشِحـــــْش
 

 
اي ه  وشباِ   يـــــــش ــِ مْ أشوْل ارِ هــ  يـــــــش رِ الأخــْ فــش ــَّ ــنـ  ل

 
ر    ا ــــــــــــــِ ام وْنش في ال َّواءِ وشالْمشوْت  حـــش   ـــ ش

 
 

م    هــــِ يــــْ ياشة  فــــِ رٍ وشحــــشْ كــــْ و بــــش دُّ أشبــــ  عـــــــش  يـــــ 
 

اش مشنْ أشنْتش ذاكر    ب دْ عشنْ عشلِيٍ  وش ــــــــــــــْ  وش
 

 
ان  مِن ـْ   ه م  وشي دْعش  أشب و حشفْصٍ وشع ثْمش

 
عْد  إِذشا مشا كشانش    ر  في الحشْرْبِ حا ـــــــ وش ـــــــش

 
 

                                 
 (.3/87انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 الألباب  العقول. (2)
 (.3/164انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
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رهِا  ـــــــتَّ شت مِنْ دِيَش  أ ولشئكش حش مشنْ نشـ
 

بشـن و الأشوْسِ والنَّ َّارِ حِْ ش ت ــــــــــــــــــفشاخِر   
(1) 

 
 

 الله عنت  ولقد أجابت كع   ر ي ،تقوم عل  مفاهيم جاهليَّةٍ  ،وهكذا حوَّيا إلى ل ة قبليةٍ 

وْلشت     وفينا ر ــــــــــول  الله والأوْس  حش
 

ر  قِل  مِنـْه مْ عشيايِْـيا  وشناش لشت  مشعْ    اللهــــــــــــِ
 

 
تش لِوش   ارِ تحـــــشْ تِ و شْع  بشِ  النَّ ـــــَّ ائـــــِ

  
ونش في اَّأذش  والنـَّقْع  ثاش    ئرِ  يم ْســـــــ 

 
 

 إلى أن قال  

 بِل واوشكشانش رش  وْل  اِلله قشدْ قشالش  أشقْ  
 

احِر    ا أشنْتش  ـــــــــش  فشولَّوا وقال وا  إجَّ
 

 
تِ يشـهْلِك   لأمْرٍ أرشادش الله  أشنْ    وا بــــــِ

 
ار  زشاجِر    ت النـــــَّ  ولشيْسش لأشمْرٍ حـــــشَّ

 
 

 كما أجابت بقولت 

دْرٍ إِذْ نشـر دُّ و ج وْهش    ه مْ وشبيِـشوْمِ بـــــــش
 

ا وشمح ش   ـــــش تش لِوشائنِ ل  تحـــــشْ ـــــْ د  جِبْريِ  مـــــَّ
 

 
 .(2)كما قال اللهاح  العِقد الفريد  - وهو أفهر  بيتٍ قالتت العرب

 

* * * 

 

  

                                 
 .252انظر  من مع  السِ يرة ، ص (1)
 السابق نفست. اَّصدر (2)
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 الفصل العاشر

 الأحداث ما بين أحدٍ والخندق أهمي 

 

 المبحث الأوَّل

 محاولات المشركين لزعزعة الدَّولة الإسلاميَّة

 

عور  لد ،كانت  ياوة أ حدٍ م ـــــ ِ عةً لأعداء الدَّولة ال ـــــلاميَّة عل  مواجهتها   و ـــــاد ال ـــــُّ
هت أنظار اَّ ،والتَّ لُّ  عليهم ،الأعراب اَّ ــــــــرك  نمكان مناوشــــــــة اَّســــــــلم   ــــــــرك  من وادَّ
أْفشتِهم فطمعت بنو أ ـــد في الدَّولة  ،وكســـر شـــوكتهم ،(1)الأعراب إلى  ياو اَّدينة  ح ـــتئصـــال شـــش

ودرَّأت عشضشل  ،وشري خالد بن  فيان اي ذسُّ لجمع الح ود  لكي يهاجم بها اَّدينة ،ال لاميَّة
وحاولت يهود  ،ء الدُّعاة احمن وقام عامر بن الطُّفشيل بقتل الق رَّا ،عل  خداي اَّســــلم  (2)وقارشة

 )صلى الله عليه وسلم(ف فتصــــدَّ  يذه اَّاوحت اَّاكرة الحبي   اَّصــــط ، )صلى الله عليه وسلم(ب  النَّضــــير أن ت تال ر ــــولش الله
 وتنفيذٍ دقيقٍ. ،وهطياٍ  ليمٍ  ،و يا ةٍ ماهرةٍ  ،ب  اعةٍ فائقةٍ 

 أولًا: طمع بني أسدٍ في الدَّولة الإسلاميَّة:

تي قام بها بنو ت اَّنبثة في الجيايرة العربيَّة أخبار  اح ـتعدادات الَّ بوا ـطة عيون )صلى الله عليه وسلم(بل ت النَّبَّ 
 ،انتصاراً ل ركهمو  ،أ دِ بن خيايمة بقيادة ط لشيْلة الأ دأِ  من أجل  ياو اَّدينة  طمعاً في خيراتها

ن مئةٍ وطس  إلى ت كيل  ريةٍ م )صلى الله عليه وسلم(فساري النَّبُّ  ،ومظاهرةً لقريش في عدوا،ا عل  اَّسلم 

                                 
أْفشـتشت   أزالت من أاللهلت. (1)  ا تأاللهل الله شش
 عضل والقارة  بطنان من ايون ، )ايون( بن خيايمة بن مدركة. (2)
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 ،وعقد لت لواءً  ،اَّهياوميَّ (1)وأمَّر عليهم أبا  لمة بن عبد الأ د ،والأنصار ،لاً من اَّهاجرينرج
رْ حضَّ تنيالش أرض ب  أ ــــــد فســــــار  ،(2)فأ رْ عليهم قبل أن تتلاق  عليك  وع هم ،وقال لت   ــــــِ

 و  يلقش عناءً في ،وجهت  فأخذها ففرُّوا مِنْ  ، فأ ار عل  أنعامهم ،(3)إليهم أبو  ـــــــــــــلمةش في اَّرَّم
ابق  إلى اليمان ،ت ــتيت أعداء ال ــلام ومن  ،وعاد إلى اَّدينة مظفَّراً. وأبو  ــلمةش يعدُّ من الســَّ

وقد عاد من هذه ال ياوة متعباً  إذ نشـفشر جرح ت الَّذأ أاللهــــــــــــــابت في )أ حدٍ( فلم  ،خيرة الرَّعيل الأوَّل
 .(4)يلبث حضَّ مات

ريَّة ع قَّة في التَّهطيا الحربيِ  عند النَّب ِ ونللم في هذه الســَّ   حيث  صلى الله عليه وسلم()دَّة أمورٍ  منها  الدِ 
فذهلوا ايء  ــــــــــــريَّة أبي  ــــــــــــلمة  وهم يظنُّون  أنَّ اَّســــــــــــلم  قد  ،فرَّق أعداءه قبل أن يجتمعوا

ووشهشنتْ  ،فأ اللهــي  اَّ ــركون بالرُّع  من اَّســلم  ،وأذهلتْهم عن أنفســهم ،أ ــعفتهم وقعة أ حدٍ 
 ،وان ــــــــــــ لوا بأنفســــــــــــهم عن مها ة اَّدينة. وتظهر دقَّة اَّســــــــــــلم  في الرَّاللهــــــــــــد الحربي ِ  ،همعيايمت  

لي  هم والطَّريق اَّنا ـــــبة  حيث واللهـــــلوا إلى الأعداء قبل أن يعلموا عن ،واختيارهم التَّوقيت الصـــــَّ
ريَّ  ،أأَّ شـــــيءٍ ر م ب ـعْدِ اَّســـــافة وتركت  ،ةوكان هذا هو أهمُّ عوامل ُا  اَّســـــلم  في هذه الســـــَّ

تهم درة اَّسلم  عل  أح وهو قناعتهم بق ،هذه السَّريَّة في نفوس الأعداء شعوراً مؤث رِاً عل  معنويََّ
ويتوقَّعون ال ارة  ،الَّتي دعلهم يمتلئون رعباً منهم ،والقيام بالحروب الخاطفة اَّفاجئة ،اح ـــتهفاء
 .(5)ومساَّتهم ،وَّة اَّسلم وهذا ال ُّعور حلهم عل  احع ا  بق ،في أأِ  وقتٍ 

 ثانياً: خالد بن سفيان الهذُليي وتصد ِّي عبد الله بن أنيسٍ رضي الله عنه له:

يْلٍ و يرها في عرفات كان يتهيَّأ ل ياو و  ،قام خالد بن  ــــــــــــــفيان ايذسُّ يجمِ ع اَّقاتلة من ه ذش
ــــشٍ  ــــة   مظاهرةً لقريـ ــــي اَّدينـ وطمعاً في  ،عاً عن عقائدهم الفا دةودفا ،وتقرُّباً إليها ،اَّسلم  فـ

                                 
 (.1/313انظر  نضرة النعيم ) (1)
 .163ـ  162انظر  قراءة  يا ية للسيرة النبوية ، ص  (2)
 (.3/243انظر  زاد اَّعاد ) (3)
 .274س ، ص فقت السِ يرة ، لل ياا (4)
 (.6/23انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (5)
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لابيَّ عبدش الله بن أ نشـيْس الج هش َّ إليت بعد )صلى الله عليه وسلم(خيرات اَّدينة  فأر ـــــــل ر ـــــــول  الله أن كلَّفت  الصـــــــَّ
ثنا بنفست ،(1)مهمَّة قتلت  ،)صلى الله عليه وسلم(قال ر ي الله عنت  دعاني ر ول الله ،وهذا عبد الله بن أنيس  دِ 
 ،فائتت ،وهو بعرنة ،بن  ــــــفيان بن نبي  يجمع س النَّاس  لي ياوني إنَّت قد بل    أنَّ خالد»فقال  
 .(2)« شعريرةً إذا رأيتت وجدت لت ق  »قال   ،انعتت حضَّ أعرفت ،قال  قلت  يَ ر ولش الله ،«فاقتلت

ح  كان  ،حضَّ وقعت  عليت بعرنة مع ظشعْنٍ يرتاد ينَّ منياحً  ،قال  فهرجت  متوشــلاً  ــيفي
وخ يت   ،وهفأقبلت  نح ،رأيت ت وجدت ما واللهف س ر ول الله من الق  شعريرة مَّالــــــف ،وقت العصر

لاة  ،برأ ـــي الرُّكوي ئفصـــلَّيت  وأنا أم ـــي نحوه أوم ،أن يكون بي  وبينت محاولة  ت ـــ ل  عن الصـــَّ
 قمعك يذاو  ، انتهيت إليت قال  مشنِ الرَّجل ؟ قلت  رجل  من العرب سمع بك لــــــــــمَّاف ،والسُّ ود
 حضَّ إذا أمكن  ،قال  فم ـــــــــــــيت معت شـــــــــــــيئاً  ، قال  أجل أنا في ذلك ، ف اءك يذا ، الرَّجل

يف حضَّ قتلت ت قدمت عل   لـــــــــــــــــمَّاف ،وتركت ظعائنت مكبَّاتٍ عليت ،ثمَّ خرجت ،حلت عليت بالســَّ
 ،«اللهدقت»قال  قلت  قتلت ت يَ ر ول الله! قال   ،«أفل  الوجت»فقال   ،فراني )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

ندك يَ عبد أمســـك هذه ع»فقال   ،فأعطاني عصـــاً  ،قال  ثمَّ قام معي ر ـــول الله فدخل في بيتت
 «.الله بن أ نشـيْس!

فقالوا  ما هذه العصـــــــــــــــا؟ قال  قلت  أعطانيها ر ــــــــــــــول  ،قال  فهرجت بها عل  النَّاس
؟ قال  كفتســــألت عن ذل )صلى الله عليه وسلم(قالوا  أوش ح ترجع إلى ر ــــول الله ،وأمرني أن أمســــكشها ، )صلى الله عليه وسلم(الله

بي   آية»فقلت  يَ ر ـــــــول الله! ِ ش أعطيت  هذه العصـــــــا؟ قال   ، )صلى الله عليه وسلم(فرجعت إلى ر ـــــــول الله
فلم  ،فقر،ا عبد الله بســـــيفت« يومئذ يوم القيامة (3)إن أقلَّ النَّاس اَّهتصـــــرون ،وبينك يوم القيامة

وأبو يعلى  ،(3/496]أحمد ). ثمَّ د فنا  يعاً  ،فضــــمَّت معت في كفنت ،حضَّ إذا مات أمر بها ،تيال معت

 ([.1249وأبو داود مختصراً ) ،(6/203ومجمع الزوائد ) ،(905)

                                 
 (.1/313انظر  نضرة النَّعيم ) (1)
 الـق  عريرة   الر عِـدة . (2)
 اَّهتصرون ، أو اَّتهصرون  واَّراد هنا رتون يوم القيامة ومعهم أعمال اللهالحة  يتَّكئون عليها. (3)
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 وعبٌر؛ منوا: ،ودروسٌ  ،وفي هذا الخبر فوائدُ 

1 - :  دقّـَة الرَّصد الحرب ِّ

 ،عداءولذلك كان يتابع تحرُّكات الأ ،يعطي لل ان  الأم ِ  ألِ يَّتت )صلى الله عليه وسلم(كان ر ــــــــــــــول الله
هل خالد ولذلك   يم ،والأزمات في وقتها اَّلائم ،لحلول اَّنا ــــــبة للم ــــــكلاتويعدُّ بعد ذلك ا

مها وي ـــتدَّ  ـــاعد ه  بل عمل عل  القضـــاء عل  الفتنة وهي في أيََّ  ،بن  ـــفيان حضَّ يكثر  ع ت
بن  وقلَّل الخســــــــــــــائر اَّتوقَّعة من مجيء خالد ،وبذلك حقَّق ل مَّة مكا ــــــــــــــ  كبيرةً  ،الأولى بحيامٍ 
اذ القرار.و ر  ،وهذا العمل  تاً لقدرةٍ في الرَّاللهد الحربي ِ  ،يشٍ ل ياو اَّدينة فيان ق  عةٍ في اهِ 

 في اختيار الر ِّجال: )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِّ  (1)فِّراسَةُ  - 2

ةٍ عظيمــةٍ في اختيــار الر جِــال )صلى الله عليه وسلم(كــان اءات من ومعرفــةٍ كبيرةٍ لــذوأ الكفــ ،يتمتَّع بِفرا ـــــــــــــــش
 ،أأفيهتار للقيادة مشنْ يجمع ب   ــــــــــداد الرَّ  ،مشنْ ينا ــــــــــبهافكان يختار لكلِ  مهمَّةٍ  ،أاللهــــــــــلابت

الخ ل ق  (2)ودشمشاثشةِ  ،ويختار للدَّعوة والتَّعليم مشنْ يجمع ب   ياارة العلم ،وحســــن التَّصــــرُّ  وال ــــَّ اعة
نِ اَّظهر ،واَّهـارة في اجتـذاب النـَّاس  ،ويختـار للوفِشـادة عل  اَّلوك والأمراء مشنْ يجمع ب  ح ســــــــــــــْ

 ،ل ـــَّ اعة الفائقةا وفي الأعمال الفدائيَّة يختار مشن يجمع ب  ،و ـــرعة البديهة ،فصـــاحة اللِ ســـانو 
. وقــد كــان عبــد الله بن أ نشـيْس الج هش ُّ قوأَّ (3)واَّقــدرة عل  التلكُّم في اَّ ـــــــــــــــاعر ،وقوَّة القلــ 

فات ،(4)عظيم اليمان ،را ــــ  اليق  ،ثبت الجنان ،القل   العظيمة التي أهَّلتت وقان  هذه الصــــِ 
ة مت فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل ااورتها ديَر قو  ،آخرفهناك  ــــــــــــــب    ،يذه اَّهمَّ

 .(5)«ج هشينة»

                                 
 ت بالظنِ  الصائ .فرسش الأمرش فِرشا شةً  أدرك باطنش  (1)
 دشم ثش دشمشاثشةً وشد موثشةً   شه لش خ ل ق ت . (2)
 (.6/27انظر  التاري  ال لامي ، لللميدأ ) (3)
 (.51ـ  4/50انظر  محمد ر ول الله ، لصادق عرجون ) (4)
 .31انظر   ياوة أحد ، َّمد باطيل ، ص  (5)



845 

 

 

 المكافأة على هذا العمل أخروية: - 3

كثير اَّن كمــا يتمنــَّاه ال  - مــادِ يــةً دنيويــَّةً  ،  تكن اَّكــافــأة عل  هــذا العمــل العظيم الجرأء
وأعظم  فهي  ،بل كانت أسم  من ذلك - وحديثاً  ،وم باَّهمات ال َّاقَّة في جيوش العا  قديماً يق

و ــــــام شــــــرٍ  أخروأٍ  قليل  مشنْ ينالت
لابة ر ــــــي الله عنهم و ــــــائر  اَّتَّق  ح  ،(1) فقد كان الصــــــَّ

نيا نيا فَنَّت ح يعت - ينتظرون جيااءً في الدُّ  عندهم شـــــــــيئاً  برولو حصـــــــــلوا عل  شـــــــــيءٍ من متاي الدُّ
ا ينتظرون جيااءهم في ا  ا  الَّتي ويذا كانت مكافأة عبد الله بن أنيسٍ تلك العصــ ،ةخر كبيراً  وإجَّ
 .(2)ةخر  وهذا يدلُّ عل  علوِ  مكانتت في ا ،يوم القيامة )صلى الله عليه وسلم( تكون علامةً بينت وب  ر ول الله

 بعض الأحكام الفقويَّة: - 4

ا والفوائد  منها  )اللهلاة الطَّال (. قال الخطَّابيُّ  واختلفو  ،متضمَّن هذا الخبر بعض الأحكا
لِ يش إيماءً  ،في اللهـــــــــــــلاة الطَّال  وإذا كان  ،فقال عوام أهل العلم  إذا كان مطلوباً كان لت أن ي صـــــــــــــش

أمَّا  ،(4وكذلك قال ابن اَّنذر) ،(3)و ــــــــاجداً  ،واللهــــــــلَّ  بالأرض راكعاً  ،طالباً نيال إن كان راكباً 
افعيُّ  لطَّالبون عن قال  إذا قلَّ الطَّالبون عن اَّطلوب  وانقطع ا ،ف رط شرطاً   ي  طت  يره ال َّ
 .فَذا كان هكذا  كان يم أن يصلُّوا يومئون إيماءً  ،فيهافون عودة اَّطلوب  عليهم ،أاللهلابهم

 .(4)قال الخطَّابيُّ  وبعض هذه اَّعاني موجودة  في قصَّة عبد الله بن أ نيس

نيفة إذا  فعند أبي ح ،بدر العي  في عمدة القارأ مذاه  الفقهاء في هذا البابوقد ذكر 
اعة  من و  ،وقال مالك   ،وإن كان طالباً  فلا ،كان الرَّجل مطلوباً  فلا بأس بصــــــــــــلاتت  ــــــــــــائراً 

 كلُّ واحدٍ منهما يصلِ ي عل  دابَّتت.  ،أاللهلابت  لا  واء  

                                 
 .160ـ  159انظر  السرايَ والبعوث النبوية ، ص  (1)
 (.6/29انظر  التاري  ال لامي ، لللميدأ ) (2)
 .160انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (3)
 (.1( عل   نن أبي داود ، حاشية رقم )2/42انظر  معا  السُّنن ، للهطَّابي ) (4)
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افعيُّ في  ،وقال الأوزاعيُّ   ،ســـــن والثَّورأُّ والح ،وهو قول عطاء ،كقول أبي حنيفةين  آخر وال ـــــَّ
 .(1)وإحَّ  فلا ،وعن ال َّافعيِ   إن خا  الطَّال  فوت اَّطلوب  أومأ وأبي ثور. ،وأحد

 : )صلى الله عليه وسلم(جواز الاجتواد في زمن النَّب ِّ  - 5

ن أ   فعبــد الله بن أنيس ر ــــــــــــــي الله عنــت أدَّاه اجتهــاده )صلى الله عليه وسلم(يجوز احجتهــاد في زمن النَّب ِ 
لاة لاة عند شــــــــــــدَّة الخو   )صلى الله عليه وسلم(و  ينكر عليت ،يصــــــــــــلِ ي هذه الصــــــــــــَّ اَّا يدلُّ عل  جواز الصــــــــــــَّ

 .(2)باليماء

 صلى الله عليه وسلم()حشكَّ فيت  لأنَّ عبد الله بن أ نيس فعل ذلك في حياة النَّب ِ  ،وهذا اح تدحل اللهلي   
 .(3)  يطَّلع عليت )صلى الله عليه وسلم(ومحال   أنَّ النَّبَّ  ،وذلك زمن الوحي ،

 نْ دلائل النيبوَّة:مِّ  - 6

فش  حضَّ إنَّ  ،خالدش بن  ـــفيان ايذسَّ لعبد الله بن أ نشيس واللهـــفاً دقيقاً دون أن يراه )صلى الله عليه وسلم(وشاللهـــش
يَ ر ول الله!   - كما وقع في رواية الواقدأ ِ   - متع باً  )صلى الله عليه وسلم(ابن أ نيس عندما ردَّ عل  ر ول الله

 شعريرةً ما بي  وبينت أن دد لت ق   آية ،بل »   )صلى الله عليه وسلم(قال لت ر ول الله ،من شيءٍ قاُّ  (4)ما فشرقِْت  
فة  الَّتي ذكر ر ـول الله ،«(5)إذا رأيتت  ، صلى الله عليه وسلم()وقد وجد عبد الله بن أ نيس خالدش اي ذسَّ عل  الصـِ 

 .(6)ور ول ت ،فقلت  اللهدق الله ،وفشرقِْت  منت ،يقول عبد الله  فلما رأيتت  هبتت

ع - 7 :ما قاله عبد الله بن أنُيس من الش ِّ  ر في قتله لخالد الهذُلي ِّ

 وْلشت  تشـرشكْت  ابْنش ثشـوْرٍ كالح وشارِ وشحش  
 

ٍ  م قــش   يــْ لَّ جش دِ نشـوشائِ   تشـفْرأِْ كــ   دَّ
 

 
لْفِي وش   لْفشت  تشــــــنشاوشلْت ت  والظُّعْن  خش  خش

 
 هش  

اءِ الحشديْدِ اَّ  نَّدِ بأشِبْـيشضش مِنْ مش
 

 
                                 

 (.6/263انظر  عمدة القارأ شر  اللهلي  البهارأ ) (1)
 .161انظر  السَّرايَ والبعوث ، ص  (2)
 (.4/129انظر  عون اَّعبود ، للعظيم ابادأ ) (3)
(4) .  فشرقِش فرقاً  جياي واشتدَّ خوف ت ، فهو فشرقِ 
 (.2/532انظر  م ازأ الواقدأ ) (5)
 ( من رواية مو   بن عقبة.4/41انظر  دحئل النُّبوَّة ، للبيهقيِ  ) (6)
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يْف  يشـعْ  م  رش   ت  أشق ول  لشت  وشالســَّ  أْ ــش
 

اً  شيْرش ق ـ    عْد دِ أشناش ابْن  أ نشـيْسٍ فشارِ ش
 

 
رْبشةِ مش    اجِدٍ وشق ـلْت  لشت  خ ذْهشا بِضــش

 
نِيْفٍ عشلش  دِيْنِ النَّبِِ  مح ش   دِ حش  مــــَّ

 
 

افِ   ت  إِذشا هشمَّ النَّبُِّ بِكـــــــش نـــــــْ  رٍ وشك 
 

انِ وشبا  بـشقْت  إلِيتِ بِاللِ سش  (1)ليشدِ  ش

 
 

 

 :(2)وفاجعة الرَّجيع ،ضلُ والقَارَّةثالثاً: غدر قبيلتي عَ 

بــ  الــَّذأ من أجلــت بعــث  اختلفــت مرويَت   ــــــــــــــريــَّة الرَّجيع فيمــا بينهــا كثيراً حول الســــــــــــــَّ
ريَّة )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ  لومات وفي الوقت الَّذأ يورد البهارأُّ بأنَّت إجا بعث عيناً لت مع اَّع ،هذه الســــــــــــــَّ

أخر  بأ ــــــــــــانيد اللهــــــــــــليلةٍ ورد فيها  أنَّت قدِم عل   فَنَّ مرويَتٍ  ،([4086]البخاري ) عن العدو ِ 
ــــــــْ ِ إلى اَّدينة وقالوا   ،رها  من قبيلتي عضل )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله  ضشريّـَــــــــتشـ

 ،إنَّ فينا إ لاماً »والقشارَّة اَّ
ويظهر   (3)«مويعلِ مونا شـــرائع ال ـــلا قرآنويقرئوننا ال ،فابعث معنا نفراً من أاللهـــلابك يفقِ هوننا

ت إلى الخديعة فل أ ،يل قد  ـــــــــعت للثَّأر من اَّســـــــــلم  لخالدٍ ابن  ـــــــــفيان ايذس ِ أنَّ قبيلة ه ذ
تْ  - وهم حي  من ه ذشيل - بأنَّ السـب  هو أن ب  لحيان (4)وال در. وقد جيام الواقدأُّ   إلى مش ـش

ل  ً معهم مشنْ ويطلبوا منت أن يخر  )صلى الله عليه وسلم(وجعلت يم ج عْلاً ليهرجوا إلى ر ـــــول الله ،والقشارَّة ،عشضـــــش
ين، فيكم نوا يم، ور روهم، وي صيبوا بهم شناً في مكَّة  .(5)يدعوهم إلى ال لام، ويفقِ ههم في الدِ 

لابة  )صلى الله عليه وسلم(وهكذا بعث الرَّ ــــــــــول ريَّة الَّتي تتألَّف من ع ــــــــــرةٍ من الصــــــــــَّ البخاري ]هذه الســــــــــَّ

ان ومكَّة أ ار سْفحضَّ إذا كانوا ب  ع   ،وجعل عليهم عااللهم بن ثابت بن الأقل  أميراً  ،([3989)
كل   فألجؤوهم إلى تلٍ  مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من ،- وهم قري   من مئتي مقاتل - بنو لحيان
 ،(6)ولكن قائد الســــــرية أعلن رفضــــــت أن ينيال في ذمَّة كافرٍ  ،ثم أعطوهم الأمان من القتل ،جان 

                                 
 (.4/143انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.749( في الصفلة )5 ع من بلاد ه ذيل. وينظر ال كل )الرَّجيع  ا م مو  (2)
 (.355ـ  1/354انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 (.1/314انظر  نضرة النَّعيم ) (5)
 اَّصدر السابق نفست. (6)



848 

 

 وهو يقول  ،اللهم يقاتلهمف عل عا ،وقال عااللهم بن ثابت  إني ِ نذرت أح أقبل جوار م ركٍ أبداً 

ل    بـــــــِ د  ناش لـــــــْ لــَّتي وشأشناش جــش ا عــِ  مـــــــش
 

ل    ا بشلابـــــِ ل  وشالْقشوْس  يـــــشش النـَّبـــــْ
(1 ) 

 
 

شعشابِ  
ا اَّ تِهش فْلش ل  تشيالُِّ عشنْ اللهــــــــــــش

(2) 

 
ل    طـــــــِ اة  باش يـــــــش ق  والحـــش شوْت  حـــش

 اَّـــ
 

 
مَّ   ا حش لُّ مـــــــش وشكـــــــ 

زلِ  ( 3)  اللـــــــت  ناش
 

تِ ائــــــــل    يــــــــْ رْء  إلِــــــــش ش
رْءِ واَّــــــــ

ش
 بِاَّــــــــ
 

 
ل      ابــــِ أ مِ ي هــــش اتلِْك مْ فــــش إِنْ  شْ أ قــــش

(4 ) 

 
   

ر رمح ت ،فرماهم بالنـَّبْل  حضَّ فنيت نبل ت يف فقال   ،ثمَّ طاعنهم بالرُّم  حضَّ ك ســــــــِ وبقي الســــــــَّ
 ،أاللهـــــــــلابت نْ ه! وكانوا يجر دِون ك لَّ مشنْ ق تِل مِ آخر فاحْمِ س لحمي  ،الل هم  حششيْت  دينشك أوَّل ،ارأ

 ثم َّ قاتلش  ،ر ِ مْدش  يفتفكس

 وكان يقول  وهو يقاتل  ،وقد جشرش ش رجل  وقشتل واحداً  ،حضَّ ق تِل

لشيْمـــــــانش وشمِثْلِي رشامي   أشب و  ــــــــــــــ 
 

راً كِرشامـــــا  انش قشـوْمِي مشعْ ــــــــــــــش  وشكـــــش
 

 
يْد قد ق تِ  ،ثمَّ شــــــرعوا فيت الأ ــــــنَّة حضَّ قتلوه  هش لافة  بنت  ــــــعد بن ال ــــــُّ  ل زوج هاوكانت  ــــــ 

 منت أن فنذرت لئن أمكنها الله ،وم ســافعاً  ،قد كان عااللهــم قتل منهم اثن   الحارث ،وبنوها أربعة  
قد علمت بذلك  ،وجعلشتْ َّن جاء برأس عااللهــــــــم مئة ناقةٍ  ،رأ ــــــــت الخمرش  (5)ت ــــــــرب في قلفِ 

لافةش بنت  ـــــــــــعد ،وعلمتت بنو لحيان ،العرب  فأرادوا أن  تياُّوا رأس عااللهـــــــــــم  ليذهبوا بت إلى  ـــــــــــ 
بْر ،ليأخذوا منها مئة ناقةٍ  فلم يشدْن  إليت أحد  إح لد ت  ،فلمتْت   (6)فبعث الله تعالى عليهم الدَّ

اء اللَّيل  فَنَّت إذا ج ،فقالوا  دعوه إلى اللَّيل ،وجاء منها شــــــــــــــيء  كثير ح طاقة لأحدٍ بت ،وجهت
بْر ماء  ـــــ و  يكن - فلما جاء اللَّيل بعث الله عليت  ـــــيلاً  ،ذه  عنت الدَّ لاب  في وجت في الســـــَّ

ل وا إليـــت.  ،فـــاحتملـــت ،- من الوجوه ــل )فـــذهـــ  بـــت  فلم يشصــــــــــــــِ ــدلائ وابن هشـــــــــــــام  ،(3/328]البيوقي في ال

                                 
 بلابل   ع بلبلة وبلبال ، وهو شدَّة ايم. (1)
 طويل عريض.اَّعابل   ع معبلة ، وهو نصل  (2)
 حشمَّ  قدَّر. (3)
 (.1/355انظر  م ازأ ، الواقدأ ) (4)
 القلف   الجياء الأعل  من الجم مة. (5)
 الدَّبر  الياَّنابير ) ع اليا نِبار ، وهي ح رة  أليمة اللَّسع( ، والنَّلل. (6)
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(3/180])(1). 

ريَّة بالنـَّبْلِ  انش من جديدٍ ثم َّ أعط  الأعراب  الأم ،لقد ق تِلش عااللهــــــــــم  في  ــــــــــبعةٍ من أفراد الســــــــــَّ
م  رعان ما  ــــدروا بهم بعد ما تَكَّنوا منهمفقبلوا    ير أ ،للثَّلاثة الباق  وقد قاومهم عبد الله  ،،َّ

ة ،بن طــارق فقتلوه ثنــَّة  فبــاعولــ ،ولــا خبيــ  ،واقتــادوا احثن  إلى مكــَّ  (2)ا لقريشٍ وزيــد بن الــدَّ
 .(3)هـ 4وكان ذلك في اللهفر  نة 

الذأ كان خبي    رثليقتلوه بالحا ،فأما خ بـشيْ  فقد اشــــــــــ اه بنو الحارث بن عامر بن نوفل
حض إذا أ عوا قتلت ا ــــــــتعار م و ــــــــش  من بعض بنات  ،فمكث عندهم أ ــــــــيراً  ،قد قتلت يوم بدر

ففياعت اَّرأة  ،فدرً ف لس عل  فشهذه ،و فلت عن اللهــــــــبٍ  يا ،فأعارتت ،الحارث ليســــــــتلدَّ بها
 ،إن شــاء الله تعالى كفقال خبي    أه ــ ش أن أقتلت؟! ما كنت  لأفعل ذل ،لئلا يقتلت انتقاماً منت

فكانت تقول  ما رأيت  أ ـــــــــــــيراً قاُّ خيراً من خبي   لقد رأيتت ركل من قطف عن  وما بمكة 
فقال   ،ليقتلوه فهرجوا بت من الحرم ،وإنت َّوثق في الحديد وما كان إح رزق  رشزشقشت  الله ،يومئذٍ شرة

 ،ليادت  تقولوا إنَّ ما بي جشياشي  من اَّوتفقال  لوح أن  ،ثمَّ انصـــــر  إليهم ،دعوني أاللهـــــلِ  ركعت 
، (5)واقتلهم بشدداً  ،الل ه مَّ أحصــــهم عدداً »ثم َّ قال   ،(4)فكان أوَّل مشنْ  ــــنَّ الرَّكعت  عند القتل هو

ثم َّ  ([182 - 3/181وابن هشـــــــــــام ) ،(325 - 3/324والبيوقي في الدلائل ) ،(3989]البخاري ) «وح ت ـبْقِ منهم أحداً 
 قال 

وْسِ وشألــَّبــ وا  ياشاب  حــش دْ أش ــْشعش الأحــْ  لــشقـــــــش
 

عِ   مش لَّ مجشْ ع وا كـــــــ  تشْ مش مْ وشا ـــــــــــــــْ ائِلشه  بـــــــش  قـش
 

 
د  وشكــ    اهـــــــِ اوة جـــــــش دش دِأ الــعـــــــش بـــــــْ  لــُّهــم مــ 

 
عِ   يــــــــش قٍ بمشضــــــــــــــــــــــْ يَّ لأني ِ في وشثاش لــــــــش  عــــــــش

 
 

دْ قـشرَّ   اءشه مْ وشقـــــــش اءشه م وشنِســـــــــــــــــــــش  ب وا أبـْنـــــــش
 

لٍ اــــ ش   ويِـــــــْ ذيٍْ طــــش نْ جـــــــِ ت  مــــِ ر بِـــــــْ ــــ  عِ وشقـ  نــــَّ
 

 
                                 

 (.1/356انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (1)
رأ ، كتاب اَّ ازأ ، باب  ياوة الرَّجيع ورعلٍ وذكوانش وبئر معونة، وحديث عضل والقشارَّة وعااللهم بن انظر تفصيل ذلك كلِ ت في اللهلي  البها (2)

 ( وما بعده.4086ثابت، وخ بي  وأاللهلابت، رقم )
 .176جوامع السِ يرة ، حبن حيام ، ص  (3)
 (.1/399انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (4)
 بدداً  متفر قِ  في القتل واحداً بعد واحدٍ.بدَّدش ال َّيء  فشـرَّقت ،  (5)
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دش ك رْبش   ك و   رْبشتِي بشـعـــــْ  تيْ إلى اِلله أشــــــــــــــْ
 

رشعِيْ   دش الأحْياشاب  س عِنْدش مشصـــــْ  وشمشا أرْاللهـــــش
 

 
برِ ْني عشلش  مشا ي ـرشاد  بيْ   ا العشرْشِ اللهــــــــــــــش  فذش

 
سش   مِي وشقشدْ يَش فشـقشدْ بشضَّع وا لحشْ

 مشطْمشعي (1)
 

 
ت  شوْت  د وْنـــــــش

دْ خشيرَّ وني الكفر واَّ  وشقـــــــش
 

اأش مِنْ  شيْرِ مجشْياشيِ فشـ   نـــــــش تْ عشيـْ دْ ذشرشفـــــــش  قـــــــش
 

 
ت    يــــــِ  شوْتِ إني ِ لشمش

ارِ اَّ ذش ا بيْ حــــــش  وشمــــــش
 

عـــــــــــي  رْجـــــــــــِ بي وشمـــــــــــش  وشإِنَّ إلى رشبيِ  إيَش
 

 
لِماً   س حِْ ش أ قـْتشل  م ســـــــــــــْ ت  أ باش  وشلشســـــــــــــْ

 
رشعِي  قٍ  كشانش في الله مشصـــــــــــْ  عشلش  أشأِ  شـــــــــــِ

 
 

ــــتِ وش   كش في ذشاتِ الل ــــِ  أْ إِنْ يش ــــــــــــــــــش وشذشل
 

لْوٍ ا شياَّيِ   الِ شــــــــــــــِ اركِْ عشلش  أشوْاللهــــــــــــــــــــش  ي ـبــــــش
 

 
عـــــاً   د وِ  هشش ــــــــــــــُّ دٍ للِْعـــــش ت  بم بـــــْ  فشـلشســـــــــــــــــــْ

 
عــــي  رْجــــِ ياشعـــــــاً إِني ِ إلى الله مــــش  ( 2)وشحش جــــش

 
 

رُّك  أنَّ محمَّداً عندنا ي ضــــــرب  عنق ت  وأنَّك في أهلك؟ فقال  ح   فقال لت أبو  ــــــفيان  أيســــــ 
 ،. ثم َّ ق تِل(3)وأنَّ محمَّداً في مكانت الَّذأ هو فيت تصـيبت شــوكة  تؤذيت ،أني ِ في أهليوالله! ما يسـرُّني 

فذه   ،احتملت قذعت ليلاً ف ،ف اء عشمْر و بن  أميَّة الضَّمْرأُِّ  ،ووكَّلوا بت مشنْ  ر س ج ثّـَتشت ،واللهلبوه
ثنَِّة (4)ودفنت ،بت لف الَّذأ ق تل ة وقتلت بأبيت أميَّة بن خفاشــــــــ اه اللهــــــــفوان بن أميَّ  ،وأمَّا زيد بن الدَّ

عندنا مكانك  نا ببدر، وقد  ـــــألت أبو  ـــــفيان قبل قتلت  أن ـــــدك الله يَ زيد! أتح ُّ أنَّ محمداً 
و فيت في مكانت الَّذأ ه ا نتضــــــــــــــرب  عنق ت  وأنت في أهلك؟ فقال  والله ما أح ُّ أنَّ محمَّداً 

 ُّ لي. فقال أبو  ـــــــــفيان  ما رأيت  من النَّاس أحداً  تصـــــــــيبت شـــــــــوكة  تؤذيت وإني ِ جالس  في أه
 إلى ماء نســبةً  ،وقد ع رفِت هذه الحادثة اَّف عة بالرَّجيع .(5)أحداً  كل ِ  أاللهــلاب محمَّدٍ محمَّداً 

 الرَّجِيع الَّذأ حصلت عنده.

 

 

                                 
 يَس  ل ة في يئس. (1)
 ( ، و يرة ابن ه ام )ذكر يوم الرَّجيع(.4086( ، وفت  البارأ )شر  حديث رقم 3/245انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 (.246ـ  3/245اَّصدر السابق نفست ) (3)
 اَّصدر السَّابق نفست. (4)
 ( ، و يرة ابن ه ام )مقتل ابن الدَّثنَّة ومثل  من وفائت للرَّ ول اللهل  الله عليت و لم(.2/400ة الصَّليلة )انظر  السِ يرة النَّبويَّ  (5)
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 وفوائد؛ منوا: ،وعبرٌ  ،وفي هذه الحادثة دروسٌ 

 فوائد ذكََرها ابن حجر: - 1

  أنشـفشةً وح يمكِ نش من نفســـــــت  ولو ق تل ،يث  أنَّ ل  ـــــــير أن يمتنع من قبول الأمانوفي الحد»
دَّة ،من أن يجرأ عليت حكم كافرٍ   فَن أراد الأخذ بالرُّخصـــــة  فلت أن ،وهذا إذا أراد الأخذ بال ـــــِ 

ء اوقال  ــــــفيان الثَّورأُّ  أكره ذلك. وفيت الوف ،يســــــتأمن. قال الحســــــن البصــــــرأُّ  ح بأس بذلك
 ،ت كرامة الأولياءوإثبا ،والتلطُّف بمن أريد قتل ت ،والتورُّي عن قتل أوحدهم ،للم ــــــــــــــرك  بالعهد

لاة عند القتل ،والدُّعاء عل  اَّ ـــرك  بالتَّعميم عر ،والصـــَّ  ،إن ـــاده عند القتلو  ،وفيت إن ـــاء ال ـــِ 
 وشدَّتت في دينت. ،ودحلة عل  قوَّة يق  خبي 

 ،ولو شاء ربُّك ما فعلوه ،ليثيبت ،عبده اَّؤمن بما شاء كما  بق في علمتوفيت  أنَّ الله يبتلي 
ا و ير ذلك من الفوائد اَّا يظهر بالتأمُّل ،وإكرامت حي اً وميتاً  ،وفيت ا ـــــــت ابة دعاء اَّســـــــلم . وإجَّ

 ،هادةو  يمنعهم من قتلت  َّا أراد من إكرامت بال ــَّ  ،ا ــت اب الله لت مِنْ حاية لحمت من اَّ ــرك 
 .(1)«ومن كرامتت حايتت مِنْ هتك حرمتت بقطع لحمت

 والقتال حتََّّ الموت: ،بين التَّسليم - 2

كِ ن من نفســـــت  وح يم ،يســـــتدلُّ اَّا  ـــــبق أنَّ ل  ـــــير في يد العدوِ  أن يمتنع مِنْ قبول الأمان
ص  فلـت أن خُّ فـَن أراد ال َّ  ،كمـا فعـل عـااللهــــــــــــــم    ،ولو ق تـل  ترفعـاً عن أن يجرأ عليـت حكم كـافرٍ 

عل   وزيد   ولكن لو قدر الأ ـــــــــير ،كما فعل خبي     ،م قباً الفراللهـــــــــة مؤمِ لاً الخلاص ،يســـــــــتأمن
وإن أمكنت إظهار دينت بينهم  لأنَّ الأ ــــــــير في يد الكفار مقهور   ،ايرب  ليامت ذلك في الأاللهــــــــ 

 .(2)ورقِ ت ،فكان من الواج  عليت هليص نفست مِنْ هوان الأ ر ،مهان  

ـــدث يفت  أمام اَّسلم  باباً وا عاً في التَّعامل مع الأحداث  في اختيارهم الأ ر وه ـــذا الحـ ـ

                                 
 «.فلم يقدروا منت عل  شيءٍ »( ، فقرة  4086فت  البارأ ، شر  حديث رقم ) (1)
 .189ـ  188انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (2)
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الـــ  ح يطلبهم بعـــدلٍ  ،إذا ط لبوا مظلوم  ومـــا  ،أو اختيـــارهم القتـــال حضَّ اَّوت  مـــا دام الطـــَّ
 .(1)دامت السُّلطة  ير إ لاميَّة

 : )صلى الله عليه وسلم(تعظيم سنَّة النَّب ِّ  - 3

لابة لســــــــنَّة النَّب ِ وفي الحديث يظهر ت  ع أنَّت في أ ــــــــروكيف أن خ بـشيْباً م ، )صلى الله عليه وسلم(عظيم الصــــــــَّ
 ويعلم   ،اَّ رك 

وا ـتعار  ،ومع ذلك كان حريصـاً عل   ـنَّة اح ـتلداد ،أو  ـلاها ،أنَّت  ـي قتل ب  ع ـيَّةٍ 
كِ   لذلك نن ،الســــــِ  ة  أنَّت ح   بح َّ بل والواجبات ،وفي هذا تذكير  لِمشنْ يســــــته  بكثيٍر من الســــــُّ

نافاة ب  تعظيم وفي الواقع ح م ،ينب ي أن ين ــــــــــ ل اَّســــــــــلمون بذلك للظُّرو  الَّتي تَرُّ بها الأمَّة
 .(2)السُّنَّة والدُّخول في شرائع ال لام كافَّةً 

 والأحقاد: ،الإسلام ينتزع ال در - 4

  قالت اَّرأة  رتتفأعا ،عندما ا ــــتعار خبي  م و ــــ  مِنْ بعض بنات الحارث  ليســــتلدَّ بها
شً إليت حضَّ أتاه ،ف فلت  عن اللهـــبٍ  س ت  منت فشياعةً عر  فو ـــعت عل  فهذه فلما رأيت ت  فشياعِْ  ،دشرش

فقال  أه ــــــــــــ  أن أقتلت؟ ما كنت لأفعل ذلك  إن شــــــــــــاء الله.  ،وفي يده اَّو ــــــــــــ  ،ذلك م ِ  
 .(3)([4086]البخاري )

فقد قال  ،مي ِ واحلتياام باَّنهت ال ـــلا ،واللهـــفاء النَّفس ، إنَّت موقف  رائع  يدلُّ عل  سموِ  الرُّو 
ت النَّاس اَّن  در بهم  فَنَّ [.15]الإســـــــــــراء:  ﴾وشحش تشيارِ  وشازرِشة  وِزْرش أ خْرش ﴿تعالى   إنَّت الوفاء يتعلَّم 

 .(4)وال ِ دَّة ،اح تقامة طبيعة  لوك اَّسلم في حالتي الرَّخاء

ت  )ما كنت لأفعل  إن شـــــــاء الله( ي ـــــــير هذا الأ ـــــــلوب في وفي قول خبيٍ  ر ـــــــي الله عن

                                 
 (.2/622لسعيد حوَّ  )انظر  الأ اس في السُّنَّة ،  (1)
 .234انظر  وقفات تربويَّة مع السِ يرة النَّبويَّة ، لأحد فريد ، ص  (2)
 .320انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (3)
 .259انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (4)
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 هذا الظَّر  في ،وح هو في الحســــــــــــــبان ،وح متصــــــــــــــوَّرٍ  ،البيان العربيِ  إلى أنَّ هذا الفعل  ير واردٍ 
رورة ،الحا ـــم  هشتِ  ،الَّذأ قد يتعلَّق فيت اح ـــتثناء َّوقع الضـــَّ

 ،َّبدأ الأاللهـــليَّ الوفاء  لكنَّ ا ،وإنقاذ اَّ
اء ح تنهض لت هذه احعتبارات اَّوهومة والكفُّ  وهذا مثل  من عظمة الصَّلابة ر ي  ،(1)عن البر 

 ،- وإن كانوا قد ظلموهم - الله عنهم ح  يطبِ قون أخلاق ال ـــلام عل  أنفســـهم مع أعدائهم
 .(2)وكمال إيما،م ،وهذا دليل  عل  وعيهم

 عند الصَّحابة: )صلى الله عليه وسلم(حبي النَّب ِّ  - 5

تإنَّ حمَّ ا لـــابـــة من حبـــِ  ة شرة  اَّعرفـــة ،وأوفرش  ،كـــان أذَّ   )صلى الله عليه وسلم(لصــــــــــــــَّ وهم  ،ذلـــك  أنَّ اَّبـــَّ
 .(3)وأكبر ،دَّ أش )صلى الله عليه وسلم(فبالتَّاس كان حبُّهم لت ،وأعر   مِنْ  يرهم ،ومنيالتت أعلم   ، )صلى الله عليه وسلم(بقدره

   زيدٍ ابن الدثنَّةوب  ،ب  أبي  ـــــــــــفيان ئفي حادثة الرَّجيع يظهر هذا الح ُّ في الحوار اياد
قال عندنا مكانك تضرب عنق ت، وأنَّك في أهلك؟ ف ا نإذ قال لت أبو  فيان  أتح ُّ أنَّ محمَّداً 

في مكانت الَّذأ هو فيت تصــــــــــــــيبت شــــــــــــــوكة   وإني ِ جالس  في  ا نزيد  والله! ما أح ُّ أنَّ محمَّداً 
مشنْ   د حلاوة اليمان ثلاث  مشنْ ك نَّ فيت وج  » )صلى الله عليه وسلم(فقد قال ،وهذا الح ُّ من اليمان .(4)أهلي

كره  أن يعود في ومشنْ ي ،ومشنْ أح َّ عبداً ح  بُّت إح لله ،كان الله  ور ــــــول ت أح َّ إليت اَّا  ــــــوالا
 ([.43ومسلم ) ،(21]البخاري )« الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن ي لق  في النَّار

يَْان: - 6  ممَّا قاله حسَّان في ذم ِّ بني لحِّ

ب عره يعبرِ  عن  وكان حسَّان ر ي الله عنت ،ر اَّسلمون بمقتل أاللهلاب الرَّجيع تأثُّراً بال اً تأثَّ 
 اء ب  فقال في ه ،ومشنْ يســــتلقُّ اَّد   مدحت ،ه اه ،فمن يســــتلقُّ اي اء ،حال اَّســــلم 

 لِحيْان 

                                 
 .153انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأ في اَّدينة ، ص  (1)
 (.6/38 لاميَّ ، لللميدأِ  )انظر  التَّاري  ال (2)
 (.1/314انظر  حقوق النَّب اللهل  الله عليت و لمعل  أمَّتت ، د. محمَّد التَّميمي ) (3)
 .154انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (4)
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شً لش   رْفاً ح مِياا  ت  إِنْ  ــرَّكش ال شدْر  اللهــِ
 

 نْ دشارِ لِحيْشانِ عش فشائْتِ الرَّجيْعش فشسشلْ  
 

 
نـش   وا بأشِكْلِ الجشارِ بشـيـْ  ه م  قشـوْم  تشـوشااللهــــــــــــش

 
ان  مِثْلانِ    فشالكشلْ   والقِرْد  والنْســـــــــش

 
 

امش   وْمـــــــاً قـــــــش ــش يــْس  يـ ــَّ ق  الــتـ طــِ نــْ ــش لــشوْ يـ
مْ  هـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  بـ طـــــــــــــــــــــــــــــ   يخـــــــــــــــــــــــــــــش

 

انِ   رشٍ  فِيْهِمْ وشذشا شـــش وشكشانش ذشا شـــش
(1) 

 
 

    

 هـ(:4لمسلمين وفاجعة بئر معونة )رابعاً: طمع عامر بن الطيفَيْل في ا 

اً مت طر ـــــــــــاً   ،عامر بن الطُّفيل زعيم  من زعماء ب  عامرٍ  وكان  ،اَّلك طامعاً في ،كان متكبرِ 
 ــــــــــــو  تكون لت ال لبة عل  الجيايرة العربيَّة  ولذلك جاء هذا اَّ ــــــــــــرك إلى  )صلى الله عليه وسلم(ير   أنَّ النَّبَّ 

ك ب  ثلاث خصا ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ  شدشرِ  وس ،لٍ  أن يكون لك أهل  السَّهلوقال لت  أ خيرِ 
أو  ،أهل  اَّ

ك  ،([4091]البخـــاري ) أو أ ياوك بأهـــل  شطشفـــان بألف أشــــــــــــــقر وألف شــــــــــــــقراء ،أكونش خليفشتـــش
ر وجاء إلى اَّدينة م لاعِ   الأ ـــــــنَّة  ـــــــيِ د ب  عامر عمُّ عام ،تلك اَّطال  الجاهليَّة )صلى الله عليه وسلم(فرفض

دِيَّةً، فعرض عليت النَّبُّ  ()صلى الله عليه وسلموقدَّم إلى النَّب ِ  ،بن الطُّفيْل لِم ،مال ـــــــلا )صلى الله عليه وسلم(هش و  يشـبـْع دْ  ،فلم ي ســـــــْ
بوا رجوت  أن يست ي ،وقال  يَ محمد! لو بعثتش رجاحً من أاللهلابك إلى أهل ُدٍ  ،من ال لام

 قال م لاعِ   الأ ـــــنَّة )أبو براء(  أنا ،  إني ِ أخ ـــــ  عليهم أهل ُدٍ  )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــول الله ،لك
وهو الَّذأ  ،ابعث إلى أهل ُدٍ مشنْ شـــــــــــــئت. فبعث إليهم بقومٍ فيهم اَّنذر  بن عمروف ،يم جار  

 ،عليهم عامر بن الطُّفيل ب  عامر (3)فا ــــــــــــــت اش ،، أو أعنق اَّوت(2)يقال لت  الْم عْنِق ليِشم وت
لشيم ،وأبوا أن يخفروا م لاعِ ش الأ نَّة ،يطيعوه فأبوا أن فأتبعهم  ،فأطاعوه ،فا ت اش عليهم ب    

 .(4)فقتلوهم إح عمرو بن أميَّة ،فأدركهم ببئر مشع ونة ،بقري  من مئة رجل رامٍ 

 

                                 
 (.4/70انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 ك  لأنَّت أ ريش إلى ال َّهادة.اَّعنق ليموت  أأ  اَّسري ، وإجا ل قِ  ش بذل (2)
 ا ت اش  طل  يم الجيش و عت. (3)
( ، وانظر 4096إلى  4086، و يرة ابن ه ام )ذكر يوم الرَّجيع( ، والبهارأ )الأحاديث من  322انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (4)

 (.677لمارة ، باب ثبوت الجنَّة لل َّهيد ، رقم شرحها في الفت  ، ففيها تفصيلات  وفوائد كثيرة  ، وكذا مسلم )كتاب ا
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عنا فقالوا  أن ابعث م ، )صلى الله عليه وسلم(ومن حديث أنسٍ ر ــــــــــــــي الله عنت قال  جاء ناس  إلى النَّب ِ 
نَّة. فبعث إليهم  ـــــــبع  رجلاً من الأنصـــــــار ،قرآنرجاحً يعلِ مونا ال فيهم  ،الق رَّاء يقال يم ،والســـــــُّ

َّاء فيضــعونت في وكانوا بالنَّهار يجيئون با ،ويتدار ــون باللَّيل يتعلَّمون ،قرآنيقريون ال ،خاس حشرشام
فَّة ،فيبيعونت ،و تطبون ،اَّســـــــ د  )صلى الله عليه وسلم(فبعثهم النَّبُّ  ،ءوللفقرا ،وي ـــــــ ون بت الطَّعام لأهل الصـــــــُّ
 ،نا نبيَّنا  أناَّ قد لشقِيناكفقالوا  الل هم بشـلِ ْ  ع ،اَّكانش قبل أن يشــــــبْــــــل   وا  ،فشـقشتـشل وهم ،فعشرش  وا يم ،إليهم

 ور يت عنَّا. ،فر ينا عنك

ه   ،قــال  وأت  رجــل  حرامــاً خــال أنسٍ مِنْ خلفــت ذش قــال حرام  ف ـيْات  ف ،فطعنــت بِر مٍْ  حضَّ أشنْـفــش
م  ،إنَّ إخوانكم قد ق تلوا»لأاللهــــــــلابت   )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــــول الله ،وربِ  الكعبة ا  الل هم بشـلِ ْ  قالو وإ،َّ

والبيوقي في  ،(677ومســــلم ) ،(1/416]أحمد )« ور ـــــيت عنَّا ،فر ـــــينا عنك ،عنا نبيَّنا أنا قد لقيناك

 ([.3/344الدلائل )

 وفوائد؛ منوا: ،وعبرٌ  ،والفاجعة المفجعة دروسٌ  ،وفي هذه الحادثة المؤلمة

 لابدَّ للدَّعوة من تضحيات: - 1

يْل بأاللهـــــــلاب الرَّجِيع من الق ــــــــــــــــــــــرَّاءرأينا كيف  شدشرش حلفاء   )صلى الله عليه وسلم(بُّ الَّذين أر ـــــــلهم النَّ  ،ه ذش
بع  القرَّاء ،ومفقِ ه  في  ياوة الرَّجيع ،معلِ م  الــَّذين  ،وهــا هنــا عــامر بن الطُّفيــل ي ــدر بالســــــــــــــَّ

 معونة. وذلك في يوم بئر ،في مجيارة رهيبةٍ دنيئةٍ  ،والتَّفقيت في دين الله ،ا تنفروا للدَّعوة إلى الله

حضَّ إنَّت  ،بعيدة الأعماق ،اً  ائرةً آثار  )صلى الله عليه وسلم(وقد تركتْ هذه اَّصـــــــــائ  في نفس ر ـــــــــول الله
تِ اللهش  لشيْم  الَّتي عشصــش    (1) )صلى الله عليه وسلم(ور ــولشت ،لبث شــهراً يشـقْن ت في اللهــلاة الف ر داعياً عل  قبائل  ــ 

 ،والعصـــــر ،ظُّهرال شـــــهراً متتابعاً في )صلى الله عليه وسلم(فعن ابن عباسٍ ر ـــــي الله عنهما قال  قنت ر ـــــول الله
ب  ،والع ــاء ،واَّ رب من الرَّكعة  «سمع الله  َّن حده»إذا قال   ،في دبر كلِ  اللهــلاة ،واللهــلاة الصــُّ
يَّةش ويؤمِ ن  مشنْ خلفت.  ،الأخيرة لشيم  عل  رعِْلٍ وذشكْوشانش وع صــــــــــش أحمد ]يدعو عل  أحياءٍ من ب   ــــــــــ 

 ([.618وابن خزيمة ) ،(443وأبو داود ) ،(302 - 1/301)

                                 
 .151انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (1)
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 أنســـــاً و ـــــأل رجل   ،وما كنَّا نشقن ت   ،قال أنس  بن مالكٍ ر ـــــي الله عنت  وذلك بدء القنوت
البخاري ]بل عند فراغٍ من القراءة.  ،قال  ح ،أو عند فراغٍ من القراءة ،عن القنوت  أبعد الرُّكوي

(4088])(1). 

دِ اَّســلم  وح كســر من  ، اللهالدَّعوة إلى وح ف َّ من حيَّتهم في ،لكن ذلك   يفتَّ في عشضــ 
ماء  بل إنَّ  ،وخدمة دين الله ،عيامهم في موااللهـــــلة الدَّعوة لأنَّ مصـــــللة الدَّعوة فوق الأنفس والدِ 

عوة في الأرض وح شــــيء يمكِ ن للدَّ  ،الدعوة ح يكت  يا النَّصــــر  إذا   ت ـبْذشلْ في  ــــبيلها الأروا   
 وا  خاص التَّضليات من أجلها. ،لأزماتوا ،مثل الصَّلابة في مواجهة الأحداث

تلفُّها  ،لةٍ وأخي ،يوشـــــك أن تكون بمثابة فلســـــفات ،أو تضـــــليات ،إنَّ الدَّعوات بدون قو 
 ثمَّ ت طْوش  مع الياَّمن. ،وترويها الأ اطير ،الكت 

همة عن دين الله ،إن حادثتي الرَّجيع وبئر مشع ونة راننا باَّســـــــؤولية الضـــــــَّ  ،ة إليتوالدَّعو  ،ت ـبشصـــــــِ 
لابة الكرام ر ــــي الله  (2)و ــــعت ن صــــْ ش أعيننا جاذً من التَّضــــليات العظيمة الَّتي قدَّمها الصــــَّ

م. ،ودينهم ،من أجل عقيدتهم ،عنهم  ومر اة ربهِ 

عادة شناً  لطان شناً  ،وإنَّ للرَّاحة شناً  ،إنَّ للســــــــــَّ دَّعوة دم  زكي  وشن هذه ال ،وإنَّ للم د والســــــــــُّ
 .(3)ت البسيطةوتثبيت معا  دينت عل  وج ،من أجل تحقيق شري الله ونظامت ،بيل اللهي راق في  

 فزت ورب ِّ الكعبة: - 2

من  فعندما اخ ق الرُّمْ   ظهرشه حضَّ خرً ،اللهــــاح  الكلمة حرام بن مِلْلانش ر ــــي الله عنت
]البخاري  لكعبة.ا وقال  فيات ورب ِ  ،ورأ ـــت ،ويمســـ  بت وجهت ،وأاللهـــب  يتلقَّ  الدَّم بيديت ،اللهـــدره

(4092.]) 

                                 
والظَّاهر   ، وحااللهل اَّسألة  أنَّ القنوت لللاجة بعد الرُّكوي ، وأمَّا ل ير الحاجة فالصَّلي  أنت قبل الركوي ، وقد اختلف عمل الصَّلابة في ذلك (1)

 ت من احختلا  اَّبا .أنَّ 
 ن صْ ش أعْي ننا  أأ أمامنا. (2)
 .152انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (3)
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أمام هؤحء  ويســــتصــــ ر نفســــت ،وأعظمها تح ُّراً يتأثَّر ،إنَّ هذا اَّ ــــهد يجعل أقســــ  القلوب
وت  اها السَّكينة  ،وإجا يعلوها البِْ ر  والسُّرور ،العظماء الَّذين ح تشصْفشرُّ وجوههم فياعاً من اَّوت

 .(1)والطُّمأْنينة

بَّاوهذا اَّنظر البديع الرَّ  ر بن ائع الَّذأ ح يتصـــــــوَّره العقل الب ـــــــرأُّ اارَّد عن اليمان جعل جش
هذا و « فيات وربِ  الكعبة»وهو الَّذأ طعن حرام بن مللان يتســـــــاءل عن قول حرام   ، ـــــــلم 
ثنا بنفســـــت جبَّار    فيقول  إنَّ اَّا دعاني إلى ال ـــــلام  أني ِ طعنت رجلاً منهم يومئذٍ برم  ب ، دِ 
نشان الرُّم  ح  خرً من اللهـــــدره ،كتفيت «  الكعبة!فيات ورب ِ »فســـــمعتت يقول   ،فنظرت إلى  ـــــِ

فقالوا   ،ألســـــــت قد قتلت الرَّجل؟! حضَّ  ـــــــألت بعد ذلك عن قولت ،فقلت في نفســـــــي  ما فاز
 .(2)([3/353]البيوقي في الدلائل )لل َّهادة. فقلت  فاز لشعشمْر  الله! فكان  بباً ل لامت. 

 ف الخارق للعادة يدعونـا للتَّسايل  هل يتعرض ال َّهيد لأ  اَّوت؟وهذا اَّوق

افية من ر ـــــــــــول الله ما يجد »الَّذأ ح ينطق عن ايو  في قولت   )صلى الله عليه وسلم(وتأتينا الجابة ال ـــــــــــَّ
هيد من مسِ  القتل إح كما يجد أحدكم من مشسِ  القشرْاللهـــــــــــــةش  والنســــــــــائي  ،(1668]الترمذي )« ال ـــــــــــــَّ

 ([.2802وابن ماجه ) ،(6/36)

ة عند الله ت رخيصــــــةً في وهو روح ،ف يااء الثَّمن الباهم الَّذأ يدفعت ،فلل ــــــهيد منيالة  خااللهــــــَّ
كلُّ   ،فكافأه مكافأةً بســــــــــتِ  جوائيا ،  يبهســــــــــت الحكم العدل حقَّت ،- عياَّ وجلَّ  -  ــــــــــبيل الله

نيا وما فيها ال ر ـــــــول ق فعن اَّقدام بن معد يكرب ر ـــــــي الله عنت قال  ،واحدةٍ منها تعدل الدُّ
تُّ خصـــــــالٍ  ي  فشر لت في أوَّل دفعةٍ من دمت  »)صلى الله عليه وسلم(الله هيد عند الله  ـــــــِ ر  مقعده من ويش  ،لل ـــــــَّ

ة ار من عـــذاب القبر ،الجنـــَّ ة اليمـــان ،ورمن من الفياي الأكبر ،ويجـــ  ياوًَّ من الحور وي ،و  شلَّ  ح لـــَّ
 .(3)([2799وابن ماجه ) ،(1663]الترمذي )« وي  فَّع في  بع  إنساناً من أقاربت ،الع 

                                 
 (.6/50انظر  التَّاري  ال لاميِ  ، لللميدأِ  ) (1)
 د كثيرة.( ففيت فوائ4092،  4091انظر   يرة ابن ه ام )حديث بئر معونة( ، وفت  البارأ )شر  حديث رقم  (2)
 من  ورة ال عمران(. 171الجامع لأحكام القران )تفسير ا ية  (3)
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هذا بال ـــــــــافة إلى الو ـــــــــام اَّميَّيا اَّ ـــــــــرَّ   الَّذأ رل بت يوم القيامة  وج رْح ت  كهيئتت يوم 
 ([.1656]الترمذي ) «والر يِ  ري  اَّسك ،اللَّون لون الدَّم»ج رِ   

م نويتنعمو  ،بل هم أحياء يرزقون ،كما أنَّ حياة ال ُّهداء ح تنتهي بم رَّد موتهم . (1)عند ربهِ 
دش رشبه ِِ ﴿قــال تعــالى   اء  عِنــْ بِيــلِ اللََِّّ أشمْوشاتًا بــشلْ أشحْيــش َّ الــَّذِينش ق تِل وا في  ــــــــــــــش بش  ﴾مْ ي ـرْزشق ونش وشحش تحشْســــــــــــــش

 [.169 عمران: ]آل

 لل يب: )صلى الله عليه وسلم(عدم معرفة النَّب ِّ  - 3

كما   ،علم ال ي ح ي )صلى الله عليه وسلم(رَّ ــــــــــــــولو يرلا تدحَّن عل  أنَّ ال ،إنَّ حادثتي بئر مشع ونة والرَّجيع
ي نشـفْعًا وشحش ﴿  - عياَّ وجلَّ  - دلَّت عل  ذلك أدلَّة  أخر  منها قولت رًّا إِحَّ ق لْ حش أشمْلِك  لنِـشفْســـــِ   ـــــش

وء  إِنْ أشناش  ِ ش الســُّ تشكْثشـرْت  مِنش الخشْيْرِ وشمشا مشســَّ اءش اللََّّ  وشلشوْ ك نْت  أشعْلشم  الْ شيْ ش حش ــْ ير  إِ  مشا شــش حَّ نشذِير  وشبش ــِ
 [.188]الأعراف:  ﴾لقِشوْمٍ ي ـؤْمِن ونش 

والرُّ ـــــــــــــــل واَّلائكــة ح يعلمون من ال يــ  إح مــا  ،وحــده عــا  ال يــ  - عياَّ وجــلَّ  - فــالله
م ضـــــــــــــش  مِنْ  مشنِ ارْتش إِحَّ  عشاِ   الْ شيِْ  فشلاش ي ظْهِر  عشلش   شيْبِتِ أشحشدًا ﴿   (2)عياَّ وجلَّ  - علَّمهم ربهُّ

لْفِتِ رشاللهشدًا  يْتِ وشمِنْ خش  [.27 - 26]الجن:  ﴾رش  ولٍ فشَِنَّت  يشسْل ك  مِنْ بشْ ِ يشدش

 الوفاء بالعود: - 4

ـــــمَّاو  ،وقع عمرو بن أميَّة الضَّمْرأُّ ر ي الله عنت أ يراً في بئر مشع ونة لم عامر  بن الطُّفشيل  ع لـ
ا كانت عل  أمِ توأ ،وجياَّ نااللهيتت ،أنَّت من م ضر أطلقت ــــــــــــمَّاف ،عتقت عن رقبة زعم أ،َّ خرً عمرو  لـ
ما عقد  من وكان معه - والتق  برجل  من ب  عامر ،نيال في طريقت في ظل ٍ  ،قااللهـــــــــــــــداً اَّدينة

  وقد  ــأيما ح  نياح  اَّن أنتما؟ فقاح  من ب -   يعلم بت عمرو بن أميَّة ،وجوار ،ر ــول الله
من  (3)وهو ير  أنَّت قد أاللهاب بهما ث ـؤْرةً  ،فقتلهما ،عدا عليهما ، إذا ناماحضَّ  ،فأمهلهما ،عامر

                                 
 .245انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص (1)
 .237انظر وقفات تربويَّة مع السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 الثؤرة  الثأر ، وهو الطَّل  بالدم. (3)
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ــمَّاف ، )صلى الله عليه وسلم(فيما أاللهابوا من أاللهلاب ر ول الله ،ب  عامر  ،قدم عمرو بن أميَّة عل  ر ول الله لـ
 .(1)  لقد قتلت قتيل   لأدِينَّهما )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول الله ،فأخبره الخبر

ة ذينــك الرَّجل  العــامري  اللــَّذينِ قتلهمــا عمرو بن أميــَّ  صلى الله عليه وسلم()فقــد وشدش  ،وهــذا موقف  رفيع  
مرأُّ  لكو،ما  ملان عقداً منت وهذا  ،و  يؤاخذلا بما فعل بعض أفراد قومهما ، )صلى الله عليه وسلم(الضــــــــــــــَّ
 يمثِ ل منته  القمَّة في الوفاء بالعهود.

ينب ي أن  ام الَّذأأن يعتبر عمل عمرو بن أميَّة جياءاً من احنتق )صلى الله عليه وسلم(قد كان نمكان النَّب ِ 
 ولكنْ ما ذن  الأبريَء حض يؤخذوا قريرة اَّعتدين مِنْ قومهم؟! ،يواجت بت اارمون اَّعتدون

الَّذأ  ،رُّقيِ  الأخلاقيإلى ال )صلى الله عليه وسلم(ونبيِ هم ،إنَّ التَّوجيهات ال لاميَّة الرَّفيعة دفعت باَّسلم 
 .(2)ح نظير لت في دنيا النَّاس

 ليل عامر بن فُـوَيرة رضي الله عنه:الصَّحابي الج - 5

مرأ» رش عمر و بن أ ميَّة الضــَّ  لطُّفشيْل  من هذاقال لت عامر بن ا ،َّا ق تل الَّذين ببئر مشع ونة وأ  ــِ
 ؟ فقال لت عمر و بن أميَّة  هذا عامر  بن ف ـهشيرة. فقال  لقد رأيت ت بعدما ق تل- وأشـــــار إلى قتيل -

 .(3)([4096]البخاري ) «ثمَّ و  عِ  ،ني ِ لأنظر  إلى السَّماء بينت وب  الأرضحضَّ إ ،ر فع إلى السَّماء

 حسَّان بن ثابت رضي الله عنه يُر ِّض على قتل عامر بن الطيفَيْل: - 6

ســــة العلاميَّة ان ر ــــي الله عنت من رجاحت اَّؤ ــــَّ ســــيَّة فكان ي ــــنُّ الحرب النَّف ،كان حســــَّ
لم ي كوا حدثاً ف ،وعبد الله بن رواحة ر ي الله عنهم ،بن مالكٍ  وكان قانبت كع    ،عل  الأعداء

يرة إح قالوا فيت شـــعراً  وقد عشلِمنا  ،وكلُّ قصـــيدةٍ للكافرين يردُّون عليها بقصـــائدش  ،من أحداث الســـِ 
ان في طرد كع  بن الأشــر  اليهودأ ِ  ـــــــــــــــة يتعهَّد شــعراء الدَّ  )صلى الله عليه وسلم(وكان ،ما أحدثت شــعر حســَّ ولـ

                                 
 (.3/206) انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام (1)
 (.6/50انظر  التَّاري  ال لامي لللميدأِ  ) (2)
  يرة ابن ه ام )حديث بئر معونة(. (3)
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ــــــــــادال لاميَّة و  ــــــــــاب من الجهـ ــــــــــادةً  ،ي  ِ عهم عل  خوض هذا البـ  ،فعل  اَّسلم  اَّعااللهرين قـ
ـــــــــاء ـــــــــوا شعراءهم ،وفقهاء ،وعلماء ،وزعمـ ـــــــــهوض هذا الجهاد  ،و اعات. أن يرعـ وي  ِ عوهم لـ
 .(1)العظيم

بيعةش بن  ثُّ فيها ر  ،نشظشمش أبياتاً تناقلتها الرُّكبان ،بل  حسَّاناً خبر  أاللهلاب بئر مشع ونة لـــــــــــمَّاو 
 و رِ  ت بعامر بن الطُّفيل نخفاره ذمَّة أبيت أبي براء  ،عامر بن مالك م لاعِ  الأِ نَّة

عـــــــاً   يـــْ لـــِ   عـــش ِ  رشبـــِ بـــْ نْ مـــ   أح مـــش
 

نِ بشـ   ثشتْ في الِحدْثاش  عْدِأبمشا أشحْدش

 
 

ال أشب ــو بـــشرشاءٍ   عـــــــش  أشبـــ وْكش أب ــو الــفــِ
 

عْدِ    وشخشال كش مشاجِد  حشكشم  بن   ــش
 

 
كــــ    ر عــــْ ْ ش أ شْ يـــــش نــــِ ِ  أ مِ  الــــبــــش  مْ بــــش

 
دِ   لِ ُـــــشْ ِ  أهـــــْ  وشأشنْـت مْ مِنْ ذشوشائـــــِ

 
 

رشاءٍ   رٍ بأبي بــــــــش امـــــــِ م  عـــــــش كـــــــُّ  تحـــــــشش
 

دِ   أ  كشعشمـــــْ ا خشطـــــش ليِشهْفِرشه  وشمـــــش
(2 ) 

 
 

ـــــــــــمَّاف  ع وقطْ  ،لوكان ال ِ عر عندهم أوجع مِنْ رشق النـَّبْ  ،بل  ربيعة بن أبي براء هذا ال ِ عْر   لـ
يو  للر قِاب امرش بنش الطُّفيل فضــــــــــــرب ع ،وطعن النُّلور بالر مِا   قام ربيعة  بأخذ ثأر أبيت ،الســــــــــــُّ
رْبةً أشــواه بها ! فقال  قد وقالوا لعامرٍ  اق ،فوث  عليت قوم ت - أأ   شْ تصــ  منت مقتلاً  -  ــش تصَّ

 .(3)وإن عِْ ت  فسأر  رأيي فيما أت  إسَّ  ،عفوت

 نت ويخصُّ اَّنذرش بن عمرو ر ي الله ع ،وهو يبكي قتل  بئر مشع ونة واَّا قالت حسَّان

تشهِ    لِ يعشلش  قشـتـْلش  مشع وْنشةش فشا ــــــــــــــْ
 

ل اً  شيْرش نشـيْارِ   مْعِ العشْ ِ  ـــــــش  (4)بِدش

 
 

اةش حشقش   ولِ  شدش يْلِ الرَّ ــــ   واعشلش  خش
 

دْرِ   م بــقـــــــش هــ  تـــْ مْ وشحش قـــش هــ  ايَش نـــــــش  مــش
 

 
اء    ابهش م  الفشنــــش  دِ قشـوْمٍ بِعشقــــْ أشاللهــــــــــــــــــش

 
دْرِ   بْلهِم  ب ــــــش د  حش ه  وِ ن عشقــــــْ

(5 ) 

 
 

ذرٍ إذْ تـــشوشلىَّ   نـــــــْ  فــيـــــــا يــفــي لِــمــ 
 

بْرِ   ت بِصــــــــــــــش نِيَّتـــــــِ  ( 6)وشأشعْنشقِ في مش

 
 

                                 
 (.2/656انظر  الأ اس في السُّنَّة وفقهها ) (1)
 (.4/64انظر  محمَّد ر ول الله ، لصادق عرجون ) (2)
 (.4096انظر القصة في فت  البارأ شر  حديث ) (3)
 عك. الس    الصَّ ُّ الكثير اَّتتابع. والنَّيار  القليل.ا تهلِ ي  أ بلي دم (4)
 ه  وِ ن  انت قص. )بالبناء للم هول(. (5)
 (.3/209أعنق  أ ري. والعنق    شرْب  من السَّير فسي    ريع  للإبل والخيل. ابن ه ام ) (6)



861 

 

 مصير عامر بن الطيفيل العامريي: - 7

ف  الل ه مَّ اك»فقال   ،عل  عامر بن الطُّفشيْل )صلى الله عليه وسلم(فقد دعا ، )صلى الله عليه وسلم(ا ت اب الله لدعاء نبيِ ت
، فأ اللهــــــــــــي  الطَّا ية  بمرضٍ (1) ([126 - 6/125ومجمع الزوائد ) ،(5724]الطبراني في الكبير )« عامراً!
ــــــــــــ )الطَّاعون( )صلى الله عليه وسلم(وسمَّاه ،(3)« دة  ك دَّة البعير»بقولت   )صلى الله عليه وسلم(واللهفت ،(2)ع ضشال وهو واللهف   ،بـ

ليمفاوية في منطقة العقد الوتضـــــــــــهم  ،الَّذأ يتميَّيا )بارتفاي درجة الحرارة ،دقيق  للطَّاعون الدُّبلي
وهو ما أ اللهي  بت عامر بن الطُّفشيل حضَّ أاللهب   ،(4)وكذا تضهُّم الطِ لال( ،وتحت البا ،الرب

 حبيساً في بيت امرأةٍ من قومت.

 ،عربيَّةوتلاشــت أحلام ت بالتَّملُّك عل  أهل اَّدن في الجيايرة ال ،لقد أ اللهــي  عامر  بن الطُّفشيْل
وَّلت إلى احم تحبســـــــــــت فقد تح ،بها )صلى الله عليه وسلم(وأمَّا تلك الجيوش  الَّتي هدَّد النَّبَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(أو خلافة النَّب ِ 
واللهـــــــــر  بمن بقي  ،ففقدش اللهـــــــــوابشت ،ونفروا منت خ ـــــــــيةش العدو  ،قد ولىَّ عنت النَّاس ،في بيت امرأةٍ 

ت عل  فما ،ائتوني بفر ــــــــــــــي ،  دَّة  ك  دَّة البكر في بيت امرأةٍ من ب  ال فلان»فقال   ،حولت
ت ن بعد أن تطاير النَّاس  م ،  هلك ذلك الجبَّار العنيد كاانون (5)([4091]البخاري )« ظشهر فشـرش ـــِ

 .(6)حولت خوفاً عل  أنفسهم من العدو 

 

 

* * * 

 

                                 
 ( فقرة  في بيت امرأة من ب  فلان(.409)شر  حديث رقم ) البداية والنِ هاية )وفد ب  عامر وقصَّة عامر بن الطفيل( ، وفت  البارأ (1)
 الع ضشال  ال َّديد اَّع يا. ويقال  داء عضال  أأ  ح ط َّ لت. (2)
 .130انظر  السِ يرة النَّبوية ، َّمَّد الصويَني ، ص  (3)
 (.3/346انظر  تعليق الدَّكتور قلع ي عل  الدَّحئل ) (4)
 .131ة، للصَّويَني ، ص انظر السِ يرة النَّبويَّ  (5)
 اَّصدر السابق نفست. (6)
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 المبحث الثَّاني

 وأحداثٌ متفر ِّقةٌ  ،وأم ِّ سلمة ، خم ِّ المساكين )صلى الله عليه وسلم(زواج النَّب

 ساكين رضي الله عنوا:أولًا: زينب بنت خُزَيمة أمي الم

ر بن فهي من ب  عبد منا  بن هلال بن عام ،هي زين  بنت خ ياشيمة بن الحارث ايلاليَّة
في  صلى الله عليه وسلم()وكانت تســمَّ  في الجاهليَّة أمَّ اَّســاك   لطعامها إيَهم. تياوَّجها ر ــول الله ،اللهــعصــعة

يشتْ في وت ـو ف ِ  ،أشــــــــــهرفمكثت عنده شانية  ،رمضــــــــــان عل  رأس واحدٍ وثلاث  شــــــــــهراً من اي رة
 ــــــــــــــول ودفنت في مدينة ر  ،ربيعٍ الأوَّل عل  رأس تســــــــــــــعة وثلاث  شــــــــــــــهراً  آخرفي  )صلى الله عليه وسلم(حياتت
 . (1))صلى الله عليه وسلم(الله

ة أ حــدٍ الــَّذأ ق تــل في معركــ ،كــانــت زينــ  بنــت خيايمــة تحــت عبــد الله بن جلش بن رئاب
 ،زوجها في معركة أ حدٍ  بقتل إكراماً يا بعد أن ف ِ عشتْ  )صلى الله عليه وسلم(فتياوَّجها ،شهيداً في  بيل الله تعالى
 .(2)كافأها عل  فضائلها بعد مصاب زوجها  )صلى الله عليه وسلم(فكأنَّت ،و  ي كها أرملةً وحيدةً 

  خم ِّ سلمةَ رضي الله عنوا: )صلى الله عليه وسلم(ثانياً: زواج النَّب ِّ 

مِ ها أبي عبد كانت زوجة ابن ع  ،هي هند بنت أبي أميَّة ح ذافة بن اَّ يرة القرشــــيَّة اَّهياومية
وهو أيضــــــاً  ،برَّة بنت عبد اَّطل  )صلى الله عليه وسلم(وزوجها هذا هو ابن عمَّة الرَّ ــــــول ،بد الأ ــــــدالله بن ع

وقد هاجرت أمُّ  ــلمة ر ــي الله عنها وزوج ها أبو  ــلمةش إلى  ،من الرَّ ــاعة )صلى الله عليه وسلم(أخو ر ــول الله
 ثمَّ رجعا إلى مكَّة وهاجرا إلى اَّدينة بعد أن هاجر إليها ،الحب ــــــــــــــة فراراً بدينهما من اَّ ــــــــــــــرك 

 .(3)واَّسلمون )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

 

                                 
 (.14/166انظر  تفسير القرطب  ) (1)
 (.11/469انظر  اَّفصَّل في أحكام اَّرأة ، لعبد الكر  زيدان ) (2)
 (.2/202انظر   ير أعلام النُّبلاء ) (3)
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 حديث أم ِّ سلمةَ لأب سلمةَ رضي الله عنوما: - 1

 ثمَّ   ،قالت أ مُّ  ـــــــلمة لأبي  ـــــــلمة  بل    أنت ليس امرأة  يموت زوجها  وهو من أهل الجنَّة
ك! وح أتياوًَّ بعــد ،إح  ع الله بينهمــا في الجنــَّة  فتعــال أعــاهــدك أح تياوًَّ بعــدأ ،تتياوًَّ بعــده

اً الل هم! ارزق أمَّ  ــــــــــــــلمة بعدأ رجلًا خير  ،قال  أتطيعين ؟ قالت  نعم. قال  إذا متُّ تياوَّجي
ـــــــــــــــمَّاوح ي ؤذيها. ف ،ح  يا،ا ،م ِ   مات  قلت   مشنْ خير  من أبي  ـلمة؟ فما لبث وجاء ر ـول   لـ
ل  ر ــــــــــــــول دُّ عفقالت  أر  ،أو ابنها ،فقام عل  الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها ، )صلى الله عليه وسلم(الله
 .(1)فهط  ،ثمَّ جاء ال د ،أو أتقدَّم عليت بعياس ، )صلى الله عليه وسلم(الله

 توفي ِّ زوجُوا: لـمَّادعاءُ أم ِّ سلمة  - 2

 ،ودلُّت ،كانت تحبُّتو  ،ت وفي زوج ها أبو  لمة من أثر جراحاتٍ أاللهابتت في قتالت للم رك  لـمَّا
للَّهم! قوس  ا» )صلى الله عليه وسلم( ــــــــــلمةش قد مات! قالفقالت  يَ ر ــــــــــول الله! إنَّ أبا  ، )صلى الله عليه وسلم(جاءت للنَّب ِ 

نشةً  (2)وأعقب  ،ولت ،ا فر س  س منت فأعْقشبش  الله  مشنْ هو خشيْر   ،قالت  فقلت«. منت ع قْبىش حشســــــــــــــش
 ([.1447وابن ماجه ) ،(4/4والنسائي ) ،(3115وأبو داود ) ،(919ومسلم ) ،(306و 6/291]أحمد ).  )صلى الله عليه وسلم(محمَّداً 

 لأم ِّ سلمة عندما خطبوا: ()صلى الله عليه وسلمحوار رسول الله - 3

 ،ا أبو بكرخطبه ،قال عمر بن أبي  لمة ر ي الله عنهما  إنَّ أمَّ  لمة َّا انقضت عدَّتها
خبرْ ر ولش الله  فقالت مرحباً  أ ، )صلى الله عليه وسلم(فبعث إليها ر ول الله ،فردَّتــــــــــــــــت ،فردَّتت، ثمَّ خطبها عمر

 أوليائي شاهداً.وليس أحد  من  (4)وأني ِ م صْبِية   ،(3)أني ِ  شيْرش 

 ،أمَّا قولك  إني ِ مصــــبية  فَنَّ الله  ــــيكفيك اللهــــبيانك. وأمَّا قول ك  إني ِ  ير »فبعث إليها  
 6/313]أحمد ) «فليس أحد  منهم إح  ــير ــ  بي ،فســأدعو الله أن ي ذْهِ ش  يرتك. وأمَّا الأولياء

                                 
.(. وقال اَّقِ ق  أخرجت ابن  عد ، 2/203انظر   ير أعلام النبلاء ) (1)  ورجالت ثقات 
ل  وعوِ    منت ، أأ  في مقابلتت. عقبى حسنة  أأ  بدحً اللهالحاً. (2)  وأعقب   أأ  بدِ 
  ير   كثيرة ال يرة. (3)
 م صبية  أأ  ذات اللهبيان ، وأوحد الله ار. (4)
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. فكانت إجابة ر ول وفي روايةٍ  إني ِ امرأة قد  (1)([82 - 6/81والنسائي ) ،(314 - أدبر من   ِ 
نُّ  فأنا أكبر منك»يا   )صلى الله عليه وسلم(الله  )صلى الله عليه وسلم(وهكذا أحسـن إليها ([8/90]طبقات ابن سعد )« وأمَّا السـِ 

 .(2)وما كان إح محسناً  ،الجواب

ًْ ر ـــولش الله«! أأ ابنها»قالت أمُّ  ـــلمة  يَ عمر   ابق[.]انظر الحديث قبل الســ.  )صلى الله عليه وسلم(قم فياوِ 
 ،ع   قد ر ــــــــــيت  ت )صلى الله عليه وسلم(تعليقت عل  قول أمِ   ــــــــــلمة  قم يَ عمر فياو ًِ النَّب ِ قال ابن كثير في 

ا تقول حبنها عمر بن أبي  ــــــلمة وقد كان ذاك اللهــــــ يراً ح يلي  ،وأذنت فتوهَّم بعض  العلماء  أ،َّ
واب في ذلك ،مثل ت العقد إنَّ و  ، الحمد واَّنَّةولله ،وقد  عت  في ذلك جياءاً مفرداً بيَّنت فيت الصـــــَّ

 .(3)وهو أكبر ولدها ،الذأ وس عقدها عليت ابن ها  لمة بن أبي  لمة

 ومعاملته لها: ،لبيت أم ِّ سَلمةَ  )صلى الله عليه وسلم(تأثيث رسول الله - 4

  يْت فلانة أ نقصكِ اَّا أشعْطش أما إني ِ ح  » )صلى الله عليه وسلم(وافقت عل  الياَّواً  قال يا ر ول  الله لـــمَّاف
 ]انظر الحديث قبل السابق[.«  وها ليف  وو ادةً من أدشمٍ ح ،وجرَّت  ،رحي 

ــــة قد ولـــــدت طفلـــــةً من زوجها أبي  لمة بعد موتت، فعندما تياوَّجها    صلى الله عليه وسلم()وكانت أمُّ  لمـ
تْيها يي اً كريماً ح )صلى الله عليه وسلم(وكان ،فو عتها في ح رهــــــــــا ل  عها ،فــــــــــَذا جاء  أخذت زين ش  ،جعل رش

 ـــر ر ـــي الله عنت وهو أ   لأم  ـــلمة ففطن عمَّار بن يَ ،(4)ففعل ذلك مراراً  ،يســـتليي  فيرجع
هيدة التي قتلها أبو جهل« سميَّة»من أمِ ها  فأخذ  ،فأطلق قدميت نحو بيت أختت أمِ   ـــــــلمة ،ال ـــــــَّ

ـــــــــــت ـــــــــــاء ،ابنةش أختِت ليس  عها في بيتـ ـــــــــــد أحد النِ سـ ـــــــــــاء ر ول الله ،أو عنـ أين »قال  ف )صلى الله عليه وسلم(ف ـ
  )صلى الله عليه وسلم(  أخذها عمَّار بن يَ ر. فقال- (5)دهاووافقها عن - فقالت قريبة ابن أبي أميَّة ،«زناب؟

 «.تيكم اللَّيلةآإني »

                                 
 ( وإ ناده اللهلي  .204ـ  2/203انظر   ير أعلام النبلاء ) (1)
 (.11/470)انظر  اَّفصَّل في أحكام اَّرأة  (2)
 (.4/92انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
 (.2/204اَّصدر السابق نفست ) (4)
 أأ  توافق مجيء  النَّب اللهل  الله عليت و لممع زيَرة تلك اَّرأة لأمِ   لمة. (5)
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، فو ـــــعت  ثفِشاس  ،، وأخرجت  حبَّاتٍ من شـــــعيٍر كانت في جشرَّل(1)قالت أمُّ  ـــــلمة  فقمت 
إنَّ بــك عل  »وقــال ح  أاللهــــــــــــــب    ،ثمَّ أاللهــــــــــــــب  ،ثمَّ بات ،فعصـــــــــــــــدتــت ،وأخرجــت  شــــــــــــــلمــاً 

 1460/41]مســـلم )وإن أ ــــبعْ لكِ أ ــــبعْ لنســــائي  ،لك (3)فَن شــــئت   ــــبَّعت ،كرامةً (2)أهلك

! ،([2122وأبو داود ) ،(43و ، ثمَّ د رْت  ثلاثة  )صلى الله عليه وسلم(  فأقام النَّبُّ (4)قالت  ثشـلِ ثْ « وإن شـــئت ثشـلَّثْت 
وهذه  ،([1460/42]مســــلم )« وللثَّي  ثلاث   ،للبكر  ـــــبع    » )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قال ،أيَم عند أمِ   ـــــلمة

 ياو ًِ عند زوجتت إذا كان عنده  يرها.اَّدَّة هي مدة إقامة اَّت

 ة زوجاتت.ثمَّ رتَّ  يا يوماً كبقيَّ  ،عند أمِ   لمة ر ي الله عنها ثلاثة أيَم  عيدةً  )صلى الله عليه وسلم(أقام

 ت يير اسم بَـرَّة بنت أب سلمة: - 5

 تياوجها دخل عل  أم  ــــلمة ح  )صلى الله عليه وسلم(تقول تلك الطِ فلة  اليتيمة ر ــــي الله عنها  إن النب
 ،ة منكنَّ ح تياكُّوا أنفســــــــــــــكم  فَنَّ الله هو أعلم بالبرشَّ »فقال   ،فســــــــــــــمعها تدعوني بشـرَّة ،واسمي بشـرَّة
والبخاري في الأدب  ،(2142/19]مســــــــلم ) فقالت أمُّ  ــــــــــلمة  فهي زين . ،«سمِ يها زين  ،والفاجرة

 ([.821المفرد )

 أسمـــاء ي يرِ   ()صلى الله عليه وسلمو  يكن ،فقـــد كـــان  ـــ ُّ الأسمـــاء الجميلـــة ، )صلى الله عليه وسلم(وهـــذا من هـــدأ النَّب ِ 
فقد  ،والع ائيا نصــــي   من ذلك الذَّوق النَّبوأِ  الرَّفيع ،والنِ ســــاء ،بل كان للر جِال ،الأطفال فقا

هشاب )صلى الله عليه وسلم(ذ كِرش عند ر ـــــول الله « امبل أنت ه ـــــ  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــول الله ،رجل  يقال لت  شـــــِ
 ([.8/51ومجمع الزوائد ) ،(6/75وأحمد ) ،(825]البخاري في الأدب المفرد )

 ،(17/119]الطبراني في المعجم الكبير )ولت ا ــــــــــــــم ح  بُّت  حوَّلت(  ،إذا أتاه الرَّجل )صلى الله عليه وسلم(و)كان

ــــــــــــــــــــــم أ ل ،([8/51ومجمع الزوائد ) يفعل ذلك مع الع ائيا  فهذه  )صلى الله عليه وسلم(وكان ،وألطف ،إلى ا ـــــــــ

                                 
 الثِ فشال   هو ما ي ـبْسشا  تحت الرَّحش  عند الطَّلن من جِلْدٍ ، و يره  ليسقا عليت الدَّقيق . (1)
 عل  أهلك  يقصد نفست اللهل  الله عليت و لم. (2)
 أأ  أقمت  عندك  بعة أيَم. (3)
 (.3/136انظر  السِ يرة النَّبويَّة كما جاءت من الأحاديث الصَّليلة ، للصويَني ) (4)
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ثنا  حيث تقول  جاءت ع وز  إلى النَّب ِ  يا  فقال ،ندأوهو ع )صلى الله عليه وسلم(عائ ــة ر ــي الله عنها تحدِ 
ثَّامة الْم ياشنيَِّة.« من أنت؟  » )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله  قالت  جش

انة اَّيانيَّة! كيف أنتم؟ كيف حال كم؟ كيف كنتم بعدنا؟»فقال   قالت   «بل أنت حشســـــــــــــــَّ
 بأبي أنت وأمِ ي يَ ر ول الله! ، ير

ــــمَّالفقلت   يَ ر ولش الله! ح ت مر يدك. ف ،ف عل يناويا ،فق رِ ب إليت لحم   تْ قلتْ  يَ خشرشجش  ـ
ا كانت تأتينا زشمشن خديج»ر ــــــــــــــول الله! ت ـقْبِل  عل  هذه الع وز هذا القبال؟! فقال   وإنَّ  ،ةإ،َّ

 ([.216والألباني في الصحيحة ) ،(1/16والحاكم ) ،(9122]البيوقي في شعب الإيمان )« ح سْنش العهد من اليمان

 الحكمة في زواج أم ِّ سلمة: - 6

با  لت    ليس لأجل التَّمتُّع اَّ- كما يقول اللهــاح  تفســير اَّنار  - ياَّواًوالحكمة في هذا ال
ا كان لفضلها  الذأ يعرفت اَّتأمِ ل قودة رأيها يوم الحديبية  (1)أأ  بوفاة زوجها - ولتعيايتها ،وإجَّ

لواء  وهي الَّتي كانت تحمل ،وح ننســـــــ  كذلك  أنَّ أم  ـــــــلمة من ب  لمياوم أعياِ  بطون قريشٍ  -
وتقري   ،ووراء هذا الياَّواً تفتيت حقد هذه القبيلة ، )صلى الله عليه وسلم(لحرب واَّواجهة  ــــــــــــدَّ ر ــــــــــــول اللها

وتحبُّ   إليهم ليدخلوا في ال ـــــــــــــلام بعد أن اللهـــــــــــــاروا أاللهـــــــــــــهارش ر ـــــــــــــول  ،وتوطئة   ،قلوب أبنائها
 . (2))صلى الله عليه وسلم(الله

هداء في زوجاتهنَّ اوتأدية حقِ   ،في البناء الدَّاخليِ  ل مَّة )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا الياَّواً فقت النَّب ِ   ،ل ــــــُّ
وحقُّ هؤحء الياَّوجات من أن يشـنـْهشلْنش من نور النُّبوَّة ما ي ــاء الله أن ينهلْنش لكي ي ـبـشلِ ْ نش عن ر ــول 

 .(3)الله

ا  ـــــــنةش إحد  و ـــــــت  ،مشنْ مات من أمَّهات اَّؤمن  آخروكانت أمُّ  ـــــــلمة   ،وكانت وفاته 

                                 
 (.4/372انظر  تفسير اَّنار ) (1)
بية القياديَّة ) (2)  (.3/356انظر  ال َّ
 .(3/357اَّصدر السابق نفست ) (3)
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 ،بهارأُّ مســــندها ثلاشئة وشانية وشان  حديثاً  واتَّفق اليبل   ،وقد رشوشتْ عن ر ــــول الله أحاديث
. لقد  ــالت في ن ــر (1)ومســلم  بثلاثة ع ــر ،وانفرد البهارأُّ بثلاثةٍ  ،ومســلم  عل  ثلاثة ع ــرة

 مصـــــــباٍ  من مصـــــــابي  أمَّهات اَّؤمن  آخروبموتها انطفأ  ، )صلى الله عليه وسلم(العلم والحكمة عن ر ـــــــول الله
 .(2)وأر اها! ،والعلم  فر ي الله عنها ،د واي   ،طاَّا ششعَّ النُّورش 

 ثالثاً: مولد الحسن بن عليٍ  رضي الله عنوما:

نة الرَّابعة- رحت الله - قال المام القرطبُّ  وعل  هذا ولد  ،  و لد الحســن  في شــعبان من الســَّ
نة من وحدة الحســـن قشتْ بالحســـ  عل ويؤيِ ده ما ذكره الواقدأُّ  أنَّ فاطمة ،الحســـ  قبل تَام الســـَّ

 وجيام النَّواوأُّ في التَّهذي  أنَّ الحســــــــن و لِد لخمسٍ خلونش من ،بعد مولد الحســــــــن  مســــــــ  ليلةً 
 .(3)شعبان  نة أربعٍ من اي رة

ت ت حرباً  لـــمَّايقول عليُّ بن أبي طالٍ  ر ي الله عنت    )صلى الله عليه وسلم( اء ر ول  اللهف ،ولد الحسن سمَّيـْ
 ،(118و 1/98]أحمد )  بل هو حســــــــــــــن .  )صلى الله عليه وسلم(وه؟ قلت  حرباً! قالفقال  أروني اب ! ما سمَّيتم

 ،(3/180والحـــاكم ) ،(2773والطبراني في الكبير ) ،(823والبخـــاري في الأدب المفرد ) ،(6958وابن حبـــان )
 ([.8/52ومجمع الزوائد ) ،(1997والبزار )

 وب.فرحة عل  القلوال ،ي دخل السُّرور ،ذلك اح مش الحادَّ با مٍ  يلٍ  )صلى الله عليه وسلم(وهكذا  يرَّ 

رافع يخبرنا عن  وهذا أبو ،وقشـبـَّلشت ،ب  يديت )صلى الله عليه وسلم(وحلت ،فلمل اَّولود  الجديد  اسمت الجميلش 
 - تت فاطمة  ح  ولد - أذَّن في أ ذ نيشِ الحســـــــــــن )صلى الله عليه وسلم(  يقول  رأيت  النَّبَّ  )صلى الله عليه وسلم(فعل ر ـــــــــــول الله

 ([.1514والترمذي ) ،(5105وأبو داود ) ،(392و 6/9]أحمد )بالصَّلاة. 

ثنا أبو رافع عن عقيقة الحســـن عن  (4)فقال  َّا وشلشدشتْ فاطمة  حســـناً  قالت  أح أعقُّ  ،وحدَّ

                                 
 (.2/210انظر   ير أعلام النبلاء ) (1)
 (.249ـ  2/248انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.1/10انظر  شذرات الذَّه  ، حبن العماد الحنبلي ) (3)
 لجمع عشقشائِق .قِ شعره ، واعقَّ عن ولده عقاً  ذب  ذبيلةً يوم   ب وعت. العقيقة  الذَّبيلة التي ت ذب  عن اَّولود يوم  بوعت عند حشلْ  (4)
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ةٍ عل  وتصدَّقي بوزن شعره من فضَّ  ،ولكن احلقي رأ ت ،ح  » )صلى الله عليه وسلم(اب  بدمٍ )بكب  (؟ قال
 ،ســ داَّ محتاج  في )صلى الله عليه وسلم(وكان الأوفاض نا ــاً من أاللهــلاب ر ــول الله« والأوفاض ،اَّســاك 

 ([.391و 390]أحمد )أو الصُّفة. ففعلت  ذلك. 

 .(1)([7/166]النسائي )فعقَّ عنت كب  .  ،أن يقدِ م عقيقة الحسن )صلى الله عليه وسلم(وأح َّ 

ت ،كلُّ  لامٍ مرتهششن  بعقيقتت  ي ذب  عنت يوم  ــــابعت»في العقيقة   )صلى الله عليه وسلم(وقد قال  ،و  ْلشق  رأ ــــ 
مَّ  والنســائي  ،(1522والترمذي ) ،(2838و 2837د )وأبو داو  ،(22و 17و 12و 8و 5/7]أحمد )«. وي ســش

 ([.3165وابن ماجه ) ،(7/166)

 هـ(:4رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم ل ة اليوود سنة )

نة تعلَّم زيد  بن ثابت كتابة اليهود تٍ عن زيد بن فعن خارجةش بن زيد بن ثاب ،وفي هذه الســــــــَّ
]البخاري ذا كتبوا إليت إ )صلى الله عليه وسلم(م كتابش اليهود  ليقرأه للنَّب ِ أمره أن يتعلَّ  )صلى الله عليه وسلم(ثابتٍ  أنَّ ر ــــــــــول الله

ــــــــــــمَّا )صلى الله عليه وسلم(وفي روايةٍ أخر   أنَّ ر ول الله ،فتعلَّمت في طسة ع رش يوماً  ،([7195)  ،دم اَّدينةق لـ
عت اَّا أنيال م ،هذا  لام  من ب  النَّ ار ،وقالوا  يَ ر ــــــولش الله ، )صلى الله عليه وسلم(ذ ه  بيايد إلى ر ــــــول الله

 س كتاب يَ زيد! تعلَّمْ »وقال   ، )صلى الله عليه وسلم(فأعْ  ش ذلك ر ــــولش الله ،يك بضــــعش ع ــــرةش  ــــورةً الله  عل
م« فَني ِ والله ما امن يهود عل  كتاب ،يهود ت طس ع ــــــــــرة ما مرَّ  ،قال زيد  فتعلَّمت لت كتابهش

 ،(5/186أحمد )]وأجيـ  عنـت إذا كتـ .  ،وكنـت أقرأ لـت كتبهم  إذا كتبوا إليـت ،ليلـةً حض حـذقـْت ـت

 .(2)[(2715والترمذي ) ،(3645وأبو داود )

وبهذا الخبر يتَّضــــــــــــــ   أنَّ لل   ان مكانة  رفيعة  في الدَّولة  إذ هو الَّذأ يشطَّلع عل  أ ــــــــــــــرار 
اطباتٍ  إذ ح يصـــــ ُّ أن يطَّلع كلُّ إنســـــان  ،الدَّولة وما رتيها من مرا ـــــلاتٍ  أو ما تر ـــــلت من لم 

 )صلى الله عليه وسلم(لنَّبُّ وت ك شفش أ رار ها  ولذلك أمر ا ،ردة  لئلا هتلَّ الدَّولةوالوا ،عل  تلك الكت  الصَّادرة

                                 
 (.3/106انظر  السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصليلة للص ويَني ) (1)
 (.2/429انظر   ير أعلام النبلاء ) (2)
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 .(1)زيدش بن ثابت أن يتعلَّم ل ة اليهود

 ،وقوَّةِ حافظةٍ  ،وتشـعشلُّم  زيد بن ثابت ل ة يهود في طســــــــــة ع ــــــــــر يوماً يدلُّ عل  ذكاءٍ م فْرطٍِ 
تَّاب ومن أشـــــــهر ك   ، )صلى الله عليه وسلم(الله كلَّت عل  عهد ر ـــــــول  قرآنوقد كان ر ـــــــي الله عنت اَّن حفم ال

يق قرآنوهو الَّذأ تولىَّ كتابة ال ،الوحي ب  يديت دِ  لف في عهد الصـــِ  وكان أحدش   ،وحده في الصـــُّ
 ،م ل ة اليهودزيداً بتعلُّ  )صلى الله عليه وسلم(وأمْر  ر ـــــــولِ الله ،كاتب اَّصـــــــاحف في عهد عثمان ر ـــــــي الله عنت

ويتعرَّ  عل   ،م أن يتعلم ل ة  يره وكتابتهموكتابتهم يدلُّ عل  أنَّ ال ــــــــــــــلام  بِ   إلى اَّســــــــــــــل
 .(2)ومعارفهم  وح  يَّما إذا دعت لذلك  رورة   ،علومهم

 

*  *  * 

  

                                 
 .81ـ  80انظر  زيد بن ثابت كات  الوحي وجامع القران ، لصفوان داودأ ، ص  (1)
 (.2/249)انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة  (2)
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 المبحث الثَّالث

 (1)إجلاء يوود بني النَّضير

 

 ،شـــر والرُّع   طيلةش الف ة الَّتي تفصـــل  ب  مقتل كع  بن الأ ،أاللهـــابش يهودش اَّدينة الخو   
ــــــــ(  ولكن اييايمة الَّتي حشلَّتْ باَّسلم  في تلك  3الَّتي جرت في شوال عام ) وب  معركة أ حدٍ  هـ

 ،وأ را ــــــــــــهم ،اَّعركة أحيت في نفوس اَّ ــــــــــــرك  واَّنافق  الأمل مِنْ جديدٍ بتلقيق مطامعهم
واَّا  ــــــــــــــاهم في تبديد هذا ايلع عندهم مقتل   ،عل  اَّصــــــــــــــير (2)وأزالت من قلوب اليهود ايشلشعش 

 ،  الدَّس ِ وعادوا إلى أ ــــــالي ،وبذلك   يشد مْ خو   اليهود طويلاً  ،وبئر مشع ونة ،الرَّجيعأاللهــــــلاب 
لا  ،والخداي ،واَّكر  ،والعتاد للانقضـــــاض عل  اَّســـــلم  ،وشـــــرعوا في ح ـــــد حصـــــو،م بالســـــِ 
 .(3)وال در بت ، )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ اللهمَّموا عل  قتل النَّب ِ  ،ودولتهم

 أولًا: تاريخ ال زوة وأسبابها:

 تاريخ ال زوة: - أ

نة كانت بعد أ حدٍ في ربيع الأ  ،ير  اَّقِ قون من اَّؤر خِ   أنَّ  ياوة ب  النَّضـــــير وَّل من الســـــَّ
وقد ردَّ ابن  القيِ م عل  من زعم  أنَّ  ياوة ب  النَّضـــــــــير كانت بعد بدرٍ بســـــــــتة  ،الرَّابعة من اي رة

محمَّد بن شــــــــهاب الياُّهرأُّ  أن  ياوة ب  النَّضــــــــير   وزعم»بقولت   ([7/418]البخاري تعليقاً )أشــــــــهرٍ 
ا بعد بل الَّذأ ح شــــــــكَّ فيت  أ،َّ  ،أو  لا  عليت ،وهذا وشهْم  منت ،كانت بعد بدرٍ بســــــــتة أشــــــــهرٍ 

وخيبر بعد  ،وقريظة بعد الخندق ،والَّذأ كانت بعد بدر بســـتة أشـــهرٍ هي  ياوة ب  قينقاي ،أ حدٍ 

                                 
 (.751و 750( في الصفلت  )7و 6ينظر ال كلان ) (1)
 هشلشع هلعاً  جياي جياعاً شديداً. (2)
 .189ـ  188انظر  التاري  السيا ي والعسكرأ ، ص  (3)
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 .(1)«الحديبية

ا بعد أ حدوقال ابن العربي ِ   .(3)، وإلى هذا الرَّأأ ذه  ابن كثيرٍ (2)  والصَّلي  أ،َّ

 أسباب ال زوة: - ب

   من ألها وإجلائهم ،عل   ياو ب  النَّضير )صلى الله عليه وسلم(هناك مجموعة  من الأ باب حلت النَّبَّ 

تفوا كالَّتي تحتِ م عليهم أح يؤووا عدو اً للمســــــــــلم  و  ي نقَضُ بني النَّضــــــــير عوودَهم؛ - 1
 بهذا النَّقض  بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضَّعف في اَّدينة.

ويق    حيث نذر أبو  ـــفيان بن حرب ح  رجع إلى مكَّة(4)وقد حصـــل ذلك في  ياوة الســـَّ
ت ماء  من جنابة حضَّ ي ياوش اَّدينة - بعد  ياوة بدرٍ  - رً في مئتي خ لـــــــــــــــــمَّاف ،نذراً  أح يمسَّ رأ ـــش

كشم بالوقو  معتراكٍ  قااللهــداً اَّد وأبطن لت  ،يافتتو ــ ،ينة  قام  ــيد ب  النَّضــير  ــلاَّم بن مِ ــْ
 .(5)و  تكن لمابرات اَّدينة  افلةً عن ذلك ،خبر النَّاسِ 

وا إلى قريشٍ   »- اللهــــــــاح  اَّ ازأ - قال مو ــــــــ  بن عقبة  ،كانت بنو النَّضــــــــير قد د ــــــــُّ
 .(6)«رةودلُّوهم عل  العو  ، )صلى الله عليه وسلم(وحضُّوهم عل  قتال ر ول الله

 : )صلى الله عليه وسلم(محاولة اغتيال النَّب ِّ  - 2

يســـتعينهم في دية  ،في نفر من أاللهـــلابت عن طريق ق باء إلى ديَر ب  النَّضـــير )صلى الله عليه وسلم(خرً النَّبُّ 
مرأ قوار ر ــول الله  ،يما صلى الله عليه وسلم()القتيل  العامريَّ  اللَّذين ذهبا  ــليةش جهل عمرو بن أميَّة الضــَّ

وإقراراً َّا   ،وب  ب  النَّضــــــــــــــير حول أداء الدِ يَت )صلى الله عليه وسلم(نَّب ِ وذلك تنفيذاً للعهد الذأ كان ب  ال

                                 
 (.3/249انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 (.4/1765انظر  أحكام القران ، حبن العربي ) (2)
 (.1/254اللهل  الله عليت و لم) انظر  حديث القران عن  ياوات الر ول (3)
  ياوة السَّويق كانت بعد بدر وقد تحدَّثت عنها في اَّبلث الثامن من الفصل الثامن من هذا الكتاب. (4)
 (.2/284انظر  تاري  الطَّبرأ ) (5)
 (.7/332انظر  فت  البارأ ، كتاب اَّ ازأ ، باب حديث ب  النَّضير ) (6)



872 

 

 وأحلا . ،كان يقوم ب  ب  النَّضير وب  ب  عامر من عقودٍ 

عضــــهم إلى بعضٍ ثمَّ خلا ب ،والكيا ــــة ،بكثيٍر من الب ــــاشــــة )صلى الله عليه وسلم(ا ــــتقبل بنو النَّضــــير النَّبَّ 
م اتَّفقوا  ،وال در بت ،يت ـــــــــاورون في قتلت من فوق جدارٍ   صلى الله عليه وسلم()عل  إلقاء اللهـــــــــهرةٍ عليتويبدو أ،َّ

مقااللهــــــد  أدرك - الَّذأ كان برعاية الله وحفظت - )صلى الله عليه وسلم(ولكنَّ الر ــــــول ،كان يجلس بالقرب منت
ر ٍ  ماء بما عياموا عليت مِنْ شــــــــش ســــــــرعةٍ إلى وانطلق ب ،فنهض ،ب  النَّضــــــــير  إذ جاءه الخبر من الســــــــَّ

 .(1)ثمَّ تبعت أاللهلابت بعد قليلٍ  ،اَّدينة

هد  شـــــــــهص تســـــــــت -  ـــــــــبلانت وتعالى - مؤامرة  ب  النَّضـــــــــير  الَّتي أف ـــــــــلها الله   تكن
ـــــة )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ  ـــــد  كذلك دولة اَّدينـ ـــــة بر مَّ  ،فلس   بل كانت تستهـ لذا  ،تهاوالدَّعوة ال لاميَّـ

وأمر أاللهـــــــلابت  ،واَّواثيق معت ،عل  محاربة ب  النَّضـــــــير  الَّذين نقضـــــــوا العهد )صلى الله عليه وسلم(محمَّد اللهـــــــمَّم
 .(2)والسَّير إليهم ،تَّهيُّؤ لقتايمبال

  بهذه الكر  اَّؤمن قرآنوقد ذكَّر ال ،هذه الأ ـــــــــــــباب و يرها أدَّت إلى  ياوة ب  النَّضـــــــــــــير
ا الَّذِينش ﴿من مكر يهود ب  النَّضــــــــــــــير قال تعالى   )صلى الله عليه وسلم(وكيف ُ  الله  نبيَّت ،النِ عمة الجليلة أشيّـُهش يَش

ةش اللََِّّ  ط وا إلِشيْك مْ أشيْدِيشـه مْ فشكشفَّ أشيْ آمشن وا اذكْ ر وا نعِْمش دِيشـه مْ عشنْك مْ وشاتّـَق وا  عشلشيْك مْ إِذْ هشمَّ قشـوْم  أشنْ يشـبْســــــــــــــ 
 [.11]المائدة:  ﴾اللََّّش وشعشلش  اللََِّّ فشـلْيـشتـشوشكَّلِ الْم ؤْمِن ونش 

رون في سبب نزول هذه الآ  الكريمة رواياتٍ؛ منوا: يةوقد أورد المفس ِّ

 (3) عقلب  النَّضــــــــير ليســــــــتعينهم في )صلى الله عليه وسلم(الطَّبرأُّ عن أبي زيَدٍ قال  جاء ر ــــــــول  اللهأخرً 
عم يَ أبا فقالوا  ن ،فقال  أعينوني في عقل أاللهــــــــــــــاب  ،وعلي ،وعمر ،ومعت أبو بكر ،أاللهــــــــــــــلابت

 ،اونعطيك الَّذأ تســـــــألن ،اجلس حضَّ نطعمك ،وتســـــــألنا حاجةً  ،القا ـــــــم! قد ان لك أن تأتينا
 صلى الله عليه وسلم()وهو الَّذأ قال لر ول الله ،وجاء رأس  القوم ،وأاللهلابت ينتظرون ، )صلى الله عليه وسلم(ف لس ر ول الله

                                 
 .190التَّاري  السِ يا ي والعسكرأ ، ص ( ، و 1/365انظر  الواقدأ ) (1)
 .190انظر  التَّاري  السيا ي والعسكرأ لدولة اَّدينة ، ص  (2)
ية . (3)  عقل عن فلان  حل عنت العاقلة ، وهي الدِ 
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ترون شــــــراً  وح ،فاقتلوه ،اطرحوا عليت ح ارةً  ،ا نفقال لأاللهــــــلابت  ح ترون أقرب منت  ،ما قال
 أبداً.

ل فأمســــــــــــــك الله عنها أيديهم حض جاء جبري ،ف ايوا إلى رح  يم عظيمةٍ  ليطرحوها عليت
أش ﴿  فأخبر الله نبيَّت - عيا وجل - فأنيال الله ،م فأقامت مِنْ ثمشَّ عليت الســـــلا ا الَّذِينش آمشن وا اذكْ ر وا يَش يّـُهش

ط وا إلِشيْك مْ أشيْدِيشـه مْ فشكشفَّ أشيْدِيشـه مْ عشنْك مْ وشاتّـَق   وا اللََّّش وشعشلش  اللََِّّ نعِْمشةش اللََِّّ عشلشيْك مْ إِذْ هشمَّ قشـوْم  أشنْ يشـبْســـــــــ 
 ([.145 - 6/144]ابن جرير في تفسيره )ما أرادوا بت.  ﴾لْيـشتـشوشكَّلِ الْم ؤْمِن ونش فشـ 

ا نيالت في شـــــأن ب  النَّضـــــير (1)وذكر محمَّد بن إ ـــــلاق ومجاهد، وعكرمة، و ير واحدٍ    أ،َّ
 ،ريَّ جاءهم يستعينهم في دية العام لــــــــــمَّاالرَّحش ،  )صلى الله عليه وسلم(ح  أرادوا أن يلقوا عل  رأس ر ول الله

 تحــت الجــدار، واجتمعوا عنــده  أن يلقي )صلى الله عليه وسلم(ووكَّلوا عمرو بن جِلــاش بــذلــك  إن جلس النَّبُّ 
 ،ت أاللهــــــــــــــلابتعل  ما تَاروا عليت، فرجع إلى اَّدينة، وتبع )صلى الله عليه وسلم(الرَّح  مِنْ فوقت، فأطلع الله النَّبَّ 

 .(2)يةفأنيال الله في ذلك هذه ا 

و ـــوءٍ  ،ب  ما أ ـــمره بنو النَّضـــير من كيدٍ قد نيالت بســـ يةوقد رجَّ  ابن جرير أن تكون ا 
 وأولى الأقوال بالصِ لَّة في تأويل ذلك قول مشنْ قال  عنى الله  »فقال   ،وأاللهلابت ، )صلى الله عليه وسلم(للنَّب ِ 

هم في نعمتــت عل  اَّؤمن  بــت ور ــــــــــــــولــت الَّتي أنعم بهــا علي يــةبالنِ عمــة الَّتي ذكر في هــذه ا 
نْ معت يوم  ـــار إليهم وقتل مش  ،ب  النَّضـــير لَّت بت مِنْ قتلت اَّا كانت يهود )صلى الله عليه وسلم(ا ـــتنقاذه نبيَّهم

لَّة في تأويل ذلك  لأنَّ الله ا قلنا  أولى بالصـــــِ  يشة الَّتي تحمَّلها عن قتيلي عمرو بن أميَّة. وإجَّ  في الدِ 
ا ،وقبي  فِعشايا ،عقَّ  ذلك برمي اليهود بسوء اللهنائعها  .(3)«ياءهاوأنب ،وخيانتها ربهَّ

ــ الكريمــة  ةيــوقــال  ح مــانع أن تكون ا  ،د وافق الــدُّكتور محمــد ال عــابــد ترجي  الطَّبرأ ِ وق

                                 
 .145لنُّبوة ، ص د اهذه احثار وإن كان فيها  عف  يمكن أن تعضد  لتصب  بم موعها اللهالحةً للاحت اً بها. انظر  ااتمع اَّدني في عه (1)
 (.2/31تفسير ابن كثير ) (2)
 (.145ـ  6/144انظر  تفسير الطَّبرأ ) (3)
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 .(1)واَّنيال واحد  كما قال العلماء ،فقد تعدَّدت الحوادث ،نيالت بعد تلك الحوادث مجتمعةً 

دأ الَّتي من أكبـــر مظاهرها كفُّت عنكم أي ،الكريمة  أأ  اذكروا نعمـــة الله عليكم يةومعنى ا 
وء إلى نبيِ كم  ،تهم الخبيثــــــــــــــــــــةوشـــــارشف وا أن ينفِ ذوا مؤامر  ،اليهود   الَّذين لُّوا أن يمدُّوا أيديهم بالســـــُّ

 من شرورهم. )صلى الله عليه وسلم(ونـ َّ  نبيَّـكم ،ولكنَّ الله أحبـا مكرشهم

ل عليــت -  ــــــــــــــبلــانــت - ثمَّ أمر لِ عشلش  اللََِّّ وشاتّـَق وا اللََّّش وش ﴿فقــال تعــالى   ،بتقواه والتوكــُّ فشـلْيـشتـشوشكــَّ
لُّوا ب ـــــــــــــك ،في رعاية حقوق نعمتت - أيُّها اَّؤمنون - أأ  اتقوا الله ﴾الْم ؤْمِن ونش  فقد  ،رهاوح ه 
ه ،أراكم قدرتت ه فليتو  ،فقد أراكم عنايتت بكم ،وتوكَّلوا عليت وحدش  .(2)كَّل اَّؤمنونوعل  الله وحدش

 ثانياً: إنذار بني النَّضير بالجلاء وحصارهم:

 إنذار بني النَّضير: - أ

يرة النَّبويَّة  بالجلاء خلال ع ــرة لب  النَّضــير )صلى الله عليه وسلم(خبرش إنذار النَّب ِ  ، ــ َّلت معظم  كت  الســِ 
 وقال لت  اذهْ  إلى يهود ب  ،محمَّدش بن مســــــــــلمة ر ــــــــــي الله عنت إليهم )صلى الله عليه وسلم(وقد أر ــــــــــل ،أيَم

عهد رجوا من بلادأ  لقد نقضــــت م الأر ــــل  إليكم أن اخ )صلى الله عليه وسلم(وقل يم  إنَّ ر ــــولش الله ،النَّضــــير
ربت  فمن ر ئي بعد  منكم  ـــــــــــــ ،وقد أجَّلت كم ع ـــــــــــــراً  ،الَّذأ جعلت لكم اَّا لمتم بت من ال دْر

. و  يجدوا جواباً يردُّون بت  ـــــــــو  أن قالوا َّمَّد بن مســـــــــلمة  يَ محمد! ما كنَّا نظن أن (3)عنقشت
ت القلوبيجيئنا بهذا رجل  من الأوس! فقال محمَّد  ت  ا  نتلمَّل  ومحا ال ــلام  العهود. فقالو  ،يرَّ

 .(4)فمكثوا أيَماً ي عِدُّون العدَّة للرَّحيل

لن  وتَششنـَّع وا  فَناَّ  ،وفي تلك اَّدَّة أر ــــل إليهم عبد الله بن أ بيِ  بن  ــــلول مشنْ يقول يم  اثبت وا

                                 
 (.1/251انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
 (.1/252انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (2)
 (.370ـ  1/363( ، واَّ ازأ ، للواقدأِ  )2/57عد الكبر  )انظر  طبقات ابن   (3)
 (.2/552انظر  تاري  الطَّبرأ ) (4)
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لِمشكم ، وح هرجوا فَنَّ معي من (1)معكموإن أ خرجتم خرجنا  ،وإن ق وتلتم  قاتلنا معكم ،ن ســــــــــــــْ
تون عن ويمو  ،فهم يدخلون معكم حصــــــــــــونكم ،فأقيموا ،واَّن انضــــــــــــو  إلى قومي ألف  ،العرب
 .(2)هم قبل أن يشصِل وا إليكمآخر 

 صلى الله عليه وسلم()وت ــــــــــــ َّعش كبير هم )ح يي بن أخط ( وأر ــــــــــــل إلى النَّب ِ  ،فعادت لليهود بعض  ثقتهم
دشأ بن أخطـ  يقول لـت  إناَّ لن  فـااللهــــــــــــــنعْ مـا بـدا لـك! فكبر ،دارنا - أأ  لن نبر  - نرِ ش  جـ 

 .(3)وقال  حاربت يهود ،وكبرَّ اَّسلمون معت ، )صلى الله عليه وسلم(ر ول  الله

 ضرب الحصار وإجلاؤهم: - ب

و ربت  ،فتلرَّكت جيوش  اَّسلم  اللهوبهم ،و  يخرجوا من ديَرهم ،وانقضت الأيَم الع رة
 عليهم الحصارش َّدَّة طس عْ رشة ليلةً.

بحرق نَيلهم، وقضــــ  بذلك عل  أ ــــباب تعلُّقهم بأموايم، وزروعهم، و ــــعفت  )صلى الله عليه وسلم(وأمر
بت عل  مشنْ وتعي ،وتصـــــــــا وا  يَ محمد! قد كنت تنه  عن الفســـــــــاد ،وجشياعِوا ،حا ـــــــــت هم للقتال

 وهريبها؟! ،يفعلت  فما بال  قطع النَّهيل

 ،دبَّ اليأس في قلوبهمو  ، مفرَّ من جلائهموأدرك بنو النَّضير أحَّ  ،وألق  الله  في قلوبهم الرُّعْ ش 
ةً بعد أن أخلف ابن أ بيشٍ  وعده بنصــرهم أو يدفعوا  ،وعِ يا إخوا،م أن يســوقوا إليهم خيراً  ،وخااللهــَّ

فوافقهم  ،يلتمســـــــون منت أن يؤمِ نهم حضَّ يخرجوا من ديَرهم )صلى الله عليه وسلم(عنهم شـــــــراً  فأر ـــــــلوا إلى النَّب ِ 
 - وما حلت البل إح الحشلشقة ،ولكم دمايكم ،اخرجوا منها»يم  وقال  ،عل  ذلك )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

 .(4)  فر وا بذلك«- والسِ لا  ،وهي الدُّروي

 وجدرا،ا لكي ح ينتفع منها اَّسلمون. ،وعشم دشها ،ونقض اليهود   ق فش بيوتهم

                                 
 (.3/212انظر   يرة ابن ه ام ) (1)
 (.2/553انظر  تاري  الطَّبرأ ) (2)
 (.3/146انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (3)
 (.1/257ل  الله عليت و لم)انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول الله (4)
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ة ،وحلوا معهم كمياتٍ كبيرةً من الذَّه  ق وحده حل يْ حضَّ إن  ـــــلاَّم بن أبي الح قش  ،والفضـــــَّ
ةً  ،جلدش ثورٍ الوءً ذهباً  وإن كنَّا  ،اوخفضــــــه ،وكان يقول  هذا الَّذأ أعددناه لرفع الأرض ،وفضــــــَّ

 .(1)تركنا نَلاً ففي خيبر النَّهل

من  يعيافن والقيــان ،واَّياامير ،وخرجوا ومعهم الــدُّفو  ،وحلوا أمتعتهم عل   ــــــــــــــتمئــة بعيرٍ 
 ون إلى أذرعاتآخر و ـــــــــار  ،فقصـــــــــد بعضـــــــــهم خيبر ،خلفهم حضَّ ح ي ـــــــــمت بهم اَّســـــــــلمون

 .(2)ال َّام

 . (3) )صلى الله عليه وسلم(وقد تولىَّ عمليَّة إخراجهم من اَّدينة محمَّد بن مسلمة بأمرٍ من ر ول الله

لاَّم بن أبي الح قشيْق وكنانة  ،ط وحيي بن أخ ،وكان من أشـــرافهم الَّذين  ـــاروا إلى خيبر   ـــش
 .(4)نيالوها دان يم أهل ها الـمَّ ف ،بن الرَّبيع بن أبي الح قشيْق

 والعِّبَرُ في هذه ال زوة: ،ثالثاً: الديروس

وقد سمشَّ  حشبْر   ،هي  ورة الح ر ،الكر  عن  ياوة ب  النَّضير في  ورةٍ كاملة قرآنتحدَّث ال
في البهارأِ  عن ف ،الأمَّة عبد الله بن عبَّاسٍ ر ـــــي الله عنهما  ـــــورة الح ـــــر بســـــورة ب  النَّضـــــير

ورة ب  قال  قلْ  ــــــ ،قال  قلت  حبن عباسٍ ر ــــــي الله عنهما   ــــــورة الح ــــــر ،يد بن ج بشيْر  ــــــع
 ([.4029]البخاري ) النَّضِير.

ورة ملابســـات هذه ال ياوة لت القول فيها ،وقد بينت هذه الســـُّ  ،حكام الفيءوبيَّنت أ ،وفصـــَّ
عن حقائق  كما ك ـــــــــــــفت  ،وأو ـــــــــــــلت موقف اَّنافق  من اليهود ،ومن هم اَّســـــــــــــتلقون لت

ن ال ياوة وشجَّت وفي أثناء الحديث ع ،و ـــــــــربت الأمثال لعلاقة اَّنافق  باليهود ،نفســـــــــيَّات اليهود
 قرآنلانت عن الثمَّ تحدث  ب ،وحذَّرهم من معصيتت ،وأمرهم بتقواه ، بلانت خطابت إلى اَّؤمن 

                                 
 (.2/566انظر  السِ يرة الحلبيَّة ) (1)
 (.1/257( ، حديث القران الكر  )2/565انظر  السِ يرة الحلبيَّة ) (2)
 (.1/321( ، واليهود في السُّنة اَّطهَّرة )1/374انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (3)
 (.3/212انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
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هكذا كان ااتمع اَّسلم و  ،توبعض اللهفات الله الجليلة الَّتي تليق بت  بلان ،وعلوِ  منيالتت ،الكر 
ورة  ،واح ـــــــتعداد ليوم القيامة ،ي بىَّ بالأحداث عل  التَّوحيد وتعظيم منهت الله وبالتأمُّل في الســـــــُّ

 والعبر  من ألها  ،يمكننا ا تهراً بعض الدُّروس

 الثناء على الله وتمجيده: - 1

ورة بالثَّناء عل  الله  ،ن إنســــــــــانٍ يع ما فيت من لملوقاتٍ  موأن الكون كلَّت قم ،ابتدأت الســــــــــُّ
 ،وناطق  بعظمتت ،لتوجلا ،وقدرتت ،وي ـهد بوحدانيتت ،ويم ِ ده ،ينيا هِ الله ،و ادٍ  ،ونباتٍ  ،وحيوانٍ 

مشاوشاتِ وشمشا في الأشرْضِ وشه وش الْعشيايِيا  الحشْكِي﴿. قال تعالى  (1)و ــــــــــلطانت بَّ ش للََِِّّ مشا في الســــــــــَّ  ﴾م   ــــــــــش
 [.1]الحشر: 

مواتكا ورة بالخبار أنَّ  يع ما في الســـَّ  ،  بحمد ربتيســـب ِ  ،والأرض ،ن ا ـــتفتا  هذه الســـُّ
فلا يمتنع  ،هر كلَّ شيءٍ الَّذأ ق ،ويخضع لعظمتت  لأنَّت العياييا ،ويعبده ،وينيا هِت عمَّا ح يليق قلالت

 وح يستعصي عليت عسير . ،عليت شيء  

وح يفعل إح ما  ،وح ي  ـر يِ ما ح مصـللة فيت ،عبثاً فلا يخلق شـيئاً  ،وأمره ،الحكيم في خلقت
من ب   ،عل  الَّذين كفروا من أهل الكتاب )صلى الله عليه وسلم(هو م قتضــ  حكمتت  ومن ذلك نصــره لر ــولت

 .(2)أحبُّوهاو  ،وأوطا،م الَّتي ألفوها ،فأخرجهم مِنْ ديَرهم ، )صلى الله عليه وسلم(ح   دروا بر ولت ،النَّضير

 الريعب جنديٌّ من جنود الله: - 2

وَّلِ ا﴿قال الله تعالى   شِ رهِِمْ لِأ شً الَّذِينش كشفشر وا مِنْ أشهْلِ الْكِتشابِ مِنْ دِيَش رِ ه وش الَّذِأ أشخْرش لحشْ ـــــــــــْ
ه م  اللََّّ  مِنْ حشيْث   شْ  ت مْ أشنْ يخشْر ج وا وشظشنُّوا أش،َّ مْ مشانعِشت ـه مْ ح ص و،  مْ مِنش اللََِّّ فشأشتاش ا وشقشذش ش   شْتشسِب و مشا ظشنـشنـْ

أ وسِ  ارِ  في ق ـل وبِهِم  الرُّعْ ش يخ ْربِ ونش ب ـي وتهش مْ بأشِيْدِيهِمْ وشأشيْدِأ الْم ؤْمِنِ ش فشاعْتشبر وا يَش وشلشوْحش أشنْ   الأشبْصـــــــــــش
نْـيشا وشيش مْ في ا خِرشةِ عشذشاب  النَّا اقُّوا اللََّّش   رِ كشتش ش اللََّّ  عشلشيْهِم  الجشْلاشءش لشعشذَّبهش مْ في الدُّ ذشلِكش بأشِ،َّ مْ شـــــــش

                                 
 (.1/327انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
 ( من  ورة الح ر.7ـ  1انظر  تفسير السَّعدأ ، تفسير احيَت من ) (2)
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 [.4 - 2]الحشر:  ﴾وشرش  ولشت  وشمشنْ ي  شاقِ  اللََّّش فشَِنَّ اللََّّش ششدِيد  الْعِقشابِ 

 من الكريمة يتب َّ لت  أنَّ الله هو الَّذأ أخرً يهود ب  النَّضــــــــــــــير ا يَتإنَّ اَّتأمِ ل في هذه 
ام حيث أول الح ــ م اعتقد ،رديَرهم إلى ال ــَّ وا  في ح  أنَّ كلَّ الأ ــباب اَّادِ يَّة معهم  حض إ،َّ

 وقوَّتها. ،أنَّت ح أحدش يستطيع أن يخرجهم من حصو،م َّتانتها

لوبهم الَّتي جاءهم من ق ،جاءهم من حيث    تســبوا ،واَّســبَّبات ،لكنَّ الله خالق الأ ــباب
م يهيامون بهـــا وأيـــدأ  ،همفـــَذا بهم يهـــدمون بيوتهم بأيـــدي ،الرُّعـــ فقـــذ  فيهـــا  ،  يتوقَّعوا  أ،َّ

تلف تَاماً عن وهو يخ ،والوقائع ، الفريد يربيِ  الأمَّة بالأحداثقرآنيُّ وهذا الأ ــــــــــــــلوب ال ،اَّؤمن 
ير ث بفاعلها ويربا الأحدا ،ويو ـــــــــــِ   الخفايَ ،ويمتاز بأنَّت يك ـــــــــــف الحقائق ،طريقة أهل الســـــــــــِ 

ا بيَّنــت  أنَّ الــذأ أخرً ب  النَّضــــــــــــــير هو الله جــلَّ  ،وهو ربُّ العــاَّ  ،الحقيقي ِ  ومن ذلــك أ،ــَّ
شً الَّذِينش كشفشر وا مِنْ أشهْلِ الْكِتشابِ ﴿جلالت    .﴾ه وش الَّذِأ أشخْرش

حاطوا قميع وأ ،الكريمة تب ِ   أنَّ يهود ب  النَّضــــــــــير حســــــــــبوا كلَّ شــــــــــيءٍ  يةوا ــــــــــتمرت ا 
ع  رل فَذا الرُّ  ،وهو أنفســــهم ،يايمة من مكانٍ اطمأنوا إليتالأ ــــباب الأر ــــيَّة  لكن جاءتهم اي

ذه لذلك يج  عل  كل إنســـانٍ عاقلٍ أن يعتبر به ،فَذا بهم ينهارون في أ ـــري لحظةٍ  ،من داخلهم
 ، ـــبابوأنَّت ح تقف أمام قدرتت العظيمة الأ ،وأن يعر   أنَّ الله هو اَّتصـــرِ   في الأمور ،ال ياوة

 ،صـــــــللوا أمرهموي ،هو القادر عل  كلِ  شـــــــيءٍ  فعل  الناس أن يؤمنوا بت تعالىف ،وح اَّســـــــبَّبات
 وأخرً أعداءهم من حيث    تسبوا. ،أاللهل  الله يم كلَّ شيءٍ  ،فَذا اتَّبعوا أمر الله

وهو الرُّجوي  ،تذكِ رهم أنَّ طريق النَّصــــر قري    ،إنَّ هذه ال ياوة درس  ل مَّة في  يع عصــــورها
نصـرهم  ،ك اَّؤمنونفَذا عر  ذل ،وتقديره حقَّ قدره ،والتَّسـليم ل ـريعتت ،حعتماد عليتإلى الله وا

لك هو وأقرب شــــــــــــــاهدٍ واقعيٍ  لذ ،وكثيراً  فَن الله ح يع ياه شــــــــــــــيء ،ولو كان عدوُّهم قويَ ً  ،الله
 والسَّعيد  مشنِ اعتبر ب يره! ،فلي عتبر بها ،وهي عبرة   ،إجلاء ب  النَّضير

نيا بالقتلثمَّ أو ــ   فلهم  ،ةخر أما في ا  ، ــبلانت  أنَّت لو   يعاقبهم بالجلاء  لعذَّبهم في الدُّ
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 .(1)عذاب  النَّار

 تخريب ممتلكات الأعداء: - 3

فأمر ر ول  ،وحااللهر ب  النَّضير تحصَّنوا منت في الحصون ،قي ت )صلى الله عليه وسلم(نيال ر ول الله لـــــــــــــــمَّا
وتعيبت عل   ،ادوه يَ محمد! قد كنتش تنه  عن الفســـادفن ،والتَّلريق فيها ،بقطع النَّهل )صلى الله عليه وسلم(الله

ةٍ مشا قشطشعْت مْ مِنْ ليِنش ﴿  - عياَّ وجلَّ  - فأنيال الله ،(2)وتحريقها؟ ،مشنْ اللهـــــــــــــنعت، فما بال قطع النَّهل
ةً عشلش  أ الله ويِشا فشبَِِذْنِ اللََِّّ وشليِ هْياأِش الْفشاِ قِ ش   .(4()3)[5]الحشر:  ﴾أشوْ تشـرشكْت م وهشا قشائِمش

ي  محمَّد أبو زهرة في شـــر  هذه ا  ع ال ـــَّ اراءش  فقال ما ملهَّصـــت بعد أن  ـــاق ،يةوقد تو ـــَّ
 الفقهاء في ذلك 

  أنت ي ســـــــتفاد من وهري ٍ  ،وتحريقٍ  ،والذأ ننتهي إليت بالنِ ســـــــبة َّا يكون في الحرب مِنْ هدمٍ 
 في حروبت  )صلى الله عليه وسلم(وأعمال النَّب ِ  ،مصادر ال َّريعة

وعدم هري  البناء  لأنَّ ايد  من الحرب لــــــــــــيس  ،لأاللهل هو عدم قطع ال َّ رأنَّ ا - 1
 .ثاروبذلـك وردت ا  ،ولكن دفـع أذ  الرَّاعي الظا  ،إيـذاءش الرَّعيـة

أن وهدم البناء توجبت  ـــــرورة  حربيَّة ح مناص منها  ك ،أنَّت إذا تب َّ  أنَّ قطع ال ـــــَّ ر - 2
وهدم  ،ه و ــيلة ليذاء جيش اَّؤمن   فَنَّت ح مناصش من قطع الأشــ ارويتَّهذ ،يســت  العدوُّ بت

 قِيف.وفي حصن ثش  ،هنا )صلى الله عليه وسلم(كما فعل النَّبُّ   ،البناء  عل  أنَّت  رورة  من  رورات القتال
ذين أجـــازوا ايـــدم - 3 ـــَّ رًَّ عل  أ ـــــــــــــــــاس هـــذه ،أنَّ كلام الفقهـــاء ال  والقلع يجـــ  أن يخ 

رورات ع  ،والفســــاد اارَّد ،ذاء العدو ِ ح عل  أ ــــاس إي ،الضــــَّ ا العدوُّ هم إجَّ  ،فالعدوُّ ليس ال ــــَّ
الَّذين  ملون السِ لا   ليقاتلوا
(5). 

                                 
 (.271ـ  1/270انظر  حديث القران الكر  ) (1)
 (.1/274انظر  حديث القران الكر  ) (2)
 (.28/34انظر  تفسير الطَّبرأِ  ) (3)
 اللِ    كلُّ أنواي النَّهْل ، والواحدة  ليِنة. (4)
 (.269ـ  2/265انظر  خاذ النبيِ   ، لل َّي  محمد أبو زهرة ) (5)
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ياسة الماليَّة للدَّولة الإسلاميَّة: - 4  تطوير الس ِّ

حكم الأموال الَّتي أخذها اَّســـــــلمون من ب  النَّضـــــــير بعد أن ذَّ  -  ـــــــبلانت وتعالى - ب َّ 
يْ ﴿فقال تعالى   ،إجلايهم فْت مْ عشلشيْتِ مِنْ خش ا أشوْجش ولِتِ مِنـْه مْ فشمش ابٍ وشمشا أشفشاءش اللََّّ  عشلش  رش ــــــــــــــ  لٍ وشحش ركِش

 [.6]الحشر:  ﴾وشلشكِنَّ اللََّّش ي سشلِ ا  ر   لشت  عشلش  مشنْ يش شاء  وشاللََّّ  عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قشدِير  

قد تفضَّل  ،وال الَّتي عادت إلى اَّسلم  من ب  النَّضير  أن الأم-  بلانت وتعالى - وب َّ 
وْا إلى أعدائهم ،بها عليهم بدون قتالٍ شــديدٍ   ،وح إبلاً  ،يلاً و  يركبوا خ ،وذلك لأنَّ اَّســلم  مش ــش

وال كانت أم»وو ـــــــعها حيث أمره الله  فقد  ،وأخذ أموايم ،وأجلاهم ،اللهـــــــللاً  )صلى الله عليه وسلم(وافتتلها
فكانت  ،ح ركابٍ و  ،ء الله عل  ر ــــــــــــولت اَّا   ي وجف عليت اَّســــــــــــلمون  يلٍ ب  النَّضــــــــــــير اَّا أفا

 والسِ لا  ع دَّةً في وما بقي يجعلت في الك رشايِ  ،فكان ينفق عل  أهلت نفقةش  نةٍ  ،خااللهَّةً  )صلى الله عليه وسلم(للنَّب ِ 
 .(1)([1757ومسلم ) ،(4033]البخاري )«  بيلِ الله

مشا أشفشاءش ﴿الى  فقال الله تع ،لفيء في قر  الكفار عامَّةأحكام ا - عياَّ وجل - ثمَّ ب َّ اَّولى
اكِ ِ  ولِ وشلِذِأ الْق رْبىش وشالْيـشتشامش  وشالْمشســـش ولتِِ مِنْ أشهْلِ الْق رش  فشلِلَّتِ وشللِرَّ ـــ  بِيلِ اللََّّ  عشلش  رش ـــ   ﴾ وشابْنِ الســـَّ

 [.7]الحشر: 

كما   - فيءأأ  ال - ا تصــــــرَّ  فيتويذ ، )صلى الله عليه وسلم(وكان فيء ب  النَّضــــــير خالصــــــاً لر ــــــول الله
 .ا يَتفي هذه  - لَّ عياَّ وج - ي اء، فردَّه عل  اَّسلم  في وجوه البرِ ، واَّصاأ الَّتي ذكرها الله

ــــــــــــــــــــــمَّاو  قال  ،«ادي  س قومك»فقال   ،أموال ب  النَّضــــــــير  دعا ثابت بن قيس )صلى الله عليه وسلم( نم لـ
؟ فقال وأثنى عليت  ،فلمد الله ،والخيارً ،ت الأوسفدعا ل« الأنصــــار  كلُّها  » )صلى الله عليه وسلم(ثابت  الخيارً

هم في منازيم ،وما اللهنعوا باَّهاجرين ،ثمَّ ذكر الأنصار ،بما هو أهل ت وأثرتهم  ،وأموايم ،وإنياايم إيََّ
إن أحببت م قســــــــــــــمت  بينكم وب  اَّهاجرين ما أفاء الله عليَّ من ب  »ثمَّ قال   ،عل  أنفســــــــــــــهم

                                 
سنة  ويذا ال تالك راي  الخيل ، ينفق عل  أهلت نفقة  نة  يعيال يم نفقة  نة ، ولكنت كان ينفقت قبل انقضاء السَّنة في وجوه الخير ، فلا تتمُّ علي (1)

ثرة جوعت ، كت وفي اللهل  الله عليت و لمودرع ت  مرهونة  عل  شعير ا تدانت لأهلت ، و  ي بع ثلاثة أيَم تبِشاعاً ، وقد تظاهرت الأحاديث النبوية ب
 وجوي عيالت.
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كنى في منازلكموكان اَّهاجرون عل - النَّضــــــــير أحببتم  وإن - وأموالكم ،  ما هم عليت من الســــــــُّ
 ([.423 - 7/422]الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري )«. وخرجوا من دوركم ،أعطيت هم

في  ويكونون ،و عد بن معاذ  يَ ر ولش الله! بل تقسم ب  اَّهاجرين ،فقال  عد بن عبادة
  ينا و لَّمنا يَ ر ول الله!وقالت الأنصار  ر  ،كما كانوا  ،دورنا

 ،جشانة ير أبي د   ،وأعط  اَّهاجرين و  يعاِ أحداً من الأنصــــــــار شــــــــيئاً  ،وقســــــــم ما أفاء الله
هْل بن ح نشيف  لحاجتهما  يعلم  أنَّ الفيء كان  )صلى الله عليه وسلم(ومع أنَّت ،(1)([3/201/202]ابن هشـــــام )و ــــــش

اً لت ايدأ  وهذا من ،ال لتطيي  نفو ــهمو ــأيم عن قســمة الأمو  ،إح أنَّت  ع الأنصــار ،خااللهــَّ
 النَّبوأِ  الكر  في  يا ة الأمور.

ن إلى وهكذا انتقل اَّهاجرو  ،هفيفش الع ء عن الأنصــــــــــــــار ،وكانت ال اية  من هذا التَّوزيع
كن أن وا ــــــت نى بعض اَّهاجرين اَّا يم ،وأ عيدت د ور  الأنصــــــار إلى أاللهــــــلابها ،د ورِ ب  النَّضــــــير
 .(2)الأزمة قد بدأت باحنفراًيقال فيت  إنَّ 

يا ـــــة اَّاليَّة للدَّولة ال ـــــلاميَّ  ،إنَّ قســـــمة أموال ب  النَّضـــــير ة  فقد  أوجد تطوُّراً كبيراً في الســـــِ 
يَّة  تقســــــــــــــم ب  اَّارب  بعد أن تأخذ الدَّولة  ال ــــــــــــــلام ،كانت ال نائم الحربيَّة قبل هذه ال ياوة

ها  لتصــر  في مصــار  معينةٍ حدَّ  أاللهــبلت  ،وبعد  ياوة ب  النَّضــير ،(3)الكر  قرآندها الط ْســش
 - بلتوخلااللهــــــــتها  أنَّ ال نائم الحربيَّة أاللهــــــــ ،هناك  ــــــــيا ــــــــة  ماليَّة  جديدة  فيما يتعلَّق بال نائم

 عل  نوع   - حس  السِ يا ة الجديدة

دين بعد أن وهذه ال نائم تقسم ب  اااه ، نائم ا تولى عليها اااهدون بحدِ   يوفهم - 1
 تأخذ الدَّولة ط ْسشها  لتصرفت في مصارفت الخااللهَّة.

                                 
 (.2/86انظر  شر  اليارقاني عل  اَّواه  ) (1)
( ، و يرة ابن ه ام )أمر إجلاء ب  النَّضير( ، والرَّحيق 4030بارأ )شر  حديث رقم ( من  ورة الح ر ، وفت  ال9تفسير القرطبِ  للآية ) (2)

 اَّهتوم ) ياوة ب  النَّضير(.
 ( من  ورة الح ر ، وانظر تفسيرلا في  ابن كثيٍر ، والقرطبِ  ، والسَّعدأِ .7( من  ورة الأنفال ، وا ية )41ا ية ) (3)
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 نــــائم يوقعهــــا الله بأيــــدأ ااــــاهــــدين دون قتــــالٍ  وهــــذا النَّوي يختصُّ رئيس الــــدَّولــــة  - 2
تصـــاديَّة في يعالج بت الأو ـــاي احق ،بالتَّصـــرُّ  فيت حســـ  ما ير  اَّصـــللة في ذلك ،ال ـــلاميَّة

صـــل  بت طرقاً... أو ي ،أو يب  بت مدينةً  ،أو ي ـــ أ بت  ـــلاحاً  ،من فقرهمالبلاد  فينقذ الفقراء 
ةً يتصرَّ  فيها تصرُّفاً   ،إلخ ريعاً وهذا يع   أنَّت قد أاللهب  لرئيس الدَّولة ال لاميَّة ميياانيَّة خااللهَّ

 .(1)حس  مقتضيات اَّصللة

لاة والســلامعلي - يت  الَّلت  أو ــلتا  ــيا ــتتفي ا  -  ــبلانت وتعالى - وقد ذكر  ت الصــَّ
 قولت تعالى  ين  العلَّةش في ذلك فيآخر في تقســــــــيم فيء ب  النَّضــــــــير إذا اختصَّ بت أنا ــــــــاً دون  -
أأ  لكي ح يكونش تداول  اَّالِ محصـــــــوراً  [7]الحشـــــر:  ﴾كشيْ حش يشك ونش د ولشةً بشْ ش الأشْ نِيشاءِ مِنْك مْ ﴿

ريعة ال ،منكم فقا فيما ب  طبقة الأ نياء  ــلاميَّة في والتَّعليل  يذه ال اية يؤذِن بأنَّ  ــيا ــة ال ــَّ
ريعـة وأنَّ كـلَّ مـا تفيض بـت كتـ  ال ــــــــــــــَّ  ،شــــــــــــــؤون اَّـال قـائمـة  في  لتهـا عل  تحقيق هـذا اَّبـدأ

ال ـــــــــلاميَّة من الأحكام اَّتعلِ قة بمهتلف شـــــــــؤون احقتصـــــــــاد واَّال ي ب   من ورائت إقامة مجتمعٍ 
 قد تظهر فيما وي قضـــ  فيت عل  أ ـــباب الثَّ رات الَّتي ،وفئاتهم ،فيت طبقات  النَّاسعادلٍ تتقارب 

 والَّتي قد تؤث رِ عل   ير العدالة وتطبيقها. ،بينها

ة ب ـــــؤون اَّال من إحياء ل ـــــريعة  ريعة ال ـــــلاميَّة وأنظمتها الخااللهـــــَّ ولو طبقت أحكام ال ـــــَّ
من (2)وحشةٍ مظاهر اححتكارات  لعاش النَّاس  كلُّهم في بح ْب  وقــــضاءٍ عل  لمتلف  ،ومنع للر با ،الياَّكاة
ل   ،ولكنَّهم  يعـــاً مكتفون ،قـــد يتفـــاوتون في الر زِق ،العيش وإن   - آخرعل   (3)وليس فيهم كـــش

وبعد بيان العلَّة في توزيع أموال الفيء، عشقَّ ش  ـــــــــبلانت بأمر اَّســـــــــلم  (4)كانوا  يعاً يتعاونون 
ا ،اهم عنت ، )صلى الله عليه وسلم(ت  بت الرَّ ــــــــــــــولبأن رخذوا ما أ  ،نوأنَّ هذا من لوازم اليما ،وأن ينتهوا عمَّ
ك م  الرَّ ﴿قال تعالى   ،وأليم  للع صـــاة ،فَنَّ عقابت شـــديد   ،وأمرهم بالتَّقو  ول  فشه ذ وه  وشمشا وشمشا آتاش  ـــ 
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 [.7]الحشر:  ﴾عِقشابِ ،ششاك مْ عشنْت  فشانْـتـشه وا وشاتّـَق وا اللََّّش إِنَّ اللََّّش ششدِيد  الْ 

ا رمركم بكل ِ  ،فافعلوه )صلى الله عليه وسلم(أأ  ما أمركم بت الرَّ ــول  ، خيرٍ وما ،اكم عنت فاجتنبوه  فَنَّت إجَّ
 وينه  عن كلِ  شرٍ  وفسادٍ. ،واللهلا ٍ 

 واجتناب نواهيت. ،﴾وشاتّـَق وا اللََّّش ﴿وقولت  أأ  خافوا ربَّكم بامتثال 

وخالف  ،عصاه وعذابت شديد  َّن ،  أأ  فَنَّ عقابت أليم﴾قشابِ إِنَّ اللََّّش ششدِيد  الْعِ ﴿وقولت  
ــــــــــــــــــت رون  وا  ،ما أمره بـ ا عامَّة  في كلِ  ما أ ،وإن نيالت في أموال الفيء يةقال اَّفســـــِ  مر بت إح أ،َّ

 ،لفيء  فيدخل فيها ا ،أو محرَّمٍ  ،أو مســــــــــــــتل  ٍ  ،أو ،  عنت من واجٍ  أو مندوبٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 
ةش عل  وجوب احنقيـــاد لحكم الله تعـــالى، ولحكم   آيَتوقـــد جـــاءت  ،( 1)و يره كثيرة  تربيِ  الأمـــَّ
يمشا شش شرش فشلاش وشرشبِ كش حش ي ـؤْمِن ونش حشضَّ   شكِ م وكش فِ ﴿وذلك من كلِ  الأمور، قال تعالى   )صلى الله عليه وسلم(ر ولت

د وا في أشنْـف سِهِمْ حشرشجًا اَِّا قشضشيْتش  نـشه مْ ثم َّ حش يجشِ  [.65]النساء:  ﴾مًا وشي سشلِ م وا تشسْلِي بشـيـْ

ا وما أمرت كم بت فافعلوا منهم ما ا ــــــــــــــتطعت م  فَجَّ  ،ما ،يت كم عنت فاجتنبوه  » )صلى الله عليه وسلم(وقال
ومســـــــــــلم  ،(2/247]أحمــد ) «واختلاف هم عل  أنبيــائهم ،أهْلــشكش الــَّذين من قبلكم كثرة  مســــــــــــــــائلِهم

 ([.2و 1وابن ماجه ) ،(111 - 5/110ي )والنسائ ،(2679والترمذي ) ،(131و 1337/130)

 والتَّابعين لهم بإحسان: ،فَضْلُ المواجرين والأنصار - 5

 فَضْلُ المواجرين:

 ،م الدَّرجة الأولىفهم ي ،فضلش اَّهاجرين عل   يرهم ،الكريمة  في  ورة الح ر ا يَتبيَّنت 
للِْف قشرشاءِ ﴿قال تعالى   ،دقوشــــــهد الله يم بالصــــــِ   ،عل  أواللهــــــافهم الجميلة ا يَتفقد اشــــــتملت 

وشاناً وشيشـنْصـــــــــــ   لاً مِنش اللََِّّ وشرِ ـــــــــــْ تـش  ونش فشضـــــــــــْ رهِِمْ وشأشمْوشايِمِْ يشـبـْ ر ونش اللََّّش الْم هشاجِريِنش الَّذِينش أ خْرجِ وا مِنْ دِيَش
 [.8]الحشر:  ﴾وشرش  ولشت  أ ولشئِكش ه م  الصَّادِق ونش 
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 فَضْلُ الأنصار:

لشت  وشالَّذِينش ﴿قال تعالى   ،وقد واللهـــــفهم الله بهذه الصـــــفات ،فضـــــلش الأنصـــــار ا يَتوش ـــــَّ
د ورهِِمْ حشاجش  د ونش في اللهــــــــــــــ  بُّونش مشنْ هشاجشرش إلِشيْهِمْ وشحش يجشِ ةً اَِّا أ وت وا تشـبـشوَّء وا الدَّارش وشالِيمشانش مِنْ قشـبْلِهِمْ  ِ 

هِمْ وشلشوْ كشانش بهِِ  تِ فشأ ولش وشي ـؤْثرِ ونش عشلش  أشنْـف ســــِ ة  وشمشنْ ي وقش شــــ  َّ نشـفْســــِ االلهــــش  ﴾ئِكش ه م  الْم فْلِل ونش مْ خشصــــش
 [.9]الحشر: 

 فَضْلُ التَّابعين لهم بإحسان:

ر ِ  ،وأواللهـــــــافهم الجميلة ،هم الحســـــــنةثار وهم اَّتتبِ عون   لعلانية لخوا،م وا ،الدَّاعون في الســـــــِ 
 .(1)الَّذين  بقوهم باليمان

ا الــَّذِينش وشالــَّذِ ﴿قــال تعــالى   ــش ا وشلِخْوشاننِ ا اْ فِرْ لشنــش دِهِمْ يشـق ول ونش رشبّـَنــش اء وا مِنْ بشـعــْ بـشق وناش  ينش جــش  ــــــــــــــش
 [.10]الحشر:  ﴾بِالِيمشانِ وشحش دشْعشلْ في ق ـل وبنِشا ِ لاًّ للَِّذِينش آمشن وا رشبّـَنشا إِنَّكش رشي و   رشحِيم  

ورة الكريمة عن اللهـــــــــورٍ    يم والتَّابع ،والأنصـــــــــار ،م ـــــــــرقةٍ للمهاجرينوهكذا تحدَّثت الســـــــــُّ
 نحسان.

 موقف المنافقين في المدينة: - 6

لتْ موقفشهم، وتحالفهم مع إخوا،م من اليهود ا يَتبيَّنتِ   ،الكريمة حالش اَّنافق ، وو ـــــــــَّ
 .(2)وموقف اليهود ونفسيَّاتهم ،وك فت أيضاً موقفهم من اَّسلم 

لِ أش شْ تشر إِ ﴿قــال تعــالى   خْوشاِ،ِم  الــَّذِينش كشفشر وا مِنْ أشهــْ فشـق وا يشـق ول ونش لِِ ابِ لشئِنْ لىش الــَّذِينش ناش  الْكِتــش
رشنَّك مْ وشاللََّّ  يش  دًا أشبــشدًا وشإِن ق وتلِْت مْ لشنشنصــــــــــــــ  د  إِ،َّ مْ أ خْرجِْت مْ لشنشهْر جشنَّ مشعشك مْ وشحش ن طِيع  فِيك مْ أشحــش هــش  ــــــــــــــْ

اذِب ونش  ر و،ش مْ وشلشئِن نَّصــــــــــــــش لش   لشكش ر وه مْ لشي ـوشلُّنَّ ئِنْ أ خْرجِ وا حش يخشْر ج ونش مشعشه مْ وشلشئِن ق وتلِ وا حش يشنصــــــــــــــ 
ر ونش  رش ثم َّ حش ي نصــــــــش د ورهِِم مِ نش اللََِّّ ذشلِكش بأشِ،َّ    الْأشدْباش دُّ رشهْبشةً في اللهــــــــ  شنت مْ أششــــــــش مْ قشـوْم  حَّ يشـفْقشه ونش لأش
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دِيد  حش    نـشه مْ شــــــش ه مْ بشـيـْ نشةٍ أشوْ مِن وشرشاء ج د رٍ بأشْ ــــــ  يعًا إِحَّ في ق ـرً  محُّشصــــــَّ ب ـه مْ ي ـقشاتلِ ونشك مْ  شِ  تحشْســــــش
ضَّ ذشلِكش بأشِ،َّ مْ قشـوْم  حَّ  يعًا وشق ـل وبه  مْ شــــــــــــــش ثشلِ الَّذِ    يشـعْقِل ونش   شِ  لش ينش مِنْ قشـبْلِهِمْ قشريِبًا ذشاق وا وشباش كشمش

ثشلِ ال َّيْطشانِ إِذْ قشالش لِلِإنْسشانِ اكْف رْ فش   أشمْرهِِمْ وشيش مْ عشذشاب  أشليِم   كشفشرش قشالش إِني ِ بشرأِء  مِنْكش   ـمَّالكشمش
الشمِ ش  ا   اللََّّش رشبَّ الْعــش يْنِ فِ  إِني ِ أشخــش الــِدش ارِ خــش ا في النــَّ ا أش،َّ مــش اقِبـشتـشه مــش انش عــش ا وشذشل ــِفشكــش كش جشياشاء  يهــش

 [.17 - 11]الحشر:  ﴾الظَّالِمِ ش 

ح  بعثوا إلى يهود  ،عن اَّنافق    كعبد الله بن أ بيٍ  وأ ــــــــــــــرابت - عياَّ وجلَّ  - يخبرنا اَّولى
م بمنااللهـــــرتهم وهم  ،نهم أ خوَّة الكفرأأ  الَّذين بينهم وبي ﴾لِخْوشاِ،ِم  ﴿وقولت   ،ب  النَّضـــــير يشعِد و،ش

ــــــــــــــريهود ب  النَّ  فهم  ،هموإن اختلف نوي كفر  ،وجعلشهم إخواناً يم  لكون الكفر قد  عهم ،ضيـ
من  ﴾نَّ مشعشك مْ لشنشهْر جش ﴿أأ  والله! لئن أخرجتم من ديَركم  ﴾لشئِنْ أ خْرجِْت مْ ﴿إخوان  في الكفر. 

ريد أن اَّن ي ﴾أشحشدًا﴿ ،ومن أجلكم ،أأ  في شـــــأنكم ﴾وشحش ن طِيع  فِيك مْ  ﴿ديَرنا في اللهـــــلبتكم 
 ،موعدوهم بالخروً معهم وعدوهم بالنُّصرة ي لـــــــمَّاثمَّ  ،وإن طال الياَّمان ،يمنعنا من الخروً معكم

رشنَّك مْ  ﴿أأ  وإن قاتلكم اَّســلمون  ﴾وشإِنْ ق وتلِْت مْ ﴿فقالوا    ،َّســلم   الَّذينأأ  عل  ا ﴾لشنـشنْصــ 
اذِب ونش وشاللََّّ  ﴿فقال   ،يقاتلونكم ثمَّ كذَّبهم الله تعالى فيما وعدوهم بت من الخروً  ﴾يشْ هشد  إِ،َّ مْ لشكش
نضـــــــــير  كشذِبش اَّنافق  فيما وعدوا بت ب  ال  -  ـــــــــبلانت وتعالى - معهم والنَّصـــــــــر يم وَّا أ ل

 ﴾ر ج ونش مشعشه مْ لشئِنْ أ خْرجِ وا حش يخشْ ﴿فقال تعالى   ،وزاد في تأكيد الرَّدِ  عليهم ،(1)فصَّل ما كذبوا فيت
شً اَّسلمون اليهودش  فَنَّ اَّنافق  لن يخرجوا معهم.  أأ  لئن أشخْرش

ر و،ش مْ ﴿وقولت تعالى   د  فَن اَّنافق  أأ  ولئن قاتل اَّســــــــلمون اليهو  ﴾وشلشئِنْ ق وتلِ وا حش يشـنْصــــــــ 
 لن ينصرو،م.

رش ثم َّ حش ي ـنْصــش ﴿وقولت تعالى   ر وه مْ لشي ـوشلُّنَّ الأشدْباش ــــــــــــــــقون ﴾ر ونش وشلشئِنْ نشصــش . أأ  ولئن نصــر اَّنافـ
ــــل الفرض - اليهود ــــاً  بل إنَّ الفريق   ي ،- عل   بيـ ــــَنَّ نصرهم لن يضرَّ اَّسلم  شيئـ ولُّون فـ
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 ثمَّ ح ينصر الله ب  النَّضير. ،الأدبار أمام اَّسلم 

دُّ ﴿  قال تعالى ،واَّنافق  ،الكر  حقيقةً قائمةً في نفوس اليهود قرآنثمَّ قرر ال نْـت مْ أششـــــــــــش شِ لأش
د ورهِِمْ مِنش اللََِّّ ذشلِكش بأشِ،َّ مْ قشـوْم  حش يشـفْقشه ونش  م يَ مع ــر اَّســلم ! أشـــــــــــــــــــدُّ أأ  لأنت ﴾رشهْبشةً في اللهــ 

خوفهم من  فهم يخافونكم أكثـــــر من ،واَّنافق  من الله تعالى ،وخ يـــــةً في اللهدور اليهـــــود ،خوفاً 
ـــــــــــــــــــــــذه الحال منهم ،الله تعالى وعظمتت  حضَّ  ،أأ  ح يعلمون الله ﴾بأشِ،َّ مْ قشـوْم  حش يشـفْقشه ونش ﴿ وهـ

 .(1)يخ وه حقَّ خ يتت

د حش ﴿  فقــال تعــالى ،هــذه الحقيقــة بصــــــــــــــفــاتٍ أخر  فيهم -  ــــــــــــــبلــانــت وتعــالى - ثمَّ أكــَّ
نشةٍ أشوْ مِن وشرشاء ج د رٍ  يعًا إِحَّ في ق ـرً  محُّشصـــــــَّ عن  -  ـــــــبلانت وتعالى - فقد ك ـــــــف﴾ي ـقشاتلِ ونشك مْ  شِ

بل  ح يســـتطيعون أن يواجهوا اَّســـلم  في مواطنش مك ـــوفةٍ  ،فهم جبناء ،حقائق نفســـيَّة اليهود
ون ،وجدرا،م ،ح يقاتلون إح من وراء قراهم اَّصَّنة بالخنادق  مِنْ خلفها. وحوائطهم الَّتي يتس َّ

ه مْ بشـ ﴿عالى  فقال ت ،وخورهم ،عن بعض أ ــباب  ــعفهم قرآنثمَّ ك ــف ال دِيد  بأشْ ــ  نـشه مْ شــش يـْ
يعًا وشق ـل وبه  مْ ششضَّ ذشلِكش بأشِ،َّ مْ قشـوْم  حش يشـعْقِل ونش    ﴾تحشْسشب ـه مْ  شِ

م  ية لكنَّ ا ،فهؤحء اليهود في الظَّاهر تراهم مجتمع  اللهـــــف اً واحداً  ـــــدَّ اَّســـــلم  تب   أ،َّ
ه مْ بشـ ﴿فهم  ،عكس ذلك في الحقيقة دِيد  بأشْ ــــــ  نـشه مْ شــــــش ضٍ شــــــديدة  أأ  عداوتهم بعضــــــهم لبع ﴾يـْ

يعًا﴿ ب ـه مْ  شِ ضَّ ﴿ورأأٍ ولكنَّهم في الحقيقة  ،أأ  تظنُّهم مجتمع  عل  أمر ﴾تحشْســــــــش  ﴾وشق ـل وبه  مْ شــــــــش
 أأ متفرقة 

م قوم  ح يعقلون الح ﴾بأشِ،َّ مْ قشـوْم  حش يشـعْقِل ونش ﴿وقولت  ــبلانت  يدورون وح  ،قَّ أأ  بســب  أ،َّ
ا يدورون في ركاب الباطل ،معت  .(2)وإجَّ

م عرفوا من رب ِ  ،دسير  للمؤمن  يةوفي ا   ، العاَّ وت  يع  لقلوبهم عل  قتال اليهود  لأ،َّ

                                 
 (.2/283اَّصدر السابق نفست ، ) (1)
 (.294ـ  1/293) ن الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمآانظر  حديث القر  (2)
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قد نيال ما  ،ثمَّ ب َّ  ــــــبلانت أنَّ ما نيال بب  النَّضــــــير من بلاءٍ بســــــب   درهم ،بأنَّ اليهود جبناء
ثشلِ الَّذِينش مِنْ ﴿و رورهم. قال تعالى   ،فذاقوا جيااءش خيانتهم ،ينقايي ــــبهت نخوا،م من ب  ق كشمش

لش أشمْرهِِمْ وشيش مْ عشذشاب  أشليِم    ﴾قشـبْلِهِمْ قشريِبًا ذشاق وا وشباش

 ،م عند اَّنةالَّذين أشْ رشوْا ب  النَّضــــير باَّقاومة ثمَّ خذلوه ،للمنافق  آخرثمَّ  ــــرب الله مثلاً 
يْطشانِ ﴿لى  يع   مثل هؤحء اليهود في ا  ارهم بالَّذين وعدوهم النَّصـــــر من فقال تعا ثشلِ ال ـــــَّ كشمش

انِ اكْف رْ فش  فشكشانش  لشمِ ش كشفشرش قشالش إِني ِ بشرأِء  مِنْكش إِني ِ أشخشا   اللََّّش رشبَّ الْعشا  لـــــــــــــــــمَّاإِذْ قشالش لِلِإنْســـش
يْنِ فِيهشا وشذشلِكش جشياشاء  الظَّالِمِ ش  عشاقِبـشتـشه مشا أش،َّ مشا في النَّارِ  الِدش وشإِنْ ق وتلِْت مْ ﴿قول اَّنافق  يم  و  ،﴾خش

 ﴾لشنـشنْص رشنَّك مْ 

 ،م للتَّهلكةوأ ــــلموه ،هلَّوا عنهم ،والقتال ،ووقع عليهم الحصــــار ،حقَّت الحقائق لــــــــــــــــــمَّاثمَّ 
وَّل للإنســان فيما  ــوَّلت  فَذا دخل ،الكفر - بالله والعياذ - مثايم في هذا كمثل ال ــيطان إذ  ــش

 ﴾إِني ِ أشخشا   اللََّّش رشبَّ الْعشالشمِ ش ﴿وقال   ،وتنصَّل ،لت تبرَّأ منت

يْنِ فِيهشا وش ﴿وقولـــــــــــــت  أأ  فكان عاقبة احمر  الِدش ذشلِكش جشياشاء  فشكشانش عشاقِبـشتـشه مشا أش،َّ مشا في النَّارِ خش
ما في النار خالدي ،والفاعل لت ،وهو ال َّيطان ،﴾الظَّالِمِ ش  فيها  نوهو اَّست ي  لل َّيطان  أ،َّ

أأ  جيااء كلِ  ظا ٍ  ﴾وشذشلِكش جشياشاء  الظَّالِمِ ش  ﴿أبد احبدين 
(1). 

ا ـــــع ب  أاللهـــــلاب الج ،خروتذكيرهم باليوم الآ ،وعظُ المؤمنين - 7  ،نَّةوبيان  الفرق ال ـــــَّ
 وأاللهلاب النار 

أشيّـُهــش ﴿قــال تعــالى   دٍ وشاتّـَ يَش تْ لِ ــش ا قــشدَّمــش ق وا اللََّّش إِنَّ اللََّّش ا الــَّذِينش آمشن وا اتّـَق وا اللََّّش وشلْتـشنْظ رْ نشـفْس  مــش
ه مْ أ ولشئِ  خشبِير  بمشا تشـعْمشل ونش  اه مْ أشنْـف ســش وا اللََّّش فشأشنْســش الَّذِينش نشســ  ق ونش وشحش تشك ون وا كش  كش ه م  الْفشا ــِ

 [.20 - 18]الحشر:  ﴾اْللهلشاب  النَّارِ وشأشاْللهلشاب  الجشْنَّةِ أشاْللهلشاب  الجشْنَّةِ ه م  الْفشائيا ونش حش يشسْتشوِأ أش 

                                 
 (.2/284ن )انظر  اَّستفاد من قصص القرا (1)
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 ها.وأنّـَت ينب ي لت أن يتفقَّد ،الكريمة  أاللهل  في محا بـة العبد نـفست ا يَتوهـذه 

ع  ،يرضـــومع احنتصـــارات العظيمة الَّتي حقَّقها اَّســـلمون بالقضـــاء عل  يهود ب  النَّ  والتَّو ـــُّ
لابة ع موارد الدَّولة بدخول مصــــدر الفيء رل ال ،احقتصــــادأُّ الَّذأ حدث للصــــَّ  رآنقمع تو ــــُّ

واح ــــتعداد  ،خروالتَّذكير باليوم ا  ،وأاللهــــويا ،الكر  في هذه الحادثة  ليؤكِ د عل  معاني العقيدة
يت من لياوم التَّقو  ويقتضــــــ ،يوجبت اليمان أفراد ااتمع اَّســــــلم بما - عياَّ وجلَّ  - فيأمر اَّولى ،لت

وماذا  ،وما عليهم ،وينظروا ما يم ،وحدوده ،ومراعاة ما أمرهم الله بت من أوامره ، ــــــــــــــر اً وعلانيةً 
 أو تضرُّهم يوم القيامة؟ ،وهل تنفعهم ،قدموا من الأعمال

وأن يهتمُّوا  ،مةش قلوبهوقبل ،أن يجعلوا ا خرة ن صْ ش أعينهم - عياَّ وجلَّ  - وطل  منهم اَّولى
ــــــــــــــــدوا في كثرة الأعمال الَّتي تواللهــلهم إلى ر ــا الله ،ب ــأ،ا أن يت لَّبوا عل  و  - عياَّ وجلَّ  - ويجتهـ
 .(1)- عالى بلانت وت - وييايلوا العوائق الَّتي توقفهم عن السَّير نحو مر اة الله ،القواطع

 ،ضَّ جعلهــا  ــداً ب الله تعــالى القيــامــة حفقرَّ  ،﴾لِ ــشدٍ ﴿ بقولــت يريــد يوم قرآنيُّ وجــاء التعبير ال
ا اتية  ح محالة  .(2)وكلُّ اتٍ قري    ،وذلك لأ،َّ

وح تضــــــــــيع  ،وح هف  عليت أعماي م ،  أنَّت خبير بما يعملون-  ــــــــــبلانت وتعالى - وأعلمهم
دُّوا ،لديت  .(3)ويجتهدوا ،وح يهملها  لكي يجشِ

 ،مفأنســـــاهم الله العمل َّصـــــاأ نفو ـــــه ،عن ذكر اللهوحذَّرهم من أن يكونوا كالَّذين  فلوا 
 فصاروا من الفا ق  عن أمره الخارج  عن حدود دينت.

  أنَّ   َّ وب ،اَّســـــــــاواة ب  أاللهـــــــــلاب الجنَّة وأاللهـــــــــلاب النَّار -  ـــــــــبلانت وتعالى - ثمَّ نف 
ار  فهم اللهـــــــــــلاب النَّ أمَّا أ ،النَّاجون من عذاب الله ،الجنَّة هم الفائياون بالنَّعيم الخالد أاللهـــــــــــلاب

                                 
 (.7/340انظر  تفسير السَّعدأ ) (1)
 (.14/390انظر  اَّرر الوجييا ) (2)
 (.4/342تفسير السَّعدأ ) (3)
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 .(1)الخا رون

لأهل  والقلوب موج    ،ة من الأذهانخر وتقري  ا  ،والوعم ،والتَّذكير ،وهذا التَّفصــــــــــــــيل
 اليمان إلى اَّبادرة واَّ اركة في الخيرات.

 - هوبعض صــــــــــفات الله الجليلة الَّتي تليق ب ،وعلوي منزلته ،الكريم قرآنعظمة ال - 8
 :- سبحانه وتعالى

ا الْ ﴿ال تعالى  ق - 1 عًا قرآنلشوْ أشنْـياشلْنشا هشذش دِ  عًا م تشصــــــش بشلٍ لشرشأشيْـتشت  خشاشــــــِ يشةِ اللََِّّ  عشلش  جش مِنْ خش ــــــْ
 [.21]الحشر:  ﴾وشتلِْكش الأشمْثشال  نشضْربه شا للِنَّاسِ لشعشلَّه مْ يشـتـشفشكَّر ونش 

 ،قرآنعليت ال الناس! ثمَّ أنيالنا كما جعلنا فيكم أيُّها  ،  لو جعلنا في الجبل عقلاً يةومعنى ا 
وقوَّة تأثير ما  ،قرآنوهذا تَثيل لعلوِ  شـــأن ال ،وت ـــقَّق من خ ـــية الله ،وخضـــع ،لخ ـــع هذا الجبل
 ،قرآنعت ح  قراءة الوقلَّة ه ــُّ  ،وفيت توبي   للإنســان عل  قســوة قلبت ،والياَّواجر ،فيت من اَّواعم

أنَّت  -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - ثمَّ ب َّ  ،(2)يا الجبال الرَّا ــــــــــــــيات وتدبُّر ما فيت من القواري الَّتي تذلُّ 
ويتدبَّروها   ،تيَتآوالحرام  لأجل أن يتفكَّروا في  ،ويو ـــــِ   لعباده الحلال ،يضـــــرب للنَّاس الأمثال

ر ِ  ،ويب ِ  لــت طريق الخير ،لأن التفكير فيهــا يفت  للعبــد خياائن العلم و ثــُّت عل  مكــارم  ،وال ــــــــــــــَّ
يم ،قالأخلا  ،رآنقالأخلاق  فلا أنفع للعبد من التفكُّر في ال ئويياجره عن مســاو  ،ومحا ــن ال ــِ 

 .(3)والتدبُّر َّعانيت

وأواللهـــافت  ،الكريمة عن بعض أسماء الله الحســـنى ا يَتوفي ،اية  ـــورة الح ـــر تحدَّثت  - 2
هشادشةِ ه وش  ه وش اللََّّ  الَّذِأ حش إلِشتش إِحَّ ه وش عشاِ   ﴿ العلا. قال تعالى    الرَّحْشان  الرَّحِيم  الْ شيِْ  وشال ــــــــــــــَّ

ار   يْمِن  الْعشيايِيا  الجشْبــَّ لاشم  الْم ؤْمِن  الْم هش دُّوس  الســــــــــــــَّ لــِك  الْقــ  لْم تشكشبرِ   ا ه وش اللََّّ  الــَّذِأ حش إلِــشتش إِحَّ ه وش الْمش
بْلشانش اللََِّّ عشمَّا ي ْ ركِ ونش  بِ    لشت  مشا في الِق  الْبشارِ ء  الْم صشو رِ  لشت  الأشسْمش ه وش اللََّّ  الخشْ     اء  الْح سْنىش ي سش

                                 
 ( ، وانظر  حديث القران الكر .3/342تفسير السَّعدأ ) (1)
 ( بتصرٍ  يسيٍر.28/57انظر  تفسير اَّرا ي ) (2)
 (.7/344انظر  تفسير السَّعدأ ) (3)
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 [.24 - 22]الحشر:  ﴾السَّمشاوشاتِ وشالأشرْضِ وشه وش الْعشيايِيا  الحشْكِيم  

ورة الكريمة بما يليق قلالت من اللهـــفاتٍ جليلةٍ  بىَّ ااتمع اَّســـلم لكي ي   ،وهكذا خ تِمتِ الســـُّ
وذلك لكمالت  ،لاواللهــــــــفاتت الع ،ويتعرَّ  إليت من خلال أسمائت الحســــــــنى ،العبودية لله عل  تحقيق

من العبادة مثقال  قح يستل ،وكلُّ إلت  يره فَنَّت باطل   ،وتدبيره العام ِ  ،وإحسانت ال َّامل ،العظيم
 وح ل يره شيئاً. ،ح يملك لنفست ،ناقص   ،عاجيا   ،لأنَّت فقير   ،ذرَّةٍ 

املثمَّ واللهـــف نفســـ وم رحتت  وبعم ،وما ي ـــاهدونت ،َّا  اب عن الخلق ،ت بعموم العلم ال ـــَّ
وأنَّت  ،راده بهاوانف ،ثمَّ كرَّر ذكر عموم ألوهيتت ،وواللهــــــــلت إلى كلِ  حي ٍ  ،الَّتي و ــــــــعت كلَّ شــــــــيءٍ 
بّـَ  ،وأهلت  الجميع االيك للهِ  ،والسُّفليُّ  ،فالعا  العلوأُّ  ،اَّالك لجميع اَّمالك  ر ون.فقراء م دش

لاشم  ﴿ ا  من كل ِ  ﴾الْق دُّوس  الســـــــَّ  مش َّد  لأنَّ  ،اَّعظَّم ،ونقص ،أأ  اَّقدَّس الســـــــَّ
 القدُّوس اَّ

 وجلالت. ،والتَّعظيم لله في أواللهافت ،يدلُّ عل  التَّنيايت من كلِ  نقصٍ 

 ،عاتالقاط والبراه  ،البينات  يَتوأنبيائت بما جايوا بت با ،أأ  اَّصـــــــــــــــدِ ق ﴾الْم ؤْمِن  ﴿
 والح ت الوا لات.

 .وخضع لت كلُّ شيءٍ  ،بل قد قهر كلَّ شيءٍ  ،وح يمانشع ،الَّذأ ي الش  ﴾الْعشيايِيا  ﴿

    الفقير.وي ،وأذعن لت  ائر الخلق  الَّذأ يجبر الكسير ،الَّذأ قهر  يع ﴾الجشْبَّار  ﴿

 ور.والج ،لموالظُّ  ،اَّتنيا هِ عن  يع العيوب ،الَّذأ لت الكبريَء ﴾الْم تشكشبرِ   ﴿

 وعانده. ،وهذا تنيايت  عام  عن كل  واللهفت بت مشنْ أشرك بت﴾  بْلشانش اللََِّّ عشمَّا ي ْ ركِ ونش ﴿

 لجميع اَّهلوقات. ﴾ه وش اللََّّ  الخشْالِق  ﴿

 للمبروءات. ﴾الْبشارِ ء  ﴿

 للمصو رِات. ﴾الْم صشو رِ  ﴿

  ي ـــــــــــاركت  ، بتأنَّ ذلك كلَّت قد انفرد اللهو  ،والتَّقدير ،والتَّدبير ،وهذه الأسماء متعلقة  بالخلق
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.  فيت م ارك 

نىش ﴿ اً، الَّتي  صــيها، وح يعلمها أحد  إح ه ﴾لشت  الأشسْمشاء  الْح ســْ  ،وأأ  لت الأسماء الكثيرة جد 
فات ،ومع ذلك فكلُّها ح ســــــــنى  أأ  اللهــــــــفات كمالٍ  ح  ،وأعظمها ،بل تدلُّ عل  أكمل الصــــــــِ 

 من الوجوه.نقص في شيءٍ منها بوجتٍ 

 ويسألوه بها. ،و  ُّ من عباده أن يدعوه ،و   مشنْ  بُّها ،ومن حسنها  أنَّ الله  بُّها

موات  والأرض  ،وأنَّ لت الأسماء الحســـنى ،ومن كمالت فات العليا  أنَّ  يع من في الســـَّ والصـــِ 
ما  ،وكرمت ،فضلت هم منفيعطي ،ويسألونـت حوائ هم ،يسبِ لون بحمـده ،مفتقرون إليـت عل  الدَّوام

 وحكمتت. ،تقتضيت رحت ت

ذأ  يريـــد شــــــــــــــيئـــاً إح ويكون ﴾وشه وش الْعشيايِيا  الحشْكِيم  ﴿ كمـــةٍ وح يكوِ ن شــــــــــــــيئـــاً إح لح ،الـــَّ
 .(1)ومصللةٍ 

 ،د الرُّبوبيَّةتتضـــــــمَّن أنواي التَّوحيد الثلاثة  توحي ،إنَّ معرفة أسماء الله الحســـــــنى واللهـــــــفاتت العلا
فات ،ةوتوحيد الييَّ  لابة عل  معرفتها ،وتوحيد الأسماء والصــــــــــِ   ،والعمل بها ،ولذلك تربىَّ الصــــــــــَّ

 ،بأسماء الله فكلَّما ازداد العبد معرفةً  ،و ايتت ،وأاللهــــــــــــــلت ،ورشوْح ت ،فأنواي التَّوحيد هي ر و  اليمان
 ،خ ية اللهيم  فأوج  ،فهذا العلم ر   في قلوب الصَّلابة ،وقوأ يقينت ،واللهفاتت  ازداد إيمانت
 .(2)فعملوا بموجبها ،ومعرفتت حقَّ اَّعرفة

 تحريم الخمر: - 9

وقد  ،(4)من السَّنة الرَّابعة من اي رة ،في ريبع الأوَّل(3)حر مِت الخمر لياس حصار ب  النَّضير
نَّة التَّدشرًُّ ع  ـــــــــــريوكان ذلك التَّلر  عل  مراحل معروفةٍ في تاري  التَّ  ،خضـــــــــــع تحر  الخمر لِســـــــــــ 

                                 
 (.347ـ  7/346ير السَّعدأ )انظر  تفس (1)
 .228انظر  الو طيَّة في القران الكر  ، للصَّلابي ، ص  (2)
 (.1/253انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (3)
 (.18/10انظر  تفسير القرطب ) (4)
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فشـهشلْ أشنْـت مْ ﴿ا  وفي ختامه ،الحاسمة في النَّهي عنها من  ورة اَّائدة ا يَتحضَّ نيالت  ،ال لامي ِ 
تـشه ونش   .(1)وتصميمٍ  قد انتهينا يَ رب! ،قال اَّؤمنون في قوَّةٍ  [91]المائدة:  ﴾م نـْ

رِ ق لْ فِيهِمش ﴿وفي قولت تعالى   يْســـــــــِ أشل ونشكش عشنِ الخشْمْرِ وشالْمش بِير  وشمشنشافِع  للِنَّاسِ وشإِشْ ه مشا ا إِثْم  كش يشســـــــــْ
لـــِكش ي ـبش ِ   اللََّّ  لشك م   ذش لِ الْعشفْوش كـــش اذشا ي ـنْفِق ونش قـــ  أشل ونـــشكش مـــش ا وشيشســـــــــــــــــْ لشعشلَّك مْ   يَتاأشكْبرش  مِنْ نشـفْعِهِمـــش

 [.219]البقرة:  ﴾تشـتـشفشكَّر ونش 

صُّ الــَّذأ ب  أيــدينــا كــان أوَّلش خ طوةٍ من وهــذا النَّ   »- رحــت الله - يقول  ــــــــــــــيــِ د قطــ 
رُّ  ،ر ِ فالخير يلتبس بال ــــَّ  ،والأعمال قد ح تكون شــــر اً خالصــــاً  ،فالأشــــياء ،خطوات التَّلر  وال ــــَّ

ر ِ  ،يلتبس بالخير في هذه الأرض فَذا كان  ،ولكنَّ مدار الحلِ  والح رْمة هو  لبة الخير أو  لبة ال ـــــــــَّ
 واَّنع. ،نا بالتَّلر ومنعٍ وإن   يصرَّ  ه ،فتلك علَّة تحر ٍ  ،ر أكبر من النَّفعالثم في الخمر واَّيس

بية ال ـــــــــــلاميَّة ال وهو اَّنهت الَّذأ  ،يَّة الرَّبانيَّة الحكيمةقرآنهنا يبدو لنا طر   من منهت ال َّ
ن قواعد هذا م وتوجيهاتت  ونحن ن ير إلى قاعدةٍ  ،وفرائضت ،يمكن ا تقرايه في الكثير من شرائعت
قواعد  نأو النَّهي بقاعدةٍ م ،عندما يتعلَّق الأمر ،واَّيســـــــــــر ،اَّنهت بمنا ـــــــــــبة الحديث عن الخمر

ذ اللَّلظة فَنَّ ال ـــلام يقضـــي فيها قضـــاءً حاسماً من - أأ  بمســـألةٍ اعتقاديَّةٍ  - التَّصـــوُّر اليماني ِ 
 الأولى.

فــَنَّ  ،دأو بو ــــــــــــــعٍ اجتمــاعيٍ  م عشقــَّ  ،وتقليــدٍ  ،أو النَّهي بعبــادةٍ  ،ولكن عنــدمــا يتعلَّق الأمر
ر  التَّنفيذ الظُّرو  الواقعة الَّ  ئويهي ِ  ،والتدرًُّ ،ورخذ اَّســــألة باليســــر ،ال ــــلام ي يَّث بت تي ت ـيشســــِ 

رك  أمضــــ  أمره منذ اللَّلظة الأولى في ،فعندما كانت اَّســــألة مســــألة التَّوحيد ،والطَّاعة  أو ال ــــِ 
قاء في وح ل ،وح مســـــــــــــــاومة ،وح مجاملة فيها ،وح تشـلشفُّت ،ح تردُّد فيها ،جازمةٍ   ــــــــــــــربةٍ حازمةٍ 

وح يقام  ،ح يصـــــل  بدو،ا إيمان   ،منتصـــــف الطَّريق  لأنَّ اَّســـــألة هنا مســـــألة  أ ـــــا ـــــيَّة  للتَّصـــــوُّر
 إ لام .

                                 
 .181انظر  الخصائص العامَّة للإ لام ، للقر اوأِ  ، ص  (1)
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ا الخمر ًٍ والعــادة تحتــاً إلى  ،وألفــة ،واَّيســــــــــــــر  فقــد كــان الأمر أمر عــادةٍ  ،فــأمــَّ بــدأ ف ،علا
ي  اَّنطقيِ  التَّ ــريعيِ  في نفوس اَّســلم  بأنَّ الثم في الخمر واَّيســر أكبر   ،بتلريك الوجدان الدِ 

 ــــــــــــورة النِ ســــــــــــاء   يةثمَّ جاءت الخطوة الثَّانية ر ،وفي هذا إ اء  بأنَّ تركهما هو الأولى ،من النَّفع
ا الَّذِينش آمشن وا حش تشـقْرشب وا ﴿ أشيّـُهش  [.43]النساء:  ﴾ونش الصَّلاشةش وشأشنْـت مْ   كشارش  حشضَّ تشـعْلشم وا مشا تشـق ول  يَش

لاة في طســة أوقات كر ،معظمها متقارب   ،والصــَّ ة! وفي هذا والفاق ،ح يكفي ما بينها للســُّ
عاطي  إذ يد التَّ وكسر  لعادة الدمان الَّتي تتعلَّق بمواع ،تضييق  لفرص اَّيااولة العمليَّة لعادة ال ُّرب

رٍ في اَّوعد  الَّذأ  ،من مســـــكرٍ  (1)اَّعرو   أنَّ اَّدمن ي ـــــعر بالحاجة إلى ما أدمن عليت أو لم شدِ 
 ،فَذا داوز هذا الوقت وتكرَّر هذا التَّ اوز ف ةش حدِ  العادة  أمكن الت لُّ  عليها ،اعتاد تناولت

إِجــَّشا ي ريِــد  ﴿واَّيســــــــــــــر  ،خير لتلر  الخمرحضَّ إذا تَّــَت هــاتان الخطوتان  جــاء النَّهي الجــازم الأ
اوشةش وشالْبـشْ ضشاءش في الخشْمْرِ وشالْمشيْسشرِ وشيشص دَّك مْ عشنْ ذكِْرِ ا نشك م  الْعشدش للََِّّ وشعشنِ الصَّلاشةِ ال َّيْطشان  أشنْ ي وقِعش بشـيـْ

تـشه ونش  ولش وشاحْذشر وا فشَِنْ تشـوش وشأشطِيع وا اللََّّش وشأشطِيع وا الرَّ  فشـهشلْ أشنْـت مْ م نـْ ولنِشا  ــ  ت مْ فشاعْلشم وا أشجَّشا عشلش  رش ــ  لَّيـْ
 .(2)[92 - 91]المائدة:  ﴾الْبشلاشغ  الْم بِ   

 إلا  خهله: ئلا يُيق المكر السَّي - 10

ةفي  اية الخ ،والدَّولة ال ـــــــلاميَّة )صلى الله عليه وسلم(وتامرهم عل  حياة الرَّ ـــــــول ،كان مكر اليهود  ،ســـــــَّ
 ، شهِرش منهم لكنَّ الله ،و لبةً  ،ومجداً  ،ورفعةً  ،و درهم عِياَّةً  ،وكانوا يريدون من مكرهم ،ةوالوش اع

وخرَّب  ،هموكســر  لبت ،فياال مجد هم ،وأخيااهم ،وأذيَّم ،واَّســلم  مِنْ مكرهم )صلى الله عليه وسلم(وشَُّ  ر ــولشت
 ،حً  ـــــــاريًَ  قتاوح ،و  يكلِ ف ذلك اَّســـــــلم  االلهـــــــطداماً مســـــــلَّلاً  ،ورحَّلهم عن ديَرهم ،بيوتهم

ةٍ  فطلبوا النَّ ــــاة ،ولكنَّ الله قــــذ  في قلوبهم الرُّعــــ ، والفياي لم شلِ ف   ،وخياأٍ  ،بأرواحهم في ذلــــَّ
شً ه وش ا﴿وراءهم ثروةً، وملكاً حازه اَّســــــلمون  نيمةً باردةً، وقد قال تعالى في شــــــأ،م   لَّذِأ أشخْرش

ت مْ أشنْ يخشْر ج وا وش  الَّذِينش كشفشر وا مِنْ أشهْلِ الْكِتشابِ مِنْ  رِ مشا ظشنـشنـْ وَّلِ الحشْ ــــْ شِ رهِِمْ لِأ ظشنُّوا أش،َّ مْ مشانعِشت ـه مْ دِيَش
                                 

 دْمشنش ال راب  أدامت ، و  يقلع عنت ، ويقال  أدمن الأمرش ، وعليت  واظ .[أش  (1)
 (.1/229انظر  في ظلال القران ) (2)
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ه م  اللََّّ  مِنْ حشيْث   شْ  شْتشسِب وا وشقشذش ش في ق ـل وبِهِم  الرُّعْ ش يخ ْ  ربِ ونش ب ـي وتهش مْ بأشِيْدِيهِمْ ح ص و،  مْ مِنش اللََِّّ فشأشتاش
أ وسِ الأشبْصشارِ  وشأشيْدِأ  [.2]الحشر:  ﴾الْم ؤْمِنِ ش فشاعْتشبر وا يَش

ي  ــــــــِ  ئ،هذه عاقبة اَّكر الســــــــَّ
ش
ر  إلى الك قرآنوانظر بعد ذلك كيف أشــــــــار ال ،وال در اَّ

 ،أوإلى هذا التَّهديد الَّذأ أعلنت لكلِ  مشنْ يســـلك  ـــبل اَّكر اَّيار  ،مواطنِ العبرة في هذه اَّوقعة
أ وسِ الأشبْصشارِ ﴿وقال   ،(1)تبد ِ والحقد اَّس  [.2]الحشر:  ﴾فشاعْتشبر وا يَش

 الكريمة الاعتبار من وجوهٍ: يةويظور لي من الآ

 ، محالةويطارد دعاة الحقِ  منهيام  ح ،ويصـــــــــــــدُّ النَّاسش عنت ،أنَّ الَّذأ يقف  في وجت الحق ِ  - 1
ت ـْ لشب ونش ﴿قال تعالى    [.12]آل عمران:  ﴾مِهشاد  وشتح ْ شر ونش إِلىش جشهشنَّمش وشبئِْسش الْ ق لْ للَِّذِينش كشفشر وا  ش

راي ب  الحق ِ  - 2  ،هـــاوباق حضَّ يرثش الله  الأرضش ومن علي ،والبـــاطـــل ح يتوقَّف ،الصــــــــــــــِ 
 ولللقِ  جوحت   ولكنَّ العاقبة لأهل الحقِ  في ،اية اَّطا . ،و تكون للباطل جوحت  

 نفس  اَّصير حضَّ ح  د ثش  ،نُّ  ما ارتكبت اليهود من خيانةٍ و درٍ احعتبار يكون بت  - 3
 .(2)والذُّلِ  وايوان ،الَّذأ حدث يم من اييايمة

 

 لا إكراه في الد ِّين: - 11

 ،كان في ب  النَّضــــــير أناس  من أبناء الأنصــــــار قد تهوَّد وا بســــــب  تربيتهم ب  ظهراني اليهود
ينِ حش إِكْرشاهش ﴿  - عياَّ وجلَّ  - م من الرَّحيل معهم فأنيال اللهفأراد أهلوهم اَّســـــــــــلمون منعه  في الدِ 

كش بِالْ  تشمْســـــــش د  مِنش الْ شيِ  فشمشنْ يشكْف رْ بِالطَّا  وتِ وشي ـؤْمِنْ بِاللََِّّ فشـقشدِ ا ـــــــْ ش الرُّشـــــــْ ع رْوشةِ الْو ثْـقش  حش قشدْ تشـبش َّ
يع  عشلِيم    [.256]البقرة:  ﴾انْفِصشامش يششا وشاللََّّ  سمشِ

                                 
 .168،  167انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأ في اَّدينة ، ص  (1)
 .179انظر  الصِ راي مع اليهود ، لأبي فارس ، ص  (2)
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تكون  قال  كانت اَّرأة ،رو  أبو داود في  ــــــــــننت عن عبد الله بن عباسٍ ر ــــــــــي الله عنهما
كان فيهم   ،ضيرأ جليت بنو النَّ  لـمَّاف ،فت عل عل  نفسها  إن عاش يا ولد  أن ته شوِ دشه   ،(1)مِقْلاتش 

ينِ قشدْ حش إِكْرشاهش في ا﴿  - وجلَّ عياَّ  - فأنيال الله ،فقالوا  ح ندي أبناءنا ،من أبناء الأنصـــــــــــــــار لدِ 
د  مِنش الْ شي ِ  ش الرُّشــــــــــــــْ  10982والنســـــــــــائي في الســـــــــــنن الكبر  ) ،(2682[. ]أبو داود )256]البقرة:  ﴾تشـبش َّ

 ([.10983و

 

* * * 

  

                                 
 يا ولد  اَّقِْلات   اَّرأة التي ح يعيش  (1)
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 المبحث الرَّابع

 غزوة ذات الر ِّقاع

 

 :(1)ولماذا سُم ِّيت بذات الر ِّقاع ،وأسبابها ،أولًا: تاريخوا

يرش في تاري  هــذه ال ياوةا اري تعليقــاً ]البخــوقــد ذهــ  الب هــارأُّ  ،ختلفش أهــل  اَّ ــازأ والســــــــــــــِ 

ا كانت بعد خيبر ([7/530) ا بعد  ياوة ب  النَّضير (2)وذه  ابن إ لاق ،إلى أ،َّ قيل  و  ،إلى أ،َّ
ا كانت في اَّرم  ـــــن (4)وابن  ـــــعدٍ  ،(3)وعند الواقدأ ِ  ،بعد الخندق  ـــــنة أربع ورجَّ   ،ة طسٍ أ،َّ

  لأنَّ أبا مو ـــ  الأشـــعرأَّ شـــهدها وقد قدم من الحب ـــة بعد (5)ابن عمر ما ذه  إليت البهارأُّ 
 )صلى الله عليه وسلم( ــول  اللهِ واللهــلَّ  فيها ر  ،وقد أ ــلم ح  فت  خيبر ،وشــهدها أبو هريرة ،فت  خيبر مباشــرةً 
م الحدي ،اللهلاةش الخو  والحديبية  نةش  ،ةبيو  تكن ش رعِت في الخندق  بل شرعت في عسفان أيََّ

.   تٍ 

ا قبل الخندق(6)أمَّا الدُّكتور البوطي لي ،  فقد جيام  أ،َّ   واحتتَّ في ذلك بما ثبت في الصــــــــــــَّ
ا رأ  من وأخبر امرأتشت  بم ،في  ياوة الخندق )صلى الله عليه وسلم(من أنَّ جابراً ر ــــــــي الله عنت ا ــــــــتأذن الرَّ ــــــــولش 

ة الطَّعام الَّذأ دعا ، )صلى الله عليه وسلم(جويِ ر ــــــــــــــول الله  ، الجيشومجيء كل ِ  ، )صلى الله عليه وسلم(إليت النَّب ِ  وفيت قصـــــــــــــــَّ
 ،كلي هذا»لياوجة جابر   )صلى الله عليه وسلم(وفيت قول الرَّ ـــــول ،في تكثير طعام جابرٍ  )صلى الله عليه وسلم(ومع ياة الرَّ ـــــول

 ([.4101]البخاري )« وأهدأ  فَنَّ النَّاس أاللهابتهم مجاعة  

اً أيض ([376 - 3/375وأحمد ) ،(715/73ومسلم ) ،(2097]البخاري )وما ثبت في الصَّليل  
                                 

 (.752( في الصفلة )8انظر  شر  ذلك كلَّت في فت  البارأ. وينظر ال كل ) (1)
 (.3/225انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 (.1/395انظر  اَّ ازأ ، للواقدأ ) (3)
 (.2/61انظر  الطَّبقات ، حبن  عد ) (4)
مة. (5)  فت  البارأ  شر  الأحاديث اَّتقدِ 
 .210ظر  فقت السِ يرة للبوطي ، ص ان (6)
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اَّا  ، نعمفأجاب ب ،  ــأل جابراً في  ياوة ذات الر قِاي إن كان قد تياوًَّ بعد   )صلى الله عليه وسلم(من أنَّ الرَّ ــول
 ر في  وأخذ البوطي في ردِ  أدلَّة ابن ح ،  يكن علم شــيئاً عن زواجت )صلى الله عليه وسلم(عل  أنَّ الرَّ ــول يدلُّ 

لاةش الخو    يصــلِ  اللهــ ()صلى الله عليه وسلمفقال  أمَّا ما ا ــتدل بت الحافم  ابن ح ر من أنَّت ،كو،ا بعد خيبر
ا كان  ــــب  تأخير الرَّ ــــول ،واللهــــلاَّها قضــــاءً  ،في الأحيااب يا إذ ذاك  صلى الله عليه وسلم()في اب عنت بأنَّت ربمَّ

لاة ا كان  ،ا ـــــتمرارش الرَّمي ب  اَّ ـــــرك  واَّســـــلم  بحيث   يدي مجاحً للانصـــــرا  إلى الصـــــَّ وربمَّ
ا أخرها لبيان م ــــــروع ،العدوُّ في جهة القبلة اب عن يَّة قضــــــاء الفائتة كيفما كانت.كما يجأو ربمَّ

من أنَّ أبا مو    واَّ ازأ ،ا تدحلت بحديث أبي مو   الأشعرأِ  بما ذكره كثير  من علماء السِ يرش 
ا قصـــد بها  ياوةً أخر  سم ِ يت هي أيضـــاً بذات الر قِشاي ا مع ر ـــول بدليل أنَّت قال عنها  خرجن ،إجَّ

...  (1)([1816ومســــــلم ) ،(4128]البخاري )تة نفرٍ بيننا بعير  نشـعْتشقِب ت  في  يااةٍ ونحن في  ـــــــ )صلى الله عليه وسلم(الله
 .(2)و ياوة ذات الر قِاي الَّتي نتلدَّث عنها كان العدد أكثر من ذلك ،إلخ

 ،إلى مــا ذهــ  إليــت البهــارأُّ وابن ح ر ،(4)والــدُّكتور العمرأ ،(3)ومــال الــدُّكتور الحكمي
، وقـــال بأنَّ ح ـــةش الـــدُّكتور (5)د إلى مـــا ذهـــ  إليـــت البوطيُّ ومـــال الـــدُّكتور مهـــدأ رزق الله أحـــ

ليل   إ ـــافةً إلى أنَّ البهار  ،البوطي بياواً جابر قبل الخندق ح ت دْفشع أَّ قد ذكر وهي في الصـــَّ
 ب جي  تعدُّد وهي ح َّة  دفعها البوطيُّ  ،وح َّتت فقا مجيء أبي مو ــــــــــــــ  بعد خيبر ،رأيت م عشلَّقشاً 

نة الرَّابعة لله رة بعد مرور شــــــــــــــهرٍ  ،(6)ال ياوة وقد ذكر البوطيُّ  أنَّ تاري  ال ياوة كان في الســــــــــــــَّ
يرش  ،ونصــــــــــفٍ تقريباً عل  إجلاء ب  النَّضــــــــــير  ،وقال بأن هذا الرَّأأ ذه  إليت أكثر علماء الســــــــــِ 

. (7)واَّ ازأ  وإليت ذهبت 

                                 
 بيننا بعير  نشـعْتشقِب ت  أأ  نركبت عقبةً ، وهو أن يرك ش هذا قليلاً ، ثم ينيال ، فيرك  احخر بالنَّوبة  حضَّ رل عل   ائرهم. (1)
 .425انظر  السيرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (2)
 .86ـ  73انظر  مرويَت الحديبية ، ص  (3)
 .130انظر  ااتمع اَّدني ، ص  (4)
 .425انظر  السيرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (5)
 .425انظر  السيرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (6)
 .194انظر  فقت السيرة النبوية ، ص  (7)
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ل در الَّذأ ذلك ا ،َّسلم وأمَّا  ب  ال ياوة  ما ظهر من ال در لد  كثيٍر من قبائل ُدٍ با
قااللهــــــــداً  صلى الله عليه وسلم()دلَّ  في مقتل أولئك الدُّعاة الســــــــبع  الَّذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى، فهرً

د أبو فارس  أنَّ قادماً قدم اَّدينةش  ،(1)وب  ثشـعْلبة ،قبائل مح شارِب أخبر ف ،وقد ذكر الدُّكتور محمَّ
فما   ،صلى الله عليه وسلم()من  شطشفشان قد  عوا الجموي لحرب ر ـــــول اللهوب  ثشـعْلبة  ،اَّســـــلم   أن ب  مح شارِب

 ةوقيل   ــــــــــــــبعمئ ،عل  رأس أربعمئة مقاتلٍ  ،إح أن  ــــــــــــــار إليهم في ع قْر دارهم )صلى الله عليه وسلم(كان منت
ـــــــــــــــــــــــمَّاو  ،مقاتلٍ  ك  تار  ،وهربوا إلى ريوس الجبال ،إلى ديَرهم  خافوا )صلى الله عليه وسلم(واللهـــــــــل ر ـــــــــول الله لـ

فصــــــلَّ   ،فها  اَّســــــلمون أن ي  يروا عليهم ،لاة  وحضــــــرت الصــــــَّ  ،وأموايشم ،وأطفايشم ،نســــــاءهم
 .(2)إلى اَّدينة )صلى الله عليه وسلم(وعاد ر ول الله ،اللهلاة الخو  )صلى الله عليه وسلم(ر ول  الله

ها بت  وتَكَّنت من ت ـــتيت الح ـــد الَّذأ قامت ،وقد حقَّقت هذه الحملة  العســـكريَّة  أ را ـــش
 ليســـوا قادرين اَّســـلم  وألق  عليها در ـــاً بأنَّ  ،تلك القبائل )صلى الله عليه وسلم(فأره  ، شطشفشان ل ياو اَّدينة

ت باحق اب من اَّدينة  بل قادرون عل  نقل اَّعركة إلى أرض  ثت نفســــــ  لْق مشنْ تحدِ  فقا عل   ــــــش
 .(3)و ربت في ع قْر داره ،العدوِ  نفست

م كانوا يربطون عل  أرجلهم من الخرِشقش  وقيل   ،تِ قاءش الحر ِ والر قِاي ا ،وسم ِ يت بذات الر قِاي  لأ،َّ
وقيل  لأنَّ اَّسلم  نيالوا في أرضٍ   ،(4)وقيل  ل  رة كانت اسمها ذات الر قِاي ،م رقَّعوا رايَتهملأ،َّ 

م كانوا يربطون عل   ،(5)فســــــــمِ يت لذلك ،و ــــــــود  لمتلفة   ،كان فيها بقع  بيض لي   لأ،َّ والصــــــــَّ
يهان بســـــنديهما عن أبي مو ـــــ  الأشـــــعرأ ِ  جنا مع   خر قال ،أرجلهم مِنش الخرق  فقد رو  ال ـــــَّ

 ،ونشقِبشت قدماأ ،أقدام نا (6)تفشــــــــــــــــــــنشقِبش  ،بيننا بعير  نشـعْتشقِب ت   ،في  يااةٍ ونحن في  ــــــتَّة نفرٍ  )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 
قشطشتْ أظفارأ مِ يت  ياوةش ذات الر قِاي َّا كنا ن ـ  ،وكنَّا نل فُّ عل  أرجلنا الخرِشق ،و ـــــــــش عشصـــــــــِ    فســـــــــ 

                                 
 .195،  194اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .14فارس ، ص انظر   ياوة الأحيااب ، لأبي  (2)
 .78ـ  77انظر   ياوة الأحيااب ، َّمد أحد باطيل ، ص  (3)
 (.1/309انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الر ول اللهل  الله عليت و لم) (4)
 .170انظر  اللهور وعبر من الجهاد النبوأ في اَّدينة ، ص  (5)
 نشقِبتْ أقدام نا  قرحت من الحفاء. (6)
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 ([.1816مسلم )و  ،(4128]البخاري )بالخرِشق عل  أرجلنا. 

 وحراسة الثي ور: ،ثانياً: صلاة الخوف

 صلاة الخوف: - 1

الكر   اللهفةش الصَّلاة  قرآنوب َّ ال ،اللهلاةش الخو  في هذه ال ياوة )صلى الله عليه وسلم(أنيال الله  تعالى عل  نبيِ ت
ائفِشة  مِنـْه مْ مشعشكش طش وشإِذشا ك نْتش فِيهِمْ فشأشقشمْتش يش م  الصَّلاشةش فشـلْتـشق مْ ﴿قال تعالى   ، اعةش مواجهة العدو

لُّ  تـشه مْ فشَِذشا  ـــــــش شد وا فشـلْيشك ون وا مِنْ وشرشائِك مْ وشلْتشأْتِ طشائفِشة  أ خْرش   شْ ي صـــــــش لِلش لُّوا وشلْيشأْخ ذ وا أش ـــــــْ وا فشـلْي صـــــــش
تـشه مْ وشدَّ الَّذِينش كشفشر وا لشوْ تشـْ ف ل ونش عش  لِلش لِلشتِك مْ وشأشمْتِعشتِك مْ فشـيشمِيل ونش نْ مشعشكش وشلْيشأْخ ذ وا حِذْرشه مْ وشأش ــْ  أش ــْ

ع   ت مْ مشرْ ــــــــــــــش  أشنْ تشضــــــــــــــش ةً وشحش ج نشا ش عشلشيْك مْ إِنْ كشانش بِك مْ أشذً  مِنْ مشطشرٍ أشوْ ك نـْ لشةً وشاحِدش وا عشلشيْك مْ مشيـْ
ابًا  افِريِنش عشذش  [.102 لنساء:]ا ﴾م هِيناً أشْ لِلشتشك مْ وشخ ذ وا حِذْرشك مْ إِنَّ اللََّّش أشعشدَّ للِْكش

فَّتْ معت ،فقد اللهــــلَّ  اَّســــلمون اللهــــلاة الخو  لاة  أنَّ طائفةً اللهــــش وطائفة  ،واللهــــفة  هذه الصــــَّ
وِجشاهش  ثمَّ انصرفوا فشصشفُّوا ، وأتَُّوا لأنفسهم ، ثمَّ ثشـبشتش قائماً  ، فصلَّ  بالَّذين معت ركعةً  ،وِجشاهش العدو ِ 

وأتَُّوا  ،ثمَّ ثشبتش جالساً  ،فصلَّ  بهم الرَّكعة  الَّتي بشقيشتْ في اللهلاتتوجاءت الطائفة  الأخر   ،العدو ِ 
 .(1)([842ومسلم ) ،(4129]البخاري )ثمَّ  شلَّمش بهم.  ،لأنفسهم

فكانت  ،كعت واللهــــــــــلَّ  بالطائفة الأخر  ر  ،ثمَّ تأخَّروا ،فصــــــــــلَّ  بطائفةٍ ركعت »وفي روايةٍ  
وأحمد  ،(843/311( تعليقاً، ومســلم )4136]البخاري )« ركعتانِ  وللقوم ،أربع ركعاتٍ  )صلى الله عليه وسلم(لر ــول الله

لام اللهـــــــلَّ   ([3/364) لاة والســـــــَّ قال الدُّكتور البوطيُّ  ووجت التَّوفيق ب  الحديث   أنَّت عليت الصـــــــَّ
 أخر  عل  واللهــلاَّها مرَّةً  ،فصــلاَّها مرَّةً عل  النَّلو الأوَّل ،بأاللهــلابت اللهــلاة الخو  أكثر من مرَّة

 لو التاس.النَّ 

لاة بمنطقة نَلٍ الَّتي تبعد عن اَّدينة بيوم  ودلَّ ت ـــريع اللهـــلاة الخو   ،(2)وكانت هذه الصـــَّ

                                 
 .425نَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص انظر  السِ يرة ال (1)
 .207انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (2)
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لاة مهما   ،تَّنازل عنهاوح يمكن ال ،فلض في قل  اَّعركة ح يمكن التَّســــاهل فيها ،عل  ألِ ية الصــــَّ
لاة والعبادة بالجهاد وشفْقش اَّ ،كانت الظرو  ربية الأمَّة  نهاً النَّبوأِ  في توبذلك تندمت الصــــــــــــــَّ

 .(1)والجهاد ،أو انفصامٍ ب  العبادة ،فلا يوجد أأُّ انفصالٍ  ،الَّذأ ا ت مِدَّ من كتاب الله تعالى

 حراسة الـثيـُ ور: - 2

بـشوْا امرأةً من اَّ ـــرك  نذر زوج ها ف ،عندما رجع الجيش  ال ـــلاميُّ من  ياوة ذات الر قِشاي   ـــش
رجل   صلى الله عليه وسلم()ف اء ليلاً وقد جعل الرَّ ـــــول   ، )صلى الله عليه وسلم(حضَّ ي ـهْريِق دماً في أاللهـــــلاب محمَّدأحَّ يرجع 

ر ،عل  الحرا ـــة أثناء نومهم هم وهو قائم  فضـــرب عشبَّاداً بســـ ،وعشمَّار بن يَ ـــر ،ولا عبَّاد بن بِ ـــْ
فأيقم  ،ما حضَّ  لَّ فلم ينصرْ  منه ،حضَّ رشقت بثلاث  هام ،و  يقطعْ اللهلاتشت ،فنياعت ،ي صلِ ي

حِ َّ أن أقطعها فلم أ   ،فقال  كنت  في  ــــــورة أقريها ،فقال   ــــــبلان الله! هلاَّ نبَّهت  ،اللهــــــاحبشت
ـــــــــــــــمَّاف ،حضَّ أ نْفِذشها ث راً أمرني ر ـول  وا  الله! لوح أن أ ـيِ ع ،فاذنتك ،تابع عليَّ الرَّميش ركعت   لـ

وأبو  ،(359و 344 - 3/343]أحمد )ها. أو أنفذش  ،لشقشطشع  نفســـــــــــي قبل أن أقطعها ،بحفظت )صلى الله عليه وسلم(الله

 وعبراً  منها  ،ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستهلص درو اً  ،(2)([36وابن خزيمة ) ،(198داود )

لابة  )صلى الله عليه وسلم(اهتمام النَّب ِ  - أ بأمن الجنود  ويظهر ذلك في اختياره رجل  من خِيشار الصــــــــــــــَّ
 لحرا ة الجيش ليلًا.

الرَّجل  الَّذين أنيطت بهما حرا ــــة الجيش قد اقتســــما  تقســــيم الحرا ــــة  ونلاحم أنَّ  - ب
 نصفاً للرَّاحة ونصفاً لللرا ة  إذ حبدَّ من راحة جسم الجندأِ  بعض الوقت. ،الليلش نصف 

هام  وح ُّ تلاوتت  فقد كان حبُّت للتِ لاوة قد أنســــــــاه احمش الســــــــِ   ،الكر  قرآنالتَّعلُّق بال - ً
 .(4)الدَّم منت ب ياارةٍ  (3)وتثتُّ  ،جسمتالَّتي كانت تن رس في 

                                 
 (.304ـ  3/303انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
 .427انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (2)
(3)    ً . الثَّ َّا  ال ديد  احنصباب.ثشتَّ اَّاء ث  وجاً   الش وانص َّ
 .31،  30انظر   ياوة الأحيااب ، لأبي فارس ، ص  (4)
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ا قطعها ا ت عاراً وإجَّ  ،ال عور بمسؤوليَّة الحرا ة  فلم يقطع عبَّاد اللهلاتت لأٍ  ي عر بت - د
 .(1)هادوالج ،وهذا درس  بلي  في مفهوم العبادة ،بمسؤوليَّة الحرا ة الَّتي ك لِ فش بها

ــار النَّ  ــ  مكان الحرا ة ا  اتي ي   اختـ ن هذا فشمش ال ِ عِْ  مكان إقامة الحرس، وكا )صلى الله عليه وسلم(بُّ هـ
 احختيار في  اية التَّوفيق  لأنَّت اَّكان الذأ ي ـتشـوشقَّع العدوُّ منت َّها ة اَّعسكر.

و  ول ،قرب مه ع الحرس من الحارس  ولذلك ا ــــــــــــــتطاي الحارس أن يوقم أخاه النائم - و
 .(2)قباهوبالتَّاس  دث ما ح تح ْمشد  ع ،إيقا  أخيت كان اَّه ع بعيداً عن الحارس َّا تَكَّن من

 ومعاملته لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: ، )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: شجاعة الرَّسول

 : )صلى الله عليه وسلم(شجاعة الرَّسول - 1

ــــــــــــــــاهِ  )صلى الله عليه وسلم(ر ول  الله(3)عندما قشـفشل  ،(4)من  ياوة ذات الر قِاي أدركتت القائلة  في وادٍ كثير العِضش
تحت ش رةٍ علَّق  )صلى الله عليه وسلم(ونيال ر ول الله ،وتفرَّق الـــــــنَّاس  يستظلُّون ال َّ رش  ، صلى الله عليه وسلم()فنيال ر ول  الله

 ،يدعونا صلى الله عليه وسلم()فَذا ر ـــــــــول الله ،فنمنا نومةً »قال جابر بن عبد الله ر ـــــــــي الله عنت   ،بها  ـــــــــيفت
 ،وأنا نائم ،  إنَّ هذا اخ ط  ــــــــــــيفي )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــــــــول  الله ،فَذا عنده أعرابي  جالس   ،ف ئناه
؟ فقلت لت  الله! فها هو ذا جالس   ،(5)وهو في يده اللهشلْتاً  ،تفا يتقظ  ،فقال س  من يمنعك م ِ 

 4135و 2913و 2910]رواه البخاري )« وا ـــــــم الأعرابي   شوْرشث  بن الحارث ،  يعاقبْت ر ـــــــول  الله

 ([.3/311وأحمد ) ،(843ومسلم ) ،(4136و

 )صلى الله عليه وسلم(هلَّ ف ،ح يكون مع قومٍ يقــاتلونــتو  ،أحَّ يقــاتلــشت )صلى الله عليه وسلم(وقــد عــاهــد  شوْرث  ر ــــــــــــــول الله
 .(6)«جئتكم من عند خير النَّاس»فقال   ،ف اء إلى أاللهلابت ، بيلت

                                 
 .428انظر  السيرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (1)
 .32انظر   ياوة الأحيااب ، لأبي فارس ، ص  (2)
 قشـفشل ف لان  من السَّفشر قشـفْلاً وق فوحً  رجع. (3)
 ر أو كشبر  ، الواحدة  عِضشاهشة .العِضشاه   كلُّ ش رٍ لت شوك  ، الله    (4)
 اللهشلْتاً  مجرداً عن  مده. (5)
 (.4136فت  البارأ ، شر  حديث رقم ) (6)
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ة دليل عل  نبوَّة محمَّد واللهـــــــــبره عل   ،وقوَّة يقينت ،وفشـرْط شـــــــــ اعتت ، )صلى الله عليه وسلم(وفي هذه القصـــــــــَّ
 يكن هناك ما إذا  ونومهم   ،وفيها جواز تفرُّق العسكر في النُّياول ،وحِلْمت عل  الج هَّال ،الأذ 

 .(1)يخافون منت

ة ثابتة    - لتجلَّ جلا - وهي تك ـــــف عن مد  رعاية البارأ ،واللهـــــليلة   ،إنَّ هذه القصـــــَّ
 ، )صلى الله عليه وسلم(لت -  جلالتجلَّ  - ثمَّ هي تيايدك يقيناً بالخوارق الَّتي أخضــــــــــــعها الله ،)صلى الله عليه وسلم(وحفظت لنبيِ ت

هل الطَّبيعي ِ فقد ك ،ويقيناً ب هصيتت النَّبويَّة ،اَّا ييايدك تبصراً   ، بالنِ سبة لذلك اَّ ركان من السَّ
يف ورفعت فوق النَّب ِ   ،فيقتلت ،وهو أعيال   ارق  في النَّوم أن يهوأش بت عليت ، )صلى الله عليه وسلم(وقد أخذ الســــــــــَّ

نتت من والياُّهو بالفراللهــــــــة الذَّهبيَّة الَّتي أمك ،وإنَّك لتلمس من ذلك اَّ ــــــــرك هذا احعتيااز بنفســــــــت
؟ فما الَّذأ طرأ بعد ذلك حضَّ عاقت عن القتلفي قولت )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله  ؟!(2)  مشنْ يمنعك م ِ 

نن ،ليس يذا تفســــــــــــــير  إح العناية اليية  ،والع از اليي الَّذأ يتهطَّ  العادات والســــــــــــــُّ
، فقد كانت العناية الييَّة كافيةً لأن تَ  (3)والذَّود عن دعوتت ،ويت اوز قو  النَّاس لنصـــــــــرة نبيِ ت

ثم  ،ده السَّيففيسقا من ي ،وأن تقذ  في  اعديت تياراً من الرَّجفة ،هذا اَّ رك بالرُّع  قل 
ا الرَّ  ول  ﴿وما حدث مصداق  لقولت تعالى   ،)صلى الله عليه وسلم(يجلس متأدِ باً م طْرقِاً ب  يدأ ر ول الله أشيّـُهش يَش

ا بشـ  الشتشت  وشاللََّّ  بشـلِ ْ  مشا أ نْيالِش إلِشيْكش مِنْ رشبِ كش وشإِنْ  شْ تشـفْعشلْ فشمش م كش مِنش النَّاسِ إِنَّ اللََّّش حش لَّْ تش رِ ـــــــش  يشـعْصـــــــِ
افِريِنش    أح يتعرَّض يةفليســــــــــــــت العصــــــــــــــمة اَّقصــــــــــــــودة في ا  ،[67]المائدة:  ﴾يشـهْدِأ الْقشوْمش الْكش

ا  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــــــــول   لأذً ، أو محنةٍ من قومت  إذ تلك هي  ـــــــــــنَّة الله في عباده كما قد علمت، وإجَّ
ال ـــــلاميَّة التي  وقتلت، لت  تال فيت الدَّعوة ،اَّراد من العصـــــمة أحَّ تصـــــل إليت أأُّ يدٍ تحاول ا تيالت

 .(4)ب عِثش لتبلي ها

                                 
 اَّصدر السَّابق نفست. (1)
 .200انظر  فقت السيرة للبوطي ، ص  (2)
 .178انظر  دروس وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (3)
 .200، ص انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي  (4)
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 لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: )صلى الله عليه وسلم(معاملته - 2

قاي من إلى  ياوة ذات الر ِ  )صلى الله عليه وسلم(قال جابر بن عبد الله ر ــي الله عنت  خرجت  مع ر ــول الله
ـــــــــــــــمَّاعل   لٍ س  عيفٍ ف ،نَلٍ  وجعلت   ،  قال  جعلت الر فِاق تَضي )صلى الله عليه وسلم(قشـفشلش ر ول الله لـ

 الله! قال  قلت  يَ ر ـــــــولش « ما لك يَ جابر؟!»فقال   ، )صلى الله عليه وسلم(حضَّ أدرك  ر ـــــــول  الله ،أهلَّف
عصــــا   هذه الأعط»ثمَّ قال   ، )صلى الله عليه وسلم(وأنا  ر ــــول  الله ،فأنَت ت« أشنَِْت  »قال   ،أبطأ بي  لي هذا

ت به ،قال  ففعلت« أو  اقطع س عصــــاً من شــــ رةٍ  ،مِنْ يدك  اقال  فأخذها ر ــــول  الله فنشهشســــش
تشت م وشاهقةً  )أأ  ي ـوشاهق ناق - والَّذأ بعثت بالحق ِ  - فهرً ،فركبت   ،«ارك ْ »ثمَّ قال   ،نَســـــــاتٍ 
 ويعار ها في اَّ ي لسرعتت(. ،يسابقها

 .«أتبيع   لك هذا يَ جابر؟!»ل س  فقا ، )صلى الله عليه وسلم(قال  وتحدَّثت مع ر ول الله

مْنِيت يَ قال  قلت  فش  ،«ولكن بِعْنِيت ،ح»قال   ،قال  قلت  يَ ر ــــــولش الله! بل أهبت لك ســــــ 
إذاً ت بن  يَ ر ــــــــــــــول  الله! قــال   ،قــال  قلــت  ح ،«قــد أخــذتــت بــدرهم»ر ــــــــــــــول الله! قــال  

 ،حضَّ بل ش الأ وقِيَّة ،في شنت )صلى الله عليه وسلم(الله قال  فلم ييالْ يرفع  س ر ــــــــــول   ،قال  قلت  ح ،«فبدرل »
 «.تقد أخذت»قال   ،قلت  فهو لك ،«نعم»قال  فقلت  أفقد ر يتش يَ ر ولش الله! قال  

أثيِ باً، أم »قال  قلت  نعم يَ ر ول الله! قال  « يَ جابر! هل تياوَّجت بعد؟»قال  ثمَّ قال  
 «.جارية ت لاعب ها وتلاعب ك؟! أفلا»قال   ،قال  قلت  ح، بل ثشـيِ باً « بكرا؟ً

ــــومٍ أ حدٍ  ــــا ر ولش الله ! إنَّ أبي أ اِللهي  يـ ــــت  شبْعاً  ،قال  قلت  يـ فنكلت امرأةً  ،وترك بناتٍ لـ
ئنا أما إناَّ لو قد ج ،- إن شـــــــاء الله - أاللهـــــــبت»جامعةً، دمع ريو ـــــــهنَّ، وتقوم عليهنَّ، قال  

اِللهرشاراً 
ــــــــــفشضشتْ جار  ،وسمعت بنا ،ليها يومنا ذاكوأقمنا ع ،أشمشرْنا قشيا ور فن لِرشت(1) ــــــــــنشـ قال  « (2)قهافشـ

                                 
 مو ع عل  ب ـعْدِ ثلاثة أميالٍ من اَّدينة. (1)
 جارقها  و ائدها. (2)
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ا  ــــــــــــــتكون»قال   ،قلت  والله يَ ر ــــــــــــــولش الله! ما لنا من جششارق   فَذا قدمت  فاعملْ عملاً  ،إ،َّ
 .(1)«كيِ ساً 

ـــــمَّاف ،وموأقمنا عليها ذلك الي ،فن لِرت ،قشيا ور )صلى الله عليه وسلم(أمر ر ول  الله ،قال  فلما جئنا اِللهرشاراً   لـ
وما قال س ر ـــــــــــول  ،قال  فلدَّثت  اَّرأةش الحديثش  ،ودخلنا ،دخل ، )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــــول  الله أمســـــــــــ 

فأقبلت   ،أاللهبلت   أخذت  برأس الجمل لـمَّاقال  ف ،وطاعةً  ،فسمعاً  ،قالت  فدونك ، )صلى الله عليه وسلم(الله
قال  وخرً  ،قال  ثمَّ جلســــت  في اَّســــ د قريباً منت ، )صلى الله عليه وسلم(حضَّ أنَت ت عل  باب ر ــــول الله ،بت

 ،قالوا  يَ ر ــولش الله! هذا  ل  جاء بت جابر  « ما هذا؟»فقال   ،فرأ  الجملش  ، )صلى الله عليه وسلم(الله ر ــول  
  «.فأين جابر؟»قال  

 ،ودعــا بلاحً « خــذ برأس  لــك  فهو لــك ،يَ بن أخي»قــال  فقــال   ،قــال  فــد عيــت  لــت
 ،زادني شـــــيئاً يســـــيراً و  ،فأعطاني أوقيَّةً  ،قال  فذهبت  معت« فأعطت أ وقيَّةً  ،اذه  قابرٍ »فقال لت  

 1599ومســـــــــــلم ) ،(2097]البخــاري )وي ر  مكـــانـــ ت مِنْ بيتنـــا.  ،قـــال  فوالله مـــا زال يشـنْمِي عنـــدأ

 ([.376 - 3/375وأحمد ) ،(110م/

ة اللهـــــورة   يلة   لطف  مع أاللهـــــلابت  من حيث )صلى الله عليه وسلم(ورفيعة  لخلق ر ـــــول الله ،في هذه القصـــــَّ
والوقو   ،تومحبَّةٍ شــــــديدةٍ لأاللهــــــلاب ،وفكاهة اَّاورة ،ورقَّة الحديث ،والتَّوا ــــــع الرَّفيع ،الحديث

  أنَّ  )صلى الله عليه وسلم(ولفقد شــعر الرَّ ــ ،ومعنويَ ً  ،واَّوا ــاة في م ــكلاتهم احجتماعيَّة مادِ يًََّ  ،عل  أحوايم
إنَّ والده  حيث ، ــب  تأخر جابر عن الرك  هو  ــعف  لت  الَّذأ ح يملك  يره لبؤس حالت

فأراد  ،زقوهو م قِل  في الر ِ  ،والأوحد ليرعاهم ،ك لت مجموعةً من البناتوتر  ،مات شـــــهيداً في أ حدٍ 
                                 

.. الكشيْسش  في تفسيرها قوحن  (1)  فاعملْ عملاً كشيْساً أو الكشيْسش
 ـ الكشيْس  أأ  العقل ، كأنَّت طل  الولد عقلًا.

 قال جابر  فدخلنا ح  أمسينا ، فقلت للمرأة  إن ر ول الله اللهل »،  ـ الكشيْسش  الجماي ، أأ فعليك بالجماي ، ويؤيده رواية محمد بن إ لاق
عناه في هذه وهذا الكلام موجود  بم« الله عليت و لمأمرني أن أعمل عملاً كشيْساً! قالت  سمعاً وطاعة ، فدونك ، قال  فبتُّ معها حض أاللهبلت  

 الر وِاية التي ب  أيدينا.
 (.1466( ، وشر  النَّووأ حديث رقم )5246انظر  فت  البارأ ، شر  حديث رقم )
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م لت ما يستطيع من مالٍ مباركٍ  ،أن ينتهيا هذه الفراللهة ليواِ يشت )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول  .(1)ويقدِ 

بلا  ،وإحســـــــان اللهـــــــلبةٍ! في أوبة من  ياوة ،أأُّ لطف هذا! وأيَّة موا ـــــــاةٍ هذه! وأيَّة طمأنةٍ 
ثمَّ  ،ع ياةٍ ظاهرةٍ وم ،بلمســــــــةٍ خارقةٍ  ،وقوَّاه لت ،وح ا ــــــــتعدادٍ  ــــــــابقٍ  أبرأ  لت ،وحتهيُّؤ ،تكلُّف

ه بعد أن نقده شنت ثمَّ  ،ت ح تقبالتفأمر فنلر القوم الجياور لتستعدَّ عرو  ،ثمَّ احتف  بت ،وهبت إيََّ
 و نًى مذخورٍ في جي  الأيَم. ،طمأنت عن نعيمٍ منظور

لاَّه بها ربُّت  الَّذأ والَّتي ح ، )صلى الله عليه وسلم(بويَّة  الَّتي تحلَّ  بها ر ـــــول  اللهتلك من جاذً الأخلاق النَّ 
نيُّون  ،الرَّفيق الرَّقيق ،الرَّائع ئوبهــذا الأ ــــــــــــــلوب ايــاد ،ليتمَّ بــت مكــارم الأخلاق ،بعثــت يتعلَّم الرَّباَّ

 .(2)واَّصاحبة ،وبرَّ الخلَّة ،واللهدق الأخوة ،حسن الصُّلبة

 

 

* * * 

 

 

 

 

  

                                 
 .429، وانظر  السِ يرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  213ـ  212انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ص  (1)
 .181انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأ في اَّدينة ، ص  (2)
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 الخامس المبحث

 غزوة بدر الموعد ودومة الجندل

 

 أولًا: غزوة بدر الموعد:

 )صلى الله عليه وسلم(ام الرَّ ولوالتيا  ،تنفيذاً للموعد الَّذأ كان أبو  فيان قد اق حت في أعقاب معركة أحدٍ 
من اَّدينة عل  رأس جيشٍ من أاللهــــــــــــــلابت قوامت ألف وطســــــــــــــمئة  )صلى الله عليه وسلم(فقد خرً النَّبُّ  ،بذلك
هـــــــــــــــ( وحل لواء الجيش عليُّ بن  4وذلك في ذأ القعدة  نة ) ،الةبينهم ع رة  من الخيَّ  ،مقاتلٍ 

مٍ في انتظار واللهــــول قوَّات ،أبي طالٍ  ر ــــي الله عنت فواللهــــلوا بدراً  اَّ ــــرك   فأقاموا فيها شانية أيََّ
 يصــل إلى  ير أنَّ أحداً من اَّ ــرك    ،من قريشٍ بقيادة أبي  ــفيان حســ  اَّوعد ب  الطَّرف 

م وحلفــاءهــا  الَّتي تألَّفــت من ألفي مقــاتــل معه ،أبو  ــــــــــــــفيــان قــد  َّع قوات قريش وكــان ،بــدرٍ 
 ،ةواللهلوا إلى مرِ  الظَّهران  نيالوا عل  مياه مجششنَّة عل  ب ـعْد أربع  ميلاً من مكَّ  لـــــمَّاف ،طسون فر اً 

م ح يصــللك وقال  يَ مع ــر قريش! إنَّت ،بعد أن خط  فيهم(1)ثمَّ عاد بهم أبو  ــفيان إلى مكَّة
وإني ِ  ،وإنَّ عامكم هذا عام  جدب   ،وت ــــــــربون فيت اللَّب ،إح عام  خصــــــــي   ترعون فيت ال ــــــــَّ ر

 .(2)فارجعوا ،راجع  

مرأُّ  يُّ بن عمرو الضــَّ في  ياوة  عل  ب   ــمرة )صلى الله عليه وسلم(وهو الذأ وادي ر ــول الله ،وأقبل لمشْ ــِ
اء؟ أجئت للقاء قريش عل  هذا اَّوقال  يَ محمد!  ،في بدرٍ  )صلى الله عليه وسلم(فالتق  بر ــــــــــــــول الله ،ودَّان
 جالدناك ثمَّ  ،يَ أخا ب   مرة! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ،نعم»قال  

ابن هشـــــــــــام ]قال  ح والله يَ محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجةٍ. «. حضَّ  كم الله بيننا وبينك

(3/220.]) 

                                 
 (.319،  1/318انظر  مو وعة نضرة النَّعيم ) (1)
 .88 ياوة الأحيااب ، َّمَّد أحد باطيل ، ص  انظر  (2)
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وأنَّ العقد  ،ل  معنًى كبيٍر في إظهار قوَّة اَّســـــــــلم ع )صلى الله عليه وسلم(ففي هذا اللِ قاء أكَّد ر ـــــــــول الله
  طل  الطَّر  ح بعامل  عفهم  وبناءً عل ،الَّذأ كان ب  الفريق  يستمرُّ بعامل قوَّة اَّسلم 

 لقد كانت ،(1)وإلقاء الرُّع  في قلوب أعدائهم ، وفي هذا ما فيت من القوَّة للمســــــــــــــلم  ،الثَّاني
وأعط   ،جودهأثبت بها و  ،لاميِ  من اَّدينة حضَّ بدرٍ مناورةً رائعةً ناجلةً تحرُّكات  الجيش ال ـــــــــــــ

رة وخارجها  أنَّت أاللهب  أقو  قوَّةٍ مرهوبةٍ في الجياي ،الدَّليل القاطع لأعــــــــــــداء ال لام داخل اَّدينة
ة كلِ هــا ة ،العربيــَّ ن م وهو من أعظم الجيوش في الجيايرة - وح أدلَّ عل  ذلــك من أنَّ جيش مكــَّ

نكل عن حربت و  ،قد هاب الجيش ال ـــــلاميَّ  - وقوَّة التَّنظيم وجودة التَّســـــلُّ  ،حيث كثرة العدد
 .(2)بعد أن خرً للقائت بموج  ميعادٍ  ابقٍ حدَّده في )أ ح د( قائد عام جيش مكَّة

لحربيِ  قد وُّقهم اوتف ،إنَّ الحملة العلاميَّة الَّتي قام بها اَّ ـــــــــركون لثبات انتصـــــــــارهم في أحدٍ 
اَّسلم   وثبت للنَّاس  أنَّ ارتباك ،وأاللهبلوا مثار السُّهرية عند العرب ،انتكست عل  ريو هم

فقد  ،(3)وح  ـــــــــــــعفهم العســـــــــــــكرأَّ  ،للمفاجأة في أحدٍ و ـــــــــــــقوط القتل  منهم ح يع  ا،ياامهم
معة العســــكريَّة للمســــلم  ً وكســــبوا انت ،(4) ــــالت هذه ال ياوة في اَّافظة عل  الســــُّ صــــاراً معنويَ 

ارتهم ربحاً وربحوا في د ،وشــــــــــــــاركوا في اَّو ــــــــــــــم التِ  ارأ ببدرٍ  ،عظيماً عل  أعدائهم بدون قتال
 .(5)طيباً 

 .(6)لقد كان لخلا  قريش اَّوعد أثر  في تقوية مكانة اَّسلم  وإعادة هيبتهم

 ثانياً: دومة الجندل:

وة بدر فبعد  يا  ،لدَّولة ال ــــــلاميَّةكانت  ياوة دومة الجندل من  ــــــمن حركة تثبيت أركان ا

                                 
 .265،  264انظر  من مع  السِ يرة ، لل َّامي ، ص  (1)
 .89،  88انظر   ياوة الأحيااب ، لباطيل ، ص  (2)
 (.6/66انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (3)
 (.6/67انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (4)
 .91مع اَّدنيُّ في عهد النُّبوة ، للعمرأ ، ص انظر  اات (5)
 .144انظر  درا ات في عهد النُّبوَّة والخلافة الرَّاشدة ، لل  اي ، ص  (6)
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ل طال نحو قضــــــــاعة  الَّتي كانت تنيا  )صلى الله عليه وسلم(تحرَّكت القوات ال ــــــــلاميَّة بقيادة ر ــــــــول الله ،اَّوعد
يا إشــــرا  عل  و  ،وفي حدود ال ســــا ــــنة اَّوال  للدَّولة الرُّوميَّة )بييانطة( ،و طفان ،قبائل أ ــــد

هير )عل  بعد ) كيلو م اً طال اَّدينة( كانت هذه القبيلة أوَّل   (450 ــوق )دومة الجندل( ال ــَّ
يع تلك ال ياوة اَّعروفة ب ياوة دومة الجندل )رب )صلى الله عليه وسلم(ف يااها ر ــــــــول الله ،مشنْ احتكَّ بها اَّســــــــلمون

ــــــــــــ/ أ سطس  5الأول  فقد واللهلت الأنباء إلى اَّدينة بت مُّع بعض القبائل عند  ،(1)م( 626هـ
كمــا   ،والظُّلم ،والتَّعرُّض َّن في القــافلــة بالأذ  ،تي تَرُّ بهمدومــة الجنــدل للإ ــارة عل  القوافــل الَّ 

م يفكِ رون في القرب من اَّدينة  .(2)لعشْ مِ عودها ،وردت الأنباء بأ،َّ

ا تقع عل  ،إنَّ دومة الجندل ت ـعشدُّ بلداً نائياً بالنِ ســـــــبة للمدينة اَّنوَّرة  ،الحدود ب  الح از لأ،َّ
ام يرة  ـــت ع ـــرة وهي عل  مســـ ،والخليت العربي ِ  ،لطَّريق ب  البلر الأحروفي منتصـــف ا ،وال ـــَّ

م و ـــــــكتوا عن وجود هذا التَّ مُّع فيها ما حمه ،ولو أنَّ اَّســـــــلم  أ فلوا أمرها ،ليلةً من اَّدينة
يا ــــــيَّة ا ،وح  ــــــرَّهم هذا الت مُّع في شــــــيءٍ عل  اَّد  القري  ،أحد    ،لبعيدةولكنَّ النَّظرة الســــــِ 
والقضـــاء عليت  (3)لعقليَّة العســـكريَّة الفذَّة أوجبت عل  اَّســـلم  أن يتلرَّكوا لفضِ  هذا التَّ مُّعوا

 قبل أن يستفلل شأن ت ل  باب احتية وكذلك ب ية تحقيق بعض الأهدا  

ثمَّ  ،وما شاكلت يؤدِ أ بلا شكٍ  إلى تطوُّره وا تفلالت ،لأنَّ السُّكوت عن هذا الت مُّع - 1
 وهو الأمر الَّذأ يجاهدون من ،وإ ـــــــقاط هيبتهم ،بعد ذلك إلى إ ـــــــعا  قوَّة اَّســـــــلم  يؤدأ

 أجل ا  داده.

ام قد يؤث رِ عل  الو ـــــــــــــع احقتصـــــــــــــادأِ   - 2 وجود مثل هذا التَّ مُّع في الطَّريق إلى ال ـــــــــــــَّ
القبائل الَّتي  وافلأو ق ،فلو أنَّ اَّســـلم   ـــكتوا عن هذا التَّ مُّع  لتعرَّ ـــت قوافل هم ،للمســـلم 

 واح طراب. ،ويؤدِ أ إلى حالةٍ من التذمُّر ،اَّا ي ضعف احقتصاد ،والنَّه  ،تحتمي بهم للسَّل 

                                 
 (.3/463انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
 .169انظر  تأمُّلات في  يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الوكيل ، ص  (2)
 ت.اَّصدر السابق نفس (3)
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ابق  - 3 وهو فرض نفوذ اَّســــــــــلم  عل  هذه اَّنطقة   ،وهناك أمر  أهمُّ من الأمرين الســــــــــَّ
م في حايتهم  ،ون يم الطُّرقلك فهم يؤمِ نلذ ،وتحت مســــــــؤوليَّتهم ،كلِ ها، وإشــــــــعار   ــــــــكَّا،ا بأ،َّ

 .(1)أو ي عرِ  هم للهطر ،و اربون كلَّ إرهابٍ من شأنت أن يياع هم ،و مون يم دارتهم

ها بما تحتاً إليت من التِ  ارة - 4 واللهــــــــــــــر   ،حرمان قريش من أأِ  حليفٍ دارأٍ  قد يمدُّ
ر عل  ولة ال ـــلاميَّة بهذه القوة يؤث ِ أنظارهم عن هذه اَّنطقة التِ  اريــــــــــــــــــة اَّهمَّة   لأنَّ ظهور الدَّ 

 .(2)نفسية قريشٍ )العدوِ  الأوَّل للدَّولة ال لاميَّة( ويجعلها ه   اَّسلم  عل  دارتها

الحرص عل  إزالة الرَّهبة النَّفســيَّة اَّوجودة عند العرب  الَّذين ما كانوا  لمون بمواجهة  - 5
وليســــــت مقصــــــورةً عل  العرب. ورأ   (3)بأنَّ ر ــــــالتهم عاَّيَّة   والتَّأكيد عملي اً للمســــــلم  ،الرُّوم

د أحــد باطيــل ،والواقــدأ ِ  ،بعض اَّؤر خِ  كــالــذَّهب ِ  ك ال ياوة و يرهم  أنَّ من أهــدا  تلــ ،ومحمــَّ
إرهاب  الرُّوم  الَّذين تقع اَّنطقة الَّتي واللهــل إليها قي ــت عل  حدودهم وعل  مســافة طس ليالٍ 

 .(4)هم الثَّانية دم قمن عااللهمة م لك

، وخرً في ألفٍ من أاللهـــــــلابت، وكان يســـــــير  )صلى الله عليه وسلم(يذا ندب ر ـــــــول الله اَّســـــــلم  للهروً
في مســـــــــــيره ويكمن ،الليل ، وح ت ـــــــــــيع أخبار ه، وت نقل أ ـــــــــــراره، وتتعقَّبت عيون (5)النهار حضَّ يخ 

 .(6)الأعداء

ذ لت دليلاً من ب  عذرة يســـــــــمَّ  مذكوراً  و   ،فرَّقواعندئذٍ ت ، من القومو ـــــــــار حضَّ دنا ،واهَّ
يمةً باردةً  ن ،وماشــــــــــــــيتهم ،وتركوا أنعامهم ،فقد ولَّوا مدبرين ،منهم أحداً  )صلى الله عليه وسلم(يلقش ر ــــــــــــــول  الله

قال  هربوا ف ،فسألت عنهم ، )صلى الله عليه وسلم(وأحضروه إلى الرَّ ول ،وأ ر اَّسلمون رجلاً منهم ،للمسلم 

                                 
 .169انظر  تأمُّلات في  يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد الوكيل ، ص  (1)
 .145،  144انظر  درا ات في عهد النُّبوَّة ، لل ُّ اي ، ص  (2)
 .144اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
 .258، وتاري  اَّ ازأ ، للذَّهبِ  ، ص  93انظر   ياوة الأحيااب ، لباطيل ، ص  (4)
 .170انظر  تأمُّلات في  يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (5)
 .40انظر   ياوة الأحيااب ، لأبي فارسٍ ، ص  (6)
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ساحتهم وأقام ب ،فأ لم ،ال لام )صلى الله عليه وسلم(ل اللهفعرض عليت ر و  ،سمعوا بأنَّك أخذت أنعامهم لــــمَّا
َّســـلمون إلى وعاد ا ،فلم يصـــ  منهم أحداً  ،وفرَّق الجيوش ،وبثَّ الســـرايَ ،وبعث البعوث ،أيَماً 

 صلى الله عليه وسلم()اَّدينة، وفي أثناء عودتهم وادي الرَّ ــول عيينة بن حصــنٍ الفشياارأَّ، وا ــتأذن عيينة  ر ــول الله
 قريبة من اَّدينة عل   تةٍ وثلاث  ميلاً منها.و نم ت في أرضٍ  ،في أن ترع  إبل ت

 ،وهي عل  هذه اَّســـــافة البعيدة من اَّدينة ،إنَّ واللهـــــول جيوش اَّســـــلم  إلى دومة الجندل
 بينها وب  و نمت في أرضٍ  ،وا ـــــتئذانت في أن يرع  نبلت ،وموادعة عيينة بن حصـــــن للمســـــلم 

اطع  عل  ما لدليل ق - طســـــة و ـــــت  كيلو م اً  أأ  ما يقرب من - اَّدينة  ـــــتَّة  وثلاثون ميلاً 
ذه وعل  شـــــعورهم باَّســـــؤولية الكاملة داه تأم  الحياة للنَّاس في ه ،واللهـــــلت إليت قوَّة اَّســـــلم 

 ،منيعةً  وأنَّ الدَّولة أاللهـــــــبلت ،وأنَّ هذه اَّناطق النَّائية كانت  ـــــــمن الدَّولة ال ـــــــلاميَّة ،اَّنطقة
ولو كان ذلك في ا ــــــــــــــتطاعة أحدٍ  لكان هو عيينة بن  ،أ عليهاليس في مقدور أحدٍ أن يعتد

 .(1)ح  فضً آحصن الَّذأ كان ي ض  ل ضبت ع رة 

ام  إذ بينها وب  دم ــــــــــق ما ح  كانت  ياوة دومة الجندل بعيدةً عن اَّدينة من جهة ال ــــــــــَّ
ماليةا وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة ال ــــلام ب   ــــكَّان البوادأ ،ييايد عن طس ليالٍ   ،ل ــــَّ

ام الجنوبيَّة وا بقوَّة ال ــــلام ،وأطرا  ال ــــَّ نده كما أنَّ وج ،كما كانت لقيصــــر  ،و ــــطوتت ،وأحســــُّ
ير إلى الجهات   ــــــير الجيش ال ــــــلاميِ  هذه اَّســــــافات الطَّويلة قد كان فيت تدري   لت عل  الســــــَّ

يوش ال ـــــــــلاميَّة ة  ـــــــــير الجولذلك تعتبر هذه ال ياوة فاتح ،وفي أرضٍ   يعهدوها من قبل   ،النائية
 .(2)وإفريقية فيما بعد ،للفتوحات العظيمة في بلاد ا ية

حرب  و  ،فهي  ياوة   ،في هذه ال ياوة ترمي إلى أهداٍ  عديدةٍ  )صلى الله عليه وسلم(كانت خطَّة الرَّ ــــــــــــــول
ميَّة  تأل عل  وهي حرب  إعلا ،وتتعرَّ  مراكيا القو  فيها ،ا ــــــــــــــتطلاعيَّة  تَســــــــــــــ  الجيايرة العربيَّة

لاً عل  وهي حرب  عسكريَّة  تريد أن تصدَّ ه وماً محتم ،وتستثمر انتصاراتها ،بدرٍ اَّوعدأعقاب 
                                 

 .170انظر  تأمُّلات في  يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (1)
 (.252،  2/251انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ، ) (2)
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حرب   يوه ،اَّســــــــــــلم   حيث انضــــــــــــو  إليها قوم  من العرب كثير  يريدون أن يدنوا من اَّدينة
  ــــــــــيا ــــــــــيَّة تريد أن د ْهِض من تحرُّكات القبائل اَّتمل أن تتلرَّك بعد أنباء  ياوة أحد لتقصــــــــــد

 .(1)وتستبيلها ،اَّدينة

وب  يديت  )صلى الله عليه وسلم(وشــــــاملةً يقودها ر ــــــول الله ،وقا ــــــيةً  ،كانت هذه ال ياوة دورةً تربويَّةً رائعةً 
رو ـــاً في التَّدري  ود ،ألف  من أاللهـــلابت، فيتلقَّون فيها كلَّ لحظةٍ درو ـــاً في الطَّاعة، واحنضـــباط

، والتَّلمُّل َّ اقِ  الحياة، و  ، والعسكرأِ   ،والحرام ،لحلالوفقهاً في ا ،وأحكاماً  ،اللهعوباتهاالجسميِ 
وخارً   ،وعمليات اللهـهرٍ وتذويٍ  لقواعد الجيش ال ـلاميِ  في بوتقةٍ واحدةٍ خارً إطار الع ـيرة

والتَّهلِ ي عن  ،حيث أخذت تشفِد  إلى اَّدينة عنااللهـــــر كثيرة  من أبناء القبائل اااورة ،كيان القبيلة
 ا للانصهار في بوتقة الأمَّة الواحدة الَّتي دعل الوحء لله ور ولت.وعصاباته ،الأطر القبليَّة

بية للوافدين الجد د وتعليمهم  ،وفوق هذا كلِ ت تتي  الفراللهة لجيل بدرٍ الرَّائد أن يقوم بمهمة ال َّ
ق من خلال ومن لت اللهـــلة  بمعســـكر النِ فا ،كما تتي  الفراللهـــة لك ـــف  ـــعا  النُّفوس  ،وتثقيفهم
ا ليست  اعاتٍ محدودةً أو أيَماً معدودةً  بل هي دورة  قرابة شهرٍ  ،فاتتمراقبة تصرُّ   ،و لوكت. إ،َّ

سَّلام ليصو ها عل  فيتلقَّاها عليت الصَّلاة وال ،وكلُّ النَّوازي ،ح يمكن إح أن تبرز فيها كلُّ الطَّبائع
 وعظمة السِ يا ة. ،ويعلِ م الجيل الرَّائد فنَّ القيادة ، وء ال لام

وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينو  عن ألف ميل  ،وتربيةً هادئةً  ،كانت معركةً اللهــــــــــــــامتةً 
لراء ي بىَّ  تلن ،ويتــدرَّب ،ويتثقَّف ،في هــذه الصــــــــــــــَّ عــداداً َّعــارك ويقوَّم ليكون هــذا ا ــــــــــــــت ،ويم 

اَّدينة    ـــــــباي بن عرفطةش ال فارأَّ والياً عل )صلى الله عليه وسلم(، وفي  يابت في  ياوة دومة الجندل ع َّ (2)قادمةٍ 
انت تعتبر من بل من  فار الَّتي ك ،وح قرشــــــــي اً  ،في دربةٍ جديدةٍ، فهو ليس أو ــــــــي اً، وح خيارجي اً 

ً كان واحنضـــــــبا ،فلابدَّ يذا الجيل أن ي بىَّ عل  الطَّاعة ، ـــــــرَّاق الح يت عند العرب ط ل مير أيَ 

                                 
بية القيادية  (1)  (.3/372)انظر  ال َّ
 (.3/373اَّصدر السابق نفست ) (2)
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 شأن هذا الأمير.

ةوهـــذا يـــدلُّ عل  عظمـــة اَّنهت النَّبوأِ  في  ظمـــة قيـــادة وعل  ع ،واحرتقـــاء بهـــا ،تربيـــة الأمـــَّ
عل  معرفةٍ بكفاءة  صلى الله عليه وسلم()فهو ،ومعرفتت َّواهبهم ،وثقتت فيهم ،وفرا ــــــــــــــتت في أتباعت ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

ربيِ  أاللهــلابت وهو ي )صلى الله عليه وسلم(فكان ،وقدرتت عل  الدارة الحازمة ،وعبقريتت ، ــباي بن عرفطة ال فارأ ِ 
 ،دةً ويصــــــــــــــنع منها أمةً واح ،بِ  العاَّ  عل  اَّســــــــــــــلم  ائ  عن اَّدينة لكي يهيمن منهت ر 

ا و نَّة نبيِ ها ،تسمع  . (1) )صلى الله عليه وسلم(وتطيع لكتاب ربهِ 

 

* * * 

 

 

  

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.3/374انظر  ال َّ
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 المبحث السَّادسِّ 

 (1)غزوة بني المصُْطلَِّق

 

 أوَّلًا: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتَّ وقعت ال زوة؟ وما أسبابها؟

 بنو المصطلق: - 1

ــن  عـــد بن عمرو بن ربيعة بن  ،جدُّهم (3)صطلقواَّ ،من خيااعـــة (2)هم بطن   وهو جذيمـــة بـ
 .(4)حارثة بن عمرو بن عامر ماء السَّماء

ا قبيلة  عدنانيَّـــــــــــــة   ،(5)واختلفوا في خ يااعة ا قب ،فمنهم من قال  إ،َّ يلة  ومنهم من ذه  إلى أ،َّ
ا ،قلطانيَّة يمنيَّـة    .(6)يَّـة  قبيلة  قلطانيَّـة  يمن والرَّاج  ما ذه  إليت أكثر العلماء من أ،َّ

 تاريخ ال زوة: - 2

ا  نة  ت ٍ  فشمِنْ قائلٍ  ،وانحصرت أقوايم فيهـا في ثلاثـة أقوالٍ  ،اختلف العلماء في ذلك  ،إ،َّ
 ،وتبعت عل  ذلك خليفة  بن خيَّاط، وابن جرير الطَّبرأُّ  ،قال بذلك ابن إ ــــــــــــــلاق إمام اَّ ازأ

ل  منهم بأنَّ  ياوة فقد اللهرَّ  ك ،وابن خلدون ،وابن الأثير ،وابن العربي ِ  ،وابن عبد الـبرش ِ  ،وابن حيامٍ 
 .(7)ب  اَّصطلق كانت في عبان من السَّنة السَّاد ة لله رة

ا في شـــــعبان من العام الرَّابع لله رة  ،عودأُّ وذه  إلى هذا القول اَّســـــ ،وهناكش مشنْ قال بأ،َّ

                                 
 (.753( في الصفلة )9ينظر ال كل ) (1)
 فري. (2)
 صْطلِق  بضمِ  اَّيم ، و كون الصَّاد ، وفت  الطَّاء ، وكسر الَّلام. (3)

 اَّ
 (.1/311 لم)انظر  حديث القران عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و  (4)
، فنيالت بمرِ   مخيااعة من التَّهياُّي ، وهو التَّأخر ، واَّفارقة ، وذلك أنَّ خيااعة انَياعت من ولد عمرو بن عامر ح  أقبلوا من اليمن يريدون ال َّا (5)

 الظهران ، وأقامت بها؟!
 .51إلى  45انظر  مرويَت  ياوة ب  اَّصطلق ، من ص  (6)
 (.313،  1/312، وحديث القران الكر  ) 329النَّبويَّة ، ص انظر  اللهلي  السِ يرة  (7)



914 

 

 و يرهم. ،وابن العربيِ  اَّالكيُّ 

ا كانت في شـــــعبان من الســـــنة الخامســـــة، ومن هؤحء العلماء كل  من   وذهبت طائفة  إلى أ،َّ
 ،ابن ح ر العسقلانيُّ و  ،وابن  عد، وابن قتيبة، والبلاذرأ، والذَّهبُّ، وابن القيِ م مو   بن عقبة

 لْدشثِ ش  الخضــــــــرأ بك
ي   ،بو شــــــــهبةأو  ،والبوطيُّ  ،وال يااسُّ  ،وابن كثيٍر رحهم الله! ومن اَّ وال ــــــــَّ

ومحمَّد بكر ال  ،ومحمَّد علي الصَّابوني ،وحسن م َّاط ،و يِ د قط  ،ومحمَّد أبو زهرة ،السَّاعالُّ 
 لأ بابٍ  منها  ،ويبدو س أنَّ هذا الرأأ أقرب  للصَّواب ،(1)ومهدأ رزق الله أحد ،عابد

ير وا - أ اً كما أنَّ عدداً كبير   ،َّ ازأأنَّ هذا القول هو ما ذه  إليت  هور أاللهــــــــلاب الســــــــِ 
 اَّن كت  في السِ يرة من اَّعااللهرين  ار عليت.

أنَّ في شــــــــــــــعبان  ــــــــــــــنة أربعٍ من اي رة كانت  ياوة بدرٍ اَّوعد فيتع َّ أن  ياوة ب   - ب
 اَّصطلق كانت في  يرها.

كره في اء ذ فقد ج ،أنَّ هذا القول يؤيِ ده وجود  ـــعد بن معاذ ر ـــي الله عنت في ال ياوة - ً
فقام »والَّذأ أخرجت المام البهارأُّ   ،حديث الفك الَّذأ كان في أعقاب  ياوة ب  اَّصـــــطلق

فقال  يَ ر ــــــول الله! أنا أعذرك منت  إن كان من الأوس   ــــــربْت   ، ــــــعد بن معاذ الأنصــــــارأُّ 
 ،(4750]البخــاري ) «ففعلنــا أمرك.... الحــديــث ،أمرتنــا ،وإن كــان من إخواننــا من الخيارً ،عنقــت

 ([.2770ومسلم )

 ذأ و ياوة ب  قريظة كانت في ،وقد كانت وفاة  ـــــــــعد بن معاذ في أعقاب  ياوة ب  قريظة
 .(2)افيتع َّ أن تكون  ياوة ب  اَّصطلق قبله ،القعدة من السَّنة الخامسة عل  القول الرَّاج 

 

 أسباب هذه ال زوة: - 3

                                 
 (.1/312انظر  حديث القران الكر  ) (1)
 .97من أراد ميايداً من التفصيل فليرجع إلى مرويَت  ياوة ب  اَّصطلق ، ص  (2)
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 من أهمِ  الأ باب يذه ال ياوة 

 ــــمن كتلة  ،واشــــ اكها معها في معركة أ ح دٍ  ــــدَّ اَّســــلم  ،القبيلة لقريشٍ تأييد هذه  - أ
 الأحابيش الَّتي اش كت في اَّعركة تأييداً لقريش.

يااً منيعاً من فكانت حاج ، ـــــــــيطرة هذه القبيلة عل  الخاِ  الرَّئيســـــــــيِ  اَّؤدِ أ إلى مكَّة - ب
 .(1)نفوذ اَّسلم  إلى مكَّة

أبي  رار  وكان قائد هم الحارث بن ،بل ت أنَّ ب  اَّصطلق يجمعون لت )صلى الله عليه وسلم(أنَّ الرَّ ول - ً
ــــمَّاف ينظِ م  وعهم من  يعحضَّ لقيهم عل  ماء من مياههم يقال لت  اَّريس ،سمع بهم خرً إليهم لـ

يْد إلى السَّاحل  .(2)فهيامهم شرَّ هيايمة ناحية ق دش

 أحداث غزوة بني المصطلق: - 4

 ،بحركة ب  اَّصطلق اَّريبة  أر ل بريدة بن الحصي  الأ لميَّ  ()صلى الله عليه وسلمعندما شعر ر ول الله
 )صلى الله عليه وسلم( الرَّ ــــــولفأخبر ،فتأكَّد من قصــــــدهم ،وأظهر يم بريدة  أنَّت جاء لعو،م ،للتأكُّد من نيَّتهم

 بذلك.

 صلى الله عليه وسلم()وفي يوم الثن  لليلت  خلتا من شهر شعبان من السَّنة الخامسة لله رة خرً الرَّ ول
كان بنو   لـــــــــــــــــــمَّاو  ،متوجِ هاً إلى ب  اَّصــــطلق (4)وثلاث  فار ــــاً  ،(3) ــــبعمئة مقاتلٍ  من اَّدينة في

معون الجموي وكانوا يج ،واشــــ كوا مع الكفَّار في  ياوة أ ح دٍ  ،اَّصــــطلق اَّن بل تهم دعوة ال ــــلام
أ ار  )صلى الله عليه وسلم(  أنَّ ر ـــــول الله([1730])ومســـــلم   ،([2541])فقد رو  البهارأُّ  ،لحرب اَّســـــلم 

 ، بى ذراريهمو  ،فقتل مقاتلهم ،وأنعامهم ت سْقش  عل  اَّاء - أأ   افلون - وهم  ارُّون ،عليهم

                                 
 .332انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، للعلي ، ص  (1)
 (.1/315 ول اللهل  الله عليت و لم)حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ  (2)
 .259انظر  تاري  ال لام ، واَّ ازأ ، للذَّهب ، ص  (3)
 (.1/405انظر  الواقدأ ) (4)
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 .(1)وأاللهاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث بن أبي  رار

 من جويرية بنت الحارث رضي الله عنوا: )صلى الله عليه وسلم(ثانياً: زواج رسول الله

م ر ـــــول الله  ،ارثجويرية بنت الحوكان من ب  الأ ـــــر   ، ـــــبايَ ب  اَّصـــــطلق )صلى الله عليه وسلم(قســـــَّ
يدة عائ ــــة ر ــــي الله عنها ،وكانت بركةً عل  قومها تها من الســــَّ ث قالت  َّا حي ،ولنعر  قصــــَّ

 ــبايَ ب  اَّصــطلق  وقعت جويرية بنت الحارث في  ــهمٍ لثابت بن قيس  )صلى الله عليه وسلم(قســم ر ــول الله
، ح يراها أحد إح (2)حةوكانت امرأة ح لوةً م لاَّ  ،فكاتبتت عل  نفســها ،أو حبن عمٍ  لت ،بن طَّاس

و أن رأيتها عل  قالت  فوالله! ما ه ،لتســتعينت في كتابتها )صلى الله عليه وسلم(فأتت ر ــول الله ،أخذت بنفســت
  يَ ر ول الله! فقالت ،فدخشلشتْ عليت ،وعرفت أنَّت  ير  منها ما رأيت ،فكرهتها ،باب ح رل

 ،ليكالبلاء ما   يخفش عوقد أاللهـــــــــاب  من  ،أنا جويرية بنت الحارث بن أبي  ـــــــــرار  ـــــــــيِ د قومت
هم لثابت بن قيس بن طَّاس ف ئتك  ،فســـــــــــــيفكاتبتت عل  ن ،أو حبن عمٍ  لت ،فوقعت في الســـــــــــــَّ

 أ تعينك عل  كتابتي.

 قالت  وما هو يَ ر ول الله؟!« فهل لك في خيٍر من ذلك؟»قال  

 قالت  نعم يَ ر ول الله! قد فعلت.«. وأتياوَّج ك ،أقضي عنك كتابك»قال  

 قد تـياوًَّ جويريـة بنت الحارث. )صلى الله عليه وسلم(  وخـرً الخبر إلى النَّاس  أنَّ ر ول اللهقالت

 فأر لوا ما بأيديهم. )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّاس  أاللههار ر ول الله

ها مئة  أهل بيت من ب  اَّصــــــــطلق رأةً أعظم بركةً فما أعلم ام ،قالت  فلقد أ عْتِقش بياواجت إيََّ
 3/307وابن هشام ) ،(4055و 4054وابن حبان ) ،(3931اود )وأبو د ،(6/277]أحمد )عل  قومها ،ا. 

- 308])(3). 

                                 
 .433انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (1)
 اَّلاَّحة  ال َّديدة اَّلاحة ، أأ  الفائقة الجمال. (2)
 ( ، الاللهابة ، حبن ح ر )كتاب النساء(.161،  4/160نهاية )انظر  البداية وال (3)
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إلى  )صلى الله عليه وسلم(بُّ فدعاه النَّ  ،بفداء ابنتت إلى اَّدينة - بعد الوقعة - وجاء الحارث بن أبي  ــــــــــــــرار
 .(1)ال لام فأ لم

وكان  ،ت ـعشدُّ  ياوة ب  اَّصطلق من ال ياوات الفريدة اَّباركة  الَّتي أ لمت عقبها قبيلة  بأ رها
وهم وردُّوا الأ ــــر  الَّذين أاللهــــاب ،الحدث الَّذأ أ ــــلمت القبيلة من أجلت هو أنَّ الصــــلابة حرَّروا

ملَّكوا أاللهـهار وا ـتكثروا عل  أنفسهم أن يت ،إلى ذويهم بعد أن تَلَّكوهم باليم  في قسم ال نائم
ة كلُّها في دين ة  دخلت القبيلوإزاء هذه الأر يَّة الفذَّ  ،وحيال هذا العتق الجماعي ِ  ، )صلى الله عليه وسلم(نبيِ هم
 الله.

لابة للنَّب ِ  ،إنَّ مردَّ هذا الحدث التَّاريخي ِ  ه ، صلى الله عليه وسلم()و ـــببت البعيد هو ح ُّ الصـــَّ  ،وتكريم هم إيََّ
يصــــــــنع هذه اَّاثر و  ،وكذلك يؤل الح ُّ النَّبوأُّ هذه الثِ مار الطَّيبة ،وإكبار هم شــــــــهصــــــــت العظيم

 الفريدة في التَّاري .

بعاد وتحقَّقت تلك الأ ،من جويرية بنت الحارث لت أبعاده )صلى الله عليه وسلم(زواً ر ــــــــــــــول الله لقد كان
واد وبذلك يكثر  ـــــــ ،فقد كان الياَّواً منها من أهدافت الطَّمع في إ ـــــــلام قومها ،ن ـــــــلام قومها

ر الله هذا الياَّواً ،وهذه مصــــللة  إ ــــلاميَّة  بعيدة ،ويعياُّ ال ــــلام ،اَّســــلم  وحقَّق  ،باركتو  ،يســــَّ
 ،ها الحارثوإ ـــــلام أبي ،فأ ـــــلمت القبيلة كلُّها ن ـــــلام جويرية ،مل البعيد اَّن ـــــود من ورائتالأ

 ،موالــدَّعم اَّــادِ أِ  والأدبيِ  معــاً للإ ــــــــــــــلا ،فقــد عــاد هــذا الياَّواً عل  اَّســــــــــــــلم  بالبركــة والقوَّة
 .(2)واَّسلم 

ي الله عنها فكانت ر  ،ن وأم اً للمؤم ،أاللهبلت جويرية بنت الحارث زوجةً لسيِ د اَّر ل 
م ــرقة  ،مضــيئة العقل ،نقيَّة الفؤاد ،ورعةً  ،تقيَّةً  ،عابدةً  ،فقيهةً  ،وعاملةً بما تعلم ،عاَّةً بما تســمع

 وتح ُّ الخير للمسلم . ،تح ُّ الله ور ولشت ،الرُّو 

                                 
 (.1/317انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
 .200،  199انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (2)



918 

 

ين من خياائن ،)صلى الله عليه وسلم(وكانت ر ــــــي الله عنها تروأ من حديث ر ــــــول الله  هاناقلة لحقائق الدِ 
لابة ر ــــــــــــي الله عنهم   ، )صلى الله عليه وسلم(من تنياَّلت عليت عند يرويت عنها  ــــــــــــدنة العلم من علماء الصــــــــــــَّ

وفي ااتمع ال ــــــــــلاميِ  عامَّةً دعوةً وهدايةً  ،وعملاً  ،لين ــــــــــروه في ااتمع اَّســــــــــلم علماً 
فقد  ،(1)

و أيوب  يى وأب ،ومجاهد   ،وكري   مولى ابن عباسٍ  ،وعبيد  بن الســــــبَّاق ،حدَّث عنها  ابن  عبَّاس
منها أربعة  في  ،(2)وبل  مســــــــــــــندها في كتاب بقي بن لملد  ــــــــــــــبعة أحاديث ،بن مالكٍ الأزدأُّ 
تَّة تها أ ،وعند مســـلمٍ حديثان ،عند البهارأِ  حديث   ،الكت  الســـِ  حاديث في وقد تضـــمَّنت مرويََّ

وم وم  في عدم هصــــــيص يوم الجمعة بالصــــــَّ وفي  ،ســــــبي تَّ وحديث في الدَّعوات في ثواب ال ،الصــــــَّ
دقة )صلى الله عليه وسلم(الياَّكاة في إباحة ايديَّة للنَّب ِ   هدأ ملكها بطريق الصـــــــــَّ

 ،ما روت في العتقك  ،وإن كان اَّ
وبســــــبعة أحاديث شــــــريفةٍ خلَّدت أمُّ اَّؤمن  جويرية بنت الحارث ر ــــــي الله عنها اسمها في عا  

ها الأمَّة  ـــــــننش ســـــــلم   تبلي ش وأمومتها للم ، )صلى الله عليه وسلم(الر وِاية  لتضـــــــيف إلى شـــــــر  اللهـــــــلبتها للنَّب ِ 
 .(3)ما تيسَّر يا ذلك )صلى الله عليه وسلم(اَّصطف 

 ،والذَّاكرات ،وكانت أمُّ اَّؤمن  جويرية بنت الحارث ر ــــــــي الله عنها من الذَّاكرين الله كثيراً 
ابرات في مجال مناجاة الله تعالى ،القانتات فهذه أمُّ  ،(4)توتســـــــــبيل ،وتقديســـــــــت ،وتحميده ،الصـــــــــَّ

ثنــا عن ذلــكاَّؤمن  جويريــ  اللهــــــــــــــلَّ  خرً من عنــدهــا ب كْرشةً ح  )صلى الله عليه وسلم(فتقول  إنَّ النَّبَّ  ،ة تحــدِ 
ثمَّ رجع بعد أن أ ل   وهي جالسة . فقال  ما زلت عل  الحال  (5)وهي في مس دها ،الصُّب 

ــــلاث مراتٍ  ،لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ   » )صلى الله عليه وسلم(الَّتي فارقت ك عليها؟ قالت  نعم. قال النَّبُّ  ثـ
وشزنِشــــــــــــــــــةش  ،ســــتور ــــا نف ،عدد خلقت ، ــــبلان الله وبحمده ،نت بما قلت منذ اليوم  لوزنتهنَّ لو و زِ 
 ([.1277و 9912والنسائي في السنن الكبر  ) ،(1503وأبو داود ) ،(2726ومسلم ) ،(1/258]أحمد )« ومداد كلماتت ،عرشت

 .(6)وقيل   تٍ  وطس  ،وقد ت وفِ يت ر ي الله عنها  نة طس 

                                 
 (.4/250انظر  محمَّد ر ول الله ، َّمد اللهادق عرجون ) (1)
 .88انظر  دور اَّرأة في خدمة الحديث ، حمال قرداش ، ص  (2)
 .89،  88اَّصدر السابق نفست، ص  (3)
 (.4/250انظر  محمَّد ر ول الله ، لصادق عرجون ) (4)
 مس دها  اَّكان الَّذأ تصلِ ي فيت في بيتها. (5)
 .234( ، وخليفة بن خياط ، تاريخت ، ص 8/121انظر  الطَّبقات ، حبن  عد ) (6)
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 ة الفتنة بين المواجرين والأنصار:آثار : محاولة المنافقين في هذه ال زوة ثالثاً 

عليهم  وكـان ي لـ  ،خرً في  ياوة ب  اَّصــــــــــــــطلق عـدد  كبير من اَّنـافق  مع اَّســــــــــــــلم 
ابقة  رأوا اطراد النَّصــــــــر للمســــــــلم   خرجوا طمعاً في لـــــــــــــــــــــــمَّالكنَّهم  ،التَّهلُّف في ال ياوات الســــــــَّ

 .(1)ال نيمة

يع ك ــف اَّنافقون عن الحقِْدِ الَّذأ يضــمرونت للإ ــلام واَّســلم وعند  فكلَّما   ،ماء الْم رشيْســِ
م تتطلَّع إلى اليوم الَّذأ ي   ،كس  ال لام نصراً جديداً  ازدادوا  يظاً عل   يظهم هيام فيت وقلوبه 

ة العصبيَّة آثار لى إ انتصر اَّسلمون في اَّريسيع  ع  اَّنافقون لــــــمَّاف ،لت ف  من ال ل ِ  ،اَّسلمون
ــــــــــــــمَّاف ،والأنصار ،ب  اَّهاجرين وأهل  ،فستفي ن )صلى الله عليه وسلم(أخفقت اَّاولة  عوا إلى إيذاء الرَّ ول لـ

لابيَّ زيد بنش ولن   ،ف ــــنوا حرباً نفســــيَّة مريرةً من خلال حادثة الفك الَّتي اختلقوها ،بيتت ك الصــــَّ
 (3)قال  كنت في  يااةٍ  ،(2)كي خبر ذلكوم ــــارك  في الحادث الأوَّل   ،وهو شــــاهد عيان ،أرقم

وا من حولت ولئن  ،فســمعت  عبد الله بن أ بيشٍ  يقول  ح تنفقوا عل  من عند ر ــول الله حض ينفضــُّ
فدعاني  )صلى الله عليه وسلم(فذكره للنَّب ِ  ،(4)فذكرت ذلك لعمِ ي ،رجعنا من عنده ليهرجنَّ الأعياُّ منها الأذلَّ 

فكذَّب  ر ول  ،وافللفوا ما قال ،وأاللهلابت ، بن أبي ٍ إلى عبد الله )صلى الله عليه وسلم(فأر ل ر ول  الله ،فلدثتت
فقال س عمِ ي  ما  ،ف لســـــت في البيت ،فأاللهـــــاب  هشم    يصـــــب  مثل ت قاُّ  ،واللهـــــدَّقت ، )صلى الله عليه وسلم(الله

بك ر ــــــــــــــول  الله تشك؟ فأنيال الله تعالى   )صلى الله عليه وسلم(أردت إلى أن كذَّ نشافِق  ﴿ومقش اءشكش الْم  ونش قشال وا إِذشا جش
اذِب ونش لشرش  ول  اللََِّّ وشاللََّّ  يشـعْلشم  إِنَّكش لشرش  ول ت  وشاللََّّ  يشْ هشد  إِنَّ الْم نشافِقِ ش لش  نشْ هشد  إِنَّكش   [.1 ]المنافقين: ﴾كش

(، 4900) ]البخاري« إنَّ الله قد اللهـــــــــدَّقك يَ زيد!»فقرأ، فقال   )صلى الله عليه وسلم(فبعث إسَّ ر ـــــــــول الله

 .(5)([2772ومسلم )

                                 
 (.1/318انظر  حديث القران الكر  ) (1)
 (.2/408انظر  السِ يرة الصَّليلة ، للعمرأ ) (2)
ا  ياوة ب  اَّصطلق. (3)   يااة  اللهرحت الر وِايَت الأخر  بأ،َّ
ت  عد بن عبادة ، وهو رأس الخيارً ، وليس عم ت حقيقة. (4)  يريد بعمِ 
 (.2/408انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (5)
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 ،ابر بن عبد الله الأنصــــــــارأُّ ما حدث عند ماء اَّريســــــــيعهو ج آخرو كي شــــــــاهد عيان 
 (1) يااةٍ فكســــع كنَّا في»قال   ،وتَيايق وحدة اَّســــلم  ،ة العصــــبيةثار وأدَّ  إلى كلام اَّنافق   

رجل  من اَّهاجرين رجلاً من الأنصــــــــــــار، فقال الأنصــــــــــــارأُّ  يَ ل نصــــــــــــار! وقال اَّهاجرأُّ  يَ 
فقال  ما بال دعو  الجاهلية؟ قالوا  يَ ر ـــول الله!   ، )صلى الله عليه وسلم(للمهاجرين؟ فســـمع ذلك ر ـــول الله

بد فســـــمع بذلك ع ،«دعوها فَ،ا منتنة»فقال   ،كســـــع رجل  من اَّهاجرين رجلاً من الأنصـــــار
فبل   ،فقـــال  فعلوهـــا؟ أمـــا والله لئن رجعنـــا إلى اَّـــدينـــة ليهرجنَّ الأعياُّ منهـــا الأذلَّ  ،الله بن أبي ٍ 

 ،دعت»النَّبُّ    فقال ،عمر فقال  يَ ر ـول الله! دع  أ ـربْ عنق هذا اَّنافقفقام  ، )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ 
 .(2)([2584/63ومسلم ) ،(3518]البخاري )«. ح يتلدَّث الناس   أنَّ محمداً يقتل أاللهلابت

   )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــول الله فقال لت ،وفي روايةٍ قال عمر بن الخطَّاب  م رْ بت عبَّاد بن ب ـــــر  فليقتلت
وذلك  ،«ر! إذا تحدَّث النَّاس  أنَّ محمداً يقتل أاللهلابت؟! ح. ولكن أذِ ن بالرَّحيلفكيف يَ عم»

 ،(116 - 28/115]الطبري في تفسيره )فارتحل النَّاس.  ،يرتحل فيها )صلى الله عليه وسلم(في  اعةٍ   يكن ر ول الله

 ([.3/303وابن هشام )

د بن أرقم قد زي ح  بل ت  أنَّ  )صلى الله عليه وسلم(وقد م ــــــ  عبد الله بن أبيِ  ابن  ــــــلول إلى ر ــــــول الله
فللف بالله ما قلت ما قال  وح تكلَّمت بت! فقال من حضــــــــــــــر ر ــــــــــــــول  ،بشـلَّ ت ما سمعت منت

 من الأنصار من أاللهلابت  يَ ر ول الله! عس  أن يكون ال لام قد أوهم في حديثت. )صلى الله عليه وسلم(الله

ــــــــــــــــمَّاف يْرٍ  ، )صلى الله عليه وسلم( ــار ر ــول الله لـ يْد  بن ح ضــش ثم  ،و ــلَّم عليت ،ةفليَّاه بتليَّة النُّبوَّ  ،لقيت أ  ــش
   )صلى الله عليه وسلم(ول اللهفقال لت ر ـــ ،ما كنت ترو  في مثلها ،قال  يَ نب الله! لقد رحتش في  ـــاعةٍ منكرةٍ 

 «.أوبل ك ما قال اللهاحب كم؟»

 قال  وأأُّ اللهاحٍ  يَ ر ول الله؟

                                 
 كسع   ربت برجلت.  (1)
 (.2/409انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصليلة ) (2)



921 

 

 «.عبد الله بن أبي ٍ »قال  

 قال  وما قال؟

 «.ا الأذلَّ زعم إن رجع إلى اَّدينة  ليهرجنَّ الأعياُّ منه»قال  

ليـل ،قال  فأنت يَ ر ول الله! هرجـت منها   إن شئت  وأنت العياييا. ،هو الذَّ

ت الخرز  وإنَّ قومت لينظمون ل ،فوالله لقد جاءنا الله بك ،ثم قال  يَ ر ــــــــــــــول الله ! ارفق بت
 فَنَّت ير   أنك ا تلبت م لْكشت . ،ليتو جِوه

واللهـــــدر  ،وليلتهم حضَّ أاللهـــــب  ،ك حضَّ أمســـــ بالنَّاس يومهم ذل )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ م ـــــ  ر ـــــول  الله
 فوقعوا نياماً. ،فلم يلبثوا أن وجدوا مسَّ الأرض ،ثمَّ نيال بالنَّاس ،يومهم ذلك حضَّ اذتهم ال َّمس

ا فعل ذلــك ر ول الله ن حديث م ،لي  ل النَّاس عن الحديث الَّذأ كان بالأمس )صلى الله عليه وسلم(وإجَّ
ورة الَّتي ،عبد الله بن أبي ٍ   ،ومن كان عل  مثل أمره ، ذ كِرش فيها اَّنافقون في ابن أبي ٍ ونيالت الســــــــــــــُّ

ــــــــــــــــــــــمَّاف «.  تهذا الَّذأ أو  لله بأذ ن»ثمَّ قال   ،بأذن زيد بن أرقم )صلى الله عليه وسلم(نيالت  أخذ ر ــــــــول الله لـ
 .(1)([3/305وابن هشام ) ،(28/116]الطبري في تفسيره )

يرة النَّبويَّة العطرة مليئةٌ با  والعبر. ،لديروسإنَّ هذه الحادثة من الس ِّ

 فَمِّنْ أهم ِّ تلك الديروس:

ياسيَّة ووحدة الصَّف ِّ الدَّاخلية: - 1  الحفاظ على السيمعة الس ِّ

فكيف يَ عمر! إذا تحــدث النــَّاس  أنَّ محمــداً يقتــل   » )صلى الله عليه وسلم(وهــذا الــدَّرس يظهر في قولــت
 .(2)]سبق تخريجه[« أاللهلابت؟!

معة  ا اَّافظة التَّامَّة عل  الســـــــُّ يا ـــــــيَّةإ،َّ اً ب  أن يتلدَّ  ،الســـــــِ  ث النَّاس عن والفرق كبير جد 

                                 
 (  ياوة ب  اَّصطلق.4انظر  البداية والنِ هاية ، حبن كثير ، ) (1)
 (.2/409انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ) (2)
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ويؤكِ دون عل  ذلك بلســـــان قائدهم الأكبر أبي  ـــــفيان  ما رأيت  ،ح ِ  أاللهـــــلاب محمَّدٍ محمَّداً 
داً  د محمـَّ داً يقتـل  ،(1)أحـداً  ـ ُّ أحـداً كلـ ِ  أاللهــــــــــــــلـاب محمـَّ وب  أن يتلـدَّث النـَّاس أنَّ محمـَّ

وراء ذلك محاوحتٍ  همةً  تتمُّ في محاولة الدُّخول إلى الصَّفِ  الدَّاخليِ   وحشكَّ  أنَّ  ،أاللهلابت
وتلك  ،مِنْ قدرتهم عل  شــــــــــــيءٍ أمام ذلك الح  ِ  ا نبينما هم يَئســــــــــــون  ،في اَّدينة من العدو ِ 

 .(2)التَّضليات

ســـلولٍ لتصـــديع  الَّتي تزعَّموا ابنُ  ،موقفاً ســـلبي اً حيال تلك المؤامرة )صلى الله عليه وسلم(ولم يقف النَّبي 
ذ إزاءها الخطواتِّ الإيجابيَّة التَّ  ،الصَّف ِّ المسلم  الية:وإحياء نعرات الجاهليَّة في وسطه؛ بل اتخَّ

واللهـــــدْرش  ،وليلتهم حضَّ أاللهـــــب  ،بالنَّاس يومهم ذلك حضَّ أمســـــ  )صلى الله عليه وسلم( ـــــار ر ـــــول الله - أ
مس اني حضَّ اذتهم ال ــــــــــــــَّ اس فلم يلبثوا  ،يومهم الثـــَّ فوقعوا  ،رضأن وجـــدوا مسَّ الأثمَّ نيال بالنـــَّ

يا ة الرَّشيدة قض  عل  الفتنة قضاءً مبرماً  .(3)نياماً  و  يدي  ،وبهذا التَّصرُّ  البال  ال اية في السِ 
 مجاحً لللديث فيما قال ابن  أ بيٍ .

ـــوَّة ،ابن  لولٍ  )صلى الله عليه وسلم(  يواجت النَّبُّ  - ب ـــرة بالقـ ـــت اَّدبّـَ راللهاً ح ،سِ لا وا تعمال ال ،ومؤامراتـ
فِ  اَّســلم  وذلك لأنَّ حبن أ بيشٍ  أتباعاً  ولو فتك بت   ،وشــيعةً مســلم  م رورين ،عل  وحدة الصــَّ

لوحدة وقد يدفعهم تحمُّسهم لت إلى تقطيع ا ،و ض  لت رجال  متلمِ سون لت ،لأرعدت لت أنو   
ا لســـيا ـــة   ،وح للإ ـــلام ،وليس في ذلك أأُّ مصـــللةٍ للمســـلم  ،اَّســـلمة ة  حكيمة  شـــرعيَّ وإ،َّ

، وهذه البراعة في (4)وب ـعْد نظرٍ  ،وقوَّة أعصـــــــــــابٍ  ،رشـــــــــــيدة  في معالجة اَّواقف العصـــــــــــيبة في حيامٍ 
يا ة ،الحكمة   لكي تقتدأ (5)النَّاس نبي اً ور وحً إلى )صلى الله عليه وسلم(وتدبير الأمور متفرعة  عن كونت ،والسِ 

 بت الأمَّة في تصرُّفاتت العظيمة.

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.3/463انظر  ال َّ
بية القياد (2)  (.3/463يَّة )انظر  ال َّ
 (.2/255انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
 .202انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (4)
 .409انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (5)
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ان ابن أ بيِ  فقد ك ،فيما بعد ثارمع رأس اَّنافق  أبعد  ا  صلى الله عليه وسلم()وقد كان لتســـــــام  الرَّ ـــــــول
ويعر ــون قتلت  ،ويعنِ فونت ،ورخذونت ،بن  ــلول كلَّما أحدث حدثاً كان قومت هم الَّذين ي عاتبونت

ســيف الحقِ  أن يك ــف ل )صلى الله عليه وسلم(فأراد ر ــول الله ،ويصــف  ،ربى )صلى الله عليه وسلم(والرَّ ــول ، )صلى الله عليه وسلم(عل  النَّب ِ 
تت الح آثارعن  يا ــــــــــــــ كيف تر  يَ عمر؟! أما والله لو قتلتت يوم قلتش س  »فقال   ،كيمة ــــــــــــــ

ولِ علمت  لأشمْر   - والله - فقال عمر  قد« لو أمرتها اليوم  لقتلتت!! ،لأرعدت لت أنو     رش ــــــــــــــ 
 ([.3/305وابن هشام ) (،1)(117 - 28/116]الطبري في تفسيره )أعظم  بركةً مِنْ أمرأ.  )صلى الله عليه وسلم(الله

 ونُحسن صحبته ما بقي معنا(: ،ه)بل نترفَّق ب - 2

 ، ـــلول يســـمَّ  عبد الله بن عبد الله بن أبيِ  بن ،كان حبن أبيٍ  بن  ـــلول ولد  مؤمن  لملص  
ـــــــــــــمَّاف يد أت  ر ول الله فقال لت  يَ ر ول الله ! بل    أنَّك تر  ،ونياول السُّورة ،علم بالأحداث لـ

فوالله لقد  ،أ تفأنا أحل إليك ر  ،  فمرني بتفَن كنتش فاعلاً  ،قتل أبي بن  لول فيما بل ك عنت
فلا  ،فيقتلت ،وإني ِ لأخ   أن تأمر بت  يرأ ،ما كان بها من رجلٍ أبرُّ بوالده م ِ   ،علمتِ الخيارً

فأدخل   ،كافرٍ فأقتل رجلاً مؤمناً ب ،فأقتل ت ،تدع  نفســــــــــــي أنظر إلى قاتل أبي يم ــــــــــــي ب  النَّاس
]الطبري في تفســـيره . «ونحســــن اللهــــلبتشت ما بقي معنا ،بل ن فَّق بت  » ()صلى الله عليه وسلمفقال ر ــــول  الله ،النَّار

 ([.9/318ومجمع الزوائد ) ،(231والطبراني في الأوسط ) ،(2708والبزار ) ،(3/305وابن هشام ) ،(28/116)

ــــــــــــــــمَّاو  وقال لت   ،تصــدَّ  عبد الله لأبيت عبد الله بن أبي ٍ  ،واللهــل اَّســلمون م ــار  اَّدينة لـ
  ا تأذنت  صلى الله عليه وسلم()جاء ر ول  الله لـمَّاف ،في ذلك )صلى الله عليه وسلم( ح تدخلها حضَّ رذن ر ول اللهفوالله ،قف

 .(2)فأذن لت ،في ذلك

 مثلٌ أعلى في الإيمان: - 3

ده عبد الله بن عبد الله بن أبيِ  ابن  ــــلول في موقفت من والده  ،ديمت وإخلااللهــــت للهوتق ،جســــَّ

                                 
 (.2/257انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 ، والبداية والنِ هاية ) ياوة ب  اَّصطلق من خيااعة ، تفسير ابن كثير ، اَّنافقون(. 209لام ، للقلطانيِ  ، ص انظر  الوحء والبراء في ال  (2)
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، لقد  ــرب احبن أروي مثلٍ (1)ومرا ــي الأبوَّة ،ةومرا ــيهما عل  محبَّ  ،وتقد  محبَّتهما ،ولر ــولت
الخلق العظيم بمثلٍ و  ،اللهــــــــاح  القل  الكبير )صلى الله عليه وسلم(فقابلت ،والتَّضــــــــلية بعاطفة الأبوَّة ،في اليمان

يَ لروعـــــة « معنا قيونحسن اللهلبتـــــت ما ب ،بل ن فَّق بـــــت»وحسن الصُّلبة  ،رفيعٍ في العفو والرَّحة
لــابيِ  الجليــل وهــدَّأ من )صلى الله عليه وسلم(! فقــد تلطَّف النَّبُّ (2)لنَّبويّــَةالعفو! ويَ لجلال العظمــة ا  بهــذا الصــــــــــــــَّ

وأذه  هواجِسشت ،رشوْعِت
(3). 

 محاربة العصبيَّة الجاهليَّة: - 4

حش اك إنَّ العصبيَّة اَّمقوتة والَّتي نشصِف ها بالجاهليَّة  ير مقصورةٍ عل  العصبيَّة القبليَّة  أأ  ا
ا احشـــــ اك في معنىً  ،نســـــ  القبيلة الَّتي ينتمون إليها ،في النَّســـــ  الواحد ٍ  ،وإجَّ أو واللهـــــفٍ مع َّ

ويكون وحيهم فيما بينهم  ،وبالباطل ،ويتنااللهـــرون فيما بينهم بالحق ِ  ،يجعل اَّ ـــرك  فيت يتعاونون
فعندما كســــــــــع رجل  من اَّهاجرين رجلاً من  ،أو الواللهــــــــــف اَّ ــــــــــ ك ،عل  أ ــــــــــاس هذا اَّعنى

 صلى الله عليه وسلم()ل الأنصـــارأُّ  يَ ل نصـــار! وقال اَّهاجرأُّ  يَ للمهاجرين! فســـمع ذلك النَّبُّ قا ،الأنصـــار
قالوا  رجل  من اَّهاجرين كســـــــــــع رجلاً من الأنصـــــــــــار. فقال « ما بال دعو  الجاهلية؟»فقال  
ا منتنة  » )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ   .(4)]سبق تخريجه[« دعوها  فَ،َّ

مع  ،بيةأنكر هذه اَّناداة  َّا ت ـــعره من معنى العصـــ )صلى الله عليه وسلم(ووجت الدَّحلة بهذا الخبر  أنَّ النَّبَّ 
وهو )اَّهاجرين( و)الأنصــــار(  فاَّهاجرأُّ ا ــــتنصــــر  ،قرآنأنَّ اَّنادأ ا ــــتعمل اسماً ا ــــتعملت ال
هم في معنًى حشـــــــــــــ اكت وإيََّ  ،فكأنَّت بندائت هذا يريد عو،م ،باَّهاجرين مع أنَّت هو الَّذأ كســـــــــــــع

هم في وي ــــ ك وإيََّ  ،وكذلك الأنصــــارأُّ ا ــــتنصــــر بالأنصــــار  لأنَّت منهم ،(وهو )اَّهاجرة ،واحدٍ 
ن إذا كان حبدَّ م - واللهــــفٍ واحدٍ ومعنًى واحدٍ وهو مدلول كلمة )الأنصــــار(  وكان حقَّ احثن 

                                 
 (.3/163انظر  محمَّد ر ول الله اللهل  الله عليت و لم، َّمد الصَّادق عرجون ) (1)
 (.2/257انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.3/162الله اللهل  الله عليت و لم، َّمد الصَّادق عرجون )انظر  محمَّد ر ول  (3)
 (.2/209انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (4)
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لدُّعاة وعل  هذا فاَّطلوب من ا ،أن يكون اح ــــتنصــــار باَّســــلم   يعاً  - اح ــــتنصــــار بال ير
اك بالقبيلة  واء  كانت عصبيةً تقوم عل  أ اس احش   ،نبذ العصبيَّة قميع أنواعهاالتَّأكيد عل  

و أ ،أو دمٍ  ،أو لونٍ  ،أو عِرْقٍ  ،أو حيابٍ  ،أو مذه ٍ  ،من بلدٍ  ،آخرأو عل  أأِ  أ اسٍ  ،الواحدة
وأثبتها  ،اوالتَّنااللهـر عل  أ ـاس احشـ اك بالأخوَّة ال ـلاميَّة الَّتي أقامه ،وأن يكون الوحء ،جنسٍ 

لتَّنااللهـــــــــــــر فيما بينهم وأن يكون ا ،﴾إِجَّشا الْم ؤْمِن ونش إِخْوشة  ﴿الله تعالى ب  اَّســـــــــــــلم  بقولت تعالى  
 .(1)عتدأوأن يكونوا معت ح مع اَّ ،بمعنى أن ينصروا اَّقَّ  ،تنااللهراً عل  الحقِ  ح عل  الباطل

ك انصـــــر أخا»لجاهليَّة وقال    أنَّ العصـــــبيات هي من دعاو  ا )صلى الله عليه وسلم(لقد أو ـــــ  الرَّ ـــــول
  أنصــــره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظاَّا؟ً   )صلى الله عليه وسلم(فقال رجل  لر ــــول الله« أو مظلوماً  ،ظاَّاً 

 ،(6952]البخاري ) ،«فَنَّ ذلك نصـــــــــــــره ،من الظُّلم - أو تَنعت - تح ياه»كيف أنصـــــــــــــره؟ قال  

  (3/201وأحمد) ،(2255) والترمذي

أو  ،خاك ظاَّاً انصر أ»وأبطل اَّفهوم الجاهليَّ   ،، والنصا ف عل التنااللهر في طل  الحق ِ 
 .(2)«مظلوماً 

ـــــــاة ـــــــلابِ العلم ،إنَّ مهمَّة الدُّعـ ـــــــص من العصبيَّة ،والعلماء ،وطـ ودعوة  ،والفقهاء هي التَّهلُّـ
ت ولكنَّها ليســـــــــ ،وهي مهمَّة  اللهـــــــــعبة   ، )صلى الله عليه وسلم(كما أمر بذلك ر ـــــــــول الله  ،اَّســـــــــلم  إلى نبذها

 .(3)لألِ يتها الكبيرة علينا أن نبذل ما في و عنا  لقلعها من النُّفوسو  ،مستليلةً 

 الكريم للمجتمع الإسلامي ِّ في أعقاب غزوة بني المصطلق: قرآنرابعاً: توجيه ال

لى حيث كان اَّســـــــلمون راجع  إ ،نيالت  ـــــــورة )اَّنافقون( في أعقاب  ياوة ب  اَّصـــــــطلق
« ورة اَّنافقون  )صلى الله عليه وسلم(أاللهبلنا  قرأ ر ول الله لــــمَّاف»مذأِ   وذلك بدليل رواية المام ال  ِ  ،اَّدينة

 .([3313]الترمذي )

                                 
 (.302،  2/301ن للدَّعوة والدُّعاة )آانظر  اَّستفاد من قصص القر  (1)
 (.2/209انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
 (.2/302لدَّعوة والدُّعاة )انظر  اَّستفاد من قصص القران ل (3)
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ورة ن ـــــــهابٍ عن اَّنافق  الَّتي  ،لأقوالوا ،وأشـــــــارت إلى بعض الحوادث ،فقد تحدَّثت الســـــــُّ
ا في الختـــام حـــذَّرت اَّؤمن  من  ،وفضــــــــــــــلـــت أكـــاذيبهم ،ور ويـــت عنهم ،وقعـــت منهم إح أ،ـــَّ

نيا احن ـــــــــ ال بياينة ورة أن يلاح ،وحثَّت عل  النفاق ،ومتاعها ،الدُّ م ويمكن لدارس هذه الســـــــــُّ
 منها  ،عدَّة محاور مهمَّةٍ 

ورة الكريمة في البدء عن أخلاق اَّنافق  - 1  ،أقوايم وفضـــــــــلت كذبهم في ،تحدثت الســـــــــُّ
كذب  في ادِ عاء ا الفابتدأت هذه السُّورة نيراد اللهفات اَّنافق  الَّتي من ألِ ه ،(1)وواللهفت حايم

 ،عل  اَّؤمن و  )صلى الله عليه وسلم(عل  النَّب ِ  ،وتامر هم ،و ـــــــــــعف هم ،وجبن هم ،وحلف  الأيمان الكاذبة ،اليمان
 .(2)واللهدُّهم النَّاس عن دين الله

ول  اللََِّّ وشاللََّّ  يشـ ﴿  - عيا وجل - قال الله هشد  إِنَّكش لشرش ـــ  إِنَّكش  عْلشم  إِذشا جشاءشكش الْم نشافِق ونش قشال وا نش ـــْ
اذِب ونش  بِيلِ اللََِّّ إِ،َّ مْ  شاءش اهَّشذ وا أشيْمشا،ش مْ ج نَّ  لشرش  ول ت  وشاللََّّ  يشْ هشد  إِنَّ الْم نشافِقِ ش لشكش ةً فشصشدُّوا عشنْ  ش

ان وا يشـعْمشل ونش  ا كـــش وشإِذشا   حش يشـفْقشه ونش مْ ذشلـــِكش بأشِ،َّ مْ آمشن وا ثم َّ كشفشر وا فشط بِعش عشلش  ق ـل وبِهِمْ فشـه   مـــش
ب و  ة   شْســـش نَّدش مشعْ لقِشوْيِمِْ كشأش،َّ مْ خ  ـــ    م ســـش ام ه مْ وشإِنْ يشـق ول وا تشســـْ يْلشةٍ رشأشيْـتـشه مْ ت ـعِْ ب كش أشجْســـش نش ك لَّ اللهـــش

رْه مْ قشاتشـلشه م  اللََّّ  أشنََّّ ي ـؤْفشك ونش   .[4 - 1: ن]المنافقو  ﴾عشلشيْهِمْ ه م  الْعشد وُّ فشاحْذش

 ،لحق ِ وعصـــيا،م َّن يدعوهم إلى ا ،وتصـــميمهم عل  الباطل ،عنادهم ا يَتثمَّ بينت  - 2
نيعة بالتَّفصــــيل ةً ما قالوه في  ياوة ب  اَّصــــطلق من أ،َّ  ،وبيَّنت مقاحتِهم ال ــــَّ  ــــيطردون  مخااللهــــَّ

 .(3)قوال الفظيعةواَّؤمن  من اَّدينة،وأنَّ العياَّة يم إلى  ير ذلك من الأ )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

تـشه مْ يشص دُّونش وشه مْ وشإِذشا قِيلش يش مْ تشـعشالشوْا يشسْتـشْ فِرْ لشك مْ رش  ول  اللََِّّ لشوَّوْا ر ي و شه مْ وشرشأشي ـْ﴿قال تعالى  
تشكْبر ونش  تـشْ فِرْ يش مْ لشنْ يشـْ فِرش ا م ســـْ تـشْ فشرْتش يش مْ أشمْ  شْ تشســـْ وشاء  عشلشيْهِمْ أش ـــْ  يش مْ إِنَّ اللََّّش حش يشـهْدِأ للََّّ   ـــش

قِ ش  ولِ اللََِّّ حشضَّ  الْقشوْمش الْفشا ـــــــــِ للََِِّّ ه م  الَّذِينش يشـق ول ونش حش ت ـنْفِق وا عشلش  مشنْ عِنْدش رش ـــــــــ  وا وش  يشـنـْفشضـــــــــُّ

                                 
 (.1/327) ن الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لمآانظر  حديث القر  (1)
 (.28/213انظر  التَّفسير اَّنير ، د. وهبة الياُّحيلي ) (2)
 (.1/327انظر  حديث القران الكر  ) (3)
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افِقِ ش حش يشـفْقشه ونش  اوشاتِ وشالأشرْضِ وشلشكِنَّ الْم نــش مــش ةِ و يشـق ول   خشياشائِن  الســــــــــــــَّ دِينــش ا إِلىش الْمــش عْنــش نش لشئِنْ رشجش
افِقِ ش حش  نـــــش تِ وشللِْم ؤْمِنِ ش وشلشكِنَّ الْم  ولـــــِ للََِِّّ الْعِياَّة  وشلرِش ــــــــــــــ  ا الأشذشلَّ وش هـــــش  ﴾عْلشم ونش يشـ لشي هْرجِشنَّ الأشعشياُّ مِنـْ

 [.8 - 5 ]المنافقون:

ورة بتلذير الَّذين امنوا من احن ــ ال  - 3 ــــــــــــــــة الدُّنياثمَّ خ تمت الســُّ ــــــــــــــــد ،بياينـ م التَّ ــبُّت وعـ
دقــة ،باَّنــافق  قبــل فوات  - خرالَّتي هي برهــان  عل  اليمــان باليوم ا  - وحثَّتهم عل  الصــــــــــــــــَّ
وقراءة  ،تحثُّ ااتمع اَّســــــــــــــلم عل  احشــــــــــــــت ال بطاعة الله تعالى ا يَتفقد كانت  ،(1)الأوان

لوات ،وإدامــة الــذ كِر ،قرآنال وا وحــذَّرتهم من أن ين ــــــــــــــ ل ،م قميع الفرائضوالقيــا ،وأداء الصــــــــــــــَّ
كما فعل اَّنافقون   إذ قالوا بســـــــــب    ،واحهتمام ب ـــــــــؤون الأوحد عن أداء حقوق الله ،بالأموال

ولـــــد عن طاعـــــة وال ،ومن ي ت ل باَّال ، )صلى الله عليه وسلم(ال ُّ ِ  بأموايم  ح تنفقوا عل  من عند ر ول الله
 .(2)رب ـِت فأولئـك هم الخا رون

ذِينش آمشن وا حش ت ـلْهِك مْ أشمْوشال ك مْ وشحش أشوْحشد ك مْ عشنْ ذكِْرِ اللََِّّ وشمشنْ ﴿لى  قـــال تعـــا ا الـــَّ أشيّـُهـــش لْ يَش  يشـفْعـــش
ر ونش  ك م  الْمشوْت  فشـيـشق ولش وشأشنْفِق وا مِنْ مشا رشزشقـْنشاك مْ مِنْ قشـبْلِ أشنْ رشْلِش أشحشدش  ذشلِكش فشأ ولشئِكش ه م  الخشْا ــــــِ

الِحِ ش  رشب ِ  دَّقش وشأشك نْ مِنش الصــَّ ا إِذشا جشاءش  لشوْحش أشخَّرْتشِ  إِلىش أشجشلٍ قشريٍِ  فشأشاللهــَّ وشلشنْ ي ـؤشخِ رش اللََّّ  نشـفْســً
 [.11 - 9]المنافقون:  ﴾أشجشل هشا وشاللََّّ  خشبِير  بمشا تشـعْمشل ونش 

ورة الكريمة تحذيراً للمؤمن  من احن ــــ  نيا التي هي مكانت خاتَة الســــُّ ن أخلاق ال بياينة الدُّ
 .(3)اَّنافق 

ور ــــول  ،وتعليمت ،الكر  يقوم بتوجيهت قرآنوال ،وهكذا كان ااتمع اَّدنيُّ ي بىَّ بالأحداث
 يقوم بالشرا  عل  ذلك. )صلى الله عليه وسلم(الله

 

                                 
 (.1/327انظر  حديث القران الكر  ) (1)
 (.231،  28/230َّنير )انظر  التَّفسير ا (2)
 (.1/243انظر  حديث القران الكر  ) (3)
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ة رضــــــي الله بالافتراء على عائشــــــ )صلى الله عليه وسلم(خامســــــاً: محاولة المنافقين الطَّعن في عِّرْض النَّب ِّ 
 ا بما يعرف بَديث الإفك:عنو

 ةثار بعد أن ف ــــــــــــل كيد هم في اَّاولة الأولى   ،حاك اَّنافقون في هذه ال ياوة حادثة الفك
ديدة ،النَّعرة الجاهليَّة عظيمة الَّتي كان القصــــــد واَّنة ال ،فقد أََّّتْ بالبيت النَّبوأِ  هذه النازلة ال ــــــَّ

 ت الأطهار.ومن أهل بيت )صلى الله عليه وسلم(منها النَّيل من النَّب ِ 

ير عل  أنَّ حادثة الفك كانشت في أعقاب  ياوة ب   (1)هذا وقد أ ع أهل اَّ ازأ والســــــــــــــِ 
ثون ،(2)وتابعهم في ذلك اَّفسِ رون ،اَّصطلق  .(3)واَّدِ 

ومســــــــلم  ،(4141]البخاري )ومســــــــــلم  حديث الفك في اللهــــــــــليليهما.  ،وقد أخرً البهارأُّ 

 البهارأِ   وهذا  ياق القصَّة من اللهلي  ،([2770)

إذا أراد أن يخرً أقري ب  أزواجت   )صلى الله عليه وسلم(قالت عائ ـــــــــــة ر ـــــــــــي الله عنها  كان ر ـــــــــــول الله
 (4) يااها قالت عائ ة  فأقري بيننا في  ياوةٍ  ،معت )صلى الله عليه وسلم(خرً بها ر ول الله ،فأيتهنَّ خرً  همها

بعدما نيال الح اب فأنا أ حْشل  في هشوْدشجِي )صلى الله عليه وسلم(فهرجت مع ر ـول الله ،فهرً  ـهمي
وأنيال  (5)

 فيت.

اذن  ،ل ودنونا من اَّدينة قاف ،وقفل ،من  ياوتت تلك )صلى الله عليه وسلم(فســـــرنا حضَّ إذا فرغ ر ـــــول الله
 ،قضيت شأني لــــــــــــــــمَّاف ،فم يت حضَّ جاوزت  الجيشش  ،فقمت ح  اذنوا بالرَّحيل ،ليلةً بالرَّحيل

ارٍ  ،أقبلت إلى رحلي قْدأ، وحبســــــــــــــ  فالتمســـــــــــــــت عِ  ،قد انقطع (6)فَذا عِقْد  س من جشيايِْ ظشفش
أ الَّذأ كنت فشـرشحَّل وه عل  بعير  ،فاحتملوا هشوْدشجي ،الَّذين كانوا ي رحِ لوني (7)ابت ايه، وأقبل الرَّها

                                 
 كالواقدأِ  ، والذَّهبِ  ، والطَّبرأ ، وابن  عدٍ ، وابن حيام.  (1)
 كابن كثيٍر ، والرَّازأ ، والطَّبرأ ، و يرهم.  (2)
 كابن ح ر ، والنَّووأ.  (3)
 هي  ياوة ب  اَّصطلق. (4)
 بالثياب يو ع عل  ظهر البعير ، ترك  فيت النساء. ايودً  محمل لت قبَّة ت س  (5)
 جياي ظفار  هو خرز  معرو   ، في  واده بياض  كالعروق ، وهي مدينة باليمن. (6)
 الرَّها  الجماعة. (7)
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ا نأكل إذ ذاك خفافاً   يثقلهنَّ اللَّلم إجَّ  ،وكان النِ ســــــــــــــاء ،وهم  ســــــــــــــبون أني ِ فيت ،أرك  عليت
ن ِ فلم يســـــــــتنكر القوم خفَّ  ،من الطَّعام (1)الع لقة  ،ة ايودً ح  رفعوه، وكنت جاريةً حديثة الســـــــــِ 

س بها دايٍ، وح ولي ،ف ئت منازيم ،ووجدت عِقْدأ بعدما ا ــتمرَّ الجيش ،فبعثوا الجمل فســاروا
م  يفقدوني فبينما أنا جالسة   ،فيرجعون إسَّ  ،مجي  فتيمَّمت منياس الَّذأ كنت فيت، وظننت  أ،َّ

لمي ،في منياس  لبت  عي  فنمت  ،ثم الذَّكواني  من وراء الجيش (2)وكان اللهــــــفوان بن اَّعطَّل الســــــُّ
يراني قبل  ح  راني، وكان فرأ   ـــــواد إنســـــان نائمٍ، فأتاني، فعرف  ،فأاللهـــــب  ند منياس ،(3)فادَّلج

ــــــــــي قلبابي (5)ح  عرف  فهمَّرت   (4)فا تيقظت با  جاعـــــــــــت ،الح اب وواِلله ما كلَّم    ،وجهـ
ــــــــــــــــــــــــةً   ،ديهاعل  ي ئفوط ،وهو  حضَّ أنا  راحلتت ،عت منت كلمةً  ير ا ــــــــــ جاعتوح سم ،كلمـ
وهم  (7)في نحر الظَّهيرة ،(6)فانطلق يقود بي الرَّاحلة حضَّ أتينا الجيش بعدما نيالوا مو رين ،فركبتها

 وكان الَّذأ تولى كِبْرش الفك عبد الله بن أبيِ  بن  لول. ،نياول قالت  فهلك مشنْ هلك

 تشار الد ِّعاية بالمدينة:ان - 1

فاشــــتكيت ح  قدمت شــــهراً والنَّاس يفيضــــون في قول أاللهــــلاب الفك ح  ،وقدمنا اَّدينة
اللُّطف الَّذأ   )صلى الله عليه وسلم(في وجعي أني ح أعر  من ر ــول الله (8)وهو يريب  ،أشــعر ب ــيءٍ من ذلك

ا يدخل عليَّ ر ـــــــــــــول الله ،كنت أر  منت ح  أشـــــــــــــتكي كيف »ول  ثمَّ يق ،فيســـــــــــــلِ م )صلى الله عليه وسلم(إجَّ
ر ِ  ،فذلك الَّذأ يريب  ،ثمَّ ينصــــــــــــر  (9)«تيِك مْ   ،قِهْت  حضَّ خرجت  بعدما نش  ،وح أشــــــــــــعر بال ــــــــــــَّ

ع طشٍ  قِبشلش اَّنااللهــــــــــِ فشهشرشجشتْ معي أمُّ مِســــــــــْ
ذلك و  ،وكنَّا ح نَرً إح ليلاً إلى ليلٍ  ،وهو متبرَّزنا (10)

                                 
 العلقة  الب ل ة من الطَّعام. (1)
 في  ياواتت. اللهلابي  جليل  كان اللهاح   اقة ر ول الله اللهل  الله عليت و لم (2)
 لج )بالتَّ ديد(   ار اخر الليل.فادَّ  (3)
 أأ  بقولت  إناَّ لله وإناَّ إليت راجعون. (4)
 فهمَّرت  أأ   طيت. (5)
(6) .  مو رين  الو رة  شدة الحرِ 
ة الحر. (7)  نحر الظهيرة  أويا وهو وقت شدَّ
 يريب   ي كك . (8)
 كيف تيكم  وهي للمؤنث مثل  ذاكم للمذكر.  (9)
 وا ع الَّتي ي تهلَّ  فيها لقضاء الحاجة.اَّنااللهع  اَّ (10)
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ا  ،ر العرب الأوشل في التَّبرشُّز قِبــشل ال ــائاوأمرنا أم ،قريبــاً من بيوتنــا (1)قبــل أن نتَّهــذ الك ن ف فكنــَّ
ــــــا ــــــد بيوتنـ بي ر هم بن عبد وهي ابنة أ ،وأمُّ مِسْطش  ،فانطلقت أنا ،نتأذَّ  بالك ن فِ أن نتَّهذها عنـ

يق ،منا ٍ  دِ  طش   بنأ ثاثة ،وأمُّها بنت اللهــــــهر بن عامر خالة أبي بكر الصــــــِ  ، فأقبلت (2)وابن ها مســــــْ
طش ٍ  ،أنا طش  في مِرْطها ،قِبشل بيتي ح  فر نا مِنْ شـــــــأننا وأم مِســـــــْ فقالت  تشعِسش (3)فعثرت أم مِســـــــْ

طش  نـشتشاه ،مِســـْ ! أو  تســـمعي (4)فقلت يا  بئس ما قلت! أتســـبِ   رجلاً شـــهد بدرا؟ً قالت  أأ هش
ــــــــمَّاالت  فق ،فازدشدْت مر اً عل  مر ي ،ما قال؟! قلت  وما قال؟ فأخبرت   بر أهل الفك  لـ

فقلت « تيِك م؟ كيف»ثمَّ قال   - تع   فسـلَّم - )صلى الله عليه وسلم(ودخل عليَّ ر ـول  الله ،رجعت إلى بيتي
قالت  فأذن س  ،لت  أتأذن س أن ال أبوأَّ؟ قالت  وأنا حينئذٍ أريد أن أ ــتيقن الخبر مِنْ قِبشلِهما

!    يَ بنيَّةقالت! ما يتلدَّث النَّاس؟  فقلت لأمِ ي  يَ أمتاه ، ف ئت أبوأَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــــــول الله
ويا  ــــــــــــرائر إحَّ أكثرن  ،عند رجلٍ  بُّها (5)فوالله! لقلَّما كانت امرأة قاُّ و ــــــــــــيئة   ،هوِ ني عليك

 .(6)عليها

أاللهـــبلت ح  فبكيت تلك اللَّيلة حضَّ  قالت  فقلت   ـــبلان الله! لقد تحدث النَّاس بهذا؟!
 وح أكتلل بنومٍ حضَّ أاللهبلت أبكي. ،(7)يرقأ س دمع  

 بعض أصحابه عند تأخَّر نزول الوحي: )صلى الله عليه وسلم(استشارة رسول الله - 2

وأ ـــــــــــــــامــة بن زيــدٍ ر ــــــــــــــي الله عنهمــا ح   ،عليَّ بن أبي طــالــ ٍ  )صلى الله عليه وسلم(ودعــا ر ــــــــــــــول الله
قالت  فأمَّا أ ــــامة  فأشــــار عل  ر ــــول الله بالَّذأ  ،يســــتأمرلا في فراق أهلت ،الوحي(8)ا ــــتلبث

                                 
 الكنف   ع كنيف  اَّكان الساتر. (1)
 مسط  بن أثاثة بن عباد بن اَّطل  ، توفي في خلافة عثمان. (2)
 فعثرت في مرطها  أأ  وطئتت برجلها ، فسقطت. (3)
 هنتاه  يَ بلهاء ، كأ،ا نسبت إلى قلَّة اَّعرفة بمكائد الناس وشرورهم. (4)
 و يئة  الو اءة  الحسن والجمال. (5)
 إح أكثرن عليها  أأ  أكثرن القول في عيبها. (6)
 ح يرقأ س دمع  ح ينقطع ، وح ينكف. (7)
 ا تلبث  وهو البطاء ، والتأخُّر. (8)
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 ،لم إح خيراً وما نع ،فقال  يَ ر ـــــــول الله! أهل ك ،م من الود ِ وبالَّذأ يعلم ي ،يعلم من براءة أهلت
وإن  ،اها كثير  والنِ ســـــاء  ـــــو  ،فقال  يَ ر ـــــول الله!   يضـــــيِ ق الله عليك ،وأمَّا عليُّ بن أبي طال 
 تسأل الجارية  تصدقك.

قالت  «أأ بريرة! هل رأيت من شــــيءٍ يريبك؟»فقال   ،بريرة )صلى الله عليه وسلم(قالت  فدعا ر ــــول الله
تبرير  ا جارية  حديثة  (1)ة  ح والَّذأ بعثك بالحقِ  إنْ رأيت عليها أمراً أ مصــــــــــــــ  عليها أكثر من أ،َّ

ن ِ  يومئذٍ  (3)فا ــتعذر )صلى الله عليه وسلم(فقام ر ــول الله ،فتأكلت (2)فتأل الدَّاجن ،تنام عن ع   أهلها ،الســِ 
 مع ــــــــــــــر يَ»وهو عل  اَّنبر   )صلى الله عليه وسلم(قالت  فقال ر ــــــــــــــول الله ،من عبد الله بن أبيِ  بن  ــــــــــــــلول

أهلي إح  فوالله! ما علمت عل  ،اَّســــــــــــــلم ! من يشـعْذِرني من رجلٍ قد بل   أذاه في أهل بيتي
 فقام«. وما كان يدخل عل  أهلي إح معي ،ما علمت عليت إح خيراً  (4)ولقد ذكروا رجلاً  ،خيراً 

 ،عنقت    ربت  فقال  يَ ر ول الله! أنا أعذرك منت إن كان من الأوس ، عد بن معاذٍ الأنصارأُّ 
 وإن كان من إخواننا من الخيارً  أمرتنا ففعلنا أمرك.

 فتنة الإفك: آثار - 3

كن ول ،وكان قبل ذلك رجلاً اللهــــــــــــالحاً  - قالت  فقام  ــــــــــــعد بن عبادة وهو  ــــــــــــيِ د الخيارً
ولو كان من  ،وح تقدر عل  قتلت ،فقال لســــــعد  كذبت لشعشمْر  الله! ح تقت لت - (5)الحميَّة احتملتت

ن عبادة  فقال لســـعد ب ،وهو ابن عمِ   ـــعدٍ  ،فقام أ ـــيد بن حضـــير ،طك ما أحببت أن ي قتلره
 ،والخيارً  حضَّ لوا أن يقتتلوا ،  الأوس  (6)فثار الحيَّان ،لنقتلنَّت فَنَّك منافق  دادل عن اَّنافق 

 و كت. ،او يخ شفِ ض هم حضَّ  كت )صلى الله عليه وسلم(فلم ييال ر ول الله ،قائم  عل  اَّنبر )صلى الله عليه وسلم(ور ول الله

                                 
 أ مصت عليها  أأ  أعيبها بت ، وأطعن عليها بت. (1)
 م.الدَّاجن  هي ال اة التي يعلفها الناس في منازي (2)
 فا تعذر  أأ  قال  من يقوم بعذرأ إن كافأتت عل   وء اللهنيعت؟ (3)
 هو اللهفوان بن اَّعطَّل السلمي. (4)
 احتملتت الحمية  أأ  حلتت الأنفة ، وال ض  عل  الجهل. (5)
 فثارالحيَّان  أأ  تناهضوا للنيااي والعصبية. (6)
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وقد  ،قالت  وأاللهب  أبواأ عندأ ،وح أكتلل بنـومٍ  ،قالت  فمكثت يومي ح يرقـأ س دمع  
الــت  وح يرقــأ س دمع  يظنــَّان أنَّ البكــاء فــالق كبــدأ، قــ ،ح أكتلــل بنومٍ  ،ويومــاً  ،بكيــت ليلت 

ـــــــــــدأ وأنا أبكي ف لست  ،يا فأذنت ،فا تأذنتْ عليَّ امرأة  من الأنصار ،فبينا لا جالسان عنـ
قالت   ، جلسثمَّ  ،فســـلَّم )صلى الله عليه وسلم(قالت  فبينما نحن عل  ذلك دخل علينا ر ـــول الله ،تبكي معي

 و  يجلس عندأ منذ ما قيل قبلها.

 وجوابها له: ،لعائشة )صلى الله عليه وسلم(مفاتحة الرَّسول - 4

 صلى الله عليه وسلم()قالت  فت هَّد ر ول الله ،ح يوح  إليـــــت في شـــــأني ب يءٍ  (1)وقد لبـــــث الوحي شهـــــراً 
، فَن كنت بريئةً (2)أمَّا بعد  يَ عائ ــــــــــــــة! فَنَّت قد بل   عنك كذا وكذا»ثمَّ قال   ،لسح  ج

 ،لعبد إذا اع   بذنبتفَنَّ ا ،وإن كنت أَّمتِ بذنٍ   فا ــــــت فرأ الله وتوبي إليت ،فســــــيبر ئِك الله
حضَّ ما   (3)مقالتت  قلص دمعي )صلى الله عليه وسلم(قضــ  ر ــول الله لـــــــــــــــــمَّاف« تاب الله عليت ،ثمَّ تاب إلى الله
ما  قال  والله! ما أدرأ ،ع ِ  فيما قال )صلى الله عليه وسلم(فقلت لأبي  أج  ر ــــــــــــــول الله ،أحسُّ منت قطرةً 
 قالت  ما أدرأ ما أقول لر ــول ، )صلى الله عليه وسلم(فقلت لأمي  أجيب ر ــول الله ، )صلى الله عليه وسلم(أقول لر ــول الله

 . )صلى الله عليه وسلم(الله

نِ  ح أقرأ كثيراً من ال لقد  ،د علمت  الله! لق  إني ِ وقرآنقالت  فقلت وأنا جارية  حديثة الســـــــــِ 
والله يعلم  ،ريئةفلئن قلت لكم  إني ب ،واللهـــدَّقتم بت ،سمعتم هذا الحديث حضَّ ا ـــتقرَّ في أنفســـكم

والله!  ،يئة  لتصـــدق  ِ  والله يعلم أني ِ منت بر  ،ولئن اع فت لكم بأمرٍ  ،أني ِ بريئة   ح تصـــدِ قوني بذلك
تـشعشان  عشلش  مشا ﴿قال   ،(4)ولكم مثلاً إح قول أبي يو ـــــــــف ،ما أجد س يل  وشاللََّّ  الْم ســـــــــْ بْر   شِ فشصـــــــــش
ف ونش  لم قالت  وأنا حينئذ أع ،فا ــــط عت عل  فراشــــي ،قالت  ثمَّ تحولت [18]يوســـف:  ﴾تشصــــِ

                                 
ة الَّتي أوَّيا إتي (1)  ان عائ ة إلى بيت أبويها.التقيُّد بال َّهر ، فهو اَّدَّ
 كناية عمَّا رميت بت من الفك.  (2)
 قلص دمعي  أأ  ارتفع وذه . (3)
 هو يعقوب عليت السَّلام. (4)
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 ،وحياً ي تل  ولكن والله ما كنت أظنُّ أنَّ الله منيال  في شـــــــــــــــأني ،وأنَّ الله مبر ئِي ببراءل ،أني ِ بريئة  
أْني  جو أن ير  ر ــــول ولكن كنت أر  ،في نفســــي كان أحقر من أن يتكلَّم الله فيَّ بأمرٍ ي تل  وشلش ــــش

 في النَّوم رييَ يبر ئِ  الله بها. )صلى الله عليه وسلم(الله

 نزول الوحي ببراءة عائشة: - 5

ـــــــــــــــــــت )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــول الله (1)قالت  فوالله! ما رام  ،وح خرً أحد  من أهل البيت حضَّ أنيال عليـ
وهو يوم  شاتٍ  ،(3)حضَّ إنّـَت ليتلدَّر منـت العرق مثـل الجمان (2)البر شحاءِ  فأخذه ما كان رخـذه من

 من ثقل القول الَّذأ ينيال عليت.

فكانت أوَّل كلمةٍ تكلَّم بها  يَ  ،وهو يضلك ، )صلى الله عليه وسلم(عن ر ول الله (4)  ر أِ لـــــــمَّاقالت  ف
وح  ،قوم إليتقالت  والله ح أ ،إليت فقالت أمِ ي  قومي ،فقد برَّأك - عياَّ وجلَّ  - عائ ـــة! أمَّا الله
 .- عياَّ وجلَّ  - أحد إح الله

رًّا لشك مْ بشلْ ه وش خش ﴿وأنيال الله   ب وه  شـــــــش بشة  مِنْك مْ حش تحشْســـــــش يْر  لشك مْ إِنَّ الَّذِينش جشاء وا بِالِفْكِ ع صـــــــْ
ا اكْتشســـــــــــــــش ش مِنش الِثمِْ وشالَّذِأ تشـوشلىَّ  لِ  امْرِ ءٍ مِنـْه مْ مش الِك  لشوْحش إِذْ  ب  عشظِيم   كِبْرشه  مِنـْه مْ لشت  عشذش

ا إِفْك  م بِ    ذش قشال وا هش هِمْ خشيْراً وش عْت م وه  ظشنَّ الْم ؤْمِن ونش وشالْم ؤْمِنشات  بأشِنْـف ســــــــــــــِ اء وا عشلشيْتِ  سمشِ لشوْحش جش
اءِ فشأ ولش  هشدش تْ وا بِال ــــُّ اءش فشَِذْ  شْ رش هشدش اذِب  بأشِرْبشـعشةِ شــــ  ل  اللََِّّ عشلشيْك مْ  ونش ئِكش عِنْدش اللََِّّ ه م  الْكش وشلشوْحش فشضــــْ

ت مْ فِيتِ عشذشاب  عشظِيم   ك مْ في مشا أشفشضـــــــــــْ نْـيشا وشا خِرشةِ لشمشســـــــــــَّ نشتِك مْ  وشرشحْشت ت  في الدُّ إِذْ تشـلشقَّوْنشت  بأشِلْســـــــــــِ
يِ ناً وشه وش عِنْدش اللََِّّ وشتشـق ول ونش بأشِفـْوشاهِك مْ مشا لشيْسش لشك مْ  عْت م وه    عشظِيم  بِتِ عِلْم  وشتحشْسشب ونشت  هش وشلشوْحش إِذْ سمشِ

تْشان  عشظِيم   ا به  انشكش هشذش بْلش ا  ــــــــــــــ  يشعِظ ك م  اللََّّ  أشنْ تشـع ود وا لِمِثْلِتِ  ق ـلْت مْ مشا يشك ون  لشنشا أشنْ نشـتشكشلَّمش بِهشذش
ت مْ م   دًا إِنْ ك نـْ بُّونش أشنْ   وشاللََّّ  عشلِيم  حشكِيم   ا يَتوشي ـبش ِ   اللََّّ  لشك م   ؤْمِنِ ش أشبــــش ذِينش  ِ  إِنَّ الــــَّ

                                 
 ما رام  ما بر  ، وما فارق مجلست. (1)
ة الكرب من ثقل الوحي. (2)  البرحاء  شدَّ
 أمثال اللؤلؤ.الجمان  حبات اللؤلؤ الصَّ يرة ، وقيل  ح   يتَّهذ من الفضة  (3)
   ر أِ  انك ف عنت ما يجده من ايم ، والثقل. (4)
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نْـيشا وشا خِرشةِ وشاللََّّ  يشـعْلشم  وشأشنْـت   ة  في الَّذِينش آمشن وا يش مْ عشذشاب  أشليِم  في الدُّ  مْ حش تشـعْلشم ونش تشِ يعش الْفشاحِ ش
 [.20 - 11]النور:  ﴾فشضْل  اللََِّّ عشلشيْك مْ وشرشحْشت ت  وشأشنَّ اللََّّش رشي و   رشحِيم   وشلشوْحش 

 

ديق ممَّن تكلَّم في عائشة رضي الله عنوا: - 6  موقف أب بكر الص ِّ

يق ر ـــــــي الله عنت ،أنيال الله هذا في براءل لـــــــــــــــــــــمَّاف ينفق عل   وكان - قال أبو بكر الصـــــــدِ 
ال   والله! ح أنفق عل  مســــــــط  شــــــــيئاً أبداً بعد الذأ ق- وفقره ،قرابتت منتمســــــــط  بن أ ثاثة ل

تْشلِ أ ول و الْفشضْلِ مِنْك مْ وشالسَّعشةِ أشنْ ي ـؤْت وا أ وسِ الْق  ﴿فأنيال الله   ،لعائ ة ما قال رْبىش وشالْمشسشاكِ ش وشحش رش
بِيلِ اللََِّّ وشلْيـشعْف وا وشلْيش  بُّونش أشنْ يشـْ فِ وشالْم هشاجِريِنش في  ــــــش فشل وا أشحش تحِ    رش اللََّّ  لشك مْ وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم  صــــــْ

نْـيشا وشا خِرشةِ وشيش مْ عشذشاب   نشاتِ الْ شافِلاشتِ الْم ؤْمِنشاتِ ل عِن وا في الدُّ  ﴾عشظِيم   إِنَّ الَّذِينش يشـرْم ونش الْم لْصـــــــــش
 [.23 - 22]النور: 

ة الَّتي كان فأشرْجشعش إلى مســــــــــــــط  النَّفق ،! إني ِ أح ُّ أن ي فر الله سقال أبو بكر  بل  والله
 وقال  والله! ح أنياعها منت أبداً. ،ينفق عليت

يَ »فقال   ،عن أمرأ (1)يســـــــأل زين  بنت جلش )صلى الله عليه وسلم(قالت عائ ـــــــة  وكان ر ـــــــول الله
ما علمت إح و  ،وبصرأ ،سمعي (2)فقالت  يَ ر ول الله! أحي« أو رأيت؟ ،زين ! ماذا علمت

 ،(5)بالوري (4)فعصهما الله ، )صلى الله عليه وسلم(من أزواً ر ول الله (3)قالت  وهي الَّتي كانت تسامي  ،خيراً 
 ]سبق تخريجه[.فهلكت اَّن هلك من أاللهلاب الفك.  ،تحارب يا (7)أختها حنة (6)وطفقت

ة الفك حلقةً من  ــــلســــلة فنون اليذاء من  )صلى الله عليه وسلم(واَّن الَّتي لقيها ر ــــول الله ،كانت قصــــَّ

                                 
 هي زين  بنت جلش أمُّ اَّؤمن  ر ي الله عنها ، وهي بنت  عمَّتت اللهل  الله عليت و لم. (1)
 أحي سمعي ، وبصرأ  أأ  أمنعهما من العذاب بسب  الكذب. (2)
 ده اللهل  الله عليت و لم.تسامي   أأ  تعالي  ، وتفاخرني  أأ  تطاول  عن (3)
 عصمها  حفظها ، ومنعها. (4)
 الوري  الكفُّ عن اَّارم والتَّلرًُّ منها. (5)
 طفقت  شرعت. (6)
 حنة بنت جلش بنت عمَّتت اللهل  الله عليت و لم، وهي أخت زين  ر ي الله عنها. (7)
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ين وقد  ،وبطلا،ا ،وكان من لطف الله تعالى بنبيِ ت وباَّؤمن  أن ك ــــــــــــــف الله زيفها ،أعداء الدِ 
 ـــ َّل التَّاري  بروايَتٍ اللهـــليلةٍ مواقف اَّؤمن  من هذه الفرية، ح ـــيما موقف أبي أيوبٍ، وأم 

فقد انقطع  ،لفِرْيةه اأيوبٍ، وهي مواقف يتأ َّ  بها اَّؤمنون عندما تعرض يم في حياتهم مثل هذ
 .(1)عليها ومن ،الوحي، وبقيت الدُّروس، لتكون عبرةً، وعظةً ل جيال إلى أن يرث الله الأرض

 الإفك: آياتسادساً: أهمي الاداب والأحكام الَّتي تؤخذ من 

 ا يأتي:من أهم ِّوا م ،داباً آو  ،الَّتي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً  الآياتأخذ العلماء من 

يدة عائ ــــة ر ــــي الله عنها من الفك ب - 1 قال  ،لياَّمانا آخري ـتـْلش  إلى  قرآنتبرئــــــــــــــــــة الســــَّ
رًّا لشك مْ بشلْ ه وش خشيْر  لشك  ﴿تعالى   ب وه  شش مْ لِك لِ  امْرِ ءٍ إِنَّ الَّذِينش جشاء وا بِالِفْكِ ع صْبشة  مِنْك مْ حش تحشْسش

 [11]النور: .﴾ذِأ تشـوشلىَّ كِبْرشه  مِنـْه مْ لشت  عشذشاب  عشظِيم  مِنـْه مْ مشا اكْتشسش ش مِنش الِثمِْ وشالَّ 

ر ِ  - تعالى - أنَّ حكمة الله - 2 ان ابتلاء أ ــرة فقد ك ،اقتضــت أن يبياغ الخير من ثنايَ ال ــَّ
يق ر ـــــــــــي الله عنت بحديث الفك خيراً يم دِ  لعظيم عل  حيث ك تِ  يم الأجر ا ،أبي بكرٍ الصـــــــــــِ 

 [11]النور: .﴾حش تحشْسشب وه  ششرًّا لشك مْ بشلْ ه وش خشيْر  لشك مْ ﴿قال تعالى   ،إيما،موقوَّة  ،اللهبرهم

لشوْحش إِذْ ﴿قــال تعــالى   ،وعل  حســــــــــــــن الظَّنِ  فيمــا بينهم ،الحرص عل  سمعــة اَّؤمن  - 3
عْت م وه  ظشنَّ الْم ؤْمِن ونش وشالْم ؤْمِنشات  بأشِنْـف سِهِمْ خشيْراً وشقشال وا ا إِفْك   سمشِ  [12]النور: .﴾ م بِ   هشذش

اءش ﴿قال تعالى   ،تكذي  القائل  بالفك - 4 هشدش اء وا عشلشيْتِ بأشِرْبشـعشةِ شــــــــــــــ  تْ وا  لشوْحش جش فشَِذْ  شْ رش
اذِب ونش  اءِ فشأ ولشئِكش عِنْدش اللََِّّ ه م  الْكش  [31]النور: ﴾بِال ُّهشدش

ل  اللََِّّ عشلشيْك مْ ﴿بهم   ورأفتت ،بيان فضـــــــــل الله عل  اَّؤمن  - 5 نْـيشا وشلشوْحش فشضـــــــــْ  وشرشحْشت ت  في الدُّ
 [41]النور: ﴾وشا خِرشةِ 

وشلشوْحش إِذْ ﴿  قال تعالى ،والتَّأكُّد من اللهــــــلَّتها ،وجوب التَّثبُّت من الأقوال قبل ن ــــــرها - 6

                                 
 .440انظر  السِ يرة النَّبوية في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (1)
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ا     عْت م وه  ق ـلْت مْ مشا يشك ون  لشنشا أشنْ نشـتشكشلَّمش بِهشذش تْشان  عش سمشِ ا به   [16]النور: ﴾ظِيم  بْلشانشكش هشذش

ن  العظيم - 7 يشعِظ ك م  اللََّّ  ﴿قال تعالى   ،أو العودة إليت ،النَّهي عن اق ا  مثل هذا الذَّ
ت مْ م ؤْمِنِ ش   [18-17 ]النور:﴾كِيم  وشاللََّّ  عشلِيم  حش  يَتا وشي ـبش ِ   اللََّّ  لشك م   أشنْ تشـع ود وا لِمِثْلِتِ أشبشدًا إِنْ ك نـْ

بُّونش أش ﴿قال تعالى   ،النهي عن إشـــــــــاعة الفاح ـــــــــة ب  اَّؤمن  - 8 يعش إِنَّ الَّذِينش  ِ  نْ تش ـــــــــِ
نْـيشا وشا خِرشةِ وشاللََّّ  يشـعْ   [19 ]النور:﴾م  وشأشنْـت مْ حش تشـعْلشم ونش لش الْفشاحِ شة  في الَّذِينش آمشن وا يش مْ عشذشاب  أشليِم  في الدُّ

 ،ك تأكيداً لتوكرَّر ذل ،ورأفتت بهم ،عل  عباده اَّؤمن  -  ــــــبلانت - بيان فضــــــل الله - 9
 [20]النور: ﴾وشلشوْحش فشضْل  اللََِّّ عشلشيْك مْ وشرشحْشت ت  وشأشنَّ اللََّّش رشي و   رشحِيم  ﴿قال تعالى  

يطان الَّتي تؤدِ أ للهلاك قال ت - 10 ا الَّذِينش ﴿عالى  النَّهي عن تتبُّع خطوات ال ــــــــــــــَّ أشيّـُهش يَش
 شاءِ وشالْم نْكشرِ وشلشوْحش آمشن وا حش تشـتَّبِع وا خ ط وشاتِ ال َّيْطشانِ وشمشنْ يشـتَّبِعْ خ ط وشاتِ ال َّيْطشانِ فشَِنَّت  رشْم ر  بِالْفشلْ 

ل  اللََِّّ عشلشيْك مْ وشرشحْشت ت  مشا زشكش  مِنْك مْ مِنْ أشحشدٍ أشبشدًا وشلش  يع  عشلِيم  ياشكِ ي مشنْ يش كِنَّ اللََّّش ي ـ فشضــْ اء  وشاللََّّ  سمشِ  ﴾ ــش
 [21]النور: 

لِ ﴿قال تعالى   (1)الحثُّ عل  النَّفقة عل  الأقارب وإن أ ـــــايوا - 11 تْشلِ أ ول و الْفشضـــــْ وشحش رش
اكِ ش وشالْم هشاجِريِنش  عشةِ أشنْ ي ـؤْت وا أ وسِ الْق رْبىش وشالْمشســــش فشل وا أشحش في  ــــش  مِنْك مْ وشالســــَّ بِيلِ اللََِّّ وشلْيـشعْف وا وشلْيشصــــْ

بُّونش أشنْ يشـْ فِرش اللََّّ  لشك مْ وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم    [22]النور: ﴾تحِ 

ادق  - تعـالى -  يرة الله - 12 تهـديـده َّن و  ،ودفـاعـت عنهم ،عل  عبـاده اَّؤمن  الصـــــــــــــــَّ
نيــا، وا  نــشاتِ إِنَّ الّــَذِينش يشـرْم ونش ا﴿ة، قــال تعــالى  خر يرميهم بالفل ـــــــــــــــاء باللَّعن في الــدُّ لْم لْصــــــــــــــش

نْـيشا وشاْ خِرشةِ وشيش مْ عشذشاب  عشظِيم   تِ الْم ؤْمِنشاتِ ل عِن وا في الدُّ نـشت ـه مْ   الْ شافِلاش هشد  عشلشيْهِمْ أشلْســـِ يشـوْمش تش ـــْ
ان وا يشـعْمشل ونش  لحشْقَّ وشيشـعْلشم ونش أشنَّ اللََّّش ه وش الحشْقُّ مشئِذٍ ي ـوشفِ يهِم  اللََّّ  دِينـشه م  ايشـوْ   وشأشيْدِيهِمْ وشأشرْج ل ه م بمشا كش

ا  عند تفســـيره يذه  [25-23]النور: ﴾الْم بِ     ،كلَّت  رآنقولو فلَّيت ال  ا يَتقال اللهـــاح  الك ـــَّ
 إفك عائ ــة ر ــوان  فيوفتَّ ــت عمَّا أوعد بت الع صــاة    ترش الله تعالى قد  لَّم في شــيءٍ ت ليظشت 

                                 
 (.386،  1/385انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم) (1)
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ديد ،القواري ا يَتوح أنيال من  ،الله عليها والياَّجر  ،والعتاب البلي  ،اَّ ـــــــــــــلونة بالوعيد ال ـــــــــــــَّ
 ، لمتلفةٍ ما أنيال فيت عل  طرقٍ  ،وا تفظاي ما أقدم عليت ،وا تعظام ما ارت كِ ش من ذلك ،العنيف

ث لكف  بها  الثَّلا ا يَتيال إح هذه ولو   ين ،كلُّ واحد منها كاٍ  في بابت  ،وأ ـــــــــــالي  مفتنةٍ 
ة ملعون  في الـــدَّارين  يعـــاً  فـــش ذش دهم بالعـــذاب العظيم في ا  ،حيـــث جعـــل القـــش وبأنَّ  ،ةخر وتوعـــَّ

لحقَّ الواج  وأنَّت يوفِ يهم جيااءهم ا ،وبهتوا ،وأرجلهم ت ـــــــهد عليهم بما أفكوا ،وأيديهم ،ألســـــــنتهم
 .(1)الَّذأ هم أهل ت

نصـــــي   وهي أنَّ الطَّيب  يجعلهم الله من ،من  ـــــنن الله الجارية في الكون بيان  ـــــنَّةٍ  - 13
بِيثِ ش وشالخشْبِيث ونش الخشْبِيثشـات  ﴿والطَّيبـات يجعلهنَّ من نصــــــــــــــيـ  الطَّيب . قـال تعـالى   ،الطَّيبـات  للِْهش

بِيثشاتِ وشالطَّيِ بشات  للِطَّيِ بِ ش وشالطَّيِ ب ونش للِطَّيِ بشاتِ أ    ﴾مْ مشْ فِرشة  وشرزِْق  كشرِ   كش م برشَّأ ونش اَِّا يشـق ول ونش يش  ولشئِ للِْهش
 [26]النور: 

يق بالفك كانوا عل  أربعة أقسام - 14 يقة بنت الصِ دِ    (2)والنَّاس عندما ر مِيشت الصِ دِ 

ي  عبد القادر شــيبة الحمد ة العند تعليقت عل  حديثٍ يتعلَّق بق - قال فضــيلة ال ــَّ  فكصــَّ
يق بالفك كانوا أربعة أقسام - يقة بنت الصِ دِ     إنَّ النَّاس عندما ر مِيشتِ الصِ دِ 

 و  و  ينطقوا إح  يرٍ  ،فســـــــــــكتوا ،وألســـــــــــنتهم ،حوا أسماعهم - وهو أكثر النَّاس - قســـــــــــم  
قوا بوا. وقســـم   ـــاري إلى التَّكذي  ،يصـــدِ  ر ـــي  م أيوبٍ وأ ،وهم  أبو أيوبٍ الأنصـــارأُّ  ،و  يكذِ 
 وبرَّيوا عائ ة اَّا نس  إليها في الحال. ،فقد واللهفوه عند سماعت بأنَّت إفك ،الله عنهما

قوا ،أمَّا القســـــــم الثالث  فكانوا  لةً من اَّســـــــلم  بوا ،  يصـــــــدِ  ولكنَّهم  ،نفواو  ي ،و  يكذِ 
 هم لعقوبة الله  ي عر ِ  وهم  سبون  أنَّ الكلام بذلك أمر  ه ِ   ح ،يتلدَّثون بما يقول أهل الفك
 ،ومن هؤحء  حنــة بنــت جلش ،وحــاكي الفــك ليس بقــاذ ٍ  ،لأن ناقــل الكفر ليس بكــافرٍ 

                                 
 (.3/223( نقلاً عن تفسير الك ا  )1/386اَّصدر السابق نفست ، ) (1)
 (.1/387انظر  حديث القران الكر  ) (2)
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 ومسط  بن أثاثة. ،وحسَّان بن ثابت

 بن وعل  رأس هؤحء عدوُّ الله عبد الله ابن أ بيش ِ  ،أمَّا القســــــــم الرَّابع فهم الذين جايوا بالفك
 وهو الَّذأ تولىَّ كبره. ،لعنت الله ،رأس  اَّنافق  ، لول

ب ي وأنَّت كان ين ،إلى فضـــــــل القســـــــم الثاني من هذه الأقســـــــام - عياَّ وجلَّ  - وقد أشـــــــار الله
عْت م وه  ظشنَّ الْم ؤْمِن ونش وشالْ ﴿فقـــال   ،لجميع اَّســــــــــــــلم  أن يقفوا هـــذا اَّوقف ات  لشوْحش إِذْ سمشِ م ؤْمِنـــش

 [12]النور: ﴾ا إِفْك  م بِ   بأشِنْـف سِهِمْ خشيْراً وشقشال وا هشذش 

ثوا بمثل إلى أنَّت ما كان ينب ي يم أن يتلدَّ  - عياَّ وجلَّ  - أمَّا القســــم الثَّالث  فقد أشــــار الله
ا لشيْسش لش ﴿حيــث يقول   ،هــذا الحــديــث نشتِك مْ وشتشـق ول ونش بأشِفـْوشاهِك مْ مــش ك مْ بـِـتِ عِلْم  إِذْ تشـلشقَّوْنشــت  بأشِلْســــــــــــــِ
ب و  دش اللََِّّ عشظِيم  وشتحشْســــــــــــــش يِ نــاً وشه وش عِنــْ عْت م وه  ق ـلْت مْ مــش  نــشت  هش ا وشلشوْحش إِذْ سمشِ ا أشنْ نشـتشكشلَّمش بهــِشذش ا يشك ون  لشنــش

تْشان  عشظِيم   ا به   .[16]النور: ﴾  بْلشانشكش هشذش

ط  بت َّســحيث أث ،لأهل هذا القســم فضــائلهم الَّتي عملوها - عياَّ وجلَّ  - وقد أثبت الله
وهو من  ،وإيمانت عندما حلف أبو بكر  أنت لن ينفق عل  مســـــــــط  ولن يتصـــــــــدَّق عليت ،ه رتت

عشةِ أشنْ ي ـؤْت وا أ  ﴿  - عياَّ وجلَّ  - فقال ،ذوأ قرابتت لِ مِنْك مْ وشالســــــــــَّ تْشلِ أ ول و الْفشضــــــــــْ وسِ الْق رْبىش وشحش رش
بِيلِ اللََِّّ  اكِ ش وشالْم هشاجِريِنش في  ــــش بُّ وشالْمشســــش فشل وا أشحش تحِ  ونش أشنْ يشـْ فِرش اللََّّ  لشك مْ وشاللََّّ   شف ور  وشلْيـشعْف وا وشلْيشصــــْ

 .[22]النور: ﴾رشحِيم  

أمَّا القســــــــــــــم الرَّابع وهو  اعة عبد الله بن أ بيشٍ  الَّذين جايوا بالفك واخ عوا هذا الكذب  
نيا وأنَّت أنيال عليهم ،منهم توبةً وأنَّت لن يقبل  ،فقد أشــــــــــار الله إلى موتهم عل  الكفر  ،لعنتت في الدُّ

نـشاتِ الْ ـشافِلاشتِ الْم ؤْمِنـشاتِ ل عِن وا في الـدُّن ـْ﴿  حيـث قـال  (1)ةخر وا  يـشا إِنَّ الّـَذِينش يشـرْم ونش الْم لْصــــــــــــــش
نـشت ـه مْ وشأشيْدِيهِ  وشا خِرشةِ وشيش مْ عشذشاب  عشظِيم   هشد  عشلشيْهِمْ أشلْســـــــِ ان وا يشـعْمشل ونش مْ يشـوْمش تش ـــــــْ  وشأشرْج ل ه مْ بمشا كش

 .[25-23]النور: ﴾يشـوْمشئِذٍ ي ـوشفِ يهِم  اللََّّ  دِينـشه م  الحشْقَّ وشيشـعْلشم ونش أشنَّ اللََّّش ه وش الحشْقُّ الْم بِ    

                                 
 (.9/5انظر  فقت ال لام شر  بلوغ اَّرام ، لفضيلة ال َّي  عبد القادر شيبة الحمد ) (1)
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 وغزوة بني المصطلق: ،ودروسٌ من حادثة الإفك ،وأحكامٌ  ،سابعاً: فوائد

 : ()صلى الله عليه وسلمبشريَّة الرَّسول - 1
 ، صلى الله عليه وسلم()جاءت محنة الفك منطويةً عل  حكمةٍ إييَّةٍ ا ـــــــــــــتهدفت إبراز شـــــــــــــهصـــــــــــــيَّة النَّب ِ 

لٍ عن فلو كان الوحي أمراً ذاتي اً  ير منفصــــــــــــــ ،وإظهارها اللهــــــــــــــافيةً ايَّياةً عن كلِ  ما قد يلتبس بها
لكن و  تلك اَّنة بكلِ  أبعادها شـــــهراً كاملًا، )صلى الله عليه وسلم(  َّا عاش الرَّ ـــــول )صلى الله عليه وسلم(شـــــهصـــــيَّة الرَّ ـــــول

فعندما حسم الوحي  ،تتونبوَّ  )صلى الله عليه وسلم(الحقيقة الَّتي دلَّت للنَّاس بهذه اَّنة أن ظهرت ب رية الرَّ ول
اللَّ ا الَّذأ دار حول أم اَّؤمن  عائ ــــــــــة ر ــــــــــي الله عنها  عادت اَّياه إلى مجاريها بينها وب  

عل  حقيقة  فدلَّ ذلك ،ةوفر  الجميع بهذه النَّتي ة بعد تلك اَّعاناة القا ــــــــــــي ، )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــــــــــول
 صلى الله عليه وسلم()وأنَّ الأمر لو   يكن من عند الله تعالى  لبقيت روا ــــ  اَّنة في نفس ر ــــول الله ،الوحي

ةٍ  وهكذا شـاء الله  ،وحنعكس ذلك عل  تصـرُّفاتت مع زوجتت عائ ـة ر ـي الله عنها ،بصـفةٍ خااللهـَّ
 . (1) )صلى الله عليه وسلم(أن تكون هذه اَّنة دليلاً كبيراً عل  نبوَّة محمَّدٍ 

يته في المحافظة على أعراض المسلمين: ،حدي القذف - 2  وأهم ِّ

 فعندما وقعت حادثة الفك أراد اَّولى ،كان ااتمع ال ـــــــــلاميُّ ي بىَّ من خلال الأحداث
ولذلك  ،أن ي ـــــــــر يِ بعض الأحكام الَّتي تســـــــــهم في اَّافظة عل  أعراض اَّؤمن  - عياَّ وجلَّ  -

وعمَّا يج  عل   ،وعن قب  فاح ة اليا نَّ ،تحدَّثت عن حكم الياَّاني والياَّانيةالَّتي  ،نيالت  ورة النُّور
ذين وعن العقوبة الَّتي أوجبها الله عل  الَّ  ،الحاكم أن يفعلت إذا ما رم  أحد الياَّوج  اللهـــــــــــــــاحبت

 .(2)إلى  ير ذلك من الأحكام ،ثمَّ   رتوا بأربعة شهداء ،يرمون اَّصنات

بِ بة وقد حرَّم أيضــــاً كل الأ ــــباب اَّســــ ،وأوج  العقوبة عل  فاعلت ،نَّإنَّ ال ــــلام حرم اليا ِ 
تســـرأ  والقذ  بها  لتنيايت ااتمع من أن ،وكلَّ الطُّرق اَّواللهـــلة إليت  ومنها إشـــاعة الفاح ـــة ،لت

                                 
 .441انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (1)
 (.1/357انظر  حديث القران الكر  ) (2)
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والحديث عنها  لأنَّ كثرة الحديث عن فاح ـــــة اليا نَّ و ـــــهولة قويا في كلِ   ،فيت ألفا  الفاح ـــــة
ريعة  يذا حرَّمت ، ــــــــعفاء النُّفوس عل  ارتكابها ئويجر ِ  ،ن أمرها لد   ــــــــامعيهاوقتٍ يهو  ال ــــــــَّ

 ،بريئاً  ،اهرةً أو ط ،طاهراً  ،أو عفيفةً  ،وأوجبت عل  من قذ  عفيفاً  ،ال ـــــــــــــلاميَّة القذ  باليا نَّ
وبتت توبةً وعدم قبول شـــهادتت إح بعد ت ،وهو الجلد شانون جلدةً  ،حدَّ القذ  ،أو بريئةً من اليا نَّ
 .(1)اللهادقةً نصوحاً 

ط ٍ  )صلى الله عليه وسلم(هذا وقد أقام ر ــــول الله انش  ،حدَّ القذ  عل  مِســــْ ن ورو  محمَّد ب ،وحنةش  ،وحســــَّ
حنة. وذكره و  ،وحسَّاناً  ،وامرأة  مسطلاً  ،جلد في الفك رجل  )صلى الله عليه وسلم(و يره  أنَّ النَّبَّ  ،إ لاق

مذأُّ.   ([.4475وقد صرَّح بها أبو داود ) ،اءولم يُصر ِّح بذكر الأسم ،(3181]الترمذي )ال ِ 

 ،واَّعرو  عند العلماء  أن الَّذأ ح دَّ حســــــــــــــان   ،  واَّ ــــــــــــــهور من الأخبار(2)قال القرطبُّ 
مشع بحدٍ  لعبد الله بن أ بيش ٍ  ،وحنة   ،ومســـط    و  ي ســـْ

 ـــعيفة  تدل عل  أنَّ عبد  آثاروقد وردت  ،(3)
 .(4)ها كلَّها  عيفة  ح تقوم بها ح َّةولكنَّ  ،الله بن أ بيشٍ  أقيم عليت الحدُّ 

 فقال: ،وقد ذكر ابن القي ِّم وجه الحكمة في عدم حد ِّ عبد الله بن أب ٍ 

قد وعده الله و  ،والخبيث ليس أهلاً لذلك ،وكفارة   ،قيل  لأنَّ الحدود هفيف  عن أهلها - أ
. ،ةخر بالعذاب العظيم في ا   ويكفيت عن الحدِ 

  ويخرجت في قوال  من ح ينســـــــ ،و كيت ،ويجمعت ،شـــــــي الحديثوقيل  كان يســـــــتو  - ب
 إليت.

 ،بت عليت أحد   وح شهد ،وهو   يقرَّ بالقذ  ،أو إقرارٍ  ،جـــــــــــ  وقيل  الحدُّ ح يثبت إح ببيِ نةٍ 
 و  يكن يذكره ب  اَّؤمن . ،و  ي هدوا عليت ،فَنَّت كان يذكره ب  أاللهلابت

                                 
 .117انظر  اثار تطبيق ال َّريعة ، د. محمد الياَّاحم ، ص  (1)
 (.12/197انظر  تفسير القرطب ) (2)
 (.12/201انظر  تفسير القرطب ) (3)
 .242ب  اَّصطلق ، ص انظر  مرويَت  ياوة  (4)
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 ،ور نفاقتكما ترك قتلت مع ظه  ،هي أعظم من إقامتت عليت وقيل  بل ترك حدَّه َّصللةٍ  - د
 وعدم تنفيرهم من ال لام. ،وهي تأليف قومت ،وتكلُّمت بما يوج  قتلت مراراً 

 .(1)  ولعلَّت ترك يذه الوجوه كلِ ها- في ختام كلامت - ثمَّ قال

 اعتذار حسان رضي الله عنه للسيدة عائشة رضي الله عنوا: - 3

تــذر وقــد اع - مــا عــدا ابن أبي ٍ  - الر وِايَت  أنَّ من خــاض في الفــك قــد تابقــد بيَّنــت 
وقال يمد  عائ ة ر ي الله عنها بما هي أهل  لت ،حسَّان ر ي الله عنت عمَّا كان منت

(2)  

كِ الله  ح رَّ   ْ فِرْ لـــــــش لْيـش كِ وش  ةً رشأيتـــــــ 
 

نشاتِ  شيْرش ذشاتِ  شوشائِلِ    لْصـــــــــش
 مِنش اَّ
 

 
ان  رشزش   ــــش حشصــــــــــــــــــش ا ت ـياشنُّ بِريِْـب  ةٍ ان  مــــش

 
بِ ش  شرْثش  مِنْ لح  وْمِ ال شوش    افِلِ وشت صــــــــــــــْ

 
 

لش لشيْسش بِلاشئِ   دْ قِيـــْ  قٍ وشإِن  الـــَّذأ قـــش
 

 لِ بِكِ الدَّهْرش بشـلْ قشـوْل  امْرئِ م تشناحِ  
 

 
ا بلَّ  وك     م  فــشَنْ ك نــْت  أشهْ  وك مْ كشمــش

 
مِ   وْطِي إسَّ أشناش تْ  ــــــــــــــش  يلِ فشلاش رشفشـعـــش

 
 

يِيْت  وشن صْ    رشلِ فشكشيْفش وشو دِ أ مشا حش
 

لِ   افـــــِ شلـــــش
وْلِ اِلله زشيْن  اَّ  حلِ رش ــــــــــــــ 

 
 

اس  د وْنـــــش    ت  وشإِنَّ يش مْ عِيا اً يشـرش  النـــــَّ
 

 (3)قِصشاراً، وشطشالش العِياُّ كلَّ التَّطاو لِ  

 
 

 

 من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق: - 4 

مشنْ بل تهم دعوة ال ـلام دون إنذارٍ. ومنها  اللهـلَّة جعل العتق اللهـداقاً،   جواز ال ارة عل 
مع جويرية بنت الحارث في هذه ال ياوة. ومنها  م روعية القرعة ب  النِ ساء عند  )صلى الله عليه وسلم(كما فعل

فر ببعضـــــــهن. ومنها  جواز ا ـــــــ قاق العرب، كما حدث في ال ياوة، وهو قول  هور  إرادة الســـــــَّ
 .(4)العلماء

                                 
 (.264،  3/263انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 (.2/263انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 .281انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، اَّ ازأ ، ص  (3)
 (.4/186انظر  كتاب الأم ، لل َّافعي ) (4)
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ع العلماء قاطبةً عل  أنَّ من  ـــــ َّ عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها بعد براءتها براءةً قطعيَّة وقد أ 
مت بت  فَنت كافر    لأنت معاند  لل ،قرآنبنصِ  ال ومن الأحكام الَّتي عرفت  ،(1)قرآنورماها بما اتهُّ

وقال   ،تب فأذن ،عنت )صلى الله عليه وسلم(حيث  أل الصَّلابة الرَّ ول ،في هذه ال ياوة حكم العيال عن النِ ساء
 ،(5210]البخاري )« ما من نســــــــــــــمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إح وهي كائنة   ،ما عليكم أح تفعلوا»

. فذه  الجمهور إلى جواز العيال عن الياَّوجة الحرَّة (2)(72و 3/68وأحمد ) ،(1438/125ومســـــــــــلم )
وأنَّت  ،عظيم شأ،ا وتنبيهاً عل  ،التَّيمُّم في هذه ال ياوة  تنويهاً ب أن الصَّلاة آيةونيالت  ،(3)نذ،ا

ول كما ح    ،وهو و ــــــــــــــيلة  الطَّهارة الَّتي هي أعظم شــــــــــــــروطها ،ح  ول دون أدائها فقد  اَّاء
  .(4)وفقد  الأمن من إقامتها ،الخو 

 

 

* * * 
  

                                 
 (.5/643شر  اللهلي  مسلم ، للنووأ ) (1)
 (.2/415ة النَّبويَّة الصَّليلة ، للعمرأ )انظر  السِ ير  (2)
 (.224ـ  6/222انظر  نيل الأوطار ، لل َّوكاني ) (3)
 .211،  210اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (4)
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 الفصل الحادي عشر

 هـ( 5غزوة الأحزاب )

 

 المبحث الأوَّل

 وأحداثوا ،وأسبابها ،تاريخ ال زوة

 

 وأسبابها: ، زوةأولًا: تاريخ ال

 تاريخ ال زوة: - 1

نة  ير واَّ ازأ إلى أن  ياوة الأحيااب كانت في شـــــهر شـــــوَّال من الســـــَّ ذه   هور أهل الســـــِ 
ا وقعت في يوم الثلاثاء الثَّامن من ذأ القعدة في العام الخامس (2)وقال الواقدأُّ  ،(1)الخامسة   إ،َّ
فهيام الأحيااب يوم الأربعاء  ، )صلى الله عليه وسلم(لدعاء الرَّ ــول   إنَّ الله ا ــت اب(3)وقال ابن  ــعدٍ  ،اي رأ ِ 

 ،ومالك بن أنس ،. ونقل عن الياُّهرأ ِ  )صلى الله عليه وسلم(من شــــــــــــــهر ذأ القعدة  ــــــــــــــنة طسٍ من مهاجره
ا وقعت  نة أربعٍ ه ريَّة  .(4)ومو   بن عقبة  أ،َّ

ا وقعت  ــــــــــــــنة أربع كانوا يعدُّون التاري  من اَّرم الَّ  أ وقع ذوير  العلماء  أنَّ القائل  بأ،َّ
ويل ون الأشــــــــــــــهر ال تي قبـل ذلـك إلى ربيع الأوَّل وهو لمـالف َّـا عليـت الجمهور من  ،بعـد اي رة

                                 
 (.754( في الصفلة )9. وينظر ال كل )443انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة، ص  (1)
 ( بدون إ ناد.2/440انظر  اَّ ازأ ) (2)
 ( ن نادٍ متصل.73،  2/65انظر  الطَّبقات ) (3)
 (.4/105انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
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ا وقعت  ـــــنة أربعٍ لقول ابن عمر  (2)وجيام ابن حيامٍ  ،(1)جعل التَّاري  من اَّرَّم  ـــــنة اي رة   أ،َّ
نة الثَّالثة بات فِاق - ردَّه يوم أحدٍ  )صلى الله عليه وسلم(أنَّ الر ــــــــول   ــــــــرة  ــــــــنةوهو ابن أربع ع - وهي في الســــــــَّ
ـــل النبوة )ولكنَّ البيهقيَّ  ( 3)([1868ومســـــــــــلم ) ،(4097]البخـــاري )  ،( 4)وابن ح ر ([2/296]دلائ

روا ذلك بأنَّ ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرَّابعة ع ــــــــــرة دق في ،اية ويوم الخن ،و يرلا فســــــــــَّ
 .(5)الخامسة ع رة وهو اَّوافق لقول الجمهور

نة حيث قال  وكانت   ،مال ابن القيِ م - وهو الرَّاج  لدأَّ  -   إليت الجمهوروإلى ما ذه
طسٍ من اي رة في شــــــوال عل  أاللهــــــ ِ  القول   إذ ح خلا   أنَّ أ حداً كانت في شــــــوَّال  ــــــنة 

ه من أجل ثمَّ أخلفو  ،وهو  ــــــــنة أربعٍ  ،في العام اَّقبل )صلى الله عليه وسلم(وواعد اَّ ــــــــركون ر ــــــــول الله ،ثلاثٍ 
 .(6)كانت  نة طس جايوا لحربت  لـمَّاف ،فرجعوا ،نةجدب تلك السَّ 

 أسبابها: - 2

إنَّ يهود ب  النَّضير بعد أن خرجوا من اَّدينة إلى خيبر خرجوا وهم  ملون معهم أحقادهم 
 ،فما إن ا ـــــــــــــتقرُّوا  يبر  حض أخذوا يرسمون الخطا للانتقام من اَّســـــــــــــلم  ،عل  اَّســـــــــــــلم 

وكوَّنوا  ،لم تَّوجُّت إلى القبائل العربيَّة اَّهتلفة لتلريضــها عل  حرب اَّســفاتَّفقت كلمت هم عل  ال
كنانة بن الرَّبيع و  ،وحيي بن أخط  ،يذا ال رض الخبيث وفداً يتكوَّن من  ـــــــلام ابن أبي الحقيق

 .(7)وأبي عمَّار ،وهوذة بن قيس الوائلي ،بن أبي الحقيق

تت صـــــــــــــــار حيث وافقت قريش الَّتي شــــــــــــــعرت بمرارة الح ،وقد ُ  الوفد ُاحاً كبيراً في مهمَّ
وفي  ،ووافقت  طفان طمعاً في خيرات اَّدينة ،احقتصــــــادأِ  اَّضــــــروب عليها من قِبشل اَّســــــلم 

                                 
 .443انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (1)
 .185انظر  جوامع السِ ير ، ص  (2)
 .444ادر الأاللهلية ، ص انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّص (3)
 (.3/396انظر  الفت  ) (4)
 .444انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (5)
 (.2/288انظر  زاد اَّعاد ) (6)
 (.3/237انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (7)
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 وتابعتهم قبائل أخر . ،والنَّه  ،السَّل 

. (1)قِ  منتوأنتم أولى بالح ،وقد قال وفد اليهود َّ ــــــركي مكَّة  إنَّ دينكم خير  من دين محمَّدٍ 
ابِ ي ـؤْمِن ونش باِ ﴿وعن ذلــــك يقول الله تعــــالى   ا مِنش الْكِتــــش يبــــً ذِينش أ وت وا نشصــــــــــــــِ تِ أش شْ تشـرش إِلىش الــــَّ لْجبِــــْ

بِيلاً  أ ولشئِكش الَّذِينش لشعشنـشه م   وشالطَّا  وتِ وشيشـق ول ونش للَِّذِينش كشفشر وا هشؤ حشءِ أشهْدش  مِنش الَّذِينش آمشن وا  ــــــــــــش
دش لشت  نشصِيراً اللََّّ  وش   [.52-51 ]النساء ﴾مشنْ يشـلْعشنِ اللََّّ  فشـلشنْ دشِ

وحول هذه اَّقالة أشــــــــار الأ ــــــــتاذ ولفنســــــــون إلى الخطأ الكبير الَّذأ وقع فيت هؤحء اليهود 
فقال   ، بتفضــــــــــــــيلهم دين قريشٍ الوث َّ عل  دين ال ــــــــــــــلام الَّذأ يدعو إلى عبادة اللت الواحد

واء ،مؤمن نلتٍ واحدٍ من اليهود والَّذأ يؤ  كلَّ » ا هو تلك ا ،واَّســـــلم  عل  الســـــَّ  َّادثة الَّتيإجَّ
ل هؤحء النَّفر من اليه ،وب  قريشٍ الوثنيِ   ،جرت ب  نفرٍ من اليهود ود أديَن قريشٍ حيث فضــــَّ

 .(2)«عل  دين اللهاح  الر ِ الة ال لاميَّة

رَّت بما سمعت من  ت أكثر وأاللهــبل ،فازدادت حا ــاً  ،مدٍ  لدينهاوح ري  أن قري ــاً قد  ــ 
 الحملة الَّتي واحشــــ اك في ،ثمَّ أعلنت موافقتها عل  هذه الدَّعوة ،تصــــميماً عل  حرب اَّســــلم 

 .(3) و ربت يا موعداً  ، تهاجم اَّدينة

دي ِّ و وقد أبرم الوفد اليووديي مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيَّة الاتحاد العرب ِّ الوثني ِّ اليو
 وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو: ،العسكري ِّ ضدَّ المسلمين

اد هذا  تَّةش اح  مقاتلٍ. - أ  أن تكون قوَّة  طفان في جيش احتحِ 

 .(4)كلَّ تَر خيبر لسنةٍ واحدةٍ « مقابل ذلك»أن يدفع اليهود لقبائل  طفان  - ب

ربعة ع ــــــــــــرة  اح  مقاتلٍ  أ لقد ا ــــــــــــتطاي وفد اليهود أن يرجع من رحلتت إلى اَّدينة ومعت

                                 
يا ي والعسكرأ ، د. علي معطي ، ص  (1)  .310انظر  التَّاري  السِ 
 .142انظر  تاري  اليهود في بلاد العرب ، ولفنسون ، ص  (2)
 .310اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
 .141انظر   ياوة الأحيااب ، َّمَّد أحد باطيل ، ص  (4)
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ئلة وقد نيالت تلك الأعداد ايا ،وأحلافها ،و تَّة  احٍ  من  طفان ،وأحلافها ،اح  من قريشٍ 
 بالقرب من اَّدينة.

 ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب:

كان جهاز أمن الدَّولة ال ــــــــــــــلاميَّة عل  حذرٍ تام من أعدائت  لذا فقد كان يتتبَّع أخبار 
اه مكَّة ،ويراللهـــد تحرُّكاتهم ،بالأحياا وكان  ،ويتابع حركة الوفد اليهودأِ  منذ خرً من خيبر في ادِ 

وبم رَّد  ،ان ثانيــــاً ثمَّ  طفــــ ،وب  قريش أوَّحً  ،عل  علمٍ تامٍ  بكــــلِ  مــــا يجرأ ب  الوفــــد اليهودأ ِ 
فاعية  راءاتفي اهاذ الج )صلى الله عليه وسلم(حصـــول اَّدينة عل  هذه اَّعلومات عن العدوِ  شـــري الرَّ ـــول الدِ 

 ،نصــــاروالأ ،حضــــره كبار قادة جيش اَّســــلم  من اَّهاجرين ،ودعا إلى اجتمايٍ عاجلٍ  ،اللاَّزمة
فأدلى  ــلمان الفار ــيُّ  ،(1)بحث فيت معهم هذا اَّوقف الخطير النَّاجم عن مســاعي اليهود الخبيثة
 )صلى الله عليه وسلم(عِْ  ش النَّبُّ فأ   ،الأحياابر ــي الله عنت برأيت الَّذأ يتضــمَّن حفر خندقٍ كبيٍر لصــدِ  عدوان 

وهوَّفنا  ،قال الواقدأُّ رحت الله  فقال  ـــــــــــلمان  يَ ر ـــــــــــول الله! إناَّ إذا كنا بأرض فارس ،بذلك
 .(2)فهل لك يَ ر ول الله أن هندق؟ فأع   رأأ  لمان اَّسلم  ،خندقنا علينا ،الخيل

و وبعض ه )صلى الله عليه وسلم(ذه  النَّبُّ  ،دقعل  حفر الخن - بعد اَّ ـــــــــاورة - وعندما ا ـــــــــتقرَّ الرَّأأ
قـد ذكر ف ،واختـار للمســــــــــــــلم  مكـاناً تتوافر فيـت الحمـايـة لل يش ،أاللهــــــــــــــلـابـت لتلـديـد مكـانـت

 ،الأنصــــارو  ،ومعت نفر  من أاللهــــلابت من اَّهاجرين ،رك  فر ــــاً لت )صلى الله عليه وسلم(الواقدأُّ  أنَّ ر ــــول الله
لْعاً خل ،فارتاد مو ــــــــعاً ينيالت دق من اَّذاد ويخن ،ف ظهرهفكان أع   اَّنازل إليت أن يجعل  ــــــــش

 في حاية ظهور الصَّلابة. (5)من مناعة جبل  شلْع )صلى الله عليه وسلم(وقد ا تفاد ،(4)إلى راتت (3)إلى ذباب

والَّذأ  ،كان اختيار تلك اَّواقع موفَّقاً  لأنَّ طال اَّدينة هو الجان  اَّك ــو  أمام العدو ِ 

                                 
 .145،  144انظر   ياوة الأحيااب ، َّمَّد أحد باطيل ، ص  (1)
 ( ، ومحمَّد اللهل  الله عليت و لم  َّمَّد ر ا )حفر الخندق(.2/6( ، والطَّبقات الكبر  )2/444انظر  م ازأ الواقدأ ) (2)
 ذباب  أكمة  الله يرة في اَّدينة ، يفصل بينها وب  جبل  لع ثنية الوداي. (3)
 راتت  حصن  من حصون اَّدينة لأناسٍ من اليهود. (4)
 (.3/236جبل  لع  هو أشهر جبال اَّدينة. انظر  مع م البلدان ) (5)
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تقف عقبةً أمام  ،ر  فهي حصينة  منيعة  أمَّا الجوان  الأخ ،وتهديدها ،يستطيع منت دخول اَّدينة
ور اَّنيع ،أأِ  ه وم يقوم بت الأعداء  ،فكانت الدُّور من ناحية الجنوب متلااللهــــــــــقةً عاليةً كالســــــــــُّ

رق (1)وكانت حرَّة واقم  ،تقومان كلصـــــــــــنٍ طبيعي ٍ  ،وحرة الوبرة من جهة ال رب ،من جهة ال ـــــــــــَّ
رقي كفيلةً   )صلى الله عليه وسلم(ن ب  الرَّ ــولوكا ،بتأم  ظهر اَّســلم  وكانت اطام ب  قريظة في الجنوب ال ــَّ

 .(2)وح ينااللهروا عدو اً  دَّه ،وب  قريظة عهد  أحَّ يمالئوا عليت أحداً 

 عن مكانٍ ملائمٍ لنياول الجند ألِ ية  اَّوقع الذأ ينيال فيت )صلى الله عليه وسلم(ويســــــــتفاد من بحث الرَّ ــــــــول
لك لت أثر  اية التامَّة لل ند  لأنَّ ذوهو الحم ،وأنَّت ينب ي أن يتوافر فيت شــــــــــرط  أ ــــــــــا ــــــــــي   ،الجند

 .(3)ونتائ ها ،وا    عل   ير اَّعركة

مةً  ،في الخندق متطورةً  )صلى الله عليه وسلم(لقد كانت خطَّة الرَّ ول  الي  حيث شري بالأخذ بالأ ،ومتقدِ 
و  يكن حفر الخنـدق من الأمور اَّعروفـة لـد  العرب في حروبهم  بـل كـان  ،الجـديـدة في القتـال
 هو أوَّل من ا ــــــتعمل الخندق في )صلى الله عليه وسلم(وبهذا يكون الرَّ ــــــول ، ــــــلوب  ريباً عنهمالأخذ بهذا الأ

 ،فقد كان هذا الخندق مفاجأةً م ذهلةً لأعداء ال ـــــــــــــلام ،الحروب في تاري  العرب واَّســـــــــــــلم 
وكان من عوامل تحقيق هذه اَّفاجأة ما قام بت اَّســـــــلمون من إتقانٍ  ،وأبطل خطَّتهم الَّتي رسموها

 وكان هذا الأ ــــــلوب الجديد في القتال لت أثر  في إ ــــــعا  ،و ــــــرعة إُازها ،ة الخطَّةرفيعٍ لســــــر ي
 وت تيت قواتهم. ،معنويَت الأحيااب

 بالجبوة الدَّاخلية: )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: اهتمام النب

وأراد الخروً إلى الخندق أمر بو ــــــع  ، بقدوم جيش الأحيااب )صلى الله عليه وسلم(علم النَّبُّ  لـــــــــــــــــــــمَّا - 1
واللهـــــبيا،م في حصـــــن ب  حارثة  حضَّ يكونوا في مأمنٍ من خطر  ،همونســـــائ ، اَّســـــلم  ذرارأ
بيان يا أثر  فعَّال  عل  ،والنِ ســـــــــــــــاء ،  لأنَّ حاية الذَّرارأ)صلى الله عليه وسلم(وقد فعل ذلك ،الأعداء  والصــــــــــــــِ 

                                 
 (.285،  2/283اَّدينة ال َّرقية. انظر  مع م معا  الح از )هي حرَّة  (1)
 .442انظر  العبقرية العسكريَّة في  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (2)
 .426انظر  القيادة العسكريَّة في عهد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (3)
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مير ،معنويَت اَّقاتل   لأنَّ الجندأ إذا اطمأنَّ عل  زوجت  ئهاد ،وأبنائت يكون مرتا  الضــــــــــــــَّ
 ،ليَّةوقدراتت العق ،ي ســــــــــــهِ ر كل إمكاناتت ،تفكيره أمر  من أمور الحياة فلا ي ــــــــــــ ل ،الأعصــــــــــــاب

أمَّا إذا كان الأمر بعكس ذلك  فَنَّ أمر الجندأ يضــــــــــــــطرب،  ،والجســـــــــــــــديَّة للإبداي في القتال
ذلك تنيال اَّا يكون لت أثر في تراجعت عن القتال وب ،ومعنويَت ت تضــــــــــــــع ف ويســــــــــــــتوس عليت القلق

 .(1)الكارثة بالجميع

جنده  صلى الله عليه وسلم()ومن الأمور الَّتي أ همت في قوية، وتَا ك الجبهة الدَّاخلية م اركة  النب - 2
ريفة في فأخذ يعمل بيده ا ،الصَّلابة في العمل اَّض  )صلى الله عليه وسلم(أعباء العمل، فقد شارك الرَّ ول ل َّ

دق وخن ،قال  سمعت البراء  دِ ث قال  َّا كان يوم الأحيااب ،فعن ابن إ ــــــلاق ،حفر الخندق
ة بطنِت )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــــــــول الله اب  جِلدش وكان كثير  ،  رأيت ت ينقل من تراب الخندق حضَّ وار  ع  ال ُّ

 ([.1803ومسلم ) ،(4106]البخاري ) ال َّعر.

لابة بهمَّةٍ عاليةٍ ح تعر  الكلل )صلى الله عليه وسلم(فعمل ر ــــــــول الله لحســــــــنة فأعط  القدرة ا ،مع الصــــــــَّ
 فر ذلك الخندق.لأاللهلابت حضَّ بذلوا ما في و عهم لُاز ح

لابة ر ــــــي الله عنهم في  )صلى الله عليه وسلم(وكان - 3 ثر بل كان يســــــتأ ،مايمآو  ،حمهمآي ــــــارك الصــــــَّ
 ،بل أشدَّ  ،كان يعاني أ  الجوي ك يره  )صلى الله عليه وسلم(ففي  ياوة الأحيااب ُد  أنَّت ،باَّصاع  الجمَّة دو،م

ريف من شـــــــدَّة الجوي  )صلى الله عليه وسلم( إنَّتثمَّ  ،(2)حيث واللهـــــــل بت الأمر إلى أن يربا ح راً عل  بطنت ال ـــــــَّ
 يستأثر بذلك   ،فل  وجد ما يسدُّ رمقت بعد هذا الجوي الَّذأ ا تمر ثلاثاً  ،شاركهم في امايم

 وهذا ما  و  نعرفت نذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله ر ي الله عنت. ،دو،م

رور عليهم  اق ن حفر الخندق بصــع - 4 فقد   ،تٍ  َّةوبارفع معنويَت الجنود وإدخال الســُّ
العدو  بال ــــافة إلى الخو  من قدوم ،والحالة اَّعي ــــية اللهــــعبةً  ،والر يِ  شــــديدةً  ،كان الجو بارداً 

                                 
 .98أبو فارس ، ص انظر   ياوة الأحيااب ، للدُّكتور محمد عبد القادر  (1)
 .117،  116اَّصدر السابق نفست، ص  (2)
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لابة  فرون ،الَّذأ يتوقَّعونت في كلِ  لحظةٍ   ويضــــــــــا  إلى ذلك العمل اَّضــــــــــ  حيث كان الصــــــــــَّ
 تاً إلى  - بيعة الحالبط - وحشـــكَّ في أن هذا الظر  ،بأيديهم وينقلون ال اب عل  ظهورهم

ا هم   ينسش في هــذا الظَّر   أنَّ هؤحء الجنــد إ )صلى الله عليه وسلم(ولكنَّ النَّبَّ  ،والجــد ِ  ،قــدرٍ كبير من الحيام جــَّ
ا بحــاجــةٍ إلى مشنْ يــد  ،يم نفوس  بحــاجــةٍ إلى الرَّاحــة من عنــاء العمــل ،ب ــــــــــــــر  ك يرهم خــل كمــا أ،ــَّ

رور عليها  حضَّ تشنســـــ  تلك اححم الَّ  ويذا ُد  أنَّ  ،تي تعانيها فوق معاناة العمل الرَّئيســـــيالســـــُّ
اب  ،كان يرديا بكلمات ابن رواحة  )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ   وهو ينقل ال ُّ

يْنــــ  دش تش مــــا اهْتــــش  االلَّه مَّ لشوْحش أشنــــْ
 

ا  نـــش لَّيـْ ا وح اللهــــــــــــــش نـــش قـْ دَّ  وح تشصــــــــــــــــش
 

 
ا  نـــــــش لـشيــْ ةً عـش نـــــــش يــْ كـِ  فـــــــأشنْـيالِشـنْ  ـــــــــــــــش

 
امش إِنْ   دش تِ الأشقـــــــْ احشقـش  وشثشـبـــــــِ  نـــــــش  يـْ

 
 

ا  نـــــــش يــــْ لـــش وْا عـــش دْ بــــش ـــش  إنَّ الأ لىش قـــــــش
 

ا  نـــــــش ـــــــْ يـ ـــــــش ةً أشبـ نـــــــش ـــــــْ تـ  وإِنْ أشرشاد وا فـــــــِ
 

 
دُّ اللهوتت ر   ([.4106]البخاري )ها. خر ثم َّ يمش

 كانوا يقولون يوم الخندق   )صلى الله عليه وسلم(وعن أنسٍ ر ي الله عنت  أنَّ أاللهلاب محمَّدٍ 

داً   مـــــــَّ وا محــ ش عــ  يـــش ذِيــْنش باش ن  الـــــــَّ  نحــشْ
 

نشا أشبش عشلش  ا  ا بشقِيـْ لامِ مش  داً لِ ــــــــــــــْ
 

 
 يقول  )صلى الله عليه وسلم(والنَّبُّ  ،أو قال عل  الجهاد

يْر  ا خــر   مَّ إِنَّ الخشــْيْرش خــش  هالــلــَّهــ 
 

اجِره   هـــش
ارِ واَّ  فـــاْ فِرْ لِ شنْصـــــــــــــــــش

 
 

 ([.1805/130ومسلم ) ،(2834]البخاري )

ا لابة اَّا يعانونت عن الصـــــــــــَّ واَّر  في ذلك الوقت أثر ه في التَّهفيف  ،لقد كان يذا التَّبســـــــــــُّ
نُاز العمل  ،والنَّ اط ،وكما كان لت أثره  في بعث ايِمَّة ،الَّتي يعي و،ا ،نتي ةً للظُّرو  الصَّعبة

 .(1)قبل واللهول عدوِ هم ،الَّذأ ك لِ فوا نتَامت

لابة ر ـــي الله عنهم  ،تقدير ظرو  الجند - 5 والذن باحنصـــرا  عند الحاجة  كان الصـــَّ
فكانوا يســــــــــتأذنونت في احنصــــــــــرا  إذا عر ــــــــــت يم  ، )صلى الله عليه وسلم(  قدرٍ كبير من الأدب مع النَّب ِ عل
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 ،في الخير ر بةً  ،ثمَّ يرجعون إلى ما كانوا فيت من العمل ،فيذهبون لقضــــــــــــــاء حوائ هم ، ــــــــــــــرورة  
ان وا مشعشت  عشلش  أشمْرٍ و إِجَّشا الْم ؤْمِن ونش الَّذِينش آمشن وا بِاللََِّّ وشرش ــــــ  ﴿فأنيال الله فيهم   ،واحتســــــاباً لت لتِِ وشإِذشا كش

تشأْذِن ونشكش أ ولشئِكش الَّذِينش ي ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ  تشأْذِن وه  إِنَّ الَّذِينش يشســـــــــْ امِعٍ  شْ يشذْهشب وا حشضَّ يشســـــــــْ ولتِِ فشَِذشا جش  وشرش ـــــــــ 
ئْتش مِنـْه مْ وشا أِْ،ِمْ فشأْذشنْ لِمشنْ شــــــــــــِ تشأْذشن وكش لبِـشعْضِ شــــــــــــش تـشْ فِرْ يش م  اللََّّش ا ــــــــــــْ  ﴾إِنَّ اللََّّش  شف ور  رشحِيم    ــــــــــــْ

 [.62 ]النور:

د! الَّذين ح يذهبون عنك إح نذنك في هذه  يةومعنى ا  الكريمة  إذا ا ــــــــــــــتأذنك يَ محمَّ
اَّواطن لقضــــــــــاء بعض حاجاتهم  الَّتي تعرض يم فائذن َّن شــــــــــئت منهم في احنصــــــــــرا  عنك 

إن شــــــاء  أذن لت  إذا رأ  ذلك  ــــــرورة  ،بالخيار )صلى الله عليه وسلم(فكان النَّبُّ  ،(1)وا ــــــت فر يم ،لقضــــــائها
 ،للةأو يمنع حســــ  ما تقتضــــيت اَّصــــ ،فكان رذن ،و  ير فيت مضــــرَّة عل  الجماعة ،للمســــتأذن

 .(2)ويقتضيت مقام الحال

لابة إلى دوريَتٍ لللرا ـــــــة  قســـــــم النَّبُّ  - 6 عاتٍ أاللهـــــــلابت إلى مجمو  )صلى الله عليه وسلم(تقســـــــيم الصـــــــَّ
 ،لخندقا وقام اَّســــلمون بواجبهم في حرا ــــة ،مقاومة كلِ  مشنْ يريد أن يخ ق الخندقو  ،لللرا ــــة

ل  أهبة وكانوا ع ،وا ـــتطاعوا أن يصـــدُّوا كلَّ ه ومٍ حاول اَّ ـــركون شـــنَّت ، )صلى الله عليه وسلم(وحرا ـــة نبيِ هم
لشر إلى جو  اللَّيل في  ،وقيادةً  ،اح ـــــــــتعداد جنوداً  م ا ـــــــــتمرُّوا ذات يوم من الســـــــــَّ ليوم احضَّ إ،َّ

لوات  الأربع ،الثَّاني ةً في أثناء ويقضـــو،ا لع ياهم عن التوقُّف لحظةً واحد ،ويفوت اَّســـلم  الصـــَّ
لابة أن يصــــــدُّوا  ،احشــــــتباك اَّباشــــــر للقتال وا ــــــتطاي عليُّ بن أبي طال  مع مجموعة من الصــــــَّ
وكانت  ،(3)تلتقو  ،بل تصـــــــــــدَّ  علي  لبطل قريش عمرو بن عبد ود ِ  ،محاولة عكرمة بن أبي جهلٍ 

 ــرٍ ر ــي في كلِ  ليلةٍ عل  رأ ــهم عبَّاد بن ب )صلى الله عليه وسلم(هناك مجموعة  من الأنصــار تقوم بحرا ــة النَّب ِ 

                                 
 (.2/351انظر  اللهفوة التفا ير ، للصَّابوني ) (1)
 (.3/1410أحكام القران ، حبن العربيِ  ) (2)
 .504انظر  فقت السِ يرة ، َّنير ال ضبان ، ص  (3)

عبور الخندق  لوانظر  البداية والنِ هاية )فصل  نياول قريش بم تمع الأ يال يوم الخندق( ، وانظر  السِ يرة النبوية حبن ه ام ) ياوة الخندق( من حاو 
 من اَّ رك  ، وراجع  الاللهابة في معرفة الصَّلابة حبن ح ر.
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م هو القائد الأعل  وهو اَّ ــر  اَّباشــر عل  إدارة اَّعركة، فهو الَّذأ ير ــ )صلى الله عليه وسلم(فالنَّبُّ  ،الله عنت
 فهو الَّذأ  ،ويراق  تنفيذها ،الخطا

وهي  ،فاختار مكاناً منا ــــــباً لذلك ،بعد أن تََّت اَّ ــــــاورة في ذلك ،أمر بحفر الخندق - أ
 السُّهول الواقعة طال اَّدينة  إذ كانت هي الجهة الوحيدة اَّك وفة أمام الأعداء.

ووكَّل  ،كلَّ أربع  ذراعاً لع رة من الصَّلابة  ،قسَّم أعمال حفر الخندق ب  الصَّلابة - ب
 فيت. بكلِ  جانٍ   اعةً  فرون

 . )صلى الله عليه وسلم(فلا يستطيع أحد  ترك عملت إح نذنٍ منت ، يطر عل  العمل - ً

واجبات احتلال اَّوا ـــع بنفســـت بحيث تســـتمرُّ الحرا ـــة عل  كلِ  شـــبٍر من  )صلى الله عليه وسلم(قســـم - د
ورفع  ،كان يقوم بمهمَّة الشــــــــرا  العامِ  عل  الجند بت ــــــــ يعهم  )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ إنَّت ،و،اراً  ،الخندق ليلاً 
 معنويَتهم.

ـــــــــ   لنَّبويَّةوبراعةٍ  يا يَّةٍ مستمدَّةٍ من شهصيتت ا ،َّا يتمتَّع بت من حنكةٍ  - )صلى الله عليه وسلم(ا تطاي هـ
أن يمســــــــــــــك بيامام الأمور وينقذ اَّؤمن  من اَّوقف الحرً الَّذأ حدث يم عندما واللهــــــــــــــلت  -

د اَّدينة ،الأحيااب إلى اَّدينة  فقد توحَّدت قيادة اَّســـــــــلم  ،(1)وما حويا ،وأاللهـــــــــب  الخطر يهدِ 
 والفوز بها. ،فكان ذلك من أ باب كس  اَّعركة ، )صلى الله عليه وسلم(تحت زعامتت

 

* * * 
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 المبحث الثاني

 اشتداد المحنة بالمسلمين

 

فاي عن و  ،مع أنَّ اَّســــــــلم  أخذوا باححتياطات كافَّةً في تأم  جبهتهم الدَّاخليَّة محاولة الدِ 
 ،ة الله اَّا ـــية ح نصـــر إح بعد شـــدَّةإح أنَّ  ـــنَّ  ،واَّدينة من جيش الأحيااب الياَّاحف ،ال ـــلام

لم  وقد ازدادت محنة اَّســــــ ،واحمتلان ،وكلَّما اق ب النَّصــــــر زاد البلاء ،وح منلة إح بعد محنة
 في الخندق عندما 

 ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف: ،أولًا: نَـقْضُ اليوود من بني قريظة العودَ 

فيقع  ،يظة الَّذين يســــــــــــكنون في جنوب اَّدينةكان اَّســــــــــــلمون يخ ــــــــــــون  در يهود ب  قر 
 ،والأحيااب بأعدادهم ايائلة من أمامهم ،اليهود خلف خطوطهم ،اَّســــــــــــــلمون حينئذٍ ب  نارين

وُ  اليهودأُّ زعيم ب  النَّضــير في ا ــتدراً كع  بن أ ــد زعيم ب  قريظة لينضــمَّ مع الأحيااب 
 َّاربة اَّسلم .

ائعات ب  اَّســـل  )صلى الله عليه وسلم(ولوكان الرَّ ـــ ،م  بأنَّ قريظة قد نقضـــت عهدها معهمو ـــرت ال ـــَّ
ة ،يخ ــــــــــــــ  أن تنقض بنو قريظـة العهـد الـذأ بينهم وبينـت  لأنَّ اليهود قوم ح عهـد يم  ،وح ذمـَّ

عبة»اليابير بن العوَّام  )صلى الله عليه وسلم(ولذلك انتدب النَّبُّ  فذه   ،أخبارهم ليأتيت من« رجل اَّهمَّات الصــــــَّ
وقد  ،طرقهم (1)ونوي در بِ ،فقال  يَ ر ــــول الله! رأيتهم يصــــللون حصــــو،م ،فنظر ثمَّ رجع ،الياُّبير

 .(2) عوا ماشيتهم

الة عل  نقض ب  قريظة للعهد  أر ـــل ر ـــول الله  ـــعد بن  صلى الله عليه وسلم()وبعد أن كثرت القرائن الدَّ

                                 
 ي دربون طرقهم  يسهلون طرقهم من أجل السَّير إلى اَّسلم . (1)
 (.2/457انظر  م ازأ الواقدأ ) (2)
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قال يم  و  ،وخشوَّات بن جبير ر ــــــــــــــي الله عنهم ،وعبد الله بن رواحة ،و ــــــــــــــعد بن عبادة ،معاذ
اً  فــالحنوا س لح ،ا حضَّ تنظروا  أحشق  مــا بل نــا عن هؤحء القومانطلقو   (1)نــاً أم ح؟ فــَن كــان حقــ 
للنَّاس.  توإن كانوا عل  الوفاء فيما بيننا وبينهم  فاجهروا ب ،وح تشـــــــــــــــف تُّوا في أشعْضشاد الناس ،أعرفت

 .(2)([3/429والبيوقي في دلائل النبوة ) ،(3/232]ابن هشام )

وقالوا   ، صلى الله عليه وسلم()فســلَّموا عل  النَّب ِ  ،فرجعوا ،فوجدوهم قد نقضــوا العهد ،ضَّ أتوهمفهرجوا ح
عضشل  والقارَّة
 .(4)مرادهم )صلى الله عليه وسلم(فعر  النَّبُّ  ،(3)

ل الَّتي مِنْ شــأ،ا وا ــتهدم كلَّ الو ــائ ،والحيام ، در ب  قريظة بالثَّبات )صلى الله عليه وسلم(وا ــتقبل النَّبُّ 
 ــــلمة »نفســــت  في الوقت )صلى الله عليه وسلم(فأر ــــل النَّبُّ  ،ت اَّعتدينأن تقوِ أ رو  اَّؤمن ، وتصــــدي جبها

يظهرون التكبير و  ، ر ـــــــــــون اَّدينة ،وزيد بن حارثة في ثلاشئة رجل ،في مئتي رجلٍ « بن أ ـــــــــــلم
فأر ـــــــلت إلى  ،وفي هذه الأثناء ا ـــــــتعدَّت بنو قريظة للم ـــــــاركة مع الأحيااب ،ليرهبوا ب  قريظة

ا  ،يهم عل  البقاءوتقو ِ  ،وتيناً  لتمدَّهم بها ،وشعيراً  ،تَراً جيوشها ع رين بعيراً كانت محمَّلةً  إح أ،َّ
 .(5)()صلى الله عليه وسلمأاللهبلت  نيمةً للمسلم  الَّذين ا تطاعوا مصادرتها، وأتوا بها إلى النَّب ِ 

 وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: ،ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين

 ،ل  اَّســــــلم  بعد انضــــــمام ب  قريظة إليهازادت جيوش الأحيااب في ت ــــــديد الحصــــــار ع
 ،ًالكر  عن حــالــة الحر  قرآنوقــد تحــدَّث ال ،وتأزَّم اَّوقف ،واشــــــــــــــتــدَّ الكرب عل  اَّســــــــــــــلم 

وفيايٍ في  ،وخو ٍ  ،وواللهـــف ما واللهـــل إليت اَّســـلمون من جيايٍ  ،الَّتي أاللهـــابت اَّســـلم  ،والتَّدهور
فشلش مِنْك مْ إِذْ جشاء وك مْ مِنْ فشـوْقِك مْ وشمِنْ أش ﴿  حيث قال تعالى ،تلك اَّنة الرَّهيبة أاللهــدقش واللهــفٍ   ــْ

                                 
 لحناً  أأ  كلاماً ح يفهمت أحد   واأ. (1)
برأ، والبداية والنِ هاية، حبن كثير )فصل  في ( من  ورة الأحيااب ، والطَّ 9( ، والقرطب ، تفسير آية )3/199انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن كثير ) (2)

 نياول قريش بم تمع الأ يال يوم الخندق(.
 قبيلتان من هذيل  بق منهما ال در بأاللهلاب النَّبِ  اللهل  الله عليت و لمفي ذات الرَّجيع. (3)
 .( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) ياوة الخندق(4/95انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
 (.2/323انظر  السِ يرة الحلبيِ ة ) (5)
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ار  وشبشـلش شتِ الْق ل وب  الحشْنشاجِرش وشتشظ نُّونش بِاللََِّّ الظُّن وناش  ه نشالِكش ابْـت لِيش الْم ؤْمِن ونش  وشإِذْ زشا شتِ الأشبْصــــــــــــــش
 [.11 ،10]الأحزاب:  ﴾وشز لْيالِ وا زلِْياشاحً ششدِيدًا 

ــــــمَّاوش ﴿الكر  بقولت تعالى   قرآنوقد   َّلت ال ،اَّسلم  بالله قويَ ً  وكان ظنُّ  رشأش  الْم ؤْمِن ونش  لـ
ول ت  وشمشا زشادشه مْ إِحَّ إِيمشاناً وشتش  دشقش اللََّّ  وشرش ــــــ  ول ت  وشاللهــــــش ا مشا وشعشدشناش اللََّّ  وشرش ــــــ  لِيمًا الأشحْياشابش قشال وا هشذش  ﴾ســــــْ

 [.22]الأحزاب: 

  وزاد خوفهم حضَّ قال م عشتِ   بن ق  ــــــــير أخو ب ،نافقون  فقد انســــــــلبوا من الجيشوأمَّا اَّ
وأحدنا ح رمن عل  نفســــت  ،وقيصــــر ،عمرو بن عو   كان محمَّد يعدنا أن نأكل كنوز كســــر 

ا عورة خروطل  البعض ا  ،أن يذه  إلى ال ائا فقد   ، الذن يم بالرُّجوي إلى بيوتهم بح َّة أ،َّ
 كيوقد وردت روايَت   ــــــــــــــعيفة  تح ،وهذيل اَّؤمن  والرجا  ، قفهم يتَّســــــــــــــم بالجبكان مو 

 .(1)والتَّهذيل ،والرجا  ،أقوايم في السُّهرية

وشإِذْ قشالشتْ طشائفِشة  ﴿هي   ا يَتو  ،(2)الكر  يتكفَّل بتصــوير ذلك أدقَّ تصــوير قرآنولكن ال
أشهْلش يشـثْرِبش حش م قشامش لش  تشأْذِن  فشريِق  مِنـْه م  النَّبَِّ يشـق  مِنـْه مْ يَش ول ونش إِنَّ ب ـي وتشـنشا عشوْرشة  وشمشا ك مْ فشارْجِع وا وشيشســــــــــــــْ
نشةش لأش ثم َّ  وشلشوْ د خِلشتْ عشلشيْهِمْ مِنْ أشقْطشارهِشا هِيش بِعشوْرشةٍ إِنْ ي ريِد ونش إِحَّ فِرشاراً  ئِل وا الْفِتـْ ا وشمشا   ــــــــــــــ  تشـوْهش

يراً تشـلشبـَّث وا بِهش  ان وا عشاهشد وا اللََّّش مِنْ قشـبْل  حش ي ـوشلُّونش الأشدْباش  ا إِحَّ يشســِ ؤ وحً وشلشقشدْ كش رش وشكشانش عشهْد  اللََِّّ مشســْ
ق لْ مشنْ ذشا   ق لْ لشنْ يشـنـْفشعشك م  الْفِرشار  إِنْ فشـرشرْذ ْ مِنش الْمشوْتِ أشوِ الْقشتْلِ وشإِذًا حش تَ شتـَّع ونش إِحَّ قشلِيلاً  

د ونش يش مْ مِنْ د ونِ ا وءًا أشوْ أشرشادش بِك مْ رشحْشةً وشحش يجشِ  وشليًِّا وشحش للََِّّ الَّذِأ يشـعْصِم ك مْ مِنش اللََِّّ إِنْ أشرشادش بِك مْ   
يراً  تْ ونش الْبشأْسش إِحَّ قشلِيلاً إِ  قشدْ يشـعْلشم  اللََّّ  الْم عشو قِِ ش مِنْك مْ وشالْقشائلِِ ش لِخْوشاِ،ِمْ هشل مَّ  نشصــــــــــــــِ نشا وشحش رش لشيـْ
الَّذِأ ي ـْ  ــش   لَّةً عشلشيْك مْ فشَِذشا جشاءش الخشْوْ   رشأشيْـتـشه مْ يشـنْظ ر ونش إلِشيْكش تشد ور  أشعْي ـن ـه مْ كش   عشلشيْتِ مِنش أششــِ

ادٍ  نشةٍ حِدش لشق وك مْ بأشِلْســـــِ لَّةً عشلش  الخشْيْرِ أ ولش الْمشوْتِ فشَِذشا ذشهش ش الخشْوْ    ـــــش ئِكش  شْ ي ـؤْمِن وا فشأشحْبشاش اللََّّ  أششـــــِ
يراً  ب ونش الأشحْياشابش  شْ يشذْهشب وا وشإِنْ  أشعْمشايش مْ وشكشانش ذشلِكش عشلش  اللََِّّ يشســِ رشْتِ الأشحْياشاب  يشـوشدُّوا لشوْ   شْســش

                                 
 (.6/131( ، ومجمع الياوائد )11/376انظر  اَّع م الكبير للطبراني ) (1)
 (.2/424انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
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أشل ونش عشنْ  د ونش في الأشعْرشابِ يشســــــــــــــــــــْ اتشـل وا إِحَّ  أش،َّ مْ باش ا قــــــش ان وا فِيك مْ مــــــش ائِك مْ وشلشوْ كــــــش  ﴾ قشلِيلًا أشنْـبــــــش
 [.20- 13 ]الأحزاب:

ابقة أشــــــــــــــارت إلى النِ قاق ا يَتإنَّ  والجب في  ،وما تولَّد عنت من القلق في النُّفوس ،الســــــــــــــَّ
لُّ وء إليــت عنــد لوالجرأة عل  الله تعــالى بــدل ا ،وانعــدام الثِ قــة بالله عنــد تعــاظم الخطوب ،القلوب

رْجِف ،احمتلــان
 
ذِ ل اَّ  هــش

ســــــــــــــتــأذنون فهم ي ،وح يقف الأمر عنــد احعتقــاد  بــل يتبعــت العمــل اَّ
والقتال بح تٍ واهيةٍ زاعم   أن بيوتهم مك ــــــوفة   ،للانصــــــرا  عن ميدان العمل )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــــول
ا يقصــــــــــدون الفرار من اَّوت لضــــــــــعف معتقدهم ،ل عداء بل  ،ر عليهموللهو  اَّســــــــــيط ،وإجَّ

وعهود  ،و  يراعوا عقـــــــد اليمـــــــان ،والرُّجوي إلى بيوتهم ،ين عل  ترك موقعهمخر و ثُّون ا 
 .(1)ال لام

بيرةٍ  وأاللهبلت خيل اَّ رك  تطو  بأعدادٍ ك ،وتياايدت محاوحت اَّ رك  حقتلام الخندق
با  ريش أن عةٍ من فر ـــــــان قوحاول خالد بن الوليد مع مجمو  ،كلَّ ليلةٍ حول الخندق حضَّ الصـــــــَّ

يْدش بن  ،ورخذهم عل  ح  ِ رَّةٍ  ،يقتلم الخندق عل  اَّســـــــلم  في ناحيةٍ  ـــــــيِ قةٍ منت لكنَّ أ  ـــــــش
لابة يراقبون تحرُّكاتهم ها الطُّفشيْل وقد حصـــلت مناوشـــات  ا ـــت ـــهد في ،حضـــير في مئت  من الصـــَّ

فأاللهـــابت منت  ،رماه بحربةٍ عبر الخندق - قاتل حياة يوم أحدٍ  - والَّذأ قتلت وح ـــي   ،بن النُّعمان
اذ ر ــي مع من اَّ ـــرك  أن يرمي  ـــهماً أاللهـــاب  ـــعد بن ،وا ـــتطاي حبَّان بن العشرقِشة ،(2)مقتلاً 

 وقال  خذها وأنا ابن العرقة. ،(3)الله عنت في أكللت

وقد قال  ـــــــــعد بن معاذ عندما أاللهـــــــــي   اللَّه مَّ! إن كنت أبقيت من حرب قريشٍ شـــــــــيئاً  
 خرجوه.وأ ،وكذَّبوه ،فَنَّت ح قومش أح ُّ إسَّ من أن أجاهد من قومٍ اذوا ر ولك ، يافأبق 

ضَّ تقرَّ عي  وح تَيت  ح ،اللَّه مَّ! وإن كنت و ـــــــــعت الحرب بيننا وبينهم  فاجعلها شـــــــــهادةً 

                                 
 (.2/425انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 (.2/424  الله عليت و لم)انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول اللهل (2)
 الأكلل  عرق في و ا الذراي في كل عضو منت شعبة ، إذا قطع   يرقأ الدم. (3)
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 ([.7028وابن حبان ) ،(142 - 6/141]أحمد )من ب  قريظة. 

 ركون كتيبة ثمَّ وجَّت اَّ ،بد الصَّاأ وهو الَّذأ  يلكم فيهموقد ا ت اب الله دعوة هذا الع
اللهلاة العصر   حانت لــــــــــــــــمَّاف ،فقاتلهم اَّسلمون يوماً إلى اللَّيل )صلى الله عليه وسلم( ليظةً نحو مقرِ  ر ول الله

ِ لش  ،وح أحد  من أاللهـــــلابت الَّذين كانوا معت أن يصـــــلُّوا ، )صلى الله عليه وسلم(فلم يقدر النَّبُّ  ،دنت الكتيبة وشـــــ 
   )صلى الله عليه وسلم(ال ر ـــــول اللهفق ،و  تنصـــــر  الكتيبة إح مع اللَّيل ،فلم يصـــــلِ  العصـــــر ، )صلى الله عليه وسلم(بُّ بهم  النَّ 

لاة الو ــــط   حضَّ  ابت ال ــــمس ،م  الله عليهم بيوتهم»  «وقبورهم ناراً كما شــــ لونا عن الصــــَّ
 ([.627(، ومسلم )2931]البخاري )

وبث ِّ الإشاعات  ،مع غطفـــان تخفيف حـــدَّة الحصار بعقـــد صلحٍ  )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: محاولة النَّب ِّ 
 في صفوف الأعداء:

يا ــتت وحســن  ــ )صلى الله عليه وسلم(في اَّفاو ــات مع  طفان  ظهرت حنكتت )صلى الله عليه وسلم( ــيا ــة النَّب ِ  - 1
وترجع  ،ح  اختار قبيلة  طفان بالذَّات َّصــــــــالحتها عل  مالٍ يدفعت إليها عل  أن ت ك محاربتت

أَّ م من وراء احشـــــــــــــ اك في هذا ال ياو أ  أنَّ  طفان وقادتها ليس ي )صلى الله عليه وسلم(فهو يعلم ،إلى بلادها
ا ك ،هدٍ   ــــــــيا ــــــــيٍ  يريدون تحقيقت أو باعثٍ عقائدأٍ  يقاتلون تحت رايتت ان هدفهم الأوَّل وإجَّ

والأخير من احشـــــ اك في هذا ال ياو الكبير هو الحصـــــول عل  اَّال باح ـــــتيلاء عليت من خيرات 
ـــود )كلي )صلى الله عليه وسلم(ولويذا    اول الرَّ  ،اَّدينة عند احتلايا ـــادة الأحيااب من اليهـ ي احتصال بقيـ

وكنانة بن الرَّبيع( أو قادة قريش كأبي  فيان بن حرب  لأنَّ هد  أولئك الرَّئيسي  ،بـــن أخط 
ا كان هدفهم هدفاً  ـــيا ـــي اً  ،  يكن اَّال ً يتوقَّف تحقيقت والواللهـــول إلي ،وإجَّ ت عل  هدم وعقائديَ 

  « علاً ف»الَّذين  ،بقادة  طفان« فقا»لذا فقد كان اتصــــالت  ،سالكيان ال ــــلاميِ  من الأ ــــا
فقد ا ــــــت اب القائدان ال طفانيان  ،(1) )صلى الله عليه وسلم(ي دَّدوا في قبول العرض الَّذأ عر ــــــت عليهم النَّبُّ 

مقرِ   وحضـــــرا مع بعض أعوا،ما إلى ، )صلى الله عليه وسلم(والحارث بن عو ( لطل  النَّب ِ  ،)عيينة بن حصـــــن

                                 
 .201انظر   ياوة الأحيااب ، َّمَّد أحد باطيل ، ص  (1)
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شـــــــري ر ـــــــول و  ،اجتمعا بت وراء الخندق مســـــــتهف  دون أن يعلم بهما أحد  و  ، )صلى الله عليه وسلم(قيادة النَّب ِ 
يت إلى عقد يدعو ف )صلى الله عليه وسلم(وكانت تدور حول عرضٍ تقدَّم بت ر ـــــول الله ،في مفاو ـــــتهم )صلى الله عليه وسلم(الله

 وأهمُّ البنود الَّتي جاءت في هذه احتفاقيَّة اَّق حة  ،وب   طفان ،منفردٍ بينت اللهل ٍ 

 سلم  و طفان اَّوجودين  من جيوش الأحيااب.عقد اللهلٍ  منفردٍ ب  اَّ - أ

ة في  ،توادي  طفان اَّســـــــلم  - ب وتتوقف عن القيام بأأِ  عملٍ حربيٍ   ـــــــدَّهم )وخااللهـــــــَّ
 هذه الف ة(.

 وتنسل  قيوشها عائدةً إلى بلادها. ،تفكُّ  طفان الحصار عن اَّدينة - ً

 ،ايكلِ هـا من لمتلف الأنو   يـدفع اَّســــــــــــــلمون ل طفـان )مقـابـل ذلـك( ثلـث شـار اَّـدينـة - د
قال لقائدأ  طفان   )صلى الله عليه وسلم(فقد ذكر الواقدأُّ  أنَّ ر ــــول الله ،(1)ويظهر  أنَّ ذلك لســــنةٍ واحدةٍ 

أرأيت إن جعلت لكم ثلث شر اَّدينة ترجعان بمن معكم، وهذِ حن ب  الأعراب؟ قاح  تعطينا 
ا في ع ـــرة لث، فر ـــيا بذلك، وجاءأن ييايدلا عل  الثُّ  )صلى الله عليه وسلم(فأبى ر ـــول الله ،نصـــف شر اَّدينة

 .(2)من قومهما ح  تقارب الأمر

 ــو  من الوجهة العســكريَّة و  )صلى الله عليه وسلم(ويع  قبول قائدأ  طفان ما عر ــت عليهما ر ــول الله
 و ر كِها في ،وهو الوقود الذأ ي ــــــــــــــعل نفوس هؤحء ،ايد  الَّذأ خرجت  طفان من أجلت

 ،  القتالالدَّافع يع   أنَّ اَّارب فقد ثلثي قدرتت علوحشــــــكَّ في أنَّ اختفاء هذا  ،جبهة القتال
وبذلك  ،وبذلك تضـــــــعف عنده الرُّو  اَّعنوية الَّتي تدفعت إلى اح ـــــــتبســـــــال في مواجهة خصـــــــمت

 .(3)ويضعف من قوَّة جبهة الأحيااب ،أن ي فتِ ت )صلى الله عليه وسلم(ا تطاي

لفكِ  الأزمات  لركفي هذه اَّفاو ــات جانباً من جوان  منهت النُّبوة في التَّ  )صلى الله عليه وسلم(وقد أبرز

                                 
 .202،  201انظر   ياوة الأحيااب ، َّمَّد باطيل ، ص  (1)
 (.61ن ، للقرطب  )آية  آكام القر ( ، والجامع لأح2/477أ )انظر  اَّ ازأ ، للواقد (2)
 .413، ص  انظر  القيادة العسكريَّة في عهد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم (3)
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بية اَّنه يَّ  ،عند ا ــتلكامها ً من دروس ال َّ ة وتأزُّمها  لتكون لأجيال ااتمع اَّســلم در ــاً تربويَ 
ل  مع  طفان شــــاور ر ــــول  الله ،(1)عند اشــــتداد البلاء  الصــــلابة في هذا )صلى الله عليه وسلم(وقبل عقد الصــــُّ

عدان   ـــــعد  بن معاذ ،فكان رأي هم عدم إعطاء  طفان شـــــيئاً من شار اَّدينة ،الأمر  ،وقال الســـــَّ
 ،ا من العمل بتأم شـــيئاً أمرك الله بت حبدَّ لن ،فنصـــنع ت ،و ـــعد  بن عبادة  يَ ر ـــول الله! أمراً تحبُّت

عرب والله! ما أاللهـــنع ذلك إح لأني ِ رأيت ال ،بل شـــيء  أاللهـــنعت لكم»أم شـــيئاً تصـــنع ت لنا؟ فقال  
فأردت أن أكســـــر  ،من كلِ  جان ٍ  - اشـــــتدوا عليكمأأ   - وكالبوكم ،رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ 

فقال لت  ـــــــــعد بن معاذ  يَ ر ـــــــــول الله! قد كنَّا وهؤحء عل   ،«عنكم من شـــــــــوكتهم إلى أمر ما
رك بالله رةً واحدةً وهم ح يطمعون أن ركلوا منها ش ،وح نعرفت ،ح نعبد الله ،وعبادة الأوثان ،ال ِ 
 ،وهدانا لت ،أفل  أكرمنا الله بال لام ،أو بيعاً  - ي صنع للضَّيف أأ  الطَّعام الَّذأ - إح قِر ً 

يف، حضَّ  ،وبت ،وأعياَّنا بك نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةٍ، والله ح نعطيهم إح الســــــــــــــَّ
فملا  ،ليفةفتناول  عد بن معاذ الصَّ «. أنت وذاك  » )صلى الله عليه وسلم( كم الله بيننا وبينهم، فقال النَّبُّ 

 .(2)([3/234]ابن هشام )ثمَّ قال  ليشْ هدوا علينا.  ،من الكتاب ما فيها

 ،و ـــعد  بن عبادة في  اية اح ـــتســـلام لله تعالى ،كان رد زعيمي الأنصـــار   ـــعد  بن معاذ
 فقد جعلوا أمر اَّفاو ة مع  طفان ثلاثة أقسام  ،وطاعتت )صلى الله عليه وسلم(والأدب مع النَّب

 ،مفلا مجال لبداء الرَّأأ بل حبدَّ من التَّسلي ،لىالأول  أن يكون هذا الأمر من عند الله تعا
 والرِ  ا.

، فرأيت مق ، )صلى الله عليه وسلم(والثَّاني  أن يكون شيئاً  بُّت ر ول الله دَّم ، ولت الطَّاعة باعتباره رأيت الخاص 
 في ذلك.

فهذا  ،َّصـــللة اَّســـلم  من باب الرفاق بهم )صلى الله عليه وسلم(الثَّالث  أن يكون شـــيئاً عملت الرَّ ـــول

                                 
 (.4/176انظر  محمَّد ر ول الله ، لصادق عرجون ) (1)
 (.4/106انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
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 ذأ يكون مجاحً للرَّأأ.هو الَّ 

عدين من جواب الرَّ ــول لـــــــــــــــــمَّاو  ن   أنَّت أراد القســم الثَّالث  أجاب  ــعد  ب )صلى الله عليه وسلم(تب َّ للســَّ
دين في حيث ب َّ أنَّ الأنصــــــار   يذلُّوا لأولئك اَّعت ،كبت بت زعيمي  طفان  ،معاذ قوابٍ قوأ ٍ 

وتب َّ  ،واب  ــــــعدٍ ق )صلى الله عليه وسلم(د أ ع   النَّبُّ الجاهليَّة  فكيف وقد أعياَّهم الله تعالى بال ــــــلام؟! وق
ذلك ما بدأ من الصُّل  فأل   ب ،واحتفاظهم بالرُّو  اَّعنويَّة العالية ،لت منت ارتفاي معنويَّة الأنصار

 .(1)مع  طفان

 الكبير ]الطبراني في« إني ِ قد علمت  أنَّ العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ   » )صلى الله عليه وسلم(وفي قولت

 .(2)([6/131ومجمع الزوائد ) ،(3/234م )وابن هشا ،(5409)

كان يســــــــــــتهد  من عملت أح يجتمع الأعداء عليت اللهــــــــــــف اً   )صلى الله عليه وسلم(دليل  عل  أنَّ ر ــــــــــــول الله
 منها  ،وهذا يرشد اَّسلم  إلى عدَّة أمورٍ  ،واحداً 

 .أن  اول اَّسلمون التفتيش عن ث رات القو  اَّعادية 
 وح تنس   ،همة تحييد مشنْ تستطيع تحييدأن يكون ايد  اح  اتي يُّ للقيادة اَّسل

 .(3)واَّستقبليَّة للإ لام ،واَّصللة احنيَّة ،وال ُّور  ،القيادة الفتو 

لابة يتب َّ لنا أ ــــلوبت في القيادة )صلى الله عليه وسلم(وفي ا ــــت ــــارة ر ــــول الله حراللهــــت عل  فرض و  ،للصــــَّ
ور  في كلِ  أمرٍ عســـــكرأٍ  يتَّصـــــل بالجماعة حضَّ ولو كان  فرد بت فرد  وح ين ،فالأمر شـــــور  ،ال ـــــُّ

و  ينيال بت وحي   ،ما دام الأمر في دائرة احجتهاد )صلى الله عليه وسلم(هذا الفرد ر ول الله
(4). 

رأأ الصــلابة في رفض هذا الصــل  يدل عل  أن القائد الناج  هو  )صلى الله عليه وسلم(إن قبول الر ــول
الـــذأ يربا بينـــت وب  جنـــده رباط الثقـــة  حيـــث يعر  قـــدرهم ويـــدركون قـــدره، و  م رأيهم 

                                 
 (.6/125انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (1)
 (.4/106بداية والنِ هاية )انظر  ال (2)
 (.2/687انظر  الأ اس في السُّنَّة ) (3)
 .414انظر  العبقريَّة العسكرية في  ياوات الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (4)
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مع قائدأ  طفان تعد من باب الســـــــيا ـــــــة ال ـــــــرعية التي  )صلى الله عليه وسلم(ومصـــــــالحة النب ،و  مون رأيت
 .(1)تراع  فيها اَّصاأ واَّفا د حس  ما تراه القيادة الرشيدة ل مة

 إن موقف الصحابة من هذا الصلح يُمل في طياته ثلاثة معانٍ:

 ،اعة ــورة في أأ أمر يخص الجمواَّ ،أنت يؤكد شــ اعة اَّســلم  الأدبية في إبداء الرأأ - أ
 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 بال لام.و  )صلى الله عليه وسلم(أنت يك ف عن جوهر اَّسلم  وعن حقيقة اتصايم بالله ور ولت - ب

بــت الرو  اَّعنويــة لــد  اَّســــــــــــــلم  من قــدرة عل  مواجهــة اَّواقف  ئأنــت يب  مــا تَتل - ً
 .(2)كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفايهمهما   ،الحرجة بالصبر والر بة القوية في قهر العدو

 ببث الإشاعات في صفوف الأعداء: )صلى الله عليه وسلم(اهتمام الرسول - 2

 ، ـــلا  الت ـــكيك والدعاية لتميايق ما ب  الأحيااب من ثقة وتضـــامن )صلى الله عليه وسلم(ا ـــتهدم النَّب
ه ويو ـــــع فاجتهد أن يبرز  ،أن هناك تصـــــدعاً خفيفاً ب  اللهـــــفو  الأحيااب )صلى الله عليه وسلم(فلقد كان يعلم

عيا  - َّولى ــــاق ا ا نو  ،فقد  ــــبق أن أطمع  طفان ففكك عيامها ، جانبتشــــقتت ويســــت لت في
 ،ليعلن إ ــــلامت ويقول لت  يَ ر ــــول الله )صلى الله عليه وسلم(ن عيم بن مســــعود ال طفاني إلى ر ــــول الله - وجل

نا رجل   إجا أنت في )صلى الله عليه وسلم(إن قومي   يعلموا ن ـــــــــلامي فمرني بما شـــــــــئت. فقال لت ر ـــــــــول الله
والبيوقي في دلائل النبوة  ،(3/240]ابن هشــــام )فَن الحرب خدعة.  ،فهذل عنا إن ا ـــــتطعت ،واحد

(3/445-])(3). 

  اليهود فأ ر  ، )صلى الله عليه وسلم(فقام ن عيم بياري ال ــــــــــــك ب  الأطرا  اَّتلالفة بأمر من ر ــــــــــــول الله
طل  وقال لقريش بأن اليهود إجا ت ،بطل  رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصـــــر  عن الحصـــــار

                                 
 .414انظر  القيادة العسكرية في عهد الر ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (1)
 .416،  415 عليت و لمص انظر  القيادة العسكرية في عهد الر ول اللهل  الله (2)
 (.4/113انظر  البداية والنهاية ) (3)
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ســـعود في لقد اشـــتهرت قصـــة نعيم بن م ،م  شناً لعودتها إلى اللهـــللهمالرهائن لتســـليمها للمســـل
 .(1)ح تتنا  مع قواعد السيا ة ال رعية  فالحرب خدعة أ،ا

ة ب  قادة وعدم الثق ،ف ر ت رو  الت كيك ،وقد ُلت دعاية ن عيم بن مسعود أيما ُا 
امها اب ُا  مهمة نعيم قيوكان من أ ــب ،وتثبيا عيامهم ،اا أد  إلى كســر شــوكتهم ،الأحيااب

 عل  الأ س التالية 

 بحيث وثق كل طر  فيما قدمت لت من ن ص . ،أنت أخف  إ لامت عن كل الأطرا  - أ

رهم باَّســـ ،أنت ذك ر ب  قريظة بمصـــير ب  قينقاي وب  النضـــير - ب تقبل الذأ ينتظرهم وبصـــَّ
ل  باً في ت يير أفكارهم وقفكان هذا الأ ــــــاس  ــــــب ، )صلى الله عليه وسلم(إن هم ا ــــــتمروا في حروبهم للر ــــــول

 لمططاتهم العدوانية.

 وفي ا ــــــــــــــتمرار هذا ،أنت ُ  في إقناي كل الأطرا  بأن يكتم كل طر  ما قال لت - ً
 فلو انك ف أمره لد  أأ طر  من الأطرا  لف لت مهمتت. ،الكتمان ُا  في مهمتت

 .(2)وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في  ياوة الأحيااب

 

* * * 

 

 

 

  

                                 
 (.2/430انظر  السيرة النبوية الصليلة ) (1)
 .477انظر  القيادة العسكرية في عهد الر ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (2)
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 المبحث الثَّالث

  ل زوة الأحزابقرآنيمجيء نصر الله والوصف ال

 

 ونزول النَّصر: )صلى الله عليه وسلم(أولًا: شدَّة تضريع الرَّسول

وعندما  ، ازيتوخصــواللهــاً في م ،واح ــتعانة بالله ،كثير التَّضــرُّي والدُّعاء  )صلى الله عليه وسلم(كان ر ــول الله
فما   ،احً شديداً ب الحناجر وزليالوا زليا اشتدَّ الكرب عل  اَّسلم  أكثر اَّا  بق حضَّ بل ت القلو 

وقالوا  يَ ر ــــول الله! هل من شــــيءٍ نقولت؟  )صلى الله عليه وسلم(كان من اَّســــلم  إح أن توجَّهوا إلى الرَّ ــــول
 ،(3/3أحمد )]« اللَّهمَّ!! ا ــــــــــــــ  عوراتنا وامن روعاتنا ،نعم»فقال   ،فقد بل ت القلوب الحناجر

 ([.10/136ومجمع الزوائد ) ،(3119والبزار )

ليل  من حديث عبد الله بن أبي أو  عل   ()صلى الله عليه وسلمقال  دعا ر ــــــــــــول الله ،وجاء في الصــــــــــــَّ
 ،اللَّهمَّ! اهيامهم ،هازم الأحيااب ، ــــــــــــــريعش الحســـــــــــــــاب ،اللَّهمَّ! منيالش الكتاب»فقال   ،الأحيااب
 ([.21و 20/ 1742ومسلم ) ،(2933]البخاري )«. وزليايم

رفهم الله بحولت فقد اللهــــ ،لت ب ــــائر الفرًفأقب )صلى الله عليه وسلم(دعاء نبيِ ت -  ــــبلانت - فا ــــت اب الله
ديدةثمَّ أر ــل عليهم الر يِ  ا ،وشــتِ ت  عهم بالخلا  ،وقلوبهم ،وزليال أبدا،م ،وقوَّتت  ،لباردة ال ــَّ

 وأنيال جنوداً من عنده  بلانت. ،وألق  الرُّع  في قلوبهم

ةش اللََِّّ ﴿قال تعالى   ا الَّذِينش آمشن وا اذكْ ر وا نعِْمش أشيّـُهش اءشتْك مْ  يَش لْنشا عشلشيْهِمْ  عشلشيْك مْ إِذْ جش ج ن ود  فشأشرْ ــــــــــــــش
 [.9]الأحزاب:  ﴾رًِ ا وشج ن ودًا  شْ تشـرشوْهشا وشكشانش اللََّّ  بمشا تشـعْمشل ونش بشصِيراً 

 ، )صلى الله عليه وسلم(نَّبَّ   لأنَّ ال )صلى الله عليه وسلم(  وكــــانــــت هــــذه الر يِ  مع ياةً للنَّب ِ - رحــــت الله - قــــال القرطبُّ 
وح  ،يةٍ منهاوكانوا في عاف ،  يكن بينهم وبينها إح عرض الخندق ،انوا قريباً منهاواَّســــــــــــــلم  ك
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 ،(1)طياوقطعت أطناب الفســـــــــــا ،فقلعت الأوتاد ،بعث الله عليهم اَّلائكة ،خبر عندهم بها...
ها في بعضٍ  ،وأكفأت القدور ،وأطفأت النِ يران  ،يهم الرُّع وأر ــــل الله عل ،وجالت الخيول بعضــــ 

 ، ب  فلان! هلمَّ إسَّ يَ تكبير اَّلائكة في جوان  اَّعسكر  حضَّ كان  يِ د كلِ  خباءٍ يقول  وكثر
 .(2)النَّ اءش! َّا بعث الله عليهم الرُّع  ،فَذا اجتمعوا  قال يم  النَّ اءش 

ــــــــت )صلى الله عليه وسلم(وحرشص الرَّ ول ــــــــد لصلبـ ـ  ثمَّ للمسلم  في الأرض  أنَّ هذه الأحيااب الَّتي ،أن يؤكِ 
يام بالقتال من اَّســــــلم د  تهيام بعبقرية و  - ر م تضــــــلياتهم - اوزت ع ــــــرة اح  مقاتلٍ   ته 

ا ه يامت بالله وحده  ،اَّواجهة ةش اللََِّّ عشلشيْك مْ إِذْ جش ﴿إجَّ ا الَّذِينش آمشن وا اذكْ ر وا نعِْمش أشيّـُهش اءشتْك مْ ج ن ود  يَش
 [.9]الأحزاب:  ﴾ شْ تشـرشوْهشا وشكشانش اللََّّ  بمشا تشـعْمشل ونش بشصِيراً فشأشرْ شلْنشا عشلشيْهِمْ رًِ ا وشج ن ودًا 

أعياَّ  ،ح إلت إح الله وحدشه»كان يقول    )صلى الله عليه وسلم(وعن أبي هريرة ر ـــــــي الله عنت  أنَّ ر ـــــــول الله
ومســــــــــلم  ،(4114]البخاري )«. فلا شـــــــــــــيءش بعدشه ،و ل  الأحيااب وحده ،ونصـــــــــــــر عبده ،جنده

(2724.]) 

 ح يتناقض أبداً مع التماس الأ ــــــــــباب ،واعتماده عليت وحدشه ،ربَّت )صلى الله عليه وسلم(اللهودعاء ر ــــــــــول 
ذل جهده لتفريق فب ،في هذه ال ياوة مع  ــنَّة الأخذ بالأ ــباب )صلى الله عليه وسلم(فقد تعامل ،الب ــريَّة للنَّصــر

 .(3)الأحيااب، وفك الحصشار، و ير ذلك من الأمور الَّتي ذكرناها

إخلاص و  ،و ـــــــرورة احلت اء إلى الله ،بالأ ـــــــباب يعلِ منا  ـــــــنَّة الأخذ )صلى الله عليه وسلم(إنَّ ر ـــــــول الله
والكثار من  ،العبوديَّة لت  لأنَّت ح ددأ و ــــــائل القوَّة كلُّها إذا   تتوفر و ــــــيلة  التَّضــــــري إلى الله

ة الدَّائمة فقد كان الدُّعاء والتَّضرُّي إلى الله من الأعمال اَّتكر رِ  ،واح ت اثة ،القبال عليت بالدُّعاء
 .(4)في حياتت كلِ ها )صلى الله عليه وسلم(تي فياي إليها ر ول  اللهالَّ 

                                 
 الفساطيا   ع فسطاط نوي  من الأبنية في السَّفر ، وهو دون السرادق. (1)
 ( ، وجامع البيان للطَّبرأِ  )تفسير  ورة الأحيااب(.14/144القرطبِ  )انظر  تفسير  (2)
 .503انظر  فقت السِ يرة النَّبوية ، لل ضبان ، ص  (3)
 .222انظر  فقت السيرة ، للبوطي ، ص  (4)
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 ثانياً: تحر ِّي انصراف الأحزاب:

و  ُّ أن يتلرَّ  عمَّا حدث عن قربٍ فقال   ،يتابع أمر الأحيااب )صلى الله عليه وسلم(كان ر ــــــــــــــول الله
 )صلى الله عليه وسلم(فا ــــــــــــــتعمل ،[1788]مســـــــــــلم ) «جعلت الله معي يوم القيامة؟ ،أح رجل رتينا  بر القوم»

والحيام  ،وعندما   يج ْدِ هذا الأ لوب لجأ إلى أ لوب الجيام ،رَّره ثلاث مرَّاتٍ وك ،أ لوب ال َّ ي 
]مسلم « تشذْعشرْه م عليَّ  وح ،قم يَ حذيفة! فائتنا  بر القوم»فقال   ،فع َّ واحداً بنفست ،في الأمر

(1788.]) 

ت جنوده أهدافها عن طريق  ا إلىوفي هذا معنًى تربوأ  وهو أنَّ القيادة النَّاجلة هي الَّتي توجِ 
 والحيام إح عند الضَّرورة. ،وح تل أ إلى الأمر ،والتَّ  يع ،ال َّ ي 

ا أم ـــــي في حشَّامٍ  لِي ظهرشه فَذا أبو  ـــــفيان يشصـــــْ  ،قال حذيفة ر ـــــي الله عنت  فمضـــــيت كأجَّ
ذكرت  ثم ،وأردت أن أرميت ،فو عت  هماً في كبد القوس - ويدنيت منها ،أأ  يدفئت - بالنَّار
في مثل  فرجعت وأنا أم ـــــــــي ،ولو رميت ت لأاللهـــــــــبتت ،«ح تشذْعشرْه مْ عليَّ   » )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــول الله قول

 ، صلى الله عليه وسلم()وأاللهــاب  البرد ح  رجعت وقررت فأخبرت ر ــول الله ، )صلى الله عليه وسلم(فأتيت ر ــول الله ،الحمَّام
قال  ،أاللهبلت الــمَّ ف ،فلم أشزشلْ نائماً حضَّ أاللهبلت ،وألبس  فضل عشبشاءشةٍ كانت عليت ي صشلِ ي فيها

 ([.1788]مسلم ) «.قم يَ نومان!  » )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

 وعبٌر منوا: ،ويؤخذ من قصَّة حذيفة دروسٌ 

بمعادن الر جِال  حيث اختار حذيفة  ليقوم بمهمَّة التَّ ســــــــس  )صلى الله عليه وسلم(معرفة ر ــــــــول الله - 1
ح من كان إ وح يقوم بهذه الأعمال ،فهو شــ اي   ،وأنَّ معدن حذيفة معدن  ش    ،عل  الأحيااب

اَّازق   ـــــريع التهلُّص من ،وهو بال ـــــافة إلى ذلك لبق  ذكي  خفيف الحركة ،ذا شـــــ اعةٍ نادرة
 الحرجة.

احنضــــــــــباط العســــــــــكرأُّ الَّذأ كان يتللَّ  بت حذيفة  فلقد مرَّت بت ف راللهــــــــــة   ــــــــــانحة   - 2
ــــــــــــــرشه مْ أ )صلى الله عليه وسلم(لولكنَّت ذكر أمر الرَّ و  ،وهشمَّ بذلك ،يستطيع أن يقتل فيها قائد الأحيااب  ،ح يشذْعشـ
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 .(1)فنياي  همت من قو ت ،وأنَّ مهمَّتت التيان  برهم

كرامات الأولياء  إنَّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما  ــــار َّعرفة خبر الأحيااب في   - 3
 ، حَّامٍ ويم ـــــــي وكأجا يم ـــــــي في ،جوٍ  باردٍ ماطرٍ شـــــــديد الر يِ  وإذا بت ح ي ـــــــعر بهذا الجوِ  البارد

حشـــــــك هذه   ،لازمت هذه الحالة م دة بقائت ب  الأحيااب وحضَّ عودتت إلى معســـــــكر اَّســـــــلم وت
 .(2)كرامة  يمنُّ الله بها عل  عباده اَّؤمن 

و  تَنعت  ،ي فَّق بأاللهــــــــــــــلابت )صلى الله عليه وسلم(فقد كان ،مع حذيفة عند رجوعت )صلى الله عليه وسلم(لطف النَّب ِ  - 4
 ،ق الأخباروأاللهــد ،لَّذأ جاء بأحســن الأنباءوحلاوة اَّناجاة من التلطُّف بحذيفة ا ،اللهــلاة اللَّيل

بل حضَّ بعد  ، اللهـلاتتوتركت ملفوفاً بت حضَّ أذَّ  ،ف ـملت بكسـائت الَّذأ يصـلِ ي فيت  ليدفئت ،وألِ ها
قم يَ »قائلًا   ،ةٍ ود عاب ،وخفَّةٍ  ،وجبت اَّكتوبة  أيقظت بلطفٍ  لــــــــــــــــــــــمَّاف ،أن أفضـــــــ  إليت باَّهمَّة

ا اللهـــــورة  جوذجيَّة  لل ،وتســـــيل رقَّةً  ،وتفيض بالحنان ،وةً د عابة تقطر حلا« نومان!  ،والرَّحة ،رَّأفةإ،َّ
واللهـــــدق الله  (3)وتطبيق  فريد  رفيع  يما في أاللهـــــلابت الكرام ، )صلى الله عليه وسلم(اللَّت  تحلَّ  بهما فؤاد الرَّ ـــــول

 [.128]التوبة:  ﴾بِالْم ؤْمِنِ ش رشي و   رشحِيم  ﴿العظيم في قولت  

لابيِ  الكر وتســـــــتوقفنا  ـــــــ - 5 ما في رواية ك  ،وقد دخل في القوم ،رعة البديهة لد  الصـــــــَّ
 بيدأ عل  قال حذيفة  فضربت ،وقال أبو  فيان  ليأخذ كلُّ رجلٍ منكم بيد جليست ،الياُّرقاني

دأ عل  يد ثمَّ  ــــــــربت بي ،فقلت  من أنت؟ قال  معاوية بن أبي  ــــــــفيان ،يد الَّذأ عل  يمي 
 .(4)ت  مشنْ أنت؟ قال  عمرو بن العاص....فقل ،الَّذأ عن طاس

ذا اَّأزقِ الحرً وبهذا هلَّص من ه ،وهكذا بشدشرشه م باَّســــألة حضَّ ح يتي  يم فراللهــــةً ليســــألوه
 .(5)الَّذأ ربما أود  بحياتت

                                 
 .367، السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  505انظر  فقت السِ يرة النَّبوية ، لل ضبان ، ص  (1)
 .367انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (2)
 .246انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (3)
 (.2/120انظر  شر  الياُّرقاني ) (4)
 .293انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (5)
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 ونتائجوا: ، ل زوة الأحزابقرآنيثالثاً: الوصف ال

 قرآنلوقد  ــــــــــــ َّل ا ،كلَّت لله  ــــــــــــبلانت  وردَّ الأمر ،الكر  عن  ياوة الأحيااب قرآنتحدَّث ال
 ،مانكعهدنا بت ي ســـــــــــــش ِ ل الخالدات الَّتي تســـــــــــــع الياَّ   قرآنوال ،وب  قريظة ،الكر   ياول الأحيااب

ومعرَّ ون لأن  ،في عوااللهم بلدا،م ،فاَّسلمون معرَّ ون دائماً لأن ي  ياوا في عقر دارهم ،واَّكان
فذلك  ،ظةوب  قري ،قد  ـــ ل حادثتي الأحيااب قرآنال فَذا كان ،يتكال  عليهم الأعداء  يعاً 

  لكي يســـتفيد اَّســـلمون من الدُّروس والعبر من الحوادث (1)من سمة التَّكرار عل  مد  العصـــور
عن  ياوة  قرآنوالَّذأ يتدبَّر حديث ال ،الكر  عل  وجت الخصوص قرآنالسَّابقة الَّتي ذكرت في ال

 من ألِ ها ما يلي  ،الأحيااب يراه قد اهتم ببيان أمورٍ 

ا الَّذِينش آمشن وا اذْ ﴿كما قال تعالى    ،تذكير اَّؤمن  بنعم الله عليهم - 1 أشيّـُهش ةش اللََِّّ يَش ك ر وا نعِْمش
لْنشا عشلشيْهِمْ رًِ ا وشج ن ودًا  شْ تشـرشوْهشا وشكشانش اللََّّ  بمشا تشـعْمش  يراً ل و عشلشيْك مْ إِذْ جشاءشتْك مْ ج ن ود  فشأشرْ ـــــــــــــش  ﴾نش بشصـــــــــــــِ

 [.9]الأحزاب: 

إِذْ ﴿التَّصـــــوير البديع َّا أاللهـــــاب اَّســـــلم  من همٍ  بســـــب  إحاطة الأحيااب باَّدينة   - 2
ار  وشبشـلش شتِ الْق ل وب  الحشْنشاجِرش وشتشظ   فشلش مِنْك مْ وشإِذْ زشا شتِ الأشبْصــــش نُّونش بِاللََِّّ جشاء وك مْ مِنْ فشـوْقِك مْ وشمِنْ أش ــــْ

 [.10]الأحزاب:  ﴾ الظُّن وناش 

يئة - 3 ومعاذيرهم  ،وجبنهم الخالع ،وأخلاقهم الذَّميمة ،الك ـــــــــف عن نوايَ اَّنافق  الســـــــــَّ
 مشرشض  مشا وشعشدشناش وشإِذْ يشـق ول  الْم نشافِق ونش وشالَّذِينش في ق ـل وبِهِمْ ﴿قال تعالى   ،ونقضــــــــــهم للعهود ،الباطلة

 [.12 ]الأحزاب: ﴾اللََّّ  وشرش  ول ت  إِحَّ   ر وراً 

ي بر ــــــــــــــول الله ،حضُّ اَّؤمن  في كلِ  زمانٍ  - 4  ،قوالتفي أ ، )صلى الله عليه وسلم(ومكانٍ عل  التأ ــــــــــــــِ 
ولِ ا﴿ا ت ابةً لقولت تعالى   ،وكلِ  أحوالت ،وجهاده ،وأفعالت نشة  لشقشدْ كشانش لشك مْ في رش   سش للََِّّ أ ْ وشة  حش

ثِيراً  لِمشنْ كشانش يشـرْج و اللََّّش وشالْيـشوْمش ا خِرش   [.21]الأحزاب:  ﴾وشذشكشرش اللََّّش كش

                                 
 (.2/662انظر  الأ اس في السُّنَّة ) (1)
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 ،وهم يواجهون جيوش الأحيااب نيمانٍ اللهـــــــــــــــادقٍ  ،مد  اَّؤمن  عل  مواقفهم النَّبيلة - 5
ق وا مشا عشاهشد وا اللََّّش عشلشيْ ﴿قال تعالى   ،ووفاء بعهد الله تعالى دش تِ فشمِنـْه مْ مشنْ مِنش الْم ؤْمِنِ ش رجِشال  اللهـــــــــش

تشظِر  وشمشا بشدَّل وا تشـبْدِيلاً قشضش  نحشْبش   [.23]الأحزاب:  ﴾ت  وشمِنـْه مْ مشنْ يشـنـْ

 ،ة لأعدائهموهي جعل العاقبة للمؤمن  واييايم ،بيان  نَّةٍ من  نن الله الَّتي ح تتهلَّف - 6
انش اللََّّ  قشوِيًَّ اوشرشدَّ اللََّّ  الَّذِينش كشفشر وا بِ شيْظِهِمْ  شْ يشـنشال وا خشيْراً وشكشفش  ﴿قال تعالى   للََّّ  الْم ؤْمِنِ ش الْقِتشالش وشكش

 [.25]الأحزاب:  ﴾عشيايِيااً 

امتنانت  ــــبلانت عل  عباده اَّؤمن   حيث نصــــرهم عل  ب  قريظة وهم في حصــــو،م  - 7
 ،كم اللهالرُّعــ  في قلوبهم فنيالوا عل  ح -  ــــــــــــــبلــانــت - حيــث ألق  ،اَّنيعــة بــدون قتــالٍ ي ــذْكشر

يهِمْ وشقشذش ﴿قال تعالى   ،(1) صلى الله عليه وسلم()ور ــــولت يشااللهــــِ  ش وشأشنْـياشلش الَّذِينش ظشاهشر وه مْ مِنْ أشهْلِ الْكِتشابِ مِنْ اللهــــش
ر ونش فشريِقًا  تأشْ ــــــِ ا  شْ وشأشوْرشثشك   في ق ـل وبِهِم  الرُّعْ ش فشريِقًا تشـقْت ـل ونش وش رشه مْ وشأشمْوشايش مْ وشأشرْ ــــــً ه مْ وشدِيَش مْ أشرْ ــــــش

 [.27 - 26]الأحزاب:  ﴾ا وشكشانش اللََّّ  عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قشدِيراً تشطشأ وهش 

لقد كانت غزوة الأحزاب من ال زوات المومَّة الَّتي خاضــــــوا المســــــلمون ضــــــدَّ أعدائوم 
 وحقَّقوا فيوا نتائج مومَّةً منوا:

  ابت قد خ ،ورجوعهم مدحورين ب يظهم ،وتفرُّقهم ،وا،ياام أعدائهم ،انتصـــــــــــــــار اَّســــــــــــــلم
 وامايم. ،أمانيهم

 فاي إلى اي وم ار إلى ذلك وقد أشـــــــ ، يرُّ اَّوقف لصـــــــاأ اَّســـــــلم   فانقلبوا من موقف الدِ 
 ،(4110]البخاري )«. نحن نســــــــــــــير إليهم ،وح ي ياوننا ،ن ياوهم ا ن»حيث قال   )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

 .([6/394و ،4/262وأحمد )

 فقد  ،موتربُّص الدَّوائر به ،لم وحقدهم عل  اَّســـــــــــ ،ك ـــــــــــفت هذه ال ياوة يهود ب  قريظة
 وأاللهعبها. ،في أحلك الظُّرو  )صلى الله عليه وسلم(نقضوا عهدهم مع النَّب ِ 

                                 
 (.491،  2/490الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم)انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات  (1)
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  هود ب  وحقيقة ي ،وحقيقة اَّنافق  ،ك ــــفت  ياوة الأحيااب حقيقة اللهــــدق إيمان اَّســــلم
 واليهود. ، وإظهاراً لحقيقة اَّنافق ،فكان احبتلاء ب ياوة الأحيااب تَليصاً للمسلم  ،قريظة

 بة يهود ب  ك انت  ياوة ب  قريظة نتي ةً من نتائت  ياوة الأحيااب  حيث ذَّ فيها محا ــــــــــــــ
 .(1)وأقساها ،في أحلك الظُّرو  )صلى الله عليه وسلم(قريظة الَّذين نقضوا العهد مع النَّب ِ 

 رابعاً: التَّخليص من بني قريظة:

لا  أمر الله تعالى نبيَّت ،من الخندق )صلى الله عليه وسلم(بعد عودة النَّب ِ  بقتال ب   ()صلى الله عليه وسلموو ــــــــــــــعِت الســــــــــــــِ 
ل جبريل  وقد أعلمهم بأنَّ الله تعالى قد أر ــــ ،أاللهــــلابت بالتوجُّت إليهم )صلى الله عليه وسلم(فأمر الحبي  ،قريظة
َّ أحد  العصـــــر»وأواللهـــــاهم بأن  ،ويقذ  في قلوبهم الرُّع  ،حصـــــو،م ليياليال إح في ب   ح يصـــــلِ  ش
 ([.1770ومسلم ) ،(4119]البخاري )« قريظة

ــــــــــــــــمَّا، و (2) قريظة طســاً وع ــرين ليلةً و ــرب اَّســلمون الحصــار عل  ب   ،اشــتدَّ الحصــار لـ
فيهم  عد  صلى الله عليه وسلم()والنُّياول عل  أن  كِ م الرَّ ول ،أرادوا اح تسلام ،وعظم البلاء عل  ب  قريظة
  ورأوا  أنَّت  ـــــــيرأ  بهم بســـــــب  الحلف بينهم وب ،ونيالوا عل  حكمت ،بن معاذ ر ـــــــي الله عنت

فقضـــ  أن  ،  لأنَّت كان قد أاللهـــابت  ـــهم  في ذراعت يوم الخندقف يء بســـعدٍ محموحً  ،قومت الأوس
وقال   )صلى الله عليه وسلم(فأقرَّه ر ـــــــــــول الله ،وأن ت قســـــــــــم أموايم ،وأن ت ســـــــــــبى النِ ســـــــــــاء والذُّر يَِّة ،ت قتل اَّقاتلِة

 ([.1768/64ومسلم ) ،(4122و 3043]البخاري )« قضيت بحكم الله»

يها ب ـــكل وقتلوا ف ،حيث حفرت أخاديد ،نةونفَّذ حكم العدام في أربعمئةٍ في  ـــوق اَّدي
اً بســــب  وفائها للعهد ،مجموعاتٍ  وقســــمت  ،ودخويا في ال ــــلام ،وقد ُت مجموعة  قليلة  جد 
 وذراريهم عل  اَّسلم . ،أمواي م

س وكان جياايهم من جن ،وتبرَّأ من حلفت للمســــــــــلم  ،وهذا جيااء  عادل  نيال بمن أراد ال در

                                 
 (.2/442اَّصدر السابق نفست ) (1)
 .373انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
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 ،وذراريهم للسَّب ،ونساءهم ،وأموايم للنَّه  ،يانتهم أروا  اَّسلم  للقتلعملهم ح  عرَّ وا  
 .(1)فكان أن عوقبوا بذلك جيااءً وفاقاً 

ث ،و  تقتل من نســـاء ب  قريظة إح واحدة   يدة عائ ـــة ر ـــي الله عنها تحدِ  نا عنها ون ك الســـَّ
يدة عائ ـــــة    ي قتل مِنْ نســـــائهم إح امرأة  واح ا لعندأقالت الســـــَّ تتلدث  ،دة  قالت  والله! إ،َّ

وق  إذ هتف هاتف  باسمها   )صلى الله عليه وسلم(  ور ــول  الله(2)وبطناً  ،تضــلك ظهراً  ،معي يقتل رجايا بالســُّ
أين فلانة؟ قالت  أنا والله! قالت  قلت يا  ويلك! ما لك؟ قالت  أقتل. قلت  و ؟ قالت  

ربت عنقها ،. قالت  فانطلق بها(3)لحدثٍ أحدثت ت  وكانت عائ ـــــــة ر ـــــــي الله عنها تقول  ،فضـــــــ 
ا ت قتل.  ،وكثرة  ــــــــلكها ،والله! ما أنســــــــ  ع ب من طي  نفســــــــها أحمد ]وقد عشـــــــــــــــــــــــرشفشتْ  أ،َّ

 .(4)([2671وأبو داود ) ،(6/277)

ةً واللهـــــــــــــــارت خالصـــــــــــــــ ،بالقضـــــــــــــــاء عل  ب  قريظة خلت اَّدينة تَاماً من الوجود اليهودأ ِ 
 ،واَّكر ،كيدوال ،لديت القدرة عل  اَّؤامرة ،عنصــرٍ خطرٍ  وخلت الجبهة الدَّاخلية من ،للمســلم 

ا كانت تعوِ ل  ،وتؤمِ ل في يهود بأن يكون يم موقف  ـــدَّ اَّســـلم  ،وا ـــملل حلم قريش  لأ،َّ
 .(5)وابتعد خطر اليهود الَّذأ كان يمدُّ اَّنافق  بأ باب التَّلريض والقوَّة

رسمت الحبي   ،ال ــــــــــــــلاميَّة من العابث  منهت  نبوأ  كر    إنَّ حاية الجبهة الدَّاخليَّة للدَّولة
 ل مَّة اَّسلمة. )صلى الله عليه وسلم(اَّصطف 

 

* * * 

                                 
 (.317،  316،  1/315انظر  السَّيرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 ظهراً وبطناً  ح يبدو عل  ملامحها أثر الحيان. (2)
 د بن  ويد ر ي الله عنت ، فقتلها ر ول الله اللهل  الله عليت و لمبت.طرحت الرَّحا عل  خلاَّ  (3)
 ( ، والبداية والنِ هاية حبن كثير )فصل  في  ياوة ب  قريظة(.2/30، ولمتصر  يرة ابن ه ام ) 377انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (4)
 .153ـلاً عن درا ات في عهـد النَّبوة ، لل  اي ، ص ( نق2/76انظر   يـرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، دروزة ) (5)



970 

 

 المبحث الرَّابع

 وعبرٌ  ،ودروسٌ  ،فوائد

 

يَّة لرسول الله  : )صلى الله عليه وسلم(أولًا: المعجزات الحس ِّ

يَّة للنَّب ِ  ذأ عام  الَّ منها تكثير الطَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق مع ياات  حســـــِ 
فر تْ ك دْيشة   ،(1)أعدَّه جابر بن عبد الله، فعن جابرٍ ر ــــــي الله عنت قال  إناَّ يوم الخندق مح  فعر ــــــش

 ،ثمَّ قام« زل  أنا نا»فقال   ،فقالوا  هذه كدية  عر ــــــت في الخندق ،)صلى الله عليه وسلم(ف ايوا النَّبَّ  ،شــــــديدة  
مٍ ح نذوق ذواقاً  ،وبطنت معصـــوب  بح رٍ  ــــــــــــــــذ ا ،ولبثنا ثلاثة أيََّ فضـــرب في  ،َّعِْوشلا )صلى الله عليه وسلم(لنَّبُّ فأخـ

 .(3)أو أهيم (2)فعـادت كثيباً أهيل ،الك دْيشـةِ 

 )صلى الله عليه وسلم(فقلت حمرأل  رأيت بالنَّب ِ  ،قال جابر  فقلت  يَ ر ــــــــــــــول الله! ائذن س إلى البيت
 ،فذبحت  العشناق (4)وعشناق   ،شــــــيئاً ما كان في ذلك اللهــــــبر   فعندك شــــــيء ؟ فقالت  عندأ شــــــعير

ع مة ،يروطلنت  ال َّ لبرمة وا ،والع   قد انكسر )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ جئت النَّبَّ  ،(5)حض جعلنا اللَّلم بالبر 
أو  ،فقم أنت يَ ر ــــــــــــــول الله! ورجل ،فقلت  ط عشيِ م  س ،قد كادت أن تنضــــــــــــــتش  ،(6)ب  الأثافي ِ 
مة»قال  « كثير  طيِ  »فقال   ،فذكرت لت« كم هو؟»قال   ،رجلان وح  ،قل يا  ح تنياي البر 

 «.لآالخبيا من التنُّور حضَّ 

قال  و ك! جاء  ،دخل عل  امرأتت لـــــــــــــــــــــــــــمَّاف ،والأنصــــــــــــار ،فقام اَّهاجرون ،فقال  قوموا
 ،دخلواا»قال   ،قالت  هل  ـــــألك؟ قلت  نعم ،ومن معهم ،والأنصـــــار ،باَّهاجرين )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

                                 
 محفر  ا م فاعل من حف ر. (1)
 (.5/289أهيل  رملاً  ائلاً ، وانظر  النِ هاية في  ري  الحديث ) (2)
 (.3/858أهيم  الرَّمل الَّذأ ح يتمالك ، وانظر  لسان العرب ) (3)
 (.3/310هاية في  ري  الحديث )العناق  الأنث  من أوحد اَّاعيا ، وانظر  الن ِ  (4)
 (.1/121البرمة  هي القدر مطلقاً ، وانظر  النِ هاية في  ري  الحديث ) (5)
 (.3/120الأثافي  الح ارة التي تنص  ويجعل القدر عليها ، وانظر  القاموس اَّيا ) (6)
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ر الخبيا ،(1)«وح تضــا طوا مةويخم ِ  ، ويجعل عليت اللَّلم ،ف عل يشكْســِ  ، ور إذا أخذ منتوالتـَّنُّ  ر البر 
ر الخبيا ، ثم ينياي ، ويقرِ ب إلى أاللهـــــــلابت قال   ،وبقي بقيَّة   ،وي ر  حضَّ شـــــــبعوا ،فلم ييال يشكْســـــــِ

والبيوقي في دلائل النبوة  ،(4101]البخاري )«. وأهـدأ  فـَنَّ النـاس أاللهـــــــــــــــابتهم مجـاعـة   ،كلي هـذا»

(3/423.]) 

ن تَرٍ في فأعطت  حفنةً م ،ت  أمِ ي عمرة بنت رواحةوهذه ابنة ب ــــــــير بن  ــــــــعد تقول  دع
ـــــــــــــــــــيَّة! اذهب إلى أبيك ،ثوبي قالت   ،وخالك عبد الله بن رواحة ب دائهما ،ثمَّ قالت  أأْ ب ــــــــــــــــــــنشـ

ا تعاسشْ يَ بنية! »فقال   ،وخاس ،وأنا ألتمس أبي )صلى الله عليه وسلم(فانطلقت بها فمررت بر ـــــول الله ،فأخذته 
وخاس عبد  ،الله! هذا تَر  بعثت  بت أمِ ي إلى أبي ب ير بن  عدٍ فقلت  يَ ر ول « ما هذا معك؟

ثمَّ  ،فما م تهما صلى الله عليه وسلم()قالت  فصــببتت في كفَّيْ ر ــول الله« هاتيت!»الله بن رواحة يت ذَّيَنت. قال  
االلهر  في »نسان عنده  ثمَّ قال ل ،فتبدَّد فوق الثوب ،ثمَّ دعا بالتَّمر عليت ،فب سا لت ،أمر بثوبٍ 

جعل ييايد و  ،ف علوا ركلون منت ،فاجتمع أهل الخندق عليت ،الخندق  أن هلمَّ إلى ال ذاءأهل 
 ،(229 - 3/228]ابن هشــــــــام )وإنَّت ليســــــــــقا من أطرا  الثَّوب.  ،حض اللهــــــــــدر أهل الخندق عنت

 ([.3/427والبيوقي في دلائل النبوة )

يَّة ظاهرة للر ــول ســلمة في ر دور اَّرأة اَّكما يظه  ، )صلى الله عليه وسلم(ففي هذين الخبرين مع ياات  حســِ 
وبعدت  ،فعندما اشـــــت ل اَّســـــلمون بحفر الخندق تركوا أعمايم ،م ـــــاركة اَّســـــلم  في جهادهم

 صلى الله عليه وسلم()حضَّ كان ر ــــــــــــول الله ،وحرمان   ،وأاللهــــــــــــاب النَّاس جوي   ،وقلَّ عنهم القوت ،عنهم أرزاقهم
ع  رأة اَّســـــــــلمة تفكانت اَّ ،واَّســـــــــلمون معت ي ـــــــــدُّون عل  بطو،م الح ارة من شـــــــــدَّة الجوي

 .(2)اَّسلم  نعداد ما قدرت عليت من الطَّعام

ار بن يَ ــــــــــــــر )صلى الله عليه وسلم(إخبــاره ،ومن دحئــل النُّبوة في أثنــاء حفر الخنــدق ر معهم وهو  ف ،عمــَّ
  فقتل في اللهـــــــفِ   وكان في ([2915ومســـــلم ) ،(447]البخاري )بأنَّت  ـــــــتقتلت الفئة البا ية  ،الخندق

                                 
 (.2/537وح تضا طوا  أأ  ح تيااحوا ، وانظر  لسان العرب ) (1)
 .175رأة في العهد النَّبوأِ  ، ص انظر  اَّ (2)
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جيش علي ٍ 
(1). 

لابة وهم  فرونوعندما اع    ،تثلاث  ــــــربا )صلى الله عليه وسلم( ــــــربها الرَّ ــــــول ، ــــــت اللهــــــهرة  الصــــــَّ
ام»قال إثر الضــــربة الأولى   ،فتفتَّتت ! إني ِ لأبصــــر قصــــورها والله ،الله أكبر! أ عطيت مفاتي  ال ــــَّ

اعة والله! إني ِ لأبصـــر  ،الله أكبر! أعطيت مفاتي  فارس»فقال   ،ثمَّ  ـــربها الثانية«. الحمراء الســـَّ
والله! إني ِ  ،الله أكبر! أعطيت مفاتي  اليمن»وقال   ،ثمَّ  ــــــــــــــرب الثَّالثة« َّدائن أبيضقصــــــــــــــر ا

اعة والبيوقي في  ،(1685وأبو يعلى ) ،(4/303]أحمد )«. لأبصـــــر أبواب اللهـــــنعاء من مكاني هذه الســـــَّ

 .(2)([6/130ومجمع الزوائد ) ،(3/421دلائل النبوة )

الخبار عنها في و  ،عن اتِ ســــاي الفتوحات ال ــــلاميَّة وقد تحقَّقت هذه الب ــــارة الَّتي أخبرت
والبرد  ،والجوي ،والخو  ،يواجهون اَّ ــــــــــــــاقَّ  ،وقتٍ كان اَّســــــــــــــلمون فيت محصــــــــــــــورين في اَّدينة

 .(3)القارس

 والواقع: ،ثانياً: بين التَّصوير

لبتموه؟ والله ،قال رجل  من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان  يَ أبا عبد الله! أرأيتم ر ول الله
قال  نعم يَ بن أخي! قال  فكيف كنتم تصــــنعون؟ قال  والله لقد كنَّا ُهد، قال  فقال  والله! 

 ولحملناه عل  أعناقنا. فقال حذيفة  يَبن أخي! والله ،لو أدركناه، ما تركناه يم ــــــي عل  الأرض
ة(4)بالخنــدق ، )صلى الله عليه وسلم(لقــد رأيت نــا مع ر ــــــــــــــول الله الــذَّهــاب إلى  ... ثمَّ ذكر حــديــث تكليفــت بمهمــَّ

 ]سبق تخريجه[.معسكر اَّ رك . 

لابيِ  حذيفة   ح ـــتطاي  صلى الله عليه وسلم()ويتهيَّل  أنَّت لو وجد مع ر ـــول الله ،هذا تابعي  يلتقي بالصـــَّ
لابة الكرام لاب ،آخروالواقع شـــيء   ،والخيال شـــيء   ،أن يفعل ما   يفعلت الصـــَّ ة ر ـــي الله والصـــَّ

                                 
 .448انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (1)
 .449اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 (.1/325انظر  نضرة النَّعيم ) (3)
 (.3/255انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
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 ،لوا بالأنفسفلم يبه ،وقد قدَّموا كلَّ ما يســـــتطيعون ،وقدراتهم ،يم طاقات الب ـــــر ،عنهم ب ـــــر  
]البخاري  «خير القرون قرني»الأمور في نصـــابها بقولت   )صلى الله عليه وسلم(وقد و ـــع ،فضـــلًا عن اَّال والجهد

 فب َّ  أن عملهم ح يعدلت عمل .([ 2533ومسلم ) ،(6429)

اً  ،إنَّ الذين جايوا من بعد    ،لرَّخاءوا ،ظلِ  الأمن وعاشــــوا في ،فوجدوا  ــــلطان ال ــــلام اتد 
واء هم بحاجةٍ إلى نقلةٍ بعيدةٍ يســــــــــت ــــــــــعرون من خلايا أج ،بعيدين عن الفتنة واحبتلاء ،والعدل

ول وكفرٍ... وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد اَّبذ ،و لاحتٍ  ،اَّا ي بكلِ  ما فيت من جهاحتٍ 
 .(1)من الصَّلابة حضَّ قام ال لام في الأرض

 :(2)منا أهل البيت ثالثاً: سلمان

فقال ر ــــــــــول  ،وقالت الأنصــــــــــار   ــــــــــلمان منَّا ،قال اَّهاجرون يوم الخندق   ــــــــــلمان منَّا
وابن  ،(6/261والطبراني في المعجم الكبير ) ،(3/598]الحاكم )«  ــــــــــــــلمان منَّا أهل البيت  » )صلى الله عليه وسلم(الله

ســــلمان ي ــــعر بأنَّ  ــــلمان وهذا الو ــــام النَّبوأُّ الخالد ل ،([6/130( ومجمع الزوائد )3/235هشـــام )
 .(3)من اَّهاجرين  لأنَّ أهل البيت من اَّهاجرين

 رابعاً: الصَّلاة الوسطى:

لاة الو ـــــط  حضَّ   ،وقبورهم ناراً  ،م  الله عليهم بيوتهم  » )صلى الله عليه وسلم(قال  كما شـــــ لونا عن الصـــــَّ
 ]سبق تخريجه[.«  ابت ال َّمس

لاة الو ــط  هي اللهــلاة العصــ وقد ا ــتدلَّ طائفة  من العلماء بهذا الحديث عل  كون   ،رالصــَّ
افعي بهذا لصــــــلَّة الحديث ،كما هو منصــــــوص  عليت وقد  ،وأليام القا ــــــي اَّاوردأُّ مذه  ال ــــــَّ

لاة لعذر القتال نيع عل  جواز تأخير الصــــَّ ما هو مذه  ك  ،ا ــــتدلَّ طائفة  من العلماء بهذا الصــــَّ

                                 
 .291انظر  من مع  السِ يرة ، لل َّامي ، ص  (1)
 (.3/247انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 (.6/108انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (3)
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والأوزاعي ِ  ،مكلولٍ 
(1). 

وقعة  ل دَّة كما رأيت في هذه اَّ  ،اللهلاة  العصر )صلى الله عليه وسلم(تت النَّبَّ قال الدُّكتور البوطي  لقد فا
مس ،ان ـــــ الت ليل  ،حضَّ اللهـــــلاَّها قضـــــاءً بعدما  ربت ال ـــــَّ   أنَّ وفي روايَتٍ أخر   ير الصـــــَّ

وهذا يدلُّ  ،وفرغ لأدائها ،اللهـــــــــلاَّها تباعاً بعدما خرً وقت ها ،الذأ فاتت أكثر  من اللهـــــــــلاةٍ واحدةٍ 
لاة  ،الفائتةعل  م ــروعية قضــاء  وح ينقض هذه الدَّحلة ما ذه  إليت البعض من أنَّ تأخير الصــَّ

 ،ثمَّ ن س  حينما ش رعت اللهلاة الخو  للمسلم  رجاحً  ،َّثل ذلك احن  ال كان جائيااً إذ ذاك
وركباناً عند التلام القتال بينهم وب  اَّ ـــــــرك   إذ النَّســـــــ  عل  فرض اللهـــــــلَّتت ليس وارداً عل  

لاة بســــب  احن ــــ ال ،القضــــاء م ــــروعية ا هو وارد عل  اللهــــلَّة تأخير الصــــَّ  نســــ  أأ  أنَّ  ،وإجَّ
 ، عنهابل هي مسكوت   ،اللهلَّة التأخير ليس نسهاً َّا كان قد ثبت من م روعية القضاء أيضاً 

 .(2)فتبق  عل  م روعيَّتها السَّابقة

 خامساً: الحلال والحرام:

تْ قريش  فداءً مقابل جثَّة عم يفتت فَنَّت ادفعوا إليهم ج  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ،رو بن عبد ود ٍ عشرش ــــــــش
ية ،خبيث الجيفة  ([.3/265وابن هشام ) ،(1/248]أحمد )«. فلم يقبل منهم شيئاً  ،خبيث الدِ 

ا إ ،ومع ذلك فالحلال حلال  والحرام حرام   ،حدث هذا واَّســــــلمون في  ــــــنكٍ من العيش َّ،
اولون هذا من النَّاس اَّسوب  عل  اَّسلم  الَّذين  فأين  ،مقاييس ال لام في الحلال والحرام

 .(3)وما شابهت؟! ،إيجاد اَّبرِ رات لأكل الر با

 

 

                                 
 (.2/682انظر  الأ اس في السُّنَّة ) (1)
 .223انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 .294انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (3)
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 : )صلى الله عليه وسلم(سادساً: شجاعة صفيَّة عمَّة الرَّسول

لأنَّ  ،وهو حصـــن  قوأ   حايةً يم ،والأطفال في حصـــن فاريٍ  ،قد و ـــع النِ ســـاء )صلى الله عليه وسلم(كان
 ريظةفعندما نقض يهود ب  ق ، هتهم جيوش الأحيااباَّســــــــــــــلم  في شــــــــــــــ لٍ عن حايتهم َّواج

  )صلى الله عليه وسلم(عهدهم مع ر ول الله

ً ليستطلع و ع الحصن الَّذأ فيـت نساء اَّسلم  فأبصرتـت اللهفيَّـة  ،وأطفايم ، أر لت يهوديَ 
ـــة ر ول الله  ،ت بالعمودفضربت ،ونيالت من الحصن ،فأخذت عموداً  ، )صلى الله عليه وسلم(بنت عبد اَّطل  عمَّ

 الفعل من اللهــــــــــفيَّة رادعاً لليهود من التَّلرُّش بهذا الحصــــــــــن الَّذأ ليس فيت إح فكان هذا ،فقتلتت
أو أنَّ فيت  ،حيث ظنَّت يهود ب  قريظة  أنَّت محمي  من قبل الجيش ال لامي ِ  ،والأطفال ،النِ ساء

عل  الأقلِ  مشنْ يدافع عنت من الر جِال
فاي عن  ،(1) ها  إن نفســــــــففي هذا الخبر دليل  للمرأة في الدِ 

 .(2)  دد مشنْ يدافع عنها

 سابعاً: عدم صحَّة ما يرو  عن جبن حسَّان رضي الله عنه:

ــــة ر ول الله   أنَّ (3)وقتْلِهــــا لليهودأِ  جاءت روايــــة   ندها  عيف   )صلى الله عليه وسلم(وفي قصَّة اللهفيَّة عمَّ
وح  ،ا تر كم  ،اللهــفية ر ــي الله عنها قالت لحســان بن ثابتٍ  إنَّ هذا اليهودأ ي طِيف بالحصــن

ِ ل عنَّا ر ـــــول  الله ،امنت أن يدلَّ عل  عورتنا مشنْ وراءنا من يهود فانيالِْ  ،توأاللهـــــلاب )صلى الله عليه وسلم(وقد شـــــ 
فاقت ـلْت. فقال  ي فر الله لكِ يَ بنت عبد اَّطل ! والله! لقد عرفتِ ما أنا بصـــــــــاح  هذا؟  ،إليت

ــمَّاقالت اللهفيَّة ر ي الله عنها  ف فضربت ت  ،يتنيالت من الحصن إل احت يات عموداً ثمَّ  ،قال ذلك لـ
َنَّت   يمنع  أن ف ،فقالت  يَ حســـــــــــان! انيال فا ـــــــــــتلِبْت ،ثم رجعت الحصـــــــــــن ،بالعمود حضَّ قتلت ت

 ،(3/239ام )]ابن هشــــــــفقال  ما س بســــــــــلبت من حاجةٍ يَ بنت عبد اَّطل !  ،أ ــــــــــتلبت إح أنَّت رجل  

 .(4)(443 - 3/442والبيوقي في دلائل النبـوة )

                                 
 .284،  283انظر  الرَّحيق اَّهتوم ، ص  (1)
 (.2/246انظر  اَّستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة ) (2)
 .365انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (3)
 .365انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (4)
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 لخبر لا يصح لأمور منوا:وهذا ا

 ،وح يجوز أن يرو  ،وهو  ـــــاقا  ح يصـــــ ُّ  ،فالخبر ليس مســـــنداً  ،من حيث ال ـــــناد - 1
 )صلى الله عليه وسلم(وعن ر ــول الله ،كان يناف  عن الدَّعوة  ، )صلى الله عليه وسلم(فيســاء إلى اللهــلابيٍ  من اللهــلابة ر ــول الله

 ع م رشه  كلَّت.

 ،اه أعدايهذأ ذكر عنت  ي لو كان حس ان بن ثابت ر ي الله عنت معروفاً بالجب  الَّ  - 2
حد  من فلم يســـــلم من ه ائت أ ،ح ـــــيَّما الَّذين كان يهاجيهم ،ومب ضـــــوه بهذه الخصـــــلة الذَّميمة

 .(1)وي  ِ عت عل  ه اء زعماء اَّ رك  ،ويدعو لت ،كان يؤيِ ده  )صلى الله عليه وسلم(والرَّ ول ،زعماء الجاهليَّة

 ثامناً: أول مستشفى إسلامي حرب:

ول فقد  ــــــرب الرَّ ــــــ ،مســــــت ــــــف  إ ــــــلاميٍ  حربيٍ  في  ياوة الأحيااب أن ــــــأ اَّســــــلمون أوَّل
ريف في اَّدينة ياوة عندما دارت رح    ،اللهـــــــــلوات الله و ـــــــــلام ت عليت خيمةً في مســـــــــ ده ال ـــــــــَّ

 ،أن تكون ر فشـيْدة الأ لميَّة الأنصاريَّة رئيسة ذلك اَّست ف  النَّبوأِ  الحربي ِ  )صلى الله عليه وسلم(فأمر ،الأحيااب
يرة النَّبويَّة حبن ه ــــــام   ،(2) ــــــةٍ عســــــكريَّةٍ في ال ــــــلاموبذلك أاللهــــــبلت أوَّل ار ِ  وجاء في الســــــِ 

  ،دهفي مســــــ  ،يقال يا  ر فيدة ،قد جعل  ــــــعد بن معاذ في خيمةٍ حمرأةٍ من أ ــــــلم )صلى الله عليه وسلم(وكان
قد  )صلى الله عليه وسلم(كانو  ،وتحتس  بنفسها عل  خدمة مشنْ بت  يعة  من اَّسلم  ،كانت تداوأ الجرح 

 «اجعلوه في خيمة رفيدة حضَّ أعوده من قري ...»هم بالخندق  قال لقومت ح  أاللهــــــــــابت الســــــــــَّ 
 ([.21/152والطبري في تفسيره ) ،(3/250]ابن هشام )

ابق أنَّ مشنْ أاللهي  من اَّسلم  وإن  ،تإن كان لت أهل   اعتنى بت أهل   ،ويفهم من النَّص السَّ
ربت خيمة  فيت َّن ك  من انت بت  ــــــــــــــيعة    يكن لت أهل   جيء بت إلى اَّســــــــــــــ د  حيث  ــــــــــــــ 

ـــــمَّاولكن  ،و عد  بن معاذ الأو يُّ ليس بت  يعة   ،اَّسلم  طمئنان عليت اح )صلى الله عليه وسلم(أراد الرَّ ول لـ

                                 
 انظر   ياوة الأحيااب ، للدُّكتور أبو فارس. (1)
 ك.43 السَّعيد ، ص انظر  اَّست فيات ال لاميَّة ، للدُّكتور عبد الله (2)
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نَّ هؤحء هم وليس لت أهل  ذلك  أ ،جعلت في تلك الخيمة الَّتي أعدَّت َّن بت  ــــــيعة   ،با ــــــتمرارٍ 
ربت الخيمة في اَّســــ د ، )صلى الله عليه وسلم(في رعاية ر ــــول الله ا في أأِ  وكان بالمكان  ــــربه ،وإح فِلِمش  ــــ 

 !آخرمكانٍ 

تَّكر  أن يجعل في فيكون هذا ال ،وما بذلت في  بيل الله تعالى ،إنَّ  عد بن معاذ  يكرَّم َّاثره
ادة يجعلون مع اَّ مورين الَّذين أخلصــــــــــــــــــوا  ،خيمةٍ أعدَّت َّن بت  ــيعة   وهكذا حينما يرتفع الســَّ

ـــــــــوا أن ،أعمايم لله تعالى ـــــــــة ر ول الله فا تلقُّـ وهذا منهت  نبوأ  كر    ،(1) )صلى الله عليه وسلم(يكونوا في رعايـ
 أاللهب  د توراً للمسلم  عل  مد  الياَّمن.

 ولكنَّه يسارع إلى التَّوبة: ،تاسعاً: المسلم يقع في الإثم

 النُّياول عل  فا ــت ــاروه في - وكانوا حلفاءه - أر ــل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد اَّنذر
 )صلى الله عليه وسلم(ب ِ ثمَّ ندم فتوجَّت إلى مســ د النَّ  - يع  الذَّب  - فأشــار إلى حلقت ، )صلى الله عليه وسلم(حكم ر ــول الله

يت امرأت ت في وقد ظلَّ مرتبطاً بالجذي في اَّســــــــ د  ــــــــتَّ ليالٍ تأت ،فارتبا بت حضَّ تاب الله عليت ،
 .(2)فيرتبا في الِجذيْ ،ثمَّ يعود ،وقت كلِ  اللهلاةٍ فتللُّت للصَّلاة

. قالت أمُّ  ـــــــــلمة  وقد قال أبو لبابة   ح أبر  مكاني هذا حضَّ يتوب الله عليَّ اَّا اللهـــــــــنعت 
لر وهو يضـــــــلك )صلى الله عليه وسلم(فســـــــمعت ر ـــــــول الله فقلت  ممَّ تضـــــــلك يَ ر ـــــــول الله؟!  ،من الســـــــَّ
نَّك لشكش الله   ـــِ ره يَ ر ـــول الله« تيِ ش عل  أبي لبابة»قال   ،أش ـــْ ؟! قال  قالت  قلت  أفلا أب ـــِ 

فقالت   - وذلك قبل أن يضرب عليهنَّ الح اب - ل  باب ح رتهافقامت ع ،بل   إن شئتِ 
 يَ أبا لبابة؟ أب ر فقد تاب الله عليك!

لَّذأ ي طلق  هو ا )صلى الله عليه وسلم(فقال  ح والله! حض يكون ر ــــــول الله ،قالت  فثار النَّاس  ليطلقوه
 3/247ابن هشام )]عنت  (3)خارجاً إلى اللهلاة الصُّب   أطلقت )صلى الله عليه وسلم(مرَّ عليت ر ول الله لــــــــمَّابيده. ف

                                 
 .294انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 (.2/286انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (2)
 (.6/165انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (3)
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 ،والتَّوبة النَّصــــــــــــــو  ،وذلك في احع ا  بالذَّن  ،([17 - 4/16والبيوقي في دلائل النبوة ) ،(248 -
وإنَّ موطن العبرة في هذا اَّوقف يكمن في تصــــــــــــــرُّ  أبي لبابة بعدما وقعت منت هذه الياَّلَّة الَّتي 

والظُّهور أمام ر ــــــول  ،تَّكتُّم عل  ما بدر منتفأبو لبابة    اول ال ،أف ــــــ  بها  ــــــر اً حربي اً خطيراً 
من  وأنَّت    صـــــــــــــل منت شـــــــــــــيء   ،واَّســـــــــــــلم  بمظهر الرَّجل الذأ أد  مهمَّتت بن ا ٍ  )صلى الله عليه وسلم(الله

وأن  ،حيث   يطَّلع عليت أحد من اَّســــــــــــــلم  ،وكان نمكانت أن يخفي هذا الأمر ،اَّهالفات
رُّ  ، عليتولكنَّت تذكَّر رقابة الله ،يســــــــتكتم اليهود أمره وتذكَّر حقَّ ر ــــــــول  ،نوي عل ،وعلمت بما ي ســــــــِ

ر ِ  ،العظيم عليت )صلى الله عليه وسلم(الله وأقرَّ  ،(1 عظيماً)ففياي يذه الياَّلَّة فياعاً  ،وهو الَّذأ ائتمنت عل  ذلك الســِ 
ة التلقــائيــَّة ،واع   بــت ،بــذنبــت اتيــَّ وتوقيع العقوبــة  ،قدون انتظــار التَّلقي ،وبادر إلى العقوبــة الــذَّ
ا اللهــــــــــورة  تطبيقيَّة  لقولت تعالى  الوا الشةٍ ثم َّ إِجَّشا التـَّوْبشة  عشلش  اللََِّّ للَِّذِينش ﴿جبة  إ،َّ وءش قِشهش  يشـعْمشل ونش الســــــــــُّ

 [.17 ]النساء: ﴾يشـت وب ونش مِنْ قشريٍِ  فشأ ولشئِكش يشـت وب  اللََّّ  عشلشيْهِمْ وشكشانش اللََّّ  عشلِيمًا حشكِيمًا 

ا اللهــــورة  فر  ت... وح يفعل ذلك إح أهل إ،َّ ت عل  نفســــِ يدة  لتوقيع العقوبة من النســــان نفســــِ
 ،الَّذأ ح ير ـــــ  لصـــــاحبت أن يخالطت إثم   ،اليمان العميق الرَّا ـــــ  آثاروما ذلك إح مِنْ  ،اليمان

.  أو فسوق 

لابة  ،تهنئتتوتســــــــابقوا إلى  ،نفســــــــت بتوبة الله عل  أبي لبابة )صلى الله عليه وسلم(وفر  النَّبُّ  ،وقد فر  الصــــــــَّ
رتت بقبول الله ف ،هي الَّتي بادرت بالتهنئة بعد الذن )صلى الله عليه وسلم(حضَّ كانت أمُّ  ـــــــــــــلمة زوً النَّب ِ  ب ـــــــــــــَّ

 .(1)توبتت

ا الّــَذِينش آمشن وا حش هش  ﴿وقــد أنيال الله تعــالى في أبي لبــابــة قولــت تعــالى   أشيّـُهــش ولش يَش ون وا اللََّّش وشالرَّ ــــــــــــــ 
تِك مْ وشأشن ـْ  [.27]الأنفال:  ﴾ت مْ تشـعْلشم ونش وشهش ون وا أشمشاناش

الحًِ ﴿ونيال في توبتت قولت تعالى   يِ ئًا عشســـش  وشآخشر ونش اعْ ششف وا بِذ ن وبِهِمْ خشلشط وا عشمشلاً اللهـــش ا وشآخشرش  ـــش
 .(2)[102]التوبة:  ﴾اللََّّ  أشنْ يشـت وبش عشلشيْهِمْ إِنَّ اللََّّش  شف ور  رشحِيم  

                                 
 .261انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (1)
 (.3/262انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
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 ذٍ رضي الله عنه:عاشراً: من فضائل سعد بن معا

ومنيالتت  ،فضلت تدلُّ عل  ،ظهرت لسعد بن معاذ ر ي الله عنت في هذه ال ياوة فضائل كثيرة  
   منها  )صلى الله عليه وسلم(عند الله ور ولت

ا ــــــــــــــت ابة الله تعالى لدعائت عندما قال  )اللَّهمَّ إنَّك تعلم  أنَّت ليس أحد  أح َّ إسَّ أن  -
اللَّهم! فــَن بقي من حرب قريش  ،وأخرجوه ، )صلى الله عليه وسلم(أجــاهــدهم فيــك من قومٍ كــذَّبوا ر ــــــــــــــولــك

فاءوتَ ،شـــــيء   فأبق  لت حضَّ أجاهدهم فيك( وقد ا ـــــت  ي  دعايه فتل َّر جرح ت  (1)اثل لل ـــــِ 
و   ،م بالحق ِ فلكم فيه ،الحكم فيهم إليت )صلى الله عليه وسلم(وجعل ر ــــــــــــــول  الله ،حضَّ كانت  ياوة ب  قريظة
 .(2)رُّد قلبت لِله تعالىوهذا دليل  عل  د ،تأخذه في الله لومة  حئم

قوموا »لت قولت ل نصار عندما جاء  عد  لللكم في ب  قريظة   )صلى الله عليه وسلم(ومن إكرام ر ول الله
 .(3)([1768/64ومسلم ) ،(4122و 3043]البخاري )«. إلى  يدكم

 .(4)وأمر بالقيام لت ،حيث سمَّاه  يِ داً  ،وتقدير  ل  اعتت ،وهذا تكر   لسعدٍ 

يقول  اللَّهمَّ! فَني ِ  ، في يهود ب  قريظة  رفع  عد  يده يدعو الله ثانيةً وعندما نفَّذ حكم الله
قد و ـــــــعت  فَنْ كنت - يع  قري ـــــــاً واَّ ـــــــرك  - أظنُّ أنَّك قد و ـــــــعت الحرب بيننا وبينهم

 ،وقد ا ــــــــــــت  ي  دعايه ،(5)]ســــــــــبق تخريجه[واجعل موتتي فيها  ،الحرب بيننا وبينهم فاف ر جرحي
 !(6)ومات رحت الله ،تلك اللَّيلة فانف ر جرح ت

اني نللم هـــذا الـــدُّعـــاء الع يـــ  ،ومن خلال دعـــائـــت الأوَّل ذين ،دعـــاء العظمـــاء ،والثـــَّ  الـــَّ
 ،يعرفون  أنَّ ر ـــالتهم في الحياة ليســـت اح ـــت ـــهاد فقا  بل متابعة الجهاد إلى اللَّلظة الأخيرة

                                 
 .228انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (1)
 (.6/170انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (2)
 (.3/263انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 .265انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (4)
 (.3/275انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (5)
 .228انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (6)
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 .(1)وأمَّتت ،فهو اَّسؤول عن نصرة ال لام في قومت

موات ،نر  من  ـــــــــيرتت  أنَّت لو أقســـــــــم عل  الله  لأبرَّهو  فقد  ،والأرض ،فهو وجيت  في الســـــــــَّ
نو قريظة أن وأن يطل  ب ،أن يعيد الأمر في ب  قريظة كلَّت إليت - تعالى - شــــــــــــــاءت إرادة اَّولى

 يكون الح كْم  فيهم لسعدِ بن معاذٍ ر ي الله عنت.

دية الأمانة اَّنوطة وتأ ،وانتهاء اَّســـــــؤوليَّة ،انتهاء الجهاد بعد ،إنَّت ح  رص كثيراً عل  الحياة
عت ب  ،فَذا انتهت الحرب ،بت في قيادة قومت لحرب الأحر والأ ــود من النَّاس  ، اَّســلم وو  ــِ

فلا شرة أشــــه   ،وبدأ قطف الثِ مار للإ ــــلام ،وشــــف   يم قلبت في الحكم في ب  قريظة ،وقريش
 .(2)واجعل موتتي فيت( ، ر جرحيعنده من ال َّهادة )فاف

وشــــــهد مصــــــري حلفاء الأمس أعداء  ،فقد أاللهــــــدر حكمت في ب  قريظة ،وقد تحقَّقت امالت
 .(3)وهاهو جرح ت ينف ر ،اليوم

وجاء ر ــــــول  ،فاحتملوه إلى ب  عبد الأشــــــهل إلى منازيم ،وعندما انف ر جرحت نقلت قوم ت
لابةفهرً وخرً معت ال ،«انطلقوا»فقال   )صلى الله عليه وسلم(الله  ،ايموأ ــــري حض تقطَّعت شــــســــوي نع ،صــــَّ

قنا إني ِ أخا  أن تســب  » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ،ف ــكا إليـــــــــــــــــت أاللهــلابـــــــــــــــــت ذلك ،و ــقطت أرديتهم
 وتقول  ،كيتوأمُّت تب ،وهو ي  سل ،فانته  إلى البيت ،«اَّلائكة فت سلت كما  سلت حنظلة

دا  عــــــْ دٍ  ــــــــــــــش عــــــْ ل  أمِ   ــــــــــــــش ــــــْ  وشي
 

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامشةً وشجش ياش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحش    د 
 

 
 ثمَّ خرً بت قال  يقول لت القوم  ما حلنا يَ ر ول ،«فقال  كلُّ نائلةٍ تكذب إح أمَّ  عدٍ  

و   ،وقــد هبا من اَّلائكــة كــذا وكــذا ،ومــا يمنعــت أن يخفَّ »الله! ميتــاً أخف علينــا منــت! قــال  
 .(4)([1158(، والألباني في الصحيحة )3/264ن هشام )]اب«. يهبطوا قاُّ قبل يومهم قد حلوه معكم

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.3/70انظر  ال َّ
بية القياديَّة ) (2)  (.4/71انظر  ال َّ
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 (.1/287انظر   ير أعلام النُّبلاء ) (4)
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وقد جاء في النَّســـائي عن ابن عمر ر ـــي الله عنهما عدد  اَّلائكة الَّذين شـــاركوا في ت ـــييع 
اأ الَّذأ تحرَّك لت العرش  » )صلى الله عليه وسلم(فقد قال ،جنازة  ــــــــــــعد أبواب  وف تلت لت ،هذا العبد الصــــــــــــَّ

ماء مَّ  ــــ ،  ينيالوا إلى الأرض قبل ذلك ،ةوشــــهده  ــــبعون ألفاً من اَّلائك ،الســــَّ ثمَّ  ،مَّةلقد  ــــ 
 يع    عداً. (1)([4/101]النسائي )« أفرً عنت

 صلى الله عليه وسلم()يود يِ  ـــــعداً كما رشوش  عبد الله بن شـــــدَّاد  دخل ر ـــــول الله )صلى الله عليه وسلم(وها هو ر ـــــول الله
ياك الله ما ين ول ،فقد أُيات ما وعدتت ،جيااك الله خيراً من  ــــيِ د قومٍ »فقال   ،وهو يكيد نفســــت

 .(2)([12/145( و)5/322]ابن أب شيبة )وعدك. 

لابة )صلى الله عليه وسلم(لقد أثنى النَّبُّ  اأ بعد موتت كثيراً أمام الصـــــــَّ ليتعرَّ  النَّاس    عل  هذا العبد الصـــــــَّ
وا بت ،أعمالت الصَّالحة عل   «اهتياَّ عرش  الرَّحن َّوت  عد بن معاذ  » )صلى الله عليه وسلم(فقد قال ،(3)فيتأ َّ

 ([.124و 2466/123ومسلم ) ،(3803]البخاري )

ف عل  ،ة  حريرٍ حلَّ  )صلى الله عليه وسلم(وفي حديث البراء بن عازب ر ي الله عنت قال  أ هْدِيشتْ لر ول الله
ذ في أتع بون من ل  هذا؟ َّناديل  عد بن معا»فقال   ،ويع بون من لينها ،أاللهلابت يلمسونت
 [.(2468/126ومسلم ) ،(3802]البخاري )«. وأل  ،الجنَّة خير  منها

فقد تعرَّض  ،ومع كلِ  هذه اَّاثر، واَّا ــــــــــــــن، والأعمال الجليلة الَّتي قدَّمها لخدمة دين الله
يْد بن  ،لضـــــمَّة القبر  َّا انتهوا إلى قبر  ـــــعدٍ ر ـــــي الله عنت نيال فيت أربعة   الحارث بن أوس وأ  ـــــش

و ع في  ـمَّالف ،واقف   )صلى الله عليه وسلم(ور ول الله ،و لمة بن  لامة بن وقش ،وأبو نائلة  لكان ،الحضير
 ،ثمَّ كبرَّ ثلاثاً  ،يعفســبَّ  اَّســلمون  حضَّ ارتتَّ البق ،و ــبَّ  ثلاثاً  ، )صلى الله عليه وسلم(قبره ت يرَّ وجت ر ــول الله

و ُا منها و ــمَّ  ــمَّةً ل ،تضــايق عل  اللهــاحبكم القبر»فســئل عن ذلك فقال   ،وكبرَّ اَّســلمون

                                 
 ( وإ ناده اللهلي  .1/295انظر   ير أعلام النُّبلاء ) (1)
 ( ورجالت ثقات.1/288م النبلاء )انظر   ير أعلا (2)
 (.6/171انظر  التاري  ال لامي ، لللميدأ ) (3)
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 .(1)]سبق تخريجه[«. ثمَّ فرًَّ الله عنت ،أحد   لن ا هو

هِدش وهو في ريعان شــبابت لابيَّ الجليل قد ا ــت  ــْ ابعة والثلاث  فقد كان في ا ،إنَّ هذا الصــَّ لســَّ
ن عمره... وهو في الثلاث  م ،وهذا يع  أنَّت قاد قومت إلى ال ــــــــــــــلام ،من عمره يوم وافتت منيتت

يادة في الع ــــرينات من عمره ا  ،ث لاوقبل أن يكون عل  م ــــار  الث ،فقد كانت هذه الســــِ  وإجَّ
. ،واَّواه  بعد  نِ  الأربع  ،تتف َّر الطَّاقات الكامنة  الَّتي هي  اية الأشش دِ 

ــــــــال تعالى   يْتِ إِحْسشاناً حششلشتْت  أ مُّت  ك رْهًا وشوش شعشتْت  ك رْهً ﴿قـ نشا الِنْسشانش بِوشالِدش ا وشحشْل ت  وشفِصشال ت  وشوشاللهَّيـْ
ك رش نعِْمشتشكش الَّتِي أشنْـعشمْتش إِذشا بشـلش ش أشش دَّه  وشبشـلش ش أشرْبشعِ ش  شنشةً قشالش رشبِ  أشوْزعِِْ  أشنْ أششْ ثشلاشث ونش ششهْراً حشضَّ 

لِْ  سِ في ذ ر يَِّتِي إِني ِ ت ـبْت  إلِشيْكش  اه  وشأشاللهــــــــــــــْ الِحاً تشـرْ ــــــــــــــش  وشإِني ِ مِنش عشلشيَّ وشعشلش  وشالِدشأَّ وشأشنْ أشعْمشلش اللهــــــــــــــش
 [.15]الأحقاف:  ﴾لِمِ ش الْم سْ 

مواتِ بقدومت ،فأأُّ طرازٍ هذا الَّذأ حفل تاريخت بهذه اَّاثر واهتياَّ عرش  ،وا تب ر أهل السَّ
 ، يلاً  ،طواحً  ،كان  ــعد بن معاذ رجلاً أبيض  (2)الرَّحن فرحاً لوفاتت من دون خلق الله أ ع !

 وأعل  ذكره في اَّصلل . ،ور ي عنت ،رحة الله عليت (3)حسن اللِ لية ،أع  ،حسن الوجت

 وكعب بن أسد: ،حادي عشر: مقتل حيي بن أخطب

1 - :  مقتل حيي بن أخطب النَّضْرِّي ِّ

ند إلى  ـــعيد بن اَّســـيِ  .... فذكر بعض خبر الأحيااب  ،رو  عبد الرزَّاق في مصـــنَّفت بالســـَّ
 وقريظة... إلى 

وحاء ذكر حضَّ إذا كان بالرَّ  - يع   حيي - فضَّ الله  وي الأحيااب  انطلق لـمَّاأن قال  ف
ت مكتوفاً أقبلت بنو قريظة أل ب لـــــــــــــــــمَّاف ،فرجع حض دخل معهم ،واَّيثاق الَّذأ أعطاهم ،العهد

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.6/141( نقلاً عن مسند المام أحد )4/77انظر  ال َّ
 (.4/87انظر  القيادة الرَّبانيَّة ) (2)
 (.1/290انظر   ير أعلام النُّبلاء ) (3)
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 ،يخشْذِلِ الله  يخ ْذشل ولكنَّت من ،  أما والله ما َّت نفســــــي في عداوتك )صلى الله عليه وسلم(فقال ح يشي  للنَّب ِ  ،بعد  
ربِشتْ عنق ت.  ، )صلى الله عليه وسلم(فأمر بت النَّبُّ  والبيوقي  ،(3/252وابن هشـــام ) ،(9737]عبد الرزاق في المصـــنف )فشضـــ 

 .(1)([4/23في دلائل النبوة )

  ،س بأمر اللهوقال يم  أيُّها النَّاس! إنَّت حبأ ،ثمَّ إنَّت أقبل عل  النَّاس قبل تنفيذ حكم العدام
 .(2)فضربت عنق ت ،ثمَّ جلس ،ومللمة  كتبها الله عل  ب  إ رائيل ،كتاب  وقشدشر  

 وعبٌر؛ منوا: ،وفي مقتل حيي ِّ بن أخطب دروسٌ 

 إلا  خهله: ئلا يُيق المكر السَّي ِّ  - أ

وأقنع ب  قريظة  ، )صلى الله عليه وسلم(ونبيِ ت ،واليهوديَّة عل  محاربة ال ــــــــــــــلام ،فقد ألَّ  القبائل العربيَّة
وفي  ،وكبتت ،كيدشه في نحره  ف عل الله   ،وطعنت من الخلف )صلى الله عليه وسلم(بضـــــــرورة نقض العهد مع الرَّ ـــــــول
 النِ هاية قادتت محاوحت ت إلى حتفت.

هِل هم ويشســـــــــتدرجِ هم ،إنَّ الله ح ي همِل الظَّاَّ  خذ عياييٍا حضَّ إذا أخذهم  أخذهم أ ،ولكن يم 
« تْت  إنَّ الله ليملي للظَّاِ  حضَّ إذا أخذه   ي ـفْلِ   » )صلى الله عليه وسلم(قال ،فكان أخذه أليماً شــــــــــــديداً  ،مقتدر

ة  ﴿ثمَّ تلا قولــت تعــالى   (3)([4686البخــاري )] ذش الْق رش  وشهِيش ظــشالِمــش ذ  رشب ــِكش إِذشا أشخــش لـِـكش أشخــْ ذش  إِنَّ وشكــش
ه  أشليِم  ششدِيد    [.102]هود:  ﴾أشخْذش

دَّة: - ب  التَّجليد في مواطن الش ِّ

  أنَّت عل  عر وهو ي ،لقد دلَّد حيي  وتقدَّم لتضـــــــرب عنقت  حضَّ ح ي ـــــــمت فيت شـــــــامت  
خذه إلى والعياَّة بالثم تأ ،ومع هذا يموت عل  ذلك ،قد أوردها موارد ايلاك ،ظا   لنفســــت ،باطلٍ 

 مشنِ اهـَّشذش إِيـششت  هشوشاه  أشفشـرشأشيْـتش ﴿قـال تعـالى   ،و  يعبـد ربّـَت ،جهنَّم وبئس اَّصــــــــــــــير  لأنّـَت يعبـد هواه

                                 
 الأحيااب ، والطَّبرأ ، والبداية والنِ هاية فصل  في  ياوة ب  قريظة.( من  ورة 9القرطب آية ) (1)
( من  ورة الأحيااب ، والطَّبرأ، والبداية والنِ هاية فصل  في  ياوة ب  قريظة ، 9( ، والقرطب آية )3/265انظر  السِ يرة النَّبويّـَة ، حبن ه ام ) (2)

 ومحمَّد اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد ر ا.
 (.2/112انظر  الصِ راي مع اليهود لأبي فارس ) (3)
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تشمش  لَّت  اللََّّ  عشلش  عِلْمٍ وشخش اوش وشأش ـــــش رهِِ ِ  ـــــش ةً فشمشنْ يشـهْدِيتِ مِنْ بشـعْدِ اللََِّّ عشلش  سمشْعِتِ وشقشـلْبِتِ وشجشعشلش عشلش  بشصـــــش
 [.23]الجاثية:  ﴾أشفشلاش تشذشكَّر ونش 

 مَنْ يَخْذُلِّ اَلله يُخذَل: - ج

إِن ﴿انت  قال  ــــــــــــــبل ،أو يدفع عنت ،إنَّ الله تعالى إذا خذل أحداً  فليس لت نصــــــــــــــير  يمنعت
رْ  ر ك م مِ ن بشـعْدِهِ وشعشلش  اللَّ ِ  ك م  يشنصــــــــــــ  لِ اللَّ   فشلاش  شالِ ش لشك مْ وشإِن يخشْذ لْك مْ فشمشن ذشا الَّذِأ يشنصــــــــــــ   فشـلْيـشتـشوشكِ 

 [.160]آل عمران:  ﴾الْم ؤْمِن ونش 

  أنَّ الله ولذلك عبر ح يَّي  اللهراحةً  ،باعثها الحسد والحقد )صلى الله عليه وسلم(كما أنَّ عداوة ح يشيٍ  للرَّ ول
يطان عدو اً لأولياء الرَّحن ،كن معت يوماً من الأيَم  ي  ،ي ــــــاقق الله ،بل كان ح يشي  في شــــــقِ  ال ــــــَّ

لِم ت لكلِ  ما يؤذيت ،فالله خاذل ت ماء تنصـــــرهوح ،وح توجد قوَّة  في الأرض ،وي تعبت ،وم ســـــْ  ، في الســـــَّ
ح يع ياهِ  ،قضــــــــائتح رادَّ ل ،هو الكائنوقدشره  ،وتحول بينت وب  اييايمة  لأنَّ إرادة الله هي النَّافذة

ماء ،شيء  في الأرض سْكش اللََّّ  بِض رٍ  فشلاش كشاشِفش لشت  إِحَّ ﴿  قال تعالى  (1)وح في السَّ  ه وش وشإِنْ يمشْسش
 [.17]الأنعام:  ﴾وشإِنْ يمشْسشسْكش ِ شيْرٍ فشـه وش عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قشدِير  

 :مقتل كعب بن أسد القرظي ِّ  - 2

رِب ر ـــول الله ،كع  بن أ ـــد  ،وجيء برئيس ب  قريظة قت جر  بينت عن )صلى الله عليه وسلم(وقبل أن يشضـــْ
 وب  كعٍ  الحوار التَّاس 

 «.كع   بن أ دٍ؟  » )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول الله

 قال كع   بن أ دٍ  نعم يَ أبا القا م!

قاً بي ،ما انتفعتم بنصــــــــ  ابن خراشٍ لكم  » )صلى الله عليه وسلم(قال ر ــــــــول الله م ا أمرك  أم ،وكان مصــــــــدِ 
 «.وإنْ رأيتم وني تقرئوني منت السَّلام؟ ،بات بِاعي

                                 
 (.114،  2/113انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
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يف حتَّبعت   ،قال كع   بل  ني يهود بالجياي من الســـــَّ  ،كوالتَّوراةِ يَ أبا القا ـــــم! ولوح أن تعيرِ 
 ولك ِ  عل  دين يهود.

 .(1)فضربت ،بضرب عنقت )صلى الله عليه وسلم(فأمر ر ول الله

يرة النَّبويَّة عن يهود ب  م كانوا ير ـــــــــــلون طائفواَّا ترويت كت  الســـــــــــِ  ةً تلو طائفةٍ   قريظة  أ،َّ
ل  فقالوا  يَ كع ! ما تراه ي صـــنع بنا؟ قا ،وقد  ـــألوا زعيمهم كع  بن أ ـــد ،لتضـــرب أعناقهم

؟ هو وأنـــَّت مشنْ ذهـــ  بـــت منكم ح يشـرْجِع ،أفي كـــلِ  موطنٍ ح تعقلون؟ أح ترون الـــدَّاعي ح يشـنْيايِ
 .(2)([4/23والبيوقي في دلائل النبوة ) ،(3/225]ابن هشام )والله! القتل. 

باً ليهوديتت وأنَّت  ،م ب طلا،اوهو يعل ،ونللم في خبر مقتل كع  بن أ ــــــــدٍ  أنَّت كان متعصــــــــِ 
ه و  يدخل ال ــــــلام خوفاً من أن تعير ِ  ،ولكنَّت   يؤمن ،)صلى الله عليه وسلم(عل  علمٍ بصــــــدق ر ــــــالة ر ــــــولنا

وخوفت  ،وحبِ ت للثناء ،ايه عل  الكفر كان نتي ة ريَئتوبق ،فعدم إيمانت بأنَّت جياي من السَّيف يهود
 .(3)يوخذحن الله يذا اليهودأِ  اَّهادِ  ،والح مْقِ  ،وهذا دليل  عل  السَّفت ،وتعييره ،من ذمِ ت

 رفاعة بن وســــلمى بنت قيس في ،ثاني عشــــر: شــــفاعة ثابت بن قيس في الزَّبِّير بن باطا
 سَمَوْءل:

 الزَّبير بن باطا: شفاعة ثابت بن قيس في - 1

أَّ أشجْياهِِ فقال  ه  س الياَّبِير اليهود ، )صلى الله عليه وسلم(أقبل ثابت بن قيس بن طَّاس إلى ر ــــــــــــــول الله
ه ،فقد كانت لت عندأ يد  يوم بعاثٍ   عبد الرحن! فأقبل ثابت  حضَّ أتاه فقال  يَ أبا ،فأعطاه إيََّ

يدٍ لك بت  أردت أن أجْيايِكش اليوم بوهل ي ـنْكِر  الرَّجل أخاه؟! قال ثا ،هل تعرف ؟ فقال  نعم
ت ر ــــــــــــول قد  ــــــــــــأل ،قال  قد فعلت ،قال  فافعل  فَنَّ الكر  يجياأ الكر  ،عندأ يوم ب عاث

                                 
 (.1/368انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهرة ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 (.2/115انظر  الصِ راي مع اليهود ) (3)
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 ،ذ امرألوقـد أخـذ ،فقـال الياَّبِير  ليس س قـائـد   ،فـأطلق عنـك إ ـــــــــــــــاره ،فوهبـك س ، )صلى الله عليه وسلم(الله
فرجع ثابت  إلى  ،فوهبهم لت ،بنيتو  ،فا ــــــــــــــتوهبت امرأتشت )صلى الله عليه وسلم(فرجع ثابت  إلى ر ــــــــــــــول الله ،واب 
وليس  ،أعذق فقال الياَّبِير  حائا س فيت ،امرأتك وبنيك )صلى الله عليه وسلم(فقال  ردَّ إليك ر ـــــول الله ،الياَّبِير

 ،بت إلى الياَّبِيرفرجع ثا ،فوهبت لــــــت ، )صلى الله عليه وسلم(فرجع ثابت إلى ر ول الله ،س وح لأهلي عيش إح بت
؟ (1)قال  ما فعل الجليســـان ،فأ ـــلِم  تســـلشمْ  ،لكوما ،أهلك )صلى الله عليه وسلم(فقال  قد ردَّ إليك ر ـــول الله

أن يكون  - تبــارك وتعــالى - ولعــلَّ الله ،وف رغِش منهم ،قــال ثابــت   قــد ق تِلوا ،وذكر رجــال قومــت
 ،قال الياَّبِير  أ ـــــــــــــــألك بالله يَ ثابت! وبيدأ التي عندك يوم ب عاثٍ إح ألحقت  بهم ،أبقاك لخير

]ابن هشـــــام فق تِل.  ،فأمر بالياَّبِير )صلى الله عليه وسلم(ر ثابت ذلك لر ــــــول اللهفذك ،فليس في العيش خير  بعدهم

 .(2)([24 - 4/23والبيوقي في دلائل النبوة ) ،(254 - 3/253)

2 - :  شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَوْءَلٍ القرظي ِّ

ت وكانت إحد  خاح ،وكنيتها أمُّ اَّنذر أخت  ـــليا بن قيس ،كانت  ـــلم  بنت قيس
 ،بن سمششوْءشل القرظيَّ   ــألتت رفاعة ،وبايعتْت بيعة النِ ســاء ،قد اللهــلَّت معت القبلت  ، صلى الله عليه وسلم()ر ــول الله

وأمِ ي! ه   فقالت  يَ نبَّ الله! بأبي أنت ،وكان يعرفهم قبل ذلك ،فلاذ بها ،وكان رجلاً قد بل 
تشلْيـش  ،فوهبت يا ،وركل لحم الجمل ،فَنَّت قد زعم أنَّت  ــــــــــيصــــــــــلِ ي ،س رفاعة ]ابن هشــــــــام تْت . فا ــــــــــْ

(3/255])(3). 

َّرأة في ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة ا ،وفي هذا الخبر دليل  عل  أنَّ ال لام يكرم اَّرأة
ين  .(4)وي  ِ عها عل  فعل الخير ،ويساعد ها ،إنَّت يكرمها ،هذا الدِ 

 ثالث عشر: من أدب الخلاف:

                                 
 (.1/372انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (1)
 ( ، والسِ يرة حبن ه ام ،  ياوة ب  قريظة في  نة طس قصَّة الياَّبِير بن باطا.1/373اليهود في السُّنَّة اَّطهرَّة )انظر   (2)
 (.1/373انظر  اليهود في السُّنَّة اَّطهَّرة ) (3)
 .226انظر  فقت السيرة ، للبوطي ، ص  (4)
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لابة في فهم كلام ر ــــول الله َّ أحد  العصــــ»   )صلى الله عليه وسلم(في اختلا  الصــــَّ لِ  ش ر إح في أشحش حش ي صــــش
ــــــــــــــمَّافصَّل  العصر  ،فبعضهم فهم منت اَّراد اح تع ال (1)]سبق تخريجه[« ب  قريظة  ،ل وقت تدخ لـ

 ،أو عاتبت ،أحداً منهم ()صلى الله عليه وسلمفلم يصــلِ  إح في ب  قريظة  و  يعنِ ف النَّبُّ  ،وبعضــهم أخذ بالظَّاهر
رعية الكبر  ففي ذلك دحلة  مهمَّة  عل  في  وهو تقدير مبدأ الخلا  ،أاللهــــــلٍ من الأاللهــــــول ال ــــــَّ

بدأ احجتهاد في كما أنَّ فيت تقريراً َّ  ،ومثاباً  ،معذوراً  ،واعتبار كلٍ  من اَّتهالف  ،مســـــــائل الفروي
رعيَّة تنبع  وفيت ما يدلُّ عل  أنَّ ا ــتئصــال الخلا  في مســائل الفروي الَّتي ،ا ــتنباط الأحكام ال ــَّ

 .(1)دححتٍ ظنِ يَّةٍ أمر  ح يمكن أن ي تصوَّر أو يتممن 

نيَّة عي في محاولة القضــــــــــاء عل  الخلا  في مســــــــــائل الفروي معاندة  لللكمة الرَّباَّ  ،إنَّ الســــــــــَّ
في  عدا أنَّت  ــرب  من العبث الباطل  إذ كيف تضــمن انتيااي الخلا  ،والتدبير اليي في ت ــريعت
ور بت لكان أولى العصــــــــ ،اً محتملًا؟ ولو أمكن ذلك أن يتمَّ في عصــــــــرنامســــــــألة ما دام دليلها ظنِ ي  

فوا مع ذلك  فما بايم اختل ،ولكان أولى النَّاس بأح يختلفوا هم أاللهــلاب ت ، )صلى الله عليه وسلم(عصــر ر ــول الله
في الحديث الســــــــابق من الفقت أنت ح يعاب عل  من أخذ بظاهر حديث نبوأ أو  (2)كما رأيت

َّهتلف  وفيت أيضــاً أن ا ،يعاب من ا ــتنبا من النص معنى يخصــصــت كما ح  ،من كتاب الله آية
د ثم إذا حكم الحــاكم فــاجتهــ  » )صلى الله عليه وسلم(  فقــد قــالئح إثم عل  اَّهط ،في الفروي من ااتهــدين

 ([.1716ومسلم ) ،(7352]البخاري ) «وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلت أجر   ،أاللهاب فلت أجران

لابة  - وً الوقتو  يبالوا  ر  ،حلوا النَّهي عل  حقيقتت وحااللهـــــــل ما وقع  أنَّ بعض الصـــــــَّ
 .(3)توجيهاً يذا النَّهي الخاصِ  عل  النَّهي العامِ  عن تأخير الصَّلاة عن وقتها - وقت الصَّلاة

ة ة عل  ،وقد علَّق الحافم ابن ح ر عل  هذه القصــــــَّ أنَّ   فقال  ثمَّ اح ــــــتدحل بهذه القصــــــَّ
ا فيت ترك تعنيف من بذل و ـــعت ،طلاق ليس بوا ـــ ٍ كلَّ مجتهدٍ مصـــي   عل  ال  ،واجتهد ،وإجَّ

                                 
 (.2/116انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 .226يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص انظر  فقت الس ِ  (2)
 (.2/286انظر  اَّستفاد من قصص القران ) (3)
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لابة حلوا النَّصَّ عل  ،فيســــــــتفاد منت عدم تأثيمت ة  أنَّ بعض الصــــــــَّ  وحااللهــــــــل ما وقع في القصــــــــَّ
لاة  وهو ترك تأخير ،و  يبالوا  روً الوقت ترجيلاً للنَّهي الثَّاني عل  النَّهي الأوَّل ،حقيقتت الصــــــَّ

 ،وا ــتدلُّوا قواز التأخير َّن اشــت ل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيَم بالخندق ،عن وقتها
وال راي إلى  ، الواح تع ،وأنَّت كناية  عل  الحث ِ  ،حلوا النَّهي عل   ير الحقيقة خروالبعض ا 
ف أحداً من ن ِ   يع )صلى الله عليه وسلم(لأنَّت ،وقد ا ــــــــــــــتدلَّ بت الجمهور عل  عدم تأثيمِ من اجتهد ،ب  قريظة
 .(1)فلو كان هناك إثم   لعنَّف مشنْ أشثِمش  ،الطَّائفت 

 وإسلام ريُانة بنت عمرو: ،رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة

 ،بنو قريظة ال نائم الَّتي خلَّفها )صلى الله عليه وسلم(توزيع  نائم ب  قريظة   ع اللهــــــــلابة ر ــــــــول الله - 1
روي ثلاشئة ومن الدُّ  ،ن الر مِا  ألفي رم ٍ وم ،فكانت كما يلي  من السُّيو  ألفاً وطسمئة  يفٍ 

وس ألفاً وطســمئة تر ــاً  ،دريٍ  ياه  ،وجلفةً  ،ومن ال ُّ وأثاثاً   ،والبل ،كما تركوا عدداً كبيراً من ال ــِ 
  ،نقولــةوهي الأموال اَّ ،فوزعــت ال نــائم ،ووجــد اَّســــــــــــــلمون دناناً من الخمر ،وانيــةً كثيرةً  ،كثيراً 

لا  فأعط   ،ومهاجرين اَّن شـــــــهدوا ال ياوة ،يرها ب  اَّارب  من أنصـــــــارٍ و  ،والأثاث ،كالســـــــِ 
ثة أ ــــهم فالفارس رخذ ثلا ،وللرَّاجل  ــــهماً  ،أربعة أطاس ال نائم يم  إذ جعل للفشرشسِ  ــــهم 

 صلى الله عليه وسلم()والخمس اَّتبقِ ي هو  ــــــهم الله ور ــــــولتِ ،و ير الفارس رخذ  ــــــهماً واحداً لت ،لت ولفر ــــــت
 .(2)تعالى اَّقرَّر في كتابت

 رخذوا و  ،واَّســـلمون من الخمر عند ب  قريظة  فقد أراقوه )صلى الله عليه وسلم(وأما ما وجده ر ـــول الله
لتت اَّرأة لســـــويد بن خلاَّد الَّذأ قت )صلى الله عليه وسلم(وقد أ ـــــهم ر ـــــول الله ،و  ينتفعوا بت كذلك ،منت شـــــيئاً 

  ،(4)ب  قريظة مات في أثناء حصــــار آخرولصــــلابيٍ   ،(3)وأعط   ــــهمت لورثتت ،اليهودية بالرَّح 

                                 
 (.4119( في شر  الحديث رقم )7/473اختصاراً من فت  البارأ ) (1)
 (.97،  2/96انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
 (.2/97اَّصدر السابق نفست ) (3)
 (.1/375انظر  اليهود في السُّن ة اَّطهَّرة ) (4)
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للنِ ســـاء اللَّوال حضـــرن، و  يســـهم ينَّ، منهنَّ  اللهـــفية بنت عبد  )صلى الله عليه وسلم(كما ا ـــت اب ر ـــول الله
ميراء بنت قيس ،وأمُّ  ــليا، وأمُّ العلاء ،اَّطل ، وأمُّ عمارة (. وأمَّا 3وأمُّ  ــعد بن معاذ) ،والســُّ

 ،صارللمهاجرين دون الأن )صلى الله عليه وسلم(اللهوالدِ يَر  فقد أعطاها ر ول  ،الأموال  ير اَّنقولة كالأرا ي
وكانت عل   ــــــــــــــبيل  ،وأمر اَّهاجرين أن يردُّوا إلى الأنصـــــــــــــــار ما أخذوه منهم من نَيلٍ وأرض

ه مْ وشدِيَش ﴿، قال تعالى عن تلك الأرا ـــــــي والدِ يَر  (1)العارية، ينتفعون بثمارها رشه مْ وشأشوْرشثشك مْ أشرْ ـــــــش
 [.27 ]الأحزاب: ﴾وهشا وشكشانش اللََّّ  عشلش  ك لِ  ششيْءٍ قشدِيراً وشأشمْوشايش مْ وشأشرًْ ا  شْ تشطشأ  

ا أرض  ا  شْ ﴿قال الأ ــــــتاذ محمَّد دشرْوشزشةش  أمَّا عبارة فقد قال اَّفســــــرون  إ،َّ  ،﴾ تشطشأ وهشاوشأشرْ ــــــً
   لنا بادرومضـمو،ا عل  ما يت ية ير أنَّ الذأ تلهم رو  ا  ، وإنَّ الجملة ب ـر   ـابقة لفتلها

ا أرض لب  قريظة بعيدة  عن مســـــاكنهم ونتي ةً  ،أو حصـــــارٍ  ،الت إلى اَّســـــلم  دون حربٍ  ،أ،َّ
ا  .(2)للمصير الذأ اللهار إليت أاللهلابه 

والنِ ســاء  ، ــعد بن عبادة ر ــي الله عنت بالخمس من الذُّر يَِّة )صلى الله عليه وسلم(هذا وقد أر ــل ر ــول الله
ام فباعها م مع الأعداء  ليستع  بت اَّسلمون في معاركهوخيلاً  ،واش   بالثَّمن  لاحاً  ،إلى ال َّ
 .(3)واش    لاحاً  ،فباي  بياً  ،وكذلك بعث إلى ُدٍ  عد بن زيد ،من يهود وم رك 

 إسلام ريُانة رضي الله عنوا: - 2

ب ر انة  بنت عمرو بن خناقة إحد  نســاء ب  عمرو من ب  قريظة قد  ،وكان من ب  الســَّ
ثمَّ شــــــــر  الله  ،وبقيت وقتاً عل  دينها ،ف دَّدت ،يتياوَّجها بعد أن تســــــــلم أن )صلى الله عليه وسلم(أراد الرَّ ــــــــول

 ،فبعثها إلى بيت أمِ  منذر بنت قيس حضَّ حا ـــــــت ثمَّ طهرت ،فأ ـــــــلمت ،اللهـــــــدرها للإ ـــــــلام
ها  أيعتقها ،ف اءها ملكت  ؟ فاختارت أن تكون في )صلى الله عليه وسلم(أو تكون في ملكت ،ويتياوجها ،وخيرَّ

 .(4)ر ي الله عنها

                                 
 (.2/98انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.2/202انظر   يرة الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، لعياَّة دروزة ) (2)
 (.2/98انظر  الصِ راي مع اليهود ) (3)
 إ لام ر انة(.ة ب  قريظة )( ، والبداية والنِ هاية )فصل  في  ياوة ب  قريظة( ، والسِ يرة النَّبوية حبن ه ام  ياو 2/99اَّصدر السابق نفست ) (4)



990 

 

 عشر: الإعلام الإسلاميي في غزوة الأحزاب:خامس 

ســلم  في و ــَّل وا بها موقف اَّ ،فقالوا قصــائد رائعةً  ،ام شــعراء الصــَّلابة بدورهم الجهادأ ِ ق
أخي  فشمِنْ ذلك قول كع  بن مالكٍ  ،نقتطف أبياتاً منها كنماذً يذه القصائد ، ياوة الأحيااب
 ب   لمة 

ا لشقِ   ائِل  مش لشةٍ ت ســـــــــــــــش ائِ  نشاي ـْوش ـــــــــــــــش
 

ابِريِْـنش   هِدشتْ رأشتـْنشا اللهـــــــــــش  اوشلشوْ شـــــــــــش
 

 
دْحً   برشْناش حش نــشر  لِله عـــــــِ  اللهــــــــــــــــش

 
ا  يــنـــــــش لــِ وشكــِ  ــش تـ ا مــ  نـــــــش ــش بـ ا ناش لــش  مـــــــش  عــش

 
 

دْقٍ    وكان لشـــــــــــــــــنشا النَّبُِّ وشزيِْـرش اللهـــِ
 

نـــــــش   يـــْ عــِ ةش أش ــْش يِـــــــَّ و الــبرش لــ  عــْ تِ نـــش  ابـــــــِ
 

 
رشاً ظشلشم وا وشعشقُّو   اتِــل  مشعْ ــــــــــــــش  ان ـقــش

 
ان    نشاوشكش دِيْـ اوشةِ م رْاللهـــــــــــــــِ  (1)وا بالعشدش

 
 

ا  نــــــش وا إلِشيـْ الِج ه مْ إِذشا ،ششضــــــــــــــ   ن ـعــــــش
 

ر عِِي ـْ   تشســـــــــــــش
رْبٍ ي ـعِْ ل  اَّ  نشابِضـــــــــــــش

 
 

ابِ شا  افِضش  ـــــــــش  تٍ تشـرشاناش في فشضـــــــــش
 

ا  نـــش رْبلِِيـْ شلا م تشســــــــــــــش
دْرشانِ اَّ  ( 2)ك ـــ 

 
 

 إلى أن قال  

داً واللهش حــضَّ   رش أشحـــــــْش نْصـــــــــــــــ   لِــنـــش
 

ي ـْ نشك وْنش   دْقٍ لم ْلِصــــــــِ  نشاعِبشادش اللهــــــــِ
 

 
ار وا   ويشـعْلشم أشهْل  مشكَّةش حِْ ش  ـــــــــش

 
ا  نـــــــش يـــــْ يا بِــــِ لــــش تــــش وا مــــ  ياشاب  أشتــــش  وأشحــــْ

 
 

ك    ــــــْ ريِ ت  شــــــــــــــش ــــــش  بأنَّ الله لشيْسش ل
 

ا  ـــــــش ن ــــــْ يـ نــــــِ ؤْمــــــِ  
وْلىش اَّــــــ  وأشنَّ اللهش مــــــش

 
 

فشاهاً   عْداً  ــــــــــــــش  فَِمَّا تشـقْت لوا  ــــــــــــــش
 

ـــــــش   ن ـــــْ ادِريِـ يْر  الـــــقـــــــش  افـــــــَنَّ الله خـــــش
 

 
اتٍ   ت جِنـــــانًا طشيِ بـــــش دْخِلـــــ  يـــــ    ــــــــــــــش

 
الِحيْشنـــــا  ةً للصـــــــــــــــــــَّ امـــــش  تشك وْن  م قـــــش

 
 

داً   ريِـــْ دْ رشدَّكم فشلاًّ شــــــــــــــش ا قـــش  كشمـــش
 

نشا  ــــــــــــــــــيـْ ــــــــــــــــــبـِ ائـِ  بِ شيْظِك م  خشياشايَش خش
 

 
يْراً   وا ثمشَّ خـــــــش الـــــــ  ياشايَ  شْ تـــــــنـــــــش  خـــــــش

 
ا  نـــــــش ــْ ريِـ ون ــوا دشامــِ دْذ ْ أشنْ تــشكــ   وشكـــــــِ

 
 

فٍ هش    لشيْك مْ بَّت عش بِريٍِْ  عشااللهــــــــــــــِ
  

نـــــــش   هِيـْ ا م تكمِ  ت مْ تحشْتـشهـــــــش نـْ  ( 3)افشك 

 
 

 وقال كع   بن مالكٍ ر ي الله عنت في قصيدةٍ طويلةٍ يردُّ فيها عل  عبد الله بن اليا بِشـعْرش  

                                 
 اَّراللهد  اَّعدُّ ل مر عدَّتت. (1)
 متسربلينا  حبس  الدُّروي. (2)
هينا  ع مياً ح تبصرون. (3)  متكمِ 
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دش ش بهــــــا   ومشوشاعِمش مِنْ رشب نِــــــا ،ــــــ ْ
 

ِ  الأشثوشابِ   رش طشيـــــــِ  انِ أشزْهش  بِلِســـــــــــــــــــــش
 

 
نشا فاشـــــْ   تْ عشلشيـْ نشا ذكِْرشهاتـشهش ع رِ ـــــش  يـْ

 
ـــــــــــــــــــلش    تْ عشـ ـــــــــــــــــــدِ ما ع رِ ـــــش مِنْ بشـعْـ

ياشابِ   الأشحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
 

 
 ْ رمِ ون بِياشعْمِهِمْ  

ا اَّ  حِكشمـــاً يشـرشاهـــش
 

حشرشجــــاً  
ا ذشو و الألبــــابِ  ( 1)  وشيشـفْهشم هــــش

 
 

نشة  كشيْ ت ـ شالِ ش رشبهَّش   هِيـْ  اجاءتْ  ــــش
 

لاَّبِ   الـــــــِ   الــــ ــــش َّ مــــ  ـــــــش بش لــــش يـــــ  ــــْ لــــش  فـــــش
 

 
 بن قال  حدث  عبد اَّلك بن  يى بن عبَّاد بن عبد الله ،حدَّث  مشنْ أثق بتقال ابن ه ام  
 قال كع  بن مالكٍ ر ي الله عنت  لـمَّاقال   ،اليابير ر ي الله عنت

نشة  كشيْ ت ـ شالِ ش   هِيـْ اءشتْ  ــــــــــــــش جش
ا  رشبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّش

 

الـــــــِ   الــ ــشلاَّبِ   َّ مــ  ـــــــش لــشبش لــشيـــ  ــْ  فـــش
 

 
 ([.3/273]ابن هشام )«. الله يَ كع ! عل  قولك هذا لقد شكرك  » )صلى الله عليه وسلم(قال لت ر ول الله

 

* * *  

                                 
 حرجاً  حراماً. (1)
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 الفصل الثَّاني عشر

نْ أحداثٍ مومَّة والحديبية ،ما بين غزوة الأحزاب  مِّ
 

 المبحث الأوَّل

 بزينب بنت جحش رضي الله عنوا )صلى الله عليه وسلم(زواج النَّب
 

كانت حركة البناء   ،ةعربيَّ وبسا هيبتها في الجيايرة ال ،وبناء الدَّولة ،ومع ا تمرار حركة السَّرايَ
وأدب  ،ي فرض فنظام التَّب ِ  ي هدشم، والح اب ،واحجتماعيِ  ل مَّة ال ـــــلاميَّة تتكامل ،التَّ ـــــريعي ِ 
ارشب ا ،و رورة احلتياام بطاعة الله ور ولت ي ؤكَّد عل  وجوبها ،الوحئم يقرَّر لأعرا  الَّتي تعارض وتح 

يدة زين  بنت جلش حكم   )صلى الله عليه وسلم(اللهففي زواً ر ــــــول  ،شــــــري الله تعالى وعبر   ،روس  ود ،بالســــــَّ
ة أمِ  اَّؤمن  زي ،وتواس الأزمان ،وكرِ  الدُّهور ،بقيت خالدةً عل  مرِ  العصــــور ن  بنت وهذه قصــــَّ

 جلشٍ ر ي الله عنها 

 ونسبوا: ،أولًا: اسموا

ة بنت حنو  ،أخت عبد الله بن جلش ،هي زينت بنت جلش بن رئاب بن يعمر الأ ديَّة
 جلش ر ي الله عنهم.

 ، صلى الله عليه وسلم()أمُّها  أميمة  بنت عبد اَّطَّل  بن هاشـــــم بن عبد منا  بن قصـــــيٍ  عمَّة ر ـــــول الله
 .(1)وأخت حياة بن عبد اَّطل  ر ي الله عنت

 .(2)وكانت تكنى أمَّ الحكم ،زين  )صلى الله عليه وسلم(فسمَّاها النَّبُّ  ،يقال  كان اسمها  برَّة

                                 
 (.1/372انظر  اح تيعاب في معرفة الأاللهلاب ، حبن عبد البرِ  ) (1)
 (.4/1849بد البرِ  )انظر  اح تيعاب في معرفة الأاللهلاب ، حبن ع (2)
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 كثيرة الخير  ،ورعــةً اللهــــــــــــــوَّامــة قوَّامــة ،هــاجرات الأولوكــانــت زينــ  ر ــــــــــــــي الله عنهــا من اَّ
 رعكنَّ لحاقاً أ  » )صلى الله عليه وسلم(والصَّدقة، فعن عائ ة أمِ  اَّؤمن  ر ي الله عنها، قالت  قال ر ول الله

اقالت  فكانت أطولنا يداً ز  ،قالت  فكنَّ يتطاولن أيتهنَّ أطول يداً «. بي أطولكنَّ يداً    ين  لأ،َّ
 ([.2452( ومسلم )1420]البخاري )«. صدَّقوت ،كانت تعمل بيدها

يدة عائ ــة ر ــي الله عنها كثيراً  خيراً في  وقالت في حقِ ها    أر امرأةً قاُّ  ،وقد مدحتها الســَّ
ين من زين  تذاحً وأشـــــــــد اب ،وأعظم اللهـــــــــدقةً  ،وأواللهـــــــــل للرَّحم ،وأاللهـــــــــدق حديثاً  ،وأتق  للهِ  ،الدِ 

دَّق  بت وْ  ،قشرَّب  بت إلى الله تعالىوتشـ  ،لنفســها في العمل الَّذأ تشصــش رةً من حِدَّةٍ كانت فيها ما عدا  ــش
 ([.66 - 7/64والنسائي ) ،(2442]مسلم ). (1)ت سْريِ  منها الفيئةش 

 ثانياً: زواجوا من زيد بن حارثة رضي الله عنه:

ت اأن  طِ م تلك الفوارق الطَّبقيَّة اَّوروثة في الأمَّة اَّســــــــــــــلمة من عاد )صلى الله عليه وسلم(أراد الرَّ ــــــــــــــول
وكان  ،ح فضــــل لأحدٍ عل  أحد إح بالتَّقو  ،الجاهليَّة  ليكون النَّاس  ــــوا ــــيةً كأ ــــنان اَّ ــــا

ادة - ثمَّ تحرَّروا ،وهم الذين جر  عليهم الر قُِّ  - اَّواس ومن اَّواس   ،طبقةً أدنَّ من طبقة الســـــــــــــــَّ
أن يياو ًِ  صلى الله عليه وسلم() ـــــول اللهفرأ  ر  ،ثمَّ تبناه ،الَّذأ أعتقت )صلى الله عليه وسلم(كان زيد بن حارثة مولى ر ـــــول الله

وهي ابنة عمَّتت زين  بنت جلش ر ــــــي الله عنها  ليبطل تلك  ،زيداً من شــــــريفةٍ من ب  أ ــــــد
ث ح  طِ مها إح والعنف بحي ،وكانت هذه الفوارق من العمق ،الفوارق الطبقيَّة بنفســـت في أ ـــرتت

الب ــــرية عل   وتســــير ،وقدوةً  ،وةً   لتتَّهذ منت الأمَّة  اَّســــلمة أ ــــ )صلى الله عليه وسلم(فعل  واقعي  من ر ــــول الله
ح  ،خرآوأيضــــــــاً لعلَّ من الحكمة في هذا الياَّواً  أنَّت كان مقدمةً لت ــــــــريعٍ  ،هداه في هذا الطَّريق

كمة في بداية وإن   تظهر هذه الح ،وحاية الأ ــــــرة عن الأوَّل ،يقلُّ ألِ يَّةً في حفم توازن ااتمع
 .(1)الأمر

عل  زين   فدخل ،  عل  فتاه زيد بن حارثة ر ـــــي الله عنتليهط )صلى الله عليه وسلم(انطلق ر ـــــول الله

                                 
 .205انظر  قضايَ نساء النب واَّؤمنات ، لحفصة بنت عثمان الخليفي ، ص  (1)
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   )صلى الله عليه وسلم(ول اللهفقال ر  ،فقالت  لست بناكلتت ،فهطبها ،بنت جلش الأ ديَّة ر ي الله عنها
قالت  يَ ر ـــــــول الله ! أيامر في نفســـــــي؟ فبينما لا يتلادثان أنيال الله تعالى  ،«بل ! فانكليت»

ول ت  أشمْراً أشنْ يشك ونش يش م  الخِْ وشمشا كشانش لِم ؤْمِنٍ وش ﴿  يةهذه ا  يرششة  مِنْ أشمْرهِِمْ حش م ؤْمِنشةٍ إِذشا قشضــش  اللََّّ  وشرش ــ 
 [.36]الأحزاب:  ﴾فشـقشدْ  شلَّ  شلاشحً م بِيناً  وشمشنْ يشـعْصِ اللََّّش وشرش  ولشت  

 ،)صلى الله عليه وسلم(اللهقالت  ح أعصي ر ول « نعم»فقالت  يَ ر ول الله! قد ر يتشت س زوجا؟ً قال  
 ([.5/609والدر المنثور ) ،(22/11]الطبري في تفسيره ) وقد زوَّجت ت نفسي.

 هذا وأاللهــــــــــــــدقها في ،فتياوَّجها زيد ،وكان زيد بن حارثة إذ ذاك ح يياال ي دع  زيد بن محمَّد
اً من طعامٍ  ،ودرعاً  ،ومللفةً  ،وطاراً  ،و ــــــت  درلاً  ،الياَّواً ع ــــــرة دنانير وع ــــــرة  ،وطســــــ  مدَّ

 .(1)مدادٍ من تَرٍ أ

 ثالثاً: طلاق زيد لزينب رضي الله عنوا:

ج  ح وأاللهـــــــبلت حياة الياَّو  ،وزين  في زواجهما ،شـــــــاءت حكمة الله تعالى أح يتوافق زيد  
من عدم  )صلى الله عليه وسلم(وكان قبل ذلك ي ـــــتكي لر ـــــول الله ،واللهـــــمَّم زيد  عل  فراق زوجت زين  ،تطاق

حضَّ  ،مره نمســـاك زوجت مع تقو  الله في شـــأ،ار )صلى الله عليه وسلم(ور ـــول الله ،ا ـــتطاعتت البقاء مع زين 
وبعد أن  ،وانفصـــــــــــمت العلاقة بينهما بعد أن قضـــــــــــ  زيد وطره ،فطلَّقها زيد   ،أذن الله بالطَّلاق

ثمَّ وقع  ،اأو فوقه ،قال ابن كثير  فمكثت عنده قريباً من  ــــــنةٍ  ،مكث معها ما يقرب من  ــــــنةٍ 
يقول  صلى الله عليه وسلم()ف عل ر ـــول الله ، )صلى الله عليه وسلم(إلى ر ـــول اللهبينهما )يع   الخلا ( ف اء زيد ي ـــكوها 

 ([.3212والترمذي ) ،(3/150]أحمد )«. واتَّق الله ،أمسك عليك زوجك»لت  

ة معهــا  لأنــَّت كــان كر  النَّفس ح يريــد أن يب   ،  يبقش ليايــد ر بــة  في إبقــاء العلاقــة الياَّوجيــَّ
وعدم  ،اقويذا اللهـمَّم عل  الفر  ،بهم وال ـرار ،وتعا ـتهم ،ينخر وراحتت عل  شـقاء ا  ، ـعادتت

ا كانت تعيش في قلقٍ   عنت وانته  زواً زيد بن حارثة ر ـــــي الله ،وا ـــــطرابٍ  ،ال ـــــرار بها  لأ،َّ

                                 
 (.3/489انظر  تفسير ابن كثير ) (1)
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لٍ خــارجيٍ  بينهمــا ق ووقع ذلــك الطَّلا ،بياينــ  بنــت جلش عل  هــذا الو ــــــــــــــع دون أأِ  تــدخــُّ
وإمســـاك  ،ورمره بتقو  الله ،لكينهاه عن ذ )صلى الله عليه وسلم(وقد كان ر ـــول الله ،وإرادتت ،بملض اختياره

اً عن ر آثاوابن جريرٍ  ،ذكر ابن أبي حاذ»قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الســــــــــــــب    ،(1)زوجتت
 .(2)« نوردهافلا ،بعض السَّلف ر ي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها اللهفلاً لعدم اللهلَّتها

 من زينب رضي الله عنوا: )صلى الله عليه وسلم(رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله

هل الت ،وم ــــاعرهم ،كانت عادة التَّب ِ  مت ل لةً في نفوس النَّاس  ، لُّ  عليهاوليس من الســــَّ
ل اي رة إلى وفي أوَّ  ،كانت هذه العادة في اللهـــــــــدر ال ـــــــــلام في مكَّة  ،اَّ ت بِة عليها ثاروإل اء ا 
 ،ادَّعاهم في الحقيقة َّنفي نفي أن يكون الأدعياء أبناء  ا يَتفنيالت  ،ثمَّ شاء الله تعالى ،اَّدينة

ا ذلك حســــ  دعو  اَّدَّعي فقا مشا جشعشلش ﴿فقال تعالى   ،وذلك ح ي يرِ  من الواقع شــــيئاً  ،وإجَّ
اتِك مْ  لش أشزْوشاجشك م  اللاَّئِي ت ظــشاهِر ونش مِنـْه نَّ أ مَّهــش ا جشعــش تِ وشمــش وْفــِ لٍ مِنْ قشـلْبشْ ِ في جش لش اللََّّ  لرِشجــ  ا جشعــش  وشمــش

 [.4]الأحزاب:  ﴾يشاءشك مْ أشبْـنشاءشك مْ ذشلِك مْ قشـوْل ك مْ بأشِفـْوشاهِك مْ وشاللََّّ  يشـق ول  الحشْقَّ وشه وش يشـهْدِأ السَّبِيلش أشدْعِ 

 ،والقســـــــــــا ،لفهذا من العد ،بائهم في الحقيقةآبردِ  نســـــــــــبهم إلى  - تبارك وتعالى - ثمَّ أمر
ئِهِ ﴿فقال تعالى   ،والبر ِ  ا  عِنْدش اللََِّّ فشَِنْ  شْ تشـعْلشم وا آباش ادْع وه مْ ِ باش ءشه مْ فشَِخْوشان ك مْ في مْ ه وش أشقْســــــــــــــش

دشتْ ق ـل وب ك مْ وش  ا تشـعشمَّ ا أشخْطشأْذ ْ بِتِ وشلشكِنْ مش نشا   فِيمش ينِ وشمشوشاليِك مْ وشلشيْسش عشلشيْك مْ ج  انش اللََّّ   شف وراً كش الدِ 
 [.5]الأحزاب:  ﴾رشحِيمًا

الله بن عمر ر ــــــي الله عنهما قال  إنَّ زيد بن حارثة ر ــــــي الله عنت مولى ر ــــــول  فعن عبد
ئِهِمْ ه وش أش ﴿  قرآنحضَّ نيال ال ،ما كنَّا ندعوه إح زيد بن محمَّد )صلى الله عليه وسلم(الله ا  عِنْدش ادْع وه مْ ِ باش قْســــــــــــــش
 ([.4782) ﴾اللََِّّ 

بل حرم التَّب  في  ،هم يمبقاء تبنِ يو  يجعل الله تعالى عدم معرفتهم حبائهم الحقيقي  مبرراً ل

                                 
 .209انظر  قضايَ نساء النَّبِ  واَّؤمنات ، ص  (1)
 (.3/491انظر  تفسير القران العظيم ) (2)
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م حينئذٍ إخوا،م ،هذه الحالة ئِهِ ﴿فقال تعالى   ،ومواليهم ،وأخبر أ،َّ مْ ه وش أشقْسشا  عِنْدش ادْع وه مْ ِ باش
ينِ وشمشوشاليِك مْ وشلشيْسش عشلشيْك مْ ج   َِخْوشان ك مْ في الـــدِ  ءشه مْ فـــش َِنْ  شْ تشـعْلشم وا آباش تِ نـــش اللََِّّ فـــش أْذ ْ بـــِ ا أشخْطـــش ا   فِيمـــش

 [.5]الأحزاب:  ﴾وشلشكِنْ مشا تشـعشمَّدشتْ ق ـل وب ك مْ وشكشانش اللََّّ   شف وراً رشحِيمًا 

ين، واَّواحة، وذلك عو ــــاً  أأ  فَن   تعرفوا اباءهم، فليس بينكم وبينهم إح الأخوَّة في الدِ 
 .(1)أو مولى ب  فلان ،عمَّا فاتهم من النَّس ، فيقال  فلان  مولى فلان

ويذا  ،  ابايهمفهي ثابتة  حضَّ للذين ع رِ  ،واَّواحة يا ألِ يَّة كبر  ،وهذه الأخوَّة في الدِ ين
( 115و 1/98]أحمد )« أنت أخونا وموحنا»ليايد بن حارثة ر ــــــي الله عنت   )صلى الله عليه وسلم(قال ر ــــــول الله

ا إِجَّش ﴿كما قال تعالى    ،والوحية ، ــــــــــــــلامأأ  أخونا في ال ،( عن البراء[2699والبخاري ) ،عن علي
 [.10]الحجرات:  ﴾الْم ؤْمِن ونش إِخْوشة  فشأشاْللهلِل وا بشْ ش أشخشوشيْك مْ وشاتّـَق وا اللََّّش لشعشلَّك مْ ت ـرْحش ونش 

ف اء تحر   ،وهي جهة احبن ،وجاءت نصــــــــــــــوص  أخر  تعالج هذا الأمر من جهةٍ أخر 
بهــة ح شــــــــــــــ ،تحريمــاً قــاطعــاً  - واَّنتســــــــــــــــ  يعلم ذلــك - قيقي ِ احنتســــــــــــــــاب إلى  ير الأب الح

 ،واَّلائكـة ،أو انتم  إلى  ير مواليـت  فعليـت لعنـة الله ،مشنِ ادَّع  إلى  ير أبيـت  »)صلى الله عليه وسلم(قـال(2)فيـت
 ([.1370ومسلم ) ،(1870]البخاري )«. (3)ح يقبل الله تعالى منت اللهشرْفاً وح عشدْحً  ،والنَّاس أ ع 

، أو وقد جعل ال ـــــَّ  اري لن ـــــوء النَّســـــ   ـــــبباً وا ـــــلاً هو احتِ صـــــال باَّرأة عن طريق الياَّواً
 ،وأبطل ما كان يجرأ عليــــــت أهل الجاهليَّة من إلحاق الأوحد عن طريق الع هْرِ واليا نَّ ،ملك اليم 

ومعناه  أنَّ  ،([1458ومســـــــــــلم ) ،(6818]البخاري )« وللعاهر الح ر ،الولد للفراش  » )صلى الله عليه وسلم(قال
ـــــــــد الياَّواًمن  ـــــــــت  أو ملك اليم  يلتلق ،يجيء من الأوحد شرة لفراشٍ اللهليٍ  قائمٍ عل  عقـ نسبـ
ا يكون  ــــــبباً ل ــــــيءٍ  ،بأبيت هو  خرآوأنَّ الع هْرش واليا نَّ ح يصــــــل  أن يكون  ــــــبباً للنَّســــــ ، وإجَّ

                                 
 (.4/136انظر  تفسير السَّعدأ ) (1)
 .189ر  قضايَ نساء النَّبِ  واَّؤمنات ، ص انظ (2)
 اللهرفاً  توبةً ، وقيل  نافلة ، عدحً  أأ  فدية ، وقيل  فريضة. (3)
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 .(1)الرَّجم، والح ارة

 وأمر ،بنَّاهة احبن بنســــــــبتت إلى من توحرَّم دعو  ،بعد أن منع -  ــــــــبلانت وتعالى - ثمَّ إنَّ الله
ين واَّواحة ،بدعوتت منسوباً إلى أبيت الحقيقيِ  إن عر  بعد ذلك ب َّ حكم  ،أو إلى الأخوة في الدِ 

ئِهِ ﴿قال الله تعالى   ،أو تعمَّد لمالفة هذا التَّ ــــــــــريع اليي ،من أخطأ ا  ادْع وه مْ ِ باش مْ ه وش أشقْســــــــــش
ينِ وشمشوشاليِك مْ وشلشيْسش عشلشيْك مْ ج   عِنْدش اللََِّّ فشَِنْ  ءشه مْ فشَِخْوشان ك مْ في الدِ  ا أشخْطشأْذ ْ بِتِ  شْ تشـعْلشم وا آباش نشا   فِيمش

 [.5 ]الأحزاب ﴾وشلشكِنْ مشا تشـعشمَّدشتْ ق ـل وب ك مْ وشكشانش اللََّّ   شف وراً رشحِيمًا 

ير أبيت في ( عمَّن أخطأ في نسبة احبن إلى  الج نا  )الثم -  بلانت وتعالى - فقد نف  الله
ريَن فنســــــ  احبن إلى  ير أبيت يج ،أو نســــــي ،وا ــــــتفراغ الو ــــــع ،وذلك بعد احجتهاد ،الحقيقة

د البـاطـل ،وأثبـت الحرً ،لســـــــــــــــانـت بـذلـك علمـت  وهو دعوة الرَّجـل ل ير أبيـت بعـد ،والثم َّن تعمـَّ
 .(2)بتلر  ذلك

فكان  ،وقد أخذت أبعادها مع مرور الياَّمن ،في نفوس النَّاس كانت عادة التَّب ِ  مســتلكمةً 
 .(3)وليس إل اء ذهني اً فلس  ،بالسَّيدة زين  إل اءً عملي اً  )صلى الله عليه وسلم(زواً النَّب ِ 

يدة زين  حكمة  وا ـــــلة  وظاهرة   )صلى الله عليه وسلم(إنَّ الحكمة في زواً ر ـــــول الله بيَّنها  وقد ،من الســـــَّ
ًِ أشدْ لِكش ﴿  - عياَّ وجـــلَّ  - الله تعـــالى بقولـــت ً  في أشزْوشا ائِهِمْ إِذشا ي حش يشك ونش عشلش  الْم ؤْمِنِ ش حشرش عِيـــش
 [.37]الأحزاب:  ﴾قشضشوْا مِنـْه نَّ وشطشراً

ال متعلِ ق  ويردُّده الج ،ومقلِ دوهم بما يشنعِقون بت ،وفروخ هم ،وقد ذكر اَّبطلون من الكفار هَّ
بعد أن  ،قد هوأ زين  بنت جلش )صلى الله عليه وسلم(النب خلااللهـــــــــــت ها كما يف ون  أنَّ  ،بروايَتٍ مكذوبةٍ 

فهذا قول   ،(4) صلى الله عليه وسلم()علم زيد  بذلك  أراد طلاقها ليتياوَّجها النَّبُّ  لـــــــــــــمَّاف ،تياوَّجت بيايد بن حارثة
 باطل .

                                 
 .53،  52انظر  علاقة احباء بالأبناء في ال َّريعة ال لاميَّة ، د.  عاد الصَّانع ، ص  (1)
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 .311انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (3)
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 ارآه صلى الله عليه وسلم()فقال  فأمَّا قولكم  إنَّ النَّبَّ  ،وقد نسف المام ابن العربيِ  هذا القول من جذوره
 ، كلِ  وقتٍ كان معها في  )صلى الله عليه وسلم(فَنَّت ،فوقعت في قلبت   فباطل   - شٍ أأ  رأ  زين  بنت جل -

وح  ،اعةٍ ويللظها في كلِ   ــ ،وين ــأ معها ،فكيف تن ــأ معت ،و  يكن حينئذٍ ح اب   ،ومو ــعٍ 
ً ؟! حاشــــــــا لذلك القل  اَّطهَّر من هذه العلاقة الفا ــــــــدة وقد  ،تقع في قلبت إح إذا كان يا زو

يش وشحش تَش  ﴿قال تعالى   نْـ نـشيْكش إِلىش مشا مشتـَّعْنشا بِتِ أشزْوشاجًا مِنـْه مْ زشهْرشةش الحشْيشاةِ الدُّ ا لنِـشفْتِنـشه مْ فِيتِ وشرزِْق  دَّنَّ عشيـْ
كيف في ف ،فيهالف هذا في اَّطلَّقات ،والنِ ســـــــــــــاء أفتن الياَّهرات [131]طه:  ﴾رشبِ كش خشيْر  وشأشبْـقش  

كش مشا اللََّّ  م  ﴿ع   من نكاحك ثمَّ إنَّ قولت تعالى  ي اَّنكوحات؟ وهو  ،﴾بْدِيتِ وشه ْفِي في نشـفْســـــــــــــــِ
 ، تعالىهو حبُّت يا  لأبداه الله )صلى الله عليه وسلم(أقول  فلو كان الَّذأ أخفاه ر ول اللهِ  ،الذأ أبداه ح  واه

ها )صلى الله عليه وسلم(فتيقَّنَّا  أنَّ الَّذأ أخفاه ر ـــول الله ،وأظهره ت وليس ما هيَّل ،من أمر زين  هو نكاح ت إيََّ
 .(1)اَّبطلون من حبِ ت يا

طــال في وتعميق هــذا الب ،وإبطــال كــلِ  نتــائ ــت ،إن ال ــــــــــــــري أراد تأكيــد إبطــال نظــام التَّب ِ  
ــــــــــــــقتد  بت في تطب ،والقدوة ،وتأكيده بالتَّطبيق العملي ِ  ،النُّفوس يق هذه الأحكام والتأ ِ ي بمن ي ـ

يا اجـت بياينـ  بأمرٍ من الله تعـالى العيايبياو  )صلى الله عليه وسلم(وهـذا مـا فعلـت ر ــــــــــــــول  الله ،الجـديـدة النـَّا ــــــــــــــهـة
 .(2)الحكيم

 وعبر: ،وما فيوا من دروسٍ  ،من زينب )صلى الله عليه وسلم(خامساً: قصَّة زواج رسول الله

زيد   فانطلق ،ليايد  اذه  فاذكرها عليَّ  )صلى الله عليه وسلم(انقضـــت عدَّة زين   قال ر ـــول الله لــــــــــــــــــمَّا
درأقال  فلما رأيت ها عشظ مشتْ في  ،وهي همِ ر ع ينها ،حضَّ أتاها تطيع أن أنظر حض ما أ ــ ،اللهــش

ت ها ظهرأ ،ذكرها )صلى الله عليه وسلم(إليها  أنَّ ر ــــــــــــــول الله ت  عل  عشقِب ،فولَّيـْ   يَ زين  فقلت ،ونكصـــــــــــــــْ
فقامت إلى  ،قالت  ما أنا بصانعةٍ شيئاً حض أ وشامشر ربيِ   ،يذكرك )صلى الله عليه وسلم(أب رأ!! أر ل ر ول الله

ومسلم  ،(3/195]أحمد )ب ير إذنٍ. فدخل عليها  ، )صلى الله عليه وسلم(وجاء ر ول  الله ،قرآنونيال ال ،مس دها

                                 
 (.1532،  3/1531ن حبن العربيِ  )آانظر  أحكام القر  (1)
 (.11/476انظر  اَّفصَّل في أحكام اَّرأة ) (2)
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نة  )صلى الله عليه وسلم(وكان زواجت ،وأاللهــــــدقها أربعمئة درهم ،([6/79والنســـــائي ) ،م(87/ 1428) بياين  في الســــــَّ
 .(1)وقال الحافم البيهقيُّ  تياوَّجها بعد ب  قريظة ،الخامسة عل  اَّ هور

لوليمة كلُّ من لى اوقد د عِي إ ،فأو  ب ــــــــاةٍ  ،في عرس زين  وليمةً كبيرةً  )صلى الله عليه وسلم(وأو  الرَّ ــــــــول
يت فعن أنسٍ ر ــــــي الله عنت قال  ما رأ ، )صلى الله عليه وسلم(لقيت أنس ر ــــــي الله عنت بناءً عل  أمر الرَّ ــــــول

ومسلم  ،(5168]البخاري ) أشوْ شش ب اةٍ. ،أو  عل  امرأةٍ من نسائت ما أو  عل  زين  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

(1428 /90.]) 

بعد طلاق  ،ين  بنت جلش ر ــي الله عنهاز  - بأمر رشبِ ت - )صلى الله عليه وسلم(وهكذا تياوًَّ ر ــول  الله
 من أحداث وما واكبت قرآنوما نيال فيت من ال ،بياين  )صلى الله عليه وسلم(وفي زواجت ،وانقضــــاء عدَّتها ،زيدٍ يا

 الَّتي   والعبر ،ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدُّروس ،وقفنا عند بعضــــــــــــــها ،(2)وعبر   ،عظات   -
 منها  ،نقف عليها

ولعلَّ  ،هو زوجها الأوَّل زيد بن حارثة ر ـــــــــــــي الله عنت )صلى الله عليه وسلم(كان خاط  زين  للنَّب ِ   - 1
قد يياعمونت من أنَّ  وما ،ليايدٍ مقصود  لذاتت  ليقطع بذلك ألسنة اَّتقو لِ  )صلى الله عليه وسلم(اختيار ر ول الله

وفي هذا يقول ابن  ،وأنَّت قد بقي في نفســــــــت من الرَّ بة فيها شــــــــيء   ،وقع ب ير اختيارٍ منت طلاقها
وهو أن يكون الَّذأ كان زوجشها هو الخاط    لئلا يظنَّ  ،  ما وقع في ذلكهذا من أبل»ح ر  

 ،وفيت أيضـــاً اختبار ما كان عنده منها  هل بقي منت شـــيء   ،أحد   أنَّ ذلك وقع قهراً ب ير ر ـــاه
 .(3)«أم ح؟

 ح يجوز ثمَّ طلاقٍ  ،وخلا ٍ  ،وفي هذا من الحكمة أيضـــــــــــــاً  أن ما يقع ب  الياَّوج  من نفرةٍ 
ـــــــــد الياَّوج  للآ ـــــــــراعي فيت حقوق الأخوَّة اليمانيَّة ،خرأن يكون مانعاً من نص  أحـ فهذا  ،وأن يـ

ا لر ــــــــــــــول فَنَّت ذه  يخطب ه ،ور م  أنَّ هذا كان بســــــــــــــببها ،زيد بر م ما وقع بينت وب  زين 
 بـل ويقول يا  يَ زين ! أب رأ!. ، )صلى الله عليه وسلم(الله

                                 
 (.4/147انظر  البداية والنهاية ) (1)
 .312اء النَّبِ  واَّؤمنات ، ص انظر  قضايَ نس (2)
 (.8/524فت  البارأ شر  اللهلي  البهارأ ، حبن ح ر ) (3)



1000 

 

ن ح  رتيت زيد  من ربِ ت  إذ كا )صلى الله عليه وسلم(واً عتاب  للنَّب ِ الَّتي نيالت ب أن هذا الياَّ  يةفي ا  - 2
« الله أمســــك عليك زوجك واتَّق  » )صلى الله عليه وسلم(ور بتت في طلاقها يقول ،ومعاملتها لت ،ي ــــكو زين 
ل أو  اتق الله فيما تذكره من  ــــــــوء ع ــــــــرتها  ور ــــــــو  ،وشدشيْ طلاقها ،أأ  اتَّق الله ،]ســــــبق تخريجه[

ا  ـتكون زو  ،الله بت  أن زيداً  ـيطلِ قها يخفي في نفسـت ما أبل ت )صلى الله عليه وسلم(الله ويخ ـ  مض  ،جةً لتوأ،َّ
 وهو زيد بن حارثة! ،وقع هذا من كلام النَّاس في قويم  تياوًَّ مطلقة مشنْ تبنَّاه

 صلى الله عليه وسلم()ف عل ر ـول الله ،رو  أنس بن مالكٍ ر ـي الله عنت قال  جاء زيد بن حارثة ي ـكو
من  كاتَاً شــــــيئاً   )صلى الله عليه وسلم(قال أنس  لو كان ر ــــــول الله«  وأمســــــك عليك زوجك ،اتَّق الله»يقول  

 ([.7420]البخاري ). يةالوحي  لكتم هذه ا 

م هذه كاتَاً شــيئاً اَّا أ نيال عليت  لكت  )صلى الله عليه وسلم(وعن عائ ــة ر ــي الله عنها قالت  لو كان محمَّد  
كْ عشلشيْ وشإِذْ تشـق ول  للَِّذِأ أشنْـعشمش اللََّّ  عشلشيْتِ وشأشنْـعشمْتش عشلشيْتِ أش ﴿  يةا  كش زشوْجشكش وشاتَّقِ اللََّّش وشه ْفِي في مْســـــــِ

ومسلم  ،(6/241[. ]أحمد )37اب: ]الأحز  ﴾نشـفْسِكش مشا اللََّّ  م بْدِيتِ وشهشْ ش  النَّاسش وشاللََّّ  أشحشقُّ أشنْ هشْ شاه  

 ([.3208والترمذي ) ،(177/288)

وشإِذْ تشـق ول  للَِّذِأ ﴿أأ  أنعم الله عليت     »يةقال ال َّي  عبد الرَّحن السَّعدأُّ في تفسيره للآ
ح  جاءك م ــــــاوراً  ،ليموالرشــــــاد، والتَّع ،وأنعمت عليت بالعتق ،﴾أشنْـعشمش اللََّّ  عشلشيْتِ وشأشنْـعشمْتش عشلشيْتِ 

  أمســــــك عليك - مقدماً يا عل  ر بتك ،ولمبراً بمصــــــللتت ،نااللهــــــلاً لت - فقلت لت ،في فراقها
جك وفي أمر زو  ،واتَّق الله في أمورك عامَّة ،وااللهــــــــــــــبر عل  ما جاءك منها ،هاوح تفارق ،زوجك

بر ة  فَن التَّقو  تحثُّ عل  الصــــَّ وشه ْفِي في ﴿وتأمر بت. الَّذأ أخفاه  أنت لو طلقها زيد   ،خااللهــــَّ
 .(1)« ﴾نشـفْسِكش مشا اللََّّ  م بْدِيتِ 

وهو ما أعلمت  ،و يعلم أنَّ الله مبديتفي نفســـــت وه )صلى الله عليه وسلم(قال  ـــــيِ د قط   الَّذأ أخفاه النَّبُّ 
 ،وح حاول تأجيلت ،وح أخَّره ،وإح ما تردَّد فيت ،و  يكن أمراً اللهـــــــــر اً من الله ،أنَّت  ـــــــــيفعلت الله 

                                 
 (.3/154تفسير السَّعدأ ) (1)
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كــان أمــام مــا   ()صلى الله عليه وسلمولكنــَّت ،ولجهر بــت في حينــت مهمــا كــانــت العواقــ   الَّتي يتوقَّعهــا من إعلانــت
فطلَّق  ، بكونتحضَّ أذن الله ،ومواجهة النَّاس بت ،من مواجهتت يتوجَّس في الوقت ذاتت ،أعلمت الله

ا ،ح هو ،وهو ح يفكر ،زيد  زوجت في النِ هاية ئد  وح زين  فيما  ـــــــــيكون بعد  لأنَّ العر  الســـــــــَّ
 .(1)ح تحلُّ لت ،كان يعدُّ زين  مطلقة ابنٍ َّمَّد

كْ عشلشيْكش زشوْجشكش اللََّّ  عشلشيْتِ وشأشنْـعشمْتش عشلشيْ وشإِذْ تشـق ول  للَِّذِأ أشنْـعشمش ﴿في قولت تعالى   - 3 تِ أشمْســـــــِ
ــمَّافش  وشاتَّقِ اللََّّش وشه ْفِي في نشـفْسِكش مشا اللََّّ  م بْدِيتِ وشهشْ ش  النَّاسش وشاللََّّ  أشحشقُّ أشنْ هشْ شاه   قشضش  زشيْد  مِنـْهشا  لـ

ًِ أشدْعِيشائِهِمْ إِذشا قش وشطشراً زشوَّجْنشاكشهشا لِكشي حش يشك ونش عشلش  ً  في أشزْوشا وْا مِنـْه نَّ وشطشراً وشكشانش   الْم ؤْمِنِ ش حشرش ضــش
د بهذا  فقد انفر  ،منقبة  عظيمة  ليايد بن حارثة ر ــــــــــي الله عنت ،[37]الأحزاب:  ﴾أشمْر  اللََِّّ مشفْع وحً 
مِ  ال لابة  يره قرآنإذ   ي ســش هيلي   ،أحداً من الصــَّ ضَّ نيال  كان يقال  زيد بن محمَّد ح»قال الســُّ

ئِهِمْ ﴿ فلما ن ياي  ،وحرم عليت أن يقول  أنا زيد بن محمَّد ،فقال  أنا زيد بن حارثة ،﴾ادْع وه مْ ِ باش
ر  وعلم الله وح ـــــتت من ذلك شـــــرَّفت  صـــــيصـــــةٍ   يكن يخش صُّ بها  ،وهذا الفهر ،عنت هذا ال ـــــَّ

ــــمَّافش ﴿فقال تعالى  يع   من  ،قرآنأنَّت سمَّاه في الوهي   ، )صلى الله عليه وسلم(أحداً من أاللهلاب النَّب ِ  قشضش   لـ
ا وشطشراً هش  ي تل  في رآناقومن ذكره الله تعالى باسمت في الذ كِر الحكيم  حضَّ اللهـــــــــــــــار اسمت  ،﴾زشيْد  مِنـْ

 ،لت )صلى الله عليه وسلم(ة محمَّدوعوض  من الفهر بأبوَّ  ،فكان في هذا تأنيس  لت ،نوَّه بت  اية التَّنويت ،اَّاري 
«  ك  ورة كذاإنَّ الله أمرني أن أقرأ علي  » )صلى الله عليه وسلم(أح تر  إلى قول أبيِ  بن كع  ح  قال لت النَّبُّ 

 وقال  أوذكرت  هنالك؟. ،فبك  ([799ومسلم ) ،(3809]البخاري )

 ي تل  لملَّداً رآناً قفكيف بمن اللهار اسمت  ،وكان بكايه من الفر  ح  أ خبر  أنَّ الله تعالى ذكره
نيا  إذا قريوا الي ،ح يبيد كما     ،من ح يياال عل  ألســـنة اَّؤ  ،وأهل الجنَّة أبداً  ،قرآنتلوه أهل الدُّ

فا م  ،يبيد وهو باقٍ ح ،كلام الله القو   قرآنييال مذكوراً عل  الخصوص عند ربِ  العاَّ   إذ ال
لف اَّكرَّمة فرة  الكتذكره في التِ لاوة ال ،اَّرفوعة اَّطهَّرة ،زيد هذا في الصــــــــــــُّ وليس  ،رام  البررةســــــــــــَّ

                                 
 (.5/2869انظر  في ظلال القران ) (1)
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 لت وليايد بن حارثة تعويضـــــــــــــاً من الله تعالى ،ذلك ح ـــــــــــــم من أسماء اَّؤمن  إح لنبٍ  من الأنبياء
 .(1)بسب  ما ن يايِ منت

الَّذأ زوَّجت  وهو ،بياين  بنت جلش ر ـــــــــــي الله عنها كان بأمر ربِ ت )صلى الله عليه وسلم(زواً النَّب ِ  - 4
ها كش زشوْجشكش وشاتَّقِ اللََّّش ق ول  للَِّذِأ أشنْـعشمش اللََّّ  عشلشيْتِ وشأشنْـعشمْتش عشلشيْتِ أشمْسِكْ عشلشيْ وشإِذْ تشـ ﴿قال تعالى   ،إيََّ

اه  فش  كش مشا اللََّّ  م بْدِيتِ وشهشْ ـش  النَّاسش وشاللََّّ  أشحشقُّ أشنْ هشْ ـش ـــــــــــــــمَّالوشه ْفِي في نشـفْسـِ قشضـش  زشيْد  مِنـْهشا وشطشراً  ـ
وْا مِنـْه نَّ وش زشوَّجْنشاكشهش  ًِ أشدْعِيشائِهِمْ إِذشا قشضـــــــش ً  في أشزْوشا طشراً وشكشانش أشمْر  ا لِكشي حش يشك ونش عشلش  الْم ؤْمِنِ ش حشرش

 [.37]الأحزاب:  ﴾اللََِّّ مشفْع وحً 

وحقَّ يا  - كانت تفاخر بها  ،ومنقبة  جليلة  لياين  ر ـــــــي الله عنها ،وفي هذا شـــــــر   عظيم  
تقول   ()صلى الله عليه وسلمقــال  فكــانــت زينــ  تفهر عل  أزواً النَّب ِ  ،سٍ ر ــــــــــــــي الله عنــتفعن أن - ذلــك

ل  نســـاء وفي روايةٍ أخر   كانت تفهر ع ،وزوَّج  الله من فوق  ـــبع سموات ،زوَّجشك نَّ أهاليكنَّ 
 ([.7421و 7420]البخاري )وكانت تقول  إن الله أنكل  في السَّماء.  ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

ر  لياينــ  ر ــــــــــــــي الله عنهــا كــان جيااءً يــا ح  أذعنــت ،ولعــلَّ هــذه اَّنقبــة  ،وهــذا ال ــــــــــــــَّ
وكانت لذلك   ،ح  أمرها بالياَّواً من موحه زيد بن حارثة )صلى الله عليه وسلم(وخضــــــــــــــعت لأمر ر ــــــــــــــول الله

 .(2)رمرها بذلك قبلت الياَّواً منت )صلى الله عليه وسلم(علمت  أنَّ ر ول الله لـمَّاثمَّ  ،كارهةً 

وهي تكثير  ،ودحلة  من دحئلها ،ت نبوَّتتعل  زين  علامة  من علاما )صلى الله عليه وسلم(في وليمتت - 5
وما شــــري من  ، )صلى الله عليه وسلم(ح اب نســــاء النَّب ِ  آيةوفي هذه الوليمة أيضــــاً كان نياول  ،الطَّعام بدعوتت

 .(3)داب الضِ يافةآ

ال  ق ،فدخل بأهلت ، )صلى الله عليه وسلم(فعن أنس بن مالكٍ ر ــــــــــــــي الله عنت قال  تياوًَّ ر ــــــــــــــول الله

                                 
 (.14/194انظر  تفسير القرطب ) (1)
 .218انظر  قضايَ نساء النَّبِ  واَّؤمنات ، ص  (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
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فقالت  يَ أنس! اذه  بهذا إلى ر ــــــــول  ،(1)ت في تشـوْرٍ ف علت ،فصــــــــنعت أمِ ي أمُّ  ــــــــليم حيســــــــاً 
لام ،فقل  بعثت بهذا إليك أمِ ي ، )صلى الله عليه وسلم(الله ليل  يَ وتقول  إنَّ هذا لك منا ق ،وهي تقرئك الســـــــــــَّ

لام ، )صلى الله عليه وسلم(ر ـــول الله! قال  فذهبت  بها إلى ر ـــول الله وتقول  إنَّ  ،فقلت  إنَّ أمِ ي تقرئك الســـَّ
ومن  ،لاناً وف ،فاديْ  س فلاناً  ،ثمَّ قال  اذه  ،! فقال   ــــــــــــــعتهذا لك منا قليل  يَ ر ــــــــــــــول الله

قــال  قلــت لأنس  عــدد كم كــانوا؟  ،ومن لقيــت ،قــال  فــدعوت من سمَّ  ،وسمَّ  رجــاحً  ،لقيــت
 قال  زهاء ثلاشئة.

فَّة ،يَ أنس! هات التـَّوْر  » )صلى الله عليه وسلم(وقال س ر ـــــــــــــول الله  ،قال  فدخلوا حضَّ امت ت الصـــــــــــــُّ
قال  فأكلوا  ،وليأكل كلُّ إنسان اَّا يليت ،  ليتللَّق ع رة  ع رة   )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول اللهف ،والح  رة

 ،  يَ أنس! ارفعفقال س ،حضَّ أكلوا كلُّهم ،ودخلت طائفة   ،قال  فهرجتْ طائفة   ،حضَّ شــــبعوا
قـال  وجلس طوائف منهم  ،قـال  فرفعـت فمـا أدرأ ح  و ــــــــــــــعـت كـان أكثر أم ح  رفعـت

 ،لى الحائاوزوجتت مول يِة  وجهها إ ،جالس   )صلى الله عليه وسلم(ور ــول الله ، )صلى الله عليه وسلم( بيت ر ــول اللهيتلدَّثون في
ـــــــــق ل وا عل  ر ول الله ـــــــــثشـ رأوا ر ول  ــــــــــمَّالف ،ثمَّ رجع ،عل  نسائت )صلى الله عليه وسلم(فهرً ر ول الله ، )صلى الله عليه وسلم(فشـ

م قد ثشـق ل وا عليت.  )صلى الله عليه وسلم(الله ائي والنســ ،(95و 1428/94ومســلم ) ،(5163]البخاري )قد رجع  ظنَّوا أ،َّ

 ،حضَّ أرخ  الســــــــــــــِ   )صلى الله عليه وسلم(وجاء ر ــــــــــــــول الله ،فهرجوا كلُّهم ،قال  فابتدروا الباب ([6/136)
فهرً  ،ية ا وأنيالت هذه ،فلم يلبث إح يســــــــــيراً حضَّ خرً عليَّ  ،وأنا جالس في الح  رة ،ودخل

ا الَّذِينش آمشن وا حش تشدْخ ل وا ب ـ ﴿وقرأها عل  النَّاس   )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله أشيّـُهش لنَّبِِ  إِحَّ أشنْ ي ـؤْذشنش لشك مْ ي وتش ايَش
تش  ر وا وشحش م ســْ ه  وشلشكِنْ إِذشا د عِيت مْ فشادْخ ل وا فشَِذشا طشعِمْت مْ فشانْـتش ــِ ظِريِنش إِناش أْنِســِ ش لِحشدِيثٍ إِلىش طشعشامٍ  شيْرش ناش

تشلْيِي مِنْك مْ وشاللََّّ   تشلْيِي مِنش إِنَّ ذشلِك مْ كشانش ي ـؤْذِأ النَّبَِّ فشـيشســـــــــْ أشلْت م وه نَّ مشتشاعًا   حش يشســـــــــْ الحشْقِ  وشإِذشا  ـــــــــش
ولش  أشل وه نَّ مِنْ وشرشاءِ حِ شابٍ ذشلِك مْ أشطْهشر  لقِ ل وبِك مْ وشق ـل وبِهِنَّ وشمشا كشانش لشك مْ أشنْ ت ـؤْذ وا رش ــــ   اللََِّّ وشحش فشا ــــْ

 [.53]الأحزاب:  ﴾إِنَّ ذشلِك مْ كشانش عِنْدش اللََِّّ عشظِيمًا  أشنْ تشـنْكِل وا أشزْوشاجشت  مِنْ بشـعْدِهِ أشبشدًا

                                 
 تور  الناء. (1)
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 ت،ا يَ  قال أنس بن مالكٍ ر ــــــــــــــي الله عنت  أنا أشحْدشث  النَّاسِ عهداً بهذه (1)قال الجعد
 ([.3218والترمذي ) ،(1428/94]مسلم ).  )صلى الله عليه وسلم(وح ِ بْش نساء  النَّب ِ 

فيها   - عيا وجل - لح اب التي قال اَّولىا آيةنســاءه لنياول  )صلى الله عليه وسلم(وقد حش ش ش ر ــول الله
ظِرِ  يَش ﴿ امٍ  شيْرش ناش ا الّـَذِينش آمشن وا حش تشـدْخ ل وا ب ـي وتش النَّبِِ  إِحَّ أشنْ ي ـؤْذشنش لشك مْ إِلىش طشعـش ه  وشلشكِنْ أشيّـُهـش ينش إِناش

تشأْ  ر وا وشحش م ســــــــــــْ نَّ ذشلِك مْ كشانش ي ـؤْذِأ النَّبَِّ نِســــــــــــِ ش لِحشدِيثٍ إِ إِذشا د عِيت مْ فشادْخ ل وا فشَِذشا طشعِمْت مْ فشانْـتش ــــــــــــِ
أشل وه نَّ مِنْ  أشلْت م وه نَّ مشتشاعًا فشا ـــــْ تشلْيِي مِنش الحشْقِ  وشإِذشا  ـــــش تشلْيِي مِنْك مْ وشاللََّّ  حش يشســـــْ وشرشاءِ حِ شابٍ  فشـيشســـــْ

ولش اللََِّّ وشحش أشنْ ذشلِك مْ أشطْهشر  لقِ ل وبِك مْ وشق ـل وبِهِنَّ وشمشا كشانش لشك    تشـنْكِل وا أشزْوشاجشت  مِنْ بشـعْدِهِ مْ أشنْ ت ـؤْذ وا رش ـــ 
انش عِنْدش اللََِّّ عشظِيمًا  ئًا أشوْ ه ْف وه  فشَِنَّ اللََّّش  أشبشدًا إِنَّ ذشلِك مْ كش يـْ يْءٍ   إِنْ ت ـبْد وا شــــــــــــــش لِ  شــــــــــــــش انش بِك  كش

 [.54 - 53]الأحزاب:  عشلِيمًا﴾

 رو  البهارأُّ في اللهـــــــليلت ،الح اب من موافقات عمر ر ـــــــي الله عنت آيةوقد كان نياول 
فلو  ،فاجروال ،قال  قال عمر ر ــــي الله عنت  قلت  يَ ر ــــول الله! يدخل عليك البرُّ  ،عن أنسٍ 

 .([4790]البخاري ) الح اب. آيةأمرت أمهاتِ اَّؤمن  بالح اب! فأنيال الله 

واَّراد عدم  ، صلى الله عليه وسلم() ــلام بالنِ ســبة لأزواً النَّب ِ كان ت ــريع الح اب في ال  يةوبنياول هذه ا 
أو طل  شــيءٍ منهن إح من وراء  ،وعدم محادثتهنَّ  ،إبداء شــيءٍ من أجســامهنَّ ل جان  عنهنَّ 

ْ ٍ يكون بينهنَّ  ،ح اب ـــــــــــــــــــــــمَّاو  ،وب   يرهنَّ  ،أأ   ـــــــــِ والأقارب  ،والأبناء ،باءنيالت قال ا  لـ
 هنَّ من وراء ح اب؟  ونحن أيضاً نكلم )صلى الله عليه وسلم(لر ول الله

ائِهِنَّ وشحش إِخْوشا،ِِ ﴿فــــأنيال الله تعــــالى قولــــت   ئِهِنَّ وشحش أشبْـنــــش ا ش عشلشيْهِنَّ في آباش اءِ حش ج نــــش نَّ وشحش أشبْـنــــش
تْ أشيْمشا،  نَّ وشاتَّقِ ش اللََّّش  ائِهِنَّ وشحش مشا مشلشكش نشاءِ أشخشوشاتِهِنَّ وشحش نِســــــــــــــش انش عشلش  ك لِ  إِخْوشاِ،ِنَّ وشحش أشبْـ  إِنَّ اللََّّش كش

 [.55]الأحزاب:  ﴾ششيْءٍ ششهِيدًا 

اءش ﴿ونيال أيضـــاً في شـــأن نســـاء النَّبِ  في أدب الخطاب والقامة في البيوت قولت تعالى   نِســـش يَش

                                 
 الجعد بن دينار ، أبو عثمان الي كرأُّ ، البصرأُّ ، من أاللهلاب أنس. (1)
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عْنش بِالْقشوْلِ فشـيش  َّ فشلاش هشْضـــــش اءِ إِنِ اتّـَقشيْتن  َّ كشأشحشدٍ مِنش النِ ســـــش تن  مشعش الَّذِأ في قشـلْبِتِ مشرشض  وشق ـلْنش طْ النَّبِِ  لشســـــْ
شً الجشْاهِلِيَّةِ الأ ولىش وشأشقِمْ  قشـوْحً مشعْر وفًا  اةش وشقشـرْنش في ب ـي وتِك نَّ وشحش تشبرشَّجْنش تشبرشُّ لاشةش وشآتِ ش الياَّكش نش الصــــــــــــــَّ

ذْهــــِ ش عش  ا ي ريِــــد  اللََّّ  ليِــــ  ت  إِجــــَّش ولــــش لش الْبـشي ــــْوشأشطِعْنش اللََّّش وشرش ــــــــــــــ   ﴾تِ وشي طشهِ رشك مْ تشطْهِيراً نْك م  الر جِْسش أشهــــْ
 [.33 - 32 ]الأحزاب:

رين عل  أنَّ هذه ا  كمها لجميع فل )صلى الله عليه وسلم(وإن كانت خطاباً لأزواً النَّب ِ  يةو هور اَّفســــــــــِ 
ا خصَّ نســاء النَّبِ  َّنيالتهنَّ  ،نســاء الأمَّة وقد  ،(1) )صلى الله عليه وسلم(بومكانتهنَّ من النَّ  ،وعظم فضــلهنَّ  ،وإجَّ

طاب لنســــــاء وإن كان الخ ،  الأمر بلياوم البيتيةمعنى هذه ا »قال المام القرطبُّ في تفســــــيره  
ريعة   ،هذا لو   يرد دليل  يخصُّ  يع النِ ســـاء ،فقد دخل  يرهنَّ فيت باَّعنى )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ  كيف وال ـــَّ

ن  ير ها إح لضــــــــــــرورةٍ عل  ما تقدَّم مواحنكفا  عن الخروً من ،طافلة  بلياوم النِ ســــــــــــاء بيوتهنَّ 
 .(2)«مو عٍ؟!

ل  في كتابت الكر  ما يتعلَّق بالنِ ســــــاء اَّســــــلمات  من  ض ِ  -  ــــــبلانت وتعالى - وقد فصــــــَّ
دٍ  ،و ـــاقٍ  ،وعدم إبداء موا ـــع اليا يِنة من عنقٍ  ،وحفم الفروً ،البصـــر  ،وشـــعرٍ  ،و ـــاعدٍ  ،وعضـــ 

ويَّة  وقد بينت السُّنَّة النَّب ،وقد جاء ذلك في  ورة النُّور ،(3)ونحوها من العورة الظَّاهرة إح للملارم
فور ،وتعفُّفٍ  ،وتصـــوُّنٍ  ،كل ما يتعلَّق بالنِ ســـاء من احت اب واحبتذال بما  ،ةوالخلاع ،وعدم الســـُّ

 .(2)ح ميايد عليت

ة زواً ر ـــــــــول الله ،هذه بعض الدُّروس نت من زين  ب )صلى الله عليه وسلم(والعبر ا ـــــــــت هرجت من قصـــــــــَّ
وما شــري من اداب  ،بيِ ناتٍ في أحكام الح اب آيَتواك  ذلك الياَّواً من نياول  وما ،جلش
 الضِ يافة.

مرها ثلاث وع ،هذا وقد توفِ يت زينت بنت جلش ر ــي الله عنها  ــنة ع ــرين من اي رة

                                 
 (.2/312انظر  السن ة النبوية ، لأبي شهبة ) (1)
 (.14/179انظر  تفسير القرطبِ  ) (2)
 (.2/312انظر  السُّنَّة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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ومســـــــلم  ،(1420]البخاري )أوَّل نســـــــــائت لحاقاً بت.  )صلى الله عليه وسلم(وكانت كما أخبر النَّبُّ  ،وطســـــــــون  ـــــــــنة

تهــا عن النَّب ِ  ،(1)([2452) حــد ع ــــــــــــــر أ - وفق كتــاب بقي بن لملــد - )صلى الله عليه وسلم(وقــد بل ــت مرويََّ
تَّــــــــــــــــــة طســــة  أحاديث ،(2)حديثاً  ومســــلمٍ عل   ،اتّـُـــــــــــــــــفق يا في البهارأ ِ  ،(3)ويا في الكت  الســــِ 
 .(5)فـقد تركت ذكراً طيبـاً في تاري  الأمَّـة ال لاميَّة ،(4)حديث 

 

* * * 

 

  

                                 
 (.8/115انظر  الطبقات الكبر  ) (1)
 .370انظر  تلقي  الفهوم ، حبن الجوزأ ، ص  (2)
 (.323ـ  11/321انظر  تحفة الأشرا  ، للميا أِ ) (3)
 (.2/121انظر   ير أعلام النُّبلاء ) (4)
 .85انظر  دور اَّرأة في خدمة الحديث ، ص  (5)
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 المبحث الثاني

 «ولا ي زوننا ،ن زوهم لآنا»
 ([.4/262وأحمد ) ،(4110]البخاري )

عد وقد اللهــــــــرَّ  ب ،وح ي فل عن أأِ  قوَّة منها ،يعمل حســــــــاب كلِ  القو  اااورة )صلى الله عليه وسلم(كان
اَّســــــــلمون  وأاللهــــــــب  ، ياوة الخندق بأنَّ الخطَّة القادمة هي  ياو قريش  فقد ت يرت موازين القو 

قو   لبســـا  ـــيادة الدَّولة عل  ما تبقَّ  من )صلى الله عليه وسلم(فســـع  ،قبل يم القدرة عل  اي وم أكثر مِنْ 
لة  بالعداد ل ياو قريش في مرحلةٍ ح حقةٍ  خلال  صلى الله عليه وسلم()فقد قام ،حول اَّدينة  لأنَّ ذلك لت اللهــــــــــــــِ

ادس - عامٍ واحدٍ  اية العام  ير ما قام بت في ، ،وأر ــــل أربع ع ــــرة  ــــريَّةً  ،ب ياوت  - العام الســــَّ
عمال والتَّلرُّكات قصـــــــــــــــد منها اَّيايد من إ،اك قو  قريش نحكام وهذه الأ ،الخامس اي رأ

وتقليم أظفارها من خلال اقتطاي كلِ  ما يمدُّها بالقوَّة من حلفائها ،الحصــــــــــــــار
فقد ا ــــــــــــــتثمر  (1)

ردِ هم  و  ،وإف ـــــال خططهم ،وأاللهـــــلابت ما حقَّقوه من ُا  في اللهـــــدِ  الأحيااب ، )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــول الله
فباشـــــروا ن ـــــاطاً وا ـــــع النِ طاق  ـــــدَّ خصـــــومهم عل  الجبهات   ،همكيد يهود ب  قريظة في نحور 

رايَ كما نفَّذوا العديد من الســــــــــَّ   ،فقد  ــــــــــي قوا الخناق احقتصــــــــــادأَّ عل  قريشٍ من جديدٍ  ،كافة
أو  ،أو للثأر من القبائل الَّتي كانت قد  درت بالدُّعاة ،َّعاقبة اَّ ــــــــــــرك  في الأحيااب من جهةٍ 

 وقد تَثَّل الن اط العسكرأُّ ال لاميُّ خلال هذه الف ة فيما يلي  ،نااللهبت ال لام العداء

 أولًا: سريَّة محمَّد بن مسلمة إلى بني القرطاء:

كانت الع ائر النَّ ديَّة من أجرأ العنااللهر البدويَّة الوثنيَّة عل  اَّسلم   لأن النَّ دي  أهل 
اربة كان منوقد رأينا كيف أنَّ ا ،وعددٍ  امرٍ  ،وبأسٍ  ،قوَّةٍ   لعمود الفقرأَّ لقوَّات الأحيااب الضـــــــــــــَّ

احقة من  ر ـــــة ي ـــــكِ لون الأ لبيَّة الســـــَّ هذه القبائل النَّ ديَّة  حيث كان رجال هذه القبائل ال ـــــَّ
انت  من ك  ،وأ د ،وفياارة ،وأ لم ،وأش ع ، تة اح  مقاتل من  طفان ،تلك القوَّة الضَّاربة

                                 
 .139انظر  درا ات في عهد النُّبوة ، لل ُّ اي ، ص  (1)
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 فلااللهرهم أهل اَّدينة. ،رب اَّسلم الجيوش الَّتي قادها أبو  فيان لح

يااب هي لتأدي  خصـــــــومت بعد  ياوة الأح )صلى الله عليه وسلم(ويذا فَنَّ أوَّل حلةٍ عســـــــكريَّةٍ وجَّهها النَّبُّ 
الحملـــة الَّتي جرَّدهـــا عل  القبـــائـــل النَّ ـــديـــَّة من ب  بكر بن كلاب  الـــَّذين كـــانوا يقطنون  تلـــك

ففي أوائل شـــــــهر اَّرَّم عام طس  ،من اَّدينة عل  مســـــــافة  ـــــــبع ليالٍ  (1)القرطاء بناحية  ـــــــرية
 ـــريَّةً من ثلاث   (2) )صلى الله عليه وسلم(وبعد احنتهاء مباشـــرة من القضـــاء عل  يهود ب  قريظة وجَّت ،لله رة

 ،من أاللهــــــــلابت عليهم محمَّد بن مســــــــلمة ل ــــــــنِ  ال ارة عل  ب  القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب
وفرَّ  ،فقتلوا منهم ع رةً  ،وقد دالوهم عل  ح  ِ رَّةٍ  ،(3)هـــــ( 6وذلك في العاشر من محرَّم  نة )

امةش بن أشثال الحنف ،وماشــــيتهم ،و نم اَّســــلمون إبلشهم ،الباقون يَّ  ــــيِ د وفي طريق عودتهم أ ــــروا ش 
فهرشً إليت  ،وربطوه بســـــاريةٍ من  ـــــوارأ اَّســـــ د ،فقدموا بت اَّدينة ،وهم ح يعرفونت ،ب  حنيفة

امـة؟!»ل  فقـا ، )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ  تقتـل ذا  ،فقـال  عنـدأ خير  يَ محمـد! إن تقتل « مـاذا عنـدك يَ شـ 
وإن كنت تريد اَّال  فســـــــل منت ما شـــــــئت . ف كت حضَّ كان  ،وإن ت نعم  ت نعم عل  شـــــــاكرٍ  ،دمٍ 
امة؟!»فقال   ،ال د  فقال  عندأ ما قلت لك  إنْ ت نعم  تنعم عل  شاكرٍ.« ما عندك يَ ش 

امة؟!»فقال   ،بعد ال دف كت حضَّ كان  قال  فقال  عندأ ما قلت لك. ف« ما عندك يَ ش 
امة» قال  أشــــهد ف ،ثمَّ دخل اَّســــ د ،فا تســــل ،فانطلق إلى نَلٍ قريٍ  من اَّســــ د« أطلقوا ش 

 يَ محمد! والله! ما كان عل  الأرض وجت  أب ضش  ،وأشـــهد أنَّ محمَّداً ر ـــول  الله ،أن ح إلت إح الله
 ،نكوالله! ما كان دين  أب ضش إسَّ من دي ،فقد أاللهب  وجه ك أح َّ الوجوه إسَّ  ،وجهكإسَّ من 

ين إسَّ  ــــــــدك ،فأاللهب  دينك أح َّ الدِ  ــــــــد  أب ضش إسَّ من بلـ   بلد ك أح َّ فأاللهب ،والله! ما كان بلـ
وأمره أن  ، صلى الله عليه وسلم()فماذا تر  ؟ فب َّره ر ول  الله ،وإنَّ خيلك أخذت  وأنا أريد الع مرة ،البـلاد إلـيَّ 
 يعتمر.

                                 
 وجت الدَّهر في طريق مكَّة من البصرة من ُدٍ.قرية  عامرة  قديمة  عل   (1)
 .24انظر  اللهل  الحديبية ، لباطيل ، ص  (2)
 .351انظر  تاري  ال لام ، للَّذهب ، اَّ ازأ ، ص  (3)
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ـــــــــــــــــمَّاف ؟ قال  ح والله! ولك ِ  أ ــــلمت مع محمَّدٍ ر ــــول  لـ بـشوْتش قدم مكَّة  قال لت قائل  اللهــــش
ة  حنطــــةٍ حضَّ رذن فيهــــا النَّبُّ  ، )صلى الله عليه وسلم(الله ]البخـــاري  صلى الله عليه وسلم()وح والله ح رتيكم من اليمــــامــــة حبــــَّ

 .(1)([1764/59ومسلم ) ،(462)

ت بأرحامهم أن يســـألون )صلى الله عليه وسلم(وه مكَّة إلى أن يكتبوا إلى ر ـــول اللهوقد برَّ بقســـمت اَّا دفع وج
امة ليهلِ يش يم حل الطَّعام يكت  إلى ش 
 لرجاء قومت بالرَّ م من أنت في )صلى الله عليه وسلم(فا ــــــت اب النَّبُّ  ،(2)

امة   ،حالة حربٍ معهم فامتثل «. أن خشلِ  ب  قومي وب  ميرتهم»وكت  إلى  ــــــــيِ د ب  حنيفة ش 
امة فع عن أهلها كابوس فارت ،وسم  لب  حنيفة با ـــتئنا  إر ـــال اَّااللهـــيل إلى مكَّة ،نبيِ ت أمر ش 
 .(3)اااعة

 وعبر   منها  ،وفي هذه القصَّة دروس  

 جواز ربا الكافر في اَّس د. - 1

امة أقســـــ ،وتعظيم أمر العفو عن اَّســـــيء ،جواز اَّنِ  عل  الأ ـــــير الكافر - 2 م  أنَّ لأنَّ ش 
  مقابل.إليت من العفو واَّنِ  ب ير )صلى الله عليه وسلم(َّا أ داه النَّبُّ  ،ل  حب اً في  اعةٍ واحدةٍ ب ضت انق

امة ح  أ لم. - 3  اح تسال عند ال لام كما فعل ش 

. ،الحسان ي يايل الب  ض - 4  وي نبت الح  َّ

 ي ري للكافر إذا أراد عمل خيٍر ثمَّ أ لم أن يستمرَّ في عمل ذلك الخير. - 5

 يَّما وح ،إذا كان في ذلك مصللة  للإ لام ،طفة َّن ي رج  إ لامت من الأ ار اَّلا - 6
 .(4)مشنْ يتبع ت عل  إ لامت العدد  الكثير  مِنْ قومت

                                 
 (.1/330انظر  نضرة النعيم ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
. ( ، واح تيعاب ، حبن عبد2/298انظر  السِ يرة الحلبيّـَة ) (3) ل الحنفيِ  امشة بن أشثاش  البرِ   تر ـة ث ـمش
 .387،  386انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (4)
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كما   ،ال ـــلام ي  يرِ   ـــلوك اَّؤمن ح  يضـــع اَّســـلم قدراتت تحت ال ـــلام واَّســـلم  - 7
امة بعدم إر الت القم  لأهل مكَّة إح نذنٍ   . )صلى الله عليه وسلم(من الرَّ ول فعل ش 

ابقة - 8 ثمَّ  ،ينب ي أن يخلع اَّؤمن عل  عتبة اليمان وعند تركت للكفر كلَّ علاقاتت الســـــــــــــــَّ
 .(1)يلتيام بأوامر ربِ  العاَّ  بعد إيمانت

 ثانياً: سَرِّيَّة أب عبيدة بن الجرَّاح إلى سيف البحر:

عســــكريَّة ل ــــعا  ال )صلى الله عليه وسلم(نَّب ِ تعتبر  ــــرية أبي عبيدة إلى  ــــيف البلر ا ــــتمراراً لســــيا ــــة ال
ً عل  اَّد  الطَّويل، فقد بعث را  في ثلاشئة أبا عبيدة ابن الج )صلى الله عليه وسلم(قريش، ومحااللهــــرتها اقتصــــاديَ 

فأمر أبو عبيدة  ،وعندما كانوا ببعض الطَّريق ف  الياَّاد ،راكٍ  قِبشل السَّاحل  ليراللهدوا عيراً لقريش
ـــــــــــــــــــــــت كلَّ يوم قليلاً قليلاً  ،دِ تَرٍ فكان قشدْرش مِيْاوش  ،ف  مع ،بأزواد الجيش حضَّ كان أخيراً  ،يقوتهم منـ

ــــة اَّوقف ،نصي  الواحد منهم تَرةً واحدةً  بصدورٍ  فتقبَّلوا هـــــذا الجراء ،وقد أدرك الجنود اللهعوبـ
فيَّة ،أو  ــ رٍ  ،رشحْبشةٍ دون تذمُّرٍ  م  ــالوا في خطَّة قائدهم التَّق ــُّ  صــاروا  اولون البقاءف ،بل إ،َّ

ــــــــول جابر ر ي الله عنت أحد أفراد هذه ،(2)عل  التمرة أكبر وقتٍ اكنٍ  ها  السَّريَِّة  )كنَّا جصُّ  يقـ
وقد  ـــــــــــــــأل وه  بن   ،(3)فتكفينا يومنا إلى الَّليل( ،ثمَّ ن رب عليها من اَّاء ،كما يمصُّ الصَّبُّ 

]البخاري يشتْ. فقدها ح  فشنِ كيسان جابراً ر ي الله عنـت  ما ت   عنكم تَرة ؟ فقال  لقد وجدنا 

 ([.1935/18ومسلم ) ،(4360)

قال جابر ر ــــــــي الله عنت  وكنَّا نضــــــــرب  ،وقد ا ــــــــطر ذلك الجيش إلى أكل ورق ال ــــــــَّ ر
وقد أثَّر  ،(6)«فســــــــــمِ ي ذلك الجيش جيش الخشبشا» ،(5)فنأكلت ،ثمَّ نبلُّت باَّاء ،(4)بعصــــــــــيِ نا الخشبشا

                                 
 .387اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 .118انظر  السرايَ والبعوث النبوية ، ص  (2)
 )في دواب البلر(. ( ، باب  إباحة ميتات البلر ، وأبو داود )كتاب الأطعمة( ، باب 13/84مسلم شر  النووأ ) (3)
 الخبا   رب ال  ر بالعصا ليناثر ورقها ، وا م الورق الساقا  خشبشا. (4)
 (.31/84شر  النووأ ) (5)
 (.4361البهارأ ، كتاب اَّ ازأ ، باب  ياوة  يف البلر ، رقم ) (6)
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وهو  ،بادة ر ي الله عنهما أحد جنود هذه السَّريَّة ال ُّ اعةهذا اَّوقف في قيس بن  عد بن ع
ثم نحر  ،ثمَّ نحر ثلاث جياائر ،(1)فنلر لل يش ثلاث جياائر ،رجل  من أهل بيت اشــــــــــــت هر بالكرم

 ([.1935/19ومسلم ) ،(4361]البخاري )ثمَّ إنَّ أبا عبيدة ،اه.  ،ثلاث جياائر

دي ،فبينما هم كذلك من الجوي تاً إذ زفر البلر زفرةً أخرً الله فيها حو  ،دينوالجهد ال ـــــــــــــــَّ
اط ، هماً  ـــــــــــــــاه عل  ال َّ ويصف لنا جابر بن عبد الله ر ي الله عنهما مقدار  هامة  ئ،فألقـ

ـــــــذا الحوت الع ي  ـــــــا عل   احل البلر ،هـ هيئة فر فع لنا عل   احل البلر ك ،فيقول  وانطلقنـ
هم ثمَّ قال   ،قال  قال أبو عبيدة  ميتة   ،(3)العنبرفأتيناه فَذا هي دابة  تدع   ،(2)الكثي  الضـــــــــــــَّ

ـــت شهراً قال  فأقم ،فكل وا ،وقد ا طررذ ،وفي  بيل الله )صلى الله عليه وسلم(بل نحن ر ل ر ول الله ،ح  ،نا عليـ
نـ ا ونقتطع  ،الـدُّهنش  (5)عينيـت بالقِلال (4)قـال  ولقـد رأيتنـا ن    من وشقـْ  ،ونحن ثلاشئـة حضَّ سمشِ

 فلقد أخذ منـا أبو عبيدة ثلاثة ع ر رجلاً فأقعدهم في وق  ،أو قدر الثَّور ،وركالثَّ   (6)منت الفِدرش 
ـــــــت فأقامها ،عينيت ـــــــا ،وأخذ  لعاً من أ لاعـ وتياوَّدنا من (7)فمرَّ من تحتها ،ثمَّ رحَّل أعظمش بعيٍر منـ

ــــمَّاف ،لحمت وشائق ا نتبع قلنا  كن« ما حبسكم؟» فقال  ،(8) )صلى الله عليه وسلم(قدمنا اَّدينة أتينا ر ول الله لـ
ابــة ،عيرات قريش فهــل معكم من  ،هو رزق  أخرجــت الله لكم»، فقــال  (9)وذكرنا لــت من أمر الــدَّ
ومسلم  ،(4362]البخاري )فأكلت.  ،منت )صلى الله عليه وسلم(قال  فأر ـلنا إلى ر ـول الله« فتطعمونا ،لحمت شـيء  

(1435/17])(10). 

ريَّة عل  الأرج  قبل اللهـــــل  الحديبية انٍ كما ذكر ة شوليس في رج   ـــــن ،كانت هذه الســـــَّ
                                 

  ع جياور ، والجياور  البعير ، أو خاص بالناقة. (1)
 الكثي   التل من الرمل. (2)
 نبر  سمكة كبيرة يتهذ من جلدها ال اس.الع (3)
 الوق   النُّقرة التي تكون فيها الع . (4)
 القلال   ع ق ـلَّة ، وهي الجرَّة العظيمة. (5)
 الفدر   ع فدرة وهي القطعة من اللَّلم. (6)
 .121انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (7)
 (.87ـ  13/85انظر  شر  النَّووأ ) (8)
 (.3/910اللهلي   نن النسائي ، ل لباني رحت الله ) (9)
 (.13/87شر  النَّووأ ) (10)
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ب  الأول  أنَّ الرَّ ــول ،(1)ابن   ــعدٍ  ريَِّ  ،  ي يا   )صلى الله عليه وسلم(وذلك لســبب   الســَّ هر و  يبعث  ــش ةً في ال ــَّ
 .(2)والثَّاني  أنَّ رج   نة شانٍ هو  من ف ة  ريَن اللهل  الحديبية ،الحرام

  (4)وقال ابن ح ر ،بعثهم إلى حيٍ  من جهينة )صلى الله عليه وسلم(  أنَّ النب(3)والواقدأُّ  ،وذكر ابن  عدٍ 
ت يمكن الجمع ب  كو،م يتلقَّون عيراً لقريشٍ  لي   لأنـــَّ  ،إنَّ هـــذا ح ي ـــاير ظـــاهره مـــافي الصــــــــــــــَّ

اً من ج هينــة ل لحفظهم من بــ ،و تمــل أن يكون تلقيهم للعير ليس َّــاربتهم ،ويقصــــــــــــــــدون حيــ 
]مســـــــــــلم  أنَّ البعـــــث كـــــان إلى أرض ج هينـــــة ،ويقوِ أ هـــــذا الجمع مـــــا عنـــــد مســــــــــــــلمٍ  ،جهينـــــة

(1935/21])(5). 

 وعبٌر؛ منوا: ،وفي هذه القصَّة دروسٌ 

التوزيع   و وَّ  ب  اااهدين في ،حيث  ع الأزواد حكمة أب عبيدة رضي الله عنه - 1
 ةٍ.عملي اً أكثر من مرَّ  )صلى الله عليه وسلم(وذلك درس  تعلَّمت من ر ول الله ،ليستطيع داوز الأزمة بهم

ده يومها ليس بي ،في وقت عصــــي  الله عنوما كرمُ قيس بن ســـعد بن عبادة رضـــي  - 2
ففي رواية الواقدأِ   أنَّ قيس بن  ـــــعد ر ـــــي الله عنت ا ـــــتدان هذه النُّوق  ،ما يخفِ ف عن الناس

 ،(6)وح مال لك ،وأنَّ أبا عبيدة ر ـــــــي الله عنت ،اه قائلًا  تريد أن هفر ذمَّتك ،من رجلٍ ج هشِ  ٍ 
 .(7)فأراد أبو عبيدة الر فِق بت

عد  يَ أبا فقال لت قيس بن  ـــــــ ،وينلر حضَّ ،اه أبو عبيدة ،وقد بدأ قيس بن  ـــــــعد ينلر
ح يقضــــــي ع ِ   ،ويطعم في اااعة ،و مل الكلَّ  ،عبيدة! أتر  أنَّ أبا ثابتٍ يقضــــــي ديون النَّاس

                                 
 .519( ، واَّ ازأ ، للذَّهب ، ص 2/132انظر  الطبقات ، حبن  عدٍ ) (1)
 .125انظر  ااتمع اَّدني ، للعمرأ ، ص  (2)
 .480اللهليَّة ، ص ( ، والسِ يرة النَّبويَّة عل   وء مصادرها الأ2/774انظر  اَّ ازأ ) (3)
 .480انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء مصادرها الأاللهليَّة ، ص  (4)
 اَّصدر السابق نفست. (5)
 .119، والسرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  323انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (6)
 .119انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (7)
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ن م وقال ذلك قيس لأبي عبيدة لأنَّت قد اتَّفق مع رجلٍ  ،(1)تَر القوم مجاهدين في  ــــــــــــــبيل الله
وقد وافق  ،جهينة عل  أن ي  أ منت نوقاً ينلرها لل يش عل  أن يعطيت بدل ذلك تَراً باَّدينة

 الجه ُّ عل  تلك الصَّفقة.

ا اَّال لأبيت  وإجَّ  ،عندما علم  ـــــــــــــعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بح َّة  أنَّت ح مال لت
 .(2)قاً وه  ابنت أربع حوائا أدناها يج شذُّ منت طسون وش ْ 

 الحلال والحرام: - 3

ريَِّة بل  بهم الجوي  ايتت عامش الرَّجل طوال فكانت التَّمرة الواحدة  ط ،إنَّ اَّسلم  في هذه السَّ
با عل  وأكل الخ ،يومٍ كامل في  ـــــــــــــفرٍ، وم ـــــــــــــقَّةٍ، ويمرُّون وهم عل  تلك الحال من فقد التَّمر

نتياعوا مت، فما يخطر بفكرهم أن ي يروا عليهم ليأو عل  قو  - الَّذأ اشــــــــــــــ   منت قيس - الجه  ِ 
م اليوم ينطلقون بدين الله الَّذأ جاء ليلفم   ،منهم طعامهم كما كانت الحال في الجاهليَّة  لأ،َّ

ذأ تعلَّموه والحرام الــَّ  ،وهم اليوم يفر قِون ب  الحلال - في  لــة مــا حفم - عل  النــَّاس أموايم
 .(3)من منهت ربِ  العاَّ 

 جواز أكل ميتة البحر: - 4

ة عل  جواز أكل ميتة البلر ا   تدخل في قولت ،وتدل القصــــَّ ح ر مِشتْ ﴿  - عياَّ وجلَّ  - وأ،َّ
وْق وذشة   ة  وشالْمش نِقــش لَّ لِ شيْرِ اللََِّّ بـِـتِ وشالْم نْهش ا أ هــِ م  الْخنِْيايِرِ وشمــش تــشة  وشالــدَّم  وشلحشْ يـْ ة  الْم  ششدِ يشــ وش  عشلشيْك م  الْمش ة  وشالنَّطِيلــش

م وا بِالأشزْحشمِ ذشلِك مْ فِ  تـشقْســـِ ِ  وشأشنْ تشســـْ ت مْ وشمشا ذ بِ ش عشلش  النُّصـــ  يـْ ب ع  إِحَّ مشا ذشكَّ ق  أشلْيـشوْمش وشمشا أشكشلش الســـَّ ســـْ
وْنِ الْيـشوْمش أشكْمشلْت  لشك مْ  وْه مْ وشاخْ ـــــــــش ينشك مْ وشأشتَْشمْت  عشلشيْك مْ دِ  يشئِسش الَّذِينش كشفشر وا مِنْ دِينِك مْ فشلاش هشْ ـــــــــش

انِفٍ لِثمٍْ  ةٍ  شيْرش م تش ش ط رَّ في لمشْمشصــــــــش لاشمش دِيناً فشمشنِ ا ــــــــْ يت  لشك م  الِ ــــــــْ َِنَّ اللََّّش  شف ور  فش نعِْمشتِي وشرش ــــــــِ

 [.3]المائدة:  رشحِيم ﴾

                                 
 (.2/282نقلاً عن الياُّرقاني في شرحت ) 323، ص  انظر  من مع  السِ يرة (1)
 اَّصدر السَّابق نفست. (2)
 .324اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)
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يْد  الْبشلْرِ وشطشعشام ت  مشتشاعًا لش ﴿وقد قال تعالى   يَّ أ حِلَّ لشك مْ اللهــــــش يْد  ك مْ وشللِســــــَّ ارشةِ وشح ر مِش عشلشيْك مْ اللهــــــش
 [.96]المائدة:  ﴾الْبرشِ  مشا د مْت مْ ح ر مًا وشاتّـَق وا اللََّّش الَّذِأ إلِشيْتِ تح ْ شر ونش 

الله عنهم   و اعةٍ من الصَّلابة ر ي ،وعبد الله بن عباسٍ  ،وقد الله َّ عن أبي بكرٍ الصِ دِ يق
 وطعامت  ما مات فيت(. ،د منت)أنَّ اللهيد البلر ما اللهي

نن عن ابن عمر مرفوعــاً  ا اَّي ،وموقوفــاً  )أ حلــَّت لنــا ميتتــان ،وفي الســــــــــــــُّ تتــان  ودمــان  فــأمــَّ
مك والدارقطني  ،(3218وابن ماجه ) ،(2/97]أحمد )والطِ لال(  ،وأمَّا الدَّمان  فالكبِد ،والجراد ،فالســــَّ

  ([272و 4/271)

لابي  )أ حِلَّ لنا كذا حكم اَّرفوي  لأنَّ قول وهذا اَّوقو  في ،حديث  حســـــن   وح ر مِ  ،الصـــــَّ
من لحم الحوت  )صلى الله عليه وسلم(كما أنَّ في أكل الرَّ ـــــول  ،(1)وتحريمت )صلى الله عليه وسلم(علينا( ينصـــــر  إلى إحلال النَّب ِ 

ةً دليلاً عل  م ــــروعية أكل ميتة البلر ، كما يســــتل ُّ للمفتي (2)الَّذأ ت ذَّ  منت اَّســــلمون مدَّ
وكان  ،َّباحات الَّتي ي ــــــكُّ فيها اَّســــــتفتي  إذا   يكن فيت م ــــــقَّة  عل  اَّفتيأن يتعاط  بعض ا

 .(3)قالت النَّووأُّ  ،فيت طمأنينة  للمستفتي

 بعض الأحكام الَّتي ذكرها الإمام النَّوويي: - 5

 ،موالخروً لأخــذ مــاي ،وا تيــايم ،قــال النَّووأُّ  في هــذا الحــديــث جواز اللهـــــــــــــــدِ  أهــل الحرب
ينب ي أن يكون  وأنَّت ،و،يت ،وينقادون لأمره ،وأنَّ الجيوش حبدَّ يا من أميٍر يضـــــــــــــبطها ،توا تنام

يؤمِ روا أحدهم  وإن قلُّوا أن ،قالوا  ويســـتل ُّ للرُّفقة من النَّاس ،أو مِنْ أفضـــلِهم ،الأمير أفضـــلشهم
رين خلا اَّســـــــــافقال أاللهـــــــــلابنا و يرهم من العلماء  يســـــــــتل  للرُّفقة من  ،وينقادوا لت ،عليهم
 .(4)الله أعلمو ،وأحسنش في الع رة وأحَّ يختص بعضهم بأكلٍ دون بعضٍ  ،ليكون أبركش  ،أزوادهم

                                 
 .123انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (1)
 .480انظر  السِ يرة النبوية في  وء مصادرها الأاللهليَّة ، ص  (2)
 (.13/86شر  النَّووأِ  عل  مسلمٍ ) (3)
 (.13/86اَّصدر السابق نفست ) (4)
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 ثالثاً: سرية عبد الرَّحمن بن عوفٍ إلى دومة الجندل:

ريَّة قد وجهت إلى أبعد مدً  واللهـلت إليت الجيوش النَّبويَّة في الجيايرة العربيَّة  ،كانت هذه السـَّ
امودومة الجن  ،فهي أبعد ثلاثة أ ـــــــعا  عن اَّدينة بعدها عن دم ـــــــق ،دل قريبة من هوم ال ـــــــَّ

ام لة ب  الرُّوم في أرض ال ــَّ لراء العربيَّة وا ــطة الصــِ   ،والعرب في الجيايرة ،وهي تقوم في قل  الصــَّ
الرُّوم  رهم قواروتأثُّ  ،وقد دخلوا في النَّصـــــــــرانية نتي ة جوارهم ،و ـــــــــكَّا،ا من قبيلة كلٍ  الكبر 

 ة الرُّومانيَّة.في احتكاكت مع المبراطوريَّ  )صلى الله عليه وسلم(وهذه السَّريَِّة تدخل  من لمطَّا النَّب ِ  ،النَّصار 

رين بالجنَّة ريَِّة فهو عبد الرَّحن بن عو  أحد الع ــرة اَّب ــَّ ومن رجال الرَّعيل  ،وأمَّا أمير الســَّ
يقفقد كان أحد الدَّعائم الكبر  للدَّعوة ا ،الأوَّل ر ي  ل لاميَّة منذ دخولت فيها عل  يد الصِ دِ 

 الله عنت.

ة  دعويّـَة   ريـة ذات جـانب   مهمـَّ ة هـذه الســــــــــــــَّ ة  حربيـَّة   لـذلـك انتـدب يـا عبـ ،ومهمـَّ د ومهمـَّ
مت الأولى  .(1)الرَّحن بن عو  الَّذأ تربىَّ عل  محض ال لام منذ أيََّ

ثنا عبد الله بن ع ريَّة حدَّ عبد  صلى الله عليه وسلم()مر ر ــي الله عنهما فقال  دعا ر ــول اللهوعن هذه الســَّ
 ،« إن شــــاء اللهأو من  دٍ  ،دهَّيا فَني ِ باعثك في  ــــريَِّةٍ في يومك هذا»فقال   ،الرحن بن عو 

سمعنَّ واللهــــــــيتت ف  ،ف  اللهــــــــلِ  َّ مع النَّبِ  ال داة ،فقلت  لأدخلنَّ  ،قال ابن عمر  فســــــــمعت ذلك
 لعبد الرَّحن بن عو .

ن فيهم وناس  من اَّهاجري ،وعمر ر ـــــي الله عنهما ،فَذا أبو بكرٍ  ،فصـــــلَّيت ،وت  قال  ف د
 ،قد كان أمشره أن يســـــــير من اللَّيل إلى دومة الجندل )صلى الله عليه وسلم(وإذا ر ـــــــول الله ،عبد الرَّحن بن عو 
قال  «ما خلَّفك عن أاللهــــــلابك؟»لعبد الرَّحن   )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــول الله ،فيدعوهم إلى ال ــــــلام

فقال   ،وكانوا  بعمئة رجلٍ  ،فهم معسكرون بالج رْ  ،مض  أاللهلابت في السَّلرابن عمر  وقد 

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.168،  4/167ال َّ
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 وعليَّ ثياب  فرأ. ،عهدأ بك آخرأحببت يَ ر ول الله! أن يكون 

قــال ابن عمر  فــدعــاه  ،قــال  وعل  عبــد الرَّحن بن عوٍ  عمــامــة  قــد لفَّهــا عل  رأ ــــــــــــــــت
فأرخ  ب  كتفيت  ، عمَّمت بعمامةٍ  ــــــــــــــوداءثمَّ  ،فنقض عمامتت بيده ،فأقعده ب  يديت )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 
لــــــــــــــــت« هكذا فاعتم يَ بن عو !»ثمَّ قال   ،منها ثمَّ قال  ،قال  وعل  ابن عو  السَّيف م توشِ 

وح  ،وح ت در ،لَّ ح تشـ    ،فقاتل من كفر بالله ،وفي  ــــبيل الله ،ا يا  با ــــم الله  » )صلى الله عليه وسلم(ر ــــول الله
! اتقوا طســـاً يَ أيها النَّاس»فقال   ، عنهما  ثمَّ بســـا يدهقال ابن عمر ر ـــي الله«. تقت ل وليداً 

ن  ل  بكم  مــا نقص مكيــال  قومٍ إح أخــذهم الله بالســــــــــــــِ  علَّهم ونقصٍ من الثَّمرات ل ،قبــل أن  ــ 
 وما منع قوم الياَّكاة إح أمســـك الله ،وما نكث قوم  عهدهم إح  ـــلَّا الله عليهم عدوَّهم ،يرجعون

ولوح البهائم   يم ْطشر وا، وما ظهرت الفاح ـــــــة في قومٍ إح  ـــــــلا الله عليهم  ،ماءعليهم قطر الســـــــَّ 
 .(1)«وأذاق بعضهم بأس بعض ،إح ألبسهم الله شيعاً  قرآنوما حكم قوم ب ير اأ ال ،الطَّاعون

 ،حلَّ بها ــــــــــــــمَّالف ،فسار حض قدم د ومة الجندل ،قال  فهرً عبد الرَّحن حض لحق أاللهلابت
وقد كانوا أوَّل ما قدم ح  ،فمكث بها ثلاثة أيَم يدعوهم إلى ال ــــــــــــــلام ، ال ــــــــــــــلامدعاهم إلى

وكان  ،وكان نصراني اً  ،كان اليوم الثَّالث أ لم الأاللهب  بن عمروٍ الكلبُّ   لـــــمَّاف ،يعطونت إح السَّيف
  رافع ال لتوبعث رجلاً من ج هينة يق ،يخبره بذلك )صلى الله عليه وسلم(فكت  عبد الرحن إلى النَّب ِ  ،رأ ـــــــــــــهم
أن يتياوًَّ  )صلى الله عليه وسلم(فكتــ  إليــت النَّب ِ  ،  أنّــَت أراد أن يتياوًَّ فيهم )صلى الله عليه وسلم(وكتــ  يخبر النَّب ،بن مكيــث

بي  ــــــــلمة بن عبد وهي أمُّ أ ،ثمَّ أقبل بها ،وبنى بها ،فتياوَّجها عبد الرحن ،بنت الأاللهــــــــب  تَا ــــــــر
ريَّة في شــــعبان  ــــنة ،الرَّحن بن عو  .  وذكر الواقدأُّ  أنَّ هذه الســــَّ في دلائل النبوة  ]البيوقي ــــتٍ 

(4/85])(2). 

 

                                 
 نص  الرَّاية لليايلعي )كتاب الصُّل ( ، وكنيا العمال للمتَّقي ايندأ )بعث عبد الرحن(. (1)
 (.561ـ  2/560انظر  م ازأ الواقدأ ) (2)
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 منوا: ،وعبرٌ  ،وفي هذه السَّريَّة دروسٌ 

عو   حيث ألبس عبد الرَّحن بن ،وشـــــــــفقتت عليهم ،لأاللهـــــــــلابت )صلى الله عليه وسلم(توا ـــــــــع النَّب ِ  - 1
ويدفعهم إلى  ،يرفع من معنويَت الصَّلابة ر ي الله عنهم )صلى الله عليه وسلم(وهذا التَّوا ع منت ،عمامتت بيده
ين  لأنَّ التَّلاحم واَّــــودَّة ب  القائــــد وجنوده من بــــذل اَّياي د من الطَّاقة في  بيل خدمــــة هــــذا الدِ 

 .(1)وتحقيق الأهدا  ،أهـمِ  عوامل ُا  العمل

لراء  ،وعقيدةٍ  ئ،كان جيش عبد الرَّحن جيش مباد  - 2 فتلرَّك  ــــــــــــــارباً في هذه الصــــــــــــــَّ
 ،وأحكامت ،مســـتوعباً َّقااللهـــد الجهاد ،إلى أمَّتت وهدأ ر ـــولت ،اَّ امية  مل شـــري الله إلى خلقت

أو  ،و قبيلةٍ أ ،أو أمَّت ،وح مكان لياعيمٍ  ،ور ــــولت ،فهو عبد الله ، )صلى الله عليه وسلم(فالجهاد ليس با ــــم محمَّد
ا يا  »أو قوميَّةٍ قوار هذه الرَّاية الخفَّاقة في هذا الوجود  راية الله تعالى.  ،أو جيشٍ  ،أو وطنٍ  ،رايةٍ 

لراء الظَّمفليا « با ــــــــــم الله دة الخالصــــــــــة  ب يث العقي ئب الله تعالى هو الَّذأ  يي هذه الصــــــــــَّ
لاشلِ ق لْ إِنَّ ﴿قال تعالى   ،وهدفهم من هذا التلرُّك في  ــــــــبيل الله وحدشه ،(2)عقيدة التَّوحيد  اللهــــــــش

كِي وشمحشْيشاأش وشاششالِ للََِِّّ رشبِ  الْعشالشمِ ش  ريِكش لشت  وشبِذشلِكش  وشن ســ  لِمِ ش أ   حش شــش  ﴾مِرْت  وشأشناش أشوَّل  الْم ســْ
 [.163 - 162 ]الأنعام:

 قتايم َّن كفر بالله وليس القتال عل  اَّبدأ الجاهليِ  

ا  نـــــــش يـــْ رٍ أشخــِ لــش  بشــكــْ  وأحــيـــــــانًا عــش
 

اناش   دْ إحَّ أخــــــــش ا  شْ ُــــــــشِ  إِذشا مــــــــش
 

 
 .(3)للهاتل من كفر باأمَّا هذا الجيش القوأُّ الفتي، فهو يمضي في الأرض ق د ماً  ليق

يمة قبل وهو الأخذ من ال ن ،عبد الرَّحن بن عوٍ  عن ال  لول )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ ،  ر ول الله - 3
 وتلك جاذً من الأدب ال ــــــلاميِ  في ،وعن قتل الولِْدان ،و،اه عن ال شدْر في العهود ،قســــــمتها
الله تعالى     الَّذين طهَّرولكنَّت بالنســــــــــبة للمســــــــــلم ،والقســــــــــوة ،فالقتال نوي  من العنف ،الجهاد

                                 
 (.6/184انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (1)
بية القياديَّة )انظر  ا (2)  (.4/171ل َّ
 (.4/172اَّصدر السابق نفست ) (3)



1018 

 

 ،اَّبطل  وحاية اَّقِ   من ،وإزهاق الباطل ،والحسد أمر  عارض  لحقاق الحق ِ  ،قلوبهم من ال ل ِ 
لاً في نفو ـــــــهم امية الَّتي دعل النســـــــان الواحد  ،وليس متأاللهـــــــِ  ولذلك كان محفوفاً باحداب الســـــــَّ

 .(1)والعطف ،لرَّحةومنته  ا ،والبطش ،جامعاً ب  منته  القوَّة

ن وواحداً م ،كان عبد الرحن بن عو  ر ـــــي الله عنت  ـــــيِ داً من  ـــــادات هذه الأمَّة  - 4
 ،ال ــــــــلام والقِدشم في ،والعبقريَّة ،والتَّ ربة ،والثَّقافة ،والحكمة ،فهو يملك من الحلم ،أكبر د عاتها

وهو الدُّخول  ،وَّليق ايد  الرَّئيسيِ  الأويذا بذل كلَّ طاقاتت لتلق ،والبلاء فيت ما ح يملكت  يره
 ،كريَّةف ــــــــــــــلن كلَّ المكانات الف ،وكان م يثاً هاديًَ خبيراً بالنُّفوس والقلوب ،في ال ــــــــــــــلام

ة   ،وتكلَّل عملت بفضــــــــل الله تعالى بالنَّ ا  الكبير ،والحركيَّة لُا  هذه اَّهمَّة العظم  وخااللهـــــــَّ
 . )صلى الله عليه وسلم(حس  توجيهات اَّصطف  ،لرَّئيسأنَّ الجهد انص َّ عل  إقناي ا

إنَّ إ ــــلام  ــــيد ب  كل  في دومة الجندل الأاللهــــب  بن عمرو عل  يد عبد الرَّحن بن  - 5
ومصــع  بن  ،يذكرنا قعفر بن أبي طال  الَّذأ أ ــلم عل  يديت النَّ اشــي ملك الحب ــة ،عو 

وهــذه  ،لإ ــــــــــــــلاموالخيارً وزعــامت هم ل ،عمير باَّــدينــة حيــث ا ــــــــــــــت ــاب لــت  ــــــــــــــــادات الأوس
س  في اَّدر ة ال لاميَّ  ،ال َّهصيَّات الع ظم  الثلاثة هم من الرُّوَّاد الأوائل ة الأولى ومن اَّؤ ِ 

 بمكَّة اَّكرَّمة.

هذا عبد الرَّحن بن عو  الَّذأ أاللهـــــي  بواحدٍ وع ـــــرين جرحاً )أأ  في  ياوة أحدٍ( أدَّت 
فَّر طال ركائيا العقيدة ال ــلاميَّة قي ــت اَّظ بعضــها إلى أن يكون عنده عرً  من شــدَّتها  يصــنع

الجيايرة العربيَّة وينضــــــــــــــمُّ الكثيرون إلى ال ــــــــــــــلام  لت دو دومة الجندل موقعاً جديداً من اَّواقع 
َّوقعة وعن هذه ا ،فلا  نى للمســـــــــــــلم  عن هذه القلعة ،في هذه الأطرا  النائية ،ال ـــــــــــــلاميَّة

 .(2)والرُّوم اَّناوئ  للإ لام ،عربللمستقبل القري  في اَّواجهة مع ال

                                 
 (.6/184انظر  التاري  ال لامي ، لللميدأ ) (1)
 (.4/174انظر  ال بية القيادية ) (2)
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 والنَّصــــــــــــار  في دولةٍ  ،ويتعايش اَّســــــــــــلمون ،وهذه أوَّل مرَّةٍ  كم ال ــــــــــــلام خارً حدوده
ذ منهم والَّذين بقوا عل  نصـــــرانيتهم تؤخ ،فالَّذين أ ـــــلموا ت طشبَّق عليهم أحكام ال ـــــلام ،واحدةٍ 
ل ،الجياية تقلون إليها ابة عل  ااتمعات الجديدة الَّتي  ـــــينوكان هذا احنفتا  تدريباً جديداً للصـــــَّ

ام ،وينســــــــاحون في العراق ،فيما بعد نَّ العقيدة والرُّوم  ليعلِ موا النَّاس  أ ،وفي قل  فارس ،وال ــــــــَّ
يف ،تنب  من خلال الحوار اتية الَّتي ئوأنَّ مباد ،ح من خلال الســــــَّ  ت ــــــعُّ ال ــــــلام يا قوَّتها الذَّ

 .(1)تمعات التي قد ان مست في الظَّلام البهيمأنوارها عل  اا

إنَّ زواً عبــد الرَّحن بن عو  من ابنــة  ــــــــــــــيــد ب  كلــ  زعيم دومــة الجنــدل يقوِ أ  - 6
ويربا مصــــــيره  ،وب  دولة ال ــــــلام في اَّدينة ،الر وابا ب  الياَّعيم اَّســــــلم الجديد بدومة الجندل

 ي ـــــــعر  أنَّ فلذة كبده مقيمة  في العرين ومصـــــــير ال ـــــــلام نفســـــــت ح  ،بمصـــــــير دولة ال ـــــــلام
 .(1)وبلده ،ال لاميِ  الَّذأ أاللهب   نُّ لت حنينت لأر ت

  رص عل  أن يتياوًَّ هو وقادت ت ببنات  ادة القبائل  لأنَّ ذلك كس   كبير   )صلى الله عليه وسلم(وقد كان
دُّخول  الثمَّ  ،وامتصـــاص أ ـــباب العداء ،حيث تكون اَّصـــاهرة  ـــبباً في القرب ،لدعوة ال ـــلام
 .(2)في ال لام

 وغيرهما: ،وغزوة ال ابة ،رابعاً: تأديب ال ادرين: غزوة بني لحيان

فاي إلى دور اي وم - 1  وأاللهــــــــــــــبلوا ،بعد رحيل الأحيااب انتقل اَّســــــــــــــلمون من دور الدِ 
وأاللهلابت  ،ي الَّذين  دروا ِ  ب - وحان الوقت لتأدي  ب  لحيان ،يمسكون بأيديهم زمام اَّبادرة

هداء - الرَّجيعيوم  أو  اد   ،وَّلفي ربيعٍ الأ ،فهرً إليهم في مئتي اللهــــــــــــلابي ٍ  ،وأشخْذِ ثأر ال ــــــــــــُّ
 .(3)الأولى  نة  تٍ  من اي رة

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.4/174انظر  ال َّ
 (.6/186انظر  التَّاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (2)
 .468بويَّة في  وء مصادرها الأاللهليَّة ، ص انظر  السِ يرة النَّ  (3)
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 تضليل العدو ِّ: - أ

هي مسافة  و  ،كانت أرض ب  لحيان من ه ذيل تبعد عن اَّدينة أكثر من مئت  من الأميال
عل  احقتصــــاص  كان حريصــــاً   )صلى الله عليه وسلم(ولكنَّ النَّبَّ  ،ريد قطعهايلاقي م ــــاقاً كبيرة كلُّ مشنْ ي ،بعيدة

هدوا ) شدْراً( عل  يد هذه القبائل ايم يَّة الَّتي ح قيمة للعهود  لأاللهــــــــــــلابت من الَّذين ا ــــــــــــت  ــــــــــــْ
 عندها.

ت ق ،في تضــــليل العدوِ  الَّذأ يريد مها تت )صلى الله عليه وسلم(وكما هي عادة النَّب ِ  مالادَّ  ،ي ــــت نحو ال ــــَّ
 ازل ب  لحيان في أقص  الجنوب.بينما تقع من

ام )صلى الله عليه وسلم(وقد أعلن النَّبُّ  وحضَّ أاللهلابت    ،قبل تحرُّكت نحو ال َّمال  أنَّت يريد ال ارة عل  ال َّ
ت يريـــد ب  لحيـــان إح عنـــدمـــا انحر  بهم نحو الجنوب ت بهم م ،يعلموا  أنـــَّ تو ِ لًا نحو بعـــد أن ادـــَّ

 بارعةٍ. - عل  العدو ِ  - ةٍ تَويهيَّةٍ ال َّمال حواس ع رين ميلًا... في حرك

مال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال لت  )الب اء( ففي ذلك  ،وكان ت يير خاِ   ــــــــــيره من ال ــــــــــَّ
 .(1)اَّكان عطف قي ت نحو ال رب حضَّ ا تقام عل  الجادة م نصب اً نحو الجنوب

 : )صلى الله عليه وسلم(فرار الل ِّحياني ِّين قبل وصول النَّب ِّ  - ب

ا ــــــــــيس في الطُّرق والجو  ،فقد بثَّت الأراللهــــــــــاد ،واحنتباه ،ن عل   اية التَّيقُّمكانت بنو لحيا
وا يا ســ  وا لذلك ،ليتلســَّ ســ  م حضَّ انســلبوا يق ب قي ــت من منازي )صلى الله عليه وسلم(فما كاد النَّبُّ  ،ويت ســَّ
م خبر اق اب جيش  ،وهربوا إلى ريوس الجبـــال ،منهـــا فـــار يِن وذلـــك بعـــد أن نقلـــت إليهم عيو، 

 م  من ديَرهم.اَّسل

رايَ من رجالت ليت ،قي ت عسكر في ديَرهم )صلى الله عليه وسلم(واللهل النَّبُّ  لــــــــــــــــمَّاو   عقبوا هؤحءثمَّ بثَّ السَّ
رايَ النَّبويَّة في البلث واَّطار  ،ورتوا إليت بمن يقدرون عليت ،ال ادرين دة يوم   وا ـــــــــــــتمرَّت الســـــــــــــَّ

                                 
 .35،  34انظر  اللهل  الحديبية ، لباطيل ، ص  (1)
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ا   دــد أأَّ أثرٍ يــذه القبــائــل الَّتي ،كــامل  اهقــة تَنَّعــت في ريوس تلــك الجبــال الإح أ،ــَّ  ، ــــــــــــــــَّ
يهم ،في ديَرهم يوم  لرهابهم )صلى الله عليه وسلم(وأقام وثقتهم  ،وليظهر ل عداء مد  قوَّة اَّســــــــــــــلم  ،وتحدِ 

 .(1)حضَّ إلى قل  ديَر العدوِ  مض شايوا ،وقدرتهم عل  الحركة ،بأنفسهم

 إرهاب المشركين بمكَّة: - ج

م بمناورةٍ عســكريَّةٍ فقرَّر أن يقو  ،وجوده قي ــت قريباً من مكَّة أن ي تنم فراللهــة )صلى الله عليه وسلم(رأ  النَّبُّ 
وهناك ا ــــتدع  أبا  ،(2)فتلرَّك قي ــــت حضَّ نيال بت وادأ ع ســــفشان ،يره   بها اَّ ــــرك  في مكَّة

يق دِ   ، الذُّعروأمره بأن يتلرَّك بهم نحو مكَّة ليبثَّ  ،وأعطاه ع ـــرة فوارس من أاللهـــلابت ،بكر الصـــِ 
يق بالفر ــــان الع ــــرة نحو مكَّة حضَّ واللهــــل بهم ك راي ال مي ،نفو ــــهم والفياي في دِ  ت الصــــِ   ،(3)مفادَّ

 ،وأ  ياوهاين )صلى الله عليه وسلم(فســــــــــــــمعت قريش بذلك، فظنَّت  أنَّ النَّبَّ  ،وهو مكان  قري  جداً من مكَّة
 )صلى الله عليه وسلم(بُّ هذا هو الَّذأ هد  إليت النَّ  ،و ــــــــاد اللهــــــــفوفها الذُّعر ،فانتابها الخو ، والفياي، والرُّع 

 بهذه الحركة الَّتي كلَّف الصِ ديق أن يقوم بها.

يق وفر ـــــانت الع ـــــرة فبعد أن واللهـــــلوا ك راي ال ميم دِ  م قد أحدث ،أمَّا الصـــــِ   ،وا الذُّعروعلموا أ،َّ
 اَّدينة. فتلرَّك قي ــــــــــــــت عائداً إلى ، )صلى الله عليه وسلم(والفياي في نفوس أهل مكَّة عادوا  ــــــــــــــاَّ  إلى النَّب ِ 

 .(4)([2/595والطبري في تاريخه ) ،(80 - 2/78وابن سعد ) ،(653 - 2/535]الواقدي )

 الترَّحيم على الشيوداء: - د

إلى بطن )  رشان( )صلى الله عليه وسلم(عندما واللهـــــل النَّبُّ 
هداء  من أاللهـــــلابت مصـــــرعهم  ،(5) حيث لقي ال ـــــُّ

 .(6)ودعا يم ،عل  أيدأ الخونة مِنْ ه ذشيل  تشـرشحَّم عل  هؤحء ال ُّهداء

                                 
 .36اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 عسفان  قرية ب  مكَّة واَّدينة عل  نحو يوم  من مكَّة. (2)
 كراي ال ميم  مو ع بناحية الح از ب  مكَّة واَّدينة ، وهو وادٍ.  (3)
 .37اللهل  الحديبية ، ص انظر   (4)
   ران  بضمِ  أولت  واد ب   اية ، ومكَّة. (5)
 .38انظر  اللهل  الحديبية ، ص  (6)
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 :(1)غزوة ال ابة - 2

حضَّ أ ار عيينة  ،من  ياوتت لب  لحيان )صلى الله عليه وسلم(  تكد تَضي ليالٍ قلائل  عل  عودة ر ول الله
كــان عــددهــا أربع  عل  لقــا  )البــل الحوامــل ذوات   ،بن حصــــــــــــــن الفياارأ في خيــلٍ ل طفــان

 اوا ــــــتاقو  ،ل وأ ــــــروا زوجتت لي ،وقتلوا ذرَّ بن أبي ذرٍ  ال فارأ ،بال ابة )صلى الله عليه وسلم(الألبان( لر ــــــول الله
ـــــــــــــــــــمَّاو  ،البل الَّتي كان عددها ع ـــــرين نشة  خرً في طســـــمئةٍ  )صلى الله عليه وسلم(علم الرَّ ـــــول لـ  من  بر ع يـشيـْ

 .(2)ن اَّدينة ر و  ،بعد أن ا تهلف  عد بن عبادة في ثلاشئة من قومت ،أاللهلابت في إثره

وعند جبلٍ من ذأ قشـرشد
ذ وا ــــــــــــــتنق ،فقتل بعضش أفراده ،العدوَّ  )صلى الله عليه وسلم(أدرك ر ــــــــــــــول  الله ،(3)

 .(4)لالب

ة الفر ان وخااللهَّة قبل واللهول كتيب ،وقد أبد   لمة  بن الأكوي في هذه اَّعركة بطولةً نادرةً 
ويراميهم  ،وظلَّ بمفرده ي ـــــــــــا ل اَّ يرين ،النَّبويَّة  حيث كان من  ـــــــــــمن الرُّعاة في منطقة ال ابة

قبل قدوم   نهوبةوقد ا ـــــــــــتهلص مجموعةً من البل اَّ ،وكان من أعظم الرُّماة في عصـــــــــــره ،بالنَّبل
 .(5)كتيبة الفر ان

أمَّا اَّرأة التي أ ــــــــرها اَّ يرون من  طفان وهي زوجة ابن أبي ذرٍ  الَّذأ قتلت اَّ ــــــــركون أثناء 
فقد عادت  ــــــــــاَّة إلى اَّدينة بعد أن تَكَّنت من الفلات من القوم عل  ظهر  ،ال ارة في ال ابة

َّ  ، )صلى الله عليه وسلم(ناقةٍ تابعةٍ لر ول الله  لــــــــــــمَّاف ،النَّاقة لتنلرنَّ تلك - عياَّ وجلَّ  - اها اللهوقد نذرت إن 
ا حلتك« بئسما جيايتيها»وقال   ،عن نذرها  تبسَّم )صلى الله عليه وسلم(أخبرت النَّبَّ  ت بك من  ،أأ  أ،َّ وُ

 تَلك . وح فيما ح ،  ح نذر في معصــــــــــــية الله )صلى الله عليه وسلم(الأعداء فيكون جياايها النَّلر؟! ثمَّ قال يا
 .(6)([3316وأبو داود ) ،(1641)ومسلم  ،(4/430]أحمد )

                                 
 ال ابة  مو ع قرب اَّدينة من ناحية ال َّام فيت أموالٍ لأهل اَّدينة. (1)
 (.73،  2/72انظر  عيون الأثر ، حبن  يِ د الناس ) (2)
 َّدينة اَّا يلي  طفان.ذو قرد  ماء عل  نحو بريدٍ من ا (3)
يا ي العسكرأ  ، ص  (4)  .327انظر  التاري  السِ 
 .43انظر  اللهل  الحديبية ، ص (5)
 .45انظر  اَّصدر السابق نفست ، ص (6)
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 .(1)إلى اَّدينة بعد أن أمض  طس ليالٍ خارجها )صلى الله عليه وسلم(وقد عاد ر ول الله

نفســت  ــدَّ أعراب ب )صلى الله عليه وسلم(وهذه ال ياوة تعتبر من أكبر ال ياوات التأديبيَّة الَّتي قادها ر ــول الله
بعد  )صلى الله عليه وسلم(الله . وتتابعت  ـــــــرايَ ر ـــــــول(2)وقبل  ياوة خيبر ،وب  قريظة ،ُد بعد  ياوة الأحيااب

ــــــــة  ،خروتعثر بعض ها ا  ،فن ت بعض هذه السَّرايَ ، ياوة قشـرشد لتأدي  اَّ رك  وكان أبرزها  ريـ
في شهر  )صلى الله عليه وسلم(وقد بعثهــــــا ر ول  الله ،(3)عكَّاشــــــة بن محصن الأ ــــــدأِ   التي ع رفت بسريَّة ال شمْر

ــــ  مو عٍ ي ،إلى ب  أ د ،ربيع الأول  نة  تٍ  من اي رة ــــت  ال شمْرفواللهلت إلـ فوجدت  ،قال لـ
ــــــة ،القوم قد هربوا ــــــة ،وتفرَّقوا في الجبال القريبـ ف نموا مئتي  ،مي وأاللهلابت عل  نعمٍ  ،فأ ار عكَّاشـ

 .(4)وعادوا إلى اَّدينة ،بعير

ة  ،لرهاب ب  ثعلبة (5)ومن أبرزها أيضــــاً  ــــريَّة محمَّد بن مســــلمة الأنصــــارأِ  إلى ذأ القشصــــَّ
 وفي شـــهر ربيع الثَّاني  ـــنة  ـــتٍ  من اي رة خرً ،ل ارة عل   ـــر  اَّدينةومنعهم من ا ،وع وال

هم مئة فأحدق بهم القوم و  ،محمَّد بن مســـــــــلمة في ع ـــــــــرةٍ من اَّســـــــــلم  حضَّ وردوا عليهم ليلاً 
محمَّد بن مسلمة  ووقع ،ثمَّ حلت عليهم الأعراب بالر مِا  فقتلوهم ،ف اموا  اعةً من الليل ،رجل
بـــت  فلملـــت حضَّ ورد ،و  يتمكَّن من العودة إح بعـــد أن مرَّ بـــت رجـــل  من اَّســــــــــــــلم  ،جر ـــاً 
 .(6)اَّدينة

فلم  ،أبا عبيدة عامر بن الجرا  في أربع  رجلاً إلى منازيم )صلى الله عليه وسلم(وعل  الأثر بعث ر ول الله
 .(7)وعادوا بها إلى اَّدينة ،فساقوها ،ولكنَّهم  نموا بعض نعمهم ،يجدوا أحداً 

                                 
يا ي ، والعسكرأ ، ص  (1)  .327انظر  التَّاري  السِ 
 .45انظر  اللهل  الحديبية ، ص  (2)
 فيد الَّذأ هو قلعة  بطريق مكَّة.ال مر  ماء لب  أ دٍ عل  ليلت  من  (3)
 (.2/640انظر  تاري  الطَّبرأ ) (4)
 ذو القصَّة ، مو ع بينت وب  اَّدينة أربعة وع رون ميلاً في طريق الرَّبذة. (5)
 .328انظر  التَّاري  السيا ي والعسكرأ ، ص  (6)
 (.1/551انظر  الواقدأُّ ) (7)
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اد  الأولى من السَّنة نفسها كانت  ريَّة زيد بن حارثة الثَّانية إلى العيصوفي ش في  (1)هر   
 ،وما فيها ،هاوأخذ ،فأدركها ، بع  ومئة راك   حع اض قافلةٍ لقريش كانت مقبلةً من ال َّام

ت وأمُّ  ، ()صلى الله عليه وسلمكان منهم أبو العاص بن الرَّبيع زوً زين  بنت ر ـــــــــــول الله  ،وأ ـــــــــــر بعض أفرادها
. (2)واَّ يرة بن معاوية بن أبي العاص ، )صلى الله عليه وسلم(هالة بنت خويلد أخت خديجة زوجة ر ــــــــــــــول الله

وفي شــعبان  ــنة  ــتٍ  من اي رة خرجت  ــريَّة  بقيادة عليِ  بن أبي طالٍ  لتأدي  ب   ــعد بن 
 ،ســـــــــــــلم في مئةٍ من اَّ )صلى الله عليه وسلم(وقد بعثت ر ـــــــــــــول الله ،بكر الَّذين  عوا النَّاس لمداد يهود خيبر

 .(3)وعاد بها إلى اَّدينة ،و نم بعض نشـعشمِهم ،فأ ار عليهم

وِ ل لت نفسـت مسـاعدة اليهود في ب يهم اَّتوقع ريَّة تأديباً لكلِ  مشنْ ت سـش حيث  ،كانت هذه السـَّ
ت كــانــت وأنَّ  يع التَّلرُّكــا ،علمــت تلــك القبــائــل  أنَّ ع  اَّــدينــة يقظــة لكــلِ  مــا يــدور حويــا

طيا وهكذا يكون التَّه ،فقد تَييات الدَّولة ال ـــــــــلاميَّة بدقَّة راللهـــــــــدها لأعدائها ،(4)تحت اَّراقبة
 .(5)وذلك بقطع الطَّريق عل  دمُّع الأعداد الكبيرة حضَّ بالمدادات الصَّ يرة ،الحربيُّ السَّليم

ية متابعة أل ِ  ترشـد اَّسلم  إلى )صلى الله عليه وسلم(والبعوث الّـَتي كان يقودها ر ول الله ،إنَّ حركة السَّرايَ
من  صلى الله عليه وسلم()فقد كانت اَّعلومات تت مَّع عند ر ــــــــــــول الله ،و ع اَّعلومات عنهم ،أخبار الأعداء

 ،اَّعاهدين ،اَّسلم  اَّتهـــــــــــــفِ   اَّتعاطف  مع اَّسلم  ،مصادر متعدِ دة   رايَه اح تطلاعيَّة
أو  ،لي ٍ اجأ بتامرٍ داخما كان يف )صلى الله عليه وسلم(اَّهم  أنَّ ر ول الله ،الفرا ة وا تك ا  ما وراء السُّطور

مع  ،وهذا يجعل اَّســلم  في عصــرنا أمام قضــيَّةٍ يج  أن يعطوها كامل احعتبار ،تهديدٍ خارجي ٍ 
 .(6)ملاحظة الضَّوابا ال َّرعية

                                 
 الٍ.العيص  بينها وب  اَّدينة أربع لي (1)
 .246،  245انظر  محمَّد ر ول الله ، َّمَّد ر ا ، ص  (2)
يا ي والعسكرأ ، ص  (3)  .330انظر  التاري  السِ 
 (.3/491انظر  تفسير القران العظيم ) (4)
 (.4/136انظر  تفسير السَّعدأ ) (5)
 .189انظر  قضايَ نساء النَّبِ  واَّؤمنات ، ص  (6)
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 خامساً: سرية كُرْز بن جابر الفوري إلى العُرني ِّين:

ـــــــــــــــادسفي شوال م ،(2)وع رينة (1) اعة  من ع كشل )صلى الله عليه وسلم(قدِم عل  ر ول الله ـ ـــــــــــــــسَّ  ن العام الـ
 ،يفو  نكن أهل ر  ،فقالوا  يَ نبـــــــــــــــي الله! إناَّ كنَّا أهل  ريٍ  ،وتكلَّموا بال لام ،(3)اي ـــــــــــــــرأ

في ـــــربوا من  ،وأمرهم أن يخرجوا فيت ،ورايٍ  ،(4)بذودٍ  )صلى الله عليه وسلم(فأمر يم ر ـــــول الله ،وا ـــــتوطوا اَّدينة
وقتلوا  ،موا ناحيــــــــة الحشرَّة  كفــــــــروا بعــــــــد إ لامهفانطلقــــــــوا حضَّ إذا كان ،ويتمسَّلوا بأبوايا ،ألبا،ا

فقبضوا  ،(5)همآثار  فبعث الطَّل  في ،خبر هم )صلى الله عليه وسلم(فبل  النَّبَّ  ،وا تـاقوا الـذَّود ، )صلى الله عليه وسلم(راعيش النَّب ِ 
ــــــــم ،فأمر بهم ،عليهم ــــــــوا أيديهم ،فسملوا أعينهـ ضَّ ماتوا وت ركوا في ناحية الحرَّة ح ،وأرجلهم ،وقطعـ

 ،دقةبعد ذلك كان  ثُّ عل  الصـــــــَّ  )صلى الله عليه وسلم(ال قتادة راوأ الحديث  بل نا  أنَّ النبعل  حايم. ق
 ثـْلشة. 

 .(6)([4192]البخاري )وينه  عن اَّ

وحــاربوا الله  ،وكفروا بعــد إيمــا،م ،وقتلوا ،هؤحء قوم   ــــــــــــــرقوا»وقــال أبو قلابــة في حــديثــت  
 .(7)« )صلى الله عليه وسلم(ور ولشت

عشوْنش في إِجَّشا جشياش ﴿ يةقال الجمهور  إنَّ ا  ولشت  وشيشســْ ادًا أشنْ  اء  الَّذِينش   شاربِ ونش اللََّّش وشرش ــ  الأشرْضِ فشســش
لَّب وا أشوْ ت ـقشطَّعش أشيْدِيهِمْ وشأشرْج ل ه مْ مِنْ خِلاشٍ  أشوْ ي ـنـْفشوْا مِنش الأشرْضِ ذشلِكش يش   مْ خِيْاأ  في ي ـقشتـَّل وا أشوْ ي صـــــــــــش

ا وشيش مْ في ا خِرش  نْـيـــش ذشاب  عشظِيم  الـــدُّ وقيلـــت  ،(8)قـــد نيالـــت في هؤحء الع رني ِ   ،[33]المــائــدة:  ﴾ةِ عـــش
 .(9)أ باب أخر  في نياويا

 يومنا فهذا الحكم باقٍ حضَّ  ،وعل  كلِ  حالٍ فالعبرة بعموم الألفا  ح  صــــــوص الأ ــــــباب
                                 

 ب.عكل  قبيلة من تيم الربا (1)
يلة. (2)  عرينة  حي  من ق 
 ( معلقة.2/93( معلقة ، وابن  عد )2/568من رواية الواقدأ ) (3)
 الذَّود  البل ما ب  الثلاثة إلى الع رة ، وقيل  ما ب  الثنت  إلى التِ سعة. (4)
 .478انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (5)
 ست.اَّصدر السابق نف (6)
 .478انظر  السِ يرة النَّبوية في  وء مصادرها الأاللهليَّة ، ص  (7)
 ( فيها تفصيل.190ـ  6/181انظر   بل ايد  والرَّشاد ، لل َّامي ) (8)
 (.244ـ  10/242انظر  تفسير الطَّبرأ ) (9)
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 ـــــواء   ، ـــــلاموأدلُّ دليلٍ عل  ذلك ما أ ع عليت اَّســـــلمون من وجود حكم الحرابة في ال ،هذا
 ،ما في البهارأ ِ ك  ،نازلة  في اَّ ــــرك  يةوهذه ا  ،أم في اَّســــلم  ،نيالت في الكفَّار يةكانت ا 

 فدلَّ ذلك عل  أنَّ العبرة بعموم الألفا  ح  صوص الأ باب.

 ثـْلشة منسوخةً 
ـــــــــــــــت في ستدلُّ بسمل أع  الع رنيِ   ح ي )صلى الله عليه وسلم(وأنَّ النَّبَّ  ،أو منهياً عنها ،وكون اَّ

 .(1)م قصااللهاً ح م ثـْلشةً ي )صلى الله عليه وسلم(فصار سمل النَّب ِ  ،هذه القضيَّة   لكون الع رنيِ   سملوا أع  الرُّعـاة

فقد  ، في هذا الحكمبيناتٍ  آيَتونياول  ،إنَّ حادثة الع رشنيِ   ترتَّ  عليها تنفيذ حكم الحرابة
وكان ذلك الحصــــــــــــــر بأقو  أدوات  ،جيااء اَّارب  في أربعة أمورٍ  - عياَّ وجلَّ  - حصــــــــــــــر اَّولى

واللهـــفهم بأ،م  ذلك أنَّت ،ثمَّ إنَّت واللهـــف هؤحء اَّارب  بأواللهـــاٍ  ي ـــمئياُّ منها كلُّ عاقل ،الحصـــر
م يريدون إفســــــــــاد الأرض بتهويف  ــــــــــكَّا،ا ، )صلى الله عليه وسلم(ور ــــــــــولت ،حاربوا الله تعالى  ،وتقتيلهم ،وأ،َّ

فكانت  ، يانوالطُّ  ،وح باعث إح الفساد ،وجوراً ح مستند يم ،و،  اتلكاتهم ظلماً  ،و لبهم
وهي   ،رحة  الله تعالى الرَّحيم بهم وب يرهم مِنْ خلقت مقتضـــــيةً الحكم عليهم بواحدٍ من أمورٍ أربعةٍ 

ل  ،القتل أو البعاد عن لمالطة العامَّة وعيايم  ،أو قطع الأيدأ والأرجل من خلا  ،أو الصـــــــــــَّ
نيعـــة عنهـــا بالنَّفي والتَّ ريـــ   حضَّ   يرتـــدي  ير هم عن وحض ،ح تتكرَّر منهم تلـــك الجرائم ال ــــــــــــــَّ
نيع واحثام  إن  ،ولكي يطهِ رشهم ما يوقع بهم من عقابٍ من الذُّنوب ،ارتكاب مثل هذا الجرم ال ــَّ

 واللهوابهم. ،ورجعوا إلى رشدهم ،هم تابوا
ـــــة   نيا لأذيَّتهم ،ثمَّ إنَّ هؤحء يم ذِلّـَ ل تعالى لحوق تلك وقد علَّ  ،اَّسلم  ومهانة  في الحياة الدُّ

نيا بســــــــــــــب  ما اق فوه من جريمة الحرابة م إلى يوم القيامة  وباقية  معه ،الرَّذيلة بهم مدَّة الحياة الدُّ
 ة عذاباً عظيماً.خر لكون الرَّب جلَّ وعلا أعدَّ يؤحء في ا 

 إلى حكيم مؤث رٍِ دايٍ  ورجع في أ ــــــــــــــلوبٍ  ،ثمَّ ا ــــــــــــــتثنى جلَّ وعلا من هؤحء مشنْ أناب إليت
 قبل فلقد عفا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجايوا تائب  ،وتوبتهم من هذه الجريمة اَّنكرة ،رجوعهم

م رجعوا  ورجوعهم عن  يِ هم  ،القدرة عليهم  لكون تلك التَّوبة مظنَّةً لصــــــــــــــدقهم في توبتهم لأ،َّ
 قبل القدرة عليهم.

                                 
 .298،  297انظر  علاً القران الكر  لل ريمة ، د. عبد الله ال نقيطي ، ص  (1)
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م إن قـــدر عليهم قبـــل اوبتقييـــد العفو عنهم بتوبتهم قبـــل ا لتَّوبـــة  ح لقـــدرة عليهم يفهم  أ،َّ
،  لدقَّةوهذا نوي  من العلاً في  اية ا ، ينالون من العفو ما ينالونت لو تابوا قبل القدرة عليهم

أ عقلٍ وتركها ما ح يخف  عل  ذ ،وفيت من الحفيا عل  التَّقليل من هذه الجريمة ، والنصـــــــــــــــا 
 لبي .

أن في  والعقل  ،ليمكلُّها توافق الذَّوق السـَّ   ،الكر  العلاجيَّة قرآن يع أ ـالي  الوكذلك ال ـَّ
 الرَّاج  اَّتَّيان اَّتمتِ ع بصفاء الفطرة السَّليمة.

فلا يقنا أحد  من  ،ل وأاللهــــ ،ثمَّ ختم تعالى احيت  الكريمت  بأنَّت  فور  رحيم  َّن تاب منهم
ما   يقار   ،خطئت وجســـيم ،وم فرتت عظيم  ذنبت ،ة ربِ توح  ول ب  العبد ورح ،رحتت الوا ـــعة

 ،يايد عليتيَّة الحرابة في ااتمع ال لاميِ  علاجاً ح مقرآنال ا يَتشِركْاً. وفي الجملة فقد عالجت 
 وذلك وا    اَّا يلي 

 . )صلى الله عليه وسلم(ولر ولت ،واللهف اَّارِب بأنَّت محارب  لله تعالى - 1
   الحشرابة أيّـَاً كان هو.عظم الجيااء اَّ تِ   عل - 2
نيا - 3 نيئة في الدُّ  ة  إن   يت .خر وا  ،مكانت ت الدَّ
نعــاء بفتلــت باب التَّوبــة َّتعــاطيهــا عل   قرآنيظهر علاً ال - 4 الكر  يــذه الجريمــة ال ــــــــــــــَّ

تمرار في واح ـــــــــــــ ،مصـــــــــــــراعيت  حضَّ ح يكون  ـــــــــــــدُّه في وجهت حافيااً لت عل  التَّمادأ في جرمت
 .(1)هعت ـو ِ 

ادً ﴿قال تعالى   عشوْنش في الأشرْضِ فشســـــش ولشت  وشيشســـــْ ا أشنْ ي ـقشتـَّل وا أشوْ إِجَّشا جشياشاء  الَّذِينش   شاربِ ونش اللََّّش وشرش ـــــ 
لَّب وا أشوْ ت ـقشطَّعش أشيْدِيهِمْ وشأشرْج ل ه مْ مِنْ خِلاشٍ  أشوْ ي ـنـْفشوْا مِنش الأشرْضِ ذشلِكش يش مْ خِيْاأ  في  نْـيشا وشيش مْ  ي صـــش الدُّ

ذشاب  عشظِيم   اعْلشم   في ا خِرشةِ عـــش دِر وا عشلشيْهِمْ فـــش لِ أشنْ تشـقـــْ ب وا مِنْ قشـبـــْ ذِينش تاش ا أشنَّ اللََّّش  شف ور  و إِحَّ الـــَّ
 [.34 - 33]المائدة:  رشحِيم ﴾

ـــــع ـــــاء ااتمـ ـــــة بنـ ـــــذا كانت حركـ ـــــا ال ،وهكـ ـــــي قضايَهـ ـــــةً فـ ـــــة مت ابكـ ـــــة الدَّولـ  ،ةعسكريَّ وإقامـ
  واحقتصاديّـَة. ،والأخلاقيَّـة ،واحجتماعيَّـة ،والسِ يا يَّة

                                 
 .315،  314،  313ظر  علاً القران الكر  لل ريمة ، ص ان (1)
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 المبحث الثَّالث

 تصفية المحر ِّضين على الدَّولة

 أولًا: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلاَّم بن أب الحقُيْق:

ولــة دَّ كــان أبو رافع  ــــــــــــــلاَّم بن أبي الح قشيْق من يهود ب  النَّضــــــــــــــير كثير التَّلريض عل  الــ
حضَّ إنَّت جعل ل طفان ومن حولت من قبائل م ــــــــــركي العرب الجعل العظيم إن هي  ،ال ــــــــــلاميَّة

وكان اَّن ألَّ  الأحيااب عل   ،وانت ــــــــــر ،وشــــــــــاي أمر أبي رافعٍ  ، )صلى الله عليه وسلم(قامت لحرب ر ــــــــــول الله
وأاللهــــــب  تحريضــــــت عل  دولة ال ــــــلام من الأخطار الَّتي يج  أن يو ــــــع يا  ، )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــول الله

 .(1)دُّ الح

 ودخولها: ،توجيه السَّرية إلى خيبر - 1

بد الله بن فأمَّرش عليهم ع ،إلى أبي رافعٍ اليهودأِ  رجاحً من الأنصـــــــار )صلى الله عليه وسلم(فبعث ر ـــــــول الله
ــــــــــــمَّاف ،وكان أبو رافع في حصنٍ لت ،عتيك  ،حهموقد  ربت ال َّمس ورا  النَّاس بسر  ،دنوا منت لـ

لعلِ ي أن  ومتلطِ ف  للبوَّاب ،وا مكانكم فَني ِ منطلق  قال عبد الله بن عتيك لأاللهـــــــــــــلابت  اجلســـــــــــــ
فهتف بت  ،ل النَّاسوقد دخ ،ثمَّ تقنَّع بثوبت كأنت يقضي حاجةً  ،فأقبل حضَّ دنا من الباب ،أدخل

 ،دخلــت  فــ ،البواب  يَ عبــد الله! إن كنــت تريــد أن تــدخــل  فــادخــل فــَني ِ أريــد أن أ لق البــاب
 ،د(ثمَّ عشلَّقش الأ اليق )أأ  اَّفاتي ( عل  ودٍ  )أأ  وت ، لق البابدخل الناس أ لــــــــمَّاف ،فكمنت  

ا  .(2)ففتلت الباب ،قال ابن عتيك  فقمت إلى الأقاليد )اَّفاتي ( فأخذته 

 تنفيذ العقوبة بَق ِّ أب رافع: - 2

دخل أبو عتيك ر ــي الله عنت ومن معت من أفراد  ــريَّتت إلى داخل الحصــن  أخذوا  لـــــــــــــــــمَّاو 

                                 
 .212انظر  قراءة  يا ية للسِ يرة النَّبويَّة ، َّمَّد قلع ي ، ص  (1)
 ، والبهارأ كتاب اَّ ازأ ، باب  قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. 465انظر  السِ يرة النَّبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (2)
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 رون الفراللهة اَّنا بة لقتل هذا اليهودأِ  الخبيث أبي رافعٍ.ينتظ

وقد جاء في البهارأِ   أنَّ عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أاللهــــــــــــلاب أبي رافعٍ يســــــــــــمرون 
 لـمَّاو  ،فكمنت )أأ  اختبأت( حضَّ ذه  عنت أهل  سمششرهِ ،وكان في علاس لت )أأ   رفة( ،عنده

فيذ باباً أ لقشت عليت من الدَّاخل حض ح  ول أحد  بينت وب  تن ذهبوا اللهــــــــــــــعِد إليت. وكلَّما دخلش 
ين هو فانته  إلى أبي رافع فَذا هو في بيتٍ مظلمٍ و ـــــــا عيالت ح يدرأ أ ،العقوبة بحقِ  أبي رافع

 قال ابن عتيك  فقلت  يَ أبا رافع! قال  مشنْ هذا؟ ،من البيت

وت فأ ــربت  ــ يف  وأنا دشهِش  فما أ قال ابن عتيك  فأهويت  نحو الصــَّ نيت  شــيئاً ربةً بالســَّ
 )أأ    أقتلت(.

 فأمكث   ير بعيدٍ ثمَّ دخلت  إليت. ،فهرجت من البيت ،واللها 

 فقلت  ما هذا الصَّوت يَ أبا رافع؟!

 قال  لأمِ ك الويل ! إنَّ رجلاً في البيت  رب  قشـبْل  بالسَّيف.

يف في بطنتثمَّ  ،و  أقتلت ،قلت  فأ ــــربت  ــــربةً أثهنتت حض أخذ في  و ــــعت  ــــبي  الســــَّ
 فعرفت أني ِ قتلتت. ،ظهره

ي وأنا أر  أني ِ قد فو عت رجل ،حضَّ انتهيت إلى درجةٍ لت ،ف علت أفت  الأبواب باباً باباً 
ثمَّ انطلقت  ،فعصـــــــبت ها بعمامةٍ  ،فانكســـــــرتْ  ـــــــاقي ،فوقعت  في ليلةٍ مقمرةٍ  ،انتهيت  إلى الأرض

ــــــــــــــــــــمَّافقلت  ح أخرً اللَّيلة حضَّ أعلم أقتلتت؟ ف ،ابحضَّ جلســــــت عل  الب ا  الدِ يك قام اللهــــــ لـ
ور فقلت   ،فانطلقت  إلى أاللهـــــــــلابي ،فقال  أنع  أبا رافع تاجر أهل الح از ،النَّاعي عل  الســـــــــُّ

«. ابســـــــــــا رجلك»قال س  ف ،فلدَّثتت ، )صلى الله عليه وسلم(فانتهيت إلى النَّب ِ  ،فقد قتل الله أبا رافعٍ  ،النَّ اءش 
ا   أشتكها قاُّ.  ،فمسلها ،رجليفبسطت   ([.4039]البخاري )فكأ،َّ

وفي روايةٍ أخر  للبهارأِ  قال عبد الله بن عتيك  قلت  يَ أبا رافع! قال  مشنْ هذا؟ قال  
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 ثمَّ جئت كأني ِ أ يثت. ،واللها  فلم ت ـْ نِ شيئاً  ،فأ ربت ،فعمدت نحو الصَّوت

ت اللهــــــــــــــول ليَّ لأمِ ك الويل ! دخل ع ،قال  أح أع بكف ،فقلت  مالك يَ أبا رافع؟! و يرَّ
يف. قال  فعمدت لت أيضـــــاً فأ ـــــربت أخر  وقام  ،فصـــــا  ،فلم ت ـْ نِ شـــــيئاً  ،رجل  فضـــــرب  بالســـــَّ

 يث ،أهلت
 
ت  اللهول كهيئة اَّ أ ع السَّيف في بطنت ف ،فَذا هو مستلقٍ عل  ظهره ،ثمَّ جئت  و يرَّ

 ([.4040]البخاري ).. حضَّ سمعت  اللهوت العشظْمِ  ،عليت ئثمَّ أنكف

يف اللهاحت  فأراد قتلها، ثمَّ   يرة  أنَّ امرأة أبي رافع حينما   رِب بالسَّ وقد ذكرت كت  السِ 
بيان )صلى الله عليه وسلم(كف عن ذلك  لأنَّ ر ــــــول الله وأنَّ ابن عتيك   ،(1)قد ،اهم عن قتل النِ ســــــاء، والصــــــِ 

 وأهل بيتت. ،ودأ ِ وأنَّت ا تهدمها مع زوجة أبي رافعٍ اليه ،كان يرطن بل ة اليهود

يرة  أنَّ  ـــرية ابن عتيك كلَّها شـــاركت في  ـــرب أبي رافع وأنَّ كلَّ واحدٍ  ،ويذكر ك تَّاب الســـِ 
ع ِ لوا »   )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــــــول الله ،منهم ادَّع   أنَّ  ـــــــــربتت كانت هي القا ـــــــــية عل  أبي رافعٍ 

 ،الله بن أ نيس  ـــــيف عبد وهو ،«هذا قتلت»ثمَّ قال   ،فنظر إليها ،فأتوا بأ ـــــيافهم ،«بأ ـــــيافكم
 ،(92 - 2/91وابن ســـعد ) ،(4040و 4039]البخاري )هذا أثر الطَّعام في  ـــيف عبد الله بن أ نيس. 

 3/286وابن هشــام ) ،(410 - 5/407وعبد الرزاق في المصــنف ) ،(81 - 9/10والبيوقي في الســنن الكبر  )
- 288.]) 

يرة الأخر   ورواية كت  ال ،ب  رواية البهارأ ِ  الكر  أنَّ هناك تناقضـــاً  ئوقد يتوهَّم القار  ســـِ 
ذلك  ذلك لأنَّ والحقُّ  أنَّت ليس ك ،الَّتي تقول  إنَّ الضـــربة القا ـــية كانت من عبد الله بن أ نيس

ت قد حك  عن دوره وأنَّ  ،عبد الله بن عتيك يخبر عن نفســـــــت وأنَّت  ل  عل  ظنِ ت  أنَّت هو القاتل
كة وح يع  هذا أنَّ  يره   ي ـــــــارك في قتلت  إذ   ينفِ هو م ـــــــار  ،رافعٍ  في  ـــــــرب اليهودأِ  أبي
ر بعضها بعضاً  ، يره لت في قتل أبي رافع والر وِايَت تذكر   ،عضاً وي ر  بعض ها ب ،والر وِايَت يفسِ 

 أنَّ كلَّ واحد من أفراد السَّريَّة كان يدَّعي أنَّ  ربتت هي القا ية واَّميتة لأبي رافعٍ.

                                 
 (.2/168ر  شر  اَّواه  اللدنية )انظ (1)
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ربة  ،وفلص  ـــــــــــيوفهم ،في دعواهم )صلى الله عليه وسلم(د نظر ر ـــــــــــول اللهوق وحكم بعد ذلك بأنَّ الضـــــــــــَّ
أأ  أنَّ هذا  ،القا ـــــية كانت بســـــيف عبد الله بن أ نيس ر ـــــي الله عنت  لظهور أثر الطَّعام عليت

 .(1)وخلا  ذاءه في جوفت ،وقطَّع أمعاءه ،السَّيف قد دخل جو  أبي رافع ومياَّق أح اءه

وعبد  الله  ،وهم  مســعود  بن  ــنان ،يرة أسماء  ــريَّة عبد الله بن عتيكوقد ذكرت كت  الســ
 .(2)وخ يااعي بن أ ود ،وأبو قتادة الحارث بن ربعي ،بن أ نيس

 وعبٌر كثيرةٌ؛ منوا: ،وفي هذه السَّريَّة دروسٌ 

ريَّة كانوا من الخزرج - 1 م فقد حراللهــوا عل  أن ينافســوا إخوا، ،أنَّ كلَّ أعضاء هذه السَّ
فهم  ،فقد كانوا كفر ي رهانٍ في اَّسابقة في الخيرات ،ن الأوس الَّذين قتلوا كع  بن الأشر م

نيا من اَّال ا يتســـــــــابقون إ ،واَّنااللهـــــــــ  ،ح يتنافســـــــــون عل  ا تنام مظاهر الحياة الدُّ لى الفوز وإجَّ
 .(3)والسَّعادة الأخرويَّة ،الَّتي مايا ر وان  الله تعالى )صلى الله عليه وسلم(بمر اة النَّب ِ 

من    أنَّ هذين الحي  )صلى الله عليه وسلم(قال كع  بن مالك  وكان اَّا اللهــــــــــــــنع الله تعالى بت لر ــــــــــــــولت
  يتسابقان يع  - تصاول الفلل  )صلى الله عليه وسلم(والخيارً كانا يتصاوحن مع ر ول الله ،الأنصار  الأوس

! ح  ناءً إح قالت الخيارً  والله )صلى الله عليه وسلم(ح يصــــــــنع الأوس شــــــــيئاً فيت عن ر ــــــــول الله - في خدمتت
 يوقعوا قال  فلا ينتهون حضَّ  ،وفي ال ــــــــــلام ،)صلى الله عليه وسلم(ذه فضــــــــــلاً علينا عند ر ــــــــــول اللهبه تذهبون
 ([.3/286]ابن هشام )وإذا فعلت الخيارً شيئاً  قالت الأوس مثل ذلك.  ،مثلها

 فقد ا ــــــــتطاي عبد الله بن عتيك أن يصــــــــعد إلى حصــــــــن أبي فائدةُ تعليم ل ةِّ العدو ِّ: - 2
 ،وقتدخل بيتت مطمئناً  لأنَّت خاطبت بل تت ل ة اليهود في ذلك الوأن ي ،وأن يخاط  امرأتت ،رافع

ة لأو  ،ويؤخذ من ذلك ا ـــــــتلباب تعلُّم ل ة  ير اَّســـــــلم  ح  ـــــــيَّما الأعداء منهم لئك وخااللهـــــــَّ
والقيادة  ،ة بهاوتياوِ د القياد ،العســـــــــكري  الَّذين يذهبون َّهمَّات ا ـــــــــتطلاعيَّة دمع أخبار العدو

                                 
 (.1/189انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 .91انظر  اللهل  الحديبية ، لباطيل ، ص  (2)
 (.6/177انظر  التَّاري  ال لامي ) (3)
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 .(1)تر م

:عنا - 3 فقد قرر أن  ،هذهاب ت وحدش  صـر ااح خطَّة ابن عتيك في قتل أب رافعٍ اليوودي ِّ
 ،ريَّتتومن ثمشَّ يفتِ ش عن طريقة ي دخل بها أفراد  ــــ ،و اول أن يدخلت ،يذه  وحيداً إلى الحصــــن

 ،الحــارس وقــدرتــت عل  التَّمويــت عل  ،وتصــــــــــــــرُّفــت العــادأ الــَّذأ   يلفــت انتبــاه أحــدٍ من الحرَّاس
 ، ـــــــت في وجهتوتفرُّ  ،وتفلُّصـــــــت ،وهذا منع الحارس من النَّظر إليت ،وإيهامت  أنَّت يقضـــــــي حاجتت

ت فقد كمن في مكانٍ   ي ــــــــــــــعر ب ،وإ لاقت ،ومراقبة حركة الحارس الدَّقيقة بعد دخول الحصــــــــــــــن
وأخذ  ،صـــر وتابعت حضَّ ان ،وراق  الحارس حضَّ و ـــع مفتا  الحصـــن في مكانٍ مع َّ  ،الحارس
 .(2)وفي أأِ  وقتٍ شاء ،وأاللهب  يستهدمت كيفما ي اء ،اَّفتا 

لابيُّ الجليل ا ــــــتم ، خوليائه المؤمنين - عزَّ وجلَّ  - عناية الله - 4 رَّ بعونٍ من فهذا الصــــــَّ
حضَّ إذا  ،لَّةٍ وكأنَّت ح ي ــــــكو من ع ،ويبذل طاقتت حضَّ بعد أن أاللهــــــيبت رجلت ،الله تعالى يم ــــــي
ًٍ لبذل الجهد  عاد إليت الأ  ،اً انتهت مهمَّتت تَام حدَّث  لــــمَّاف ،توحلت أاللهلاب ،وأاللهب   ير محتا

ـــا   أشـــتشـــكِهشا فكأ،َّ  ،فمسلها ،قال  فبسطت رجلي« ابس اْ رجلك»خبره  قال لت   )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ 
 ([.4039]البخاري )قاُّ. 

ة اســـتخرجوا ابن حجر - 5 وائد  ن الفحيث قال  وفي هذا الحديث م ،فوائد من القصـــَّ
أو  ،بيده صلى الله عليه وسلم()وقتل من أعان عل  ر ــــول الله ،وأاللهــــرَّ  ،جواز ا تيال اَّ ــــرك الَّذأ بل تت الدَّعوة

س عل  أهل الحرب ،مالت  محاربة والأخذ بال ـــــدَّة في ،وتطلُّ   رَّتهم ،أو لســـــانت. وجواز التَّ ســـــُّ
 ، ــــــــرك لكثير من اَّوتعرُّض القليل من اَّســــــــلم  ل ،وجواز إبهام القول للمصــــــــللة ،اَّ ــــــــرك 

عل  اللهــــــــوت  واعتماده ،والعلامة ح ــــــــتدحل ابن عتيك عل  أبي رافع بصــــــــوتت ،والحكم بالدَّليل
 .(3)والله أعلم ،النَّاعي بموتت

                                 
 (.1/191انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.193،  1/192انظر  الصراي مع اليهود ) (2)
 (.4040،  4039ر  حديث )( في ش7/400فت  البارأ ) (3)
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ريَّة - 6 لت ت الكبر  وليس أميراً فيها لت دح ،وجود عبد الله بن أنُيس جندياً في هذه الســـــــَّ
بية والتَّعليم في ابق  الأوَّل  من اَّصـــــلِ ي للقبلت   فه ،البدرأُّ  ،لعقبُّ فهو ا ،عملية ال َّ و من الســـــَّ

ريَّة فلا بدَّ أن نذك ،وليس عبد الله بن أ نيس نكرةً في مجال الجهاد والبطوحت ،الأنصار ر  أنَّت السَّ
  وهو الَّذأ ،ح تيال  ـــفيان بن خالد اي ذس في أطرا  مكَّة )صلى الله عليه وسلم(وحده الَّذأ ابتعثت ر ـــول الله
 ،لـت في فراشـــــــــــــــتوقت ،وهو الّـَذأ ُ  ُـاحـاً باهراً في مهمَّتـت تلـك ،كـان يعـدُّ العـدَّة ل ياو اَّـدينـة

ك فلم يكن ومع ذل ،فهو مليء  بااد ،وعاد منتصــــــــــــراً مظفَّراً  ،وأع يا قومت هرباً  ،وداخل خيمتت
ا كان أحد أفرادها ،أمير ااموعة عياَّ  - د ربِ تلاتت عنوهو  مل هذا التَّاري  اَّ ـــرق في  ـــ  ،إجَّ

 قبل أن يكون عند النَّاس. - وجلَّ 

ية ح مثيل لت وهذا النَّوي من ال ب ، )صلى الله عليه وسلم(وهو درس  تربوأ  خالد  قد ا توعبت أاللهلاب النَّب ِ 
في عا  الأرض، فالَّذأ  كم في الجيوش تســــــــــــــلســــــــــــــل الرُّت ، حض إنَّ الرتبة الواحدة  كم بها 

م  اَّست دَّ، وع ــــدِ  ــــدِ  السَّمعاَّتقـ ــــ  اَّست ـ بهذا اَّنطق ح يجوز و  ،والطَّاعة للمتقدِ م  ولو بأشهرٍ  ،لـ
بية النَّبويَّة العظيمة الَّتي خطَّ  ،أن يتقدَّم عل  عبد الله بن أ نيسٍ أحد   في  )صلى الله عليه وسلم(ها النَّبُّ ولكنَّها ال َّ

 )صلى الله عليه وسلم(َّا أر ـــــــــــــلطاف ،ويتدرَّب عل  يديت ،أكثر من موقعٍ  لت عل هذا الجيل يتعلَّم من  ـــــــــــــابقت
 .(1)وعمر جندي  عادي  في  مار الجنود ، رايَ فيها أبو بكرٍ 

:  ثانياً: سريَّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رِّزاَم اليوودي ِّ

 أنَّ اليســــير بن رزِام أمير اليهود  يبر بعد  ــــلام بن أبي الح قشيق أخذ في )صلى الله عليه وسلم(بل  ر ــــول الله
مال ألي  قبائل بل بدأ بت ،و  يكتفِ بذلك ، )صلى الله عليه وسلم(ل  ر ــــول اللهوتحريضــــهم ع ، ع يهود ال ــــَّ

ت من ما يبيِ تت اليهود ل )صلى الله عليه وسلم(وح  علم ر ــــــــــــــول الله ، )صلى الله عليه وسلم(و عها لقتال ر ــــــــــــــول الله ، طفان
بن  فأر ــــــــــــل عبد الله ،أن يتأكَّد من ذلك قبل أن يقدم عل  أمرٍ ما )صلى الله عليه وسلم(رأ  ،واَّكر ،الخديعة

ركي ومن لشفَّ لفَّها من م ــــــــــــــ ،ت ــــــــــــــفون ما هبئت يهودرواداً يك ،رواحة في نفرٍ من اَّســــــــــــــلم 

                                 
 (.4/148انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
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 .(1)العرب

يْر بن رزِشام  )صلى الله عليه وسلم(لنَّب ِ وكان هذا كافياً لقيام ا ،وقد تأكَّدت اَّهابرات النَّبويَّة من أمر الي ســــــــــــــش
فقالوا   ،فأتوه ،نيسوفيهم عبد الله بن أ   ،عليهم عبد الله بن رواحة ،ببعث  ــــــريَّةٍ في ثلاث  راكباً 

 ،لاث  رجلاً فلم يياالوا بت حضَّ تبعهم في ث ،ليســـــتعملك عل  خيبر )صلى الله عليه وسلم(إليك ر ـــــول الله أر ـــــلنا
حضَّ إذا   ،وكان هو رديف عبد الله بن أنيس عل  بعيره ،مع كلِ  رجلٍ منهم رديف  من اَّســـــلم 

يْر عل  مســــــــيره إلى ر ــــــــول الله ،كانوا بشقرقشرة ثيار عل   ــــــــتَّة أميالٍ من خيبر  ، صلى الله عليه وسلم()ندم الي ســــــــش
 ،فقطع رجلت ،لسَّيفثمَّ  ربت با ،فاقتلم بت ،ففطن لت ،فأهو  بيده عل   يف رديفت ابن أ نيس

ير بمِهْرششٍ  و ــــــربت الي ســــــش
ومال كلُّ  ،(4)فضــــــرب بت وجت عبد الله فأمَّت ،(3)في يده مِنْ شــــــواحا (2)

قدِم  لــــــــــــــــمَّاف ،تإح رجلاً واحداً أفلت عل  رجلي ،رجلٍ من اَّسلم  عل  رديفت من اليهود فقتلت
 - 3/266شـــــام )]ابن هو  تؤذه.  ،فلم تشقِ ْ  ،  تفل عل  شـــــــ َّتت )صلى الله عليه وسلم(ابن أ نيس عل  ر ـــــــول الله

267])(5). 

 .(6)وكانت هذه السَّريَّة في شوال  نة  تٍ  من اي رة

 وعبٌر؛ منوا: ،وفي هذه السَّريَّة دروسٌ 

فقد كان  ،اءً م ب  اليهود واَّسلم  ابتدكانت الخطَّة النَّبويَّة هي محاولة إيقا  ،ر الدَّ   - 1
والسُّمَّ الَّذأ  ، ير أنَّ الحقد اليهودأَّ الَّذأ أشرب قلوبهم ،دور عبد الله بن رواحة في هذا احداه

ا ال در فقد حاولو  ،وأفســــــــــــــد الخطَّة كلَّها ،الأمر آخرهو الَّذأ  ل   ،ينفثونت عل  اَّســــــــــــــلم 
ائرة عل ،باَّسلم   يهم.فوقعت الدَّ

                                 
 (.389،  1/388انظر  اليهود في السن ة اَّطهَّرة ) (1)
 اَّهرش  شبت اَّقرعة يضرب بت ، وهي معوجَّة الرأس. (2)
 ال َّواحا  ش ر ابن النبع ، من أش ار الجبال الَّتي ي ـتَّهذ منها القسي. (3)
 جرحت في رأ ت ، وال َّ ة اَّأمومة هي التي تبل  أمَّ الرأس.فأمَّت  أأ   (4)
 هـ(. 11، والبداية والنِ هاية ) نة  477انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص (5)
 .477اَّصدر السابق نفست ، ص  (6)
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 ،وشــــــــــــــديداً  فلن  ســــــــــــــم اَّواجهة مع العدو ِ  ،إنَّ البأس في الحرب ما   يكن  ليظاً  - 2
الرُّع  في قل  و  ،فلا بدَّ من بثِ  الرَّهبة ،وتأكل كلَّ شــــــيءٍ  ،و ــــــي عل الحرب تف  كلَّ شــــــيء

دَّة معت ح  ح يجدأ الحوار ،العدو ِ  ة الَّتي ت ــــعر  لظوح بدَّ من ال ،أو اَّناق ــــة ،وح بدَّ من ال ــــِ 
 العدوَّ  أنَّ مشنْ يقاتلت ح يخ   في الله لومة حئم.

ادس من اي رة تصـــــــعيداً عنيفاً في عمليَّات اَّواجهة مع العدو - 3 وح  ،شـــــــهد العام  الســـــــَّ
لراء ،يكاد يمرُّ شـــــهر  دون  ـــــريَّةٍ  أو  ،و تحطِ م عدو اً أ ،وتفضُّ  عاً  ،أو  ـــــريَّت  تضـــــرب في الصـــــَّ

فقد كان حياب  ،]ســبق تخريجه[« ن ياوهم وح ي ياوننا ا ن»فقد كان شــعار اَّرحلة   ،ا وتاً ت تال ط
ويياي    ،كافَّةً   والقيم العليا يقدِ مها للهلق ،الخالدة ئ مل اَّباد ،الله ينطلق في احفاق با ــــــــــم الله

ذين تلقوا والَّ  ،ون ــــــــهد حياب الله في أفراده  يعاً  ئ،كلَّ طا وتٍ  ول دون واللهــــــــول هذه اَّباد
بية الخلقية  ،ذون هذا اَّنهتوالســــــيا ــــــيَّة كيف ينف ِ  ،والعســــــكريَّة ،والفكريَّة ،أعل  مســــــتويَت ال َّ

لةً جديدةً تبدأ وكيف يتقدَّمون ليتصـــــــــــدَّروا مرح ،وكيف يكون واقع هم تر ةً عمليَّةً وحيَّةً َّبادئهم
 .(1)وملامحها مع اللهل  الحديبية ،معاَّها

 

* * *  

                                 
بية القياديَّة ) (1)  (.192إلى  4/189انظر  ال َّ
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 ثَّالث عشرالفصل ال

 1الفتح المبين )صلح الحديبية(

 المبحث الأوَّل

 إلى مكَّة )صلى الله عليه وسلم(ومخرج رسول الله ،وأسبابه ،تاريخه

 

 وأسبابه: ،أولًا: تاريخه

من اَّدينة متوجهاً  )صلى الله عليه وسلم(خرً الرَّ ول ،(2)هـ( 6في يوم الثن  الأوَّل من ذأ القعدة  نة )
ـــة   لأداء العمرة  رأ  رييَ في منامت )صلى الله عليه وسلم(هـــذه ال ياوة أنَّ ر ول الله. و ب  (3)بأاللهلابـــت إلى مكَّ

كَّة مع أاللهلابت رأ   أنَّت قد دخل م )صلى الله عليه وسلم(وتتلهَّص هذه الرُّييَ في أنَّ النَّبَّ  ،- وهو في اَّدينة -
 )صلى الله عليه وسلم(لنَّبفب ــــــــر ا ،وقد  ــــــــاق ايدأ معظِ ماً للبيت مقدِ  ــــــــاً لت ،اَّســــــــلم  محرماً مؤدِ يًَ للعمرة

ودانوا  ،والكعبة  الَّتي ر ـــعوا حبَّها ،فقد طال عهد هم بمكَّة ،فرحاً عظيماً (4)ففرحوا بها ،أاللهـــلابت
وا  وقد تاقت نفو ــــــــهم إلى الطَّ  ،وشــــــــوقاً إليها ،وما زادهم ال ــــــــلام إح ارتباطاً بها ،بتعظيمها
 ؤوا ون ،قد ولدواف ،وكان اَّهاجرون أشدَّهم حنيناً إلى مكَّة ،وتطلَّعت إليت تطلُّعاً شديداً  ،حويا
بذلك تهيَّؤوا  صلى الله عليه وسلم()أخبرهم ر ول الله لــــــــــــــمَّاف ،وقد حيل بينهم وبينها ،وأحبُّوها حب اً شديداً  ،فيها

أهل البوادأ والأعراب  ليهرجوا معت  لأنَّت كان يخ ـــــ   )صلى الله عليه وسلم(وا ـــــتنفر ،(5)لتلك اليايَرة العظيمة
لــالف لتَّ علمــت بأمر ا وكــانــت ا ــــــــــــــتهبــارات اَّــدينــة قــد ،أن تصـــــــــــــــدَّه قريش عن البيــت الحرام

                                 
(، وابن 14( برقم )20/16(، والطبراني في اَّع م الكبير )326ـ  4/324(، وأحد )3227و 2731 البهارأ ) 1

 ([.108ـ  4/99(، والبيهقي في الدحئل )333ـ  3/321ه ام )

 (.7/78أ ع أهل العلم عل  تاريخها دون خلا  ، وانظر  ااموي ، للنووأ ) (2)
 (.1/334انظر  نضرة النعيم ) (3)
 (.2/495ان الكر  عن  ياوات الر ول اللهل  الله عليت و لم)انظر  حديث القر  (4)
 .273انظر  السيرة النبوية ، للندوأ ، ص  (5)
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كان هد  هذا و  ،العســــــــــــــكرأِ  الَّذأ عقد ب  قريش في جنوب اَّدينة اَّنوَّرة وخيبر في طايا
وإ،اء الوجود  ،ثمَّ إطباق فكَّيها عليها ،التَّلالف جعل الدولة ال ــــــــــــلاميَّة ب  طرفي الكماشــــــــــــة

ة في نظر عبفقد كانت الك ،فقد حان الوقت لكســــــر ذلك التَّلالف  ــــــيا ــــــي اً  ،ال ــــــلامي فيها
 قريش أن ويذا فليس من حق ِ  ،بل هي تراث أبيهم إسماعيل ،العرب قاطبةً ليســـــــت ملكاً لقريش

 .(1) الكعبةوأاللهلابت زيَرة   )صلى الله عليه وسلم(فَذاً من حقِ  محمَّد ،ودييا مشنْ ت اء ،تَنع من زيَرتها مشنْ ت اء

ثر  في الرأأ أوكان انت ـــــــار الخبر لت  ،ب  قبائل العرب )صلى الله عليه وسلم(وانت ـــــــر خبر خروً ر ـــــــول الله
ا يريد أن يعتمر ،  أنَّت ح يريد حرباً  )صلى الله عليه وسلم(وخصــــــواللهــــــاً بعدما أكَّد ر ــــــول الله ،العام ِ  ويعظِ م  ،وإجَّ

  وقد كان هد ،وحقَّق هذا الفعل الكر  مكا ــــــــــــــ  إعلاميَّةً رفيعة اَّســــــــــــــتو  ،شــــــــــــــعائر الله
 ،ن اَّهيافت رَّد هو وأاللهــــــلابت م ،معلناً  أح وهو زيَرة بيت الله الحرام  لأداء العمرة )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

 .(2)وأشعره ،وأحرم بالعمرة من ذأ الحليفة بعد أن قلَّد ايدأ ،ولبسوا ثياب الحرام

 فقد أر ـــــل ب ـــــر بن  ـــــفيان الخيااعيَّ  ،والحذر ،عل  جانٍ  كبير من الحيطة )صلى الله عليه وسلم(وقد كان
قول الواقدأُّ  وفي ذلك ي ،وقدَّم ب  يديت طليعة ا تك افيَّةً مكوَّنةً من ع رين رجلاً  ،(3)عيناً لت

وكان  ،عبَّاد بن بِ ــر فقدَّمت أمامت طليعةً في خيل اَّســلم  ع ــرين فار ــاً  )صلى الله عليه وسلم(دعا ر ــول الله»
الَّتي  ئمن ذلك اح ــــــــتعداد للطوار  )صلى الله عليه وسلم(وكان هدفت ،(4)«والأنصــــــــار ،فيها رجال  من اَّهاجرين

 .(5)عة ا تك ا  خبر العدو ِ فقد كانت مهمَّة هذه الطلي - وأيضاً  - ،يمكن أن يفاجأ بها

بم ــــــورة عمر في ذأ الحليفة عندما قال لت  يَ ر ــــــول الله! تدخل عل  قومٍ هم  )صلى الله عليه وسلم(وأخذ
 ،يإلى اَّــدينــة من  مــل لــت الكرا  )صلى الله عليه وسلم(وح كرايٍ؟ فبعــث النَّبُّ  ،لــك أهــل حربٍ ب ير  ــــــــــــــلا ٍ 

                                 
 .214،  213قراءة  يا ية للسِ يرة النَّبوية ، ص  (1)
 .55أشعره  إشعار البدن أن ي قَّ أحد جنب  نام البدنة حضَّ يسيل دمها ، انظر  مرويَت الحديبية ، ص  (2)
 .59،  58  مرويَت  ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص انظر (3)
 (.2/974انظر  م ازأ الواقدأ ) (4)
 .309انظر  اللهل  الحديبية ، َّمد باطيل ، ص  (5)
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لا  والســـِ 
لا من ذلك اح ـــتعداد يؤحء الأعداء  الَّذين يم )صلى الله عليه وسلم(وكان قصـــده(1)  ،لكون من الســـِ 

وهذا التَّعامل مع  ـــنَّة الأخذ  ،(2)والنَّيل منهم ،والعتاد ما يســـتطيعون بت إلحاق الأذ  باَّســـلم 
ذلــك من    َّــا في )صلى الله عليه وسلم(بالأ ــــــــــــــبــاب من هــديــت الكر  الّــَذأ جعلــت لأمَّتــت لتقتــدأ بــت من بعــده

 .(3)ئرصون باَّسلم  الدَّواوَّا فيت من درء مكايد الأعداء  الَّذين ي بَّ  ،اَّصاأ الكثيرة

 إلى عُسْفَان: )صلى الله عليه وسلم(ثانياً: وصول النَّب

فقال  يَ  ،إلى عســـفان لقيت ب ـــر بن  ـــفيان الكعبُّ الخيااعيُّ  )صلى الله عليه وسلم(واللهـــل ر ـــول الله لـــــــــــــــــمَّا
ر ــــــــــول الله! هذه قريش قد سمعت بمســــــــــيرك  ومعها الع وذ  اَّطشافِيل  
، قد لبســــــــــوا جلود النُّمور (3)

قريش! لقد  (4)يَ وي   » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــــــــــول الله ،لها عليهم عشنـْوشةً أبداً يعاهدون الله أح تدخ
وإن  ،ماذا عليهم لو خلُّوا بي  وب   ائر النَّاس؟ فَن أاللهابوني  كان الَّذأ أرادوا ،أكلته م الحرب

ن ظفماذا ت ،وإن   يفعلوا  قاتلوا وبهم قوَّة ،(5)أظهرني الله عليهم دخلوا في ال ــــلام  وهم وافرون
 «.(6)أو تنفرد هذه السَّالفة ،قريش؟ والله! إني ح أزال أجاهدهم عل  الَّذأ بعث  الله لت

ـــــــــــــمَّاأاللهلابت  )صلى الله عليه وسلم(وقد ا ت ار ه عن دخول البيت الحرام لـ  ،بل ت خبر ا تعداد قريش لصدِ 
لابة ر ـــــــــي الله عنهم اَّ ـــــــــورة في هذا الأمر عل  رأي   ملان العيام )صلى الله عليه وسلم(وعرض  ،عل  الصـــــــــَّ
 ميم والتَّص

اَّيل إلى عيال وذرارأ الأحابيش الَّذين خرجوا َّعاونة قريش عل  مقاتلة اَّســــــــــــــلم   - 1
 واللهدِ هم عن البيت.

 لــــــــــــــــــــــمَّا. و (7)قصــــــــد البيت الحرام فمن اللهــــــــدَّه عنت قاتلت حضَّ يتمكن من تحقيق هدفت - 2
                                 

 (.2/622تاري  الطبرأ ) (1)
 .489انظر  القيادة العسكريَّة في عهد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص (2)
 والأوحد لئلا يفرُّوا عنهم وهو عل  اح تعارة. اَّراد  خرجوا ومعهم النِ ساء ، (3)
 (.3/996يَ وي   كلمة ترحُّم ، وتوجُّع ، انظر  لسان العرب ) (4)
 (.3/958وافرون   ع وافر وهو الذأ   ينقص منت شيء ، انظر  لسان العرب ) (5)
 السيرة النبوية ، حبن ه ام ، ومحمَّد اللهل  الله عليت و لم، َّمد ر ا. (6)
 .489[انظر  القيادة العسكرية في عهد الرَّ ول اللهل  الله عليت و لم، ص  (7)
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يق برأ )صلى الله عليه وسلم(عرض دِ  لابة  تقدَّم أبو بكر الصــــــــِ  لَّذأ تدعمت يت ااَّ ــــــــورة في هذا الأمر عل  الصــــــــَّ
ت من واح تمرار عل  ما خرً ل ،ب ك قتايم )صلى الله عليه وسلم(حيث أشار عل  ر ول الله ،الح َّة الوا لة

وأمر  ،بت وأخذ ،هذا الرَّأأ )صلى الله عليه وسلم(فا ـــــــــــتلســـــــــــن النَّبُّ  ،أداء العمرة  حضَّ يكون بدء القتال منهم
بيل  )صلى الله عليه وسلم(اَّسلم  اللهلَّ  النَّبُّ وعندما اق بت خيل اَّ رك  من  ،(1)النَّاس أن يمضوا في هذا السَّ

 بأاللهلابت اللهلاة الخو  بِع سْفشان.

 وينزل بالحديبية: ،ي ير ِّ الطَّريق )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: الرَّسول

ـــــــــــــــــــــمَّاو  اً لت وتنصـــــــ  كمين ،  أنَّ قري ـــــــاً قد خرجت تع ض طريقت )صلى الله عليه وسلم(بل  ر ـــــــول الله لـ
ش ال ـــلامي  طريق الجيرأ  أن ي يرِ   ،وهو   يقر رِ اَّصـــادمة ،ولأاللهـــلابت بقيادة خالد بن الوليد
دام مع اَّ ــــــــــــرك  ا؟ فقال  مشنْ رجل  يخرً بنا عل  طريقٍ  ير طريقهم  الَّتي هم به ،تفاديًَ للصــــــــــــِ 

قَّ عل  اَّســـلم   فقال رجل  مِنْ أ ـــلم  أنا يَ ر ـــول الله! فســـلك بهم طريقاً وعراً ب  شـــعاب شـــش
ير  صلى الله عليه وسلم()وعند ذلك قال ر ــــــول الله ،ادأحضَّ خرجوا إلى أرضٍ  ــــــهلة عند منقطع الو  ،فيت الســــــَّ
 فقالوا ذلك.«. ونتوب إليت ،قولوا  نست فر الله»للناس  

ا الحطَّة الَّتي ع رِ ت عل  ب  إ رائيل»فقال    «.(2)فلم يقولوها ،والله إ،َّ

النَّاس أن يســلكوا ذات اليم  ب  ظهرأ الحشمْشِ في طريق هرجت إلى  )صلى الله عليه وسلم(فأمر ر ــول الله
عر بت فســــلك الجيش ذلك الطريق  فَّة ودون أن ي ــــ ،فهبا الحديبية من أ ــــفل مكَّة ،ثنية اَّرار

ــــــــ ششة  ) برة( جيش اَّسلم  قد ثارت ،أحد ت إلى فعاد مسرعاً هو ومن مع ،فما نظر خالد  إح وقشـ
ر أهلها ذِ  وقد أاللهــــــــــاب الذُّعر اَّ ــــــــــرك   (3)ئورمرهم باح ــــــــــتعداد يذا الحدث اَّفاج ،مكَّة   

لت مهدَّدة من وأاللهـــب ،حيث تعرَّ ـــت مكَّة للهطر ،ئوا بنياول الجيش ال ـــلامي بالحديبيةوفوج

                                 
 .160انظر  ملام  ال ُّور  في الدَّعوة ال لاميَّة ، لل َّي  عدنان النَّلوأ ، ص  (1)
 ( ، ومحمَّد اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد ر ا.3/338انظر  السِ يرة النبوية ، حبن ه ام ) (2)
 .39يبية ، لأبي فارس ، ص  ياوة الحد (3)
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 .(1)اَّسلم  تهديداً مباشراً 

يقول اللواء محمود شـــــــيت خطَّاب في هذا الدَّرس الرائع    تكن حركة اَّســـــــلم  عل  هذا 
وهي  ،( الأاللهليَّة2عدتت)فالَّذأ يخا  من عدو هِ ح يق ب من قا ،الطريق خوفاً من قوَّات الجيش

 ،بل  اول احبتعاد عن قاعدة العدو الأاللهــــــــــليَّة  حضَّ ي طيل خا موااللهــــــــــلات العدو ِ  ،مركيا قوَّاتت
ويجعل فراللهـــــــة النَّصـــــــر أمامت أقلَّ من حالة احق اب من  ،وم ـــــــاكلت ،وبذلك ييايد من اللهـــــــعوباتت

 .(2)قاعدتت الأاللهليَّة

الحكمة من  ( ما ي ب ِ   )صلى الله عليه وسلم(أِ  في عهد الرَّ ـــــولوقد جاء في كتاب )اقتباس النِ ظام العســـــكر 
اذ الأدلّـَة والتَّلوُّل إلى الطُّرق احمنـة  أنَّ القيـادة الواعيـة  ت  ويؤخـذ من اهـِ  ت يير الطُّرق مـا نصـــــــــــــــُّ

الدُّروب التي  وتت نَّ  ،البصــــــــيرة تســــــــلك في  ــــــــيرها بالجيش طرقاً بعيدةً عن اَّهاطر، واَّهالك
 .(3)وه ماتت ،ت تصرُّفات العدو ِ دعل الجيش خا عاً تح

 :«ولكنْ حبسوا حابسُ الفيل ،وما ذاك لها بخلُُقٍ  ،ما خلأت القصواء»رابعاً: 

لابة ،من الحديبية بركت ناقت ت القصـــــواء )صلى الله عليه وسلم(وعندما اق ب الرَّ ـــــول ر ـــــي الله  فقال الصـــــَّ
لكن و  ،ك يا ِ  ل قٍ وما ذا ،ما خ ت القصــــواء  » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ، (4)عنهم  خ تِ القصــــواء
مات والَّذأ نفســي بيده! ح يســألون  خطَّةً يعظِ مون فيها حر »ثمَّ قال  «. حبســها حابس الفيل

ها الله ص  و ار حضَّ نيال بأق ،ثمَّ عدل عن دخول مكَّة ،فوثبت ،ثمَّ زجرها«. (5)إح أعطيتهم إيََّ
 )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ اشــــــــــــــتكوا إلى ر ــــــــــــــول الله ،حوهوما لبثوا أن نيا  ،قليل اَّاء - بئر - الحديبية عل  شدٍ 

، (6)فارتووا  يعاً  ،ف اش يم بالر أِ ِ  ،ثمَّ أمرهم أن يجعلوه فيت ،فانتياي  ـــــــهماً من كنانتت ،العطش

                                 
 .374انظر  السِ يرة النبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (1)
 .187ـ  186انظر  الرَّ ول القائد اللهل  الله عليت و لم، َّمود شيت خطاب ، ص  (2)
 .258نقلاً عن اقتباس النُّظم العسكريَّة ، ص  374انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (3)
 من  ير علةٍ ظاهرة ، فلم تبر  مكا،ا.بركت  (4)
 .484انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (5)
 .484انظر  السيرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (6)
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. ويمكن الجمع بأن (1)ومتَّ في البئر ،فمضـمض ،فدعا بماءٍ  ،وفي روايةٍ  أنت جلس عل  شـفة البئر
من أنَّ  (4)وعروة ،(3)ويؤيــِ ده مــا ذكره الواقــدأُّ  (2)ح ركمــا ذكر ابن   ،يكون الأمران معــاً وقعــا

 ،ودعا ،فيها فألقاه ،ونياي  ـــــــهماً من كنانتت ،واللهـــــــبَّت في البئر ،تَضـــــــمض في دلوٍ  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــــول
 .(5)ففارت

 منوا: ،وعبرٌ  ،وقَسَمِّه بعد ذلك دروسٌ  ، )صلى الله عليه وسلم(وفي بروك ناقة رسول الله

 ، ـــــيئتتوح يخرً في  ـــــيره عن م ،وم ـــــيئتت ،كلُّ شـــــيءٍ في هذا الكون يســـــير بأمر الله  - 1
وحاولوا إ،ا ها  ،وكيف كره الصَّلابة بروكها ،أين بركت )صلى الله عليه وسلم(فتأمَّل في ناقة ر ول الله ،وإرادتت

 - ولكنَّ الله ،فيســــــــتمرُّوا في  ــــــــيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النَّتائت ،لتســــــــتمرَّ في  ــــــــيرها
 .(6)أراد  ير ذلك -  بلانت وتعالى

   صلى الله عليه وسلم()فائدةً جليلةً من قولت - رحت الله - وقد ا ــــــــــــــتنبا ابن ح رٍ العســــــــــــــقلانيُّ  - 2
ة جواز الت ــــــــــــــبيت من الجهة العامَّة(7)«حبســــــــــــــها حابس الفيل»  وإن ،  فقال  وفي هذه القصــــــــــــــَّ

ة  لأنَّ أاللهلاب الفيل كانوا عل  باطلٍ محضٍ  اقة كانوا وأاللهلاب هذه النَّ  ،اختلفت الجهة الخااللهَّ
باطل   أمَّا مِنْ أهل ال ،لكن جاء الت بيت من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقـــــــــــاً  ،ضٍ عل  حقٍ  مح

 .(8)وأمَّا مِنْ أهل الحقِ  فللمعنى الَّذأ تقدَّم ذكره ،فوا    

راً والظَّلمــة إذا طلبوا أم ،والب  ــاة ،وأهــل البــدي والف ور ،ومن الفوائــد  أن اَّ ــــــــــــــرك  - 3
 ،وإن م نعوا  يره وأ عِينوا عليــت  ،وأ عْط وه ،ت الله تعــالى  أ جيبوا إليــتيعظِ مون فيــت حرمــةً من حرمــا

                                 
 (.3577( رقم )4/758الفت  ) (1)
 (.2732،  2731( رقم )11/164الفت  ) (2)
 (.2/588اَّ ازأ ) (3)
 (.11/164واية أبي الأ ود عنت ، كمَّا ذكر ابن ح ر في الفت  )من ر  (4)
 .484انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (5)
 .43انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (6)
 (.6/260انظر  فت  البارأ ، حبن ح ر ) (7)
 (.6/61انظر  فت  البارأ ، حبن ح ر ) (8)
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نع ،ح عل  كفرهم وب يهم ،فيعانون عل  ما فيت تعظيم حرمات الله تعالى  ، ــــــــــو  ذلك ون اَّاويم 
ي تَّ  عل   ما   ،فكلُّ من التمس اَّعاونة عل  محبوبٍ م رْضٍ لت أجي  إلى ذلك كائناً مشنْ كان

نتت عل  ذلك اَّبوب مب وض  لِله أعظم منت، وهذا من أدقِ  اَّوا ـــــــيع، وأاللهـــــــعبها، وأشـــــــقِ ها إعا
 .(1)عل  النُّفوس

ال  ب  وعياَّت عظمت ت قضـــــ  أح يكون قت ،جلَّت قدرت ت ،-  ـــــبلانت وتعالى - إنَّ الله - 4
   منها ما بعد  واَّ رك  من أهل مكَّة في هذه ال ياوة بالذَّات لِحكشمٍ ظهرت في ،اَّسلم 

وت ســــفشك دماء   ،وتشـيْاهشقش أروا   كثيرة   ،إنَّ دخول اَّســــلم  بالقوَّة يع   أن تحدث مذاب  - أ
 واَّ رك . ، وكان َّصللة الفريق   اَّؤمن ، بلانت ئوهذا أمر    ي ردِْه البار  ، يايرة  من الطَّرف 

 ــــــــــــــريــــد عل  أيــــدأ اَّؤمن  بعض والتَّ  ،والقتــــل ،إنَّ من اَّتمــــل أن ينــــال الأذ  - ب
فون إ ـــلامهم خوفاً من قومهم وهذا فيت  ،اَّســـتضـــعف  من إخوا،م اَّســـلم  في مكَّة  الَّذين يخ 

 ما فيت من اَّعرَّة الَّتي ح يليق بمسلمٍ أن يقع فيها.

لَّت  أش ه م  الَّذِينش كشفشر وا وشاللهشدُّوك مْ عشنِ الْمشسِْ دِ الحشْرشامِ وشايْشدْ ﴿قال  بلانت    مشعْك وفاً أشنْ يشـبـْل  ش محشِ
يبشك مْ مِنـْه مْ مشعشرَّة  بِ  اء  م ؤْمِنشات   شْ تشـعْلشم وه مْ أشنْ تشطشؤ وه مْ فشـت صــــــــــــــِ ال  م ؤْمِن ونش وشنِســـــــــــــــش  شيْرِ عِلْمٍ وشلشوْحش رجِش

بْـنشا الَّ  ابًا أشليِمًا ذِينش كشفشر  ليِ دْخِلش اللََّّ  في رشحْشتِتِ مشنْ يش شاء  لشوْ تشـياشيّـَل وا لشعشذَّ  [.25]الفتح:  ﴾وا مِنـْه مْ عشذش

   أنَّ هؤحء الَّذين يقفون اليوم اللهــــــــادِ ين ر ــــــــول- عياَّ وجلَّ  - لقد  ــــــــبق في علم الله - ً
 ،وأاللهلابت ر ي الله عنهم عن اَّس د الحرام هم الَّذين  يفت  الله قلوبهم إلى ال لام ،)صلى الله عليه وسلم(الله

نيرون ظلمة الطَّريق وي ،ح   ملون هذه الر ِ ـــــــــالة للنَّاس ،لاداً كثيرةً و ـــــــــيفت  الله عل  أيديهم ب
 .(2)للم دْلج 

 

                                 
 .47  اللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص انظر (1)
 .45انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (2)
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 وقريش: ، )صلى الله عليه وسلم(خامساً: السَّفارة بين الرَّسول

عِت  لفهام قريش  أنَّت ح يريد حرباً معهم )صلى الله عليه وسلم(بذل ر ــــــــول الله ا يريد زيَرة وإجَّ  ،ما في و  ــــــــْ
ريش من وعندما تأكَّدت ق ،كما هو حق  ل يرهم  ، وهو حق  للمســـــــــلم ،وتعظيمت ،البيت الحرام

ل  إذا ومد  عيامهم عل  القتا ،ويتعرَّ  عل  قوَّة اَّســـــــــلم  ،ذلك أر ـــــــــلت إليت مشنْ يفاو ـــــــــت
 .(1)وطمعاً في اللهدِ  اَّسلم  عن البيت بالطُّرق السِ لميَّة من جهةٍ ثالثةٍ  ،أ لجئوا إليت

 ل بن ورقـاء:ركَْـبٌ من خزاعـة بقيـادة بـُدَيـْ - 1

يْل بن وشرْقشاء في رجالٍ من خ يااعة بشةش  ،جاء ب دش من  )صلى الله عليه وسلم(ن صـــــْ  ر ـــــول الله(2)وكانت خيااعة عشيـْ
 صلى الله عليه وسلم()وبيَّنوا  أنَّ قري ــــاً تعتيام اللهــــدَّ اَّســــلم  عن دخول مكة، فأو ــــ  يم الرَّ ــــول ،أهل تهامة
ليهم أن تكون واق   ع ،وذكر يم الضَّرر الَّذأ وقع عل  قريش من ا تمرار الحرب ، ب  مجيئت

ولو كان في  ،وإن أبوا  فلا مناص من الحرب ،بينهم هدنة  إلى وقتٍ معلومٍ حضَّ يتَّضـــ  يم الأمر
إنَّ  ،وقالوا يم  يَ مع ــــــر قريش! إنَّكم تع شلون عل  محمَّدٍ  ،فنقلوا ذلك إلى قريشٍ  ،ذلك هلاكت

ا جاء زائراً هذا البيت. ،محمداً   رتِ لقتال موهم وإجَّ وقالوا  وإن   ،وخاطبوهم بما يكرهون ،فاتهَّ
ا جاء لذلك  فلا والله! ح يدخلها علينا عشنـْوشةً أبداً  . وقد (3)وح تتلدَّث بذلك العرب ،كان إجَّ

يا ـــيَّة في عر ـــت عل  م ـــركي مكَّة ايدنة )صلى الله عليه وسلم(ظهرت براعة النَّب ِ  ل   لأنَّ في ذلك والصـــُّ  ،الســـِ 
 منها  ،فوائدش كثيرةً 

 ـــواء  كان  ،ويعيايا عن أأِ  اللهـــرايٍ  دث في الجيايرة العربيَّة ،بايدنة يضـــمن حياد قريش - أ
راي مع القبائل العربية الأخر  بَّص أم مع اليهود  ذلك العدوُّ اللَّئيم ال ادر  الَّذأ ي   ،هذا الصـــــــــــِ 

 باَّسلم  الدَّوائر.

ليســـمع  ،يشٍ وب  قر  ،بينت عل  أن يبق  باب احتِ صـــال مفتوحاً  )صلى الله عليه وسلم(حرص الرَّ ـــول - ب
                                 

 .485انظر  السيرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (1)
 أأ  خااللهَّتت ، وأاللهلاب  ر هِ. (2)
 ( ، والبداية والنِ هاية ) ياوة الحديبية(.3/340انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (3)
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فراء ،ويســــــــمعوا منت بوا ــــــــطة الرُّ ــــــــل ،منهم  ،الحرب وفي هذا تقري   للنُّفوس وتبريد  لجو ِ  ،والســــــــُّ
 وإ عا   لحما هم نحو القتال.

ت - ً م والرَّك   الَّذأ معت  أن حليفه ،عل  أن ت دْركِ خيااعة  بقيادة ب ديلٍ  )صلى الله عليه وسلم(حراللهـــــــــــــــ 
وتأكَّد في  ،و  ي ـلْ ش  ،فقد بقي ،ولب  هاشم من قبل ال لام ،هم لتوحلف ،فتياداد ثقت هم بت ،قوأ  

 اللهل  الحديبية.

نَّت جاء وأ ، )صلى الله عليه وسلم(إنَّ العقلاء الَّذين يفكِ رون بعقويم ح  يســــــــــــــمعون كلام الرَّ ــــــــــــــول - د
 ،ويتعاطفون معت ،وهو يصرُّ عل  تعظيمت  يقف هؤحء قانبت ،معظماً للبيت  واَّ ركون يردُّونت

ي ُّ في نفوس النَّاس. ،ويضع ف مركيا قريشٍ العلاميُّ  ،  مركيا هفيقو   والدِ 

م يعلمون  أنَّ  هـــــــــــــــــ  إنَّ م ــركي مكَّة   يطمئنُّوا إلى كلام ب ديلٍ الَّذأ نقلت إليهم  ذلك لأ،َّ
بشةش ن صٍْ  لر ول الله  .(1)واَّسلم  ، )صلى الله عليه وسلم(وي عرون بودِ  خ يااعة للرَّ ول ، )صلى الله عليه وسلم(خ يااعة كانت عشيـْ

لب ديل بن ورقاء حســــــــــــن  التلطُّف للواللهــــــــــــول إلى  )صلى الله عليه وسلم(ويؤخذ من جواب ر ــــــــــــول الله - و
اَّ ـــرك   أجاب )صلى الله عليه وسلم(وإن كانت  ير واجبةٍ ما   يكن ذلك انوعاً شـــرعاً  لأنَّ النَّبَّ  ،الطَّاعات
لاة عليت الصَّ  - والكراهية يم لطفاً منت ،و  ي ظهر يم ما في النُّفوس من الب ض ،طلبوا منت لـــــــــــمَّا

 .(2)فيما يؤمِ ل مِنش البلوغ إلى الطَّاعة  الَّتي خرً من أجلها - والسَّلام

2 - :  سفارة عروة بن مسعودٍ الثَّقفي ِّ

يـْـل  بن  ورقــاءش الخ يااعيُّ عن ر ــــــــــــــول الله ت جــاء زائراً   من أنّــَ  )صلى الله عليه وسلم(  تقبــل قريش مــا نقلــت ب ــدش
متهم ،و  رتِ مقـاتلاً  ،للبيـت ة  بن مســــــــــــــعودٍ فـاق   عليهم عرو  ،مـا يكرهونبـل وأسمعتهم  ،واتهَّ

، وقد ذكر ذلك (3)ثمَّ رتيهم بالخبر اليق   ،ويســــــــــــــمع منت ، )صلى الله عليه وسلم(الثَّقفي أن يقابل الرَّ ــــــــــــــول

                                 
 .67انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1)
 .68اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .68انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارس، ص  (3)
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والدِ؟ قالوا  ألســــــتم بال ،فقال  ... فقام عروة  بن مســــــعودٍ فقال  أأْ قومِ  ،البهارأُّ في اللهــــــليلت
أني ِ    فهل تتَّهموني؟ قالوا  ح! قال  ألســــــتم تعلمونبل ! قال  أولســــــت  بالولد؟ قالوا  بل ! قال

ومن أطاع ؟ قالوا  بل !  ،وولدأ ،عليَّ جئتكم بأهلي (2)فلما بشـلَّل وا ،(1)ا ــتنفرت أهل عكا 
ف عل يكلِ م  ،أتاهقالوا  ائتت. ف ،ودعوني اتتِِ  ،قال  فَنَّ هذا قد عرض عليكم خ طَّةش ر شْدٍ فاقبلوها

يْلٍ  )صلى الله عليه وسلم(ل النَّبُّ فقا ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب د ! أرأيت إن فقال ع رْوشة  عند ذلك  أأْ مح ،نحشْواً من قولت لب دش مَّ
هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتا  أهلت قبلك؟ وإن تكن الأخر  فَني ِ  ،ا ــــتأاللهــــلت أمر قومك
كر  أبو ب ويشدشع وك. فقال ،من النَّاس خليقاً أن يفرُّوا (3)وإني ِ لأر  أشـــــــــــواباً  ،والله ح أر  وجوهاً 

صْ بشظْرش  أنحن نفرُّ عنت وندعت؟! فقال  مشنْ ذا؟ قالوا  أبو بكر. قال  أما والَّذأ  ،الَّلاتِ  (4)امْصـــــــ 
 نفسي بيده! لوح يد  كانت لك عندأ   أجْياكِش بها  لأجبت ك.

 ،لقد حاول عروة بن مســــــــعود أن ي ــــــــنَّ عل  اَّســــــــلم  حرباً نفســــــــيَّة حضَّ يهيامهم معنويًََّ 
ل  اَّبال ة معتمداً ع ،ويظهر ذلك عندما لوَّ  بقوَّة قريشٍ العســـكريَّة ،م عنصـــر الشـــاعةفا ـــتهد

والرباك في  ،وذلك جدير بحدوث الفتنة ،في تصــــوير اَّوقف بأنت  ــــيؤول لصــــاأ قريشٍ ح محالة
عندما قال  ،وجنوده ،وذلك حينما حاول إ ــــــــــــــعا  الثِ قة ب  القائد ،اللهــــــــــــــفو  اَّســــــــــــــلم 

 ويدعوك. ،وإني ِ لأر  أشواباً من النَّاس خليقاً أن يفرُّوا ،فَني ِ والله! ح أر  وجوهاً    )صلى الله عليه وسلم(للنَّب

 ، ولخدمة أهدا  قريشٍ العســــكريَّة ، حاول ذلك من أجل التأثير عل  نفســــيَّات اَّســــلم 
أجل  وجنوده من )صلى الله عليه وسلم(أن يفتعل أزمةً عســـــكريَّة كبيرةً ب  النَّب ِ  - أيضـــــاً  - وحاول ، والعلاميَّة

ا تهدمت  وهذا من أقو  أ الي  الحرب النَّفسية الَّتي ،وتحطيم عياائمهم ،التَّأثير عل  معنويَتهم
 ـــــدَّ اَّســـــلم  أثناء تلك اَّفاو ـــــات، وحاول عروة أن يثير الرُّع ، وذلك بتهويف اَّســـــلم  

ا في  ير اللهــــالحهم. لقد مار  ،من قوَّة قريش الَّتي ح تقهر عروة  بن مســــعودٍ  سوتصــــوير اَّعركة بأ،َّ

                                 
 ا م  وق من أ واق العرب في الجاهلية في طال الطَّائف يعقد كلَّ عام. (1)
م أعيوا عن الخروً معت ، وإعانتت )أأ   (2)  امتنعوا(.بلَّلوا عليَّ  أبشوا ، كأ،َّ
(3) .  أشواباً  أأ  أخلاطاً من قبائل شضَّ
 البظر  ما تقطعت الخاتنة من بضع اَّرأة عند ختا،ا. (4)
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، إح أنَّ تلك (1)ة الرُّع آثار في مفاو اتت عنااللهر الحرب النفسيَّة من إشاعةٍ، وافتعال الأزمات، و 
 .والصَّفِ  ال لاميِ  اَّراللهوص ،والتَّكوين الدَّقيق ،العنااللهر تحطَّمت أمام اليمان العميق

روة بن مســـــــــــــعود، وهي من ومن اَّفارقات الرَّائعة الَّتي حصـــــــــــــلت أثناء اَّفاو ـــــــــــــات مع ع
ع ائ  الأحداث الَّتي يســــــــــــــت ــــــــــــــفُّ منها الدَّليل القاطع عل  قوة اليمان الَّتي كان يتمتَّع بها 

ين من تحويل النســــان من شــــيطانٍ مريدٍ إلى إنســــان  ، )صلى الله عليه وسلم(أاللهــــلاب النَّب ِ  وعل  قدرة هذا الدِ 
روة بن مســعود ثناء محادثاتت مع عأ )صلى الله عليه وسلم(حيث كان أحد الذين يتولَّون حرا ــة النَّب ِ  ،فا ــلٍ نبيلٍ 

عبة ، ابن أخي عروة بن مســــــعود نفســــــت، وكان اَّ يرة هذا (2)الثَّقفي في الحديبية هو اَّ يرة بن شــــــ 
ً فاتكاً  ــكِ يراً  لام حوَّلت إلى قاطعاً للطَّريق،  ير أنَّ دخولت للإ ــ ،قبل أن يهديت الله للإ ــلام شــابا 

ار ليقوم بمهام وقد وقع عليت احختي ،لى من الصَّفوة اَّؤمنةوقد أاللهب  بفضل الله تعا ،آخرإنسانٍ 
ــــة في اَّفاو ات، أن  )صلى الله عليه وسلم(حرا ة النَّب ِ  في ذلك الجو اَّلبَّد ب يوم الحرب، وكان من عادة الجاهليَّـ

اً لت أثناء الحديث مسعود  وعل  هذه القاعدة كان عروة بن ،يمسك اَّفاوض بللية الَّذأ يراه ندَّ
الأمر الَّذأ أ ضــــ  اَّ يرة بن شــــعبة  الَّذأ كان  ،أثناء اَّناق ــــة )صلى الله عليه وسلم(ول اللهيمســــك بللية ر ــــ

يف  ر ـــــــت )صلى الله عليه وسلم(قائماً عل  رأس ر ـــــــول الله وقري يده  ،تفانتهر عمَّ  ،وعل  وجهت اَّ فر ،بالســـــــَّ
يف قائلاً لت  اكفف يدك عن مسِ  لحية ر ــــــول الله وكان  ،كقبل أح تصــــــلش إلي )صلى الله عليه وسلم(بقائم الســــــَّ

 بتسم للَِّذأ يجرأ ب  عروة اَّ رك وب  ابن أخيت اَّؤمن.ي )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

وعل  وجهت اَّ فر   ،ودرعت ،كان اَّ يرة بن شعبة يقف بلبا ت الحربيِ  متوشلاً  يفت  لــــــــمَّاو 
 ضـــ   ليت شـــعرأ وهو في أشـــدِ  ال )صلى الله عليه وسلم(فقال للنَّب ِ  ،فَنَّ عمَّت عروة   يكن با ـــتطاعتت معرفتت

ن   هذا اب )صلى الله عليه وسلم(ا الَّذأ أر  من ب  أاللهـــــــــلابك؟ فقال لت ر ـــــــــول اللهمن أنت يَ محمَّد مِنْ هذ
فقال لت عمُّت  وأنت بذلك يَ   دشر؟! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد  ،أخيك اَّ يرة بن شــــعبة

                                 
 .132،  131انظر  منهت العلام ال لاميِ  في اللهل  الحديبية ، لسليم ح ازأ ، ص  (1)
لاللهابة اليرموك وكان ر ول  عد بن أبي وقاص إلى ر تم ، انظر  اأ لم قبل عمرة الحديبية ، وشهدها ، وشهد بيعة الر وان ، أاللهيبت عينت في  (2)

(3/452.) 
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 ،قتلهمف ،كان اَّ يرة اللهــــــــــــل  قوماً في الجاهليَّة  ،والله ما  ســــــــــــلت  درتك إح بالأمس ،الدَّهر
ســـت منت في وأمَّا اَّال فل ،  أمَّا ال ـــلام فأقبل )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ،فأ ـــلم ،ءثمَّ جا ،وأخذ أموايم

 شيءٍ.

راً قري ــــــــاً من أن تدخل في اللهــــــــرايٍ مســــــــلٍَّ  مع  ،لقد ف ــــــــل عروة في مفاو ــــــــاتت ورجع محذِ 
 ،وهرقل ،وقال يم  ... يَ قوم! إني ِ قد وفدت عل  اَّلوك  عل  كسر  ،وأاللهلابت ، )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 
 ،وأاللهــــــــــــلابت ،وإني ِ والله ما رأيت ملكاً قاُّ أطوي فيمن هو ب  ظهرانيت من محمَّد ،اشــــــــــــيوالنَّ 

 ،فيفعل ،مرٍ وما يكفيت إح أن ي ير إلى أ ،وما يرفعون عنده الصَّوت ،والله! ما ي دُّون إليت النَّظر
أ ،وما يبصـــــــق إح وقعت في كفِ  رجلٍ منهم يمســـــــ  بها جلده ،وما يتنهَّم   ح ازدحوا إ وما يتو ـــــــَّ

 عليت أيّـُه م يظفر منت ب يءٍ.

يف  بذلوه لكم ،وقد حيارت القوم ون ما وقد رأيت قوماً ما يبال ،واعلموا أنَّكم إن أردذ السَّ
 ،ل  حالٍ إن كنَّ ليســلمنت أبداً ع ،ي صــنع  بهم  إذا منعوا اللهــاحبهم. والله! لقد رأيت نســيات معت

ــــرشوا رأيكم كم وإ  اي ،فشـ  فَني ِ لكم ناالله   مع أني ِ  ،اقبلوا ما عرض ،فمادُّوه يَ قوم ،أأالرَّ  (1)وإيََّ
روا عليت  رجل  أت  هذا البيت معظِ ماً لت نصــر ! فقالت وي ،ينلره ،معت ايدأ ،أخا  أح ت ـنْصــش

اه  ( 2)قريش  ح تكلَّم بهـــذا يَ أبا يعفور  ولكن نردُّه  عن البيـــت في ،! لو  يرك تكلَّم بهـــذا  لشل مْنـــش
 .(3)ويرجع قابل ،اعامنا هذ

ــــــــــــة وتأثيرها في اللهفو  اَّسلم  لتعمل داخل جبهة قريشٍ  وفي  ،لقد انتقلت الحرب النَّفسيَّـ
 ،ديبيةحيث ب َّ لقريشٍ و ـــع اَّســـلم  في الح ،اللهـــادقاً  رآهفقد كان تصـــوير عروة َّا  ،نفو ـــهم

فاي عنت ،وحبِ هم لت ،من طاعتهم لنبيِ هم الكر  عون بت من معنويَتٍ عاليةٍ تمتَّ وبما ي ،وتفانيهم بالدِ 
اً  لقريش  فكان ذلك بمثابة التَّلذير الفعلي ِ  ،ونفســـــيٍ  يفوق الواللهـــــف ،وا ـــــتعدادٍ عســـــكرأ ٍ  ،جد 

                                 
 إ  اي الرأأ  أأ  الوهن في الرأأ. (1)
 أبا يعفور  كنية عروة بن مسعود الثَّقفي. (2)
 (.2/598انظر  م ازأ الواقدأ ) (3)
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ت هذه اَّعركة اَّا قد تكون نتائ ،وأاللهــــــــــــــلابت ، )صلى الله عليه وسلم(والدُّخول في حربٍ مع النَّب ِ  ،بعدم التَّع ُّل
 تقويمها و  تكن قريش تتوقَّعت أبداً في ،زعمائها الأمر الَّذأ أ  ـــــقِاش في أيدأ ،لصـــــاأ اَّســـــلم 

 ل مور.

اعقة عل  مســـامع نفوس زعماء قريش لقد   ،لقد كان وشقْع  كلِ  كلمةٍ قايا  ـــيَّد ثقيف كالصـــَّ
ولذلك ُد أثره عل  عروة بن مســـــعود اَّا جعل احن ـــــقاق  ،موفقاً من قبل الله تعالى )صلى الله عليه وسلم(كان

امدةوأخذت جب ،يدبُّ في معســـــــــكر قريش ذلك فقد وك ،هة قريش تتداع  أمام قوَّة الحقِ  الصـــــــــَّ
 . )صلى الله عليه وسلم(ا،ارت ح  َّة قريش في  عها للعرب  دَّ النَّب ِ 

 ،وذكائت ُاحاً عظيماً با ــــــــــــــتهدام الأ ـــــــــــــــالي  العلاميَّة ،بحكمتت )صلى الله عليه وسلم(لقد ُ  النَّبُّ 
دة لللصول عل  ال اية اَّن ودة وإيقاي  ،ش الدَّاخليةة قريوهي تفتيت جبه ،والدبلوما يَّة اَّتعدِ 

حقَّقت ر ول  وإنَّ هذه النتي ة لتعدُّ بحقٍ  نصراً  احقاً  ،وإبعاد حلفائهم عنهم ،اييايمة في نفو هم
 .(1)والعسكريَّة ،والعلاميَّة ،عل  الجبهات السِ يا يَّة )صلى الله عليه وسلم(الله

 سفارة الحلَُيْسِّ بن علقمة: - 3

ــــــــــــــــمَّاف ، ــيِ د الأحابيش ثمَّ بعثوا الح لشيْسش بن علقمة الكِنانيَّ  إنَّ »قال   )صلى الله عليه وسلم(ر ــول الله رآه لـ
رأ   لـمَّاف ، التَّلبيةوأمر برفع الصَّوت في ،«فابعثوا ايدأ في وجهت حضَّ يراه ،هذا من قومٍ يتأيَّون

الح لشيْس  ايدأ يسيل عليت من عرض الوادأ في قلائده  رجع إلى قريشٍ قبل أن يصل إلى ر ول 
وقد أكل  ،وح مرع  ،فقد كان الوادأ مجدباً ح ماء فيت ،(2)ك إعظاماً َّا رأ وذل ، )صلى الله عليه وسلم(الله

لِ ت  ،لتَّلبيةورأ  اَّســــلم   وقد ا ــــتقبلوه رافع  أاللهــــواتهم با ،ايدأ أوباره من طول الحبس عن محشِ
وقد شـــــــعِثوا من طول اَّكوث عل  إحرامهم... ولذلك ا ـــــــتنكر تصـــــــرُّ   ،وهم في زأِ  الحرام

ـــــــــــــد ب  كنانة عائداً من حيث أت  دون أن يفات  النَّبَّ  ، دَّةٍ قريشٍ ب  ،ب يءٍ  صلى الله عليه وسلم()وانصر   ي ـِ

                                 
 .145انظر  منهت العلام ال لاميِ  في اللهل  الحديبية ، ص  (1)
 .488يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص انظر  الس ِ  (2)
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 ،واعتبر عمل قريش عدواني اً  ـــــــدَّ زوَّار بيت الله الحرام ،كما كان مقرَّراً من قبل  ،أو أن يفاو ـــــــت
ــــــــــــشٍ ا ،(1)أو أن ينااللهرها عل  ذلك ،وح يجوز لأحدٍ أن يؤيِ دها  لَّتي أعلنتفرجع محت  اً عل  قريـ
ــــة وحاولت أن تتــــلا  هذا اَّوقف الَّذأ يهــــدِ د بانقسامٍ خطير في جبه ، ضبها لصراحة الح لشيْس

ــــــــود ب  قريش ،قريشٍ العسكريَّة ا  وقالوا لياعيم الأح ،والأحابيش ،ونسف الحلف اَّعقـ ــــــــيش  إجَّ ابـ
ــــــدٍ  ـ ــــــت ،كلُّ ما رأيت هو مكيدة  من محمَّ ــــــا حضَّ  ،وأاللهلابـ ــــــف عنَّـ ــــــذ لأنفسنا ما نر  فاكفـ   نأخـ

 .(2)بت

ظهر ذلك في وي ،ونفســـــــــــيَّتت ،ومســـــــــــتوعباً ل ـــــــــــهصـــــــــــية الح لشيْسِ  ،عاَّاً  )صلى الله عليه وسلم(لقد كان النَّبُّ 
ان عل  معرفةٍ ك  )صلى الله عليه وسلم(فالوا ـــ  من هذه اَّعلومة  أنَّ النَّبَّ  ،«هذا من قومٍ يتأيَّون  » )صلى الله عليه وسلم(قولت

بما كان عنده  وذلك ،صـــيتت درا ـــةً مو ـــوعيَّةً وبحكم هذه اَّعرفة قد درس شـــه ،تامَّةٍ بهذا الرَّجل
واَّقدَّ ـــــــات والعمل عل  اح ـــــــتفادة الكاملة من هذا  ،من ح ٍ  شـــــــديدٍ من التعظيم لللرمات

قضــي بو ــع خطَّةٍ مح ْكشمةٍ منا ــبةٍ ت )صلى الله عليه وسلم(الجان  في كســ  اَّعرفة، وعل  هذا الأ ــاس فقد قام
ياد قف اَّسلم ، أو عل  الأقلِ  وقوفت عل  الحبو ع الحقائق كاملةً أمام هذا الرَّجل، وإظهار مو 

 في هذا الصِ راي.

ت والجدير بالذ كِر  أنَّ الح لشيْسش كان يتمتَّع بســــــــــــمعةٍ طيِ بةٍ ب  العرب  يعاً  وذلك َّا يتميَّيا ب
ــــــــــــــــت زعيماً  ،من رجاحة العقل كما    ،يشوقائداً لقوات الأحاب ،وَّا يتمتَّع بت من مركيٍا اتازٍ بواللهــفـ

ا فَنَّت إذا ما تب َّ يذ ،وقريشٍ عل  حدٍ   ــــــــــواء )صلى الله عليه وسلم(يتمتَّع باح امٍ وتقديرٍ من جان  النَّب ِ كان 
 والعدل في جان  اَّسلم   فَنَّت يستطيع أن يقوم بدورٍ مهمٍ  في إحلال السَّلام ب  ،الحقَّ  لت أنَّ 

العدائيِ   ـــــــــــــدَّ  عن موقفهاوإقناعها بالعدول  ،والعمل عل  كب   ا  قريش ،الطَّرف  اَّتنازع 
را ــة النَّفســيَّة التي قام بها ر ــول  ،اَّســلم  واللهــدِ هم عن اَّســ د الحرام. ومن هنا فقد كانت الدِ 

  ذلك فقد كانت وعل ،الَّتي ي ؤمن بها ئل ـــــــــهصـــــــــيَّة الح لشيْس تتنا ـــــــــ  كل ي اً مع اَّباد )صلى الله عليه وسلم(الله

                                 
 .108انظر  منهت العلام ال لامي في اللهل  الحديبية ، ص  (1)
 (.2/600الواقدأ ، اَّ ازأ ) (2)
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 ومر يةً. ،(1)إيجابيةً تَاماً درجة التأثير واح ت ابة النادة عن هذه العمليَّة 

والح لشيْس بن علقمــة اــَّا جعــل  ،أن يؤث رِ عل  عروة بن مســــــــــــــعود )صلى الله عليه وسلم(وهكــذا ا ــــــــــــــتطــاي
في  صلى الله عليه وسلم()احن ــــــقاق يدبُّ في اللهــــــفو  م ــــــركي مكَّة. يقول الأ ــــــتاذ العقَّاد عن قدرة الرَّ ــــــول

راي  كان ر ـــــــــــول الله ،توظيف الطَّاقات وبعوث  ،ربلحالخبير بت نيد بعوث ا )صلى الله عليه وسلم(وإدارة الصـــــــــــِ 
أو قوَّة  ،وَّة رأأٍ إن كانت ق ،خبيراً كذلك بت نيد كلِ  قوَّةٍ في يده مض وج  القتال ،اح ــــتطلاي

في بلوغ ال اية  وح أنفع ،فما نعر  أنَّ أحداً وجَّت قوَّة الدَّعوة توجيهاً أشــــدَّ  ،أو قوَّة نفوذٍ  ،لســــانٍ 
يا  ر ــــان  - كما ح يخف   - وة في الحرب. ثمَّ يضــــيف الكات  قائلًا  والدَّع )صلى الله عليه وسلم(من توجيهت

 أاللهيلان من ب  أ را ها العديدة 

 إقناي خصمك والنَّاس بحقِ ك.أحدهما: 

تات ب  اللهـــفوفت. ثمَّ يق ،  إ ـــعافت عن قتالك ن ـــعا  عيامتوثانيوما ول  وربما وإيقاي ال ـــَّ
 .(2)مةق اَّنظَّ برجلٍ واحدٍ في هذا ال رض ما   تبل ت الدُّول بالفِرش  )صلى الله عليه وسلم(بل  النَّبُّ 

 سفارة مِّكْرَز بن حَفْصٍ: - 4

... وقد رو  البهارأُّ ذلك فقال  ،وكان من  ــــــــــــــفراء قريش يوم الحديبية مِكْرشز  بن حفصٍ 
 ،ل  فاجروهو رج ،  هذا مكرشز )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ،يقال لت  مِكْرشز بن حفصٍ  ،فقام رجل  منهم
هشيْل  بن عمروفبينما هو ي ، )صلى الله عليه وسلم(ف عل ي كشلِ م  النَّبَّ  مشر  فأخبرني أيُّوب قال مشعْ  ،كلِ مت إذ جاء  ـــ 

ه لش لكم من أمركم  » )صلى الله عليه وسلم(قال النَّبُّ  ،عن عكرمة  أنَّت َّا جاء  ــــــــــهيل بن عمرو ولنا  «قد  ــــــــــش
 حديث  مع  هيلٍ نذن الله تعالى.

 ووقوع بعض الأسر  في يد المسلمين: ،سادساً: الوفود النَّبويَّة إلى قريشٍ 

رورة إر ــــــــــــال مبعوثٍ خاصٍ  من جانبت إلى قريشٍ يبلِ  هم فيها  )صلى الله عليه وسلم(نَّبُّ رأ  ال أنَّ من الضــــــــــــَّ

                                 
 .111انظر  منهت العلام ال لاميِ  في اللهل  الحديبية ، ص  (1)
 .49انظر  عبقرية محمَّد اللهل  الله عليت و لم، ص  (2)
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لميَّة بعدم الرَّ بة في القتال والعودة  ،عمرةومن ثمشَّ أداء منا ــــك ال ،واح ام اَّقدَّ ــــات ،نوايَه الســــِ 
ة بإلى قريش )خِراشش  )صلى الله عليه وسلم(إلى اَّــدينــة، فوقع احختيــار عل  أن يكون مبعوث الرَّ ــــــــــــــول ن أ ميــَّ

ــــــــــــــمَّاف ،وحلت عل   لٍ يقال لت  )الثَّعل ( ،الخ يااعيَّ( قتل  وأرادوا ،دخل مكَّة عقرت بت قريش لـ
 ،ت قريشوأخبره بما اللهـــنع ،)صلى الله عليه وسلم(فعاد خِراش بن أميَّة إلى ر ـــول الله ،فمنعهم الأحابيش ،خِرشاش

وقع اختيار و  ،)صلى الله عليه وسلم(لتبلي  قريشٍ ر ـــــالة ر ـــــول الله آخرأن ير ـــــل  ـــــفيراً  )صلى الله عليه وسلم(فأراد ر ـــــول الله
عن الذَّهاب  )صلى الله عليه وسلم(فاعتذر لر ــــــــول الله ،(1)في بداية الأمر عل  عمر بن الخطَّاب )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــــــول
وعرض عمر ر ـــي الله عنت رأيت  ،(2)أن يبعث عثمان مكانت )صلى الله عليه وسلم(وأشـــار عل  ر ـــول الله ،إليهم

يث إنَّ هذا عداء  وحوهي  رورة توافر الحماية َّن يخالا هؤحء الأ ،هذا معياَّزاً بالح َّة الوا لة
بعثمان ر ــي الله  ()صلى الله عليه وسلمالأمر   يكن متلقِ قاً بالنِ ســبة لعمر ر ــي الله عنت  فقد أشــار عل  النَّب ِ 
وقال لر ـــول  ،(2) ()صلى الله عليه وسلمعنت  لأنَّ لت قبيلةً تحميت من أذ  اَّ ـــرك  حضَّ يبلِ   ر ـــالة ر ـــول الله

عدأٍ  مشنْ  وليس بها من ب  ،ول ياقد عرفشتْ عدا ،  إني ِ أخا  قري ــــــــاً عل  نفســــــــي )صلى الله عليه وسلم(الله
شيئاً. قال عمر   )صلى الله عليه وسلم((، فلم يقل ر ول الله2وإن أحببت يَ ر ول الله! دخلت عليهم) ،يمنع 

 ن عفان.وأمنع  عثمان ب ،وأكثر ع يرةً  ،ولكن أدلُّك يَ ر ول الله! عل  رجلٍ أعياَّ بمكَّة م ِ  

ناَّ   نأتِ أ ،ذه  إلى قريشٍ فهبرهمفقال  ا ،عثمان ر ـــــــي الله عنت )صلى الله عليه وسلم(فدعا ر ـــــــول الله
فهرً  ،وننصــــــر  ،ننلر ه ،معنا ايدأ   ،معظِ م  لحرمتت ،وإجا جئنا زوَّاراً يذا البيت ،لقتال أحدٍ 

 فقالوا  أين تريد؟ ،فوجد قري اً هنالك ،(3)عثمان بن عفَّان ر ي الله عنت حضَّ أت  بلد 

ين كافَّةً تدخلون في ا ،وإلى ال لام ، اللهيدعوكم إلى ،إليكم )صلى الله عليه وسلم(قال  بعث  ر ول الله  ،لدِ 
دٍ   فـــَن ،ويلي هـــذا منـــت  ير كم ،وأخر   تكفُّون ،ومعيا  نبيـــت ،فـــَنَّ الله مظهر  دينـــت ظفروا بملمـــَّ

و تقاتلوا  وأنتم أ ،وإن ظفر محمَّد   كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيت النَّاس ،فذلك ما أردذ

                                 
 .83ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص انظر    (1)
 (.2/600انظر  اَّ ازأ ، للواقدأِ  ) (2)
 [مكان  قري   من مكَّة. (3)
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ـــان يكلِ مهم ،الحرب قد ،كتكم إنَّ  ،وافرون جامُّون ـــل منكم ..... ف عل عثمـ  ،وأذهبت بالأماثـ
 ،ينا عشنـْوشةً وح دخلها عل ،وح كان هذا أبداً  ،فيأتيهم بما ح يريدون، ويقولون  قد سمعنا ما تقول

 فأخبره أنَّت ح يصل إلينا. ،فارجع إلى اللهاحبك

ثمَّ  ،كوقال  ح تقصـــــر عن حاجت ،رهوأجا ،فرحَّ  بت ،فقام إليت أبان بن  ـــــعيد بن العاص
رً ،نيال عن فرسٍ كان عليت ة ،وردفت وراءه ،فلمل عثمان عل  الســــــــــــــَّ فأت   ،فدخل عثمان مكَّ

 ،بلد منهم من لقي ب ،و يرلا ،واللهــــــفوان بن أميَّة ،أشــــــرافهم رجلاً رجلًا  أبا  ــــــفيان بن حرب
 .(1)يدخلها علينا أبداً  ف علوا يردُّون عليت  إن محمَّداً ح ،ومنهم من لقي بمكَّة

وقام عثمان بتبلي   ،(2)فأبى ،وعرض اَّ ــركون عل  عثمان ر ــي الله عنت أن يطو  بالبيت
رهم بقرب الفرً )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــالة ر ــــــول الله وأخذ منهم  ،(3)واَّهرً ،إلى اَّســــــتضــــــعف  بمكَّة وب ــــــَّ

لاممنا  )صلى الله عليه وسلم(جاء فيها  اقرأ عل  ر ــــول الله )صلى الله عليه وسلم(ر ــــالةً شــــفهيَّة إلى ر ــــول الله إنَّ الَّذأ  ،الســــَّ
 .(4)أنيالت بالحديبية لقادر  عل  أن يدخلت بطن مكَّة

ل  فريق فرم  رجل  من أحد الفريق  رجلاً من ال ،واختلا اَّســـلمون باَّ ـــرك  في أمر الصـــُّ
احدٍ من وارتهن كلُّ و  ،واللهـــــــــــــــا  الفريقان كلالا ،وتراموا بالنَّبل والح ارة ،وكانت معركة   ،خرا 

دِيشـه مْ وشه وش الَّذِأ كشفَّ أشيْ ﴿قال تعالى   ،الكر  عن ذلك قرآنوقد تحدَّث ال ،(5)بمن فيهمالفريق  
انش اللََّّ  بمــِشا تشـعْمشل و  دِ أشنْ أشظْفشرشك مْ عشلشيْهِمْ وشكــش ةش مِنْ بشـعــْ دِيشك مْ عشنـْه مْ ببِشطْنِ مشكــَّ يراً عشنْك مْ وشأشيــْ  ﴾نش بشصــــــــــــــِ

ـــــــــــــــياول ا وقد رو  مسلم  ب [.24]الفتح:  السابقة  أنَّ شان  رجلاً من أهل مكَّة هبطوا  ية  نـ
فأخذهم  ،وأاللهــلابت )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ  (6)يريدون ِ رَّة ،من جبل التَّنعيم متســلِ ل  )صلى الله عليه وسلم(عل  ر ــول الله

                                 
 (.3/344( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام )3/290زاد اَّعاد ) (1)
 (.3/344انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 (.3/290انظر  زاد اَّعاد ) (3)
 .85ر   ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص انظ (4)
 (.3/291انظر  زاد اَّعاد ) (5)
 (.12/187[)ِ رَّة( ال رَّة  هي ال فلة  أأ  يريدون  فلتت. )شر  النَّووأ  (6)
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لْماً  وأحمد  ،(1808]مســـــــــــلم )اَّذكورة.  يةا  - عياَّ وجلَّ  - فأنيال الله ،(2)، فا ــــــــــــــتلياهم(1) ــــــــــــــِ

 ([.3264والترمذي ) ،(2688د )وأبو داو  ،(3/122)

ثنا عمَّا حدث قال  ثمَّ إنَّ اَّ رك  را لونا الصُّل  حضَّ م    ،وهذا  لمة بن الأكوي  دِ 
 ،(4)وأحسُّت ،أ قي فر ت ،لطللة بن عبيد الله (3)قال  وكنت تبيعاً  ،وااللهطللنا ،بعضنا في بعضٍ 

للنا نحن االلهط لـمَّا الله ور ولت قال  فوتركت أهلي وماس مهاجراً إلى ،واكل من طعامت ،وأخدمت
 ،فا ط عت في أاللهلها ،(5)أتيت ش رةً فكسلت شوكها ،واختلا بعضنا ببعض ،وأهل مكَّة

 ،فأب ضـــــت هم ، )صلى الله عليه وسلم(ف علوا يقعون في ر ـــــول الله ،قال  فأتاني أربعة  من اَّ ـــــرك  من أهل مكَّة
من  ينما هم كذلك  إذ ناد  منادٍ فب ،وا ــط عوا ،وعلَّقوا  ــلاحهم ،فتلوَّلت إلى شــ رةٍ أخر 

ثمَّ شــــددت عل  أولئك  (6) ــــيفي أ ــــفل الوادأ  يَ للمهاجرين! قتل ابن ز نشـيْمٍ! قال  فاخ طت
ْ ثاً  ،فأخذت  ـــلاحهم ،الأربعة وهم رقود في يدأ. قال  ثمَّ قلت  والَّذأ كرَّم وجت (7)ف علتت  ـــِ

قال  ثمَّ جئت بهم أ ــــوقهم إلى  ،(8)ت عيناهمحمَّد! ما يرفع أحد  منكم رأ ــــت إح  ــــربت الَّذأ في
يقوده إلى  ،يقــال لــت  مِكْرشز   (9). قــال  وجــاء عمِ ي عــامر  برجــلٍ من العشبْلاتِ  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــــــــول الله
فقال   ()صلى الله عليه وسلمفنظر إليهم ر ول الله ،في  بع  من اَّ رك  (10)عل  فرسٍ مج شفَّفٍ  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

ذِأ  وشه وش الَّ ﴿وأنيال الله   ، )صلى الله عليه وسلم(فعفا عنهم ر ول الله (11)«يكن يم بدء الف   ور وثنِشاه ،دعوهم»
انش اللََّّ   دِ أشنْ أشظْفشرشك مْ عشلشيْهِمْ وشكـش ةش مِنْ بشـعـْ  بمـِشا تشـعْمشل ونش كشفَّ أشيْـدِيشـه مْ عشنْك مْ وشأشيْـدِيشك مْ عشنـْه مْ ببِشطْنِ مشكـَّ

 ([.1807[ ]مسلم )24]الفتح:  ﴾بشصِيراً 

                                 
 (.12/187 لماً  اَّراد بت اح تسلام والذعان. )شر  النَّووأ  (1)
 (.140فا تلياهم  فا تبقاهم. )اَّفردات للرا   ، ص  (2)
 (.12/176تبيعاً  خادماً أتبعت. )شر  النووأ  (3)
 (.12/176وأحست  أأ احك ظهره باَّسة لأزيل عنت ال بار، وانظر  )شر  مسلم، النووأ  (4)
 (.12/176فكسلت شوكها  أأ كنست ما تحتها من ال وك، وانظر  )شر  مسلم ، النووأ  (5)
 (.12/176وأ فاخ طت  يفي  أأ  للتت. )شر  مسلم ، النو  (6)
 (.12/176  ثاً  الض ث  الحيامة. )شر  مسلم ، النووأ  (7)
 الذأ فيت عيناه  يريد رأ ت. (8)
 (.12/177العبلات  قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. )شر  مسلم النووأ ،  (9)
 مجفَّف  أأ  عليت دفا  ، وهو ثوب كالجلِ  يلبست الفرس ليقيت من السِ لا . (10)
 (.12/176[)وثناه(  أأ  عودة ثانيةً )شر  مسلم ، للنَّووأِ   (11)
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متنان  من الله تعالى عل  عباده اَّؤمن  حيث كفَّ أيدأ اَّ ــــــــــــــرك  قال ابن كثير  هذا ا
م عند اَّس د فلم يقاتلوه ،وكفَّ أيدأ اَّؤمن  عن اَّ رك  ،فلم يصل إليهم منهم  وء   ،عنهم
نياوعاف ،وأوجد بينهم اللهـــــــــــللاً فيت خير  للمؤمن  ،بل اللهـــــــــــان كلاً من الفريق  ،الحرام  ،ية  في الدُّ
 .(1)ةخر وا 

 وهو م ــــــــتق  من ا ــــــــم الكفِ  الَّتي هي ،أو شــــــــري فيت ،لكفُّ  منع الفاعل من فعلٍ أرادهوا
ويقــال  كفَّ يــده عن كــذا  إذا منعــت من تنــاولــت  ،اليــد  لأنَّ أاللهــــــــــــــــل اَّنع أن يكون دفعــاً باليــد

 .(2)بيده

فل    هة اويقال لل ،﴾ببِشطْنِ مشكَّةش ﴿وقولت  قال الرَّا    البطن خلا  الظَّهر في كلِ   لســـــــــــُّ
 .(3)ولل هة الع ليا  ظهر   ،بطن  

رين حلوا بطن مكَّة في ا  ل عل  الحديبية من إطلاق البطن عل  أ ــــــــــــــف يةو هور اَّفســــــــــــــِ 
 ،ن الحرموبعض أر ـــــــها م ،وهي من الحل ِ  ،والحديبية قريبة  من مكَّة وهي إلى مكَّة أقرب ،اَّكان

 .(4)ة أقربوهي إلى مكَّ  ،وهي عل  الطَّريق ب  مكَّة وج دَّة

يراً مِنْ بشـعْدِ أشنْ أشظْفشرشك مْ عشلشيْهِمْ وشكشانش اللََّّ  بمشا تشـعْمشل  ﴿ ــــــــــــــبلانت بقولت   يةوختم ا   ﴾ونش بشصــــــــــــــِ
إشــارة  إلى أنَّ كف بعضــهم عن بعض كان للمســلم   إذ منُّوا عل  العدوِ  بعد  هذه[ 24]الفتح: 

 .(5)التمكُّن منت

 

 

                                 
 (.4/192تفسير ابن كثير ) (1)
 (.26/178انظر  التَّلرير والتنوير ) (2)
 .51انظر  اَّفردات ، للرَّا   ، ص  (3)
 (.26/184انظر  التَّلرير والتَّنوير ) (4)
 (.2/230ل  الله عليت و لم)انظر  حديث القران الكر  عن  ياوات الرَّ ول الله (5)
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 سابعاً: بيعة الر ِّضوان:

اللهلابت إلى مبايعتت أ )صلى الله عليه وسلم(  أنَّ عثمانش ر ي الله عنت ق تِل دعا ر ول  الله )صلى الله عليه وسلم(بل  النَّبَّ  ـمَّال
ــــــن ــــــة ،ومناجياتهم ،عل  قتال اَّ ركيـ ــــــاب الصَّلابـ  ،(4169خاري )]البوبايعوه عل  اَّوت  ،فا ت ـ

كـانـت عل  . وفي روايـةٍ  أنَّ البيعـة  (1)وذلـك لنفـاقـت ، ــــــــــــــو  الجشـدِ  بن قشيس ،([1860ومســـــــــــلم )
بر والنســـائي  ،(1594والترمذي ) ،(3/396وأحمد ) ،(1856]مســـلم ) . وفي روايةٍ عل  عدم الفرار(2)الصـــَّ

 .(3)الفرار وعدم ،وح تعارض في ذلك  لأنَّ اَّبايعة عل  اَّوت تع   الصَّبر ([141و 7/140)

فهرً النَّاس بعده  ،(4)وكان أوَّل مشنْ بايعت عل  ذلك أبو  ــنان عبد الله بن وه  الأ ــدأُّ 
 ،وأو ــــــــــــــطهم ،في أوَّل النــَّاس ،وبايعــت  ــــــــــــــلمــة بن الأكوي ثلاث مرَّاتٍ  ،(5)يبــايعون عل  بيعتــت

البخاري ]فضــــــــــــــرب بها عل  يده. « هذه عن عثمان»بيده اليمنى   )صلى الله عليه وسلم(وقال النَّبُّ  ،(6)همآخر و 

 ([.120و 1/101وأحمد ) ،(3706والترمذي ) ،(3698)

لابة ا ة اَّبايعة تحت ال ـــــــــ رة ألفاً وأربعمئ )صلى الله عليه وسلم(لَّذين أخذ منهم الرَّ ـــــــــولوكان عدد  الصـــــــــَّ
اللهلابي ٍ 
ثيرةٍ من وورد فضل هم في نصوصٍ ك ،الكر  عن أهل بيعة الرِ  وان قرآنوقد تحدَّث ال ،(7)
 والأحاديث النَّبويَّة  منها  ،يَّةقرآنال ا يَت

وْقش أشيْدِيهِمْ فشمشنْ نشكشثش فشَِجَّشا ا ي ـبشايِع ونش اللََّّش يشد  اللََِّّ فشـ إِنَّ الَّذِينش ي ـبشايِع ونشكش إِجَّش ﴿قال تعالى   - 1
ي ـؤْتيِتِ أشجْراً عشظِيمًا   [.10]الفتح:  ﴾يشـنْك ث  عشلش  نشـفْسِتِ وشمشنْ أشوْ ش بمشا عشاهشدش عشلشيْتِ اللََّّش فشسش

هم قـــــــــــــــــد جعل الله مبايعتومد   عظيم  لأهل بيعـــــــــــــــــة الرِ  ـــوان   ف ،فيها ثنـــــــــــــــــاء   يةوهذه ا 

                                 
 .486انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 (.3/291انظر  زاد اَّعاد ) (5)
 .404[انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (6)
 .482ة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص انظر  السِ ير  (7)
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 .(1)والتَّكر  يم ر ي الله عنهم ،وفي هذا  اية التَّ ريف ،مبايعةً لـت )صلى الله عليه وسلم(لر ولت

ل قولـــت تعـــالى   ايِع ونش اللََّّش ﴿قـــال ابن القيِ م  وتأمـــَّ ايِع ونـــشكش إِجـــَّشا ي ـبـــش ذِينش ي ـبـــش يـــشد  اللََِّّ فشـوْقش  إِنَّ الـــَّ
ــــــــــمَّاف [10: ]الفتح ﴾أشيْدِيهِمْ   ،ديهمويضرب بيده عل  أي ،بأيديهم )صلى الله عليه وسلم(ر ول اللهكانوا يبايعون   لـ

فير بينت وبينهم كانت مبايعتهم لت مبايعة لله تعالى )صلى الله عليه وسلم(وكان ر ــــــــــــــول الله وَّا كان  ،هو الســــــــــــــَّ
ما أنَّت  ـــبلانت ك  ،وفوق الخلائق كلِ هم كانت يده فوق أيديهم ، ـــبلانت فوق سمواتت عل  عرشـــت

 .(2)فوقهم

دش عشلشيْتِ اللََّّش ﴿ جيايلًا وهو   أأ  ثواباً يةومعنى قولت في ا  ي ـؤْتِيتِ أشجْراً وشمشنْ أشوْ ش بمشا عشاهش  فشســــــــــــــش
 .(3)وح خطر عل  قل  ب رٍ  ،وح أذن سمعت ،وما يكون فيها اَّا ح ع   رأت ،﴾عشظِيمًا 

يش اللََّّ  عشنِ الْم ؤْمِنِ ش إِذْ ي ـبشايِ ﴿وقال تعالى لمبراً بر ــــــــــــــاه عنهم   - 2 ونشكش تحشْتش ع  لشقشدْ رش ــــــــــــــِ
بهش مْ فشـتْلًا قشريِبًا  كِينشةش عشلشيْهِمْ وشأشثاش ثِيرشةً رشْخ ذ و،ششا  ال ـــــَّ شرشةِ فشـعشلِمش مشا في ق ـل وبِهِمْ فشأشنْـياشلش الســـــَّ وشمش شانِمش كش

 [.19-18 ]الفتح ﴾وشكشانش اللََّّ  عشيايِيااً حشكِيمًا 

ومشنْ ر ي  ،فوة الأخيار من أهل بيعة الرِ  وانفقد أخبر الله تعالى أنَّت ر ي عن أولئك الصَّ 
وما أعلاه  ،فشلِلَّتِ ما أعظم هذا التكر  الذأ نالت أهل بيعة الر وان ،الله عنت ح يسها عليت أبداً 

محمد! عن اَّؤمن  يع    ﴾لشقشدْ رشِ يش اللََّّ  عشنِ الْم ؤْمِنِ ش ﴿  لقد ر ي الله يةمن مشنـْقشبشةٍ! ومعنى ا 
وه عل  مناجياة قريشٍ بالحديبية ح  بايع )صلى الله عليه وسلم(الله ﴾إِذْ ي ـبشايِع ونشكش تحشْتش ال َّ شرشةِ ﴿أاللهلاب بيعة 
ه هنــ ،وح يولُّوهم الأدبار تحــت ال ــــــــــــــَّ رة ،وعل  أحَّ يفرُّوا ،الحرب الــك تحــت وكــانــت بيعتهم إيََّ

ن  من أاللهلابك  قلوب اَّؤممحمد! ما في  ﴾فشـعشلِمش مشا في ق ـل وبِهِمْ ﴿ش رة السَّم رة أأ  فعلم ربك 
فشأشنْـياشلش السَّكِينشةش ﴿ بروالص ،والوفاء بما يبايعونك عليت ،إذ يبايعونك تحت ال َّ رة من اللهدق الن ـِــــيَّة

م بالحقِ  الَّذأ وحسن بصيرته ،هم عليت من دينهمما أأ  فأنيال الطمأنينة والثَّبات عل   ﴾عشلشيْهِمْ 

                                 
 (.1/205انظر  عقيدة أهل السن ة في الصَّلابة ، د. نااللهر حسن ال َّي  ) (1)
 (.2/172انظر  لمتصر الصواعق اَّر لة ) (2)
 (.26/97انظر  رو  اَّعاني ، للآل و ي ) (3)
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بهش مْ ﴿هداهم الله لت وهو فت   ثِيرشةً رشْخ ذ و،ششاوشمش ﴿وأمَّا قولت تعالى   ،﴾فشـتْلًا قشريِبًا  وشأشثاش أأ   ﴾ شانِمش كش
 ،تحت ال ـــَّ رة مع ما أكرمهم بت من ر ـــاه عنهم )صلى الله عليه وسلم(اللهر ـــول وأثاب الله هؤحء الَّذين بايعوا 

كينة عليهم هم فتلاً قريباً  ،وإنياالت الســـــــــَّ أيديهم  عل  - جلَّ عياَّ و  - وهو ما أجر  الله ،وإثابتت إيََّ
ل  بينهم  ،يبروما حصــل بذلك من الخير العامِ  اَّســتمرِ  اَّتَّصــل بفت  خ ،وب  أعدائهم ،من الصــُّ

والر فِعة في  ،صـــــروالنَّ  ،وما حصـــــل يم من العيا ِ  ،والأقاليم عليهم ،ثمَّ فت   ـــــائر البلاد ،وفت  مكَّة
نيا  ﴾ا حشكِيمًا ثِيرشةً رشْخ ذ و،ششا وشكشانش اللََّّ  عشيايِياً وشمش شانِمش كش ﴿ويذا قال الله تعالى   ،(1)ةخر وا  ،الدُّ

 هي كلمــة الَّتي ،أخبر الله تعــالى عن أهــل بيعــة الرِ  ــــــــــــــوان  أنــَّت أليامهم كلمــة التَّقو  - 3
م كانوا أحقَّ بها وأهلها. قال تعالى   ،التَّوحيد يَّةش الحشْمِيَّ  ل وبِهِم  إِذْ جشعشلش الَّذِينش كشفشر وا في ق ـ ﴿وأ،َّ ةش حشِ

ولتِِ وشعشلش  الْم ؤْمِنِ ش وشأشلْياشمشه مْ كشلِمشةش التـَّقْوش  كِينـشتشت  عشلش  رش ــــــــــــ  ان وا أشحشقَّ بِهشا الجشْاهِلِيَّةش فشأشنْـياشلش اللََّّ   ــــــــــــش   وشكش
 [.26 ]الفتح ﴾وشأشهْلشهشا وشكشانش اللََّّ  بِك لِ  ششيْءٍ عشلِيمًا 

لابة ر ـــــــــي الله عنهم كلمة التَّقو ية فلقد ب َّ الله تعالى في هذه ا وأكثر  ،   أنَّت أليام الصـــــــــَّ
م أحقُّ بها ،اَّفســرين عل  أنَّ اَّراد بكلمة التَّقو  هي  )ح إلت إح الله(  ،من كفَّار قريش وب َّ أ،َّ
م كانوا أهلها في علم الله  لأنَّ الله تعالى اختار لدينت . ذلك (2)أهل الخير ()صلى الله عليه وسلمواللهـــلبة نبيِ ت ،وأ،َّ

وقد ورد الثَّناء  ،لحديبيةبيعة الرِ  وان با )صلى الله عليه وسلم(عل  الصَّلابة الَّذين بايعوا النَّبَّ  قرآنهو الثَّناء في ال
 ومن ذلك ما يلي  ،عليهم في السُّنَّة اَّطَّهرة في أحاديث كثيرةٍ 

وم ي )صلى الله عليه وسلم(مِنْ حديث جابر بن عبد الله ر ــــــــــــــي الله عنهما قال  قال لنا ر ــــــــــــــول  الله - أ
 ولو كنـت أبصــــــــــــــر  لأريتكم مو ــــــــــــــع ،وكنـا ألفـاً وأربعمئـة ،«أنتم خير  أهـل الأرض»ديبيـة  الحـ

 ([.1856/71ومسلم ) ،(4154]البخاري )ال َّ رة. 

فقد كان من اَّســــــلم  إذ ذاك  اعة   ،هذا الحديث اللهــــــري   في فضــــــل أاللهــــــلاب ال ــــــَّ رة

                                 
 (.16/178( ، وتفسير القرطب )86ـ  26/85انظر  تفسير الطبرأ ) (1)
 (.106ـ  26/103انظر  تفسير الطبرأ ) (2)
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يعة في تفضـــ ،وب يرلا ،وباَّدينة ،بمكَّة ك بت بعض ال ـــِ  عثمان  لأنَّ علي اً كان  يل عليٍ  عل وتَســـَّ
هذا التمسُّك و  ،وكان عثمان حينئذٍ  ائباً  ،واَّن بايع تحت ال َّ رة ،من  لة من خوط  بذلك

و  يقصد في الحديث  ،فا تو  معهم عثمان في الخيريَّة اَّذكورة ،بايع عنت )صلى الله عليه وسلم(باطل   لأنَّ النَّبَّ 
 .(1)إلى تفضيل بعضهم عل  بعضٍ 

ا سمعت النَّبَّ وق - ب ر  أ،َّ  صلى الله عليه وسلم()ال جابر بن عبد الله ر ــــــــي الله عنهما  أخبرت  أمُّ مب ــــــــِ 
من أاللهــلاب ال ــَّ رة أحد   الَّذين بايعوا  - إن شــاء الله - ح يدخل النَّار»يقول عند حفصــة  

 ﴾حَّ وشاردِ هشاوشإِنْ مِنْك مْ إِ ﴿فقالت حفصة  فقال النَّبُّ  ،قالت  بل  يَ ر ول الله! فانتهرها« تحتها
تْمًا مشقْضِيًّا ﴿  - عياَّ وجلَّ  - قد قال الله» ثم َّ ن ـنش ِ ي  وشإِنْ مِنْك مْ إِحَّ وشاردِ هشا كشانش عشلش  رشبِ كش حش

ا جِثِيًّا   ،(2496ومســـــــــــلم ) ،(6/285]أحمد )«. [72 - 71]مريم:  ﴾الَّذِينش اتّـَق وْا وشنشذشر  الظَّالِمِ ش فِيهش

 ([.4281وابن ماجه )

من  - إن شـــــــــــــــاء الله - ح يــدخــل النــَّار  » )صلى الله عليه وسلم(  قولــت- رحــت الله تعــالى - قــال النَّووأُّ 
قال العلماء  معناه  ح يدخلها أحد  منهم «. أاللهــــــــــــــلاب ال ــــــــــــــَّ رة أحد   الَّذين بايعوا تحتها

ا قال  إن شـــاء الله للتبرُّك . وأمَّا قول حفصـــة  بل ! وانت ،قطعاً.... وإجَّ  )صلى الله عليه وسلم(ار النَّب ِ هح لل ـــكِ 
ا﴿فقالت  فقال النَّبُّ  ،يا ثم َّ ن ـنش ِ ي الَّذِينش ﴿فيت دليل  « وقد قال    » ﴾وشإِنْ مِنْك مْ إِحَّ وشاردِ هش
ا أرادت ردَّ مقالتت ،والجواب عل  وجت اح ـــــ شـــــاد ،﴾اتّـَق وْا .  صلى الله عليه وسلم()وهو مقصـــــود  حفصـــــة ح أ،َّ

لي   راطةيأنَّ اَّراد بالورود في ا  والصــــــَّ  ،هنَّموهو جســــــر  منصــــــوب  عل  ج ،  اَّرور عل  الصــــــِ 
 .(2)ونخر فيقع فيها أهلها وين و ا 

من »   )صلى الله عليه وسلم(ورو  المام  مســــلم ن ــــناده إلى جابر بن عبد الله قال  قال ر ــــول الله - ً
 رشارِ 
اُّ عنت ما ح اَّ عن ب  إ رائيل ،(3)يصعد الثَّنيَّة ثنيةش اَّ نْ اللهعدها وَّل مش قال  فكان أ«. فَنَّت   

                                 
 (.7/443فت  البارأ ) (1)
 (.16/85شر  النَّووأ عل  اللهلي  مسلم ) (2)
رار. (3)

 
 رشار  مهبا الحديبية واَّ

 ثنية اَّ
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 لت إح اللهـــــاح  كلُّكم م فور    » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــول الله ،ثمَّ تتامَّ النَّاس ،خيلنا  خيل  ب  الخيارً
! لأن أجد فقال  والله ، )صلى الله عليه وسلم(فقلنا لت  تعال يســـــــت فر لك ر ـــــــول الله ،فأتيناه«. الجمل الأحر

مســــــلم ]  ــــــــد  ــــــــالةً لت.قال  وكان رجلاً ين ، ــــــــالَّتي أح ُّ إسَّ من أن يســــــــت فر س اللهــــــــاحب كم

(2780/12.]) 

لك الفضــــيلة وت ،وهذا الحديث تضــــمَّن فضــــيلةً عظيمةً لأاللهــــلاب الحديبية ر ــــي الله عنهم
ها الرَّبُّ  ،م فرة  الله يم في طاعتهم  لخلااللهــــهم - جل وعلا - وأكرمْ بها مِنْ فضــــيلة منلهم إيََّ
 .(1)والطَّاعة! ،بالسَّمع )صلى الله عليه وسلم(والرَّ ول ،وا ت ابتهم لله

ليلةإ و فر الله  ،فهم خير أهل الأرض ،نَّ جيل الحديبية لت سمات  كما في النُّصـــــوص الصـــــَّ
ار ،يم ابق  الأوَّل  من اَّهــاجرين ،وح يــدخــل منهم أحــد  النــَّ  ،وهــذا الجيــل مكوَّن  من الســــــــــــــــَّ

 .ومن التلق بهم من الَّذين اتَّبعوهم نحسانٍ  ،ومن اللهلَّ  القبلت  ،والأنصار من أهل بدرٍ 

عن النَّظر في هذا الجيل الفريد مقارنةً مع أهل بدرٍ  نلاحم ارتفاي عدد اَّهاجرين  وح  ج 
وهذا احرتفاي ايائل في عدد اَّهاجرين من ثلاث وشان  في بدرٍ إلى  ،إلى النِ صــــــــــــــف من الجيش

 ،قبائل الكبر لوهي قبائل اللهــــ يرة   إذا قيســــت با ،كان معظمت من القبائل العربيَّة اااورة  ،شاجئة
بية اليوميَّة ويتلقَّ  ، )صلى الله عليه وسلم(ينضوون تحت لواء ر ول الله ،لكنَّ شبابها كانوا ي دون إلى اَّدينة ون ال َّ

بيَّة العملية في اَّعارك ،في اَّســـــــــــ د ويفقهون  ،الصـــــــــــةفيتدرَّبون عل  الجنديَّة الخ ،وال ياوات ،وال َّ
ابوين ـــؤ  ، )صلى الله عليه وسلم(دينهم مباشـــرةً من ر ـــول ربِ  العاَّ  ق  ون في ظلال القدوة الع ليا يم من الســـَّ

فنالت  ،ر ـــــــولتو  ،واحمتثال لأمر الله ،ويتنافســـــــون في الطَّاعة ،والأنصـــــــار ،الأوَّل  من اَّهاجرين
 ،فقبيلة أ ــلم ،قبائلهم بذلك شــرفاً ربا عل  القبائل الك بر   الَّتي هاذلت في احنضــمام للإ ــلام

الأوَّل  في ذلك إلى الرَّعيل - بعد الله - ويعود الفضـــــــــــــــل ،ئلو فار كانت عل  رأس هذه القبا
ابق  الَّذأ ك ،إلى أبي ذرٍ  ال فارأ ِ  ،واللبنات الأولى الَّتي انضــــــمَّت إلى الدَّعوة ،منهم ان من الســــــَّ

                                 
 (.1/212انظر  عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة ) (1)
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ــــــــــــــــة ـ  ومضــ  داعياً في قومت حضَّ جاءه  ــبعون بيتاً من  فار يؤمُّ بهم اَّدينة بعد ،في إ ــلامت بمكَّ
 ،فأ لم ،َّدينةقبل دخولت ا )صلى الله عليه وسلم(ر ولش الله الَّذأ تلقَّ  ،إلى بريدة بن الحصي  الأ لمي ِ و  ،أحدٍ 

 .(1)ومعت  بعون من قومت كذلك

ـــــة ـــــائل الأخر  من م ياينـ ـــــةش  ،أمَّا القبـ ـــــع ،وج هينـ ـ ا يفدون ،وأششْ ش ـــــدأ شبابه  ـــــةش  فقد بـ إلى  وخ يااعـ
ـــــة ـــــةٍ  ،اَّدينـ ـــــلة ،لكن بأعدادٍ  ئيلـ ـــــي أعرابي اً بع ،عل  ال ِ رك وبقي كيان القبيـ ـــــداً عن محضن وبقـ يـ

بيـة العظيم داخل اَّدينة ويذا كانت  ،وَّةواح تـرا  من رحيـق النُّب ،فلم ي ـتشـ  لـت هذا الفضـل ،ال َّ
واعق عل  ريو ـــــهم  لتهلُّفهم عن احنضـــــمام  ا يَت الَّتي نيالت في اَّهلَّف  من الأعراب كالصـــــَّ

 .(2)اَّا ي إلى الحديبية إلى الجيش ال لامي ِ 

 

* * *  

                                 
 (.4/214انظر  ال بية القياديَّة ) (1)
 (.4/216يادية )ال بية الق (2)
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 المبحث الثَّاني

 وما ترتَّب عليه مِّنْ أحداث (1)صلح الحديبية

 

 : )صلى الله عليه وسلم(أولًا: مفاوضة سويل بن عمرٍو لرسول الله

تال  أوفدوا عل  الق )صلى الله عليه وسلم(بل  قري اً أمر بيعة الرِ  وان، وأدرك زعمايها تصميم الرَّ ول لــــــمَّا
 هيلاً   )صلى الله عليه وسلم(رأ  ر ول الله لـــــــــــمَّا، و (2) )صلى الله عليه وسلم(و ة النَّب ِ  هيل بن عمرو في نفرٍ من رجايم َّفا

 .(3)قال  لقد أراد القوم الصُّل  ح  بعثوا هذا الرَّجل

يا ـــــــيَّة،  كان  ـــــــهيل بن عمروٍ أحدش زعماء قريشٍ البارزين الَّذين كانوا ي ـعْرشفون بالحنكة الســـــــِ 
، ذو عقلٍ راجٍ ، ورزانةٍ، وأاللهال  ةٍ في الرَّأأ.والدَّهاء، فهو خطي   ماهر 

ل ، وذلك بعد رجوي عثمان بن عفَّان ر ــــي  شــــري الفريقان اَّتفاو ــــان في بحث بنود الصــــُّ
ل ، وا ــــتعر ــــا في  الله عنت، وقد ا ــــتعرض الفريقان النُّقاط الَّتي يج  أن تتضــــمَّنها معاهدة الصــــُّ

تَّفق الفريقان من ا مباحثاتهما لمتلف القضــــايَ الَّتي كانت ت ــــكِ ل مثار الخلا  بينهما، هذا وقد
ـــدأ عل  بعض النُّقـــاط، واختلفـــا عل  البعض ا خر، وقـــد طـــال البلـــث، والجـــدل،  حيـــث اَّب
والأخــذ والرَّدُّ حول هــذه البنود، وبعــد اَّراجعــات، واَّفــاو ــــــــــــــــات تقــاربــت وجهــات النَّظر ب  

 الفريق .

ي ة النِ هائية للمعاهدة، وكتابتها لتكو  روي في و ـــــــــــع الصـــــــــــِ  اَّفعول رسمي اً  ن نافذةوعند ال ـــــــــــُّ
حدث خلا  ب  الوفدين عل  بعض النقاط، كاد أن يعثِ ر  ــــــــير هذه احتفاقيَّة، فعندما شــــــــري 

في إملاء اللهــــــــــي ة اَّعاهدة اَّتَّفق عليها  أمر الكات ، وهو المام عليُّ بن أبي طالٍ   )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

                                 
 (.755( في الصقلة )11ينظر ال كل ) (1)
يا ي والعسكرأ ، ص  (2)  .340،  339انظر  التَّاري  السِ 
 (.605،  604،  2/602انظر  م ازأ الواقدأِ  ) (3)
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يِ   ـــــهيل  وهنا اع ض رئيس الوفدِ القرشـــــ، «بســـــم الله الرَّحن الرَّحيم»بأن يبدأ اَّعاهدة بكلمة  
حع اض، ، فضتَّ الصَّلابة عل  هذا ا«باسمك اللَّه مَّ »بن عمروٍ قائلًا  ح أعر  الرَّحن! اكت   

لحكمة، واَّرونة، ا تَ ــياً مع  ــيا ــة )صلى الله عليه وسلم(قائل   هو الرَّحن، وح نكت  إح الرَّحن، ولكنَّ النَّبَّ 
، وا ـــــتمرَّ في إملاء اللهـــــي ة اَّعاهدة هذه، فأمر (1)«  باسمك اللَّه مَّ اكت »والحلم، قال للكات   
، وقبل أن يكمل الجملة اع ض رئيس «هذا ما االلهـــــــطل  عليت ر ـــــــول الله»الكات  أن يكت   

الوفد القرشــــــــيِ  عل  كلمة )ر ــــــــول الله( قائلًا  لو أعلم أنَّك ر ــــــــول  الله ما خالفت ك، واتَّبعت ك، 
 .(1)م أبيك محمَّد بن عبد الله؟! اكت  اسمك، وا م أبيكأف    عن اسمك، وا 

ســم بحكمتت، وتســامحت، وب ـعْدِ نظره ح )صلى الله عليه وسلم(واع ض اَّســلمون عل  ذلك، ولكن ر ــول الله
مت،  لابة الصـــــَّ الخلا ، وأمر الكات  بأن ي ـــــط  كلمة )ر ـــــول الله( من الوثيقة، فالتيام الصـــــَّ

 وايدوء.

باسمـــــــــــــــــك » وكتابة  «بســـم الله الرَّحن الرَّحيم»ل  ترك كتابة وافق اَّ ـــرك  ع )صلى الله عليه وسلم(إنَّ النَّبَّ 
، «)صلى الله عليه وسلم(ر ــول الله»وترك كتابة « محمَّد بن عبد الله»بدحً عنها، وكذا وافقهم عل  كتابة « اللَّهم

وكذا وافقهم عل  ردِ  من جاء منهم إلى اَّســــــــــــــلم  دون من ذه  منهم إليهم، وإجا وافقهم في 
همَّة الحااللهلة بالصُّل ، مع أنَّت ح مفسدة في هذه الأمور، أمَّا البسملة، هذه الأمور للمصللة اَّ

، وليس  صلى الله عليه وسلم()هو أيضاً ر ول  الله« محمَّد بن عبد الله»وباسمك اللَّهمَّ فمعنالا واحد ، وكذا قولت 
ح في في هذا اَّو ــــــع بالرَّحن الرَّحيم ما ينفي ذلك، و  -  ــــــبلانت وتعالى - في ترك واللهــــــف الله

بالر ِ ـــــــــالة ما ينفيها، فلا  ـــــــــرر، وح مفســـــــــدة فيما طلبوه، وإجا كانت  )صلى الله عليه وسلم(واللهـــــــــف النَّب ترك
 اَّفسدة تكون لو طلبوا أن يكت  ما ح  لُّ من تعظيم آيتهم، ونحو ذلك.

عليل ذلك، ت )صلى الله عليه وسلم(وأمَّا شــــــــــرط ردِ  مشنْ جاء منهم، وعدم ردِ  من ذه  إليهم، فقد ب َّ النَّبُّ 
عل مشنْ ذه  منَّا إليهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم  ي »الحديث بقولت   والحكمة فيت في هذا

                                 
 (.2/610انظر  م ازأ الواقدأ ) (1)
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 .(1)]سبق تخريجه[.  )صلى الله عليه وسلم(، ثمَّ كان كما قال«الله لت فرجاً، ولمرجاً 

 وتمَّ عقد هذه المعاهدة، وكانت صياغتُوا من عشرة بنود جاءت على الشَّكل التَّالي:

 باسمك الل هم. - 1

 د بن عبد الله  هيل بن عمرو.هذا ما اللهاأ عليت محمَّ  - 2

وااللهــــــــطللا عل  و ــــــــع الحرب عن النَّاس ع ــــــــر  ــــــــن ، رمن فيهنَّ النَّاس، ويكفُّ  - 3
 بعض هم عن بعضٍ.

عل  أنَّت مشنْ قدم مكَّة من أاللهلاب محمَّد حاجاً، أو معتمراً، أو يبت ي من فضل الله   - 4
ام، يبت يآمن  عل  دمت، ومالت، ومن قدم اَّدينة من قريش  فهو من  مجتازاً إلى مصــر، أو إلى ال ــَّ

 فضل الله  فهو آمن  عل  دمت، ومالت.

عل  أنَّت مشنْ أت  محمَّداً من قريشٍ ب ير إذن وليِ ت  ردَّه عليهم، ومن جاء قري اً اَّن مع  - 5
 محمَّد،   يردُّوه عليت.

 .(2)وأنَّ بيننا عشيبةً مكفوفةً، وأنَّت ح إ لال، وح إ لال - 6

وأنَّت من أح َّ أن يدخل في عشقْدِ محمَّدٍ، وعهده دخلت، ومن أح َّ أن يدخل في عقد  - 7
د وعهـده، وتواثبـت بنو  قريشٍ، وعهـدهم دخـل فيـت. )فتواثبـت خيااعـة، فقـالوا  نحن في عقـد محمـَّ

 بكر، فقالوا  نحن في عقد قريشٍ، وعهدهم(.

ة، وأنَّت إذا كان عام قابلٍ خرجنا  وأنت ترجع عنَّا عامك هذا، فلا تدخل علينا - 8 مكَّ
يو  في الق ر ب، وح  عنك، فدخلتها بأاللهـــــلابك، فأقمت بها ثلاثاً، معك  ـــــلا   الرَّاك ، الســـــُّ

                                 
 (.2/342انظر  اَّستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدُّعاة ) (1)
ره   ة هنا مثل   واَّعنى  أنَّ بيننا اللهدوراً  ليمةً في اَّافظة عل  العهد  الَّذأ عقدناه بيننا، وقد ي بت اللهدر النسان الذأ هو مستوديالعيب (2)

لال أأ  الخيانة  بالعيبة التي هي وعاء  من جلدٍ ت صان فيت الثياب. وقولت  ح إ لال ، وح إ لال  تع   ال لال من السَّلَّة ، وهي السَّرقة ، وال
 واَّعنى العام  أن بعضنا رمن بعضاً عل  نفست ، ومالت ، فلا يتعرَّض لدمت ، وح َّالت.
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 تدخلها ب يرها.

 وعل  أنَّ هذا ايشدْأش وما جئتنا بت  فلا تقدمت علينا. - 9

  وشهد عل  الصُّل  رجال  من اَّسلم ، ورجال  من اَّ رك  - 10

يق، وعمر بن الخطَّاب، وعبد الرَّحن بن عو ، وعبد الله بن  فمن اَّسلم   أبو بكر الصِ دِ 
 هيل بن عمرو، و عد بن أبي وقَّاص، ومحمَّد بن مسلمة، وعليُّ بن أبي طالٍ  كات  اَّعاهدة 

 ر ي الله عنهم أ ع .

 .(1)ومن اَّ رك   مِكْرزش بن حفص، و هيل بن عمرو

اَّعاهدة أ ـــــــا ـــــــاً للمعاهدات ال ـــــــلاميَّة، وأجوذجاً فريداً للمعاهدات الدَّوليَّة بما  ت ـعشدُّ هذه
 النُّياول عند في )صلى الله عليه وسلم( ـــــبقها من مفاو ـــــاتٍ، وما حوتت مِنْ شـــــروطٍ، وما تَثَّل بها من خلق النَّب ِ 

يا ة واحلتياام. هذه اَّعاهدة  ــــــــبقها مفاو ــــــــات  من ق ل بر ــــــــا الطَّر  ا خر، وفي كيفية الصــــــــِ 
اَّ ـــرك ، واَّســـلم ، وف ـــل بعض اَّمثِ ل  في الواللهـــول إلى اتفاق، ودارت م ـــاورات  شـــضَّ من 
الجانب  قبل الواللهــــول إليت، حضَّ تواللهــــل الفريقان إلى اتفاقٍ عن طريق اثِ ل اَّ ــــرك  ) ــــهيل بن 

 عل  م  اَّسلم . )صلى الله عليه وسلم(عمرو( ور ول الله

عف، وكان ع قدت هذه اَّعاهدة في الوقت الَّذأ كان  فيت اَّســـــــــــلمون بمركيا القوَّة، ح الضـــــــــــَّ
با تطاعتهم أحَّ يقبلوا شروطها الَّتي ا تا  منها كثير  من الصَّلابة، ولكن ما كان يم أن يخرجوا 

الَّذأ ح ينطق عن ايو ، وقد تَاد  ر ــــــــــــول قريشٍ عل  ر ــــــــــــول  )صلى الله عليه وسلم(عن طوي ر ــــــــــــول الله
اَّســــلمون  ســــلم ، فلم ينلت أذً ، و  يتمادش عليتفي مفاو ــــتت، وكان فرداً ب  جيش اَّ )صلى الله عليه وسلم(الله

فراء ح ت قتل»بالقتل   اللِ  ، حضَّ ير ــــــيت، ويســــــعت بالحلم، و  )صلى الله عليه وسلم(، ولكنَّ ر ــــــول الله«لأنَّ الســــــُّ
لام، ورجاء أن يعقل  ماء، وإحلال الســــــَّ يصــــــل إلى ال اية التي ين ــــــدها ال ــــــلام، وهي حقن الدِ 

                                 
 .271، 270انظر  اَّعاهدات في ال َّريعة ال لاميَّة والقانون الدَّوس، د. محمد الدِ يك ، ص  (1)
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، وتدخل الدَّعوة ال ــــلاميَّة طوراً جديداً (1)اقف، ويســــمعوا كلام اللهالقوم الحقَّ، وأن يراجعوا اَّو 
بصـــــــــورٍ أخر  في احنت ـــــــــار واحتِ صـــــــــال بالنَّاس، وعندما نتأمَّل نصـــــــــوص اَّعاهدة التي تََّت في 

 الحديبية فَننا نأخذ منها ا ل 

القانون ل همَّ، و أنَّ ديباجة اَّعاهدات ال ــــــــــــلاميَّة كانت تبدأ با ــــــــــــم الله، أو باسمك ال - 1
 «.تَّعاقدتبدأ كتابة اَّعاهدات بديباجة يتَّفق عليها طرفا ال»الدَّوس في اللهيا ة اَّعاهدات يقول  

والَّذأ يج  أن نلاحظت  أنَّ اَّعاهدات في ال ـــلام تســـتند إلى الله تعالى  الَّذأ تبدأ باسمت 
في كلِ  قلٍ   قلوب، وا م الله مقدَّس   بلانت، حيث هو الرَّقي ، والحسي  عل  ما في النَّوايَ وال

م ح ينكرون الله، ولكنَّهم أفســـــدوا تصـــــوُّرهم  يؤمن بت، حضَّ أولئك الذين فســـــدت عقائد هم، فَ،َّ
عارات الجوفاء أن يقولوا  لذات الله، وقد جرت أعرا  بعض الَّذين يســـــتهوون قلوب العامَّة بال ـــــِ 

ع ، أو با ــم الأ نَّ مَّة، باعتبار قد ــيَّة ما يبديون بت كما يياعمون، ولكبدل ا ــم الله  با ــم ال ــَّ
 «.ك الل ه مَّ باسم»الَّذأ يؤمن بالله ح يعدل عن قد ية الله في اعتقاده، ولذلك كانت البداية 

يها القانون الدَّوسُّ، وهذا ما  - 2 يباجة( كما يســــــــــــمِ  ذكر في اَّعاهدة طرفا التعاقد بعد )الدِ 
يباجة أسماء اَّمثِ ل ، أو الدُّول الَّتي هي أطر  عليت القانون الدَّوسُّ  ا  العام من أنَّت يذكر بعد الدِ 
 في عقد اَّعاهدة.

ل  لأجل و ـــــــــع الحرب  - 3 بواعث اَّعاهدة  فقد جاء في بداية هذه اَّعاهدة ذكر الصـــــــــُّ
انون قعن النَّاس ع ـــــــر  ـــــــن ، رمن فيهنَّ النَّاس، ويكفُّ بعضـــــــهم عن بعضٍ، وهذا ما عليت ال

 الدَّوس العام كذلك.

هدة في هذه اَّعا )صلى الله عليه وسلم(الدُّخول في اللهــل  اَّعاهدة، وشــروطها، حيث ذكر ر ــول الله - 4
 ال ُّروط اَّتَّفق عليها ب  الطَّرف ، وهذا ما عليت القانون الدَّوسُّ العام.

ل  اللهـــل  طفي معاهدة اللهـــل  الحديبية جواز ابتداء المام )رئيس الدَّولة ال ـــلاميَّة( ب - 5
                                 

 .269،  268اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)



1066 

 

 .(1)إذا رأ  اَّصللة للمسلم  فيت، وح يتوقَّف ذلك عل  أن يكون ابتداء الطَّل  منهم العدو

أنَّ مصـــــالحة اَّ ـــــرك  ببعض ما فيت  ـــــيم عل  اَّســـــلم  جائيا  للمصـــــللة الرَّاجلة،  - 6
 .(2)ودفع ما هو شر  منت، ففيت دفع أعل  اَّفسدت  باحتمال أدناها

ل أنَّ اللهــــــل  الحد - 7 الَّذأ  يبية سمَّاه الله فتلاً  لأنَّ الفت  في اللُّ ة هو فت  اَّ لق، والصــــــُّ
ل  كذلك يفت  القلوب  حصـــــــل مع اَّ ـــــــرك  بالحديبية كان مســـــــدوداً م لقاً ففتلت الله، والصـــــــُّ

 اَّ لقة نحو الطَّر  ا خر.

ورة الظَّاهرة في شــــروط الحديبية فيها  ــــيم  للمســــلم ، وهي  باطنها عيا ، في لقد كانت الصــــُّ
، حيث كان ر ــــــول الله ينظر إلى ما وراء اَّعاهدة من الفت  العظيم من وراء  )صلى الله عليه وسلم(وفت  ، ونصــــــر 

روط الَّتي    تملها أكثر أاللهـــــــلابت،   ـــــــٍ  رقيقٍ، وكان يعطي اَّ ـــــــرك  كلَّ ما  ـــــــألوه من ال ـــــــُّ
 .(3)يعلم ما في  من هذا اَّكروه من محبوبٍ  )صلى الله عليه وسلم(وريو هم، وهو

اَّعـــاهـــدة قـــد تكون مفتوحـــةً َّن  ـــ ُّ أن يـــدخـــل فيهـــا من الأطرا ، أو الـــدُّول إنَّ  - 8
الأخر ، وهذا ما عليت القانون الدَّوسُّ  حيث أجاز أن تكون اَّعاهدة مفتوحةً َّن   ُّ الدُّخول 
ل  الــذأ أ،  حــالــة الحرب  فيهــا من الأطرا  الأخر ، فقــد دخلــت خيااعــة، وكنــانــة في الصــــــــــــــُّ

 .(4)هات  القبيلت  والَّتي امتدَّت  نواتٍ عديدةً القائمة ب  

 صلى الله عليه وسلم()إنَّ اَّعاهدة حبدَّ يا من توقيع الأطرا ، والشــــــــــهاد عليها، وتوقيع ر ــــــــــول الله - 9
ا هو بمثابة التَّوقيع عل  اَّعاهدة، والتَّصــــــــــديق عليها، كما هو في القانون  وإشــــــــــهاد أاللهــــــــــلابت إجَّ

 الدَّوسِ  العامِ .

عاهدة يجوز أن يكون الو ــــــــــــيا فيها طرفاً محايداً، أو طرفاً يقرِ ب ب  وجهات إنَّ اَّ - 10

                                 
 (.3/306بن القيِ م )انظر  زاد اَّعاد ، ح (1)
 (.3/306اَّصدر السابق نفست ) (2)
 .272انظر اَّعاهدات في ال َّريعة ال لاميَّة ، ص  (3)
 .280انظر  اللهل  الحديبية ، لباطيل ، ص  (4)
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النَّظر، كو ــــــــاطة  ــــــــيد الأحابيش )الح لشيْس بن عشلْقشمشةش( حليف قريش الأكبر، حيث طلبت منت 
قريش أن يكون و يطاً بينهم وب  اَّسلم ، وكان الح لشيْس  ذا عقلٍ راجٍ ، وبصيرةٍ نافذةٍ، وكان 

 يعرفت، ويعر  فيت التألُّت ال َّديد، والتَّعظيم لللرم. )صلى الله عليه وسلم(داً مطاعاً، وكان ر ول الله ي ِ 

وعندما اختارتت قريش كانت تطمع في أن يكون َّركياه اَّمتاز ب  العرب، وَّا يتمتَّع بت من 
 .(1)وأاللهلابت )صلى الله عليه وسلم(تأثير  عل  الرَّ ول )صلى الله عليه وسلم(تقديرٍ لد  النَّب ِ 

وسُّ  حيث إنَّ اَّعاهدة قد تعقد بو ــــاطة دولةٍ أخر  ليســــت طرفاً وهذا ما يقرُّه القانون الدَّ 
 في النِ يااي، أو أحد اَّبعوث  الَّذين ح علاقة يم، أو لدولتهم بالنِ يااي القائم ب  طرفي التعاقد.

إن اَّعاهدة ت ـعشدُّ نافذة اَّفعول بم رَّد احتفاق عل  اَّعاهدة، وشـــــــروطها، حضَّ لو    - 11
ولو   يوقِ ع عليها الطَّرفان، وذلك كما حدث لأبي جندل بن  ــــــــــــــهيل بن عمرو الَّذأ  تكت ،

لام بالبند الخامس من اَّعاهدة، والَّذأ يقول   )صلى الله عليه وسلم(ردَّه الرَّ ــــــول عل  »بموج  قبولت عليت الســــــَّ
لتياامت ا صلى الله عليه وسلم()، فمنذ أعلن ر ـــــــــــول الله«أنَّت من أت  محمَّداً من قريشٍ ب ير إذن وليِ ت ردَّه عليهم...

 بهذا ال َّرط أجراه، و  تكن اَّعاهدة قد كتبت بعد، و  يوقِ ع عليها الطرفان.

إنَّ اَّعاهدة ت كت  من نســـــــــــــهت ، ورخذ كلُّ طرٍ  نســـــــــــــهةً طِبْقش الأاللهـــــــــــــل من  - 12
ل  النِ هائية في الحديبية  أخذ كل  من الفريق   اَّعاهدة  حيث إنَّت بعد أن تََّت إجراءات الصــــــــــــــُّ

 .(2)من وثيقة الصُّل  التَّاريخيَّة، وانصر  الوفد القرشيُّ راجعاً إلى مكَّة نسهةً 

 ثانياً: موقف أب جندل والوفاء بالعود:

إنَّ من أبل  دروس اللهــل  الحديبية درسش الوفاء بالعهد، والتَّقيُّد بما يفر ــت شــر  الكلمة من 
نفست أعل  مثلٍ ب )صلى الله عليه وسلم( رب ر ول اللهالوفاء باحلتياامات  الَّتي يقطعها اَّسلم عل  نفست، وقد 

في التَّاري  القد ، والحديث حح ام كلمةٍ   تكت ، واح ام كلمةٍ تكت  كذلك، وفي الجدِ  في 

                                 
 .200ـ  199انظر  اللهل  الحديبية ، لباطيل ، ص  (1)
 .273انظر  اَّعاهدات في ال َّريعة ال لاميَّة ، ص  (2)
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راحة، والواقعيَّة، وب ضـــــــــــــــت التَّلايل، واحلتواء، والكيد، وذلك حينما كان  عهوده، وحبِ ت للصــــــــــــــَّ
رَّ من ابن  هيل ير ف في الأ لال، وقد فيفاوض ) هيل بن عمرو( في الحديبية، حيث جاءه 

، وكان هذا احبن اَّن آمنوا بال ـــلام وجاء  )صلى الله عليه وسلم(م ـــركي مكَّة، وكان أبوه يتفاوض مع الرَّ ـــول
 مستصرخاً باَّسلم ، وقد انفلت من أيدأ اَّ رك .

ي  ب رأ   ـــــهيل  ابنت  قام إليت وأخذه بتلابيبت، وقال  يَ محمد! لقد لجَّت القضـــــيَّة   لــــــــــــــــــــمَّاف
، فقال   اللهـــدقت )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــول الله - أأ  فر نا من اَّناق ـــة قبل أن رتيك هذا - وبينك

أبو جندل  يَ مع ــــر اَّســــلم ! أ رشدُّ إلى اَّ ــــرك  يفتنون  في دي ؟! فلم ي نِ عنت ذلك شــــيئاً، 
أعطيناهم عل  و ، وقال لأبي جندل  إناَّ قد عقدنا بيننا وب  القوم اللهللاً،  )صلى الله عليه وسلم(وردَّه ر ول الله

نود إزاء هذه اَّأ ــــــــــــــاة التي حالت ب )صلى الله عليه وسلم(ذلك، وأعطونا عهداً، وإناَّ ح ن در بهم.  ير أنَّ النَّبَّ 
ره بقرب  ل  بينت وب  أن يجد لمرجاً منها لأبي جندل اَّســلم، طمأن أبا جندل وب ــَّ معاهدة الصــُّ

 االلهـــــبر، يَ أبا جندل!  »- وهو يوا ـــــيت - الفرً لت، وَّن عل  شـــــاكلتت من اَّســـــلم ، وقال لت
 .(1)ريجه[]سبق تخ« واحتس ، فَنَّ الله جاعل  لك، وَّن معك من اَّستضعف  فرجاً، ولمرجاً 

وفي هذه الكلمات النَّبويَّة اَّ رقة العظيمة دحلة  ليس فوقها دحلة  عل  مقدار حرص ر ول 
 .(2)دو للنَّاسواقبت فيما يب، وتَسُّكت بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائ ت، وع )صلى الله عليه وسلم(الله

 صلى الله عليه وسلم()لقد كان درس أبي جندل امتلاناً قا ــياً، ورهيباً يذا الوفاء بالعهد، أثبت فيت الرَّ ــول
واَّســــــــلمون ُاحاً عظيماً في كبت عواطفهم، وحبس م ــــــــاعرهم، وقد اللهــــــــبروا َّنظر أخيهم أبي 

ماء تنيا جندل، وتأثَّروا من ذلك اَّ ـــــــــهد عندما كان أبوه يجتذبت من تلابيب منت  اَّا زاد  ت، والدِ 
في إيلامهم، حضَّ إنَّ الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشــــــــــــــفاقاً منهم عل  أخيهم في العقيدة، 
وهم ينظرون إلى أبيت اَّ ـــرك وهو يســـلب ت بفظاظة الوث ِ  الجلف، ليعود بت مرَّة أخر  إلى  ـــ نت 

                                 
 (.3/347ظر  السَّيرة النَّبويَّة ، حبن ه ام )ان (1)
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 الرَّهي  في مكَّة.

تعالى     َّصـابت في  ـبيل دينت، وعقيدتت، وتحقَّق فيت قول اللهوقد اللهـبر أبو جندل، واحتسـ
يْث  حش  شْتشســـــــــــــــِ   وشمشنْ   وشمشنْ يشـتَّقِ اللََّّش يجشْعشلْ لشت  لمشْرشجًا ﴿ لْ عشلش  اللََِّّ فشـه وش  وشيشـرْز قْت  مِنْ حش يشـتـشوشكَّ

لِ   أشمْرهِِ قشدْ جشعشلش اللََّّ  لِك ل ِ   [.3 - 2]الطلاق:  ﴾ششيْءٍ قشدْراً  حشسْب ت  إِنَّ اللََّّش باش

فلم تَرَّ أقلُّ من  ــــــنة حضَّ تَكَّن مع إخوتت اَّســــــلم  اَّســــــتضــــــعف  بمكَّة من الفلات من 
 ـــ ون مكَّة، وأاللهـــبلوا قوَّةً اللهـــار كفار مكَّة يخ ـــو،ا بعد أن انضـــمُّوا إلى أبي بصـــير، و ـــيطروا 

 و يأل تفصيل ذلك ححقاً نذن الله تعالى.. (1)عل  طرق قوافل اَّ رك  ا تية من ال َّام

 ثالثاً: احترام المعارضة النَّزيوة:

ل ، وقبل تســـــــ يل بنودها ظهرت ب  اَّســـــــلم  معار ـــــــة   بعد احتفاق عل  معاهدة الصـــــــُّ
ه بموجبهما بردِ  من جاء صلى الله عليه وسلم()شديدة ، وقويَّة  يذه احتفاقيَّة، وخااللهَّةً في البندين اللَّذين يلتيام النَّبُّ 

اً، والبند الَّذأ يقضي بأن  من اَّسلم  حجئاً، وح تلتيام قريش  بردِ  مشنْ جاءها من اَّسلم  مرتدَّ
يعود اَّســــــــلمون من الحديبية إلى اَّدينة دون أن يدخلوا مكَّة ذلك العام، وقد كان أشــــــــدَّ النَّاس 

س، و عد بن حضير  يِ د الأو  معار ة يذه احتفاقيَّة، وانتقاداً يا عمر بن الخطَّاب، وأ  يد بن
.  ع بادة  يِ د الخيارً

حتفاقيَّة، م علناً معار تت يذه ا )صلى الله عليه وسلم(وقد ذكر اَّؤر خِون  أنَّ عمر بن الخطَّاب أت  ر ول الله
قال  أولســـــــنا باَّســـــــلم ؟ قال  « بل !»  ألســـــــت بر ـــــــول الله؟ قال   )صلى الله عليه وسلم(وقال لر ـــــــول الله

نيَّة في ديننا؟! ق« ل !ب»قال  أوليســـوا باَّ ـــرك ؟ قال   «بل !» إني ِ »ال  قال  فعلام ن عط  الدَّ
 «.(2)ر ول  الله، ولست  أعصيت

                                 
 .325إلى  322انظر  اللهل  الحديبية ، لباطيل ، ص  (1)
 .333انظر  من مع  السِ يرة ص  (2)
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قلت  أوليس كنت « (1)أنا عبد الله، ور ــــــــولت، لن أخالف أمره، ولن ي ضــــــــيِ ع »وفي روايةٍ  
ثنا أنا  ــــــــــــــنأل البيت فنطو  بت؟ قال   قلت  ح. قال   «بل ! فأخبرتك أنا نأتيت العام؟»تحدِ 

؟ قال عمر  فأتيت أبا بكرٍ، فقلت لت  يَ أبا بكر! أليس بر ول الله«. َنَّك آتيت، ومطوِ    بتف»
قال  بل ! قال  أولسنا باَّسلم ؟ قال  بل ! قال  أوليسوا باَّ رك ؟ قال  بل ! قلت  فعلام 

نيَّة في ديننا؟ فقال أبو بكر   اليام - ار ـــةعنااللهـــلاً الفاروق بأن ي ك اححت اً واَّ - ن عط  الدَّ
، فَني ِ أشـــــهد أنَّت ر ـــــول الله، وأنَّ الحقَّ ما أمر بت، ولن يخالف أمر الله، ولن - أأ  أمره -  رزه

 .(2)]سبق تخريجه[يضيِ عت الله. 

ل ، وذهبت  لابة إلى دديد اَّعار ــــــــة للصــــــــُّ وبعد حادثة أبي جندل اَّؤَّة اَّؤث رِة عاد الصــــــــَّ
بينهم عمر بن الخطاب َّراجعتت، وإعلان معار ــــــتهم، إح أنَّ  )صلى الله عليه وسلم(مجموعة منهم إلى ر ــــــول الله

بما أعطاه الله من اللهــــــــــبٍر، وحكمةٍ، وحلمٍ، وقوَّة ح َّةٍ ا ــــــــــتطاي أن يقنع اَّعار ــــــــــ   )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ 
ل ، وأنَّت في اللهــاأ اَّســلم ، وأنَّت نصــر  يم ، وأنَّ الله  ــي عل للمســتضــعف  من (3)بوجاهة الصــُّ

 . )صلى الله عليه وسلم(جاً، ولمرجاً، وقد تحقَّق ما أخبر بتأمثال أبي جندل فر 

ولت، و ـــع قاعدة اح ام اَّعار ـــة النَّيايهة، حيث قرَّر ذلك بق )صلى الله عليه وسلم(وبهذا يتب َّ  أنَّ الرَّ ـــول
ا أراد بهذا الفعل إرشــــــــــــــاد القادة من بعده إلى اح ام اَّعار ــــــــــــــة  - والله أعلم - وفعلت، وهو إجَّ

ليمة  الَّتيالنَّيايهة  الَّتي تصــــــدر من أتباعهم،   هدم وذلك بت ــــــ يع الأتباي عل  إبداء ا راء الســــــَّ
 .(4)اَّصللة العامَّة

، وأنَّ للفرد في  وهذا ايدأ النَّبوأُّ الكر  ب َّ  أنَّ حر يَِّة الرأأ مكفولة  في ااتمع ال ــــــلاميِ 
اكم من الحكَّام، أو َّوقف ح ااتمع اَّســــــــــلم الحر يَِّة في التَّعبير عن رأيت، ولو كان هذا الرَّأأ نقداً 

خليفةٍ من الخلفاء، فمن حقِ  الفرد اَّســــــــــلم أن يب ِ  وجهة نظره في جوٍ  من الأمن، والأمان دون 
                                 

 (.2/634انظر  تاري  الطَّبرأ ) (1)
 (.3/346بن ه ام )السِ يرة النَّبويَّة ، ح (2)
 .270انظر  اللهل  الحديبية ، لباطيل ، ص  (3)
 .495، ص )ص(  انظر  القيادة العسكريَّة في عهد ر ول الله (4)
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  أنَّ  صلى الله عليه وسلم()إرهابٍ، أو تســـــلُّا يخنق حر يِة الكلمة، والفكر.ونفهم من معار ـــــة عمر لر ـــــول الله
قاب، اَّواقف ليســت جريمةً تســتوج  الع وموقف من اَّعار ــة لرئيس الدَّولة في رأأٍ من ا راء،
 .(1)وي ـ شيَّ  اللهاحبها في  ياه  السُّ ون

 رابعاً: التَّحليل من العمرة ومشورة أم ِّ سلمة رضي الله عنوا:

ل  قال لأاللهــــــــــــلابت   )صلى الله عليه وسلم(َّا فرغ ر ــــــــــــول الله  قوموا، فانحروا، ثمَّ »من قضــــــــــــية كتابة الصــــــــــــُّ
ا   يقم منهم أحد   دخل عل  أمِ   لمة، فذكر ي مَّالـحضَّ قال ذلك ثلاث مرَّاتٍ، ف« احلقوا...

، ثمَّ ح ت كلِ م أحداً منهم   ما لقي مِنش النَّاس، فقالت أمُّ  ــــــــــــــلمة  يَ نب الله! أتح ُّ ذلك؟ اخرً
، فلم يكلِ م أحــداً منهم حضَّ فعــل  كلمــةً  حض تنلر ب ــدنــك، وتــدعو حــالقــك فيللقــك. فهرً

  رأوا ذلك  قاموا، فنلروا، وجعل بعضهم  لق بعضاً، حضَّ  لــــــــمَّاف ذلك  نحر ب دْنت، ودعا حالقت،
 ]سبق تخريجه[.كاد بعضهم يقتل بعضاً  ماً. 

« َّلِ ق !يرحم الله ا  » )صلى الله عليه وسلم(وقد حلق رجال  يوم الحديبية، وقصَّر آخرون، فقال ر ول الله
رين يَ ر ــــــول الله؟! قال   رين يَقال« يرحم الله اَّلِ ق !»قالوا  واَّقصــــــِ   ر ــــــول الله؟! وا  واَّقصــــــِ 

]البخاري . «واَّقصــــــــــــرين»قالوا  واَّقصــــــــــــرين يَ ر ــــــــــــول الله؟! قال  « يرحم الله اَّلِ ق !»قال  

 .(2)( عن ابن عباس[1/216(، عن ابن عمر، وأحمد )1201(، ومسلم )1727)

في الحديبية  ل  لأبي جهلٍ في رأ ــــــــــــــت ب ـرشة   )صلى الله عليه وسلم(وكان في هدأ النَّب ِ 
ةٍ، ي يم  من (3) فضــــــــــــــَّ

(، والطبراني في المعجم الكبير 3076(، وابن ماجه )1749(، وأبو داود )1/234]أحمد )بذلك اَّ ــــــــــــــرك . 

 .(4)([11148و 11147)

 

                                 
 .135،  134انظر   ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1)
 ( ، والاللهابة في معرفة الصَّلابة.3/348انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
عل في أنف البعير ليذلَّ ، ويرتاض.ا (3)  لبرشَّة  حلقة  د 
 ( ، وتحفة الأحوذأ، للمباركفورأ )كتاب الحت(.3/349انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
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 وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمورٌ فيوا دروسٌ، وعبٌر منوا:

لا  - 1 ة  أنَّت بكان رأأ أمِ   ـــلمة  ـــديداً، ومباركاً  حيث فهمت ر ـــي الله عنها عن الصـــَّ
ستمرُّ عل  أمرهم بالتَّللُّل أخذاً بالرُّخصة في حقِ هم، وأنَّت ي )صلى الله عليه وسلم(وقع في أنفسهم أن يكون النَّبُّ 

ي عنهم هذا أن يتللَّل لينتف )صلى الله عليه وسلم(الحرام أخذاً بالعيايمة في حقِ  نفســــــــــــــت، فأشــــــــــــــارت عل  النَّب ِ 
دروا إلى رأ  الصَّلابة ذلك  با الـمَّ اللهواب ما أشارت بت، ففعلت، ف )صلى الله عليه وسلم(اححتمال، وعر  النَّبُّ 

فعل ما أمرهم بت، فلم يبق بعد ذلك  اية  ت نتظر، فكان ذلك رأيًَ  ـــــديداً، وم ـــــورةً مباركةً، وفي 
ذلك دليل  عل  ا ــتلســان م ــاورة اَّرأة الفا ــلة ما دامت ذات فكرةٍ اللهــائبةٍ، ورأأٍ  ــديدٍ 
(1)  ،

من رجلٍ، أو امرأةٍ ما دامت م ــــــورةً اللهــــــائبةً،  كما أنَّت ح فرق في ال ــــــلام ب  أن تأل اَّ ــــــورة
 وهذا ع  التَّكر  للمرأة الَّتي يياعم أعداء ال ــــــــــــــلام  أنَّت  مطها حقَّها، وداهل وجودها، وهل

بم ــورتها  صلى الله عليه وسلم()واح ام  لرأأ اَّرأة أكثر من أن ت ــير عل  نبٍ  مر ــلٍ، ويعمل النَّبُّ  هناك اع ا   
 .(2)ضبتت؟!وأ  لحلِ  م كلة االلهطدم بها،

هم كبار إلى أمر وكرَّره ثلاث مرَّاتٍ، وفي )صلى الله عليه وسلم(ألِ يَّة القدوة العملية  فقد دعا ر ول الله - 2
لابة، وشــــيوخهم، ومع ذلك   يســــت   أحد  لدعوتت، ف عل   )صلى الله عليه وسلم(قدم ر ــــول الله لــــــــــــــــــمَّاالصــــَّ

ثل هذه اَّواقف ة في مالخطوة العمليَّة  الَّتي أشــــــــــــــارت بها أمُّ  ــــــــــــــلمة تحقَّق اَّراد، فالقدوة العمليَّ 
 .(3)أجد ، وأنفع

ل  )صلى الله عليه وسلم(حكم الحصـــار في العمرة والحتِ   دلَّ عمل الرَّ ـــول - 3  بعد الفراغ من أمر الصـــُّ
من التللُّل، والنَّلر، والحلق عل  أنَّ اَّصـــــــــر يجوز لت أن يتللَّل، وذلك بأن يذب  شـــــــــاةً حيث 

و للُّل اَّا كان قد أهلَّ بت،  ـــــــواء  كان ح  اً، أأحصـــــــر، أو ما يقوم مقامها، و لق، ثمَّ ينوأ التَّ 
عمرةً، كمــا دلَّ عل  أنَّ اَّتللــِ ل ح ي ليام بقضــــــــــــــــاء الحتِ ، أو العمرة إذا كــان متطوِ عــاً، وخــالف 

                                 
 161انظر  ملام  ال ُّور  في الدَّعوة ال لاميَّة ، ص  (1)
 .273انظر  اَّعاهدات في ال َّريعة ال لاميَّة ، ص  (2)
 .211انظر  تأمُّلات في السِ يرة النَّبويَّة ، َّمَّد السَّيِ د الوكيل ، ص  (3)
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في اللهــل   صلى الله عليه وسلم()الحنفيَّة، فرأوا  أنَّ القضــاء بعد اَّباشــرة واج    بدليل أنَّ  يع الَّذين خرجوا معت
 .(1)في عمرة القضاء، إح مشنْ توفي، أو ا ت هد منهم في  ياوة خيبرالحديبية خرجوا معت 

 خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح:

ت من الحديبية قااللهداً اَّدينة، حضَّ إذا كان ب  مكَّة واَّدينة نيال )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ انصر  ر ول الله
يـشق ول  لشكش الْم هشلَّف ونش مِنش ﴿ ـــورة الفت ، قال تعالى   نشا أشمْوش   ـــش تـشْ فِرْ الأشعْرشابِ شـــش شلشتـْ ال نشا وشأشهْل وناش فشا ـــْ

ئًا إِنْ أش  يـْ لِْك  لشك مْ مِنش اللََِّّ شـــــــش نشتِهِمْ مشا لشيْسش في ق ـل وبِهِمْ ق لْ فشمشنْ يمش رًّا أشوْ لشنشا يشـق ول ونش بأشِلْســـــــِ رشادش بِك مْ  ـــــــش
بِيراًأشرشادش بِك مْ نشـفْعًا بشلْ كشانش اللََّّ  بمشا   . [11]الفتح:  ﴾تشـعْمشل ونش خش

 ُّ عن عظيم فرحتت بنياويا، وقال  أ نيالت عليَّ الليلة  ــورة  يي أح )صلى الله عليه وسلم(وقد عبرَّ ر ــول الله
مس  إِناَّ ﴿، ثمَّ قرأ  ( عن أنس[1786(، عن أســــلم، ومســــلم )4177]البخاري )إسَّ اَّا طلعت عليت ال ـــــَّ

 ا؟ فأنيال الله   هنيئاً مريئاً فما لن )صلى الله عليه وسلم(قال أاللهلاب ر ول الله، ف﴾فشـتشلْنشا لشكش فشـتْلًا م بِيناً 

ا وشي كش ﴿ الـِـدِينش فِيهــش ا الأش،ــْشار  خــش نــَّاتٍ دشْرأِ مِنْ تحشْتِهــش لش الْم ؤْمِنِ ش وشالْم ؤْمِنــشاتِ جش فِ رش عشنـْه مْ ليِــ دْخــِ
يِ ئشاتِهِمْ وشكشانش ذشلِكش عِنْدش اللََِّّ فشـوْزاً عشظِيمًا   ( عن أنس[.4172[ ]البخاري )5ح: ]الفت ﴾ ش

وهو واقف  عل  راحلتت بكراي ال ميم فقرأ عليهم   )صلى الله عليه وسلم(وقد أ ــــــــــــري النَّاس إلى ر ــــــــــــول الله
عم، والذأ نفســـــــــــي ن»ر ـــــــــــول الله! أفت   هو؟ قال   ﴾إِناَّ فشـتشلْنشا لشكش فشـتْلًا م بِيناً ﴿فقال رجل  
م إلى فرٍ   ([2/131(، والحاكم )2736]أبو داود )« بيده! إنَّت لفت  فانقلبت كابة اَّســــــــــلم ، وحيا، 

م ح يمكن أن  يطوا بالأ ـــــباب والنَّتائت، وأنَّ التَّســـــليم لأمر الله، ور ـــــولت فيت    امرٍ، وأدركوا  أ،َّ
 .(2)كلُّ الخير يم، ولدعوة ال لام

 تكان حديث القرآن الكر  عن هذا الحدث العظيم في  ـــــــــورة الفت ، وكان القرآن الكر  ل
منه  ت الخاصُّ في عر ت ل ياوة الحديبية، فن د في حديثت عن هذه ال ياوة  أنَّت سم  الصُّل  الذأ 

                                 
 .243انظر  فقت السيرة ، للبوطي ، ص (1)
 (.2/449انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
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 وقع ب  الفريق  مع عدم وقوي القتال فتلاً مبيناً.

من الصُّل ،  صلى الله عليه وسلم()إنَّنا بالتَّأمُّل في أ باب النُّياول ُد  أنَّ  ورة الفت  نيالت بعد انتهاء النَّب ِ 
العظيمة من  ، واَّؤمنون تلك التَّ ارب )صلى الله عليه وسلم(اَّدينة النَّبويَّة، وبعد أن خاض النَّبُّ وهو عائد  إلى 

ل  الَّذأ   يكن بعض  الأمل في العمرة إلى مواجهة اَّ ـــــــــــــرك ، إلى بيعة الرِ  ـــــــــــــوان، إلى الصـــــــــــــُّ
 الصَّلابة را   عنت، ودارت في أنفسهم أشياء كثيرة  حول هذه الأحداث الجسام.

ل  هو فت   مب ، ويؤكِ د  أنَّ النَّبَّ ينيال القرآن    صلى الله عليه وسلم()الكر  ويب ِ  للمســـــلم   أنَّ هذا الصـــــُّ
 ِ ره الله عل  اَّ  ح  يب )صلى الله عليه وسلم(كان عل  اللهوابٍ في قبول الصُّل   لتياداد ثقة اَّؤمن  بر ول الله

ل  لي فر لت ما تقدَّم من ذنبت، وما تأخَّر   نيا بأنَّ الله تعالى فت  بالصــــــــُّ رامةً منت  ــــــــبلانت كمن الدُّ
واب، وأن ما فعلوه هو الحقُّ، ومالت  م عل  الصــــــــــَّ لر ــــــــــولت، ليياداد اَّســــــــــلمون ثقةً، واطمئناناً بأ،َّ
بر مع ر ـــــولت،  عادة، ثمَّ ب َّ  ـــــبلانت أنَّ توفيق الله كان مع اَّؤمن   فهو الَّذأ وفَّقهم للصـــــَّ الســـــَّ

ل ، كينة في  وموافقتهم أخيراً عل  ما جن  لت من أمر الصـــــــــــُّ وأنَّ ذلك كان بســـــــــــب  إنياال الســـــــــــَّ
ل ، وا ــــــتســــــلم ل مر عل  مضــــــضٍ، فلم  قلوبهم، حضَّ عل  قلوب من أنكر بعض شــــــروط الصــــــُّ

ل ، بل كلُّهم نيالوا عل  أمر ر ـــــــولت كينة  الَّ  )صلى الله عليه وسلم( صـــــــل رفض  يذا الصـــــــُّ تي أنيايا بفضـــــــل الســـــــَّ
كِينشةش ﴿عليهم، قال تعالى   للََِِّّ في ق ـل وبِ الْم ؤْمِنِ ش ليِـشيْادشاد وا إِ  ه وش الَّذِأ أشنْـياشلش الســـــــــــــَّ يمشاناً مشعش إِيمشاِ،ِمْ وش

 [.4]الفتح:  ﴾ج ن ود  السَّمشاوشاتِ وشالأشرْضِ وشكشانش اللََّّ  عشلِيمًا حشكِيمًا 

كينة عليهم ليتذكَّروا فضـــــــلت، ويداوموا عل   فالقرآن الكر  يب ِ   أنَّ الله هو الَّذأ أنيال الســـــــَّ
كينة اَّا يتميَّيا بت حديث القرآن الكر  عن هذه ال ياوة  إذ شــــــــــــــ كره، وهذا العلام ننياال الســــــــــــــَّ

كينة أمر  معنوأ  ح يعلم نياولت إح الله، وأشـــــار القرآن الكر  إلى بيعة الرِ  ـــــوان، وهي مبايعة  الســـــَّ
لابة للنَّبِ  عل  اَّوت، فأثنى الله يعة، وكت  يا الخلود في لبعل  هذه ا -  ــبلانت وتعالى - الصــَّ

ا مبايعة  لله نشكش إِجَّشا ي ـبشايِع ونش اللََّّش إِنَّ الَّذِينش ي ـبشايِع و ﴿، فقال تعالى  - عياَّ وجلَّ  - القرآن، وقرَّر أ،َّ
تِ وشمشنْ أشوْ ش بمشا عشاهش  ي ـؤْتيِتِ دش يشد  اللََِّّ فشـوْقش أشيْدِيهِمْ فشمشنْ نشكشثش فشَِجَّشا يشـنْك ث  عشلش  نشـفْســــــــــِ  عشلشيْتِ اللََّّش فشســــــــــش



1075 

 

 [.10]الفتح:  ﴾أشجْراً عشظِيمًا 

 وبهذا نر  ما يتميَّيا بت القرآن الكر  في حديثت عن ال ياوات، فهو يب ِ  الحقائق ويصــــــــــــــلِ  
، وب  العقائد، ويربيِ  النُّفوس، ويفضــــ  اَّنافق ، ويب ــــر اَّســــلم  ب نائم قريبةٍ تحقَّقت في خيبر

ا هناك ا تثناء، وهذا من كمال أاللهلاب الأ عذار، فليس كلُّ مشنْ هلَّف عن الجهاد ي عات ، وإجَّ
رحتت الييَّة، ثمَّ َّا ذَّ اللهـــــــــل  الحديبية، وعاد اَّســـــــــلمون إلى اَّدينة، و  يتلقَّق ما قصـــــــــدوه من 

ر بها  ()صلى الله عليه وسلمإلى الرُّييَ الَّتي  ـــــــــبق أن راها النَّبُّ  -  ـــــــــبلانت وتعالى - دخول مكَّة  أشـــــــــار وب ـــــــــَّ
ا  تتلقَّق. قال تعالى   ا رييَ اِللهدْقٍ، وأ،َّ ولشت  الرُّيْيَش بِالحشْقِ  لشقشدْ اللهشدشقش اللََّّ  ﴿أاللهلابت، وب َّ أ،َّ  رش  

ريِنش حش هششاف ونش فشـ  ك مْ وشم قشصـــــــِ  اءش اللََّّ  آمِنِ ش مح شلِ قِ ش ر ي و ـــــــش ِ دش الحشْرشامش إِنْ شـــــــش لِمش مشا  شْ عش لشتشدْخ ل نَّ الْمشســـــــْ
 [.27]الفتح:  ﴾تشـعْلشم وا فش شعشلش مِنْ د ونِ ذشلِكش فشـتْلًا قشريِبًا 

 .(1)ولأاللهلابت الكرام )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ خ تمتِ السُّورة الجليلة  بصفات مدٍ  للنَّب ِ 

ينِ ﴿قال تعالى   ولشت  بِايْ دش  وشدِينِ الحشْقِ  ليِ ظْهِرشه  عشلش  الدِ  لش رش ــــ  لِ تِ وشكشفش  بِاللََِّّ ك    ه وش الَّذِأ أشرْ ــــش
هِيدًا  نـشه مْ تشـرشاه مْ ر   شــــــش دَّاء  عشلش  الْك فَّارِ ر حششاء  بشـيـْ ول  اللََِّّ وشالَّذِينش مشعشت  أششــــــِ كَّعًا  ــــــ  َّدًا مح شمَّد  رش ــــــ 

يمشاه مْ في و ج وهِهِمْ مِنْ أشثشرِ الســـــــُّ  ودِ  وشاناً  ـــــــِ لاً مِنش اللََِّّ وشرِ ـــــــْ تـش  ونش فشضـــــــْ لِكش مشثشـل ه مْ في التـَّوْرشاةِ ذش  يشـبـْ
وقِتِ ي ـعْ ِ  تـشوش  عشلش   ـــ  تـشْ لشمش فشا ـــْ طْأشه  فشآزشرشه  فشا ـــْ شً شـــش يلِ كشياشريٍْ أشخْرش ُِْ    الياُّرَّايش ليِشِ يمش وشمشثشـل ه مْ في الِ

 [.29-28 ]الفتح: ﴾أشجْراً عشظِيمًا مْ مشْ فِرشةً وش بِهِم  الْك فَّارش وشعشدش اللََّّ  الَّذِينش آمشن وا وشعشمِل وا الصَّالِحشاتِ مِنـْه  

ا اللهــــــورة  ع يبة   هذه ا يَت الكريمة واللهــــــفت أاللهــــــلاب محمَّدٍ في أحل ، وأ ل اللهــــــورةٍ، إ،َّ
يرسمها القرآن الكر  بأ ـــــلوبت البديع، اللهـــــورة  مؤلَّفة  من عدَّة لقطات لأبرز حاحت هذه الجماعة 

 مرة.اَّهتارة، حاحتها الظَّاهرة، واَّض

دَّاء  عشلش  الْك فَّارِ ر حششاء  ﴿ت صــــــو رِ حالتهم مع الكفَّار، ومع أنفســــــهم   فلقطةٌ: نـشه مْ أششــــــِ ، ﴾ بشـيـْ
أشـــــــــدَّاء عل  الكفار، وفيهم ابايهم، وإخوتهم، وذوو قرابتهم، واللهـــــــــلابتهم، ولكنَّهم قطعوا هذه 

                                 
 (.555إلى  2/548انظر  حديث القرآن الكر  ) (1)
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نـشه مْ ﴿الوشائت  يعاً وهم فقا إخوة   لله، والرَّحة لله.، فهي ال دَّة ﴾ر حششاء  بشـيـْ

ا هذه هي هيئتهم الدَّائمة  الَّتي يراها الرَّائي ح اللَّقطة الثَّانية: عًا ﴿  والتَّعبير يوحي كأجَّ ر كَّ
، ذلك  أنَّ هيئة الرُّكوي والســـــــُّ ود تَثِ ل حالة العبادة، وهي الحالة الأاللهـــــــليَّة في حقيقة ﴾ ـــــــ  َّدًا

 لَّت ركَّعاً   داً.ا كذلك في زما،م، حضَّ لكأ،م يقضون زما،م كنفو هم، فعبرَّ عنها تعبيراً يثبِ ته

مثلها، ولكنَّها لقطة  لبواطن نفو ـــــهم، وأعماق  ـــــرائرهم فهذه هي اللهـــــورة  واللَّقطة الثَّالثة:
وشاناً ﴿م ـــــاعرهم الدَّائمة  لاً مِنش اللََِّّ وشرِ ـــــْ تـش  ونش فشضـــــْ يش م،﴾يشـبـْ ع إليت كلُّ ما تتطلَّ   ، كلُّ ما ي ـــــ شل باش

 أشواقهم، هو فضل  الله، ور وان ت، وح شيء وراء الفضل والرِ  وان يتطلَّعون إليت، وي ت لون بت.

  تثبت أثر العبادة الظَّاهرة، والتَّطلُّع اَّضـــــــــمر في ملامحهم، ونضـــــــــ ها عل واللَّقطة الرَّابعة:
ـاءة، والصَّفاء، من الشراق، والو  ﴾ِ يمشاه مْ في و ج وهِهِمْ مِنْ أشثشرِ السُّ  ودِ ﴿سماتهم  يماهم في 

ــــة اَّعروفة في الوجت كما يتبادر إلى الذِ هن عند سماي  ــــكتـ ــــة، وليست هذه السِ يما هي النُّـ وال َّفافيـ
نَّت يمثِ ل ، واختار لفم الســـــــُّ ود  لأ﴾مِنْ أشثشرِ الســـــــُّ  ودِ ﴿قولت  فاَّقصـــــــود بأثر الســـــــُّ ود هو أثر 

بوديَّة لله في أكمل اللهــــورها، فهو أثر هذا الخ ــــوي، أثره في ملام  حالة الخ ــــوي، والخضــــوي والع
فافية  الوجت، حيث تتوار  الخيلاء، والكبريَء، والفراهة، و لُّ مكا،ا التَّوا ــــــــــــــع النَّبيل، وال ــــــــــــــَّ
 الصَّافية، والو اءة ايادئة، والذُّبول الخفيف  الَّذأ ييايد وجت اَّؤمن و اءةً، واللهباحةً، ون بلًا.

ا هي ثابتة  يم فيوهذه  ورة الو ــــــيئة الَّتي تَثِ لها هذه اللَّقطات ليســــــت مســــــتلدثةً، إجَّ  الصــــــُّ
لوحة القدر، ومِنْ ثمَّ فهي قديمة  جاء ذكرها في التَّوراة  واللهــــــــــــــفتهم الَّتي عرفهم الله بها في كتاب 

ر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها ﴾ذشلِكش مشثشـل ه مْ في التـَّوْرشاةِ ﴿ م في ب ارتت بملمَّد ومن واللهفه، وب َّ
م فهو زري  تام  قوأ  يخرً فرخت من  شً ﴿معت أ،َّ يلِ كشياشريٍْ أشخْرش ُِْ ، وخصوبتت، ﴾ ششطْأشه  وشمشثشـل ه مْ في الِ

تـشْ لشمش ﴿، ف ــــــــدَّه ﴾فشآزشرشه  ﴿زر آف العود بل ي ــــــــدُّه  وأنَّ العود ولكنَّ هذا الفر  ح ي ضــــــــع فشا ــــــــْ
معوج اً، وح منلنياً،  ﴾فشاْ تـشوش  عشلش    وقِتِ ﴿، و همت  اقت، وامت ت ﴾تِ فشاْ تـشوش  عشلش    وقِ 

.ً ً  ويَ   ولكن مستقيماً قويَ 
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هذه اللهــــــــورتت في ذاتت، فأمَّا وقعت في نفوس أهل الخبرة، والياَّري، والعارف ، منت النَّامي اَّثمر، 
أمَّا وقعت في الله وأاللهــــــــــــــلاب ت، و  ﴾ايش ي ـعِْ    الياُّرَّ ﴿ومنت البائر، فهو وقع البه ة والع اب  وهم 

د  ار  فعل  العكس، فهو وقع ال يم والكشمــش ارش ﴿نفوس الكفــَّ د إ ــاظــة ﴾ليِشِ يمش بِهِم  الْك فــَّ ، وتعمــُّ
م  ــــتار  لقِشدره، وأداة  ل اظة أعداء  الكفار يوحي بأنَّ هذه اليا رِاعة زرعة  الله أو زرعة ر ــــولتِ، وأ،َّ

 الله.

 ومشنْ معت ح  يجيئون. )صلى الله عليه وسلم(في الُيل في ب ارتت بملمَّدٍ  وهذا اَّثل ثابت  

فتثب ت  - اللهلابة ر ول الله - وهكذا يثبت الله في كتابت الخالد اللهفة هذه الجماعة اَّهتارة
في اللهل  الوجود كلِ ت، وتت اوب بها أرجايه، وهو يستمع إليها من بارئ الوجود، وتبق  أجوذجاً 

 تلقَّق معنى اليمان في أعل  الدَّرجات.ل جيال تحاول أن تحقِ قها لي

ي ة  وفوق هذا التكر  كلِ ت وعد الله باَّ فرة والأجر العظيم  وهو وعد  يجيء في هذه الصــــــــــــــِ 
ي ة العامَّة  وشعشدش اللََّّ  ﴿العامَّة بعدما تقدَّم من اللهـــــــــــــفتهم الَّتي دعلهم أوَّل الدَّاخل  في هذه الصـــــــــــــِ 

الِحشاتِ مِنـْه مْ مشْ فِرشةً وشأشجْراً الَّذِينش آمشن وا وشعشمِل وا سـب هم، وذلك الرِ  ـا ح ، وذلك التكر  وحده﴾الصـَّ
 .(1)وحدشه أجر  عظيم ، ولكنَّت الفيض الييُّ بلا حدودٍ وح قيود، والعطاء الييُّ عطاء   ير مجذوذ

 ــر  أن أ ــتومرةً أخر  أحاول من وراء أربعة ع ــر قرناً »... يقول  ــيِ د قط  رحت الله  
عداء، وقلوبهم  وهم يتلقَّون هذا الفيض الييَّ من الرِ  ــــــــــــا، والتَّكر ،  وجود هؤحء الر جِال الســــــــــــُّ
والوعد العظيم، وهم يرون أنفسهم هكذا في اعتبار الله، وفي ميياان الله، وانظر إليهم وهم عائدون 

ورة، وقد قرئت عليهم، وهم يعي ، وقلوبهم،  ــــون فيها بأرواحهممن الحديبية، وقد نيالت هذه الســــُّ
ها وهو في   ســـــــــــــُّ وم ـــــــــــــاعرهم، وسماتهم، وينظر بعضـــــــــــــهم في وجوه بعضٍ، فير  أثر النِ عمة الَّتي  ِ 

لابة الكرام أن  الدَّعوة قد دخلت في طورٍ جديد، وفت  أكيد، وافاق (2)«كيانت . لقد أيقن الصـــــَّ

                                 
 (.292،  291،  4/290انظر  ال بية القيادية ) (1)
 (.6/26/3333انظر  في ظلال القرآن ) (2)
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ين أن ي لم، والأمن أو ـــــــــع، وامتدادٍ أرح ، وأنَّ من طبيعة هذا الدِ  نمو، وينتعش في أجواء الســـــــــِ 
 نتائج صلح الحديبية الَّتي كان من أهم ِّوا:أكثر منت وقت الحرب، وَّسوا مع الأيَم 

اع فت قريش في هذه اَّعاهدة بكيان الدَّولة اَّســــــــــــلمة، فاَّعاهدة دائماً ح تكون إح  - 1
لودأِ   حيــث  تــأث رِة بموقف قريشٍ الجب  نــدَّين، وكــان يــذا احع ا  أثر ه في نفوس القبــائــل اَّ

ا المام والقدوة.  كانوا يرون  أ،َّ

دخلت اَّهابة في قلوب اَّ ــــرك ، واَّنافق ، وتيقَّن الكثير منهم ب لبة ال ــــلام، وقد  - 2
دلَّت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثيٍر من اللهـــناديد قريش إلى ال ـــلام  مثل خالد بن الوليد، 

 ، كما دلَّت في مسارعة الأعراب اااورين للمدينة إلى احعتذار عن هلُّفهم.وعمرو بن العاص

أعطت ايدنة فراللهـــــة لن ـــــر ال ـــــلام، وتعريف النَّاس بت، اَّا أد  إلى دخول كثيٍر من  - 3
ا كا»القبائل فيت، يقول المام الياُّهرأ   ن القتال فما فت  في ال لام فت   قبلت كان أعظم منت، إجَّ

ـــــــــــــــمَّاث التق  النَّاس، فحي كانت ايدنة، وو عت الحرب، وأمن النَّاس بعضهم بعضاً، والتقوا،   لـ
فتفاو ـــوا في الحديث، واَّنازعة، فلم يكلَّم أحد  بال ـــلام يعقل شـــيئاً إح دخل فيت، ولقد دخل 

 .(1)«في تينك السَّنت  مثل  ما كان في ال لام قبل ذلك

 خرً إلى صلى الله عليه وسلم()  والدَّليل عل  قول الياُّهرأِ   أنَّ ر ـــــــــــــول اللهوعقَّ  عليت ابن ه ـــــــــــــامٍ بقولت
 الحديبية في ألف وأربعمئةٍ في قول جابر بن عبد الله, ثم خرً في عام الفت  بعد ذلك بســـنت  في

 .(2)ع رة آح 

أمن اَّسلمون جان  قريش, فلوَّلوا ثقلهم عل  اليهود, ومشنْ كان يناوئهم من القبائل  - 4
 نت  ياوة خيبر بعد اللهل  الحديبية.الأخر , فكا

ل  جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف اَّســلم , ويميلون إليت, فهذا  - 5 مفاو ــات الصــُّ

                                 
 (.3/351انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 .329انظر  منهت العلام ال لامي في اللهل  الحديبية ، ص  (2)
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الح لشيْس  بن علقمة عندما رأ  اَّســــــــــلم  يلبُّون  رجع إلى أاللهــــــــــلابت, قال  لقد رأيت الب دْن قد 
 ق ـلِ دشتْ, وأ شْعِرت, فما رأ  أن ي صشدُّوا عن البيت.

 من دهييا  ياوة مؤتة, فكانت خطوةً جديدةً لنقل )صلى الله عليه وسلم(ن اللهــــــــــــــل  الحديبية النَّبَّ مكَّ  - 6
 الدَّعوة ال لاميَّة بأ لوبٍ آخر خارً الجيايرة العربيَّة.

ا عل  إر ــال ر ــائل إلى ملوك الفرس, والرُّوم, والق )صلى الله عليه وسلم( ــاعد اللهــل  الحديبيَّة النَّبَّ  - 7
 يدعوهم إلى ال لام.

مةً لفتِ  مكَّة, ويقول ابن القيِ م  كان اللهـل  الحديبيَّ   - 8 مةً ك»ة  ـبباً ومقدِ  انت ايدنة  مقدِ 
ب  يدأ الفت  الأعظم, الَّذأ أعياَّ الله بت ر ـــــــــولت, وجنده, ودخل النَّاس  بت في دين الله أفواجاً, 

نَّة  الله الأمور في  - لانت ـــــب - فكانت هذه ايدنة باباً لت, ومفتاحاً, ومؤذناً ب  يديت, وهذه  ـــــ 
ماتٍ, وتوطئاتٍ ت ؤذن  بها, وتد لُّ  العظام الَّتي يقضـــــيها قدراً, وشـــــرعاً أن يوطِ ئش يا ب  يديها مقدِ 

 .(1)«عليها

 سادساً: أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات:

يْدٍ أن يفرَّ بدينت من    بشة  بن أ  ش ن و في أعقاب اللهل  الحديبية مباشرةً ا تطاي أبو بصير ع تـْ
رك في مكَّة اَّكرَّمة, وأن يلتلق بر ـــــول الله إثره اثن  من  في اَّدينة, فبعثت قريش في )صلى الله عليه وسلم(ال ـــــِ 

حبي بصير   صلى الله عليه وسلم()ليرجعا بت, تنفيذاً ل روط اَّعاهدة, فقال ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(رجايا إلى ر ول الله
در, وإنَّ الله نا ال يَ أبا بصــــــير! إناَّ قد أعطينا هؤحء القوم ما قد علمت, وح يصــــــل  لنا في دين»

بصــير  يَ  فقال أبو« جاعل  لك, وَّن معك من اَّســتضــعف  فرجاً, ولمرجاً, فانطلق إلى قومك
فَن الله  ـــي عل  يَ أبا بصـــير, انطلق »ر ـــول الله! أتردني إلى اَّ ـــرك  يفتنون  في دي ؟ قال  

 ([.3/331ن هشام )(, واب4/325]أحمد )« لك, وَّن معك من اَّستضعف  فرجاً, ولمرجاً 

                                 
 (.3/353انظر  السيرة النبوية ، حبن ه ام ) (1)
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 فانطلق معهما, وقد شــــــــــقَّ ذلك عل  اَّســــــــــلم  وهم ينظرون بحيانٍ إلى أخيهم في العقيدة,
كان   صلى الله عليه وسلم()وهو يعود إلى   نت بمكَّة بعد أن ا تطاي أن يفلت من ظلم قريشٍ، ولكنَّ ر ول الله

ورق، ولكنَّت كان  ـــلوكاً ليهتمُّ بالوفاء بالعهود، واَّواثيق، و  يكن عنده مجرَّد نظريةٍ مكتوبةٍ عل  ا
بالوفاء بالعهود،  -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - عملياً في حياتت، وفي علاقتت الدَّولية، فقد أواللهــــــــــــــ  الله

وشأشوْف وا بِعشهْدِ اللََِّّ ﴿وحذَّر من نقض الأيمان بعد توكيدها في كثير من ا يَت القرآنيَّة، قال تعالى  
وا الأش  دْذُّْ وشحش تشـنـْق ضــــــــــــــ  اهــش ا وشقــشدْ جشعشلْت م  اللََّّش عشلشيْك مْ كشفِ إِذشا عــش دش تشـوكِْيــدِهــش ا يلًا إِنَّ ايمــْشانش بشـعــْ للََّّش يشـعْلشم  مــش

 [.91]النحل:  ﴾تشـفْعشل ونش 

 [.34]الإسراء:  ﴾وشأشوْف وا بِالْعشهْدِ إِنَّ الْعشهْدش كشانش مشسْؤ وحً ﴿وقال جلَّ وعلا  

، الَّتيوبهذا يكون الوفاء بالعهد عند اَّســــــلم   ين ال ــــــلاميِ   قاعدةً أاللهــــــوليَّة من قواعد الدِ 
 .([36])يج  عل  كلِ  مسلمٍ أن يلتيام بها

  ـــــــــــــــمَّالبعهده مع قريش، و لَّم أبا بصير إليهما، وانطلق معهما، ف )صلى الله عليه وسلم(لقد التيام ر ول الله
  لكان بذأ الح ليفة  قال لأحد اللهــاحبيت  أاللهــارم   ــيفك هذا يَ أخا ب  عامر؟ فقال  نعم. قا

أنظر إليت؟ قال  انظر  إن شئت، فا تلَّت أبو بصير، ثم علاه بت حضَّ قتلت، ففرَّ ا خر إلى ر ول 
فقال  قتل اللهاحب كم اللهاحب، فما لبث أبو بصير أن حضر، متوشلاً السَّيف، وقال   )صلى الله عليه وسلم(الله

ن أ فتن أ يَ ر ــــــــــول الله! وفشت ذمَّتك، وأدَّ  الله عنك، أ ــــــــــلمت  بيد القوم، وقد امتنعت بدي 
عشر    » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  ([.37])فيت، أو ي ـعْبشث بي «.  حربٍ. لو كان لت أحد ! (1)ويل أمِ ت! مســــــــــــــْ

 ([.2765(، وأبو داود )2732(، والبخاري )4/331]أحمد )

ــــــــــــــــــــــــــــمَّاف سمع ذلك عر   أنَّت  ــــــــــــــيردُّه إليهم، فهرً حضَّ أت   ــــــــــــــيف البلر، وقد فهم  لـ
ون من أنَّ أبا بصـــــير بحاجةٍ إلى الر جِال، فأخذوا يفرُّ  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــول اَّســـــتضـــــعفون بمكَّة من عبارة

مكة إلى أبي بصــــــــــير في  ــــــــــيف البلر، فللق بت أبو جندل بن  ــــــــــهيل بن عمروٍ، و يره، حضَّ 

                                 
 مِسْعشر  موقد حربٍ ومهي ها. (1)
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ام إح اع  ـــــوا  اجتمع عند أبي بصـــــير عصـــــبة  قويَّة ، فما يســـــمعون بعيٍر لقريشٍ خرجت إلى ال ـــــَّ
 صلى الله عليه وسلم()، وأخذوا الأموال التي كانوا يتَّ رون بها، فأر ـــل اَّ ـــركون إلى النَّب ِ طريقها، وقتلوا مشنْ فيها

ا أر ــــــل إلى أبي بصــــــيٍر، ومن معت، ومن أتاه منهم، فهو آمن، وهلَّوا في 
ش
يناشــــــدونت الله، والرَّحم َّ

ذلك عن أقســــــــــــ  شــــــــــــروطهم الَّتي اللهــــــــــــبُّوا فيها كؤوس كبريَئهم، فذلَّت قريش  من حيث طلبت 
تِ   )صلى الله عليه وسلم(فأر ــــــــل إليهم النَّبُّ .(1)العياَّ   ، أووهم بناحية العيص، فقدموا عليت، وكانوا قريباً من الســــــــِ 

بع  ت مضــــــاجع قريشٍ، وأر متها عل   )صلى الله عليه وسلم(فاو  النَّبُّ  (2)الســــــَّ تلك العصــــــبة اَّؤمنة الَّتي أقضــــــَّ
، فياادت بهم قوَّة اَّسلم ، وقويت بهم شوكت هم، واشتدَّ   هم،  ير أنَّ بأ إ قاط شرطها التَّعسُّفيَّ

 صلى الله عليه وسلم()أبا بصيٍر، رأس تلك العصابة، ومؤ ِ سها   يقدَّر لت أن يكون معها، فقد وافاه كتاب النَّب ِ 
بالعودة إلى اَّدينة وهو عل  فراش اَّوت، فلفم أنفا ـــــــــــــــت حيث كان في الثَّ ر، وهواه في قل  

 .(3)ااتمع النَّبوأِ  في اَّدينة

ة أبي جندلٍ، وأبي  بصـــــــيٍر، وما احتملاه في  ـــــــبيل العقيدة، وما أبديَه من الثَّبات، إنَّ قصـــــــَّ
لون  اب، وجعلوهم يتو ــــــــــــــَّ والخلاص، والعيايمــــة، والجهــــاد  حضَّ مرَّ وا ريوس اَّ ــــــــــــــرك  بال ُّ
ً  ي قتد  بت في الثَّبات عل   ة جوذ للمســـــــلم  ل ك ما اشـــــــ طوه عليهم في الحديبية، هذه القصـــــــَّ

، «ع الجماعةقد يسع الفرد ما ح يس»في نصرتها، وفيها ما ي ير إلى مبدأ  العقيدة، وبذل الجهد 
رر باَّ ـــــرك  في وقتٍ كانت فيت دولة ال ـــــلام ح تســـــتطيع  فقد ألحق أبو بصـــــير، و اعت ت الضـــــَّ

ً   ــلطة الدَّولة ل ، لكنَّ أبا بصــير، وأاللهــلابشت خار و   - الحال ولو في ظاهر - ذلك وفاءً بالصــُّ
 صلى الله عليه وسلم()بت أبو بصــــــير، واَّســــــتضــــــعفون بمكَّة مجرَّد اجتهادٍ فردأٍ     مش نقرار الرَّ ــــــول يكن ما قام

حيث   رمر أبا بصــــــــــــــير بالكفِ  عن قوافل اَّ ــــــــــــــرك  ابتداءً، أو بالعودة إلى مكَّة، إنَّ ذلك   
 ا دث، فكان إقراراً لت  إذ كان موقف أبي بصير، وأاللهلابت فـي  اية الحكمة، حيث   يستكينو 

                                 
 (.4/281، لصادق عرجون ) انظر  محمَّد ر ول الله (1)
 (.2/451انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
 .296انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأ في اَّدينة ، ص  (3)
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هم،  ة يفتنو،م عن دينهم، ويمنعو،م من اللَّلاق باَّدينة، فاختاروا موقفاً فيت خلااللهــــــــــــــ  لط اة مكَّ
ل ، بل  وإ ـــناد دولتهم بأعمالٍ ت ضـــعِف اقتصـــاد مكَّة، وتياعياي إحســـا ـــها بالأمن في وقت الصـــُّ

اذ هذا اَّوقف كان نشارةٍ، وت  يعٍ من النَّب ِ   (1)أبا بصير فح  والله )صلى الله عليه وسلم(يمكن القول بأن اهِ 
 ]سبق تخريجه[.« مِسْعشر  حربٍ. لو كان معت أحد !»بأنَّت  

لابة الكرام، وح شــــــكَّ   إنَّ اَّتأمِ ل في هذه الأحداث ير  رعاية الله الَّتي أوحها يؤحء الصــــــَّ
أنَّ هناك أ ـــــــــــباباً بذلوها، فأهَّلتهم لتلك الر عِاية من الله  ـــــــــــبلانت، فقد ب َّ  ـــــــــــبلانت في كتابت 

 اَّؤهِ لات لرعايتت وعنايتت.

 .[128: ]النحل ﴾إِنَّ اللََّّش مشعش الَّذِينش اتّـَق وْا وشالَّذِينش ه مْ مح ْسِن ونش ﴿قال تعالى  

عًا إِنَّ رشحْشةش ﴿وقال تعالى   وْفاً وشطشمش لاشحِهشا وشادْع وه  خش د وا في الأشرْضِ بشـعْدش إِاللهـــــــــــــْ  اللََِّّ وشحش ت ـفْســـــــــــــِ
 [.56]الأعراف:  ﴾لْسِنِ ش قشريِ   مِنش الْم  

ا  ﴿وقـــال تعـــالى   ت  لمشْرشجـــً ـــش لْ ل ذِينش  ﴿، وقـــال تعـــالى  [2]الطلاق:  ﴾وشمشنْ يشـتَّقِ اللََّّش يجشْعـــش ـــَّ وشال
 [.69وت: ]العنكب ﴾لشنـشهْدِيشـنـَّه مْ   ب ـلشنشا وشإِنَّ اللََّّش لشمشعش الْم لْسِنِ ش  جشاهشد وا فِينشا

فات قد توافرت في ن الله،  الصـَّلابة ر ـي الله عنهم، فنالوا تلك الر عِاية والعناية مفهذه الصـِ 
ومض توافرت في شهصٍ، أو أمَّــــــــــــــةٍ في كلِ  زمانٍ، ومكانٍ فَنَّ رعاية الله  و  تنيال عليهم  لأنَّ 

 .(2)الله قد وعد بذلك، ووعده الحقُّ 

 عن رد ِّ المواجرات: )صلى الله عليه وسلم(سابعاً: امتناع النَّب ِّ 

من النِ ســـــــاء اَّســـــــتضـــــــعفات في مكَّة عل  اي رة من دار الكفر إلى دار اللهـــــــمَّمت مجموعة  
ال ـــــلام، وفي مقدِ مة هؤحء النِ ســـــاء أم كلثوم بنت عقبة بن أبي م عشيا، فقد هاجرت إلى ر ـــــول 

أشيّـُهشا ﴿بعد اللهـــــــــل  الحديبية، فأراد كفار مكَّة أن يردُّوهن  فأنيال الله تعالى في حقِ هنَّ   )صلى الله عليه وسلم(الله يَش

                                 
 (.2/452انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 .320انظر   ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص  (2)
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ذِ  َِنْ عشلِ الــــَّ اِ،ِنَّ فــــش امْتشلِن وه نَّ اللََّّ  أشعْلشم  نِِيمــــش اجِرشاتٍ فــــش ات  م هــــش اءشك م  الْم ؤْمِنــــش مْت م وه نَّ ينش آمشن وا إِذشا جــــش
لُّونش يش نَّ وشآت وه مْ مشا أشنْـفش  نشا ش م ؤْمِنشاتٍ فشلاش تشـرْجِع وه نَّ إِلىش الْك فَّارِ حش ه نَّ حِل  يش مْ وشحش ه مْ  شِ ق وا وشحش ج 

أشل وا مشا أش  مِ الْكشوشافِرِ وشا ــــــــــــْ ك وا بِعِصــــــــــــش ت م وه نَّ أ ج ورشه نَّ وشحش تَ ْســــــــــــِ نْـفشقْت مْ عشلشيْك مْ أشنْ تشـنْكِل وه نَّ إِذشا آتشـيـْ
نشك مْ وشاللََّّ  عشلِيم  حشكِيم   أشل وا مشا أشنْـفشق وا ذشلِك مْ ح كْم  اللََِّّ  شْك م  بشـيـْ [. ]خبر رفض 10]الممتحنة:  ﴾وشلْيشســـــــــــــْ

(، ومجمع 9/229(، والبيوقي في السنن الكبر  )231 - 8/230إرجاع أم كلثوم؛ رواه ابن سعد ) )صلى الله عليه وسلم(رسول الله
 ([.7/123الزوائد )

اءشك م  الْم ؤْمِنــشات  م هــش ﴿ومعنى ا يَت الكريمــة  قولــت تعــالى   ا الــَّذِينش آمشن وا إِذشا جــش أشيّـُهــش اجِرشاتٍ يَش
، قال ابن عباس  كان امتلا،نَّ أن ي ــــــــــهدن أن ح إلت إح الله وأنَّ محمداً عبد الله ﴾لِن وه نَّ فشامْتش 

وه نَّ م ؤْمِنشاتٍ فشلاش فشَِنْ عشلِمْت م  ﴿ور ــول ت، وقولت تعالى  هذه احية هي الَّتي حرَّمت اَّســلمات عل  
لُّونش يش نَّ تشـرْجِع وه نَّ إِلىش الْك فَّارِ حش ه نَّ حِل  يش مْ وشحش  قرطبُّ  هذا أوَّل دليلٍ عل  أنَّ ، قال ال﴾ ه مْ  شِ

ا  .(1)الذأ أوج  فرقة اَّسلمة من زوجها إ لام ها ح ه رته 

ت م وه  ﴿ثمَّ قال تعالى    ﴾نَّ أ ج ورشه نَّ وشآت وه مْ مشا أشنْـفشق وا وشحش ج نشا ش عشلشيْك مْ أشنْ تشـنْكِل وه نَّ إِذشا آتشـيـْ

 وا أزواً اَّهاجرات من اَّ رك  الَّذأ  رموه عليهنَّ من الأاللهدقة.أأ  أعط

ت م وه  ﴿وقولت  قال ابن كثيٍر  يع   إذا  نشا ش عشلشيْك مْ أشنْ تشـنْكِل وه نَّ إِذشا آتشـيـْ  ﴾نَّ أ ج ورشه نَّ وشحش ج 
 .(2)كأاللهدقتهنَّ  فانكلوهنَّ  أأ  تياوَّجوهنَّ ب رط  انقضاء العدَّة، والوسِ ، و ير ذل

مِ الْكشوشافِرِ ﴿وفي قولت  العصــم   ع العصــمة  وأاللهــل العصــمة   ك وا بِعِصــش ، وكلُّ ما ﴾وشحش تَ ْســِ
أمســــــك شــــــيئاً فقد عصــــــمت، واَّراد بالعصــــــمة هنا  النِ كا ، الكوافر   ع كافرة، واَّعنى  أنَّ الله 

طلَّق عمر بن الخطّـَاب  قـدتعـالى ،  اَّؤمن  عن اَّقـام عل  نكـا  الكوافر، وأمرهم بفراقهنَّ، و 
 ([.3732]البخاري )نيالت هذه ا ية.  لـمَّاامرأت  كانتا لت في ال ِ رك 

                                 
 (.18/63انظر  تفسير القرطب ) (1)
 (.4/351انظر  تفسير ابن كثير ) (2)
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نش ﴿وقولت   أشل وا مشا أشنْـفشق وا ذشلِك مْ ح كْم  اللََِّّ  شْك م  بشـيـْ أشل وا مشا أشنْـفشقْت مْ وشلْيشســـــــــــــــْ  عشلِيم  مْ وشاللََّّ  ك  وشا ـــــــــــــــْ
 [10]الممتحنة:  ﴾حشكِيم  

رون  كان مشنْ  ذه  من اَّســـــــــــــلمات مرتدَّاتٍ إلى الكفَّار من أهل العهد يقال  قال اَّفســـــــــــــِ 
للكفَّار  هاتوا مهرها. ويقال للمســـــــلم  إذا جاء أحد  من الكافرات مســـــــلمةً مهاجرةً  ردُّوا إلى 
الكفار مهرها. وكان ذلك نصــــــــــفاً، وعدحً في الحالت ، وكان هذا حكم الله لمصــــــــــواللهــــــــــاً بذلك 

خااللهَّةً ن اي الأمَّة قالت ابن العربي ِ الياَّمان في تلك النَّازلة 
(1). 

آت وا الــَّذِينش ﴿قولــت تعــالى   ت مْ فــش اقشـبـْ ارِ فشـعــش يْء  مِنْ أشزْوشاجِك مْ إِلىش الْك فــَّ اتشك مْ شــــــــــــــش تْ وشإِنْ فــش بــش  ذشهش
 [11نة: ]الممتح﴾أشزْوشاج ه مْ مِثْلش مشا أشنْـفشق وا وشاتّـَق وا اللََّّش الَّذِأ أشنْـت مْ بِتِ م ؤْمِن ونش 

ً  مســــــــلم   يع   إن لحقت امرأة  مؤمنة  بكفَّار أهل مكَّة، وليس بينكم، وبينهم عهد ، ويا زو
. وقال الياُّهرأُّ  (2)قِبشلك م، ف نمتم، فأعطوا هذا الياَّوً اَّســــــــــــــلم مهره من ال نيمة قبل أن همَّس

 .(3)ي عط  من مال الفيء، وعنت  يعط  من اللهداق مشنْ لحق بنا

ت مْ ﴿ةً وقال مجاهد  أاللهبتم  نيم  .(4)قريشٍ، أو  يرهم ﴾فشـعشاقشـبـْ

عود  أأ  ف اءت عقبتكم  أأ  نوبتكم من أداء  ت مْ ﴿قال أبو الســــُّ بَّت ما حكم ، شــــ﴾فشـعشاقشـبـْ
بت عل  اَّســـــــلم  والكافرين من أداء هؤحء مهور نســـــــاء أولئك تارةً، وأداء أولئك مهور نســـــــاء 

 .(5)رُّكوب، و يرههؤحء أخر  بأمرٍ يتعاقبون فيت، كما يتعاق  في ال

ـــَّ ﴿وقولـــت   ا أشنْـفشق وا وشاتّـَق وا اللََّّش ال لش مـــش تْ أشزْوشاج ه مْ مِثـــْ بـــش ذِينش ذشهش ـــَّ آت وا ال ت مْ فـــش اقشـبـْ تِ ذِ فشـعـــش ـــِ أ أشنْـت مْ ب
 [11]الممتحنة: ﴾م ؤْمِن ونش 

                                 
 (.2/545( ، وحديث القرآن الكر  )18/68انظر  تفسير القرطب ) (1)
 (.2/545انظر  حديث القرآن الكر  ) (2)
 (.4/352انظر  تفسير ابن كثير ) (3)
 (.4/252انظر  تفسير ابن كثير ) (4)
 (.8/240انظر  تفسير أبي السعود ) (5)
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ا ذهبــت بعــد هــذه ا يــة امرأة  من أزواً اَّؤمن  إلى اَّ ــــــــــــــرك   ردَّ  قــال ابن كثير  فلو أ،ــَّ
لى زوجها النَّفقة، الَّتي أنفق عليها من العشقِ  الَّذأ بأيديهم  الذأ أمروا أن يردُّوه عل  اَّؤمنون إ

اَّ ــرك  من نفقاتهم الَّتي أنفقوا عل  أزواجهم الَّلال آمن، وهاجرن، ثمَّ رشدُّوا إلى اَّ ــرك  فضــلاً 
 .(1)إن كان بقي يم

 أمرذ بت. ﴾ونش وشاتّـَق وا اللََّّش الَّذِأ أشنْـت مْ بِتِ م ؤْمِن  ﴿وختم ا ية الكريمة بقولت  أأ احذروا أن تعتدوا 

 ، وقال ابن([2733]البخاري )قال الياُّهرأُّ  وما نعلم أحداً من اَّهاجرات ارتدَّت بعد إيما،ا 
ا وقعت في  ح ر  أراد الياُّهرأُّ بذلك الشــــــــــــارة إلى أنَّ اَّعاقبة اَّذكورة بالنِ ســــــــــــبة إلى الجانب  إجَّ

لجـانـ  الواحـد  لأنّـَت   ي عر  أحـد  من اَّؤمنـات فرَّت من اَّســــــــــــــلم  إلى اَّ ــــــــــــــرك   لا  ا
 .(2)عكست

داً  ت ردَّه من قريش ب ير إذن ولي ِ  )صلى الله عليه وسلم(لقد حدث خلا   في فهم البند القائل  من أت  محمَّ
نَّ النَّص أير    )صلى الله عليه وسلم(عليهم، فاَّ ــــــــركون يرون  أنَّ النَّص ي ــــــــمل الر جِال، والنِ ســــــــاء، والرَّ ــــــــول
يما ذه  إليت، ف )صلى الله عليه وسلم(للر جِال دون النِ ســــــاء  إذ النَّصُّ جاء بصــــــي ة اَّذكَّر، ولقد أيَّد الله ر ــــــولت

 - فلم ي رجع مســــــــــــــلمةً هاجرت إلى اَّدينة فراراً بدينها، بل امتلنها، وقبلها بناءً عل  أمر ربِ ت
 .(3)-  بلانت وتعالى

  آية احمتلان  وا ية تفهم مع اح ــــــــــــــتئناس يقول الأ ــــــــــــــتاذ محمد عياة دروزة تعقيباً عل
بالر وِايَت اَّنســـقة إ احً معها  أنَّ بعض اَّؤمنات الَّلال   يســـتطعن أن يهاجرن إلى اَّدينة قبل 
الصُّل  ا تنمن فراللهةً فهاجرن خِلْسةً، وأنَّ ذويهنَّ جايوا يطالبون نعادتهن وفقاً ل روط الصُّل ، 

يقة دتهنَّ، وتأمر بالتَّعويض عل  أزواجهنَّ، وقد تعدَّدت الأقوال في حقفنيالت ا ية تنه  عن إعا
يُّون  أنَّت شـــــامل  للر جِال،  ل ، ومنها أنَّت كان مطلقاً، وبصـــــي ة التَّذكير، فرأ  اَّكِ  نصِ  وثيقة الصـــــُّ

                                 
 (.4/352ابن كثير )انظر  تفسير  (1)
 (.5/415اَّصدر السابق نفست ، شر  الحديث السابق ) (2)
 .178انظر   ياوة الحديبية ، ص  (3)
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لت ا ية يا   أنَّت ح ي ــــــمل النِ ســــــاء، فن )صلى الله عليه وسلم(والنســــــاء معاً، ف ايوا يطالبون بالعادة، ورأ  النَّبُّ 
 .(1)حاسمةً ل مر، وهذا هو اَّعقول

 وقد أبى اَّسـلمون عقي  اللهـل  الحديبية أن يردُّوا النِ سـوة اَّهاجرات»وقال الأ ـتاذ ال يااسُّ  
م خ ــــــوا  ة  بالر جِال فلســــــ ، أو لأ،  م فهموا  أنَّ اَّعاهدة خااللهــــــَّ بدينهنَّ إلى أوليائهنَّ، إمَّا لأ، 

لمن أن يضــــــــعفن أمام التَّعذي  والهانة، وهنَّ ح يســــــــتطعن  ــــــــرباً في عل  النِ ســــــــاء الَّلال أ ــــــــ
الأرض، ورد اً للكيد، كما فعل أبو جندل، وأبو بصير، وأ رابهما، وأي ــــاً كان الأمر  فَنَّ احت از 

 .(2)«مشنْ أ لم من النِ ساء ذَّ بتعليم القرآن

 

* * * 

  

                                 
 (.2/354، لدروزة ))ص(  انظر   يرة الرَّ ول (1)
 .367انظر  فقت السِ يرة ، لل يااسِ  ، ص  (2)
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 المبحث الثَّالث

 دروسٌ, وعبٌر, وفوائد

بويّــَة... إلخ, كــانــت  ياو  ة الحــديبيــة  نيــَّة بالــدُّروس العقــائــديّــَة, والفقهيــَّة, والأاللهــــــــــــــوليــَّة, وال َّ
 و و  أذكر منها بعض الدُّروس عل   بيل اَّثال ح الحصر 

 أولًا: أحكام تتعلَّق بالعقيدة:

 حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس: - 1

يف ()صلى الله عليه وسلمفي قيام اَّ يرة بن شـــــعبة عل  رأس النَّب ِ  ت أن يقام عل  و  يكن من عادت - بالســـــَّ
, والفهر, وتعظيم  - رأ ـــــــــت وهو قاعد  ـــــــــنة  يقتد  بها عند قدوم ر ـــــــــل العدوِ  من إظهار العياِ 

المــام, وطــاعتــت, ووقــايتــت بالنُّفوس, وهــذه هي العــادة الجــاريــة عنــد قــدوم ر ــــــــــــــــل اَّؤمن  عل  
بقولت   صلى الله عليه وسلم()س هذا النَّوي الَّذأ ذمَّت النَّبُّ الكافرين, وقدوم ر ـــــــــــــــل الكافرين عل  اَّؤمن , ولي

(, والترمــذي 5229]أبو داود )«. مشنْ أحــ َّ أن يتمثــَّل لــت الر جِــال قيــامــاً  فليتبوأ مقعــده من النــَّار»

(2755.]) 

, وي ـــــبت هذا ([38])كما أنَّ الفهر والخيلاء في الحرب ليســـــا من هذا النَّوي اَّذموم في  يره
، أو الت برُّ في اَّ ـــــــي انوي شـــــــرعاً،  ما فعلت أبو دجانة في  ياوة أحدٍ, فكلُّ ما يدلُّ عل  التكبرُّ

ا م ــــــية  »عن م ــــــية أبي د جانة   )صلى الله عليه وسلم(ولكنَّت جائيا  في حالة الحرب  صــــــواللهــــــها, بدليل قولت إ،َّ
([ 6/109(, ومجمع الزوائــد )65085]الطبراني في المعجم الكبير )«. يكرههـــا الله إح في هـــذا اَّو ــــــــــــــع

([39.]) 

 استحباب الفأل, وأنَّه م اير للط ِّيرة: - 2

]سبق . « هَّل أمركم»  قال ر ول الله  )صلى الله عليه وسلم(جاء   هيل بن عمروٍ َّفاو ة ر ول الله لـــــــــمَّا

 ([.41])ففي الحديث ا تلباب التفايل, وأنَّت ليس من الطِ يرة اَّكروهة ([.40تخريجه[ ])
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ح طيرة،   » )صلى الله عليه وسلم(نى الفــــــأل، قــــــال ر ول اللهتب ِ  مع )صلى الله عليه وسلم(وقد جــــــاءت أحاديث عن النَّب ِ 
الحة يســــــمع ها أحد كم»قالوا  وما الفأل يَ ر ــــــول الله؟! قال  «. الفأل (1)وخير ها  «الكلمة الصــــــَّ

 ([.2223/110(، ومسلم )5755و 5754]البخاري )

ن إح في و والفرق ب  الفأل، والطِ يرة  أنَّ الفأل من طريق حســــــــــــن الظَّنِ  بالله، والطِ يرة ح تك
 .(2)السُّوء، فلذلك ك رهِشتْ 

حدكم أحسنها الفأل، وح تردُّ مسلماً، فَذا رأ  أ»فقال   )صلى الله عليه وسلم(وقد ذ كِرشتِ الطِ يرة عند النَّب ِ 
يئات إح أنت، وح حول وح  ما يكره  فليقل  الل ه مَّ ح رل بالحســـــــنات إح أنت، وح يدفع الســـــــَّ

 ([.8/139والبيوقي في السنن الكبر  )(، 3919]أبو داود )«. قوَّة إح بك

 بيان كفر من اعتقد: أنَّ للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر: - 3

 )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــول  الله - أأ  من أجلنا، أو بنا - قال خالد  الجه ُّ ر ــــــــي الله عنت  اللهــــــــلَّ  لنا
ـــــــمَّاف - كانت من اللَّيلة  (3)عل  أثر سماءٍ  - اللهلاة الصُّب  بالحديبية ، عل  النَّاس انصر   أقبل لـ

 أاللهــــب  من عبادأ مؤمن  »قالوا  الله، ور ــــولت أعلم. قال  « هل تدرون ماذا قال ربكم؟»فقال  
بي، وكافر، فأمَّا مشنْ قال  م طِرنا بفضــــــــل الله، ورحتت  فذلك مؤمن  بي وكافر  بالكوك ، وأمَّا مشنْ 

 ([.71(، ومسلم )846البخاري )]«. كذا، وكذا  فذلك كافر  بي، ومؤمن  بالكوك   (4)قال  بنِـشوْءِ 

، أو كفر النِ عمــة  وقــد حــل العلمــاء الكفر اَّــذكور في الحــديــث عل  أحــد نوعيــت احعتقــادأِ 
 بحس  حال القائل.

فمن قال  م طرنا بنوء كذا معتقداً  أنَّ للكوك  فاعلية، وتأثيراً في إيجاد اَّطر فهو كافر  كفراً 
افعيُّ    مشنْ قال  مطرنا بنوء كذا، وكذا عل  ما كان أهل الجاهليَّة يعنون لمرجاً من اَّلَّة، قال ال ـــــَّ

                                 
 .303انظر   ياوة الحديبية لللكمي ، ص  (1)
 .(10/225فت  البارأ ) (2)
 أثر سماء  اَّقصود  اَّطر. (3)
 الأنواء  شان وع رون منيالة ينيال القمر كل ليلة في منيالة. (4)
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، كما قال ر ـــــــــــــول الله ،   لأنَّ النَّوء و  )صلى الله عليه وسلم(من إ ـــــــــــــافة اَّطر إلى أنَّت بنوء كذا، فذلك كفر  قت 
والوقت لملوق  ح يملك لنفســــــــــت وح ل يره شــــــــــيئاً، ومن قال  م طرنا بنوء كذا عل  معنى م طرنا في 

.فال ــــــــــــــافعي يقصــــــــــــــد هنا الكفر (1)يكون كفراً، و يره من الكلام أح ُّ إسَّ منتوقت كذا  فلا 
 .(2)احعتقادأَّ 

 هل يجوز التبريك بفضلات الصَّالحين، واثارهم؟ - 4

 ما حولت  قال  فو الله )صلى الله عليه وسلم(ففي حديث عروة بن مســعودٍ وهو يصــف أاللهــلاب ر ــول الله
منهم، فدلك بها وجهت وجلدشه... وإذا نَامةً إح وقعت في كف رجلٍ  )صلى الله عليه وسلم(تنهَّم ر ــــــــــــــول الله

 ]سبق تخريجه[.تو َّأ كادوا يقتتلون عل  و وئت. 

اطبُّ عل  هذا الحديث، وأحاديث أخر  تَاثلت، فقال  فالظَّاهر في مثل هذا  وقد علق ال ــــــَّ
ك بفضل وأن ي تبرَّ  صلى الله عليه وسلم()النَّوي أن يكون م روعاً في حقِ  مشنْ ثبتت وحيت ت، وات بِاعت لسنَّة ر ول الله

و ـــوئت، وي تدلَّك بنهامتت، وي ســـت ـــف  باثاره كلِ ها، إح أنَّت عار ـــنا في ذلك أاللهـــل  مقطوي  بت في 
لابة ر ــي الله عنهم بعد موتت عليت الســلام   يقع من أحدٍ  متنت م ــكل  في تنيايلت، وهو أنَّ الصــَّ

وتت، أفضــــل من أبي بعد م )صلى الله عليه وسلم(منهم في شــــيءٍ من ذلك بالنِ ســــبة إلى مشنْ خشلشفشت  إذ   ي ك النَّبُّ 
يق ر ــي الله عنت، فهو كان خليفت ت، و  ي فعل بت شــيء  من ذلك، وح عمر ر ــي الله  بكرٍ الصــدِ 
عنت وهو كان أفضـــــل الأمَّة بعده، ثمَّ كذلك عثمان، ثمَّ علي ، ثمَّ  ـــــائر الصـــــلابة الَّذين ح أحد 

برك بت عل  من طريقٍ اللهــليٍ  معروٍ  أنَّ متبر كِاً ت أفضــل منهم في الأمَّة، ثمَّ   يثبت لواحدٍ منهم
ير الَّتي اتَّبعوا  أحد تلك الوجوه، أو نحوها  بل اقتصــــــــــروا عل  احقتداء بالأفعال، والأقوال، والســــــــــِ 

 .(3)، فهو إذاً إ اي منهم عل  ترك تلك الأشياء )صلى الله عليه وسلم(فيها النَّبَّ 

 عن ابن شـــــــــــهابٍ  قال  حدَّث وقد أخرً ابن وه  في جامعت من حديث يونس بن ييايد 

                                 
 (.1/252الأم ) (1)
 .304انظر   ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص  (2)
 .305انظر   ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص  (3)
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رجل  
أ، أو تنهَّم ابتدر من حولت من اَّسـلم    )صلى الله عليه وسلم(من الأنصـار  أنَّ ر ـول الله (1) كان إذا تو ـَّ

ــــــــــمَّاو وءه، ونَامتت، ف ربوه، ومسلوا بت جلودهم، ف   تفعلون »راهم يصنعون ذلك   أيم   لـ
 أن من كان منكم   ُّ   » )صلى الله عليه وسلم(قالوا  نلتمس الطَّهور، والبركة بذلك. فقال ر ـــــول الله« هذا؟

د قِ الحديث، ولْي ـؤشدِ  الأمانة، وح يؤذِ جاره د الرزاق في المصـــــــــنف ]عب«.  بَّت الله، ور ـــــــــــول ت  فشـلْيشصـــــــــــْ

 ([.2998(، وذكره الألباني في الصحيحة )19748)

عن  )صلى الله عليه وسلم(ب ِ ، ولعلَّ  كوت النَّ  )صلى الله عليه وسلم(وهذا الحديث أفاد أنَّ الأشوْلى ترك التبرُّك مع ر ول الله
لابة ر ـــــــي الله عنهم  ذلك يوم الحديبية لير  عروة  بن مســـــــعود ر ـــــــول  قريشٍ مد  تعلُّق الصـــــــَّ

خليقاً أن    إني ِ لأر  أشــــــــــــواباً من النَّاس )صلى الله عليه وسلم(وحبِ هم لت، ح  ــــــــــــيَّما وقد قال للنَّب ِ  )صلى الله عليه وسلم(بالنَّب
 هذه بعض اَّسائل العقائديَّة. ]سبق تخريجه[.يفرُّوا، ويدعوك 

 : أحكام فقويَّة وأصوليَّة:ثانياً 

 قصَّة كعب بن عجرة، ونزول آية الفدية: - 1

 بالحديبية، ورأ ــــــــــــــي )صلى الله عليه وسلم(قال كع  بن ع  رة ر ــــــــــــــي الله عنت  وقف عليَّ ر ــــــــــــــول الله
أو قال  «. فاحلق رأ ــــــــــــك»قلت  نعم. قال   (3)«أيؤذيك هوامُّك؟»قملًا، فقال   (2)يتهافت

ة  مِنْ اِللهيشامٍ كشانش مِنْك مْ مشريِضًا أشوْ بِتِ أشذً  مِنْ رشأِْ تِ فشفِدْيش   فشمشنْ ﴿قال  فنيالت هذه ا ية  « احلق»
كٍ  قشةٍ أشوْ ن ســــ  دش  اللهــــم ثلاثة أيَمٍ، أو تصــــدَّق بفشرشقٍ ب   » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ  [196]البقرة:  ﴾أشوْ اللهــــش

 تَّةٍ، أو انْس كْ 
 ([.1201/82(، ومسلم )1815]البخاري )« بما تيسَّر (4)

رمِ ، مرَّ بت  وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكَّة، وهو مح ْ  )صلى الله عليه وسلم(أنَّ النَّبَّ »ة مســــــــــــــلمٍ  وفي رواي
قال  نعم.  «أيؤذيك هوامُّك هذه؟»وهو ي وقِد  تحت قِدْرٍ، والقمل  يتهافت  عل  وجهت، فقال  

                                 
هي  (1)  (.3/589) هو عبد الرحن بن أبي قرد ر ي الله عنت ، ال  ي  وال َّ
 (.5/266يتهافت  يتساقا. النهاية ) (2)
 ايوام   ع هامة وهي ما يدب من الأخ اش ، واَّراد القمل. (3)
 (.5/48انسك  اذب . النهاية ) (4)
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تَّةِ مســـــاك ش »قال   ك، وأطْعِمْ فشـرشقاً ب   ـــــِ عٍ  - فاحْلِقْ رأ ـــــش مْ ثلاثة  - والفشرق  ثلاثة  االلهـــــ  أو اللهـــــ 
ــكم  ([.2974(، والترمذي )1201/83]مسلم )« أيَمٍ، أو انس كْ نسيكة ــورة تب ِ  حـ ــة البقرة اَّذكـ وايـ

ة، وأاللهــــب  لكلِ  مســــلمٍ  مشنْ كان محرماً وبت أذ  من رأ ــــت، وهي نيالت في كع  بن ع  رة خااللهــــَّ
 يمرُّ بالحالة نفسِها.

 مشروعية الصَّلاة في الر ِّحال: - 2

ن ماجت عن أبي اَّلي  بن أ ـــــــــامة  قال  خرجت إلى اَّســـــــــ د في ليلةٍ مطيرةٍ تَاماً، رو  اب
ـــــــــــــــــمَّاف ، فقال أبي لـ   مشنْ هذا؟ قال  أبو اَّلي . قال  لقد رأيت نا مع ر ـــول (1)رجعت ا ـــتفتلت 
ا اللهلُّو   » صلى الله عليه وسلم()يوم الحديبية وأاللهابتنا سماء    تبلَّ أ افل نعالنا، فناد  منادأ ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(الله

وهذا الحديث اللهـــــــــلي  ،  ([.936(، وابن ماجه )2/111(، والنســـــــائي )1059]أبو داود )« في رحالكم
فسنده متَّصل  برواية الثِ قات، وقد اللهلَّلت ابن ح ر
(2). 

 انصراف المسلمين من الحديبية، ونوموم عن صلاة الصيبح: - 3

قول  ع ــــــــرين ليلةً عل كانت مدَّة إقامة اَّســــــــلم  بالحديبية بضــــــــعة ع ــــــــر يوماً، ويقال  
 .(4)، وابن  عدٍ (3)الواقدأ ِ 

 .(5)أقام في  ياوتت هذه شهراً ونصفاً  )صلى الله عليه وسلم(وعن ابن عائذٍ  أنَّ ر ول الله

، أما ابن في الحديبية )صلى الله عليه وسلم(والَّذأ يبدو  أنَّ الواقدأَّ، وابن  ــــــــــــــعدٍ أرادا تحديد مدَّة إقامتت
 تت إليها.منذ خروجت من اَّدينة إلى عود ()صلى الله عليه وسلمعائذٍ فقصد الياَّمن الَّذأ ا ت رقتت  يبة النَّب ِ 

ـــــــــــــــــمَّاوبعد أن تحلَّل اَّســـلمون من عمرتهم تلك  قفلوا راجع  إلى اَّدينة، ف ان من اللَّيل ك  لـ

                                 
 أ امة بن عمير ايذس البصرأ اللهلابي  تفرَّد ولده عنت. (1)
 .221( ،  ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص 2/184فت  البارأ ) (2)
 (.2/616انظر  م ازأ الواقدأ ) (3)
 (.2/98انظر  الطَّبقات الكبر  ) (4)
 (.2/210انظر  شر  الياُّرقاني عل  اَّواه  ) (5)
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مس ، و  يوقظهم إح حرُّ ال ــَّ ، كما (1)عدلوا عن الطَّريق للنَّوم، ووكَّلوا بلاحً بحرا ــتهم، فنام بلال 
زمن  صلى الله عليه وسلم()ودٍ ر ــــي الله عنت  حيث قال  أقبلنا مع ر ــــول اللهجاء في حديث عبد الله بن مســــع

. فقــال بلال   أنا. فنــاموا حضَّ طلعــت (2)«من يكلؤنا؟  » )صلى الله عليه وسلم(الحــديبيــة، فقــال ر ــــــــــــــول الله
مس، وا ــــــــــــــتيقم النَّبُّ  نــا. قــال  قــال  ففعل«. افعلوا كمــا كنتم تفعلون»، فقــال   )صلى الله عليه وسلم(ال ــــــــــــــَّ

(، وأحمد 8802(، والنســــــــائي في الســــــــنن الكبر  )447ود )]أبو دا« فكذلك فافعلوا َّن نام أو نســــــــــي»

 ([.391و 1/386)

ــــة،  وقد وردت أحاديث أخر  تفيد أنَّ قصَّة نومهم عن اللهلاة الصُّب  وقعت في  ير الحديبيـ
وحاول بعض العلماء التَّوفيق ب  هــذه النُّصوص، وذه  الدُّكتور حافم الحكمي إلى أنَّ ما ورد 

ة الحديبية و يره محمول  عل  تعدُّد القصـــَّ من اختلا  ب  حديث ع ة،  بد الله بن مســـعود في قصـــَّ
، بل قال السُّيوطيُّ  (5)، وابن ح رٍ (4)، وجن  إليت ابن  كثيرٍ (3)كما رجَّ  ذلك النَّووأُّ  ، والياُّرقانـيُّ
 .(6)ح يجمع إح بتعدُّد القصَّة

 عليوا: دَّة التي تجوز الموادنةمشروعية الهدنة بين المسلمين، وأعدائوم، ومقدار الم - 4

ا ـــتدلَّ العلماء، والأئمَّة بصـــل  الحديبية عل  جواز عقد هدنةٍ ب  اَّســـلم ، وأهل الحرب 
ةٍ معلومةٍ،  واء  أكان ذلك بعوضٍ رخذونت منهم، أم ب ير عوضٍ، أمَّا بدون  من أعدائهم إلى مدَّ

ا إذا جــازت بــدون عوض ف نَّ هــدنــة اَّــدينــة كــانــت كــذلــك، وأمــا بعوضٍ فب قيــاس الأولى  لأ،ــَّ
 عوضٍ، ف ن دوز بعوض أقرب، وأوجت.

وأمَّا إذا كانت اَّصالحة عل  مالٍ يبذلت اَّسلمون، فهو  ير جائيٍا عند  هور اَّسلم ، َّا 

                                 
 .251انظر   ياوة الحديبية ، ص  (1)
 يكلؤنا   ر نا. (2)
 .258( و ياوة الحديبية ، ص 182ـ  5/181انظر  شر  النووأ عل  اللهلي  مسلم ) (3)
 (.4/213النهاية )انظر  البداية و  (4)
 (.1/47( ، وشر  اليارقاني عل  اَّوطأ )1/449فت  البارأ ) (5)
 (.1/33انظر  تنوير الحوالك ) (6)
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نَّة عل  جواز ذلك، قالوا  إح نْ إ فيت من الصــــــَّ شار يم  ولأنَّت   يثبت دليل  من الكتاب، أو الســــــُّ
ت إليت  رورة  ح محيص عنها، وهو أن يخا  اَّسلمون ايلاك، أو الأ ر  في وز، كما يجوز دع

 ل  ير فداء نفست باَّال.

افعيُّ وأحد رحهم الله وكثير من الأئمَّة إلى أنَّ الصُّل  ح ينب ي أن يكون إح  وقد ذه  ال َّ
ةٍ معلومةٍ، وأنَّت ح يجوز أن تيايد اَّدَّة عل   ا هي اَّدَّ إلى مدَّ ة الَّتي ع ر  نواتٍ مهما طالت  لأ،َّ

 .(1)قري اً عليها عام الحديبية )صلى الله عليه وسلم(اللهاأ النَّبُّ 

وذه  آخرون إلى جواز ايدنة أكثر من ع ر  ن  عل  ما يراه المام من اَّصللة، وهو 
 .(2)قول أبي حنيفة

يَدة دت مصــــــــــــــللة  في اليا والتَّلقيق  أنَّ القول الأول هو الرَّاج  لظاهر الحديث، وإنْ و جِ 
 .(3)عل  الع ر جدَّد العقد، كما قال ال َّافعي

ةٍ معيَّنةٍ، وا ــــــــــــــتدل بقولت (4)وقال بعض اَّتأخِ رين   يجوز عقد اللهــــــــــــــلٍ  مؤبَّد  ير مؤقَّتٍ بمدَّ
نـشه مْ مِيثشاق  أشوْ جشاء وك مْ حشصــــــــــِ ﴿تعالى   نشك مْ وشبشـيـْ ل ونش إِلىش قشـوْمٍ بشـيـْ د ور ه مْ أشنْ رش إِحَّ الَّذِينش يشصــــــــــِ تْ اللهــــــــــ 

لَّطشه مْ عشلشيْك مْ فشـلشقشاتشـل وك مْ فشَِنِ اعْتـش  اءش اللََّّ  لشســـــــــش ياشل وك مْ فشـلشمْ ي ـقشاتلِ وك مْ ي ـقشاتلِ وك مْ أشوْ ي ـقشاتلِ وا قشـوْمشه مْ وشلشوْ شـــــــــش
 [.90]النساء:  ﴾وشأشلْقشوْا إلِشيْك م  السَّلشمش فشمشا جشعشلش اللََّّ  لشك مْ عشلشيْهِمْ  شبِيلاً 

لم، ح الحرب ، وأنَّ (5)وهذا قول  مب   عل  أنَّ الأاللهـــل في علاقة اَّســـلم  بالكفَّار هي الســـَّ
فاي عن اَّسلم ، فلس  ا شري ارد الدِ   .(5)الجهاد إجَّ

 وهذا القول مردودٌ لما يلي:

                                 
 .242انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (1)
 .294( ، و ياوة الحديبية ، ص 5/546انظر  فت  القدير ) (2)
 .295انظر   ياوة الحديبية ، ص  (3)
 .680الحرب في الفقت ال لاميِ  ، للدكتور وهبة الياُّحيلي ، ص  اثار (4)
 .675انظر  اثار الحرب في الفقت ال لاميِ  ، للياُّحيلي ، ص  (5)
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فق اتَّ أنَّ اللهــــــــــــــاح  هذا القول قد خرق احت فِاق بعد أن حكاه بنفســــــــــــــت  حيث قال   - أ
الفقهاء عل  أن عقد الصل  مع العدوِ  حبدَّ من أن يكون مقدوراً بمدَّة معيَّنةٍ، فلا تص  اَّهادنة 

 .(1)مطلقةً إلى الأبد من  ير تقديرٍ بمدَّة

ه ر  الْح  ﴿ا ية الَّتي ا ـــــــــتدل بها منســـــــــوخة  بقولت تعالى   - ب لش ش الأششـــــــــْ ر م  فشاقـْت ـل وا فشَِذشا انْســـــــــش
ركِِ  ب وا وش الْم  ـْ دٍ فشَِنْ تاش أشقشام وا الصـَّلاشةش  ش حشيْث  وشجشدْتَ  وه مْ وشخ ذ وه مْ وشاحْصـ ر وه مْ وشاقـْع د وا يش مْ ك لَّ مشرْاللهـش

بِيلشه مْ إِنَّ اللََّّش  شف ور  رشحِيم    [.5]التوبة:  ﴾وشآتشـو ا الياَّكشاةش فشهشلُّوا  ش

عن  (3)قتادة، وابن زيد، وحكاه القرطبُّ عن عكرمة، والحســن، و  (2)فقد نقل ذلك ابن جرير
 مجاهدٍ. ثمَّ قال  وهو أالله ُّ شيءٍ في معنى ا ية.

ابقــة، وبواقع  ــــــــــــــيرة  - ً الأاللهــــــــــــــــل الــَّذأ انبنى عليــت هــذا القول مردود  ريــة براءة الســــــــــــــــَّ
 ، وخلفائت مع أعدائهم.)صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

فاي عن اَّســـــلم - د ا شـــــري للدِ  صـــــدَّ   ، فهي فكرة  دخيلة ، وقد تأمَّا فكرة  أنَّ الجهاد إجَّ
رحت الله، ففنَّدها، وب َّ  أنَّ  ــــــــــــــب  ن ــــــــــــــوئها هو اح،ياام أمام ه مات  (4)يا  ــــــــــــــيِ د قط 

 .(5)اَّست رق ، وعدم الفهم َّرحليَّة الدَّعوة
 المطُْلَق يجري على إطلاقه: - 5

ن كان مع نَّت قال  إنَّ بعض مهذه قاعدة  أاللهوليَّة  يؤيِ دها ما رواه ابن ه ام عن أبي عبيد  أ
ــــــــــــــــــمَّاقال لت  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــول الله قدم اَّدينة  أ  تقل يَ ر ــــول الله! إنَّك تدخل مكَّة آمنا؟ً قال   لـ

. «فهو كما قال س جبريل  عليت الســــــــلام»قالوا  ح، قال  « بل ! أفقلت  لكم من عامي هذا؟»
 .(6)([3/341]ابن هشام )

                                 
 .675انظر اثار الحرب في الفقت ال لامي ، للياحيلي ، ص  (1)
 (.26ـ  9/24انظر  تفسير الطَّبرأ ) (2)
 (.5/308انظر  تفسير القرطب ) (3)
 ( وما بعدها.3/1433نظر  في ظلال القرآن )ا (4)
 .296انظر   ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص  (5)
 .297انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (6)
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ادق إلىوفي هذا الأثر تب ـــــــــير اَّؤمن   ذلك  بفت  مكَّة في اَّســـــــــتقبل، وإيماء  بالوحي الصـــــــــَّ
النَّصــر، ولفت  يم إلى وجوب التَّســليم لأمره نطلاقٍ كلَّما ورد مطلقاً دون تحميلت زيَداتٍ وقيوداً 

 .(1)تصرفت عن إطلاقت

، والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس، أو كرهته  )صلى الله عليه وسلم(وجوب طاعته - 6
 النيفوس:

لابة ر ـــــــي الله ج ة الحديبية  أنَّ عمر بن الخطَّاب ر ـــــــي الله عنت، وبعضش الصـــــــَّ اء في قصـــــــَّ
ل  مع قريش   َّا رأوا في شـــــروطها من الظُّلم، والجلا  في حقِ هم، لكنَّهم (1)عنهم كرهوا الصـــــُّ

م وقعوا في حرًٍ  إذ كيف يكرهون شيئاً ر يت ر و  ــــــــــــك عل  اللهنيعهم، ورأوا  أ،َّ  لندموا بعد ذلـ
! وظلَّت تلك الحادثة در ــــــــاً يم فيما ا ــــــــتقبلوا من حياتهم، وكانوا  ذِ رون  يرهم من  )صلى الله عليه وسلم(الله

، فكان عمر بن الخطَّاب ر ـــــــي الله عنت يقول  (2)الوقوي فيما وقعوا فيت من احعتماد عل  الرَّأأ
ين، فلقد رأيت   أردُّ أمر ر ــــــــــــــول الله اجتهاداً، فو  ييبرأ )صلى الله عليه وسلم()أيها النَّاس! اتهموا الرَّأأ عل  الدِ 

، وذلك يوم أبي جندل(   ([.146 - 6/145(، ومجمع الزوائد )1813]البزار )الله! ما الو عن الحقِ 

موا رأيكم  رأيت   يوم أبي جندل ولو أ تطيع  وكان  هل بن حنيف ر ي الله عنت يقول  اتهَّ
  لرشدشدْت ت )صلى الله عليه وسلم(أن أردَّ أمر ر ول الله

(3). 

لخطّـَاب ر ــــــــــــــي الله عنـت برهـةً من الياَّمن متهوفـاً أن ي نيال الله بـت عقـاباً ولقـد بقي عمر بن ا
تت تلك، ويقول  فما زلت  للَِّذأ اللهـــــــــــنع يوم الحديبية، فكان ر ـــــــــــي الله عنت يتلدَّث عن قصـــــــــــَّ
أاللهــــوم، وأتصــــدَّق، وأعتق مِنش الَّذأ اللهــــنعت لمافة كلامي الَّذأ تكلَّمت بت يومئذٍ  حضَّ رجوت 

 .(4)([3/331ابن هشام )]أن يكون خيراً. 

                                 
 .313انظر   ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص  (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 (.2/622ومطالع الأ رار )انظر  حدائق الأنوار  (4)
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ة  يباني تعليقاً عل  هذه الحادثة  قال العلماء  ح يخف  ما في هذه القصــــَّ قال ابن الديبع ال ــــَّ
تْت   )صلى الله عليه وسلم(من وجوب طاعتت واحنقياد لأمره  وإن خالف ظاهر  ذلك مقتضــــــــــــــ  القياس، أو كشرهِش

لا  اَّتضـــــمِ ن ت، وأنَّت ع  الالنُّفوس، في   عل  كلِ  مكلَّفٍ أن يعتقد  أنَّ الخير فيما أمر ب صـــــَّ
نيا وا خرة، وأنَّت جاء عل  أذِ  الوجوه وأكملها،  ير أنَّ أكثر العقول قصــــــــــرت عن  لســــــــــعادة الدُّ

 .(1)إدراك  ايتت، وعاقبة أمره

بية النَّبويَّة:  ثالثاً: أنموذج من الترَّ

 رش   » )صلى الله عليه وسلم(في قول ر ـــــــــــــول الله
عشد  الثَّنيَّة ثشنيَّة اَّ نت ما ح اُّ عن ب  ارِ  فَنَّت   شاُّ عمشنْ يشصـــــــــــــْ

 ]سبق تخريجه[.« إ رائيل؟

بية النَّبويَّة يســــــــــــــتلقُّ التأمُّل والتَّدبُّر،  يظهر في هذا الحديث جان   عظيم  من جوان  ال َّ
رةً ي ـــ ِ ع أاللهـــلابت عل  اللهـــعود الثَّنيَّة، ثمَّ يخبرهم  أنَّ الذأ يجتازها  ـــينال م ف )صلى الله عليه وسلم(فر ـــول الله
 تعالى، وح  نتأمَّل هذا الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمة  منها  من الله

يريد أن يربا قلوب أاللهــــــــــــــلابت باليوم ا خر في كلِ  لحظةٍ من  )صلى الله عليه وسلم(أنَّ ر ــــــــــــــول الله - 1
 لحظات حياتهم.

حضَّ ما  - أنَّت يريد لفت أنظارهم إلى أنَّ كلَّ حركةٍ يتلرَّكو،ا، وكلَّ عملٍ يقومون بت - 2
 صلى الله عليه وسلم()يج  ا ــــــــــــــت لالت للتَّياوُّد لذلك اليوم، وكان - العادات أو من دواعي ال ريياةيرون  أنت من 

لابة، فنراه يقول في موطنٍ اخر   عِ »يســــــع  دائماً ل  ــــــي  تلك اَّعاني في نفوس الصــــــَّ وفي ب ضــــــْ
؟ قال  « أحدكم اللهــدقة    أرأيتم لو»قالوا  يَ ر ــول الله! أرل أحد نا شــهوتت  ويكون لت فيها أجر 

]أحمد  .«في حرامٍ  أكان عليت فيها وزر؟ فكذلك إذا و ــــــــــعها في الحلال  كان لت أجر   و ــــــــــعها

 .([5244( و)5243(، وأبو داود )1006(، ومسلم )168و 5/167)

                                 
 .315انظر  مرويَت  ياوة الحديبية ، ص  (1)
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ا اللهدقة ، حضَّ اللُّقمة الَّتي ت»ويقول في موطنٍ ثالث   رفع ها وإنَّك مهما أنفقت من نفقةٍ فَ،َّ
 ([.1628(، ومسلم )2742]البخاري )«. إلى في امْرشأتك

فِيْلة  بأن تصــــــــــب  ش حياتت كلَّ  - إذا تَكَّنت في قل  اَّســــــــــلم - إنَّ تلك اَّعاني ها بصــــــــــب ة لكش
مول اثاراً مباركةً  العبودية لله وحده، وإذا طلت العبادة كلَّ نواحي حياة اَّســــــــــلم  فَنَّ يذا ال ــــــــــُّ

 .(1) و  ي عر بها الفرد في نفست، ثم يلمسها فيمن حولت

 ثار أمران:ومن أبرز تلك الآ

نيَّة، ويجعلت م ـــــــدوداً إلى الله في كلِ  ما  - أ ب ة الرَّباَّ أن يصـــــــب   حياة اَّســـــــلم وأعمالت بالصـــــــِ 
يؤدِ يت، فهو يقوم بت بنيَّة العابد الخاشــــــع، ورو  القانت اَّهبت، وهذا يدفعت إلى اح ــــــتكثار من  

ًٍ اللهـــــــــاأٍ، وكلِ   ر لت، ولأبناء نوعت احنتفاي بالحياة، علكلِ  عملٍ نافعٍ، وكلِ  إنتا   أمثل ما ييســـــــــِ 
وجوهها، فَنَّ ذلك ييايد راللهـــــيده من الحســـــنات، والقربات عند الله تعالى، كما يدعوه هذا اَّعنى 
إلى إحســـــــــان عملت الدُّنيوأِ ، ودويده، وإتقانت، ما دام يقدِ مت إلى ربِ ت  ـــــــــبلانت ابت اء ر ـــــــــوانت، 

 وحسنِ مثوبتت.

ت يمن  اَّســـــــلم وحدة الو جهة، ووحدة ال اية في حياتت كلِ ها، فهو ير ـــــــ  رباً واحداً أنَّ  - ب
ي ِ  والدُّنيوأِ ، ح انقســام، وح اللهــراي ، في كلِ  ما رل، ويدي، ويتَّ ت إلى هذا الرَّبِ  بســعيت كلِ ت الدِ 

 .(2)وح ازدواً في شهصيتت، وح في حياتت

ما عاني، وحوَّلوها إلى حقائق ملمو ةٍ في حياتهم كلِ ها، و ولقد عاش الصَّلابة الكرام تلك اَّ
حفم الله  يرتهم إح لكي نقتدأش بهم في حياتنا، وتكونش ح َّةً عل  كلِ  مشنْ جاء بعدهم
(3).  

                                 
 .315انظر  مرويَت  ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص  (1)
 .66انظر  العبادة في ال لام ، للقر اوأِ  ، ص  (2)
ة ، ة من كتاب مرويَت  ياوة الحديبي، لقد ا تفدت في فصل  ياوة الحديبية ا تفادة كبير  316انظر  مرويَت  ياوة الحديبية ، لللكمي ، ص  (3)

لللكمي ، واللهل  الحديبية ، لباطيل ، و ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، وكانت هذه الكت  هي العمدة في هذا الفصل ، كما ا تفدت من  يرها  
 كمراجع ومصادر.
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 الفصل الرَّابع عشر

 أهم الأحداث ما بين الحديبية، وفتح مكة

 المبحث الأوَّل

 غزوة خيبر

 ا:أولًا: تاريخوا، وأسبابه

ابعة لله رة، وذكر الواقدأُّ (1)ذكر ابن إ ـــلاق نة الســـَّ ا كانت في اَّرَّم من الســـَّ ا   (2)  أ،َّ أ،َّ
ابعة لله رة بعد العودة من  ياوة الحديبية، وذه   نة السَّ كانت في اللهفر، أو ربيع الأول من السَّ

ا في  اد  الأولى  ـــنة  ـــبعٍ، وقال المامان  الياُّ  (3)ابن  ـــعدٍ  ا فيإلى أ،َّ  محرَّم هرأُّ، ومالك   إ،َّ
اد ـــة نة الســـَّ هرين، (4)من الســـَّ ، وظاهر الخلا  ب  ابن إ ـــلاق، والواقدأِ  يســـير ، وهو نحو ال ـــَّ

وكــذلــك فــَنَّ الخلا  بينهمــا، وب  المــام  الياُّهرأ، ومــالــكٍ مرجعــت إلى احختلا  في ابتــداء 
نة اي ريَّة الأولى كما  بق الشارة إلى  قول ابن إ لاق عل   (5)ذلك، وقد رجَّ  ابن ح رالسَّ

 .(6)قول الواقدأ ِ 

  ي ظهر يهود خيبر العداء للمســــــــــــــلم  حضَّ نيال فيهم زعماء ب  النَّضــــــــــــــير  الَّذين حياَّ في 
، و  يكن الجلاء كافياً لكســـــــــر شـــــــــوكتهم، فقد  ادروا اَّدينة  نفو ـــــــــهم إجلايهم عن ديَرهم

، والأموال، وخلفهم القيان يضـــــربن الدُّفو ، واَّياامير بياهاءٍ، وفهرٍ ما  ، والأبناء النِ ســـــاء ومعهم
رئي مثلت في حيٍ  من النَّاس في زما،م
(7). 

                                 
 (.756( في الصفلة )12( ـ معلقاً. وينظر ال كل )3/455انظر  السيرة النبوية، حبن ه ام ) (1)
 (.2/634انظر  اَّ ازأ ) (2)
 (.2/106انظر  الطَّبقات ، حبن  عد ) (3)
 (.1/33انظر  تاري  دم ق ، حبن عساكر ) (4)
يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص 16/41انظر  الفت  ) (5)  .500( ، والسِ 
يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (6)  .500انظر  السِ 
يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (7)  (.1/319انظر  السِ 
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وكان من أبرز زعماء ب  النَّضــــــــير الذين نيالوا في خيبر  ــــــــلاَّم بن أبي الح قشيق، وكِنانة بن أبي 
 .(1)انيالوا دان يم أهل ه لـمَّاالح قيق، وح يشيُّ بن أخط ، ف

 وكان تشـياشعُّم  هؤحء ليهود خيبر كافياً في جر هِا إلى الصِ راي، والتَّصدِ أ، واحنتقام من اَّسلم ،
فقـد كـان يـدفعهم حقـد  دف  ، ور بـة  قويّـَة  في العودة إلى ديَرهم داخـل اَّـدينـة، وكـان أوَّل تحرُّكٍ 

ير  في زعماء ب  النَّضـــــير دور  كبقوأٍ  ما حدث في  ياوة الأحيااب حيث كان لخيبر وعل  رأ ـــــها 
ح ــد قريش، والأعراب  ــدَّ اَّســلم ، وتســهير أموايم في ذلك، ثمَّ  ــعيهم في إقناي ب  قريظة 

م أنفقوا أموايم، وا ـــــــت لُّوا علاقاتهم مع يهود ب  ق ريظة (2)بال در، والتَّعاون مع الأحيااب ، بل إ،َّ
، وهكذا أاللهــــبلت خيبر مصــــدر خطرٍ  (2)في ظهورهم من أجل ن صــــرة الأحيااب وطشعْنِ اَّســــلم 

 كبيٍر عل  اَّسلم ، ودولتهم النَّامية.

د أمن  تفرَّغ اَّســـــــــــلمون بعد اللهـــــــــــل  الحديبية لتصـــــــــــفية خطر يهود خيبر الَّذأ أاللهـــــــــــب  يهدِ 
اَّســـــــــلم ، ولقد تضـــــــــمَّنت  ـــــــــورة الفت  الَّتي نيالت بعد الحديبية وعداً إيياً بفت  خيبر، وحيازة 

 .(3) نيمةً أموايا 

يش اللََّّ  عشنِ الْم ؤْمِنِ ش إِذْ ي ـبشايِع ونشكش تحشْتش ال ـــــــــــَّ شرشةِ فشـعشلِمش مش ﴿قال تعالى   ا في ق ـل وبِهِمْ لشقشدْ رش ـــــــــــِ
بهش مْ فشـتْلًا قشريِبًا  كِينشةش عشلشيْهِمْ وشأشثاش  يايِيااً حشكِيمًا خ ذ و،ششا وشكشانش اللََّّ  عش وشمش شانِمش كشثِيرشةً رشْ  فشأشنْـياشلش الســـَّ

ثِيرشةً تأشْخ ذ و،ششا فشـعش َّلش لشك مْ هشذِهِ وشكشفَّ أشيْدِأش النَّاسِ عشنْك مْ وشلتِشك   ونش آيشةً للِْم ؤْمِنِ ش وشعشدشك م  اللََّّ  مش شانِمش كش
تشقِيمًا  رشاطاً م ســـــــــــْ  بِهشا وشكشانش اللََّّ  عشلش  ك لِ  وشأ خْرش   شْ تشـقْدِر وا عشلشيـْهشا قشدْ أشحشاطش اللََّّ   وشيشـهْدِيشك مْ اللهـــــــــــِ

 [.21 - 18]الفتح:  ﴾ششيْءٍ قشدِيراً 

 

 

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 (.1/349انظر  نضرة النَّعيم ) (2)
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 ثانياً: مسير الجيش الإسلامي ِّ إلى خيبر:

 ـــار الجيش إلى خيبر بروٍ  إيمانيَّةٍ عاليةٍ، عل  الرَّ م من علمهم بمنعة حصـــون خيبر، وشـــدَّة 
ون، ويهل ِ   )صلى الله عليه وسلم(هم النَّبُّ لون بأاللهــــواتٍ مرتفعةٍ، فطل  منبأس رجايا، وعتادها الحربيِ ، وكانوا يكبرِ 

ائباً، أيَّها النَّاس! ارْبشـع وا عل  أنفســكم، فَنَّكم ح تدعون أاللهــمَّ، وح  »أن يرف قوا بأنفســهم قائلًا  
 ([.2704(، ومسلم )6384]البخاري )« ولكن تدعون سميعاً بصيراً 

ي ر ـــــــــــــي الله عنت  خرجنا مع بالجنود ليلًا، فقد قال  ـــــــــــــلمة  بن الأكو  )صلى الله عليه وسلم(وكان  ـــــــــــــيره
 إلى خيبر، فسرنا ليلًا، وكان عامر بن الأكوي  دو بالقوم، ويقول  )صلى الله عليه وسلم(النَّب

يْـنــــش   دش ا اهْتــــش تش مــــش  االل ه مَّ لشوْحش أشنــــْ
 

ا  نـــش لَّيـْ ا وشحش اللهــــــــــــــش نـــش قـْ دَّ  وحش تشصــــــــــــــــش
 

 
نــــش   ا اتّـَقشيـْ كش مــــش اءً لــــش دش اْ فِرْ فــــِ  افــــش

 
امش إِنْ حشقـش   دش تِ الأشقـــــــْ اي ـْوشثشـبـــــــِ   نـــــــش

 
 

ا  نـــــــش ــْ يـ لــش ةً عــش نـــــــش ــْ يـ كــِ ْ  ــــــــــــــــش قــِ ش  وشأشلــْ
 

ا أتــيــنـــــــا  يــْ ش بـِـنـــــــش  إِناَّ إِذشا اللهــــــــــــــــِ
 

 
ا    نـــــــش لــشيـــْ وَّل ــوا عــش اِ  عــش يـــــــش  وشبِالصـــــــــــــــِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 قالوا  عامر بن الأكوي.« مشنْ هذا السَّائق؟  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ول الله 

 «.يرحت الله!»قال  

اب - قــــال رجــــل   ت يَ نبَّ الله! لوح أمتعتنــــا بــــت.  مِنش ( 1)- هو عمر بن الخطــــَّ بــــش القومِ  وشجش
 ([.1802(، ومسلم )4196]البخاري )

هباء  دعا اللهـــلَّ  العصـــر، ثمَّ  - وهي من أدنَّ خيبر - وعندما واللهـــل الجيش ال ـــلاميُّ بالصـــَّ
لابة، ثمَّ قام إلى اَّ رب، ويق، فأمر بت فثرأ، فأكل، وأكل معت الصـــــَّ  بالأزواد، فلم يؤت إح الســـــَّ

 .(2)([4/200(، والبيوقي في الدلائل )4195]البخاري ) فمضمض ثمَّ اللهلَّ  بالصَّلابة، و  يتو َّأ.

رٍ ر ــي الله عنت في  ــريَّةٍ ا ــتطلاعيَّة يتلقَّا أخبار العدو ِ  )صلى الله عليه وسلم(وكان ، قد بعث عبَّاد بن بِ ــْ

                                 
 (.7/530انظر  فت  البارأ ) (1)
 (.2/30انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
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ن أنت؟ قال  مويســتطلع إن كان هناك كمائن، فلقي في الطَّريق عيناً لليهود من أشــ ع، فقال  
 ، باغٍ أبت ي أبعرة  ــلَّت س، أنا عل  إثرها. قال عبَّاد  ألك علم   يبر؟ قال  عهدأ بها حديث 
فيم تســــأل  عنت؟ قال  عن اليهود؟ قال  نعم، كان كنانة بن أبي الح قيق، وهوذة بن قيس  ــــاروا 

ين، مؤيَّدين بالك راي ا م عشد ِ في حلفائهم من  شطشفان، فا تنفروهم وجعلوا يم شر خيبر  نةً، ف ايو 
والسِ لا ، يقودهـــــــــم عتبة بـــــــــن بدرٍ، ودخلوا معهم في حصو،م، وفيهم ع رة اح  مقاتلٍ، وهم 
ر وا لســن   لكفاهم، وماء  ي ــربون في  أهل الحصــون الَّتي ح ترام، و ــلا  ، وطعام  كثير ، لو ح صــِ

وط، فضــربت  ــرباتٍ، وقال حصــو،م، ما أر  لأحدٍ بهم طاقة، فرفع عبَّاد بن ب ــ ما أنت  رٍ الســَّ
إح ع   يم، االلهـــــــــــــدق ، وإح  ـــــــــــــربت  عنقك! فقال الأعرابيُّ  القوم مرعوبون منكم، خائفون، 
وشجِلون  َّا اللهـــــنعتم بمن كان بيثرب من اليهود، وقال س كنانة  اذه  مع  ـــــاً للطَّريق، فَ،م ح 

ائل يم ما تقو  بت، ثمَّ ألقِ إليهم كثرة يســــــــــــــتنكرون مكانك، واحيارهم لنا، وادن  منهم كا لســـــــــــــــَّ
م لن يدعوا  ؤلك، وع ِ ل الرَّجعة إلينا  برهم  .(1)عددنا، ومددنا، فَ،َّ

«. قفوا»لأاللهلابت   )صلى الله عليه وسلم(وعندما واللهل جيش اَّسلم  إلى م ار  خيبر، قال ر ول الله
موات، وما أظْلشلْنش، وربَّ الأر ـــــــ ،»ثمَّ قال   ي الل ه مَّ ربَّ الســـــــَّ اط ، وما وما أشقـْلشلْنش، وربَّ ال ـــــــَّ

لشلْنش، وربَّ الر يَ ، وما ذشرشيْن، فَناَّ نســــــــــــــألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها،  أش ــــــــــــــْ
(، والحاكم 2709]ابن حبان ) «ونعوذ بك من شــــر هِا، وشــــرِ  أهلها، وشــــرِ  ما فيها، اقدموا با ــــم الله

(، وابن خزيمـة 5/252(، والبيوقي في الســـــــــــنن الكبر  )543يوم والليلـة )(، والنســــــــــــائي في ال101 - 2/100)

 . وكان يقويا لكلِ  قرية دخلها.([7299(، والطبراني في الكبير )565)

 اللَّيل أمر الجيش بالنَّوم عل  م ار  خيبر، ثم ا تيقظوا مبكرين، )صلى الله عليه وسلم(وَّا أدرك ر ول الله
ا اَّدد وهو وادٍ يقع ب  خيبر و طفان  حض يقطعو و ربوا خيامهم، ومعسكرهم بوادأ الرَّجيع، 

 .(2)عن يهود خيبر من قبيلة  طفان

                                 
 (.641ـ  2/610انظر  اَّ ازأ ، للواقدأ ) (1)
 (.2/45انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
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ــــــمَّاو  ــــــمَّا، ف(2)، ومكاتلهم(1)أاللهب  الصُّب  خرجت اليهود بمساحيهم لـ رأوا جيش اَّسلم   لـ
 إذا يبر، إناَّ الله أكبر! الله أكبر! خربت خ  » )صلى الله عليه وسلم(قالوا  محمد  والله! محمد  والخشميس، فقال النَّبُّ 

 ([.1365/120(، ومسلم )610]البخاري ) «نيالنا بساحة قومٍ، فساء اللهبا   اَّنذرين

 ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر:

هرب اليهود إلى حصـــــــــو،م، وحااللهـــــــــرهم اَّســـــــــلمون، وأخذوا في فت  حصـــــــــو،م واحداً تلو 
ع  بمنطقة النَّطاة، وأبو نطقة النِ ياار بم ا خر، وكان أوَّل ما  ـــــــــــقا من حصـــــــــــو،م ناعم ، والصـــــــــــَّ

، وكانت هاتان اَّنطقتان في ال َّمال ال َّرقي من خيبر، ثمَّ حصن القشم وص اَّنيع في منطقة  ال ِ قِ 
الكتيبة، وهو حصن ابن أبي الح قشيْق، ثم أ قطوا حص  منطقة الوشطي ، والسَّلا 
(3). 

، منها ه الحصـــــــونوقد واجت اَّســـــــلمون مقاومةً شـــــــديدةً واللهـــــــعوبةً كبيرةً عند فت  بعض هذ
حصــن ناعمٍ  الَّذأ ا ــت ــهد تحتت محمود بن مســلمة الأنصــارأُّ، حيث ألق  عليت مرح   رحً  

، فقد حل راية اَّســـلم  عند حصـــاره (5)، والَّذأ ا ـــت رق فتلت ع ـــرة أيَم(4)مِنْ أعل  الحصـــن
يق، و  يفت  الله عليت، وعندما جهشد النَّاس، قال ر ــــــول الله دِ    إنَّت  ــــــيدفع  ()صلى الله عليه وسلمأبو بكر الصــــــِ 

ي ـفْتش  لت، فطابت نفوس  حضَّ  اللِ واء  داً إلى رجلٍ  بُّت الله ور ـول ت، و  ُّ الله ور ـولشت، ح يرجع 
واء، اللهلَّ  ف ر اليوم الثَّالث دعا عليَّ بن أبي طال  ر ي الله عنت، ودفع إليت الل ِ  لـمَّااَّسلم ، ف

 ([.3/37لحاكم )]ا فلملت، فتمَّ فت  الحصن عل  يديت.

في  )صلى الله عليه وسلم(، فبصق ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(وكان علي  ي تكي من رشمشدٍ في عينيت عندما دعاه الرَّ ول
 ([.2406(، ومسلم )4210]البخاري )عينيت، ودعا لت، فبرششأش. 

علياً بأن يدعو اليهود إلى ال ــــــلام قبل أن يدالهم، وقال لت   )صلى الله عليه وسلم(ولقد أواللهــــــ  الرَّ ــــــول
                                 

 اَّساحي   ع ، ومفردها  مسلاة ، واَّسلاة  اارفة من الحديد. (1)
 اَّكاتل   ع مكتل ، وهو اَّقطف الكبير. (2)
 .501انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 (.2/657انظر  الواقدأ ) (5)
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البخــاري ]«.  بــك رجلًا واحــداً خير  لــك من أن تكون لــك ح  ر  النـَّعشمِ فو الله! لأن يهــدأ الله»

 ([.2406(، ومسلم )3009)

اتلهم حضَّ ق»وعندما  ألت علي  ر ي الله عنت  يَ ر ول الله! عل  ماذا أقاتل الناس؟ قال  
موايشم دماءهم، وأي ــــهدوا أن ح إلت إح الله، وأنَّ محمداً ر ــــول الله، فَذا فعلوا ذلك  منعوا منك 

 ([.4/260(، والبيوقي في دلائل النبوة )2405]مسلم )«. إح بحقِ ها، وحسابهم عل  الله

، وكان  ــــــــبباً في  وعندما حااللهــــــــر اَّســــــــلمون هذا الحصــــــــن برز يم  ــــــــيِ ده، وبطل هم مِرْحش  
اً اَّا أثر  ـــلبي ، وقيل  قتلت محمَّد بن مســـلمة،(1)ا ـــت ـــهاد عامر بن الأكوي، ثمَّ بارزه علي  فقتلت

 .(2)في معنويَت اليهود، ومِنْ ثمشَّ هيايمتهم

ووردت مجموعة  من روايَت هبر بأن علياً ر ي الله عنت ت َّس بباب عظيمٍ، كان عند حصنِ 
(، والطبري في تاريخه 6/8]أحمد )ناعمٍ، بعد أن أ ــــقا يهودأ  تر ــــت مِنْ يده. وكلُّها روايَت   ــــعيفة  

، وعـــدم احعتمـــاد عليهـــا ح ( 3)([6/152(، ومجمع الزوائــد )4/212ي في دلائــل النبوة )(، والبيوق3/94)
، وش اعتت، فيكفيت ما ثبت في ذلك، وهو كثير   ينفي قوَّة عليٍ 
(4). 

ع  بن م عاذ بعد فت  حصــــــن ناعمٍ، وأبل  حامل رايتهم  توجَّت اَّســــــلمون إلى حصــــــن الصــــــَّ
عام واَّتاي فتتلوه بعد ثلاثة أيَم، ووجدوا فيت الكثير من الطَّ الح باب بن اَّنذر بلاءً حسناً، حضَّ ا

الَّذأ اجتمع فيت  - يوم كانوا في  ــــــائقةٍ من قلَّة الطَّعام، ثمَّ توجَّهوا بعده إلى حصــــــن قلعة الياُّبير
عِ ، وبقيَّةِ ما فت  من حصـــون يهود طعوا عنت فلااللهـــروه، وق - الفارُّون من حصـــن ناعمٍ، والصـــَّ

مٍ، وبذلك تََّت  مجر  اَّاء يت، فا ــــــــــــــطروهم إلى النياول للقتال، فهياموهم بعد ثلاثة أيََّ الَّذأ ي ذِ 
يطرة عل  اخر حصــــــون منطقة النَّطاة  الَّتي كان فيها أشــــــدُّ اليهود، ثمَّ توجهوا إلى حصــــــون  الســــــَّ

ق وبديوا بحصــــن أ بيشٍ ، فاقتلموه، وأفلت بعض  مقاتلتت إلى حصــــن نياار، وتوجَّ  إليهم  تمنطقة ال ــــِ 
                                 

 .502  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، انظر  السِ يرة النَّبويَّة في (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 (.1/324انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
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قِ  من حصـــــو،م ، ثمَّ افتتلوا الحصـــــن اَّســـــلمون فلااللهـــــروهم ودمعوا في  ، ، وفرَّ بقيَّة أهل ال ـــــِ 
لا ، فلااللهــرهم عة ع ــر اَّســلمون َّدَّة أرب حصــن القشم وص اَّنيع، وحصــن الوشطِي ، وحصــن الســَّ

 .(1)يوماً حضَّ طلبوا الصُّل 

النَّظر في مجريَت الأحداث التي  ــــــــــــقناها، وما    ا ــــــــــــتناداً إلى(2)وهكذا ف تلت خيبر عشنْوةً 
 ياا  )صلى الله عليه وسلم(من أنَّ ر ــــــــول الله (4)([3009([، وأبو داود ])1365/120])، ومســــــــلم  (3)رو  البهارأُّ 

 .(5)خيبر، وافتتلها عشنْوةً 

وبذلك  ــــــــقطت  ــــــــائر خيبر بيد اَّســــــــلم ، و ــــــــاري أهل فشدشك في طال خيبر إلى طل  
(، وأحمد 1551]مسلم )دماءهم، وبذلوا لت الأموال فوافق عل  طلبهم  الصُّل ، وطلبوا منت أن  قن

فكانت فدك خالصـــــةً  (6)([138 - 9/137(، والبيوقي في الســــنن الكبر  )3006(، وأبو داود )2/451)
  لأنَّت   يوجف عليها  يلٍ، وح ركاب، وحااللهــر اَّســلمون وادأ القر ، وهي  )صلى الله عليه وسلم(لر ــول الله

ــــــــــــــــــم اَّســــلمون أمواحً كثيرةً، وتركوا (7)وتيماء لياس مجموعة  قر  ب  خيبر، ، ثمَّ ا ــــتســــلمت، ف نـ
الأرض والنَّهل بيد اليهود، وعاملهم عليها مثل خيبر، واللهـــــــالحت تيماء عل  مثل اللهـــــــل  خيبر، 

 .(8)ووادأ القر 

وبذلك تســــــاقطت  ــــــائر الحصــــــون اليهوديَّة أمام قوَّات اَّســــــلم ، وقد بل  قتل  اليهود في 
، و ــــبيت النِ ســــاء والذَّرارأ، منهنَّ اللهــــفيَّــــــــــــــــــة  بنت ح يشيِ  بن (9)يبر ثلاثةً وتســــع  رجلاً معارك خ

 ([.1365(، ومسلم )371]البخاري )، وتياوَّجها.  )صلى الله عليه وسلم(أخط ، فأعتقها ر ول  الله

                                 
 (.671ـ  2/658انظر  الواقدأ ) (1)
 .504انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 صدر السابق نفست.اَّ (4)
 اَّصدر السابق نفست. (5)
 (.2/699انظر  م ازأ الواقدأِ  ) (6)
 نقلاً عن ابن إ لاق. 85انظر  تاري  خليفة ، ص  (7)
 (.355ـ  3/354زاد اَّعاد ) (8)
 .504انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (9)
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، وطســـة ع ـــرش فيما ذكر (1)وا ـــت ـــهد من اَّســـلم  ع ـــرون رجلاً فيما ذكر ابن إ ـــلاق
 .(2)الواقدأُّ 

 لأعرابي الشَّويد، والرَّاعي الأسود، وبطلٌ إلى النَّار:رابعاً: ا

 الأعرابي الشَّويد: - 1

 ، فآمن بت، واتَّبعت، فقال  أهاجر معك. فأواللهــــــ  بت )صلى الله عليه وسلم(جاء رجل  من الأعراب إلى النَّب ِ 
رابيِ ، شــيئاً، فقســمت، وقســم ل ع )صلى الله عليه وسلم(كانت  ياوة خيبر،  نم ر ــول الله  لـــــــــــــــــمَّاف بعض أاللهــلابت

ـــــــــمَّااللهلابت ما قسشم لت، وكان يرع  ظهرهم، ففأعط  أ وا  جاء  دفعوه إليت، فقال  ما هذا؟ قال لـ
م  قســـمت لك ر ـــول  الله الله؟!  ، فقال  ما هذا يَ ر ـــول )صلى الله عليه وسلم(، فأخذه ف اء بت للنَّب ِ  )صلى الله عليه وسلم(قشســـْ

م  قســـــــمت ت لك»قال    - قال  ما عل  هذا اتبعت ك، ولكن اتبعتك عل  أن أرم  ها هنا«. قشســـــــْ
، فأدخلش الجنَّة، فقال   - ر إلى حلقتوأشــــا د قْكش »بســــهمٍ فأموتش د قِ الله  يشصــــْ ثم ،ض  «إن تشصــــْ

، فـــأ ل بـــت إلى النَّب ِ  ، فقـــال   )صلى الله عليه وسلم(إلى قتـــال العـــدوِ  وا  نعم.قـــال  قـــال« أهو هو؟»  وهو مقتول 
قشت  » دش دشقش اللهش، فشصـــــش ليت، وكان من دعائت لت  ع في ج بَّتت، ثمَّ قدَّمت، فصـــــلَّ  )صلى الله عليه وسلم(فكفَّنت النَّبُّ «.اللهـــــش
 - 4/60النســائي )]«. اللَّه مَّ هذا عبد ك خرً مهاجراً في  ـــبيلك، ق تِل شـــهيداً، وأنا عليت شـــهيد  »

 ([.16 - 4/15(، وفي السنن الكبر  )4/222(، والبيوقي في الدلائل )596 - 3/595(، والحاكم )61

 الرَّاعي الأسود: - 2

 قد أخذوا رأ  أهل خيبر لـمَّاخيبر، كان في  نمٍ لسيده، ف وجاء عبد  أ ود  حب ي  من أهل
لا ،  ـــــأيم  ما تريدون؟ قالوا  نقاتل هذا الَّذأ يياعم  أنَّت نب . فوقع في نفســـــت ذكر النَّبِ ،  الســـــِ 

ل ــــــلام، أدعو إلى ا»فقال  ماذا تقول؟ وما تدعو إليت؟ قال   )صلى الله عليه وسلم(فأقبل ب نمت إلى ر ــــــول الله
إن شهدت،  قال العبد  فما س«. لت إح الله، وأني ِ ر ول الله، وأح تعبد إح اللهوأن ت هد أن ح إ

                                 
 (.1/327ليلة )انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّ  (1)
 (.2/700انظر  اَّ ازأ ) (2)
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 لك الجنَّة إنْ مِتَّ عل  ذلك. فأ ـــــــــــــلم، ثمَّ قال  يَ نبَّ الله!»، قال  - عياَّ وجلَّ  - وآمنت بالله
ء(  اأخرجها من عنـــــــدك وارمها بـــــــ )الحصب  » )صلى الله عليه وسلم(إنَّ هذه ال نم عندأ أمانة ، فقال ر ول الله

ت قد ففعل، فرجعت ال نم إلى  يِ دها، فعلم اليهودأُّ  أنَّ  لام«. فـَنَّ الله  يؤدِ أ عنك أمانتك
ـــــــــــــــمَّافي النَّاس، فوعظهم، وحضَّهم عل  الجهاد، ف )صلى الله عليه وسلم(أ لم، فقام ر ول الله   اَّسلمون التق لـ

أ دخل في ســـــــــــكرهم، فالعبد  الأ ـــــــــــود، واحتملت اَّســـــــــــلمون إلى مع - فيمن ق تِلش  - واليهود  ق تِلش 
لقد »اطَّلع في الف سطاط، ثمَّ أقبل عل  أاللهلابت، وقال   )صلى الله عليه وسلم(الفسطاط، فياعموا  أنَّ ر ول الله

لِ  لله  أكرم الله هذا العبد، و ـاقت إلى خيبر، ولقد رأيت عند رأ ـت اثنت  من الحور الع ، و  ي صـش
 .(1)([220 - 4/219، وفي الدلائل )(9/143(، والبيوقي في الكبر  )2/136]الحاكم )«.   دةً قاُّ 

 بطل لكنَّه إلى النَّار: - 3

كان في جيش اَّســـلم   يبر رجل  ح يدي للم ـــرك  شـــاذَّةً، وح فاذَّةً 
 إح اتَّبعها يضـــربها (2)

ان من فقالوا  أيُّنا من أهل الجنَّة إن ك«. أما إنَّت من أهل النَّار  » )صلى الله عليه وسلم(بســيفت، فقال ر ــول الله
ار؟! فقــال رجــل   والله ح يموت عل  هــذه الحــال أبــداً، فــاتَّبعــت حضَّ جر ، فــاشــــــــــــــتــدَّت أهــل النــَّ 

ت، جراحت ت، وا تع ل اَّوت، فو ع  يفت بالأرض، وذبابت ب  ثدييت، ثمَّ تحامل عليت، فقتل نفس
قال فأخبره، ف« وما ذاك؟»فقال  أشـــهد إنَّك ر ـــول الله! قال   )صلى الله عليه وسلم(ف اء رجل  إلى ر ـــول الله

إنَّ الرَّجــل ليعمــل بعمــل أهــل الجنــَّة فيمــا يبــدو للنــاس، وإنّــَت من أهــل النــَّار، وإنّــَت   » )صلى الله عليه وسلم(بُّ النَّ 
ة ار فيمــا يبــدو للنــَّاس، وإنــَّت َّن أهــل الجنــَّ (، 4207و 4202]البخــاري )«. ليعمــل بعمــل أهــل النــَّ

 ([.4/252والبيوقي في دلائل النبوة )

 معه من الحبشة: خامساً: قدوم جعفر بن أب طالبٍ، ومَنْ 

م فت  يو  )صلى الله عليه وسلم(قدم جعفر بن أبي طالٍ ، واللهـــــــــلب ت من مهاجرأ الحب ـــــــــة عل  ر ـــــــــول الله
رُّ بفت  خيبر، أم ما أدرأ بأيِ هما أنا أش ـش »ب  عينيت، والتيامت، وقال   )صلى الله عليه وسلم(خيبر، فقبَّلت  ر ـول الله

                                 
 (، وابن كثير في البداية والنِ هاية.3/39( والسِ يرة الحلبيَّة )324، 3/323انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 ال َّاذ  الَّذأ يفارق الجماعة ، الفاذُّ  الَّذأ   يختلا بالجماعة. (2)
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(، وابن ســـــــــــعد 1470) (، وفي الكبير2024(، وفي الأوســـــــــــط )30]الطبراني في الصـــــــــــ ير )« بقدوم جعفر؟!

 ([.272 - 9/271(، ومجمع الزوائـــد )8/101(، والبيوقي في الكبر  )409 - 3/408(، والحـــاكم )4/35)
مرأَّ، فلملهم في  ـــــفينت ،  )صلى الله عليه وسلم(وكان قد أر ـــــل في طلبهم من النَّ اشـــــيِ  عمرو بن أميَّة الضـــــَّ

رأُّ، ومن كان  ـــــــ  الأشـــــــعووافق قدومهم عليت يوم فت  خيبر، وقد رافق جعفراً في قدومت أبو مو 
 .(1)بصلبتت من الأشعريِ  

ً  النَّب ِ  ن باليمن، فهرجنا ونح )صلى الله عليه وسلم(فعن أبي مو ــــ  الأشــــعرأِ  ر ــــي الله عنت قال  بل نا لمشْرش
مهاجرين إليت، أنا، وأخوان س، أنا أاللهــــــــــــــ رهم، أحد هم أبو ب ـرْدشةش، وا خر أبو ر هْمٍ، إمَّا قال  في 

ا ثــــــــــــــةٍ وطس ، أو اثن  وطس  رجــــــــــــــلاً من قومي، فركبنا  فينةً فألقتنبضعٍ، وإمَّا قال  في ثلا
 صلى الله عليه وسلم() ــــــــفينتنا إلى النَّ اشــــــــيِ  بالحب ــــــــة، فوافقنا جعفر بن أبي طالٍ  فأقمنا  يعاً، فوافقنا النَّبَّ 

 ([.2502(، ومسلم )4230]البخاري )ح  افتت  خيبر. 

، نيال خلايا قرآن كثير ، ودارت لقد مكث جعفر وإخوانت في الحب ـــــــــة بضـــــــــعة ع ـــــــــر عاماً 
معارك شـــضَّ مع الكفَّار، وتقلَّ  اَّســـلمون قبل اي رة العامَّة وبعدها في أطوارٍ متباينةٍ، حضَّ ظنَّ 

 .(2)أقلُّ قدراً من  يرهم - وقد فاتهم هذا كلُّت - البعض أنَّ مهاجرأ الحب ة

يْسٍ  رة، ودخلت أسماء بنت ع مش كان أناس يقولون لنا   بقناكم باي».. فعن أبي مو    
ل عمر عل  فدخ - وكانت هاجرت إلى النَّ اشــــــيِ  فيمن هاجر - عل  حفصــــــة زوً النَّبِ  زائرةً 

مر  ع حفصة  وأسماء عندها، فقال ح  رأ  أسماء  من هذه ؟ قالت  أسماء بنت ع ميس. قال
قُّ بر ول اكم باي رة، فنلن أحنعم! قال عمر   بقن الحب يَّة هذه؟ البلريَّة هذه؟ قالت أسماء 

الله منكم! ف ضــــــــــبت، وقالت  كلاَّ والله! كنتم مع ر ــــــــــول الله يطعم جائعكم، ويعم  جاهلكم، 
اء بالحب ـــة! وذلك في الله وفي ر ـــول الله، واْ   الله! ح أطعشم طعاماً،  اء الب  ضـــش وكنَّا في أرض الب ـعشدش

 ، وأ ــألت، والله! ح أكذب، وح أزي ، وح )صلى الله عليه وسلم(اللهوح أشــرب شــراباً حضَّ أذكر ما قلتش لر ــول 

                                 
 .353انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 .350السِ يرة ، لل يااسِ  ، ص  انظر  فقت (2)
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ــــــــــــــــــــــــــــمَّاأزيد عليت. ف ، ليس بأحقَّ بي منكم، ولت»  قالت  كذا وكذا، قال   )صلى الله عليه وسلم(جاءت النَّبَّ  لـ
 ]سبق تخريجه[.«. ه رتان - أهل السَّفينة - ولأاللهلابت ه رة  واحدة ، ولكم أنتم

كما قالت    (1)الوفد  حيث كانوافأخذت أسماء هذا الو ــــــــــام، ووزَّعتت عل   يع أعضــــــــــاء 
رتوني أر احً يسألون  عن هذا الحديث، ما مِنش الدُّنيا شيء  هم بت أفر  ، وح أعظم في نفو هم 

 ]سبق تخريجه[..  )صلى الله عليه وسلم(اَّا قال يم النَّبُّ 

لابة ر ــي الله عنهم الَّذين )صلى الله عليه وسلم(وقد أشــركهم النَّبُّ   في م انم خيبر بعد أن ا ــتأذن من الصــَّ
 .(2)كوا في فتلهاشار 

 سادساً: تقسيم ال نائم:

 نيمةً من حيث الأرا ي، والنَّهيل،  )صلى الله عليه وسلم(كانت  ياوة خيبر من أكثر  ياوات الرَّ ول  - 1
يرة نلاحم  أنَّ ال نائم كانت  والثِ ياب، والأطعمة، و ير ذلك، ومن خلال واللهــــــــــــف كت  الســــــــــــِ 

 تتكوَّن من 

طعمة من حصــــــــــــــون خيبر، فقد وجدوا فيها الطَّعام  فقد  نم اَّســــــــــــــلمون كثيراً من الأ - أ
من و ير ذلك، فأبا  ر ـــــــــــول الله لم، والياَّيت، والعســـــــــــل، والســـــــــــَّ الأكل من تلك  )صلى الله عليه وسلم(ال ـــــــــــَّ

 .(3)الأطعمة، و  يخمِ سها

وو ــــعت  طســــها )صلى الله عليه وسلم(الثِ ياب، والأثاث، والبل ، والبقر، وال نم  لقد أخذ ر ــــول الله - ب
 ا ها عل  اااهدين.فيما و عت الله فيت، ووزَّي أربعة أط

ب  لقد  ــبى ر ــول  الله - ً ب عل  اَّســ  )صلى الله عليه وسلم(الســَّ لم ، كثيراً من نســاء اليهود، ووزَّي الســَّ
 فهو  نيمة ، ورخذ حكم ال نيمة.

                                 
 .535انظر  فقت السِ يرة ، لل ضبان ، ص  (1)
 (.3/96انظر  الصِ راي مع اليهود ، لأبي فارس ) (2)
 (.3/140اَّصدر السابق نفست ) (3)
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كلُّ  هم   إلى  تَّةٍ وثلاث   هماً،  ع )صلى الله عليه وسلم(أمَّا الأرا ي، والنَّهيل  فقد قسمها النَّبُّ  - د
ت من لنوائبت، وما ينيال ب )صلى الله عليه وسلم(و ــــتمئة  ــــهم، فكان لر ــــول اللهمئة  ــــهم، فكانت ثلاثة اح  

اَّســــلم  وللمســــلم  النِ صــــف من ذلك، وهو ألف  وشاجئة  ــــهم، ووزَّي النِ صــــف ا خر،  أمور
 .(1)وهو ألف وشاجئة  هم

وكان من ب  ما  نم اَّسلمون من يهود خيبر عدَّة اللهلفٍ من التَّوراة، فطل  اليهود  - ه
وا ما اللهــــــنع الرُّومان حينما فتلوا أورشــــــليم، وأحرق )صلى الله عليه وسلم(أمر بتســــــليمها إليهم، و  يصــــــنعردَّها، ف

الكت  اَّقدَّ ــــــــة، ودا ــــــــوها بأرجلهم، وح ما اللهــــــــنع النَّصــــــــار  في حروب ا ــــــــطهاد اليهود في 
 .(2)الأندلس ح  أحرقوا كذلك اللهلف التَّوراة

وا عليها من راعتها، وينفقيهود خيبر فيها عل  أن يعملوا في ز  )صلى الله عليه وسلم(وقد أبق  ر ــــــــــــــول  الله
أموايم، ويم نصـــــف شارها، عل  أنَّ للمســـــلم  حقَّ إخراجهم منها مض أرادوا، وكان اليهود قد 

، وقالوا  نحن أعلم بالأرض منكم، فوافق عل  ذلك بعد أن  )صلى الله عليه وسلم(بادروا بعرض ذلك عل  النَّب ِ 
 .(3)([1820(، وابن ماجه )3410]أبو داود )همَّ نخراجهم منها. 

ــــــــــــــــاء، وهنا تظهر براعة   ــيا ــيَّة  جديدة  في عقد  وقد اشــ ط عليهم أن يجليهم عنها مض شـــ
روط  فَنَّ بقاء اليهود في الأرض يفللو،ا يوفِ ر للمســــــلم  الجنود اااهدين في  ــــــبيل الله،  ال ــــــُّ

ــــــاب الأرض، وهم أدر  بفلاحتها من  يرهم، فبق ــــــود هم أاللهلـ ــــــةٍ أخر  فَنَّ اليهـ يهم اومن جهـ
م لن رخذوا أجراً، ولكنَّهم  يأخذون نصف ما يخرً  فيها يعطي شرةً أكثر، وأجود، و االلهَّةٍ  أ،َّ

 من الأرض، قلَّ، أو كثر.

إخضــــــاعهم وكســــــر  - ب ــــــرط إجلائهم مض شــــــاء اَّســــــلمون - )صلى الله عليه وسلم(وقد  ــــــمن الرَّ ــــــول
م إذا فعلوا شــيئاً يضــرُّ باَّســلم   ــيطر  م يعلمون  أ،َّ ا، وح يعودون إليها دو،م منهشــوكتهم  لأ،َّ

                                 
 (.142ـ  3/141انظر  الصِ راي مع اليهود ، لأبي فارس ) (1)
 (.2/419انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.1/328انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (3)



1110 

 

 أبداً.

وقد حدث ذلك فعلاً في عهد  ـــــيدنا عمر بن الخطَّاب ر ـــــي الله عنت، حيث اعتدوا عل  
تدوا اع )صلى الله عليه وسلم(يديت من اَّرفق ، وكانوا قبل ذلك في عهد الرَّ ــــــــــــــول (1)عبد الله بن عمر، ففدعوا

. (2)ئهموخيانتهم  أمر نجلاتحقَّق عمر من  درهم،  لــــــــــــــــــــــمَّاعل  عبد الله بن  ــــــــهل، فقتلوه، ف
كاً  ة، والذَّه ، و يبوا مشســــْ فوا الفضــــَّ لح يشيِ  بن أخط ، وكان قد قتل  (3)وحاول يهود خيبر أن يخ 

 صلى الله عليه وسلم()مع ب  قريظة، وكان احتملت معت يوم ب  النَّضير ح  أجليت بنو النَّضير، فسأل ر ول الله
ةش عمَّ ح يشيِ  بن أخطـــ    عْيـــش ك  ح يش » ــــــــــــــش قـــال  أذهبتـــت الحروب، « يِ  بن أخطـــ ؟أين مشســـــــــــــــــْ

، واَّال أكثر من ذلك، فدفعت ر ول  الله )صلى الله عليه وسلم(. فقال ر ول  الله(4)والنَّفقات  صلى الله عليه وسلم()  العهد قري  
إلى الياُّبير بن العوَّام، فمسَّت بعذابٍ، وقد كان ح يي قبل ذلك دخل خربـــــة، فقال عمُّت  قد رأيت 

 .(5)فوا، فوجدوا اَّسك في الخربةح يياً يطو  في خربةٍ ها هنا، فذهبوا، فطا

ول  ويهود خيبر عل  إاللهــــلا  الأرض جعل ر ــــ )صلى الله عليه وسلم(وبعد احت فِاق الَّذأ ذَّ ب  ر ــــول الله
طر. ف ـــكوا إلى  )صلى الله عليه وسلم(الله نهم ال ـــَّ ها عليهم، ثم يضـــمِ  عبد الله بن رواحة رتيهم كلَّ عامٍ، فيهراللهـــ 

فقال  يَ أعداء الله! تطعموني السُّلت؟ والله! ، وأرادوا أن يشـرْش وه (6)شدَّة خشرْاِللهت )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله
لقد جئتكم من عند أح ِ  النَّاس إسَّ، ولأنتم أب ض  النَّاس إسَّ من عدتكم من القردة والخنازير، 
موات،  ه عل  أحَّ أعدل عليكم! فقالوا  بهذا قامت الســــــــــــــَّ كم وحبِ  إيََّ وح  مل  ب ضــــــــــــــي إيََّ

 .(7)والأرض

لكاً للمســــــلم ، واللهــــــارت مورداً مهم اً يم، قال ابن عمر ر ــــــي الله لقد أاللهــــــبلت خيبر م

                                 
ً  في اَّفااللهل كأ،ا قد فارقت موا عها. (1)  الفشدشي   عو
 .229،  228، َّمَّد  يِ د الوكيل ، ص )ص(  انظر  تأمُّلات في  يرة الرَّ ول (2)
شسْك  الجلد عامَّة ، أو جلد السَّهلة خااللهَّة )السَّهلة  ولد ال (3)

  اة(.اَّ
 ( ، ونص  الرَّاية للياَّيلعي )كتاب السِ يرش( فصل  باب ال نائم وقسمتها.1/326انظر  السِ يرة النبوية الصَّليلة ) (4)
 .424السيا ة ال رعية في إاللهلا  الراعي والرعية حبن تيمية ، وتاري  ال لام ، للذهب ، واَّ ازأ ، للواقدأ ، ص (5)
 س ، والتَّهم . وخرَّص العدد  أأ قدَّره تقديراً بظنٍ  ح إحاطةٍ.الخرص  الحشيْار  ، والحدْ  (6)
 .424انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، واَّ ازأ ، للواقدأ ، ص  (7)
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ن الو ــــــع احقتصــــــادأُّ بعد ([4243]البخاري )« ما شــــــبعنا حضَّ ف تِلشتْ خيبر»عنت   ، وقد تحســــــَّ
ها الأنصار من النَّهل  .(1)خيبر، وردَّ اَّهاجرون اَّنائ  الَّتي أعطاهم إيََّ

 ة بنت حُيَي ِّ بن أخطب:من صفيَّ  )صلى الله عليه وسلم(سابعاً: زواج رسول الله

ــــــــــــمَّا ب، فأعطاها كانت اللهفيَّة في السَّ   - حصن ب  أبي الح قيق - فت  اَّسلمون القشم وص لـ
ت ح يشيٍ  فقال  يَ ر ــــول الله! أعطيت دحية اللهــــفيَّة بن )صلى الله عليه وسلم(لدحية الكلب، ف اء رجل  إلى النَّب ِ 

ية  أشـــار بت الرَّجل، وقال لدحما  )صلى الله عليه وسلم( ـــيدة قومها، وهي ما تصـــل  إح لك، فا ـــتلســـن النَّبُّ 
ب  يرها، ثمَّ أخذها ر ــــول  الله ســـبق ]وأعتقها، وجعل عتقها اللهــــداقها.  )صلى الله عليه وسلم(خذ جاريةً من الســــَّ

 وبعد أن أ لمت. (2)، ثمَّ تياوجها بعد أن طشه رت من حشيْضشتهاتخريجه[

اــــــــــــــــلمن خيبر حضَّ طهرت اللهفيَّة من حيضها، فلملها وراءه، ف )صلى الله عليه وسلم(و  يخرً النَّبُّ  اللهار  مَّ
ـــــــمَّالإلى منيالٍ عل   تة أميالٍ من خيبر  مال يريد أن يعرِ س بها، فأبت عليت، فوجد في نفست، ف   ـ

هباء نيال بها هناك، فم ـــــطتها أمُّ  ـــــليم، وعطَّرتها، وزفَّتها إلى النَّب ِ  كان ، وبنى بها،  صلى الله عليه وسلم()بالصـــــَّ
د، خ ــــــــيت عليك من قرب اليهو فقالت  « ما حلك عل  احمتناي من النُّياول أوَّحً؟»فســــــــأيا  

هباء ثلاثة أيَم، وأوْ شش عليها، ودعا اَّســــل )صلى الله عليه وسلم(فعظمت في نفســــت، ومكث ر ــــول  الله م ، بالصــــَّ
من، فقال اَّســـلمون  إحد  أمهات اَّؤمن ،  ا التَّمر، والأقِا ، والســـَّ وما كان فيها من لحمٍ، وإجَّ

ا إحد ارتحل وطَّأ يا خ لـمَّاأو ما ملكت يمين ت يا، ف أمَّهات  لفت ومدَّ عليها الح اب، فأيقنوا أ،َّ
 .(3)]سبق تخريجه[اَّؤمن . 

 - رحت الله - وقد كانت أم اَّؤمن  اللهفيَّـــــــــــة بنت ح يشيٍ  قـــــــــــد رأت رييَ، فقد رو  البيهقيُّ 
بع   صلى الله عليه وسلم()ن نادٍ اللهليٍ  عن ابن عمر ر ي الله عنهما في حديثٍ طويلٍ قال  ورأ  ر ول الله

خضــرةً، فقال  يَ اللهــفيَّة! ما هذه الخضــرة؟ فقالت  كان رأ ــي في ح ر ابن ح قشيْقٍ، وأنا اللهــفيَّة 

                                 
 .352انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 (.3/101انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
 (.2/384انظر  السَّيرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
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ت بـــذلـــك فلطم ، وقـــال  تَششنَّْ ش ملـــك يثرب.  نائمـــة ، فرأيـــت كـــأنَّ قمراً وقع في ح رأ، فـــأخبرتـــ 

 ([.9/138]البيوقي في الكبر  )

وأعتقها  ، )صلى الله عليه وسلم(واً من ر ــــولتوهكذا اللهــــدَّق الله رييَ اللهــــفيَّة ر ــــي الله عنها، وأكرمها بالياَّ 
، وقد أكرمها ر ــــــول (1)من النَّار، وجعلها أماً للمؤمن ، وزوجاً في الجنَّة لخاذ الأنبياء واَّر ــــــل 

  اية الكرام، وكان يجلس عند بعيره فيضـــــع ركبتت لتضـــــع اللهـــــفية  رجلها عل  ركبتت حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(الله
ا كانت تأبى أن تضــ كبتها عل  ع رجلها عل  ركبتت، فكانت تضــع ر ترك ، وقد بل  من أدبها  أ،َّ

 ([.2235]البخاري )ركبتت، وترك . 

ثنا عن خلق ر ــــول الله أحداً قاُّ  ، فتقول  ما رأيت )صلى الله عليه وسلم(وهذه اللهــــفيَّة ر ــــي الله عنها تحدِ 
  لقد رأيتت رك  بي في خيبر، وأنا عل  ع يا ناقتت ليلاً،  )صلى الله عليه وسلم(أحســــــــــــــن خلقاً من ر ــــــــــــــول الله

]أبو يعلى « هلاً يَ هذه! م» ي مؤخرة الرَّحل، فيشمسُّ  بيده، ويقول  ف علت أنعس، فتضرب رأ

ا بل ها عن عائ ــة وحفصــة (2)([9/252(، ومجمع الزوائد )7120) . وعن اللهــفيَّة ر ــي الله عنها  أ،َّ
ت، فــدخــل  )صلى الله عليه وسلم(أ،مــا قــالتــا  نحن أكرم عل  ر ــــــــــــــول الله من اللهــــــــــــــفيــَّة، نحن أزواجــت وبنــات عمــِ 

د، وأبي هــارون، »ل  فــأخبرتــت، فقــا )صلى الله عليه وسلم(عليهــا أح قلــت  وكيف تكونان خيراً م ِ   وزوجي محمــَّ
 ([.4/29(، والحاكم )3892]الترمذي )«. وعمِ ي مو  ؟!

وجها أح َّ إليها من أبيها، وز  )صلى الله عليه وسلم(، وأاللهـــــب  )صلى الله عليه وسلم(لقد تأثَّرت اللهـــــفيَّة بأخلاق ر ـــــول الله
ابق، والنَّاس أ ع ، بل أاللهــــب  أح َّ إليها من نفســــها، تفديت  حضَّ نفســــها،  بكلِ  ما تَلكالســــَّ

 د أخرً ابن ليماً معاً ، فق )صلى الله عليه وسلم(وإذا أ َّ بت مرض   تَنَّت أن يكون فيها، وأن يكون ر ول الله
في مر ت  صلى الله عليه وسلم() عد رحت الله ن نادٍ حسنٍ عن زيد بن أ لم ر ي الله عنت، قال  اجتمع نسايه

أنَّ الَّذأ بك بي!  والله يَ نبَّ الله لوددتالَّذأ ت وفي ِ فيت، فقالت اللهــــــــــــفيَّة ر ــــــــــــي الله عنها  إني ِ 
نش »فقال   )صلى الله عليه وسلم(ف ميا بها أزواج ت، فأبصـــرهنَّ ر ـــول الله مِضـــْ فقال   فقلن  من أأِ  شـــيء؟« مشضـــْ

                                 
 (.3/122انظر  الصِ راي مع اليهود ) (1)
 (.3/45انظر  السِ يرة الحلبيَّة ) (2)
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ا لصادقة»  !«.(1)من ت امياكنَّ بها، والله إ،َّ

 ي الله ر بصفيَّة بنت ح يشيٍ  حرا ة أبي أيوبٍ الأنصارأِ   )صلى الله عليه وسلم(واَّا لت اللهلة  بياواً ر ول الله
 ــــول أعرس ر  لـــــــــــــــــــمَّايوم أن دخل بصــــفيَّة، فعن ابن إ ــــلاق  أنَّت قال  و  )صلى الله عليه وسلم(عنت لر ــــول الله

بَّةٍ لت، وبات أبو أيوب في ق )صلى الله عليه وسلم(بصــــفيَّة  يبر، أو ببعض الطَّريق، فبات بها ر ــــول الله )صلى الله عليه وسلم(الله
لاً  ــــــيفت،  رس ر ــــــول الله لق بَّة  حضَّ ، ويشطيف با )صلى الله عليه وسلم(خالد بن زيد، أخو ب  النَّ ار متوشــــــِ 

ــــــــــــــمَّا، ف )صلى الله عليه وسلم(أاللهب  ر ول  الله ! قال  يَ ر ول الله« ما لك يَ أبا أيوب؟!»رأ  مكانت  قال   لـ
خفــت عليــك من هــذه اَّرأة، وكــانــت امرأةً قــد قتـشلــْتش أباهــا، وزوجهــا، وقومهــا، وكــانــت حــديثــة 

رَّ ر ــــــــــــــول الله(2)عهــدٍ بكفرٍ، فهفت هــا عليــك ، بعملــت الّــَذأ ينبئ عن  ــ )صلى الله عليه وسلم(، فســــــــــــــ  ايــة الحــ ِ 
 .(3)([355 - 3/354]ابن هشام ) «.الل همَّ احفم أبا أيوب كما بات  ر   !»واليمان، وقال  

ً  ر ول الله بصفية فيت حكمة  عظيمة ، فهو   يرد بياواجت منها قضاء شهوةٍ،  )صلى الله عليه وسلم(وكان زوا
ف ش انتها من أن تأو إشـــــــــــــباعاً لل ريياة كما يياعم الأفَّاكون، وإجا أراد إعياازها، وتكريمها، واللهـــــــــــــي

لرجلٍ ح يعر  يا شــــرفها، ونســــبها في قومها، وهذا إلى ما فيت من العيااء يا  فقد ق تل أبوها من 
ما أنَّ فيت معها، ك )صلى الله عليه وسلم(قبل ، وزوج ها، وكثير  من قومها، و  يكن هناك أ ل اَّا اللهـــــنعت الرَّ ـــــول

لإ ــلام، هذا ما يخفِ ف من عدائهم لواليهود  عســ  أن يكون في  )صلى الله عليه وسلم(رباط اَّصــاهرة ب  النَّب ِ 
 .(4)واحنضواء تحت لوائت، والحدِ  من مكرهم، و عيهم بالفساد

وكانت أمُّ اَّؤمن  اللهفيَّة ر ي الله عنها عاقلةً، وحليمةً، واللهادقةً، يرو   أنَّ جاريةً يا أتت 
بت، وتصــــــل اليهود فبعث إليها  ،عمر بن الخطَّاب ر ــــــي الله عنت فقالت  إنَّ اللهــــــفية تح ُّ الســــــَّ

فسأيا عن ذلك، فقالت  أمَّا السَّبت فَني ِ   أحبَّت منذ أبدل  الله بت الجمعة، وأما اليهود فَنَّ س 

                                 
 ( ، والاللهابة في معرفة الصَّلابة )كتاب النساء(.2/233انظر  شر  اَّواه  اللَّدنية ) (1)
بَّة( ، وكنيا بصفيَّة ، وحرا ة أبي أيوب للق  )ص(  ( ، والبداية والنهاية ، حبن كثير ، والسِ يرة حبن ه ام )بناء النَّب ِ 3/328انظر  زاد اَّعاد ) (2)

 العمال )للمتَّقي ايندأ(.
 (.2/385انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
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يطان،  فيهم رحاً فأنا أاللهـــــــــل ها، فقبل منها، ثمَّ قالت لل ارية  ما حلك عل  هذا ؟ قالت  ال ـــــــــَّ
 فقالت يا  اذهب فأنت حرَّة.

ة طســـ  لله رة في زمن معاوية، وقيل   ـــنة اثنت  وطســـ  وكانت وفاتها في رمضـــان  ـــن
 .(1)ر ي الله عنها، وأر اها

 ثامناً: محاولةٌ أثيمةٌ لليوود: الشَّاة المسمومة:

ــــــــــمَّا»قال أبو هريرة ر ي الله عنت   اة  فيها   م ، ش )صلى الله عليه وسلم(ف تلت خيبر  أهديت لر ول الله لـ
ول فش  مِع وا لت، فقال يم ر ــــــ«. ا هنا من اليهودا عوا س مشنْ كان ه  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ــــــول الله

 «.إني ِ  ائل ك م عن شيءٍ  فهل أنتم اللهشادِقيَّ عنت؟  » )صلى الله عليه وسلم(الله

 فقالوا  نعم يَ أبا القا م!

 «.مشنْ أبوكم؟  » )صلى الله عليه وسلم(فقال يم ر ول الله

 قالوا  فلان.

 «.كذبتم، بل أبوكم فلان  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ول الله

 فقالوا  اللهدقت.

 «.أنتم اللهادقيَّ عن شيءٍ  إن  ألتكم عنت؟فهل »فقال  

 فقالوا  نعم يَ أبا القا م! وإن كذبنا  عرفت كذبنا كما عرفتت في أبينا.

 «.مشنْ أهل النَّار؟  » )صلى الله عليه وسلم(قال يم ر ول الله

 فقالوا  نكون فيها يسيراً، ثمَّ هلفونا فيها.

 «.فيها أبداً  اخسؤوا فيها، والله! ح نَشْل ف ك م  » )صلى الله عليه وسلم(فقال يم ر ول الله

                                 
 (.2/385انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
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 «.فهل أنتم اللهادقيَّ عن شيءٍ  إن  ألتكم عنت؟»ثم قال يم  

 قالوا  نعم.

ا؟ً»فقال    «.هل جعلتم في هذه ال َّاة سم 

 فقالوا  نعم.

 «.ما حلكم عل  ذلك؟»فقال  

(، وأحمد 3169]البخاري )فقالوا  إن كنت كاذباً  نشســـــــــــــْ شِْ  منك، وإن كنت نبي اً   يضـــــــــــــرَّك. 

(2/451.]) 

اة اَّســـــمومة  أهدتها إليت زين  بنت الحارث اليهوديَّة  قال  اللهـــــاح  بلوغ الأماني عن ال ـــــَّ
راي، فأكثرت  اة أح ُّ إليت؟ فقيل  الذِ  امرأة  لاَّم بن م كم، وكانت  ألت  أأُّ عضوٍ من ال َّ

ــمَّافيها من السُّمِ ، ف راي  حك منها مض ةً، و  يشس ْ ها، وأكل من لـ ْ ر  بن البراء، ها معت بِ تناول الذِ 
 .(1)فأ اغ لقمةً، ومات منها

راي، فانتهش منها، وتناول بِ ــــــــــــــر  عظماً اخر، فانتهش منت،  وفي م ازأ عروة  فتناول الذِ 
ا أيديكم، فَنَّ  ارفعو   » )صلى الله عليه وسلم(، أر م ب ر  ما في فيت، فقال ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(أر م ر ول  الله لـــــمَّاف

اة هبرني أني ِ قد ب  ر  بن البراء   والَّذأ أكرمك! لقد و « يت فيها كتف ال ــــــــــَّ جدت فقال بِ ــــــــــْ
الذلك في أكلتي  الَّتي أكلت، و  يمنع  أن ألفظشها إح أني ِ كرهت أن أن ِ ص طعامك، ف ــــــــــــــــــــــــــــمَّ  ـ

لْتش ما في فيك    أر ْ  بنفســــــــــــــي عن نفســـــــــــــــك، ورجوت  أحَّ تكون ر متها، وفيها ب ي.  أكش
 .(2)([6/153مجمع الزوائد )(، و 1204]الطبراني في الكبير )

ما كان »، فقالت  أردت قتلك، فقال   )صلى الله عليه وسلم(وقال ابن القيِ م  وجيء باَّرأة إلى ر ـــــــول الله
لِ طشــكِ عليَّ  . و  يتعرَّض يــا، و   ([2190]مســـــــــــلم ) «ح»قــالوا  أح تقتلهــا؟ قــال  «. الله ليِ ســــــــــــــش

                                 
 (.3169البهارأ ، كتاب الجياية واَّوادعة ، حديث رقم ) (1)
 (.21/123انظر  بلوغ الأماني بحاشية الفت  الرباني ) (2)
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 .(1)فمات بعض هميعاقبها، واحت م عل  الكاهل، وأمر مشنْ أكل منها فاحت م، 

لي   أنَّت َّا مات ب ــــــر  قتلها مُّ الذأ (2)وقد اخت لف في قتل اَّرأة، والصــــــَّ . ولقد كان الســــــُّ
اً  إذ مات ب ــــر بن البراء فوراً، وبقي ر ــــول الله ً جد  مِ  ي )صلى الله عليه وسلم(و ــــعتت اليهودية قويَ  عاوده أ  الســــُّ

ركها عل  دَّ  الأمانة، ونصـــــــــــــ  الأمَّة، وتحضَّ انتقل إلى الرفيق الأعل  بعد أن بلَّ  الر ِ ـــــــــــــالة، وأ
في اللهـــــــــــــليلت عن  - رحت الله - . وقد رو  المام البهارأُّ (3)اَّ َّة البيضـــــــــــــاء، ليل ها كنهارها

يَ عائ ــة! »يقول في مرض موتت الَّذأ مات فيت   )صلى الله عليه وسلم(عائ ــة ر ــي الله عنها قالت  كان النَّبُّ 
«.  من ذلك السُّم ِ  (4)فهذا أوان  وجشدْت  انقطايش أشبْهشرأِما أزال أجد أ  الطعام الَّذأ أكلت  يبر، 

 .(5)([4428]البخاري )

، وإرجاعُ أمواله من مكَّة:  تاسعاً: الحجَّاج بن عِّلاط السيلَمِّيي

ً بن خيبر قال الح َّا  )صلى الله عليه وسلم(عن أنس بن مالكٍ ر ـــــــــــــي الله عنت قال  َّا افتت  ر ـــــــــــــول الله
 إن ة ماحً، وإنَّ س بها أهلًا، وإني ِ أريد أن أكتبهم، فأنا في حل ٍ إنَّ س بمكَّ  ! يَ ر ــول الله عِلاشط 

، أن يقول ما ي ــاء، فأت  امرأتت ح  قدم )صلى الله عليه وسلم(أنا نلت منك، وقلت شــيئا؟ً فأذن لت ر ــول الله
م قد  فقال  ا عي س ما كان عندك، فَني ِ أريد أن أشــــــــــــــ أ من  نائم محمَّد وأاللهــــــــــــــلابت، فَ،َّ

أموايم، قال  فف ــــــا ذلك في مكَّة فانقمع اَّســــــلمون، وأظهر اَّ ــــــركون  ا ــــــتبيلوا، أو أاللهــــــبت
 فرحاً، و روراً، قال  وبل  الخبر العبَّاس ر ي الله عنت فعشقِر، وجعل ح يستطيع أن يقوم.

 صلى الله عليه وسلم()قال معمر  فأخبرني عثمان الجيارأُّ عن مقســــــــم قال  فأخذ ابناً لت ي ــــــــبت ر ــــــــول الله
  عت عل  اللهدره، وهو يقول يقال لت  ق ـثشم، فا تلق ، فو 

م  ثــــــــش ــــــــ  بِ  قـ م حــــــــ  ثــــــــش ــــــــ  بِ  قـ  حــــــــ 
 

م  ت  ذِأ الأشنْفِ الأششــــــــــــــش بِيــْ  شــــــــــــــش
 

 
                                 

 ، والبداية والنهاية ، وكتاب اَّ ازأ والسير )باب  ياوة خيبر(. 198، لعروة بن اليابير، ص)ص(  [انظر  م ازأ ر ول الله (1)
 (.3/336زاد اَّعاد ) (2)
 (.3/121انظر  الصِ راي مع اليهود ) (3)
 بالظَّهر متَّصل بالقل  إذا انقطع مات اللهاحبت. أبهرأ  عرق مستبطن (4)
 ( ، والبداية والنِ هاية ، حبن كثير ، والسِ يرة النَّبويّـَة ، حبن ه ام ، وزيَدة الجامع الصَّ ير للسُّيوطي.5777فت  البارأ ، شر  حديث رقم ) (5)
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مْ   عــــــــــش ــــــــــِ  ــــــــــن بُِّ رشبِ  ذِأ ال ــــــــــش  ن
 

ن رش ـــــــــم  فِ مـــــــــش مِ أشنـــــــــْ رش ـــــــــْ  بـــــــــِ
 

 
، فقال لت  ويلك! ما جئت بت؟ وماذا   قال ثابت بن أنسٍ  ثمَّ أر ـــــــل  لاماً لت إلى الح َّاً

اً بن عِلاشط ل لامــت  اقرأ عل  أبي تقول؟ فمــا وعــد الله خير  اــَّ  ا جئــت بــت، قــال  فقــال الح ــَّ
لام، وقل لت  فليهل  س في بعض بيوتت حتيت، فَنَّ الخبر عل  ما يســــــــــــرُّه، ف اءه  الفضــــــــــــل الســــــــــــَّ

ـــــــــمَّا لام ت، ف   بل  باب الدَّار قال  أب ر يَ أبا الفضل! قال  فوث  العبَّاس فشرحِاً، حضَّ قبَّل ب لـ
اً فأخبره  أنَّ ر ــــــــــــــول اللهعينيت،  ، فأعتقت، قال  ثمَّ جاء الح َّ اً قد  صلى الله عليه وسلم()فأخبره بما قال الح َّ

اللهــــفيَّة بنت  ()صلى الله عليه وسلمافتت  خيبر، و نم أموايم، وجرت  ــــهام الله في أموايم، وااللهــــطف  ر ــــول الله
ها أن يعتقها، وتكون زوجتت ، فأخذها لنفســت، وخيرَّ ح يشيِ 
تأذنت ، ولك ِ  جئت َّاس، وإني ِ ا ــ(1)

، ف معت امرأتت ما  (2)، فأذن س، فأخفِ عليَّ يَ أبا الفضل ثلاثاً، ثمَّ اذك ر ما شئت )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ 
فشـعشتْت  إليت، ثمَّ ان ــــــــــــــمر بت، فلما كان بعد ثلاثٍ أت   ، ومتاي، ف معت، فشدش كان عندها من حليٍ 

، فقــال  مــا فعــل زوجــك؟ فــأخبرتــت  أنّــَت ذهــ  يوم اً ح  كــذا وكــذا، وقــالــت   العبــاس امرأة الح ــَّ
يخيايك الله يَ أبا الفضــــل! لقد شــــقَّ علينا الَّذأ بل ك، قال  أجل، ح يخياي  الله، و  يكن بحمد 

ف  ر ــول ، وجرت فيها  ــهام الله، وااللهــط )صلى الله عليه وسلم(الله إح ما أحببنا، فت  الله خيبر عل  ر ــول الله
الت  أظنُّك ك فالحقي بت، قاللهــــــفيَّة بنت ح يشيٍ  لنفســــــت، فَن كانت لك حاجة في زوج )صلى الله عليه وسلم(الله

، الأمر عل  ما أخبرتك، فقال  ثمَّ ذه  حضَّ أت  مجالس قريش،  والله اللهادقاً، قال  فَني ِ اللهادق 
وهم يقولون إذا مرَّ بهم  ح يصيبك إح خير  يَ أبا الفضل! قال يم    يصب  إح خير  بحمد الله، 

يها  ــهام الله، ، وجرت ف )صلى الله عليه وسلم(لها الله عل  ر ــولتقد أخبرني الح َّاً بن عِلاشط أنَّ خيبر قد فت
ا جاء ليأخذ مالت، وما كان لت من  وااللهطف  اللهفيَّة لنفست، وقد  أل  أن أخفي عليت ثلاثاً، وإجَّ

، وخرً عل  اَّ ـــــــــــرك  شـــــــــــيءٍ ها هنا، ثمَّ يذه . قال  فرد الله الكابة الَّتي كانت باَّســـــــــــلم 
رَّ اَّســــلمون،اَّســــلمون ومن كان دخل بيتت مكتئباً ح  وردَّ الله ضَّ أتوا العباس، فأخبرهم الخبر فســــ 

                                 
 .459انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوي ة ، ص  (1)
 .439 ، واَّ ازأ ، ص انظر  تاري  الذَّهب (2)
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(، 139 - 3/138]أحمد ) ما كان من كابةٍ، أو  يمٍ، أو حيانٍ عل  اَّ ـــــــــرك . - تبارك وتعالى -

(، وعبــــد 9/151(، والبيوقي في الكبر  )3196(، والطبراني في الكبير )3479(، وأبو يعلى )1816والبزار )
 ([.469 - 5/466ف )الرزاق في المصن

وفي هذا الخبر فقت   ياير   منت  جواز كذب النســان عل  نفســت، وعل   يره  إذا   يتضــمَّن 
اً بن عِلاشط عل   ت، كمــا كــذب الح ــَّ  ــــــــــــــرر ذلــك ال ير إذا كــان ي تواللهـــــــــــــــل بالكــذب إلى حقــِ 

ا ما مَّ اَّســـــلم ، حض أخذ مالت من مكَّة من  ير مضـــــرَّة لحقت اَّســـــلم  من ذلك الكذب، وأ
نال مشنْ بمكَّة من اَّســلم  من الأذ ، والحيان بمفســدة  فيســير  في جن  اَّصــللة الَّتي حصــلت 
ادق بعد هذا  رور، وزيَدة اليمان الَّذأ حصل بالخبر الصَّ بالكذب، وح  يما تكميل الفر  والسُّ

 الكذب، فكان الكذب  بباً في حصول هذه اَّصللة الرَّاجلة.

 كام الفقويَّة المتعل ِّقة بال زوة:عاشراً: بعض الأح

 وردت في  ياوة خيبر أحكام  شرعيَّة  كثيرة   منها 

 تحريم أكل لحوم الحمُُرِّ الأهليَّة: - 1

 ة.،  يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليَّ  )صلى الله عليه وسلم(عن ابن عمر ر ـــــي الله عنهما  أنَّ ر ـــــول الله

 .(1)([561(، ومسلم )4218]البخاري )

 بايا الحوامل:حرمة وطء السَّ  - 2

قِ ماءه زشريْش  يره  » )صلى الله عليه وسلم(قال ر ــــــــــــــول الله  .«من كان يؤمن بالله واليوم ا خر فلا يشســــــــــــــْ
 .(2)([1131(، والترمذي )2158داود ) ]أبو

 حرمة وطء السَّبايا غير الحوامل قبل استبراء الرَّحم: - 3

السَّب  ل  امرأةٍ منح  ـل حمرئ يؤمن بالله واليوم ا خر أن يقع ع  » )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول الله

                                 
 (.123ـ  4/122انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 (.2/113انظر  الطبقات ) (2)
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 .(1)([9/124(، والبيوقي في الكبر  )2159( و)2158(، وأبو داود )4/108]أحمد )«. حضَّ يستبرئها

ا يكون بأن تطهر من حيضـــةٍ واحدةٍ فقا، وح د  عليها العدَّة  وإن كانت  واح ـــتبراء إجَّ
ت، وح   شدُّ اء  للياَّوً اَّيِ ت، وحداد عليمتياوِ جة من كافرٍ،  ــــواء  مات، أو بقي حي اً  لأنَّ العدَّة وف

 .(2)عل  الكافر كما علمت

 حرمة ربا الفضل: - 4

مل رجلاً عل  ا تع )صلى الله عليه وسلم(عن أبي  عيدٍ الخدرأِ ، وأبي هريرة ر ي الله عنهما  أنَّ ر ول الله
يَ    ح واللهفقال« كلُّ تَرِ خيبر هكذا؟  » )صلى الله عليه وسلم(خيبر، ف اءه بتمرٍ جنيٍ ، فقال ر ــــــــــول الله

مع بالدَّراهم، ح تفعل! بعِ الج»ر ول الله! إناَّ لنأخذ الصَّاي من هذا بالصَّاع ، والثلاثة. فقال  
 ([.1593(، ومسلم )4244]البخاري )«. ثمَّ ابتع بالدَّراهم جنيباً 

فالتَّفا ــل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضــل  إذا اشــ   اللهــاعاً بأكثر من اللهــايٍ، فاليا يَدة هنا 
ليم بأ )صلى الله عليه وسلم(با، وهذا محرَّم  كما رأيت  إذ ،  النَّبُّ هي الر ِ  ن يبيع عن ذلك، وأرشـــــد إلى الحلِ  الســـــَّ

ما لديت من تَرٍ ثمَّ ي ـــــ أ بما لديت من نقودٍ ما ي ـــــتهي من تَرٍ  لأنَّ الحاجة قد تدفع اللهـــــاحبها 
 .(3)إلى قبول الر با

 بالوَرِّق العَيْن:حرمة بيع الذَّهب بالذَّهب العَيْن، وتبر الفضَّة  - 5

تاي تِبْرش يوم خيبر أن نبيع، أو نب )صلى الله عليه وسلم(روأ عن عبادة بن الصَّامت  أنَّت قال  ،انا ر ول الله
ه  بالوشرقِ العشْ ، وتبر ابتاعوا تبر الذَّ »الذَّه  بالذَّه  العشْ ، وتِبْرش الفِضَّة بالوشرقِ العشْ ، وقال  

 ([.3/346)]ابن هشام «. الفضَّة بالذَّه  العشْ  

ة مثلاً بمثلٍ، بلا  ة بالفضـــــــــــَّ واَّراد من الحديث  أن يباي الذَّه  بالذَّه  مثلاً بمثلٍ، والفضـــــــــــَّ

                                 
 (.4/41انظر  الرَّوض الأنف ) (1)
 (.3/134انظر  الصِ راي مع اليهود ) (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
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زيَدةٍ، وح نقصٍ  وعندما ي قابل الذَّه  بالفضــــــة ح ت ــــــ ك اَّماثلة، كما هو معلوم ، وثابت  في 
 .(1)الصِ لا 

 مشروعية المساقاة والمزارعة: - 6

عملوها، خيبر لليهود أن ي )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــــــــي الله عنهما، قال  أعط  النَّبُّ  عن عبد الله بن عمر
 ]سبق تخريجه[.وييارعوها، ويم شطر  ما يخرً منها. 

 وقد تساءل بعض الباحث     جاءت أحكام هذه البيوي في خيبر؟ وما الحكمة من ذلك؟

ي  محمَّد أبو زهرة عل  هذا، فقال  إنَّ فت  خيبر كان فتلاً   داً بالنِ ســــــــــبةجدي وأجاب ال ــــــــــَّ
 للعلاقات اَّاليَّة الَّتي يجرأ في ظلِ ها التَّبادل اَّاسُّ، فكانت فيها شــــــــــرعيَّة اَّياارعة، واَّســــــــــاقاة، و 

 .(2)تكن درأ كثيراً في يثرب

 حلي أكل لحوم الخيل: - 7

ل لحوم يوم خيبر عن أك )صلى الله عليه وسلم(عن جابر بن عبد الله ر ـــــي الله عنهما قال  ،  ر ـــــول الله
 ([.37و 1941/36(، ومسلم )5520]البخاري )لحمر، ورخَّص في الخيل. ا

 تحريم المتعة: - 8

أكل  ،  عن متعة النِ ساء يوم خيبر، وعن )صلى الله عليه وسلم(عن عليٍ  ر ي الله عنت قال  إنَّ ر ول الله
 ([.1407(، ومسلم )5523]البخاري )لحوم الحمر النسيَّة. 

 مشاركة المرأة في غزوة خيبر: - 9

لت عن امرأةٍ من ب   فار  قالت  أتيت ر ــول اللهروت أم في نســوةٍ  صلى الله عليه وسلم()يَّة بنت أبي الصــَّ
ير إلى وهو الســـــــَّ  - من ب   فار، فقلن  يَ ر ـــــــول الله! قد أردنا أن نَرشً معك إلى وجهك هذا

                                 
 .321انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (1)
 (.3/136( ، والصراي مع اليهود )2/1104النبي  )انظر  خاذ  (2)
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. قالت  فهرجنا «عل  بركة الله»فنداوأش الجرح ، ونع ش اَّســـلم  بما ا ـــتطعنا. فقال   - خيبر
ب ، ونيالت  عن حقيبة رشحْلِتِ، قالت  )صلى الله عليه وسلم(قالت  فو الله لنـشياشلش ر ــــــول  اللهمعت،  وإذا بها  إلى الصــــــُّ
ت  إلى النَّاقة، وا ـتلييت. ف - وكانت أوَّل حيضـةٍ حضـتها - دم م ِ   ـــــــــــــــمَّالقالت  فتقبَّضـْ رأ   ـ

تِ؟»ما بي، ورأ  الدَّم قال   )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــول الله قال   م؟قالت  قلت  نع« ما لك؟ لعلَّك ن فِســـــــــْ
فأاللهللي من نشـفْسِك، ثمَّ خذأ إناءً من ماءٍ، فاطْرشحي فيت مللاً، ثم ا سلي ما أاللهاب الحقيبة »

ـــــــــــــــــــــمَّاقالت  ف« من الدَّم، ثم عودأ لِمشركْشبِكِ   فت  الله خيبر  ر ـــــــ  لنا من الفيء، وأخذ هذه لـ
، وكانت (1) ح تفارق  أبداً اللهالقلادة الَّتي تشـرشيْنش في عنقي، فأعطانيها، وعلَّقها بيده في عنقي، فو 

في عنقها حضَّ ماتت، ثمَّ أواللهــــــــــــــت أن تدفن معها. قالت  وكانت ح تطهر من حيضــــــــــــــها، إح 
لها ح  ماتت.  (، والبيوقي 6/380]أحمد )جعلت في طهرها مللاً، وأواللهـــــت بت أن يجعل في   ســـــْ

 ([.3/357(، وابن هشام )4/204واية )(، وابن كثير في البداية والن8/214(، وابن سعد )2/407في الكبر  )

وهي اللهــــــــــــــورة  حيَّة  أمام كلِ  فتاةٍ مســــــــــــــلمةٍ، تحرص عل  أن ت ـــــــــــــــارك في أجر الجهاد مع 
 .(2)اَّسلم 

لم، والحرب عل  معاني  )صلى الله عليه وسلم(وهكذا كانت حياة الرَّ ــــــــــــــول تعليماً، وتربيةً ل مَّة في الســــــــــــــِ 
 ن كلٍ .العقيدة، وحقيقة العبادة، وهذا  يض  من فيضٍ، وجياء  م

ً هائلًا في الجيايرة العربيَّة ب   هذا وقد أحدث فت   خيبر، وشفشدشك، ووادأ القر ، وتيماء دويَ 
لمتلف القبائل، وقد أاللهــــــــــــــيبت قريش بال يم، والكابة  إذ   تكن تتوقَّع ذلك، وهي تعلم مد  

 .(3)حصانة قلاي يهود خيبر، وكثرة مقاتليهم، ووفرة  لاحهم، ومؤونتهم، ومتاعهم

أمَّا القبائل العربيَّة الأخر  اَّنااللهــــــــــرة لقريش  فقد أده ــــــــــها خبر هيايمة يهود خيبر، وخذيا 
ا جنلت إلى مســـــــاَّة اَّســـــــلم ، وموادعتهم بعد أن  احق، ولذلك فَ،َّ انتصـــــــار اَّســـــــلم  الســـــــَّ

                                 
 (.4/205انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .534انظر  فقت السِ يرة ، َّنير ال ضبان ، ص  (2)
 (.1/353انظر  نضرة النَّعيم ) (3)
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ة ر أدركت عدم جدو  ا ــتمرارها في عدائهم، اَّا فت  الباب وا ــعاً لن ــر ال ــلام في أرجاء الجياي
العربيَّة، بعد أن تعياَّزت مكانة اَّســــــــــــــلم  في أع  أعدائهم إلى جان  ما تحقَّق يم مِنْ خيٍر، 

 .(1)وتعياييٍا لو عهم احقتصادأ ِ 

رايَ بعد خيبر، وكانت كثيرةً، وأمَّرش عليها لابة، وكان في كبار الصـَّ   )صلى الله عليه وسلم(وا ـتمرَّت حركة السـَّ
، و  يكن في بعضها قتال  .(2)بعضها قتال 

 

 

* * * 

 

 

  

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 .221انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (2)
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 المبحث الثَّاني

 (1)دعوة الملوك والأمراء

:  أولًا: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد ِّ الإسلامي ِّ

فقد انسا  هذا اَّدُّ إلى أطرا  الجيايرة العربيَّة، بل داوزها إلى ما وراء حدود الجيايرة العربيَّة، 
تلا ذلك من إخضــــــــاي يهود طال اللهــــــــل  الحديبية مع قريشٍ، وما  )صلى الله عليه وسلم(فمنذ أن عقد الرَّ ــــــــول

  رل   صلى الله عليه وسلم()الح از في خيبر، ووادأ القر ، وتيماء، وفشدشك إلى  ــــــيادة ال ــــــلام  فَنَّ الرَّ ــــــول
 صلى الله عليه وسلم()جهداً لن ر ال لام خارً حدود الح از، وكذلك خارً حدود الجيايرة العربيَّــــــــة، وقد عبرَّ 

 ــــــــــــــل، واَّبعوث  إلى أمراء أطرا  عن هذا اَّنهت قوحً وعملاً من خلال إر ــــــــــــــالت عدداً من الرُّ 
 الجيايرة العربيَّة، وإلى ملوك العا  اَّعااللهر خارً الجيايرة العربيَّة.

 صلى الله عليه وسلم()وت ـعشدُّ هذه الخ طوة نقطة تحوُّلٍ مهمَّةٍ في تاري  العرب، وال ـــــــــلام، ليس لأنَّ الرَّ ـــــــــول
رب بعد أن هؤحء الع  ــو  يوحِ د عرب الجيايرة العربيَّة تحت راية ال ــلام، فلســ ، ولكن لأنَّ 

 .(2)اعتنقوا ال لام، وتَثَّلوا ر الة السَّماء أنيا بهم حل الدَّعوة ال لاميَّة إلى الب ريَّة كافَّةً 

وي ـــــــير اَّنهت النَّبوأُّ في دعوة الياُّعماء واَّلوك إلى ما يج  أن تكون عليت و ـــــــائل الدَّعوة، 
عوب اختار ال أ ـــــلوباً جديداً من أ ـــــالي  الدَّعوة،  )صلى الله عليه وسلم(رَّ ـــــولفَلى جان  دعوة الأمراء، وال ـــــُّ

وهو مرا لة اَّلوك، وري اء القبائل، وكان لأ لوب إر ال الرَّ ائل إلى اَّلوك، والأمراء أثر  بارز  
في دخول بعضـــهم ال ـــلام، وإظهار الودِ  من البعض ا خر، كما ك ـــفت هذه الرَّ ـــائل مواقف 

ل ــــــلامية، ودولتها في اَّدينة، وبذلك حقَّقت هذه الرَّ ــــــائل بعض اَّلوك، والأمراء من الدَّعوة ا
نتائت كثيرةً، وا ــــــــــتطاعت الدَّولة ال ــــــــــلاميَّة من خلال ردود الفعل اَّهتلفة داه الرَّ ــــــــــائل أن 

                                 
 (.758و 757( في الصفلت  )14و 13) ينظر ال كلان (1)
 .15انظر  السَّفارات النَّبويَّة ، د. محمَّد العقيلي ، ص  (2)
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 ، وإليك أهم هذه الرَّ ائل (1)تنـتهت ، ـاً  يا ي ـاً، وعسكري ـاً وا لـاً، ومتميِ يااً 

مع دحيةش  الَّذأ بعثت )صلى الله عليه وسلم(ة ، تضـــــــــــــمَّنت نصَّ كتاب النَّب ِ فقد وردت رواية  اللهـــــــــــــليل - 1
الكلبِ  إلى هرقل عظيم الرُّوم
 وذلك في مدة هدنة الحديبية، وهو كما يلي  (2)

بســــم الله الرَّحن الرَّحيم، من محمَّد بن عبد الله ور ــــولت إلى هرقل عظيم الرُّوم،  ــــلام  عل  »
، أدعوك بدعاية ال ـــــلام، أ ـــــلمْ  تســـــلم، يؤتك الله أجرك مرَّت  من اتَّبع اي د   أمَّا بعد  فَني ِ 

ةٍ  ـــــــش ﴿فَنْ تولَّيت  فعليك إثم الأشريِْســـــــيِ  ش  أشهْلش الْكِتشابِ تشـعشالشوْا إِلىش كشلِمش نشك مْ أشحَّ ق لْ يَش نـشنشا وشبشـيـْ وشاءٍ بشـيـْ
ئًا وشحش يشـتَّهِ  يـْ ركِش بِتِ شــــــــش باً نشـعْب دش إِحَّ اللََّّش وشحش ن  ــــــــْ ا أشرْباش نشا بشـعْضــــــــً مِنْ د ونِ اللََِّّ فشَِنْ تشـوشلَّوْا فشـق ول وا  ذش بشـعْضــــــــ 

 ([.1773(، ومسلم )4553[. ]البخاري )64]آل عمران:  ﴾اشْهشد وا بأشِناَّ م سْلِم ونش 

  أبي ودقَّق في الأمر كما في الحديث الطَّويل اَّ ــهور ب )صلى الله عليه وسلم(ولقد تســلَّم هرقل ر ــالة النَّب ِ 
ليل  ح   ــــــألت عن أحوال النَّب  ــــــفيان د ذلك لأبي ، وقال بع )صلى الله عليه وسلم(وهرقل اَّروأِ  في الصــــــَّ

، و    ــفيان  )إن كان ما تقول حقاً  فســيملك مو ــع قدميَّ هات ، وقد كنت أعلم  أنَّت خارً
أكن أظنُّت منكم، فلو أني ِ أعلم أني ِ أخلص إليت   لت  ـــــــــمت لقاءه، ولو كنت عنده  ل ســـــــــلت 

 ]انظر تخريج الحديث السابق[.(. عن قدميت

بكتابٍ إلى كســـــــــر  ملك المبراطورية الفار ـــــــــيَّة، مع عبد الله بن  )صلى الله عليه وسلم(أر ـــــــــل النَّبُّ  - 2
 ،  ـــــــمَّال، فدفعت عظيم البلرين إلى كسر ، ف(3)أمره أن يدفعت إلى عظيم البلرين»ح ذافة السَّهميِ 

(، 4424(، والبخاري )1/243]أحمد )« ك لَّ اياَّق  أن يم شياَّقوا )صلى الله عليه وسلم(قرأه  مياَّقت، فدعا عليهم ر ـــــــول الله

 الرَّحن بســـم الله»، ونصُّ الر ِ ـــالة كما أوردها الطَّبرأُّ كالتَّاس  (4)([4/387والبيوقي في دلائل النبوة )
الرَّحيم، من محمَّد ر ــــول الله، إلى كســــر  عظيم فارس،  ــــلام  عل  مشنِ اتَّبع اي د ، وآمن بالله، 

                                 
 .112انظر  العلاقات الخارجيَّة للدَّولة ال لاميَّة ، د.  عيد اَّه ر ، ص  (1)
 ( ، وقد اعتمدت عليت في توثيق مصادر الرَّ ائل.1/344انظر  نضرة النَّعيم ) (2)
 (.3/341اَّواه  اللَّدنية )شر   (3)
 هـ كما في زاد اَّعاد. 7كانت الر الة في محرم  نة   (4)
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هد أن ح إلت إح الله، وأني ِ ر ـــــول الله إلى النَّاس كافَّةً  لينذر من كان حي اً، أ ـــــلم  ور ـــــولت، وشـــــ
 ([.655 - 2/654]تاريخ الطبري )«. تسلم، فَن أبيت  فعليك إثم  ااوس

إلى النَّ اشـــــــــــيِ  ملك الحب ـــــــــــة، فقد أر ـــــــــــلت مع عمرو بن أميَّة  )صلى الله عليه وسلم(أمَّا كتاب النَّب ِ  - 3
 ء في الكتاب الضَّمْرأِ ، وقد جا

بســـــم الله الرَّحن الرَّحيم، من محمَّدٍ ر ـــــول الله، إلى النَّ اشـــــيِ  ملك الحب ـــــة، أ ـــــلم أنت، »
لام ، اَّؤمن ، اَّهيمن ، وأشــــــهد أنَّ  ، القدُّوس، الســــــَّ فَني ِ أحد إليك الله الَّذأ ح إلت إح هو اَّلك 

بت، فهلقت من  بتول الطَّيبة الحصــينة، فلملتعيســ  ابنش مر  رو   الله، وكلمت ت ألقاها إلى مر  ال
اعتت، لت، واَّواحة في ط روحت، ونفهت كما خلق ادم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده ح شــــــــريك

 - عياَّ وجلَّ  - وأن تتَّبع ، وتؤمن بالَّذأ جاءني، فَني ِ ر ــول الله، وإني ِ أدعوك، وجنودشك إلى الله
، فاقبلوا ، ونصــــــلت  لام عل  من اتَّبع اي د  وقد بلَّ ت  صـــــب الراية للزيلعي ]ن«. نصــــــيلتي، والســــــَّ

(4/421.]) 

  فلم (2)، وكذلك ردُّ اَّقوقس إليت(1)إلى اَّقوقس حاكمِ مصــــــــــــــر )صلى الله عليه وسلم(أمَّا كتاب النَّب ِ  - 4
يثبت من طرقٍ اللهـــليلةٍ، وح يع  ذلك نفي إر ـــال الكتاب إليت، كما أنَّ ذلك ح يع  الطَّعن 

كل، واَّضــمون،  ير بصــلة النُّصــو  ص من النَّاحية التاريخيَّة، فربما تكون اللهــليلةً من حيث ال ــَّ
رعيَّة يا ــــة ال ــــَّ ا ح يمكن أن  تتَّ بها في الســــِ    أنَّ (4)، فلقد أورد محمَّد بن  ــــعد في طبقاتت(3)أ،َّ

ع حاط  م بعث إلى اَّقوقس، ج ريت بن مينا ملك ال ـــكندري ة وعظيم القبا، كتاباً  )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ 
، وأنَّت قال خيراً، وقارب الأمر،  ير أنَّت   يســــــــــــــلم، وأهد  إلى النَّب ِ   صلى الله عليه وسلم()بن أبي بلتعة اللَّهميِ 

نَّ »قال   ()صلى الله عليه وسلمعدَّة هدايَ كان بينها مارية القبطيَّة، وأنَّت َّا ورد جواب اَّقوقس إلى النَّب ِ   ــــــــــــــش

                                 
 (.1/346انظر  نضرة النَّعيم ) (1)
 اَّصدر السَّابق نفست. (2)
 (.2/459انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (3)
 (.261ـ  1/260انظر  الطَّبقات الكبر  ) (4)
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 .(1)([4/422الراية ) ]الزيلعي في نصب«. الخبيث بم لْكِت، وح بقاء لِم لْكِت

ش اي بن وه ، أخا ب  أ د بن خ يايمة بر الة إلى اَّنذر بن  )صلى الله عليه وسلم(وبعث ر ول الله - 5
ر ال سَّاني اللهاح  دم ق ، ح  عودتت واَّسلم  من الحديبية، وقد تضمَّن (2)الحارث بن أبي طشِ

لله وحدشه ك إلى أن تؤمن با ــــــلام  عل  من اتَّبع اي د ، وآمن بت، إني ِ أدعو »نصُّ الر ِ ــــــالة قولت  
 ([.2/652(، والطبري في تاريخه )4/424]الزيلعي في نصب الراية )«. ح شريك لت، ي ـبْقي لك ملكك

لشياش بن عمروٍ العامرأَّ بكتابٍ إلى هشوْذشةش بن عليٍ  الحنفي )صلى الله عليه وسلم(وأر ـل ر ـول الله - 6  ـ 
(3) 

 ــالتت إليت أن بعد قراءتت ر  )صلى الله عليه وسلم(ل  الر ــولعند مقدمت من الحديبية، وقد اشــ ط هشوْذشة  الحنفيُّ ع
(، وابن 4/425]الزيلعي في نصــــب الراية )أن يقبل ذلك.  )صلى الله عليه وسلم(يجعل لت بعض الأمر معت، فرفض النَّبُّ 

 ([.107، 105طولون في إعلام السائلين )

، أمير البلرين (4)أبا العلاء الحضرميَّ  )صلى الله عليه وسلم(وأر ل - 7  بكتابت إلى اَّنذر بن  او  العبدأِ 
،  صلى الله عليه وسلم()انصرافت من الحديبية، ونقلت اَّصادر التَّاريخيَّة  أنَّ اَّنذر قد ا ت اب لكتاب النَّب ِ  بعد

م اللهـــــــالحوا  فأ ـــــــلم، وأ ـــــــلم معت  يع العرب بالبلرين، فأمَّا أهل البلاد من اليهود، وااوس فَ،َّ
)أأ  عل  كلِ   ([4/420]الزيلعي في نصــــــــــــب الراية )العلاء، واَّنذر عل  الجياية من كلِ  حاٍ  دينار 

و  برواية إلى اَّنذر بن  ــــا )صلى الله عليه وسلم(بالٍ  دينار( ونقل أبو عبيد القا ــــم بن  ــــلام نص كتاب النب
 عروة بن الياُّبير، وجاء فيت 

 ــــــــلام أنت، فَني ِ أحد إليك الله الَّذأ ح إلت إح هو، أمَّا بعد فَنَّ مشنْ اللهــــــــلَّ  اللهــــــــلاتنا، »
 ذلك لك اَّســلم الَّذأ لت ذمَّة الله، وذمَّة الرَّ ــول، فمن أح َّ وا ــتقبل قبلتنا، وأكل ذبيلتنا  فذ

 ([.50برقم  30]أبو عبيد في كتاب الأموال )ص «. من ااوس  فَنَّت آمن، ومن أبى  فَن الجياية عليت

                                 
 (.5/340البداية والنِ هاية ) (1)
 (.2/652انظر  تاري  الطَّبرأ ) (2)
 كان اللهاح  اليمامة ، ومات بعد فت  مكة بقليل.  (3)
 (.6/368انظر  اللهب  الأع   ، للقلق ندأ ) (4)
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 عمرو بن العاص بكتابت إلى جشيفر وعبدٍ اب  )صلى الله عليه وسلم(هـــــــ( بعث النَّبُّ  8وفي ذأ القعدة  نة )
ـدش  الأ ـن ملوك»، وقد جـاء فيـت  (1)زديَّ  بِع مشانالج ل نْ  من محمَّدٍ النَّبِ  ر ول الله لعبـاد الله الأزدي يِ

م إن آمنوا، وأقاموا الصَّلاة، واتوا الياَّكاة،  ع مان، وأ ــــــــــد عمان، ومن كان منهــــــــــم بالبلريــــــــــن  إ،َّ
م آمنون و ، ونسكوا نســــــك اَّ )صلى الله عليه وسلم(وأطاعوا الله، ور ولت، وأعطشوا حقَّ النَّب ِ  أنَّ يم ما ؤمن ، فَ،َّ

أ لموا عليـــت،  ير أنَّ مال بيت النَّـــار ث ـــنْياً لله ور ولتِ، وأنَّ ع ور التَّمْرِ اللهدقـــة ، ونصف  ع ـــور 
، وأنَّ للمسلميـن نصرهم، ونصلشهم، وأنَّ يم عل  الـمسلم  مثل ذلـك، وأنَّ يم أرحاءهم  الح ِ 

 ([.52برقم  31 - 30بو عبيـد في كتاب الأموال )ص ]أ«. يطلنـون بهـا ما شايوا

وأوردت اَّصــــــادر بعد ذلك عدداً كبيراً من اَّرويَت عن ر ــــــائل أخر    تثبت من النَّاحية 
 .(2)الحديثيَّة

 ثانياً: مواصفاتُ رجَُلِّ الد ِّبلوماسيَّة الإسلاميَّة:

بت الفريد وتحدَّث عن الرُّ ل في كتاقـــــام الل ـِــــواء الرُّكن محمـــــود شيت خطَّاب قمع الرَّ ائـــــل، 
بلوما يَّة ال لاميَّة، ومن «  )صلى الله عليه وسلم( فراء النَّب ِ » ا تنبا من خلايا شروطش وموااللهفاتِ رشج لِ الدِ 

 أهم تلك ال ُّروط، واَّوااللهفات 

 الإسلام، والدَّعوة إليه: - 1

يرش ﴿قال تعالى   بِيلِي أشدْع و إِلىش اللََِّّ عشلش  بشصــِ ذِهِ  ــش بْلشانش اللََِّّ ةٍ أشناش وشمشنِ اق لْ هش وشمشا أشناش تّـَبـشعشِ  وش ــ 
 [.108]يوسف:  ﴾مِنش الْم ْ ركِِ ش 

مراء في زمانت إلى اَّلوك والأ )صلى الله عليه وسلم(وإذا كان اَّســــلمون كلُّهم دعاةً إلى الله تعالى  فر ــــل النَّب ِ 
 .(3)هم اللهفوة الدُّعاة

                                 
 (.6/376انظر  اللهب  الأع   ) (1)
 (.1/348انظر  نضرة النَّعيم ) (2)
 (.2/258َّمود شيت خطاب ))ص(  انظر   فراء الرَّ ول (3)
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 الفصاحة والوضوح: - 2

امع  شـــرط  أ ـــا ـــي  في الرَّ الفصـــاحة، وجياالة اللَّفم،  جل والدقَّة في تواللهـــيل اَّعاني إلى الســـَّ
بلوما ـــــــيَّة، وقد طل  مو ـــــــ  تدعيمت بموقف الفصـــــــاحة من هارون  الَّذأ يتصـــــــدَّ  للمهمَّة الدِ 

ار ونش أشخِي  وشاجْعشلْ سِ وشزيِراً مِنْ أشهْلِي ﴿أخيت   د دْ بِتِ أشزْرأِ  هش [ 31 - 29طه: ] ﴾اشــــــــــــــْ

مع البدو كلَّ  فرائت، ومبعوثيت من العرب الَّذين تربَّوا في الجيايرة العربيَّة و   )صلى الله عليه وسلم(ر الرَّ ولوقد اختا
أحياناً، فقد كانوا أاللهـــــــــــــلاب نقاوةٍ،   تتكدَّر باختلاط الأعاجم بعد، فقد كانوا عل  قدرٍ كبيٍر 

 من الفصاحة، والو و .

 حسن الخلق: - 3

فير النَّبوأِ  هي أخلاق ال في القرآن  - الى ــــــبلانت وتع -  ــــــلام الَّتي بيَّنها اللهأخلاق الســــــَّ
، والتَّوا ع )صلى الله عليه وسلم(الكر ، وفصَّلها ر ول الله  .(1)في  نَّتت، وألُّها في السَّفير  الصِ دق 

 العلم: - 4

ح نريد هنا أن نب ِ  منيالة العلم  لأنَّ الكلام عل  هذه اَّســـــألة طويل ، ولكنَّنا نؤكِ د هنا  أنَّ 
ل َّيء هو و يلة نقل الفكرة، واَّبدأ، لذا عندما تنظر إلى جعفر بن أبي طالٍ  ر ي الله العلم با

، ثم يقرأ عليت  ــــورة  تتيقَّن من دقَّة احختيار  ، ونصــــاعة ﴾عص كهي﴿عنت وهو  اور النَّ اشــــيَّ
 .(2)خطاب العاِ ، ودقَّة اختياره ل لفا ، والعبارات

 الصَّبر: - 5

برْ ﴿قال تعالى   تـشعِْ لْ يش مْ كشأش،َّ  فشااللهـــــْ لِ وشحش تشســـــْ برشش أ ول و الْعشيْامِ مِنش الرُّ ـــــ  مْ يشـوْمش يشـرشوْنش مشا  كشمشا اللهـــــش
ق ونش  اعشةً مِنْ ،ششارٍ بشلاشغ  فشـهشلْ ي ـهْلشك  إِحَّ الْقشوْم  الْفشا ـــــــــــِ  [35]الأحقاف:  ﴾ي وعشد ونش  شْ يشـلْبـشث وا إِحَّ  ـــــــــــش

و ـــيرة  صلى الله عليه وسلم()دَّة الدَّاعية، وزاده اَّســـتمر، ولو تصـــفَّلت  ـــيرة الرَّ ـــولوالحقيقة  أن الصـــبر هو ع

                                 
 (.2/278ر السابق نفست )اَّصد (1)
يا يُّ للوثائق النَّبويَّة ، لخالد الفهداوأ ، ص  (2)  .114الفقت السِ 
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 اللهلابتت الأجلاَّء  لوجدتها حافلةً بالصَّبر عل  الدَّعوة، وموقف  الطَّائف شاهد  عل  ذلك.

 الشَّجاعة: - 6

فراء، والَّذين أر ـــــــلهم الرَّ ـــــــول إلى  صلى الله عليه وسلم()وقد تحدَّث التَّاري  ال ـــــــلاميُّ عن شـــــــ اعة الســـــــُّ
م كانوا ح يخافون لومة حئم.اَّل  وك، وأ،َّ

 الحكمة: - 7

يتَّصـــــفون بالحكمة، فهذا عمرو بن العاص كان م ســـــدَّداً في  )صلى الله عليه وسلم(وقد كان  ـــــفراء الرَّ ـــــول
، ومعرفة ما يكون بما قد كان(  أقوالت، وأفعالت، قيل لعمرو  ما العاقل؟ قال  )الاللهـــــــــــــــابة بالظَّنِ 

ا العاقل الذأ يعر  خير ال َّرَّيْنِ ليس العاقل الذأ يعر  الخير من ال َّ  ، إجَّ  .(1)رِ 

 سعة الحيلة: - 8

يا يَّة، متأن يِاً كتوماً. و عة  الحيلة الَّتي ترت كيا يج  أن يكون السَّفير مدركاً لأبعاد اَّناورة السِ 
صفون يتَّ  صلى الله عليه وسلم()أوَّحً، وقبل كلِ  شيءٍ عل  الذَّكاء من أهم سمات السَّفير، وقد كان  فراء الرَّ ول

بالذَّكاء، والدَّهاء، وتوقُّع الأحداث، والحســـــــاب لكلِ  ما يمكن أن  دث، وهذه مقوِ مات  ـــــــعة 
 الحيلة.

 المظور: - 9

عل  اختيار  صلى الله عليه وسلم()باَّظهر الحســــــن مع نقاء اَّهبر، وقد حرص النَّبُّ  )صلى الله عليه وسلم(تَيَّيا  ــــــفراء النَّب ِ 
اتهم العقليَّة، ة  يلة  إلى جان  سم ـــــــفرائت من ب  أاللهـــــــلابت الَّذين تتوافر فيهم اللهـــــــفات  شـــــــكليَّ 

 .(2)والنفسيَّة  الفة الذ كِر

فات الَّتي ا ـــــتهلصـــــها اللِ واء الرُّكن محمود شـــــيت خطاب من خلال درا ـــــتت  هذه أهم الصـــــِ 

                                 
يا ي للوثائق النَّبويَّة ، وقد نقل عن  فراء الرَّ ول (1)  (.2/301))ص(  انظر  الفقت السِ 
 .60انظر  مقوِ مات السُّفراء في ال لام ، لحسن فت  الباب ، ص  (2)
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فير اَّســـــلم أن يتللَّ  بها، وتكون للدَّو  )صلى الله عليه وسلم(القيِ مة لســـــفراء النَّب ِ  لة ال ـــــلاميَّة والَّتي ينب ي للســـــَّ
  اختيار مشنْ ترشِ لت يذا اَّنص  الخطير.مقيا اً في

 ثالثاً: دروسٌ، وعبٌر، وفوائد:

ييون: - 1  الَأرِّيْسِّ

يِ  ( يِْســــــــــِ الكتاب الَّذأ  في - عل  اختلا  الر وِايَت - وردت كلمة )الأشريِْســــــــــيِ  ( أو )اليرش
ه  واختلف علماء ، ه، و  ترد في كتابٍ من الكت  الَّتي أر ـــــــــــــلت إلى  ير  و جِ ت إلى )هرقل( وحدش

الحديث واللُّ ة في مدلول هذه الكلمة، فالقول اَّ ـــــــهور  أن )الأريســـــــيِ  (  ع )أريســـــــي( وهم 
 .(1)الخول، والخدم، والأكَّارون

وذه  العلامة أبو الحسن النَّدوأُّ إلى أنَّ اَّراد بالأريسيِ   هم أتباي )أريوس( اَّصرأ، وهو 
س فرقةٍ مســــــــيليَّةٍ كان يا ي ، و  مؤ ــــــــِ  قد دور  كبير في تاري  العقائد اَّســــــــيليَّة والاللهــــــــلا  الدِ 

شـــــ لت الدَّولة البييانطيَّة، والكنيســـــة اَّســـــيليَّة زمناً طويلًا، و)أريوس( هو الَّذأ ناد  بالتَّوحيد، 
 .(2)لعدَّة قرون - عل  حدِ  تعبير اَّسيلي  - والتَّميييا ب  الخالق، واَّهلوق، والأب، واحبن

عقيدة )أريوس( ودعوتت تصارعان الدَّعوة اَّك وفة إلى تأليت اَّسي ، وتسويتت باللت  ودامت
مد، وكانت الحرب  ــــــــــــ احً، وقد دان بهذه العقيدة عدد  كبير  من النَّصــــــــــــار  في  الواحد الصــــــــــــَّ
رقية من اَّملكة البييانطيَّة إلى أن عقد تيو ــــــــــــــورس الكبير مجشْمعاً مســــــــــــــيلي اً في  الوحيَت ال ــــــــــــــَّ

قســــطنطينية، قضــــ  بألوهيَّة اَّســــي ، وإبنيَّتت، وقضــــ  هذا العلان عل  العقيدة الَّتي دعا إليها ال
)أريوس( واختفت، ولكنَّها عاشــت بعد ذلك، ودانت بها طائفة  من النَّصــار ، اشــتهرت بالفرقة 

ا عنى )صلى الله عليه وسلم(الأريســـــــيَّة، أو الأريســـــــيِ  ، فشمِنش اَّرجَّ  اَّعقول  أنَّ النَّبَّ  فَن »ذه الفرقة بقولت  ه إجَّ
ا عليك إثم الأشريِْســـــيِ   ا هي القائمة بالتَّوحيد النِ ســـــب في ال« تولَّيت، فَجَّ عا  اَّســـــيلي الَّذأ فَ،َّ

                                 
 .304يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص انظر  الس ِ  (1)
 .305اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
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 .(1)تتياعم ت الدولة البييانطيَّة العظم ، الَّتي كان عل  رأ ها )هرقل(

َّعرفة وقد ذكر بعض أهل ا وقد تحدَّث المام أبو جعفر الطَّلاوأُّ عن هذه الفرقة، فقال 
 - بهذه اَّعاني  أنَّ في رها هرقل فرقةً تعر  بالأرو ــــية، توحِ د الله، وتع   بعبودية اَّســــي  لله

ك ب- عياَّ وجلَّ  ســــــــــِ ا تَ  دين ، وح تقول شــــــــــيئاً اَّا يقول النَّصــــــــــار  في ربوبيتت، وتؤمن بنبوَّتت، فَ،َّ
ا يقولت النَّصــــــــار   ــــــــو  ذلك، وإذا كان ذلك كذلك  اَّســــــــي  مؤمنةً، بما في إُيلت، جاحدةً َّ

جاز أن يقال يذه الفرقة )الأريســـيُّون( في الرَّفع و)الأريســـي ( في النَّصـــ  والجر، كما ذه  إليت 
 .(2)أاللهلاب الحديث

 اعتبارات حكيمة خاصَّة بالملوك: - 2

سة  عل  حكمة الدَّ  )صلى الله عليه وسلم(في ر ائل ر ول الله ما  عي فيهاعوة، رو للملوك فوارق  دقيقة  مؤ َّ
هرقل،  هؤحء اَّلوك في العقائد الَّتي يدينون بها، و)الخلفيَّات( الَّتي يمتازون بها، فلم ا كان يمتاز بت 

جِ ها واَّقوقس يدينان بألوهيَّة اَّسي  كلِ ي اً، أو جيائي اً، وكونت ابن  الله، جاءت في الكتابشْ  اللَّذين و  
بعد  اللهـــــــــاح  هات  الر ِ ـــــــــالت ، فيبتدئ الكتابان )صلى الله عليه وسلم(ا ـــــــــم النَّب ِ إليهما كلمة )عبد الله( مع 

من محمَّد عبد الله »وبقولت  « من محمَّدٍ عبد الله ور ـــــولت إلى هرقل عظيم الرُّوم»التَّســـــمية بقولت  
، فاكتف  إلى كســـــــــر  أبروييا )صلى الله عليه وسلم( لا  ما جاء في كتابت« ور ـــــــــولت إلى اَّقوقس عظيم القِبْا

أشهْ ﴿وجاءت كذلك آية  « ر ول الله إلى كسر  عظيم الفرس من محمَّد»بقولت   لش الْكِتشابِ ق لْ يَش
ئًا وشحش يشـ  يـْ ركِش بِتِ شـــش نشك مْ أشحَّ نشـعْب دش إِحَّ اللََّّش وشحش ن  ـــْ نـشنشا وشبشـيـْ وشاءٍ بشـيـْ ةٍ  ـــش ا تشـعشالشوْا إِلىش كشلِمش نشا بشـعْضـــً تَّهِذش بشـعْضـــ 

بًا مِنْ د ونِ اللََِّّ فش  في هذين الكتاب ،  [64مران: ]آل ع ﴾َِنْ تشـوشلَّوْا فشـق ول وا اشْهشد وا بأشِناَّ م سْلِم ونش أشرْباش
وما جاءت في كتابت إلى كســــــــــــــر  أبروييا  لأنَّ ا ية هاط  أهل الكتاب  الَّذين دانوا بألوهيَّة 

                                 
ا عنى بقولت  )ص(  وقـد ذه  إلى ما ذه  إليـت العلامـة النَّدوأُّ الدُّكتور معرو  الدَّواليب فـي الأريسييـن يؤيِ د ما قالت النَّدوأ  أنَّ النَّبَّ  (1) فَن »إجَّ

لقيِ م في أتباي أريوس الفرقة اَّسيليَّة الوحيدة القائلة بب رية اَّسي  النَّافية لألوهيتت ، وقد جاء هذا البلث ا« سي توليت فَنَّ عليك إثم اليري
 .307، وانظر  السِ يرة ، للنَّدوأ ، ص  83ـ  68ر الة  نظرات إ لاميَّة ، ص 

 (.3/399انظر  م كل احثار ) (2)
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ذوا أحبـارهم، ورهبـا،م أرباباً من دون الله، واَّســــــــــــــي  ابن مر ، ان هرقـل وقـد كـ اَّســــــــــــــي ، واهـَّ
 إمبراطور الدَّولة البييانطيَّة، واَّقوقس حاكم مصــر قائدين  ــيا ــيَّ ، وزعيم  دينيَّ  كبيرين للعا 

 .(1)«هل لت طبيعة  أم طبيعتان؟»اَّسيلي، مع اختلاٍ  يسيٍر في احعتقاد في اَّسي   

مس والنَّار، ويدينون بوج دلا يمثِ ل ود إي   أحوَّا كان كســــــــر  أبروييا وقوم ت يعبدون ال ــــــــَّ
رَّ وهو  إهرمن، وكانوا بعيدين عن مفهوم النُّبوَّة، والتَّصـــــــــوُّر  الخير، وهو  ييادان، والثَّاني يمثِ ل ال ـــــــــَّ

ماوية، جاءت في الكتاب الَّذأ وجت إلى المبراطور اليراني عبارة   لي  للر ِ ـــالة الســـَّ وأني ِ »الصـــَّ
 .(2)«نذر من كان حي اً ر ول الله إلى النَّاس كافَّةً لي

، واَّقوقس  فتأدَّبوا،  وقد كان تلقِ ي اَّلوك يذه الرَّ ــــــــــــائل يختلف  فأمَّا هرقل، والنَّ اشــــــــــــيُّ
لش ر ــولِ الله ، واَّقوقس ر  ــ  قوقس هدايَ  ، وأر ــل اَّ )صلى الله عليه وسلم(وتلطَّفوا في جوابهم، وأكرم الن  اشــيُّ

 ر ـــــــــــول الله(، وأمَّا كســـــــــــر  أبروييا  فلما ق رئِ منها جاريتان كانت أحدشلا مارية  أمُّ إبراهيم )ابن
فقال   صلى الله عليه وسلم()فبل  ذلك ر ـــــــول الله« يكت  إسَّ هذا  وهو عبدأ؟!»عليت الكتاب مياَّقت، وقال  

 ]سبق تخريجه[.« مياَّق الله ملكت!»

نحضــــــــاره، فأر ــــــــل بابويت يقول لت  إن  - وهو حاكمت عل  اليمن - وأمر كســــــــر  باذان
اَّلــك باذان رمره أن يبعــث إليــك من رتيــت بــك، وقــد بعث  إليــك ملــك اَّلوك قــد كتــ  إلى 

 .(3)بأنَّ الله  لَّا عل  كسر  ابنت شيرويت، فقتلت )صلى الله عليه وسلم(لتنطلق معي، فأخبره ر ول الله

َّلق  بـ بكلِ  دقَّة، فقد ا تولى عل  عرشت ابنت )قباذ( ا )صلى الله عليه وسلم(وقد تحقَّق ما أنبا بت ر ول الله
  وأاللهب م(، وقد تَياَّق ملك ت بعد وفاتت، 628مهاناً نيعازٍ منت  نة ) )شرويت( وق تِل كسر  ذليلاً 

لعبةً في أيدأ أبناء الأ ــــرة الحاكمة، فلم يعش )شــــرويت( إح  ــــتَّة أشــــهرٍ، وتوالى عل  عرشــــت في 
مدَّة أربع  ـــنوات ع ـــرة ملوكٍ، وا ـــطرب حبل الدَّولة إلى أن اجتمع النَّاس عل  )ييادجرد( وهو 

                                 
 .39ـ  38سلم  ، للنَّدوأ ، ص انظر  ماذا خسر العا  بانحطاط اَّ (1)
 .290انظر  السِ يرة النَّبوية ، للنَّدوأ ، ص  (2)
أ ) (3)  ( ، والاللهابة في معرفة الصَّلابة.91ـ  3/90انظر  تاري  الطبرَّ
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ا ـــــــــان، وهو الَّذأ واجت الياَّحف ال ـــــــــلاميَّ  الَّذأ أدَّ  إلى انقراض الدَّولة اخر ملوك ب   ـــــــــ
ا ــــــــــانيَّة  الَّتي دامت، وازدهرت أكثر من أربعة قرون انقرا ــــــــــاً كلِ يَّاً، وكان ذلك في  ــــــــــنة  الســــــــــَّ

 .(1)م(، وهكذا تحقَّقت هذه النُّبوءة في ظر  شاني  ن  637)

 : )صلى الله عليه وسلم(الوصف العام لرسائل الرَّسول - 3

إلى اَّلوك والأمراء يكاد يكون  )صلى الله عليه وسلم(ويلاحم الباحث  أنَّ الواللهــــــــف العام لكت  الرَّ ــــــــول
 واحداً، ويمكننا أن نستهرً منها الأمور التَّالية 

 صلى الله عليه وسلم()الَّتي أر ـــــلها إلى اَّلوك، والرُّي ـــــاء يفتتلها )صلى الله عليه وسلم(نلاحم أنَّ  يع كت  الرَّ ـــــول - أ
مور  مهمَّة    وفي تصـــــدير الكتاب بها أ - تبارك وتعالى - بالبســـــملة، والبســـــملة آية من كتاب الله

ــــــــــــــ  ، فقد واظ   ()صلى الله عليه وسلماقتداءً بر ولنا محمَّد« بسم الله الرَّحن الرَّحيم»كا تلباب بدء الكت  بـ
، كمـا أنَّ فيهـا جواز كتـابـة آيـة من القرآن الكر  في كتـاب، وإن كـان هـذا  )صلى الله عليه وسلم(عليهـا في كتبـت

هــا جواز قراءة الكــافر  يــة، أو أكثر من القرآن الكر   لأنَّ  الكتــاب موجهــاً إلى الكــافرين، وفي
تضــــــمَّنت البســــــملة، و يرها، وفيها جواز قراءة الجن   ية، أو أكثر من  )صلى الله عليه وسلم(كت  ر ــــــول الله

القرآن الكر   لأنَّ هذا الكافر الَّذأ أر ــــلت إليت الر ِ ــــالة، وتضــــمَّنت البســــملة و يرها ح   ز 
.من الجنابة، والنَّ ا   ة، فيقرأ الر ِ الة  التي اشتملت عل  آيَت من القرآن الكر   وهو جن  

 إلى اَّلوك والأمراء ا ل  )صلى الله عليه وسلم(ونستنبا من ر ائل ر ول الله - ب

  فراء اَّســــــلم  إلى زعماء الكفر  لأنَّ كلَّ كتابٍ كان يكتبت م ــــــروعيَّة إر ــــــال الســــــُّ
 اَّر ل إليت.يكلِ ف رجلاً من اَّسلم   ملت إلى  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

 .نيا ين، والدُّ  م روعية الكتابة إلى الكفَّار في أمر الدِ 
  ل إليت، ومو ـــــوي الكتاب، وهو  رْ ـــــش

ل، واَّ رْ ـــــِ
 
ينب ي أن يكت  في الكتاب ا ـــــم اَّ

 واحد  في  يع الكت ، ويتلهَّص في دعوتهم إلى ال لام.

                                 
 .300انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (1)
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 ذلك لأنَّ  وبركاتتعدم بدء الكافر بتليَّة ال لام، وهي السَّلام عليكم، ورحة الله  
ر   )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ  لام في كتبت عل  ملكٍ من ملوك الكفر، بل كان يصـــــــــــدِ    يطر  الســـــــــــَّ

كتبت بقولت  السَّلام عل  من اتَّبع ايد ، أأ  آمن بال لام. ويؤخذ من هذا عدم 
 جواز لماطبة الكافر بتليَّة ال لام.

 قد ك ت  لت بعد كتابتها  اتَت، و يختم ر ــــــــائ )صلى الله عليه وسلم(اهاذ الخاذ  فقد كان ر ــــــــول الله
 عليت ثلاث كلمات 

 محمَّد رسولُ الله

 .(1)([2092(، ومسلم )65]البخاري )

م ح أن يكت  إلى الرُّوم  قيل لت  إ،َّ  )صلى الله عليه وسلم(أراد النَّبُّ  لـــــــــــــــــــــمَّافعن أنسٍ ر ــــــي الله عنت قال  
ة، فك ذش خاتَاً مِنْ فضــَّ ت في يده، ونقش أني ِ أنظر إلى بشـيش يقريون كتاباً إح أن يكون لمتوماً، فاهَّ ا ــِ

 ([.2938]البخاري )فيت محمَّد  ر ول الله. 

 تقدير الر ِّجال: - 4

ــــــــمَّا بقاه أميراً ، بل أ )صلى الله عليه وسلم(أ لم باذان بن  ا ان وكان أميراً عل  اليمن   يعيالت ر ول الله لـ
  أنَّ ا ي ـدل ـِل علعليهـا بعـد إ ــــــــــــــلامـت، ح  رأ  فيـت الدارأَّ النـَّاج ، والحـاكم اَّنـا ـــــــــــــــ ، اّـَ 

ر الكفاءات في الر جِال، ويضــــــــع الرَّجل اَّنا ــــــــ  في اَّكان اَّنا ــــــــ ، ومن  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــــــول يقدِ 
ن بعد شـــــــهراً أميراً عل  اليم - أأ  ولد باذان - قد ولىَّ ولده )صلى الله عليه وسلم(الجدير بالذ كِر  أنَّ الرَّ ـــــــول

 .(2)موت أبيت

 جواز أخذ الجزية من المجوس: - 5

د فيت  )صلى الله عليه وسلم(تهرً من كتاب النَّبوهذا الحكم ا ــــــــــ الَّذأ أر ــــــــــلت إلى اَّنذر بن  ــــــــــاو   دِ 

                                 
 .240،  239انظر   ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1)
 ، ونص  الراية ، لليايلعي. 242وة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  يا  (2)
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 .(1)«يايةومن أقام عل  يهوديَّتت، أو مجو يَّتت  فعليت الج»اَّوقف من اليهود، وااوس  إذ ورد فيت  

ا،  وقد ذه  ابن القيِ م مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجياية من كلِ  إنســـــــــــــــان يبذي 
كتابي اً أم  ير كتابيٍ   كعبدة الأوثان من العرب، و يرهم، فقد جاء في زاد اَّعاد     ــــــــــــــواء  أكان

وقد قالت طائفة  في الأمم كلِ ها إذا بذلوا الجياية  قبلت منهم  أهل الكتاب  بالقرآن، وااوس »
نَّة، ومن عداهم مللق  بهم  لأنَّ ااوس أهل شــــركٍ ح كتاب يم، فأخذ ها منهم دل ل  عل  يبالســــُّ

ا   رخذها م أ لموا قبل  )صلى الله عليه وسلم(أخذها من  يع اَّ رك ، وإجَّ من عبدة الأوثان من العرب  لأ،َّ
ا نيالت بعد تبوك  .(2)«نياول آية الجياية، فَ،َّ

 جواز أخذ هدية الكافر: - 6

 مع  ـــفير ر ـــول الله حاط  - وهو كافر   - لقد أر ـــل اَّقوقس عظيم القبا حاكم مصـــر
 ا، فقبلها ر ول  الله، وب لةٍ يركبه )صلى الله عليه وسلم(ديةً ت تمل عل  جاريت ، وكسوةٍ للرَّ ولبن أبي بلتعة ه

 .(3)اللهل  الله عليت و لم، وإحد  هات  الجاريت  مارية  القبطيَّة

 من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء: - 7

أاللهــبلت مثاحً َّن ر، و في  ــيا ــتت الخارجيَّة درايةً  ــيا ــيَّةً فاقت التَّصــوُّ  )صلى الله عليه وسلم(أظهر الرَّ ــول
   صلى الله عليه وسلم()قوَّةً، وشــــ اعةً فائقت ، فلو كان  ير ر ــــول الله )صلى الله عليه وسلم(جاء بعده من الخلفاء، كما أظهر

لخ ي عاقبة ذلك الأمر، ح  يَّما وأنَّ بعض هذه الكت  قد أر لت إلى ملوكٍ أقويَء عل  هوم 
دعوة  ت عل  إبلاغ، وعيايمت )صلى الله عليه وسلم(بلاده  كهرقل، وكســــــــر ، واَّقوقس، ولكنَّ حرص ر ــــــــول الله

ما أقدم عليت،  ، كلُّ ذلك دفعت لأن ي ـقْدِم عل -  بلانت وتعالى - الله، وإيمانت اَّطلق بتأييد الله
 وقد حقَّقت هذه السِ يا ة النتائت ا تية 

                                 
 اَّصدر السَّابق نفست. (1)
 (.5/91انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 .243انظر   ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (3)
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ب ريَّة بهذه السِ يا ة أ لوباً جديداً في التَّعامل الدَّوسِ    تكن تعرفت ال )صلى الله عليه وسلم(وطَّد الرَّ ول - أ
 قبل .من 

ا، وفر ــــــــــت وجودها عل  الخريطة  - ب أاللهــــــــــبلت الدَّولة ال ــــــــــلاميَّة يا مكانشـت ها، وقوَّته 
 الدَّوليَّة لذلك الياَّمان.

 نوايَ اَّلوك، والأمراء، و يا تهم نحوه، وحكمهم عل  دعوتت. )صلى الله عليه وسلم(ك فت للرَّ ول  - ً

ال ــــــــــــــلاميَّة،  ية الدَّعوةكانت مكاتبة اَّلوك خارً جيايرة العرب تعبيراً عملي اً عل  عاَّ  - د
لْنشاكش إِحَّ ﴿تلك العاَّيَّة الَّتي أو ـــــــــــلتْها آيَت نيالت في العهد اَّكِ ي، مثل قولت تعالى   وشمشا أشرْ ـــــــــــش

 [.107]الأنبياء:  ﴾رشحْشةً للِْعشالشمِ ش 

تحوُّلٍ في  ةإلى أمراء العرب واَّلوك اااورين لبلاده ت ـعشدُّ نقط )صلى الله عليه وسلم(وهكذا، فَنَّ ر ـــــــائل النَّب ِ 
ا، وأاللهــبلت يا مكانة  دينيَّة ، و ــيا ــيَّة  ب  الدُّول،   ــيا ــة دولة الرَّ ــول الخارجيَّة، فعظم شــأ، 

لاد لســـــــائر أنحاء ب )صلى الله عليه وسلم(وذلك قبل فت  مكة، كما أنَّ هذه الســـــــيا ـــــــة مهَّدت لتوحيد الرَّ ـــــــول
 .(1)العرب في عام الوفود

 

* * * 

 

 

 

  

                                 
يا ي والعسكرأ لدولة اَّدينة ، ص  (1)  .351انظر  التَّاري  السِ 
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 المبحث الثَّالث

 (1)عمرة القضاء

ابعة من اي رة خرً الرَّ ـــــول نة الســـــَّ لعمرة،  إلى مكَّة قااللهـــــداً ا )صلى الله عليه وسلم(وفي ذأ القعدة في الســـــَّ
كما اتَّفق مع قريشٍ في اللهـــــــــل  الحديبية، وقد بل  عدد من شـــــــــهد عمرة القضـــــــــاء ألف   ـــــــــو  

هِدش في خيبر، أو مات قبل بيان، و  يتهلَّف من أهل الحديبية إح مشنِ ا ـــت  ـــْ مرة ع النِ ســـاء، والصـــِ 
 .(2)القضاء

ت ر ــــــول  الله  وأاللهــــــلابت الكرام من اَّدينة باداه مكَّة اَّكرَّمة في موكٍ  مهي ٍ  )صلى الله عليه وسلم(وقد ادَّ
ي ــــــقُّ طريقت عبر القر ، والبوادأ، وكان كلَّما مرَّ اَّوك  النَّبوأُّ بمنازل قومٍ من الذين يســــــكنون 

ة واَّدينة  خرجوا، وشـــــــــــــــاهدوا  ث كان منظراً   رلفوه مِنْ قبل ، حيعل  جانب الطَّريق ب  مكَّ
اَّســـــلمون بياأٍ  واحدٍ من الحرام، وهم يرفعون أاللهـــــواتهم بالتَّلبية، ويســـــوقون هديهم في علاماتت، 

وقلائده، في مظهرٍ بهيٍ    ت هد اَّنطقة لت مثيلاً 
(3). 

 أولًا: الحيطة والحذر من غدر قريش:

لا  الكامل، و  )صلى الله عليه وسلم(االلهـــطل  النَّبُّ  باً لكل ِ معت الســـِ  يو ، تحســـُّ طارئ   يقتصـــر عل  الســـُّ
 .(4)قـد يقع، خااللهَّةً وأنَّ اَّ رك  في ال ال  ح  افظون عل  عهدٍ قطعوه، وح عشقْدٍ عقدوه

هم، وهذه الأ ــــللة اَّتنوِ عة،  )صلى الله عليه وسلم(وما إن واللهــــل خبر مســــير النَّب ِ  ، ومعت هذا العدد الضــــَّ
مة القافلة مئتا فارسٍ بقيادة مح  )صلى الله عليه وسلم(مَّد بن مســــلمة، حضَّ أر ــــلت قريش إلى ر ــــول اللهوفي مقدِ 

بمرِ   (5)مكرز بن حفص في نفرٍ من قريش  ليســـــــــــتو ـــــــــــلوا حقيقة الأمر، فقابلوه في بطن رج ت

                                 
 (.759( في الصفلة )15ينظر ال كل ) (1)
 .464انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ، ص  (2)
 .310انظر  منهت العلام ال لامي في اللهل  الحديبية ، ص  (3)
 .267اللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (4)
 مو ع قرب مكَّة عل  شانية أميالٍ منها. (5)
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لا الظَّهران فقالوا لت  يَ محمد! والله ما عرفناك اللهــــــــــ يراً     الحرم، وح كبيراً بال در! تدخل بالســــــــــِ 
يو  في ، وقد شــــــــــــرطت أح تدخل إ عل  قومك ح عل  العهد، وأنَّت لن يدخل الحرم  ير الســــــــــــُّ

ثمَّ رجع مكْرشز  مســـرعاً بأاللهـــلابت إلى « ح ندخلها إح كذلك  » )صلى الله عليه وسلم(أ مادها، فقال ر ـــول الله
رط  الَّذأ شـــرط لكم.   دلائل ]البيوقي فيمكَّة، فقال  إن محمداً ح يدخل بســـلا ، وهو عل  ال ـــَّ

 ([.2/121(، وابن سعد في الطبقات )3/734 ازي )(، والواقدي في الم4/321النبوة )

باً لكلِ  طارئ، وأبق  عنده مئتي )صلى الله عليه وسلم(وو ــع ر ــول الله لا  خارً الحرم قريباً منت تحســُّ  الســِ 
أأِ  جهةٍ،  ليتلرَّكوا في )صلى الله عليه وسلم(فارسٍ بقيادة محمَّد بن مســــــــــلمة  ر ــــــــــونت، وينتظرون أمر الرَّ ــــــــــول

 .(1)الضَّرورة لذلك وينفِ ذوا أأَّ أمرٍ، ويقاتلوا مض دعتِ 

  رمن  ـــــــــــــــدر م ركي قريش، وخيانتهم، فقد ت سوِ ل يم أنفس هم أن ينصبوا   )صلى الله عليه وسلم(إنَّ النَّبَّ 
كميناً، أو أكثر للمسلم ، وي نُّوا عليهم ه وماً مبا تاً، ولذلك احتاط، وأخذ الحـــــــــــــذر، وو َّ 

، وفي بقاء كوكبةٍ من الصَّلابة في (2)بعهده، ووعــــــــده لقريش، وعلَّم الأمَّة لكي تحذر من أعدائها
حرا ــــــــــــــة الأ ــــــــــــــللة، والعتاد  لكي يراقبوا اَّوقف بدقَّةٍ، وتحفُّيٍا معنًى من معاني العبادة في هذا 

ين  .(3)الدِ 

 ثانياً: دخول مكَّة، والطَّواف، والسَّعي:

 ـــــــيره نحو مكَّة عل  راحلتت القصـــــــواء، فدخلها من  )صلى الله عليه وسلم(ومن بطن رجت تابع ر ـــــــول  الله
لثَّنيَّة الَّتي تطلعت عل  الح ون، واَّسلمون حولت متوشِ لون  يوفهم، محدقون بت من كلِ  جان ، ا

يس ونت من اَّ رك  لمافة أن يؤذوه ب يءٍ، وأاللهواتهم تعتُّ بالتَّلبية لله العليِ  الكبير
(4). 

منـذ أن أحرموا،  عهـذه التَّلبيـة الجمـاعيـَّة الَّتي تعتُّ أاللهــــــــــــــوات اَّســــــــــــــلم  بهـا، والَّتي   تنقط

                                 
 .268انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1)
 .275ص  اَّصدر السابق نفست ، (2)
 .277اَّصدر السَّابق نفست ، ص  (3)
يا ي والعسكرأ ، ص  (4)  .353انظر  التَّاري  السِ 
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وا ــــــــتمرَّت حضَّ دخلوا مكَّة، فقد كان للتَّلبية م ياً  ومعنًى، فهي تعلن التَّوحيد، وترفع شــــــــعاره، 
رك، وإ ـــــــقاط رايتت، وتعلن الحمد، والثَّناء عل  الله الَّذأ مكَّنهم من أداء هذا  وتع  إبطال ال ـــــــِ 

ريك لك لبَّيك، الل ه مَّ لبَّيك، لبَّيك ح شــ . فهذه بعض معاني تلبية اَّســلم بقولت  لبيك(1)النُّســك
لك، ح شريك لك.

 
 إنَّ الحمد، والنِ عمة لكش واَّ

 وكان عبد الله بن رواحة اخذاً بيامام راحلتت، وهو يرديا ب عره 

بِيْ    لِتِ خشلُّوا بشِ  الك ف ارِ عشنْ  ــــــــــــــش
 

وْل ــِ   تِ خشلُّوا فكــلُّ الخشيْرِ في رش ــــــــــــــ 
 

 
لـــــــِ  يَش رشبِ  إني ِ مــــؤمــــن    ــــْ ي قــــِ ــــِ  تِ ب

 
تِ   وْلـــــــِ بــــ  رِ   حـــقَّ اِلله في قــــش  أشعـــْ

 
 

رْباً ي يايِــْل  ايشــامش عشنْ مشقِيْ    لــِتِ  ــــــــــــــش
 

تِ   لِيْلـــــِ لش عشنْ خش ل  الخشلِيـــــْ ذْهـــــِ  وشيـــــ 
 

 
 .(2)([5/202(، والنسائي )2847(، والترمذي )4/323]البيوقي في دلائل النبوة )

ً مؤث رِاً عنــدمــا بــدأ اَّوكــ   ة اَّوكــان مظهراً دعويَ  كرَّمــة، النَّبوأُّ الكر  يق ب من بيوت مكــَّ
م ت ــــــــقُّ عشنان  شهِيْ ، وأاللهــــــــواته 

اه الكعبة اَّ ــــــــرَّفة، وهم في مظهرهم اَّ وأبنيتها، شــــــــاق اً طريقت بادِ 
ير، واَّ ازأ  أنَّ قســـــــماً من أهاس مكَّة خرً إلى  ماء بالتَّلبية، فقد ذكرت معظم كت  الســـــــِ  الســـــــَّ

إلى اَّســــــــــــــلم  من الأماكن العالية، والقســــــــــــــم الأكبر وقف عند دار النَّدوة ريوس الجبال لينظر 
ريفة انذاك  لي ـــاهدوا ر ـــول الله م مكَّة ، وأاللهـــلابت الكرام أثناء دخوي )صلى الله عليه وسلم(اااورة للكعبة ال ـــَّ

 .(3)اَّكرَّمة، وبيت الله الحرام

م وهنته ح َّ  يثرب، فأمر  (4)موكان اَّ ــــركون قد أطلقوا شــــائعةً  ــــدَّ اَّســــلم  مفادها  أ،َّ
(، 4256البخاري )]أاللهـــــلابت أن يرم لوا في الأشـــــواط الثَّلاثة، وأن يم ـــــوا ما ب  الرُّكن   )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

 (5)البيت الحرام، وا ـــطبع )صلى الله عليه وسلم(  لكي ير  اَّ ـــركون قوَّتهم، ودخل ر ـــول الله ([1266ومســـلم )

                                 
 .277انظر  اللهل  الحديبية ، ص  (1)
 .481انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 .314انظر  منهت العلام ال لامي في اللهل  الحديبية ، ص  (3)
 أ عفتهم. (4)
 يدخل بعض ردائت تحت عضده اليم  ، ويجعل طرفت عل  منكبت. اح طباي  هو أن (5)
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وَّا رأ   يتابعونت، ويقتدون بت،بردائت فأخرً عضـــــــــــــده الي منى وشـــــــــــــري في الطَّوا ، وأاللهـــــــــــــلابت 
اَّ ـــــــــركون ذلك  قالوا  هؤحء الَّذين زعمتم أنَّ الحمَّ  قد وهنتهم؟! هؤحء أجلد مِنْ كذا، وكذا! 

 .(1)([1266]مسلم )

بهذه الطَّريقة الَّتي فعلها عند دخولت اَّســـــــــــــ د الحرام، وهي  )صلى الله عليه وسلم(وقد قصـــــــــــــد ر ـــــــــــــول الله
 ، تَّلبية أن ي رهِ  قري ــــــــاً، وأن ي ظهر يا قوَّة اَّســــــــلماح ــــــــطباي، وايرولة، ورفع الأاللهــــــــوات بال

 وعيايمتهم، وتَسُّكهم بدينهم، ومناعة جبهتهم.

وبهــذا الأ ــــــــــــــلوب النَّبوأِ  الكر  أ ــا   (2)وقــد أثَّر هــذا الأ ــــــــــــــلوب في نفوس اَّ ــــــــــــــرك 
ففي  ،يتقرَّب إلى الله بمكايدتهم، وإ اظتهم )صلى الله عليه وسلم(اَّ ـــــــــــرك ، وكايدهم، فقد كان )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــــــــول

لأبي د جانة أن يم ي متبه اً أمام اَّ رك  لظهار عياَّة اَّؤمن  ولأنَّ ذلك  )صلى الله عليه وسلم( ياوة أحد أذن
 صلى الله عليه وسلم()يشِ يْم  اَّ ــــــــــرك ، وزيَدةً في إ اظتهم كان يلبس العصــــــــــابة الحمراء دون أن ينكر الرَّ ــــــــــول

 بدرٍ  في في ايدأ  ل أبي جهل الَّذأ  نمت )صلى الله عليه وسلم(ذلك. وفي  ياوة الحديبية  ــــــــاق ر ــــــــول الله
 رمر صلى الله عليه وسلم()ليراه اَّ ــركون، فييادادوا  يظاً ح  يذكرون مصــاري قتلاهم، وذلَّ أ ــراهم، وها هو ذا

اَّســــــــــــــلم  في عمرة القضــــــــــــــاء نظهار التَّ لُّد، وايرولة  ل اظتهم، ومكايدتهم، وردِ  كيدهم في 
 .(4)«يعبكلِ  ما يستطكان يكيد اَّ رك    )صلى الله عليه وسلم(أنَّ ر ول الله»، وقد ذكر ابن القيِ م  (3)نحورهم

عل  اَّ ـــــــــرك ، وقد اتت أك لشها، ولقد أقام  )صلى الله عليه وسلم(فهذه حرب  نفســـــــــيَّة  شـــــــــنَّها ر ـــــــــول الله
، في مكَّة ثلاثة أيَم، ومعت اَّســــلمون يرفعون راية التَّوحيد، ويطوفون بالبيت العتيق )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــول

لاة، ويصــــــلِ ي بهم ر ــــــول الله   اعة، لوات الخمس فيالصــــــَّ  )صلى الله عليه وسلم(ويرفعون الأذان، ويقيمون الصــــــَّ
وكان بلال  بن ربا  ر ــــي الله عنت بصــــوتت النَّدأِ  يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة، فكان وقعت 

                                 
 .481اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (1)
 .315انظر  منهت العلام ال لاميِ  ، ص  (2)
 .282انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارسٍ ، ص  (3)
 (.3/371انظر  زاد اَّعاد ) (4)
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 .(1)عل  اَّ رك  كالصَّاعقة

مجموعة الحرا ـــــــــة الَّتي كانت تحرس الأ ـــــــــللة، والعتاد بأن ير ـــــــــل من يقوم  )صلى الله عليه وسلم(و  ينسش 
عامل مع يت )صلى الله عليه وسلم(هؤحء ليؤدُّوا النُّســــــــــــــك، فقد كان بمهمَّتهم اَّن طا ، و ــــــــــــــع  مكا،م ورل

نفوسٍ يدرك حقيقة شـــــــــــــوقها لبيت الله الحرام، وما جاءت للمرَّة الثانية، وقطعت هذه اَّســـــــــــــافة 
اع ،  ر ، وتشـب لَّ هذا الظَّمأ، فتطو  مع الطَّائف ، وتســع  مع الســَّ ا ــعة إح لتنال هذا ال ــَّ ال ــَّ

و ـاعدها ولبىَّ مطالبها من أجل إاللهـلاحها والرُّقيِ  بها  إنَّت من عل  مراعاة النُّفوس،  )صلى الله عليه وسلم(فعمل
بية  .(2)منهت النُّبوَّة في ال َّ

 ثالثاً: زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنوا:

اد ــة والع ــرين،  كانت ميمونة أخت  أمِ  الفضــل زوجةِ العبَّاس بن عبد اَّطل  فتاةً في الســَّ
زواجها بعد وفاة زوجها أبي ر هْم بن عبد العياَّ  إلى أختِها أمِ  الفضـــل، ف علتت أمُّ قد جعلت أمر 

نت أربعمئة ، وأاللهــــــــــــدقها ع )صلى الله عليه وسلم(الفضــــــــــــل إلى زوجها العبَّاس، فياوَّجها العباس من ابن أخيت النَّب ِ 
ــــمَّا، وهي خالة عبد الله بن عبَّاس، وخالد بن الوليد، و (3) درهم   الَّتي نصَّ مانقضت الثَّلاثة أيََّ  لـ

بينت  أن يتَّهذ من زواجت من ميمونة و ـــــــــــــيلةً ليايَدة التَّفاهم )صلى الله عليه وسلم(عليها عهد الحديبية  أراد النَّبُّ 
وب  قريش، ف ــاءه  ــــــــــــــهيــل بن عمرو، وحويطــ  بن عبــد العياَّ  م وْفــشدشين من نفرٍ من قريشٍ، 

وما عليكم »ا ذكر ابن إ لاق  كم  )صلى الله عليه وسلم(فقالوا  إنَّت قد انقض  أجل ك، فاخرً عنَّا، فقال النَّبُّ 
 حاجة لنا في قالوا  ح«. لو تركتموني، فأعر ــت ب  أظهركم، واللهــنعنا لكم طعاماً، فلضــرتَوه؟!

رِ ٍ  ، وخلَّف أبا رافعٍ موحه عل  ميمونة حضَّ أتاه بها بِســـــــش مو ـــــــع ) طعامك، فاخرً عنا. فهرً
خر مشنْ آ، وهي ([4/330في دلائل النبوة ) ي(، والبيوق4/14]ابن هشـــــــــــام )قرب التَّنعيم( فبنى بها هناك 

رٍِ ،  )صلى الله عليه وسلم(تياوًَّ الرَّ ــــول ا ماتت، ودفنت بِســــش من نســــائت، واخر من مات من نســــائت بعده، وأ،َّ

                                 
 .270انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارسٍ ، ص  (1)
 .277اَّصدر السابق نفست ، ص (2)
 .326انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأ في اَّدينة ، ص  (3)
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 .(1)فمكان عر ها هو مكان دفنها ر ي الله عنها، وأر اها

ــــــــــــــــي زواً ر ــول الله ــــــــــــــــة  اختلف الفقهاء فيها، وهي  هل )صلى الله عليه وسلم(وفـ ــــــــــــــــة مســألة  فقهيَّـ  بميمونـ
وقد  (2)أو عقد عليها بعد التَّللُّــــــــــــــــــــل؟« عقد نكاحت عليها فقا»بميمونة وهو محرم   )صلى الله عليه وسلم(تياوًَّ

 أجاد الفقهاء في تفصيلها.

 رابعاً: التحاق بنتِّ حمزة بن عبد المطَّلب بركب المسلمين:

اً عظيماً، فعادت البنت ت النُّفوس، والعقول بتأثير ال ــــــــــلام ت يرُّ عيرَّ التي كان يت - لقد ت يرَّ
 - بها أشرا  العرب، وجرت عـــــــــــــادة وأدها في بعض القبائل فـــــــــــــراراً من العار، وزهداً في البنات

هم عل  بعضٍ إح بفضــلٍ، أو  حبيبةً يتنافس في تربيتها اَّســلمون، وكانوا  ــوا ــيةً، ح يرجع بعضــ 
عم  ! فتناويا  يَ عم  ! يَ الخروً من مكَّة، تبعتــــــت ابنــــــة حياة تنادأ )صلى الله عليه وسلم(أراد النَّبُّ  لــــــمَّا، ف(3)حق ٍ 

علي  ر ي الله عنـــــــــــــت فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السَّلام  دونك ابنةش عمِ ك، فاختصم فيها 
.  علي ، وزيد ، وجعفر 

ا، وهي بنت عمِ ي. وقال جعفر  هي ابنة عمِ ي، وخالتها تحتي، وقال  قال علي  أنا أخذته 
أنت »ل لعليِ   وقا«. الخالة بمنيالة الأم»لخالتها، وقال   ()صلى الله عليه وسلمزيد  ابنة أخي، فقضــــــــــــ  بها النَّب ِ 

، وأنا منك « موحناأنت أخونا، و »وقال ليايد  «. أشـــبهت خشلْقي، وخ ل قي»وقال لجعفر  «. م ِ 
 ([.1904(، والترمذي )4251( و)2700]البخاري )

ا ابنة أخي من إ،َّ   » )صلى الله عليه وسلم(  أح تتياوً بنت حياة؟ قال )صلى الله عليه وسلم(وقال علي  ر ي الله عنت للنَّب ِ 
 ( عن علي[.1446( من حديث البراء، ومسلم )4251]البخاري )«. الرَّ اعة

 

 

                                 
 .375يَ مح ُّ ، لل ياائرأِ  ، ص )ص(  انظر  هذا الحبي  محمَّد (1)
 .258انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (2)
 .321انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (3)
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 وفي هذه القصَّة دروسٌ، وعبٌر، وأحكامٌ، وفوائد؛ منوا:

 الخالة بمنيالة الأمِ . - 1

 الخالة ت قدَّم عل   يرها في الحضانة  إذا   يوجد الأبوان. - 2

أشبهت »بن أبي طالٍ  ر ي الله عنت، وواللهفت لت بقولت   لجعفر )صلى الله عليه وسلم(تياكية ر ول الله - 3
 «.خلقي، وخ لقي

  أنت م ِ  واَّعنى« أنت م ِ  وأنا منك  » )صلى الله عليه وسلم(منقبة عليٍ  ر ــي الله عنت  تأمَّل قولت - 4
 وأنا منك في النَّس  والصِ هر، والسَّابقة، واَّبَّة.

أخاً  لأنَّت كان« أخونا، وموحنا أنت  » )صلى الله عليه وسلم(منقبة زيد بن حارثة  يقول لت الرَّ ــــــــول - 5
ا بينهما، وهو باجتهاده يريد أن يكون عليت م )صلى الله عليه وسلم(لحمياة بن عبد اَّطل ، فقد اخ  الرَّ ــــــــــــــول

 عل  الأ  ال َّقيق من واجباتٍ، والواج  هنا أن يكون ولي اً عل  بنت حياة ر ي الله عنت.

لحضــــــــــانة  لياوجة جعفر با )صلى الله عليه وسلم(بُّ الخالة ت قدَّم عل  العمَّة في الحضــــــــــانة  لقد حكم النَّ  - 6
 وعمَّتها اللهفيَّة بنت عبد اَّطل  حيَّة  موجودة .

الة بنت بالحضانة لخ )صلى الله عليه وسلم(زواً اَّرأة ح ي سقا حقَّها في الحضانة  فقد حكم الرَّ ول - 7
 حياة  وهي متياوِ جة من جعفر بن أبي طالٍ  ر ي الله عنت.

صللتت، ت حبنة أختها  لأنَّ الياَّوجة محتبشسة  َّحبدَّ من موافقة الياَّوً عل  حضانة زوجت - 8
ومنفعتت، والحضـــانة قد تفوِ ت هذه اَّصـــللة جيائي اً، فلابدَّ من ا ـــتئذانت، ونلاحم هنا أنَّ جعفر 
 بن أبي طالٍ  قد طال  بحضانة بنت عمِ ت حياة لخالتها وهي زوجة  لت، فدلَّ عل  ر اه بذلك.

ات ت يصــــــب  أخاً لت في الرَّ ــــــاعة، وتصــــــب  بنات ت كلُّهن بنإنَّ الطِ فل إذا ر ــــــع مع عم ِ  - 9
 .(1)أخيت من الرَّ اعة، فيلرم عليت نكاحهنَّ 

                                 
 .287،  286( ، واللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص 375،  3/374انظر  زاد اَّعاد ، وفيت تفصيل كثير ) (1)
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خامســــاً: أثر عمرة القضــــاء على الجزيرة، وإســــلام خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، 
 وعثمان بن طلحة:

قـــد حلـــت في ، فلقـــد كـــان تأثير هـــذه العمرة عل  قريشٍ، وعل  عرب الجيايرة تأثيراً بال ـــاً 
 مضمو،ا، مهمَّةً دعويَّةً عظيمةً، ولقد تأثر أهل مكَّة من هذه العمرة السِ لميَّة.

يقول اللِ واء محمود شـــــيت خطَّاب  أثَّرت عمرة القضـــــاء في هذه الف ة عل  معنويَت قريشٍ 
فوق ايضــاب  نتأثيراً كبيراً، فقد وقف الكثير من قريش عند دار النَّدوة بمكَّة، كما عســكر آخرو 

 د  ا طبع اَّس )صلى الله عليه وسلم(دخل ر ول الله لـمَّاوأاللهلابت، ف )صلى الله عليه وسلم(اَّيطة بها لي هدوا دخول الرَّ ول
ثمَّ ]ســبق تخريجه[.  «رحم الله امرأً أراهم اليوم من نفســت قوَّةً »بردائت، وأخرً عضــده الي منى، ثمَّ قال  

قف خالد مكَّة حضَّ و  )صلى الله عليه وسلم( ــــولا ــــتلم الرُّكن، وأخذ يهرول، وأاللهــــلابت معت، فلم يكد ي ك الرَّ 
ح و  بن الوليد يقول في  ع من قريش  لقد ا ـــــــــــتبان لكلِ  ذأ عقلٍ  أنَّ محمَّداً ليس بســـــــــــاحرٍ،

شــــــــــاعرٍ، وأنَّ كلامت من كلام ربِ  العاَّ ، فلقَّ لكلِ  ذأ ل  ٍ  أن يتَّبعت. وسمع أبو  ــــــــــفيان بما  
ة ما سمع، فأكَّد لت خالد   كان من قول خالد بن الوليد، فبعث في طلبت، و ــــــــــــــألت عن اللهــــــــــــــلَّ

اللهلَّتت، فاندفع أبو  فيان إلى خالدٍ في  ضبت، فل ياه عنت عكرمة، وكان حا راً، وقال  مهلاً 
يَ أبا  ـــــــــــفيان! فو الله! خِفْت  للَِّذأ خِفْت  أن أقول مثل ما قال خالد، وأكون عل  دينت، أنتم 

الحول  تبايعت عليت، والله! لقد خفت أح  ولتقتلون خالداً عل  رأأٍ راه، وهذه قريش كلُّها 
حضَّ يتَّبعت أهل مكَّة كلُّهم. وأ ــــــــــــــلم من بعد خالد بن الوليد عمرو بن العاص، وحارس الكعبة 
نفســها عثمان بن طللة  بل وظهر ال ــلام في كلِ  بيت من قريش  ــراً وعلانيةً، وبهذه النتي ة 

ة قبل أن يفت  الطَّيبة يمكننا القول بأنَّ عمرة القضـــــــــــــــاء  هذه قد فتلت أبواب قلوب أهل مكَّ
 .(1)اَّسلمون أبواب مكَّة نفسها

وحسب ك  أنَّ عمرة القضاء هذه قد  عت في اثارها »ويقول الأ تاذ عباس محمود العقاد  

                                 
 .210،  209، ص )ص(  انظر  الرَّ ول القائد (1)
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من أ باب القناي بالدَّعوة اَّمَّدية ما أقنع خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، ولا في رجاحة 
تذ  بهما العقل،  .(1)«والخ ل ق مثلان متكافئان،   

 إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه: - 1

ثنا عن إ ـــــلامت  حيث قال   انصـــــرفنا مع الأحيااب عن  لــــــــــــــــــــمَّاون ك عمرو بن العاص  دِ 
، فقلت يم  تعلمون والله!  الخندق   عت رجاحً من قريش  كانوا يرون رأيي، ويســــــــــــــمعون م ِ 

دٍ يعلو الأمور علواً منكراً، وإني ِ قـــد رأيـــت أمراً، فمـــا ترون فيـــت؟ قـــالوا  ومـــاذا أني ِ أر  أم ر محمـــَّ
د  عل  قومنا  كنَّا عند  رأيت؟ قال  رأيت أن نللق بالنَّ اشــــــــــــــي، فنكون عنده، فَن ظهر محمَّ

، فَناَّ أن نكون تحت يديت أح َّ إلينا من أن نكون تحت يشدشأْ محمَّدٍ، وإن ظه قومنا،  رالنَّ اشيِ 
فنلن مشنْ قد عرفوا، فلن رتينا منهم إح خير، قالوا  إنَّ هذا الرَّأأ! قلت  فأ عوا لنا ما ،ديت 

، ف معنا لت أدماً كثيراً، ثمَّ خرجنا حضَّ قدمنا (2)لت، وكان أح َّ ما يهد  إليت من أر ـــــــــــنا الأدم
مْرِ  د بعثت إليت في ق )صلى الله عليه وسلم(أُّ، وكان ر ــــــول اللهعليت، فو الله إناَّ لعنده إذ جاءه عمرو بن أميَّة الضــــــَّ

شأن جعفر وأاللهلابت، قال  فدخل عليت، ثمَّ خرً من عنده، قال  فقلت لأاللهلابي  هذا عمرو 
ه، فأعطانيت، فضربت عنقت، فَذا فعلت  ، و ألتت إيََّ بن أميَّة الضَّمْرأُّ، لو دخلت عل  النَّ اشيِ 

ت ر ول محمَّدٍ. قال  فدخلت عليت، فس دت   حيث قتل(3)ذلك رأت قريش أني ِ أجياأت عنها
؟ قال  قلت  نعم،  شـــــــيئاً  لت كما كنت أاللهـــــــنع، فقال  مرحباً اللهـــــــديقي، أهديت إس من بلادك

أيها اَّلك! قد أهديت إليك أدماً كثيراً، قال  ثمَّ قربتت إليت فأع بت، واشـــــــــتهاه، ثمَّ قلت لت  أيُّها 
د وهو ر ــــــول رجلٍ عدوٍ  لنا، فأعطنيت لأقتلت  فَنَّت قاَّلك! إني ِ قد رأيت رجلاً خرً من عندك، 

أاللهــــاب من أشــــرافنا، وخيارنا، قال  ف ضــــ ، ثمَّ مدَّ يده، فضــــرب بها أنفت  ــــربة ظننت أنَّت قد  
كسره، فلو ان قت س الأرض  لدخلت فيها فشـرشقاً منت، ثمَّ قلت لت  أيها اَّلك! والله! لو ظننت 

                                 
 .69، ص )ص(  انظر  عبقرية محمَّد (1)
 الأدم  الجلد. (2)
 أجياأت عنها  كفيتها. (3)
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  أتســــــأل  أن أعطيك ر ــــــول رجل رتيت النَّاموس الأكبر الَّذأ  أنك تكره هذا ما  ــــــألت كشت ، قال
كان رل مو ــــــــــــــ  لقِشتْلِتِ؟! قال  قلت  أيُّها اَّلك! أكذلك هو؟ قال  و ك يَ عمرو! أطع  
ـــــــــــــــرشنَّ عل  مشنْ خالفت كما ظهر مو   عل  فرعون وجنوده،  ، وليشظْهش واتَّبعت، فَنَّت والله لعل  الحقِ 

ثمَّ  ، فبســــــــــــا يده، فبايعتت عل  ال ــــــــــــلام، يع  لت عل  ال ــــــــــــلام؟ قال  نعمقال  قلت  أفتبا
خرجت إلى أاللهـــــــــــلابي، وقد حال رأيي عمَّا كان عليت، وكتمت عل  أاللهـــــــــــلابي إ ـــــــــــلامي، ثمَّ 
خرجت عامداً إلى ر ــــــــول الله  لأ ــــــــلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفت ، وهو مقبل  

شنْسِم  من مكَّة، فقلت  أين يَ أبا  ل
، وإن الرَّجل لنب ، أذه  (1)يمان؟! قال  والله لقد ا تقام اَّ

والله! فأ ـــــــــــلم، فلضَّ مض؟! قال  قلت  والله! ما جئت إح لأ ـــــــــــلم. قال  فقدمنا اَّدينة عل  
، فتقدَّم خالد بن الوليد، فأ ــــلم، وبايع، ثمَّ دنوت، فقلت  يَ ر ــــول الله ! إني ِ  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــول الله

   صلى الله عليه وسلم()أن ي  فر س ما تقدَّم من ذنب، وح أذكر ما تأخَّر. قال  فقال ر ــــــــــــــول الله أبايعك عل 
قال  فبايعتت،  «يَ عمرو! بايع  فَنَّ ال لام يج ُّ ما كان قبلت، وإنَّ اي رة د ُّ ما كان قبلها»

 - 3/892(، وابن هشــــــام )348 - 4/343(، والبيوقي في الدلائل )199 - 4/198]أحمد )ثمَّ انصــــــــرفت. 

291])(2). 

قلت  ابسا يمينك ف )صلى الله عليه وسلم(جعل الله ال لام في قلب  أتيت النَّبَّ  لـمَّاوفي روايةٍ قال  )... ف
ت أن قال  قلت  أرد« مالك يَ عمرو؟»ف بايعك. فبســـــــا يمينت، قال  فقبضـــــــت يدأ، قال  

دم ما كان يه أما علمت  أنَّ ال لام»قلت  أن ي  فرش س. قال  « ت  ط بماذا؟»أش ط. قال  
(، وأحمد 121]مســـــــــــلم ) «(.قبلــت، وأنَّ اي رة تهــدم مــا كــان قبلهــا، وأن الحتَّ يهــدم مــا كــان قبلــت؟

 ([.2515(، وابن خزيمة )4/205)

 إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه: - 2

ة إ ـــلامت، فيقول  ...  ثنا عن قصـــَّ ما ير أراد الله بي من الخ لــــــــــــــــــمَّاوهذا خالد بن الوليد  دِ 

                                 
   .ا تقام اَّنسم  تب  الطَّريق ، وو  (1)
 .494انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
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أراد  قذ  في قلب ح  َّ ال لام وحضرني رشدأ، وقلت  قد شهدت هذه اَّواطن كلَّها عل  
أنَّ و  محمَّدٍ، فليس موطن  أشــــــهده إحَّ أنصــــــر ، وأنا أر  في نفســــــي أني ِ م و ــــــع  في  ير شــــــيءٍ،

ـــــــــــــــــمَّامحمَّداً  ـــيظهر، ف ت إلى الحديبية  خرجت في خيل اَّ ـــرك ، فلقي )صلى الله عليه وسلم(خرً ر ـــول الله لـ
فان، فقمت نزائت، وتعرَّ ــت لت، فصــلَّ  بأاللهــلابت الظُّهر آمن )صلى الله عليه وسلم(ر ــول الله اً في أاللهــلابت بع ســْ

مْنا أن ن ير عليت، ثم   ي عياشم لنا  أنفســــــــــــــنا من فاطَّلع عل  ما في - وكانت فيت خيرة - منا، فهمش
رَّجل لايموم، فصـــــلَّ  بأاللهـــــلابت اللهـــــلاة العصـــــر اللهـــــلاة الخو ، فوقع ذلك م ِ  موقعاً، وقلت  ا

بية، ودافعتت اللهاأ قري اً بالحدي لـــــــــمَّاانوي ! واف قنا، وعدل عن  شنن خيلنا وأخذ ذات اليم ، ف
! فقد اتَّبع محمداً،  قريش بالرَّوا   قلت في نفســـــي  أأُّ شـــــيءٍ بقي؟ أين اَّذه ؟ إلى النَّ اشـــــيِ 

، فأقيم مع ، أو يهوديَّةٍ وأاللهـــــــــلاب ت آمنون عنده، فأخرً إلى هرقل؟ فأخرً من دي  إلى نصـــــــــرانيَّةٍ 
مرة ع   )صلى الله عليه وسلم(ع م تابعـــاً، أو أقيم في دارأ فيمن بقي؟ فـــأنا عل  ذلـــك  إذ دخـــل ر ــــــــــــــول الله

، فلم أشــــــــــهد دخولت، وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النَّب ِ  في  صلى الله عليه وسلم()القضــــــــــيَّة، فت يَّبت 
الرَّحن الرَّحيم، أمَّا بعد   ســـم اللهع مرة القضـــية، فطلب ، فلم يجدني، فكت  إسَّ كتاباً، فَذا فيت  ب

فَني ِ   أر أع   من ذهاب رأيك عن ال ـــــــلام، وعشقْل ك عشقْل ك! ومثل  ال ـــــــلام يجهلت أحد؟ 
ما مِثـْلشت  »فقلت  رل الله بت! فقال  « أين خالد؟»عنك، فقال   )صلى الله عليه وسلم(وقد  ــــــــأل  ر ــــــــول الله

َّســـــــــــــلم  عل  اَّ ـــــــــــــرك   لكان خيراً لت، جشهِلش ال ـــــــــــــلامش! ولو كان جعل نكايتت وجدَّه مع ا
 فا تدرك يَ أخي! ما فاتك، فقد فاتتك مواطن  اللهالحة .« ولقدَّمناه عل   يره

، وزادني ر بةً في ال لام، و رَّت  مقالة  ر ول  لـــــــــــــــمَّاقال  ف جاءني كتابت  نشِ طْت  للهروً
 أخضــــــــــــــرش ديبةٍ، فهرجت إلى بلدٍ . قال خالد  وأر  في النَّوم كأني في بلادٍ  ــــــــــــــيِ قةٍ ج )صلى الله عليه وسلم(الله

ا لأبي بكرٍ، قال  فذكرتها، لـــــــــــــــــــمَّاوا ــــعٍ، فقلت  إنَّ هذه لرييَ، ف  قدمت اَّدينة  قلت  لأذكر،َّ
ــــــــمَّالفقال  هو لمرج ك الَّذأ هداك الله للإ لام، والضِ يق الَّذأ كنت فيت من ال ِ رك، ف أ عت  ـ

يَ  الله؟ فلقيت اللهــــفوان بن أميَّة، فقلت للهروً إلى ر ــــول الله قلت  من أاللهــــاح  إلى ر ــــول 
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ا نحن أكلــشة  رأس د  عل  العرب، والع م، (1)أبا وهــ ! أمــا تر  مــا نحن فيــت؟ إجــَّ ، وقــد ظهر محمــَّ
 فلو قدمنا عل  محمَّدٍ فاتَّبعناه  فَنَّ شر  محمَّدٍ عل  العرب.

قنا، وقلت  هذا رجل  داً! فاف  فأبى أشدَّ الباء، وقال  لو   يبقش  يرأ من قريِشٍ ما اتَّبعتت أب
موتور يطل  وِتْراً، قد ق تل أبوه، وأخوه ببدرٍ. فلقيت عكرمة بن أبي جهل، فقلت لت مثل الَّذأ 
قلت لصـــفوان، فقال س مثل ما قال اللهـــفوان، قلت  فاطوِ ما ذكرت مشنْ ق تل من ابائت، فكرهت  

ا اللهـــــار فلقيت عثمان بن طللة فذكرت لت مأذكِ ره، ثمَّ قلت  وما عليَّ وأني ِ راحل  من  ـــــاعتي، 
ا نحن بمنيالة ثعل  في ج لرٍ، لو الله  َّ عليت ذشنوب   . (2)الأمر إليت، فقلت  إجَّ  من ماءٍ  لخرً

قال  وقلت لت نحواً اَّا قلت لصاحبيت، فأ ري في الجابة، وقال  لقد  دوت اليوم وأنا أريد 
اتَّعدت أنا وهو بيأجت، إن  ــــــــــــبق   أقام، وإن أن أ دو، وهذه راحلتي بضــــــــــــ ٍ  م نشاخة . قال  ف

  بقتت  أقمت عليت.

قال  فادَّلجنا  ــــــــــــــلراً فلم يطلع الف ر حضَّ التقينا بيأجت، ف دونا حضَّ انتهينا إلى ايشدَّة، 
فن د عمرو بن العاص بها، فقال  مرحباً بالقوم! فقلنا  وبك! قال  مسيركم؟ قلنا  ما أخرجك؟ 

 . قال  وذلك الَّذأ )صلى الله عليه وسلم(جكم؟ قلنا  الدُّخول في ال ــــــــــــــلام، وات بِاي محمَّدقال  فما الذأ أخر 
 أقدم .

قال  فااللهــــــــــــــطلبنا  يعاً حضَّ قدمنا اَّدينة، فأنَنا بظاهر الحرَّة ركابنا، فأ خبر بنا ر ــــــــــــــول 
ت  من اللهـــــــاأ ثيابي، ثمَّ عمدت إلى ر ـــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(الله رَّ بنا، فشلبِســـــــْ ، فلقي  أخي،  )صلى الله عليه وسلم(فشســـــــ 
رَّ بقدومك، وهو ينتظركم، فأ ــرعت اَّ ــي، )صلى الله عليه وسلم(  أ ــري فَنَّ ر ــول اللهفقال  قد أ خبر بك فشســ 

لا م إسَّ حضَّ وقفت  عليت، فســــــــلمت عليت بالنُّبوَّة، فرد عليَّ الســــــــَّ م فطلعت عليت، فما زال يتبســــــــَّ
لله الَّذأ هداك!  دالحم»بوجتٍ طشلْقٍ، فقلت  إني ِ أشهد أن ح إلت إح الله وأنَّك ر ول  الله. فقال  

                                 
 أأ  هم قليل ، ي بعهم رأس  واحد  ، وهو  ع اكل. (1)
 الذَّنوب  الدلو العظيمة. (2)
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قلت  يَ ر ـــــــول الله! قد رأيتش ما  «. قد كنت أر  لك عقلاً رجوت أح يســـــــلمك إح إلى الخير
، فادي الله أن ي فرها س! فقال ر ـــــــــــــول  كنت أشـــــــــــــهد من تلك اَّواطن عليك معانداً عن الحقِ 

للَّهم! ا فر ا  »قلت  يَ ر ول الله! عل  ذلك؟ فقال«. ال لام يجش  ُّ ما كان قبلت  » )صلى الله عليه وسلم(الله
ول قال خالد  وتقدَّم عمرو، وعثمان ، فبايعا ر «. لخالدٍ كلَّ ما أو ع فيت من اللهدٍ  عن  بيلك

لمت من يوم أ ــــ )صلى الله عليه وسلم(، وكان قدومنا في اللهــــفر  ــــنة شانٍ، فو الله! ما كان ر ــــول الله )صلى الله عليه وسلم(الله
 .(1)([352 - 4/349]البيوقي في دلائل النبوة )يعدل بي أحداً من أاللهلابت فيما حيابت. 

، ولطائف، وعبر ،  وفي إ ــــــــلام عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد ر ــــــــي الله عنهما دروس 
 منها 

لمســــلم ، ، وحبُّت ل )صلى الله عليه وسلم( ضــــبة النَّ اشــــيِ  تدلُّ عل  اللهــــدق إيمانت، وحبِ ت لر ــــول الله - أ
دْق النَّ اشـــــــــــيِ  كان لت أثر  في إيمان عمرو بن العاص، ودخولت في ال ـــــــــــلام، وبذلك ل نا واللهـــــــــــِ

 .(2)النَّ اشيُّ أجراً عظيماً حيث جذب إلى ال لام رجلاً من عظماء قريش

كان إ ــــــلام عمرو بن العاص نصــــــراً كبيراً للإ ــــــلام، واَّســــــلم ، فلقد  ــــــهَّر عقلت   - ب
م كانوا  الكبير، ودهاءه العظيم لصــاأ دعوة ال ــلام، وخســر الكفار ن ــلامت خســارةً كبيرةً  لأ،َّ

ةً فيما يتعلَّق بعدي عِدُّونت لعظ ائهم ائم الأمور  الَّتي تحتاً إلى دهاءٍ، ومقدرةٍ عل  التأثير، وخااللهــــــــــــــَّ
 .(3)مع اَّسلم 

 ، وتأمَّل قولت  لقد شــــــهدت هذه )صلى الله عليه وسلم(أدرك خالد بن الوليد  أنَّ العاقبة لر ــــــول الله - ً
م و ـــــع  في  أني ِ اَّواطن كلَّها عل  محمَّد، فليس موطن  أشـــــهده إح أنصـــــر   وأنا أر  في نفســـــي 

. وفي هذا عبرة  لكلِ  الَّذين  اربون ال لام(4) ير شيءٍ، وأن محمَّداً  يظهر
(5). 

                                 
 (.7/95( ، والتَّاري  ال لامي )240،  4/239انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.7/90انظر  التَّاري  ال لامي ) (2)
 نفست. اَّصدر السابق (3)
 .263انظر  اللهل  الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (4)
 (.7/95انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (5)
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فِ  اَّؤمن، ولذلك  - د احهتمام بالب ـــــــر طريق  من طرق التأثير عليهم، وكســـــــبهم إلى الصـــــــَّ
كايتت نما مِثْل خالدٍ يجهل ال ـــــــــــلام، ولو كان جعل »للوليد بن الوليد   )صلى الله عليه وسلم(قال ر ـــــــــــول الله

. فكان يذه الكلمات (1)«وجدَّه مع اَّسلم  عل  اَّ رك   لكان خيراً لت، ولقدَّمناه عل   يره
عليماً  صلى الله عليه وسلم()البلي ة أعظم  الأثر في تحوُّل قل  خالدٍ، وتوجُّهت نحو ال ـــــلام، وقد كان ر ـــــول الله

امة، فوعد بتمكينت دة، والياَّعفي لماطبة النُّفوس، والتَّأثير عليها، فلقد أدرك مواه  خالد في القيا
تش  )صلى الله عليه وسلم(من ذلك، وتقديمت عل   يره في هذا اَّضــــمار، ومد   ــــداد رأيت، ورجاحة عقلت، ون ضــــْ

رك الَّذأ   يك )صلى الله عليه وسلم(فكره، فانتياي ن بهذه الكلمات كلَّ الجوان  الَّتي دعل خالداً يظلُّ عل  ال ــــِ 
 ركون  يلصل كان ما هيَّأه لت اَّ  لـمَّا، فمقتنعاً بت إح بمقدار ما حصل لت فيت من قيادةٍ وتصدُّرٍ 

لت  إذا دخل في ال ـــلام، واطمأنَّ بأنَّت لو أ ـــلم  لن يكون في اخر القائمة، ولن يكون مهملاً، 
شـــــــــ َّعت ذلك عل  الت لُّ  عل  و ـــــــــاوس إبليس، ورجَّ  ما اطمأنت إليت نفســـــــــت من اَّيل إلى 

 ال لام، فعيام عل  الدُّخول فيت.

رك، وكت  الله لقد كان إ ـ لام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قوَّةً للإ ـلام، و ـعفاً لل ـِ 
عل  أيديهما اللهــــــفلاتٍ م ــــــرقةً من تاري  اَّســــــلم  الجهادأِ  أاللهــــــبلت باقيةً في ذاكرة الأمَّة، 

 .(2)وتاريخها اايد عل  مرِ  الدُّهور، وكرِ  العصور، وتواس الأزمان

 

* * * 

  

                                 
 (.7/95انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (1)
 (.7/96اَّصدر السابق نفست ، ) (2)
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 لمبحث الرابعا

 (1)هـ( 8ة مؤتة )سريَّ 

 أولًا: أسبابها، وتاريخوا:

راي ب  اَّســـــــــلم  والبييانطيِ  ، فقد دأبت قبيلة كل  من  ام فتيل الصـــــــــِ  أشـــــــــعل عرب ال ـــــــــَّ
ق ضـــاعة  الَّتي كانت تنيال عل  دومة الجندل عل  مضـــايقة اَّســـلم ، وحاولت أن تفرض عليهم 

لع الضـــَّ نوعاً من الحصـــار احقتصـــادأِ  عن طريق إيذائها للتُّ  رورية من  ار الَّذين كانوا  ملون الســـِ 
ام إلى اَّدينة، ولذلك  ياا ر ـــول الله ـــــــــــــــــ(، لكنَّت  5قبيلة كل  بدومة الجندل  ـــنة ) )صلى الله عليه وسلم(ال ـــَّ هـ

م قطعوا الطَّريق عل  دحيــة بن خليفــة الكلب  ذام، ولخشْ وجــدهم قــد تفرَّقوا، كمــا أنَّ رجــاحً من جــ 
مش  بعد إُازه  ، فكانت وا ــــــــتلبوا كلَّ ما معت )صلى الله عليه وسلم(َّهمَّةٍ أناطها بت ر ــــــــول اللهعند مروره بِحســــــــْ

مش  في  ــنة ) ريَِّة زيد بن حارثة إلى حِســْ هــــــــــــــــ(، ويضــا  إلى ذلك أيضــاً ما قامت بت قبيلتا  6 ــش
ـــــــــــــــــــ(، وذلك  6مذحت، وق ضـــــاعة من اعتداءٍ عل  زيد بن حارثة، واللهـــــلبت في العام اَّذكور ) هـ

 بعثةٍ ب رض الدَّعوة إلى الله.عندما ذهبوا إلى وادأ القر  في 

، بعد مقتل (2)وبعد اللهـــــــــل  الحديبية أخذ هذا اَّســـــــــلك العدوانيُّ رخذ منلنًى أكثر خطورةً 
قام  إلى حاكم )ب صر ( التَّابع لحاكم الرُّوم، فقد )صلى الله عليه وسلم(الحارث بن ع ميٍر الأزدأ ر ول ر ول الله

اني بضــرب عنق ر ــولِ ر ــولِ الله، و  فراء،   در العادة بقتل الرُّ شــرحبيل بن عمرو ال ســَّ  ــل والســُّ
اني حاكم دم ـــــق أ ـــــاء ا ـــــتقبال مبعوث ر ـــــول الله، وهدَّد  كما أنَّ الحارث بن أبي طر ال ســـــَّ

 نعلان الحرب عل  اَّدينة.

ثمَّ حدث بعد ذلك بما ييايد قليلاً عن العام أن بعث ر ول الله  رية بقيادة عمرو بن كع  
م في مكان يقال لت  )ذات أطلا (، فلم يســــت   أهل اَّنطقة إلى ال فارأ  ليدعو إلى ال ــــلا

                                 
 (.760( في الصفلة )16ينظر ال كل ) (1)
 .87وَّة ، لعبد الرحن أحد  ا  ، ص انظر  اَّسلمون والرُّوم في عصر النَّب (2)
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ال ــــــــــــــلام، وأحاطوا بالدُّعاة من كلِ  مكانٍ، وقاتلوهم حضَّ قتلوهم  يعاً، إح أميرهم كان جر اً 
 . (1) )صلى الله عليه وسلم(فتلامل عل  جرحت حض واللهل إلى اَّدينة، فأخبر ر ول الله

ام بياعامة المبراطورية  ، الرومانيَّة باحعتداءات عل  من يعتنق ال ـــلاموقد قام نصـــار  ال ـــَّ
ام من أ ـــــــــــــلم من عرب  أو يفكِ ر في ذلك، فقد قتلوا واس مشعشانش ح  أ ـــــــــــــلم، وقتل واس ال ـــــــــــــَّ

 .(2)ال َّام

ةٍ مقتل  ـــــــــــفير ر ـــــــــــول الله - كانت هذه الأحداث اَّؤَّة ير الحارث بن ع م )صلى الله عليه وسلم(و االلهـــــــــــَّ
اً يذه التصــــرُّفات النَّصــــرانيَّة محركةً لنفوس اَّســــلم ، وباعثاً  - الأزدأ العدوانيَّة،  يم ليضــــعوا حد 

فِكشت دمايهم ب ير حقٍ  إح أن يقولوا ربُّنا الله ونبيُّنا محمَّد  ويثأروا لخوا،م في العقيدة، الذين  ـــــــــ 
تفيااز  ـــــ، كما أنَّ تأدي  عرب ال ـــــام التابع  للدَّولة الرُّومانيَّة، والَّذين دأبوا عل  ا(3)ر ـــــول الله

يهم، وارتكاب الجرائم  ــــــدَّ دعاتهم أاللهــــــب  هدفاً مهم اً  لأنَّ تحقيق هذا ايد   اَّســــــلم ، وتحدِ 
معنــاه  فرض هيبــة الــدَّولــة ال ــــــــــــــلاميــَّة في تلــك اَّنــاطق، بحيــث ح تتكرَّر مثــل هــذه الجرائم في 

ام دِ دو اَّســــــــتقبل، وبحيث رمن الدُّعاة اَّســــــــلمون عل  أنفســــــــهم، ورمن التُّ ار اَّ   ن ب  ال ــــــــَّ
واَّدينة من كلِ  أذً   ول دون واللهول السِ لع الضَّرورية إلى اَّدينة
(4). 

 اَّسلم  بالتَّ هُّيا للقتال، فا ت ابوا ل مر النَّبوأِ ، )صلى الله عليه وسلم(هــــــــــــــ( أمر ر ول الله 8وفي  نة )
ريَّة ثلاثة ح  مقاتل، ا وح ــدوا ح ــوداً     ــدوها من قبل  إذ بل  عدد اَّقاتل  في هذه الســَّ

 للقيــادة ثلاثــة أمراء عل  التَّواس  زيــد بن حــارثــة، ثمَّ جعفر بن أبي طــالــ ، ثمَّ  )صلى الله عليه وسلم(واختــار النَّبُّ 
، فقد رو  البهارأُّ في اللهـليلت ن ـناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب (5)عبد الله بن رواحة

                                 
، َّمد ر ا )ما قبل  رية مؤتة من )ص(  ( ، والاللهابة ، حبن ح ر ، والسِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ، ومحمَّد3/103انظر  تاري  الطَّبرأ ) (1)

 الحوادث(.
 .20، لأبي فارس ، ص ( نقلاً عن الصِ راي مع الصَّليبي  2/1139))ص(  انظر  خاذ النَّبيِ   (2)
 .20انظر  الصراي مع الصَّليبيِ   ، لأبي فارس ، ص  (3)
 .89انظر  اَّسلمون والرُّوم في عصر النُّبوَّة ، ص  (4)
 .20انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (5)
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   )صلى الله عليه وسلم(حارثة، فقال ر ــول اللهفي  ياوة مؤتة زيد بن  )صلى الله عليه وسلم(ر ــي الله عنهما قال  أمَّر ر ــول الله
، وإن ق تل جعفر  فعبد الله بن رواحة.   ([.4261]البخاري )إن ق تل زيد   ف عفر 

الجيش ال ـــــلاميَّ أن رتوا اَّكان الَّذأ قتل فيت الحارث بن عمير  )صلى الله عليه وسلم(وقد أمر ر ـــــول الله
، وإن   فبها، ونعمتالأزدأُّ ر ــــي الله عنت، وأن يشدْعوا من كان هناك إلى ال ــــلام، فَن أجابوا

ريَّة، و يرها  )صلى الله عليه وسلم(. وقد زوَّد الرَّ ــــــول(1)أبوا  ا ــــــتعينوا بالله عليهم، وقاتلوهم الجيش في هذه الســــــَّ
رايَ بواللهـــايَ تتضـــمَّن اداب القتال في ال ـــلام أاللهـــلابت  )صلى الله عليه وسلم(، فقد أواللهـــ  ر ـــول الله(2)من الســـَّ

الله مشنْ   بيلياو با ـــــم الله في  ـــــأواللهـــــيكم بتقو  الله، وبمن معكم من اَّســـــلم  خيراً، ا »بقولت  
قربوا ، وح تقت لوا وليداً، وح امرأةً، وح كبيراً فانياً، وح منعياحً بصـــــومعةٍ، وح ت كفر بالله، ح ت دِروا

نَلًا، وح تقطعوا شــــــــ راً، وح تهدموا بناءً، وإذا لقيتم عدوَّكم من اَّ ــــــــرك  فادعوهم إلى إحد  
 .(3)«ا الجياية، وإمَّا الحربثلاث  فَمَّا ال لام، وإمَّ 

 ثانياً: وداع الجيش الإسلامي:

ـــــــــــــــــمَّا ، وأذَّ ا ـــتعداده  توجَّت ر ـــول الله لـ يودِ عون  واَّســـلمون )صلى الله عليه وسلم(دهيا الجيش ال ـــلاميُّ
راعة لله موا أن ينصـــــــــر إخوا،م اااهدين، لقد  ـــــــــلَّ  - عياَّ وجلَّ  - الجيش، ويرفعون أكفَّ الضـــــــــَّ

وَّا ودَّي النَّاس عبد الله  !(4)دُّعاء  دفع الله عنكم، وردَّكم اللهالح   اج عليهم، وودَّعوهم بهذا ال
بن رواحة، و ــــــــلَّموا عليت، بك ، وا،مرت الدُّموي من عينيت  ــــــــاخنةً  يايرةً، فتع َّ  النَّاس من 

بشابشة  بكم، و  نيا، وح اللهــــــــش ك ِ  لذلك، وقالوا  ما يبكيك يَ بن رواحة؟! فقال  والله ما بي ح ُّ الدُّ
د هشا كشانش عشلش  وشإِنْ مِنْك مْ إِحَّ وشارِ ﴿يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النَّـار   )صلى الله عليه وسلم(سمعت ر ول الله

يًّا  تْمًا مشقْضــــــــــــِ درِ بعد الو رود؟! فقال يم [71]مريم:  ﴾رشبِ كش حش ، فلســــــــــــت أدرأ كيف بي بالصــــــــــــَّ

                                 
 (.2/787انظر  السِ يرة الحلبيَّة ) (1)
 .21انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (2)
 (.758ـ  2/757انظر  اَّ ازأ ) (3)
 (.4/21انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
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  ! فقال عبد الله بن رواحة اَّسلمون  اللهلبكم الله، ودفع عنكم، وردَّكم إلينا اللهالح

أشل  الرَّحْنش مشْ فِرش    ةً لشكنَّ  أش ـــــــــــــــــْ
 

اوشْ رشبشةً ذشاتش فشـرغٍْ تشـقْذِ   ال   ياَّبشدش
 

 
دشأْ حشرَّانش مج ْهِ   ةً بيِـــــش  ياشةً أشوْ طشعْنـــــش

 
اءش والْ   ابِحشرْبشةٍ ت ـنْفِذ  الأشحْ ـــــــــش بِدش  كش

 
 

لـــش   رُّوا عـــش الش إِذشا مـــش قـــــــش ـــ  ضَّ يـ  حـــش
ثِي   جشدش

دش   دشه  الله مِنْ  ازٍ وشقشدْ رششــش  اأشرْشــش
 

 
 ([.4/359(، والبيوقي في الدلائل )16 - 4/15]ابن هشام ) 

   ()صلى الله عليه وسلمعبد الله بن رواحة، فقال ابن رواحة يخاط  ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(وودَّي ر ول  الله

نٍ    ي ـثْبِت  الله ما اتاكش مِنْ حشســـــــش
 

 اصِر و تشـثْبِيْتش م وْ ش  وشنشصْراً كالَّذِأ ن   
 

 
ت  فِيْكش الخشْيْرش   فِلشةً إني ِ تشـفشرَّ ــــــــْ   ناش

 
الفْت ـه م في الــَّذأ نشظشر    ةً خــش  وافِرشا ــــــــــــــــش

 
 

ول  فشمشنْ   ْرشمْ نشـوش    افِلشت  أشنْتش الرَّ ــــ 
 

دش   تِ القـــش دْ أشزْرش  بـــِ ت  فشـقـــش ت  مِنـــْ  ر  والوشجـــْ
 

 
 .(1)([4/16(، وابن هشام )360 - 4/359]البيوقي في الدلائل ) 

 صل إلى مَعَان واستشواد الأمراء الثلاثة:ثالثاً: الجيش ي

ام وهي احن محافظة  من محافظات  - َّا واللهــــــل الجيش ال ــــــلاميُّ إلى مشعشان من أرض ال ــــــَّ
 بل ت  أنَّ النَّصار  الصَّليبيِ   مِنْ عربٍ، وع مٍ قد ح دوا ح وداً  همةً لقتايم  إذ - الأردن

 ح دت القبائل العربيَّة مئة ألف 

، وعيَّنت يم قائداً، هو مالك بن رافلة، وح د هرقل  اللهليب من رشاء وبشلِيٍ  ام وبهش ــــــــهْمٍ، وج ذش لشـ
لا  الكافي،  مئة ألف نصـــــراني ٍ اللهـــــليبٍ  من الرُّوم، فبل  جي ـــــهم مئتي ألف مقاتلٍ، مياوَّدين بالســـــِ 

يباً لينبهر اَّسلمون بهم، وبقوَّتهم ان يوم  يت اورون ، ولقد قام اَّسلمون في مشعش (2)يرفلون في الدِ 
هم، فقال بعضـــــهم  نر ـــــل إلى ر ـــــول الله َّدينة نَبره في ا )صلى الله عليه وسلم(في التَّصـــــدِ أ يذا الح ـــــد الضـــــَّ

، فَن شـــــاء أمدَّنا باَّدد، وإن شـــــاء أمرنا بالقتال هم ليايد بن حارثة (3)بح ـــــود العدوِ  ، وقال بعضـــــ 

                                 
 .205ـ  204لعروة بن الياُّبير ، ص )ص(  انظر  م ازأ ر ول الله (1)
 (.2/271انظر  شر  اَّواه  اللَّدنية ) (2)
 (.3/382انظر  زاد اَّعاد ) (3)
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، (1)ء  عدل العافية شــــــــــــــيقائد الجيش  وقد وطئت البلاد، وأخفت أهلها، فانصــــــــــــــر ، فَنَّت ح ي
ولكن عبـد الله بن رواحـة حســــــــــــــم اَّوقف بقولـت  يَ قوم! والله إنَّ الـذأ تكرهون للـَّذأ خرجتم 
ين الَّذأ  هادة! وما نقاتل النَّاس بعددٍ، وح قوَّةٍ، وح كثرةٍ، ما نقاتلهم إح بهذا الدِ  تطلبون ال ــــــــــــــَّ

ا هي إحد  الحســـــــــــني  ، وإمَّا شـــــــــــهادة ! فأيبت كأكرمنا الله بت، فانطلقوا  فَجَّ لمات ت   إمَّا ظهور 
م ـــــاعر اااهدين، واندفع زيد بن حارثة بالنَّاس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك يســـــير حيث اثر 
ل فيهـا القـادة الثلاثـة بطولـةً عظيمـةً انتهت  احاللهــــــــــــــطـدام بالرُّوم هنـاك، فكـانـت مللمـة   ــــــــــــــ ـَّ

 الله عنت، وتو َّل في اللهـــفو  الأعداء وهو ، فقد ا ـــتبســـل زيد بن حارثة ر ـــي(2)با ـــت ـــهادهم
(، 4655) ]الطبراني في الكبيرحضَّ شاط )أأ   ال دمت( في رما  القوم.  )صلى الله عليه وسلم( مل راية ر ول الله

 ([.6/159(، ومجمع الزوائد )4/19وابن هشام )

ليبيِ  ، فكثَّفوا حلاتهم ليت، ع ثمَّ أخذ الرَّاية جعفر، وانبر  يتصــــــــدَّ  لجموي اَّ ــــــــرك  الصــــــــَّ
وار باَّعصـــــــــم، فلم تلن لت قناة ، و  تهن لت عيايمة   بل ا ـــــــــتمرَّ في القتال  وأحاطوا بت إحاطة الســـــــــِ 

 وزيَدةً في القدام نيال عن فر ت، وعقرها، وأخذ ين د 

ا  ِ شابهـــــــ ش ة  واقــــْ نـــــــَّ ذا الجــــش بـــــــَّ  يَ حــــش
 

ا  رشابهــــــــ  ردِاً شـــــــــــــــــــــش ةً وشباش بــــــــش يــــــــِ   طــــــــش
 

 
ذش   دْ دشناش عــــــش ااوالرُّوم  ر وْم  قــــــش  بهــــــ ش

 
ا  ابهـــــــ ش ة  أشنْســـــــــــــــــــــش دش افِرشة  بِعشيـــــــْ  كـــــــش

 
 

ا    رشابهــــــ ش ا  ــــــــــــــِ ت ـهـــــــش  عشلشيَّ إذ حقشـيـْ
 

   
 ]انظر تخريج الحديث السابق[. 

لقد أخذ ر ـــــي الله عنت اللِ واء بيده اليمنى، فقطعت، فأخذه ب ـــــمالت، فقطعت، فاحتضـــــنت 
هِد وهو ابن ثلاثٍ وثلاث   ـــــ هِنش ر ـــــي الله عنت نةً، ولقد أ ثْ بعضـــــديت، وانحنى عليت حضَّ ا ـــــت  ـــــْ

 بالجرا   إذ بل  عدد جراحت تســــع  ب  طعنةٍ برمٍ ، أو  ــــربةٍ بســــيفٍ، أو رميةٍ بســــهمٍ، وليس

                                 
 (.1/396انظر  تاري  دم ق ، حبن عساكر ) (1)
 (.2/468انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
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 .(1)من بينهما جر  في ظهره، بل كلُّها في اللهدره

 في اللهــــليلت ن ــــناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطَّاب - رحت الله - رو  المام الب هارأُّ 
عنهما قال  كنت في تلك ال ياوة، فالتمســنا جعفر بن أبي طال ، فوجدناه في القتل ،  ر ــي الله

(، والبيوقي في الدلائل 4261]البخاري ) ووجدنا ما في جســـــــده بضـــــــعاً وتســـــــع  من طعنةٍ، أو رميةٍ.

(4/361.]) 

جعفر بن أبي طــالــ  ر ــــــــــــــي الله عنــت، وأكرمــت عل   - تبــارك وتعــالى - ولقــد عوَّض الله
، وتضــــليتت بأن جعل لت جناح  يطير بهما في الجنَّة حيث ي ــــاء، فقد رو  البهارأُّ شــــ اعتت

لام عليك يَ  ي ا ابن جعفر  قال  الســــَّ في اللهــــليلت ن ــــناده إلى عامرٍ  قال  كان ابن عمر إذا حش
 ([.4/372(، والبيوقي في الدلائل )4264]البخاري )بن ذأ الجناح . 

نصارأُّ ر ي الله عنت تسلَّم الرَّاية عبد الله بن رواحة الأ وبعد ا ت هاد جعفر بن أبي طال 
 ر ي الله عنت وامتط  جواده، وهو يقول 

مْت  يَش نشـفْس  لشـــــــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــنْيالِنَِّتْ    أشقْســـــــش
 

تْ   ــــــــــــــــــــــــــــكْرشهِنــــَّ ــــــــــــــــــــــــــــت ـ  لشتـشنْيالِِنَّ أشوْ لشـ
 

 
النَّاس  وششدُّوا الرَّنَّتْ  (2)إِنْ أشجْلش ش  

(3) 

 
ْ ش   رْهــــِ كــــش اسِْ أشرشاكِ تــــش تْ  الجــــشْ مـــــــش  نـــــــَّ

 
 

تْ   ئِنــــَّ تِ م طْمش دْ ك نــــْ ا قــــش الش مــــش دْ طــــش  قــــش
 

نــَّتْ   ة  في شــــــــــــــش لْ أشنــْتِ إح ن طْفــش  هــش
 

 
وْلِ   يْ تَــــــش  لــــــِ تــــــش قــــــْ ــــــ  س  إِح تـ فــــــْ ــــــش  يَش نـ

 
لِيْتِ    هشذا حِشام  الْمشوْتِ قشدْ اللهــــــــــــــش

 
 

تِ   يـــــــْ طـــِ دْ أ عـــْ قـــــــش ـــش تِ فـ يـــــــْ ـــَّ نـ ا تَـــشش  ومـــــــش
 

تِ   دِيـــــــْ ا هـــــــ   إِنْ تشـفْعشلِي فِعْلشه مـــــــش
 

 
 ([.6/159(، والهيثمي في مجمع الزوائد )4/21(، وابن هشام )364 - 4/363]البيوقي في الدلائل ) 

وي ذكر  أنَّ ابن عمٍ  لعبد الله بن رواحة قد قدَّم لت قطعةً من لحمٍ، وقال لت  شدَّ بهذا الله لبك، 
مك هذه ما لقيت، فأخذه من يده، ثمَّ انتهش منت ، ـــــــــــــــةً   سمع جلبةً، ، ثمَّ فَنَّك لقيت في أيََّ

                                 
 .58انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (1)
 إن أجْل ش القوم  اللهاحوا ، واجتمعوا (2)
 الرَّنة  اللهوت ترجيع شبت البكاء. (3)
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نيا! ثمَّ ألق  قطعة اللَّلم من يده،  وزخاماً في جبهة القتال، فقال يخاط  نفســــــــــــــت  وأنت في الدُّ
 .(1)وتقدَّم يقاتل العدو حضَّ ا ت ْ هِد ر ي الله عنت وكان ذلك في اخر النَّهار

 

 رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً:

ن الله بن رواحة ر ي الله عنت، و قطت الرَّاية من يده فالتقطها ثابت ب ا ت ْ هِد عبد   لــــمَّاو 
 أقرم بن ثعلبة 

رجلٍ  بن عدأِ  بن الع لان البلوأُّ الأنصــــارأُّ وقال  يَ مع ــــر اَّســــلم ! االلهــــطللوا عل 
، وجـاء في (2)منكم، قـالوا  أنـت. قـال  مـا أنا بفـاعـل! فـااللهــــــــــــــطل  النـَّاس عل  خـالـد بن الوليـد

لأسماي(  أنَّ ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد، فقال  خذ اللِ واء يَ أبا  ــــــــــــــليمان! )إمتاي ا
فقال  ح اخذه، أنت أحقُّ بت، أنت رجل  لك  ـــن ، فقد شـــهدت بدراً، فقال ثابت  خذه أيُّها 

 الرَّجل، فو الله ما أخذتت إح لك!

الأ ــا ــيَّة اَّنوطة  الدٍ في تلك ، وأاللهــبلت الخطَّة (3)فأخذه خالد بن الوليد ر ــي الله عنت
، فبعد أن قدَّر اَّوقف  اعة العصــــــــــــــيبة من القتال أن ينقذ اَّســــــــــــــلم  من ايلاك الجماعيِ  الســــــــــــــَّ
واحتماحتت اَّهتلفة تقديراً دقيقاً، ودرس ظرو  اَّعركة درا ــــــــــــــةً وافيةً، وتوقَّع نتائ ها اقتنع بأنَّ 

(  عفاً لقوة اَّسلم ، 66الأفضل، فقوَّة العدوِ  تبل  )احنسلاب بأقلِ  خسارةٍ اكنةٍ هو الحلُّ 
 فلم يبقش أمام هؤحء إح احنسلاب اَّنظَّم، وعل  هذا الأ اس و ع خالد  الخطَّة التالية 

 الحؤول ب  جيش الرُّوم وجيش اَّسلم   ليضمن يذا الأخير  لامة احنسلاب. - أ

وِ  نيهــامــت أن مــدداً قــد ورد إلى جيش لبلوغ هــذا ايــد  حبــدَّ من تضــــــــــــــليــل العــد - ب

                                 
 .61انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (1)
 (.4/27) انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام (2)
 (.349ـ  1/348انظر  إمتاي الأسماي ) (3)
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اَّســــلم ، فيهفِ ف من  ــــ طت، وه ماتت، ويتمكَّن اَّســــلمون من احنســــلاب، واللهــــمد خالد  
حضَّ اَّســـــاء عملاً بهذه الخطَّة، و يرَّ في ظلام الليل مراكيا اَّقاتل  في جي ـــــت، فا ـــــتبدل اَّيمنة 

مة القل  باَّؤخِ رة، وفي أثناء  جلبةً عملية اح ـــــتبدال االلهـــــطنع  ـــــ َّة اللهـــــاخبةً، و باَّيســـــرة، ومقدِ 
، عند الف ر، به ماتٍ  ــــــــــــــريعةٍ متتالية، وقويَّة  لي دخل في ر وعِت  أنَّ  قويَّةً، ثمَّ حل عل  العدوِ 

 .(1)إمدادات كثيرةً واللهلت إلى اَّسلم 

لت الخطَّة  إذ بدا للعدوِ  اللهـــــــــباحاً  أنَّ الوجوه والرَّايَت الَّتي تواجهت جدي ة    يرها من دوُ
م تلقَّوا إمدادات، وأنَّ جي اً جديداً نيال  قبل، وأنَّ اَّسلم  يقومون به ماتٍ عنيفةٍ، فأيقن  أ،َّ
إلى اَّيدان، وكان البلاء الحسن الَّذأ أبلاه اَّسلمون قد فتَّ في عضد الرُّوم، وحلفائهم، فأدركوا 

ة مســــــتليل ، فتهاذلوا، وتقاعســــــوا عن متابعأنَّ إحراز نصــــــرٍ حا ــــــمٍ و،ائيٍ  عل  اَّســــــلم  أمر  
اي وم، و عف ن اطهم واندفاعهم، فهفَّ الضَّ ا عن جيش اَّسلم ، وانتهيا خالد  الفراللهة، 
اجع الَّتي قام بها خالد  في أثناء معركة )مؤتة( من أكثر  فباشــــــــــــر احنســــــــــــلاب، وكانت عملية ال َّ

ــاحــاً  ا تتَّفق وتتلاءم مع التَّكتيــكالعمليــَّات في التــاري  العســــــــــــــكرأِ  مهــارةً وُ الحــديــث  ، بــل إ،ــَّ
نئ أاللهب  الجناحان بم لـــــــــــــــمَّاللانسلاب، فقد عمد خالد إلى  ل  الجناح  بحماية القل ، و 

من تَكَّن، و ــــــــــــــ عن العدوِ  وفي مأمنٍ عنت  عمد إلى  ــــــــــــــل  القل  بحماية الجناح ، إلى أن
 إنَّ خســـارة اَّســـلم    تتعدَّ احث  ع ـــر قتيلاً في، ويقول اَّؤر خِون  (2) ـــلامة احنســـلاب ك لِ ي اً 

لقد انقطعت في يدأ يوم مؤتة تسعة  أ يا ، فما بقي في يدأ »هذه اَّعركة، وإنَّ خالداً قال  
 ([.4/373(، والبيوقي في الدلائل )4265]البخاري )«. إح اللهفيلة  يمانيَّة

قتـلٍ  اَّســــــــــــــلم  بـت من هيايمـةٍ مـاحقـةٍ، و ويمكن القول بأنَّ خـالـداً  طَّتـت تلـك، قـد أنقـذ الله
محقَّقٍ، وأنَّ انســـــــــلابت كان قمَّة النَّصـــــــــر بالنِ ســـــــــبة لظرو  اَّعركة  حيث يكون احنســـــــــلاب في 

                                 
 (.2/764( ، والواقدأ )4/247البداية والنِ هاية ) (1)
 .173انظر  معارك خالد بن الوليد ، د. يَ    ويد ، ص  (2)
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 .(1)ظروٍ  ااثلةٍ أاللهع  حركات القتال، بل أجداها، وأنفعها

 ، وموقف أهل المدينة من الجيش: )صلى الله عليه وسلم(خامساً: معجزةُ الرَّسول

ريَِّة، فقد نع  إلى اَّســــــلم  في اَّدينة زيداً، )صلى الله عليه وسلم(ولظهرت مع ياة  للرَّ ــــــ  في أمر هذه الســــــَّ
ريَِّة، َّا وقع لل )صلى الله عليه وسلم(وجعفراً، وابن أبي رواحة قبل أن يصــــــــــــل إليت خبرهم، وحيان ر ــــــــــــول الله ســــــــــــَّ

رهم بالفت  عل  يديت، وأسماه   ـــيفش   وذرفت عيناه الدُّموي، ثمَّ أخبرهم بتســـلُّم خالدٍ للرَّاية، وب ـــَّ
 . (3) صلى الله عليه وسلم()، وبعد ذلك قدِم من أخبرهم بأخبار السَّريَِّة، و  يياد عمَّا أخبرهم بت النَّبُّ (2)الله

بي )صلى الله عليه وسلم(وَّا دنا الجيش من حول اَّدينة، تلقَّاهم ر ــــــــول الله ان ، واَّســــــــلمون، ولقيهم الصــــــــِ 
وأعطوني  ،مقبل  مع القوم عل  دابةٍ، فقال  خذوا الصِ بيان، واحلوهم )صلى الله عليه وسلم(ي تدُّون، ور ول  الله

اب،  ابن جعفر، فأل بعبد الله، فأخذه، فلملت عل  يديت، وجعل النَّاس  ثون عل  الجيش ال ُّ
ار، ولكنَّهم الك رَّار ليســوا بالف رَّ   » )صلى الله عليه وسلم(ويقولون  يَ ف ـرَّار! أفررذ من  ــبيل الله! ويقول ر ــول الله

 .(4)([4/24م )(، وابن هشا4/374]البيوقي في الدلائل )«. إن شاء الله تعالى

بية النَّبويَّة الَّتي اللهــــــــــنعت من الأطفال الصــــــــــِ  ار، رجاحً  وإنَّ النســــــــــان ليع   من هذه ال َّ
ــــــــــــة دون شهادةٍ في  بيل الله فراراً من  بيل الله، ح يكافشـؤ ون عليت  وأبطاحً يرون العودة من اَّعركـ

اب في وجوههم، فأين شــــبابنا اَّتســــكِ عون في  واري، من هذه النإح بحثوِ ال ُّ ماذً الرَّفيعة من ال ــــَّ
وام   الرجولة الفذَّة اَّبكِ رة؟! ولن تســــتطيع الأمَّة أن ترتفع إلى هذه الأهدا  النَّبيلة، والقِمم ال ــــَّ

بية ال لاميَّة الجادَّة القائمة عل  اَّنهاً النَّبوأِ  الكر   .(5)إح بال َّ

 

                                 
 .175اَّصدر السابق نفست ، ص  (1)
 (.1/360انظر  نضرة النَّعيم ) (2)
 .(4/255انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
، والبداية والنِ هاية ، حبن كثير ، وقال  هذا مر ل من هذا الوجت وفيت  491، وتاري  الذهب ، ص  328انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (4)

  رابة.
 .358انظر  دروس وعبر من الجهاد النَّبوأِ  ، ص  (5)
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 سادساً: دروس، وعبر، وفوائد:

، وعبر  كثيرة   منها ففي هذه ال   ياوة دروس 

يَّة هذه المعركة: - 1  أهم ِّ

ليبيِ   من عربٍ،  ت ـعشدُّ هذه اَّعركة من أهمِ  اَّعارك الَّتي وقعت ب  اَّســــلم  والنَّصــــار  الصــــَّ
ا أوَّل اللهـــدامٍ مســـلٍَّ  ذأ بالٍ ب  الفريق ، وأثَّرت تلك اَّعركة عل  مســـتقبل الدَّولة  وع مٍ  لأ،َّ

ام، وتحريرها من الرُّومان، ونســـــــــــتطيع أن نقول  إنَّ الرُّ  ومانيَّة، فقد كانت مقدمةً لفت  بلاد ال ـــــــــــَّ
ة في )صلى الله عليه وسلم(تلك ال ياوة هي خطوة  عمليَّة  قام بها النَّبُّ  ام، للقضــاء عل  دولة الرُّوم اَّت برِ   بلاد ال ــَّ

اَّســــــــــــــلم ، كما  العالية عند فقد هياَّ هيبتها في قلوب العرب، وأعطت فكرة عن الرُّو  اَّعنويَّة
ليبِ  النَّصــــــــــراني ِ  أظهرت  ــــــــــعف الرُّو  اَّعنوية في القتال عند الجندأِ  الصــــــــــَّ
، وأعطت فراللهــــــــــةً (1)
 للمسلم  للتَّعرُّ  عل  حقيقة قوات الرُّوم، ومعرفة أ اليبهم في القتال.

 حبي الشَّوادة باعثٌ للتَّضحية: - 2

بر، والثَّبات، والتَّ  الجند   ضــــــلية الَّتي دلَّت من كلِ  واحدٍ من الأمراء الثَّلاثة، و ــــــائرإنَّ الصــــــَّ
هـادة  لكي يكرمهم الله برفقـة  كـان مبعثهـا الحرص عل  ثواب ااـاهـدين، والرَّ بـة في نيـل ال ــــــــــــــَّ
الح ، ويدخلوا جنَّات الله الوا ــــعة، الَّتي فيها ما ح ع    هداء، والصــــَّ يق ، وال ــــُّ دِ   النَّبيِ  ، والصــــِ 

 رأت، وح أذن  سمعت، وح خطر عل  قل  ب ر.

 تمييز هذه المعركة عن سائر المعارك: - 3

الثَّلاثة قبل  ا ت هاد الأبطال )صلى الله عليه وسلم(فهي الوحيدة الَّتي جاء خبرها من السَّماء  إذ نع  النَّبُّ 
ا  عن أحداثها، وتَتــــــاز أيضاً عن  )صلى الله عليه وسلم(أن يصل الخبر من أرض اَّعركة، بل وأخبر النَّبُّ  يرها بأ،َّ

تي  هم  زيد بن حارثة )صلى الله عليه وسلم(الوقعـة الوحيدة الَّتي اختـار النَّبُّ  ، وجعفر بن يا ثلاثة أمراء عل  ال َّ

                                 
 .64انظر  الصِ راي مع الصليبيِ   ، ص  (1)
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 .(1)أبي طالٍ ، وعبد الله بن رواحة ر ي الله عنهم

 لال جعفر: )صلى الله عليه وسلم(إكرام النَّب ِّ  - 4

يْسٍ فقال )صلى الله عليه وسلم(أاللهـــــــــي  جعفر دخل ر ـــــــــول الله لـــــــــــــــــــــــمَّا ب  ائت  ب  »عل  أسماء بنت ع مش
، فـــأتـــت بهم، ف ــــــــــــــمَّهم، وقبَّلهم، وذرفـــت عينـــاه، فقـــالـــت أسمـــاء  أبل ـــك عن جعفر، «جعفرٍ 

   صلى الله عليه وسلم()ف علت تصـــي ، وتولول، فقال النَّبُّ « نعم، أاللهـــيبوا هذا اليوم!»وأاللهـــلابت شـــيء ؟ قال  
م قد شــــــــــــــ  لوا بأمر اللهــــــــــــــاحبهم» د ]أحم. «ح ت ف لوا عن ال جعفر أن تصــــــــــــــنعوا يم طعاماً، فَ،َّ

(، وابن هشـــــــــــــام 4/370(، والبيوقي في الـــدلائـــل )6/161(، ومجمع الزوائـــد )1611) (، وابن مـــاجـــه6/380)

 ، ونللم في هذا الخبر عدَّة أمورٍ  منها ([4/22)

: - أ  جواز بكاء المرأة على زوجوا المتُـَوَفََّّ

يْسٍ ر ـــــــــــــي الله عنها حينما نع  النَّبُّ  زوجها، ومن  صلى الله عليه وسلم()أ خِذ هذا مِنْ فعل أسماء بنت ع مش
  ، و  ينهها عن ذلك، ولو كان انوعاً  )صلى الله عليه وسلم(معت، فبكت، واللهـــــــــــــــاحت، فلم ينكر عليها النَّبُّ 

لنهاها عن ذلك، والبكاء الَّذأ ،  عنت ال ــــــــــــــلام هو ما كان  ــــــــــــــائداً عند أهل الجاهليَّة من 
كون  بباً في معصية ذلك اَّا ي النُّوا ، واللَّطم، وشقِ  الجيوب، والتَّبرُّم بقضاء الله، وقدشرهِ، وما إلى

 الخالق  بلانت.

 استحباب صنع الطَّعام لأهل الميت: - ب

،  )صلى الله عليه وسلم(وقد ندب الرَّ ول  تـشوش َّ
النَّاس أن يصنعوا طعاماً حل جعفر، وهذا فيت موا اة  لأهل اَّ

عوب  نَّة خالفتها بعض ال ــــــــــــُّ وهفيف  م صــــــــــــابهم، وفي الوقت نفســــــــــــت تكافل  بينهم، وهذه الســــــــــــُّ
ال ــــــلاميَّة، وأاللهــــــب  أهل اَّيت يصــــــنعون الطَّعام للقادم ، وهذا أمر قبي   ينب ي أن يبتعد عنت 

 .(2)اَّسلمون

                                 
 .66لسابق نفست ، ص اَّصدر ا (1)
 .68انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (2)



1162 

 

ح »عن البكاء بعد ثلاثٍ، فقد دخل عل  أسماء، وقال يا   )صلى الله عليه وسلم(هذا وقد ،  ر ـــــول  الله
م أشفـْر   فدعا با«تبكوا عل  أخي بعد اليوم، ادعو س ب  أخي لحلاق فللق يم ، ف يء بهم كأ،َّ

نا ([8/182(، والنســــائي )4192(، وأبو داود )1/204]أحمد )ريو ـــــهم  ، ثمَّ قال  أمَّا محمَّد ف ـــــبيت عمِ 
اللَّه مَّ! اخل ف »أبي طال ، وأما عبد الله ف ـــــبيت خشلْقِي، وخ ل قِي، ثمَّ أخذ بيم  عبد الله، وقال  

ذشكشرشتْ لت أمُّهم ي ـتْمشهم،  لــــــــــــــــــــمَّا. و (1)قايا ثلاثاً  «جعفراً في أهلت، وبارك لعبد الله في اللهــــــفقة يمينت
نيا وا خرة؟!»و عفهم  قال يا    .(2)([1/204]أحمد ) «العشيْلةش هاف  عليهم  وأنا وليُّهم في الدُّ

هداء  لكي تســــــــ )صلى الله عليه وسلم(وهذا منهت  نبوأ  كر   خطَّت ر ــــــــول  الله ير لرعاية، وتكر  أبناء ال ــــــــُّ
 .(3)يمونالأمَّة عل  ، ت اَّ

د ِّيق من أسماء بنت عميس: - ج  زواج أب بكرٍ الص ِّ

يق ر ـــــــــــــي الله عنت، دِ   وبعد أن انقضـــــــــــــت عدَّة أسماء بنتِ ع مشيْسٍ، خطبها أبو بكر الصـــــــــــــِ 
يق تياوَّجها بعده عليُّ بن  أبي طال ٍ  دِ  ، فتياوَّجها، وولدت لت محمَّد بن أبي بكرٍ، وبعدما توفي الصــــِ 

 .(4)الله عنت، وعنهم أ ع  وولدت لت أوحداً ر ي

يْسٍ رشثشتْ زوجها جعفر بن أبي طال  بقصــــــــيدةٍ تقول  وقد ذكر ابن كثيٍر  أنَّ أسماء بنتش ع مش
 فيها 

 يايِْـنشةً فشالشيْت  حش تشـنْـفشكُّ نشـفْسِي حش  
 

اعشلشيْكش وشحش يشـنْـفشكُّ جِلْدِأ أش ْ    برش
 

 
ت  فش   تِ عشيْنـــا مشنْ رأش  مِثـْلـــش  ضشً فشلِلـــَّ

  
ًِ وأشاْللهبرشش    (5)اأشكشرَّ وأشحْشرش في اييِشا

 
 

 

                                 
 (.4/252انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 (.2/430انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (3)
 (.4/353انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
 اَّصدر السابق نفست. (5)
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 مِّنْ فقه القيادة: - 5 

لابيُّ الجليل ثابت بن  أقرم الع لانيُّ عندما أخذ اللِ واء بعد  مت لنا الصــــــــــــَّ إنَّت درس  عظيم  يقدِ 
قوي و ا ــــــــت ــــــــهاد عبد الله بن رواحة ر ــــــــي الله عنت اخرِ الأمراء، وذلك أداءً منت للواج   لأنَّ 

الرَّاية معناه  هيايمة  الجيش، ثمَّ ناد  اَّســــــــــــــلم  أن يختاروا يم قائداً، وفي زحة الأحداث قالوا  
 أنت. قال  ما أنا بفاعلٍ، فااللهطل  النَّاس عل  خالدٍ.

وفي روايةٍ  أنَّ ثابتاً م ــــــــــــــ  باللِ واء إلى خالدٍ، فقال خالد   ح اخذه منك، أنت أحقُّ بت، 
 أخذتت إح لك.فقال  والله! ما 

إنَّ مضـــــــمون كلتا الر وِايت  واحد ، وهو أنَّ ثابتاً  ع اَّســـــــلم  أوَّحً، وأعط  القوس باريها، 
، و  يقبل قول اَّســـــــــــلم   أنت أميرنا  ذلك  أنَّت (1)فأعط  الرَّاية أبا  ـــــــــــليمان خالد بن الوليد

 الفســـــــــــــــاد مشنْ ليس لت بأهلٍ، فَنَّ  ير  فيهم مشنْ هو أكفأ منت يذا العمل، وحينما يتولىَّ العمل
 متوقَّع ، والعمل حينما يكون لِله تعالى، ح يكون فيت أثر  لح ِ  ال ُّهرة، أو حمِ  النَّفس.

من الظُّلم  ولكنَّت رأ  - وهو اَّن حضــــر بدراً  - إنَّ ثابتاً   يكن عاجيااً عن قيادة اَّســــلم 
 ت منت، حضَّ ولو   يمضِ عل  إ ــــــــــــلامت أكثر منأن يتولىَّ عملاً وفي اَّســــــــــــلم  من هو أجدر ب

 ثـْلش 
 .(2)ثلاثة أشهر  لأنَّ ال اية هي السَّعي لتنفيذ أوامر الله عل  الوجت الأحسن، والطريقة اَّ

إنَّ كثيراً اَّن يتياعَّمون قيادة الدَّعوة ال ــلاميَّة اليوم يضــعون العراقيل أمام الطَّاقات الجديدة، 
هصــية، وأطماعهم الدُّنيوية، فعل والق درات الفذَّة  ، خوفاً عل  مكانتهم القياديَّة، وامتيازاتهم ال ــَّ

 أولئك القادة أن يتَّعظوا من هذا الدَّرس البلي  َّن كان لت قل ، أو ألق  السَّمع وهو شهيد.

 درس نبوي في احترام القيادة: - 6

 خرً مع زيد بن حارثة فيقال عو  بن مالكٍ الأشـــــ عيُّ ر ـــــي الله عنت  خرجت مع مشنْ 

                                 
 (.7/124ال لامي ، لللميدأِ  ) انظر  التَّاري  (1)
 .376انظر  من مع  السيرة ، لل َّامي ، ص  (2)
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.... ومضــــــــــــينا، فلقينا  وي الرُّوم، فيهم رجل  عل  فرسٍ (1) ياوة مؤتة، ورافق  مشدشدِأ  من اليمن
لت أشـــــقر، عليت  ـــــرً  مذهَّ ، ولت  ـــــلا   مذهَّ ، ف عل الرُّومي يضـــــرب اَّســـــلم ، فقعد لت 

شدشدِأُّ خلف اللهــــهرةٍ، فمرَّ بت الرُّومي فعرق  فر ــــت بســــيفت،
ه بســــيفت، فقتلت، وفر الرُّومي، فعلا اَّ

فت  الله للمســـلم   بعث إليت خالد بن الوليد فأخذ منت بعض  لـــــــــــــــــمَّاوحاز فر ـــت، و ـــلاحت، ف
ل ، قال عو   فأتيت خالداً، وقلت لت  أما علمت  أنَّ ر ـــول الله ل  قضـــ  با )صلى الله عليه وسلم(الســـَّ لســـَّ

،  )صلى الله عليه وسلم(ل اللهأو لأعرفنكها عند ر ــــــــو للقاتل؟ قال  بل ! ولك  ا ــــــــتكثرت ت، قلت  ل دَّ،ا إليت، 
 فأبى أن يردَّ عليت.

ة اَّددأِ  وما فعل خالد ، فقال  قال عو   فاجتمعنا عند ر ـــول الله، فقصـــصـــت عليت قصـــَّ
ليت ردَّ ع»قال  ا ـــــــتكثرتت، فقال  « يَ خالد! ما حلك عل  ما اللهـــــــنعت؟  » )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــول الله

 «.الَّذأ أخذتش منت

 «وما ذلك؟  » )صلى الله عليه وسلم(لد! أ  أو  لك؟ فقال ر ــــول اللهقال عو   فقلت  دونكها يَ خا
 يَ خالد ح تردَّ عليت، هل أنتم تاركون س»، وقال   )صلى الله عليه وسلم(فأخبرت ت، قال  ف ضــــــــــــــ  ر ــــــــــــــول الله

فْوشة  أمرهم، وعليهم كشدشر ه  2719(، وأبو داود )1753(، ومســــــــــلم )6/27]أحمد )«. أ مشرشائِي؟ لكم اللهـــــــــــــش

 ([.2720و

في حاية القادة، والأمراء من أن يتعرَّ ــــــوا للإهانة بســــــب   )صلى الله عليه وسلم(ب ِ هذا موقف  عظيم  من النَّ 
عي في إاللهـــلا  خطئهم من  الأخطاء الَّتي قد تقع منهم، فهم ب ـــر معرَّ ـــون للهطأ، فينب ي الســـَّ
ا اجتهد،   ير تنقُّصٍ، وح إهانةٍ، فهالد ح  يمنع ذلك اااهد  ــلبت   يقصــد ال ــاءة إليت، وإجَّ

صللة العامَّة  حيث ا تكثر ذلك السَّلش  عل  فردٍ واحد، ورأ   أنَّت إذا دخل ف لَّ  جان  اَّ
في ال نيمة العامَّة  نفع عدداً أكبر من اااهدين، وعو  بن مالكٍ أدَّ  مهمَّتت في النكار عل  

حينما   يقبل خالد قولت، وكان اَّف ض أن تكون  )صلى الله عليه وسلم(خالدٍ، ثمَّ رفع الأمر إلى ر ــــــــــــــول الله

                                 
 مدشدأ  أأ  جاء مدداً ، وفي رواية  رجل من حير. (1)
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قد دخل في أمرٍ من أوامر الاللهــــــــــــــلا ، وقد ذَّ  - والحال هذه - تت قد انتهت بذلك  لأنَّتمهمَّ 
الاللهلا  عل  يده، ولكنَّت داوز هذه اَّهمَّة حيث حوَّل القضيَّة من قضيةٍ إاللهلاحيَّةٍ إلى قضيَّةٍ 

، بل أنكر عليت عل  ذلك )صلى الله عليه وسلم(شــــــهصــــــيَّةٍ، فأظهر شــــــيئاً من التَّ ــــــفِ ي من خالدٍ، و  يقرَّه النَّبُّ 
سَّل  عل  أمر خالداً بعدم ردِ  ال )صلى الله عليه وسلم(إنكاراً شديداً، وب َّ حقَّ الوحة عل  جنودهم، وكون النَّب ِ 

إنســــاناً  ()صلى الله عليه وسلماللهــــاحبت ح يع  أنَّ حقَّ ذلك اااهد قد  ــــاي  لأنَّت ح يمكن أن رخذ ر ــــول الله
لش ، أو  ــــــا، إمَّا بتعويضٍ عن ذلك الســــــَّ  يره، فلابدَّ  أنَّ ذلك اااهد قد حصــــــل منت الر ِ  قريرة

 .(1)بتنازلٍ منت، أو  ير ذلك فيما   ي ذكر تفصيل ت في الخبر

بيــة النَّبويّــَة ة الَّتي ح تقــدِ ر رجــايــا، وح تح مهم ح يمكن أن يقوم فيهــا نظــام ، إنَّ ال َّ  إنَّ الأمــَّ
انت،   اليوم أن يكون كل إنسانٍ في مكا تطاعت بناء هذه الأمَّة بناءً  ليماً، وما أحر  اَّسلم

ين! ويبق  الجميع بعــد ذلــك في الطــار العــامِ  الّــَذأ  م يــذا الــدِ  وأن    م، وي قــدَّر بمقــدار مــا يقــدِ 
ا الَّذِينش آمشن وا مشنْ يشـرْتشدَّ مِنْك مْ عشنْ دِينِتِ فشسشوْ ش رشْلِ ﴿واللهف الله بت اَّؤمن    أشيّـُهش بـُّه مْ  اللََّّ  بِقشوْ يَش مٍ  ِ 

بِيلِ اللََِّّ وشحش يخشش  افِريِنش يج شاهِد ونش في  ــش بُّونشت  أشذِلَّةٍ عشلش  الْم ؤْمِنِ ش أشعِياَّةٍ عشلش  الْكش اف ونش لشوْمشةش حشئمٍِ ذشلِكش وش ِ 
 [.54]المائدة:  ﴾فشضْل  اللََِّّ ي ـؤْتيِتِ مشنْ يش شاء  وشاللََّّ  وشاِ ع  عشلِيم  

 و ـــــــام  اخر  ي ضـــــــا  إلى خالدٍ ر ـــــــي الله« هل أنتم تاركون س أ مشرشائِي؟!  » ()صلى الله عليه وسلموفي قولت
 .(2)، وهذا من اَّنهاً النَّبوأِ  الكر  في تقدير الر جِال )صلى الله عليه وسلم(عنت، حيث ع دَّ من أمراء الرَّ ول

 مقاييس الإيمان، وأثرها في المعارك: - 7

، وكــانــت اَّقــاييس اَّــاتوقَّف الجيش  ال ــــــــــــــلاميُّ في مشعــشان ينــاقش كثرة جيش  دِ يّــَة ح العــدوِ 
ت ــ عهم عل  خوض اَّعركة، ومع ذلك تابعوا طريقهم، ودخلوا بمقاييس إيمانيَّة، فهم قد خرجوا 

 يطلبون ال َّهادة، فلماذا إذاً يفرُّون اَّا خرجوا لطلبت؟!

                                 
 (.7/130انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (1)
 378انظر  من مع  السيرة ، ص  (2)
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لك م ردفي ذ قال زيد بـــن أرقم  كنت يتيماً لعبد الله بـــن رواحة في ح ره، فهرً بي في  فره
 عل  حقيبة رشحْلـِتِ، فوالله  إنَّت ليسير ليلـةً  إذ سمعتت ين د أبياتاً منها 

 سْلِم ونش وش شادشر ونيْ 
 بأشرْضِ ال َّامِ م ْ تـشهش  الثّـَوشاءِ   وشجشاءش اَّ

ــــــــــــــــــــــمَّاف  رَّةِ، وقال  وما عليك يَ ل كشع  أن يرزق   لـ ، قال  فهفق  بالدِ   اللهسمعت ها منت بشكشيْت 
 .(1)ال َّهادة، وترجعش ب  ش عْبشتيش الرَّحل!

ا إنَّ التأمُّل بعمقٍ في  ياوة مؤتة يســــــــــــــاعدنا في معالجة اييايمة النَّفســــــــــــــيَّة والرُّوحيَّة  الَّتي تَرُّ به
ة عل  القائل  بأنَّ  ــــــــــــــب  هيايمتنا التفوُّق التِ كنولوجي لد  الأعداء، لقد  ة، وإقامة الح َّ الأمَّ

اً أن يتقاتل جي ــــان متعاد».... ير رأيت في هذه اَّعركة، وقال   ــــ ل ابن كث يَن هذا عظيم  جد 
ين  أحد لا، وهو الفئة الَّتي تقاتل في  ــــبيل الله، عدَّتها ثلاثة  احٍ ، وأخر  كافرة  وعدَّته ا في الدِ 

ولون، ثمَّ امئتا ألف مقاتلٍ، من الرَّوم مئة ألف، ومن نصـــــــار  العرب مئة ألفٍ، يتبارزون، ويتصـــــــ
ثير ، هذا خلق  ك مع هذا كلت ح يقتل من اَّســــــلم  إحَّ اثنا ع ــــــر رجلًا، وقد قتل من اَّ ــــــرك 

خالد  وحده يقول  لقد اندقَّت في يدأ يوم مؤتة تســـعة  أ ـــياٍ ، فما بقي في يدأ إح اللهـــفيلة  
ن حلة القرآن،  عان ميمانية ، فيا تر  كم قتل بهذه الأ ــيا  كلِ ها؟! دي  يره من الأبطال وال ــُّ 

 .(2)«وقد تحكَّموا في عبدة الصُّلبان عليهم لعائن الله في ذلك الياَّمان، وفي كلِ  أوان

 من شعر كعب بن مالك في بكاء قتلى مؤتة: - 8

 حيث قال 
ةٍ ورشدشتْ عشلشيَّ ل  وم    لـــــش افيْ لشيـْ  هـــــش

 
نُّ   وْراً أحـــِ ل   ( 3)طـــش مـــــــش رشةً أشتَـــششلـــْ  ( 4)وتاش

 
 

ـــــــــــــــــــِ  ني ح يان  فشبِتُّ كأشنَّ واعْتشادش    ـ
 

مشاكِ م وشكَّل     (5)ببِـشنشاتِ نشـعْشٍ والســـــــــــِ 

 
 

                                 
 (.25،  4/24انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 (.4/259انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 أحنُّ  من الحن  ، وفي رواية  أخنُّ  اللهوت يخرً من الأنف عند البكاء. (3)
 أتَلمل  أتقل  متبرماً بمض عي. (4)
 يريد  أنَّت بات يرع  النُّ وم طول ليلت من طول السُّهاد. (5)
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  وكأجَّشا بشْ ش الجشوشانِِ  والحش ــــــــــــــش  
 

ل    دْخـــش اب  مـــ  هـــش ا تأوَّبشِ  شــــــــــــــِ  ( 1)اـــَِّ

 
 

د وا  شْ ي ـنـْقشل    ابشـع واوشجْداً عشل  النـَّفشرِ الَّذِين تشـتش   نـــــِ ةش أ  ــــــــــــــْ اً بم ؤْتـــــش  وايشـوْمـــــش
 

 
يش   لَّ  اللت عشلشيْهِم  مِنْ فِتـْ  ةٍ اللهــــــــــــــش

 
بِل     ســْ

قش  عِظشامشه م  ال شمشام  اَّ وش ــش
(2) 

 
 

برش وا بم ؤْتشةش للإلتِ ن ـف و ــــــــــش    ه مْ اللهــــــــــش
 

افــشةً أن يشـنْك ل وا  ذشرش الرَّد  ولمــش  (3)حــش

 
 

لِمْ ش كأش،َّ     ســــــْ
وْا أمشامش اَّ  مْ فشمشضــــــش

  
  ( 4)ف ـن ق   

 
د  اَّ دِيــــْ ل  رْ عشلشيْهِنَّ الحــــش فــــش

(5 ) 

 
 

رٍ وشلِــوشائـــــــِ   فــش شعــْ د وْنش قــِ تـــــــش هــْ  تِ إِذْ يـــش
 

مش الأشوَّل    عـــــــــْ نـــــــــِ مْ فـــــــــش دَّامش أوَّيـــــــــِِ  قـــــــــ 
 
 

 
فـ و     تِ الصـــــــــــــــُّ رَّجـــــــش فـش ضَّ تــش  حـش

 وشجشعْفشر   
ف وِ    ث  الصــــــــــــــُّ ث الْتـشقش  وشعـــْ يـــْ  حش

 مج شدَّل  
 

يْر  لـِـفــش    نــِ
ر  اَّــ مــش تــ ــشيرَّ الــقــش دِهِ فــش  قـــــــْ

 
فش   مْس  قشدْ كشســــــــــش  تْ وكشادشتْ وال ــــــــــَّ

تأفِْل   
(6) 

 

ان  بن   هذه بعض الأبيات التي بك  بها مالك بن كع  شـــــــــــــهداء مؤتة، و  يت يَّ  حســـــــــــــَّ
ثابتٍ ر ي الله عنت عن نظم القصائد في بكاء قتل  مؤتة، وبكاء جعفر بن أبي طالٍ ، وزيدِ بن 

ســــة العلاميَّة تقوم بد جدارةٍ، وتتعبَّد ورها بتفوُّقٍ و حارثة، وعبد الله بن رواحة، فقد كانت اَّؤ ــــَّ
 بما خصَّها بت من مشلشكشاتٍ ومواه ش شعريَّةٍ فذَّةٍ. - عياَّ وجلَّ  - اَّولى

 

* * * 

  

                                 
 اَّدخل  النافذ إلى الدَّاخل. (1)
 ل  اَّمطر.اَّسب (2)
 اللهبروا نفو هم  حبسوها عل  ما يريدون ، ينكلوا  يرجعوا خائب . (3)
 ف ـن ق  الفلول من البل. (4)
 رْفشل  الَّذأ تن رُّ أطرافت عل  الأرض ، يريد أن دروعهم  اب ة. (5)

 اَّ
 (.34،  4/33تأفِل   ت ي  ، انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (6)
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 المبحث الخامس

 سريَّة ذات السَّلاسل

مٍ عل  عودة الجيش من مؤتة إلى اَّدينة حضَّ جهَّيا النَّبُّ  ضِ  ــــــــــــــو  أيََّ جي ــــــــــــــاً  صلى الله عليه وسلم() شْ تَش
ــــــــــــن ا ــــــــــــادة عمرو بـ لعاص إلى ذات السَّلا ل  وذلك لتأدي  ق ضاعة التي  رَّها ما حدث في بقيـ

مؤتة، والَّتي اشــــــــــــــ كت فيها إلى جان  الرُّوم، فت مَّعت تريد الدُّنوَّ من اَّدينة، فتقدَّم عمرو بن 
العاص في ديَرها، ومعت ثلاشئةٍ من اَّهاجرين والأنصــــــــــــار، وَّا واللهــــــــــــل إلى مكان دمُّع الأعداء 

أبي  يطل  اَّدد، ف اءه مدد  بقيادة )صلى الله عليه وسلم(يم  وعاً كثيرة، فأر ــــــــــــــل إلى ر ــــــــــــــول الله بل ت  أنَّ 
ار، وتو ــَّل عمرو في ديَر ق ضـــــــــــــــاعــة الَّتي هربــت، (1)عبيــدة بن الجرَّا  ، وقــاتــل اَّســــــــــــــلمون الكفــَّ

ام، وإرجاي أحلا   وتفرقت، وا،يامت، وُ  عمرو في إرجاي هيبة ال ــــــــــــــلام لأطرا  ال ـــــــــــــــَّ
اقتهم الأولى، ودخول قبائل أخر  في حلف اَّســــلم  وإ ــــلام الكثيرين من ب  اَّســــلم  لصــــد

عبس، وب  م رَّة، وب  ذبيان، وكذلك فياارة و ــــــيِ دها عيينة بن حصــــــن في حلفٍ مع اَّســــــلم ، 
لشيم، وعل  رأ ـــهم العبَّاس بن مرداس، وبنو أشـــ ع، وأاللهـــب  اَّســـلمون هم الأقو   وتبعها بنو  ـــ 

 .(2)رب  وإن   يكن في بلاد العرب  يعِهافي طال بلاد الع

 دروسٌ، وعبٌر، وحكَمٌ:

 وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم منها 

 إخلاص عمرو بن العاص رضي الله عنه: - 1

 خ ذْ عليك ثيابك، و ــلاحشك، ثمَّ »فقال   )صلى الله عليه وسلم(قال عمرو بن العاص  بعث إسَّ ر ــول الله
أ، فصــــــــــــــعـَّد فيَّ « ائت  يـد أن أبعثـك عل  إني ِ أر »النَّظر، ثمَّ طـأطـأ، فقـال   فـأتيت ـت، وهو يتو ـــــــــــــــَّ

                                 
 (.2/471سِ يرة النَّبوية الصَّليلة )انظر  ال (1)
 (.2/433انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (2)
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ول ، قال  قلت  يَ ر ــــــ«، فيســــــلِ مك الله ، وي نمك، وأر   لك في اَّال ر بةً اللهــــــالحة(1)جيشٍ 
 )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله الله! ما أ لمت  من أجل اَّال، ولك ِ  أ لمت  ر بةً في ال لام، وأن أكون مع

اأيَ عمرو!   » )صلى الله عليه وسلم(، فقال ر ـول الله اأ للمرء الصـَّ (، والبخاري 4/197]أحمد ) «.نعم اَّال الصـَّ

 .([2/236( و)2/2(، والحاكم )3211(، وابن حبان )299في الأدب المفرد )

فهذا اَّوقف يدلُّ عل  قوَّة إيمان، واللهــــــدق، وإخلاص عمرو بن العاص للإ ــــــلام وحراللهــــــت 
يد أنَّ اَّال الحلال نعمة  إذا وقع ب   )صلى الله عليه وسلم(، وقد ب َّ لت ر ـــــول  الله )صلى الله عليه وسلم(عل  ملازمة ر ـــــول الله

 .(2)الرَّجل الصَّاأ  لأنت يبت ي بت وجت الله، ويصرفت في وجوه الخير، ويشعِفُّ بت نفست، وأ رتت

ةٌ، والتَّنازع ضعفٌ: - 2 اد قوَّ  الاتح ِّ

في  بقيادة أبي عبيدة بن الجرا  لجيش عمرو )صلى الله عليه وسلم(عندما واللهــــــل اَّدد الَّذأ بعثت ر ــــــول الله
ا قشدِمْتش عليَّ ذات ال لا ــــــــل، أراد أبو عبيدة أن يؤمَّ الناس، ويتقدَّم عشمْراً، فقال لت عمرو  إجَّ ســــــــَّ

ا أر ـــــلك النَّبُّ  َّهاجرون   إسَّ مدداً، فقال ا )صلى الله عليه وسلم(مدداً س، وليس لك أن تؤمَّ ، وأنا الأمير، وإجَّ
ـــــمَّالنتم مدد  لنا، فكلاَّ، بل أنت أمير أاللهلابك، وهو أمير أاللهلابت، فقال عمرو  ح، بل أ رأ   ـ

نش الخلق، ل ِ  الطَّبع - أبو عبيدة احختلا  علمنَّ  أنَّ قال  لتطمئنَّ يَ عمرو! ولت - وكان حشســـــــش
، «إذا قدمت عل  اللهـــــــاحبك، فتطاوعا، وح هتلفا»أن قال   )صلى الله عليه وسلم(اخر ما عهد إسَّ ر ـــــــول الله

 .(3)ان عمرو يصلِ ي بالنَّاسوإنَّك والله إن عصيت   لأطيعنَّك، فأطاي أبو عبيدة، فك

لا ــل  لقد أدرك أبو عبيدة ر ــي الله عنت أنَّ أأَّ اختلاٍ  ب  اَّســلم  في  ــريَّة ذات الســَّ
ً تحت  يؤدِ أ إلى الف ــل، ومِنْ ثمشَّ ت لُّ  العدو عليهم، ويذا  ــاري إلى قطع النِ يااي، وانضــمَّ جنديَ 

 .(4)«ح هتلفا  » )صلى الله عليه وسلم(ولإمـرة عمرو بـن العاص امتثـاحً لأمر الرَّ 

                                 
 جيش  ريَّة ذات السَّلا ل.  (1)
 (.7/133انظر  التَّاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) (2)
 ن كثير  ياوة ذات السَّلا ل.، وأ انيدها  عيفة  ، والبداية والنِ هاية حب 207لعروة ، ص )ص(  انظر  م ازأ ر ول الله (3)
 .209انظر   ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (4)
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 حرص عمرو بن العاص على سلامة قوَّاته: - 3

، وفي  فِ  لا ــــــل في حراللهــــــت عل  وحدة الصــــــَّ ظهرت عبقرية عمرو العســــــكريَّة في ذات الســــــَّ
 حراللهـت عل   لامـة قوَّتـت، ويت لَّ  ذلك في عدَّة اللهورٍ  منها 

 أنَّه كان يسير ليلًا، ويختفي نهاراً: - أ

بثاق  بصره، وب ـعْد نظره  أنَّ العدوَّ يمكن أن يسع  إلى معرفة أخباره قبل كان عمرو يدرك 
ير ليلاً  اللقاء بينهما، فيســـــــتعدَّ للقاء جيش اَّســـــــلم ، ويذا رأ  عمرو ر ـــــــي الله عنت أن الســـــــَّ

 واحختفاء ،اراً هو أفضل أ لوب للملافظة عل  قوَّاتت، وحقَّق بذلك أمرين م هشمَّ  

 تت عن عدو هِ، وبذلك يضمن  لامة قوَّاتت.إخفاء تحرُّكا 
   ل ون إلى مكان اَّواجهة ، وحضَّ يبق  يم ن ـــاط هم، فيشصـــِ حاية الجند من شـــدَّة الحرِ 

 وهم أقويَء عل  مجابهة أعدائهم.

 عدم السَّماح للجند بإيقاد النَّار: - ب

ة إلى التَّدفعندما طل  الجنود من عمرو أن يسم  يم نيقاد النَّار لحاجتهم اَّ ئة  منعهم ا َّ
من ذلك  معتمداً في ذلك عل  خبرتت الحربيَّة، وعمق فكره العســكرأِ ، وخوفاً من وقوي مفســدةٍ 

وء، فيك ــــــف اَّســــــلم  عدائهم، لأ - وهم قلَّة - أعظم من تلك اَّصــــــللة، وهي أن يمتدَّ الضــــــَّ
و بكر في عندما كلَّمت أبفيه موا عليهم، ويت لَّ  هذا الفقت في حيامت ال ــــــــــــــديد مع أاللهــــــــــــــلابت 

ر ول رجعوا إلى اَّدينة، ذكروا ذلك ل لـــــــمَّاذلك، فقال  ح يوقد أحد  منهم ناراً إح قذفتت فيها، ف
، فقال  كرهت أن اذن يم أن يوقدوا ناراً، فير  عدوُّهم  )صلى الله عليه وسلم(، فســــــــــــألت ر ــــــــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(الله

 عل  فعلت. )صلى الله عليه وسلم(فأقرَّه النَّبُّ  .(1)قلَّتهم

 

                                 
 .509انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
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 ند من مطاردة أعدائوم:منع الج - ج

عندما هيام اَّســــــــــــــلمون أعداءهم  طمعوا فيهم، فأرادوا مطاردتهم، وتتبُّع فلويم، ولكنَّ قائد 
ريَّة منع جنده من ذلك  لئلا ي تَّ  عل  هذه اَّطاردة مفســـــــــدة  أعظم منها، وهي أن يقع  الســـــــــَّ

   )صلى الله عليه وسلم(لرَّ ـــولالله عنت ل اَّســـلمون في كم ، ويت لَّ  هذا الفقت في قول عمرو بن العاص ر ـــي
ق عل  هذا التَّصــرُّ  الحكيم  الَّذأ حقَّ  )صلى الله عليه وسلم(، فأقرَّه النَّبُّ (1)وكرهت أن يتبعوهم فيكون يم مدد

 .(2)لل يش الأمن والحماية

 من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه: - 4

 ــــــــــل، لاقال عمرو بن العاص ر ــــــــــي الله عنت  احتلمت في ليلةٍ باردةٍ في  ياوة ذات الســــــــــَّ 
ب ، فذكروا ذلك  فأشــــــــــفقت إن ا تســــــــــلت أن أهلك، فتيمَّمت، ثمَّ اللهــــــــــلَّيت بأاللهــــــــــلابي الصــــــــــُّ

فقـال  يَ عمرو! اللهــــــــــــــليـت بأاللهــــــــــــــلـابـك وأنـت جنـ ؟! فـأخبرتـت بالّـَذأ منع  من  )صلى الله عليه وسلم(للنَّب ِ 
انش بِك مْ ﴿اح تســـــــــــــــال، وقلت  إني ِ سمعت الله يقول   ك مْ إِنَّ اللََّّش كش  ﴾حِيمًا  رش وشحش تشـقْت ـل وا أشنْـف ســــــــــــــش

( وأبو داود 204 - 4/203]أحمد )و  يقل شـــــــــــــيئاً.  )صلى الله عليه وسلم(، فضـــــــــــــلك ر ـــــــــــــول الله[29]النســــــــــاء: 

(334])(3). 

 وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القصَّة:

التَّيمُّم يقوم مقام ال  سل بالنِ سبة لل  ن ِ  مع وجود اَّاء  إذا خ ي أن يؤدِ أ ا تهدام   - أ
ـــــــــــمَّام عمرو بن العاص فلقد تيمَّ  إلى الضَّرر اَّاء وأقرَّه  أاللهب  جنباً مع وجود اَّاء عنده، واللهلَّ  لـ

 ، و  ينكر عليت. )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

أ، وا تســــــــــل،  )صلى الله عليه وسلم(يجوز احجتهاد في عهده - ب   فقد اجتهد عمرو بن العاص، فتو ــــــــــَّ

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 .540، ص )ص(  انظر  القيادة العسكرية في عهد الرَّ ول (2)
 ي  الحديث إ ناده اللهلي .، وقال إبراهيم العل 509انظر  اللهلي  السيرة النَّبوية ، ص  (3)
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ك مْ إِنَّ اللََّّش  ت ـل و وشحش تشـقْ ﴿واللهـــــلَّ ، وقد احتلم في تلك اللَّيلة الباردة اعتماداً عل  قولت تعالى   ا أشنْـف ســـــش
اجتهاده  بل أقرَّه عل  أمرين   )صلى الله عليه وسلم(فلم ينكر عليت الرَّ ــــــــــول [29]النســــــــاء:  ﴾كشانش بِك مْ رشحِيمًا 

 الأوَّل  جواز احجتهاد. والثَّاني  تصلي  اجتهاده.

 ديد.للبرد ال َّ  - وإنْ وجد - من الأ باب اَّبيلة للتَّيمُّم تعذُّر ا تهدام اَّاء - ً

ئ  فقد اللهــل  عمرو بن العاص  وهو م تيشمِ م  إماماً  مســمئة  - د دوز إمامة اَّتيمِ م باَّتو ــِ 
 عل  ذلك و  ينكر عليت. )صلى الله عليه وسلم(اللهلابي قد تو َّؤوا، وأقرَّه الرَّ ول

هــــــــــــــــــــــــ  اجتهاد عمرو بن العاص يدلُّ عل  فقهت، ووفور عقلت، ودقَّة ا ــــــــــتنباطت الحكم من 
في (2)عند هذه الحادثة يفر عِون عليها الأحكام، فَنَّ الَّذأ يســـتوقفنا   ولئن وقف الفقهاء(1)دليلت

رعة في أخذ عمرو للقرآن، واللهــلتت بت  حض بات قادراً عل  فقت الأمور من  يرة منها تلك الســُّ الســِ 
خلال ا يَت، وهو   يمضِ عل  إ ـــــلامت أربعة أشـــــهر، إنَّت الحرص عل  الفقت في دين الله، وقد 

عل  اللهـــلةٍ بالقرآن قبل إ ـــلامت يتتبَّع ما يســـتطيع الواللهـــول  - وهذا احتمال وارد   - يكون عمرو
إليت، وحينئذٍ نكون أمام مثالٍ اخر من عظمة هذا القرآن الَّذأ لو  أعناق الكافرين، وجعلهم 
ين  اولون ا ــــــتماي هذا القرآن، كما رأينا ذلك في العهد  وهم في أشــــــدِ  حاحت العداوة يذا الدِ 

، ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفتت بالقرآن حينما طل  من النَّ اشـــــــــيِ  أن يســـــــــأل مهاجرأ اَّك ِ  يِ 
 .(3)الحب ة عن رأيهم في عيس  عليت السلام

 في الشَّمال: )صلى الله عليه وسلم(من نتائج سرايا رسول الله - 5

مال، وأاللهـــب   رب الجيايرة  هت حلات اَّســـلم  العســـكريَّة بعد اللهـــل  الحديبية نحو ال ـــَّ ادَّ
ل وجنو  ا ال ربيُّ حيث تقبع مكَّة آمنةً في ظلال الصـــــــــُّ ،  )صلى الله عليه وسلم(، وحقَّقت  ـــــــــرايَ ر ـــــــــول الله(4)به 

                                 
 .210انظر   ياوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص  (1)
 .381القائل هو  اللهاأ أحد ال َّامي ، اللهاح  )من مع  السِ يرة( ، ص  (2)
 .381انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (3)
 .170انظر  ااتمع اَّدني ، للعمرأ ، ص  (4)
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أهــدافهــا، ومقــااللهـــــــــــــــدهــا في طــال الجيايرة، فواللهــــــــــــــلــت إلى حــدود الرُّوم، فــأمَّنــت حــدود الــدَّولــة 
ال ــــلاميَّة، وبســــطت هيبتها، وأف ــــلت محاوحت ال ارة عل  اَّدينة، وبذلك حقَّقت  ــــيا ــــة 

 في حركة السَّرايَ هدف  عظيم  لا  )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

ين ال لاميِ  في الدَّاخل. - 1  تأم  حاية الدِ 

 .(1)حايتت في الخارً - 2

ريفة، واَّطَّلع عل  تفااللهــــــــــيلها،  يرة النَّبويَّة ال ــــــــــَّ وما مِنْ شــــــــــكٍ  في أنَّ اَّتتبِ ع لأحداث الســــــــــِ 
يا ـــــــيَّة، والعســـــــكر ودقائقها نمعانٍ يجد بحقٍ  أنَّ اللهـــــــل  الحديبية هو  ية، من أهم اَّكا ـــــــ  الســـــــِ 

والعلاميَّة، بل هو حصـــــيلة كســـــٍ  لأعظم معركةٍ دارت ب  ال ـــــلام والوثنية في العهد النبوأ، 
هت دعائم ال ـــــــــــلام من جهةٍ  واللهـــــــــــدَّعت بفعلها قواعد  من حيث النتائت اليجابيَّة التي ر ـــــــــــَّ

رك، والوثنيَّة من جهةٍ أخر ، وما حدث في خ ات يبر من فتوٍ ، وفي مؤتة من نصــــــرٍ، وفي ذال ــــــِ 
لا ـــل من تو ـــيع هيبة الدولة ال ـــلاميَّة إح نتائت تابعة  لصـــل  الحديبية ، وبســـب  القدرة (2)الســـَّ

 مع  نن الله في ااتمعات، وال ُّعوب، وبناء الدُّول. )صلى الله عليه وسلم(الفائقة في تعامل النَّب ِ 

 

* * *  

                                 
 .173طيف حياة ، ص العلام في اللهدر ال لام ، د. عبد اللَّ  (1)
 .337انظر  منهت العلام ال لامي ، ص  (2)
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 الفصل الخامس عشر

 (1)هـ( 8غزوة فتح مكَّة )

 المبحث الأوَّل

 أسبابها، والاستعداد للخروج والشيروع فيه

 أوَّلًا: أسبابها:

ارتكبــت قريش خطــأً فــادحــاً عنــدمــا أعــانــت حلفــاءهــا ب  بكرٍ عل  خ يااعــة حليفــة  - 1
لا ، والر جِال، وه م بنو بكرٍ، وحلفايهم عل  قبيلة خ يااعة عند ماءٍ  اَّســــــــــلم  بالخيل، والســــــــــِ 

لجأت خ يااعة إلى الحرم ا من، و   لـــــــــــــمَّا، و (2)تير، وقتلوا أكثر من ع رين من رجايايقال لت  الوش 
ياةً للقتال، لتمنع ب  بكرٍ منت  قالت لقائدهم  يَ نوفل! إناَّ قد دخلنا الحرم، إيك،  تكن مت هِ 

  ، عندئذٍ خرً عمرو بن  ـــــــــــــــا(3)إيك! فقال نوفل  ح إلت اليوم، يَ ب  بكر! أاللهــــــــــــــيبوا ثأركم
وه بما كان من في اَّدينة، وأخبر  )صلى الله عليه وسلم(الخ يااعيُّ في أربع  من خ يااعة، حضَّ قدموا عل  ر ـــــــــول الله

ب  بكرٍ، وبمن أاللهــي  منهم، وبمنااللهــرة قريشٍ ب  بكرٍ عليهم، ووقف عمرو بن  ــا  عل  ر ــول 
 وهو جالس  في اَّس د ب  ظهراني النَّاس، فقال  )صلى الله عليه وسلم(الله

د    شـــــــــــــــــــِ  دامح شمــــــَّ  يَش رشبِ  إني ِ ناش
 

ا  دش لـــــــش تِ الأشتــــْ يـــــــْ ا وأشبـــِ نـــــــش يــــْ فش أشبـــِ لـــْ  حـــِ
 

 

 
دا  ا وشالـــــِ نـــــَّ داً، وشك  ت م و لـــــْ دْ ك نـْ  قـــــش

 
ا فشـلشمْ نشـنْيايِْ يــدا  لشمْنــش  (4)شــ َّتش أش ــــــــــــــْ

 
 

راً أشعْتش   رْ هشدشاكش الله نشصــــْ افانْصــــ   دش
 

دشدشا  وا مــــــــش ادش الله رتْــــــــ  بــــــــش  واديْ  عــــــــِ
 

 
دْ   ول  اِلله قــــــش  رَّدادشش فِيْهِمْ رش ــــــــــــــ 

 
ا  فاً وشجْه ت  تشـرشبَّدش يْم خشســـــــــــــْ  إِنْ  ـــــــــــــِ

 
 

                                 
 (.761( في الصفلة )17ينظر ال كل ) (1)
 (.784ـ  2/781انظر  الواقدأ ) (2)
 ( ، والبداية والنِ هاية ، حبن كثير4/39انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (3)
 يتان.يريد  أنَّ أم عبد منا  ، وأمَّ قصير خيااع (4)
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لشقٍ كـــالبشلْرِ يجشْرأِ م    دشافيْ فشـيـْ  يابـــِ
  

ا  دش شوْعـــــــِ
 إنَّ ق ـرشيْ ــــــــــــــــــــاً أشخْلشف وكش اَّ

 
 

دا   ؤشكـــــَّ
ك اَّ اقـــــش ثـــــش وا مِيـْ  ونقشضــــــــــــــ 

 
دا  اءٍ( ر اللهــــــــــــــــَّ دش  وجشعشل وا س في )كـــش

 
 

ا  ت  أدْع و أحدش  وشزشعشم وا أشنْ لشســــــْ
 

دشدشاوشهــــــــــــ    لُّ عــــــــــــش  مْ أشذشلُّ وأشقــــــــــــش
 

 
اه مْ بشــــــــــــــــيَّــــــــــــــــت وناش بالوشتِيْرِ ه  َّ    دش

 
ا  دش عـــــــاً و ـــــــــــــــــــ  ـــــــَّ وناش ر كـــــَّ ـــــ  ل ـــــش تـ ـــــش  وقـ

 
 

 لـــمَّاو  «ن صرتش يَ عمرو بن  ا ! ح نصرني الله إن   أنصر ب  كع !  » )صلى الله عليه وسلم(فقال النب 
ماء  قال   لاب مِنش الســــَّ لابة لتســــتهلُّ »عرشض الســــَّ ]البيوقي في . «بنصــــر ب  كع ٍ إنَّ هذه الســــَّ

(، وابن كثير في البداية والنواية 37 - 4/36(، وابن هشـــام )7 - 5/6(، وفي الدلائل )234 - 9/233الكبر  )
(4/278.]) 

بعد أن سمع، وتأكَّد من الخبر  أر ــــل إلى قريش، فقال  )صلى الله عليه وسلم(وجاء في روايةٍ  أنَّ ر ــــول الله
، وإح أوذنكم بحربٍ، فقال (1)حلف ب  بكرٍ، أت دوا خ يااعة أما بعد  فَنَّكم إنْ تبريوا من»يم  

قرظة بن عبد عمروٍ بن نوفل بن عبد مناٍ  اللهـــــهر معاوية  إنَّ ب  بكرٍ قوم  م ـــــائيم، فلا ندرأ 
، وح نبرأ من حلفهم، فلم يبقش عل  ديننا أحد   يرهم، ولكن نؤذنت (2)ما قتلوا لنا  ــــــــــبشدش، وح لشبشد

 .(3)بحربٍ 

هم ب  هذه  )صلى الله عليه وسلم(دليل عل  أن ر ــــــــــــــول الله وفي هذا ا خيرَّ   يفاجئ قري ــــــــــــــاً بالحرب، وإجَّ
 .(4)الخصال الثلاث فاختاروا الحرب

 أبو  فيان  اول تلافي حاقة قريش  - 2

ل ، وإطالة أمده، وعندما واللهــل إلى اَّدينة،  بعثت قريش أبا  ــفيان إلى اَّدينة لتمك  الصــُّ
عان بكبار ، و  يجبت، فا ـــــت )صلى الله عليه وسلم(حاجتت  أعرض عنت النَّبُّ  يعرض )صلى الله عليه وسلم(ودخل عل  ر ـــــول الله

لابة أمثال أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعليٍ   حضَّ يتو ـــــــطوا بينت وب  ر ـــــــول الله ،  صلى الله عليه وسلم()الصـــــــَّ

                                 
 أأ  تدفعوا دية قتلاهم. (1)
 السَّبد  ال َّعر ، واللَّبد  الصُّو  ، يع   إن فعلنا ذلك    يبق لنا شيء. (2)
 ، قال ابن ح ر  مر ل اللهلي  ال ناد. 4361( رقم 4/243انظر  اَّطال  العالية ) (3)
 (.7/164انظر  التَّاري  ال لامي ) (4)
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، واَّا يذكر عند (1)فأبوا  يعاً، فعاد أبو  ـــفيان إلى مكَّة من  ير أن  ظ  بأأِ  اتفاقٍ، أو عهدٍ 
ـــــــــــــــــــــمَّاأنَّت نياولت في اَّدينة  لس عل  فراش وأراد أن يج - أمِ  اَّؤمن  - دخل عل  ابنتت أمِ  حبيبة لـ

  طوتت عنت، فقال  يَ بنية! ما أدرأ، أر بت بي عن هذا الفراش، أم ر بت بت  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــول الله
؟ قالت  بل هذا فراش ر ول الله ، وأنت م رك  ُس! قال  والله! لقد أاللهابك بعدأ  )صلى الله عليه وسلم(ع ِ 

 .(2)شر  

لاتِهاو   هذا اَّوقف ح يســـــــــــــت رب من أمِ  حبيبة، فهي اَّن هاجر اي رت ، وقد قطعت اللهـــــــــــــِ
ا   ترش أباها منذ  تَّ ع رة  نة، ف فيت الوالد الَّذأ  رأتت   تر لــــــــــــــــمَّابالجاهليَّة منذ أمدٍ بعيد، إ،َّ

ا رأت فيـــت رأس الكفر الـــَّذأ وقف في وجـــت ال لام، وحـــارب  ــــــــــــــينب ي أن ي قـــدَّر، و   م، وإجـــَّ
نوات الطَّويلة )صلى الله عليه وسلم(ر ــــولت لابة ر ــــي الله عنهم من (3)تلك الســــَّ ، وهذا ما كان يتَّصــــف بت الصــــَّ

 تطبيق أحكام ال لام في الوحء، والبراء، وإعيااز ال لام، واَّسلم .

 قومت، مع كونت أباها، ومع مكانتت العالية في - وفي لماطبة أمِ  حبيبة لأبيها بهذا الأ ــــــــــلوب
دليل  عل  قوَّة إيما،ا، ور ــــــــــو  يقينها، لقد كان في  ــــــــــلوك أمِ  حبيبة مظهر  من  - العرب وعند

لابة البال  في إظهار أمرٍ لت ألِ يَّتت البال ة في اَّافظة عل  شــــهصــــيَّة اَّســــلم، ودفع  اجتهاد الصــــَّ
 .(4)معنويَّتت إلى النَّماء، والحيويَّة

  فت  مكَّة، عل )صلى الله عليه وسلم(اَّســـلم ، فقد عيام ر ـــول  اللهوأمام نقض قريشٍ للعهود واَّواثيق مع 
 وتأدي  كفَّارها، وقد  اعده عل  ذلك العيام بعد توفيق الله عدَّة أ بابٍ  منها 

قوَّة جبهة اَّســلم  الدَّاخليَّة في اَّدينة، وتَا ــكها، فقد هلَّصــت الدَّولة ال ــلامية من  - أ
 بر.نقاي، وب  النَّضير، وب  قريظة، ويهود خي در اليهود، وذَّ القضاء عل  يهود ب  قي

                                 
يا ي (1)  .365والعسكرأ ، د. علي معطي ، ص  انظر  التَّاري  السِ 
 ، َّمَّد ر ا ) ياوة فت  مكة(.)ص(  ( ، والاللهابة ، حبن ح ر ، ومحمَّد4/479انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 .395انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (3)
 (.171،  7/170انظر  التَّاري  ال لاميَّ ) (4)
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 ـــــــــــــعف جبهة الأعداء في الدَّاخل  وفي مقدَّمة هؤحء  اَّنافقون  الَّذين فقدوا الركن  - ب
 الرَّك  يم، وهو يهود اَّدينة، فهم أ اتذتهم الَّذين يوجِ هو،م، وي يرون عليهم.

رايَ في ف ة الصُّ بتطوير القوَّة العسكريَّ  )صلى الله عليه وسلم(اهتمَّ ر ول الله - ً ل ، وبذلك ة، وإر ال السَّ
 أاللهبلت متفو قِةً عل  قوَّة م ركي قريش، حيث العدد والع دَّة، والرُّو  اَّعنويَّة.

ً، وبعد أن قويت الدَّولة ال ــــــــــــلاميَّة   - د كانت ال ياوة بعد أن  ــــــــــــعفت قريش اقتصــــــــــــاديَ 
ً، فقد فت  اَّسلمون خيبر، و نموا منها أمواحً   كثيرةً.  اقتصاديَ 

انت ــــــــــار ال ــــــــــلام في القبائل اااورة للمدينة، وهذا يطمئن القيادة ح  تتَّهذ قرارها  - ه
 العسكرأ بنقل قوَّاتها، ومها ة أعدائها.

ة، وهو نقض قريش للعهــد، والعقــد - و ، والقــانوني ِ ل ياو مكــَّ قيــام الســــــــــــــبــ  الجوهرأِ 
(1) ،

خيبر،  الفراللهـــــــــــة، وتعامشلش معت بحكمةٍ بال ةٍ، فكان فت    يضـــــــــــيِ ع قانون )صلى الله عليه وسلم(ونللم  أنَّ النَّبَّ 
ت  وذلك بعد اللهـــــــــل  الحديبية، واحن ت تا  فراللهـــــــــة  أخر  بعد أن نقضـــــــــت قريش عهدها، وت يرَّ

عْطيات الجديدة، فأعدَّ 
 
 جي ــاً   صلى الله عليه وسلم()موازين القو  في اَّنطقة، فكان حبدَّ من اح ــتفادة من اَّ

 .(2)واللهلتْ عدَّتت إلى ع رة اح  رجلٍ  ت هد لت الح از مثيلاً من قبل، فقد

 ثانياً: الاستعداد للخروج:

رايَ، وخروجت في ال ياو  )صلى الله عليه وسلم(إنَّ حركة النَّب ِ  ات في بناء الدَّولة، وتربية ااتمع، وإر ـــــــــال الســـــــــَّ
تعلِ منا كيفيَّة التَّعامل مع  ــــنَّة الأخذ بالأ ــــباب،  ــــواءً كانت تلك الأ ــــباب مادِ يَّة أو معنويَّةً، 

نَّة وا ــــــــــلةً في هديتف ير لفت  ال )صلى الله عليه وسلم(، فعندما قرَّر )صلى الله عليه وسلم(في  ياوة الفت  نلاحم هذه الســــــــــُّ ســــــــــَّ
مكة  حرص عل  كتمان هذا الأمر حضَّ ح يصــــل الخبر إلى قريش، فتعد العدَّة اابهتت، وتصــــدُّه 

 قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفت، وشري في الأخذ بالأ باب ا تية لتلقيق مبدأ اَّبا تة 

                                 
 .401انظر  السِ يرة ، لأبي فارس ، ص  (1)
 .366( ، والتَّاري  السيا ي والعسكرأ ، ص 2/244انظر  الكامل في التاري  ) (2)
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 نَّه كتم أمره حتََّّ على أقرب النَّاس إليه:أ - 1

ديد حضَّ عن أقرب النَّاس إلي )صلى الله عليه وسلم(فقد أخذ النَّبُّ  ر يَِّة اَّطلقة، والكتمان ال ــــــــــَّ ت، بمبدأ الســــــــــِ 
وهو أبو بكر ر ــــــي الله عنت أقرب  أاللهــــــلابت إلى نفســــــت، وزوجت ت عائ ــــــة ر ــــــي الله عنها أح ُّ 

اه حركتت، وح العدوِ  الَّذنســـــــائت إليت، فلم يعر  أحد  شـــــــيئاً عن أ أ ينوأ هدافت الحقيقية، وح ادِ 
يق ر ـــــي الله عنت عندما  ـــــأل ابنتت عائ ـــــة ر ـــــي الله عنها عن  دِ  قتالت، بدليل أنَّ أبا بكر الصـــــِ 

دِ الر ــــول قالت لت  ما سمَّ  لنا شــــيئاً، وكانت أحياناً تصــــمت، وكلا الأمرين يدحَّن  )صلى الله عليه وسلم(مشقْصــــش
ا   تعلم   .(1) )صلى الله عليه وسلم(شيئاً عن مقااللهدهعل  أ،َّ

ويســـتنبا من هذا اَّنهت النبوأ الحكيم أنَّت ينب ي للقادة العســـكري  أن يخفوا خططهم عن 
زوجاتهم  لأ،نَّ ربما ي ذِعْنش شــــيئاً من هذه الأ ــــرار عن حســــن نيَّةٍ، فتتناقلها الألســــن حضَّ تصــــير 

 .(2) بباً في حدوث كارثةٍ عظيمةٍ 

 يادة أب قتادة إلى بطن إِّضَم:أنه بعث سريَّةً بق - 2

تار  )صلى الله عليه وسلم(بعث النَّبُّ  ريَِّةً مكوَّنةً من شانية رجال، وذلك ل ـــدال الســـِ  قبل مســـيره إلى مكَّة  ـــش
أهل مكَّة بعث  ب ياو )صلى الله عليه وسلم(همَّ ر ول الله لــــــــــــــمَّا»عل  نياتت الحقيقيَّة، وفي ذلك يقول ابن  عد  

ريَِّةً  م أبا قتادة بن ربْعِي في شانية نفرٍ  ــــش ت توجَّ  )صلى الله عليه وسلم(، ليِشظ نَّ الظَّانُّ  أنَّ ر ــــول الله(3)إلى بطن إِ ــــش
 ، فبل هم  أنَّ (4)إلى تلك النَّاحية، فمضــــوا، و  يلقوا  عاً، فانصــــرفوا حضَّ انتهوا إلى ذأ خ  ــــ  

 .(6)«(5)بالسُّقيا ()صلى الله عليه وسلمقد توجَّت إلى مكَّة، فأخذوا عل  )بيب( حضَّ لق وا النَّبَّ  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

هذا منهت  نبوأ  حكيم  في توجيت القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر، و لوك ما يمكن و 

                                 
 .334،  333، َّمود شيت خطاب ، ص )ص(  ( ، والرَّ ول القائد4/282انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .396،  395، ص )ص(  انظر  القيادة العسكريَّة في عهد الرَّ ول (2)
 دينة الذأ دتمع فيت الوديَن الثلاثة  بطلان ، وقناة ، والعقيق.بطن إ شم  وادأ اَّ (3)
 ميلاً. 35ذو خ    هو مو ع عل  مرحلة من اَّدينة إلى ال َّام يبعد عن اَّدينة  (4)
 (.3/288السُّقيا  مو ع يقع في وادأ القر  ، مع م البلدان ) (5)
 (.2/132انظر  الطَّبقات الكبر  ، حبن  عد ) (6)
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من أ ــــــــالي  التَّضــــــــليل عل  الأعداء واليهام، الَّتي من شــــــــأ،ا اللهــــــــر  أنظار النَّاس عن معرفة 
قِ ق أهدافها، وتشس ــْ م لش مقااللهــد الجيوش ال ــلاميَّة الَّتي هرً من أجل الجهاد في  ــبيل الله، حض تح 

 .(1)من كيد أعدائها

 أنَّه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: - 3

رجال ا ــــــــــــــتهبارات الدَّولة ال ــــــــــــــلاميَّة داخل اَّدينة، وخارجها  حضَّ ح تنتقلش  )صلى الله عليه وسلم(بثَّ 
، فكان عمر بن الخطَّاب ر ـــــــــي الله عنت (2)بالأنقاب )صلى الله عليه وسلم(أخبار ه إلى قريشٍ، وأخذ ر ـــــــــول الله

دشع وا أحـــداً يمرُّ بكم تنكرونـــت إح رددتَوه، إح مشنْ يطو  عل  الأ نقـــاب قيمـــاً بهم، فيقول  ح تـــش
 .(3) لك إلى مكَّة فَنَّت ي ـتشلفَّم بت، وي سأل عنت، أو ناحية مكَّة

ه النافع لصــــــ )صلى الله عليه وسلم(إنَّ  شْعش اَّعلومات  ــــــلا   ذو حدَّين، وقد ا ــــــتفاد الرَّ ــــــول اأ من حدِ 
ر يَِّة، واهاذها أ ــــا ــــاً لتلرُّكاتت، وا ــــتعدادااَّســــلم ، وأبطل مفعول الح تت  دِ  ا خر باتباعت الســــِ 

ليلرم عدوه من الحصــــــــــــــول عل  اَّعلومات الَّتي تفيده في اح ــــــــــــــتعداد اابهة هذا الجيش بالقوَّة 
 .(4)اَّنا بة

  خخذ العيون والأخبار عن قريش: )صلى الله عليه وسلم(دعاؤه - 4

عياَّ  - ريَّة الَّتي في ا ـــــتطاعتت  توجَّت إلى اللهبالأ ـــــباب الب ـــــ )صلى الله عليه وسلم(وبعد أن أخذ ر ـــــول الله
تةً، وح اللَّه مَّ! خذ عل  أسماعهم، وأبصـــــارهم فلا يشـرشوننا إح ب »بالدُّعاء والتَّضـــــرُّي قائلًا   - وجلَّ 

 .(5)([5/11]البيوقي في الدلائل )«. يسمعون بنا إح ف أة

رُّي، والدُّعاء الب ــريَّة، وح ينســ  التَّضــ في أموره رخذ قميع الأ ــباب )صلى الله عليه وسلم(وهذا شــأن النَّب ِ 

                                 
 .498ر  القيادة العسكرية ، ص انظ (1)
 الأنقاب   ع نق  ، وهو كالعريف عل  القوم. (2)
 ، َّمَّد ر ا.)ص(  ( ، ومحمَّد2/796التلفم  هو احح از والتَّيقُّم ، م ازأ الواقدأ ) (3)
 .365انظر  القيادة العسكرية ، ص  (4)
 فت  مكة( ، َّمَّد ر ا. ) ياوة)ص(  ( ، ومحمَّد4/282انظر  البداية والنِ هاية ) (5)
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 لربِ  البريَّة  ليستمدَّ منت التَّوفيق والسَّداد.

 إحباط محاولة تجسيس حاطبٍ لصالح قريش: - 5

ا ــــــــتعداده للســــــــير إلى فت  مكة، كت  حاط  بن أبي بلتعة كتاباً  )صلى الله عليه وسلم(عندما أكمل النَّبُّ 
ة يخبرهم فيــت نبــأ تحرك النَّب ِ  أطلع  - تعــالى ــــــــــــــبلــانــت و  - إليهم، ولكن  الله )صلى الله عليه وسلم(إلى أهــل مكــَّ

هدها، عل  هذه اَّاولة وهي في م )صلى الله عليه وسلم(عن طريق الوحي عل  هذه الر ِ ــــالة، فقضــــ  )صلى الله عليه وسلم(نبيَّت
ميلاً  علي اً، والياُّبير، واَّقداد فأمسكوا باَّرأة في رو ة خاٍ  عل  بعد اث  ع ر )صلى الله عليه وسلم(فأر ل النَّبُّ 

رًِ الكتاب  فسلَّمتت يم، ثمَّ ا تدع  حاطباً ر من اَّدينة، وهدَّدوها أن يف ي الله تِ  وها إن   ه 
قاً في قريشٍ  ، إني ِ كنت امرأً م لصــــــــــش يقول    - عنت للتَّلقيق، فقال  يَ ر ــــــــــول الله! ح تع ل عليَّ

ها، وكان مشنْ معك من اَّهاجرين مشنْ يم قرابات   مون بها  - كنت حليفاً  و  أكن من أنف ســــــــــــــِ
ذ عندهم يداً  مون قرابتي، و  أهليه م، وأموايم، فأحببت إذ فات  ذلك من النَّس  فيهم أن أهَّ

إنَّت قد  أما  » )صلى الله عليه وسلم(أفعلت ارتداداً عن دي ، وح ر ـــــــــاً بالكفر بعد ال ـــــــــلام، فقال ر ـــــــــول الله
 «.اللهدقكم

إنَّت   » صلى الله عليه وسلم()فقال عمر ر ـــي الله عنت  يَ ر ـــول الله! دع  أ ـــربْ عنق هذا اَّنافق! فقال
قد شــــــــــهد بدراً، وما يدريك لعلَّ الله اطَّلع عل  مشنْ شــــــــــهد بدراً، فقال  اعملوا ما شــــــــــئتم  فقد 

 ([.2494(، ومسلم )3983(، والبخاري )80 - 1/79]أحمد )«. (1) فرت لكم

ا الَّذِينش آمشن وا حش تشـتَّهِذ وا عشد وِ أ وشعشد وَّك مْ أشوْلِ ﴿فأنيال الله تعالى   أشيّـُهش اءش ت ـلْق ونش إلِشيْهِمْ بِالْمشوشدَّةِ يش يَش
ك مْ أشنْ ت ـؤْمِن وا بِاللََِّّ رشبِ ك مْ إِنْ ك   ولش وشإِيََّ اءشك مْ مِنش الحشْقِ  يخ ْرجِ ونش الرَّ ــــــــــــــ  ت مْ خشرشجْت مْ وشقــشدْ كشفشر وا بمــِشا جــش نـْ

رُّونش إلِشيْهِمْ باِ  الِ ت ســــــــِ بِيلِي وشابْتِ شاءش مشرْ ــــــــش ادًا في  ــــــــش ت مْ وشمشنْ لْمشوشدَّةِ وشأشناش أشعْ جِهش ت مْ وشمشا أشعْلشنـْ لشم  بمشا أشخْفشيـْ
 [.1]الممتحنة:  ﴾يشـفْعشلْت  مِنْك مْ فشـقشدْ  شلَّ  شوشاءش السَّبِيلِ 

ابقة رسمت منه اً للمســـــــــــــلم  في تعاملهم مع الكافرين، فمعنى قولت تعالى   إنَّ ا ية الســـــــــــــَّ

                                 
 (.18/52انظر  تفسير القرطب ) (1)
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ا الَّذِينش آمشن و ﴿ أشيّـُهش  ﴾ا حش تشـتَّهِذ وا عشد وِ أ وشعشد وَّك مْ أشوْليِشاءش يَش

ورة أاللهــــل  في النَّهي عن مواحة الكفار قال القرطبُّ  الســــُّ
، واَّراد بهم  اَّ ــــركون، والكفَّار (1)

الذين هم محاربون لله، ولر ــــــــــولت، وللمؤمن  الَّذين شــــــــــري الله عداوتهم، ومصــــــــــارمتهم، و،  أن 
 .(1)دقاءي ـتَّهذوا أولياء، وأالله

، ﴾ا جشاءشك مْ مِنش الحشْق ِ ت ـلْق ونش إلِشيْهِمْ بِالْمشوشدَّةِ وشقشدْ كشفشر وا بمش ﴿وقولت تعالى  أأ  هبرو،م بســـــرائر 
 وتنصلون يم، وهم كافرون بنبيِ كم، وبقرآنكم الَّذأ أنيالت الله عليكم بالحقِ  الوا  .

ولش وشإِيََّ ﴿وقولت تعالى  قال  كثير  هذا مع ما قبلت   ﴾ك مْ أشنْ ت ـؤْمِن وا بِاللََِّّ رشبِ ك مْ يخ ْرجِ ونش الرَّ ــــــــــــــ 
م أخرجوا الرَّ ول     أظهركموأاللهلابت من ب )صلى الله عليه وسلم(من التَّهييت عل  عداوتهم، وعدم مواحتهم  لأ،َّ

 ﴾نْ ت ـؤْمِن وا بِاللََِّّ أش ﴿كراهةً َّا هم عليت من التَّوحيد، وإخلاص العبادة لله وحدشه، ويذا قال تعالى  
 .(2)أأ    يكن لكم عندهم ذن   إح إيمانكم بالله ربِ  العاَّ 

ادًا في  ــش ﴿وقولت تعالى  أأ  إن كنتم كذلك فلا تتَّهذوهم  ت مْ خشرشجْت مْ جِهش بِيلِي وشابْتِ شاءش إِنْ ك نـْ
الِ  ، إن كنتم خرجتم مجاهدين في  ـــــــــــــبيلي با   َّر ـــــــــــــال عنكم  فلا توالوا أعدائي، ﴾مشرْ ـــــــــــــش

نشقاً عليكم، و  هطاً لدينكموأ  .(3)عداءكم، وقد أخرجوكم من ديَركم، وأموالكم حش

ت مْ ت سِرُّونش إلِشيْهِمْ بِالْمشوشدَّةِ وشأشناش أشعْلشم  بمشا أشخْفش ﴿وقولت تعالى  أأ  ت سِرُّون إليهم   ﴾يـْ

 .(4)رقال ابن كثير  أأ  تفعلون ذلك   وأنا العا  بالسَّرائر، والضَّمائر، والظواه

رُّ يم ويكاتبِ هم منكم فقد أخطأ  -  ــــــــــــبلانت - ثم ختم ا ية الكريمة بقولت  أأ  مشنْ ي ســــــــــــِ
 .(5)قشصْدش الطريق

                                 
 (.4/346انظر  تفسير ابن كثير ) (1)
 (.4/347اَّصدر السابق ) (2)
 نفست. اَّصدر السابق (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 (.18/54انظر  تفسير القرطب ) (5)
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يقول أ ــــــــتاذأ، وشــــــــيهي الدكتور محمَّد بن بكر ال عابد  هذه ا ية الكريمة ُدها تَهيداً 
ثَّر اَّهاجرون ض ح يتأب  يدأ فت  مكَّة حيث حثَّ الله اَّســـــــلم  عل  عدم مواحة الكفار، ح

 .(1)بروابا الرَّحم، والقربى، واَّصللة اَّادِ يَّة التي كانت تربا كثيراً منهم بأهل مكَّة

ويقول الأ ــــتاذ  ــــيِ د قط   عل  الرَّ م من كلِ  ما ذاق اَّهاجرون من العنت، والأذ  من 
واَّودَّة، وأن لو  ة اَّا ــــــــــــــنة،قريش  فقد ظلَّت بعض النُّفوس تودُّ لو وقعت بينهم وب  أهل مكَّ 

انتهت هذه الخصومة القا ية الَّتي تكلِ فهم قتال أهليهم، وذوأ قرابتهم، وتقطع ما بينهم، وبينهم 
من اللهــــــلاتٍ، وكأنَّ الله يريد ا ــــــتقصــــــاء هذه النُّفوس، وا ــــــتهلااللهــــــها من كلِ  هذه الوشــــــائت، 

بــال   بعــد يوم بعلاجــت النــَّاجع الودريــدهــا لــدينــت، وعقيــدتــت، ومنه ــت... فكــان رخــذهم يومــاً 
بالأحداث، وبالتَّعقي  عل  الأحداث  ليكون العلاً عل  مســــــر  الأحداث، وليكون الطَّرْق   

 .(2)والحديد   اخن  

ت ااتمع اَّســــــلم نحو ما  إنَّ ما قام بت حاط   أمر  عظيــــــــــــــــــــم ، ولذلك نيال القرآن الكر  يوجِ 
ـــــــد )صلى الله عليه وسلم(ما أنَّ النَّبَّ يج  عليهم فعل ت نحو أعداء دينهم، ك ـــــــةً رحيمةً تـ  لُّ عل عامل حاطباً معاملـ

وابق الحســنة منهم، لقد  ديد عل  الوفاء لأاللهــلابــــــــــــــــت، وإقالــــــــــــــــة عثرات ذوأ الســَّ حراللهــــــــــــــــــت ال ــَّ
 من ما ي حاط  اايد  بباً في العفو عنت. )صلى الله عليه وسلم(جعل

تلك فلســــ ،  لفتتإلى حاط  من زاوية لما )صلى الله عليه وسلم(وهذا منهت  نبوأ  حكيم ، فلم ينظر النَّبُّ 
ا راجع راللهـــيده اَّا ـــي في الجهاد في  ـــبيل الله تعالى، وإعيااز دينت، فوجد   وإن كانت كبيرةً، وإجَّ
أنَّت قد شــــــــــــــهد بدراً، وفي هذا توجيت  للمســــــــــــــلم  إلى أن ينظروا إلى أاللهــــــــــــــلاب الأخطاء نظرةً 

ـــــــــــــــــةً، وذلك بأن ينظروا فيما قدَّموه لأمَّتهم من أعمالٍ اللهـــالحةٍ في هاد،  مجال الدَّعوة، والجمتكاملـ
ــــــــــــــــر،  ــــــــــــــــة يســتلقُّ التَّقديـ بية، فَنَّ الَّذأ يســاهم في إ ــقاط فروض الكفاية عن الأمَّـ والعلم، وال َّ
واحح ام، وإن بدرت منـــــت بعـــــض الأخطاء، هذا فيما إذا كان ما اللهدر من هؤحء خطـــــأً محضاً، 

                                 
 .(569،  2/568ديث القرآن الكر  )انظر  ح (1)
 (.6/358ظلال القرآن ) انظر  في (2)
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 ناداً عن احجتهاد  وهم أهل  لذلك؟! وزلّـَة قدمٍ، فكيف إذا كان ما اللهدر منهم رأيًَ علمي اً 

إنَّ بعض طلاَّب العلم في عصــــــــــــرنا هذا يتســــــــــــرَّعون في نقد العلماء، والدُّعاة بســــــــــــب  آراء 
هريَّة، واح ـــــتهيااء  م أخطؤوا فيها، وقد يصـــــل النَّقد إلى حدِ  الســـــُّ اجتهاديَّةٍ ير  بعض العلماء أ،َّ

مون أخطاء  ســـــــِ  امع بهم، وتر  هؤحء الطُّلاب يج  ، هؤحء الكبار، ويبرزو،ا ب ـــــــكلٍ يوحي للســـــــَّ
والقرَّاء  أنَّ أولئك الَّذين تعرَّض إنتاجهم للنَّقد ليس يم أأُّ راللهيدٍ في خدمة ال لام واَّسلم ، 
واَّف ض في هذا ااال أن ت ذكر حســــــنات هؤحء أوَّحً، ويعرَّ  اَّســــــلمون قهادهم، وبلائهم في 

مجال العلم، والدَّعوة، ثمَّ ت ذكر الأمور، الَّتي يراها اَّنتقدون أخطاء، وما ال ــــــــــلام، وجهودهم في 
هرية،  ، والبعد عن أ ــــــــلوب الســــــــُّ واب في ذلك من لياوم الأدب في النَّقد العلميِ  يرونت من الصــــــــَّ

لَّذأ في مواجهة هذا الخطأ الكبير ا )صلى الله عليه وسلم(والتَّنقيص، هذا شــــــــــيء  اا يرشــــــــــدنا لت أ ــــــــــلوب النَّب ِ 
ت حاط   بن أبي بلتعة ر ــــــــــــي الله عنت، إنَّ تاري  حاط  الكبير في الجهاد في  ــــــــــــبيل الله ارتكب

، ولذلك   يتعرَّض للإدانة، أو للعقوبة، بل كان مانعاً لت اَّا هو  )صلى الله عليه وسلم(شــــــفع لت عند ر ــــــول الله
أقلُّ من ذلك، حيث   ي ســــــــــــــمشع من مســــــــــــــلمٍ كلمة  واحدة  في نقده، وال ــــــــــــــاءة إليت بعد قول 

 .(1)]سبق تخريجه[«. وح تقولوا لت إح خيراً   » )صلى الله عليه وسلم(ب ِ النَّ 

، وع مر بن الخطَّاب في شــــــــــــــأن حاطٍ  يمكن أن  )صلى الله عليه وسلم(ومن الحوار الَّذأ ذَّ ب  الرَّ ــــــــــــــول
 نستهرً بعض الدُّروس، والعبر 

لكن منع و  )صلى الله عليه وسلم(حكم الجا وس القتل  فقد أخبر عمر بذلك، و  ينكر عليت الرَّ ول - 1
ً.مِنْ إيقاي العق  وبة كون ت بدريَ 

ين حينما  - 2 ، و يرت ت عل  الدِ  شــــــــــــــدَّة عمر في الحقِ   لقد ظهرت هذه ال ــــــــــــــدة في الحقِ 
 طال  بضرب عنق حاطٍ .

س  ومع هذا ظلَّ  - 3 الكبيرة ح تســل    اليمان  إنَّ ما ارتكبت حاط   كبيرة ، وهي الت ســُّ

                                 
 (.7/176انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (1)
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 مؤمناً.

في  باَّعنى اللُّ وأِ  ح باَّعنى احاللهـــــــطلاحيلقد أطلق عمر عل  حاطٍ  اللهـــــــفة النِ فاق  - 4
ا الَّذأ أراده عمر  أنَّت  عهده ر ــــــي الله عنت  إذ النِ فاق  إبطان  الكفر، والتَّظاهر بال ــــــلام، وإجَّ
اهد من أجلت،  أبطن خلا  ما أظهر  إذ أر ـــــــــــــــل كتابت الَّذأ يتنا  مع اليمان الذأ خرً يج 

 .(1)ويبذل دمت في  بيلت

، فتلوَّل في لحظاتٍ من رجلٍ  ا ـــــٍ  ينادأ نجراء  )صلى الله عليه وسلم(ر عمر من ردِ  الرَّ ـــــولتأثَّ  - 5
العقوبة الكبيرة عل  حاطٍ  إلى رجلٍ يبكي من الخ ـــــــــية، والتأثير، ويقول  الله، ور ـــــــــول ت أعلم  

 هو )صلى الله عليه وسلم(تتب َّ لت أنَّ الَّذأ ي ـرْ ي الله تعالى، ور ول لـــــــــــــــمَّاذلك لأنَّ  ضبت كان لله، ولر ولت، ف
 ضُّ النَّظر عن ذلك الخطأ، ومعاملة اللهـــــــاحبت بالحســـــــنى تقديراً لراللهـــــــيده في الجهاد  ا ـــــــت اب 

 .(2)لذلك

ح  ـــــــــــابقة ي قتد  بها في عمل حاطٍ   ذه  يذا الرأأ الدُّكتور عبد الكر  زيدان   - 6
لَّةٍ عِ حيث قال  ح يجوز احقتداء بعمل حاطٍ  في العفو عمَّن يعمل عملت  لأن العفو عنت كان لِ 

لابة وهو كونت شــــهد بدراً، فعل  الجشمشاعة أن تفقت    يعد يمكن تحقيقها في  يره بعد عصــــر الصــــَّ
ذلك، وهذا ما فقهت المام مالك  إذ قال  يقتل الجا ــــــــوس اَّســــــــلم  اَّا يدلُّ عل  أنَّ إ ــــــــلام 

لجماعة ما ا الجا ـــوس ح يعصـــمت وح يقيت من عقوبة القتل لخطورة جرمت  فَذا فعل أحد أعضـــاء
، أو بمســــــتواه من الخطورة عوق  بما يســــــتلقُّت . وناقش هذه اَّســــــألة العلامة ابن (3)فعلت حاط  

لي   أنَّ قتلت راجع  إلى رأأ المام، فَن رأ   القيِ م، وذكر أقوال الأئمَّة الأربعة، ثم قال  والصــــــــــــَّ
 .(4)هفي قتلت مصللةً للمسلم   قتلت، وإن كان ا تبقايه أاللهل ش  ا تبقا

                                 
 .404انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (1)
 (.177،  7/176انظر  التَّاري  ال لامي لللميدأِ  ) (2)
ستفاد من قصص القرآن ) (3)

 
 (.2/402اَّ

 (.3/443انظر  زاد اَّعاد ) (4)
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 ثالثاً: الشيروع في الخروج، وأحداثٌ في الطَّريق:

قاصــــــــداً مكَّة في العاشــــــــر من رمضــــــــان من العام الثامن  )صلى الله عليه وسلم(خرج رســــــــول الله - 1
 ،(1)للوجرة

ْ  بن ع تبة بن خلف ال فارأَّ  ، وكان (2)وا ـــــــــــتهلف عل  اَّدينة أبا ر هْمٍ، كلثوم بن ح صـــــــــــش
ــــــــــــمَّالوالأنصار الَّذين   يتهلَّف منهم أحد ، فعدد الجيش ع رة اح ، فيهم اَّهاجرون،  واللهل  ـ

يْدش  اس معت. وأفطر النَّ  )صلى الله عليه وسلم(أفطر ر ــــــــــــول الله - اَّاء الذأ ب  قديد وع ســــــــــــفان - الجيش الك دش
 ([.1113(، ومسلم )4275]البخاري )

 ، وفي(3) صلى الله عليه وسلم()وفي الجلفة لقيت العبَّاس بن عبد اَّطل  عمُّت وقد خرً مهاجراً بعيالت، فس رَّ 
، أو مدير اح ــتهبارات  خروً العبَّاس بأهلت، وأوحده من مكَّة وكان بها بمثابة اَّرا ــل العســكرأِ 
ةً إذا ححظنا أنَّ بقاءه في مكَّة كان بأمر  هناك ي ــــــــــــــير إلى أنَّ مهمَّتت فيها قد انتهت، وخااللهــــــــــــــَّ

 . (4) )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

  بن أمية:إسلام أب سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله - 2

 صلى الله عليه وسلم()خرً أبو  ـــــــفيان بن الحارث، وعبد الله بن أميَّة بن اَّ يرة من مكَّة، فلقيا ر ـــــــول الله
بثنية العقاب فيما ب  مكَّة واَّدينة، فالتمسا الدُّخول عليت، فكلَّمتت أمُّ  لمة، فقالت  يَ ر ول 

ك، وابن عمَّتـك، واللهــــــــــــــهر ك، فقـال   ا ابن عمِ ي  فهتـح حـاجـة س فيهمـا، أ»الله! ابن عمـِ  ك مـَّ
ما فلما خرً الخبر إليه«. عر ــــــــــي، وأما ابن عمَّتي، واللهــــــــــهرأ، فهو الذأ قال س بمكة ما قال

، أو حخذنَّ  ()صلى الله عليه وسلمبذلك، ومع أبي  ــــــــفيان بن الحارث ابن  لت، فقال  واِلله! ليأذننَّ ر ــــــــول  الله
ـــــــــــــــــــــــمَّاف بيد اب  هذا، ثمَّ لنذهبَّ في الأرض حضَّ جوت عط ـــــــــاً، أو جوعاً، لك ر ـــــــــول بل  ذ لـ

                                 
 .561،  560لسِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص انظر  ا (1)
 .561اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .406( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص 4/286انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
 .254انظر  تأملات في السِ يرة النَّبوية ، َّمَّد السيد الوكيل ، ص  (4)
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رقَّ يما، فدخلا عليت، فأن ــــده أبو  ــــفيان قولت في إ ــــلامت، واعتذاره اَّا كان مضــــ   )صلى الله عليه وسلم(الله
 فيت، فقال 

ةً   ل  رشايــــــــش وْمش أشحــــــــِْ ــــــــش ْ يـ ر كش إني ِ مــــــــْ عــــــــش ــــــــش  ل
 

دِ   لش مح شمـــــــَّ يـــــــْ ل  الَّلاتِ خش يـــــــْ  لتِش لـــــــِ ش خش
 

 
ت    لـــــــ  يـــــْ مش لــــش لــــش يْرشانِ أشظــــْ تِ الحــــشْ دْلــــِ  

 لــــكـــــــاَّـــــــ
 

دِأ  دش  وأشهْتـــــــش ذا أشوشان  الحشقِ  أ هـــــــْ  فـشهـــــــش
 

 
مْ   كـــ  الـــش تـــــــش د  قـــِ فٍ حش أ ريِـــــــْ يـــْ قـــِ ثـــش لْ لـــِ قـــــــ   فــــش

 
دِأ  دِأ فــــأشوْعــــِ كش عِنــــْ لْ لثِشقِيْفٍ تلِــــْ  وشقــــ 

 
 

لَّ   ي وشدش ادٍ  شيْر  نـشفْســـــــــــــــِ دشاني هـــــــش  هـــــــش
 

رَّدِ   طــــش لَّ مــــ  رَّدْت  كـــــــ  نْ طــــش لــــش  اِلله مــــش  عــــش
 

 
داً   اهــــــِ ريِْعــــــاً جــــــش دٍ أشفِرُّ  ــــــــــــــش  عشنْ مح شمــــــَّ

  
 

دِ   مـــــــَّ ْ  لِم لش  وأ دْعش  وشإِنْ  شْ أشنْـتشســــــــــــــــــــِ
 

 
م    لْ بِهشوشاه  ة  مشنْ  شْ يـشقـــــــ  بـــــــش  ه م  ع صـــــــــــــــْ

 
دِ   نـــــــَّ فـــــــش مْ ويــــــــ  لـــــــش  وإِن كـــــــان ذا رأْأٍ يــــــــ 

 
 

ت  بِلاشئاٍ   يـشه مْ وشلشســــــــــــــــــْ د  لأشرْ ــــــــــــــِ  أ ريِـــــْ
 

 مشـــــــــــــعش الـــــــــــــقشوْمِ مشا  شْ أ هْدش في ك لِ  مشقْعشدِ  
 

 
ا ك    لش عش فشمش  امِرشاً نْت  في الجشيْشِ الَّذأ ناش

 
اني وحش يشــدِأ  ا كــانش عشنْ  شيْرِ لِســــــــــــــــش  ومــش

 
 

دِةٍ   اءشتْ مِنْ بِلاشدٍ بشعِيـــــــْ ل  جـــــــش ائـــــــِ بـــــــش  قـش
 

رْدشدِ   امٍ وش ــــــــــــــش هــش اءشتْ مِنْ  ــــــــــــــِ  تشـوشابِع  جــش
 

 
م    تـــ  تـــمـــْ م  وششـــــــــــــــــش تـــ  رشجـــْ ذأ أشخـــْ  وإِنَّ الـــــــَّ

 
عْيش امْرئ  شيْرش   عش  لشك مْ  ـــــــــــــش يْســـــــــــــش   ـــــــــــــش

دشدِ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ( 1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 
ـــــمَّاقال  ف   صلى الله عليه وسلم()  عل  الله مشنْ طشرَّدْتش ك لَّ م طشرَّدٍ،  رب ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(أن د ر ولش اللهِ  لـ

(، 7264(، والطبراني في الكبير )50 - 4/49]ابن ســعد )«. أنت طشرَّدْتشِ  كلَّ م طشرَّد»في اللهـــدره، فقال  

(، ومجمع 44 - 4/43(، وابن هشام )28 - 5/27دلائل )(، والبيوقي في ال115 - 3/114والطبري في تاريخه )
 ([.6/165الزوائد )

أميَّة    كثيراً، وأمَّا عبد الله بن  )صلى الله عليه وسلم(كان أبو  ـــــــفيان بن الحارث يه و ب ـــــــعره ر ـــــــول الله
ت،   فوالله ! ح أيمِن  بـــــــك حضَّ تتَّهـــــــذش إلى السَّماء   لَّماً، ثم ترق  في )صلى الله عليه وسلم(فقد قـــــــال لر ول الله

ظر إليك حضَّ تأتيها، ثمَّ تأل بصكٍ  معت أربعة من اَّلائكة ي هدون لك، كما تــــقول، ثــــمَّ وأنا أن
 .(2)وا  الله! لـو فعلتش ذلك ما ظننت أن ـِي أاللهدِ قك

 عفا عنهما، وقبل عذرلا، وهذا مثال  عالٍ في الرَّحة، )صلى الله عليه وسلم(ومع فداحة جرمهما فَنَّ النَّبَّ 

                                 
 .517لي  السِ يرة النَّبوية ، ص انظر  الله (1)
 (.300ـ  1/295انظر  ابن ه ام ) (2)
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ابقة بهذه القصـــيدة البوالعفو، والتَّســـام ، ولقد كفَّ  لي ة ر أبو  ـــفيان بن الحارث عن أشـــعاره الســـَّ
ن إ ــلامت، وكان لت موقف  م ــر ِ  )صلى الله عليه وسلم(الَّتي قايا في مد  النَّب ِ     في وبيان اهتدائت بت، ولقد حســ 
 .(1)في معركة ح نش  )صلى الله عليه وسلم(الجهاد مع ر ول الله

 سي ِّد قريش:النيزول بمر ِّ الظَّوران وإسلام أب سفيان بن حربٍ  - 3

، فنيال فيت ع اءً، فأمر الجيش، فأوقدوا (2) يره حض أت  مشرَّ الظَّهْران )صلى الله عليه وسلم(وتابع ر ول الله
عل  الحرس عمرش بن الخطَّاب )صلى الله عليه وسلم(النِ يران، فأو قِدشت ع رة  اح  نارٍ، وجعل ر ول  الله

(3). 

وشةً قبل أن عشن ـْمكَّة  )صلى الله عليه وسلم(قال العبَّاس  فقلت  وااللهـــــــــبا  قريش! والله! لئن دخل ر ـــــــــول الله
، وخرً يلتمس  ()صلى الله عليه وسلمرتوه، فيســــتأمنوه  إنَّت يلاك قريش إلى اخر الدَّهر! ورك  ب لة ر ــــول الله

مشنْ يواللهــل الخبر إلى مكَّة  ليهرجوا إلى ر ــول الله فيســتأمنوه قبل أن يدخلها عشنْــــــــــــــــوشةً، وكان أبو 
يْل بن ورقاء خرجوا يلتمسون الأخب ــــــمَّاار، ف فيان، وحكيم بن حياام، وب دش يران  قال أبو رأوا الن ِ  لـ

تْها يْل  هذه والله خ يااعة حش ـــــــــــش  (4) ـــــــــــفيان  ما رأيت كاللَّيلة نيراناً قاُّ، وح عســـــــــــكراً، فقال ب دش
ــــــذه نيرا،ا،وعسكرها! وسمع العباس  ، وأقلُّ من أن تكون هـ ، فقال أبو  فيان  خيااعة أذلُّ الحرب 

 فقال  أبو الفضــــــــل؟ قلت  نعم، قال  مشالشك؟ فداك أبيأاللهــــــــواتهم، فعرفهم فقال  يَ أبا حنظلة! 
قريشٍ  في النَّاس وااللهــــــبا  )صلى الله عليه وسلم(وأمي! قال العبَّاس  قلت  و ك يَ أبا  ــــــفيان! هذا ر ــــــول  الله

واِلله! قال  فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي! قال  قلت  والله لئن ظفر بك ليضـــــربنَّ عنقك، فارك  
باه، ول الله، فأ تأمنت لك، قال  فرك  خلفي، ورجع اللهاحفي ع يا هذه الب لة حضَّ ال بك ر 

 صلى الله عليه وسلم()ف ئت بت، كلَّما مررت بنارٍ من نيران اَّســــــــلم  قالوا  مشنْ هذا؟ فَذا رأوا ب لة ر ــــــــول الله
وأنا عليها  قالوا  عمُّ ر ــــــــولِ الله عل  ب لتت، حضَّ مررت بنار عمر بن الخطَّاب فقال  مشنْ هذا؟ 

                                 
 .(7/182نظر  التَّاري  ال لامي )ا (1)
 ك . م. 22  واد من أودية الح از طال مكة بـ  مرِ  الظَّهران (2)
 (.2/135) ، والطبقات حبن  عد387من مع  السيرة ص انظر   (3)
 ح تها الحرب  أحرقتها. (4)
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ابة قال  أبو  فيان عدوُّ الله! الحمد لله الَّذأ أمكن رأ لـمَّاوقام إسَّ ف   أبا  فيان عل  ع يا الدَّ
ال  يَ ، ودخل عليت عمر، فق )صلى الله عليه وسلم(منك ب ير عشقْدٍ، وح عهدٍ، ثمَّ خرً ي ــــــــــتدُّ نحو ر ــــــــــول الله

ر ـــول الله! هذا أبـــــــــــــــــو  ـــفيان، قد أمكن الله منت ب ير عشقْدٍ، وح عهدٍ، فدع  ف  ـــرب عنقت، 
 لت  يَ ر ول الله! إني ِ قد أجرتت.قال  ق

فلما أكثر عمر في شــــــــــــــأنت  قلت  مهلاً يَ عمر! فوالله! أن لو كان من ب  عدأٍ  ما قلت 
هذا، ولكنَّك قـد عرفت أنّـَت من رجال ب  عبد منا ، فقال  مهـلاً يَ عباس ! فوالله ل لام ك 

وما بي إح أني ِ قد عرفت أنَّ إ لامك   يـوم أ لمت كان أح َّ إس من إ ـلام الخطَّاب لو أ لم،
اذه  بت يَ   » )صلى الله عليه وسلم(من إ ـــــــــــلام الخطَّاب لو أ ـــــــــــلم، فقال )صلى الله عليه وسلم(كان أح َّ إلى ر ـــــــــــول الله

 «.عباس! إلى رحلك، فَذا أاللهبلت  فائت  بت

رشْنِ لك  و ك يَ أبا  فيان! أ »، قال   )صلى الله عليه وسلم(راه ر ول  الله لـمَّاأاللهب    دوت بت، ف لـمَّاف
قال  بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمشك، وأواللهــــــــلشك! والله لقد « ت ح إلت إح الله؟!أن تعلم أنَّ 

 رن لك و ك يَ أبا  ـــــــفيان ! أ »ظننت أن لو كان مع الله إلت   يره لقد أ نى ع ِ  بعد. قال  
 «.أن تعلم أني ِ ر ول  الله ؟!

ها والله! فَنَّ في النَّفس منقال  بأبي أنت وأمي ما أحلمك، وأكرمشك، وأواللهــلشك ! أمَّا هذه 
رشب عنق ك، قال  ف ـــــهد شـــــهادة  حضَّ احن شـــــيئاً. فقال لت العبَّاس  و ك! أ ـــــلم قبل أن ت ضـــــْ

، فأ لم.  الحقِ 

قال العبَّاس  قلت  يَ ر ــــول الله! إنَّ أبا  ــــفيان رجل    ُّ الفهر، فاجعل لت شــــيئاً، قال  
ن أ لق عليت بابت فهو آمن، ومن دخل اَّســــــ د نعم! مشنْ دخل دار أبي  ــــــفيان فهو آمن، وم»

ـــــــــــمَّاف« فهو آمن د يَ عباس! احبست بمضيق الوادأ عن  » )صلى الله عليه وسلم(ذه  لينصر  قال ر ول الله لـ
 «.خشطْم الجبل، حضَّ تَرَّ بت جنود الله، فيراها

ــــت حيث أمرنـــــي ر ول الله ا، كلَّما ومرَّت القبائل عل  رايَته )صلى الله عليه وسلم(قال  فهرجت حضَّ حبست ـ
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ت قبيلـــــــــــة    قال  يَ عباس! مشنْ هذه؟ فأقول    ليم. فيقول  ماس، ولس ليم! ثمَّ تَرُّ بت القبيلة، مرَّ 
 )صلى الله عليه وسلم( ــول اللهر  فيقول  يَ عباس! مشنْ هؤحء؟ فأقول  م ياينة، فيقول  ماس وَّياينة!... حضَّ مرَّ بت

د، قال  دشق  من الحديوالأنصـــــــــــــــار، ح ي ر  منهم إح الحشْ  في كتيبتت الخضــــــــــــــراء، فيها اَّهاجرون،
 .في اَّهاجرين، والأنصار )صلى الله عليه وسلم( بلان الله يَ عباس! مشنْ هؤحء؟ قال  قلت  هذا ر ول الله

ــــة  ! ثمَّ قال  والله يَ أبا الفضل! لقد أاللهب  ملك ابن  ــــل ، وح طاقـ ــــدٍ بهؤحء قِبشـ ــــال  ما لأحـ قـ
ا النُّبوَّ  النَّ اءش  ة. قال  فنعم إذاً، قال  قلت أخيك اليوم عظيماً، قال  قلت  يَ أبا  ــــــــــــــفيان! إ،َّ

(، 137 - 2/134(، وابن ســعد )378 - 5/374( وعبد الرزاق في المصــنف )4280]البخاري )إلى قومك. 

(، 167 - 6/164(، ومجمع الزوائد )246 - 4/244(، والمطالب العالية )35 - 5/32والبيوقي في الدلائل )

 .(1)([47 - 4/44وابن هشام )

كَماً في كيفيَّة معاملة رســـــــول اللهإنَّ في ه ة دروســـــــاً، وعبراً، وحِّ للنيفوس  صلى الله عليه وسلم()ذه القصـــــــَّ
 البشريَّة، ومن أهم هذه الديروس:

، وشهشمَّ بت  صلى الله عليه وسلم()عندما أاللهب  أبو  فيان رهينةً بيد اَّسلم ، وأاللهب  رهن إشارة النَّب ِ  - 1
، وكانت  )صلى الله عليه وسلم(ث لش ب  يدأ ر ــــول اللهعمر، وأجاره العبَّاس، ثمَّ جاء في اللهــــبيلة اليوم الثاني ليِشمْ 

اعقة لت بدل التَّوبي ، والتَّهديد، والذحل أن ي دْع  إلى ال ــــــــــــــلام، فتأثَّر بهذا  اَّفاجأة الصـــــــــــــــَّ
اَّوقف، واهتياَّ كيان ـــــــــــت، فلم يملك إح أن يقول  بأبي أنت وأمِ ي يَ محمد! ما أحلمشك، وأكرمشك، 

مشك، يت وأمِ ت، وي ث  عليت الخير كلَّت  ما أحلمشك، وأكر بأب )صلى الله عليه وسلم(وأواللهـــــــلشك! إنَّت يفدأ ر ـــــــول الله
  إنَّ أبا  ــــــــــــــفيان رجل    ُّ الفهر، فاجعل لت  )صلى الله عليه وسلم(! وعندما قال العبَّاس للنَّب ِ (2)وأواللهــــــــــــــلشك

ص بيت أبي ففي هصـــي« نعم! مشنْ دخل دار أبي  ـــفيان فهو آمن..  » )صلى الله عليه وسلم(شـــيئاً، فقال النَّبُّ 
بِع ما تتطلَّ  وتقوية   ع إليت نفس أبي  ــــفيان، وفي هذا تثبيت  لت عل  ال ــــلام، ــــفيان شــــيء  ي  ــــْ

                                 
 .520،  519،  518انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 .564انظر  السَّابق ، وانظر  فقت السيرة النَّبوية ، لل ضبان ، ص  (2)
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، وكان هذا الأ ـــلوب النَّبوأُّ الكر  عاملاً عل  امتصـــاص الحقِْدِ من قل  أبي  ـــفيان، (1)ليمانت
وبرهن لت بأنَّ اَّكانة الَّتي كانت لت عند قريش لن تنتقص شــــيئاً في ال ــــلام  إنْ هو أخلص لت، 

، وهذا منهت  نبوأ  كر   عل  العلماء، والدُّعاة إلى الله أن يســـــتوعبوه، ويعملوا (2)لتوبذل في  ـــــبي
 بت في تعاملهم مع النَّاس.

ــــــــول ر ول الله - 2 ــــــــي  فيان   )صلى الله عليه وسلم(وفي قـ ــــــــت العبَّاس عن أبـ ـ الوادأ،  احبِسْت بمضيق»لعمِ 
أثير أن ي ــــــــــنَّ حرباً نفســــــــــيَّةً للتَّ يريد  )صلى الله عليه وسلم(ففعل العبَّاس، وكان« (3)حضَّ تَرَّ بت جنود الله، فيراها

معنويََّت قريش، حض يتســـــنىَّ لت القضـــــاء عل  رو  اَّقاومة عند زعيم مكَّة، وحضَّ ير  أبو  عل 
 فيان بِعشيْ شْ رأ ت مد  قوَّة ما واللهل إليت الجيش ال ــــــــــــــــلاميُّ من تســــــــــــــــليٍ ، وتنظيمٍ، وحسن 

يِ   يمكن أن تحملهم عل  مطاعةٍ، وانضباطٍ، وبذلــــك تتلطَّم أأُّ فكرةٍ في قاومة هذا  نفوس اَّكِ 
رك، والوثنيَّة ، وبالفعل ذَّ ما رسمت ر ـــــــول  (4)الجيش اَّبارك إذا دخل مكَّة لتلريرها من براثن ال ـــــــِ 

، وأدرك أبو  ــــــــــــفيان قوَّة اَّســــــــــــلم ، وأنَّت ح قِبشل لقريشٍ بهم، حضَّ إذا مرَّت بت كتيبة  )صلى الله عليه وسلم(الله
نصار  قال أبو  فيان   بلان الله! يَ عباس من هؤحء؟ قال  قلت  هذا ر ول اَّهاجرين، والأ

في اَّهاجرين، والأنصار. قال  ما لأحدٍ بهؤحء قِبشل ، وح طاقة ! والله يَ أبا الفضل! لقد  )صلى الله عليه وسلم(الله
ا النُّبوَّة. قـال  فنعم  أاللهــــــــــــــب  ملـك ابن أخيـك ال ـداة عظيمـاً، قـال  قلـت  يَ أبا  ــــــــــــــفيـان! إ،ـَّ

 .(5)...«إذاً 

ا النُّبوَّة، تلك هي الكلمة الَّتي أدارتها الحكمة الييَّة عل  لسـان العبَّاس، حضَّ تصـب  الر  دَّ إ،َّ
ا ك )صلى الله عليه وسلم(الباقي إلى يوم القيامة عل  كلِ  مشنْ يتوهَّم، أو يوهم أنَّ دعوة النَّب ِ  انت ابت اء ملكٍ، إجَّ

من أوَّيا  ()صلى الله عليه وسلموهي كلمة  جاءت عنواناً لحياة ر ـــول اللهأو زعامةٍ، أو إحياء قوميَّةٍ، أو عصـــبيَّةٍ، 

                                 
 (.2/403انظر  اَّستفاد من قصص القرآن ) (1)
 .245انظر  قراءة  يا ية للسِ يرة النَّبويَّة ، َّمَّد رواس ، ص  (2)
 (.4/52)انظر   يرة ابن ه ام  (3)
 .447، ص )ص(  انظر  القيادة العسكريَّة في عهد الرَّ ول (4)
 ( ، و بق هريجت.4/52انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (5)
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إلى اخرها، فقد كانت  ــــــــاعات  عمره، ومراحل ها كلُّها دليلاً ناطقاً عل  أنَّت ب عِث لتبلي  ر ــــــــالة 
 .(1)الله إلى النَّاس، ح لشادة ملكٍ لنفست في الأرض

كَّة، حيث أمر أثناء  ـــــــيره لفت  مشـــــــنَّ الحرب النَّفســـــــيَّة عل  أعدائت  )صلى الله عليه وسلم(لقد تعمَّد النَّبُّ 
نيقاد النِ يران، فأوقدوا ع ــرة اح  نارٍ في ليلةٍ واحدةٍ حضَّ م ت الأفق، فكان  )صلى الله عليه وسلم(ر ــول  الله

، كادت تنهلع قلوب القرشــيِ   من شــدَّة هولت  )صلى الله عليه وسلم(، وقد قصــد النَّبُّ (2)َّعســكرهم منظر  مهي  
تهم حضَّ ح يفكروا في أيَّة مقامن ذلك تحطيم نفســــــــــــــيَّات أعدائت، والقضـــــــــــــــاء عل  م ومة، عنويََّ

وإجبارهم عل  اح ــتســلام  لكي يتمَّ لت تحقيق هدفت دون إراقة دماءٍ، وبتطبيق هذا الأ ــلوب ذَّ 
، بدليل بمعنويَت اَّقاتل ونفســـــيَّتت  ـــــبقاً عســـــكريَ ً  )صلى الله عليه وسلم(ما أراد، ولقد كان اهتمام  النَّب ِ  )صلى الله عليه وسلم(لت

تي جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر مو ــــــــــــع العناية، واحهتمام من أنَّ اَّدارس العســــــــــــكريَّة الَّ 
  .(3)النَّاحية العسكريَّة

                                 
 .275انظر  فقت السِ يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص  (1)
 (.2/135انظر  الطبقات ، حبن  عد ) (2)
 .565، تأليف اللِ واء محمَّد فرً ، ص )ص(  ات الرَّ ولانظر  العبقرية العسكريَّة ، و ياو  (3)
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 المبحث الثَّاني

 لدخول مكَّة وفتحوا )صلى الله عليه وسلم(خُطَّة النَّب ِّ 

 أولًا: توزيع الموام بين قادة الصَّحابة:

نَّ    وزَّي اَّهام، ف عل خالد بن الوليد عل (1)إلى ذأ ط و  )صلى الله عليه وسلم(عندما واللهــــــــــل النَّبُّ    ش
بة اَّ

نَّبـة الي ســــــــــــــر ، وجعـل أبا عبيـدة عل  البـشيـشاذِقشـةِ    ش
، وبطن الوادأ، (2)الي منى، وجعـل الياُّبير عل  اَّ

فدعاهم، ف ايوا يهرولون، فقال  يَ مع ر الأنصار! هل « يَ أبا هريرة! ادي  س الأنصار»فقال  
 اً أن تحصـــــــدوهم حصـــــــداً، وأخف ترون أوباش قريش؟! قالوا  نعم. قال  انظروا إذا لقيتموهم  د

 ([.1780]مسلم )«. موعدكم الصَّفا»بيده، وو ع يمينت عل  طالت، وقال  

الياُّبير بن العوَّام عل  اَّهاجرين، وخيلهم، وأمره أن يدخل من كشداء  )صلى الله عليه وسلم(وبعث ر ــــــــول الله
ة، وأمره أن ي رز رايتــت بالح ون، وح يبر  حضَّ رتيــت، وبعــث خــالــد ن الوليــد في ب مِنْ أعل  مكــَّ

قبائل قضـــــــــــاعة، و ـــــــــــليم، و يرهم، وأمره أن يدخل من أ ـــــــــــفل مكَّة، وأن ي رز رايتت عند أدنَّ 
أمرهم أن يكفُّوا ، و  )صلى الله عليه وسلم(البيوت، وبعث  ـــعد بن عبادة في كتيبة الأنصـــار في مقدِ مة ر ـــول الله

ل  قد عر  ما أ  ـــندِ ، وبهذا كانت اَّســـؤوليَّات وا ـــلةً، وك(3)أيديهم، وح يقاتلوا إح مشنْ قاتلهم
 .(4)إليت من مهام، والطَّريق الذأ ينب ي أن يسير فيت

ودخلت قوَّات اَّسلم  مكَّة من جهاتها الأربع في انٍ واحدٍ، و  تلقش تلك القوات مقاومةً، 
وكان في دخول جيش اَّسلم  من الجهات الأربع  ربة  قا ية  لفلول اَّ رك   حيث ع يات 

 اعت منها فراللهة اَّقاومة، وهذا من التدابير الحربيَّة الحكيمة الَّتي لجأ إليها ر ول عن التَّ مُّع و 
لت خطَّة الرَّ ــول )صلى الله عليه وسلم(الله فلم يســتطع  ()صلى الله عليه وسلمعندما أاللهــب  في مركيا القوَّة في العدد والعتاد، وُ

                                 
 .389انظر  من مع  السيرة ، ص  (1)
 البياذقة  الرَّجالة. (2)
 .390انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (3)
 ااَّصدر السابق نفست. (4)
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مود أمام الجيش الياَّاحف، إلى أم ِ  الَّتي  منطقتت الق ر ، فاحتلَّ كلُّ فيلقٍ  اَّ ـركون اَّقاومة، وح الصـُّ
ت إليها، في  ــــــــلمٍ، وا ــــــــتســــــــلامٍ  إح ما كان من اَّنطقة الَّتي توجَّت إليها خالد ، فقد دمَّع (1)و جِ 

متطرفو قريشٍ  ومنهم  اللهـــفوان بن أميَّة، وعكرمة بن أبي جهل، و ـــهيل بن عمرو، و يرهم، مع 
هام، واللهـــــــــبعض حلفائهم في مكان اسمت )الخشنْدشمشة(، وتصـــــــــدَّوا للقوَّات اَّ مَّموا عل  تقدِ مة بالســـــــــِ 

القتال  فأاللهدر خالد بن الوليد أوامره باحنقضاض عليهم، وما هي إح لحظات حضَّ قض  عل  
يطرة عل  مكَّة اَّكرَّمة عيفة، وشـــتَّت طل أفرادها، وبذلك أكمل الجيش الســـَّ ، (2)تلك القوَّة الضـــَّ

ة يرة، والتَّاري  عن قصـــــــَّ ثتنا كت  الســـــــِ   بكرٍ، فقد حِشاس بن قيس بن خالدٍ من قبيلة ب  وقد حدَّ
أعدَّ  ـــــــلاحاً َّقاتلة اَّســـــــلم ، وكانت امرأتت إذا رأتت يصـــــــللت، ويتعهَّد ه، تســـــــألت  َّاذا ت عِدُّ ما 
أر ؟ فيقول  َّمَّد، وأاللهــــــــــــلابت، وقالت امرأتت لت يوماً  والله! ما أر  أنَّت يقوم َّمَّدٍ واللهــــــــــــلبت 

  لأرجو أن أ خْدمشكِ بعضهم، ثم  قال شيء ! فقال  إني ِ والله

ا سِْ عِ   ة  إن ي ـقْبِل وا الْيـشوْمش فشمـــــش  لـــــَّ
 

ة    ل  وألـــَّ امـــِ لاش   كـــش ا  ــــــــــــــِ ذش  (3)هـــش

 
 

لَّة    ريِْع  الســــــــــــــَّ  وشذ و ِ رشارشيْنِ  ــــــــــــــش
 

   
جاء يوم الفت  ناوش حِشاس  هذا شيئاً من قتالٍ مع رجال عكرمة، ثمَّ أحس باَّ رك   لـمَّاف 

تطـايرون مِنْ حولـت أمـام جيش خـالـدٍ، فهرً منهيامـاً حضَّ بل  بيتـت، فقـال حمرأتـت  أ لقي عليَّ ي
 الباب.

 فقالت اَّرأة لفار ها  فأين ما كنت تقول؟!

 فقال يعتذر يا 

هِدْتِ يشـوْمش الخشنْدشمش    تْ إِنَّكِ لشوْ شــــــش
 

تْ   رمِـــــــش كـــــْ رَّ عـــــِ وشان  وشفــــــش فـــــْ  إِذْ فـــــرَّ اللهــــــــــــــــــش
 

 
دش قـــــــش    ؤتَـــــــش أب و يشيايِـــــــْ

 ( 4)تْ ائمِ  كـــــــاَّ

 
لِمش    ســــــــــــْ

ي وِ  اَّ تـشقْبـشلشتـْه مْ بالســــــــــــُّ  تْ وا ــــــــــــْ
 

 
                                 

 .397انظر  اللهور وعبر من الجهاد النبوأ في اَّدينة ، ص  (1)
 .123،  122السيا ية والعسكرية ، ص )ص(  انظر  قيادة الر ول (2)
 الألَّة  الحربة يا  نان طويل ، وذو  رارين   يف ذو حدين. (3)
 اَّؤتَة  اَّرأة التي مات زوجها ، وترك يا أيتاماً ، وأبو زيد   هيل بن عمرو. (4)
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اعِدٍ وش  ْ  مشتْ    يقْطشعْنش ك لَّ  ــــــــــــــش
 

تْ   ع  إِحَّ  شمْ شمـــــــش مش رْباشً فشلاش ي ســــــــــــــْ   ــــــــــــــش
 

 
يِــــت    تْ  ( 1)يش مْ ،ش مــــش ا وشلشْهش  خشلفشنــــش

 
تْ   لِمـــــــش نْطِقِي في اللَّوْمِ أشدْنَّش كش  ( 2)ح تـش

 
 

لِنش في مكَّة ق بيل دخول جيش اَّســـــــــلم  أ ـــــــــلوبش منع الت وُّل  لكي يتمكَّنوا من لقد أ عْ  
ماء، وكان ال ــــــــعار اَّرفوي   دخول مكَّة بأقلِ  قدرٍ من احشــــــــتباكات، واح ــــــــتفياازات، وإراقة الدِ 

دخل دار أبي  ـــــــفيان فهو آمن، ومن أ لق عليت بابت فهو آمن، ومن دخل اَّســـــــ د فهو  من»
ةً كي يكون أبو  ــــــــفيان  ــــــــاعده في إقناي  صلى الله عليه وسلم()، وجعل«آمن لدار أبي  ــــــــفيان مكانةً خااللهــــــــَّ

اَّكيِ   بالسِ لم، وايدوء، ويستهدمت كمفتا  أمانٍ يفتت  أمامت الطَّريق إلى مكَّة دون إراقة دماء، 
 .(3)وي بع في نفست عاطفة الفهر  الَّتي  بُّها أبو  فيان، حضَّ يتمكَّن اليمان في قلبت

 خل أبو  فيان إلى مكَّة مسرعاً، وناد  بأعل  اللهوتت لقد د

يَ مع ــــــــــر قريش! هذا محمَّد  جاءكم فيما ح قِبشل لكم بت، فمن دخل دار أبي  ــــــــــفيان فهو 
مش الأحْشس  - آمن، فقامت إليت هند بنت عتبة، فأخذت ب ـــــــاربت، فقالت  اقتلوا الحشمِيْثش الدَّ ـــــــِ

سكم، فَنَّت قد نْ طليعة قومٍ! قال  ويلكم! ح تشـ  رَّنَّـك مْ هذه مِنْ أنفق ـبِ  ش مِ  - ت بِ هت باليا قِِ  لسمنـت
جاءكم ما ح قِبشل لكم بت، فشمشنْ دخل دار أبي  ــــــــــفيان فهو آمن قالوا  قاتلك الله! وما ت   عنا 
دارك؟! قال  ومن أ لق عليت بابت فهو آمن، ومن دخل اَّســــــــــــــ د فهو آمن. وتفرَّق النَّاس إلى 

 .(4)إلى اَّس ددورهم، و 

اء الَّتي بأعل  مكَّـة )صلى الله عليه وسلم(وحرص النَّبُّ  ـدش تحقيقاً لقول اللهاحبت ال َّاعر اَّبدي  (5)أن يدخل الكش
اء، وت عتبر هذه  ان بن ثابت ح  ه ا قري ــاً، وأخبرهم بأنَّ خيل الله تعالى  ــتدخل من كشدش حســَّ

 القصيدة من أروي ما قال حسَّان  حيث قال 

                                 
 النَّهيت  اللهوت الصَّدر. (1)
 (.4/295انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 .245في السِ يرة ، د. عماد الدين خليل ، ص انظر  درا ة  (3)
 (.4/290انظر  البداية والنهاية ) (4)
 .524انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (5)



1195 

 

لشنـــــش   يـْ ا خش دِمْنـــــش اا إِنْ  شْ تشـرش عـــــش  وْهـــــش
 

اء   ( 1)ت ثِيْر  النـَّقْعش   دش ا كـــــــش د هـــــــش  مشوْعـــــــِ
 

 

 
اتٍ   ِ يــــش ةش م صــــــــــــــْ ازعِْنش الأشعِنــــَّ  ي ـنــــش

 
اء    ل  الظِ مـــش ا الأش ـــــــــــــــــش افِهـــش  عشلش  أشكْتـــش

 
 

رشاتٍ   طـــِ  مـــش تـــش اد ناش مـــ  يـــــــش لُّ جـــِ ظـــــــش  تـــش
 

اء    رِ الـــنِ ســـــــــــــــــــــش مـــ  نَّ بالخـــ  هـــ  مـــ  طـــِ  لـــش ـــ   يـ
 

 
ا اعْ   وا عشنــــَّ ا ت ـعْرِ ــــــــــــــ   مْرشناتش فــــَمــــَّ

 
فش الِ طــشاء     وكــانش الفشتْ   وانْكش ــــــــــــــش

 
 

بر وا لجــِشلاشدِ يــشومِ    وإح فـــــــااللهــــــــــــــــْ
 

ياُّ   اء   ( 2)يــ عــِ نْ يش ـــــــــــــــــــــش تِ مــش يـــــــْ  الله  فــِ
 

 
ا  نـــــــش ول  الله فِيـْ ل  ر ــــــــــــــ   وشجِبْريِـــــــْ

 
اء    ت  كِفـــــــش دْسِ لشيْسش لـــــــش  وشر وْ   القـــــــ 

 
 

اً   لـْت  عشبـْدش  وشقشـالش الله قشـدْ أشرْ ــــــــــــــش
 

وْل  الحــــــش   قــــــ  ــــــش لاشء  يـ ــــــش ــــــب  قَّ في ذشاكش ال
 

 
ق وه    دِ  هِدْت  بِتِ فشـق وم وا اللهـــــــــش  شـــــــــش

 
اء    وْم  وشحش نش ـــــــــــــــــــــش قـــ  ـــش م ح نـ تـــ  لـــْ قـــ  ـــش  فـ

 
 

داً   يرَّْت  ج نــْ  وقــال الله  قــشدْ  ــــــــــــــش
 

ا اللِ قاء    ت ـهش ار  ع رْ ــــــــــــــش  ه م  الأشنْصــــــــــــــش
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــنشا في ك لِ  يشـوْمٍ مِنْ مشعشد ٍ    لشـ

 
اء    ال  أشوْ هِ ــــــش اب  أشوْ قِتــــــش بــــــش   ــــــــــــــِ

 
 

اناش    فشـن لْكِم  بالق وشافي مشنْ هش ـــــــش
 

اء    مـــــش رِب  حِْ ش هشْتشلِا  الـــــدِ   وشنشضــــــــــــــْ
 

 
انش عش ِ    فْيـــــــش لِ ْ  أشباش  ـــــــــــــــ   أشحش بـش

 
ةً   لـــــــش اء   ( 3)مــ  ــشلــْ ــش  فــقـــــــد بشــرِ ش الخشــفـــــــش

 
 

ـــــــــــــــــــــنشا تشـرشكشتْكش عشبْ   ي وفشـ  داً بأنَّ  ـــــــ 
 

اء    ا الِمــــش ادشتهــــ ش ارِ  ــــــــــــــــــش د  الــــدَّ  وشعشبــــْ
 

 
ت  عشن ـــْ هش شوْتش   داً فـــأجبـــْ مـــَّ ت  مح 

  
ياشاء    دش اِلله في ذاكش الجــــــــــش نــــــــــْ  وشعــــــــــِ

 
 

ت  بِك فْءٍ   تش لـــش  أتهشْ  وْه  وشلشســــــــــــــــْ
 

اء    دش ا الـــفـــــــِ مـــــــش ا لخـــِشيْركِـــ  مـــــــش رُّكـــ   فش ــــــــــــــــش
 

 
نِيْفـــــــاً   ارشكـــــــاً بشـر اً حش  هشْ وتش م بـــــــش

 
ت  الــــوشفـــــــاء    تـــــــ  يــــمــــش ْ ش اِلله شــــــــــــــــــِ  أشمــــِ

 
 

ولش اِلله مِنْك مْ    أشمشنْ يشـهْ  و رش ـــــــــــ 
  

وشاء    ر ه  ــــــــــــــــــش نْصــــــــــــــــــ  ــــش ت  ويـ دشحـــــــ   ويمـــــــشْ
 

 
ي  ه  وشعِرْ ــــــــــــــِ دش  فــــــَنَّ أشبي وشوشالــــــِ

 
اء    مْ وِقـــــــش كــــ  نــــْ دٍ مــــِ مـــــــَّ رْضِ محــــ ش عــــِ  لــــِ

 
 

ارمِ  ح عشيْ ش فِيْتِ   انيْ اللهـــــــــــش  لســـــــــــش
 

ر ه  الـــــــدِ حشء    دِ  كـــــــش رأِ حش تـــــــ   ( 4)وبحـــــــشْ

 
 

اء ما جاء عن  )صلى الله عليه وسلم(واَّا يؤيِ د حرص النَّب ِ    ابن عمر ر ي اللهعل  دخولت من كشدش

                                 
 النَّقع  مو ع قرب مكَّة ، أو ال بار. (1)
 (.4/309انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 م ل لة  ر الة محمولة من بلدٍ إلى بلد. (3)
 (.4/309بداية والنِ هاية )انظر  ال (4)
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، (1)عام الفت  رأ  النِ ساء يشـلْطِمْنش وجوه الخشيْلِ بالخ م ر )صلى الله عليه وسلم(دخل ر ول الله لـمَّاعنهما قال  
 فتبسَّم إلى أبي بكرٍ، فقال  يَ أبا بكر! كيف قال حسَّان ؟ فأن ده قولت 

راتٍ   مـــطـــِ  تـــش اد ناش مـــ  يـــــــش لُّ جـــِ ظـــــــش  تـــش
 

اء     ( 2)ت ـلشطِ م ه نَّ بالخ م رِ النِ ســـــــــــــــــش

 
 

 ثانياً: دخولٌ خاشعٌ متواضعٌ، لا دخول فاتحٍ متعالٍ: 

( ومســلم 1/363]أحمد )يوم فت  مكة وعليت عمامة   ــوداء  ب ير إحرامٍ،  )صلى الله عليه وسلم(دخل ر ــول الله

، وهو وا ع  ([2822(، وابن ماجه )5/201(، والنسائي )1735(، والترمذي )4076(، وأبو داود )1358)
حل. أكرمت الله بت من الفت ، حضَّ إنَّ ذقنت ليكاد يمششسُّ وا ـطة الرَّ  رأ ـت توا ـعاً لله، ح  رأ  ما

. ودخل وهو ([6/169(، ومجمع الزوائد )3393(، وأبو يعلى )3/47(، والحاكم )5/68]البيوقي في الدلائل )
مست عراً نعمة الفت ، و فران الذُّنوب،  ([794/238(، ومسلم )4281]البخاري )يقرأ  ورة الفت . 

وهي قل   جيايرة العرب، ومركيا ها الرُّوحيُّ،  - ، وعندما دخل مكَّة فاتحاً (3)فا ــــة النَّصــــر العيايياوإ
يا يُّ  رفعش كلَّ شعارٍ من شعائر العدل واَّساواة، والتَّوا ع، والخضوي، فأرد  أ امة بن  - والسِ 

أبناء ب  هاشـــــم، ، و  يرد  أحداً من  )صلى الله عليه وسلم(  وهو ابن مولى ر ـــــول الله([4289]البخاري )زيدٍ، 
يوم الجمعة لع ـــرين ليلةٍ خلت من رمضـــان،  وأبناء أشـــرا  قريشٍ، وهم كثير، وكان ذلك اللهـــب 

 .(4) نة شانٍ من اي رة

 َّكَّة  )صلى الله عليه وسلم(يقول محمَّد ال يااس في واللهف دخول النَّب ِ 

عمــامــة   عل  ناقتــت ت ـتـشو ًِ هــامتــت )صلى الله عليه وسلم(عل  ح  كــان الجيش الياَّاحف يتقــدَّم، ور ــــــــــــــول الله
 وداء، ورأ  ت خفيض من شدَّة التَّه ُّع لله، لقد انحنى عل  رحلت، وبدا عليت التَّوا ع الجمُّ، إنَّ 
اَّوك  الفهم اَّهي  الَّذأ ينســــــــــــــاب بت حثيثاً إلى جو  الحرم، والفيلق الدَّاري الَّذأ  فُّ بت 

ضٍ طويل الفصـــــــول  كِ ره بماينتظر إشـــــــارةً منت فلا يبق  بمكَّة شـــــــيء  آمن، إنَّ هذا الفت  اَّب  ليذ 
                                 

 الخ م ر   ع طار ، مأخوذ من الخمر ، وهو السِ    وهو ما تس  بت النِ ساء ريو هنَّ. (1)
 (.2/831انظر  م ازأ الواقدأ ) (2)
 .396انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأ في اَّدينة ، ص  (3)
 .337أ ، ص انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي الحسن النَّدو  (4)
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ت الله بهــا هــذا  كيف خرً مطــارشدا؟ً وكيف يعود اليوم منصــــــــــــــوراً مؤيــَّداً، وأأ  كرامــةٍ عظم  حفــَّ
 .(1)الصَّبا  اَّيمون، وكلَّما ا ت عر هذه النَّعماء، ازداد لِله عل  راحلتت خ وعاً وانحناءً 

ة عنــد دخولــت يوم العل  تأم  الجبهــة الــدَّاخليــة في )صلى الله عليه وسلم(هــذا وقــد حرص النَّبُّ  فت ،  مكــَّ
ولذلك عندما بل ت مقولة  عد بن عبادة لأبي  فيان  اليوم يوم اَّللمة، اليوم ت ستللُّ الكعبة، 

(، والبيوقي 4280) ]البخاري« هذا يوم ي عظِ م الله فيت الكعبة، ويوم  ت كس  فيت الكعبة  » )صلى الله عليه وسلم(قال

وأخذ الراية من  ــــــــــــعد بن عبادة، و ــــــــــــلَّمها حبنت  [.(3/118(، والطبري في تاريخه )5/38في الدلائل )
قيس بن  ــــــــعدٍ، وبهذا التَّصــــــــرُّ  الحكيم حال دون أأِ  احتمالٍ َّعركةٍ جانبيَّةٍ ه مْ في  نًى عنها، 
، فهو   رخذ الرَّاية من أنصارأ ويسلِ مها َّهاجرٍ  بل  ر الأنصارش وفي الوقت نفست   ي ثِرْه، وح اثاش

أٍ  و لمها حبنت، ومن طبيعة الب ر أحَّ ير   النسان بأن يكون أحد  أفضشل أخذها من أنصار 
 .(2)منت إح ابنت

بمكَّة، واطمأن النَّاس، خرً حضَّ جاء البيت، فطا  بت، وفي يده  )صلى الله عليه وسلم(نيال ر ول  الله لـمَّاو 
، وحول البيت وعليت ثلاشئةٍ و ــــــــتون اللهــــــــنماً، ف عل يطعنها بالقوس، ويقول   جشاءش  وشق لْ ﴿قوس 

ق لْ جشاءش الحشْقُّ وشمشا ي ـبْدِ ء  الْبشاطِل  ﴿، [81]الإســــــــــراء:  ﴾الحشْقُّ وشزشهشقش الْبشاطِل  إِنَّ الْبشاطِلش كشانش زشه وقاً 
، وإنَّت َّظهر رائع  لنصــر الله، وعظيم (3)، والأاللهــنام تتســاقا عل  وجوهها[49]ســبأ:  ﴾وشمشا ي عِيد  

كاد عن تلك احية الياَّائفة اَّنثورة حول الكعبة بعصاً معت، فما ي  إذ كان يط )صلى الله عليه وسلم(تأييده لر ولت
ــــره ج ذاذاً  ــــت، أو ينقل  عل  ظهـ ، ورأ  في (4)يطعن الواحد منها بعصاه، حضَّ ينكفئ عل  وجهـ

ور، وبالتَّماثيل فكســــرت ور، والتَّماثيل  فأمر بالصــــُّ الكعبة  ، وأبىش أن يدخل جو (5)الكعبة الصــــُّ
ا اللهــورة إبراهيم، وإسماعيل، وفي أيديهما من حضَّ أخرجت ال ور، وكان فيها اللهــورة  يياعمون  أ،َّ صــُّ

                                 
 .380،  379انظر  فقت السِ يرة ، لل يااس ، ص  (1)
 .196السِ يا يَّة والعسكريَّة ، ص )ص(  انظر  قيادة الر ول (2)
 .339[انظر  السِ يرة النَّبوية ، للنَّدوأ ، ص  (3)
 .282انظر  فقت السيرة ، للبوطي ، ص  (4)
 .339انظر  السِ يرة النَّبوية ، للنَّدوأ ، ص  (5)



1198 

 

ـــــــــــــــــاُّ   » )صلى الله عليه وسلم(الأزحم، فقال النَّبُّ  (، 1/365]أحمد )«. قاتلهم الله! لقد علموا ما ا ـــتقســـما بها قـ

 ([.4288والبخاري )

دخل  )صلى الله عليه وسلم(الله ثم دخل البيت، وكبرَّ في نواحيت، ثمَّ اللهـــــــلَّ ، فقد رو  ابن عمر  أنَّ ر ـــــــول
الكعبة هو، وأ ــــــــــامة، وبلال، وعثمان بن طللة، فأ لقها عليت، ثم مكث فيها، قال ابن عمر  
فســــــألت بلاحً ح  خرً  ما اللهــــــنع ر ــــــول الله؟ قال  جعل عمودين عن يســــــاره، وعموداً عن 

(، 1329مســــلم )]ثمَّ اللهـــــلَّ .  - وكان البيت يومئذٍ عل   ـــــتَّة أعمدة - يمينت، وثلاثة أعمدة وراءه

 .(1)([505(، وبنحوه البخاري )2/63(، والنسائي )2023وأبو داود )

وكان مفتا  الكعبة مع عثمان بن طللة، قبل أن يسلم، فأراد علي  ر ي الله عنت أن يكون 
قاية، لكن النَّب يت دفعت إلى عثمان بعد أن خرً من الكعبة، وردَّه إل )صلى الله عليه وسلم(اَّفتا  لت مع الســــــــــــــِ 

(، ومجمع 84 - 5/83(، وعبد الرزاق في المصــنف )8395]الطبراني في الكبير )« برٍ  ووفاء اليوم يوم»قائلًا  

قـــد طلـــ  من عثمـــان بن طللـــة اَّفتـــا  قبـــل أن يهـــاجر إلى  )صلى الله عليه وسلم(، وكـــان(2)([6/177الزوائــد )
  يوماً يَ عثمان! لعلَّك تر  هذا اَّفتا »اَّدينة، فأ لم لت القول، ونال منت، فللم عنت، وقال  

مشرشتْ، بل عش »فقال  لقد هلكت قريش يومئذٍ، وذلَّت، فقال  «. أ ـــــــــــعت حيث شـــــــــــئت بيدأ،
ووقعت كلمت ت من عثمان بن طللة موقعاً، وظنَّ  أنَّ الأمر  ــــــــــــــيصــــــــــــــير إلى ما « وعياَّتْ يومئذٍ 

ن! هاك مفتاحك يَ عثما»مفاتي  الكعبة قائلًا لت   )صلى الله عليه وسلم(، ولقد أعط  لت ر ــــــــــــــول الله(3)قال
«. (5)خـذوهـا خـالـدةً، تالـدةً، ح ينياعهـا منكم إح ظـا   »، (4)]ســـــــــــبق تجريجه[« اءاليوم يوم برٍ  ووفـ

اشـم، أن يسـتبدَّ بمفتا  الكعبة، بل   ي ـأ أن يضـعت في أحدٍ من ب  ه )صلى الله عليه وسلم(وهكذا   ي ـأ النَّبُّ 
يطرة، وبسا  وقد تطاول لأخذه رجال  منهم، َّا في ذلك من الثارة أوَّحً، وَّا بت من مظاهر السَّ

                                 
 (.62،  4/61انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 ( والبداية والنِ هاية ، حبن كثير.4/61اَّصدر السابق نفست ) (2)
 (.2/838انظر  اَّ ازأ ) (3)
 (.4/62انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
 (.2/838انظر  اَّ ازأ ) (5)
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النُّفوذ، وليســــــــت هذه من مهام النُّبوَّة نطلاق،... هذا مفهوم الفت  الأعظم في شــــــــرعة ر ــــــــول 
 .(1)  البرُّ، والوفاء حضَّ للذين  دروا، ومكروا، وتطاولوا )صلى الله عليه وسلم(الله

لاة،  )صلى الله عليه وسلم(هذا وقد أمر النَّب بلاحً ر ـــي الله عنت أن يصـــعد فوق ظهر الكعبة، فيؤذِ ن بالصـــَّ
م في ح لْمٍ، إنَّ  فصعد بلال، وأذَّن ــــــــــــــــة للنِ داء الجديد عل  اذا،م كأ،َّ  بالصَّلاة، وأنصت أهل مكَّ

هــــــا إح فتقذ  بالرُّع  في أفئدة ال َّياط ، فلا يملكون أمام دوي ِ  هذه الكلمات تقصف في الجو ِ 
 .(2)أن يولُّوا هارب ، أو يعودوا مؤمن   الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر

وت الَّذأ كان يهمس يوماً ما تحت أ ـــــــواط العذاب  أشحشد! أحشد! أحشد! هاهو  ذلك الصـــــــَّ
ت   اليوم يجل ل فوق كعبة الله تعالى قائلًا  ح إلت إح الله، محمَّد  ر ــول  الله!  والكلُّ خاشــع  م نْصــِ

 .(3)خا ع

 ثالثاً: إعلان العفو العام:

، ودعوته )صلى الله عليه وسلم(تي ألحقوها بالرَّســـــــولنال أهل مكَّة عفواً عام اً برغم أنواع الأذ  الَّ  - 1
ور م قـدرة الجيش ال ــــــــــــــلاميِ  عل  إبادتهم، وقـد جـاء إعلان العفو عنهم  وهم مجتمعون قرب 

قالوا  خيراً، ف« ما تظنون أني فاعل بكم؟!»فيهم، فقال   )صلى الله عليه وسلم(الكعبة، ينتظرون حكم الرَّ ــــــــول
وقي في الكبر  ]البي «.فر الله لكم!ح تثريــــ  عليكم اليوم، ي »أ   كر ، وابن أٍ  كر ، فقــــال  

 .(4)([142 - 2/141(، وابن سعد )5/58(، وفي الدلائل )9/118)

وقد ترت  عل  هذا العفو العام حفم الأنفس من القتل، أو السَّب، وإبقاء الأموال اَّنقولة، 
الأخر   قوالأرا ي بيد أاللهلابها، وعدم فرض الخراً عليها، فلم ت عامل مكَّة كما عوملت اَّناط

ا دار النُّســــــك، ومتعبَّد الخلق، وحرم الرَّبِ  تعالى، لذلك  اَّفتوحة عشنـْوشةً لقد ــــــيَّتها، وحرمتها  فَ،َّ

                                 
 .401لنَّبوأِ  في اَّدينة ، ص انظر  اللهور وعبر من الجهاد ا (1)
 .383انظر  فقت السِ يرة لل يااسِ  ، ص  (2)
 .269انظر  فقت السِ يرة للبوطي ، ص  (3)
 .179انظر  ااتمع اَّدني ، للعمرأ ، ص  (4)
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لف، والخلف إلى أنَّت ح يجوز بيع أرا ـــــــــي مكَّة، وح إجارة بيوتها،  ذه   هور الأئمَّة من الســـــــــَّ
تهم ن دورها، وما فضل عن حاجفهي منا   َّن  بق، يسكن أهلها فيما  تاجون إلى  كناه م

، واَّعتمرين، والعبَّاد القااللهــــدين. وذه  آخرون إلى جواز بيع أرا ــــي مكَّة،  فهو لقامة الح َّاً
 .(1)وإجارة بيوتها، وأدلَّتهم قويَّة  في ح  أنَّ أدلة اَّانع  مر لة ، وموقوفة  

 لبعض الد ِّماء: )صلى الله عليه وسلم(إهدار النَّب ِّ  - 2

ف   الجميل كان هناك الحيام الأاللهـــيل الَّذأ حبدَّ أن تتَّصـــف بت القيادة إلى جان  ذلك الصـــَّ
وإن وجدوا  - الحكيمة الرَّشيدة، ولذلك ا تثنى قرار العفو ال َّامل بضعة ع ر رجلاً أمر بقتلهم

 ن  لأنَّت عظمت جرائم هم في حقِ  الله ور ـــولت، وحقِ  ال ـــلام، وَّا كا- متعلِ ق  بأ ـــتار الكعبة
 .(2)م من إثارة الفتنة ب  النَّاس بعد الفت يخ اه منه

ت أسمــاءهم مِنْ متفر قِــات الأخبــار، وهم  عبــد  قــال الحــافم ابن ح ر في الفت   وقــد  ششعــْ
رْ ، وعِكْرمِشة بن أبي جهل، والحويرث بن ن ـقشيْدٍ   - الع ياَّ  بن خشطشل، وعبد الله بن  ــعد بن أبي  ــش

بشابة، وهش - مصــــــ راً  كانتا « ، وق ـرشيْـبشةفشـرْتشنىش »بَّار بن الأ ــــــود، وقينتان حبن خطل ، ومِقْيشس بن اللهــــــ 
، و ــــــــــــــارة موحة ب  عبد اَّطل ، وذكر أبو مع ــــــــــــــر فيمن أهدر دمت  )صلى الله عليه وسلم(ت نيان به و النَّب

، وذكر الحاكم  أنَّ فيمن أ هْدِرش دمت كع ش بن ز هشيْرٍ، ووح ــــــــــــــيَّ بْنش  الحارثش بن ط لاشطِل الخيااعيَّ
بشةحشرْبٍ، وشهِنْ   .(3)دش بنتش ع تـْ

حســـــــــــــن ، و  )صلى الله عليه وسلم(وشمِنْ هؤحء مشنْ ق تِل، ومنهم مشنْ جاء مســـــــــــــلماً تائباً، فعفا عنت الرَّ ـــــــــــــول
 .(4)إ لام ت

 

                                 
 .180انظر  ااتمع اَّدني ، للعمرأ ، ص  (1)
 .262لات في السيرة ، ص ( ، وتأمُّ 2/451انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.4280فت  البارأ  في شر  حديث رقم ) (3)
 (.2/451انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)
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 غداة الفتح، وإسلامُ أهل مكَّة: )صلى الله عليه وسلم(خطبةُ النَّب ِّ  - 3

ه،   أنَّ خيااعــة حلفــاءه عــدت عل  رجــلٍ من هــذيــلٍ، فقتلو  )صلى الله عليه وسلم(وفي  ــداة الفت  بل  النَّبَّ 
يَ أيُّها النَّاس! إنَّ »م ـــرك  برجلٍ قتل في الجاهليَّة، ف ضـــ ، وقام ب  النَّاس خطيباً، فقال   وهو

موات، والأرض، فهي حرام  بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا  لُّ  الله قد حرم مكَّة يوم خلق الســــــــــــــَّ
دش  لَّ فيها شــــ - يقطع - حمرئ يؤمن بالله واليوم ا خر أن يســــفك فيها دماً، وح يشـعْضــــِ  راً،   تحش

لَّ س إح هذه السَّاعة  ضباً عل  أهلها، ثمَّ  لُّ لأحدٍ يكون بعدأ، و  تحشِ لأحدٍ كان قبلي، وح تحشِ
اهد  منكم ال ائ ، فمن قال لكم  إن ر ــول الله  صلى الله عليه وسلم()قد رجعت كلرمتها بالأمس، فليبلِ   ال ــَّ

لَّها لكمقد قاتل فيها، فقولوا  إنَّ الله قد أحلَّها لر ول  «.ت، و   ِ 

ل  إنْ نفع، لقــد قتلت م قتيلاً » يَ مع ــــــــــــــر خيااعــة! ارفعوا أيــديكم عن القتــل، فلقــد كثر القشتــْ
 .«لأدِينَّت، فمن قتل بعد مقامي هذا، فأهلت  ير النَّظرين، إن شايوا فشدشم  قاتلت، وإن شايوا فشـعشقْل ت

 .(1)([84 - 5/83الدلائل )(، والبيوقي في 1406(، والترمذي )4504]أبو داود )

امل عن أهل مكَّة، والعفو عن بعض من أهدر دماءهم  )صلى الله عليه وسلم(كان من أثر عفو النَّب ِ  ال ـــــــــــــَّ
أن دخل أهل  مكَّة رجاحً، ونســـــاءً، وأحراراً، ومواس في دين الله طواعيةً، واختياراً، وبدخول مكَّة 

كرتحت راية ال ــلام دخل النَّاس في دين الله أفواجاً، وتََّ  ، وبايع ر ــول (2)ت النِ عمة ووج  ال ــُّ
، والصِ  ار، وبدأ بمبايعة الر جِال، )صلى الله عليه وسلم(الله اءش، والكبارش ، والنِ سش قد جلس يم ف النَّاس  يعاً، الر جِالش

مع، والطَّاعة لله، ولر ـــولت فيما ا ـــتطاعوا،  فا، فأخذ عليهم البيعة عل  ال ـــلام، والســـَّ عل  الصـــَّ
ع  بن مســـــــــع ئتك بأخي   ج )صلى الله عليه وسلم(ود بأخيت مجالد بعد يوم الفت ، فقال لر ـــــــــول اللهوجاء مج شاشـــــــــِ
بايعت؟ فقال  عل  أأِ  شـــــــــــيءٍ ت« ذه  أهل اي رة بما فيها  » )صلى الله عليه وسلم(لتبايعت عل  اي رة، فقال

(، 4306و 4305(، والبخاري )3/469]أحمد )«. أبايعت عل  ال ــــــــــــــلام، واليمان، والجهاد»قال  

 ([.1863ومسلم )

                                 
 مكَّة.)ص(  اَّصدر السابق نفست ، وعقلت  أأ ديتت. والبداية والنِ هاية ، حبن كثير ، اللهفة دخولت (1)
 (.2/456اَّصدر السابق نفست ) (2)
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 جهاد  ح ه رةش بعد الفت ، ولكنْ »قال يوم الفت    )صلى الله عليه وسلم(ارأُّ  أنَّ ر ــول اللهوقد رو  البه
، واَّراد  أنَّ اي رة الَّتي كانت ([1353(، ومســـــلم )1834]البخاري ) «ونيَّة ، وإذا ا ـــــــت ـنْفِرْذ، فانفروا

النَّاس  لواجبةً من مكَّة قد انتهت بفت  مكة، فقد عياَّ ال ــــــــــــلام ، وثبتت أركان ت ودعائمت ، ودخ
فيت أفواجاً، أمَّا اي رة من دار الكفر إلى دار ال ــــــــــــــلام، أو من بلدٍ ح يشـقْدِر  أن يقيم فيت دينشت، 
ويظهر شــــــعائرشه إلى بلدٍ يتمكَّن فيت من ذلك، فهي باقية  إلى يوم القيامة، ولكن هذه دون تلك، 

ي  وباقٍ فاق في  ـــــــــبيل الله م ـــــــــرو فقد تكون واجبةً، وقد تكون  ير واجبةٍ، كما أنَّ الجهاد والن
 إلى يوم القيامة، ولكنَّت ليس كالنفاق، وح الجهاد قبل فت  مكَّة.

مشاوشاتِ وشالأشرْضِ ﴿  (1)قال عياَّ شــــــــأنت للََِِّّ مِيرشاث  الســــــــَّ بِيلِ اللََِّّ وش  حش وشمشا لشك مْ أشحَّ ت ـنْفِق وا في  ــــــــش
لِ  تشوِأ مِنْك مْ مشنْ أشنْـفشقش مِنْ قشـبــْ ةً مِنش الــَّذِي يشســــــــــــــْ د  الْفشتِْ  وشقــشاتــشلش أ ولشئــِكش أشعْظشم  دشرشجــش نش أشنْـفشق وا مِنْ بشـعــْ

 [.10د: ]الحدي ﴾وشقشاتشـل وا وشك لاًّ وشعشدش اللََّّ  الْح سْنىش وشاللََّّ  بمشا تشـعْمشل ونش خشبِير  

بشةش متنكِ رةً، بنت   وفيهنَّ هِنْد   - من بيعة الر جِال  بايع النِ ســــــــــاء )صلى الله عليه وسلم(وَّا فرغ ر ــــــــــول الله  ع تـْ
ح يشسْرقِْنش، عل  أحَّ ي ركن بالله شيئاً، و  - أن يعرفها  َّا اللهنعت بحمياة )صلى الله عليه وسلم(خوفاً من ر ول الله

في  وح يشـيْانِْ ش، وح يقتلن أوحدهنَّ، وح رت  ببهتانٍ يف ينت ب  أيديهنَّ، وأرجلهنَّ، وح يعصــــــــــــــ 
رقِْنش   » )صلى الله عليه وسلم(معروٍ ، وَّا قال النَّبُّ  ل  قالت هند  يَ ر ــــــــول الله، إنَّ أبا  ــــــــفيان رج« وح يشســــــــْ

شـــــلي   ح يعطي  ما يكفي ، ويكفي ب َّ، فهل عليَّ مِنْ حرًٍ إذا أخذت من مالت ب ير علمت؟ 
قالت  «وح ييان »، وَّا قال  «خذأ من مالت ما يكفيك وبنيك باَّعرو   » )صلى الله عليه وسلم(فقال يا

بشة»قال يا   )صلى الله عليه وسلم(عرفها ر ول  الله الـــــــــــــمَّ هند  وهل تياني الحرَّة؟! و  قالت  « ؟وإنك يند بنت ع تـْ
 نعم، فاعف عمَّا  لف عفا الله عنك.

من  ير مصافلةٍ، فقد كان ح يصاف  النِ ساء، وح يمششسُّ يد امرأةٍ  )صلى الله عليه وسلم(وقد بايعن ر ول الله
ليل  عن عائ ــــــــــة  ا ر ــــــــــي الله عنهإح امرأةً أحلَّها الله لت، أو ذات محرمٍ منت، وفي الصــــــــــَّ ا  أ،َّ

                                 
 (.2/257يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )انظر  الس ِ  (1)



1203 

 

ت يد ر ــــــول الله يد امرأةٍ قاُّ.   وفي ([1866(، ومســـــلم )5288]البخاري )قالت  ح والله! ما مســــــَّ
ا قوس حمرأةٍ واحدةٍ كقوس َّئة امرأةٍ »روايةٍ  ما كان يبايعهنَّ إح كلاماً، ويقول    .(1)«إجَّ

 رابعاً: بَـعْثُ خالدِّ بن الوليد إلى بني جَذِّيْمةََ:

ذِيْمشةش داعياً إلى ال ــــــــــــلام، وكان ذلك في  )صلى الله عليه وسلم(بعث ر ــــــــــــول الله خالد بن الوليد إلى ب  جش
نة الثَّامنة لله رة ،  (2)شــــــــــــهر شــــــــــــوَّال من الســــــــــــَّ لشيْم، وم دْلجش قشـبْلش حن ، ومعت جنود  من ب   ــــــــــــ 

ـــةٍ وطس  رجلًا، ف ـــمَّاوالأنصار، واَّهاجرين، كان تعداد هم حواس ثلاشئـ ذِيْمشةش الجيش جش  رأ  بنو لـ
لا  فَنَّ النَّاس قد أ ـلموا، فقام رجل   لا ، فقال يم خالد    ـعوا السـِ  بقيادة خالدٍ، أخذوا السـِ 
لا  إح  ذِيْمشةش! إنَّت خالد  والله! ما بعد و ــــــع الســــــِ  منهم يســــــمَّ  جلدراً، فقال  ويلكم يَ ب  جش

أ ـــــع  ـــــلاحي أبداً، فلم يياالوا بت حضَّ  ال ـــــار، وما بعد ال ـــــار إح  ـــــرب الأعناق، والله! ح
ـــت ـِــف وا، فدعاهم إلى ال لام، فلم  سنوا أن  لـــمَّاو ع  لاحت، ف و ع السِ لا  أمر بهم خالد فك 

يقولوا  أ ــــــلمنا، ف علوا يقولون  اللهــــــبأنا، اللهــــــبأنا، وخالد رخذ فيهم أ ــــــراً، وقتلًا، فأنكر عليت 
ان معت، حض إذا أاللهــب  يوماً أمر خالد  أن يقتل  بعض أاللهــلابت ذلك، ثم دفع الأ ــر  إلى من ك

كلُّ واحد أ ــيره، فامتثل البعض، وامتنع عبد الله بن عمر، وامتنع معت آخرون من قشـتْلِ أ ــراهم، 
 أشبْـرشأ  ، أخبروه، ف ض ، ورفع يديت إلى السَّماء قائلًا  اللَّه مْ إني ِ  )صلى الله عليه وسلم(قشدِموا عل  ر ول الله لـــــمَّاف

(، وابن ســـــــعد 8/237(، والنســـــــائي )4339(، والبخاري )151 - 2/150]أحمد ) الد .إليك اَّا اللهـــــــــنع خ

(2/147 - 148])(3). 

ودار كلام ب  خالدٍ، وعبد الرحن بن عو  حول هذا اَّو ـــوي حضَّ كان بينهم شـــر ، فقد 
ذِيْمش  ت الفاكت بن اَّ يرة الَّذأ قتلت جش ة  في خ ـــــي ابن عو  أن يكون ما اللهـــــدر عن خالدٍ ثأراً لعمِ 

الجاهليَّة، ولعلَّ هذا الذأ وقع بينهم هو ما أشـــــــار إليت الحديث اَّروأُّ عند مســـــــلمٍ، و يره  كان 

                                 
 ، َّمَّد ر ا )البيعة(.)ص(  ( ، ومحمَّد4/319انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .248انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (2)
 (.2/464انظر  السِ يرة النبوية ، لأبي شهبة ) (3)
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ح تســـــبوا   » )صلى الله عليه وسلم(ب  ابن الوليد وعبد الرحن بن عو  شـــــيء ، فســـــبَّت خالد ، فقال ر ـــــول الله
 «هم، وح نصــــــــــــيفتأحداً من أاللهــــــــــــلابي، فَنَّ أحدكم لو أنفق مثل أ ح د ذهباً  ما أدرك م دَّ أحد

 .(1)([2541(، ومسلم )3673]البخاري )

ـــــــــــــــاً، فود  يم قتلاهم، وزادهم فيها تطييباً لنفو هم، وبراءةً من  )صلى الله عليه وسلم(وبعث ر ول  الله علي ـ
ذِيْمشة، وأزال م )صلى الله عليه وسلم(، وبهذا التَّصرُّ  النَّبـوأِ  الحكيم وا   النَّبُّ (2)دمائهـم نفو هـم مِنْ  ا فيب  جش

ذِيْمشــــــــــــــــــــــــةش تأوُّحً منت، واجتهاداً خاطئاً، وذلك بدليل أنَّ  كان، و (3)أ ـــــــــ ، وحيان قتل خالد لب  جش
 .(4)  يعاقبت عل  فعلت )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

 خامساً: هدم بيوت الأوثان:

بعـــد أن ط هِ رش البيـــت  الحرام  من الأوثان الَّتي كـــانـــت فيـــت، كـــان حبـــدَّ من هـــدم البيوت الَّتي 
، فكانت  ـــــــــــــرايَ ر ـــــــــــــول الله (5)لل اهليَّة ردحاً طويلاً من الياَّمنأقيمت ل وثان، فكانت معا  
 ت    لتطهير الجيايرة  منها 

 سرية خالد بن الوليد إلى العزَّ : - 1

توجَّهت  ـــــــــــــرية  قوَّتها ثلاثون فار ـــــــــــــاً، بقيادة خالد بن الوليد إلى الطَّا وت الأعظم منيالةً، 
ريَِّةومكانةً عند قريش و ــــائر العرب )الع ياَّ ( ل إلى  زالتت من الوجود ،ائي اً، وعندما واللهــــلت الســــَّ

العياَّ  بمنطقة نَلة قام إليها خالد   فقطع السَّم رشاتِ، وهدم البيت الَّذأ كان عليت
 ، وهو يردِ د (6)

 كفرانـــــــك ح  ــــــــــــــبلـــــــانـــــــك 
 

 إني ِ رأيــــــت  الله قــــــد أهــــــانــــــك 
 

 
 .(7)([6/176(، ومجمع الزوائد )3811]الطبراني في الكبير )

                                 
 .579ية ، ص انظر  السيرة النبوية في  وء اَّصادر الأاللهل (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 (.2/465انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (3)
 .579انظر  السِ يرة النَّبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (4)
 .394[انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (5)
 .282انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبوية ، ص  (6)
 .282النَّبويَّة ، ص  انظر  السرايَ والبعوث (7)



1205 

 

 )صلى الله عليه وسلم(وقدَّم تقريره نُاز اَّهمَّة، ولكنَّ النب )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ رجع خالد  وأاللهـــــــــلابت إلى ر ـــــــــول الله
ريَِّة، وقال لت   ارجع فَنَّك   »، فقال  (1)قال  ح« هل رأيت شـــــــيئا؟ً»ا ـــــــتدرك عل  قائد الســـــــَّ

نِقاً عل  عدم إ،اء مهمَّتت عل  الوجت اَّطل(2)«تصــنع شــيئاً   لـــــــــــــــــمَّاب، فو ، فرجع خالد مت يظاً حش
ابقة،  دنة إليت، عرفوا  أنَّت جاء هذه اَّرَّة ليكمل ما فاتت في اَّرَّة الســـــــــَّ واللهـــــــــل إليها، ونظرت الســـــــــَّ
بِ ليت، يَ عياَّ  عو رِيت، فأتاه خالد، فَذا امرأة  ع رْيَنة   فهربوا إلى الجبل، وهم يصـــــــــــــيلون  يَ عياَّ  خش

اب عل  رأ ـــــــها، فتقدَّم  عروفة، إليها خالد  ر ـــــــي الله عنت ب ـــــــ اعتت اَّناشـــــــرة  شـــــــعرها تحثو ال ُّ
يف حضَّ قتلها، ثمَّ رجع إلى ر ــــــــــول الله تلك هي » فأخبره بذلك، فقال  )صلى الله عليه وسلم(و ــــــــــربها بالســــــــــَّ

 .(3)([6/176(، ومجمع الزوائد )5/77(، والبيوقي في الدلائل )902]أبو يعلى )«. العياَّ 

 سرية سعد بن زيدٍ الأشوليي إلى مَناة: - 2

نشمٍ كانت عل   ــــــــــــــاحل البلر الأحر اَّا يلي قديداً مناة ا ــــــــــــــ ، في منطقة ت ـعْرش  (4)م اللهــــــــــــــش
  شلَّل

، و سَّان ومن دان بدينهم، يعبدو،ا ويعظِ مو،ا في الجاهليَّة، (5)باَّ ، وكانت ل وس، والخيارً
م كانوا ح يطوفون ب  الصَّفا ها  أ،َّ اَّروة تحرُّجاً، و  ويهلُّون منها لللتِ ، وقد بل  من تعظيمهم إيََّ

فا واَّروة نَّةً في ابائهم، مشنْ أحرم َّناة  شْ يط فْ ب  الصـــــــَّ ، و  (6)وتعظيماً يا، حيث كان ذلك  ـــــــ 
م حضَّ أ لموا، ف الله تعالى  لللتِ  ذكروا ذلك لت فأنيال )صلى الله عليه وسلم(قدموا مع النَّب ِ  لـــــــــــــمَّاتيال هذه عادته 

فشا﴿، قال تعالى  (7)هذه ا ية عشائرِِ اللََِّّ فشمشنْ حشتَّ الْبـشيْتش أشوِ اعْ  إِنَّ الصـــــــــــــَّ تشمشرش فشلاش وشالْمشرْوشةش مِنْ شـــــــــــــش
 [.158]البقرة:  ﴾ج نشا ش عشلشيْتِ أشنْ يشطَّوَّ ش بِهِمشا وشمشنْ تشطشوَّيش خشيْراً فشَِنَّ اللََّّش ششاكِر  عشلِيم  

رك في الجيايرة العربيَّة، محرِ    ومبتدي الأوثان، وقد كان أول من نصــــــــــبها يم مؤ ــــــــــس ال ــــــــــِ 

                                 
 (.2/874انظر  اَّ ازأ ) (1)
 اَّصدر السابق نفست. (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 ما ب  مكَّة واَّدينة. (4)
  شلَّل مِنْ قديد ، وباَّ لَّل كانت مناة . (5)

 اَّ
 .286انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (6)
 (.9/22شر  النووأ عل  مسلمٍ ) (7)
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الحنيفيَّة دين إبراهيم عليت السلام عمر و بن لحي الخ يااعيُّ 
ــــــــــــــمَّا، ف(1) فت  الله عل  اَّسلم  مكَّة  لـ

إلى مناة رجلاً من أهلها  ــــــــــابقاً الَّذين كانوا يعظِ مو،ا في الجاهليَّة، وهو  )صلى الله عليه وسلم(بعث ر ــــــــــول الله
ريَّةٍ قوَّتها ع ــرون فار ــاً، وكان واج  ال  ــعد بن زيد الأشــهليُّ ر ــي الله عنت عل  رأس ريَِّة  ــِ ســَّ

 (.3هو إزالة مناة من الوجود ،ائي اً)

انطلق زيد  ومن معت في مســــيٍر اق ابيٍ   ــــريعٍ لُاز اَّهمَّة اَّدَّدة، حضَّ واللهــــل إليها، فقابلت 
رً إليت ي إليها، وه اد،ا متسائلًا  ما تريد؟ قال  هدم مشناة، قال  أنت وذاك، فأقبل  عد يم 

دْرها نة   ــــوداء ثائرة الرَّأس تدعو بالوشيْل، وتضــــرب اللهــــش امرأة  ع رْيَش
ادن اللهــــيلة (2) ، فصــــا  بها الســــَّ

(، ولكن اللهيلتت ذهبت أدراً الر يَ ، فلم ربت  عد  ر ي 4الواثق  مشناة  د ونشك بعضش ع صشاتك)
الصَّنم )فهدموه،  أقبل مع أاللهلابت عل  الله عنت بكلِ  ذلك، و ربها  ربةً قاتلةً قضت عليها، ثمَّ 
 .(3)( )صلى الله عليه وسلم(و  يجدوا في خياانتها شيئاً، وانصر  راجعاً إلى ر ول الله

 سرية عمرو بن العاص إلى سواع: - 3

وشا﴿قال تعالى لمبراً عن قوم نو    عًا وشحش يشـ  وثش وشقشال وا حش تشذشر نَّ آيِشتشك مْ وشحش تشذشر نَّ وشدًّا وشحش  ــــــــــــ 
 [.23]نوح:  ﴾وقش وشنشسْراًيشـع  وش 

و واي اَّذكور  من هذه الأاللهنام  هو ا م اللهنمٍ كان لقوم نوٍ  عليت السَّلام، ثمَّ اللهار بعد 
يْلٍ اَّضـــــــــــــريَّة م كانوا (4)ذلك لقبيلة ه ذش ، وظلَّ هذا الوثن منصـــــــــــــوباً تعبده ه ذيل وتعظِ مت حضَّ إ،َّ

يل  فيمن دخل في دين الله أفواجاً، فبعث ر ــــــــــــول ، حضَّ فتلت مكَّة، ودخل هذ(5)  ُّون إليت

                                 
 .287انظر  السرايَ والبعوث النَّبوية ، ص  (1)
 (.2/146انظر  الطَّبقات ) (2)
، قال مؤلف الكتاب الدُّكتور بريكك العمرأ  الخبر  عيف من الناحية الحديثية ، ويمكن اح تئناس  288انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (3)

ن ذلك  أر ل بعض السَّرايَ لتلطيم الأاللهنام في الجيايرة العربيَّة ، وح يمكن ا تثناء مناة م)ص(  ل اللهبت تاريخي اً ، حيث ذكر أهل اَّ ازأ أنَّ ر و 
كتور أكرم دُّ لكو،ا أحد أكبر الطَّوا يت في الجيايرة ، ولقد اعتمدت في درا ة السرايَ والبعوث عل  هذه الر ِ الة العلميَّة الَّتي أشر  عليها ال

 العمرأ.
 .292سَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص انظر  ال (4)
 (.6/303انظر   بل الرَّشاد ، لل َّامي ) (5)



1207 

 

ريَّة عن  )صلى الله عليه وسلم(الله ثنا قائد الســـــَّ  ـــــريةً بقيادة عمرو بن العاص ر ـــــي الله عنت لتلطيم  ـــــواي، و دِ 
أن  صلى الله عليه وسلم()فانتهيت إليت، وعنده السَّادن، فقال  ما تريد؟ قلت  أمرني ر ول الله»مهمَّتت، فيقول  

ت، قــال  ح تقــدر عل  ذلــك، قلــت   نْشع ، قلــت  حضَّ احن أنــت في البــاطــل، أهــدمــش   ِ ش؟ قــالــت  تَ 
و ك! هل يســــــــمع، أو يبصــــــــر؟! قال  فدنوت منت فكســــــــرت ت، وأمرت أاللهــــــــلابي، فهدموا بيت 

 .(1)خياانتت، فلم يجدوا شيئاً، ثمَّ قلت للسَّادن  كيف رأيت؟ قال  أ لمت  لله

رايَ الَّتي أر لها ر ول  الله وثان  أنَّت للقضاء عل  الأاللهنام، والأ ()صلى الله عليه وسلمونستفيد من حركة السَّ
ا  رك، والطَّوا يت بعد القدرة عل  هدمها، وإبطايا يوماً واحداً، فَ،َّ ح يجوز إبقاء موا ــــــــع ال ــــــــِ 

 شعائر الكفر، وال ِ رك، وهي أعظم  اَّنكرات، فلا يجوز القرار  عليها مع القدرة ألبتَّة.

ن دون الله، لقب ور الَّتي اهذت أوثاناً، وطوا يت ت ـعْبشد موهذا حكم  اَّ شاهدِ الَّتي ب نيت عل  ا
والأح ار الَّتي ت قصــــــــد للتَّعظيم، والتَّبرُّك، والنَّذر، والتَّقبيل، ح يجوز إبقاء شــــــــيءٍ منها عل  وجت 
الثــة الأخر ، أو  الأرض عنــد القــدرة عل  إزالتهــا، وكثير  منهــا بمنيالــة اللاَّت، والعياَّ ، ومنــاة الثــَّ

 .(2)م شركاً عندها، وبهاأعظ

 

* * *  

                                 
 (، ومحمَّد اللهل  الله عليت و لم، َّمَّد ر ا ) رية عمرو بن العاص إلى   واي(.2/870انظر  اَّ ازأ، للواقدأ ) (1)
 .302انظر  السَّرايَ والبعوث النَّبويَّة ، ص  (2)
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 المبحث الثَّالث

 دروس وعبر وفوائد

 : )صلى الله عليه وسلم(أولًا: تفسير سورة النَّصر، وكونُها علامةً على أجَل رسولِّ الله

مده،  ـــبلان الله وبح»يكثر من قولت   )صلى الله عليه وسلم(قالت عائ ـــة ر ـــي الله عنها  كان ر ـــول الله
بلان الله  ـــــــــــ»! أراك تكثر مِنْ قول  قالت  فقلت  يَ ر ـــــــــــول الله« أ ـــــــــــت فر الله، وأتوب إليت

ني ربيِ  أني ِ  ـــــــــــــأر  علامةً في أمَّتي فَذ« وبحمده، أ ـــــــــــــت فر الله، وأتوب إليت! ا رأيت ها فقال  خبرَّ
ر  ﴿فقد رأيت ها  «  ـــبلان الله وبحمده، أ ـــت فر الله، وأتوب إليت»أكثرت من قول   إِذشا جشاءش نشصـــْ

تـش ْ فش  النَّاسش يشدْخ ل ونش في دِينِ اللََِّّ أشفـْوشاجًا وشرشأشيْتش  اللََِّّ وشالْفشتْ    بِ ْ  بِحشمْدِ رشبِ كش وشا ـــــْ ت   فِرْه  إِنَّ ســـــش
 ([.484/220]مسلم )[«. 3 - 1]النصر:  ﴾كشانش تشـوَّاباً 

ـــــــــــــــمَّاقال القرطبُّ  وذلك  ف تِلتْ مكَّة   قالت العرب  أما إذا ظشفِر محمَّد بأهل الحرم، وقد   لـ
لمون أفواجاً  كان الله  أجارهم من أاللهــــلاب الفيل، فليس لكم بت يدان )أأ  طاقة( فكانوا ي ســــْ
، وكان عمرو بن  ــــــــــلمة يقول  كنَّا بماءِ ارِ  النَّاس وكان يمرُّ بنا الرُّكبان، فنســــــــــأيم  ما (1)أمَّةً أمَّةً 

ح  الله إليــت، أو  أو للنــَّاس؟ مــا للنــَّاس؟ مــا هــذا الرَّجــل؟ فيقولون  يياعم أنَّ الله أر ــــــــــــــلــت، أ وحي 
ا يشقِرُّ في اللهـــدرأ، وكانت العرب تشـلشوَّم  ن ـــلامهم الفت ،  بكذا، فكنت أحفم ذاك الكلام، وكأجَّ

ة أهل مكَّة  بادر  كانت وقع  لـــــمَّافيقولون  اتركوه وقومت، فَنَّت إن ظهر عليهم  فهو نب  اللهادق  ف
 كلُّ قوم ن لامهم.

ورة تســـــمَّ   ـــــورة التَّ  ، (2) صلى الله عليه وسلم()وديع  حيث جاءت لمبرةً بقرب أجل اَّصـــــطف وهذه الســـــُّ
فعن ابن عباسٍ، قال  كان عمر ي دخل  مع أشـــيا  بدرٍ، فكأنَّ بعضـــهم وجد في نفســـت، فقال  
  تدخل هذا معنا ولنا أبناء  مثلت؟!، فقال عمر  إنَّت اَّن قد علمتم. فدعاني ذات يومٍ، فأدخل  

                                 
 (.20/230رطب )انظر  تفسير الق (1)
 (.2/572))ص(  انظر  حديث القرآن الكر  عن  ياوات الرَّ ول (2)
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! قــال  مــا تقولون في قولــت تعــالى  حضَّ خت معهم، فمــا رأيــت أنــَّت دعــاني يومئــذ م إح ليريهم م ِ 
نصرنا، وفت   ت فره إذا، ونس﴾إِذشا جشاءش نشصْر  اللََِّّ وشالْفشتْ   ﴿السُّورة؟ فقـال بعض هم  أ مِرْنا أن نحمشد 

علينا، و كت بعض هم، فلم يقل شيئاً، فقال س  أكذاك تقول يَش بْنش عباسٍ؟! فقلت  ح، قال  
ر  اللََِّّ وشالْفش إِذشا جش ﴿، أعلمت لت، قال   )صلى الله عليه وسلم(فما تقول؟ قلت  هو أجل ر ـــــــــــــول الله  ﴾تْ   اءش نشصـــــــــــــْ

أعلم منها إح  ﴾فشسشبِ ْ  بِحشمْدِ رشبِ كش وشاْ تـشْ فِرْه  إِنَّت  كشانش تشـوَّابًا ﴿فقال عمر   - وذلك علامة أجلك
 ([.4394]البخاري )ما تقول. 

ورة إ اء  مع َّ  ويقول  ـــيِ د قط  في بيان  ورة  في مطلع الســـُّ  بعض ما يســـتفاد من هذه الســـُّ
لن ـــــــاء تصـــــــوُّرٍ خاصٍ  عن حقيقة ما يجر  في هذه الكون من أحداثٍ، وما يقع في هذه الحياة 

، وعن دور الرَّ ول ، ودور اَّؤمن  في هذه الدَّعوة، وحدِ هم الَّذأ ينتهون إليت  )صلى الله عليه وسلم(من حوادثش
ذا ال اء يتمثَّل في قولت  فهو نصـــــــر  يجيء بت الله في الوقت اَّنا ـــــــ  الَّذأ في هذا الأمر.... ه

ورة الَّتي  ر  اللََِّّ وشالْفشتْ   ﴿يقدِ ره في الصــــــــــــــُّ اءش نشصــــــــــــــْ ها، وليس للنَّبِ ، وح ، لل اية الَّتي يرسم  ﴾إِذشا جش
، وليس ســــــلأاللهــــــلابت من أمره شــــــيء ، وليس يم في هذا النَّصــــــر يد ، وليس لأاللهــــــلابت فيت ك   

ا هو أمر الله  قِ قت بهم، أو بدو،م، وحســـبهم  ، وليس لنفو ـــهم منت حم ، إجَّ لذواتهم منت نصـــي  
منت أن يجريت الله عل  أيديهم، وأن يقيمهم عليت ح رَّا اً، ويجعلهم عليت أمناء، هذا هو كلُّ حظِ هم 

 .(1)من النَّصر، والفت ، ومن دخول النَّاس في دين الله أفواجاً 

وهذا معنًى إيماني  عميق ، حرص القرآن عل  تثبيتت في نفوس اَّؤمن ، أح وهو  أنَّ التَّمك  
رأش عل  أيديهم  بيد الله تعالى، فهو الَّذأ يختار الياَّمان، واَّكان، والأشــــــــــهاص الَّذين يريد أن يجِ 

ادق  مِنْ ال ، وهو كرم  وفضــــــــل  من الله محض  خصَّ بت-  ــــــــبلانت وتعالى - نصــــــــره، وفتلت صــــــــَّ
 عباده.

 

                                 
 (.6/3996انظر  في ظلال القرآن ) (1)
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 ثانياً: مواقفُ دعويَّةٌ وقدرةٌ رفيعةٌ في التَّعامل مع النيفوس:

 إسلام سويل بن عمرو: - 1

ـــــــــــــــمَّاقال  هيل بن عمرو   بيتي وأ لقت  (1)مكَّة، وظهر، انقلمت )صلى الله عليه وسلم(دخل ر ول الله لـ
إني ِ ح آمن مِنْ من محمَّدٍ، و  عليَّ بابي، وأر ــلت إلى اب  عبد الله بن  ــهيل  أن اطْل ْ  س جواراً 

، وأني ِ لقيت   أن أ قتل، وجعلت أتذكَّر أثرأ عند محمَّدٍ، وأاللهــــــــــــــلابت، فليس أحد  أ ــــــــــــــوأ أثراً م ِ 
يوم الحديبية بما   يللقت أحد ، وكنت الذأ كاتبت ت، مع حضــــورأ بدراً، وأحداً،  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــولش الله

ر ـول الله!  الله بن  ـهيل إلى ر ـول الله، فقال  يَ وكلَّما تحرَّكتْ قريش   كنت فيها، فذه  عبد
من لقي »لت  َّن حو  )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ قال ر ـول الله« نعم، هو آمن بأمان الله، فليظهر!»تؤمِ نت؟ فقال  

  هيل بن عمرو فلا ي دَّ النَّظر إليت، فليهرً فلعمرأ! إنَّ  هيلاً لت عقل ،

، وما مثل  ـــــــــهيل جهل ال ـــــــــلام، ولقد رأ  ما   كان ي و ـــــــــع فيت  أنَّت   يكن لت وشـــــــــر  
هيل  كان والله بشـر اً، اللهــ يراً، وكبيراً! فكان  ــهيل يق« بنافع! بل، فهرً عبد الله إلى أبيت، فقال  ــ 

الحــــاكم ]وهو عل  شــــــــــــــركـــــت حضَّ أ ــــــــــــــلم بالجعِِرَّانـــــة.  )صلى الله عليه وسلم(ويـــــدبر، وخرً إلى حن  مع النَّب ِ 

(3/281])(2). 

بويّــَ   ة الأثر الكبير عل   ــــــــــــــهيــل بن عمروٍ  حيــث أثنى عل لقــد كــانــت يــذه الكلمــات ال َّ
ن إ ـــــلامت، وكان  )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــول الله بالبرِ  طوال عمره، ثمَّ دخل في ال ـــــلام بعد ذلك، وقد حســـــ 

الحة وم (3)مكثراً من الأعمال الصـــــــَّ لاة والصـــــــَّ ، يقول الياُّبير بن بكَّار  كان  ـــــــهيل بعد  كثير الصـــــــَّ
دقة، خرً قماعتت إلى ال ـــَّ  ، ام مجاهداً، ويقال  إنَّت اللهـــام، وته َّد حض شـــل  لون ت، وت يرَّ والصـــَّ

 .(5)يوم اليرموك(4)وكان كثير الب كاء إذا سمع القرآن، وكان أميراً عل  ك رْد و شةٍ 

                                 
 أأ  رميت بنفسي. (1)
 (.847ـ  2/846انظر  م ازأ الواقدأ ) (2)
 (.217،  7/216انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (3)
 ن الخيل أو الجيش ، )ً( كراديس.الك رْد و شة   طائفة عظيمة  م (4)
 (.2/195انظر   ير أعلام النبلاء ) (5)
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 إسلام صفوان بن أميَّة: - 2

عش  ، (1)بةيقال عبد الله بن الياُّبير ر ــي الله عنت  ... وأمَّا اللهــفوان بن أميَّة فهرب حضَّ أت  ال ــُّ
  و ك! انظر مشنْ تر ، قال  هذا ع مشير  بن - وليس معت  يره - وجعل يقول ل لامت يســـــــــــــــار

. فللقت  وهٍ ، قال اللهــفوان  ما أاللهــنع بعمير؟ والله ما جاء إح يريد قتلي! قد ظاهر محمداً عليَّ
تلي! قال  أبا ق فقال  يَ ع مشيْرش! ما كفاك ما اللهـــــــــــنعت بي؟ حَّلت  دشيْـنشك وعيالك، ثمَّ جئت تريد

وه  ج علت  فداك! جئتك من عند أبرِ  النَّاس، وأواللهـــــــــــــل النَّاس، وقد كان ع مير قال لر ـــــــــــــول 
  يَ ر ول الله!  يِ د قومي خرً هارباً ليقذ  نفست في البلر، وخا  أح ت ؤمِ نت فداك  )صلى الله عليه وسلم(الله

قد  صلى الله عليه وسلم() ــــــــــول اللهفهرً في أثره، فقال  إنَّ ر « قد أمنتت  » )صلى الله عليه وسلم(أبي، وأمي! قال ر ــــــــــول الله
أمَّنك. فقال اللهــــــــــــــفوان  ح والله! ح أرجع معك حضَّ تأتي  بعلامةٍ أعرفها، فرجع إلى ر ــــــــــــــول 

تشت  )صلى الله عليه وسلم(الله ، فقال  يَ ر ــــــــــول الله! جئت اللهــــــــــفوان هارباً يريد أن يقتل نفســــــــــت، فأخبرتت بما أمَّنـْ
 «.متيخذ عما  » )صلى الله عليه وسلم(فقال  ح أرجع حضَّ تأل بعلامةٍ أعرفها، فقال ر ول الله

دْ  الَّذأ دخل فيت ر ول الله  بت، ب رد(2)عت راً يومئذٍ م   )صلى الله عليه وسلم(قال  فرجع عمير إليت بها، وهو البر 
دْ، فقــال  أبا وهــ ! جئتــك من عنــد خير (3)حشبرة ، فهرً عمير في طلبــت ثانيــةً حضَّ جــاء بالبر 

لك ك، ابن عياُّه عياُّك، وم لك ت م  النَّاس، وأواللهــــــــــل النَّاس، وأبرِ  الناس، وأحلم النَّاس، مجشْده مجشْد ك، و 
 أمِ ك وأبيك، اذكرِ الله في نفسك.

ك  قال لت  أخا  أن أ قتل، قال  قد دعاك إلى أن تدخل في ال لام، فَن ر يت وإح  يرَّ
شــــــــــــــهرين، فهو أو  النَّاس، وأبرُّهم، وقد بعث إليك ببرده الَّذأ دخل فيت معت راً، تعرفت؟ قال  

 صلى الله عليه وسلم()نعم، هو هو! فرجع اللهــــفوان حض انته  إلى ر ــــول الله، ور ــــول اللهنعم، فأخرجت، فقال  
 ي صلِ ي باَّسلم  العصر باَّس د، فوقفا. فقال اللهفوان  كم ت صشلُّون في اليوم واللَّيلة؟ قال  طس

                                 
 (.5/276ال عيبة  مرفأ السفن من  احل بحر الح از ، وهو كان مرفأ مكَّة ، ومر    فنها قبل جدَّة ، انظر  مع م البلدان ) (1)
 (.3/69، وح يعمل منها شيئاً تحت ذقنت. )النهاية احعت ار بالعمامة  هو أن يلفَّها عل  رأ ت ، ويردَّ طرفها عل  وجهت  (2)
 الحشبرشة    رب  من ثياب اليمن. (3)
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ن  لَّم  اللها  اللهفوان  يَ محمد! إنَّ عمير ب لـــــــــــــــمَّااللهلوات، قال  ي صلِ ي بهم محمَّد؟ قال  نعم. ف
ببردك، وزعم  أنَّك دعوت  إلى القدوم عليك، فَن ر ــــــــــــــيت أمراً، وإحَّ  ــــــــــــــيرت  وه  جاءني 

شـــــــهرين. قال  انيال أبا وه . قال  ح والله! حض تب ِ  س، قال  بل ت ســـــــيرَّ أربعة أشـــــــهر، فنيال 
 .([4/60(، وابن هشام )5/46]البيوقي في الدلائل )اللهفوان. 

، وأر ـــــــل إليت يســـــــتعيره قِبشلش هوازن، وخرً معت )صلى الله عليه وسلم(وخرً ر ـــــــول الله  اللهـــــــفوان، وهو كافر 
عارية  »   )صلى الله عليه وسلم( ــلاحت، فأعاره  ــلاحت مئة دريٍ بأداتها، فقال  طوعاً، أو كرها؟ً قال ر ــول الله

، ([6/89(، والبيوقي في الكبر  )3/49(، والحــاكم )3562(، وأبو داود )6/465و 3/401]أحمــد )« م ؤشدَّاة  
إلى حن ، ف ـــــــــــهد حن يناً، والطَّائف، ثمَّ رجع ر ـــــــــــول فلملها  )صلى الله عليه وسلم(فأعاره، فأمره ر ـــــــــــول الله

وان بن أميَّة  يسـير في ال نائم ينظر إليها، ومعت اللهـف )صلى الله عليه وسلم(إلى الجعِِرَّانة، فبينما ر ـول الله )صلى الله عليه وسلم(الله
يرمق ت  صلى الله عليه وسلم()جعل اللهفوان ينظر إلى شعٍْ  م لئ نشـعشماً، وشاءً، ورعِشاءً، فأدام إليت النَّظر ور ول الله

ع ؟ أبا وه ،»فقال   فوان فقال اللهــــ«. هو لك وما فيت»قال  نعم، قال  « يعِ ب ك هذا ال ــــِ 
عند ذلك  ما طابت نفس  أحدٍ بمثل هذا إح نفس  نبٍ ، أشــــــــــــــهد أن ح إلت إح الله، وأنَّ محمَّداً 

 .([30170(، وكنز العمال )855 - 2/853]الواقدي في الم ازي )عبد ه ور ول ت، وأ لم مكانت. 

 حاول أن يتألَّف اللهـــــــــفوان بن أميَّة إلى ال ـــــــــلام حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(الخبر أنَّ النَّبَّ  ونلاحم في هذا
أ ـــــــــــــلم، وذلك نعطائت الأمان، ثمَّ بتهييره في الأمر أربعة أشـــــــــــــهر، ثمَّ نعطائت من مال العطايَ 
، فأعطاه أوحً مئةً من البل مع عددٍ من زعماء مكَّة، ثمَّ   الكبيرة التي ح تصدر من إنسانٍ عادأٍ 
عاب من البل، وال نم، فقال  ما طابت نفس أحدٍ بهذا إح نفس نبٍ ، ثمَّ  أعطاه ما في أحد ال ــِ 

 فقال  والله! لقد أعطاني )صلى الله عليه وسلم(، وقد واللهــــــــــف لنا اللهــــــــــفوان بن أميَّة عطاء النَّب ِ (1)أ ــــــــــلم مكانت
لأح ُّ النَّاس إسَّ.  تما أعطاني، وإنَّت لأب ض النَّاس إسَّ، فما بر  يعطي  حضَّ إنَّ  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله
 .([2313]مسلم )

                                 
 (.7/220انظر  التَّاري  ال لامي ) (1)
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 إسلام عكرمةَ بنِّ أب جولٍ: - 3

قال عبد الله بن الياُّبير ر ــــــي الله عنت  قالت أمُّ حكيمٍ امرأة عكرمة بن أبي جهل ر ــــــي الله 
عنها  يَ ر ـــــــــــول الله! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن، وخا  أن تقتلت  فأشمِ نْت ! فقال ر ـــــــــــول 

فهرجت أمُّ حكيمٍ في طلبت، ومعها  لام  يا رومي ، فراودها عن نفسها، « آمنهو   » )صلى الله عليه وسلم(الله
ف علت تَ شنِ يت حضَّ قدمت عل  حشيٍ  مِنْ عشك ٍ 
، فا ــــــــــــــت اثتهم عليت، فأوثقوه رباطاً، وأدركت (1)

فينة يقول لت   عكرمةش وقد انته  إلى  ــــــاحلٍ من  ــــــواحلِ تهامة، فرك  البلر، ف عل ن ولُّ الســــــَّ
ص! فقال  أأُّ شـــــــــــــيءٍ أقول  قال  قل  ح إلت إح الله، قال عكرمة  ما هربت إح مِنْ هذا، أخل

ف ــاءت أمُّ حكيم عل  هــذا الكلام، ف علــت تل ُّ عليــت، وتقول  يَ بن عم! جئتــك من عنــد 
! فوقف يا حضَّ أدركتت، فقالت كش لِكْ نشـفْســـــــش إني ِ   أواللهـــــــل النَّاس، وأبرِ  النَّاس، وخير النَّاس، ح ته 

، قال  أنت فعلت؟ قالت  نعم، أنا كلَّمت ت، فأمَّنك،  )صلى الله عليه وسلم(قد ا ـــــــتأمنت لك محمَّداً ر ـــــــول الله
تــت خبره، فقتلــت عكرمــة ، وهو يومئــذٍ    ؟ فهبرَّ فرجع معهــا وقــال  مــا لقيــت من  لامــك الرُّوميِ 

هل مؤمناً بي جرتيكم عكرمة بن أ»لأاللهلابت   )صلى الله عليه وسلم(دنا من مكَّة  قال ر ول الله لــــــــــمَّاي سلم، ف
، وح يبل  اَّيِ ت  «.مهاجراً، فلا تشس بُّوا أباه، فَنَّ   َّ اَّيِ ت يؤذأ الحيَّ

، وأنا مســــــــــــــلمة ،  امعها، فتأبى عليت، وتقول  إنَّك كافر  قال  وجعل عكرمة يطل  امرأتت يج 
افيقول  إنَّ أمراً منعك م ِ  لأمر  كبير، ف ــــــــــــــــــــــــــــمَّ وما عل   - يتعكرمة  وث  إل )صلى الله عليه وسلم(رأ  النَّبُّ  لـ

ت م تنقبة ، فوقف ب  يديت، وزوجت   )صلى الله عليه وسلم(فرحاً بعكرمة، ثمَّ جلس ر ــــــــــــــول  الله - رداء   )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 
 فقال  يَ محمد! إن هذه أخبرت  أنَّك أمَّنت .

دشقشتْ، فأنت آمن!  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــــــــول الله فقال عكرمة  فَحمش تدعو يَ محمد؟! « اللهـــــــــــش
لاة وتؤل الياَّكاة، أدعوك إلى أن ت ـــــــهد أن ح »قال   إلت إح الله وأني ِ ر ـــــــول الله، وأن تقيم الصـــــــَّ

، وأمرٍ «وتفعل، وتفعل ، حضَّ عدَّ خصـــال ال ـــلام. فقال عكرمة  والله! ما دعوتش إح إلى الحقِ 

                                 
 .223عك  لملا  من لماليف مكَّة التهاميَّة ، مع م ما ا تع م ، ص  (1)
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حســـنٍ  يلٍ، قد كنت والله! فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليت، وأنت أاللهـــدق نا حديثاً، وأبرُّنا 
رَّ بذلك  بِر اً! ثمَّ  قال عكرمة  فَني ِ أشــــهد أن ح إلت إح الله، وأشــــهد أنَّ محمَّداً عبد ه ور ــــول ت، فســــ 

د أن ح إلت تقول أشـــه»، ثمَّ قال  يَ ر ـــول الله! علِ م  خيرش شـــيءٍ أقولت. قال   )صلى الله عليه وسلم(ر ـــول  الله
هِد  تقول  » صلى الله عليه وسلم()قال عكرمة  ثمَّ ماذا؟ قال ر ـــول الله« إح الله، وأن محمَّداً عبده ور ـــولت   أ شـــْ

، ومجاهد    فقال عكرمة ذلك.«. الله وأ شْهد مشنْ حضر أني ِ مسلم  مهاجر 

قال عكرمة  ف« ح تســـــأل  اليوم شـــــيئاً أعطيت أحداً إح أعطيت كشت  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــول الله
يت، أو  ففَني ِ أ ألك أن تست فر س كلَّ عداوةٍ عاديت كها، أو مسيٍر و  عت  فيت، أو مقام لقيت ك 

كلَّ عداوةٍ   اللَّهمَّ! ا فر لت  » )صلى الله عليه وسلم(كلام قلت ت في وجهك، أو وأنت  ائ   عنت، فقال ر ول الله
عادانيها، وكلَّ مســــير  ــــار فيت إلى مو ــــعٍ يريد بذلك اَّســــير إطفاء نورك، فا فر لت ما نال م ِ  

فقةً كنت ! ح أدي نفقال عكرمة  ر يت  يَ ر ول الله« مِنْ عرضٍ في وجهي، أو أنا  ائ   عنت!
 أنفق ها في اللهدٍ  عن  بيل الله إح أنفقت  عفها في  بيل الله، وح قتاحً كنت  أقاتل في اللهدٍ  عن

 .(1) بيل الله إح أبليت   عفت في  بيل الله، ثمَّ اجتهد في القتال حضَّ قتل شهيداً 

 .(2)([4/61هشام ) ]ابنامرأتت لت بذلك النكا  الأول.  )صلى الله عليه وسلم(وبعد أن أ لم رد ر ول الله

في تعــاملــت مع عكرمــة لطيفــاً حــانيــاً، يكفي وحــدشه حجتــذابــت إلى  )صلى الله عليه وسلم(كــان  ــــــــــــــلوك النَّب ِ 
مرحباً »ال ــــلام، فقد أع ل نفســــت عن لبس ردائت، وابتســــم لت، ورحَّ  بت، وفي روايةٍ  قال لت  

ومجمع الزوائــــــد (، 374 - 7/373(، والطبراني في الكبير )2735]الترمــــــذي )« بالر اكـــــــ  اَّهـــــــاجر!

(9/385]). 

فتأثَّر عكرمة من ذلك اَّوقف، فاهتياَّت م ــــــاعره، وتحرَّكت أحا ــــــيســــــت، فأ ــــــلم، كما كان 
َّوقف أمِ  حكيم بنت الحارث بن ه ــام أثر  في إ ــلام زوجها، فقد أخذت لت الأمان من ر ــول 

                                 
 يع   يوم اليرموك. (1)
 (.853ـ  2/851انظر  م ازأ الواقدأ ) (2)
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يت، وعندما ا إل، و امرت بنفســـــــــها تبلث عنت لعلَّ الله يهديت إلى ال ـــــــــلام كما هداه )صلى الله عليه وسلم(الله
أرادها زوجها، امتنعت عنت، وعلَّلت ذلك بأنَّت كافر  وهي مسلمة ، فعظم ال لام في عينت وأدرك 
أنَّت أمام دين عظيمٍ، وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التَّفكير في ال ـــلام، ثمَّ ت ـو ًِ 

 صلى الله عليه وسلم()يطل  من ر ـــول الله، وكان اللهـــادقاً في إ ـــلامت، فلم  )صلى الله عليه وسلم(ن ـــلامت ب  يدأ ر ـــول الله
ا  ألت أن ي فر الله تعالى لت كلَّ ما وقع فيت من ذنوبٍ ما ية، ثمَّ أقسم أمام النَّب ِ   صلى الله عليه وسلم()دنيا  وإجَّ

 بأن  مل نفست عل  النفاق في  بيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية، وأن ي بليش في
شـــــــــــ ع هلية، ولقد بشـرَّ بوعده، فكان من أالجهاد في  ـــــــــــبيل الله بضـــــــــــعف ما كان يبذلت في الجا

 اااهدين، والقادة في  ــــبيل الله تعالى في حروب الردَّة، ثمَّ في فتو  ال ــــام، حضَّ وقع شــــهيداً في
 .(1)معركة اليرموك بعد أن بذل نفست، ومالت في  بيل الله

 : إسلام والد أب بكر: )صلى الله عليه وسلم(مثلٌ من تواضع النَّب ِّ  - 4

كَّة، ودخل م )صلى الله عليه وسلم(دخل ر ول الله لــــمَّا بكر الصِ ديق ر ي الله عنها  قالت أسماء بنت أبي
 ي  في بيتت هلاَّ تركت ال»قال   )صلى الله عليه وسلم(راه ر ول الله لــــــــــــــــمَّااَّس د  أت  أبو بكر بأبيت يقود ه، ف

 قال أبو بكر  يَ ر ول الله! هو أحقُّ أن يم ي إليك من أن تَ ي إليت« أكون أنا اتيت فيت؟ حضَّ 
  فدخل بت ، فأ لم، قالت«أ لم»  فأجلست ب  يديت، ثمَّ مس  اللهدره، ثمَّ قال لت  أنت، قالت

وا هذا من شـــــــعره  »)صلى الله عليه وسلم(أبو بكر، وكأنَّ رأ ـــــــت ث امة ، فقال ر ـــــــول الله  - 6/349]أحمد )«  يرِ 
(، 47 - 3/46(، والحـــاكم )7208(، وابن حبـــان )236( برقم )89 - 24/88(، والطبراني في الكبير )350
 .(3)هنَّـأ أبا بكرٍ ن لام أبيت )صلى الله عليه وسلم(، ويرو   أنَّ ر ول الله(2)([174 - 6/173الزوائد ) ومجمع

نِ  و  )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا الخبر منهت  نبوأ  كر  ،  ــــــــــــنَّت النَّبُّ  اح امهم، ويؤكِ د في توقير كبار الســــــــــــِ 
(، 1921لترمذي )(، وا1/257]أحمد )« ليس منَّا من   يوقِ ر كبيرنا، ويرحم الله يرنا  »)صلى الله عليه وسلم(ذلك قولت

 .([459وابن حبان )

                                 
 (.225،  224،  7/223نظر  التَّاري  ال لامي )ا (1)
 (.55،  4/54انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (2)
 .577انظر  السِ يرة النَّبوية في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (3)
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يبة اَّســلم  » )صلى الله عليه وسلم(وقولت ، كما ([4843]أبو داود )« إنَّ من إجلال الله تعالى إكرام ذأ ال ــَّ
بق في ال ـــلام  تقديراً يم عل   )صلى الله عليه وسلم(أنَّت نَّ إكرام أقارب ذوأ البلاء، والبذل، والعطاء، والســـَّ  ـــش

 .(1)وة الله تعالىما بذلوه من خدمةٍ للإ لام واَّسلم ، ونصر دع

 وحلمه: إسلام فضالة بن عُمَيْرٍ: )صلى الله عليه وسلم(مثلٌ من عفو النَّب ِّ  - 5

ـــــــــمَّات عام الفت ، فوهو يطو  بالبي )صلى الله عليه وسلم(أراد ف ضالة بن ع مشيْر بن اَّلو  اللَّيثي قتل النَّب ِ   لـ
نت ماذا ك»قال  نعم فضــــالة يَ ر ــــول الله! قال  « أفضــــالة؟  » )صلى الله عليه وسلم(دنا منت، قال ر ــــول  الله
لِكش النب« تحدِ ث بت نفســـــــــــك؟ ال  ، ثم ق )صلى الله عليه وسلم(قال  ح شـــــــــــيء، كنت أذكر الله، قال  فشضـــــــــــش

ثم و ع يده عل  اللهدره، فسكن قلب ت، فكان فضالة يقول  والله ما رفع يده عن « ا ت فر الله»
اللهـــــــــدرأ حضَّ ما مِنْ خلق اِلله شـــــــــيء  أح َّ إس منت، قال فضـــــــــالة  فرجعت إلى أهلي، فمررت 

 أتحدَّث إليها، فقالت  هشلمَّ إلى الحديث، فقلت  ح! وانبعث فضالة يقول بامرأةٍ كنت 
ثِ فشـق ل ــْ  الــشتْ هشل مَّ إِلىش الحــشْدِيــْ ت  قــش

 حش 
 

لاشم    كِ الله  والِ ــــــــــــــْ  رشْبىش عشلشيـــــــْ
 

 
ت    لـــــــش داً وشقشبِيـْ ا رأيـــــــت محمـــــــَّ  لشوْ مـــــــش

 
ر  الأشاللهــــــــْ    نشام  بالفشتِْ  يشـوْمش ت كشســــــــَّ

 
 

تِ ديْنش   لش  بشـ  لشرشأشيــــْ اً اِلله أش ــــــــــــــْ  يِ نــــش
  

رْك  يشـْ  ش  وشجْهشت  الظْلاش    م  وال ِ 
 

 
 .(2)([60 - 4/59]ابن هشام ) 

 ثالثاً: أتكل ِّمني في حدٍ  من حدود الله؟!

فياي قوم ها في  ياوة الفت ، ف )صلى الله عليه وسلم(قال عروة بن الياُّبير  إنَّ امرأةً  ـــــــرقت في عهد ر ـــــــول الله
،  )صلى الله عليه وسلم(كلَّمت أ امة  فيها  تلوَّن وجت ر ول الله  لــــــــمَّاال عروة  فإلى أ امة بن زيدٍ يست فعونت، ق

ـــــــــــــــمَّاف أمَّا بعد، »خطيباً فأثنى عل  الله بما هو أهل ت، ثمَّ قال   )صلى الله عليه وسلم(اللهكان الع ـيُّ  قام ر ـول   لـ
عيف،  ريف  تركوه، وإذا  ـــرق فيهم الضـــَّ م كانوا إذا  ـــرق فيهم ال ـــَّ ا أهلك النَّاس قبلكم  أ،َّ فَجَّ

، ثمَّ «قاموا عليت الحدَّ، والَّذأ نفس محمد بيده! لو أنَّ فاطمة بنت محمَّدٍ  ـــرقت  لقطعت يدهاأ
                                 

 (.7/195انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (1)
 (.7/213انظر  التَّاري  ال لامي ) (2)
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ـــــــــــــك وتياوَّجت. قالت  )صلى الله عليه وسلم(أمر ر ول الله ـــــــــــــد ها، فلسنت توبت ها بعد ذلـ بتلك اَّرأة فق طِعشتْ يـ
بخاري ]ال.  صلى الله عليه وسلم()عائ ــــــــــــة ر ي الله عنها  فكانت تأتي  بعد ذلك فأرفع  حاجتها إلى ر ول الله

 .([1688/9(، ومسلم )4304)

وهكذا يســــــــــــتمرُّ البناء ال بوأُّ ل مَّة، ونر  العدل في إقامة شــــــــــــري الله عل  القري  والبعيد 
ني ٍ ح يفرق ب  النَّاس، فهم كلُّهم أمام  عل  حدٍ   ــــــواء، ووجدت قريش نفســــــها أمام ت ــــــريعٍ رباَّ

وقف الَّذأ احلتياام بأوامر الله تعالى، وفي هذا اَّربِ  العاَّ   واء ، وأاللهبلت معايير ال َّر  هي 
أثار  ضـــــــ  ر ـــــــول الله ال ـــــــديد، واهتمامت الكبير لعبرة  للمســـــــلم ، حض ح يتهاونوا في تنفيذ 

 .(1)أحكام الله تعالى، أو ي فعوا لد  الحاكم من أجل تعطيل الحدود ال لاميَّة

 !«:أجرنا من أجرتِّ يا أمَّ هانئ »رابعاً: 

ــــــــــــــمَّاأمُّ هانئ بنت أبي طال   قالت  ن من بأعل  مكَّة  فرَّ إسَّ رجلا )صلى الله عليه وسلم(نيال ر ول الله لـ
ليَّ عليُّ قالت  فدخل ع - وكانت عند ه بيرة بن أبي وه  اَّهياومي ِ  - أحائي، من ب  لمياوم

بن أبي طــالــ  أخي، فقــال  والله! لأقتلنَّهمــا، فــأ لقــت  عليهمــا باب بيتي، ثمَّ جئــت ر ــــــــــــــول 
 وهو بأعل  مكَّة، فوجدتت ي تســـل من جشفنةٍ إنَّ فيها لأثر الع  ، وفاطمة ابنتت تســـ ه ()صلى الله عليه وسلمالله

ــــــمَّابثوبت، ف إسَّ،  ا تسل، أخذ ثوبت، فتوشَّ  بت، ثمَّ اللهل  شاني ركعاتٍ من الضُّل ، ثمَّ انصر  لـ
ليٍ   فقال  عفأخبرتت خبر الرَّجل ، وخبر « مرحباً، وأهلًا يَ أم هانئ ! ما جاء بك ؟»فقال  

 .(2)([336/82(، ومسلم )3171]البخاري )«. قد أجرنا مشنْ أجرتِ، وأمَّنَّا مشنْ أمَّنْتِ، فلا يقتلهما»

 «:إنَّه لا ينب ي لنبٍ  أن يكون له خائنة أعين»خامساً: 

ر  قد أ ــلم وكت  الوحيش ثمَّ ارتد، ف ــــــــــــــــمَّ كان عبد الله بن  ــعد بن أبي الســَّ دخل ر ــول  الـ
ـــــــمَّامكَّة، وقد أهدر دمت  فرَّ إلى عثمان، وكان أخاه من الرَّ اعة، ف ()صلى الله عليه وسلمالله يستأمنش جاء بت ل لـ

                                 
 (.7/233، والتَّاري  ال لامي ) 402ظر  من مع  السيرة ، ص ان (1)
 .527( ، واللهلي  السِ يرة ، ص 60،  4/59انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
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 انصر  مع عثمان  قال ر ول لــــــــــــــــمَّاف« نعم»طويلًا، ثم قال   )صلى الله عليه وسلم(لت  اللهمت عنت ر ول  الله
، فيقتلت؟!»َّن حولت   )صلى الله عليه وسلم(الله مشتُّ  «أما كان فيكم رجل  رشـــــيد  يقوم إلى هذا ح  راني قد اللهـــــش
طبراني في الأوســـــــط ]ال« إنَّ النَّبَّ ح يقت ل نشـــــــــارة»يَ ر ـــــــــول الله! هلاَّ أومأت إلينا؟ فقال   قالوا ف

 .(1)([6/167(، ومجمع الزوائد )6573)

ت ح ينب ي لنبٍ  أن يكون لــــت خــــائنــــة  أع »وفي روايــــةٍ   (، 4359( و)2683]أبو داود )« إنــــَّ

 .(2)([106 - 7/105والنسائي )

 .(3) ام  وقد حسن إ لام ت بعد ذلك، ووحَّه عمر بعض أعمالت، ثمَّ وحه عثمانقال ابن ه

 .(4)وقال ابن كثير  ومات وهو  اجد  في اللهلاة الصُّب ، أو بعد انقضاء اللهلاتها في بيتت

 «:المحيا محياكم، والمماتُ مماتُكم»سادساً: 

فا، فعلاه حيث ينظ )صلى الله عليه وسلم(قال أبو هريرة .... أت  ر ــــــول  الله رفع يديت، ر إلى البيت، فالصــــــَّ
ف عل يذكر الله بما شـــــاء أن يذكره، ويدعوه، قال  والأنصـــــار تحتت، قال  يقول بعضـــــهم لبعضٍ  
ـــــــــــــــة  بع يرتت، قال أبو هريرة ر ي الله عنت  وجاء الوحي،  أمَّا الرَّجل  فأدركتت ر بة  في قريتت، ورأفـ

حضَّ يقضي،  ()صلى الله عليه وسلمرفع طرفــــــت إلى ر ول اللهوكان إذا جاء   يخشْفش علينا، فليس أحد  من النَّاس ي
يش الوحي   رفع رأ ــت، ثمَّ قال   لـــــــــــــــــمَّاقال  ف كتت يَ مع ــر الأنصــار! قلتم  أمَّا الرَّجل، فأدر »ق ضــِ

ي إذا؟ً! كلا، إني ِ فما اسم»قالوا  قلنا ذلك يَ ر ـــــول الله! قال  « ر بة  في قريتت، ورأفة  بع ـــــيرتت؟
 «.الله، وإليكم، فاَّيا محياكم، واَّمات ااتكم عبد الله ور ولت، هاجرت إلى

قال  فأقبل وا إليت يبكون، ويقولون  والله! ما قلنا الَّذأ قلنا إح الظنَّ بالله ور ــــــــــــــولت، قال  
قانكم، ويعذرانكم  » )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــول الله (، 539 - 2/538]أحمد )«. فَنَّ الله ور ـــــولشت ليصـــــدِ 

 (5)([1780ومسلم )

                                 
 (.4/296انظر  البداية والنهاية ) (1)
 .528انظر  اللهلي  السيرة النبوية ، ص  (2)
يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام (3)  (.4/58) انظر  السِ 
 (.4/296انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
الأنصار ) ، والبدايـة والنهايـة ، حبن كثير ، والسِ يرة النَّبوية، حبن ه ام ، وكنيا العمال ، للمتقي ايندأ 530،  529انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (5)
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 عبد الله بن الز ِّبَـعْر  شاعر قريش سابعاً: إسلام

ــــــــــــــــمَّا ان، ف لـ هميُّ إلى ُران، فللقتت قوافي حســَّ قد  ف تِلشتْ مكَّة  فرَّ عبد الله بن اليا بِشـعْرش  الســَّ
ه بالج بْ، والفِرار، فقال لت   كان خصماً عنيداً للإ لام، فرا  يعيرِ 

ت   ك ب ــ ضـــــــــــــــــــــ  لـــــــَّ لًا أحــش نْ رشجــ  دِمــش عـــــــْ  حش تـــش
 

رشانش في  مِ  ُــــــــشْ يــــــــْ ئــــــــِ شٍ أشحــــــــذَّ لــــــــش يــــــــْ  ( 1)عــــــــش

ــبْقِ الله لنا محمَّداً   ي دمِ الله هذا الرَّجل العظيم الَّذأ أحلَّك ب ض ت ديَرش ُران، ول )صلى الله عليه وسلم(أأ  فشـلْي ـ
 عليك ابن اليا بِعر  عي اً مهيناً أشأم.

ان يســتنيال  ضــ  اِلله ومشقْتشت عل  ابن اليا بِعر  وعل  ُلت، ويســأل الله تعالى ن أ ثمَّ را  حســَّ
 :(2)تيخلِ ده في  وء العذاب، وأليم

رش  عـــــــْ ـــــــش ـــــــيا بِـ لـــــــش  ال ت  عـــــــش   شضـــــــــــــــــــــِ ش اللـــــــش
 وشابْـنشت   

م    يـــــْ قـــــِ اةِ مـــــ  يـــــــش وءٍ في الحـــــش ذشاب   ــــــــــــــــــ   وعـــــــش
فتطايرت تلك الأبيات، وواللهـــلت إلى ابن اليا بِشـعْرش ، فقام، وقعد، وقل  أموره، ثمَّ أراد الله بت  

وأعلن إ لامت،  ()صلى الله عليه وسلمتوَّجت إلى مكَّة، وقصد ر ول اللهالخير، فعيام عل  الدُّخول في ال لام، ثمَّ 
   صلى الله عليه وسلم()أن يســـت فر لت كلَّ عداوةٍ لت، وللإ ـــلام، فقال لت ر ـــول الله )صلى الله عليه وسلم(وطل  مِنْ ر ـــول الله

، (4) منت، وانســـــت، ثمَّ خلع عليت حلَّةً  )صلى الله عليه وسلم(، ثمَّ أدناه ر ـــــول الله«(3) إن ال ـــــلام يج ُّ ما قبلت»
ت إلى اليا بِشـعْرش  ر ـــي الله عنت قال بعد إ ـــلامت شـــعراً كثيراً حســـناً يعتذر فيوقد أ ع الرُّواة أنَّ ابن 

 مــد  في - أأ  حبن اليا بِشـعْر  -   ولــت- رحــت الله - ، قــال ابن عبــد البرش ِ (5) )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــــــــول الله
 .(6)أشعار  كثيرة ، ينس  بها ما قد مض  من شعره في ك فْرهِ )صلى الله عليه وسلم(النَّب

                                 
 ر ي الله عنهم(. 

 (4/307انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .92الصَّلابي ال َّاعر عبد الله بن اليا بِعر  ، محمَّد كاتب ، ص  (2)
 (.2/848اَّ ازأ ) (3)
 ( نقلاً عن اَّرجع الذأ بعده.2/308( ، والاللهابة ، حبن ح ر )4/87الأعلام ، للياركلي ) (4)
 .97انظر  الصَّلابي ال َّاعر عبد الله بن اليا بِعر  ، ص  (5)
 (.2/310بن عبد البرِ  )انظر  اح تيعاب ، ح (6)
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 .(1)، فأمر لت بِح لَّةٍ  )صلى الله عليه وسلم(اللهابة  ثمَّ أ لم، ومد  النَّبَّ وكذا نصَّ ابن  ح رٍ في ال

يداً، ولت في مد  النَّب ِ »وقال القرطب     بها ما قد أشــــعار  كثيرة ، ينســــ )صلى الله عليه وسلم(وكان شــــاعراً مج 
عراء الَّذين ا تعملوا (2)«مض  في كفره ، وقال ابن كثير  كان من أكبر أعداء ال لام، وشمِنش ال ُّ
ره اَّســـلم ، ثمَّ منَّ الله  عليت بالتَّوبة والنابة، والرُّجوي إلى ال ـــلام، والقيام بنصـــ قواهم في ه اء

 .( 3)والذَّبِ  عنت

، وتأخُّره في ، وندمت عل  محاربة ال ــلام )صلى الله عليه وسلم(ومن القصــائد الرَّائعة الَّتي قايا في مد  النَّب ِ 
 الدُّخول فيت 

وم    ل  ولـــــــ   لابـــــــِ عش الـــــــرُّقـــــــادش بـــــــش نـــــــش  مـــــــش
 

ل  م عْتشلِت  و   اللَّيــْ
يِْم   (5)الر وِشاقِ  (4) بهش

(6) 

 
 

  ْ ِ دش حمــــــــــش ا أشتاشني أشنَّ أشحــــــــــْش  اــــــــــَِّ
 

وْم    مــــــ  ِ  محــــــشْ ــــــَّ تُّ كـــــــأشن بـــــــِ تِ فــــــش يـــــــْ  فــــــِ
 

 
ايِش    ايَ خشيْرش مشنْ حششلشتْ عشلش  أشوْاللهــــــــــــــش

 
وْم  (7)عشيْرشانة    يْنِ  ش ـــــــــ  ر    الْيشدش  (8) ـــــــــ 

 
 

كش   ذِر  إِلشيـــــــْ عْتـــــــش  ذأْ مِنش الـــــــَّ  إِني ِ لشم 
  

لالِ أشهِيْم    دشيْت  إِذ أشناش في الضــــــَّ  أش ــــــْ
 

 
ةٍ   طـــــــــَّ وش  خـــــــــ  ر ني بأش ـــــــــْ مش تْأمـــــــــ   أشيََّ

 
يا وْم    ا لمــــــشْ ر ني بهـــــــِش م  وتْأمــــــ  هــــــْ   ــــــــــــــــــــش

 
 

ابش الرَّدش  ويشـق ود ني   ـــــش ب  وأمـــــدُّ أش ــــــــــــــْ
 

ؤوم    مْ مش ــــــــــــــــــْ ر هــــ  وشاةِ وأشمــــْ ر  الــــ ــــ   أشمــــْ
 

 
بِِ  محــــــ ش   وْمش آمــــــن بالــــــنــــــَّ يـــــــش  دٍ مـــــــَّ فـــــــالــــــْ

 
ر وْم    ذِهِ محـــــــشْ ئ هـــــــش طـــــــِ بِ وشلمـــــــ ْ لـــــــْ ـــــــش  قـ

 
 

بشابه ش   تْ أش ــــْ تِ الشعشداوشة  وانْـقشضــــش  امشضــــش
 

ا وشح لوْم    نـشنـــــــش ر  بشـيـْ تْ أشوشااللهــــــــــــــِ  ودشعـــــــش
 

 
ا  دشأَّ كِلاشلـــ ش ـــِ دً  لـــكش وال  فـــاْ فِرْ فـــِ

 
وْم    رْحـــــ  م  مـــــش كش رشاحـــــِ يْ فـــــــَِنـــــــَّ ـــــِ ل ـــــش  زشل

 
 

كِ عشلاش   شلِيـــــْ
كش مِنْ عِلْمِ اَّ  ة  مـــــش وعشلشيـــــْ

 
وم    تــــــــــ  رُّ وخــــــــــاذش  لمــــــــــشْ وْر  أش ــــــــــش  نـــــــــــ 

 
 

                                 
 (.2/308انظر  الاللهابة ) (1)
 (.6/407انظر  تفسير القرطب  ) (2)
 (4/308انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
 معتلت  ملتطم. (4)
 الر وِاق  مقدم اللَّيل. (5)
 بهيم  ح  وء فيت إلى الصَّبا . (6)
 عيرانة  راحلة. (7)
 ن عيامت.  وم   ش اي  ، ح يثنيت أمر  ع (8)
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ت    انـــــــش رْهـــــــش ةٍ بــــ  بـــــــَّ دش محـــشش عـــــــْ اكش بــــش طـــــــش  أعـــْ
 

ان  اللـــــــتِ عشظِيْم    رشفـــــــاً وب ـرْهـــــــش  شــــــــــــــش
 

 
ادِق    هِدْت  بأنَّ دِيْـنشكش اللهـــــش  وشلشقشدْ شـــــش

 
يْم    ادِ جشســــــــــــــِ كش في الْعِبـــــش  حشق  وأشنـــــَّ

 
 

طشف   هشد  أنَّ أشحْشدش م صـــــــــــْ  والله  يش ـــــــــــْ
 

تـش   الِحِْ ش كشرِ م ســــــــــــــْ ل  في الصــــــــــــــــَّ  ْ   قْبــش
 

 
مٍ   اشــــــــــــــِ ت  مِنْ هـــــــش انـــــــ  يـــــــش  قشـرْم  عشلاش ب ـنـْ

 
نش في الـــــــذُّرا وأ ر وْم    كـــــَّ ريْ  تَـــــشش ـــــش  ( 1)فـ

 
 

     
 بمكَّة: ()صلى الله عليه وسلمثامناً: من الأحكام الشَّرعيَّة الَّتي تؤخذ من ال زوة، ومكانُ نزول الرَّسول

 مكَّة؛ منوا: اتَّضحت كثير من الأحكام الشَّرعيَّة خلال فتح - 1

وم، والفطر في شـــــــــهر رمضـــــــــان للمســـــــــافر في  ير معصـــــــــيةٍ  حيث اللهـــــــــام  - أ جواز الصـــــــــَّ
يْداً، فأفطر )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول  .(2)في مسيرة الجيش من اَّدينة حضَّ بل  ك دش

ا  نَّة  اللهلاة الضُّل  شانيش ركعاتٍ خفيفةً، وا تدلَّ قوم بهذا عل  أ،َّ  )صلى الله عليه وسلم(اللهلَّ  النَّبُّ  - ب
 (.1مؤكَّدة )

لاة الرُّباعية للمســــافر، فقد أقام النَّبُّ  - ً رش  )صلى الله عليه وسلم(قصــــر الصــــَّ  يوماً يقصــــر بمكَّة تســــعةش عش ــــش
 .(3)الصَّلاة

  أنَّت (5)، وير  المام النَّووأُّ (4)تحر  نكا  اَّتعة إلى الأبد بعد إباحتت َّدَّة ثلاثة أيَم - د
يوم الفت ، ثمَّ  خيبر، فل ر مِ يومهـا، ثمَّ أبي وقع تحريمـت، وإباحتـت مرَّت   إذ كـان حلاحً قبـل  ياوة 

ا كان تحريمها فقا (6)ح ر مِ للمرة الثَّانية إلى الأبد. وير  ابن القيِ م رَّم يوم خيبر، وإجَّ   أن اَّتعة   تح 
يوم الفت ، ولت في هذا مناق ــــــــة  طويلة  عند كلامت عن الأحكام الفقهيَّة اَّســــــــتنبطة من أحداث 

                                 
 ( ، أروم  أاللهل.308،  4/307انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .574انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (2)
 .185انظر  ااتمع اَّدني ، ص  (3)
 .575انظر  السِ يرة النَّبوية في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (4)
( ، وقد اعتمدت في فقت الأحكام عل  ما ا تهرجت الدُّكتور العمرأ في ااتمع اَّدني ، والدُّكتور مهدأ رزق 9/181النَّووأُّ عل  شر  مسلم ) (5)

 الله في السِ يرة النَّبوية في  وء اَّصادر الأاللهليَّة.
 (.464ـ  459ـ  345ـ  3/343انظر  زاد اَّعاد ) (6)
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ا حر مِت إلى الأبد بعد الفت  ياوة خيبر، و   .(1) ياوة الفت . واَّتَّفق عليت  أ،َّ

لك في . كما جاء ذ]سبق تخريجه[  أنَّ الولد للفراش، وللعاهر الح ر.  )صلى الله عليه وسلم(هــــــــــ  قرَّر الرَّ ول
حديث ابن وليدة زمعة، فقد تنازي فيت  ــــــعد  بن أبي وقَّاص وعبد بن زمعة، فقضــــــ  فيت ر ــــــول 

 .]سبق تخريجه[لأنَّت ولد عل  فراش أبيت.  لعبد بن زمعة  )صلى الله عليه وسلم(الله

عدم جواز الواللهيَّة بأكثر من ثلث اَّال، كما في قصَّة  عد بن أبي وقَّاص ح  مرض  - و
في أن يواللهيش بأكثر من الثُّلث )صلى الله عليه وسلم(بمكَّة، وا ت ار الرَّ ول

(2). 

 هذه بعض الأحكام الفقهيَّة اَّستنبطة من أحداث ال ياوة، والفت  العظيم.

 بمكَّة: )صلى الله عليه وسلم(كان نزول الرَّسولم - 2

بالح ون في اَّكان الذأ تعاقدت فيت قريش عل  مقاطعة ب  هاشــــــم  )صلى الله عليه وسلم(نيال ر ــــــول  الله
يل  من وهل ترك لنا عق»واَّســـــلم ، وقال عندما  ـــــألت أ ـــــامة بن زيد إن كان  ـــــينيال في بيتت  

 ]البخاريث اَّســــــلم الكافر مبيناً  أنَّت ح ير  ([1351(، ومســـــلم )1588]البخاري )« رباي، أو دور؟!

، وكان عقيل قد ورث أبا طال ، هو وطال  أخوه، وباي الدُّورش  (3)([1614(، ومســـــــــــلم )6764)
ما مسلمان، وأبو طال  مات كافراً   .(4)كلَّها، وأمَّا علي ، وجعفر  فلم يرثاه لأ،َّ

 تاسعاً: من نتائج فتح مكَّة:

 كان لفتح مكَّة نتائجُ كثيرةٌ؛ منوا:

دخلت مكَّة تحت نفوذ اَّســـلم ، وزالت دولة الكفر منها، وحانت الفراللهـــة للقضـــاء  - 1
 عل  جيوب ال ِ رك في حن ، والطائف، ومن ثمشَّ في العا  أ ع.

                                 
 .575ة ، ص انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّ  (1)
 .186ااتمع اَّدني ، للعمرأ ، ص  (2)
 (.2/482انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصليلة ، للعمرأ ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
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ة تحقَّقـــت أمنيـــة  - 2 أاللهــــــــــــــب  اَّســــــــــــــلمون قوةَّ عظم  في جيايرة العرب، وبعـــد فت  مكـــَّ
طيع أأُّ كبر  في الجيايرة العربيَّة ح يســـــــــت  بدخول قريش في ال ـــــــــلام، وبرزت قوَّة   )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــــــول

دمُّعٍ قبليٍ  الوقو  في وجهها، وهي مؤهَّلة  لتوحيد العرب تحت راية ال ــــــــلام، ثمَّ احنطلاق إلى 
ــَّة لخلق الله  لكي يــدخلوا في  الأقطــار ااــاورة  لزالــة حكومــات الظلم، والطُّ يــان، وتأم  الحر يِ

 .(1)ن  واهدين الله، ويعبدوه وحده دو 

كان يذا الفت  اثار  عظيمة  دينيَّة ، و ــــــــــــــيا ــــــــــــــيَّة ، واجتماعيَّة، وقد بدأت هذه احثار   - 3
عن النَّظر في هذا الفت  اَّبارك.  بصورة يلمشس ها كلُّ مشنْ يم 

ديهم ليعيد بالنَّاس، وحراللهــــــــت عل  الأخذ بأي )صلى الله عليه وسلم(فأمَّا احثار احجتماعيَّة  فتمثَّلت في رفقت
م هم بأنفســهم، وبالو ــع الجديد الذأ  ــيطر عل  بلدهم، وتعي  من ي علِ مهم، ويفقِ ههإليهم ثقت

في دينهم فقد أبق  معاذ بن جبل ر ـــــــــي الله عنت في مكَّة بعد انصـــــــــرافت عنها ليصـــــــــلِ يش بالنَّاس، 
 ويفقِ ههم في دينهم.

يْدٍ أميراً عل يا ــــيَّة، فقد ع َّ عتَّابش بْنش أش ــــِ   النَّاس بكتاب   مكَّة،  كم بوأمَّا احثار الســــِ 
 .(2)الله، فيأخذ لضعيفهم، وينتصر للمظلوم من الظَّا 

ينيَّة  فَنَّ فت  مكة، وخضــــوعها لســــلطان ال ــــلام قد أقنع العرب  يعاً بأن  وأمَّا احثار الدِ 
 .(3)ال لام هو الِ دين الَّذأ ارتضاه الله لعباده، فدخلوا فيت أفواجاً 

ادق ، بعدما  ـلَّوا بال اس، والنَّفيس، وحقَّ تحقَّق وع - 4 قوا د الله بالتمك  للمؤمن  الصـَّ
شــروط التَّمك ، وأخذوا بأ ــبابت، وقطعوا مراحلت، وتعاملوا مع  ــننت، كســنَّة احبتلاء، والتَّدافع، 

ورة الرَّائعة وهي  ، وت يير النُّفوس، والأخذ بالأ ــــــباب، وح ننســــــ  تلك الصــــــُّ قو  بلال و والتَّدرًُّ
لاة بعد أن ع ذِ بش في بطلاء مكَّة، وهو يردد  أحد! أشحد! في أ لالت  فوق الكعبة مؤذِ ناً بالصــــــــــــــَّ
  وحديده، هاهو اليوم قد اللهعد فوق الكعبة ليرفع اللهوتت الجميل بالأذان  وهو في ن وة اليمان.

                                 
 .129السِ يا ية والعسكريَّة ، لأحد عرموش ، ص )ص(  انظر  قيادة الر ول (1)
 .266، ص )ص(  انظر  تأمُّلات في  يرة الرَّ ول (2)
 .267اَّصدر السابق نفست ، ص  (3)



1224 

 

 الفصل السَّادس عشر

 (1)هـ( 8غزوة حنين، والطَّائف )

 المبحث الأوَّل

 ابها، وأحداث المعركةأسب

،  لـــــــــــــــــــمَّا ، خافت هوازن، وثقيف  فت  الله مكَّة عل  ر ـــــولت، واَّؤمن ، وخضـــــعت لت قريش 
د لقتالنا، فلن يا ه قبل أن ي ياونا، وأ عوا أمرهم عل  هذا، وولَّوْا عليهم مالكش  وقالوا  قد فرغ محمَّ

رأَّ، فاجتمع إليت هوازن، وثقيف وبنو هلال، و  ،    ضــــــــــــــرها من هوازن كبن عو  النَّصــــــــــــــْ ع  
مَّة، وكان معروفاً ب ــــدَّة البأس في الحرب، وأاللهــــالة الرَّأأ، إح  ، وكان معهم د رشيْد  بن  الصــــِ  وكلاب 

 أنَّت كان كبيراً فلم يكن لت إح الرأأ، واَّ ورة.

رجوا وراءهم النِ ساء والذَّرارأ، والأموال حض ح يفرُّوا،  لـمَّاف وكان رأأ مالك بن عو  أن يخ 
علم بذلك د رشيْد    ــــــــــــألت  ِ ش ذلك؟ فقال  أردت أن أجعل خلف كلِ  رجلٍ أهلشت، ومالشت  ليقاتل 
ا إن كانت لك    ينفعك إح  عنهم، فقال د رشيْد   راعي  ـــــأنٍ والله، وهل يردُّ اَّنهيامش شـــــيء ؟! إ،َّ

 .(2)ع َّ ورتتكنَّت   يستمرجل  بسيفت، ورمحت، وإن كانت عليك  ف ضِلْتش في أهلك ومالك!! ول

 أوَّلًا: أهمي أحداث غزوة حنين:

تحرَّك اَّسلمون باداه حن  في اليوم الخامس من شوال، وواللهلوا حن  في مساء العاشر من 
يْدٍ عل  مكَّة عند خروجت، وكان عدد  )صلى الله عليه وسلم(، وقد ا ــــــــتهلف الرَّ ــــــــول(3)شــــــــوَّال عشتَّابش بْنش أش ــــــــِ

 من اَّســـــــلم ، أمَّا عدد هوازن، وثقيف  فكانوا  ـــــــعف عدد جيش اَّســـــــلم  اث  ع ـــــــر ألفاً 

                                 
 (.763و 762( في الصفلت  )19و 18ينظر ال كلان ) (1)
 (.4/88( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام )2/467انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.2/150انظر  طبقات ابن  عد ) (3)
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اَّســــــــــــلم ، أو أكثر، وَّا رأ  بعض الطُّلقاء جيش اَّســــــــــــلم   قالوا  لن ن ـْ لش ش اليوم من قلَّة، 
 .(1)ودخل الع اب  في النُّفوس

ذها مالكُ بن عوف زعيمُ هوازن، وثقيف: - أ  التعبئة الَّتي اتخَّ

ذ مالك بن عو  زع  يم قبائل هوازن وثقيف تعبئةً عاليةً، مرَّت بمراحل اهَّ

 رفع الريوح المعنويَّة لد  جنوده: - 1

وقف مالك خطيباً في جي ـــــت، وحثَّهم عل  الثَّبات، واح ـــــتبســـــال، واَّا قال في هذا الجمع 
 علم يم ، ح(2)الحــاشـــــــــــــــد  إنَّ محمــداً   يقــاتــل قاُّ قبــل هــذه اَّرَّة، وإجــا كــان يلق  قومــاً أ مــاراً 

بالحرب في نصشر  عليهم
(3). 

 حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش: - 2

أمر قائد هوازن بح ــــد نســــاء اَّقاتل ، وأطفايم، وأموايم خلفهم، وقد قصــــد من وراء هذا 
 - من وجهة نظره - التَّصــرُّ  دفع اَّقاتل  إلى اح ــتبســال، والثبات أمام أعدائهم  لأنَّ اَّقاتل

ذا شــــعر أنَّ أعياَّ ما يملك وراءه  في اَّعركة  اللهــــع   عليت أن يلوذ بالفرار لملِ فاً ما وراءه في ميدان إ
اَّعركة  عن أنس بن مالكٍ ر ــــــي الله عنت، قال  افتتلنا مكَّة، ثمَّ  ياونا حنيناً، ف اء اَّ ــــــركون 

، قال  فص فَّتِ الخشيْل ، ثم َّ الله فَّت اَّقاتلة،  تِ النِ ساء  من وراء ذلك، ثمَّ الله فَّ بأحسن اللهفوٍ  رأيت 
 .([1059/136]مسلم )ثم َّ الله فَّتِ ال نم، ثم الله فَّتِ النـَّعشم . 

 تجريد السييوف، وكسر أجفانها: - 3

جرت عادة العرب في حروبهم أن يكســــروا أجفان  ــــيوفهم قبل بدء القتال، وهذا التَّصــــرُّ  
ذلك حضَّ النَّصر أو اَّوت، وقد أمر مالك جنده بيؤذن ناللهرار اَّقاتل عل  الثَّبات أمام الخصم 

                                 
 (.2/497انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 أ مار   ع   مر ، بضم ال   ، وإ كان اَّيم ، وهو الذأ   يجرِ ب الأمور. (2)
 (.3/893انظر  م ازأ ) (3)
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تحقيقاً يذا، بدليل قولــــت  إذا أنتم رأيتم القوم  فاكسروا جفون  يوفكم، وشدُّوا شدَّة رجلٍ واحدٍ 
 .([180 - 6/179(، ومجمع الزوائد )49 - 3/48]الحاكم )عليهم. 

 وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليوم: - 4

رأِِ  معلومات  وافية  عن الأرض الَّتي  ـــــــتدور عليها اَّعركة، كا ن عند مالك بن عو  النَّصـــــــْ
ويذا رأ  أن يســــت لَّ هذه الظُّرو  الطَّبيعيَّة لصــــاأ جي ــــت، فعمل بم ــــورة الفارس اَّنَّك د رشيْد  

مَّة في نصــــ  الكمائن لجيوش اَّســــلم ، وقد كادت هذه الخطة أن تقضــــي عل  وات ق بن الصــــِ 
 وعنايت ت. -  بلانت وتعالى - اَّسلم  لوح لطف  الله

 الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين: - 5

كان  ـــــــمنش الخطَّة الَّتي رسمها القائد ايوازنيُّ الأخذ  بيامام اَّبادرة، ومها ة اَّســـــــلم   لأنَّ 
عف، وي النَّصــر في ال ال  يكون للمهاجم، أمَّا اَّدافع ف الباً ما ذا اتت هذه يكون في مركيا الضــَّ
 بثبات ر ــــــــــــــول ثمَّ  - بفضــــــــــــــل الله تعالى - الخطَّة شارها بعض الوقت، ثمَّ انقلبت موازين القو 

 .(1)حيث كس  اَّسلمون الجولة، وانتصروا عل  أعدائهم )صلى الله عليه وسلم(الله

 شن الحرب النَّفسيَّة ضدَّ المسلمين: - 6

الَّتي رسمها القائد مالك بن عو  ايوازنيُّ، ا ـــــــــــــتعمال كان من  ـــــــــــــمن بنود الخطَّة الحربيَّة 
، لت تأثير  كبير  في النُّفوس، فقد شــنَّ الحرب النَّفســيَّة  ــدَّ اَّســلم  من أجل إلقاء   ــلاٍ  معنوأٍ 
الخو  في نفو ــــــــــهم، وذلك بأن عمد إلى ع ــــــــــرات احح  من الجمال الَّتي اللهــــــــــلبها معت في 

أرك  عليها النســــاء، فكان لذلك اَّ ــــهد منظر  مهي   ســــ   اَّيدان، ف علها وراء جي ــــت ثمَّ 
 .(2)من يراه  أنَّ هذا الجيش مئة ألف مقاتلٍ، وهو ليس كذلك

 

                                 
 .252، ص )ص(  انظر  القيادة العسكرية عل  عهد ر ول الله (1)
 .131ـ  128انظر   ياوة حن  ، لل َّي  محمَّد أحد باطيل ، ص  (2)
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 لصد ِّ هذه الحشود: )صلى الله عليه وسلم(خطوات الرَّسول - ب

قام  - ا اللهشــــــــــرَّفه - عيام هوازن عل  حربت بعد أن ذَّ لت فت  مكَّة )صلى الله عليه وسلم(بل  النب لـــــــــــــــــــــــــمَّا
 با ل 

 دَ الله بن أب حَدْرَد الأسْلميَّ حتََّّ يوافيه بخبر هوازن:أرسل عب - 1

 .(1)بما رأ  ()صلى الله عليه وسلمفذه  ر ي الله عنت، ومكث بينهم يوماً أو يوم ، ثم عاد، وأخبر النَّب

رعة  بر هؤحء  )صلى الله عليه وسلم(ولقد ذه  عبد الله إلى حيث أمره الرَّ ــــــــــــــول وعاد عل  وجت الســــــــــــــُّ
 في أداء هذا الواج   حيث   يختلا بهوازن اختلاطاً كاملاً الأعداء، إح أنَّت قصَّر ر ي الله عنت 

بحيث يســـــــــمع، وير  ما ي دبَّر  ـــــــــدَّ اَّســـــــــلم  هناك، وكان من أهمِ  ما يج  أن ي عنى بت معرفة 
مواقع اَّ رك  الَّتي احتلُّوها، وقد فوجئ اَّسلمون باختفاء تلك الكمائن الَّتي نصبها الأعداء في 

 ا ـــــــــــتطاعوا أن يمطروا اَّســـــــــــلم  بوابل من  ـــــــــــهامهم فا،ياموا في الجولة منلنيات الوادأ، حضَّ 
الأولى، فكان الجهل بهذه الكمائن أحدش الأ ـــــباب الرَّئيســـــة وراء هيايمة اَّســـــلم  في أوَّل اَّعركة، 

ذا الأمر ليس   لأنَّ ه )صلى الله عليه وسلم(وما حدث نتي ةً يذا الخطأ ح يقد  في العصـــمة الثَّابتة لر ـــول الله
ا هو من باب احجتهاد في الأمور العســــــــكريَّة، وقد -  ــــــــبلانت وتعالى - ن اللهوحياً م ذل ب وإجَّ
جهده في  ـــــبيل الحصـــــول عل  أدقِ  اَّعلومات، وأوفاها  لكي يضـــــع عل   ـــــوئها  )صلى الله عليه وسلم( النَّبُّ 

 .(2)الخطَّة العسكريَّة اَّنا بة اابهة العدو ِ 

 اح:عُدَّة الجيش، واستعارة الديروع، والر ِّم - 2

جي ــاً قوامت ع ــرة اح ، وهم مشنْ خرجوا معت من اَّدينة، وألفان من  )صلى الله عليه وسلم(أعدَّ ر ــول الله
مسلمة الفت ، فكان عدد من خرً في تلك ال ياوة اث  ع ر ألفاً، عن أنس بن مالكٍ ر ي الله 

يومئذٍ  صلى الله عليه وسلم()كان يوم حن   أقبلت هوازن، و طفان بذراريهم، ونشـعشمِهم  ومع النَّبِ ِ   لـمَّاعنت قال  

                                 
 (.3/73انظر  تاري  الطَّبرأ ) (1)
 .369، ص )ص(  انظر  القيادة العسكريَّة عل  عهد ر ول الله (2)
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لتأم  ع دَّة  )صلى الله عليه وسلم(، و ــــــــــع ([1059/135]مســــــــلم )، وهم ألفان (1)ع ــــــــــرة اح ، ومعت الطُّلقاء
ت نوفــل بن الحــارث بن عبــد اَّطلــ  ثلاثــة اح  رم  إعــارةً، وطلــ   الجيش فطلــ  من ابن عمــِ 

م. هبالضَّمان، وكان نوفل واللهفوان ح ييااحن عل  شرك )صلى الله عليه وسلم(من اللهفوان بن أميَّة دروعاً، وتكفَّل
أو  - مإذا أتتك ر ــــــــــــلي فأعطه»قال   )صلى الله عليه وسلم(عن اللهــــــــــــفوان بن يعل  بن أميَّة عن أبيت عن النَّب ِ 

اريـة مؤدَّاة يَ فقـال لـت  العـ« ثلاث  درعـاً، وثلاث  بعيراً، أو أقـلَّ من ذلـك - قـال  فـادفع إليهم
والنسـائي في السـنن  (،3566(، وأبو داود )4/222]أحمد )« نعم  » )صلى الله عليه وسلم(ر ــول الله؟! قال  فقال النَّبُّ 

 .([5744الكبر  )

ا ــتعار منت يوم حن  دروعاً، فقال  أ صــباً يَ محمد؟! قال   )صلى الله عليه وسلم(وفي روايةٍ  أنَّ ر ــول الله
ها لت، أن يضـــــع )صلى الله عليه وسلم(قال  فضـــــاي بعضـــــها، فعرض عليت ر ـــــول الله«. ح، بل عارية  مضـــــمونة  »

 د  وكان أعاره قبل أن يســـــــلم، ثمَّ فقال  أنا اليوم يَ ر ـــــــول الله في ال ـــــــلام أر  . قال أبو داو 
 ([.6/89(، والبيوقي في السنن الكبر  )3/49(، والحاكم )3562(، وأبو داود )6/465]أحمد )أ لم. 

 وأثره في كسب المعركة: )صلى الله عليه وسلم(ثباته - 3

 ــــــــــــبقت هوازن اَّســــــــــــلم  إلى وادأ حن ، واختاروا مواقعهم، وبثُّوا كتائبهم في شــــــــــــعابت، 
هام في أثناء تقدُّمهومنعطفاتت، وأشـــــ اره، و  م في كانت خطَّتهم تتمثَّل في مبا تة اَّســـــلم  بالســـــِ 
 وادأ حن  اَّنلدر.

لقد با ت اَّ ــــركون اَّســــلم ، وأمطروهم من  يع الجهات، فا ــــطربت اللهــــفوفهم، وماً 
بعضــــــــــــــهم في بعضٍ، ونتي ــةً يول هــذا اَّوقف ا،يام معظم الجيش، وحذوا بالفرار، كــل  يطلــ  

ن ك ، ونفر  قليل في اَّيدان يتصــــدَّوْن ي مات اَّ ــــرك ، و  )صلى الله عليه وسلم(لنفســــت، وبقي الرَّ ــــولالنَّ اة 
يصــــــف لنا ذلك اَّ ــــــهد اَّهي ، حيث يقول  شــــــهدت مع ر ــــــول  )صلى الله عليه وسلم(العباس عمَّ الر ــــــول

ور ــول  ، رقت، فلم نفا )صلى الله عليه وسلم(يوم حن ، فليامت  أنا، وأبو  ــفيان بن الحارث ر ــولش الله )صلى الله عليه وسلم(الله

                                 
 بعد فت  مكة ، وخلَّ   بيلهم.)ص(  الطُّلقاء  هم الذين أطلقهم النَّبُّ  (1)
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الــــــت بيضاء، فعل  ب لةٍ  )صلى الله عليه وسلم(الله طفق التق  اَّسلمون والكفــــــار   وشلىَّ اَّسلمون مدبريــــــن، ف لــــــمَّ
 صلى الله عليه وسلم()يشـركْ ض  ب لتت قِبشلش الكفار، قال العباس  وأنا اخذ بل ام ب لة ر ــــــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــــول الله

 «.أأ عباس ! نادِ أاللهلاب السَّم رشة  » )صلى الله عليه وسلم(أشك فُّها إرادة أحَّ تسري، فقال ر ول الله

يِ تشاً  - سفقال العبا م رة؟ قال   - وكان رجلاً اللهــــــش فقلت  بأعل  اللهــــــول  أين أاللهــــــلاب الســــــَّ
فوالله! لكأن عشطْفشتشهم ح  سمعوا اللهــــــــــــــول عشطْفشة  البقر عل  أوحدها، فقالوا  يَ لبيك! يَ لبيك! 
، والدَّعوة  في الأنصـــــار، يقولون  يَ مع ـــــر الأنصـــــار! يَ مع ـــــر الأنصـــــار!  قال  فاقتتلوا والكفَّارش

، فنظر ر ـــــــــــــول اللهق رتِ الدَّعوة عل  ب  الحارث بن الخيارً عل  ب لتت،   وهو )صلى الله عليه وسلم(ال  ثمَّ ق صـــــــــــــِ
(، 1775سلم )]م«. هذا ح ش حيش الوطيس    » )صلى الله عليه وسلم(كاَّتطاول عليها إلى قتايم فقال ر ول الله

 .([4/87(، وابن هشام )380 - 5/379وعبد الرزاق في المصنف )

 نٍ  بأمورٍ، منها يوم ح )صلى الله عليه وسلم(لقد أي د الله نبيَّت

 .نياول اَّلائكة من السَّماء 
  (1) لا  الرُّع. 
 .اب في أع  الأعداء  تأثير قبضتي الحص  وال ُّ

اب يوم حن  تأثير قبضــــــتي الح )صلى الله عليه وسلم(من الأ ــــــللة اَّادِ ية الَّتي أيَّد الله بها ر ــــــولشت صــــــ  وال ُّ
اب، فصـــار  من ذلك الحصـــ  وال ُّ اللَّت  رم  بهما وجوه اَّ ـــرك ، حيث دخل في أعينهم كلِ هم 
، قال العبَّاس ر ـــــــــي الله عنت  ثمَّ (2)كلُّ واحد يجد يا في عينيت أثراً، فكان من أ ـــــــــباب هيايمتهم

قال  « د!ا،ياشموا وربِ  محمَّ »حصــــــياتٍ، فرم  بهنَّ وجوه الكفَّار. ثمَّ قال   )صلى الله عليه وسلم(أخذ ر ــــــول الله
ت، فما قال  فوالله! ما هو إح أن رماهم بحصـــــــــياتفذهبت أنظر فَذا القتال  عل  هيئتت فيما أر ، 

 .]سبق تخريجه[زلت أر  حدَّهم كليلًا، وأمرهم م دْبراً. 

                                 
 .559انظر  اللهلي  السيرة النبوية ، ص  (1)
 .259، ص )ص(  انظر  القيادة العسكرية في عهد ر ول الله (2)
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 ثانياً: مطاردة فلول الفار ِّين إلى أوطاس، والطَّائف:

 قال أبو موسى الأشعريي رضي الله عنه: - أ

ا ــــــــــــــــــــــــــــمَّ يد بن ، فلقي د ر من حن   بعث أبا عامر عل  جيشٍ إلى أوطاس )صلى الله عليه وسلم(فرغ النَّبُّ  لـ
الصِ مَّة، فشـق تِل د رشيْد ، وهيام الله أاللهلابت، قال أبو مو    وبعث  مع أبي عامر، فر مي أبو عامر في 

فأشــار إلى  ؟ ر كبتت، رماه ج  ــمي  بســهمٍ فأثبتت في ر كبتت، فانتهيت إليت، فقلت  يَ عمُّ! مشنْ رماك
، فاتّـَ ، فق   ذاك قاتلي الَّذأ رماني ، فقال أبي مو ـــــــــ   بـشعْت ت ،صـــــــــدت لت، فللقتت، فلما راني وشلىَّ

يف فقتلت ت، ثمَّ قلت . فاختلفنا  ـــــــربت  بالســـــــَّ  وجعلت أقول لت  أح تســـــــتلي، أح تثبت، فكفَّ
 لأبي عامرٍ، قتل الله اللهاحبك. قال  فانْيايِ هذا السَّهم، فنياعت ت، فنيال منت اَّاء.

لام، )صلى الله عليه وسلم(قال  يَبن أخي! أقرئ النَّبَّ  تشهْلشفش  أبو ع الســـَّ امرٍ عل  وقل لت  ا ـــت فر س، وا ـــْ
، فدخلت عل  النَّب ِ  ، (1)   ـــــريرٍ م رْمشلٍ في بيتت عل )صلى الله عليه وسلم(النَّاس، فمكث يســـــيراً ثمَّ مات. فرجعت 

رير بظهره، وجنبيت، فأخبرتت  برنا، وخبر أبي عامر، وقولت  قل لت   وعليت فراش قد أثَّر رمال  الســــــــَّ
ورأيت بياضش «. عامر اللَّه مَّ! ا فر لع بيد أبي»ء، فتو َّأ، ثمَّ رفع يديت فقال  ا ت فر س، فدعا بما
اس»إبطيـــت. ثمَّ قـــال   قلـــت  وس ف« اللَّه مَّ! اجعلـــت يوم القيـــامـــة فوق كثيٍر من خلقـــك من النـــَّ
 «.اً اللَّه مَّ! ا فر لعبد الله بن قيس ذنبشت، وأدخلت يوم القيامة م دْخلاً كريم»فا ت فر، فقال  

(، ومســـــــــــلم 2884]البخاري )  إحدالا لأبي عامر، والأخر  لأبي مو ــــــــــــــ . (2)قال أبو بردة

(2498]). 

 محاصرة الفار ين إلى الطائف: - ب

أهل الطَّائف وا ـــــــتهدم أ ـــــــالي  متنوعةً في القتال، والحصـــــــار،  )صلى الله عليه وسلم(حااللهـــــــر ر ـــــــول الله
ور ، واختار اَّكان اَّنا ـــ  عند الحصـــار، وا ـــتهدم ة في الحرب النَّفســـيَّة، والدِ عاي ومارس ال ـــُّ

                                 
 وهي حبال الحصر الَّتي تضفر بها الأ رَّة.أأ  معمول بالر مِال ،  (1)
 أبو بردة هو ابن أبي مو   الأشعرأ راوأ الحديث عن أبيت. (2)
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 اللهفو  الأعداء، ومن هذه الأ الي  

 أسلوباً جديداً في القتال: )صلى الله عليه وسلم(استخدم - 1

 في حصــاره للطَّائف أ ــللةً جديدةً   يســبق لت أن ا ــتعملها من قبل ، )صلى الله عليه وسلم(ا ــتعمل النَّبُّ 
 وهذه الأ للة هي 

 ـ المنجنيق:

لا  عند حصــــاره لحصــــن ثقيف بالطَّائف، ا ــــتعمل هذا  )صلى الله عليه وسلم(فقد ثبت  أنَّ الرَّ ــــول الســــِ 
أبو داود في ]نصـــ  اَّن نيق عل  أهل الطَّائف.  )صلى الله عليه وسلم(أنَّ النَّبَّ  - ر ـــي الله عنت - فعن مكلولٍ 

 .([2762(، والترمذي في نهاية الحديث )335المراسيل )

، فبل ارتت تواَّن نيق من أ ــــــللة الحصــــــار الثَّقيلة ذات التأثير الفعَّال عل  من و جِ هشت إلي
، وبقنابلت تح شرَّق الدُّور واَّعســكرات، وهذا النَّوي  تاً إلى عدد من الجنود  دَّم الحصــون والأبراً ته 

 .(1)في إدارتت، وا تهدامت عند القتال

 ـ الدَّبابة:

ائف  لأوَّل مرَّةٍ في حصـــــار الط )صلى الله عليه وسلم(ومن أ ـــــللة الحصـــــار الثَّقيلة الَّتي ا ـــــتعملها الرَّ ـــــول
والدَّبابة عل  شـــكل بيت اللهـــ ير ت عمل من الخ ـــ ، وت ـتَّهذ للوقاية من  ـــهام الأعداء،  الدَّبابة،

 .(2)عندما ي راد نقض جدار الحصن، بحيث إذا دخلها الجنود كان  قفها حرزاً يم من الرَّمي

 ـ الحسَك الشَّائِّك:

 كفي حصـــــــاره لأهل الطائف الحســـــــَّ  )صلى الله عليه وسلم(من الأ ـــــــللة الجديدة التي ا ـــــــتعملها الرَّ ـــــــول
فاي الثابتة، وي عمل من خ ــبت  ت ســمَّران عل  هيئة الصــلي ، حضَّ  ائك، وهو من و ــائل الدِ  ال ــَّ

                                 
 .407انظر  اَّدر ة العسكريَّة ال لاميَّة ، للواء محمد فرً ، ص  (1)
 .405، ص )ص(  انظر  القيادة في عهد الرَّ ول (2)



1232 

 

تتألَّف منها أربعة  شــــــــــــــعٍ  مدبَّبة، وإذا ر مي في الأرض بقيت شــــــــــــــعبة منت بارزة تتعثر بها أقدام 
 .(1)الخيل، واَّ اة، فتتعطَّل حركة السَّير السَّريعة اَّطلوبة في ميدان القتال

ير  أنَّ الرَّ ــــول لا  في حصــــاره  )صلى الله عليه وسلم(وقد ذكر أاللهــــلاب اَّ ازأ، والســــِ  ا ــــتعمل هذا الســــِ 
ائك حول حصـــن ثقيف وفي هذا إشـــارة  (2)لأهل الطَّائف، حيث أمر جنده بن ـــر الحســـك ال ـــَّ

لقادة الأمَّة خصـــواللهـــاً، واَّســـلم  عموماً أحَّ يعطِ لوا عقويم، وتفكيرهم من أجل اح ـــتفادة من 
 افع، والجديد الَّذأ   شقِ ق ل مَّة مصللة الدَّارين، ويدفع عنها شرور أعدائها.النَّ 

 مكاناً مناسباً عند القتال: )صلى الله عليه وسلم(اختيار رسول الله - 2

نيال الجيش في مكانٍ مك ـــــــــو  قريٍ  من الحصـــــــــن، وما كاد الجند يضـــــــــعون رحايم حض 
هام  فأاللهـــي  من جرَّاء ذلك  اب  ناس  كثيرون، وحينئذٍ عرض الح بش أمطرهم الأعداء بوابل من الســـِ 

فكرة التَّلوُّل من هــذا اَّوقع إلى مكــانٍ آمن من  ــــــــــــــهــام أهــل  )صلى الله عليه وسلم(بن  اَّنــذر عل  الرَّ ــــــــــــــول
هذه اَّ ـــــــورة، وكلَّف الح بشاب  لكونت من ذوأ الخبرات الحربيَّة الوا ـــــــعة في  )صلى الله عليه وسلم(الطَّائف، فقبل

ا  ، ه  ر ي الله عنت ثمَّ حدد اَّكان اَّنهذا ااال بالبلث عن موقعٍ ملائم لنياول الجند، فذ
 جي ت بالتَّلوُّل إلى اَّكان الجديد. )صلى الله عليه وسلم(بذلك، فأمر النَّبُّ  )صلى الله عليه وسلم(وعاد فأخبر النَّبَّ 

مرأُّ ر ــــي الله عنت  لقد اطلع  ثنا عشمَّا رأ ، قال عمرو بن أميَّة الضــــَّ وهذا شــــاهد عيان  دِ 
ي  ناس  من ت عليم، كأنَّت رشجْل  جرادٍ، وترَّ نا يم حضَّ أاللهعلينا مِنْ نبلهم  اعة نشـياشلْنا شيء  الله ب
 نانظر مكاناً مرتفعاً مســـــــــــتأخراً ع»الح بشاب، فقال   )صلى الله عليه وسلم(اَّســـــــــــلم  قراحةٍ، ودعا ر ـــــــــــول الله

خــارً القريــة، ف ــاء إلى  (3)فهرً الح بــشاب حضَّ انته  إلى مو ــــــــــــــع مســــــــــــــ ــد الطّــَائف« القوم
 .(4)أن يتلوَّلوا )صلى الله عليه وسلم(بُّ فأخبره، فأمر النَّ  )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

                                 
 .195ء عبد الريو  عون ، ص انظر  الفن الحربي في اللهدر ال لام ، للوا (1)
 (.2/214انظر  الطَّبقات الكبر  ) (2)
 مس د الطَّائف  هو اَّس د اَّعرو  احن بمس د ابن عبَّاسٍ. (3)
 (.1/416انظر  م ازأ الواقدأ ) (4)
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 استخدام الحرب النَّفسيَّة والد ِّعاية: - 3

تلريق ب )صلى الله عليه وسلم(َّا اشــــــــــــــتدَّت مقاومة أهل الطائف، وقتلوا مجموعةً من اَّســــــــــــــلم   أمر النَّبُّ 
بســات  العن ، والنَّهل في  ــواحي الطَّائف للضــ ا عل  ثقيفٍ، ثمَّ أوقف هذا العمل بعد أشثشرهِِ 

وإ ــــــعافت رو  اَّقاومة، وبعد أن ناشــــــدتت ثقيف بالله وبالرَّحم أن ي ك هذا العمل، في معنويَتهم 
 نداءً لعِشبِيدِ الطَّائف أنَّ من ينيال من الحصـــــــــــن، ويخرً إلى اَّســـــــــــلم  فهو حر ، )صلى الله عليه وسلم(ووجَّت النَّبُّ 

ثقيفٍ  فهرً ثلاثة وع رون من العبيد منهم أبو بكرة الثَّقفي، فأ لموا، فأعتقهم، و  يعدهم إلى
 .(1)بعد إ لامهم

 الحكمة من رفع الحصار: - 4

ا، في رفع الحصار وا لةً، فاَّنطقة اَّيطة بها   تعد تابعةً ي )صلى الله عليه وسلم(كانت حكمة ر ول الله
بل اللهـــــــارت  ـــــــمن  ـــــــيادة الدَّولة ال ـــــــلاميَّة، و  تعد تســـــــتمدُّ قوَّتها إح من امتناي حصـــــــو،ا، 

مليَّة مشنْ حولت في ع )صلى الله عليه وسلم(نَّك، وقد ا ــــــت ــــــار ر ــــــول اللهفلصــــــارها ورفعت  ــــــواء أمام القائد اَّ
، فقال نوفل بن معاوية الدَّيليُّ  ثعل  في ح رٍ  إن أقمت عليت أخذتت، وإن تركتت   (2)الحصــــار

ابن الخطَّاب فأذَّن في النَّاس بالرَّحيل، فضـــــــــت النَّاس من ذلك،  )صلى الله عليه وسلم(يضـــــــــرَّك! فأمر ر ـــــــــول الله
، ف دوا «الفا دوا عل  القت  » )صلى الله عليه وسلم(نا الطَّائف؟! فقال ر ـــــــــول اللهوقالوا  نرحل، و  ي فت  علي

رُّوا «إنا قافلون  داً إن شـــــاء الله  » )صلى الله عليه وسلم(فأ اللهـــــي  اَّســـــلمون قراحاتٍ، فقال ر ـــــول الله ، فســـــ 
. ([1778(، ومسلم )4325]البخاري )يضلك.  )صلى الله عليه وسلم(بذلك، وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ور ول  الله

(، 2/21أحمد )]« قولوا  ايبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون»ا، قال  ارتحلوا، وا ـــتقلُّو  لــــــــــــــــــمَّاف
اللَّهمَّ »، وقيل  يَ ر ــــــول الله! ادي  الله عل  ثقيفٍ، فقال  (3)([1344(، ومســـــلم )1797والبخاري )

(، 12/201(، وابن أب شـــــــــيبة في المصـــــــــنف )2942(، والترمذي )3/343]أحمد )«. اهدِ ثقيفاً، وائتِ بهم

  .(4)([5986ه في مشكاة المصابيح )وانظر 
                                 

 (.2/510انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 .206ة ، لل  اي ، ص انظر  درا ات في عهد النُّبوة والخلافة الرَّاشد (2)
 (.3/497انظر  زاد اَّعاد ) (3)
 .566اَّصدر السابق نفست ، واللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (4)
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 المبحث الثاني

 في التَّعامل مع النيفوس )صلى الله عليه وسلم(فقه الرَّسول

 ويظور هذا الفقه في عدَّة مواقف من هذه ال زوة، منوا:

 لا رجعة لِّلوَثنَِّيَّة: - أ

إلى حن  بعض حديثي العهد بالجاهليَّة، وكانت لبعض القبائل  )صلى الله عليه وسلم(خرً مع ر ـــــــــــــول الله
عظيمة  خضــــــــــراء يقال يا  ذات  أنواطٍ، رتو،ا كلَّ  ــــــــــنةٍ، فيعلِ قون أ ــــــــــللتهم عليها،  شــــــــــ رة  

قع بصـــــرهم إذ و  )صلى الله عليه وسلم(ويذبحون عندها، ويعكفون عليها يوماً، وبينما هم يســـــيرون مع ر ـــــول الله
م هعل  ال َّ رة، فتللَّبشتْ أفواههم عل  أعياد الجاهليَّة الَّتي ه روها، وم اهدها الَّتي طال عهد

، فقال ر ــــــــــــــول «ذات  أنواطٍ »كما يم « ذاتش أنواطٍ »بها، فقالوا  يَ ر ــــــــــــــول الله! اجعل لنا 
َّ  شنشنش   » )صلى الله عليه وسلم(الله ـــــركْب  ـــــتشـ الله أكبر! قلت م والذأ نفس محمد بيده! كما قال قوم مو   َّو    لشـ

اً كشمشا يش مْ آيِشة  قشالش إِنَّك مْ ﴿مشنْ كان قبلكم.  (، 5/218)]،  [138]الأعراف: ﴾قشـوْم  دشْهشل ونش  اجْعشلْ لشنشا إِيش

 .(1)([5/125(، والبيوقي في الدلائل )2180والترمذي )

 صلى الله عليه وسلم()وهذا يعبرِ  عن عدم و ـــــــــو  تصـــــــــوُّرهم للتَّوحيد الخالص ر م إ ـــــــــلامهم، ولكن النَّبَّ 
أو   يم ما في طلبهم من معانـــــــي ال ِ رك، وحذَّرهم من ذلـــــــك، و  يعاقبهم، أو يعنِ فهم  لعلمت 

باَّ ــــــاركة في الجهاد، لأنَّت ح ي ــــــ ط  )صلى الله عليه وسلم(، وقد سم  يم الرَّ ــــــول(2)ثة عهدهم بال ــــــلامبحدا
ا الجهاد عمل  فيمن يخرً لل هاد أن يكون قد اللهــــــــــــــلَّ  اعتقاده تَاماً من  بش الجاهليَّة، وإجَّ
ين الأخر ، بل الجهاد مدر ــــــــــة  تربويَّة   اللهــــــــــاأ يثاب عليت فاعلت، وإن قصــــــــــر في بعض أمور الدِ 

نت من ت عليميَّة  يتعلَّم فيت اااهدون كثيراً من العقائد، والأحكام، والأخلاق، وذلك َّا يتضــــــــــــــمَّ
 .(3)السَّفر، وكثرة اللِ قاءات الَّتي  صل فيها داذب الأحاديث، وتلاق  الأفكار

                                 
 .349انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (1)
 (.2/497انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (2)
 (.8/62انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (3)
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 الإعجابُ بالكثرة يُجبُ نصر الله: - ب

كر  عن اَّعركة، وقد عبرَّ القرآن ال الع اب  بالكثرة ح   عن اَّســـلم  النَّصـــر في بداية
 ذلك بقولت 

ثـْرشت ك مْ فشـلشمْ ت ـ ﴿ بـشتْك مْ كش ثِيرشةٍ وشيشـوْمش ح نشْ ٍ إِذْ أشعْ ش رشك م  اللََّّ  في مشوشاطِنش كش ئًا لشقشدْ نشصــــــــــش يـْ ْ نِ عشنْك مْ شــــــــــش
ت مْ م دْبِريِنش   .[25]التوبة:  ﴾وش شاقشتْ عشلشيْك م  الأشرْض  بمشا رشح بشتْ ثم َّ وشلَّيـْ

فيقول   «ح حول، وح قوَّة إح بالله»حينما أو ــــــــ   أنَّت  )صلى الله عليه وسلم(وقد نبَّت إلى هذا ر ــــــــول الله
، وبك أ قشاتِل» (، والنسائي 1975(، وابن حبان )333و 3/332]أحمد )« اللَّه مَّ بك أج ول، وبك أشالله ول 

 .([2485(، والدارمي )614في اليوم والليلة )

يراق  اَّســــــــــــلم ، ويقوِ م ما يظهر من انحرافاتٍ في التَّصــــــــــــوُّر  )صلى الله عليه وسلم(ولوهكذا أخذ الرَّ ــــــــــــ
 .(1)والسُّلوك حضَّ في أخطر ظرو  اَّواجهة مع خصومت الع تاة

وعل  الرَّ م من اييايمة الَّتي لحقت باَّســلم  في بداية  ياوة حن ، وفرار معظم اَّســلم  في 
م فوجئوا بما   يتوقَّ  اً اَّن فرَّ عنت  حضَّ   يعنِ ف أحد )صلى الله عليه وسلم(عوه، فَنَّ ر ــــــول اللهميدان اَّعركة  لأ،َّ

م فرُّوا، و  يوافق عل  هذا  .(2)حينما طالبت بعض اَّسلم  أن يقتل الطُّلشقشاء لأ،َّ

 ال نائم وسيلةٌ لتأليف القلوب: - ج

ل ـــــــــــلام، باأن يتألَّف الطُّلقاء، والأعراب بال نائم تأليفاً لقلوبهم  لحداثة عهدهم  )صلى الله عليه وسلم(رأ 
ة الواحــد منهم مئــةً من  فــأعط  لياعمــاء قريش، و طفــان، وتَيم عطــاءً عظيمــاً، إذ كــانــت عطيــَّ
البل، ومن هؤحء  أبو  ـــــــفيان بن حرب، و ـــــــهيل بن عمرو، وحكيم بن حياام، واللهـــــــفوان بن 
أميَّة، وعيينة بن حصـــــن الفياارأ، والأقري بن حابس، ومعاوية، وييايد ابنا أبي  ـــــفيان، وقيس بن 

                                 
 .199انظر  ااتمع اَّدني في عهد النُّبوَّة ، للعمرأ ، ص  (1)
 .205،  204اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
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نيـــا إلى حـــ ِ  (1)دأ ٍ عـــ ، وكـــان ايـــد  من هـــذا العطـــاء ااياأ هو تحويـــل قلوبهم من حـــ  الـــدُّ
نيا، فما يســــلم  حضَّ  ال ــــلام، أو كما قال أنس بن مالك  إنْ كان الرجل ليســــلم  ما يريد إح الدُّ

نيا وما عليها   .]سبق تخريجه[يكونش ال لام  أح َّ إليت من الدُّ

لأب ض  ما أعطاني، وإنَّت )صلى الله عليه وسلم(ن أميَّة فقال  لقد أعطاني ر ـــول  اللهوعبرَّ عن هذا اللهـــفوان ب
 .]سبق تخريجه[النَّاس إسَّ، فما بر  يعطي  حضَّ إنَّت لأح ُّ النَّاس إسَّ. 

وقد تأثَّر حدثاء الأنصــــــــــــــار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم الب ــــــــــــــريَّة، وتردَّدت بينهم قالة ، 
ل  إزالـــة التوتُّر، وب َّ يم الحكمـــة في تقســــــــــــــيم ال نـــائم، هـــذا احع اض، وعمـــل ع )صلى الله عليه وسلم(فراع 

وخاط  الأنصــــــــــــــار خطاباً إيماني اً، عقلي اً، عاطفي اً، وجداني اً، ما يملك القارئ اَّســــــــــــــلم عل  مر 
الدُّهور، وكر العصــــــــــــــور، وتواس الياَّمان إح البكاء عندما يمرُّ بهذا الحدث العظيم، فعندما دخل 

، فقال  يَ ر ول الله! إن هذا الحيَّ من الأنصار قد وجدوا  )صلى الله عليه وسلم(ول الله عد بن عبادة عل  ر 
عليك في أنفسـهم َّا اللهـنعت في هذا الفيء  الذأ أاللهـبت، قسـمت في قومك  وأعطيت عطايَ 

أنت من  فأين»عظاماً في قبائل العرب، و  يكن في هذا الحيِ  من الأنصــــــــار منها شــــــــيء . قال  
! ما أنا إح مِنْ قومي. قال  فا ع س قومك في هذه الحظيرة، قال  يَ ر ول الله« ذلك يَ  عد؟

 قال  ف اء رجال  من اَّهاجرين، ف كهم، فدخلوا، وجاء آخرون فردَّهم.

ـــــــــــــــــمَّاف اجتمعوا  أت   ـــعد ، فقال  قد اجتمع لك هذا الحيُّ من الأنصـــار، فأتاهم ر ـــول  لـ
ل ت  يَ مع ــــــــــــــر الأنصــــــــــــــار، ما قالة  ب»قال   ، فلمِد الله، وأثنى عليت بما هو أهلت، ثمَّ  )صلى الله عليه وسلم(الله

عنكم، وشجِدشة  وجدتَوها في أنفســـــكم، أ  اتكم  ـــــلاحً، فهداكم الله بي، وعالةً، فأ ناكم الله بي، 
 ديبوني يَ مع ر أح»قالوا  الله ور ول ت أمنُّ، وأفضل، ثمَّ قال  « وأعداءً، فألف الله ب  قلوبكم؟

أما والله لو »يبك يَ ر ــــــول الله! لله ولر ــــــولت اَّنُّ، والفضــــــل؟ قال  قالوا  بماذا ُ« الأنصــــــار؟!
قتم  أتيتنا مكذَّباً، فصدَّقناك، ولمذوحً فنصرناك، وطريداً فاوينا ك، شئتم  لقلتم، فلصدقتم، ولص دِ 

                                 
 .421انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
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نيا تألَّفت بها  وعائلاً فا ــــــيناك، أوجدذ عليَّ يَ مع ــــــر الأنصــــــار! في أنفســــــكم في لشعشاعشةٍ من الدُّ
قوماً  ليســــــــلموا، ووكلتكم إلى إ ــــــــلامكم، أح تر ــــــــون يَ مع ــــــــر الأنصــــــــار! أن يذه  النَّاس 

اء ، والبعير وترجعون بر ـــــــول الله إلى رحالكم؟! فوالذأ نفس محمدٍ بيده! َّا تنقلبون بت (1)بال ـــــــَّ
عباً، و  اديًَ، و خير  اَّا ينقلبون بت، ولوح اي رة لكنت امرأً من الأنصـــــــــــار، ولو  ـــــــــــلك النَّاس شـــــــــــِ

، والنَّاس  عشار  عْ ش الأنصـــار، وواديها، الأنصـــار  شـــِ عْباً، وواديًَ  لســـلكت شـــِ و ـــلكت الأنصـــار شـــِ
 «.، اللَّه مَّ! ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار(2)دثار

ماً و  )صلى الله عليه وسلم(قال  فبك  القوم حضَّ أخضــــــلوا لحاهم، وقالوا  ر ــــــينا بر ــــــول الله  حظ اً، ثمَّ قشســــــْ
، وفي رواية  (3)([10/32(، ومجمع الزوائد )77 - 3/76]أحمد )وتفرَّقوا.  )صلى الله عليه وسلم(انصـــــــــــر  ر ـــــــــــول الله

 .([1061(، ومسلم )4330]البخاري )« إنَّكم  تلقون بعدأ أثرةً، فااللهبروا حضَّ تلقوني عل  الحوض»

الِ هواَّا يجدر الشــارة إليت في هذا اَّقام  أنَّ هذه اَّقالة   تصــدر من الأنصــار ك قايا  م، وإجَّ
ن ِ  ليل  عن أنسِ بن مالك ر ـــــي الله عنت  أنَّ نا ــــاً  حديثو الســـــِ  منهم، بدليل ما ورد في الصـــــَّ

من الأنصـــــــــــــار قالوا يوم حن   أفاء الله عل  ر ـــــــــــــولت من أموال هوازن ما أفاء، فطفق ر ـــــــــــــول 
طي قري ـــــــــــــاً، ول الله! يعيعطي رجاحً من قريش اَّئة من البل، فقالوا  ي فر الله لر ـــــــــــــ )صلى الله عليه وسلم(الله

نْ قويم، مِ  )صلى الله عليه وسلم(وي ك نا، و ــــــــيوفنا تقطر من دمائهم؟! قال أنس بن مالك  فل دِ ث ر ــــــــول الله
ـــــــــــــــمَّافأر ـل إلى الأنصـار، ف معهم في قبَّةٍ من أشدشمٍ، ف فقال   صلى الله عليه وسلم()اجتمعوا  جاءهم ر ـول الله لـ

ولوا ا يَ ر ـــــــــــــول الله! فلم يقفقال لت فقهاء الأنصـــــــــــــار  أمَّا ذوو رأين« ما حديث  بل   عنكم؟»
م  قالوا  ي فر الله لر ـــول الله! يعطي قري ـــاً، وي كنا و ـــيوفنا  شـــيئاً، وأمَّا أ ناس  منَّا حديثة  أ ـــنا، 

. «فَني أعطي رجاحً حديثي عهدٍ بكفرٍ أتألَّفهم  » )صلى الله عليه وسلم(تقطر من دمائهم، فقال ر ــــــــــــــول الله
 .([1059(، ومسلم )4331]البخاري )

                                 
 بال َّاء  أأ  ال ِ ياه ، وهي الأ نام. (1)
 دثار  هو الثَّوب الذأ يكون فوق ال ِ عار. (2)
 (.3/474انظر  زاد اَّعاد ) (3)
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ألَّف   أنَّت قد يتع َّ عل  المام أن يت- ا ــــــــــــــتدححً بهذه الحادثة - ابن القيِ موير  المام 
أعداءه ح ــــــــــت لابهم إليت، ودفع شــــــــــر هِم عن اَّســــــــــلم ، فيقول  المام نائ   عن اَّســــــــــلم ، 

ين، فَن تع َّ ذلك ال ـــلام، والذَّبِ   للدَّفع عن - أأ  التَّأليف - يتصـــرَّ  َّصـــالحهم وقيام الدِ 
عن حوزتت، وا ــــــت لاب ريوس أعدائت إليت، ليأمن اَّســــــلمون شــــــرَّهم،  ــــــاغ لت ذلك، بل تع َّ 
عليت، فَنَّت وإن كان في الحرمان مفســـــــدة ، فاَّفســـــــدة اَّتوقَّعة من فوات تأليف هذا العدوِ  أعظم، 

ريعة عل  دفع أعل  اَّفســـدت  باحتمال أدنالا، وتحصـــيل أكمل اَّصـــللت  بتفو  ت يومبنى ال ـــَّ
ين عل  هذين الأاللهل  نيا، والدِ   .(1)أدنالا، بل بناء مصاأ الدُّ

ا هو من قبيل ال راء، والتَّ  يع في أوَّل الأمر، حضَّ يخالا اليمان  والتَّأليف يذه الطَّائفة إجَّ
 ب اشة القل ، ويتذوَّق حلاوتت.

يقول  مثالٍ محســـــــوسٍ، فحقيقة هذا الأمر في  - رحت الله - ويو ـــــــ  ال ـــــــي  محمَّد ال يااس
د  الــدَّواب » نيــا أقوامــاً كثيرين ي قــادون إلى الحق من بطو،م، ح من عقويم، فكمــا تهــ  إنَّ في الــدُّ

إلى طريقها بحيامة بر يم تظلُّ تَش دُّ إليها فمها، حضَّ تدخل حظيرتها آمنةً، فكذلك هذه الأاللهنا  
 .(2)«ليمان، وتهشَّ لتمن الب ر تحتاً إلى فنون ال راء حضَّ تستأنس با

رون )صلى الله عليه وسلم(إنَّ النَّبَّ  رون باليمان يقابلهم قوم  يب ـــــــَّ   ـــــــرب ل نصـــــــار اللهـــــــورةً مؤث رِةً  قوم  يب ـــــــَّ
اء، والبعير، لقد أيقظتهم تلك  بالِجمال، وقوم يصــــــلبهم ر ــــــول الله يقابلهم قوم يصــــــلبهم ال ــــــَّ

م وقعوا في خطأٍ ما كان لأمثايم أن  ور، وأدركوا أ،َّ لبكاء، يقعوا فيت، فانطلقت حناجرهم باالصــــــــــُّ
فضـــل  ـــيا ــية ب وماقيهم بالدُّموي، وألســـنتهم بالرِ  ـــا، وبذلك طابت نفو ـــهم، واطمأنت قلوبهم

 .(3)الحكيمة في لماطبة الأنصار )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

 

                                 
 (.3/486انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 .427انظر  فقت السِ يرة ، ص  (2)
 .219انظر  ااتمع اَّدني في عهد النُّبوَّة ، ص  (3)
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 الصَّبر على جفاء الأعراب: - د

بر عل  جفاء الأعراب، وطم )صلى الله عليه وسلم(لقد ظهر من ر ـــول الله موال، عهم في الأالكثير من الصـــَّ
وحراللهــــــــــهم عل  اَّكا ــــــــــ ، فكان مثاحً للمربيِ  الَّذأ يدرك أحوايم، وما جبلتهم عليت بيئت هم، 
وطبيعة  حياتهم من القســــــــــــــاوة، والفظاظة، والرُّو  الفرديَّة، فكان يب ِ  يم خ ل قشت، ويطمئنهم عل  

ســــــــلك ب ياً، ومصــــــــللاً، فلم يمصــــــــالحهم، ويعاملهم عل  قدر عقويم، فكان بهم رحيماً، ويم مر 
معهم مسلك ملوك عصره مع رعايَهم  الَّذين كانوا ينلنون أمامهم، أو يس دون، وكانوا دو،م 
ا  ت، أمـــَّ ـــِ  مح وب ، وإذا خـــاطبوهم  التياموا بعبـــارات التَّعظيم، والجلال كمـــا يفعـــل العبـــد مع رب

لابة عنهم قاُّ، وكان الصــــــــــــــَّ فكان كأحدِهم يخاطبونت، ويعاتبونت، وح  ت    )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــــــــــــول
ر ـــــوان الله عليهم يراعون التأدُّب بحضـــــرتت، ويخاطبونت بصـــــوتٍ خفيضٍ، ويشكِنُّون لت في أنفســـــهم 
ا جفــاة الأعراب  فقــد عنفهم القرآن عل   ــــــــــــــوء أدبهم، وجفــائهم، وارتفــاي  اَّبــَّة العظيمــة، وأمــَّ

مواقف تدلُّ عل  حســــن معاملة  ، وهذه(1) )صلى الله عليه وسلم(أاللهــــواتهم، وجرأتهم في طبيعة لماطبتهم للر ــــول
 ل عراب  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

 الأعرابي الذي رفض البُشْرَ : - 1

 - دينةوهو نازل  بالجعِْرشانشةِ ب  مكَّة واَّ - )صلى الله عليه وسلم(قال أبو مو ــــ  الأشــــعرأ  كنت عند النَّب ِ 
، فأت  النَّبَّ  ر!أش »أعرابي  فقال  أح تن يا  س ما وعدت ؟ فقال لت   )صلى الله عليه وسلم(ومعت بلال  فقال  « بْ ــــــــــِ

رشدَّ الب ْ رش ، »قد أكثرتش عليَّ مِنْ )أب ر(. فأقبل عل  أبي مو   وبلال كهيئة ال ضبان، فقال  
  قاح  قشبِلْنا. ثمَّ دعا بقد  فيت ماء ، ف ســــــــــــــل يديت، ووجهت فيت، ومتَّ فيت، ثم قال« فاقبلا أنتما

رباش منت، وأفر ا عل  وجوهكما، ونحوركما، وأب ـــرا» لمة أخذا القد ، ففعلا، فنادت أمُّ  ـــف« اشـــْ
 .([2497(، ومسلم )4328]البخاري )من وراء السِ    أن أفضلا لأمِ كما. فأفضلا يا منت طائفةً. 

 

                                 
 اَّصدر السابق نفست (1)
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: )ما أريد بهذه القسمة وجه الله!(: - 2  مقولة الأعراب ِّ

نا ــــاً في  (صلى الله عليه وسلم)لَّما كان يوم  حنٍ  اثر ر ــــول  الله»قال عبد الله بن مســــعودٍ ر ــــي الله عنت  
القِسْمشة، فأعط  الأقريش بن حابسٍ مِئشــــــــــــــةً من البل، وأعط  ع يـشيْنةش مِثْلش ذلك، وأعط  أنا اً من 
أشرا  العرب، واثرهم يومئذ في القِسْمشة، فقال رجل   والله! إنَّ هذه القِسْمشة ما ع دِلش فيها، وما 

، فأخبرت ت بما قال، ، قال  فأتيت ت )صلى الله عليه وسلم( ـــــــــــولش اللهأ ريِدش فيها وجت  الله! قال  فقلت   والله لأخبرنَّ ر 
رِْ . ثمَّ قال   قال  ثمَّ « ول ت؟!فمْن يعدل  إن   يعدلِ الله  ور ــ»قال  فت يرَّ وجْه ت  حضَّ كان كالصــِ 

برشش » قال  يت قال  قلت  ح جرمش ح أرفع  إل«. يرحم الله مو ــــــــــ ! قد أ وذأ بأكثرش من هذا، فشصــــــــــش
 .([1062(، ومسلم )4336لبخاري )]ابعدها حديثاً. 

 أسلمت: لـمَّاتعامله مع هوازن  - 3

بالجعِْرشانشــــــــــــــــــةِ وقد أ ـــلموا، فقالوا  يَ ر ـــول الله! إناَّ أاللهـــل   )صلى الله عليه وسلم(جاء وفد هوازن لر ـــول الله
وع ـــــــــــيرة ، وقد أاللهـــــــــــابنا من البلاء ما   يخفش عليك، فامنن علينا مشنَّ الله عليك، وقام خطيبهم 

بايَ خاحت ك، وحوا ـــن ك  زهير بن اللهـــرد أبو ا في الحظائر من الســـَّ رد، فقال  يَ ر ـــول الله! إجَّ اللهـــ 
ثم َّ أاللهـــــــــــــــابنا منها مثل  (1)اللاَّل كن يكفلنك، ولو أناَّ مشلشلْنشا حبن أبي طر أو النُّعمان بن اَّنذر

  أ يقول نالَّذأ أاللهابنا منك رجونا عائدتهما، وعطفهما، وأنت ر ول الله خير اَّكفول ، ثمَّ أ

ولش اِلله في كرمٍ   ا ر ـــــــــــــــ  نـــــــش  ا من نْ عشلشيـْ
 

تشظِ   شرْء  نشـرْج وه  وشنشـنـْ
كش اَّ ــــَّ ر  فــــَِن

(2 ) 

 
 

 إلى أن قال  

ع هش   وشةٍ قشدْ ك نْتش تشـرْ ــــــــش  اامْن نْ عشلش  نِســــــــْ
 

هشا دش   لْشؤ ه  مِنْ محشْضـــــــِ  رشر  إِذْ فوْكش يمش
 

 
ع هش   وشةٍ قشدْ ك نْتش تشـرْ ــــــــش  اامْن نْ عشلش  نِســــــــْ

 
ذش   ا تـــش ا تأشْلِ وشمـــش  ر  وإِذْ يشيايِْـنـــ كش مـــش

 
 

لام عليهم قديماً  فكان هذا  ـــــــــــــب  إعتاقهم عن بكرة أبيهم، فعادت فوا ـــــــــــــلت عليت الســـــــــــــَّ

                                 
 (.4/352انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.4/352اَّصدر السابق نفست ) (2)
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 .(1)وحديثاً، وخصواللهاً، وعموماً 

 «نسايكم، وأبنايكم أح ُّ إليكم أم أموالكم؟»من الوفـد قال يم   )صلى الله عليه وسلم(فلما سمـع ر ول الله
تنا ب  أحسابنا، وأموالنا؟ بل أبناينا، ونساينا أح ُّ إلينا، فقال ر ول فقالوا  يَ ر ول الله ! خيرَّ

ا مـا كـان س، ولب  عبـد اَّطلـ ، فهو لكم، وإذا أنا اللهــــــــــــــليـت بالنـَّاس فقوموا،   » )صلى الله عليه وسلم(الله أمـَّ
في أبنائنا  صلى الله عليه وسلم()إلى اَّســـلم ، وباَّســـلم  إلى ر ـــول الله )صلى الله عليه وسلم(فقولوا  إنا نســـت ـــفع بر ـــول الله

س الظُّهر   بالنَّا )صلى الله عليه وسلم(اللهلَّ  ر ول الله لــــــمَّاف« ئنا، فَني  أعطيكم عند ذلك، وأ أل لكم ونسا
ا ما كان س ولب  عبد اَّطل  فهو »، فقال   )صلى الله عليه وسلم(قاموا   فقالوا ما أمرهم بت ر ــــــــــــــول الله أمَّ

 فقال اَّهاجرون  وما كان لنا فهو لر ـــول الله، وقالت الأنصـــار  وما كان لنا فهو لر ـــول« لكم
. وقال الأقري بن حابس  أمَّا أنا وبنو تَيم   فلا، وقال ع يـشيْنة   أمَّا أنا وبنو فياارة  فلا،  )صلى الله عليه وسلم(الله

ليم  بل ما كان لنا  لشمِيُّ  أما أنـــــــــــــــــا، وبنو  ــليم، فلا، فقالت بنو  ــ  وقال العبَّاس بن مرداس الســُّ
   )صلى الله عليه وسلم(فقال ر ـــــــول الله ، قال عبَّاس بن مرداس لب   ـــــــليم  وهنتموني؟ )صلى الله عليه وسلم(فهو لر ـــــــول الله

ــــــــــــــــت» تُّ فرائض من أوَّل فيءٍ نصــيبـ رد وا إلى النَّاس ف« من أمســك منكم بحقِ ت فلت بكلِ  إنســان  ــِ
(، والبيوقي 3/135(، والطبري في تاريخه )5304(، والطبراني في الكبير )2/184]أحمد )وأبناءهم.  نســــــاءهم،

 .([539([])188 - 6/187(، ومجمع الزوائد )195 - 5/194في الدلائل )

نا إنَّ إخوانكم هؤحء جايو »في اَّؤمن ، فقال   )صلى الله عليه وسلم(وفي روايةٍ  ... فهط  ر ــــــــــــــول الله
تائب ، وإني ِ أردت أن أردَّ إليهم  ــبيهم، فشمن أح َّ منكم أن يطيِ  ش ذلك  فليفعلْ، ومن أح َّ 

ه من أوَّل ما يفيء الله علينا، فل فقال الناس  طيـ بْنـا يَ  «يفعلْ أن يكون عل  حظِ ت حضَّ نعطيت إيََّ
ينا إناَّ ح ندرأ من أشذِنش منكم فيت اَّن   رذن، فارجعوا حضَّ يرفع إل»ر ول الله! يم، فقــــال يم  

م طيَّبوا، فــأخ )صلى الله عليه وسلم(فرجع النــَّاس فكلمهم عرفــايهم، ثمَّ رجعوا إلى النَّب ِ «. عرفــايكم أمرشكم بروه  أ،َّ
 .(2)([5/192(، والبيوقي في الدلائل )3194و 4318]البخاري )وأذنوا. 

                                 
 (.364،  4/363انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.353،  4/352ظر  البداية والنهاية )ان (2)
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رَّ الرَّ ـــــــول ن ـــــــلام هوازن، و ـــــــأيم عن زعيمهم مالك بن عو  النَّصـــــــرأِ ،  )صلى الله عليه وسلم(وقد  ـــــــ 
فأخبروه  أنَّت في الطَّائف مع ثقيفٍ، فوعدهم بردِ  أهلت، وأموالت عليت، وإكرامت بمئةٍ من البل إن 

 أمَّره عل  قومت، وبعض القبائل اااورة، ولقدقدم عليت مســـــــلماً، ف اء مالك  مســـــــلماً، فأكرمت و 
 فقال  )صلى الله عليه وسلم(تأثَّر مالك بن عو ، وجادت قر تت َّد  النَّب ِ 

تِ   ت  بمِثْلـــــــِ عـــــــْ ت  وحش سمشِ ا إِنْ رأشيـــــــْ  مـــــــش
 

دِ   مـــــــَّ لِ محـــــ ش ثـــــــْ مِ بمـــــِِ هـــــِ لـــــِ  اسِ كـــــ   في الـــــنـــــــَّ
 

 
لِ إِذشا  يايِـــــــــْ طـــــــــش  لـــــــــلـــــــــْ ـــــــــش  أشوْ ش وأشعـــــــــْ

 اجْت دِأ 
أْ يخ ْ   ا في  ـــــــش وشمشض تش ــــــــــــــــــــش  دِ برْكش عشمـــــــَّ

 
 

رَّدشتْ   ة  عــش بـــــــش ــْ يـ تــِ ا ( 1)وإذا الــكــش ابهـــــــ ش يـــــــش ــْ  أشنـ
 

دِ   نــــَّ لِ  م هش رْبِ كــــ  مْهرأِِ  وش ــــــــــــــش  بالســــــــــــــَّ
 

 
تِ   ـــــــِ ال بـــــــش لــش  أششـــــــــــــــْ ث  عــش ت  لشــيـــــــْ  فــكـــــــأنـــــــَّ

 
 (4)في مرْاللهشدِ  (3)خشادِر   (2)وشْ اش ايشبشاءشةِ  

 
 

يا ـــــــة الحكيمةمع خصـــــــومت مرنةً إلى أبعد الحدود، وبه )صلى الله عليه وسلم(لقد كانت  ـــــــيا ـــــــتت  ذه الســـــــِ 
ذ من هذه القبيلة القويَّة  )صلى الله عليه وسلم(ا ـــــتطاي أن يكســـــ  هوازن، وحلفاءها إلى اللهـــــفِ  ال ـــــلام، واهَّ

رأس حربةٍ يضــــــرب بها قو  الوثنية في اَّنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عو  الَّذأ قاتل ثقيفاً 
عد أن أحاط من اَّأزق ب في الطَّائــــــــــــــــــــف حضَّ  ــــــيَّق عليهم، وقد فكَّر زعماء ثقيف في الخلاص

ال ـــــــلام بالطَّائف من كلِ  مكان، فلا تســـــــتطيع تحرُّكاً، وح دارةً، فمال بعض زعماء ثقيف إلى 
، الَّذأ  ـاري إلى اللَّلاق بر ـول الله وهو في طريقت  ()صلى الله عليه وسلمال ـلام  مثل عروة بن مسـعودٍ الثَّقفيِ 

 لى اَّدينة، انشةِ، فالتق  بت قبل أن يصل إإلى اَّدينة بعد أن قسم  نائم حن ، واعتمر من الجعِْرش 

إ ــــــــــــــلامت، وعاد إلى الطَّائف، وكان من زعماء ثقيف محبوباً عندهم، فدعاهم إلى  وأعلن
هم بســـهامٍ، فأاللهـــابوه، فطل  من قومت أن يدفنوه مع  ال ـــلام، وأذَّن في أعل  منيالت، فرماه بعضـــ 

 .(5)شهداء اَّسلم  في حصار الطَّائف

                                 
 (.1/313عرَّدت  اشتدت و ربت ، القاموس اَّيا ) (1)
 .4319البهارأ ، كتاب اَّ ازأ ، رقم  (2)
 الخادر  اَّقيم في عرينت ، والخدر     يم شدُّ لل ارية من ناحية البيت. (3)
 (.4/144انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
 (.4/192َّصدر السابق نفست ، )ا (5)
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مك  دين في معاملة النُّفوس، وفي  ــعيت الحثيث لت )صلى الله عليه وسلم(ليع   من فقت النَّب ِ  إنَّ النســان
ة، ومــا  )صلى الله عليه وسلم(الله تعــالى، لقــد ا ــــــــــــــتطــاي أن ييايــل معــا  الوثنيــَّة، وبيوتات العبــادة الكفريّــَة من مكــَّ

ن ب الأمور التنظيمية ل را ـــــي الَّتي أ ـــــيفت للدَّولة ال ـــــلاميَّة، فع َّ عشتَّاب )صلى الله عليه وسلم(حويا، ورتَّ 
يد أميراً عل  مكَّة، وجعل معاذ بن جبل مرشـــــــــــــداً، وموجِ هاً ومعلِ ماً، ومرب يِاً  ، وع َّ عل  (1)أش ـــــــــــــِ

 . )صلى الله عليه وسلم(هوازن مالك بن عو  قائداً، ومجاهداً، ثمَّ اعتمر، ورجع إلى اَّدينة

 

* * * 

 

 

  

                                 
 (.4/153انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
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 المبحث الثَّالث

 دروسٌ، وعبٌر، وفوائد

 حنين:أولًا: تفسير الآيات التي نزلت في غزوة 

بـشتْك مْ كشث ـْ﴿قال تعالى   ثِيرشةٍ وشيشـوْمش ح نشْ ٍ إِذْ أشعْ ش رشك م  اللََّّ  في مشوشاطِنش كش دْ نشصــــــــــــــش رشت ك مْ فشـلشمْ ت ـْ نِ لشقش
ت مْ م دْبِريِنش  اقشتْ عشلشيْك م  الأشرْض  بمشا رشح بشتْ ثم َّ وشلَّيـْ ئًا وش ـــــش يـْ كِينـش  عشنْك مْ شـــــش تشت  عشلش  ثم َّ أشنْـياشلش اللََّّ   ـــــش

افِرِ  ولتِِ وشعشلش  الْم ؤْمِنِ ش وشأشنْـياشلش ج ن ودًا  شْ تشـرشوْهشا وشعشذَّبش الَّذِينش كشفشر وا وشذشلِكش جشياشاء  الْكش ثم َّ  ينش رش ـــــــــــــ 
 .[27 - 25ة: ]التوب ﴾يشـت وب  اللََّّ  مِنْ بشـعْدِ ذشلِكش عشلش  مشنْ يش شاء  وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم  

امع من اللهــــــورةٍ إلىفي ا يَ ابقة تصــــــوير  بياني  بديع  لحال اَّســــــلم ، فيت تنقُّل  بالســــــَّ  ت الســــــَّ
اللهــورة  من اللهــورة اَّســلم   وهم مع بون بكثرتهم، مســرورون بها، إلى اللهــورة ف ــلهم، وهيايمتهم 
مع هذه الكثرة، فلم تنفعهم، إلى اللهـــــــــــورة الخو  الَّذأ أاللهـــــــــــابهم حضَّ   تعد الأرض تســـــــــــعهم، 

يَّة يذا الف ل في الفرار، والنُّكوص، وتولية الأدباوأقفلت م ر نافذها في وجوههم إلى الصُّورة الحسِ 
ديد الَّذأ أاللهـــــــــــاب اَّؤمن  في مب )صلى الله عليه وسلم(حضَّ   يبقش حول النَّب دأ إح القليل، وبعد الخو  ال ـــــــــــَّ

ثم َّ أشنْـياشلش ﴿  قولتب -  ــــــبلانت - لقائهم بأعدائهم في  ياوة حن  يجيء نصــــــر الله  الَّذأ عبرَّ عنت
ولتِِ وشعشلش  الْم ؤْمِنِ ش وشأشنْـياشلش ج ن ودًا  شْ تشـرشوْهشا وشعشذَّبش الَّذِينش كشفش  كِينـشتشت  عشلش  رش ــــــ  وشذشلِكش جشياشاء   ر وااللََّّ   ــــــش

افِريِنش   ﴾الْكش

يء بعد ا كون، وهو ثبوت ال ـــَّ كينة  الطُّمأنينة، والرَّحة، والأمنة، وهي من الســـُّ تَّلرُّك، لالســـَّ
 .(1)أو من السَّكن، وهو كل ما  كنشت إليت، واطمأنت بت من أهلٍ، و يرهِم

ولتِِ ﴿وقولت تعالى  قال القاسميُّ  أأ   كِينـشتشت  عشلش  رش ـــ  تســـكنون، وتثبتون بت  ﴾ثم َّ أشنْـياشلش اللََّّ   ـــش
ولتِِ ﴿لَّذين من رحتت، ونصـــــــــــره، وا،ياام الكفار، واطمئنان قلوبهم للكرِ  بعد الفرِ  أأ  ا عشلش  رش ـــــــــــ 

                                 
 (.2/598انظر  حديث القرآن الكر  ) (1)
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ذين ثبتوا﴾وشعشلش  الْم ؤْمِنِ ش  ع ر ــــــــــــــول م ، وإعـــادة الجـــارِ  للتنبيـــت عل  اختلا  حـــاليهمـــا، أو الـــَّ
و  يفر وِا، أو عل  الكلِ   وهو الأنس  )صلى الله عليه وسلم(الله

(1). 

 وقولت تعالى    قال الطَّبرأُّ  هي اَّلائكة

افِريِنش  وشعشذَّبش الَّذِينش كشفشر وا وشذشلِكش ﴿وقولت    ﴾جشياشاء  الْكش

نيا ما  ب، والأ ـــــــر، وذلك هو جيااء الكافرين في الدُّ أأ  وعذَّب الذين كفروا بالقتل، والســـــــَّ
 .(2)داموا يستلبُّون الكفر عل  اليمان، ويعادون أهلت، ويقاتلو،م عليت

 ﴾  شف ور  رشحِيم  وشاللََّّ   ثم َّ يشـت وب  اللََّّ  مِنْ بشـعْدِ ذشلِكش عشلش  مشنْ يش شاء  ﴿ثمَّ قال تعالى  

أأ  ويتوب الله من بعد هذا التَّعذي  عل  من ي ــاء من اَّ ــرك  بأن يوفقهم للدُّخول في 
 .(3)ال لام، والله  فور  رحيم  َّن تاب، وآمن، فرحت ت و عت كلَّ شيءٍ 

يِ د قط    ن  الَّتي ح   فباب  اَّ فرة دائماً مفتو   َّن يخطئ، ثمَّ يتوب، إنَّ معركة»قال  ــــــــــــــ
يذكرها السِ ياق هنا ليعرض نتائت احن  ال عن الله، واحعتماد عل  قوَّةٍ  ير قوَّتت لشـــــــــــتشكِْ ف  لنا 
حقيقةً أخر   ـــــــــــمنيَّةً، حقيقة القو  الَّتي تعتمد عليها كلُّ عقيدة. إنَّ الكثرة العدديَّة ليســـــــــــت 

ا هي القلَّة العارفة، اَّتَّصــــــــلة، الثَّاب كلُّ عقيدةٍ   تة، اَّت ر دِة للعقيدة، ..... لقد قامتب ــــــــيءٍ، إجَّ
 .(4)«بالصَّفوة اَّهتارة، ح بالياَّبد الَّذأ يذه  ج فاءً، وح باي يم الَّذأ تذروه الر يَ 

إنَّ  ياوة حن   ــــــــــ  ِ لت في القرآن الكر   لكي تبق  در ــــــــــاً ل مَّة في كلِ  زمانٍ، ومكان، 
  (5)  عل  منه يَّة ربانيَّة كان من أهم معاَّها ا لولقد ع رِ شتْ في القرآن الكر 

وشيشـوْمش ﴿ب َّ القرآن الكر ، أن اَّســـــلم  أاللهـــــابهم الع اب بكثرة عددهم. قال تعالى   - أ

                                 
 (.8/151انظر  تفسير القاسمي ) (1)
 (.104،  10/103انظر  تفسير الطَّبرأ ) (2)
 (.4/87انظر  تفسير اَّرا ي ) (3)
 (.2/599انظر  حديث القرآن الكر  ) (4)
 (.3/1618انظر  في ظلال القرآن ) (5)
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ثـْرشت ك مْ  بـشتْك مْ كش ئًا﴿، ثم ب َّ القرآن أنَّ هذه الكثرة ح تفيد ﴾ح نشْ ٍ إِذْ أشعْ ش يـْ  ﴾فشـلشمْ ت ـْ نِ عشنْك مْ شش

فر  يســـــــير  من ، ون )صلى الله عليه وسلم(ب َّ القرآن الكر   أنَّ اَّســـــــلم  ا،ياموا، وهربوا ما عدا النَّب ِ  - ب
ت مْ م دْبِريِنش ﴿أاللهلابت. قال تعالى    ﴾وش شاقشتْ عشلشيْك م  الأشرْض  بمشا رشح بشتْ ثم َّ وشلَّيـْ

كينة كرمت ننفي هذه اَّعركة، وأ )صلى الله عليه وسلم(ب َّ القرآن الكر   أنَّ الله نصــــر ر ــــولت - ً ياال الســــَّ
 ﴾الْم ؤْمِنِ ش  ثم َّ أشنْـياشلش اللََّّ   شكِينـشتشت  عشلش  رش  ولتِِ وشعشلش ﴿عليت، وعل  اَّؤمن . فقال تعالى  

وشأشنْـياشلش ﴿عالى  باَّلائكة في حن . قال ت )صلى الله عليه وسلم(ب َّ القرآن الكر   أنَّ الله أمدَّ نبيَّت محمَّداً  - د
افِريِنش  ج ن ودًا  شْ تشـرشوْهشا  ﴾وشعشذَّبش الَّذِينش كشفشر وا وشذشلِكش جشياشاء  الْكش

 عل  أنَّت يقبل التَّوبة من عباده، ويوفِ ق مشنْ شاء إليها. قال تعالى   -  بلانت - وأكَّد

 ﴾ت وب  اللََّّ  مِنْ بشـعْدِ ذشلِكش عشلش  مشنْ يش شاء  وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم  يشـ ثم َّ ﴿

 زيمة، وعوامل النَّصر في حُنين:ثانياً: أسباب اله

 أسباب الهزيمة: - أ

 أ باب اييايمة في الجولة الأولى عدَّة أ باب، منها 

ل  رأوا عددهم، فقد قال رج لــــــــــــــــمَّاأنَّ شــيئاً من الع ْ ِ  تســرب إلى قلوب اَّســلم ،  - 1
 ة.، فكانت اييايم )صلى الله عليه وسلم(منهم  لن ن  ل  اليوم من قلَّة، ف قَّ ذلك عل  النَّب ِ 

ا عندهم حاس  وتسرُّي . - 2  خروً شبَّانٍ ليس لديهم  لا  ، أو  لا   كاٍ ، وإجَّ

 أنَّ عدد اَّ رك  كان كثيراً، بل  أكثر من  عفي عدد اَّسلم . - 3

أنَّ مالك بن عو   ـــبق قي ـــت إلى ح نشْ ، فتهيَّأ هنالك، وو ـــع الكمائن والرُّماة في  - 4
 ت، وفاجؤوا اَّسلم  برميهم بالنِ بال، وباي وم اَّبا ت.مضايق الوادأ، وعل  جوانب

اً للقتال حال مواجهتت لجيش اَّســلم ، فقد جاء   - 5 كان العدو مهيَّأ، ومنظَّماً، ومســتعد 
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اَّ ركون بأحسن اللهفوٍ  ر ئيت  اللهفِ  الخيل، ثمَّ اَّقاتلة، ثمَّ النِ ساء من وراء ذلك، ثمَّ ال نم، ثمَّ 
 النـَّعشم.

ود  ـــــــــــــعا  اليمان الَّذين أ ـــــــــــــلموا حديثاً في مكَّة، ففرُّوا، فانقلبت أوحهم عل  وج - 6
 .(1)أخراهم، فكان ذلك  بباً لوقوي الخلل، وهيايمة  يرهم

 عوامل النَّصر: - ب

 كانت عوامل النَّصر في حن  عدَّة أ باب منها 

يســــــــــت يبون ثبتون، و في القتال، وعدم تراجعت، اَّا جعل الجنود ي )صلى الله عليه وسلم(ثبات الرَّ ــــــــــول - 1
 لنداء القائد الثَّابت.

ش اعة القائد  فالرَّ ول القائد   يثبت في مكانت فلس   بل تقدَّم نحو عدوه راكباً  - 2
 ب لتت، فطفق يشـركْ ض  بب لتت قِبشل الكفار، والعبَّاس اخذ  بل ام الب لة يكفُّها أحَّ تسري.

يرة  جاء الَّذين تولَّوا، وأكملوا اَّســــــيرة، مســــــثبات قلَّةٍ من اَّســــــلم  معت، وحولت حضَّ  - 3
 الثَّبات، والبرِ ، والقتال حضَّ النَّصر.

  رعة ا ت ابة الفار يِن، والتلاقهم بالقتال. - 4

وقوي الجيش اَّعادأ في خطأٍ عســـكرأٍ  قاتل، وهو عدم اح ـــتمرار في مطاردة الجيش  - 5
لى  ــاحة ينةً لل يش ال ــلاميِ  ليلتقا أنفا ــت، ويعود إال ــلاميِ  بعد فراره، اَّا أعط  فراللهــةً ش

 . ()صلى الله عليه وسلمالقتال، ويستأنف القتال من جديدٍ بقيادة القائد الثابت ال ُّ اي ر ول الله

ا،ياموا »حصــياتٍ فرم  بهنَّ وجوه الكفار ثمَّ قال   )صلى الله عليه وسلم(رشمْيشة  الحصــ   فقد أخذ النَّب - 6
 . ]سبق تخريجه[« وربِ  محمد!

الله في  يل ُّ عل  )صلى الله عليه وسلم(  فقد كان الر ـــــول- عيا وجلَّ  - نة، واح ـــــت اثة باللهاح ـــــتعا - 7

                                 
 (.603،  2/602انظر  حديث القرآن الكر  ) (1)
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 الدُّعاء بالنَّصر عل  الأعداء.

إنياال اَّلائكة في ال ياوة، وم اركتها فيها، وقد   َّل الله هذه اَّ اركة في كتابت الكر   - 8
افِ وشأشنْـياشلش ج ن ودًا  شْ تشـرشوْهشا وشعشذَّ ﴿  (1)في  ورة التَّوبة  ﴾ريِنش بش الَّذِينش كشفشر وا وشذشلِكش جشياشاء  الْكش

 ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين، والطَّائف:

اءِ إِحَّ مشا مشلشكشتْ أشيْمشان ك مْ ﴿نياول ا ية الكريمة   - 1 نشات  مِنش النِ ســـش [ 24]النســـاء:  ﴾وشالْم لْصـــش

نـشه نَّ وب  أز  في يوم أوطــاس لبيــان حكم اَّســــــــــــــبيــات اَّتياوِ جــات، ب بشـيـْ واجهنَّ، وقــد فرَّق الســــــــــــــَّ
فأو لت ا ية جواز وطئهنَّ  إذا انقضت عدَّتهنَّ  لأنَّ الفرقة تقع بينهنَّ وب  أزواجهن الكفار 

 .(2)بالسَّب، وتنقضي العدَّة بالو ع لللامل، وبالحيض ل ير الحامل

بيات  وكان ذلك مباحاً إذ ح منع اَّهنث  خلقة من الدُّخول عل  النِ ســـــــــــــــاء الأجن - 2
حاجة للمهنَّث بالنِ ســاء، وكان  ــب  اَّنع ما رواه البهارأُّ عن زين  بنت أبي  ــلمة عن أمِ ها 

، فســــــــــمعت ت يقول لعبد الله بن أبي أميَّة  يَ ع )صلى الله عليه وسلم(أمِ   ــــــــــلمة  دخل عليَّ النبُّ  بد وعندأ لمنَّث 
ا ت قبل بأر الله! أرأيت إن فت  الله عليكم الطَّائف  داً، فع بعٍ وت دْبِر  بثمانٍ، ليك بابنة  يلان، فَ،َّ

 .([4324]البخاري )«. ح يدخلشنَّ هؤحء عليكم  » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّبُّ 

. )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا اَّنع حرص النَّب ِ   عل   لامة أخلاق ااتمع ال لاميِ 

يو ، وكذلك الأجراء  - 3   كوناَّن ح ي ــــالنَّهي عن قصــــد قتل النِ ســــاء، والأطفال، وال ــــُّ
رأةٍ قتلها خالد  مرَّ يوم حن  بام )صلى الله عليه وسلم(في القتال  دَّ اَّسلم   وقد ذكر ابن كثيٍر  أنَّ ر ول الله

فون  وقال« ما كانت هذه لتقاتل  » )صلى الله عليه وسلم(عليها، فقال ر ــــــول الله (3)بن الوليد  والنَّاس متقصــــــِ 
 ر ــــــــــول وفي روايةٍ  فقال لت  إنَّ  «الحق خالداً، فقل لت  ح يقتلن ذريةً، وح عســــــــــيفاً »لأحدهم  

                                 
 (.2/409انظر  اَّستفاد من قصص القرآن ) (1)
 .423انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص  (2)
 متقصِ فون  مت معون. (3)
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(، وابن ماجه 2669(، وأبو داود )3/488]أحمد )ينهاك أن تقتل وليداً، او امرأة، أو عسيفاً.  )صلى الله عليه وسلم(الله

 .([4791(، وابن حبان )8573و 8572و 8571(، والنسائي في الكبر  )2842)

 ت ريع العمرة من الجعِْرشانشةِ  - 4

نة َّن دخلها من بعمرة من الجِ  )صلى الله عليه وسلم(أحرم النَّبُّ  عْرشانشةِ وكان داخلاً إلى مكَّة، وهذه هي الســــــــــُّ
ة إلى الجعرانة  طريق الطَّائف، وما يليت، وأمَّا ما يفعلت كثير  اا ح علم عندهم من الخروً من مكَّ

حد  من أهل ، وح ا ــــــــــــتلبَّت أ )صلى الله عليه وسلم(ليلرم منها بعمرةٍ ثمَّ يرجع إليها  فهذا   يفعلت ر ــــــــــــول الله
ا يفعلت عوامُّ النَّاس، زعموا أنَّت اقتداء بالنَّب ِ العلم،  ا أحرم منها داخلاً ، و لطوا، فَنَّت إ )صلى الله عليه وسلم(وإجَّ جَّ

إلى مكَّة، و  يخرً منها إلى الجعِْرشانةِ  ليلرم منها
(1). 

 ل عرابيِ  بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحتِ   )صلى الله عليه وسلم(إرشاده - 5

، (2)ليها خلوق  ، وهو بالجعِْرشانشةِ وعليت جبَّة ، وع )صلى الله عليه وسلم( النَّب ِ قال يعل  بن منبِ ت  جاء رجل  إلى
الوحي ،  صلى الله عليه وسلم()أو قال  أثر اللهــــــــفرةٍ، فقال  كيف تأمرني أاللهــــــــنع في عمرل؟ قال  وأ نيالِ عل  النَّب ِ 

ِ ش بثوبٍ، وكان يعل  يقول  وددت أني أر  النَّبَّ  ت، قال  فرفع ، وقد أ نْيال الوحي علي )صلى الله عليه وسلم(فشســـــــــ 
أين السائل »  ر أِش عشنْت  قال   لــــــــــــــمَّاالثَّوب عنت، فنظرت إليت، فَذا لت  طيا . قال  ف عمر طر 

فرة   أثر الخلوق، واخلشعْ عنك جبَّتك، وااللهــــــــنعْ في - أو قال - عن العمرة؟ ا ســــــــل عنك الصــــــــُّ
 .([1180(، ومسلم )1536]البخاري )«. عمرتك ما أنت اللهانع في ح َّتك

 لشب ت مشنْ قتل قتيلاً فلت  ش  - 6

ـــــمَّاقال أبو قتادة   كان يوم حن  نظرت  إلى رجلٍ من اَّسلم  يقاتل رجلاً من اَّ رك ،   لـ
ت يده واخر من اَّ ــرك  يخشْتِل ت من ورائت ليقتلت، فأ ــرعت إلى الَّذأ يخشْتِلت، فرفع ليضــرب ، فضــرب

، ثمَّ  ل، ودفعتت، ثمَّ قتلتت، وا،يام برك فتللَّ فقطعت ها، ثمَّ أخذني، فضمَّ   م اً شديداً حضَّ هوَّفْت 

                                 
 (.3/504انظر  زاد اَّعاد ) (1)
(2) .  خلوق   طِيْ  
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اَّســــــــلمون، وا،يامت معهم، فَذا بعمر بن الخطَّاب في النَّاس، فقلت لت  ما شــــــــأن  النَّاس؟ قال  
تيلٍ قتلت  من أقام بينة عل  ق  » )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــول الله أمر  الله، ثمَّ تراجع الناس إلى ر ـــــول الله، فقال

 بدا س ثمَّ  يلي، فلم أرش أحداً ي ــــــــــــهد س، ف لســــــــــــت،فقمت لألتمس بينةً عل  قت« فلت  ــــــــــــلبت
فقال رجل  من جلســـــائت   ـــــلا  هذا القتيل الَّذأ يذكر عندأ،  )صلى الله عليه وسلم(فذكرت  أمره لر ـــــول الله

أ ـــداً من  (2)من قريشٍ، ويدي (1)فأر ـــتِ منت، فقال أبو بكر ر ـــي الله عنت  كلا ح يعطت أاللهـــيب 
دِ الله يقاتل عن الله، ور ــــــــولت يت منت فأدَّاه إس فاشــــــــ   )صلى الله عليه وسلم(ل  فقام ر ــــــــول الله، قا )صلى الله عليه وسلم(أ  ــــــــْ

 .([1751(، ومسلم )4321]البخاري )، فكان أوَّل مالٍ تأثَّلت ت  في ال لام. (3)خرافاً 

ونللم في هذا الخبر  أنَّ أبا قتادة الأنصـــــــــــارأَّ ر ـــــــــــي الله عنت حرص عل   ـــــــــــلامة أخيت 
يق ر ـــــــي الله عنت فيت داَّســـــــلم، وقتل ذلك الكافر بعد جهدٍ عظيم، كما أنَّ موق دِ  حلة  ف الصـــــــِ 

فاي عنت، ودليل  عل  ر ـــــــــو  إيمانت، وعمق يقينت، وتقديره  ، والدِ  عل  حراللهـــــــــت عل  إحقاق الحقِ 
ا بمنيالةٍ رفيعةٍ بالنسبة لت  .(4)لرابطة الأخوَّة ال لاميَّة، وأ،َّ

 النهي عن ال لول  - 7

ثمَّ قال    من ال نائم، ف علها ب  أاللهــــــــــبعيت،يوم حن  وشبشرةً من  ــــــــــنام بعيرٍ  )صلى الله عليه وسلم(أخذ النَّبُّ 
أيُّها النَّاس! إنَّت ح  لُّ س اَّا أفاء الله عليكم قدر هذه، إح الخمس، والخمس مردود  عليكم، »

نيا،  ، وشــــــــــــــنار  عل  أهلت في الدُّ ، ونار  كم، وال لول، فَنَّ ال لول عار  فأدُّوا الخياط، واَّهيا، وإيََّ
 .(5)«وا خرة

ــــــــــــــمَّالو  سهم، ، أشفقوا عل  أنف )صلى الله عليه وسلم(سمع النَّاس هذا الياَّجر بما فيت من وعيد من ر ول الله ـ
وخافوا خوفاً شـــديداً، ف اء أنصـــارأ  بكبَّة خياٍ من خيوط شـــعر، فقال  يَ ر ـــول الله! أخذت 

                                 
 . وقولت أاللهيب   نوي من الطُّيور شبت بت  لع ياه، و عفت.)ص(  ح يعطت  أأ ح يعطي ر ول الله (1)
 يدي  ي ك. (2)
 خرافاً  أأ  بستاناً أقام الثمر مقام الأاللهل. (3)
 (.8/26انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأ ) (4)
 ، حبن ه ام )تقسيم الفيء(.( ، والسِ يرة النَّبوية 4/353انظر  البداية والنِ هاية ) (5)
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ب  عبد ان لأمَّا حقِ ي منها، وما ك  » )صلى الله عليه وسلم(هذه الوبرة لأخيا بها بشرذشعشةش بعيٍر س دشبِر، فقال لت
فقال الأنصارأُّ  أما إذ بل  الأمر فيها ذلك فلا حاجة س بها، فرم  بها مِنْ «. اَّطَّل  فهو لك

 .([264 - 6/263(، والنسائي )2694(، وأبو داود )2/184]أحمد )يده. 

وأمَّا عقيل بن أبي طال   فقد دخل عل  امرأتت فاطمة بنت شيبة يوم حن ، و يفت ملطَّ   
يا  دونك هذه البرة هيط  بها ثيابك، فدفعها إليها، فســــــــــــــمع اَّنادأ يقول  من  دماً، فقال

أخــذ شــــــــــــــيئــاً فليردَّه، حضَّ الخيــاط، واَّهيا، فرجع عقيــل فــأخــذ البرة من امرأتــت، فــألقــاهــا في 
 .(1)ال نائم

ائهة اَّرعبة، ولو ورة ال ــــــَّ  ان فيك  وهذا التَّ ــــــديد في النَّهي عن ال لول، وتب ــــــيعت بهذه الصــــــُّ
 ي شــــــيءٍ تافتٍ ح ي لتفت إليت، يمثِ ل مشعْلماً من أهم معا  اَّنهت النبوأِ  في تربية الأفراد عل  ما ينب
هَّر أن يكون عليت الفرد اَّسلم في حياتت العمليَّة  إيماناً، وأمانة، وفي التياام الأفراد بهذا التَّوجيت يتط

أرذل  تَّســـــــاهل في اللهـــــــ يرها يقود إلى كبيرها، والخيانة منااتمع اَّســـــــلم من رذيلة الخيانة  لأنَّ ال
 .(2)الأخلاق النسانيَّة التي ح تليق بااتمع اَّسلم

 وفاء نذر كان في الجاهلية  - 8

عن نشذْرٍ   صلى الله عليه وسلم()قفلنا من حن   أل عمر  النَّبَّ  لــــــــمَّاقال عبد الله بن عمر ر ي الله عنهما  
 .([1656(، ومسلم )4320]البخاري )بوفائت.  )صلى الله عليه وسلم(فأمره النَّبُّ  كان نذره في الجاهليَّة اعتكافاً،

 رابعاً: مواقف لبعض الصَّحابة والصَّحابيات:

 أنس بن أب مرثدٍ ال نويي، وحراسة المسلمين: - 1

ن أبي فقال أنس  ب« من  ر ــــــــــــنا اللَّيلة؟»قبل اندحي معركة حن    )صلى الله عليه وسلم(قال ر ــــــــــــول الله
، فرك  ابن أبي مرثد فر ـــــاً لت، وجاء إلى ر ـــــول «فارك   » )صلى الله عليه وسلم(المرثدٍ  أنا يَ ر ـــــول الله! ق

                                 
 (.4/145انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 (.388،  4/387انظر  محمَّد ر ول الله ، َّمد الصَّادق عرجون ) (2)
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عْ  حضَّ تكون في أعلاه، وح ن ـ شياَّنَّ مِنْ قِبشلِكش   » )صلى الله عليه وسلم(فقال لت )صلى الله عليه وسلم(الله ا ـــــــــــــتقبل هذا ال ـــــــــــــِ 
 «.اللَّيلة

ــــــمَّاقال  هيل بن الحنظليَّة  ف ع ركعت ، ثمَّ إلى م صشلاَّه، فرك )صلى الله عليه وسلم(أاللهبلنا  خرً ر ول الله لـ
لاة، ف عل« هل أحســــنتم فار ــــكم؟» قال  ي، وهو يصــــل ِ  )صلى الله عليه وسلم(قالوا  ما أحســــنَّاه، فثوَّب بالصــــَّ

ع ، حضَّ إذا قض  اللهلاتت، قال   ، ف عل ينظر «أب روا! فقد جاءكم فار ك م»يلتفت إلى ال ِ 
ع ، فَذا هو قد جاء حضَّ وقف عليت، فقال  إني ِ انطلقت حضَّ إذا   إلى خلال ال ــــــَّ ر في ال ــــــِ 

ت، فلم أاللهبلت طلعت  ال ِ عب  كليهما فنظر  لـمَّا، ف )صلى الله عليه وسلم(في أعل  ال ِ ع  حيث أمرنيكنت 
، فقال  ح، إح مصـــــــــــلِ ياً، أو قا ـــــــــــي حاجةٍ، فقال «هل نيالت اللَّيلة؟  » )صلى الله عليه وسلم(أرش أحداً، فقال

(، والنســــــــــــائي في الكبر  2501]أبو داود )« قــد أوجبــت، فلا عليــك أن تعمــل بعــدهــا  » )صلى الله عليه وسلم(لــت

(8819])(1). 

وفي هـــــذا الخبر يظهر لنـــــا اَّنهت النَّبوأُّ الكر  في احهتمـــــام بالأفراد، فقـــــد ظهر اهتمـــــام 
بطليعة القوم حضَّ جعل يلتفت في اللهـــــلاتت، وما كان ذلك ليلدث إح لأمرٍ مهمٍ ، ثمَّ  )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 
ا الكلمة الَّتي يســـــتعملها« أب ـــــروا ! فقد جاء فار ـــــكم»قال   )صلى الله عليه وسلم(إنَّت بارهم بما خفي إ )صلى الله عليه وسلم(إ،َّ

، إنَّت ليس كمَّاً مهملاً،  يســـــــــرُّهم من الأمور العظيمة، تلك هي ألِ ية الفرد في ااتمع ال ـــــــــلاميِ 
ا بعض التَّفســــ رورة ليؤت  ب يره، إ،َّ ير وح رقماً في  ــــ لٍ، وح بيااحً في الةٍ، يســــت نى عنت عند الضــــَّ

اليي ِ  للمنهت
نشاه مْ مِنش الطَّيِ بشاتِ  آدشمش وشحششلْنشاه مْ في الْبرشِ  وشالْبشلْرِ وشرش وشلشقشدْ كشرَّمْنشا بشِ  ﴿في قولت   (2) زشقـْ

ثِيٍر اَِّنْ خشلشقْنشا تشـفْضِيلاً   .[70]الإسراء:  ﴾وشفشضَّلْنشاه مْ عشلش  كش

ة مشعْلشماً من معا  اَّنهت النَّبوأِ  الكر  في وجوب اليقظة، وتعرُّ   كما أنَّ في هذه القصـــــــــــــــَّ
ةً، ومــا رسمــت من خطاٍ أح وال العــدو، ومراقبــة حركــاتــت، ومعرفــة مــا عنــده من القوَّة عــدداً وعــدَّ

                                 
 نبويَّة.، وابن ح ر ، وابن كثير ، في البداية والنِ هاية ، وابن ه ام ، في السِ يرة ال550اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 .429انظر  مع  السِ يرة ، ص  (2)
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 .(1)حربيَّةٍ، وهي  يا ة  مهمَّة  بالنسبة للقادة الَّذين يسعون لعلاء كملة الله في الأرض

 ، فهذا محمول عل «قد أوجبت، فلا عليك أن تعمل بعدها  » )صلى الله عليه وسلم(وأمَّا قول الرَّ ــــــــــــــول
يراً فل الَّتي يكفِ ر الله بها الســـيئات، ويرفع بها الدَّرجات، واَّقصـــود  أنَّت عمل عملاً اللهـــالحاً كبالنَّوا

يكفي لتكفير ما قد يقع منت مِنْ  ـــــــــــــيئاتٍ في اَّســـــــــــــتقبل، ويرفع الله بت درجاتت في الجنَّة، وليس 
 .(2)اَّقصود  أنَّ هذا العمل يكفيت عن أداء الواجبات

 مٍ يوم حنين:شجاعة أم ِّ سُلَيْ  - 2
لشيْمٍ اهذت يوم حن  خِنْ شراً  ، فكان معها، فراها أبو (3)قال أنس ر ـــــــي الله عنت  إنَّ أمَّ  ـــــــ 

، فقال يا ر ـــــــول الله ا هذا م  »)صلى الله عليه وسلم(طللة، فقال  يَ ر ـــــــول الله! هذه أمُّ  ـــــــليم معها خن ر 
ذتت إن دنا م  أحد من اَّ ــــرك   بقرت بت بطنت، ف « الخن ر؟  )صلى الله عليه وسلم(ول اللهعل ر ــــقالت  اهَّ

، فقال ر ــــــول (6)، ا،ياموا بك(5)من الطُّلقاء (4)يضــــــلك، قالت  يَ ر ــــــول الله! اقتلْ مشنْ بعدنا
 .([1809]مسلم )«. يَ أمَّ   لشيْمٍ! إنَّ الله قد كف ، وأحسن»الله  

 من الرَّضاعة: )صلى الله عليه وسلم(الشَّيماء بنت الحارث أخت النَّب ِّ  - 3
يماء بنت الحارث، وبنت )صلى الله عليه وسلم(وه إلى ر ـــــول اللهكان اَّســـــلمون قد  ـــــاقوا فيمن  ـــــاق  ال ـــــَّ

عدية، أخت ر ــول الله وق، وهم ح يدرون،  )صلى الله عليه وسلم(حليمة الســَّ من الرَّ ــاعة، وعنَّفوا عليها في الســَّ
قوها حضَّ أتوا بها  فقالت للمسلم   تعلمون والله! أني ِ لأخت  اللهاحبكم من الرَّ اعة، فلم يصدِ 

يماء إلى ر ــــول الله، وَّا انتهت ال)صلى الله عليه وسلم(ر ــــولش الله من  قالت  يَ ر ــــول الله! إني ِ أختك )صلى الله عليه وسلم( ــــَّ
ة  « ؟ ما علامة ذلك»الرَّ ـــــاعة، قال   تشنِيهشا في ظهرأ قالت  عشضـــــَّ ضـــــْ وشر كِشت ك، وأناَّ م تـش  عشضـــــش

(7)، 

                                 
 (.4/366انظر  محمد ر ول الله ، لصادق عرجون ) (1)
 (.8/14انظر  التاري  ال لامي ) (2)
 خن راً   كيناً كبيرة ذات حدين. (3)
 من بعدنا  من  وانا. (4)
 لى.الطلقاء  هم الذين أ لموا يوم الفت  وكانوا  ب  اح،ياام في اَّرة الأو  (5)
 ا،ياموا بك  ا،ياموا عنك. (6)
 متوركت ك  يع   حاملتك عل  وركي. (7)
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ها، وقال   عليتالعلامة، وبســـا يا رداءه، وأجلســـها  )صلى الله عليه وسلم(وعر  ر ـــول  الله حببت  إن أ»وخيرَّ
ةً، وإن أحببت أن أ مشتِ عشكِ، وترجعي إلى قومك  فعلت   فعندأ مح شبَّةً  قالت  بل تَتِ ع ، ف« م كْرمش

دٍ، ثلاثة أشعْب   )صلى الله عليه وسلم(فأ ــــــلمت، وأعطاها ر ــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(، ومتَّعها ر ــــــول الله(1)وتردُّني إلى قومي
وقي في (، والبي101 - 4/100(، وابن هشــــام )132- 3/131]الطبري في تاريخه )وجاريةً، ونعماً، وشـــــاء. 

 .(2)([13958( برقم )7/479(، وعبد الرزاق في المصنف )200 - 5/199الدلائل )

 

 والهيمنة الإعلاميَّة على الجزيرة: - الشَّاعر - خامساً: إسلام كعب بن زهير

وكان  - ال َّاعر ابن ال َّاعر - من الطَّائف  جاءه كع  بن زهير )صلى الله عليه وسلم(قدم ر ول الله لــــمَّا
، ثمَّ  ــاقت بت الأرض، و ــاقت عليت نفســت، وحثَّت أخوه )ق شيْر( عل   )صلى الله عليه وسلم(قد ه ا ر ــول الله
تائباً مســلماً، وحذَّره من  ــوء العاقبة  إن   يفعل ذلك، فقال قصــيدتت  )صلى الله عليه وسلم(أن رل ر ــول الله

 ، والتي اشـــتهرت بقصـــيدة )بانت  ـــعاد( فقدم اَّدينة، و دا إلى )صلى الله عليه وسلم(الَّتي يمد  فيها ر ـــول الله
ح  صلى الله عليه وسلم()اللهلَّ  الصُّب ، ثمَّ جلس إليت، وو ع يده في يده، وكان ر ول الله ح  )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

ل  إنَّ كع  بن زهير جاء يســتأمن ك تائباً مســلماً، فهل أنت قاب  » )صلى الله عليه وسلم(يعرفت، فقال لر ــول الله
منت؟ فوث  عليت رجل من الأنصـــــار، فقال  يَ ر ـــــول الله! دع  وعدوَّ الله أ ـــــرب عنقت، فقال 

ال وأن ـــــــد كع  قصـــــــيدتت اللاَّمية الَّتي ق« دعت عنك، فقد جاء تائباً نازعاً »   )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــول الله
 فيها 

عشاد  فشـقشلْبِ الْيـشوْمش مش   نْشتْ  ـــــــــ  ب ول  باش  تـْ
 

م تشـــــــــــــــــــــــيَّم  إِثْـرشهشا  شْ ي ـفْدش مشكْب ول   
(3) 

 
 

اةش الطَّرِْ  إِذْ رشحشل و    اومشا   عشاد   شدش
 

 ( 4)ل ول  كْ إِحَّ أ نُّ قشريِْـر  العشْ ِ مش  

 
 

                                 
 (.2/506( ، والسِ يرة النَّبوية الصَّليلة )4/363انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .358انظر  السِ يرة النَّبوية ، للنَّدوأ ، ص  (2)
 متبول  م رم ، مكبول  مقيد. (3)
 في اللهوتت  ن ة. أ نُّ  اللهفة لل ياال الَّذأ (4)
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 ومنها 
اء  ب  تشضــش ــــــــــــــــن ـوْر  ي ســْ وْلش لشـ  تِ إنَّ الرَّ ــ 

 
ل ول    ي وِ  اِلله مشســـــــــْ  م هشنَّد  مِنْ  ـــــــــ 

 
 

بشةٍ مِنْ ق ـرشيْشٍ قالش قائِ    ل ه مْ فْي ع صـــــْ
 

لشم وا ز   لـــــــــــــــــــمَّاببِشطْنِ مشكَّةش    وْل واأش ــــْ
 

 
ه م    مُّ العشرشانِْ ِ أبْطشال  لشب و ــــــــــــــ   شــــــــــــــ 

 
 رشابيِْل  تِ دشاو دش في ايْشيْ شا  ش مِنْ نشسْ  

 
 

(، والبيوقي في الدلائل 403(، برقم )179 - 19/176(، والطبراني في الكبير )583 - 3/579]الحاكم ) 

 .(1)([394 - 9/393(، والهيثمي في مجمع الزوائد )211 - 5/207)
،قال (2)الخلفاء ارت إلىويقال  إنَّت َّا أن ــد ر ــول الله قصــيدتت  أعطاه بردتت، وهي الَّتي اللهــ

اً، ولكن   أرش ذلك في شـــــيءٍ من هذه الكت  اَّ ـــــهورة  ابن كثيٍر  هذا من الأمور اَّ ـــــهورة جد 
 .(3)ن نادٍ أرتضيت، فالله أعلم

قال لت بعد ذلك  لوح ذكرت الأنصـــار  يٍر، فَن الأنصـــار لذلك  )صلى الله عليه وسلم(ويقال  إنَّ الرَّ ـــول
أهل  
 ، فقال (4)

رَّه  كشرش   اةِ فشلْا يشـ مشنْ  ــــــــــــــش  ياشلْ م  الحشيــــش
 

ارِ   الِحِي الأشنْصش  (5)فيْ مِقْنشٍ  مِنْ اللهش

 
 

ابِرٍ   ابِراً عشنْ كــــــش ارمِش كــــــش  وشرثِ وا اَّكــــــش
 

ارِ   يـــــــش و الأشخـــْ نـــ  ـــش م  بـ ارش هـــ  يـــــــش  إنَّ الخـــِ
 

 
رأَِّ بأذْر يٍ   هـــش مـــْ ْ ش الســــــــــــــــَّ رشهـــِ  كـــْ

 اَّـــ
 

ارِ   وشالِفِ اينِْدِأِ   شيْرِ قِصــــــش كســــــش
(6) 

 
 

اظــــــِ   رةٍ والــــــنـــــــَّ مــــــش ٍ محــــــ ْ نش بأشعــــــْ    ريِــــــْ
 

ارِ   ةِ الأشبْصــــــــــــــــــش لــــش لِيـْ  كــــالجشْمْرِ  شيْرش كش
 

 
ه مْ لنِشبِي ِ    هِمْ والبشائعِِْ ش ن ــــــــــــــــــــــــــف وْ ـــــــــــش

 
رشارِ   قٍ وكـــــِ انـــــ  عـــــــش وْمش تــــــش وْتِ يــــــش مـــــش لـــــْ  لـــــِ

 
 

ائـِـدِيْنش   ِ،ِمْ  (7)والقــش  النــَّاسش عشنْ أشدْيَش
 

ارِ   طـــــــَّ ا الخــش نـــــــش رِفيِ  وبالــقــش  ـــــــــــــــْ
ش
 ( 8)باَّ

 
 

                                 
 (.371،  370،  4/369انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.2/487انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (2)
 (.4/373انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
 اَّصدر السابق نفست. (4)
 مِقْنش    اعة. (5)
 السَّمْهشرأُّ  الرم  ،  والف ايندأ  حواشي السَّيف. (6)
 القائدين  اَّانع  النَّاس. (7)
 اَّ رفيُّ  السَّيف ، والقنا  الر مِا   ع  قناة ، والخطَّار  اَّهتيا. (8)
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اً يش  يشـتشطهَّ   كــــــش ت ن ســــــــــــــ   مْ روْنش يشـرشوْنــــــش
 

ارِ   اءِ مشنْ عشلِق وا مِنش الك فـــــــَّ  بـــــــدِمـــــــش
 

 
 إلى أن قال  

ت    لـــــــَّ يش كــ  مــِ لــْ وشام  عــِ لــشم  الأشقـــْ  لشــوْ يـــشعــْ
 

دَّقشِ  الَّذِيْنش أ مشارأِ   (1)فِيْهِمْ لشصــــــــــــــش

 
 

وم  فـــــــَِ،َّ مْ   وتِ النُّ    قـشوْم  إِذشا خش
 

ارقِِْ ش   ازِ  ( 2)للِطــــَّ ارأِالنــــَّ  ( 3)لِْ ش مشقــــش

 
 

عراء اَّعار ــ  للدَّعوة ال ــلاميَّة قد انته   ون ــلام كع  بن زهير نســتطيع القول بأنَّ ال ــُّ
دورهم، فقد أ ــــلم  ــــرار بن الخطَّاب، وعبد الله بن اليا بِشـعْرش ، وأبو  ــــفيان بن الحارث، والحارث 

فِ  ال ، وا ــــــــتظلوا بلوائت عن قبن ه ــــــــام، والعبَّاس بن مرداس، وتحوَّلوا إلى الصــــــــَّ ناعةٍ،  ــــــــلاميِ 
فاي عن ال ـــــلام  بل كان  ـــــيف ت إلى جان    وإيمانٍ، و  يكتفِ بعضـــــهم بأن تكون كلمت ت في الدِ 

 .(4)كلمتت، وهذا من بركات فت  مكَّة

 

 سادساً: من نتائج غزوة حنيٍن، والطائف:

 انتصار اَّسلم  عل  قبيلتي هوازن، وثقيف في هذه ال ياوة. - 1

 َّ ركي العرب. )صلى الله عليه وسلم(كانت  ياوة حن  والطَّائف اخر  ياوات النَّب ِ   - 2

رجوي كثيٍر من أهل مكَّة والأعراب ب نائم إلى مواطنهم تأليفاً يم لدخول ال ــــــــــــــلام،  - 3
يم باليمان، والدُّعـــــــــــــاء لـــــــــــــهم  )صلى الله عليه وسلم(وحصول الأنصار عل  و امٍ عظيم، وهو شهادة  ر ولِ الله

 إلى اَّدينة. )صلى الله عليه وسلم(ورجوعهم بر ول الله ولأبنـائهم، وأحفادهم،

انضمام كوكبةٍ مباركةٍ من قيادة أهل مكَّة وهوازن إلى ال لام، وأاللهبلوا حرباً  رو اً  - 4
عل  الأوثان، والأاللهـــــــــنام، واَّعابد الجاهليَّة في الجيايرة العربيَّة، كما كان لقبيلة هوازن دور  كبير  في 

                                 
 أمارأ  أجادل. (1)
 خوت النُّ وم  أأ   قطت ، الطَّارقون  الذين رتون بالليل. (2)
 (.168،  4/167انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 .433،  432،  431السِ يرة ، ص  انظر  من مع  (4)
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 يهم حضَّ أ لموا.مجاهدة أهل الطَّائف، والتَّضييق عل

عت الدَّولة ال ـــلاميَّة وامتدَّ نفوذها، وأاللهـــب  لر ـــول الله - 5 كَّة، وعل  أمراء بم )صلى الله عليه وسلم(تو ـــَّ
قبيلة هوازن، واللهـــــارت تلك الأماكن جياءاً من الدولة ال ـــــلامية  التي عااللهـــــمتها اَّدينة النَّبويَّة، 

 خوٍ ، أو وجلٍ مِنْ أحدٍ،بعوثاً دعويَّةً بدون  )صلى الله عليه وسلم(وأاللهـــــــــــب  بالمكان أن ير ـــــــــــل ر ـــــــــــول  الله
رايَ تســتهد  الأوثان،  واللهــارت اَّدينة بعد الفت  تســتقبل وفود اَّســت يب ، وأخذت حركة الســَّ

 صلى الله عليه وسلم()والأاللهـــــنام لتهديمها، فقد أاللهـــــب  ا ـــــتئصـــــال وجودها من الجيايرة  ـــــهلًا، ونظَّم ر ـــــول  الله
 .(1)للدَّولةفريضة الياَّكاة، فكلَّف مشنْ يقوم عل   عها من القبائل التَّابعة 

 

* * * 

 

 

 

  

                                 
 (.2/961انظر  الأ اس في السُّنَّة وفقهها في السِ يرة النَّبويَّة ) (1)



1258 

 

 المبحث الرَّابع

 أهمي الأحداث ما بين حُنَيْنٍ وتبوك

 

 أولًا: ترتيب استيفاء الصَّدقات:

م الدارة، في تنظي - في أواخر ذأ القعدة - بعد عودتت إلى اَّدينة )صلى الله عليه وسلم(شــــــــري ر ــــــــول الله
يْدٍ عل  مكَّة ح  انت )صلى الله عليه وسلم(والجباية، وكان عمرة، ه  من أداء القد ا ــــــــــــــتهلف عشتَّابش بن أش ــــــــــــــِ

ت النَّاس، ويعلِ مهم القرآن، وكان هدأ النَّبُّ  عندما تدخل  ()صلى الله عليه وسلموخلَّف معت معاذ بن جبل يفقِ 
القبائل في ال ــــــلام الحرصش عل  تعليمها، وتربيتها، وي ـعش ِ  مشنْ ي  ــــــر  عل  ذلك  لأنَّ النُّفوس 

 .والتَّصوُّرات السَّليمة فيها تحتاً إلى العناية، واحهتمام، و رس العقائد الصَّليلة،

ة، فبعث ع مَّالشت إلى اَّناطق اَّهتلف )صلى الله عليه وسلم(وفي مطلع اَّرم من العام التَّا ـــــــــــــع وجَّت الرَّ ـــــــــــــول
ليم، ومياينة، ورافع بن  ب ريدة بن الحصــــــي  إلى أ ــــــلم، وِ فار، وعبَّاد بن ب ــــــر الأشــــــهلي إلى  ــــــ 

لا لاب، كش بن شــــــعبان الكلابيَّ إلى ب  كمكيث إلى جهينة، وعمرو بن العاص إلى فياارة، والضــــــَّ
 وبســـر بن  ـــفيان الكعب إلى ب  كعٍ ، وابن اللُّتبيَّة الأزدأَّ إلى ب  ذبيان، ورجلاً من ب   ـــعد

، واَّهاجر بن أبي أميَّة إلى اللهــــــــــــــنعاء، وزيَد بن لبيد إلى حضــــــــــــــرموت، (1)بن هذ  إلى ب  هذ 
عليَّ بن عدٍ، والعلاءش بن الحضـــرميِ  إلى البلرين، و واليابرقان بن بدرٍ، وقيس بن عااللهـــم إلى ب   ـــ

 .(1)أبي طالٍ  إلى ُران  لي مع اللهدقاتهم، ويشـقْدشم عليت قيايتهم

، واَّصــرو ، كما فعل  )صلى الله عليه وسلم(وكان يســتوفي الحســاب عل  الع مَّال،  ا ــبهم عل  اَّســتهرً
  هذا لكم، وهذا أ هدأ س، (2)مع عاملت ابن اللُّـــتْبـِــيَّة من الأزد، حيث حا بت عندما قال الرَّجل

ت، فيقول  ما بال  عاملٍ أبعث  »عل  اَّنبر، فلمد الله، وأثنى عليت، وقال   )صلى الله عليه وسلم(فقام ر ــــــــــــــول الله

                                 
 (.1/384انظر  نضرة النعيم ) (1)
 .43انظر  الدولة العربية ال لامية ، َّنصور الحرابي ، ص  (2)
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هذا لكم، وهذا أهدأ س، أفلا قعد في بيت أبيت، أو بيت أمِ ت حضَّ ينظر أي هد  إليت أم ح؟!، 
، إن  ح جاء بت يوم القيامة  ملت عل  عنقتوالَّذأ نفس محمد بيده ! ح ينال أحد  منكم شــــــيئاً إ

رشلشْ إبطيت ثمَّ قال  ثمَّ رفع يديت حضَّ رأينا ع فْ « ر  اء، أو بقرةً يا خوار، أو شــاةً تشـيـْعشر   كان بعيراً لت
؟ مرَّت » أيما عاملٍ ». وكان يقول أيضــــــــاً  ([1832(، ومســــــلم )6979]البخاري )« اللَّه مَّ هل بل ت 

 .(1)([2943]أبو داود )«. ر نا لت رزقاً فما أاللهاب بعد رزقت  فهو  لولا تعملناه وف

 ثانياً: أهمي السَّرايا في هذه المرحلة:

 سريَّة الطيفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين: - أ

ف، قد بعث الطُّفيل بن عمروٍ من مقر هِ في ح نشْ ٍ، وقبل أن يســـير إلى الطَّائ )صلى الله عليه وسلم(كان النَّبُّ 
، ثمَّ يســــــتمدُّ قومت، ويوافيت مع اَّدد أمره بأن يهدم  )ذا الكفل ( اللهــــــنم عمرو بن ح شمشة الدَّو ــــــيِ 

رَّقــت، وقــاد ، فهــدم )ذا الكفل ( وح )صلى الله عليه وسلم(إلى الطــَّائف، وقــد نَّفــذ الطُّفيــل بن عمروٍ أوامر النَّب ِ 
دمت ، فواللهــــــــــــــلوا إليت بعد مق )صلى الله عليه وسلم(أربعمئةٍ من قومت، ومعهم دبابة ، ومن نيق مدداً لر ــــــــــــــول الله

 .(2)الطَّائف بأربعة أيَم

ا سريَّة الأنصار: - ب ، ويقُال: إنهَّ  سريَّة عبد الله بن حُذافة السَّومي ِّ

، وأمرهم  ريّـَـــةً فا تعمل عليها رجلاً من الأنصار )صلى الله عليه وسلم(قال عليُّ بن أبي طالٍ   بعث النَّبُّ 
ال  فا عوا س بل ! ق أن تطيعوني؟ قالوا  )صلى الله عليه وسلم(أن يطيعوه، ف ضــــــــــــــ ، فقال  أليس أمركم النَّبُّ 

حطباً، ف معوا، فقال  أوقدوا ناراً، فأوقدوها، فقال  ادخلوها، فهمُّوا، وجعل بعضــــــــهم يمســــــــك 
ــــت، فبل  من النَّار، فما زالوا حضَّ طدت النَّــــار، فسكن  ضب   )صلى الله عليه وسلم(بعضاً ويقولون  فررنا إلى النَّب ِ 

ـــــــــــو دخلوها ما خرجوا منها إلى ي»فقال   )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ  ]البخاري . «وم القيامة  الطَّاعة في اَّعرو لـ

 .([1840(، ومسلم )4340)

                                 
 (.1/265انظر  ال اتي  الدارية ، للكتاني ) (1)
 (.1/385نَّعيم )انظر  نضرة ال (2)
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 سريَّة علي ِّ بن أب طالب لهدم صنم الفُلْس في بلاد طيَ ِّئ: - ج

ليهدمت،  - اللهــــــــــــنم لِطيِ ئ - وفي ربيع ا خر خرجت  ــــــــــــريَّة عليِ  بن أبي طال  إلى الف لْس
ء، ة بعير، وطس  فر اً، ومعت راية   وداوكان تعدادها طس  ومئة رجلٍ من الأنصار، عل  مئ

رب اَّثل قود - ولواء  أبيض، ف ـــــــــــنُّوا ال ارة عل  محلَّة ال حاذ مع  - هحاذ الطَّائيِ  الَّذأ  ـــــــــــ 
ب أخت  اء، وفي الســـــــَّ ب، والنـَّعشم، وال ـــــــَّ الف ر، فهدموا الف لْس، وخرَّبوه، وملؤوا أيديهم من الســـــــَّ

 .(1)إلى ال َّامعدأِ  بن حاذ، وهرب عدأ  

 سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلََصَة: - د

ة؟  » )صلى الله عليه وسلم(قال جرير بن عبد الله  قال س ر ـــــول الله ، فقلت  «أح ت رِ    من ذأ الخشلشصـــــش
ـــــانوا أاللهلاب خيل، وكنت ح أثبت  عل   ـــــة فارس من أحشس، وكـ بل ! فانطلقت في طس  ومئـ

، فضــــــرب يده عل  اللهــــــدرأ، حضَّ رأيت أثر يده في اللهــــــدرأ،  )صلى الله عليه وسلم(الخيل، فذكرت ذلك للنَّب ِ 
 قال  فما وقعت عن فرسٍ بعد ، قال  وكان ذو« اللَّهم! ثشــــــــــــب ـِـــــــــــتْــــــــــــت  واجعلت هاديًَ مهديَ ً »وقال  

، الخلصة بيتاً باليمن لخشثـْعشمش، وقيلة، فيت ن ص    يقال لت  الكعبــــــــــــــة، قال  فأتاها فلرَّقها بالنَّــــــــــــــار
ـــمَّاال  و وكسرها، ق قدم جرير اليمن كان بها رجل  يستقسم بالأزحم، فقيل لت  إنَّ رش  ولش رش  ولِ  لـ

هاهنا، فَن قدر عليك  ــــــــــــــرب عنقك! قال  فبينما هو يضــــــــــــــرب بها  إذ وقف عليت  )صلى الله عليه وسلم(الله
ـدنَّ أن ح إلت إح الله، أو لأ ربن عنقك! قال  فكسرها، و  ا ولتشْ هش هد، شجرير، فقال  لشـتشـكْسِرش،َّ

 )صلى الله عليه وسلم(أت  النَّبَّ  ــــمَّاليب ِ ره بذلك، ف )صلى الله عليه وسلم(ثم بعث جرير رج لاً من أحشس ي كنى أبا أرطأة إلى النَّب ِ 
ا  ل  أجرب، قال  فبرَّك  قال  يَ ر ــــــــــــــول الله! والذأ بعثك بالحقِ  ما جئت حضَّ تركت ها كأ،َّ

(، وأحمــد 2476(، ومســـــــــــلم )4357]البخــاري )عل  خيــل أحشس، ورجــايــا طس مرَّاتٍ.  )صلى الله عليه وسلم(النَّبُّ 

 .([8245(، والنسائي في الكبر  )2772(، وأبو داود )4/362)

 

                                 
 .624انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، اَّ ازأ ، ص  (1)
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 ثالثاً: إسلام عدي ِّ بن حاتم:

ةً  معامل )صلى الله عليه وسلم(عندما وقعت أخت عدأِ  بن حاذ في أ ــــــــــر اَّســــــــــلم   عاملها ر ــــــــــول الله
  ـــــــــفرها، وعندما   بت في، وأعطاها ما تتبلَّ  )صلى الله عليه وسلم(كريمة، وبقيت معياَّزة مكرَّمةً، ثمَّ كســـــــــاها النَّبُّ 

ام شــــ َّعتت عل  الذَّهاب لر ــــول الله يلتها، وقدم ، فتأثَّر بنصــــ )صلى الله عليه وسلم(واللهــــلت إلى أخيها في ال ــــَّ
، قال أبو عبيدة بن (1)عل  اَّدينة ة إ ــــــــــلام عدأٍ  ثنا عن قصــــــــــَّ ، ون ك أبا عبيدة بن حذيفة  دِ 

دَّث  عن عــدأِ  بن حــاذٍ، فقلــت  هــذا عــدأ  في يتــ ت،  ناحيــة الكوفــة، فلو أتحــذيفــة  كنــت أ حــش
فكنت أنا الذأ أسمع منت، فأتيت ت فقلت  إني ِ كنت أ حدَّث عنك حديثاً، فأردت أن أكون أنا 

نت في أقص  فررت منت حضَّ ك )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ  - عياَّ وجلَّ  - بعث الله لـمَّاالَّذأ أسمعـت منك. قال  
 أرض اَّسلم  اَّا يلي الرُّوم.

 الَّذأ أنا فيت حضَّ كنت لت أشدَّ كراهيةً لت م ِ  من حيث جئت، قال  قال  فكرهت مكاني
 قلت  حت َّ هذا الرَّجل، فوالله! إن كان اللهادقاً، ف سمعنَّ منت، وإن كان كاذباً ما هو بضائرأ.

قال  فأتيت ت، وا ــــــــــت ــــــــــرف  النَّاس، وقالوا  عدأُّ بن حاذٍ، عدأُّ بن حاذٍ، قال  أظنُّت قال 
نٍ، قال  قلت  إني ِ من أهل دي«. يَ عدأُّ بن حاذٍ! أ ــلم  تســلم»مرارٍ، قال  فقال س   ثلاث
أنا » قال  قلت  إني ِ من أهل دينٍ، قايا ثلاثاً، قال « تســــــلم يَ عدأُّ بن حاذٍ! أ ــــــلم »قال  

؟! قـــال  « أعلم بـــدينـــك منـــك أليس ترأس »قـــال  « نعم»قـــال  قلـــت  أنـــت أعلم بـــدي  م ِ 
يَّة «قومك؟ قال  كلمة التمســــــها يقيمها، ف كها،  (2)قال  قلت  بل ! قال  فذكر محمَّد  الرَّكو ــــــِ
 «.(3) فَنَّت ح  لُّ في دينك اَّرباي»قال  

س، وإني ِ قد أر  أنَّ اَّا يمنعك خصااللهةً تراها اَّن حو »قايا  توا عت  يا، قال   لـمَّاقال  ف
. قال  قال  قلت  قد سمعت بها، و  اتها« هل تعر  مكان الِحيرة؟وأن النَّاس علينا إلباً واحداً، 

                                 
 (.8/81انظر  التَّاري  ال لامي ) (1)
 (.2/259قوم  يم دين ب  النَّصار  والصَّابئة ، النهاية ) (2)
 اَّرباي  هو ربع ال نيمة رخذه  يِ د القوم قبل القسمة. (3)
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لتوشـــــــكنَّ الظَّعينة أن هرً منها ب ير جوارٍ حضَّ تطو  بالكعبة، ولتوشـــــــكنَّ كنوز كســـــــر  بن »
، - ثلاث مرات - كســـــــــر  بــــــــــــــــــــــــن هرميا»قال  قلت  كســـــــــر  بن هرميا؟ قال  « هرميا ت فت 

د رأيت قال  فلقـــــــــــــــــــــد رأيت اثنت   ق« اللهــــــدقةً فلا يجد وليوشــــــكنَّ أن يبت ي مشنْ يقبل مالت منت
الظَّعينـــــــــــــــــــــــــــــة هرً من الحيرة ب ير جوارٍ حضَّ تطو  بالكعبة، وكنت في الخيل الَّتي أ ارت عل  

ثنيت.  )صلى الله عليه وسلم(اَّدائن، وا  الله! لتكونن الثَّالثة إنَّت لحديث ر ــــــــــــــول الله (، وأحمد 3595اري )]البخحدَّ

(4/257])(1). 

عليت،  اَّدينة، فدخلت )صلى الله عليه وسلم(فهرجت حض أقدم عل  ر ــــــول الله»... اء فيت  وفي روايةٍ ج
ل فقلت  عدأُّ بن حاذٍ، فقام ر ـــــــو « من الرَّجل؟»وهو في مســـــــ ده، فســـــــلَّمت عليت، فقال  

ا توقفتت، ، فانطلق بي إلى بيتـت، فوالله! إنَّت لعامد  بي إليت  إذ لقيتت امرأة   عيفة  كبيرة، ف )صلى الله عليه وسلم(الله
ــــــكٍ، قال  ثمَّ مض   فوقف يا طويلاً تكلِ مت في حاجتها، قال  قلت في نفسي  والله! ما هذا بمشلـِ

، مح ــوةً ليفــــــــــــــــاً، فقذفها إسَّ، (2)حضَّ إذا دخل بي بيتت تناول و ــادةً من أشدشمٍ  )صلى الله عليه وسلم(بي ر ــول الله
ســـــــــــت ف ل« بل أنت»قال  قلت  بل أنت فاجلس عليها، فقال  « اجلس عل  هذه»فقال  
 .(3)«بالأرض، قال  قلت في نفسي  والله! ما هذا بأمر مشلِكٍ  )صلى الله عليه وسلم(وجلس ر ول الله عليها،

 وفي هذه القصَّة دروس، وعبٌر كثيرةٌ منوا:

بُّ  مل في تصــــوُّره أنَّت أحد رجل   إمَّا ن )صلى الله عليه وسلم(كان عدأُّ وهو مقبل  عل  ر ــــول الله  - 1
، ف عيفة الكبيرة مدَّةً طويلةً شــــعر ِ   مع اَّرأة ال )صلى الله عليه وسلم(رأ  وقو  ر ــــول الله لــــــــــــــــــمَّاأو مشلِك  ل ق ضــــَّ

شلِكِ، وا تقرَّ في تصوُّره عامل النُّبوَّة.
 التَّوا ع، وانسل  مِنْ ذهنت عامل اَّ

ين الَّذأ يعتنق ت، ح  )صلى الله عليه وسلم(كان النَّبُّ   - 2 ً في لمالفتت للدِ  حصــــــــل  موفقاً حينما انتقد عشدِيَ 
 يعلم من دينت ما ح يعلمت النَّاس مِنْ حولت.، الَّذأ  )صلى الله عليه وسلم(اليق  بنبوَّة ر ول الله لعدأ

                                 
 .580ويَّة ، ص انظر  اللهلي  السِ يرة النَّب (1)
 أدم  هو بفتلت   الجلد. (2)
 ( ، والبداية والنِ هاية ، حبن كثير )قصة عدأ بن حاذ الطائي(.4/236انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
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ً قد أيقن بنبوَّتت  تحدَّث عن العوائق الَّتي تحول )صلى الله عليه وسلم(ظهر للنَّب ِ  لـمَّا - 3 ب  بعض  أنَّ عديَ 
الناس وات بِاي الحقِ  حضَّ مع معرفتهم بأنَّت حق ، ومنها   عف اَّسلم  وعدم اتساي دولتهم، وما 

عراق إلى بأنَّ الأمن  ــــي ــــمل البلاد حضَّ هرً اَّرأة من ال )صلى الله عليه وسلم(ن لت النَّبُّ هم فيت من الفقر، فأبا
مكَّة من  ير أن تحتاً إلى حاية أحدٍ، وأنَّ دولة الفرس  تقع تحت  لطان اَّسلم ، وأنَّ اَّال 

 زالت عن عدأٍ  هذه اَّعو قِات  أ لم. لـمَّا يفيض حضَّ ح يقبلت أحد ، ف

موفقـاً في دعوتـت، حيـث كـان خبيراً بأدواء النُّفوس، ودوائهـا، ومواطن  صلى الله عليه وسلم()كـان النَّبُّ   - 4
عف فيها وأزمَّة قيادها، فكان يلائم كلَّ إنســـــــــــانٍ بما يلائم علمت وفكره، وما ينســـــــــــ م مع  الضـــــــــــَّ

 .(1)م اعره وأحا يست، ولذلك أثَّر في زعماء القبائل، ودخل النَّاس في دين الله أفواجاً 

ه السِ مات وحياتت، ووجد هذ )صلى الله عليه وسلم(تِ النُّبوَّة الصَّادقة في مظهر معي تتوجد عدأُّ سما - 5
أيضـــــاً في لون حديثت، وكلامت، ووجد مصـــــداق ذلك فيما بعد، في وقائع الياَّمن، والتَّاري ، فكان 
ة، وال َّ   نيا ومظاهر الأبهَّ ذلك  ـــــــبباً في إ ـــــــلامت وزيَدة يقينت، وانَلاعت عن زخار  الحياة الدُّ

 .(2)كان قد أ ب ها عليت قوم ت  الَّتي

 رابعاً: أحداث متفر ِّقة في سنة ثمانٍ:

نة بعث ر ـــــــــــــول  الله»... قال ابن كثير نقلاً عن الواقدأ   مرو بن ع )صلى الله عليه وسلم(وفي هذه الســـــــــــــَّ
العاص إلى جيفر، وعمرو اب  الجلند  من الأزد، وأ خِذشتِ الجياية من مجوس بلدها، ومشنْ حويا 

لاك بن  ـــــــــفيان الكلابي في ذأ  )صلى الله عليه وسلم(ً ر ـــــــــول اللهمن الأعراب، وفيها تياوَّ  فاطمة بنت الضـــــــــَّ
لام، ففارقها، وفي ذأ الح َّة منها ولد إبراهيم ابن ر ـــــول الله  القعدة، فا ـــــتعاذت منت عليت الســـــَّ

 .(3)من مارية القبطيَّة، فاشتدَّت  يرة أمَّهات اَّؤمن  منها ح  ر زقِت ولداً ذكراً 

يدة زين  بنت ر ـــــول الله وزوً أبي العاص بن الرَّبيع، وقد هـــــــــــــــــــ( توفِ يت ا 8وفي عام ) لســـــَّ
                                 

 (.86،  8/58انظر  التَّاري  ال لامي ) (1)
 .321انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (2)
 (.4/374النِ هاية )انظر  البداية و  (3)
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وم، ثمَّ فاطمة ، تليها رقيَّة، ثمَّ أمُّ كلث )صلى الله عليه وسلم(ولدت قبل اَّبعث بع ــــــــــر  ــــــــــن ، وكانت أكبر بناتت
ر ـــي الله عنهنَّ، كان ر ـــول الله محب اً يا، أ ـــلمت قديماً، ثمَّ هاجرت قبل إ ـــلام زوجها بســـتِ  

 ــــــــــــــــــمَّالجهضــــت في ه رتها ثمَّ نيافت، واللهــــار اَّرض يعاودها حضَّ توفيت، و  ــــن ، وكانت قد أ
لْ   » )صلى الله عليه وسلم(ماتت  قال ر ــــــــول الله «. وراً واجعلْن في ا خرة كاف نها وِتْراً  ثلاثاً، أو طســــــــاً،اْ ســــــــِ

 .(1)([939(، ومسلم )1352]البخاري )

 

 

  

                                 
( والكافور  نبت طي  الرَّائلة وهو فضلًا عن كونت يطي  اَّيت يجفف جسمت ، ويجعلت اللهلباً 2/490انظر  السيرة النبوية ، لأبي شهبة ) (1)

 متما كاً ، ويمنع إ راي الفساد إليت.
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 الفصل السَّابع عشر

 (1)هـ( وهي غزوة العُسْرَة 9غزوة تبوك )

 

 لمبحث الأوَّلا

 تاريخ ال زوة، وأسماؤها، وأسبابها

 

 أوَّلًا: تاريخوا، وأسماؤها:

، بعد العودة من (2)يذه ال ياوة في رج  من العام التَّا ـــــــــــع اي رأ ِ  )صلى الله عليه وسلم(خرً ر ـــــــــــول الله
 .(3)حصار الطَّائف بنلو  تَّة أشهرٍ 

انته  إليها  الَّتيواشـــــتهرت هذه ال ياوة با ـــــم  ياوة تبوك، نســـــبة إلى مكانٍ، هو ع  تبوك  
، وأاللهــل هذه التَّســمية جاء في اللهــلي  مســلم، فقد رو  بســنده إلى معاذ  أنَّ  الجيش ال ــلاميُّ

ل  ع  تبوك، وإنكم لن تأتوها حضَّ يض - إن شاء الله -  تأتون  داً »قال   )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله
(، ومســــــلم 238 - 5/237]أحمد )«. النَّهار، فمن جاءها منكم فلا يمسَّ من مائها شــــــــيئاً حضَّ ال

 .([1070(، وابن ماجه )1/285(، والنسائي )553(، والترمذي )1206(، وأبو داود )706/10)

رشة، وقد ورد هذا اح ــــــم في القرآن الكر  حينما تحدَّث  ولل ياوة ا ــــــم  اخر، وهو  ياوة الع ســــــْ
ارِ   النَّبِِ  وش لشقشدْ تاشبش اللََّّ  عشلش ﴿عن هذه ال ياوة في  ـــــــــــورة التَّوبة، قال تعالى   الْم هشاجِريِنش وشالأشنْصـــــــــــش

رشةِ مِنْ بشـعْدِ مشا كشادش يشيايِ   ق ـل وب  فشريِقٍ مِنـْه مْ ثم َّ تاشبش عش  اعشةِ الْع ســـــــــــــْ لشيْهِمْ إِنَّت  بِهِمْ الَّذِينش اتّـَبـشع وه  في  ـــــــــــــش

                                 
 (.764( في الصفلة )20ينظر ال كل ) (1)
 .614(، والسِ يرة النَّبوية في  وء اَّصادر الأاللهليَّة، ص 542ـ  14/540انظر  تفسير الطَّبرأ ) (2)
 (.16/237انظر  فت  البارأ ) (3)
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 .[117]التوبة:  ﴾رشي و   رشحِيم  

شــــــعرأِ   قال  أر ــــــل  أاللهــــــلابي إلى ر ــــــول وقد رو  البهارأُّ بســــــنده إلى أبي مو ــــــ  الأ
أ ألت الح ملانش يم  إذ هم معت في جيش الع سْرشة، وهي  ياوة تبوك...، وعشنـْوشنش البهارأُّ  )صلى الله عليه وسلم(الله

 .([8/138]البخاري تعليقاً )«. باب  ياوة تبوك، وهي  ياوة الع سْرة»يذه ال ياوة بقولت  

نْكِ، فقد كان الجوُّ شـــــديدش لقد سمِ يت بهذا اح ـــــم ل ـــــدَّة ما حق  اَّســـــل  مون فيها من الضـــــَّ
فر شـــــــاق اً لقلَّة اَّؤونة وقلَّة الدَّوابِ  الَّتي تحمل اااهدين إلى أرض  الحرارة، واَّســـــــافة بعيدةً، والســـــــَّ
اَّعركة، وقلَّة اَّاء في هذا السَّفر الطَّويل، والحرِ  ال َّديد، وكذلك قلَّة اَّال الذأ يج شهَّيا بت الجيش، 

، ففي تفســــــــــــــير عبـد الرَّزَّاق عن معمر، عن ابن عقيـل  قـال  )خرجوا في قلـَّةٍ من (1)وينفق عليـت
تِ من اَّاء، فكان ذلك  الظَّهْر، وفي حرٍ  شــــــديدٍ حضَّ كانوا ينلرون البعير، في ــــــربون ما في كِرْشــــــِ

رشةً من اَّــاء( ثنــا عن مــد  مــا بل  (2)ع ســــــــــــــْ العطش من ، وهــذا الفــاروق عمر بن الخطــَّاب  ــدِ 
نا فيت إلى تبوك في قيمٍ شــــديدٍ، فنيالنا منياحً أاللهــــاب )صلى الله عليه وسلم(اَّســــلم ، فيقول  خرجنا مع ر ــــول الله

عطش  شـــــــــــــديد ، حضَّ ظننَّا أنَّ رقابنا  ـــــــــــــتنقطع حضَّ إن كان أحد نا يذه  يلتمس الخلاء، فلا 
رثت  في ــــربت، ويضــــع ما فيرجع حضَّ يظنَّ أنَّ رقبتت تنقطع، وحض إنَّ الرَّجل لينلر بعيره، فيعصــــر 

 .([6/194(، والهيثمي في مجمع الزوائد )1841]البزار )بقي عل  بشطْنِت. 

اَّواه   في كتابت )شــــــــــر  - رحت الله - ولل ياوة ا ــــــــــم ثالث هو الفا ــــــــــلة  ذكره الياُّرقانيُّ 
، وسمِ يــت بهــذا اح ــــــــــــــم  لأنَّ هــذه ال ياوة ك ــــــــــــــفــت عن حقيقــة اَّنــافق ، وهتكــت (3)اللــَّدنيــة(

أ ــــتارهم، وفضــــلت أ ــــاليبهم العدائيَّة اَّاكرة، وأحقادهم الدَّفينة، ونفو ــــهم الخبيثة، وجرائمهم 
 .(4)، واَّسلم  )صلى الله عليه وسلم(الب عة بحقِ  ر ول الله

                                 
 .83انظر  الصِ راي مع الصَّليبي ِ  ، لأبي فارس ، ص  (1)
 ) ياوة تبوك أو العسرة(، َّمَّد ر ا.)ص(  (، ومحمَّد4415فت  البارأ في شر  حديث رقم ) (2)
 (.3/62دنية )انظر  شر  اَّواه  اللَّ  (3)
 .84انظر  الصِ راي مع الصَّليبي ِ  ، ص  (4)
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ميلاً حســـــــــــــ  الطَّريق اَّعبدة في  778وأمَّا موقع تبوك فيقع طال الح از يبعد عن اَّدينة 
 .(1)ة لسلطان الرُّوم انذاكالوقت الحا ر، وكانت من ديَر قضاعة الخا ع

 ثانياً: أسبابها:

اط الَّذين من الأنب )صلى الله عليه وسلم(ذكر اَّؤر خِون أ ــــــــــــباب هذه ال ياوة، فقالوا  واللهــــــــــــلت الأنباء للنَّب ِ 
ام ، و ير هم  رتون بالياَّيت مِنش ال َّام إلى اَّدينة  أنَّ الروم  عت  وعاً، وأجلبت معهم لخم ، وج ذش

رة العرب، وجـاءت  متهم إلى البلقـاءمن متنصــــــــــــــِ  أن ي ياوهم قبـل أن  )صلى الله عليه وسلم(، فـأراد النَّبُّ (2)في مقـدِ 
 .(3)ي ياوه

وير  ابن كثير  أنَّ  ـــــب  ال ياوة هو ا ـــــت ابة  طبيعيَّة  لفريضـــــة الجهاد، ولذلك عيام ر ـــــول 
اس بالـــدَّعوة إلى الحقِ  لقربهم إلى )صلى الله عليه وسلم(الله اس إليـــت، وأولى النـــَّ م أقرب النـــَّ  عل  قتـــال الرُّوم  لأ،َّ

ا الَّذِينش آمشن وا قشاتلِ وا الَّذِينش يشـل ونشك مْ مِنش الْك فَّارِ وش ﴿ال ــــلام، وأهلت، قال تعالى   أشيّـُهش لْيشِ د وا فِيك مْ يَش
 .[123]التوبة:  ﴾ِ لْظشةً وشاعْلشم وا أشنَّ اللََّّش مشعش الْم تَّقِ ش 

واب  إ ــــــــافةً إلى أنَّ  ت حكم الأمر الَّذأ ا ــــــــتقرَّ علي والَّذأ قالت ابن كثير هو الأقرب للصــــــــَّ
الجهــاد هو قتــال اَّ ــــــــــــــرك  كــافــَّةً بمشنْ فيهم أهــل الكتــاب الــَّذين وقفوا في طريق الــدَّعوة، وظهر 

 .(4)تحرُّشهم باَّسلم ، كما رو  أهل السِ ير

وح يمنع ما ذكره اَّؤر خِون بأنَّ  ــــــــــــــب  الخروً هو عيام الرُّوم عل   ياو اَّســــــــــــــلم  في عقر 
 م أن يكون هذا حافيااً للهروً إليهم  لأنَّ أاللهل الخروً كان وارداً.داره

ام، ويظهر ذلك جلي اً اَّا وقع  ان إليهم من ال ــَّ لقد كان اَّســلمون عل  حذرٍ من مجيء  ســَّ
ارأِ   الى من نســـائت شـــهراً، فه رهنَّ، ففي اللهـــلي  البه )صلى الله عليه وسلم(لعمر بن الخطَّاب، فقد كان النَّبُّ 

                                 
 .229انظر  ااتمع ال لامي ، للعمرأ ، ص  (1)
 البلقاء  هي كورة  من أعمال دم ق ب  ال َّام ، ووادأ القر  ، عااللهمتها عمَّان. (2)
 (.2/165انظر  الطَّبقات الكبر  ، حبن  عدٍ ) (3)
 (.5/3ية )انظر  البداية والنها (4)
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ثن ان ت ـنْعِل  النِ عال ل ياونا، فنيال اللهــاحب الأنصــارأُّ يوم نوبتت، فرجوكنَّا قد تحدَّ ع إلينا ا  أنَّ ال  ســَّ
عِ ــــاءً فضــــرب بابي  ــــرباً شــــديداً، وقال  أنائم  هو؟ ففياعت، فهرجت إليت، وقال  حدث أمر  

ان؟ قال  ح! بل أعظم منت، وأهول، طلَّق ر ـــــول الله  صلى الله عليه وسلم()عظيم، فقلت  ما هو؟ أجاءت  ســـــَّ
 .([1749(، ومسلم )5191]البخاري ).... نساءه

رْصُ المؤمنين على الجواد:  ثالثاً: الإنفاقُ في هذه ال زوة وحِّ

لابة عل  النفاق في هذه ال ياوة  لبعدها، وكثرة اَّ ـــرك  فيها،  )صلى الله عليه وسلم(حثَّ ر ـــول الله الصـــَّ
 عنت اللهووعد اَّنفق  بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل  حســــــــــ  مقدرتت، وكان عثمان ر ــــــــــي 

ثنا عن نفقة (1)اللهاح  القِدْ  اَّعلَّ  في النفاق في هذه ال ياوة ، فهذا عبد الرَّحن بن ح باب  دِ 
رشة، فقام عثمان بن عفَّان، )صلى الله عليه وسلم(عثمان، حيث قال  شـــــهدت النَّبَّ   وهو  ثُّ عل  جيش الع ســـــْ

ضَّ عل  الجيش، فقام ، ثمَّ حفقال  يَ ر ول الله! عليَّ مئة بعيٍر بأحلا ها، وأقتابها في  بيل الله
 عثمان بن عفَّان، فقال  يَ ر ول الله! عليَّ مئتا بعيٍر بأحلا ها، وأقتابها في  بيل الله، ثمَّ حضَّ 
عل  الجيش، فقام عثمان بن عفَّان، فقال  يَ ر ــــــول الله! عليَّ ثلاشئة بعيٍر بأحلا ــــــها، وأقتابها 

عمل بعد  ما عل  عثمان ما»عن اَّنبر، وهو يقول  في  ـــــــــبيل الله، فأنا رأيت ر ـــــــــول الله ينيال 
 .([3700(، والترمذي )4/75]أحمد )«. هذه! ما عل  عثمان ما عمل بعد هذه

بألف  صلى الله عليه وسلم()وعن عبد الرَّحن بن سمش رشة ر ـــي الله عنهما قال  جاء عثمان بن عفَّان إلى النَّب ِ 
رشة،  )صلى الله عليه وسلم(دينارٍ في ثوبت ح  جهَّيا النَّبُّ   يقلِ بها بيده، ويقول  ()صلى الله عليه وسلمقال  ف عل النَّبُّ جيش الع ســـْ

 .([3701(، والترمذي )5/63]أحمد )«. ما  رَّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردِ دها مراراً »

ثنا  وأمَّا عمر  فقد تصدَّق بنصف مالت، وظنَّ أنَّت  يسبق أبا بكرٍ بذلك، وهذا الفاروق  دِ 
يوماً أن نتصـــدَّق، فوافق ذلك ماحً عندأ،  )صلى الله عليه وسلم(بنفســـت عن ذلك، حيث قال  أمرنا ر ـــول الله

ما   » صلى الله عليه وسلم()فقلت  اليوم أ ــبق أبا بكر  إن  ــبقتت يوماً، ف ئت بنصــف ماس، فقال ر ــول الله

                                 
 .615انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (1)
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قلت  مثلشت. قال  وأت  أبو بكر ر ـــي الله عنت بكلِ  ما عنده، فقال لت ر ـــول « أبقيت لأهلك؟
الله ور ـــــــولشت، قلت  ح أ ـــــــابقك إلى شـــــــيءٍ قال  أبقيت يم « ما أبقيت لأهلك؟  » )صلى الله عليه وسلم(الله

 .([3675(، والترمذي )1678]أبو داود )أبداً. 

وروأ  أنَّ عبــــد الرَّحن بن عوٍ  أنفق ألفي درهم، وهي نصــــــــــــــف أموالــــت لت هييا جيش 
الع سْرشة
(1). 

لابة نفقات  عظيمة ، كالعبَّاس بن عبد اَّطَّل ، وطللة بن عبيد الله،  وكانت لبعض الصـــــــــــــَّ
 .(2)د بن مشسْلشمة، وعااللهم بن عدأٍ  ر ي الله عنهمومحمَّ 

لابة أن يبرهنوا  أنَّ مايم في  وهكذا يفهم اَّســلمون  أنَّ اَّال و ــيلة ، وا ــتطاي أ نياء الصــَّ
ين، يدفعونت عن طواعيةٍ، ور بةٍ، وأنَّ تاري  الأ نياء اَّسلم  تاري   م رِ     لأنَّت  خدمة هذا الدِ 

د الر جِال، ح تاري  الر جِال تحت  يطرة اَّال، وكما كان الجهاد بالنَّفس فكذلك تاري  اَّال في ي
 .(3)هو باَّال، وإنَّ الَّذين ر بُّوا عل  أن يقدِ موا أنفسهم، تهون عليهم أمواي م في  بيل الله تعالى

لابة إلى البذل، والنفاق دليلاً عل  ما يفعلت ا يمان في لإنَّ في مســـــارعة اَّو ـــــرين من الصـــــَّ
نفوس اَّؤمن   من مســـــــــارعةٍ إلى فعل الخير، ومقاومةٍ لأهواء النَّفس و رائياها، اَّا تحتاً إليت كلُّ 
ين  أمَّة لضــمان النَّصــر عل  أعدائها، وخير ما يفعلت اَّصــللون، وزعماء النَّهضــات هو  رس الدِ 

 .(4)في نفوس النَّاس  ر اً كريماً 

َّيا من النَّفقة عل  ا تلياءٍ، ولذلك تعرَّ وا لس هْريِشةِ و ميا، و  وقدَّم فقراء اَّسلم  جهدهم
اَّنافق ، فقد جاء أبو ع قشيْلٍ بنصــــــف اللهــــــاي تَرٍ، وجاء اخر بأكثر منت، فلمياولا قائل   إنَّ الله 

عِ ش م طَّو ِ الَّذِينش يشـلْمِيا ونش الْ ﴿ل    عن اللهــــــــــــــدقة هذا!! وما فعل هذا ا خر إح ريَءً، فنيالت ا ية  

                                 
 .616انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (1)
 (.3/391انظر  م ازأ الواقدأ ) (2)
 .449انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (3)
باعي ، ص انظر  السِ يرة النَّبويَّة دروس  ، وعبر  ،  (4)  .161للسِ 
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دش  د ونش مِنش الْم ؤْمِنِ ش في الصـــَّ هشر ونش مِن ـْ قشاتِ وشالَّذِينش حش يجشِ هِرش اللَّ   مِنـْه مْ وشيش مْ إِحَّ ج هْدشه مْ فشـيشســـْ ه مْ  ـــش
 .(1)[79]التوبة:  ﴾عشذشاب  أشليِم  

من  نوقالوا  ما أعط  ابن عو  هذا إح ريَء، فكانوا يتَّهمون الأ نياء بالر يَء، ويســــــــــــــهرو 
 .(2)اللهدقة الفقراء

م ح يملكون نفقــة الخروً إلى الجهــاد  فهــذا ع لبــشة  بن زيــدٍ  لقــد حيان الفقراء من اَّؤمن  لأ،َّ
أحد البكَّائ  اللهــــــــــــــلَّ  من اللَّيل، وبك ، وقال  اللَّهمَّ! إنَّك قد أمرت بالجهاد، ور بت فيت، و  

  في عل  كلِ  مســـــلمٍ بكلِ  مظلمةٍ أاللهـــــابتدعل عندأ ما أتقوَّ  بت مع ر ـــــولك، وإني ِ أتصـــــدَّق 
 .(3)  أنَّت قد   فِر لت )صلى الله عليه وسلم(جسدٍ، أو عرْضٍ، فأخبره النَّبُّ 

ة وما جر  فيها آيَت من الخلاص، وح ِ  الجهاد لنصــــــرة دين الله، وبثِ   وفي هذه القصــــــَّ
م عي ــــــــــــــةً دعوتت في احفاق، وفيها مِنْ ل طف الله بضــــــــــــــعفاء اَّؤمن  الَّذين يعي ــــــــــــــون في حياته

 .(4)عمليَّة

ثنـا عن قصَّتت  ).... عندما ناد  ر ول الله في  ياوة تبوك،  وهذا واثلة بن الأ قع ن كت  دِ 
نادأ  فطفقت في اَّدينة أ - وقد خرً أوَّل اللهــــــــلابة ر ــــــــول الله - خرجت إلى أهلي، فأقبلت

، (5)بةعل  أن نحملشت عقأح مشنْ  مل رجلاً لت  همت! فَذا شي   من الأنصار، فقال  لنا  همت 
وطعامت معنا. فقلت  نعم، قال  فسر عل  بركـــــة الله، فهرجت مع خيـــــر اللهاحٍ  حضَّ أفـــــاء الله 

، فقعد عل  حقيبة من حقائ  إبلت، (7)، فأاللهـــــاب  قلائصش (6)علينا قْت ـه نَّ حضَّ أتيت ت، فهرً ، فشســـــ 

                                 
 .616انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (1)
 .617اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
، والاللهابة حبن  235وردت من طرقٍ  عيفةٍ ، ويا شاهد  اللهلي   ، وهي بالجملة تصل  لل َّاهد التَّاريخيِ  ، انظر  ااتمع اَّدني  للعمرأ ، ص  (3)

  ر.ح
 (.4/443انظر  محمَّد ر ول الله ، لصادق عرجون ) (4)
 [عقبة  أأ  بالتعاق . (5)
 كان واثلة بن الأ قع أحد أفراد  ريَّة خالد بن الوليد في دومة الجندل.  (6)
 قلائص  إبل. (7)



1271 

 

ا هثمَّ قال   ــــــقهن مدبراتٍ، ثمَّ قال   ــــــقهن مقبلاتٍ، فقال   ي ما أر  قلائصــــــك إح كراماً إجَّ
ود ]أبو دا نيمت ك الَّتي شـــــــــــــرطت  لك، قال  خذ قلائصـــــــــــــك يَبن أخي! ف ير  ـــــــــــــهمِك أردنا. 

(2676])(1). 

ده يج وهكذا تنازل واثلـــة في بداية الأمر عن  نيمتـــت ليكس  ال نيمة ا خرويَّة، أجراً، وثواباً 
تت، قســــــــــــم كبيٍر من راحتت، ليتعاق  وواثلة عل  راحل عند الله يوم لقائت، وتنازل الأنصــــــــــــارأُّ عن

م لت الطَّعام مقابل  همٍ اخر، وهو الأجر، والثَّواب.  ويقدِ 

ا مفاهيم تنبع من ااتمع الَّذأ تربىَّ عل  كتاب الله، و ــــــــــــــنَّة ر ــــــــــــــولت ، يا نفس  صلى الله عليه وسلم()إ،َّ
 .(2)ا خر الخااللهِ يَّة في ال اءة، وتحمل نشـفْسش البريق، متمِ م  بعضها لبعضها

ملهم عل  إبلٍ أن   )صلى الله عليه وسلم(وجاء الأشــعريُّون يتقدَّمهم أبو مو ــ  الأشــعرأُّ يطلبون من النَّب ِ 
ليتمكَّنوا من الخروً لل هاد، فلم يجد ما  ملهم عليت حضَّ مضــــــــــ  بعض  الوقت، فلصــــــــــل يم 

 .(3)عل  ثلاثةٍ من البل

عفاء، والع ياة اَّن أقعدهم اَّرض، كاء أو النَّفقة عن الخروً إلى حد الب وبل  الأمر بالضــــــــــــــُّ
عشفشاءِ وش ﴿شـــوقاً لل هاد، وتحرُّجاً من القعود حضَّ نيال فيهم قرآن   حش عشلش  الْمشرْ ـــش  لشيْسش عشلش  الضـــُّ

نِ  ولتِِ مشا عشلش  الْم لْســـِ ل وا للََِِّّ وشرش ـــ  ً  إِذشا نشصـــش د ونش مشا ي ـنْفِق ونش حشرش بِيلٍ  ش وشحش عشلش  الَّذِينش حش يجشِ  مِنْ  ـــش
ا أشحِْ  وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم   ا أشتشـوْكش لتِشلْمِلشه مْ ق ـلْتش حش أشجِد  مش ل ك مْ عشلشيْتِ تشـوشلَّوْا وشحش عشلش  الَّذِينش إِذشا مش

د وا مشا ي ـنْفِق ونش   .[92 - 91]التوبة:  ﴾وشأشعْي ـن ـه مْ تشفِيض  مِنش الدَّمْعِ حشياشناً أشحَّ يجشِ

ليلة في الجهاد عل  عهد ر ـــــول الله ا اللهـــــورة  مؤث رِة للرَّ بة الصـــــَّ ت ، و  )صلى الله عليه وسلم(إ،َّ ما كان  ســـــُّ
ية بينهم وب  القيام بواجباتت، وكان هؤحء  اللهـــــــــــــــادقو اليمان من أٍ  إذا ما حالت ظروفهم اَّادِ 

                                 
 السهم.، يكرأ دابتت عل  النِ صف ، أو  453( ، ومن مع  السيرة ، ص 6188انظر  جامع الأاللهول رقم ) (1)
 .453انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (2)
 .236انظر  ااتمع اَّدني ، ص  (3)
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، أو  يره يسيرون بقلوبهم مع ا ، وهم (1)اهدينااَّعوزون و يرهم اَّن عذر الله َّرضٍ، أو كبر  نٍ 
ح  إنَّ باَّدينة أقواماً ما  رذ مسيراً، وح قطعتم واديًَ إ»عندما قال   )صلى الله عليه وسلم(الَّذين عناهم ر ول الله

]البخاري . «وهم باَّدينة  حبســهم العذر»قالوا  يَ ر ــول الله! وهم باَّدينة! قال  « كانوا معكم

 .([4731(، وابن حبان )2764)(، وابن ماجه 2508(، وأبو داود )3/103(، وأحمد )4423)

 رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك:

 النَّفير، ودعا إلى النفاق في دهييا هذه ال ياوة  أخذ اَّنافقون في )صلى الله عليه وسلم(عندما أعلن الرَّ ــــول
، فأنيال الله تعالى فيهم   عشدِهِمْ فشرِ ش الْم هشلَّف ونش بمشقْ ﴿تثبيا لم النَّاس، قائل  يم  ح تنفروا في الحرِ 

بِيلِ اللََِّّ وشقشال وا حش تشـ  هِمْ في  ــش ولِ اللََِّّ وشكشرهِ وا أشنْ يج شاهِد وا بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســِ نْفِر وا في الحشْرِ  ق لْ خِلاش ش رش ــ 
ان وا يشـفْقشه ونش  دُّ حشرًّا لشوْ كــش نَّمش أششــــــــــــــــش ر  جشهش لشك وا قشلِيلًا وشلْيـشبْك وا كش  ناش ان وا ا جش ثِيرً فشـلْيشضــــــــــــــْ ياشاءً بمــِشا كــش

 .[82 - 81]التوبة:  ﴾يشكْسِب ونش 

 لل دِ  بن قيس  يَ جدُّ! هل لك العام في - وهو في جهازه لتبوك - )صلى الله عليه وسلم(وقال ر ــــول الله
ذن س، وح تفت ؟ فوالله! لقد عر  قومي  أنَّت ما  جلاد ب  الأاللهــفر؟ فقال  يَ ر ــول الله! أو تأش

، وإني ِ أخ ـــ  إن رأيت نســـاء ب  الأاللهـــفر أحَّ أاللهـــبر، فأعرض من رجل أشـــدُّ ع باً بالن ِ  ســـاء م ِ 
(، والبيوقي في 149 - 10/148]الطبري في تفســــــيره )« قد أذنت لك»، وقال   )صلى الله عليه وسلم(عنت ر ـــــــول الله

ـــل ) ـــدلائ ـــد )12654و 2154(، والطبراني في الكبير )214 - 5/213ال ، ([7/30(، والهيثمي في مجمع الزوائ
قشط وا وش ﴿  ففيت نيالت ا ية نشةِ  ـــش نْ سِ وشحش تشـفْتِ ِ  أشحش في الْفِتـْ نَّمش لشم لِيطشة  وشمِنـْه مْ مشنْ يشـق ول  ائْذش إِنَّ جشهش

افِريِنش  مبــدين أعــذاراً كــاذبــةً، ليــأذن يم  )صلى الله عليه وسلم(، وذهــ  بعضــــــــــــــهم إلى النَّب ِ [49]التوبــة:  ﴾بِالْكــش
ش لشكش الَّذِينش عشفشا اللََّّ  عشنْكش ِ ش أشذِنْتش يش  ﴿بالتهلَّف، فأذن يم، فعاتبت الله تعالى بقولت   مْ حشضَّ يشـتـشبش َّ

اذِبِ ش  ق وا وشتشـعْلشمش الْكش  .[43]التوبة:  ﴾اللهشدش

وشيْلِم اليهودأِ  يثبِ طون النَّاس )صلى الله عليه وسلم(وبل  ر ـــول الله عن    أنَّ نا ـــاً منهم يجتمعون في بيت  ـــ 

                                 
 .618انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (1)
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 .(1)([4/160]ابن هشام )هم بيت   وشيْلِم. ، فأر ل إليهم مشنْ أحرق علي)صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

وهذا يدلُّ عل  مراقبة اَّســــــــــــــلم  الدَّقيقة، ومعرفتهم بأحوال اَّنافق  واليهود، فقد كانت 
عيون اَّســــــــــــــلم  يقظــةً تراقــ  تحرُّكــات اليهود، واَّنــافق ، واجتمــاعــاتهم، وأوكــارهم، بــل كــانوا 

م، وما يدور فيها مِنْ حبك اَّؤامرات، وابتكار يطَّلعون فيها عل  أدقِ  أ ــــــــــــــرارهم، واجتماعاته
أ ـــالي  التَّثبيا، واختلاق الأ ـــباب الكاذبة لقناي الناس بعدم الخروً للقتال، وقد كان علاً 
ر ـــــــــــــول الله لدعاة الفتنة، وأوكارها حازماً حاسماً  إذ أمر بحرق البيت عل  مشنْ فيت من اَّنافق ، 

ل في كلِ  ذ ه، وشن ـفِ ذش بحيامٍ، وهذا منهت نبوأ  كر   يتعلَّم منت كل مسـؤو وأر ـل مِنْ أاللهـلابت مشنْ ي ـنـشف ِ 
رر بالأفراد،  زمانٍ ومكانٍ كيف يقف من دعاة الفتنة، ومراكيا الشــاعات اَّضــلِ لة الَّتي ت للق الضــَّ

دُّد في مثــل هــذه الأمور ي ـعشرِ ض الأمن، والأمــان إلى الخ طر، وينــذر وااتمعــات، والــدُّول  لأنَّ ال َّ
 .(2)بياوايا

لقد تحدَّث القرآن الكر  عن موقف اَّنافق  قبل ال ياوة، وفي أثناءها وبعدها، واَّا جاء من 
حديث القرآن الكر  عن موقف اَّنافق  قبل  ياوة تبوك ما يتضـــــــــمَّن ا ـــــــــتئذا،م، وهلُّفهم عن 

، وكان اَّن هلف عبد الله بن أبيِ  بن  ــــــــــــــلول وقد تحدَّ  ل الله تعالى  ث القرآن عنهم، فقاالخروً
يشلْلِف  ﴿ قَّة  وش ـــــش دًا حشتّـَبـشع وكش وشلشكِنْ بشـع دشتْ عشلشيْهِم  ال ـــــُّ فشراً قشااللهـــــِ ا قشريِبًا وش ـــــش ونش بِاللََِّّ لشوِ لشوْ كشانش عشرش ـــــً

 .[42]التوبة:  ﴾اذِب ونش كش اْ تشطشعْنشا لخششرشجْنشا مشعشك مْ ي ـهْلِك ونش أشنْـف سشه مْ وشاللََّّ  يشـعْلشم  إِ،َّ مْ لش 

م هلَّفوا بســـب  ب ـعْد اَّســـاف -  ـــبلانت وتعالى - فقد ب َّ   ة، وشـــدَّتها،موقف اَّنافق ، وأ،َّ
م إليت وأنَّت لو كان الَّذأ فر - يَ محمد! - دعوتهش نيا، ونعيمها، وكان الســـــــَّ  عر ـــــــاً من أعراض الدُّ

، ولكنَّهم هلَّف بسات موقفهم وا، و  يخرجوا، فا ية ت ر ، وتو ِ   ملا هـلًا، حتَّبعوك في الخروً
اَّنافقون  ما  يقولت هؤحء -  بلانت - قبـــل الخروً إلى ال ياوة، وأ باب هذا اَّوقف، ثمَّ حك 

تشطشعْنـشا لخششرشجْنـشا مشعشك مْ ﴿بعـد عودة اَّؤمن  من هـذه ال ياوة   يشلْلِف ونش بِاللََِّّ لشوِ ا ــــــــــــــْ ي ـهْلِك ونش  وش ــــــــــــــش
                                 

 .618انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهلية ، ص  (1)
 .121انظر  الصِ راي مع الصليبي  ، ص  (2)
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اذِب ونش أشن ـْ  من تبوك. صلى الله عليه وسلم()، وكان نياول هذه ا ية قبل رجوعت﴾ف سشه مْ وشاللََّّ  يشـعْلشم  إِ،َّ مْ لشكش

ها اَّؤمنون! قائل   لو ا ــتطعنا أيُّ  - كذباً، وزوراً   - واَّعنى  و ــيللف هؤحء اَّنافقون بالله
ضــــــــطر يِن، فقد  كم إح مأن نَرً معكم لل هاد في تبوك  لخرجنا، فَنَّنا   نتهلَّف عن الخروً مع

 .(1)كانت لنا أعذار نا القاهرة الَّتي حلتنا عل  التهلُّف

اذِب ونش ﴿  -  بلانت - وقولت  ﴾ي ـهْلِك ونش أشنْـف سشه مْ وشاللََّّ  يشـعْلشم  إِ،َّ مْ لشكش

لْك   الفناء، واي   - قال ابن عاشور  أأ   لفون مهلك  أنفسهم  أأ  موقعينها في اي لْكِ 
ســـــهم أأ  يتســـــبَّبون في  ـــــرِ  أنف - وت، ويطلق عل  الأ ـــــرار الجســـــميَّة، وهو اَّنا ـــــ  هناواَّ

نيا، وعذاب ا خرة، وفي هذه ا ية دحلة  عل  أنَّ تعمُّد اليم   بالأيمان الكاذبة، وهو  ــــــــــــــرُّ الدُّ
 .(2)الفاجرة يفضي إلى ايلاك

داً  ش لشــكش ا اللََّّ  عشنــْكش ِ ش أشذِنـْـتش عشفــش ﴿بقولــت   )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ عــاتــ  الله تعــالى نبيَّنــا محمــَّ  يش مْ حشضَّ يشـتـشبش َّ
اذِبِ ش  ق وا وشتشـعْلشمش الْكش  ﴾الَّذِينش اللهشدش

كم  ، فَن أذن ل )صلى الله عليه وسلم(  نيالت هذه ا ية في أ ناسٍ قالوا  ا ـــــــتأذِنوا ر ـــــــولش اللهِ (3)قال مجاهد
بيِ  بن  ، منهم عبــد الله بن أفــاقعــدوا، وإن   رذن لكم، فــاقعــدوا. وهؤحء هم فريق  من اَّنــافق

 .(4) لول، والجدُّ بن قيسٍ، ورفاعة  بن التَّابوت، وكانوا تسعةً وثلاث ، واعتذروا بأعذارٍ كاذبةٍ 

  ترك الأشوْلى، وهو عل )صلى الله عليه وسلم(وا ية الكريمة عتاب  لطيف  من اللَّطيف الخبير  ــــــــــبلانت لحبيبت
 حش يشسْتشأْذِن كش الَّذِينش ﴿، ثـــمَّ قـــال تعالى  (5)الحال التوقّـُــف عن الذن إلى اُـــلاء الأمر، وانك ـــا 

هِمْ وشاللَّ   عشلِيم  بِالْم تَّقِ ش  تشأْذِن كش    ي ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ وشالْيـشوْمِ ا خر أشنْ يج شاهِد وا بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســــِ إِجَّشا يشســــْ

                                 
 (.2/647حديث القرآن الكر  )انظر   (1)
 (.10/209انظر  تفسير التَّنوير والتَّلرير ) (2)
 (.2/360انظر  تفسير ابن كثير ) (3)
 (.10/210انظر  التَّلرير والتَّنوير ) (4)
 انظر  حديث القرآن الكر . (5)
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بشتْ وشالْيـشوْمِ ا الَّذِينش حش ي ـؤْمِن ونش بِاللََِّّ   .[45 - 44]التوبة:  ﴾هِمْ يش ششدَّد ونش ق ـل وبه  مْ فشـه مْ في رشيْبِ   خر وشارْتاش

، فب َّ  بلانت  أنَّت (1)هــــذه ا يَت أوَّل ما نــــيال في التَّفرقــــة ب  اَّنافق  واَّؤمن  في القتال
ا هذا من الله ليس من شــــــأن اَّؤمن  بالله واليوم ا خر اح ــــــتئذان، وترك الجهاد في  ــــــبيل ، وإجَّ

شـــكَّت في  بقولت  أأ  -  ـــبلانت - اللهـــفات اَّنافق  الَّذين يســـتأذنون من  ير عذرٍ، واللهـــفهم
بشتْ ق ـل وبه  مْ ﴿اللهــــــــلَّة  ، يقدمون رجِْلاً، ﴾دَّد ونش فشـه مْ في رشيْبِهِمْ يش شش ﴿جئتشهم بت، وقولت  أأ   ﴾وشارْتاش

 .(2)شيءٍ  ويؤخِ رون أخر ، وليست يم قدم  ثابتة  في

لقــد كــانــت  ياوة تبوك منــذ بــدايــة العــداد يــا منــا ــــــــــــــبــةً للتَّميييا ب  اَّؤمن ، واَّنــافق ، 
لشتْ فيها الحواجيا ب  الطَّرف ، و  يشـع دْ هناك أأُّ مجالٍ للتَّســـ ُّ عل  اَّنافق ، أو مجاملته م  وش ـــش

، والدَّعوة،  صلى الله عليه وسلم()هم اابهة الرَّ ــولبل أاللهــبلت مجابهت هم أمراً ملل اً بعد أن عملوا كلَّ مافي و ــع
، والَّذأ نيال بت  صلى الله عليه وسلم()وتثبيا اَّســـــــلم  عن اح ـــــــت ابة للنَّفير، الَّذأ أعلنت الله تعالى، ور ـــــــولت

 .(3)القرآن الكر   بل وأاللهب  الك ف عن نفاق اَّنافق ، وإيقاف هم عند حدِ هم واجباً شرعي اً 

 خامساً: إعلان النَّفير، وتعبئة الجيش:

إلى تبوك  صلى الله عليه وسلم()علِن النَّفير العــــام للهروً ل ياوة تبوك  حضَّ بل  عــــدد من خرً مع النَّب ِ أ  
أشيّـُهش ﴿ثلاث  ألفاً، وقد عات  القرآن الكر  الَّذين تباطؤوا بقولت تعالى   ا الَّذِينش آمشن وا مشا لشك مْ إِذشا يَش

قشـلْت مْ  بِيلِ اللََِّّ اثاَّ يت مْ بِالحشْيشاةِ قِيلش لشك م  انْفِر وا في  ـــش نْـيشا مِنش ا خرةِ فشمشا مشتشاي  الحشْيشاةِ إِلىش الأشرْضِ أشرش ـــِ  الدُّ
نْـيشا في ا خرةِ إِحَّ قشلِيل    .[38]التوبة:  ﴾الدُّ

انْفِر وا ﴿وقد طالبهم القرآن الكر  بأن ينفروا شـباناً، وشـيوخاً، وأ نياء، وفقراء، بقولت تعالى  
بِيلِ اللََِّّ ذشلِك مْ خشيْر  لشك مْ إِنْ ك   خِفشافاً وشثقِشاحً  ك مْ في  ـــــــــــش ت مْ تشـعْلشم ونش وشجشاهِد وا بأشِمْوشالِك مْ وشأشنْـف ســـــــــــِ  ﴾نـْ

 .[41]التوبة: 

                                 
 (.4/127انظر  تفسير اَّرا ي ) (1)
 (.2/361انظر  تفسير ابن كثير ) (2)
 (.1/389نضرة النَّعيم ) انظر  (3)
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من اَّهاجرين، والأنصــــــار،  (1)أن   ــــــد ثلاث  ألف مقاتلٍ  )صلى الله عليه وسلم(لقد ا ــــــتطاي ر ــــــول الله
 -   ياواتتعل   ير عادتت في - )صلى الله عليه وسلم( ول اللهوأهل مكَّة، والقبائل العربيَّة الأخر ، ولقد أعلن ر 

 هدفت، ووجهتشت في القتال  إذ أعلن اللهـــــراحةً  أنَّت يريد قتال ب  الأاللهـــــفر )الرُّوم(، علماً بأنَّ هديت
يصـر ِ  بهدفِت، ووجهتِت، وقصـدِه حفاظاً عل   ــرية الحركة،  ، وح(1)م  ياواتت أن يور أِ فيهافي معظ

 .(1)ومبا تة العدو ِ 

دلَّ بعض العلماء بهذا الفعل عل  جواز التَّصــري  لجهة ال ياو إذا   تقتضِ اَّصــللة وقد ا ــت
لَّ  هذا بالجهة التي يريد  ياوها، وج - عل   ير العادة - في هذه ال ياوة )صلى الله عليه وسلم( ــــ ه، وقد اللهــــرَّ 

 الأمر للمسلم ، لأ بابٍ منها 

 أمراً اللهعباً  بــلاد الرُّوم ي عدُّ  يدرك أنَّ السير إلى )صلى الله عليه وسلم(ب ـعْد اَّسافــة، فقد كان ر ول الله - 1
لأنَّ التَّلرُّك  ــــــــــــــيتمُّ في منطقةٍ اللهــــــــــــــلراويَّةٍ اتَّدة، قليلة اَّاء، والنَّبات، وحبدَّ حينئذٍ من إكمال 
اَّؤونة، وو ائل النَّقل للم اهدين قبل بدء الحركة حضَّ ح يؤدِ أ نقص هذه الأمور إلى الخفاق 

 في تحقيق ايد  اَّن ود.

اً، فهم عدو  يختلف   - 2 كثرة عدد الرُّوم، بال ـــافة إلى أنَّ مواجهتهم تتطلَّ  إعداداً خااللهـــ 
يتهم بالحرب  مِنْ قبل ، فأ ـــــــــــــللتهم كثيرة ، ودرا )صلى الله عليه وسلم(في طبيعتت عن الأعداء الَّذين واجههم النَّبُّ 

 .(2)كبيرة ، وقدرته م القتاليَّة فائقة  

ذا امرئ عل  ظروفت، وي عِدَّ النَّفقة اللازمة لت في ه شـــــدَّة الياَّمان، وذلك لكي يقفش كلُّ  - 3
 .(3)السَّفر الطَّويل َّن يعول وراءه

أنَّت   يعد مجال  للكتمان في هذا الوقت  حيث   يبقش في جيايرة العرب قوَّة  معادية  يا  - 4
هم،  ــــو  الرُّومان، ونصــــار  العرب اَّوال  يم في نطقة م خطرها، تســــتدعي هذا الح ــــد الضــــَّ

                                 
 .97انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (1)
 .398، ص )ص(  انظر  الرَّ ول القائد (2)
 (.5/4انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
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 .(1)تبوك، ودومة الجندل والعقبة

لنا الأخذ بمبدأ اَّرونة عند ر ــم الخطا الحربيَّة، ومراعاة اَّصــللة  )صلى الله عليه وسلم(لقد شــري ر ــول الله
 .(2)العامَّة في حالتي الكتمان، والتصري ، ويعر  ذلك من مقتضيات الأحوال

ــــــمَّاو  ل  النَّفقة ع )صلى الله عليه وسلم(الر ول علم اَّسلمون قهة ال ياوة   ارعوا إلى الخروً إليها، وحثَّ  لـ
(، والبيوقي في 4401(، والدارقطني )7/65]البخاري تعليقاً )«. من جهَّيا جيش العسرة فلت الجنَّة»قائلًا  

 .([6/167الكبر  )

عل  اَّدينة محمَّد بن مســــلمة الأنصــــارأ، وخلَّف عليَّ بن أبي  )صلى الله عليه وسلم(وا ــــتهلف ر ــــول  الله
علي   ذ، وقالوا  ما خلَّفت إح ا ــــــــــــتثقاحً، وهفُّفاً منت، فأخطالٍ  عل  أهلت، فأرجف بت اَّنافقون

، فقال  يَ نب (3)وهو نازل  بالج رْ ِ  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــي الله عنت  ــــــلاحت، ثمَّ خرً حضَّ أت  ر ــــــول الله
، فقال   ا خلَّفت   لأنَّك ا ــــــــــــــتثقلت ، وهفَّفت م ِ  كذبوا، ولك ِ  »الله! زعم اَّنافقون  أنَّك إجَّ

ا تركت  ورائي، فارجع فاخلف  في أهلي، وأهلك، أفلا تر ــــــــــــــ  أن تكون م ِ  بمنيالة خلَّفت ك لِمش
. فرجع (4)([32 - 2404/31(، ومسلم )3706]البخاري )« هارون من مو  ؟ إح أنت ح نبَّ بعدأ

 .(5)علي  إلى اَّدينة

كان ا تهلافت في فوكان ا تهلا  عليٍ  ر ي الله عنت في أهلت باعتبار قرابتت، ومصاهرتت، 
، وهو القيام ب ـــــــأن أهلت، وكان ا ـــــــتهلا  محمَّد بن مســـــــلمة الأنصـــــــارأِ  في ال ياوة  أمرٍ خاصٍ 
نفسها ا تهلافاً عام اً، فتعلَّق بعض الناس بأن ا تهلا  عليٍ  ي ير إلى خلافتت من بعده، وح 

 .(6)اللهلَّة يذا القول  لأنَّ خلافتت كانت في أهلت خااللهَّةً 

                                 
 ، َّمد أحد باطيل. 57انظر   ياوة تبوك ، ص  (1)
 .510، ص )ص(  انظر  القيادة في عهد الرَّ ول (2)
 (.3/529اد )انظر  زاد اَّع (3)
 (.3/530انظر  زاد اَّعاد ) (4)
 .589انظر  اللهلي  السِ يرة النبوية ، ص  (5)
 .467،  466انظر  اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (6)
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القادة، ، اختار الأمراء، و  )صلى الله عليه وسلم(ع اَّســــــــلمون عند ثنِيَّة الوداي بقيادة ر ــــــــول اللهوعندما دمَّ 
يق ر ـــــــــي الله عنت، ورايتت  وعقد الألوية، والرَّايَت يم، فأعط  لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصـــــــــدِ 

يْرٍ، يْد  بن ح ضـــش راية الخيارً و  العظم  إلى الياُّبير بن العوَّام ر ـــي الله عنت، ودفع راية الأوس إلى أ  ـــش
عل   )صلى الله عليه وسلم(، وا ـــــــتعمل ر ـــــــول الله(1)إلى أبي دجانة، وأمر كلَّ بطنٍ من الأنصـــــــار أن يتَّهذ لواءً 

رٍ، فكان ر ـــــــــــي الله عنت يطو  في  حرا ـــــــــــة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عشبَّادش بن بِ ـــــــــــْ
، فشْ وشاء افي هذه ال ياوة علقمة  بن ال )صلى الله عليه وسلم(، وكان دليلش ر ول الله(2)أاللهلابت عل  العسكر لخيااعيُّ

 .(3)فقد كان من أاللهلاب الخبرة، والكفاءة في معرفة طريق تبوك

، ولكنَّــــــــت  ياير  وقد انفرد الواقدأُّ باَّعلومات عن طريق الجيش، وتوزيع الرَّايَت، وهو م وك 
 .(4)اَّعلومات في السِ يرة، وأخـذ مثل هذه اَّعلومات منـت ح يضرُّ 

ريع لعدد اَّقاتل  ب ــــــكلٍ عامٍ ، ولســــــلا  الفر ــــــان ب ــــــكل  ويلاحم الباحث التَّطوُّر الســــــَّ
.  خاصٍ 

ســــاتها العامَّة إنَّ الَّذأ يدرس تاري ش الدَّعوة ال ــــلاميَّة  - ، ون ــــوءش الدَّولة ال ــــلاميَّة ومؤ ــــَّ
اربة للدَّولة مقدَّمة هذه وفي راً ناك تطوُّ يلاحم أنَّ ه - اَّؤ ـــــســـــات الجيش  ال ـــــلاميُّ القوَّة الضـــــَّ

 ــــــــريعاً جد اً في مجال القوَّة العســــــــكريَّة  إذ بل  عدد اَّقاتل  في  ياوة بدرٍ الكبر  ثلاشئة وثلاثة 
ع ــر مقاتلًا، وفي  ياوة أحد بل   ــبعمئة مقاتل، تقريباً، وفي  ياوة الأحيااب ثلاثة اح  مقاتلٍ، 

، وأخيراً بل  مقاتلٍ وفي  ياوة فت  مكة ع ــــــرة احٍ ، وفي  ياوة حن  بل  العدد اث  ع ــــــر ألف 
 عدد اَّقاتل  في تبوك ثلاث  ألف مقاتلٍ أو ييايد.

ريع اللاَّفت للنَّظر في مجال  ــلا  الفر ــان، ففي  ياوة  وإنَّ الدَّارس يلاحم هذا التطوُّر الســَّ

                                 
 (.2/166( ، والطَّبقات الكبر  ، حبن  عد )3/996انظر  اَّ ازأ ) (1)
 .99والصِ راي مع الصَّليبي ِ  ، ص  ( ،5/652انظر   بل ايد  والرَّشاد ) (2)
 (.3/72( ، وشر  اَّواه  اللَّدنيَّة )1/451انظر  إمتاي الأسماي ) (3)
 (.2/532انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (4)
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ر ـــان وفي  ياوة أحدٍ   يت اوز عدد الف - في بعض الر وِايَت - بدرٍ كان عدد الفر ـــان فار ـــ 
بدرٍ، ويقفيا العدد بعد  ـــــــتِ   ـــــــنوات فقا إلى ع ـــــــرة اح  فارس، وهذا يعود إلى ما كان في 

ةٍ في البادية  ذلك لأن أهلها يهتمُّون باقتناء الخيول،  انت ـــــــار ال ـــــــلام في الجيايرة العربيَّة و االلهـــــــَّ
 .(1)وتربيتها أكثر من أبناء اَّدن

* * * 

  

                                 
 .100انظر  الصِ راي مع الصَّليبي  ، ص  (1)
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 المبحث الثَّاني

 تبوكأحداث في الطَّريق، والوصول إلى 

 

وبعد تعبئة الجيش، وتوزيع اَّهامِ ، والألوية، والرَّايَت، توجَّت الجيش ال ـــلاميُّ بقيادة ر ـــول 
إلى تبوك، و  ينتظر أحــداً قــد تأخَّر، وقــد تأخَّر نفر  من اَّســــــــــــــلم  يظنُّ فيهم خيراً،  )صلى الله عليه وسلم(الله

لقت الله فيت خير  فسيلدعوه، إن يك   » )صلى الله عليه وسلم(ا م رجل تأخَّر قال )صلى الله عليه وسلم(وكلَّما ذ كِرش لر ول الله
 .(1)([3/50]الحاكم « تعالى بكم، وإن يك  ير ذلك  فقد أراحكم الله منت

:  أولًا: قصَّة أب ذرٍ  ال فاري ِّ

  يَ  ــائراً، ف عل يتهلَّف عنت الرَّجل، فيقولون )صلى الله عليه وسلم(قال ابن إ ــلاق  ثمَّ مضــ  ر ــول الله
 بكم، وإن يك ير   فســــيللقت الله تعالىدعوه، فَن يك فيت خ»ر ــــول الله! هلَّف فلان ، فيقول  
، وأبطأ بت بعير « ير ذلك، فقد أراحكم الله منت ه، ، حض قيل  يَ ر ــــــــــــــول الله! قد هلَّف أبو ذرٍ 

 «دعوه فَن يك فيت خير   فســــــيللق ت الله بكم، وإن يك  ير ذلك  فقد أراحكم الله منت»فقال  
ع أثر ليت، أخذ متاعت، فلملت عل  ظهره، ثمَّ خرً يتبأبطأ ع لـــــــــــــمَّاأبو ذرٍ  عل  بعيره، ف (2)وتلوَّم

يَ  في بعض منازلت، فنظر ناظر  من اَّسلم  فقال  )صلى الله عليه وسلم(ماشياً، ونيال ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله
، (3)«با ذر ٍ كن أ  » )صلى الله عليه وسلم(ر ــول الله! إنَّ هذا الرَّجل يم ــي عل  الطَّريق وحدشه، فقال ر ــول الله

، فقـــــال ر ول اللهتأمَّلـــــت القوم  قالوا لـــــمَّاف رحم الله أبا »   )صلى الله عليه وسلم(  يَ ر ول الله! هو والله أبـــــو ذرٍ 
، يم ي وحدشه، ويموت وحدشه، وي بعث وحدشه  .(4)«ذرٍ 

                                 
( ، والبداية والنِ هاية حبن كثير ، فصل  هلف عبد 2/276الخلفاء ، للكلاعي ) والثلاثة)ص(  انظر  احكتفاء بما تضمنت من م ازأ ر ول الله (1)

 الله بن أ بيشٍ  وأهل الري  عام تبوك.
 تلوَّم عل  بعيره  تَهل. (2)
 كن أبا ذرٍ   لفظت لفم الأمر ومعناه الدُّعاء ، أأ  أرجو الله أن تكون أبا ذر.  (3)
 (، وكنيا العمال ، للمتقي ايندأ ، والبداية والنِ هاية حبن كثيٍر.4/178 ام )انظر  السِ يرة النَّبوية، حبن ه (4)
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ة ف ــــــــــــمَّالومض  الياَّمان، وجاء عصر عثمان، ثمَّ حدثت بعض الأمور و  يرِ ش أبو ذرٍ  إلى الرَّبذش  ـ
ل  ا ســـلاني، وكفِ ناني، ثمَّ احلاني، فضـــعاني عأواللهـــ  امرأتت، و لامت  إذا متُّ ف حضـــره اَّوت، 

! ف كذلك، فطلع   مات  فعلوا بت لـــــــــــــمَّاقارعة الطَّريق، فأوَّل ركٍ  يمرُّون بكم  فقولوا  هذا أبو ذرٍ 
، فما علموا بت  حضَّ كادت ركائبهم تطأ  ريره، فَذا ابن مسعودٍ في رهاٍ من أهل الكوفة،  رك  

، فا تهل ابن مسعودٍ يبكي، فقال  اللهدق ر ول الله فقال  ما هذا؟ فقيل  جِنازة    صلى الله عليه وسلم()أبي ذرٍ 
! يم ــــــي وحدشه، ويموت وحدشه، وي بعث وحدشه» ت حضَّ دفنت. فنيال، فوليت بنفســــــ« يرحم الله أبا ذرٍ 

 .(1)([222 - 5/221(، والبيوقي في الدلائل )3/145(، والطبري في تاريخه )51 - 3/50]الحاكم )

 ، وعبٌر؛ منوا:وفي هذه القصَّة دروسٌ 

َّاه الله  - 1 عوبات، واَّهاطر، الَّتي  ما تعرَّض لت أبو ذرٍ  ال فارأُّ ر ـــــــي الله عنت من الصـــــــُّ
بر عليها، لقد بذل أبو ذرٍ  جهداً كبيراً في اَّ ــي عل  قدميت، وهو  مل متاعت  منها، وقوَّاه بالصــَّ

 .(2)ل شر  الجهاد في  بيل اللهواَّسلم   لكي ينا )صلى الله عليه وسلم(عل  ظهره، حضَّ لحق بالنَّب ِ 

دحلة   «رحم الله أبا ذر! يم ي وحدشه، ويموت وحدشه، ويبعث وحدشه  » )صلى الله عليه وسلم(وفي قولت - 2
مس في رائعة النَّهار عل  اللهـــــدق نبوَّة الرَّ ـــــول مورٍ     إذ الخبار بأ )صلى الله عليه وسلم(وا ـــــلة  و ـــــو  ال ـــــَّ

وهذه الو ــيلة من  ()صلى الله عليه وسلم يذا الرَّ ــولتقع، ثمَّ تقع بعد الخبار يدلُّ عل  مع ياةٍ، وتكرٍ  من الله
 .(3)إثبات النُّبوَّة كثيرة  في السِ يرة النَّبويَّة ال َّريفةِ 

ة دحلة  عل  علم ابن مســـــعودٍ ر ـــــي الله عنت، وقوَّة ذاكرتت، و ـــــرعة   - 3 كما أنَّ في القصـــــَّ
يؤول إليت  ـعمَّا  )صلى الله عليه وسلم(ا ـتلضـاره َّا حفِم  حيث تذكَّر بعد  ـنواتٍ عديدةٍ حديث ر ـول الله

 .(4)أمر أبي ذرٍ  في اخر حياتت ر ي الله عنت

                                 
 (.4/178السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)
 (.8/114، والتَّاري  ال لامي  ، لللميدأِ  ) 129انظر  الصِ راي مع الصَّليبي ِ  ، ص  (2)
 .129انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (3)
 (.8/114انظر  التاري  ال لامي ) (4)
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 ثانياً: قصة أب خيثمة:

ثشمشة رجع بعد أن  ار ر ول  الله يـْ  أهلـــت في أيَماً إلى )صلى الله عليه وسلم(قال ابن إ لاق  ... ثمَّ إنَّ أبا خش
، فوجد امرأت  لــــت في عري   يما في حائطــــت  ها، ، قــــد رشَّت كلُّ واحدةٍ منها عري(1)يوم حارٍ 

 امرأتيت، دخل  قام عل  باب العريش، فنظر إلى لــــــمَّاوبرَّدت لت فيت ماءً، وهيَّأت لت فيت طعاماً، ف
، وأبو خيثمة في ظل ٍ (2)في الضــــــــِ   ِ  )صلى الله عليه وسلم(وما اللهــــــــنعتا لت، فقال  ر ــــــــول الله ، باردٍ  ، والر يِ ، والحرِ 

ريش ثــــــمَّ قال  والله ! ح أدخل ع فوطعامٍ م هيَّأ، وامرأةٍ حسناء، في مالــــــت مقيم ، ما هــــــذا بالنَّصش 
، فارتحلت، ثمَّ (3)، فهيِ ئا س زاداً، ففعلتا، ثمَّ قدَّم نا لت )صلى الله عليه وسلم(واحدةٍ منكما حضَّ ألحق بر ول الله

 حضَّ أدركت ح  نيال تبوك. )صلى الله عليه وسلم(خرً في طل  ر ول الله

،  )صلى الله عليه وسلم(اللهوقد كان أدرك أبا خيثمة عمير  بن وهٍ  الج مليُّ في الطَّريق، يطل  ر ــــــــــــــول 
ــــــــــــــــــــــــن وهٍ   إنَّ س ذنباً، فلا عليك أن  ف افقا، حضَّ إذا دنوا من تبوك، قال أبو خيثمة لعمير بـ

، حضَّ الش ر ــول الله وهو نازل  بتبوك،  ()صلى الله عليه وسلم! ففعل حضَّ إذا دنا من ر ــول الله )صلى الله عليه وسلم(هششلَّف ع ِ 
ـــــــــــاس  هذا راك   عل  الطَّريق مقبل ، فقال ر ول الله ، فقالوا  «كن أبا خيثمة  » )صلى الله عليه وسلم(قال النَّـ

فقال لت ر ول  ، )صلى الله عليه وسلم(أنا ، أقبل فسلَّم عل  ر ول الله لـمَّايَ ر ول الله! هو والله أبو خيثمة! ف
 صلى الله عليه وسلم()الخبر، فقال لـت ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ أخبـر ر ولش الله!« (4)أولى لك يَ أبا خيثمة  » )صلى الله عليه وسلم(الله

  (5)([193 - 6/192(، والمجمع )223 - 5/222(، والبيوقي في الدلائل )5419]الطبراني في الكبير )خيراً، ودعا لت  يٍر. 

 قال ابن ه ام  وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً، واسمت  مالك  بن قيسٍ 

ــــــــــــــــــــــمَّا  يْنِ نافشـق وا لـ  رأيت  الناسش في الدِ 
 

ا  تْ أشعشفَّ وأشكْرمــــــش ت  الَّتِي كــــــانــــــش  أشتشـيــــــْ
 

 
لمـــــــَّ   دِأ لِم  ت  بالي مْنىش يـــــــش يـشعـــــــْ  دِ وباش

 
ْ  إِشـــْشاً وش شْ أشْ شش محشْرش   افشـلشمْ أشكْتشســـــــــــــــــِ  مـــش

 
 

                                 
 حائطت  أأ  بستانت. (1)
 الضِ  ُّ  أأ  في ال مس. (2)
 نا ل ت  أأ   لت. (3)
 أولى لك  أجدر  بك. (4)
 (.5/8انظر  البداية والنِ هاية ) (5)
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تشـرشكْت  خشضِيْباً  
 (2)في العشريِْشِ وشاِللهرْمشةً (1)

 
فشايَش   ر هشا قشدْ تحششمَّمشا  (3)اللهـــــــش كِرشاماً ي ســـــــْ

(4) 

 
 

 نشافِق  أشسْمشلشتْ  
كَّ اَّ وشك نْت  إِذشا شــــــــــــــش

(5) 

 
يْنِ نشـفْسِي ششطْرشه  حشيْثش    (6)مشايمشَّ إِلىش الدِ 

 
 

 وفي هذه القصَّة دروسٌ، وعبٌر، منوا:

1 - :  المسلم صاحب ضميٍر حيٍ 

فقد رأ  أبو خيثمة ر ـــــــــــــي الله عنت ما أعدَّت لت زوجتاه من اَّاء البارد، والطَّعام مع الظِ لِ  
مس )صلى الله عليه وسلم(اَّبرَّد، والقامة، فتذكر ر ــــــــــــولش الله    الحر ِ ، و  ي ، والر ِ  وما هو فيت من التَّعرُّض لل ــــــــــــَّ

ه يقطع  ، وتذكَّر فأبصـــــــر ، وخرً وحدش ، وتيقَّم  ـــــــميره، وحا ـــــــ  نفســـــــت، ثمَّ عيام عل  الخروً
ورة  ، ولعلَّت كان قادماً من مكة، فهذه الصـــــــــُّ الفيافي، والقفار حضَّ التق  بعمير بن وه  الجمليِ 

بعدها أقو  إيماناً اَّا   نتب ِ  لنا مثلاً من  ــــــلوك اَّتَّق  الَّذين تَرُّ عليهم لحظات  ــــــعفٍ، يعودو 
إِنَّ ﴿  - تبـارك وتعـالى - كـانوا عليـت، إذا تـذكَّروا وراجعوا أنفســــــــــــــهم، وفي بيـان ذلـك يقول الله
 .[201]الأعراف:  ﴾الَّذِينش اتّـَقشوْا إِذشا مشسَّه مْ طشائِف  مِنش ال َّيْطشانِ تشذشكَّر وا فشَِذشا ه مْ م بْصِر ونش 

 )صلى الله عليه وسلم(لعلَّت يدرك ما فاتت، وظلَّ ي عر بالذَّن ، حضَّ واللهل إلى النَّب ِ  وقد تذكَّر  ريعاً، وخرً
 .(7)في تبوك، وحصل عل  ر اه، و رورهِ

  خصحابه، وبمعادنهم: )صلى الله عليه وسلم(معرفة الرَّسول - 2

ن أبا ك»حينما قال لت أاللهــــــــــــلابت  هذا راك   عل  الطَّريق مقبل    )صلى الله عليه وسلم(إنَّ قول الرَّ ــــــــــــول
ول ، قالوا  يَ ر ول الله! هو والله أبو خيثمة! يدلُّ عل  معرفة ر اق ب، وعرفوه لـــــــــمَّاف« خيثمة

                                 
 خضيباً  لمضوبةً وهي اَّرأة. (1)
 اللهرمة   اعة النَّهل. (2)
 اللهفايَ  كثيرة الثَّمر. (3)
 ماً  أخذ في الرطاب ، فا ودَّ.تحم (4)
 أسملت  انقادت. (5)
 (.5/8انظر  البداية والنِ هاية ) (6)
 (.112،  8/111انظر  التَّاري  ال لامي ) (7)
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بأاللهــــــــــــــلابت، وأنَّت أعرف هم بمعادن رجالت، يعر  اَّســــــــــــــت ي  من  يره، ويعر  التَّائ   )صلى الله عليه وسلم(الله
النَّائ  إلى ربِ ت إذا زل قدم ت بســـــــــرعة رجوعت، ومعرفة  خصـــــــــال الر جِال ومعادِ،م تدلُّ عل  معرفةٍ 

مســـــــتوعبةٍ فاحصـــــــةٍ، نتي ة التَّعامل، واححتكاك في ميادين الحياة اَّهتلفة، فقد   وا ـــــــعةٍ، وخبرةٍ 
اهدون تحت رايتت  .(1)كان يخالا الجميع يسمع منهم، وي سمعهم، ويسيرون معت، ويج 

 حزم أب خيثمة، وصبره، ونفاذ عزيمته: - 3

وحدشه، في  صلى الله عليه وسلم()ول اللهتأمَّل هذا القرار الَّذأ اهذه أبو خيثمة ر ــي الله عنت أن يللق بر ــ
ذ هذا القرار الحازم،  لراء قليلة اَّاء ذات الحرِ  اللاف ، لقد اهَّ نِيشة، في هذه الصــــَّ  ضــــْ

هذه الر حِلة اَّ
 .(2)ونفَّذه بدقَّةٍ، فدلَّ عل  قوَّة عيايمتت، وعنفوان إرادتت، وعل  جلده، واللهبره

 عِّتَابُ القائد للجندي ِّ له أثره: - 4

لام عل  ر ـــــــول اللهواللهـــــــل أبو خيثمة مع معاتبةً  )صلى الله عليه وسلم(ت، فعاتب )صلى الله عليه وسلم( فاً بذنبت، يطر  الســـــــَّ
ــــــــــــــــا أو   » )صلى الله عليه وسلم(تحمل في طيَّاتها اللَّوم، والتَّأني ، والتَّهديد  إذ قال لت ر ـــول الله لى لك يـــــــــــــــــا أبـ

 فهي كلمـة  فيها معنى التَّهديد، ومعناها  دنوتش من ايلكة.« خيثمة!

ا الكلام كان لت وقعت في نفس الجندأِ   إذ أوقفت عل  حقيقة مإنَّت اَّا حشــــــكَّ فيت  أنَّ هذا 
 ارتك  من الذَّن .

كوت عل  أخطـــاء الجنود  لأنَّ ذلـــك  وهـــذا منهت  نبوأ  كر   في تعليم القـــادة عـــدم الســــــــــــــُّ
رر ب يرهم، بل عليهم أن يســـــــعوا إلى تصـــــــوي  الخطأ، ومحا ـــــــبة مرتكبت،  يضـــــــرُّهم، وي للِق الضـــــــَّ

 .(3)يكونون معلِ م ، ومرشدين، ومربِ  وتقويمت، وبذلك 

 

                                 
 .133انظر  الصِ راي مع الصَّليبي ِ  ، ص  (1)
 .134،  133اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .134اَّصدر السابق نفست ص  (3)
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 ثالثاً: الوصول إلى تبوك:

نَّ   يجد أثراً للل ــــــــود الرُّومانية، وح القبائل العربيَّة، وبالرَّ م من أ )صلى الله عليه وسلم(عندما واللهــــــــل النَّبُّ 
 فيالجيش مكث ع رين ليلةً في تبوك،   تفكِ ر القيادة الرُّومانيَّة مطلقاً في الدُّخول مع اَّسلم  

ام، فقد اثروا  كون، أمَّا حكام اَّدن في أطرا  ال ـــَّ رة اثرت الســـُّ قتالٍ، حضَّ القبائل العربيَّة اَّتنصـــِ 
ل ، ودفع الجياية، فقد أر ــــل ملك أيلة للنَّب ِ  رد، فصــــالحت هديةً، وهي ب لة  بيضــــاء، وب   )صلى الله عليه وسلم(الصــــُّ

عددها  ةٍ من الفر ــــــان، بل عل  الجياية، وأر ــــــل خالدش بن الوليد ر ــــــي الله عنت عل  رأس  ــــــريَّ 
أربعمئةٍ وع ــــــرين فار ــــــاً إلى دومة الجندل، وا ــــــتطاي خالد بن الوليد أن ر ــــــر أ كْيدِرش بن عبد 

يْدِ خارجها - ملكشها - اَّلك الكندأَّ  ، وقد (2)عل  الجياية )صلى الله عليه وسلم(، فصــــالحت النَّبُّ (1)وهو في الصــــَّ
يْدِر  يلبشس ت، ف ن هذا؟ فوالَّذأ أتع بون م  » )صلى الله عليه وسلم(قال الرَّ ولتع َّ  اَّسلمون من قشباء كان أ كش

(، ومســــــــلم 3802]البخاري )«. نفســـــــــــي بيده! َّناديل  ـــــــــــعد بن معاذ في الجنَّة أحســـــــــــن مِنْ هذا

(2468/126])(3). 

ب، وألفش بعيٍر، وأربعمئة دريٍ،  يْدِرش كانت شاجئةٍ من الســــــــــــــَّ وقد ورد أنَّ  نائم خالد من أ كش
برد، ، وهي ب لة  بيضـــــــاء، و  )صلى الله عليه وسلم(اللهـــــــلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنب ِ ، وقد و (4)وأربعمئة رم ٍ 

 .(5)فصالحت عل  الجياية

معاهداتٍ لكلٍ  من أهل جرباء، وأذر  )صلى الله عليه وسلم(وكت  ر ــــــــــــــول الله
، يؤدِ أ (7)، ولأهل مقنا(6)

بموجبها هؤحء النَّاس من نصــــار  العرب الجياية كلَّ عامٍ، وهضــــع لســــلطان اَّســــلم ، لقد انفرد 
بالمارات الواقعة في طال الجيايرة، وعقد معها معاهداتٍ، وبذلك أمن حدود  )صلى الله عليه وسلم(الله ر ــــــــــــول

                                 
 ( من طريق ابن إ لاق ن نادٍ حسن.415ـ  1/412اللهابة )انظر  ال (1)
 (.4/180انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (2)
 ( ن نادٍ حسنٍ.4/180اَّصدر السابق نفست ) (3)
 ( وفي إ ناده ابن ييعة عن أبي الأ ود ، وابن ييعة  عيف فضلاً عن إر ال عروة.5/17انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
 .241انظر  ااتمع اَّدني  للعمرأِ  ، ص  (5)
 (.3/1032اَّ ازأ ) (6)
 .124ـ  119انظر  الوثائق السيا ية في عهد النُّبوة والخلافة الرَّاشدة ، ص  (7)
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 .(1)الدَّولة ال لاميَّة ال َّمالية

أجنلة الرُّوم، فقد كانت هذه القبائل تابعةً للرُّوم، ودخلوا في  )صلى الله عليه وسلم(وبهذه اَّعاهدات قصَّ 
اً يذه والتياامها بالجياية يعتبر قصـــــــــَّ النَّصـــــــــرانية، فَقدام من أقدم منها عل  مصـــــــــالحة ر ـــــــــول الله، 

عهم الأجنلة، وب اً لحبال تبعيَّتهم للرُّوم، وتحريراً يا من هذه التَّبعيَّة  الَّتي كانت تذيُّم، وهضــــــــــــــ
لسلطان الرُّوم لينالوا مِنْ تساقا فتاتهم شيئاً يعي ون بت، وخوفاً من ظلمهم لقوَّتهم الباط ة، وقد 

 .(2)والتياموا أداء الجياية، فأعطوها عن يد وهم اللها رونوشفشوا بعهد الصُّل ، 

لدين الله،  في بناء الدَّولة، ودعوة النَّاس )صلى الله عليه وسلم(وهذه  يا ة  نبويَّة  حكيمة  اختطَّها ر ول  الله
لطَّاعة، وهضـــع با )صلى الله عليه وسلم(فقد ا ـــتطاي أن يفصـــل ب  اَّســـلم  وب  الرُّوم نماراتٍ تدين للرَّ ـــول

ـــــــــــــــــــازٍ،  ــــــهَّلت مهمة الفت  لحكم اَّســــــلم ، وأاللهــــــبلت في  زمن الخلفاء الرَّاشــــــدين نقاط ارتكـ
مال، وعليها ارتكيات لتلقيق  ال ـــــــلاميِ  في عهدهم، فمنها انطلقت قوَّات اَّســـــــلم  إلى ال ـــــــَّ

 .(3)هدفها العظيم

 للجيش عند مروره بَِّجْر ثمود: )صلى الله عليه وسلم(رابعاً: وصايا رسول الله

ـــــــــــــــــقال أبو كب ـــة الأنصـــارأُّ ر ـــي الله عنت   الـ ل كان في  ياوة تبوك تســـاري النَّاس إلى أه  مَّ
قال  «. معةالصــلاة جا»، فناد  في النَّاس   )صلى الله عليه وسلم(الِحْ رِ يدخلون عليهم، فبل  ذلك ر ــول الله

«  ليهمما تدخلون عل  قومٍ  ض  الله ع»وهو اسك  بعيره، وهو يقول   )صلى الله عليه وسلم(فأتيت ر ول الله
أفلا أنذركم بأع   من ذلك؟ رجل من   »فناداه رجل منهم  نع   منهم يَ ر ــــــول الله! قال

 - عياَّ وجلَّ  - أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فا تقيموا و دِ دوا، فَنَّ الله
(، والهيثمي في 4/231]أحمد )« ح يعبأ بعذابكم شـــــيئاً، و ـــــيأل قوم ح يدفعون عن أنفســـــهم شـــــيئاً 

                                 
 .217انظر  الصراي مع الصَّليبيِ   ، ص  (1)
 (.4/479محمَّد ر ول الله ، َّمد الصَّادق عرجون ) (2)
 .221اي مع الصَّليبيِ   ، ص انظر  الصِ ر  (3)
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 .(1)([6/194مجمع الزوائد )

ر، أرض شودٍ الح  )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــــــي الله عنهما  إنَّ النَّاس نيالوا مع ر ـــــــــــــول اللهوقال ابن عمر 
وأن  أن يهريقوا ما ا ــــــــتقوا من بئرها، )صلى الله عليه وسلم(وا ــــــــتقوا من بئرها، واعت نوا بت، فأمرهم ر ــــــــول الله

   صلى الله عليه وسلم()يعلفوا البلش الع  ش، وأمرهم أن يسـتقوا من البئر الَّتي كانت تردها النَّاقة، وقال ر ـول الله
خلوا مســــــــاكن الَّذين ظلموا أنفســــــــهم، إح أن تكونوا باك   حذراً أن يصــــــــيبكم مثل  ما ح تد»

 .([2980/39(، ومسلم )3380]البخاري )، فأ ري حضَّ خلَّفها. (2)ثمَّ زجر« أاللهابهم

 ود، وأناللهـــــــــــــلابتت إلى احعتبار بديَر ش )صلى الله عليه وسلم(وهذا منهت  نبوأ  كر   في توجيت ر ـــــــــــــول الله
ة، الله عل  الَّذين كذَّبوا ر ولت، وأح ي ف لوا عن مواطن العظة بر ومها الدَّار يتذكَّروا بها  ض ش 

وأطلايـا القـديمـة، و،ـاهم عن احنتفـاي ب ــــــــــــــيءٍ اّـَا في ربوعهـا، حضَّ اَّـاء  لكيلا تفوت بـذلـك 
م مرُّو بها  العبرة، وهف اَّوعظة، بل أمرهم بالبكاء، والتَّباكي، تحقيقاً للتأثُّر بعذاب الله، ولو أ،َّ 

ابق   لتعرَّ ــــــــوا لســــــــها الله، فَن ال ابرين شــــــــهدوا اَّع ياات، ودحئل  كما جرُّ نحن باثار الســــــــَّ
م، فا ـــتهانوا بها، وحقَّ عليهم العذاب، وحاق بهم  النُّبوَّات، وعاينوا الع ائ ، لكن قســـت قلوبه 

 ما كانوا بت يستهيائون من نقمة الله و ضبت.

مـــا قصَّ علينـــا من أنبـــاء الأمم الخـــاليـــة إح لكي نأخـــذ منهـــا العظـــة  - عياَّ وجـــلَّ  - إن الله
وعذابت الأليم   - عياَّ وجلَّ  - واحعتبار، فَذا شـــهدنا بأعيننا ديَرهم، الَّتي نيال فيها  ـــها اَّولى

، والخو  من  ــها اَّولى أبل ش    -  ــبلانت - وج  أن تكون اَّوعظة أشــدَّ، واحعتبار أعمقش
ـــــــــــــت عليت - لنَّبُّ ويذا تس َّ  ا ـــــــــــــمَّابثوبت  - اللهلوات الله و لام ـ لعونة اَّسهوطة، مر بالدِ يَر اَّ لـ

ــــــــوا أنفسهم إح وأنتم »، وقال لأاللهلابت  (3)وا تلث خطا راحلتت ــــــــوت الَّذين ظلمـ ح تدخلوا بيـ
 .]سبق تخريجه[«. باكون   خوفـاً أن يصيبكم ما أاللهابهم

                                 
 (.21/195انظر  الفت  الرَّباني ) (1)
 زجر  أأ  زجر ناقتت ، ومعناه   اقها  وقاً شديداً ، حضَّ خلَّفها ، أأ  جاوز اَّساكن. (2)
 .480انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (3)
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 رضي الله عنه: (1)جادين(خامساً: وفاة الصحاب عبد الله )ذو الب

في  صلى الله عليه وسلم()قال عبد الله بن مســعود ر ــي الله عنت  قمت من جو  اللَّيل، وأنا مع ر ــول الله
 ياوة تبوك، قال  فرأيت شــعلةً من نارٍ في ناحية العســكر، قال  فاتَّبعتها أنظر إليها، فَذا ر ــول 

 يانيُّ قــ )صلى الله عليه وسلم(الله
ت، د مــات، وإذا هم قــد حفروا لــوأبو بكر، وعمر، وإذا عبــد الله ذو الب ــادين اَّ

ل يِانت إليت، وهو يقول   )صلى الله عليه وسلم(ور ـــــــول الله ، «ا إسَّ أخاكماأدْنيِش »في حضـــــــرتت، وأبو بكر، وعمر ي دش
قال  )الرَّاوأ  «اللَّهمَّ ! إني ِ أمسيت را ياً عنت، فارض عنت»هيَّأه لِِ قِ ت، قال   لــــمَّافدلَّياه إليت، ف

(، وأبو 2736]البزار )ن مســـــعودٍ  يَ ليت  كنت اللهـــــاح  الحفرة. عن ابن مســـــعود( قال عبد  الله ب

 .(2)([9/369(، ومجمع الزوائد )526 - 2/524نعيم في الدلائل )

ادين  لأنَّت كان ينازي إلى ال ــــــــــــــلام، فيمنعت قومت من  قال ابن ه ــــــــــــــام  وإجا سم ِ ي ذا الب ش
،  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــول الله يره فهرب منهم إلىذلك، ويضــــــــيِ قون عليت، حضَّ تركوه في قِشادٍ، ليس عليت  

 صلى الله عليه وسلم()كان قريباً منت، شقَّ قاده باثن ، فاتَّيار بواحدٍ، واشتمل با خر، ثمَّ أت  ر ول الله  لــــــــــــــــمَّاف
 .(3)فقيل لت  ذو البِ ادشين لذلك

 وفي هذه القصَّة دروسٌ، وحكمٌ، وفوائد؛ منوا:

 لجنوده أحياء وأمواتاً: )صلى الله عليه وسلم(تكريم النَّب ِّ  - 1

في  عل  تكر  أاللهــــــــــــــلابت حض )صلى الله عليه وسلم(الفعل مع ذأ الب ادين يدل عل  حرص النَّبفهذا 
م قدَّموا أنفســــهم لل هاد في  ــــبيل الله، تارك  وراءهم أعياَّ ما يملكون، فكانت  حالة الوفاة  لأ،َّ
نيا، حيث   ي ك جثثهم تتناوشـــها الذِ ئاب و يرها  تلك الر عِاية مظهراً من مظاهر تكريمهم في الدُّ
من دوابِ  الأرض، لكي يكون هذا التَّكر  من الأ ـــــــــباب الَّتي تدفع  يرهم إلى اح ـــــــــتبســـــــــال، 

                                 
 الب اد  الكساء ال ليم الجافي. (1)
 ، والاللهابة حبن ح ر ، وقال  رواه الب وأُّ بطولت من هذا الوجت ، ورجالت ثقات إح أنَّ فيت انقطاعاً. 598اللهلي  السِ يرة النبوية ، ص  انظر  (2)
 (.4/182انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
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 والقدام في ميادين الجهاد.

ومن الجدير بالذ كِر  أنَّ هذا اَّبدأ   يجد مشنْ يدعو إلى تطبيقت إحَّ في العصر الحديث، وبهذا 
ظم والدَّ اتير عدُّ  بقاً عسكريًَ   تعرفت النُّ يمكن أن يقال  إنَّ رعاية القائد اَّسلم ل ؤون جنده ت

 .(1)الو عيَّة إح بعد قرونٍ طويلةٍ مِنْ بياوغ ال لام

ام من يبرُّ،  فهـــذه اللهــــــــــــــورة من البرِ ، والتَّكر  فريـــدة  يتيمـــة ، لن دـــد في تاري  اَّلوك والحكـــَّ
د الحاكم فرداً من رعيتت بيد واه الأخير، ثمَّ ه في مثويتوا ـــــــــع إلى هذا اَّســـــــــتو ، إلى حيث يو ـــــــــِ 
 .(2)يلتمس لت اَّر اة من ربِ  العاَّ ، أمَّا هو فقد أعلن  أنَّت أمس  را ياً عنت

 جواز الدفن في اللَّيل، وال بطة مشروعةٌ في الخير: - 2

نَّـــــــــــــــة  أن ي ـعش َّل في دفن اَّيت، كما أنَّ  )صلى الله عليه وسلم(فقد دفن ر ول الله ذا الب ادين ليـــــــــــــــلًا، والسُّ
وعة  في الخير، وهي أن تتمنىَّ حصـــــــول الخير لك، كما حصـــــــل ل يرك من إخوانك، ال بطة م ـــــــر 

وهذا عكس الحســــــد  إذ الحســــــد  تَ ِ  زوال النِ عمة عن  يرك، والحســــــد كلُّت شــــــر  كما تر ، أمَّا 
، تأمَّل قول عبد الله بن مســــــــــــــعودٍ ر ــــــــــــــي الله عنت حينما سمع (3)ال بطة  فلا تكون إح في الخير

فقال  «اللَّه مَّ إني ِ أمسـيت عنت را ـياً، فارضش عنت»يقول في حق ذأ الب ادين   صلى الله عليه وسلم()ر ـول الله
ا كلمة  كلِ  مؤمنٍ (4)]ســـبق تخريجه[ابن مســـعود ر ـــي الله عنت  يَ ليت  كنت اللهـــاح  اللَّلد.  ! إ،َّ

 .(5)آمن بالله، واليوم ا خر، ووقف موقفت ذاك  فقد عرفوا أين تكون ميادين التَّنافس

 

 

                                 
 .299انظر  اَّدخل إلى العقيدة ، واح  اتي ية العسكرية ال لاميَّة ، ص  (1)
 .472انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  في اَّدينة ، ص  (2)
 .164،  163انظر  الصِ راي مع الصَّليبي  ، ص  (3)
 .598انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (4)
 .452انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (5)
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 ادساً: بعض المعجزات الَّتي حدثت في ال زوة:س

 ظورت في غزوة تبوك معجزاتٌ؛ منوا:

 اللهُ تعالى يرسل السَّحاب لدعاء نبي ِّه بالسيقيا: - 1

 صلى الله عليه وسلم()حِْ رش شود، أاللهب  النَّاس وح ماء يم، ف كوا ذلك إلى ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(جاز النَّبُّ  لـمَّا
 - ت وتعالى بلان - معـــــــــت من اَّسلم ، فأر ل الله ربت، وا تسق  َّن )صلى الله عليه وسلم(، فدعا ر ول الله

 ـــــــلابةً، فأمطرت حضَّ ارتو  النَّاس، واحتملوا حاجتهم من اَّاء، فتلدَّث ابن إ ـــــــلاق عمَّن 
قال َّمود بن لبيد  هل كان الناس يعرفون النِ فاق فيهم؟ قال  نعم والله! إن كان الرَّجل ليعرفت 

مود  وفي ع يرتت، ثم يشـلْبشس  بعض هم بعضاً عل  ذلك. ثم قال مح من أخيت، ومن أبيت، ومن عمِ ت،
لقـد أخبرني رجـال  من قومي، عن رجـلٍ من اَّنـافق  معرو  نفـاق ـت، كـان يســــــــــــــير مع ر ــــــــــــــول 

  دعا، ح )صلى الله عليه وسلم(كان من أمر النَّاس بالِحْ رِ ما كان، ودعا ر ول الله  لـمَّاحيث  ار، ف )صلى الله عليه وسلم(الله
لابة، فأمطرت ذا حض ارتو  النَّاس، قالوا  أقبلنا عليت نقول  و ك! هل بعد ه فأر ــــل الله الســــَّ

 .(1)شيء! قال   لابة  مارَّة  

 : )صلى الله عليه وسلم(خبر ناقة رسول الله - 2

ا،  ــــائراً في طريقت إلى تبوك  ــــلَّت ناقت ت، فهرً أاللهــــلابت في طلبه )صلى الله عليه وسلم(َّا كان ر ــــول الله
ً، وهرجل  من أاللهـــــلابت، يقال لت  ع مارة بن حيا  )صلى الله عليه وسلم(وعند ر ـــــول الله م عمُّ م، وكان عقبي اً بدريَ 

 ب  عمرو بن حيامٍ، وكان في رحلت زيد بن اللُّصيت القينقاعي، وكان منافقاً.

يْت  وهو في رحل عمارة، وع مارة عند ر ــــــــــــول الله مد   أليس مح )صلى الله عليه وسلم(قال زيد بن اللُّصــــــــــــش
 يياعم  أنَّت نب ، ويخبركم عن السَّماء، وهو ح يدرأ أين ناقت ت؟

ت إنَّ رجلاً قال  هذا محمَّد يخبركم أنَّت نب ، ويياعم أنَّ »وع مارة عنده   )صلى الله عليه وسلم(ل اللهفقال ر ــــــــــــو 

                                 
، والبداية والنِ هاية حبن كثير ، فصل  هلُّف عبد الله  473الجهاد النَّبوأِ  ، ص ( ، واللهور وعبر من 4/176انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (1)

 بن أبي ، وأهل الري  عام تبوك.
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ماء، وهو ح يدرأ أين ناقتت؟ وإني ِ والله! ما أعلم إح ما علم  الله، وقد دلَّ   يخبركم بأمر الســــــــــــــَّ
نطلقوا االله عليها، وهي في هذا الوادأ، في شـــــــع  كذا، وكذا، قد حبســـــــتها شـــــــ رة  بيامامها، ف

، فذهبوا، ف ايوا بها، فرجع عمارة بن حيام إلى رحلت، فقال  والله! لع    من «حضَّ تأتوني بها
ثناه ر ـــــــول  الله انفاً، عن مقالة قائلٍ أخبره الله عنت بكذا، وكذا، للَّذأ قال زيد  )صلى الله عليه وسلم(شـــــــيء حشدَّ

يْت. فقال رجل  اَّن كان في رحل عمارة، و   ضـــــر ر ـــــول الله د  والله! قال   زي )صلى الله عليه وسلم(بن اللُّصـــــش
 هذه اَّقالة قبل أن تأل، فأقبل عمارة عل  زيدٍ، يجأ في عنقت )يطعنت فيت( ويقول  إسَّ عبادش الله،

، أأْ عدوَّ الله مِنْ رحلي، فلا تصـــــلب .  طبري في تاريخه ]الإنَّ في رحلي لداهيةً  وما أشـــــعر، اخرً

 .(1)([5/232والبيوقي في الدلائل ) (،1/285(، والبلاذري في أنساب الأشراف )3/145)

قال ابن إ ــــــــــــــلاق  فياعم بعض النَّاس أنَّ زيداً تاب بعد ذلك، وقال بعض النَّاس    ييال 
 .(2)م تَّهماً ب رٍ  حضَّ هلك

 الإخبار بهبوب ريحٍ شديدةٍ، والتَّحذير منوا: - 3

، وأ )صلى الله عليه وسلم(أخبر ر ـــــــــول  الله ن  تاطوا مرهم بأأاللهـــــــــلابت في تبوك بأنَّ ر اً شـــــــــديدةً  ـــــــــته ُّ
م حضَّ ح تؤذ . وتحقَّق ما أخبر  م، فلا يخرجوا حضَّ ح تؤذيهم، وليربطوا دوابهَّ لأنفســــــــــــهم، ودوابهِ 

ديدة، وحلت من قام فيها إلى مكانٍ بعيدٍ  )صلى الله عليه وسلم(بت ر ــــــــــول الله ، فقد رو  (3)فهبتِ الر يِ  ال ــــــــــَّ
 )صلى الله عليه وسلم( ول اللهضَّ قدمنـا تبـوك، فقال ر مسلم في اللهليلت ن ناده إلى أبي ح شيْدٍ، قال  وانطلقنا ح

، « ته ُّ عليكم اللَّيلــــــــــــــــة ري   شديدة ، فلا يقم أحد  منكم، فمن كان لت بعير  فلي دَّ عِقشالشت  »
(، ومســــــلم 1481البخاري )]فهبَّت ري   شــــــــديدة ، فقام رجل ، فلملتت الر يِ  حضَّ ألقتت قبل طيِ ئ. 

 .([12و 1392/11)

 شـــرحت عل  اللهـــلي  مســـلمٍ معقِ باً عل  هذا الحديث  هذا الحديث فيت هذه قال النَّووأُّ في

                                 
 (.4/177، والسِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) 100انظر  إعلام النُّبوة ، للماوردأ ، ص  (1)
 (.4/177انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (2)
 .141  الصِ راي مع الصَّليبي ِ  ، ص انظر (3)
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 .(1)باَّ ي ، وخو  الضَّرر من القيام وقت الر يِ  )صلى الله عليه وسلم(اَّع ياة الظَّاهرة من إخباره

 تكثير ماء عين تبوك والإخبار بما ستكون عليه مِّنْ خصبٍ: - 4

 ن شاء اللهإ - كم  تأتون  داً إنَّ   » )صلى الله عليه وسلم(قال معاذ بن جبل ر ي الله عنت  قال ر ول الله
لش  النَّهار، فمن جاءها منكم فلا يمسَّ من مائها شــيئاً  - ع  تبوك، وإنَّكم لن تأتوها حضَّ يشضــْ

راك«حضَّ ال ب ـــــيءٍ من ماءٍ،  (3)، تشبِضُّ (2)، ف ئناها وقد  ـــــبقنا إليها رجلان، والع  مثل ال ـــــِ 
وقال  )صلى الله عليه وسلم(قاح  نعم، فسبَّهما النَّبُّ « ن مائها شيئا؟ًهل مشسشسْت ما م  » )صلى الله عليه وسلم(فسأيما ر ول الله

يما ما شـــاء الله أن يقول، ثمَّ  رفوا بأيديهم من الع  قليلاً قليلاً حضَّ اجتمع في شـــيءٍ، و ســـل 
 فيت يديت ووجهت، ثمَّ أعاده فيها، ف رت الع  بماءٍ منهمرٍ أو  يايرٍ حضَّ ا ـــــتق  )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــول الله
 النَّاس.

يوشــك يَ معاذ! إن طالت بك حياة  أن تر  ما »َّعاذ بن جبل   )صلى الله عليه وسلم(ر ــول اللهوقد قال 
(، والترمذي 1260(، وأبو داود )706/10(، ومســـــــــــلم )238 - 5/237]أحمد )«. هاهنا قد م لئ جناناً 

 .([1070(، وابن ماجه )1/285(، والنسائي )553)

 لكن اللهجرداء لقلَّة اَّاء، و  لقد كانت منطقة تبوك والوادأ الَّذأ كانت فيت الع  منطقةً 
 بركة تكثير هذا اَّاء، حضَّ أاللهـــــب  يســـــيل ب ياارةٍ، و  )صلى الله عليه وسلم(أجر  عل  يد ر ـــــولت - عياَّ وجل -

، و ــــــتكون هنا )صلى الله عليه وسلم(يكن هذا اتياً لســــــدِ  حاجة الجيش، بل أخبر ر ــــــول الله ك بأنت  ــــــيســــــتمرُّ
عد ف ة قليلةٍ من ب )صلى الله عليه وسلم(بت الرَّ ول جنان ، وبسات  الوءة  بالأش ار اَّثمرة، ولقد تحقَّق ما أخبر

الياَّمن، وح زالت تبوك حض اليوم تَتاز قنا،ا، وبساتينها، ونَيلها، وتَورها، تنطق بصدق نبـــــــــــــــوَّة 
 يءٍ ح يتكلَّم إح اللهدقاً، وح يخبر إح حق اً، وح ينبئ ب )صلى الله عليه وسلم(، وت هد بأنَّ الرَّ ول )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

 .(4)إح ويتلقَّق

                                 
 (.15/42شر  النَّووأ عل  اللهلي  مسلمٍ ) (1)
 ال راك  هو  ير النَّعل ، ومعناه  ماء  قليل  جداً. (2)
 تشبضُّ  بفت  التاء وكسر اَّوحدة وت ديد الضاد ، ومعناه  تسيل. (3)
 .142انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (4)
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 عام:تكثير الطَّ  - 5

قال أبو  ـــعيدٍ الخدرأُّ ر ـــي الله عنت  َّا كانت  ياوة تبوك أاللهـــاب الناسش مجاعة ، فقالوا  يَ 
لنا نَّا، فقال يم ر ـــــــــــول الله(1)ر ـــــــــــول الله! لو أذنت لنا، فنلرنا نوا ـــــــــــِ    )صلى الله عليه وسلم(، فأكلنا، وادَّهش

م إن فعلوا  قلَّ الظَّهر« افعلوا» لكن ادعهم بفضـــــــــل ، و (2)ف اء عمر، فقال  يَ ر ـــــــــول الله! إ،َّ
، (3)بنطْعٍ    )صلى الله عليه وسلم(أزوادهم، ثمَّ ادي يم بالبركــة، لعــلَّ الله أن يجعــل في ذلــك! فــدعــا ر ــــــــــــــول الله

فبســــــــــــــطت، ثمَّ دعاهم بفضــــــــــــــل أزوادهم، ف عل الرَّجل يجيء بكفِ  الذُّرة، وا خر بكف التَّمْر، 
لبركة، ثمَّ قال يم  دعا عليت با وا خر بالكِسْرشة، حضَّ اجتمع عل  النِ طع في ذلك شيء  يسير ، ثمَّ 

، فأخذوا في أوعيتهم حضَّ ما تركوا من اَّعســــــــــــــكر وعاءً إح ملؤوه، وأكلوا «خذوا في أوعيتكم»
لشة ، فقال ر ــول الله لشتْ منت فشضــْ ، وأني ِ ر ــول  أشــهد أن ح إلت إح الله  » )صلى الله عليه وسلم(حضَّ شــبعوا، وفضــش

، (، 27/45(، ومســـــــــلم )3/11]أحمد )«. فتل   عنت الجنَّة الله، ح يلق  اللهش بهما عبد   يرش شـــــــــــاكٍ 

 .([1199(، وأبو يعلى )6530(، وابن حبان )230 - 5/229والبيوقي في الدلائل )

ياوة تبوك، في   )صلى الله عليه وسلم(هذه بعض اَّع ياات، والكرامات الَّتي أظهرها الله عل  يد ر ـــــــــول الله
 .(4)ت، وتكريمت عند ربِ تتدلُّ عل  اللهدق نبوَّتت، ور التت، وتدلُّ عل  رفعة منيالت

 سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء ال زوة:

 قال عبد الله بن عمر رضي الله عنوما: - أ

 قـــال رجـــل  في  ياوة تبوك في مجلسٍ يومـــاً  مـــا أر  قرَّاءنا هؤحء إح أر بنـــا بطوناً، وأكـــذبنـــا
 في االس  كذبت، ولكنَّك منافق ، لأخبرنَّ ر ــــــــــــــولألســــــــــــــنةً، وأجبننا عند اللِ قاء.. فقال رجل  

 (5)قْ ِ ، ونيال القرآن. قال عبد الله  فأنا رأيتت متعلِ قاً بِحش  )صلى الله عليه وسلم(! فبل  ذلك ر ــــــــــــولش الله )صلى الله عليه وسلم(الله
                                 

 ع  نا   ، وهي البل الَّتي ي سق  عليها.نوا لنا    (1)
 الظَّهر  ما  مل عليت من البل. (2)
 النِ طع  بساط  من الجلد. (3)
 .141انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (4)
 الحشقْ    حبل  ي دُّ بت الرَّحل في بطن البعير. (5)
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ا نَوض، ونلعــ ، (1)ناقــة ر ــــــــــــــول الله، والح ــارة تنكبــ ت ا كنــَّ ، وهو يقول  يَ ر ــــــــــــــول الله! إجــَّ
(، 10/172ســيره )]ابن جرير في تف«. وآيَتت، ور ــولت كنتم تســتهيائون؟أبالله، »يقول   )صلى الله عليه وسلم(والرَّ ــول

 .([4/230والسيوطي في الدر المنثور )

ن في  ياوتــت إلى تبوك، وب  يــديــت أناس  م )صلى الله عليه وسلم(وفي روايــة قتــادة، قــال  بينمــا ر ــــــــــــــول الله
ا؟ هيهات! هيه ام وحصــــــــــو،  ت!! ااَّنافق ، فقالوا  يرجو هذا الرَّجل أن تفت  لت قصــــــــــور ال ــــــــــَّ

. فأتاهم، فقال  «احبســـــــــوا عليَّ هؤحء الرَّك   » )صلى الله عليه وسلم(فأطلع الله نبيَّت عل  ذلك، فقال نبُّ الله
(، والســـــــــيوطي في 10/172]ابن جرير في تفســـــــــيره )قلت م كذا، وكذا، فللفوا ما كنَّا إح نَوض، ونلع  

نشافِق ونش أش ﴿. فأنيال الله تعالى  ([4/230الدر المنثور ) ورش  شْذشر  الْم  ة  ت ـنـشبِ ئ ـه مْ بمشا في نْ ت ـنـشياَّلش عشلشيْهِمْ  ــــــــــــــ 
ً  مشا تحشْذشر ونش  أشلْتـشه مْ لش  ق ـل وبِهِمْ ق لِ اْ تـشهْيائِ وا إِنَّ اللََّّش لم ْرِ يـشق ول نَّ إِجَّشا ك نَّا نَش وض  وشنشـلْعش   ق لْ وشلشئِنْ  ش

ت مْ تشسْتـشهْ  تتِِ وشرش  ولتِِ ك نـْ  .[65 - 64]التوبة:  ﴾يائِ ونش أشبِاللََِّّ وشآيَش

تـشهْياِ ﴿واح ـــتفهام في قولت  ا ـــتفهام   ت مْ تشســـْ ولتِِ ك نـْ تتِِ وشرش ـــ  ، واَّعنى  قل يَ ﴾ئ ونش ق لْ أشبِاللََِّّ وشآيَش
اً، ومنكراً  أ  ددوا ما تســــــــــــــتهيائون بت في ميااحكم ولعبكم  - ما تياعمونك  - محمد! يؤحء مو ِ 

وآيَتت، ور ـــولت الَّذأ جاء يدايتكم، وإخراجكم من الظُّلمات إلى   ـــو  فرائضِ الله، وأحكامت،
عْتشذِر وا قشدْ كشفشرْذ ْ حش تشـ ﴿النُّور؟! ثمَّ ب َّ  ـــــــبلانت  أنَّ ا ـــــــتهيااءهم هذا أدَّ  بهم إلى الكفر، فقال  

ان و بشـعْدش إِيمشانِك مْ إِنْ نشـعْف  عشنْ طشائفِشةٍ مِنْك مْ ن ـعشذِ بْ طشائفِشةً بأشِ،َّ    .[66]التوبة:  ﴾ا مج ْرمِِ ش مْ كش
ومعنى ا يــة  أأ  ح تــذكروا هــذا العــذر لــدفع هــذا الجرم  لأنَّ القــدام عل  الكفر لأجــل 

 .(2)اللَّع  ح ينب ي أن يكون، فاعتذاركم إقرار  بذنبكم، فهو كما يقال  عذر  أقب   من ذن ٍ 

ان وا طشائفِشةٍ مِنْك مْ ن ـعشذِ بْ طشائفِشةً بأشِ إِنْ نشـعْف  عشنْ ﴿وقولت  أأ  إن نعف عن بعضـــــــــــكم   ،َّ مْ كش
م﴾مج ْرمِِ ش  ن بن ح شيرِ   نعذب بعضـــــــاً اخر  لجرامهم، وإاللهـــــــراره  - ، وإنابتهم إلى ربهِ  م كم هش ـــــــِ 
 .(3)عليت

                                 
 الح ارة تنكب ت  تصيبت ، وتؤذيت. (1)
 (.4/153را ي )انظر  تفسير اَّ (2)
 (.4/153اَّصدر السابق نفست ، ) (3)
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 : )صلى الله عليه وسلم(، والمؤمنين، ومحاولة اغتيال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(إيذاء الرَّسول - ب

ا قــشال وا وشلشقــش ﴿ول الله تعــالى  وقــد نيال في هؤحء اَّنــافق  ق ةش الْك فْرِ  شْلِف ونش بِاللََِّّ مــش لِمــش دْ قــشال وا كش
ول ت  مِنْ  لاشمِهِمْ وشلشُّوا بمشا  شْ يشـنشال وا وشمشا نشـقشم وا إِحَّ أشنْ أشْ نشاه م  اللََّّ  وشرش ـــ  لِتِ فشَِنْ يشـت وب وا  وشكشفشر وا بشـعْدش إِ ـــْ فشضـــْ

نْـيشا وشا خرةِ وشمشا يش مْ في يشك  خشيْراً يش   ابًا أشليِمًا في الدُّ بْه م  اللََّّ  عشذش  الأشرْضِ مِنْ وشسٍِ  وشحش مْ وشإِنْ يشـتـشوشلَّوْا ي ـعشذِ 
 .[74]التوبة:  ﴾نشصِيٍر 

لاك قال  إنَّ نفراً من اَّنافق  لُّوا بالفتك بالنَّب ِ  وهو في  صلى الله عليه وسلم()وقد قال ابن كثيٍر  إنَّ الضـــــَّ
وفي  (1)وة تبوك في بعض اللَّياس في حال السَّير، وكانوا بضعة ع ر رجلاً نيالت فيهم هذه ا ية يا 

لَّاك  خرً اَّنافقون مع ر ـــــــــــــول الله لا إلى تبوك، فكانوا إذا خ )صلى الله عليه وسلم(رواية الواحدأِ  عن الضـــــــــــــَّ
هم إلى بعضٍ   ــــبُّوا ر ــــول الله ذيفة  ح، وأاللهــــلابشت، وطعنوا في الدين، فنقل ما قالوا  )صلى الله عليه وسلم(بعضــــ 

، «يَ أهل النِ فاق! ما هذا الذأ بل   عنكم؟!»، فقال يم ر ــــــــــــول الله   )صلى الله عليه وسلم(إلى ر ــــــــــــول الله
 .(2)فللفوا ما قالوا شيئاً من ذلك، فأنيال الله هذه ا ية إكذاباً يم

  لفون بالله أ،م مـا قـالوا تلـك الكلمـة الَّتي نســــــــــــــبـت إليهم، والله»واَّعنى ال ـاسُّ للآيـة  
م قد قالوا كلمة الكفر الَّتي رويت عنهم، و  يذكر القرآن هذه الكلمة  لأنَّت يكذِ بهم ، وي ثبت  أ،َّ

 .(3)«ح ينب ي ذكرها

نْ تبوك. ح  كان بالعقبة وهو منصر   مِ  )صلى الله عليه وسلم(أمَّا لُّهم بما   ينالوا  فهو ا تيال ر ول الله
 )صلى الله عليه وسلم(خذاً  طام ناقة ر ــول اللهقال ابن كثير  عن حذيفة بن اليمان ر ــي الله عنت قال  كنت ا

أقود بت، وعمَّار يقود النَّاقة، وأنا أ ـــــوق ت، وعمَّار يقوده، حضَّ إذا كنا بالعقبة فَذا أنا باث  ع ـــــر 
ــــــــــــــم فولَّوا مدبري )صلى الله عليه وسلم(راكباً قد اع  وه فيها، قال  فأنبهت ر ول الله ن، فقال لنا بهم، فصر  بهـ

لنا  ح يَ ر ـــــــــول الله؟! قد كانوا ملثَّم ، ولكنَّا قد ق« هل عرفتم القوم؟   »  )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــول  الله

                                 
 (.2/372تفسير ابن كثيٍر ) (1)
 .251انظر  أ باب النُّياول للواحدأِ  ، ص  (2)
 (.2/665انظر  حديث القرآن الكر  ) (3)
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. قال   . قال  ، قلنا  ح«هؤحء اَّنافقون إس يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟»عرفنا الر كِابش
(، 261 - 5/260]البيوقي في الدلائل )«. في العقبة، فيلقوه منها )صلى الله عليه وسلم(أرادوا أن ييااحوا ر ــــول الله»

 .([4/244المنثور )والسيوطي في الدر 

ول  ﴿وقولت  . أأ  وما أنكر هؤحء اَّنافقون من أمر  ت  مِنْ وشمشا نشـقشم وا إِحَّ أشنْ أشْ نشاه م  اللََّّ  وشرش ــــــ 
لِتِ   فيهم شـــــــيئاً يقتضـــــــي الكراهة، وايمَّ باحنتقام، إح أن أ ناهم الله )صلى الله عليه وسلم(، وبعثة الرَّ ـــــــول﴾فشضـــــــْ

 تي هي عندهم أح ُّ الأشياء لديهم في هذه الحياة.تعالى، ور ول ت من فضلت بال نائم الَّ 

ا يصــــــــــــــدر عنت من أأ  فَنْ يتوبوا من النِ فاق، وم ﴾فشَِنْ يشـت وب وا يشك  خشيْراً يش مْ ﴿وقولت تعالى  
نيا، وا خرة.  مساوئ الأقوال، والأفعال  يكن ذلك اَّتاب خيراً يم في الدُّ

بْه  ﴿وقولت   نْـيشا وشا خرةِ وشمشا يش  وشإِنْ يشـتـشوشلَّوْا ي ـعشذِ  ابًا أشليِمًا في الدُّ مْ في الأشرْضِ مِنْ وشسٍِ  وشحش م  اللََّّ  عشذش
 ﴾نشصِيٍر 

أأ  وإن ي عر ـــوا عمَّا د عوا إليت من التَّوبة، وأاللهـــروا عل  النِ فاق وما ين ـــأ منت من اَّســـاوئ 
 .(1)و  وايشلشعنيا بما يلازم قلوبهم من الخالخلقيَّة، والنَّفسيَّة، يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدُّ 

 

* * * 

  

                                 
 (.2/666انظر  حديث القرآن الكر  ) (1)
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 المبحث الثَّالث

 وحديث القرآن الكريم في المخلَّفين عن ال زوة، العودة من تبوك إلى المدينة،
رار  وعن مسجد الض ِّ

 

بهدم  )صلى الله عليه وسلم(، وقد أمر النَّبُّ (1)إلى اَّدينة بعد أن مكث في تبوك ع ــــرين ليلةً  )صلى الله عليه وسلم(عاد النَّبُّ 
رً الصِ بيان اق ب من اَّدينة  خ لـــمَّاالضِ رار الَّذأ بناه اَّنافقون وهو راجع  إلى اَّدينة، و  مس د

إلى ثشنِيَّة الوداي يتلقَّونت، ودخل اَّدينة، فصــــــــــــــلَّ  في مســــــــــــــ ده ركعت ، ثمَّ جلس للنَّاس، وجاء 
أعذار   منهم من لتيقدِ مون لت احعتذار، وكانوا أربعة أاللهــــــــــــــناٍ   ف )صلى الله عليه وسلم(اَّهلَّفون لر ــــــــــــــول الله
يهم، ، ومنهم مشنْ ليس لت أعذار  شـــرعيَّة، وتاب الله عل-  ـــبلانت وتعالى - شـــرعيَّة ، وعذرهم الله

 ومنهم من منافقي الأعراب الَّذين يسكنون حول اَّدينة، ومنهم من منافقي اَّدينة.

 :- عالىسبحانه وت - أولًا: المخلَّفون الَّذين لهم أعذار شرعيَّةٌ، وعذرهم الله

د ونش مشا ي ـ ﴿قال تعالى   عشفشاءِ وشحش عشلش  الْمشرْ ــــــــــش  وشحش عشلش  الَّذِينش حش يجشِ نْفِق ونش لشيْسش عشلش  الضــــــــــُّ
بِيلٍ وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم   نِ ش مِنْ  ــش ولتِِ مشا عشلش  الْم لْســِ ل وا للََِِّّ وشرش ــ  ً  إِذشا نشصــش وشحش عشلش  الَّذِينش  حشرش

تِ تشـوشلَّوْا وشأشعْي ـن ـه مْ تشفِيض  مِنش الــدَّ  إِذشا ا أشحِْل ك مْ عشلشيــْ د  مــش ا أشتشـوْكش لتِشلْمِلشه مْ ق ـلــْتش حش أشجــِ مْعِ حشياشناً أشحَّ مــش
د وا مشا ي ـنْفِق ونش   .[92 - 91]التوبة:  ﴾يجشِ

، بأنَّت ليس ي  بيَّنت هذه ا يَت الكريمة الَّذين هلَّفوا عن  ياوة تبوك وكان يم عذر  شــــــــــــــرع
 ، عليهم حرً ، وليس عليهم إثم  في هذا التَّهلُّف  ذلك لأن يم عذراً شـــــــــــــرعياً منعهم من الخروً
م الياَّمنى، واَّ ــــاي  الكبار، وقيل  الصــــِ  ار، وقيل  ااان ، سمُّوا  ــــعافاً  عفاء  أ،َّ وفي اَّراد بالضــــُّ

لي    م الَّذين يضـــــــعفونلضـــــــعف عقويم، ذكر القول  اَّاوردأُّ، والصـــــــَّ ، أو عمً ، أو ليامانةٍ  أ،َّ

                                 
 .603انظر  اللهلي  السِ يرة النبوية ، ص  (1)
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، أو  عفٍ في الجسم. واَّر    الَّذين بهم أعلال  مانعة  من الخروً للقتال  .(1) نٍ 

ا ي ـنْفِ ﴿وقولــت  أأ  ليس عل  الــذين  د ونش مــش ق ونش وشحش عشلش  الْمشرْ ــــــــــــــش  وشحش عشلش  الــَّذِينش حش يجــشِ
  ً ل وا للََِّّ ﴿ل ياو حرً   أأ  إثم، أأ  إذا عرفوا يجدون نفقةً تبل هم إلى ا ﴾حشرش ولتِِ إِذشا نشصــش ، ﴾ وشرش ــ 

 .(2)وأحبُّوا أولياءه، وأب ضوا أعداءه

بِي﴿وقولت  قال الطَّبرأ  يقول تعالى  ليس عل  مشنْ  نِ ش مِنْ  ـــش ، فنصـــ  ﴾لٍ مشا عشلش  الْم لْســـِ
رَّق عليت، فيعاق  رٍ ي عذر بت طريق  يتطلله، ور ولت في هلُّفت عن ر ول الله وعن الجهاد معت، لعذ

مَّدها بعفوه يم عنها، ، يت ﴾وشاللََّّ   شف ور  رشحِيم  ﴿مِنْ قبلت يقول تعالى  والله  ــــــــــــــاتر  عل  ذنوب 
 .(3)رحيم  بهم أن يعاقبشهم عليها

وقال القرطبُّ  ا ية أاللهـــــــــل  في  ـــــــــقوط التَّكليف عن العاجيا، وح فرق ب  الع يا من جهة 
 .(4)ة، أو الع يا من جهة اَّالالقوَّ 

ا أشحِْل ك  ﴿وقولـــت  معطو  عل   د  مـــش تش حش أشجـــِ ا أشتشـوْكش لتِشلْمِلشه مْ ق ـلـــْ ذِينش إِذشا مـــش مْ وشحش عشلش  الـــَّ
م لتميياهم جنس  اخر،  ﴾عشلشيْتِ  قبلت، من عطف الخاصِ  عل  العامِ ، اعتناءً ب ــــــــأ،م، وجعلهم كأ،َّ

م مندرجون مع الَّ  د وا مشا ي ـنْفِق ونش ﴿ذين واللهــــفهم الله قبل ذلك أأ  مع أ،َّ ، وح إثم  ﴾أشحَّ يجشِ حرً
عفاء، وح عل  اَّر ــــ ، وح عل  الذين ح يجدون ما ينفقون إذا ما هلَّفوا عن الجهاد،  عل  الضــــُّ

، وح إثم وا جعل  فقراء اَّؤمن  عل  الرَّواحل  الَّتي يركبو،ا لكي يخر  - أيضــــــاً  - وكذلك ح حرً
فر الطَّويل يم  حش أشجِد  مشا ﴿  (5)مدمح ﴾الَّذِينش إِذشا مشا أشتشـوْكش لتِشلْمِلشه مْ ق ـلْتش ﴿معك إلى هذا الســـــــــَّ

أعينهم تســــــــــــــيل بالدُّموي من و  ﴾تشـوشلَّوْا وشأشعْي ـن ـه مْ تشفِيض  مِنش الدَّمْعِ ﴿، وقولت  أأ  ﴾أشحِْل ك مْ عشلشيْتِ 
م ح يجدون و،ا اَّال  الَّذأ ينفقونت في مطال  الجهاد، وح الرَّواحل  الَّتي يركب شــــــــــدَّة الحيان  لأ،َّ

 (6)في حال  فرهم إلى تبوك

                                 
 (.4/485سير )انظر  زاد اَّ (1)
 (.8/226انظر  تفسير القرطبِ  ) (2)
 (.10/211انظر  تفسير الطَّبرأ ) (3)
 (.8/226انظر  تفسير القرطبِ  ) (4)
 (.2/672انظر  حديث القرآن الكر  ) (5)
 (.2/673انظر  حديث القرآن الكر  ) (6)
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 ثانياً: المخلَّفون الذين ليس لهم أعذارٌ شرعيَّةٌ، وتاب الله عليوم:

 جاءت ثلاث آيات تتحدَّث عن هؤلاء المخلَّفين، وهي:

ي ِ وشآخرون اعْ ششف وا بِذ ن و ﴿قولت تعالى   - 1 الِحاً وشآخشرش  ــــش ئًا عشســــش  اللََّّ  أشنْ بِهِمْ خشلشط وا عشمشلاً اللهــــش
 [.102]التوبة:  ﴾يشـت وبش عشلشيْهِمْ إِنَّ اللََّّش  شف ور  رشحِيم  

ومعنى ا ية الكريمة  أنَّ هؤحء الجماعة هلَّفوا عن ال ياو ل ير عذرٍ مسو غٍِ للتهلُّف، ثم ندموا 
ذار الكــاذبــة، كمــا اعتــذر اَّنــافقون، بــل تابوا، واع فوا بالــذَّنــ ، عل  ذلــك، و  يعتــذروا بالأعــ

اأ  ما تقدَّم من إ ـــــــــــلامهم، وقيامهم ب ـــــــــــرائع  ورجوا أن يتوب الله عليهم، واَّراد بالعمل الصـــــــــــَّ
يِ ئ  هو هلُّفهم عن هذه  ال ـــــــلام، وخروجهم إلى الجهاد في  ـــــــائر اَّواطن، واَّراد بالعمل الســـــــَّ

 عوا هذا العمل السَّيِ ئ عملاً اللهالحاً، وهو احع ا  بت والتَّوبة عنت.ال ياوة، وقد أتب

يء، ومجرَّد القرار ح يكون توبةً إح إذا اق ن بت النَّدم عل   وأاللهــــــــل احع ا   القرار بال ــــــــَّ
م  اَّا ي، والعيام عل  تركت في الحال، واح تقبال، وقد وقع منهم ما يفيد هذا. ومعنى الخلا  أ،َّ

 وا كلَّ واحد منهما با خر  كقولك  خلطت اَّاء باللَّب، واللبش باَّاء.خلط

يفيد  ﴾لشيْهِمْ عشســــــــــــــش  اللََّّ  أشنْ يشـت وبش عش ﴿وفي قولت  دليل  عل  أنَّت قد وقع منهم مع احع ا  
جِ ي وهو )عس  مة التَّوبة وهي احع ا ، ويقوم مقام التَّوبة، وحر  ال َّ ــــــة، أو مقدِ  هو في   (التَّوبـ

ــــــــــــــــت أكرم  ــــــــــــــــت يفيد تحقُّق الوقوي   لأنَّ الطماي من الله  ــبلانت إيجاب   لكونـ كلام الله  ــبلانـ
 .(1)، ويتفضَّل عل  عباده﴾إِنَّ اللََّّش  شف ور  رشحِيم  ﴿الأكرم ، أأ  ي فر 

ا يشـ ﴿قولـــت تعـــالى   - 2 به  مْ وشإِمـــَّ ذِ  ا ي ـعـــش مْرِ اللََِّّ إِمـــَّ شِ وب  عشلشيْهِمْ وشاللََّّ  عشلِيم  ت  وشآخرون م رْجشوْنش لِأ
 .[106]التوبة:  ﴾حشكِيم  

ليل   هلال بن أميــَّة، وكعــ  بن مــالــك، وم رارة بن  واَّراد بهؤحء اَّرجون كمــا في الصــــــــــــــَّ

                                 
 (.2/399انظر  تفسير ال وكاني ) (1)
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ـــــــد هلَّفوا عن ر ول الله فلم يتيسَّر يم،  ()صلى الله عليه وسلملأمرٍ ما، مع ايمِ  باللَّلاق بت )صلى الله عليه وسلم(الرَّبيع، وكانوا قـ
ــــــــــمَّافهم عن نفاقٍ، وحاشاهم، فقد كانوا من اَّهلص ، فو  يكن هلُّ  وكان ما   )صلى الله عليه وسلم(قدم النَّبُّ  لـ

وا كمــا فعــل ، و  يفعل )صلى الله عليه وسلم(كــان من اَّتهلِ ف   قــالوا  ح عــذر لنــا إح الخطيئــة، و  يعتــذروا لــت
وارأ  ، وأمر ر ــــــول الله باجتنابهم، وشــــــدَّد الأمر عليهم، كما  ــــــتـشعْلشم ت إن شــــــاء الله(1)أهل الســــــَّ

تعالى، وقد وقف أمرهم طس  ليلةً ح يدرون ما الله تعالى فاعل  بهم
(2). 

اقشتْ عشلشيْهِم  الأشرْض  بمش ﴿قال تعالى   - 3 بشتْ وشعشلش  الثَّلاشثشةِ الَّذِينش خ لِ ف واْ حشضَّ إِذشا  ـــــــــــــــش ا رشح 
ه مْ وشظشنُّواْ أشن حَّ مشلْ شأش مِنش ا اقشتْ عشلشيْهِمْ أشنف ســـــــــــــ  عشلشيْهِمْ ليِـشت وب واْ إِنَّ اللَّ ش ه وش  للَِّ  إِحَّ إلِشيْتِ ثم َّ تاشبش وش ـــــــــــــش

 .[118]التوبة:  ﴾التـَّوَّاب  الرَّحِيم  

واَّراد بهؤحء الثَّلاثــة هم  هلال  بن  أميــَّة، وكعــ  بن مــالــك، وم رشارة بن الرَّبيع، وفيهم نيالــت 
ة نذن(3)هذه ا ية الله بنويٍ من التَّفصـــــــــــــيل، َّا فيها من  ، و ـــــــــــــو  نتلدَّث عن هذه القصـــــــــــــَّ

 الدُّروس، والعبر، والحكم.

 ثالثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الَّذين يسكنون حول المدينة:

ر ونش ﴿هؤحء اَّهلَّفون من منافقي الأعراب نيال فيهم قولت تعالى   عشذِ  اءش الْم  مِنش الأشعْرشابِ  وشجش
ب وا اللََّّش وشرش  ولشت   شي صِي   الَّذِينش كشفشر وا مِنـْه مْ عشذش ليِ ـؤْذشنش يش مْ وشقشـعشدش الَّ   .[90 ]التوبة: ﴾اب  أشليِم  ذِينش كشذش

ومعنى ا ية  أنَّت جاء هؤحء من الأعراب بما جايوا بت من الأعذار بحقٍ  أو باطلٍ عل  كلا 
ر    يعتذروا، وة، وطائفة  أخبالتَّهلُّــــــف عن ال يا  )صلى الله عليه وسلم(التَّفسيرين   لأجل أن رذن يم ر ول الله

بوا الله ور ـــــــــــــولت، و  يؤمنوا، وح  بل قعدوا عن ال ياوة ول ير عذرٍ، وهم منافقو الأعراب الذين كذش
ي   الَّذِينش كشفشر وا مِن ـْ﴿فقال  أأ  من  -  ــــــبلانت - اللهــــــدَّقوا، ثمَّ توعَّدهم الله ي صــــــِ ، وهم ﴾ه مْ  ــــــش

عشذشاب  ﴿  يعتذروا، بل كذَّبوا بالله، ور ـــــــولت، أأ  كثير   الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة، والذين
                                 

 في  وارأ اَّس د كأبي لبابة ، وأاللهلابت. أأ  الَّذين ربطوا أنفسهم (1)
 (.11/17انظر  تفسير احلو ي ) (2)
 (.2/677انظر  حديث القرآن الكر  ) (3)
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نيا، وا خرة﴾أشليِم    .(1)، فيصد ق عل  عذاب الدُّ

ونيال فيهم قولت تعالى  واَّعنى  اذكروا أيها اَّؤمنون! أنَّت يســــــكن مِنْ حول مدينتكم قوم  من 
وْلشك مْ مِنش الأشعْرشابِ ﴿الأعراب   .(2)، فاح  وا منهم﴾وشاِشنْ حش

 رابعاً: المخلَّفون من منافقي المدينة:

د وا بأشِ ﴿قـــال تعـــالى   اهـــِ ولِ اللََِّّ وشكشرهِ وا أشنْ يجـــ ش دِهِمْ خِلاش ش رش ــــــــــــــ  مْوشايِمِْ فشرِ ش الْم هشلَّف ونش بمشقْعـــش
نَّمش أش  ر  جشهش بِيلِ اللََِّّ وشقشال وا حش تشـنْفِر وا في الحشْرِ  ق لْ ناش هِمْ في  ـــــــش ان وا يشـفْقشه ونش شـــــــش وشأشنْـف ســـــــِ  دُّ حشرًّا لشوْ كش

ب ونش  ان وا يشكْســــــــــــِ ثِيراً جشياشاءً بمشا كش لشك وا قشلِيلاً وشلْيـشبْك وا كش َِنْ رشجشعشكش اللََّّ  إِلىش طشائفِشةٍ مِنـْه مْ فش  فشـلْيشضــــــــــــْ

تشأْذشن وكش للِْه ر وًِ فشـق لْ لشنْ هشْر ج وا مشعِي أشبشدًا وشلشنْ ت ـقشاتلِ وا يت مْ بِالْق ع ودِ أشوَّلش مشعِ  فشا ـــــــْ ي عشد وًّا إِنَّك مْ رش ـــــــِ
 .[83 - 81]التوبة:  ﴾مشرَّةٍ فشاقـْع د وا مشعش الخشْالفِِ ش 

وتفسير ا يَت السَّابقة كا ل  اَّهلَّفون  ا م مفعول مأخوذ من قويم  خلَّف فلان  فلاناً 
بمشقْعشدِهِمْ خِلاش ش ﴿،   بقعودهم (3)مضــــــــــــــ وراءه  إذا تركت خلفت، واَّهلَّف  اَّ وك خلف مشنْ 

 قوحن قال ابن الجوزأِ   فيها  ﴾رش  ولِ اللََِّّ 

 . )صلى الله عليه وسلم(أنَّ معناه  بعد ر ول اللهأحدهما: 

م قعدوا َّهالفة ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(  أنَّ معناه  لمالفة ر ولِ اللهوالثاني  .(3))صلى الله عليه وسلم(، فاَّعنى بأ،َّ

 تشهلِ ف  عن اللهلابة ر ولواَّعنى  قال ابن كثير  يقول تعالى ذامَّ 
في  )صلى الله عليه وسلم(الله اً للمنافق  اَّ

هِمْ في بأشِمْوشايِِ ﴿معت  ﴾وشكشرهِ وا أشنْ يج شاهِد وا﴿ ياوة تبوك، وفرحوا بقعودهم بعد خروجت  مْ وشأشنْـف ســــــــــــــِ
بِيلِ اللََِّّ وشقشال وا    )صلى الله عليه وسلم(لر ـــــــــــولت تعالى قال الله ﴾حش تشـنْفِر وا في الحشْر ِ ﴿أأ  بعضـــــــــــهم لبعض  ﴾ ـــــــــــش

ت مِنش اّــَا فررذ منــ ﴾ارً أشـــــــــــــــد حش ﴿التي تصــــــــــــــيرون إليهــا بمهــالفتكم  ﴾نار جهنم﴿ يم  ﴾قــل﴿

                                 
 (.2/391انظر  تفسير ال َّوكاني ) (1)
 (.2/681انظر  حديث القرآن الكر  ) (2)
 (.3/478انظر  زاد اَّسير ) (3)
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 .(2)تذييل قصد بت اليايَدة في توبيههم، وتحقيرهم ﴾و كانوا يفقهونل﴿(1)الحر ِ 

ان وا يشكْسِب ونش ﴿وقولت   ثِيراً جشياشاءً بمشا كش  ﴾فشـلْيشضْلشك وا قشلِيلاً وشلْيـشبْك وا كش

نيا، فهو قليل  بالنســـــــبة إلى بكائهم في  واَّعنى  م فرحوا، و ـــــــلكوا طوال أعمارهم في الدُّ أ،َّ
ائم الباقي. وقولت نيا فانية ، وا خرة باقية ، واَّنقطع  الفاني قليل  بالنســــــــــــــبة إلى الدَّ  ا خرة  لأنَّ الدُّ

َِنْ ﴿معــك إلى  الخروًتعــالى  واَّراد بقولــت  إلى طــائفــة من هؤحء اَّنــافق  الــَّذين هلَّفوا عن  فــش
مام الرَّازأ ، واَّراد بقولت  ح    يخرجوا إلى تبوك واَّراد بقولت  . قال ال﴾رشجشعشكش اللََّّ  إِلىش طشائفِشةٍ 

 وجوه   «الخالف»ملهَّص ت  ذ كِرش في تفسير  ﴾أشوَّلش مشرَّةٍ فشاقـْع د وا مشعش الخشْالفِِ ش ﴿

الف، وهو مشنْ يخل ف الرَّجــل في قومٍ. ومعنــاه  فــاقعــدوا   الخــالفون  ع ، واحــدهم  خــالأول
 مع الخالف  من الر جِال الَّذين يخل فون في البيت، فلا يبرحونت.

ر باَّهالف ، يقال  فلان  خالفت أهل  بيتت  إذا كان لمالفاً يم، وقالثاني وم    أنَّ الخالف  فســِ 
 خالفون، أأ  كثيرو الخلا  ل يرهم.

الخالف هو الفا ـــــــــــــــد. قال الأاللهــــــــــــــمعيُّ  يقال  خلف عن كلِ  خيٍر، يخلف،    أنَّ الثالث
 خلوفاً  إذا فسد، وخلف اللَّب   إذا فسد.

إذا عرفت هذه الوجوه الثَّلاثة  فلا شــــك  أنَّ اللَّفم يصــــل  حلت عل  كلِ  واحدٍ منها  لأنَّ 
 .(3)أولئك اَّنافق  كانوا مواللهوف  قميع هذه الصِ فات السَّيئة

 تذروا لتعندما اع - في معاملتت للمنافق  )صلى الله عليه وسلم(هذا وقد ححظت اختلا   يا ة الرَّ ول
ادق   حيث إنَّت عن - ف ، واختار للمســ )صلى الله عليه وسلم(اَّســلم  الصــَّ لم  عامل اَّنافق  باللِ  ، والصــَّ

دَّة، والعقوبة! وح شــــكَّ  أنَّ ال ــــدَّة، والقســــوة في هذا اَّقام مع اَّســــل ادق  ال ــــِ    مظهر  مالصــــَّ

                                 
 (.2/376انظر  تفسير ابن كثيٍر ) (1)
 (.2/686ر  حديث القرآن الكر  )انظ (2)
 ( بتصر  يسير.15/151انظر  تفسير الرازأ ) (3)
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للإكرام، والتَّ ـــــريف، وهو ما ح يســـــتلقُّت اَّنافقون، وكيف يســـــتلقُّ اَّنافقون أن تنيال آيَت في 
نيا من ال - عل  أأِ  حال - توبتهم لشهم شــــــيء  اَّا يتظاهرون بت في الدُّ م كفرة ، ولن يشـنْ ــــــ  دَّرك إ،َّ

اري جلَّ جلال رأ ت أن ندعهم َّا تظاهروا بت، وُ  الأ ــــــــــــــفل في النَّار يوم القيامة، وقد أمر ال ــــــــــــــَّ
الأحكام الدُّنيوية حســــــــــــــ  ظواهرهم، ففيم التَّلقيق عن بواطن أعذارهم، وحقيقة أقوايم؟ وفيم 
ا نعطيهم الظَّاهر فقا من  نيا عل  ما قد يصـــــــــــــــدر عنهم مِنْ كذبٍ؟! ونحن إجَّ معاقبت هم في الدُّ

 اهر فقا من أحوايم، وعقائدهم.اَّعاملة والأحكام، كما ي بدون لنا هم أيضاً الظَّ 

قـال ابن القيِ م  وهكـذا يفعـل الربُّ  ــــــــــــــبلـانـت بعبـاده في عقوبات جرائمهم، فيؤدِ ب عبـده 
ا مش  - وهو كر   عنـده - اَّؤمن الّـَذأ  بـُّت نْ بأدنَّ زلّـَة وهفوةٍ، فلا يياال مســــــــــــــتيقظـاً حـذراً، وأمـَّ

أحدث لت  ت وب  معااللهـــــــــيت، وكلَّما أحدث ذنباً  ـــــــــقا من ع  الله، وهان عليت  فَنَّت يخ شلِ ي بين
 .(1)نعمةً 

 خامساً: مسجد ضرار:

وشالــَّذِينش ﴿إلى اَّــدينــة راجعــاً من تبوك نيالــت عليــت ا يَت ا تيــة   )صلى الله عليه وسلم(في أثنــاء عودة النَّب
ادًا لِمشنْ  رشاراً وشك فْراً وشتشـفْريِقًا بشْ ش الْم ؤْمِنِ ش وشإِرْاللهــــــــش ِ دًا  ــــــــِ ولشت  مِنْ قشـبْل  حش  اهَّشذ وا مشســــــــْ ارشبش اللََّّش وشرش ــــــــ 

اذِب ونش  هشد  إِ،َّ مْ لشكش نىش وشاللََّّ  يش ــــــْ سش حش  وشلشيشلْلِف نَّ إِنْ أشرشدْناش إِحَّ الْح ســــــْ ِ د  أ  ــــــِ   تشـق مْ فِيتِ أشبشدًا لشمشســــــْ
بُّونش أشنْ عشلش  التـَّقْوش  مِنْ أشوَّلِ يشـوْمٍ أشحشقُّ أشنْ تشـق ومش فِيتِ فِيتِ رجِشال    ﴾ يشـتشطشهَّر وا وشاللََّّ   ِ  ُّ الْم طَّهِ ريِنش  ِ 

 .[108 - 107]التوبة: 

ليها رجل  إ )صلى الله عليه وسلم(و ـــب  نياول هذه ا يَت الكريمات  أنَّت كان باَّدينة قبل مقدم ر ـــول الله
ر في الجاهليَّة، وقرأ علم أهل الك ، يقال لت  أبو عامر الرَّاه ، وكان قد تنصــــــــــــــَّ اب، تمن الخيارً

مهاجراً إلى  )صلى الله عليه وسلم(قدِم ر ول  الله لـــــــــــــــمَّاوكان فيت عبادة  في الجاهلية، ولت شر   في الخيارً كبير ، ف
اَّدينة، واجتمع اَّســــــلمون عليت، واللهــــــارت للإ ــــــلام كلمة  عالية ، وأظهرهم الله يوم بدر  شــــــرق 

                                 
 (.3/578انظر  زاد اَّعاد ) (1)
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ن م ــــركي قريشٍ، ار مكَّة ماللَّع  أبو عامرٍ بريقِت، وبارز بالعداوة، وظاهر بها، وخرً فار اً إلى كفَّ 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقدموا عام أحدٍ،  )صلى الله عليه وسلم(يمالئهم عل  حرب ر ــــــــــــــول الله

 ، وكانت العاقبة للمتَّق ، وكان- عياَّ وجل - فكان من أمر اَّســــــــــــــلم  ما كان، وامتلنهم الله
، وأاللهي  ذلك  صلى الله عليه وسلم()ر ول الله هذا الفا ق قد حفر حفائر فيما ب  الصَّفَّ  فوقع في إحداهنَّ 
 . )صلى الله عليه وسلم(اليوم، ف ر ، وكسرت رباعيَّتت الي منى، والسُّفل ، وش تَّ رأ ت

وتقدَّم أبو عامر في أول اَّبارزة إلى قومت من الأنصــــــــــار، فهاطبهم، وا ــــــــــتمايم إلى نصــــــــــره 
ـــــــــــــــــــــــمَّاوموافقتت، ف  ونالوا منت، !عرفوا كلامت  قالوا  ح أنعم الله بك عيناً يَ فا ـــــــــق! يَ عدوَّ الله لـ

قد دعاه  ()صلى الله عليه وسلمو ــــبُّوه، فرجع وهو يقول  والله! لقد أاللهــــاب قومي بعدأ شــــر ، وكان ر ــــول الله
أن يموت  صلى الله عليه وسلم()إلى الله قبل فراره، وقرأ عليت القرآن، فأبى أن يســـــلم، وتَرَّد، فدعا عليت ر ـــــول الله

في  )صلى الله عليه وسلم(ولحدٍ، ورأ  أمر الرَّ ــــــبعيداً طريداً، فنالتت هذه الدَّعوة، وذلك  أنَّت َّا فرغ النَّاس من أ
ومنَّاه، وأقام  ، فوعده، )صلى الله عليه وسلم(ارتفاي، وظهورٍ  ذه  إلى هرقل ملك الرُّوم يســــــــتنصــــــــره عل  النَّب ِ 

عنده، وكت  إلى  اعةٍ من قومت من الأنصـــــــــــــار من أهل النِ فاق، والرَّي  يعدهم، ويمنِ يهم قيشٍ 
قْدشم  عليهم و فيت، وأمرهم أن يتَّهذوا لت معقلاً يشـ ، وي لبت، ويردُّه عمَّا ه )صلى الله عليه وسلم(يقاتل بت ر ــــول الله

فيت مشنْ يشـقْدشم من عنده لأداء كتبت، ويكون مراللهــــداً لت إذا قدم عليهم بعد ذلك، ف ــــرعوا في بناء 
إلى تبوك  ()صلى الله عليه وسلممســـــ دٍ مجاورٍ َّســـــ د ق باء، فبنوه، وأحكموه، وفر وا منت قبل خروً ر ـــــول الله

عل   رل إليهم، فيصــلِ ي في مســ دهم ليلت ُّوا بصــلاتت فيت أن )صلى الله عليه وسلم(وجايوا، فســألوا ر ــول الله
اتية، فعصــــمت الله م عفاء منهم، وأهل العلَّة في الليلة ال ــــَّ م بنوه للضــــُّ ن تقريره، وإثباتت، وذكروا  أ،َّ

لاة فيت، فقال   ـــــــــــــــــمَّا، ف«إناَّ عل   ـــفرٍ، ولكن إذا رجعنا إن شـــاء الله»الصـــَّ لام قفل علي لـ ت الســـَّ
د إلى اَّدينة من تبوك و  يبقش بينت وبينها إح يوم  أو بعض يومٍ نيال عليت جبريل  بر مســـــ راجعاً 

رار، وما اعتمده بانوه من الكفر، والتَّفريق ب   اعة اَّؤمن  في مســ دهم، ومســ د ق باء   الضــِ 
مت قبل دإلى ذلك اَّســـ د مشنْ ه )صلى الله عليه وسلم(الَّذأ أ ـــس من أوَّل يومٍ عل  التَّقو ، فبعث ر ـــول الله

مِتِ اَّدينة  ، 4/173(، وابن هشـام )263، 5/262(، والبيوقي في الدلائل )11/23]ابن جرير في تفسـيره )مشقْدش
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 ، هذا ما ذكره ابن كثيٍر في  ب  النُّياول.([2/388(، وابن كثير في تفسيره )174

 أمَّا معنى الآيات الكريمات:

 اَّس د أربعة  أمور  أخبر الله  بلانت أنَّ الباعث يم عل  بناء هذا

 الضِ رار ل يرهم، وهو اَّضارَّة. - 1

م أرادوا ببنائت تقوية أهل النِ فاق. - 2  الكفر بالله، واَّباهاة لأهل ال لام  لأ،َّ

م أرادوا أحَّ  ضــروا مســ د ق باء، فتقلَّ  اعة اَّســلم ، وفي  - 3 التَّفريق ب  اَّؤمن   لأ،َّ
 وبطلان الأ لفة ما ح يخف . ذلك من اختلا  الكلمة،

 .(1)الراللهاد َّن حارب الله ور ولـت، أأ  العداد لأجل مشنْ حـارب الله ور ولت - 4

 ت.بهدمـت، وإزالت )صلى الله عليه وسلم(وقـد خيَّ  الله تعالى مسعاهم، وأبطل كيدهم، بأنْ أمر نبيَّـت

نىش وشلشيشلْلِف نَّ إِنْ أشرشدْناش إِحَّ الْح  ﴿وقولت  ذم  يم عل  أيما،م  م الكاذبة، لذلك قال ، وأقواي﴾ســـــــــْ
اذِب ونش ﴿تعالى    .﴾وشاللََّّ  يشْ هشد  إِ،َّ مْ لشكش

لاة في هذا اَّســــــــــــ د ،ياً مؤكَّداً، فقال  - تعالى - ثمَّ ،  الله ر ــــــــــــولت واَّؤمن  عن الصــــــــــــَّ
سش عشلش  التـَّقْوش  مِنْ أشوَّ ﴿ ـــــــــبلانت   ِ د  أ  ـــــــــِ  مٍ أشحشقُّ أشنْ تشـق ومش فِيتِ فِيتِ لِ يشـوْ حش تشـق مْ فِيتِ أشبشدًا لشمشســـــــــْ

بُّونش أشنْ يشـتشطشهَّر وا وشاللََّّ   ِ  ُّ الْم طَّهِ ريِنش   ﴾رجِشال   ِ 

لاة   أوَّيا قيام ،  ﴾حش تشـق مْ فِيتِ أشبشدًا﴿قال ابن عاشـــــــور  وقولت ) ـــــــبلانت(  اَّراد بالقيام الصـــــــَّ
لاة فيت  أنَّ اللهـــــــلا ناً، وبركةً فلا ي )صلى الله عليه وسلم(ة النَّبووجت النَّهي عن الصـــــــَّ بت يم  ر  اَّســـــــلمون فيت ت كْســـــــِ

عمَّار بن يَ ر، ومالك بن الدُّخ م مع  )صلى الله عليه وسلم(َّس د قباء ميايّـَـــــــــــــــةً عليت، ولذلك أمر ر ول الله
 .(2)ففعلوا «انطلقوا إلى هذا اَّس د الظَّا  أهل ت  فاهدموه، وحر قِوه»بعض أاللهلابت، وقال يم  

                                 
 (.2/403انظر  تفسير ال َّوكاني ) (1)
 (.4/184انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (2)
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لاة فيت  من إ ــاعة عبادة في الوقت الَّذأ ر بو  وقولت  اح اس  اَّا ه يســتليامت النَّهي عن الصــَّ
، فأمر الله بأن يصلِ ي في ﴾لشمشسِْ د  أ  ِ سش عشلش  التـَّقْوش  مِنْ أشوَّلِ يشـوْمٍ أشحشقُّ أشنْ تشـق ومش فِيتِ ﴿للصَّلاة 

رار أن يصـــلِ ي في مســـ  لاة في مســـ د الضـــِ   مســـ د ده، أو فيذلك الوقت الذأ دعوه فيت للصـــَّ
يطان أن يكون اللهــرف ت عن اللهــلاةٍ في وقت  لاة من حظو  ال ــَّ ق باء، لئلا يكون حمتناعت من الصــَّ

 .(1)دعي للصَّلاة فيت، وهذا أدب  نفساني  عظيم  

لاة في  ، بأنَّت دعي إلى )صلى الله عليه وسلم(وفيت أيضــــــــاً  دفع  مكيدة اَّنافق  أن يطعنوا في الرَّ ــــــــول الصــــــــَّ
  وإن كان ا م تفضيل فهو مسلوب اَّفا لة  لأنَّ النَّهي عن اللهلاتت مس دهم، فامتنع، فقولت

 أاللهلاً .في مس د الضِ رار أزال كونت حقيقاً بصلاتت فيت 

ولعلَّ نكتة التيان با ــــــــــــــم التَّفضــــــــــــــيل  أنَّت تهكُّم  عل  اَّنافق   اازاتهم ظاهراً في دعوتهم 
لاة فيت، بأنَّت وإن كان حقيقاً  )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ  س عل  التَّقو  للصـــــــَّ أحق  منت،  بصـــــــلاتت بمســـــــ دٍ أ  ـــــــِ 

 .(2)فيعر  من واللهفت بأنَّت   أنَّ هذا أ  ِ س عل  ِ دِ ها

وقد رأ  ابن عاشـور  أنَّ اَّراد باَّسـ د الَّذأ أ ـس عل  التَّقو   أنَّت مسـ د هذا اللهـفتت، 
بوأُّ، ومســـ د ســـ د النَّ ح مســـ داً واحداً معيَّناً، فيكون هذا الواللهـــف كلِ ي اً انحصـــر في فردين  اَّ

 .(3)ق باء

بُّونش أشنْ يشـتشطشهَّر وا﴿قولت تعالى  رو   ـــــــــــــــــــــــــــمَّاماجت  أنَّت  ﴾فِيتِ رجِشال   ِ  يالت هذه ا ية قال ن لـ
 «يَ مع ر الأنصار! إنَّ الله تعالى قد أثنى عليكم في الطُّهور، فما ط هوركم؟  » )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله

«. عليك م وهفهو ذاك، ف»الجنابة، ونستن ي باَّاء. قال  قالوا  نتو أ للصَّلاة، ون تسل من 
 .([355]ابن ماجه )

                                 
 (.2/661انظر  حديث القرآن الكر  ) (1)
 (.11/31وير )انظر  التَّلرير والتَّن (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
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رار دروسٌ، وعبٌر، وفوائد؛ منوا:  وفي قصة مسجد الض ِّ

 الكفر ملةٌ واحدةٌ: - 1

وقد تب َّ هذا في موقف أبي عامرٍ الرَّاه  من ال ــــلام، ومن اَّســــلم   إذ  ضــــ   ضــــباً 
رك  ، وتوجَّت إلى )صلى الله عليه وسلم(في بدرٍ، فأعلن عداءه للرَّ ـــول شـــديداً، وتأ َّ ييايمة اَّ ـــرك  عااللهـــمة ال ـــِ 

انذاك مكَّة  ثُّ أهلها عل  قتال اَّسلم ، وخرً مقاتلاً معهم في أحدٍ، وحاول تفتيت الصَّفِ  
ال ـــــــلامي ِ 
ه مْ أشوْليِشاء  بشـعْضٍ إِحَّ ﴿، واللهـــــــدق الله تعالى عندما قال  (1) فْعشل وه  تشـ  وشالَّذِينش كشفشر وا بشـعْضـــــــ 

نشة  في الأشرْضِ وشفشسشاد  كشبِير    .[73]الأنفال:  ﴾تشك نْ فِتـْ

 محاولة التَّدليس على المسلمين: - 2

رعية عل  هذا البناء، وأنَّت مســـــ د  بنوه لأ ـــــبابٍ مقنِعةٍ في  حاول اَّنافقون أن يضـــــفوا ال ـــــَّ
الصـــــلاة  صلى الله عليه وسلم()ن من الرَّ ـــــولالظَّاهر، ولكن ح حقيقة يا في نفوس أاللهـــــلابها، فقد جايوا يطلبو 

 تقرَّ بالصَّلاة فيت، فَذا حدث هذا فقد ا )صلى الله عليه وسلم(في هذا البناء ليكون مس داً قد باركت ر ول الله
 .(2)قرارهم في تحقيق أهدافهم، وهذا أ لوب  ماكر  خبيث  قد ينطلي عل  كثيٍر من النَّاس

 فالله خيٌر حافظاً، وهو أرحم الراحمين: - 3

عل   - عياَّ وجلَّ  - ، فقد أطلعت الله )صلى الله عليه وسلم(مد  العناية الييَّة بالنَّب ِ  إنَّ الباحث ليلاحم
  َّا  صلى الله عليه وسلم()أ ــــرار هؤحء اَّنافق ، وما أرادوه من تأ ــــيس هذا اَّســــ د، فلوح إعلام الله لر ــــولت

رعيَّة، وأقبل النَّاس يصـــلُّون  أدرك ر ـــول الله حقيقة نوايَهم، ولصـــلَّ  في البناء، فأ ـــف  عليت ال ـــَّ
، اللهلَّ  فيت، وبذلك  دث احختلاط ب  اَّنافق ، و عا  اَّسلم  )صلى الله عليه وسلم(فيت  لأنَّ ر ول الله

 .(3)فينفردون بهم، وقد يؤث رِون عليهم بالشاعات

                                 
 .179انظر  الصراي مع الصَّليبيِ   ، ص  (1)
 .181اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 .179انظر  الصراي مع الصَّليبيِ   ، ص  (3)
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 العلاج النَّبويي الحاسم: - 4

رار هو التَّصرُّ  الأمثل، وهذا منهت   )صلى الله عليه وسلم(إنَّ ما قام بت الرَّ ول من الأمر بهدم مس د الضِ 
كر  ،  ـــــــنَّت لقادة الأمَّة في القضـــــــاء عل  أأِ  عملٍ يراد منت ال ـــــــرار باَّســـــــلم ، وتفريق    نبوأ  

ا يعالج بحســـــــمت، وإزالة اثاره   ال  ح ي عالجش بتســـــــكينت، والتهفيف منت، وإجَّ كلمتهم، فالدَّاء الع ضـــــــش
ن عل  إثر تطبيق ا اَّســــــلمو حضَّ ح يت دَّد ظهوره بصــــــورةٍ أخر ، وإنَّ الثِ مار العمليَّة الَّتي َّســــــه

مع هـذا اَّكر  ()صلى الله عليه وسلمالنَّبوأِ  الحـازم لتـدلُّنـا عل  أنَّ هـذه اَّنه يـَّة  التي ، هـا ر ــــــــــــــول الله الأمر
الخبيث هي الطَّريقة اَّثل  لقمع حركة النِ فاق في ااتمع اَّســـــــــــلم، فقد أاللهـــــــــــب  أمر هم بعد ذلك 

لأعل  إح عدد  قليل، بالرَّفيق ا )صلى الله عليه وسلم(اق الرَّ ـــوليتلاشـــ  شـــيئاً، ف ـــيئاً، حضَّ   يبقش منهم بعد لح
رار أن قاموا بأعمالٍ هدم ايد  نفســـت  لعلمهم بنتائت  و  ي عر  عنهم بعد تدمير مســـ د الضـــِ 

 .(1)العمل بعد انك افهم

رار: - 5  ما يلحق بَكم مسجد الض ِّ

 ذكر اَّفسِ رون ما ي للق بمس د الضِ رار في الحكم، فهذه بعض أقوايم 

وقيل  كلُّ مســـ د ب   مباهاةً، أو ريَءً، وسمعةً، أو ل رضٍ  ـــو  »... قال الياَّلم ـــرأ   - أ
 .(2)«ابت اء وجت الله، أو بمالٍ  ير طيِ ٍ   فهو ححق  بمس د الضِ رار

علق الدَّكتور عبد الكر  زيدان عل  قول الياَّلم ــــــــــــــرأ، فقال  ولكن  هل يللق بمســــــــــــــ د 
بهدمت؟  صلى الله عليه وسلم()مس د الضِ رار الَّذأ بناه اَّنافقون في اَّدينة، وأمر النَّبُّ الضِ رار، فيهدم، كما هدم 

ا يمكن أن يقال  إنَّ اَّســــ د الذأ ب  يذه الأ راض يللق بمســــ د الضــــرار  ح أر  ذلك، وإجَّ
 .(3)من جهة عدم ابتنائت عل  التَّقو ، والخلاص الكامل لله تعالى

                                 
 (.8/130انظر  التَّاري  ال لامي ) (1)
 (.2/310انظر  تفسير الياَّلم رأ ) (2)
 (.1/504لقرآن )انظر  اَّستفاد من قصص ا (3)
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عةٍ، لماينا  وكلُّ مســــ دٍ ب   عل   ــــرارٍ، أو ريَءٍ وسم  قال القرطبُّ في تفســــيره  قال ع - ب
 .(1)فهو في حكم مس د الضِ رار ح دوز الصَّلاة فيت

ذ ع - مس د الضِ رار - وقال  يِ د قط  في تفسيره  هذا اَّس د - ً ل  عهد الَّذأ اهُّ
، ي ـتَّهذ ورٍ شــضَّ مكيدةً للإ ــلام، واَّســلم ، هذا اَّســ د ما يياال ي ـتَّهذ في اللهــ )صلى الله عليه وسلم(ر ــول الله

في اللهــورة ن ــاطٍ ظاهره ال ــلام، وباطنت لســلق ال ــلام، أو ت ــويهت، وت ـتَّهذ في اللهــورة أو ــايٍ 
ين، وت ـتَّهذ في اللهــــــــــــورة ت ــــــــــــكيلاتٍ،  ين عليها لتِـشتش شَّس وراءها، وهي ترمي هذا الدِ  ترفع حفتة الدِ 

ر ال  ــــــلام ي ذب ، قلق  الَّذين يرون الوتنظيماتٍ، وكتٍ ، وبحوثٍ تتلدَّث عن ال ــــــلام  لت هشدِ 
ويم لق، فتهدِ رهم هذه التَّ ــــــكيلات، وتلك الكت  بما توحيت يم من أنَّ ال ــــــلام  يٍر، وأنَّت ح 

 .(2)داعي للهو ، أو القلق عليت

رار: - 6  قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسجد الض ِّ

هذوه في ظاهره م ــــــــــــــروي ، ويريد متَّ قال الدَّكتور عبد الكر  زيدان  كلُّ ما ي ـتَّهِذ اَّا هو 
تحقيق  رضٍ  ير م رويٍ، فهو م لْلشق  بمس د الضِ رار  لأنَّت  مل روحشت، وعنااِللهرشه
، وإذا أردنا (3)

اليجاز  قلنا في هذه القاعدة  كلُّ ما كان ظاهره م روعاً ويريد م تَّهذوه ال رار باَّؤمن   فهو 
 .(4)م لْلشق  بمس د الضِ رار

رار، وما يللق بت ما ذكره المام ابن  وبناء عل  هذه القاعدة يخرً من نطاق مســـــ د الضـــــِ 
القيِ م من م اهد ال ِ رك، ومن أماكن اَّعااللهي، والفسوق، كالحانات، وبيوت الخمر، واَّنكرات، 
ونحو ذلــك  لأنَّ هــذه اَّنكرات ظــاهرهــا  ير م ــــــــــــــروي فلا تللق بــت  وإن ا ــــــــــــــتلقــت الزالــة  

 .(5)، باعتبارها منكراتٍ ظاهراً، وباطناً كمس د الضِ رار

                                 
 (.8/254انظر  تفسير القرطب ) (1)
 (.1711ـ  3/1710انظر  في ظلال القرآن ) (2)
 (.2/506انظر  اَّستفاد من قصص القرآن ) (3)
 (.2/507اَّصدر السابق نفست ) (4)
 (.2/506انظر  اَّستفاد من قصص القرآن ) (5)
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رار في بلاد المسلمين: - 7  مساجد الض ِّ

ح يياال أعداء ال ــــــلام من اَّنافق ، واَّللدين، واَّب ــــــرين، واَّســــــتعمرين، يقيمون أماكن 
ا اَّراد بها الطَّعن في ال ــلام، وت ــكيك اَّســلم  في معتقداتهم،  با ــم العبادة، وما هي يا، وإجَّ
لوا بها إلى بثِ  سمومهم ب  أبناء  وادابهم، وكذلك يقيمون مدارس با ــــم الدَّرس، والتَّعليم  ليتواللهــــَّ
اَّســـــلم ، واللهـــــرفهم عن دينهم، وكذلك يقيمون اَّنتديَت با ـــــم الثَّقافة، وال رض منها خلهلة 

ليمة في القلوب، والقيم الخلقيَّة في النُّفوس، ومســــــــــت ــــــــــفيات با ــــــــــم اَّ افظة عل  العقيدة الســــــــــَّ
الصــلَّة، والخدمة النســانيَّة، وال رض منها التأثير عل  اَّر ــ ، والضــعفاء، واللهــرفهم عن دينهم، 
ل إلى أ را ــــــهم  ذوا من البيئات الجاهلة، والفقيرة، ح ــــــيَّما في بلاد إفريقية ذريعةً للتَّواللهــــــُّ وقد اهَّ

نيئة، الَّتي ح يقرُّها عقل ، وح شري ، وح قانون   الدَّ
(1). 

رار ليس حادثةً في ااتمع ال ــلاميِ  الأوَّل، وانقضــت  بل هي فكرة  باقية ،  إنَّ مســ د الضــِ 
تار الو ـــــــــــــائل الدَّقيقة لتنفيذها، وخططها تصـــــــــــــ ُّ في  يخ شطَّا يا باختيار الأهدا  العميقة، وه 

لبعاد النَّاس  التامر عل  ال ــــلام وأهلت بالتَّ ــــويت وقل  الحقائق، والتَّ ــــكيك، وزري بذور الفتن
 .(2)عن دينهم، وإش ايم بما يضرُّهم ويدمِ ر مصيرهم ا خروأ

 

* * * 

  

                                 
 .(2/508انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 .182انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (2)
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 المبحث الرَّابع

 قصَّة الثلاثة الذين خُل ِّفوا

 

ة الثَّلاثة الَّذين خلِ فوا عل  لســــــــــــان كع  بن مالكٍ ر ــــــــــــي الله عنت، في كت   وردت قصــــــــــــَّ
يرة، والحديث، والتفســـــــــــــير، بروايَتٍ متقاربةٍ  ر ، في ألفاظها، ولقيت عنايةً فائقةً في الســـــــــــــِ   ال ـــــــــــــَّ

 .(1)والتَّدريس وكان اللهلي  الب هارأِ  من أكثر الكت  دقَّةً، وتفصيلاً يذه القصَّة

ثنا بنفســــــــــت، حيث قال   عن ر ــــــــــول    أهلَّف»ون ك كع  بن مالك ر ــــــــــي الله عنت  دِ 
  يعاتْ  أحداً ت هلَّفت في  ياوة بدرٍ، و في  ياوةٍ  يااها إح في  ياوة تشـب وك،  ير أني ِ كن )صلى الله عليه وسلم(الله

ا خرً ر ــــــــــــــول الله هم عل  يريد عير قريش  حضَّ  ع الله بينهم وب  عدو ِ  )صلى الله عليه وسلم(هلَّفش عنها، إجَّ
ح  تواثقنا عل  ال ـــــــــلام، وما  (2)ليلة العقبة )صلى الله عليه وسلم( ير ميعادٍ، ولقد شـــــــــهدت  مع ر ـــــــــول الله
أ أني ِ   أكنأح ُّ أنَّ س بها مش هدش بدرٍ، وإن كانت ب  در  أذكرش في النَّاس منهــــــا، كــــــان من خشبرش

قــــــــــــــــاُّ أقو ، وح أيسر ح  هلَّفت  عنت في تلك ال يااة، والله! ما اجتمعت عندأ قشبلشت راحلتان 
 قاُّ حضَّ  عت هما في تلك ال ياوة.

ا ر ـــــــــول هيريد  ياوةً إح ورَّ  ب يرها، حضَّ كانت تلك ال ياوة  ياا )صلى الله عليه وسلم(و  يكن ر ـــــــــول الله
في حرٍ  شـــــديدٍ، وا ـــــتقبل  ـــــفراً بعيداً، ومفازاً، وعدو اً كثيراً، ف لَّ  للمســـــلم  أمرهم   )صلى الله عليه وسلم(الله

كثير ، وح   صلى الله عليه وسلم()ليتأهَّبوا أ هبةش  ياوهم، فأخبرهم بوجهت الَّذأ يريد، واَّســــــــــــــلمون مع ر ــــــــــــــول الله
يوان - يجمعهم كتـــاب حـــافمٍ  نَّ أن يـــَّ  إح ظقـــال كعـــ   فمـــا رجـــل  يريـــد أن يت  - يريـــد الـــدِ 

  يهف  لت، ما   ينيال فيت وحي  الله.

، ودهَّيا ر ــــــــــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(و ياا ر ــــــــــــــول الله ، والظِ لال   صلى الله عليه وسلم()تلك ال ياوة ح  طابت الثِ مار 

                                 
 .187انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (1)
 ليلة العقبة   الليلة التي بايع الر ول )ص( فيها الأنصار عل  ال لام. (2)
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واَّسلمون معت، فطفقت أ دو  لكي أدهَّياش معهم، فأرجع ، و  أقض شيئاً، فأقول في نفسي  أنا 
واَّســـــلمون  صلى الله عليه وسلم() اشـــــتد بالنَّاس الِجدُّ، فأاللهـــــب  ر ـــــول اللهقادر  عليت. فلم ييال يتماد  بي  حضَّ 

ق هم، ف دوت بعد ألح معت، و  أقضِ من جشهازأ شــــــــــيئاً، فقلت   أدهَّيا بعده بيومٍ، أو يوم ، ثمَّ 
، فرجعت  و  أقضِ شـــــيئاً، ثمَّ  دوت، ثم َّ رجعت  و  أقض شـــــيئاً. فلم ييال بي  لوا  لأدهَّياش أن فشصـــــش

ر س فلم يقــدَّ  - وليت  فعلــت  ! - ، ولمــت أن أرتحــل فــأ دركِشه م(1)وتفــارط ال ياوحضَّ أ ــــــــــــــرعوا 
 أني ِ فطفت  فيهم أحيان  - )صلى الله عليه وسلم(بعد خروً ر ــــــــــــــول الله - ذلك، فكنت  إذا خرجت  في النَّاس

عفاء، و  يشذكرْني ر ــــــــول   حأر  إح رجلاً م مواللهــــــــاً عليت النِ فاق أو رجلاً اَّن عذر الله من الضــــــــُّ
؟»حض بل  تبوك، فقـال وهو جـالس  في القوم بتبوك   )صلى الله عليه وسلم(الله فقـال رجـل  من  «مـا فعـل كعـ  

، فقال لت معاذ بن جبل  بئس ما (2)ب   ــــــلمة  يَ ر ــــــول الله! حبســــــت ب رداه، والنَّظر في عطفيت
ا هو عل  ، فبينم )صلى الله عليه وسلم(قلت! والله يَ ر ــــــول الله! ما علمنا عليت إح خيراً، فســــــكت ر ــــــول الله

راب (3)  رجلاً مبيِ ضـــاً ذلك رأ   كن أبا خيثمة، فَذا هو  )صلى الله عليه وسلم(، فقال ر ـــول الله(4)يياول بت الســـَّ
 اَّنافقون. (5)أبو خيثمة الأنصارأُّ، وهو الَّذأ تصدَّق بصاي التَّمر ح  َّياه

من تبوك  حضرني  (6)قد توجَّت قافلاً  )صلى الله عليه وسلم(بل    أنَّ ر ول الله لـــــــمَّاقال كع  بن مالكٍ  ف
، وأقول    أخرً مِنْ  هطت  دا؟ً وأ تع   عل  ذلك كلَّ ذأ ، ف(7)بثِ ي طفقت  أتذكَّر  الكذبش

ـــــــــــــــمَّارأأٍ مِنْ أهلي. ف ع ِ  الباطل، حضَّ  (9)، زا (8)قد أظلَّ قادماً  )صلى الله عليه وسلم(قيل س  إنَّ ر ــول  الله لـ
 .(10)عرفت أني ِ لن أُو منت ب يءٍ أبداً، فأ عت اِللهدْقشت

                                 
   تقدم ال يااة و بقوا وفاتوا. تفارط ال ياو (1)
 لى إع ابت بنفست ، ولبا ت.والنَّظر في عطفيت  أأ  جانبيت ، وهو إشارة إ (2)
 مبيِ ضاً  حبس البياض. (3)
 يياول بت السَّراب  يتلرَّك ، وينهض ، والسَّراب ما يظهر للإنسان (4)
 َّياه اَّنافقون  عابوه ، واحتقروه. (5)
 قافلًا  راجعاً. (6)
 بثِ ي  حياني. (7)
 أظلَّ قادماً  أقبل ودنا قدومت ، كأنَّت أبق  عل  ظلِ ت. (8)
 زا   أزال. (9)
 أ عت اللهدقت  عيامت عل  اللهدقت. (10)
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، وكان إذا قدم من  ـــفر بدأ باَّســـ د، فيركع فيت ركعت ، ثمَّ قادماً  )صلى الله عليه وسلم(وأاللهـــب  ر ـــول الله
ـــــــــــــمَّاجلس للنَّاس، ف ةً فعل ذلك جاءه اَّهلَّفون فطفقوا يعتذرون إليت، و لفون لت، وكانوا بضع لـ

هم إلى علانيتهم، وبايعهم، وا ــــت فر يم، ووكل  ــــرائر  )صلى الله عليه وسلم(وشان  رجلًا، فقبل منهم ر ــــول  الله
ــــمَّ الله، ف ئتت، ف  ْ ضش ، ثمَّ قال   الـ

ت أم ي حضَّ جلست ، ف ئ«تعالش » لمت  تبسَّم تبسُّم اَّ
! إني ِ قال  قلت  يَ ر ــــــــــــــول الله« ما خلَّفك؟ أ  تكن قد ابتعت ظهرشك؟»ب  يديت، فقال س  

نيا  لرأيت أن  أخرً من  شهشطِت بعذرٍ، ولقد أ عطيت  والله! لو جلست عند  يرك من أهل الدُّ
ك اليوم حـــديـــث كـــذبٍ تر ــــــــــــــ  بـــت ع ِ   ، ( 1)جـــدحً  ثتـــ  ، والله! لقـــد علمـــت، لئن حـــدَّ ولك ِ 

، ولئن حدَّثتك حديث اللهـدقٍ دد عليَّ فيت (2)ليوشـكنَّ  إني ِ لأرجو فيت  (3)الله  أن ي سـهِطشك عليَّ
رش م ِ  ح  هلَّفــت (4)ع قبى الله . والله! مــا كــان س عــذر، والله! مــا كنــت قاُّ أقو ، وح أشيْســــــــــــــش

 «.أمَّا هذا  فقد اللهدق، فقم حضَّ يقضي الله فيك  » )صلى الله عليه وسلم(عنك، قال ر ول الله

فقمت، وثار رجال  من ب   ــــــــــــــلمة، فاتَّبعوني، فقالوا س  والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل 
كان    بما اعتذر بت إليت اَّهلَّفون، فقد )صلى الله عليه وسلم(هذا، لقد ع يات أح  تكون اعتذرت إلى ر ـــــــــول الله

حضَّ أردت أن  (5)لك، قال  فوالله! ما زالوا ي ؤن بِون  )صلى الله عليه وسلم(ت فار  ر ـــــــــــول اللهكافيك ذنبشك ا ـــــــــــ
 ، فأ كذِ بش نفسي. )صلى الله عليه وسلم(أرجع إلى ر ول الله

قال  ثمَّ قلت يم  هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا  نعم. لقيت معك رجلان، قاح مثل ما 
، وهلال  رشارة  بن الرَّبيع العشمْرأُّ قلت، فقيل يما مثل ما قيل لك. قال  قلت  مشنْ لا؟ قالوا  م  

هِدا بدراً، فيهما أ ــــوة ، قال  فمضــــيت  ، قال  فذكروا س رجل  اللهــــالح  قد شــــش بن أميَّة الواقفيُّ
 نت.اَّسلم  عن كلامنا نحن الثَّلاثة من ب  مشنْ هلَّف ع )صلى الله عليه وسلم(ح  ذكرولا س، و،  ر ول الله

                                 
 أعطيت جدحً  فصاحةً ، وقوَّةً في الكلام ، وبراعةً. (1)
 ليوشكن  ليسرعنَّ. (2)
 دد عليَّ فيت  ت ض . (3)
 إني لأرجو عقبى الله  يعقب  خيراً ، ويثيب  عليت. (4)
 يؤنبون   يلومون  أشدَّ اللَّوم. (5)
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وا لنا حضَّ تنكَّرت س في نفسي الأرض، فما هقال  فاجتشـنشـبشـنا النَّاس، وقال  ت  ي بالأرض يرَّ
ـــــــــــــــاأ  فا ـتكانا ـــــــــــــــةً، فأمَّا اللهـاحبـ ، وقعدا في بيوتهما (1)الَّتي أعر ، فلبثنا عل  ذلك طسـ  ليلـ

لاة، وأطو  في (2)يبكيان، وأمَّا أنا، فكنت أشــ َّ القوم، وأجلشدشهم ، فأشــهد الصــَّ ، فكنت أخرً
 حد .الأ واق، وح يكلِ م  أ

لاة، فأقول في نفســـــي  هل  )صلى الله عليه وسلم(ل ر ـــــول اللهآو  ، فأ ـــــلِ م عليت، وهو في مجلســـــت بعد الصـــــَّ
حرَّك شــــفتيت بردِ  الســــلام، أم ح؟ ثمَّ أاللهــــلِ ي قريباً منت، وأ ــــارقت النَّظر، فَذا أقبلت عل  اللهــــلال  

، حضَّ إذا طال عليَّ ذلك من جفوة اَّ م ، م ـــــيت ســـــلنظر إسَّ، وإذا التفتُّ نحوه  أعرض ع ِ 
الله!  وف حضَّ تسوَّرت جدار حائاِ أبي قتادة، وهو ابن عمِ ي، وأح ُّ النَّاس إسَّ، فسلَّمت عليت،

لام، فقلت لت  يَ أبا قتادة! أن ـــــد ك بالله ! هل تعلم أني ِ أح ُّ الله، ور ـــــولت؟ (3)ما ردَّ عليَّ الســـــَّ
! ففا ت ال  الله  ور ولت أعلمقال  فسكت، فعدت، فناشدتت، فسكت، فعدت، فناشدتت، فق

 عيناأ، وتولَّيت حضَّ تسوَّرت الجدار.

ام ، اَّن قدم بالطَّعام يبيعت (4)فبينما أنا أم ـــي في  ـــوق اَّدينة  إذا نبطي من نبا أهل ال ـــَّ
باَّدينة، يقول  مشنْ يدلُّ عل  كع  بن مالك؟ قال  فطفق النَّاس ي ــــــــيرون لت إسَّ، حض جاءني 

ا بعــد  فــَنّــَت قــد بل نــا أنَّ   فــدفع إسَّ  ان، وكنــت كــاتبــاً، فقرأتــت فــَذا فيــت  أمــَّ كتــاباً من ملــك  ســـــــــــــــَّ
يشعة ك، قال  فقلت (5)اللهــاحبك قد جفاك، و  يجعلك الله  بدار هوانٍ، وح مشضــْ ، فالحقْ بنا  نوا ــِ

ا (6)ح  قرأتها  وهذا أيضــــــــــاً من البلاء، فتايممت  إذا مضــــــــــت بها  حضَّ  (7)بها التـَّنُّور، فســــــــــ رته 
رتي ، فقال  إنَّ ر ول  )صلى الله عليه وسلم(  إذا ر ول  ر ولِ الله(8)أربعون ليلةً من الخمس  وا تلبث الوحي

                                 
 ا تكانا  خضعا. (1)
 .دهم  أأ  أالله رهم  ن اً ، وأقواهمأش َّ القوم ، وأجل (2)
 . أن دك بالله  أ ألك بالله (3)
 نبا أهل ال ام  فلاحو الع م. (4)
 مضيعة  يع  أنَّك لست بأرضٍ يضيع فيها حقُّك. (5)
 فتايممت  تيمَّمت  قصدت. (6)
ا  أحرقت ها. (7)  فس رته 
 ا تلبث الوحي  أبطأ. (8)
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رمرك أن تعتيال امرأتك! قال  فقلت   أطلِ قها، أم ماذا أفعل؟ قال  ح، بل اعْتشيايِْشا، فلا  )صلى الله عليه وسلم(الله
 تقربنَّها، قال  فأر ل إلى اللهاحبَّ بمثل هذا.

أل  الحقي بأهلك، فكوني عندهم  حضَّ يقضـــــــــــــي الله في هذا الأمر، قال  قال  فقلت حمر 
 فقالت لت  يَ ر ــــول الله! إنَّ هلال بن أميَّة شــــي    )صلى الله عليه وسلم(ف اءت امرأة  هلال بن أميَّة ر ــــولش الله

نَّت والله! فقالت  إ« ح، ولكن ح يقربنَّك» ـــــــــائع ، ليس لت خادم ، فهل تكره أن أخد مشت؟ قال  
ة  إلى شــــــــــيءٍ، والله! ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومت هذا، قال  فقال ما بت حرك

في امرأتك؟ فقد أذن حمرأة هلال بن أميَّة أن  )صلى الله عليه وسلم(س بعض أهلي  لو ا ـــــــــــتأذنت ر ـــــــــــول الله
 صلى الله عليه وسلم()، وما يدري  ماذا يقول ر ـــــول الله )صلى الله عليه وسلم(هدمت. قال  فقلت  ح أ ـــــتأذن فيها ر ـــــولش الله

، قال  فلبثت بعد ذلك ع ـــر ليالٍ، فكم ل لنا طســـون ليلةً  إذا ا ـــتأذنت ت فيها، وأنا رجل  شـــاب 
 عل  ظهر بيت من بيوتنا.

ي، منَّا، قد  ـــــــــــــاقت عليَّ نفســـــــــــــ - عياَّ وجل - فبينما أنا جالس عل  الحال الَّتي ذكر الله
لشعٍ  اللهـــوتت  ، يقول بأعل  (1)و ـــاقت عليَّ الأرض بما رحبت  سمعت  اللهـــوت اللهـــارٍ  أو  عل   ـــش

ر ول  (2)يَ كع  بن مالك! أب ر! قال  فهررت  اجداً، وعرفت أن قد جاء فرً . قال  فاذن
روننا، فذه  قِبش  توبة الله علينا ح  اللهـــلَّ  اللهـــلاة )صلى الله عليه وسلم(الله ل اللهـــاحبَّ الف ر، فذه  النَّاس يب ـــِ 

رون، ورشكشض رجل  إسَّ فر اً، و ع   ايٍ مِنْ أ لم قِبشلِي، وأو  الجبل، فك ن الصَّوت أ ري امب ِ 
ه بب ار  لـــــــــــــــمَّامن الفرس، ف ما إيََّ تت، جاءني الَّذأ سمعت اللهوتت يب ِ رني، نياعت لت ثوبيَّ، فكسوته 

ا يومئذٍ.  والله! ما أملك  يرلش

فيتلقَّاني النَّاس فوجاً،  )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــــــول الله (3)وا ـــــــــــتعرت  ثوب ، فلبســـــــــــتهما، فانطلقت أتأمَّم
ول يقولون  لتهنك توبة الله عليك! حضَّ دخلت اَّســـــــــ د، فَذا ر ـــــــــ، يهنِ ئوني بالتَّوبة، و (4)فوجاً 

                                 
.أو  عل   (1)   شلشع  اللهعده ، وارتفع عليت ، و شلشع  جبل  باَّدينة معرو  
 فاذن النَّاس  أأ  أعلمهم. (2)
 أتأمَّم  أأ  أقصد. (3)
 فوجاً ، فوجاً  الفوً  الجماعة. (4)
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جالس  في اَّســــــــــــ د، وحولت النَّاس، فقام طللة بن ع بـشيْد الله ي ـهشرْوِل  حضَّ اللهــــــــــــافل ،  )صلى الله عليه وسلم(الله
 وهنَّأني، والله! ما قام رجل  من اَّهاجرين  يره .

ـــــــــمَّاقال  فكان كع   ح ينساها لطللة. قال كع   ف قال   ()صلى الله عليه وسلمل  ر ول الله لَّمت ع لـ
قال   «أب رْ  ير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك!»وهو يشــــــــــــــبْــــــــــــــر ق وجه ت من السُّرور، ويقول  

ل وكان ر ــــــــــــو « ح، بل من عند الله»قلت   أمن عندك يَ ر ــــــــــــول الله! أم من عند الله؟ فقال  
جلست  ـــــــمَّال  ذلك. قال  فإذا   رَّ ا تنار وجه ت حض كأنَّت قطعة  قمرٍ قال  وكنا نعر  )صلى الله عليه وسلم(الله

من ماس اللهــــــــدقةً إلى الله وإلى ر ــــــــول  (1)ب  يديت  قلت  يَ ر ــــــــول الله! إن من توبتي أن أنَلع
 قال  فقلت  فَني ِ «. أمســــــك بعضش مالك، فهو خير لك  » )صلى الله عليه وسلم(! فقال ر ــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(الله

ا أُ دق،أمســــــك  ــــــهمي الذأ  يبر، قال  وقلت  يَ ر ــــــول الله! إنَّ الله إجَّ وإنَّ من  اني بالصــــــِ 
الله  (2)توبتي أحَّ أ حدِ ثش إح اللهـدقاً ما بقيت. قال  فوالله! ما علمت أنَّ أحداً من اَّسـلم  أبلاه

إلى يومي هذا أحســــــن اَّا أبلاني الله بت،  )صلى الله عليه وسلم(في اللهــــــدق الحديث منذ ذكرت ذلك لر ــــــول الله
ذْبشـةً منذ قلت ذلك لر ول الله الله! ما تعمَّدت كش فظ  إلى يومي هذا، وإني ِ لأرجو أن   صلى الله عليه وسلم()وشوش

 الله فيما بقي.

ارِ ﴿  - عيا وجـل - قـال  فـأنيال الله اجِريِنش وشالأشنْصـــــــــــــــش دْ تاشبش اللََّّ  عشلش  النَّبِِ  وشالْم هـش  الّـَذِينش لشقـش
رشةِ مِنْ بشـعْدِ مشا كشادش يشيايِ   ق ـل وب  فشريِقٍ مِنـْه مْ ثم َّ  اعشةِ الْع ســـــــــــْ  تاشبش عشلشيْهِمْ إِنَّت  بِهِمْ رشي و   اتّـَبـشع وه  في  ـــــــــــش

اقشتْ عشلشيْهِم  الأشرْض  بمشا رشح بشتْ وش   رشحِيم   اقشتْ عشلشيْهِمْ وشعشلش  الثَّلاشثشةِ الَّذِينش خ لِ ف وا حشضَّ إِذشا  ــش  ــش
ه مْ وشظشنُّوا أشنْ حش مشلْ شأش مِنش اللََِّّ إِحَّ إلِشيْتِ ثم َّ تاشبش   وب وا إِنَّ اللََّّش ه وش التـَّوَّاب  الرَّحِيم  عشلشيْهِمْ ليِـشت  أشنْـف ســــــ 
ا الَّذِينش آمشن وا اتّـَق وا اللََّّش وشك ون وا مشعش الصَّادِقِ ش  أشيّـُهش  .[119 - 117]التوبة:  ﴾يَش

قال كع  ر ــــــــــي الله عنت  والله ما أنعم الله عليَّ من نعمةٍ قاُّ، بعد أنْ هداني للإ ــــــــــلام، 
أحَّ أكونش كذبْـت ت، فأهلك كما هلك الذين كذبوا،  )صلى الله عليه وسلم(في نفســــي من اللهــــدقي ر ــــول اللهأعظم 

                                 
 أنَلع من ماس  أتصدَّق بت. (1)
  أبلاه الله  أنعم عليت. (2)
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يشلْ ﴿للذين كذبوا الله ح  أنيال الوحي شـــــــــرَّ ما قال لأحدٍ، وقال الله   إنَّ الله قال لِف ونش بِاللََِّّ  ـــــــــش
وا عشنـْه   وا عشنـْه مْ فشأشعْرِ ــــــــــ  ت مْ إلِشيْهِمْ لتِ ـعْرِ ــــــــــ  ان وا مْ إِ،َّ مْ رجِْس  لشك مْ إِذشا انْـقشلشبـْ  وشمشأْوشاه مْ جشهشنَّم  جشياشاءً بمشا كش

ب ونش  وْا عشنـْه مْ فشَِنَّ اللََّّش حش يشـرْ ــــــــــــش  يشكْســــــــــــِ وْا عشنـْه مْ فشَِنْ تشـرْ ــــــــــــش عشنِ الْقشوْمِ    شْلِف ونش لشك مْ لِ شْ ــــــــــــش
 .[96 - 95]التوبة:  ﴾الْفشاِ قِ ش 

ل فنا نحن الثَّلاثة عن أمر أولئك الَّذين قبل منهم ر ـــــــــــــو قال كع   ر ـــــــــــــي الله عنت  كنَّا هل
 قض  الله فيت، أمرشنا حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(ح  حلفوا لت، فبايعهم، وا ت فر يم، وأرجأ ر ول  الله )صلى الله عليه وسلم(الله

اقشتْ عشلشيْهِ ﴿  - عيا وجل - فبذلك قال الله ا م  الأشرْض  بمش وشعشلش  الثَّلاشثشةِ الَّذِينش خ لِ ف وا حشضَّ إِذشا  ــــــــش
ه مْ وشظشنُّوا أشنْ حش مشلْ شأش مِنش اللََِّّ إِحَّ إلِشيْتِ ثم َّ تاشبش عشلشيْهِ  اقشتْ عشلشيْهِمْ أشنْـف ســـــ  مْ ليِـشت وب وا إِنَّ اللََّّش رشح بشتْ وش ـــــش

ا هو وش ، وليس الَّذأ ذكر الله  اَّا خ لِ فْنشا، هلُّفنا عن ال شياْ [118]التوبة:  ﴾ه وش التـَّوَّاب  الرَّحِيم   ةِ، وإجَّ
نا، وإرجاي ه أمرشنا هشْلِيفت إيََّ
(، ومســـــــــــلم 4418]البخاري )عمَّن حلف لت، واعتذر إليت فقبل منت.  (1)

(2769]). 

 وفي هذه القصَّة دروسٌ، وعبٌر، وفوائدُ كثيرةٌ، نذكر منوا:

 الأسلوب الجميل، والبيان الرَّائع، والأدب الرَّفيع: - 1

ــــــــــــذا  ــــــــــــعٍ، وأدبٍ رفيعٍ، وإنَّت لي عتبر معلقد تََّت اللهيا ة هـ  الحديث بأ لوبٍ  يلٍ، وبيانٍ رائـ
شً عاليــــــــــةً ل دب العربيِ  الرَّفيع، وليت  أمثالــــــــــت كلديث اللهل  الحديبيــــــــــة، وحديث الفــــــــــك جاذ
را ــــــيَّة يختارون هذه الأحاديث، وأمثايا لتنمية مدارك الطُّلاَّب،  القائم  عل  و ــــــع اَّناهت الدِ 

ــــــــــــمَّالاَّلكة الأدبيَّة، والثروة اللُّ وية العالية، انظر مثلاً إلى قول كع  في هذا الحديث  فوتكوين   ـ
قد أظلَّ قادماً  زا  ع ِ  الباطل، وعرفت أني ِ لن أخرً منت أبداً ب ـــيءٍ  )صلى الله عليه وسلم(قيل  إنَّ ر ـــول الله

، فأ عت اِللهدْقشت  .(2)فيت كذب 

                                 
 إرجايه أمرنا  تأخيره أمرنا. (1)
 (.8/137ل لامي )انظر  التاري  ا (2)
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 الص ِّدق سفينة النَّجاة: - 2

، ، وم رشارة  ر ـــي الله عنهم خطورة الكذب، فعياموا عل   ـــلوك طريق  لقد أدرك كع   وهلال 
دق، وإنْ عرَّ ــهم ذلك للتَّع ، واَّضــايقات، ولكنْ كان أمل هم بالله تعالى كبيراً  راحة، والصــِ  الصــَّ

في أن يقبل توبتـشه م، ثمَّ يعودون إلى الصَّفِ  ال لاميِ  أقو  اَّا كانوا عليت
تمش ربِ  ، وما أ لش خ(1)

ا ا﴿العاَّ  توبتت عل  كعٍ  وشمشنْ معت ر ــــــــــــــي الله عنهم بقولت تعالى   أشيّـُهش لَّذِينش آمشن وا اتّـَق وا اللََّّش يَش
 .[119]التوبة:  ﴾وشك ون وا مشعش الصَّادِقِ ش 

بويي، وأثره في المجتمع: - 3  الهجَْر الترَّ

بوأَّ لت منافع ت العظيمة في ترب امة، ومنع أفراده من ية ااتمع اَّسـلم عل  اح ـتقإنَّ اي ر ال َّ
التَّورُّط في اَّهالفات الَّتي تكون إمَّا ب ك شـــيءٍ من الواجبات، أو فعل شـــيءٍ من اَّرَّمات  لأنَّ 
مشنْ توقَّع أنَّت إذا وقع في شيءٍ من ذلك  يكون مه وراً من  يع أفراد ااتمع، فَنَّت ح يفكِ ر في 

 ذلك.القدام عل  

وح ي ي  عن البال أنَّ تطبيق هذا الحكم يج  أن يتمَّ في الظُّرو  اَّ ــــابهة لحياة اَّســــلم  
، حيث توجد الدَّولة اَّهيمنة، وااتمع القوأُّ، مع أمن الوقوي في الفتنة  في العهد النَّبوأِ  اَّدني ِ

 َّن ط بِ ق عليت هذا الحكم.

بوأُّ يختلف عن اي  هذا ر الَّذأ يكون ب  اَّســــــــــــــلم  عل  أمور الدنيا، فوهذا اي ر ال َّ
ــــــــــــــــاب عليت فاعلت، أمَّا اي ر الدُّنيوأُّ  فَنَّت  ي ُّ مطل   شــرعي  يثـ دنيوأ ، وذاك دي  ، فاي ر الدِ 

ح  لُّ َّســـــلمٍ   » )صلى الله عليه وسلم(، لقول ر ـــــول الله(2)مكروه ، إح إذا زاد عن ثلاثة أيَم  فَنَّت يكون محرماً 
 «خاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرلا الذأ يبدأ بالسَّلامأن يه ر أ
فْكِ دشمِتِ   » )صلى الله عليه وسلم(، ولقولت([2560(، ومســـــلم )6237]البخاري ) . «مشنْ ه ر أخاه  ــــــنةً فهو كشســــــش

                                 
 اَّصدر السَّابق نفست. (1)
 (.8/139انظر  التَّاري  ال لامي ) (2)
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ب (، والبخــاري في الأد4/163(، والحــاكم )280(، والبيوقي في الاداب )4915(، وأبو داود )4/220]أحمــد )

 .([404المفرد )

 تنفيذ المجتمع المسلم كل ِّه لأوامر القيادة: - 4

ا ــــــــــــــت ــاب ااتمع اَّســــــــــــــلم كلــُّت لتنفيــذ أمر اَّقــاطعــة، واي ر الّــَذأ اللهـــــــــــــــدر من القــائــد 
، وامتنعوا  يعاً عن الحديث مع هؤحء الثلاثة، وواللهــــــــــــــف كع   لنا ذلك، فقال   )صلى الله عليه وسلم(الأعل 
و »...  ا ا لنا، حضَّ تنكَّرتْ في نفســــــــــــــي الأرض  فما هي التي أعر فاجتـشنـشبشنا النَّاس، وت يرَّ ، فأمَّ

اللهاحباأ، فا تكانا، وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأمَّا أنا  فكنت أشش َّ القوم، وأجلدشهم، فكنت 
، فأشهد  الصلاة مع اَّسلم ، وأطو  في الأ واق، وح يكلِ م  أحد ...  .(1)«أخرً

لام عل  اب لام، وناشــده بالله مر وقد أطلق كع  الســَّ اراً  ن عمِ ت أبي قتادة، فلم يردَّ عليت الســَّ
هل تعلم  أح ُّ الله، ور ــــــــولشت؟ فســــــــكت، مع أنَّت من أح ِ  النَّاس إليت، لقد كان أبو قتادة في 

 صلى الله عليه وسلم()هــذا اَّوقف موزَّيش الفكر ب  إجــابــة رجــلٍ حبيــ  إليــت، عياييٍا عليــت، وب  تنفيــذ أمر النَّب ِ 
بوأِ ، ولكن ليس هناك تردُّد ب  الأمرين، فالَّذأ أوح  بت إيمان أبي قتادة هاي بتطبيق و  ر ال َّ

 .(2)فظهر ذلك عل   لوكت )صلى الله عليه وسلم(تنفيذ أمر النب ِ 

بوأِ  ذروتــت ح  أمر ر ــــــــــــــول  الله الثلاثــة  صلى الله عليه وسلم()وقــد بل  احلتياام بالأمر النَّبوأِ  في اي ر ال َّ
وا ــتأذنت   يقضــي الله أمراً كان مفعوحً، فالتيام الجميع بذلك،الَّذين خ لِ فوا باعتياال زوجاتهم حضَّ 

 )صلى الله عليه وسلم(رَّ ولفطلبت من ال - وكان شيهاً طاعناً في السِ نِ  ح يجد من يخدمت - زوً هلال بن أميَّة
 .(3)عنها بذلك شريطة أح يقربها، فالتيامتْ ر ي الله )صلى الله عليه وسلم(أن رذن يا أن هدمشـت، فأذن يا النَّبُّ 

 : )صلى الله عليه وسلم(ء التَّامي لله ورسولهالولا - 5

انحة لكي يميا قِ الجبهة الدَّاخلية،  ليبُّ يراق ، ويراللهـــد، ويســـت لُّ الفراللهـــة الســـَّ كان العدوُّ الصـــَّ
                                 

 ، و بق هريجت. 195انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (1)
 (.8/140انظر  التَّاري  ال لامي  ) (2)
 .196انظر  الصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  (3)
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ان  وي ــــعل نار الفتنة ب  اَّســــلم ، ليوهن البنيان، ويقوِ ض الأركان، ولذلك ا ــــت لَّ ملك   ســــَّ
بأن ير ـــل  لت )صلى الله عليه وسلم(نت، وعقوبة ر ـــول اللهفراللهـــة ه ران اَّســـلم  لكع  بن مالكٍ ر ـــي الله ع

ةٍ منت إليت ي  ريت فيها. تأمَّل قولت  قد بل   أنَّ اللهـــاحبك قد جفاك،   ـــفيره لكع  بر ـــالةٍ خااللهـــَّ
ك.  يـشعشة، فالحشْقْ بنا، نوا ــــــــِ كان تعليق كع  ، ف]ســــــبق تخريجه[و  يجعلك الله بدار هوانٍ، وح مشضــــــــْ

ضــــاً! قد بل  م ِ  ما وقعت فيت أن طمع فيَّ رجال  من أهل عل  هذه الر ِ ــــالة  وهذا من البلاء أي
 .(1)ال ِ رك! ثمَّ أحرق الر ِ الة

، فقد وقوَّة إيمانت، وعظمة نفســـت )صلى الله عليه وسلم(وهذا اَّوقف يدلُّ عل  شـــدَّة وحء كعٍ  لله، ور ـــولت
ل ، أو يرم ا محنة  جديدة  أقســــ  من الأولى، فلا ير ــــيت أن يجي  ملك  ســــان بالســــَّ  يأدرك أ،َّ
واء، بالكتاب، ويميا قِت، ولكنَّت رم  بت في التَّنور، ليصير رماداً، ويصير كلُّ ما بت دخاناً يتبدَّد في اي

وخرً الرَّجل من محنتت، وهو أقو  ما يكون إيماناً، وأاللهــــــــــــــف  ما يكون روحاً، وأكرم ما يكون 
من فوق هـــذا احختبـــار، لقـــد مرَّ كعـــ    ( 2)أخلاقـــاً، فيـــا لعظمـــة هـــذه النُّفوس اَّؤمنـــة الكبيرة!

ً ن لامت،   يتأثَّر بت، وح انيالق فيت  .(3)واحبتلاء عياييااً، قويَ 

 توبة الله على العبد قِّيمَةٌ دينيَّةٌ يتطلَّع إليوا الصَّادقون: - 6

عنــدمــا نيالــت ا يَت الكريمــة الَّتي بيَّنــت توبــة الله عل  هؤحء الثَّلاثــة  كــان ذلــك اليوم من 
ا ـــتنار كأنَّت    حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(ة عند اَّســـلم ، ظهرت فيت الفرحة عل  وجت ر ـــول اللهالأيَم العظيم

لابة ر ـــــــــي الله عنهم  حضَّ اللهـــــــــاروا يتلقَّون كعباً،  قطعة قمرٍ، وظهرت الفرحة عل  وجوه الصـــــــــَّ
ت ووجه صلى الله عليه وسلم()واللهــاحبيت أفواجاً، يهنِ ئو،م بما تفضــل الله بت عليهم من التَّوبة، وجاء كع   إلى النَّب ِ 

رور، فقال هذا يع  و «. أب ـــــــــر  ير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمُّك!»لت   )صلى الله عليه وسلم(يشبْر ق من الســـــــــُّ
ا أعظم من الدُّخول في ال لام.  مقام التَّوبة، وأ،َّ

                                 
 (.1052ـ  3/1051اَّ ازأ ) (1)
 (.2/517انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 .307انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (3)
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إنَّ التَّوبة تع  عودة العبد إلى الدُّخول تحت ر وان الله تعالى ال ذأ هو أعل  هدٍ  ين ده 
نيا، وتكريمت في ا خرة، لقد كانتاَّسلم، وبالتَّاس فَنَّت  توبة كعٍ    ظ  بحفظت جلَّ وعلا في الدُّ

رهوإهدائهما لِمشنْ  - اللَّذين ح يملك يومئذٍ  يرلا - عظيمةً، عبرَّ عنها بنياي ثوبيت ، وعدم (1) ب ــــــَّ
، وكذلك كانت فرحة  اللهـــــــــــــاحبيت (2)نســـــــــــــيان كعٍ  لطللة بن عبيد الله مصـــــــــــــافلتت، وتهنئتت لت

، وقد جاء في رواية (3) ير أنَّ كعباً ر ــــــــــي الله عنت   يذكر في هذا الخبر إح ما جر  لتعظيمةً  
ر هلال بن أميَّة بتوبتت  ــــــــعيد  بن زيدٍ، قال  وخرجت إلى ب  واقفٍ،  الواقدأِ   وكان الَّذأ ب ــــــــَّ

فب رتت، فس د، قال  عيد  فما ظننتت يرفع رأ ت حضَّ هرً نشـفْس ت
(4). 

 عٌ من العبادات شكراً لله عند الن ِّعمة:تشرع أنوا  - 7

ها حدو  -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - كانت فرحة كع  بن مالكٍ بتوبة الله د ، وح عليت ح تحدُّ
 تصو رِها مثل، وقد تفنَّن هو ر ي الله عنت في التَّعبير عنها قملةٍ من العبادات، منها 

 سجود الشيكر: - أ

 - تبارك وتعالى - ليت  خرَّ  ـــاجداً من فوره شـــكراً للهحينما سمع كع   الب ـــارة بتوبة الله ع
فقد كان من عادة الصَّلابة ر ي الله عنهم أن يس دوا شكراً لله تعالى كلَّما ددَّدت يم نعمة ، 

 . (5) )صلى الله عليه وسلم(أو انصرفت عنهم نقِْمشة ، وقد تعلَّموا ذلك من ر ول الله

 مكافأة الَّذي يُمل البُشر : - ب

هما، فكســــالا الَّذأ سمع اللهــــوتت بالب ــــر ، وما كان فقد نياي كع  ثوب يت اللَّذين كان يلبشســــ 
يملك وقتئذٍ  يرلا، ثمَّ ا ــتعار ثوب ، فلبســهما، وحشــكَّ أنَّ هذا  ــرب  من ايبة اَّ ــروعة، فَن  

                                 
 (.8/141انظر  التَّاري  ال لامي ) (1)
 (.2/518انظر  السيرة النبوية ، لأبي شهبة ) (2)
 (.8/142انظر  التَّاري  ال لامي ) (3)
 (.3/1054اَّ ازأ للواقدأ ) (4)
 .493وعبر من الجهاد النَّبوأ ، ص انظر  اللهور  (5)
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ر  ني اً، كان لت هديةً، وإن كان فقيراً  كان لت اللهـــــدقةً، وكلالا إخراً اَّال شـــــكراً لله  كان اَّب ـــــِ 
 .(1)تعالى عل  إنياالت الفرً

 التَّصديق بالمال: - ج

 صلى الله عليه وسلم()فقد جعل كع   ر ـــــــــي الله عنت من توبتت أن ينهلع من مالت اللهـــــــــدقةً لله تعالى، لكنَّت
، «أمســـــــك عليك بعض مالك، فهو خير  لك»وجَّهت إلى عدم التَّصـــــــدُّق قميع مالت، وقال لت  

، وقد ثار الخلا  الفقهيُّ فيمن (2)ض مالتوكأنَّت يســــت ــــيره بذلك، فكانت اَّ ــــورة نمســــاك بع
دقة مســتلبَّة، والنَّذر واج   الوفاء، و  يذه  كع  إلى النَّذر،  نذر التَّصــدُّق قميع مالت، والصــَّ

ا ا ت ار في الصَّدقة بكلِ  اَّال، فأشار ر ول الله  عليت نمساك بعض مالت. )صلى الله عليه وسلم(وإجَّ

 

* * * 

 

 

  

                                 
 .202، والصِ راي مع الصَّليبيِ   ، ص  493اللهور  وعبر  من الجهاد النَّبوأِ  ، ص  (1)
 .493انظر  اللهور وعبر من الجهاد النَّبوأِ  ، ص  (2)
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 المبحث الخامس

 وفوائددروسٌ، وعبٌر، 

 

 أولًا: معالمُ من المنوج القرآني ِّ في الحديث عن غزوة تبوك:

رشة هي أطول مــا نيال في قتــالٍ ب   إنَّ ا يَت الَّتي أنيايــا الله في كتــابــت اَّتعلِ قــة ب ياوة الع ســــــــــــــْ
اَّســلم ، وخصــومهم، وقد بدأت با ــتنهاض ايمم لردِ  ه وم اَّســيليَّة، وإشــعارهم بأنَّ الله ح 

عوبات )صلى الله عليه وسلم(رَّة تفرياٍ في حاية دينت، ونصـــــــــــرة نبيِ تيقبل ذ الحائلة دون  ، وإنَّ ال اجع أمام الصـــــــــــُّ
ا لشك مْ إِذشا قِيلش ﴿، قال تعالى  (1)يعتبر ميالقةً إلى الردَّة والنِ فاق - قتال الرُّوم ا الَّذِينش آمشن وا مش أشيّـُهش يَش

قشـلْت مْ  بِيلِ اللََِّّ اثاَّ نْـيش  لشك م  انْفِر وا في  ـــــــــــــش يت مْ بِالحشْيشاةِ الدُّ ا مِنش ا خرةِ فشمشا مشتشاي  الحشْيشاةِ إِلىش الأشرْضِ أشرش ـــــــــــــِ
نْـيشا في ا خرةِ إِحَّ قشلِيل   تـشبْدِلْ  الدُّ ابًا أشليِمًا وشيشســــــْ بْك مْ عشذش رُّوه  إِحَّ تشـنْفِر وا ي ـعشذِ   قشـوْمًا  شيْرشك مْ وشحش تشضــــــ 

ئًا وشاللََّّ  عشلش  ك   يـْ  .[39 - 38]التوبة:  ﴾لِ  ششيْءٍ قشدِير  شش

 وعند التَّأميل في سورة التَّوبة يلاحظ القارئ: أنَّ لها معالمَ في عرضوا ل زوة تبوك، منوا:

عات  القرآن الكر  مشنْ هلَّف عتاباً شــــــــديداً، وتَيَّيات  ياوة تبوك عن  ــــــــائر ال ياوات  - 1
ولت نْ هلَّف عنها، وا يَت الكريمة جاءت بذلك كقبأنَّ الله حثَّ عل  الخروً فيها، وعات  مش 

بِيلِ اللََِّّ ذشلِك مْ خش ﴿تعالى   ك مْ في  ــش ت مْ انْفِر وا خِفشافاً وشثقِشاحً وشجشاهِد وا بأشِمْوشالِك مْ وشأشنْـف ســِ يْر  لشك مْ إِنْ ك نـْ
 .[41]التوبة:  ﴾تشـعْلشم ونش 

تِ ال ياوات النَّبويَّة  بهذه ال لقرآني في  ياوة، وقد كان تطبيقاً عملي اً لو ــــــــــــــع النَّصِ  اوقد خ تِمش
ا الَّذِينش آمشن واْ قشاتلِ واْ الَّذِينش يشـل ونشك م مِ نش الْك فَّارِ...﴿قولت تعالى    .(2)مو ع التَّنفيذ ﴾يَش أشيّـُهش

                                 
 .404انظر  فقت السِ يرة ، لل يااسِ  ، ص  (1)
 (.2/702انظر  حديث القرآن الكر  ) (2)



1324 

 

الى  عميَّيا القرآن الكر  هذه ال ياوة عن  يرها، فسمَّاها الله تعالى  اعة العسرة، قال ت - 2
رشةِ ﴿ اعشةِ الْع ســــــْ ارِ الَّذِينش اتّـَبـشع وه  في  ــــــش ، فقد كانت ﴾لشقشدْ تاشبش اللََّّ  عشلش  النَّبِِ  وشالْم هشاجِريِنش وشالأشنْصــــــش

  ياوة عسرةٍ بكلِ  معنى الكلمة.

 من معا  منهت القرآن في عر ــــــت يذه ال ياوة العظيمة  أنَّ الله ردَّ عل  اَّنافق  لشمْياشه مْ  - 3
لابة عندما جاء أحد هم بنصـــف اللهـــايٍ، وتصـــدَّق بت، فقالوا  إن الله ل    عن اللهـــدقة  فقراء الصـــَّ

قشاتِ الَّذِينش يشـلْمِيا ونش الْم طَّوِ عِ ش مِنش الْم ؤْمِنِ ش في ﴿هذا، وما فعل هذا إح ريَءً، فنيالت ا ية    الصَّدش
د ونش إِحَّ ج هْدشه مْ فشـيشسْ   .[79]التوبة:  ﴾ أشليِم  هشر ونش مِنـْه مْ  شهِرش اللََّّ  مِنـْه مْ وشيش مْ عشذشاب  وشالَّذِينش حش يجشِ

م ييايد عن وعدد ه - )صلى الله عليه وسلم(ب َّ القرآن الكر   أنَّ اَّؤمن  الَّذين خرجوا مع ر ـــول الله - 4
ول  وشالَّ ﴿قال تعالى   .(1)قد كت  الله يم الأجر العظيم - الثَّلاث  ألفاً  عشت  ذِينش آمشن وا مش لشكِنِ الرَّ ــــــــــ 

هِمْ وشأ ولشئِكش يش م  الخشْيْرشات  وشأ ولشئِكش ه م  الْم فْلِل ونش  ذشلِكش ﴿. [88]التوبة:  ﴾جشاهشد وا بأشِمْوشايِمِْ وشأشنْـف ســـــــــــــِ
بِيلِ اللََِّّ وشحش يشطشؤ ونش مشوْ  ة  في  ـــــش يب ـه مْ ظشمشأ  وشحش نشصـــــش   وشحش لمشْمشصـــــش ئًا يشِ يم  الْك فَّارش وشحش طِ بأشِ،َّ مْ حش ي صـــــِ

نِ ش  يع  أشجْرش الْم لْســــــــــــــِ الِ   إِنَّ اللََّّش حش ي ضــــــــــــــِ ل  اللهـــــــــــــــش تِ ش يش مْ بِتِ عشمش  ﴾ يشـنشال ونش مِنْ عشد وٍ  نشـيْلًا إِحَّ ك 
 .[120 ]التوبة:

 ثانياً: ممارسة الشيور  في هذه ال زوة:

ور ، وشقش  )صلى الله عليه وسلم(مارس ر ــــول الله يق، والفاروق في بفي هذه ال ياوة ال ــــُّ دِ  عض بِلش م ــــورة الصــــِ 
 النَّوازل الَّتي حدثت في ال ياوة، ومن هذه النَّوازل 

د ِّيق في الديعاء حين تعرَّض الجيش لعطشٍ شديدٍ: - أ  قبول مشورة أب بكر الص ِّ

قال عمر بن الخطَّاب ر ــي الله عنت  خرجنا إلى تبوك في قشـيْمٍ شــديد، فنيالنا منياحً، وأاللهــابنا 
، حضَّ ظننَّا  أنَّ رقابنا  تنقطع  حضَّ إنَّ الرَّجل لينلر بعيره، فيعتصر فشـرْثشت، فف ي ربت، ثمَّ يت عطش 

                                 
 (.2/703السابق نفست ) اَّصدر (1)
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ديق  يَ ر ـــــول الله! إنَّ الله عوَّدك في الدعاء خيراً،  يجعل ما بق  عل  كبده، فقال أبو بكر الصـــــِ 
ماء، فأظلَّت لا حضَّ حالت الســــــَّ قال  نعم! فرفع يديت، فلم يردَّ « أتح ُّ ذلك؟»فادي  الله، قال  

(، وابن 1841]البزار )ثم  ــــــــكبت، فملؤوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم ُدها جاوزت العســــــــكر. 

ـــان ) ـــل )1383حب ـــدلائ ـــد )1/159(، والحـــاكم )5/231(، والبيوقي في ال  - 6/194( والهيثمي في مجمع الزوائ

195]). 

 عنه في ترك نحر الإبل حين أصــــــابت قبول مشــــــورة عمر بن الخطَّاب رضــــــي الله - ب
 الجيش مجاعةٌ:

في نحر إبلهم حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(أاللهابت جيشش الع سرة مجاعة  أثناء  يرهم إلى تبوك، فا تأذنوا النَّبَّ 
  ورتت فيفي ذلك  جاءه عمر ر ي الله عنت فأبد  م )صلى الله عليه وسلم(أذن يم النَّبُّ  لـــمَّايسدُّوا جشوْعشتـشه م، ف
 هذه اَّسألة، وهي  

الجنـــد إن فعلوا ذلـــك نفـــدت رواحل هم، وهم أحوً مـــا يكونون إليهـــا في هـــذا الطَّريق  أنَّ 
الطَّويل، ثمَّ ذكر ر ــــــي الله عنت حلاً يذه اَّعضــــــلة، وهو   ع أزواد القوم، ثمَّ الدعاء يم بالبركة 

عيتهم و بهذه اَّ ورة حضَّ اللهدر القوم عن بقيَّةٍ من هذا الطعام، بعد أن ملؤوا أ )صلى الله عليه وسلم(فيها، فعمل
 (1) ]سبق تخريجه[منت، وأكلوا حضَّ شبعوا. 

 قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشَّام، والعودة إلى المدينة: - ج

إلى منطقة تبوك، وجد أنَّ الرُّوم فرُّوا خوفاً من جيش اَّســــــــــلم ،  )صلى الله عليه وسلم(عندما واللهــــــــــل النَّبُّ 
ام، ف ن أشــــار عليت عمر بن الخطَّاب ر ــــي الله عنت بأفا ــــت ــــار أاللهــــلابت في اجتياز حدود ال ــــَّ

ل رأيـــت بقولـــت  إنَّ للروم  وعـــاً كثيرةً، وليس بهـــا أحـــد  من أهـــل  يرجع بالجيش إلى اَّـــدينـــة، وعلـــَّ
ال ــــــــــلام. ولقد كانت م ــــــــــورة مباركةً، فَنَّ القتال داخل بلاد الرُّومان يعدُّ أمراً اللهــــــــــعباً  إذ إنَّت 

اً  لأنَّ  لراء هتلف في طبيعتها عن الحرب في اَّ يتطلَّ  تكتيكاً خااللهـــــــــــــــ  دن، الحرب في الصــــــــــــــَّ

                                 
 .177،  176انظر   ياوة تبوك ، لباطيل ، ص  (1)
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بال افة إلى أنَّ عدد الرُّومان في ال َّام يقرب من مئت  وطس  ألفاً، وحشكَّ في أنَّ دمُّع هذا 
 .(1)العدد الكبير في تحصُّنت داخل اَّدن يعرِ ض جيش اَّسلم  للهطر

ور  في حياة الأمَّ  يا ـــــيَّة والعســـــكريَّة واحجتماعيَّ إنَّ اار ـــــة ال ـــــُّ ة، ة في  يع شـــــؤو،ا  الســـــِ 
 في حياتت. )صلى الله عليه وسلم(منهت  تربوأ  كر  ،  ار عليت الحبي  اَّصطف 

 ثالثاً: التَّدريب العمليي العنيف:

يفاً، إلى تبوك بأاللهـــــلابت فيت فوائد  كثيرة ، منها  تدريبهم تدريباً عن )صلى الله عليه وسلم(كان خروً الرَّ ـــــول
يف اللاه ،  مســـــــافةً  )صلى الله عليه وسلم(فقطع بهم طويلةً في ظروٍ  جويَّةٍ اللهـــــــعبةٍ، حيث كانت حرارة الصـــــــَّ

بال ــــــافة إلى الظُّرو  اَّعي ــــــيَّة الَّتي كانوا يعانون منها، فقد كان هناك قلَّة  في اَّاء، حضَّ كادوا 
ور ميهلكون من شــــدَّة العطش، وأيضــــاً كان هناك قلَّة  في الياَّاد، والظَّهْر، وحشــــكَّ في أنَّ هذه الأ

 تعدُّ تدريباً عنيفاً  ح يتلمَّلت إح الأقويَء من الر جِال.

  تعمل الجيوش الحديثة عل  تدري»وفي هذا الدَّرس يقول الأ ـــــتاذ محمود شـــــيت خطاب  
اً، وقطع مســــــــــــافاتٍ طويلةٍ في ظروٍ   جنودها تدريباً عنيفاً كاجتياز مواقع، وعراقيل اللهــــــــــــعبةٍ جد 

ل  جو يِـــَّةٍ لمتلفـــةٍ، وحرمـــانٍ من الطَّعـــام، واَّـــاء بعض الوقـــت، وذلـــك لعـــداد هؤحء الجنود لتلمـــُّ
أاللهع  اَّواقف اَّتمل مصادفتها في الحرب، ولقد تحمَّل جيش الع سرشة م قاتٍ ح تقلُّ اللهعوبةً 
عن م ــــقات هذا التَّدري  العنيف، إن   تكن أاللهــــع  منها بكثيٍر، لقد تركوا اَّدينة في مو ــــم 

، افاتٍ طويلةً شــــــاقَّةً في اللهــــــلراء الجيايرة العربيَّة اللهــــــيفاً، وتحمَّلوا الجوينضــــــت شارها، وقطعوا مســــــ
 والعطش مدَّةً طويلةً.

مُّل منت إعدادهم لتل )صلى الله عليه وسلم(إن  ياوة تبوك تدري   عنيف  للمســــــــــلم ، كان  رض الرَّ ــــــــــول
ت ار ــــالة حاية حر يِة ن ــــر ال ــــلام خارً شــــبت الجيايرة العربيَّة، فقد كانت هذه ال ياوة اخر  ياو 
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 .(1)«، فلابدَّ من احطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يللق بالرَّفيق الأعل  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

وقد  اعد هذا التَّدري  العمليُّ الصَّلابةش في عصر الخلفاء، فقاموا بفت  بلاد ال َّام، وبلاد 
ية، ومعرفت هم لالفرس بقوَّة إيما،م، وثقتهم  القهم، و ـــــــــــــــاعدهم عل  ذلك لياقت هم البدنيَّة العا

 العمليَّة ح تهدام السُّيو  والر مِا ، وأنواي الأ للة في زما،م.

 رابعاً: أهم نتائج ال زوة:

 يمكن للباحث أن يلاحظ أهمَّ نتائج هذه ال زوة، وهي:

واء  لأن قوَّة  - 1 إ ـــقاط هيبة الرُّوم من نفوس العرب  يعاً  مســـلمِهم، وكافرهِم عل  الســـَّ
في حسِ  العرب ح ت قــاوشم، وح ت ـْ لــش ، ومن ثمَّ فقــد فياعوا من ذكر الرُّوم، و ياوهم، الرُّوم كــانــت 

ولعلَّ اييايمة الَّتي لحقت باَّســـــــلم  في  ياوة )مؤتة( كانت مؤكِ دةً عل  ما تر ـــــــَّ  في ذهن العربيِ  
حة هذه اييايمة النَّفسيَّة لزا في جاهليتت من أنَّ الرُّوم قوَّة  ح ت قهر، فكان حبدَّ من هذا النَّفير العام ِ 

 من نفوس العرب.

إظهار قوَّة الدَّولة ال لامية كقوَّةٍ وحيدةٍ في اَّنطقة، قادرةٍ عل  تحدِ أ القِو  العظم   - 2
ــــــــــــــــــا  - حينذاك - عاَّي اً  ـ ، أو تحقيق أطماي زعاماتٍ معااللهــــرةٍ، وإجَّ ليس بدافعٍ عصــــبٍ ، أو عرقيٍ 

 العباد، عو النسانيَّة إلى تحرير نفسها من عبوديـة العبـاد إلى عبوديَّـة رب ِ بدافعٍ تحريرأٍ ، حيث تد
ولقد حقَّقت هذه ال ياوة ال رض اَّرجوَّ منها بالرَّ م من عدم احشــــــــــــتباك الحربيِ  مع الرُّوم، الَّذين 

لة ال لاميَّة، و اثروا الفرار طاحً، فلقَّقوا انتصاراً للمسلم  دون قتالٍ، حيث أخلوا مواقعهم للدَّ 
وترتَّ  عل  ذلك خضـــــــوي  النَّصـــــــرانيَّة الَّتي كانت تَتُّ بصـــــــلة الوحء لدولة الرُّوم مثل إمارة دومة 

بينت وبينهم   ()صلى الله عليه وسلموكت  ر ـــــــول الله« مدينة العقبة حالياً عل  خليت العقبة»الجندل، وإمارة أيْلة 
د ما يم، وما عليهم اميَّة الأخر  الَّتي   هضـــــــــــع ، وأاللهـــــــــــبلت القبائل العر (2)كتاباً  دِ  بيَّة ال ـــــــــــَّ

، وبدأ الكثير من هذه القبائل يرا جع للسَّيطرة ال لاميَّة في تبوك تتعرَّض ب دَّة للتأثير ال لاميِ 

                                 
 .282،  281، ص )ص(  انظر  الرَّ ول القائد (1)
 .209انظر  درا ات في عهد النُّبوة والخلافة الرَّاشدة ، لل ُّ اي ، ص  (2)
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موقفت، ويقارن ب  جدو  اح ــــــتمرار في الوحء للدَّولة البييانطيَّة، أو تحويل هذا الوحء إلى الدَّولة 
ويعدُّ ما حدث في تبوك نقطةش البداية العمليَّة للفت  ال ــــــــــــــلاميِ  لبلاد  ال ــــــــــــــلاميَّة الناشــــــــــــــئة،

ام بوك، فقــد  ك ياوة ت  ، وإن كــانــت هنــاك محــاوحت  قبلهــا، ولكنَّهــا   تكن في قوَّة التــأثير(1)ال ـــــــــــــــَّ
كانت هذه ال ياوة بمثابة اَّؤشـــــــــر لبداية عملياتٍ متوااللهـــــــــلةٍ لفت  البلدان، والَّتي وااللهـــــــــلها خلفاء 

ة أ ــامة قبل موتت جهَّيا جي ــاً بقياد )صلى الله عليه وسلم(من بعده، واَّا يؤكِ د هذا  أنَّ الرَّ ــول )صلى الله عليه وسلم(ر ــول الله
بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربةٍ موجَّهةٍ اللهوب الرُّوم، وطليعةً لجيش الفت ، و مَّ هذا الجيش 

د حقَّق ذا فق، ومع ه )صلى الله عليه وسلم(، ولكنَّت   يقم بمهمَّتت إح بعد وفاتت )صلى الله عليه وسلم(ج لَّ اللهــــــــلابة ر ــــــــول الله
يق ر ي الله عنت. (2)ايد  اَّطلوب منت، كما  يأل  نذن الله عند الحديث عن  يرة الصِ دِ 

ام، والفتوحات  )صلى الله عليه وسلم(لقد و ـــع ر ـــول الله الأ ـــس الأولى، والخطوات اَّثل  لفت  بلاد ال ـــَّ
 ال لاميَّة.

ة تحــت حكم الرَّ ــــــــــــــول - 3 ة من ا   تأثَّر موقف القبــائــل )صلى الله عليه وسلم(توحيــد الجيايرة العربيــَّ لعربيــَّ
والدَّعوة ال ــــلاميَّة بمؤث رِاتٍ متداخلةٍ، كفت  مكةش، وخيبر، و ياوة تبوك، فبادر كلُّ  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــول

قومٍ ن ـــلامهم بعدما امتدَّ  ـــلطان اَّســـلم  إلى خطوط التَّماسِ  مع الرُّوم، ثم َّ مصـــالحة ُران في 
املة إلى  أمام القبائل العربيَّة إح اَّبادرة الأطرا  الجنوبيَّة عل  أن يدفعوا الجياية، فلم يشـع دْ  ال ـــــــــــــــَّ

مع، والطَّاعة، ونظراً لكثرة وفود القبائل العربيَّة الَّتي  اعتناق ال لام، واحلتلاق برك  النُّبوَّة بالسَّ
تعلن إ ـــــــــــلامها من  ياوة تبوك  ل )صلى الله عليه وسلم(قدمت إلى اَّدينة من أنحاء الجيايرة العربيَّة بعد عودة النَّب ِ 

ومن وراءها، فقد سم ِ يش العام  التَّا ع لله رة في اَّصادر ال لاميَّة بـ )عام الوفود(هي، 
(3). 

ســــــــــــــت، فقد كانت الَّتي قادها بنف )صلى الله عليه وسلم(وبهذه ال ياوة اَّباركة ينتهي الحديث عن  ياوات النَّب ِ 
ت في أجيـــ )صلى الله عليه وسلم(حيـــاتـــت اَّبـــاركـــة ةً بالـــدُّروس، والعبر، الَّتي ت بىَّ عليهـــا أمَّتـــ  يـــا اَّقبلـــة، ومليئـــةً ا نيـــَّ

 بالدُّروس، والعبر في تربية الأمَّة، وإقامة الدَّولة الَّتي تحكم ب ري الله.

  

                                 
 .120انظر  اَّسلمون والرُّوم في عصر النُّبوَّة ، لعبد الرَّحن أحد ، ص  (1)
 .209انظر  درا ات في عهد النُّبوة ، لل  اي ، ص  (2)
 (.396،  1/395انظر  نضرة النَّعيم ) (3)
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 المبحث السَّادس

 (1)أهمي الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجَّة الوداع

 

 أولًا: وفد ثقيفٍ وإسلامُوم:

دركت قبل أن بن مسعود الثَّقفي حض أعن الطَّائف اتَّبع أثره عروة  )صلى الله عليه وسلم(انصر  الرَّ ول لـــمَّا
يصـــــل إلى اَّدينة، فأ ـــــلم، ورجع إلى قومت، فدعاهم إلى ال ـــــلام، فرموه بالنَّبل، فأاللهـــــابت  ـــــهم 
م رأوا  أنَّت ح طاقة يم بحرب مشنْ حويم من العرب الَّذين أ ـــــــلموا، فأ عوا عل  أن  فقتلت، ثمَّ إ،َّ

نة م عليت  تَّة  منهم، في رمضان بعد رجوعت من تبوك  ، فقد )صلى الله عليه وسلم(ير لوا رجاحً إلى ر ول الله
 .(2)تِسْعٍ 

تَّةٍ من كبار ب  مالك، والأحلا ، ثلاثة  لكلٍ  منهما، وعل   وكان الوفد يتكوَّن من  ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــن عمرو لشيْلش بـ رأ ـــهم  يعاً عبد  يَش
ـــــــــــــــــد عل  هذا النَّلو يدلُّ عل  فكرٍ (3) ، وتكوين هذا الوفـ

ا في إقرار   ـــــيا ـــــيٍ  عميق  ذلك لأنَّ  ثقيف تأمل في أن يتدخل اَّهاجرون من ب  أميَّة للتو ـــــُّ
 .(4)بسب  علاقة ب  أميَّة التَّاريخيَّة بالأحلا  )صلى الله عليه وسلم(الصُّل  مع الرَّ ول

لابة يعرفون اهتمام الرَّ ـــول  ن ـــلام ثقيفٍ، ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف )صلى الله عليه وسلم(كان الصـــَّ
فــد رٍ، واَّ يرة عل  أن يكون هو الب ــــــــــــــير بقــدوم الو قرب اَّــدينــة  حضَّ تنــافس كــل  من أبي بك

 .(5)، وتنازل اَّ يرة  لأبي بكرٍ  )صلى الله عليه وسلم(للرَّ ول

ــــــــــــــاً، وبنى يم خياماً لكي يسمعوا القرآن، ويروا النَّاس إذا  )صلى الله عليه وسلم(وا تقبل الرَّ ول الوفد را يـ

                                 
 (.765( في الصفلة )21ينظر ال كل ) (1)
 .199انظر  ر الة الأنبياء ، لعمر أحد عمر ، ص  (2)
 (.4/193انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 .76في الدَّولة ال لاميَّة ، د. حس  محمد ، ص انظر  رجال الدارة  (4)
 (.4/193انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (5)
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ومٍ، لَّ يك  )صلى الله عليه وسلم(، وكانوا يفدون عل  ر ــــــول الله )صلى الله عليه وسلم(اللهــــــلَّوا، وكانت  ــــــيافتهم عل  ر ــــــول الله
ويخلِ فون عثمان بن أبي العاص عل  رحايم، فكان عثمان كلما رجعوا، وقال وا باياجرة، عمد إلى 

ين، وعلم، وكان )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــول الله ين، وا ـــــتقرأه القرآن، حض فقت في الدِ  ذا وجد إ فســـــألت عن الدِ 
ل و نائماً عمد إلى أبي بكر، وكان يكتم ذلك عن أاللهــــلابت، فأع   ذلك ر ــــ )صلى الله عليه وسلم(ر ــــول الله

ت )صلى الله عليه وسلم(الله  )صلى الله عليه وسلم(، والنَّبُّ  )صلى الله عليه وسلم(ومكـــث الوفـــد أيَمـــاً يختلفون إلى النَّب ِ  (1)، وع ـــ  منـــت، وأحبـــَّ
لشيْلش  هل أنت مقا ينا حضَّ نرجع إلى أهلنا، وقومنا؟ فقال  يدعوهم إلى ال لام، فقال لت عبد يَش

ل  بي  وح اللهــــــ نعم إن أنتم أقررذ بال ــــــلام  قا ــــــيتكم، وإح فلا قضــــــيَّة،  » )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــول الله
 «.وبينكم

لشيْلش  أرأيت اليا نَّ؟ فَناَّ قوم ع ياَّاب ب شرْبٍ  قال عبد  يَش
حبدَّ لنا منت، وح يصــــــــــــبر أحدنا عل   (2)

ةً وشحش تشـقْرشب و ﴿هو اَّا حرَّم الله عل  اَّسلم ، يقول الله تعالى  »الع يْابة، قال   ا اليا نَّش إِنَّت  كشانش فشاحِ ش
 «.[32]الإسراء:  ﴾ و شاءش  شبِيلاً 

وس لكم ري »قـــال  فـــَنَّ أموالنـــا كلَّهـــا رباً، قـــال  « الر با حرام!»قـــال  أرأيـــت الر با؟ قـــال  
ا بشقِيش مِنش الر باش إِنْ ك ن ـْ﴿أموالكم، يقول تعــالى   ا الّــَذِينش آمشن وا اتّـَق وا اللََّّش وشذشر وا مــش أشيّـُهــش  ﴾ت مْ م ؤْمِنِ ش يَش

 «.[278]البقرة: 

ا عصير  أعنابنا، حبدَّ لنا منها.قا  ل  أفرأيت الخمر؟ فَ،َّ

ا الَّذِي﴿هذه ا ية   )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ تلا ر ــــــــــــــول الله« فَنَّ الله قد حرَّمها!»قال   أشيّـُهش نش آمشن وا إِجَّشا يَش
يْطشانِ فشاجْتشنِب و  اب  وشالأشزْحشم  رجِْس  مِنْ عشمشلِ ال ــــــــــــَّ ر  وشالأشنْصــــــــــــش يْســــــــــــِ  ﴾ لشعشلَّك مْ ت ـفْلِل ونش ه  الخشْمْر  وشالْمش

 .[90 ]المائدة:

لشيْلش  و كم! نرجع إلى قومنا بتلر  هذه  فارتفع القوم، وخلا بعضـــــــــهم ببعض، فقال عبد  يَش

                                 
 .670انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، واَّ ازأ ، للواقدأِ  ، ص  (1)
 أأ  نذه  إلى بلادٍ بعيدةٍ. (2)



1331 

 

 الخصال الثَّلاث! والله ح تصبر ثقيف  عن الخمر أبداً، وح عن اليانَّ أبداً.

هؤحء الذين  ا خيراً تصـــبر عنها! قد كانقال  ـــفيان بن عبد الله  أيُّها الرَّجل! إنْ يرد الله به
معت عل  مثل هذا، فصــــــــــــــبروا، وتركوا ما كانوا عليت، مع أناَّ نَا  هذا الرجل، قد أوطشأ الأرض 
 لبةً، ونحن في حصـــــنٍ في ناحية من الأرض، وال ـــــلام حولنا فاشٍ، والله! لو قام عل  حصـــــننا 

 ا  يوماً مثل يوم مكَّة.شهراً َّتنا جوعاً، وما أر  إح ال لام، وأنا أخ

 كتبوا حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(وكان خالد بن  ــــــــعيد بن العاص هو الذأ يم ــــــــي بينهم وب  ر ــــــــول الله
منت  ير ــل إليهم الطَّعام، فلا ركلون )صلى الله عليه وسلم(الكتاب، وكان خالد هو الَّذأ كتبت، وكان ر ــول الله

   حضَّ أ لموا. )صلى الله عليه وسلم(شيئاً حضَّ ركل منت ر ول الله

 «.هشدْمشها»بَّة، ما تر  فيها؟ قال  قالوا  أرأيت الرَّ 

قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطَّاب ر ــي (1)قالوا  هيهات! لو تعلم الرَّبَّة أناَّ أو ــعنا هدمها 
ه  اَّن ح يعبد ه.  الله عنت  و ك يَ عبد يَليل! إنَّ الرَّبَّة ح ر  ح يدرأ مشنْ عشبشدش

ل ، وكت  ذلك الكتاب خالد قال عبد يَليل  إناَّ   نأتك يَ عمر! فأ ـــــــلم وا، وكمل الصـــــــُّ
ـــــــــــــــــمَّابن  ـــعيد، ف ل ، وكتبوه  كلَّموا النَّبَّ   لـ  ، ح يهد مها، يدي الرَّبَّة ثلاث  ـــن )صلى الله عليه وسلم(كم ل الصـــُّ

ا  فأبى، قالوا   ـــــنت ! فأبى، قالوا   ـــــنة! فأبى، قالوا  شـــــهراً واحداً! فأبى أن يوقِ ت يم وقتاً، وإجَّ
بيان، وكرهوا أن ي روِ عوا قومهم بهيريدون ب ك الرَّبة َّ دمها، ا يخافون من  فهائهم، والنِ ساء، والصِ 

عل  طلبهم ذلك، و ــــــألوا  )صلى الله عليه وسلم(، فوافق ر ــــــول الله(2)أن يعفيهم من هدمها )صلى الله عليه وسلم(فســــــألوا النَّبَّ 
]أحمد « يتح خير في دين ح اللهلاة ف  » )صلى الله عليه وسلم(أن يعفيهم من الصَّلاة، فقال ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

 .(3)([301 - 5/299(، والبيوقي في الدلائل )939(، والطيالسي )3026(، وأبو داود )4/218)

                                 
 أأ  أ رعنا السَّير في السَّفر. (1)
 ( ، والبداية والنهاية ، حبن كثير.3/968قدأ )انظر  اَّ ازأ ، للوا (2)
 ( ، والسِ يرة ، حبن ه ام ، واَّبسوط ، للسَّرخسي.3/968( ، واَّ ازأ ، للواقدأِ  )8/50انظر  التَّاري  ال لاميِ  ، لللميدأِ  ) (3)
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عض من بعض الفرائض، وأن  لِ ل يم ب )صلى الله عليه وسلم(لقد طل  وفد ثقيف أن يعفيهم ر ـــــــــــول الله
م ف لوا في طلباتهم، وخضعوا ل مر الواقع  .(1)اَّرَّمات، إح أ،َّ

 وأحســن  ــيافتهم في قدومهم، وإقامتهم وعند  ــفرهم،وِفشادشتهش م،  )صلى الله عليه وسلم(وقد أكرم ر ــول الله
هم عل  تعلُّم القرآن، والتَّفقُّت في  )صلى الله عليه وسلم(وأمَّرش  عثمان بن أبي العاص عل  الطَّائف، فقد كان أحراللهــش

ين، وكــان أاللهــــــــــــــ رهم  ــــــــــــــنــ اً  ، ومن اختلاطهم  )صلى الله عليه وسلم(. ولقــد تأثَّر الوفــد من معــاملــة النَّب ِ (2)الــدِ 
م اللهــــاموا ما بقي عليهم من شــــهر، ومكثوا في اَّدينة طســــة ع ــــر يوماً، ثمَّ  باَّســــلم ، حضَّ إ،َّ

 ــــريَّةً بقيادة خالد بن الوليد ر ــــي  )صلى الله عليه وسلم(، وبعد رجوعهم جهَّيا ر ــــول الله(3)رجعوا إلى الطَّائف
( 4ر ــــي الله عنت، وأبي  ــــفيان بن حرب ر ــــي الله عنت) (4)الله عنت، وم ــــاركة اَّ يرة بن شــــعبة

 .(5)وبعثهم في أثر الوفد

وبينما ُلت مساعي الوفد في إقناي ثقيف بالدُّخول في ال لام، وأخبروهم بمصير الَّلات، 
ريَّة قد واللهــــــلت إلى الطَّائف، ودخل اَّ يرة بن شــــــعبة في بضــــــعة ع ــــــر رجلاً  هدمون ي وإذا بالســــــَّ

ية أن  ــــــــــ، وكان ذلك تحت حرا ــــــــــةٍ م ــــــــــدَّدةٍ من قومت ب  مشعشتِ   الَّذين قاموا دونت  خ(6)الرَّبَّة
، وخرجت ثقيف عن بكرة أبيها  رجايا، (7)ي رم ، أو ي صـــــــــاب كما أاللهـــــــــي  عروة بن مســـــــــعود

ونسايها، واللهبيا،ا حضَّ الأبكار من خدورهنَّ، وكانوا لقرب عهدهم بال َّرك ح تر  عامَّة ثقيف 
ا اتنعة ا مهدومة، ويظنُّون أ،َّ  .(8)أ،َّ

، ف قال لأاللهــــــــــــــلابت  والله لأ ــــــــــــــلكنَّك م من ثقيف، وكان اَّ يرة رجلاً فيت دعابة ، وظر  

                                 
 .223،  222،  221انظر  ااتمع اَّدني في عهد النُّبوة ، ص  (1)
 (.2/519لنبوية الصليلة )انظر  السِ يرة ا (2)
 (.520،  2/519اَّصدر السابق نفست ) (3)
 (.4/195انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (4)
 (.304ـ  5/303انظر  دحئل النُّبوَّة ، للبيهقيِ  ) (5)
 (.3/671اَّ ازأ ) (6)
 (.5/304انظر  دحئل النُّبوَّة ) (7)
سع من في رمضان من  نة ت)ص(  ، والبداية والنِ هاية ، حبن كثير ، باب )قدوم وفد ثقيف عل  ر ول الله 300انظر  السَّرايَ والبعوث ، ص  (8)

 اي رة(.
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فضــــرب بالفأس، ثمَّ  ــــقا يركض، فارتت أهل الطَّائف بصــــيلةٍ واحدةٍ، وقالوا  أبعد الله اَّ يرة، 
ريَّة  مشنْ شــــــــــــاء منكم (1)فقد قتلتت الرَّبَّة، وفرحوا ح  رأوه  ــــــــــــاقطاً  ، وقالوا لماطب  أفراد الســــــــــــَّ

  قبَّلكم ! ح تســتطاي أبداً، فوث  اَّ يرة بن شــعبة، وقالفليق ب، ولي تهد عل  هدمها، فوالله
ا هي ل كاي ، فاقبلوا عافية الله واعبدوه(2)الله يَ مع ر ثقيف! إجَّ  .(3)  ح ارة  ومشدشر 

أكمل اَّ يرة بن شــــــعبة ر ــــــي الله عنت ومن معت هدم الطَّا ية حضَّ  ــــــوَّوها بالأرض، وكان 
، فما إن (4)مر  ينتظر نقمة الرَّبَّة، و ضـــــــبها عل  هؤحء الع صـــــــاة ـــــــاد،ا واقفاً عل  أحرِ  من الج

واللهلوا إلى أ ا ها حضَّ اللها  قائلًا    ون إذا انته  أ ا ها، ي ض  الأ اس  ضباً يخسف 
سمع اَّ يرة ر ي الله عنت بذلك السُّهف قال لقائد السَّريَّة  دع  أحفر أ ا ها،  لـــــــــمَّا، ف(5)بهم

تْ ثقيف  فلفره حضَّ أخرجو  ، وأدركـــت الواقع (6)ا ترابهـــا، وانتياعوا ح لِيَّهـــا، وأخـــذوا ثيـــابهـــا، فشبهِتـــش
 .(7)الذأ كانت تح بت   اوة  عل  أعينهم

 من )صلى الله عليه وسلم(بحليِ ها، وكسوتها، فــقسمت ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(وأقبل الوفد حضَّ دخلــوا عل  ر ول الله
 .(8)يومت، وحدوا الله عل  نصرة نبيِ ت، وإعيااز دينت

رك في الجيايرة العربيَّة، وحلَّ محلَّها بيت  من بيوت وذَّ   القضـــــــاء عل  ثاني أكبر طوا يت ال ـــــــِ 
 صلى الله عليه وسلم()يوحَّد فيت الرَّبُّ الَّذأ ح إلت إح هو، وذلك بتوجيتٍ كرٍ  من ر ـــــــــول الله - عياَّ وجل - الله

عل مســــــ د بأن يج»عاملت عل  الطَّائف حيث أمره  (9)إلى عثمان بن أبي العاص ر ــــــي الله عنت
 .([743(، وابن ماجه )450]أبو داود )« الطَّائف حيث كان طا يتهم

                                 
سع من في رمضان من  نة ت)ص(  ، والبداية والنِ هاية ، حبن كثير ، باب )قدوم وفد ثقيف عل  ر ول الله 300انظر  السَّرايَ والبعوث ، ص  (1)

 اي رة(.
 ي عند العرب  العبد ، ثم ا تعمل في الحمق ، والذَّم.لكا  (2)
 (.5/303في رمضان من  نة تسع من اي رة( ، ودحئل النُّبوة ))ص(  البداية والنِ هاية حبن كثير )قدوم وفد ثقيف عل  ر ول الله (3)
 .300انظر  السَّرايَ والبعوث ، ص  (4)
 اية حبن كثير.( ، والبداية والنِ ه3/972انظر  اَّ ازأ ) (5)
 ( ، والبداية والنِ هاية حبن كثير.5/303انظر  دحئل النُّبوة ) (6)
 ، والبداية والنهاية حبن كثير. 301انظر  السَّرايَ والبعوث ، ص  (7)
 .301( نقلاً عن السَّرايَ والبعوث ، ص 2/507انظر  تاري  ابن شيبة ) (8)
 .301انظر  السَّرايَ والبعوث ، ص  (9)
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 اً: وفاة زعيم المنافقين )عبد الله بن أُب ِّ بن سلول(:ثاني

مرض عبد الله بن أبيِ  بن  ـــــــــلول، رأس  اَّنافق ، في ليالٍ بشقِ  من شـــــــــوَّال، ومات في ذأ 
 .(1)القعدة من السَّنة التا عة

قال عل  عبد الله بن أبيٍ  في مر ت نعوده، ف )صلى الله عليه وسلم(يد  دخلت مع ر ول اللهقال أ امة بن ز 
  قد كنت أ،اك عن ح ِ  يهود، فقال عبد الله  فقد أب ضــــــــــه م  ــــــــــعد بن زرارة،  )صلى الله عليه وسلم(لت النَّبُّ 
 فمات.

ــــــــــــــــمَّاو  ، فســألت أن  صلى الله عليه وسلم()توفي عبد الله بن أبيٍ  جاء ابنت عبد الله بن عبد الله إلى ر ــول الله لـ
ليصــــلِ ي  صلى الله عليه وسلم()يصــــت ي كفِ ن فيت أباه، فأعطاه، ثمَّ  ــــألت أن يصــــلِ يش عليت، فقام ر ــــول اللهيعطيت قم

اك ، فقال  يَ ر ــــــول الله! تصــــــلِ ي عليت، وقد ، )صلى الله عليه وسلم(عليت، فقام عمر، فأخذ بثوب ر ــــــول الله
ني الله فقال   )صلى الله عليه وسلم(ربُّك أن ت صــلي عليت، فقال ر ــول الله ا خيرَّ تـشْ فِ ﴿  إجَّ تـشْ فِرْ  رْ يش مْ أشوْ ا ــْ حش تشســْ

بْعِ ش مشرَّةً فشـلشنْ يشـْ فِرش اللََّّ  يش مْ ذشلِكش بأشِ،َّ مْ كشفشر وا بِاللََِّّ  تـشْ فِرْ يش مْ  ــــــش ولتِِ وشاللََّّ  حش يشـهْدِأ يش مْ إِنْ تشســــــْ  وشرش ــــــ 
قِ ش  بع ، قال  إنَّت منافق، قال[80]التوبة:  ﴾الْقشوْمش الْفشا ـــــــِ ليت   فصـــــــلَّ  ع، و ـــــــأزيده عل  الســـــــَّ

دٍ مِنـْه مْ مشاتش أشبشدً ﴿آية   - عياَّ وجلَّ  - ، فأنيال الله )صلى الله عليه وسلم(ر ــــول  الله لِ  عشلش  أشحش ا وشحش تشـق مْ وشحش ت صــــش
 .([2400(، ومسلم )4670]البخاري ). [84]التوبة:  ﴾عشلش  قشبْرهِِ 

ا اللهــــــلَّ  عليت ر ــــــول  الله يت من لام، وَّا فإجراءً لت عل  حكم الظَّاهر، وهو ال ــــــ )صلى الله عليه وسلم(وإجَّ
 )صلى الله عليه وسلم(وهو الذأ عرض عل  النَّب ِ  - وكان من خيار الصَّلابة، وفضلائهم - إكرام ولده عبد الله

هو قال مقالتت يوم  ياوة ب  اَّصطلق، كما بيـَّنَّا، وَّا فيت من مصللةٍ شرعيَّة، و  لـــمَّاأن يقتل أباه 
، فعســــــ  أن يتأثَّروا، كبيرة  من اَّنافق   تأليف قلوب قومت، وتابعيت، فقد كان يدين لت بالوحء فئة  

لاة عليت قبل  ْ  ابنت، وترك الصـــــَّ ويرجعوا عن نفاقهم، ويعتبروا، ويخلصـــــوا لله، ولر ـــــولت، ولو   يجِ 
بَّةً، وعاراً عل  ابنت، وقومت، فالرَّ ــــــول ري ، لكان  ــــــ  اتَّبع أحســــــن  ()صلى الله عليه وسلم الكر  ورود النَّهي الصــــــَّ

                                 
 .659انظر  تاري  ال لام ، للذَّهب ، واَّ ازأ ، للواقدأ ، ص  (1)



1335 

 

يش فانته الأمرين في السِ يا ة، إلى  أن ، 
(1). 

لُّ بالكرم، وقد كان مِنْ خ ل ق ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(وأمَّا إعطايه  صلى الله عليه وسلم()القميص  ف نَّ الضَّنَّ بت يخِ 
قميصت  صلى الله عليه وسلم()أحَّ يرد طال ش حاجةٍ قاُّ، عل  أنت كان مكافأة لت عل  إعطائت العباس عم الر ول

 .(2)تيتت ردُّ الجميل  ير منوال ب )صلى الله عليه وسلم(َّا جيء بت أ يراً يوم بدر، وكان من خلق ر ول الله

وبموت عبد الله بن  لول تراجعت حركة النِ فاق في اَّدينة، حضَّ إنَّنا   ُد يم حضوراً بارزاً 
ح ذيفة  صلى الله عليه وسلم()في العام العاشر لله رة، و  يبقش إح العدد  ير اَّعرو  إح لصاح   ر ر ول الله

هِل حالشت حضَّ يصــــــــــــــلِ ي عليت  ، وكان عمر فيما بعد ح يصــــــــــــــلِ ي عل (3)بن اليمان جنازة مشنْ جش
 .(4)مبه )صلى الله عليه وسلم(حذيفة بن اليمان  لأنَّت كان يعلم أعيان اَّنافق ، وقد أخبره ر ول الله

، فقد واللهــــل النَّظام ال ــــلاميُّ  كان العام التَّا ــــع حاسماً لحركة النفاق في ااتمع ال ــــلاميِ 
لتَّعامل مع كلِ  القِو  بو ــــــــــو إلى قوَّتت، ومن ثمَّ حبدَّ من تحديد إطار ا

، ويذا عبرَّ المام ابن (5)
 فَنَّت أمر أن يقبل منهم علانيتهم، ويكل  ـــــــرائرهم إلى»القيِ م عن خطَّة ال ـــــــلام أمام اَّنافق   

ـــــــ  بالقول  ـــــــم عليهم، وأن يبلـ ـــــــرض عنهم، وي  لـِ ـــــــة، وأ مِر أن ي عـ ـ الله، وأن يجاهدهم بالعلم، والح َّ
يش أن يصـــــلِ ي عليهم، وأن يقوم عل  قبورهم، وأ خبر  أنَّت إن ا ـــــت فر يالبلي  إلى نف م و ـــــهم، و، 

 .(6)«فلن ي فر الله يم

« الفا ـــــلة« »راءةب»وجاءت هذه الخطَّة وفق النُّصـــــوص القرآنيَّة الَّتي احتوتها  ـــــورة التَّوبة 
ورة، فيفضــــــــ  نوايَه وأعمايم،  م،حيث يســــــــت رق الحديث عن اَّنافق  أكثر من نصــــــــف الســــــــُّ

وواللهــــــــــــــف أحوايم النَّفســــــــــــــيَّة والقلبيَّة، وموقفهم في  ياوة تبوك، وقبلها، وفي أثنائها، وما تلاها، 

                                 
 (.534،  2/533انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 (.2/534، والسِ يرة لأبي شهبة ) 622،  621انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (2)
 .221انظر  درا ات في عهد النُّبوة ، لل ُّ اي ، ص  (3)
 .464انظر  من مع  السِ يرة النبوية ، ص  (4)
 .219انظر  درا ات في عهد النَّبوَّة ، ص  (5)
 (.2/91زاد اَّعاد ) (6)
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وكْ ف حقيقة حيلهم، ومعاذيرهم في التَّهلُّف عن الجهاد، وبثِ  الضعف، والفتنـــــــة، والفرقـــــــة في 
 .(1)بالقول، والعمل )صلى الله عليه وسلم(الصُّفو ، وإيذاء ر ول الله

 م الَّتي برزت في هذه المرحلة ضدَّ المنافقين:ومن أهم الأحكا

 عدم الصَّلاة على مَنْ مات منوم، ودمُ وم بالكفر: - 1

لِ  عشلش  أشحشدٍ مِ نـْه م مَّاتش أشبشدًا وشحش تشـق مْ عشلش ش قشبْرهِِ إِ،َّ مْ كشفشر واْ بِاللَِّ  وشرش ﴿ ولتِِ وشمشات واْ وشه مْ وشحش ت صــش  ــ 
بهش مْ بِهشا في  وشحش   فشاِ ق ونش  نْـيشا وشتشـيْاهشقش أشنْـف س ه مْ ت ـعِْ بْكش أشمْوشاي  مْ وشأشوْحشد ه مْ إِجَّشا ي ريِد  اللََّّ  أشنْ ي ـعشذِ   الدُّ

افِر ونش   .[85 - 84]التوبة:  ﴾وشه مْ كش

 تهديم مسجدهم الَّذي بنوه للإضرار بين المسلمين: - 2

 فيما مض  بنويٍ من التفصيل.وهو مس د الضِ رار، وقد تحدَّثت عنت 

 إصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الكافرين: - 3

أْوشاه مْ جشهشنَّم  وشبئِْسش ﴿ ارش وشالْم نــشافِقِ ش وشاْ ل مْ عشلشيْهِمْ وشمــش دِ الْك فــَّ اهــِ ا النَّبُِّ جــش أشيّـُهــش ير   يَش  ﴾الْمشصــــــــــــــِ
اَّعاملة، واَّواجهة، والك ــــف، والفضــــ ، فَنَّ ، و ــــواء  أكان الجهاد بالقتال، أم في [9]التحريم: 

 طريقة التَّعامل مع اَّنافق  بعد  ورة براءة  ير اَّعاملة قبلها.

 الكشف عن صفاتهم وأعمالهم بوضوح: - 4

 ﴾نْفِر وا في الحشْر ِ حش تشـ ﴿كما جاء في  ــــــورة التَّوبة أيضــــــاً، فهم الَّذين قالوا تثبيطاً للمســــــلم   
دقات، ويؤذون ر ـــــــــــول الله، و [81]التوبة:   القول، في )صلى الله عليه وسلم(هم الَّذين يلمياون اَّطَّوِ ع  في الصـــــــــــَّ

هذه معا  اَّنهت النَّبوأِ  في التعامل مع حركة النِ فاق في ااتمع ال لاميِ  في  .(2)والفعل.....إلخ
 العام التَّا ع اي رأِ .

                                 
 .93،  92انظر  اَّنافقون ، َّمد  يل  ازأ ، ص  (1)
 .220انظر  درا ات في عهد النُّبوة ، لل ُّ اي ، ص  (2)
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 (: )صلى الله عليه وسلم(سوللزوجاته )دروسٌ من بيوتات الرَّ  )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: تخيير النَّب ِّ 

ا النَّبُِّ ق لْ لأِ ﴿قال تعالى   أشيّـُهش نْـيشا وش يَش َّ ت ردِْنش الحشْيشاةش الدُّ ا فشـتـشعشالشْ ش أ مشتِ عْك نَّ زْوشاجِكش إِنْ ك نْتن  زيِنـشتـشهش
يلاً  َّ ت ردِْنش اللََّّش وشرش  ولشت  وشالدَّارش ا خرةش فش  وشأ  شر حِْك نَّ  شرشاحًا  شِ نَّ اللََّّش أشعشدَّ للِْم لْسِنشاتِ َِ وشإِنْ ك نْتن 

 .[29 - 28]الأحزاب:  ﴾مِنْك نَّ أشجْراً عشظِيمًا 

ليلة عل  أن نياول هات  احيت  كان بعد اعتياال النَّب ِ   صلى الله عليه وسلم()وقد دلَّت الأحاديث الصــــــــــــــَّ
عروفة بقصَّة َّلنسائت، بعد أن أقسم أحَّ يدخل عليهنَّ شهراً، فاعتياين في مشْ ر بشةٍ لت، وهي القصَّة ا

 .(2)من نسائت، وكان تاري  نياول هذه ا يَت في العام التا ع لله رة(1) إيلائت

لم  عن التَّو ــعة عليهنَّ في النَّفقة، فقد أخرً مســ )صلى الله عليه وسلم(وأمَّا  ــب  نياويا، فهو طل  زوجاتت
لو ـــــاً فوجد الناس ج )صلى الله عليه وسلم(دخل أبو بكر يســـــتأذن عل  ر ـــــول الله»جابرٍ ر ـــــي الله عنت قال  

ابت،   يؤذن لأحدٍ منهم، قال  فأ ذِن لأبي بكرٍ فدخل، ثمَّ أقبل عمر، فا ــــــــــــــتأذن، فأ ذِن لت، بب
 ــــــــاكتاً، قال  فقال  لأقولنَّ شــــــــيئاً أ  ــــــــلك  (3)جالســــــــاً حولت نســــــــايه وا اً  )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ  فوجد
 يها، فوجأت ـــألت  النَّفقة فقمت  إل (4)، فقال  يَ ر ـــول الله! لو رأيت بنتش خارجةش  )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ 
ام أبو بكر فق«. هنَّ حوس كما تر  يســألن  النَّفقة»وقال   )صلى الله عليه وسلم(، فضــلك ر ــول الله(5)عنقشها

 صلى الله عليه وسلم()إلى عائ ـــة يجششأ  عنقها، فقام عمر إلى حفصـــة يجششأ  عنقها، كلالا يقول  أتســـألن ر ـــول الله
تياين شهراً، أو  اعشيئاً أبداً ليس عنده، ثمَّ  )صلى الله عليه وسلم(ما ليس عنده، فقلن  والله! ح نسأل ر ول الله

 .([3/328(، وأحمد )1478]مسلم )« تسعاً وع رين، ثمَّ نيالت عليت هذه ا ية

ن إمكانية درأ عل  وتيرةٍ واحدةٍ، بالرَّ م م )صلى الله عليه وسلم(كانت الحياة اَّعي ية في بيوت ر ول الله
س، وي ته  امن الب ر، ير ب ما ير   فيت النَّ  )صلى الله عليه وسلم(التَّو ُّع في بعض الأحيان، ونساء الرَّ ول

                                 
 .51واَّؤمنات ، ص )ص(  اليلاء  الحلف ، قضايَ نساء النَّب (1)
 .68واَّؤمنات ، ص )ص(  انظر  قضايَ نساء النَّب ِ  (2)
 وا اً  هو الَّذأ اشتدَّ حيانَّت حض أمسك عن الكلام. (3)
 بنت زيد ، امرأة عمر ،  يلة بنت ثابت ، نسبها عمر إلى أحد أجدادها. (4)
 فوجأت عنقها  بمعنى طعنت عنقها. (5)
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، فقد كانت مساكنهنَّ متوا عةً بسيطةً  اية البساطة، فقد واللهفها الدُّكتور (1)ما ي تهيت النَّاس
ريف  لتكون مســـــــاكن لت،  )صلى الله عليه وسلم(أبو شـــــــهبة فقال  إنَّ الرَّ ـــــــول بنى ح  شراً حول مســـــــ ده ال ـــــــَّ

نْ ترفَّع عن مش  ولأهلت، و  تكن الح  شر  كبيوت اَّلوك، والأكا ــــــــــرة، والقيااللهــــــــــرة، بل كانت بيوت
نيا، وزخرفها، وابت   الدَّار ا خرة، فقد كانت كمســــــــــــــ ده مبنيةً من اللَّبِ، والطِ  ، وبعض  الدُّ
الح ارة، و ــــــــــــقوفها من جذوي النَّهل والجريد، قريبة الفناء، قصــــــــــــيرة البناء، ينايا ال لام الفاري 

 بيده.

   قد كنت أنال  أطولش - ة أمِ   ـــــلمةوكان  لاماً مع أمِ ت خيرة موح - قال الحســـــن البصـــــرأُّ 
رِ النَّب ِ  بيدأ، وكان لكلِ  ح ْ رشةٍ بابان  خارجي ، وداخلي  من اَّســــــــــ د   )صلى الله عليه وسلم( ــــــــــقف في ح  ش
 .(2)إليت )صلى الله عليه وسلم(ليسهلش دخول  النَّب ِ 

وأمَّا ال ــــاءة  فلم يكن هناك مصــــبا   يســــتضــــاء بت، يدل عل  ذلك ما رواه البهارأُّ عن 
، فَذا ورجلاأ في قبلتت )صلى الله عليه وسلم(نها، قالت  كنت أنام ب  يدأ ر ــــــــــول اللهعائ ــــــــــةش ر ــــــــــي الله ع

، فَذا قام  بسطت هما، قالت  والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابي .    د   مياني، فقبضت رجليَّ
 .([512/272(، ومسلم )382]البخاري )

لاة وأذُّ التَّ  - أمَّا الفراش فهو عبارة عن  - ليمســـالَّذأ روأ إليت هذا النَّبُّ عليت أفضـــل الصـــَّ
، قد أثر الرُّمال قنبت، متكئ عل  و ادةٍ مِنْ أشدشمٍ، ح وها ــــــــــــت فراش   ر مالِ حصيٍر، ليس بينت وبينـ

 . تدلُّ عل  ال ـدَّة، فعن أنس  )صلى الله عليه وسلم(. فقد كانت معي تت([2082(، ومسلم )6456]البخاري )ليف 
حضَّ لحق بالله، وح رأ   (3)فاً مرقَّقاً رأ  ر ي )صلى الله عليه وسلم(بن مالك ر ــــــــــــــي الله عنت قال  ما أعلم النَّبَّ 

 .([6457]البخاري )بعينت قاُّ.  (4)شاةً سميطاً 

                                 
 .465ة ، ص انظر  من مع  السِ ير  (1)
السُّنَّة حول مس ده ال ريف( ، وانظر  السِ يرة النَّبوية في  وء القرآن و )ص(  البداية والنِ هاية ، حبن كثير ، فصل  )بناء الح رات لر ول الله (2)

 (.36ـ  2/35)
 مرققاً  رقيقاً ،  دَّ ال ليم. (3)
 سميا  الذأ أزيل شعره باَّاء اَّسهَّن ، وشوأ. (4)
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وعن عائ ــة  قالت  إنْ كنا لننظر إلى ايلال، ثلاثة أهلَّةٍ في شــهرين، وما أوقدت في أبيات 
، فقال يا عروة بن الياُّبير  ما كان يعي كم؟ قالت  الأ ودان  التَّمر )صلى الله عليه وسلم(ر ول الله واَّاء.  ،نار 
 .([6459]البخاري )

هذا  وقد فت  الله عل  اَّســــــــــــلم  بعد خيبر، وفت  مكَّة، و ياوة تبوك، وقد قرأت زوجات 
 آيَت في كتــاب الله تبي  التَّمتُّع بنعم الله دون إ ــــــــــــــرا ، فر ب أن ينــاين  حم  من )صلى الله عليه وسلم(النَّب

بشِ  آدشمش خ ذ وا زيِنـشتشك مْ ﴿ذلك، كما في قولت تعالى   ِ دٍ وشك ل وا وش  يَش رفِ وا عِنْدش ك لِ  مشســـــْ رشب وا وشحش ت ســـــْ اشـــــْ
 .[31]الأعراف:  ﴾إِنَّت  حش  ِ  ُّ الْم سْرفِِ ش 

شً ق ـلْ مشنْ حشرَّمش زيِنـشةش اللََِّّ الَّ ﴿وحضَّ عل  أكـل الطَّيبـات من الر زِق، قـال  ــــــــــــــبلـانـت   تِي أشخْرش
الِصـــــــــــــــش  لعِِبـشادِهِ وشالطَّيِ بـشاتِ مِنش الر زِْقِ  نْـيـشا خـش لِـكش ق ـلْ هِيش للِـَّذِينش آمشن وا في الحشْيـشاةِ الـدُّ ذش ةِ كـش ةً يشـوْمش الْقِيـشامـش
تِ لقِشوْمٍ يشـعْلشم ونش   .[32]الأعراف:  ﴾ن ـفشصِ ل  ا يَش

ا في النفاق، واحعتدال فيت، فقال تعالى   كش مشْ ل ولشةً إِلىش وشحش دشْعشلْ يشدش ﴿ودعا إلى التو ــــــــــــــُّ
وراً ع ن قِ  اِ فشـتـشقْع دش مشل ومًا محشْســـ  طْهشا ك لَّ الْبشســـْ ، إح أنَّ هناك جانباً اخر [29]الإســـراء:  ﴾كش وشحش تشـبْســـ 

ذا،  ، وجطاً من اَّعي ـــة اختاره بتوجيتٍ من ربِ ت عياَّ وجلَّ، فلم يلتفت ل ـــيءٍ من ه )صلى الله عليه وسلم(يتعلَّق بت
نـشيْكش إِلىش مشا مشتـَّعْنشا بِ حش تَش دَّ ﴿بقولت   -  ــــــــــــــبلانت وتعالى - كما أدَّبت ربت تِ أشزْوشاجًا مِنـْه مْ وشحش نَّ عشيـْ

 .[88]الحجر:  ﴾تحشْياشنْ عشلشيْهِمْ وشاخْفِضْ جشنشاحشكش للِْم ؤْمِنِ ش 

نـشيْكش إِلىش مشا مشتـَّعْنشا بِتِ أشزْوشاجًا مِنـْه مْ زشهْرشةش الحشْيشاةِ ﴿وقولت  ــــــــــبلانت   نْـيش  وشحش تَش دَّنَّ عشيـْ ا لنِـشفْتِنـشه مْ الدُّ
 .[131]طه:  ﴾فِيتِ وشرزِْق  رشبِ كش خشيْر  وشأشبْـقش  

اً ح تردَّد من قضـــيَّة التَّهيير موقفاً حاسم )صلى الله عليه وسلم(ولذلك جاءت آيَت التَّهيير، فوقفت زوجات ت
نَّ اخ ن الله ور ــــولشت، والدَّار ا خرة، فقد كنَّ يطلب منت كن و ــــعة في النَّفقة، و التَّ  )صلى الله عليه وسلم(فيت، فَ،َّ

ــــــــــــــــــــمَّايدافعن عن ذلك ما ا ــــــتطعن، ف نيا،  لـ واللهــــــل الأمر إلى و ــــــعهنَّ أمام خيارين  الحياة الدُّ
وزينتها، أو الله، ور ولت، والدَّار ا خرة    ي دَّدن لحظــــــــــــــةً واحدةً في  لوك الخيار الثَّاني بل قلن 
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 .(1) يعهنَّ بصـوتٍ واحد  نريد الله، ور ولشت والدَّار ا خرة

، فقال  بتهيير أزواجت  بدأ بي )صلى الله عليه وسلم(أمر ر ول الله لـــــــــمَّا ة ر ي الله عنها قالت  فعن عائ
م أنَّ أبوأَّ   ، قالت  وقد عل«إني ِ ذاكر  لكِ أمراً، فلا عليك أحَّ تع لي حضَّ تســــتأمرأ أبويك»

ا النَّبُِّ ﴿إنَّ الله جــلَّ ثنــايه قــال  »يكونا رمراني بفراقــت، قــالــت  ثمَّ قــال   أشيّـُهــش كش إِنْ  يَش  ق ــلْ لِأزْوشاجــِ
يلاً  رشاحًا  شِ ر حِْك نَّ  ــــــش ا فشـتـشعشالشْ ش أ مشتِ عْك نَّ وشأ  ــــــش نْـيشا وشزيِنـشتـشهش َّ ت ردِْنش الحشْيشاةش الدُّ َّ ت ردِْنش  ك نْتن  وشإِنْ ك نْتن 

نشاتِ مِنْ  ولشت  وشالدَّارش ا خرةش فشَِنَّ اللََّّش أشعشدَّ للِْم لْســــِ  [29 - 28]الأحزاب:  ﴾يمًا ك نَّ أشجْراً عشظِ اللََّّش وشرش ــــ 
قالت  فقلت  ففي أأِ  هذا أ ـــــتأمر أبوأَّ؟ فَني ِ أريد الله ور ـــــولشت والدَّار ا خرة، قالت  ثمَّ فعل 

ً  ر ول الله .  )صلى الله عليه وسلم(أزوا  .([1457(، ومسلم )4786]البخاري )مثلش ما فعلت 

ر  حقيقي  نااللهـــــــــعة  لقوَّة اليمان، واختبا وهكذا تت لَّ  في موقفهنَّ ر ـــــــــي الله عنهنَّ اللهـــــــــورة  
دق مع الله تعالى، فَنَّ قولت تعالى في ا ية الأولى من ايتي التَّهيير   إِنْ ك نْتن َّ ﴿للإخلاص، والصــــــــِ 

ا فشـتـشعشالشْ ش  نْـيشا وشزيِنـشتـشهش نيا وزينته، كالوعد بحصـــــــوين عل  مبت اهنَّ في﴾ت ردِْنش الحشْيشاةش الدُّ  - ا الحياة الدُّ
ولكنَّهنَّ رفضــــن هذا، واخ ن الله، ور ــــولشت، والدَّار ا خرة. وفي قولت تعالى في  - إن اخ ن ذلك

ولشت  وشالدَّارش ا خرةش فشَِنَّ اللََّّش ﴿ا ية الثانية  إشــارة  إلى أنَّ  َّ ت ردِْنش اللََّّش وشرش ــ  نشاتِ وشإِنْ ك نْتن   أشعشدَّ للِْم لْســِ
لت، يشـنـشلْنشت من الأجر  ــببت كو،نَّ محســناتٍ، ومن ذلك اختيارهنَّ الله، ور ــو  ﴾يمًا مِنْك نَّ أشجْراً عشظِ 

 . (2) )صلى الله عليه وسلم(والدَّار ا خرة  إذ ح يكفي لحصوينَّ عل  هذا الأجر كو،نَّ زوجاتٍ للرَّ ول

ف ت بأنت عظيم فيت تر ي   ينَّ بالكفِ  عن التطلُّع إلى الحياة الدُّ  يا نوتنكير الأجر، ثمَّ وشاللهــــــــــــــْ
نيا وا خرة ر قدره إح الله، وهو شامل  لخيرأ الدُّ وزينتها، فهذا الأجر ح يقدِ 
(3). 

  ً ة التَّهيير تلك مشعْلشماً من معا  ال ــــــــلام، ومنه اً نبويَ  ولقد اعتبر الخلفاء الرَّاشــــــــدون قصــــــــَّ
 كريماً ينب ي أن يسلكت بيت القيادة في الأمَّة.

                                 
 .77واَّؤمنات في  ورة الأحيااب ، ص )ص(  ظر  قضايَ نساء النَّب ِ ان (1)
 .79اَّصدر السابق ، ص  (2)
 (.4/148انظر  تفسير السَّعدأ ) (3)
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ــــــبشـــــــ ِ    أنَّ هذا الجان  يعدُّ معياراً دقيقاً بت ي عوإنَّ النَّظرة الفاحصة في التا ــــــت ـ ر  القرب ري  لشـ
اد عل  امتد - حينما و جدوا - من اح ــــــــــــــتقامة، أو البعد  عنها، وقد فهم قادة الأمَّة اَّؤمنون

 تاري  ال ــــــــــــــلام، ألِ ية هذا الجان ، فرعشوْه حقَّ رعايتت، وإنَّ الأمثلة العمليَّة من تاري  الخلافة
 .(1)الرَّاشدة هي من الوفرة، والكثرة بمكانٍ، بحيث ح ت ـتْعِ   الباحث في التَّفتيش عنها

، ومشْ رم ، وليست م نماً، وحبدَّ للَِّذين يتولَّو،ا أن  سبوا ألية لتَّعاس ا إنَّ قيادة الأمَّة تكليف 
نيا، وال َّوق إلى الله، والدَّار ا خرة  .(2)عل  حطام الدُّ

 : حجي أب بكرٍ رضي الله عنه بالنَّاس:رابعاً 

لأاللهعدة، واااحت مستمرَّةً في  يع ا )صلى الله عليه وسلم(كانت تربية ااتمع، وبناء الدَّولة في عصر النَّب ِ 
يا يَّة، والعسكريَّة، والتَّعبديَّة، وكانت فريضة الحت ِ     العقائديَّة، واحقتصاديَّة، واحجتماعيَّة، والسِ 

ارس في السَّنو  ـــــــــــ( بعد الفت  ك لِ ف بها عشتَّاب  بن أشِ يْدٍ، و  تكن  8ات اَّا ية، فل َّة  عام )تَ  هـ
الحتَّ، ولكنَّت  )صلى الله عليه وسلم(حل مو م الحت أراد لــــــــمَّا، ف(3)قد تَيَّيات ح َّة اَّسلم  عن ح َّة اَّ رك 

ون كإنَّت  ضــــــــــــــر البيت ع راة  م ــــــــــــــركون يطوفون بالبيت، فلا أح ُّ أن أحتَّ حضَّ ح ي»قال  
يق أميراً عل  الحتِ   ـــنة تســـعٍ، فهرً أبو بكر، ومعت عدد  كبير  من  )صلى الله عليه وسلم(، فأر ـــل«ذلك دِ  الصـــِ 

 .(5)، و اقوا معهم ايدأ(4)الصَّلابة

يق برك  الح يت  نيالت  ورة براءة، فدعا النَّبُّ  لــــــمَّاف لي اً ر ي الله عنت، ع )صلى الله عليه وسلم(خرً الصِ دِ 
يق، ف دِ   أدرك العضـــــــــــــباء  حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(هرً عل  ناقة ر ـــــــــــــول اللهوأمره أن يللق بأبي بكرٍ الصـــــــــــــِ 

يق أبا بكرٍ بذأ الحليفة، ف يق، قال لت  أمير  أم مأمور؟ فقال  بل مأم لــــــــــمَّاالصِ دِ  ور، ثمَّ راه الصِ دِ 
 ــــــــارا، فأقام أبو بكرٍ للنَّاس الحتَّ عل  منازيم  الَّتي كانوا عليها في الجاهليَّة، وكان الحتُّ في هذا 

                                 
 (.7/136انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 .475انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (2)
 .222ت  في عهد النُّبوة ، ص ( ، ودرا ا2/536انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
 (.2/168( ، والطبقات الكبر  )1/398انظر  نضرة النَّعيم ) (4)
 (.8/82انظر  فت  البارأ ) (5)
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ليلة  - في ذأ الح َّةالعام  كما   ح في شــــهر ذأ القعدة - كما دلَّت عل  ذلك الر وِايَت الصــــَّ
 قيل.

وية، ويوم عرفة، ويوم النَّلر، ويوم النفر الأوَّل، فكان يعرِ    يق قبل ال َّ دِ  وقد خط  الصـــــــــــــِ 
ي  لالنَّاس منا ــــــــــــكهم  في وقوفهم، وإفا ــــــــــــتهم ونحرهم، ونفرهم، ورميهم لل مرات.... إلخ، وع

يخلفت في كل موقف من هذه اَّواقف، فيقرأ عل  النَّاس اللهــــــــدر  ــــــــورة براءة، ثم ينادأ في النَّاس 
بهــذه الأمور الأربعــة  ح يــدخــل الجنــَّة إح مؤمن، وح يطو  بالبيــت ع رْيَن، ومن كــان بينــت وب  

تت، وح  تُّ بعد العام م ــــــــــــــرك.   871الترمذي )(، و 1/79]أحمد )ر ــــــــــــــول الله عهد  فعهده إلى مدَّ

 .(1)([452(، وأبو يعلى )3092و

يق أبا هريرة في رهاٍ اخر من الصَّلابة َّساعدة عليِ  بن أبي طال  في إُاز  دِ  وقد أمر الصِ 
 .(2)مهمَّتت

إنَّ نياول اللهـــدر  ـــورة براءة يمثِ ل مفااللهـــلةً ،ائيَّة مع الوثنيَّة، وأتباعها، حيث منعت ح َّهم، 
 .(3)وأعلنت الحرب عليهم

ركِِ ش ﴿قال الله تعالى   ولتِِ إِلىش الَّذِينش عشاهشدْذُّْ مِنش الْم  ــــــْ يل وا في  بشـرشاءشة  مِنش اللََِّّ وشرش ــــــ  فشســــــِ
افِريِنش  ه رٍ وشاعْلشم وا أشنَّك مْ  شيْر  م عِْ ياأِ اللََِّّ وشأشنَّ اللََّّش لم ْياأِ الْكش وشأشذشان  مِنش اللََِّّ  الأشرْضِ أشرْبشـعشةش أششــــــــــــــْ
ول ت  فشَِنْ ت ـب ـْ ركِِ ش وشرش ــــ  ولتِِ إِلىش النَّاسِ يشـوْمش الحشْتِ  الأشكْبرشِ أشنَّ اللََّّش بشرأِء  مِنش الْم  ــــْ ت مْ فشـه وش خشيْر  لشك مْ وشرش ــــ 

ابٍ أشلِ  رِ الَّذِينش كشفشر وا بِعشذش ت مْ فشاعْلشم وا أشنَّك مْ  شيْر  م عِْ ياأِ اللََِّّ وشبش ِ   .[3 - 1]التوبة:  ﴾مٍ يوشإِنْ تشـوشلَّيـْ

دْذُّْ مِنش الَّذِي﴿وقد أ مْهِلش اَّعاهدون لأجلٍ معلومٍ منهم إلى انتهاء مدَّتهم فقال تعالى   نش عشاهش
دًا فشأشتَُّوا إلِشيْهِمْ عشهْدشه مْ إِ  ئًا وش شْ ي ظشاهِر وا عشلشيْك مْ أشحش يـْ وك مْ شــــــش ركِِ ش ثم َّ  شْ يشـنـْق صــــــ  مْ إِنَّ اللََّّش لىش م دَّتهِِ الْم  ــــــْ

                                 
يق أميراً عل  الحتِ   نة تسع، ونياول  ورة براءة ، وانظر  اللهلي  ال)ص(  البداية والنِ هاية، حبن كثير ، ذكر بعث ر ول الله (1) يرة س ِ أبا بكرٍ الصِ دِ 

 .625النَّبوية ، ص 
 (.2/537انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.1/399انظر  نضرة النَّعيم ) (3)
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 .[4]التوبة:  ﴾ ِ  ُّ الْم تَّقِ ش 

كما أمهل مشنْ ح عهد لت من اَّ ـــرك  إلى انســـلا  الأشـــهر الحرم، حيث يصـــبلون بعدها 
ه ر  الْح ر م  فشاقـْت ـل وا الْم  ـــــْ ﴿في حالة حربٍ مع اَّســـــلم ، قال تعالى   لش ش الأششـــــْ ركِِ ش حشيْث  فشَِذشا انْســـــش

ب وا وشأشقشام وا الصَّلاشةش وشآتشـ وشجشدْتَ    و ا الياَّكشاةش فشهشلُّوا وه مْ وشخ ذ وه مْ وشاحْص ر وه مْ وشاقـْع د وا يش مْ ك لَّ مشرْاللهشدٍ فشَِنْ تاش
بِيلشه مْ إِنَّ اللََّّش  شف ور  رشحِيم    .[5]التوبة:  ﴾ ش

 ــــــــم الحتِ ،   في مو علي اً نعلان نقض العهود عل  مســــــــامع اَّ ــــــــرك )صلى الله عليه وسلم(وقد كلَّف النَّبُّ 
مراعاةً َّا تعار  عليت العرب فيما بينهم في عقد العهود، ونقضــــــها أحَّ يتولىَّ ذلك  ــــــيِ د القبيلة، 

الأمر،  ()صلى الله عليه وسلمأو رجل مِنْ رهطت، وهذا العر  ليس فيت منافاة  للإ ــــــــــــــلام، فلذلك تدارك النَّبُّ 
ب  في تكليف عليٍ  بتبلي  ، ح ما زعمت اللهـــــــدر  ـــــــورة براءة وأر ـــــــل علي اً بذلك، فهذا هو الســـــــَّ

هم من أن ذلك للإشــــــــــــــارة إلى أنَّ علي اً أحقُّ بالخلافة من أبي بكرٍ، وقد علَّق عل  ذلك  بعضــــــــــــــ 
يق لت  أمير  أم مأمور؟ دِ   (1)الدُّكتور محمد أبو شــــــهبة، فقال  وح أدرأ كيف  فلوا عن قول الصــــــِ 

 ؟!(2)وكيف يكون اَّأمور  أحقَّ بالخلافة من الأمير

ة الودايو  ة الكبر ، وهي ح َّ ة بمثابة التَّوطئة للل َّ   لقد أ عْلِن في (3)قد كانت هذه الح َّ
ح َّة أبي بكر  أنَّ عهد الأاللهــنام قد انقضــ ، وأنَّ مرحلةً جديدةً قد بدأت، وما عل  الناس إح 

 لجيايرة، أيقنتاأن يست يبوا ل ري الله تعالى، فبعد هذا العلان الَّذأ انت ر ب  قبائل العرب في 
تلك القبائل أنَّ الأمر جشد ، وأنَّ عهد الوثنيَّة قد انقضــــــــــــ  فعلًا، فأخذت تر ــــــــــــل وفودها معلنةً 

 .(4)إ لامها، ودخويا في التَّوحيد

 

                                 
 .624انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويّـَة ، ص  (1)
 (.2/540انظر  السِ يرة النَّبويّـَة ، لأبي شهبة ) (2)
 (.2/540اَّصدر السابق نفست ) (3)
 .283 يا يَّة للسِ يرة النَّبويّـَة ، ص انظر  قراءة  (4)
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 :(1)هـ( 9خامساً: عام الوفود )

مكَّة، وفرغ من تبوك، وأ لمت ثقيف، وبايعت، و رب ر ول  )صلى الله عليه وسلم(افتت  ر ول الله لــــــمَّا
أمد أربعة أشـــهرٍ لقبائل العرب اَّ ـــرك ، لكي يقر رِوا مصـــيرهم بأنفســـهم قبل أن تتَّهذ  )صلى الله عليه وسلم(الله

الدَّولة ال ـــــــــــــلاميَّة منهم موقفاً معيَّناً،  ـــــــــــــربت إليت وفود العرب اباط البل من كلِ  وجتٍ معلنةً 
مِ الوفود عل  ر ول الله(2)إيما،ا، ووحءها في عددها، و  )صلى الله عليه وسلم(، وقد اختلف العلماء في تاري  مشقْدش

حيث أشـــارت اَّصـــادر الحديثيَّة، والتَّاريخيَّة إلى قدوم بعض الوفود إلى اَّدينة في تاريٍ  مبكرٍ عن 
نة التَّا ـعة، ولعلَّ ذلك اَّا أد  إلى احختلا  في تحديد عدد الوفود ب  ما ييايد عل   ـت   السـَّ

قتصــــــــــــــر عل  ين، ولعلَّ البعض قد اوفداً عند البعض، ويرتفع فيبل  أكثر من مئة وفدٍ عند آخر 
ـــــمَّا، فقد أورد محمَّد بن إ لاق  أنَّت  (3)ذكر اَّ هور منهم كرَّمة، مكَّة اَّ )صلى الله عليه وسلم(فت  ر ول الله لـ

وفرغ من تبوك، وأ لمت ثقيف، وبايعت   ربت إليت وفود العرب من كلِ  وجت
(4). 

تر اتٍ وافيةً  ثيراً، وقدَّموقد ا تقص  ابن  عدٍ في  ع اَّعلومات عن الوفود، كما فصَّل ك
عن رجال الوفود، ومن كانت لت اللهــــــلبة  منهم، وما ورد عن طريقهم من اثار، وح هلو أ ــــــانيد 

، وحشـــــكَّ في أنَّ (5)من اَّطاعن، كما أنَّ فيها أ ـــــانيد من الثِ قات أيضـــــاً  - أحياناً  - ابن  ـــــعدٍ 
لي  اَّعتمد وفق أ ــــالي الأخبار الَّتي أوردها اَّؤر خِون ليســــت ثابتةً بالنَّق اَّدِ ث ، بر م  ل الصــــَّ

  فقد أورد البهارأُّ معلوماتٍ (6)أنَّ عدداً كبيراً من اَّرويََّت عن تلك الوفود ثابتة ، واللهــــــــــــــليلة  
ة، ووفد ، ووفود أخر  مثل  عبد القيس، وب  حنيف )صلى الله عليه وسلم(عن وفد قبيلة تَيم، وقدومت إلى النَّب

، ([4392و 4372، و4368و 4365]البخاري )اليمن، ووفد دشوْسٍ ُران، ووفد الأشـــــــعري ، وأهل 
وتعياَّزت أخبار هذه الوفود بمعلوماتٍ إ ــــافيَّةٍ، وردت في مصــــادر تاريخيَّةٍ إلى جان  ما ورد عنها 

                                 
 (.766( في الصفلة )22ينظر ال كل ) (1)
 .284انظر  قراءة  يا يَّة للسِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 (.1/396انظر  نضرة النَّعيم ) (3)
 (.47ـ  5/46انظر  البداية والنِ هاية ) (4)
 (.1/397انظر  نضرة النَّعيم ) (5)
 (.2/542ة النَّبوية الصَّليلة )انظر  السِ ير  (6)
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في كت  السِ يرش واَّ ازأ
، كما أوردت (2)اَّذكورة انفاً  ، وقد أورد مسلم أخباراً عن أ ل  الوفود(1)

تَّة معلوماتٍ أو ع، طلت عدداً كبيراً من الوفود بقيَّة الكت   .(3)السِ 

ان معها من الأليَّة باَّك )صلى الله عليه وسلم(إنَّ قصــــــــــــــص الوفود، وأخبارها، وكيفيَّة تعامل ر ــــــــــــــول الله
لة الَّتي واللهـــــلتنا عن (4)الكبير ة إلى نقدٍ تاريخيٍ  َّتون الأخبار اَّفصـــــَّ ، وتبق  مســـــألة الحاجة اَّا ـــــَّ
ً كريماً في تعاملت، فلقد ترك(5)الوفود مع الوفود،  صلى الله عليه وسلم()ت لنا تلك الأخبار، والقصـــص منه اً نبويَ 

ظيمت، ففيها في تعاملت مع النَّفســـيَّة الب ـــريَّة، وتربيتت، ودقَّتت، وتن )صلى الله عليه وسلم(يمكننا اح ـــتفادة من هديت
بية، والتَّثقيف وب ـعْد النَّ  ر و ع القلوب ظثروة  هائلة  من الفقت الَّذأ يدخل في دوائر التَّعليم وال َّ

عل  ال ــايــة، وربا أفرادٍ بأعيــا،م باَّركيا بحيــث تبق  في كــلِ  الظُّرو ، والأحوال مرتكياات  قويّــَة  
إلى ال ــــــــــــــلام، إلى  ير ذلك من مظاهر العظمة للعامل  في كلِ  الحقول نفســــــــــــــي اً، واجتماعي اً، 

ً، تعطي لكلِ  عا ً و ـــيا ـــي اً، وعســـكريَ  ً، وإداريَ  درو ـــاً  ملٍ في جان  من هذه الجوان واقتصـــاديَ 
 .(6)تكفيت، وت نيت

هذا وقد تَيَّيا العام التا ـــــــــــــع بتوافد العرب إلى اَّدينة، وقد ا ـــــــــــــتعدَّت الدَّولة ال ـــــــــــــلاميَّة 
بوأِ  يم، وقد تَثَّل هذا اح ــــــــتقبال بتهيئة مكان إقامة يم، وكانت  ح ــــــــتقبايم، وتهيئة اَّنا  ال َّ

يافة الَّذأ كان  ــــــاحةً  )صلى الله عليه وسلم(، ينيال فيها الوافدون، وهناك مســــــ د  ر ــــــول الله(7)هناك دار  للضــــــِ 
لابة با ـــتضـــ )صلى الله عليه وسلم(للا ـــتقبال، ثمَّ كان هناك تطوُّي ، أو تكليف ر ـــول الله افة بعض لأحد الصـــَّ

 .(8)القادم 

                                 
 (.98ـ  5/40انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
 (.1/398انظر  نضرة النَّعيم ) (2)
 اَّصدر السابق نفست. (3)
 (.2/1014انظر  الأ اس في السُّنَّة ، السِ يرة النَّبويَّة ) (4)
 (.2/544انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (5)
 (.2/1014 اس في السُّنَّة )انظر  الأ (6)
 (.2/400انظر  اَّدينة النَّبويَّة ، ف ر ال لام والعصر الرَّاشدأ ، َّمد ش ر اب ) (7)
 .221انظر  درا ات في عهد النُّبوَّة ، لل ُّ اي ، ص  (8)
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ـــــــــــد كانت تلك الوفود حريصةً  )صلى الله عليه وسلم(واهتمَّ  بتلك الوفود، وحرشص عل  تعليمها، وتربيتها، وقـ
  ـــلام، وتعلُّم شـــرائعت، وأحكامت، وادابت، ونظمت في الحياة، وتطبيق ما ع لِ موه تطبيقاً عل  فهم ال

عملي اً، جعلهم جاذً حي ة لفضـــــــائلت، وقد كان لكثيٍر منهم  ـــــــؤاحت  عن أشـــــــياء كانت شـــــــائعةً 
قيههم في حريصـــــــــاً أشـــــــــدَّ الحرص عل  تف )صلى الله عليه وسلم(بينهم  ابت اء معرفة حلايا، وحرامها، وكان النَّبُّ 

ين، وبيــان مــا  ــــــــــــــــألوه عنــت، وكــان ي ــدني منهم مشنْ يعلم منــت زيَدة حِرْصٍ عل  القرآن  )صلى الله عليه وسلم(الــدِ 
 .(1)«فقِ هوا إخوانكم»العظيم، وحفم آيَتت تفقُّهاً فيت، ويقول لأاللهلابت  

 يســـــأل عمَّن ي ـعْرش  مِنْ شـــــرفائهم، فَذا ر بوا في الرَّحيل إلى (اللهـــــل  الله عليت و ـــــلم  )وكان
، وحثَّ  ويسوِ أ  هم عل  احعتصام بالصَّبر، ثمَّ يجيايهم بالجوائيا الحسان،بلادهم أواللهاهم بلياوم الحقِ 

داةً دعــاةً، م ــــــــــــــرقــةً قلوبهم بنور اليمــان، يعلِ مو،م اّــَا  بينهم، فــَذا رجعوا إلى أقوامهم  رجعوا هــ 
رشه، وا ـــــــــــتنارة وجهت  ـــــــــــر  ثو،م بما سمعوا، ويذكرون يم مكارم النَّبِ ، وبرَّه، وبِ ـــــــــــْ راً و ع لِ موا، و دِ 

بمقدمهم عليت، ويذكرون يم ما شــــــــــاهدوه من حال أاللهــــــــــلابت في تاخيهم، وتحاببهم، وموا ــــــــــاة 
ابت، و بِ بوا إليهم ، ولقاء أاللهل )صلى الله عليه وسلم(بعضهم بعضاً  ليثيروا في أنفسهم ال َّوق إلى لقاء ر ول الله

ي بهم في  ــــــــلوكهم، ومكارم أخلاقهم ا   ته، واختارت بعض الوفود البقاء عل  نصــــــــرانيَّ (2)التأ ــــــــِ 
كوفد نصـــــــــــــــار  ُران، ووافقت عل  دفع الجياية، ونحاول أن نتلدَّث عن بعض الوفود  َّا في 
 ذلك من الفقت، والدُّروس، والعبر  كوفد عبد قيس، وب   عد بن بكر، ووفد نصار  ُران 

 وفد عبد القيس: - أ

أتوا ر ـــول  القيسوقد تحدَّث ابن عبَّاس ر ـــي الله عنهما عن قدومهم، فقال  إنَّ وفد عبد 
ـــــــــــــة قال  « أو  مشنِ القوم؟ - مشن الوفد؟  » )صلى الله عليه وسلم(، فقال ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(الله مرحباً »قالوا  ربيعـ

                                 
 (.4/520انظر  محمَّد ر ول الله ، اللهادق عرجون ) (1)
 (.4/521اَّصدر السابق نفست ) (2)
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امش  - أو  بالوفـــد - (1)بالقوم قال  فقالوا  يَ ر ول الله! إنا نأتيك من «. (2) ير خياايـــا، وح نشـــدش
قَّةٍ بعيدةٍ   ار مضــــــــر، وإناَّ ح نســــــــتطيع أن نأتيك إح في، وإنَّ بيننا وبينك هذا الحيُّ من كفَّ (3)شــــــــ 

نَبر بت مشنْ وراءنا، ندخل بت الجنَّة، و ـــألوه عن الأشـــربة. قال   (4)شـــهرٍ حرام، فمرنا بأمرٍ فصـــلٍ 
اليمان  هل تدرون ما»فأمرهم بأربعٍ، و،اهم عن أربعٍ، قال  أمرهم باليمان بالله وحده، قال  

 .قالوا  الله ور ول ت أعلم« بالله؟

لاة، وإيتاء الياَّكاة، واللهــوم »قال   شــهادة أن ح إلت إح الله، وأنَّ محمَّداً ر ــول  الله، وإقام الصــَّ
 ياشفَّتِ (6)، والحنتم(5)، و،اهم عن الدُّباء«رمضان، وأن تؤدُّوا طساً من اَّ نم

، وربما قــــــــــــال  (7)، واَّ
 قشـيرَّ وقال  (8)النَّقير

 .([17(، ومسلم )53]البخاري )« وراءكم نَّ مشنْ احفظوهنَّ، وأخبروا به»، أو اَّ

وفي رواية  أنَّ الأشــــــــــــــتَّ بن عبد قيسٍ هلَّف في الر كِاب حضَّ أناخها، و ع متاي القوم، ثمَّ 
فيك خصــــــــلت   إنَّ   » )صلى الله عليه وسلم(فقبَّلها، فقال لت النَّبُّ  )صلى الله عليه وسلم(جاء يم ــــــــي حضَّ أخذ بيد ر ــــــــول الله

بــْل  «  بُّهمــا الله ور ــــــــــــــول ــت ؟ قــال   فقــال  جش اً م ِ  بــْل  »ج بِلــْت  عليــت، أم هششلُّقــش ]ابن مـاجـه « بــل جش

بـشلشِ  عل  ما   ُّ الله  ور ــــــــــــــول ت.  ([4187) (، والبخاري في 4/206]أحمد )قال  الحمد لله الَّذأ جش

 .(9)([584الأدب المفرد )

نَّة البـشعْدِيَّة بعد )صلى الله عليه وسلم(وقد ان ــــ ل ر ــــول الله واللهــــلاَّها بعد  الظهر بمقدشمِهم وأخَّر اللهــــلاة الســــُّ
 .(10)العصر

                                 
 باً بالقوم  اللهادفت رحباً و عةً.مرح (1)
  ير خياايَ ، وح ندام   معناه   يكن منكم تأخُّر  عن ال لام ، وح عناد . (2)
 شقة بعيدة  السَّفر البعيد ، أو اَّسافة البعيدة. (3)
 الأمر الفصل  الب ِ  الوا   الَّذأ ينفصل بت اَّراد. (4)
 الدَّباء  القري اليابس. (5)
 أالله ُّ الأقوال فيها  الجرار الخضر  وهي جرار كان  مل فيها الخمر.الحنتم   (6)
 اَّيافَّت  الأوعية الَّتي فيها اليا فِت. (7)
 النَّقير  جذي ينقر و طها ثمَّ ينبذ فيها الرُّط  ، والب سْر . (8)
 .631انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (9)
 .635اَّصدر السابق نفست ، ص  (10)
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مَام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكرٍ: - ب  وفد ضِّ

ســ د دخل في اَّ )صلى الله عليه وسلم(  بينما نحن جلوس  مع النَّب ِ - ر ــي الله عنت - قال أنس بن مالك
 متك ء  ب  صلى الله عليه وسلم()رجل  عل   لٍ، فأناخت في اَّســــــــ د ثمَّ عقلت، ثمَّ قال يم  أيُّكم محمَّد ؟ والنَّبُّ 

ظهرانيهم، فقلنـــا  هـــذا الرَّجـــل الأبيض اَّتَّك ء، فقـــال لـــت الرَّجـــل  ابن عبـــد اَّطلـــ ؟ فقـــال لـــت 
د  عليك في )صلى الله عليه وسلم(، فقال الرَّجل للنَّب ِ «قد أجبتك  » )صلى الله عليه وسلم(النَّب ائلِ كش فم ـــــدِ   اَّســـــألة    إني ِ  ـــــش

دْ  بلك! الله ربِ  مشنْ قعليَّ في نفســك، فقال   ــل عمَّا بدا لك، فقال  أ ــألك بربِ ك و  (1)فلا دشِ
 «.اللَّه مَّ نعم!»أر لك إلى النَّاس كلِ هم؟ فقال  

لوات الخمس في اليوم والَّليلة؟ قال   اللَّهمَّ »قال  أشنْ ـــــــــد كش بالله! الله أمرك أن تصـــــــــلِ يش الصـــــــــَّ
 «.نعم!

 .«اللَّه مَّ نعم!»قال  أن دك بالله! الله أمرك أن نصوم هذا ال َّهر من السَّنة؟ قال  

دقة من أ نيائنا، فتقســـــــمها عل  فقرائنا؟  قال  أن ـــــــدك بالله! الله أمرك أن تأخذ هذه الصـــــــَّ
 «.اللَّهم نعم!  » )صلى الله عليه وسلم(فقال النَّب

فقال الرَّجل  آمنت بما جئت بت، وأنا ر ول مشنْ ورائي مِنْ قومي، وأنا ِ مشام  بن ثشـعْلشبشةش أخو 
(، والنســـــائي 3/168(، وأحمد )1402(، وابن ماجه )486(، وأبو داود )63]البخاري )ب   ـــــــعد بن بكر. 

(4/122]). 

 وفي رواية ابن عبَّاسٍ  ... حضَّ إذا فرغ  قال  فَني ِ أشــــــــــــــهد أن ح إلت إح الله، وأشــــــــــــــهد أنَّ 
، و ــــــــــــــأيدِ أ هذه الفرائض، وأجتن   ما ،يت  عنت، ثمَّ ح أزيد، وح  )صلى الله عليه وسلم( محمَّداً ر ــــــــــــــول الله

 أنقص.

ذو  إنْ يصــــــــــــــدق»ح  ولىَّ   )صلى الله عليه وسلم(راجعاً إلى بعيره، فقال ر ــــــــــــــول الله قال  ثمَّ انصــــــــــــــر 

                                 
   تحقد ، وتحمل الب ضاء.دد (1)
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ـــــــْ ِ   قال  فأت  إلى بعيره، فأطلق عِقشالت ثمَّ خرً حضَّ قدم عل  قومت،«.   يدخل الجنَّة(1)الْعشقِيصشتشـ
، والعياَّ ! قالوا  اللهت يَ ِ مشام! ا ق تَّ فاجتمعوا إليت، فكان أوَّل ما تكلَّم بت أن قال  بئست اللاَّت 
ما والله! ح يضــــــــــــــرَّان، وح ينفعان، إنَّ الله عياَّ  - البرششص، والج ذام! اتَّق الجنون! قال  ويلكم! إ،َّ

قد بعث ر ـــــوحً، وأنيال عليت كتاباً ا ـــــتنقذكم بت اَّا كنتم فيت، وإني ِ أشـــــهد أن ح إلت إح  - وجلَّ 
ت، و،اكم  قد جئتكم من عنده بما أمركم بالله وحدشه ح شريك لت، وأنَّ محمداً عبد ه ور ول ت، وإني ِ 

عنت. قال  فوالله ما أمســـــ  من ذلك اليوم وفي حا ـــــره رجل ، وح امرأة  إح مســـــلماً، قال  يقول 
امِ بن ثعلبة مش  1/264]أحمد ) .ابن عبَّاس ر ــي الله عنهما  فما سمعنا بوافد قومٍ كان أفضــل مِنْ  ــِ

 .(2)([656(، والدارمي )487(، وأبو داود )265 -

ة إ ـــلامت عل  مد  انت ـــار تعاليم ال ـــلام في و ـــا القبائل العربيَّة، حضَّ جاء  وتدل قصـــَّ
داً يا الواحدة تلو الأخر ، اَّا يدلُّ عل   ِ مشام ح ليسأل عنها، ولكن جاء ليستوثق منها، معدِ 

 . (3) )صلى الله عليه وسلم(ا تيعابت يا قبل مجيئت إلى الرَّ ول

 وفد نصار  اران: - ج

أمَّا بعد، فَني ِ أدعوكم إلى عبادة الله من »كتاباً قال فيت    (4)إلى ُران )صلى الله عليه وسلم(  ر ــول اللهكت
عبــادة العبــاد، وأدعوكم إلى وحيــة الله من وحيــة العبــاد، فــَن أبيتم  فــالجيايــة، فــَن أبيتم  اذنتكم 

 «.(5)بحربٍ، والسَّلام

ــــــــــــــــمَّاف قرَّروا أن و ــأيم عن الرَّأأ فيت، ف أت  الأ ــقفش الكتاب    ع النَّاس، وقرأه عليهم، لـ
ير ـــــلوا إليت وفداً يتكوَّن من أربعة ع ـــــرش من أشـــــرافهم، وقيل   ـــــتِ   راكباً منهم ثلاثة نفر يؤول 

 - لسَّيدوا - وهو أميرهم، واللهاح  م ورتهم، والَّذأ يصد رون عن رأيت - إليهم أمرهم  العاق 

                                 
 الضَّفيرت  من ال َّعر. (1)
 .630انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (2)
 .650انظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (3)
 ُران  بلد كبير  عل   بع مراحل من مكَّة إلى جهة اليمن. (4)
 ، وهداية الحيار  في الردِ  عل  اليهود ، والنَّصار . (5/48انظر  البداية والنِ هاية ) (5)
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ل  فقدموا ع - حبر هم واللهـــاح  مدرا ـــهمأ ـــقف هم، و  - وأبو الحارث - وهو اللهـــاح  رحلتهم
م ، فدخلوا اَّســــــــــــــ د عليهم ثياب الحشبرة، وأردية  مكفوفة  بالحرير، وفي أيديهم خواتي )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

 أتوا   دعوهم، ثمَّ  )صلى الله عليه وسلم(الذَّه ، فقاموا يصــــــــــلُّون في اَّســــــــــ د نحو اَّ ــــــــــرق، فقال ر ــــــــــول الله
وا يومهم يم عثمان  من أجل زيِِ ك مْ هذا، فانصرف، فأعرض عنهم، و  يكلِ مهم، فقال  )صلى الله عليه وسلم(النَّبَّ 

هذا، ثمَّ  دشوا عليت بـِـــــــــــــياأِِ  الرُّهبان فسلَّموا عليت، فردَّ عليهم، ودعاهم إلى ال لام، فأبوا، وقالوا   
لي ،   » )صلى الله عليه وسلم(كنَّا مســـــــــــلم  قبلكم، فقال النَّبُّ  يمنعكم من ال ـــــــــــلام ثلاث   عبادتكم الصـــــــــــَّ

 صلى الله عليه وسلم()، وكثر الجدال والح اً بينت، وبينهم، والنَّبُّ (1)«زعمكم أنَّ لِله ولداً وأكلكم لحم الخنياير، و 
ة، وكان اَّا قالوه لر ــــــــــــــول الله ا لك ت ــــــــــــــتم   م )صلى الله عليه وسلم(يتلو عليهم القرآن، ويقري باطلهم بالح َّ

ر  أجل، إنَّت عبد الله ور ــــــــــــول ت، وكلمت ت ألقاها إلى م»اللهــــــــــــاحبنا، وتقول  إنَّت عبد الله ؟! فقال  
ف ضــــــــبوا، وقالوا  هل رأيت إنســــــــاناً قا من  ير أبٍ، فَن كنت اللهــــــــادقاً، فأرنا « عذراء البتولال

ثشلِ آدشمش خشلشقشت  مِنْ إِنَّ مشثشلش عِيســــــــــــش  عِنْدش اللََِّّ كشمش ﴿مثلت؟ فأنيال الله في الردِ  عليهم قولت  ــــــــــــبلانت  
يِ الحشْقُّ مِنْ رشبِ كش  ت ـرشابٍ ثم َّ قشالش لشت  ك نْ فشـيشك ون    .[60- 59]آل عمران:  ﴾نش فشلاش تشك نْ مِنش الْم مْ ش

بِ ت فيها ال ري  بما هو أ رب منت ـــــــــــــــــــمَّا. ف(2)فكانت ح َّةً دام ةً، شــــــ    د ْدِ معهم ااادلة  لـ
نْ فشمشنْ حشآجَّكش فِيتِ مِ ﴿، امتثاحً لقولت تعالى  (3)بالحكمة، واَّوعظة الحســـــــــنة، دعاهم إلى اَّباهلة

اءشك مْ وشأشنْـف سش بشـعْدِ  اءشناش وشنِسش نشا وشأشنْـف سشك مْ ثم َّ مشا جشاءشكش مِنش الْعِلْمِ فشـق لْ تشـعشالشوْا نشديْ  أشبْـنشاءشناش وشأشبْـنشاءشك مْ وشنِسش
اذِبِ ش  تشهِلْ فشـنشْ عشلْ لشعْنشةش اللََِّّ عشلش  الْكش  .[61]آل عمران:  ﴾نشـبـْ

وإذا أنا دعوت »، والحســــــــــــــ ، وفــاطمــة، وقــال  ومعــت علي ، والحســــــــــــــن )صلى الله عليه وسلم(وخرً النَّبُّ 
هشلش قوم  نبي اً إ(4)«فأمِ نوا ح . فائتمر وا فيما بينهم، فهافوا ايلاك  لعلمهم  أنَّت نب  حقاً، وأنَّت ما باش

هلكوا، فأبوا أن يلاعنوه، وقالوا  احكم علينا بما أحببت، فصــــــــــــــالحهم عل  ألفي ح لَّةٍ، ألف في 

                                 
 ( ، والدُّرُّ اَّنثور في التفسير باَّأثور، للسُّيوطي ، وأبا نعيم في الدَّحئل.2/547انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 (.2/547( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )3/633انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 ( ، والبداية والنِ هاية حبن كثير ، فصل )اَّباهلة(.2/547انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
 ( ، وتحفة الأحوذأ للمباركفورأ ، قولت  هذا حديث  حسن   ري   اللهلي .2/547اَّصدر السابق نفست ) (4)
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ـــــــــــــمَّا، و (1)رج ، وألف في اللهفر ث معنا   ابع )صلى الله عليه وسلم(عياموا عل  الرُّجوي إلى بلادهم، قالوا للنَّب ِ  لـ
ل ، فقــــال يم   ــــا مــــال الصــــــــــــــُّ ــــاً ليقبض من ــــاً حقَّ أم »رجلًا أمين ، «لأبعثنَّ معكم رجلًا أمين

قام  قال   الــــــــــــــــمَّ ف« قم يَ أبا عبيدة بن الجرَّا !»فقال   )صلى الله عليه وسلم(فا ت ر  لت أاللهلاب ر ول الله
 .([155و 154(، وابن ماجه )3791(، والترمذي )3/184(، وأحمد )4382]البخاري )«. ذه الأمةهذا أم  ه»

 لتعليم مبادئ الإسلام، وترتيب أمور الإدارة والمال: )صلى الله عليه وسلم(سادساً: بعوث رسول الله

 كانت الوفود تســــع  إلى اَّدينة لتعلن إ ــــلامها، وتنضــــوأ تحت  ــــيادة الدَّولة ال ــــلاميَّة،
ير ـــــــــل معهم  ()صلى الله عليه وسلمشـــــــــاء الله أن يتعلَّموه في اَّدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم، وكانويتعلَّموا ما 

بائل يبعث دعاتت في شــضَّ الجهات، واهتمَّ قنوب الجيايرة حيث ق )صلى الله عليه وسلم(مشنْ يعلِ مهم دينهم، وشــري
اليمن  لتعليمها مبادئ ال ــــــــــــــلام، وأحكامت، فقد انت ــــــــــــــر أمر ال ــــــــــــــلام في الجيايرة، ولمتلف 

بلت الحاجة داعيةً إلى معلِ م ، ودعاة، ومرشـــــــــــدين، ي ـــــــــــرحون للنَّاس حقائق أطرافها، وأاللهـــــــــــ
  لكي تتطهَّر قلوبهم، وت ف  اللهدورهم من أمراض الجاهليَّة، وأدرا،ا الخبيثة، وامتنعت (2)ال لام

خالداً في  ()صلى الله عليه وسلمقبيلة ب  الحارث بن كع  عن الدُّخول في ال ـــــــلام، فأر ـــــــل إليهم ر ـــــــول  الله
 يَّةٍ جهاديَّةٍ. ريَّةٍ دعو 

 هـ(: 10بَـعْثُ خالد إلى بني الحارث بن كعب ) - أ

كان بنو الحارث بن كع  يســــــكنون بن ران، و  يقبشل منهم أحد  ال ــــــلام، فبعث ر ــــــول 
رٍ، وأمره أن يدعوهم  )صلى الله عليه وسلم(الله ادش   ــــــنشة ع ــــــْ إليهم خالد بن الوليد في شــــــهر ربيع ا خر، أو   

خالد  ثاً، فَن ا ت ابوا  قشبِلش منهم، وإن   يفعلوا  قاتلهم، فهرًإلى ال لام قبل أن يقاتلهم ثلا
حضَّ قدم عليهم، فبعث الرُّكبان في كل وجت يدعون إلى ال ــــــــــلام، فأ ــــــــــلم النَّاس، ودخلوا فيما 

ا أمره ر ــــــــــول كم  )صلى الله عليه وسلم(د عوا إليت، فأقام فيهم خالد يعلِ مهم ال ــــــــــلام، وكتاب الله، و ــــــــــنَّة نبيِ ت

                                 
 اَّصدر السابق نفست. (1)
 .322انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (2)
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يكت   ي ـعْلِمت ن ــــــــلامهم، وأنَّت مقيم  فيهم، حضَّ  )صلى الله عليه وسلم(كت  خالد  إلى ر ــــــــول الله  ، ثمَّ  )صلى الله عليه وسلم(الله
د  منهم، رمره بأن ي ـقْبِل إلى اَّدينة  ومعت وف )صلى الله عليه وسلم(، ف اءه كتاب ر ول الله )صلى الله عليه وسلم(إليت ر ول الله

ْ ، وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حيام، ليفقههم  ففعل، فلما قدموا أمَّر عليهم قيس بن الح صـــش
ين، ويعلِ مهم السُّنَّة، ومعا  ال لام  .(1)في الدِ 

أر ـــــل علي اً بدحً من خالدٍ، وعندما واللهـــــل إلى قبائل لدان  قرأ عليهم   )صلى الله عليه وسلم(وفي روايةٍ  أنَّت
 ــــلامهم، ن )صلى الله عليه وسلم(، فأ ــــلمت لدان  يعاً، فكت  علي  إلى ر ــــول الله )صلى الله عليه وسلم(كتاب ر ــــول الله

ــــــــــــــــــمَّاف لام عل  ل» ــــاجداً، ثمَّ رفع رأ ــــت فقال  الكتاب  خرَّ  )صلى الله عليه وسلم(قرأ ر ــــول الله لـ دان، الســــَّ
 .([5/396]البيوقي في الدلائل: )« السَّلام عل  لدان

حريصـــــــــــــــاً عل  الجبهة الجنوبيَّة للدَّولة، وأن تدخل قبائل اليمن في  )صلى الله عليه وسلم(كان ر ــــــــــــــول الله
ة عدد الوفود التي  ثر ال ــــــــــــــلام، وظهر هذا احهتمام في النتائت الباهرة الَّتي حقَّقتها الدَّعوة، في ك

كانت تنســـــــاب من كلِ  أطرا  اليمن متَّ هةً إلى اَّدينة، اَّا يدل عل  أنَّ ن ـــــــاط اَّبعوث  إلى 
 وأَّ تســـــاند هذا النَّ ـــــاط الدَّع )صلى الله عليه وسلم(اليمن كان متَّصـــــلًا، وبعيد اَّد ، وكانت  ـــــرايَ ر ـــــول الله

، حيــث بعــث خــالــد بن الوليــد، ثمَّ علي بن أبي طــالــ ٍ  لميَّ هــذا  ر ــــــــــــــي الله عنهمــا في الســــــــــــــِ 
 .(2)السِ ياق

اً، مع قبــائــل اليمن، وحضــــــــــــــرموت قــد بل ــت عــدداً كبير  )صلى الله عليه وسلم(إنَّ الوثائق الَّتي عقــدهــا النَّبُّ 
 .(3)«مجموعـة الوثائـق السِ يا يَّة»في كتابـت   - رحـت الله -  مَّنهـا محمَّد حيـد الله

نبوأ    ير في ااتمعـات، وبنـاء الـدُّول، منهتإنَّ ال َّكييا عل  مفـااللهـــــــــــــــل القو ، ومراكيا التـَّأث
 عل  اار تت في حياتت. )صلى الله عليه وسلم(كر  ، حرص النَّبُّ 

                                 
 (.4/250انظر  السِ يرة حبن ه ام ) (1)
يا ي للوثائق النَّبويَّة ، ص  (2)  .231انظر  الفقت السِ 
يا يَّة ، لحميد الله ، رقم  (3)  .230، ص  111انظر  الوثائق السِ 
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 بَـعْثُ معاذ بن جبل، وأب موسى الأشعري رضي الله عنوما إلى اليمن: - ب

لابة في علم الحلال  - معاذ بن جبل الأنصــــــــــارأَّ  )صلى الله عليه وسلم(بعث ر ــــــــــول الله - 1 أعلمش الصــــــــــَّ
قاً إلى اليمن  ق - والحرام ، وهو (2)، وجعلت عل  أحد لِمْلافشـيْها(1)ا ــــــــياً، ومفقِ هاً، وأميراً، ومصــــــــدِ 

يودِ عت، ويواللهـــــيت، ومعاذ  )صلى الله عليه وسلم(خرً معاذ  قااللهـــــداً اليمن  خرً معت ر ـــــول الله لـــــــــــــــــــمَّاالأعل . و 
، ور ــــــول الله ً  )صلى الله عليه وسلم(راك   يم ــــــي تحت راحلتت، فأواللهــــــاه بواللهــــــايَ كثيرةٍ، ور ــــــم لت منه اً دعويَ 
إنك  ـــتأل قوماً من أهل كتاب، فَذا جئتهم  فادع هم إلى أن ي ـــهدوا »ال لت  عظيماً، حيث ق

داً ر ــــــــــــــول  الله، فَن هم أطاعوا لك بذلك  فأخبرهم  أنَّ الله فرض  أن ح إلت إح الله، وأنَّ محمَّ
عليهم طس اللهـــــــــــلواتٍ كلَّ يومٍ وليلةٍ، فَن هم أطاعوا لك بذلك  فأخبرهم  أنَّ الله فرض عليهم 

ك وكرائمش أموايم، اللهدقةً  ، تؤخذ من أ نيائهم، ف دُّ عل  فقرائهم، فَن هم أطاعوا لك بذلك، فَيََّ
 .([19(، ومسلم )1458]البخاري )«. واتَّقِ دعوة اَّظلوم، فَنَّت ليس بينها وب  الله ح اب

، والبدء بالأهم ِ  )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا الحديث إرشـــــــــــــــاد  من النَّب ِ  عاة إلى الله بالتَّدرًُّ فالأهمِ ،  ،للدُّ
، فالدَّعوة تكون ب  ي  اليمان بالله تعالى، ور ولت إيماناً يثبت في القلوب، ويهيمن عل  الأفكار

لوك، ثمَّ تكون الدَّعوة بعد ذلك إلى تطبيق أركان ال ــــلام العمليَّة الَّتي تر ــــِ   هذا اليمان،  والســــُّ
يت، ثمَّ رل بعد ذلك الأمر بالواجبات، والنَّ   تكاليف ال لام هي عن اَّرَّمات، فيتقبَّل النَّاس  وتنمِ 

 .(3)الَّتي قد تكون لمالفةً يو  النفس  لأنَّ قلوبهم قد عمرت باليمان، واليق  قبل ذلك

ل  هدأ َّعاذ وَّن يريد أن يســـــــير ع (اللهـــــــل  الله عليت و ـــــــلم  )وهذا منهت  نبوأ  كر   رسمت
لابة الكرام، ة إلى الله إلى الوقو  أمام هذا ايدأ وما أحوً الذين نذروا أنفســــــــــهم للدَّعو  الصــــــــــَّ

ون خطاه، ويســــــــــــــتوعبونت فهماً، ووعياً، وتطبيقاً! وحينئذٍ تكون خطاهم في الطَّريق  النَّبوأِ  ي سمَّ

                                 
 اَّصدِ ق  اخذ الياَّكاة. (1)
 اَّهلا   القليم ، والكورة ، والر تاق. (2)
 (.8/187مي )انظر  التَّاري  ال لا (3)
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لي  يَ معاذ ! إنَّك عســـ  أحَّ »من واللهـــايَه َّعاذ قال لت   )صلى الله عليه وسلم(فرغ ر ـــول الله لــــــــــــــــــمَّا. و (1)الصـــَّ
عاً لفراق «(2)بمســـــــــــ دأ هذا، وقبرأ تلقاني بعد عامي هذا، ولعلَّك أن تَرَّ  ، فبك  معاذ خش ـــــــــــش

، فقد أقام معاذ باليمن، و  يقدم إح  )صلى الله عليه وسلم(، وكذلك وقع الأمر كما أشار الرَّ ول )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول
 . (3))صلى الله عليه وسلم(بعد وفاة الرَّ ول

أبا مو ـــــــــ  الأشـــــــــعرأَّ اليم َّ إلى لملا  اليمن ا خر، وهو  )صلى الله عليه وسلم(وبعث ر ـــــــــول الله - 2
قاً، وأواللهاه، ومعاذاً، فقال ءش الأ فل، قا ياً،  را، وح تع»ومفقِ هاً، وأميراً، ومصدِ  را، يسِ  را، وب ِ  سِ 

 .([1733(، ومسلم )4342]البخاري )«. وح تنفِ را، وتطاوعا، وح هتلفا

يســــير معاذاً، وأبا مو ــــ  بأن رخذوا بالتَّ  )صلى الله عليه وسلم(وهذا منهت  نبوأ  كر   أرشــــد إليت ر ــــول  الله
 .(4)،الا عن التَّعسير عليهم، وأمرلا بالتَّب ير، و،الا عن التَّنفيرعل  النَّاس، و 

 ترتيب أمور الإدارة والمال: - ج

قَّق بت  ين، وداخل  في كل أموره  لأنَّ النِ ظام يجمع الأشـــتات، وتح  إن النِ ظام جياء  من هذا الدِ 
  يع للَّلظة الأولى  حيث يدخل فيالأهدا ، وال ايَت، فالنِ ظام سمة  يتميَّيا بها ال ــــــلام منذ ا

رائع الحياتيَّة كلِ ها، فكان عائريَّة، والت عبُّديَّة، وفي ال ـــَّ يضـــع  صلى الله عليه وسلم()جوان  ال ـــلام التَّصـــوريَّة، وال ـــَّ
من يدير اَّدينة في حالة  يبتت عنها، وكلَّما فت  منطقةً، و ــــــــــــع عليها أميراً، وكانت الوفود تأل 

ل إليهم مشنْ عليها أميراً مِنْ قِبشلِت، ثمَّ ي ك يم مشنْ يعلِ مهم دينهم، وير ــفي ع ِ   )صلى الله عليه وسلم(إلى ر ــول الله
 .(5)يجمع اللهدقاتهم

ين، ومن اَّنظور إليهم من العرب، وذوأ  وكان يختار عمَّالت من الصَّالح ، وأوس العلم، والدِ 
هصــــــــــيَّات اَّؤث رِة في قبائلهم، فقد كان عاملت عل  مكَّة عتَّاب بن أش  يْدٍ ال ــــــــــَّ ، وعل  الطَّائف  ــــــــــِ

                                 
 .486انظر  من مع  السِ يرة ، ص  (1)
 .654انظر  اللهلي  السِ يرة ، ص  (2)
 (.2/559انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (3)
 (.8/186انظر  التَّاري  ال لامي ، لللميدأِ  ) (4)
 .221انظر  درا ات في عهد النُّبوة لل ُّ اي ، ص  (5)
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الحاحت  في بعض )صلى الله عليه وسلم(عثمان بن العاص، وبعث علي اً، وأبا مو ــــــــــ  إلى اليمن، وأقرَّ الرَّ ــــــــــول
الأمراء، واَّلوك الَّذين أ ــــــلموا، أو ق بِلت الجياية منهم، ومنهم  باذان بن  ــــــامان ولد بهرام الَّذأ 

لابة، ت قســم عملت عل   اعةٍ من الصــَّ عل  اليمن بعد إ ــلامت، وَّا بل ت موت )صلى الله عليه وسلم(أقرَّه الرَّ ــول
فولىَّ عل  اللهــــنعاء طر بن باذان، وعل  مأرب أبا مو ــــ  الأشــــعرأَّ، وعل  الجند يعل  بن أميَّة، 

وزمع، وزبيــد خــالــد بن  ــــــــــــــعيــد بن  وعل  لــذان عــامر بن طر ايمــداني، وعل  مــا ب  ُران،
د بن لبيد البيا ــــــــــــــي، وعل  العاص، وعل  ُران عمرو بن حياام، وعل  بلاد حضــــــــــــــرموت زيَ

 .(1)السَّكا ك والسُّكون عكَّاشة بن ثور

، واَّصـــــــــــرو ،  )صلى الله عليه وسلم(وكان يســـــــــــتوفي الحســـــــــــاب عل  العمَّال،  ا ـــــــــــبهم عل  اَّســـــــــــتهرً
يْدٍ واس مكَّة، درلاً كلَّ يوم )صلى الله عليه وسلم(وحدَّد ـــــــــــــــــــــمَّا، و (2)لبعض عمَّالت روات ، منهم عشتَّاب بن أش ـــــــِ  لـ

ص لت قطعةً من الأرض رخذ خراجها، قيس بن مالكٍ عل  قوم )صلى الله عليه وسلم(ا ـــــــــتعمل ت لدان خصـــــــــَّ
   )صلى الله عليه وسلم(، قال ر ــــــول الله(3)وكانت روات  عمَّالت تت يرَّ بت ير أحوال اَّعي ــــــة، فهي ليســــــت ثابتةً 

مشنْ وس لنــا وحيــةً، و  يكن لــت بيــت   فليتَّهــذ بيتــاً، أو   تكن لــت زوجــة   فليتَّهــذ زوجــةً، أو   »
 .(4)([2370(، وابن خزيمة )2945(، وأبو داود )4/229]أحمد )« ابةً تكن لت دابَّة ، فليتَّهذ د

وهذه هي الحاجات الرَّئيســــــية لوسِ  الأمر في ذلك الوقت  منعاً لأخذ الرَّشــــــوة، وهذه قاعدة  
قانونيَّة جاء بها ال ــــــــــــــلام قبل أن تثبتها القوان  الو ــــــــــــــعية الحديثة في بنودها، وهي أنَّ ايدية 

 .(5) ة  لللاكم رشوة  اللهر 

* * *  

                                 
 (.2/59دأ والخبر ، حبن خلدون )العبر وديوان اَّبت (1)
 (.4/153انظر  السِ يرة النَّبوية ، حبن ه ام ) (2)
 .44انظر  الدَّولة العربيَّة ال لاميَّة َّنصور الحرابي ، ص  (3)
 (.1/227، وال اتي  الدارية ، للكت اني ) 44انظر  الدَّولة العربيَّة ال لاميَّة ، ص  (4)
 .44ربيَّة ال لاميَّة ، ص انظر  الدَّولة الع (5)
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 المبحث السَّابع

 (1)هـ( 10حجَّة الوداع )

 

، (2)الحتُّ أحد الأركان الخمســـــــة، وقد ف رض في العام العاشـــــــر، وهذا ما ذه  إليت ابن القيِ م
لى يقول  في عدم تأخير ما هو فرض، لأنَّ الله تعا )صلى الله عليه وسلم(وا ــــــــــــتدلَّ بأدلةٍ قويَّةٍ، وهو الَّلائق بهديت

للََِِّّ عشلش  ال﴿ بِيلاً وش ، وقد نيالت عام الوفود، [97]آل عمران:  ﴾نَّاسِ حِتُّ الْبـشيْتِ مشنِ اْ تشطشايش إلِشيْتِ  ش
 .(3)أواخر  نة تِسْعٍ 

ة من اَّدينة  ير ح َّتت الَّتي كانت في العام العاشــــــــــــــر، وعرفت هذه الح َّ  )صلى الله عليه وسلم(   تَّ النَّبُّ 
ها، وح َّة ودَّي النَّاس فيها و   تَّ بعد )صلى الله عليه وسلم(تبح َّة البلاغ، وح َّة ال لام، وح َّة الوداي  لأنَّ 

بلَّ  النَّاس شـــري الله في الحتِ  قوحً، وعملًا، و  يكن بقي من دعائم ال ـــلام،  )صلى الله عليه وسلم(البلاغ  لأنَّت
ـــــــــــــمَّاوقواعده شيء  إح وقد بيَّنت، ف ت، وهو ب َّ يم شريعة الحتِ ، وو َّلت، وشرحت، أنيال الله علي لـ

يت  لشك م  الِ ــــــــْ ﴿واقف  بعرفة    ﴾لاشمش دِيناً الْيـشوْمش أشكْمشلْت  لشك مْ دِينشك مْ وشأشتَْشمْت  عشلشيْك مْ نعِْمشتِي وشرش ــــــــِ
 .([3017(، ومسلم )4407]البخاري ). [3]المائدة: 

ــــــــــــــمَّاو   - ومنهم عمر بن الخَّطاب ر ي الله عنت - نيالت هذه ا ية  بك  بعض الصَّلابة لـ
م فهموا منها ـــــــارة إلى قرب أجل الرَّ ول وكأ،َّ ـــــــمَّا، و  )صلى الله عليه وسلم(الشـ ك؟ قيل لسيِ دنا عمر  ما يبكي لـ

أكثر من مئة  )صلى الله عليه وسلم(، وكان عدد الَّذين مع ر ــــول الله(4)قال  إنَّت ليس بعد الكمال إح النُّقصــــان
 .(5)ألفٍ 

                                 
 (.767( في الصفلت  )23ينظر ال كل ) (1)
 (.3/595انظر  زاد اَّعاد ) (2)
 (.3/595، وزاد اَّعاد ) 680انظر  السِ يرة النَّبويّـَة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص  (3)
 (.2/575انظر  السِ يرة النَّبويّـَة ، لأبي شهبة ) (4)
 .386النَّبويّـَة ، للنَّدوأ ، ص انظر  السِ يرة  (5)
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 ؟: )صلى الله عليه وسلم(أولًا: كيف حجَّ النَّبي 
 ([1218(، ومسلم )1557]البخاري )

ً ، فت هَّياواعل   )صلى الله عليه وسلم(عـــــيام ر ول الله شهر ذأ  وذلـــــك في - الحتِ ، وأعلم النَّاس  أنّـَــــت حا
للهروً معت، وسمع بذلك مشنْ حول اَّدينة، فقدموا يريدون الحتَّ مع  - القعدة  ــــــــــــــنة ع ــــــــــــــر

ينت، يم ، ووافاه في الطَّريق خلائق ح  صون، فكانوا مِنْ ب  يديت ومن خلفت، وعن )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول
ر، وخرً من اَّــدينــة ،ــاراً بعــد الظُّهر لخمسٍ بشقِ ش من ذأ القعــدة يوم وعن طــالــت مــدَّ البصــــــــــــــ

 .(1)السَّبت، بعد أن اللهلَّ  الظُّهر بها أربعاً 

 ، وخطبهم قبل ذلك خطبةً علَّمهم فيها الحرامش، وواجباتِت، و ــــــــــــــننت، ثمَّ  ـــــــــــــــار وهو يلبِ 
َّلك، ح الحمد، والنِ عمة لك، والبيك اللَّه مَّ لبيك، لبَّيك ح شــــــــــــــريك لك لبيك، إنَّ »ويقول  

والنَّاس معت ييايدون، وينقصون، وهو يقرُّهم، وح ينكر عليهم، وليام تلبيتت، ثمَّ مض  « شريك لك
( ثمَّ  ار حضَّ أت  )الأبواء( فوادأ )عسفان( في ) شرِ ( ثمَّ ،ض إلى أن نيال  حضَّ نيال بــ )العرً

 تسل خلون من ذأ الح َّة، واللهلَّ  بها الصُّب ، ثمَّ ا بـ )ذأ طو (، فبات بها ليلة الأحد، لأربع
ة فدخلها ،اراً من أعلاها، ثمَّ  ـــــــــــــــار، حضَّ دخل اَّســــــــــــــ د، وذلك  من يومت، و،ض إلى مكَّ

عليت  (4)، وم ــــــ  أربعاً، ثمَّ نفذ إلى مقام إبراهيم(3)، فرمل ثلاثاً  )صلى الله عليه وسلم(، فا ــــــتلم الرُّكن(2) ــــــل ً 
لام. فقرأ   ذ وا مِنْ مشقشامِ إِبْـرشاهِيمش وشإِذْ جشعشلْ ﴿الســَّ ل ً  وشعشهِدْناش إِلىش  نشا الْبـشيْتش مشثشابشةً للِنَّاسِ وشأشمْناً وشاهَِّ م صــش

 .[125 ]البقرة: ﴾إِبْـرشاهِيمش وشإِسْمشاعِيلش أشنْ طشهِ رشا بشـيْتِي للِطَّائفِِ ش وشالْعشاكِفِ ش وشالرُّكَّعِ السُّ  ودِ 

لْ يَش ﴿بيـــت، وكـــان يقرأ في الرَّكعت   ثمَّ رجع إلى الرُّكن ف عـــل اَّقـــام بينـــت وب  ال ا  قـــ  أشيّـُهـــش
افِر ونش  نا من الصَّفا  قرأ  د لــــــــــــمَّا، ثمَّ خرً من الباب إلى الصَّفا، ف﴾ق لْ ه وش اللََّّ  أشحشد   ﴿*  ﴾الْكش

                                 
 .386، والسِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  664[انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 .387انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (2)
 الرمل  إ راي اَّ ي مع تقارب الخطا. (3)
 زحام. نفذ إلى مقام إبراهيم  أأ  بل ت ما ياً في (4)
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عشائرِِ اللََِّّ فشمشنْ حشتَّ الْبـشيْتش أشوِ ﴿ فشا وشالْمشرْوشةش مِنْ شــــــــش  ج نشا ش عشلشيْتِ أشنْ يشطَّوَّ ش بِهِمشا اعْتشمشرش فشلاش  إِنَّ الصــــــــَّ
 .[158]البقرة:  ﴾وشمشنْ تشطشوَّيش خشيْراً فشَِنَّ اللََّّش ششاكِر  عشلِيم  

 وبدأ بما بدأ الله بت، فبدأ بالصـــــــــفا، فرقي عليت، حضَّ إذا رأ  البيت  ا ـــــــــتقبل القبلة، فوحَّد
ه، وقال    وحده ح شــريك لت، لت اَّلك، ولت الحمد، وهو عل  كلِ  شــيءٍ ح إلت إح الله»الله، وكبرَّ

 ذلك، ، ثمَّ دعا ب «قدير، ح إلت إح الله وحده، أُيا وعده، ونصــر عبده، وهيام الأحيااب وحده
قدماه في بطن الوادأ   ع ،  (1)قال مثل هذه ثلاث مرَّاتٍ، ثمَّ نيال إلى اَّروة، حضَّ إذا انصبَّتْ 

  م  ، أت  اَّروة، ففعل عل  اَّروة كما فعل عل  الصَّفا، حضَّ إذا كان اخر (2)دشتاش حضَّ إذا اللهشعِ 
لو أني ِ ا تقبلت  من أمرأ ما ا تدبرت   أ ق ايدأ، وجعلتها ع مْرشةً، »طوافت عل  اَّروة  قال  

 «.فمن كان منكم ليس معت هشدْأ   فليللَّ، ولي علها ع مْرةً 

مٍ، فقال  يَ ر ـول الله! أشلعِشامِنشا هذا أم ل بد؟ ف ـبَّكفقام  ـراقة بن مالك بن ج    ـول ر  عْ ـ 
 بل لأبدٍ ح»مرَّت ، « دخلتِ العمرة  في الحت ِ »أاللهـــــــــــــــابعت واحدةً في الأخر ، وقال   )صلى الله عليه وسلم(الله
 .(3)«أشبشدٍ 

ـــــــــــــــــــــمَّاوأقام بمكَّة أربعة أيَم  يوم الأحد، والثن ، والثَّلاثاء، والأربعاء، ف ميس وم الخكان ي  لـ
لً   توجَّت بمن معت من اَّســــلم  إلى منًى، ونيال بها، واللهــــلَّ  بها الظُّهر، والعصــــر، واَّ رب،   ــــ 

رشب  لت بنِشمِرشةش  عشرٍ ت ضـــْ مس، وأمر بِق بَّةٍ من شـــش والع ـــاء، والف ر، ومكث قليلاً حضَّ طلعت ال ـــَّ
(4) ،

كُّ قريش  إح أنَّت واقف  عند اَّ ـــــ )صلى الله عليه وسلم(فســـــار ر ـــــول الله ، كما كانت قريش (5)عر الحراموح تش ـــــ 
ربِت لت بنشمِرشة )صلى الله عليه وسلم(ر ـــــــول الله (6)تصـــــــنع في الجاهليَّة، فأجاز  حضَّ أت  عرفةش، فوجد الق بَّةش قد  ـــــــ 

                                 
 انصبت قدماه  انحدرت. (1)
 اللهعدتا  ارتفعت قدماه عن بطن الوادأ. (2)
 .659اللهلي  السيرة النبوية ، ص  (3)
 جرة  مو ع قن  عرفات ، وليست من عرفات. (4)
 ات.فوقف في عر )ص(  اَّ عر الحرام  جبل بميادلفة كانت قريش تقف عليت ، وح تقف مع العرب في عرفات ، ولكن ر ول الله (5)
ا توجت إلى عرفات. (6)  فأجاز  جاوز اَّيادلفة و  يقف بها ، وإجَّ
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مس   أمشرش بالقصـــــــــواء، فر حِلشتْ لت، فأت  بطن الوادأ ، فهط  (1)فنيال بها، حض إذا زا ت ال ـــــــــَّ
عليكم، كلرمة يومكم هذا، في شــــــــــــــهركم هذا، في إنَّ دماءكم، وأموالكم حرام  » النَّاس، وقال 

بلدكم هذا، أح كلُّ شـــيءٍ من أمر الجاهليَّة تحت قدميَّ مو ـــوي ، ودماء  الجاهليَّة مو ـــوعة ، وإنَّ 
أوَّل دشمٍ أ ع من دمائنا دم  ابنِ ربيعةش بن الحارثِ، كان م سْتشـــــــــــــــرْ شعاً في ب   عدٍ، فقتلتْت هذيل ، 

 ي ، وأوَّل رباً أ ع ربانا، ربا العباس بن عبد اَّطَّل ، فَنَّت مو وي كلُّت.وربا الجاهليَّة مو و 

فاتَّقوا الله في النِ ســــــــاء، فَنَّكم أخذتَوهنَّ بأمان الله، وا ــــــــتلللتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكن 
كم أحداً تكرهونت ، وينَّ (3)، فَن فعلن ذلك فا ــربوهنَّ  ــرباً  ير م برش ِ ٍ (2)عليهنَّ أحَّ يوطئن فرشــش

نَّ باَّعرو   وقد تركت فيكم ما لن تضــلُّوا بعده إن اعتصــمتم بت، كتاب  عليكم رزق هن، وكســوته 
، فما أنتم قائلون؟ أشل ونش ع ِ  ، فقال قالوا  ن ـــهد أنَّك بل ت، وأدَّيت، ونصـــلت« الله، وأنتم ت ســـْ

بَّابة، يرفعها إلى السَّماء، وينكتها لاث ث« اللَّهمَّ اشهد! اللَّه مَّ اشهد!»اس  إلى النَّ  (4)ناللهبعت السَّ
 .(5)مرَّات

ثمَّ أذَّن، ثم أقام، فصـــــلَّ  الظُّهر، ثمَّ أقام، فصـــــلَّ  العصـــــر، و  يصـــــلِ  بينهما شـــــيئاً، ثمَّ رك  
هشرشاتِ  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــول  الله وجعل حبل  (6)، حضَّ أت  اَّوقف، ف عل بطنش ناقتتِ القصــــــواءِ إلى الصــــــَّ

فْرشة  قليلاً (7)اَّ ــــاة ب  يديت ، وا ــــتقبل القبلة، فلم ييال واقفاً حضَّ  ربت ال ــــمس، وذهبت الصــــُّ
 .(8)حض  اب الق رْص  

ال إلى من اللهــلاتت، والتَّضــرُّي، واحبته )صلى الله عليه وسلم(فرغ ر ــول الله لـــــــــــــــــمَّاوذكر أبو الحســن النَّدوأُّ  

                                 
 بطن الوادأ  وادأ ع رشنشةش ، وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء ، إح مالكاً قال  من عرفات. (1)
 ير   عنت زوجها.أأ  ح يجوز للمرأة أن ت دخل أحداً إلى بيت زوجها من قريٍ  ، أو بعيدٍ ، أو امرأة إح مشنْ  (2)
 الضَّرب اَّبر   ال َّديد ال اق. (3)
 ينكتها  يقلبها ، ويرددها إلى النَّاس م يراً إليهم. (4)
 .661انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (5)
 الصَّهرات  اللههرات في أ فل جبل الرَّحة ، وهو الجبل الذأ بو ا أرض عرفات. (6)
 ل  جبل اَّ اة  ومعناه طريقهم حيث تسلك الرَّجالة.حبل اَّ اة  مجتمعهم ، وقي (7)
 حضَّ  اب قرص ال َّمس  حضَّ  ابت ال َّمس ، وذهبت الصفرة. (8)
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مس، وكان في دعائت رافعاً يديت إلى اللهــدره، كا ــتطعام اَّســك ، يق اللَّه مَّ! »فيت   ول روب ال ــَّ
إنَّك تســـمع كلامي، وتر  مكاني، وتعلم  ـــر أِ، وعلانيتي، ح يخف  عليك شـــيء  من أمرأ، أنا 
البائس الفقير، اَّســـــــت يث اَّســـــــت ير، والوشجِل اَِّ ـــــــفِق، اَّقر اَّع   بذنوبي، أ ـــــــألك مســـــــألة 

رير، مشنْ خاَّســك ، وأبتهل إليك ابتهال اَّذن  الذَّليل، وأدعوك دعاء الخائف  ضــعت لك الضــَّ
رقبتت، وفا ــــت لك عيناه، وذلَّ جســــده، وشرشِ م أنفت  لك، اللَّه مَّ! ح دعل  بدعائك ربِ  شــــقي اً، 

 (1)«وكن بي ريوفاً رحيماً، يَ خير اَّسؤول ! ويَ خير اَّعط 

ت  عشلشيْك  ﴿وهنــاك أنيالــت عليــت   ت  لشك مْ دِينشك مْ وشأشتَْشمــْ لــْ يــت  لشك م  مْ نعِْ الْيـشوْمش أشكْمش مشتِي وشرش ــــــــــــــِ
 ربت ال َّمس  أفاض من عرفة، وأرد  أ امة بن زيد خلفت،  لـمَّا، ف[3]المائدة:  ﴾الِْ لاشمش دِيناً 

قول  وقد ششنشقش للقصواءِ اليا مِشامش، حضَّ إنَّ رأ ها لي صِي   مشوْركِش رشحْلِتِ، وهو ي )صلى الله عليه وسلم(ودفع ر ول الله
 «.(2)كينةأيُّها النَّاس! عليكم السَّ »

 وكان يلبِ  في مســــــيره ذلك، ح يقطع التَّلبية حضَّ أت  اَّيادلفة، وأمر اَّؤذِ ن بالأذان فأذَّن، ثمَّ 
يمت حطُّوا رحايم  أمر، فأق لـــــــــــــــــــــــــمَّاأقام، فصــــــــــلَّ  اَّ رب قبل حاِ  الر حِال، وتبريك الجمال، ف

لوقت، ثمَّ رك  طلع الف ر اللهلاَّها في أول ا الـمَّ الصَّلاة، ثمَّ اللهلَّ  الع اء، ثمَّ نام، حضَّ أاللهب ، ف
ر، حض أت  اَّ ــعر الحرام، فا ــتقبل القبلة، وأخذ في الدُّعاء والتَّضــرُّي، والتَّكبير، والتَّهليل، والذك

اً  حض أشْ فشرش جِد 
 ، وذلك قبل طلوي ال َّمس.(3)

ن عبَّاسٍ أن يلتقا وأمر ابثمَّ  ار من ميادلفة، مردِفاً للفضل بن عباس، وهو يلبِ  في مسيره، 
ـــــــــــــــمَّالت حص  الجمار  بع حصياتٍ، ف رٍ  لـ ير   حرَّك ناقتت، وأ ري(4)أت  بشطْنش مح شسِ  ، فَنَّ (5)السَّ

، حضَّ أت  منًى، فأت   رة العقبة، فرماها راكباً بعد  هنالك أاللهــــــــــــــاب أاللهــــــــــــــلابش الفيل العذاب 

                                 
 .389انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (1)
 .662انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص  (2)
اً( بكسر الجيم  أأ  إ فاراً بلي اً.الضمير في )أ فر( يعود عل  الف ر اَّذكور ، وقولت (3)    )جد 
 سم ِ يش بذلك لأن قيل  أاللهلاب الفيل ح سِرش فيت. (4)
 .389، والسِ يرة النَّبوية ، للنَّدوأ ، ص  662انظر اللهلي  السِ يرة النَّبوي ة ، ص  (5)
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 .(1)طلوي ال َّمس، وقطع التلبية

ضلت ، فهط  الناس خطبةً بلي ةً، أعلمهم فيها بحرمة يوم النَّلر، وتحريمت، وفثمَّ رجع إلى مِنىً 
مع، والطَّاعة َّن قادهم بكتاب الله، وأمر  ة عل   يع البلاد، وأمر بالســــــــــــــَّ عند الله، وحرمة مكَّ
النَّاس بأخذ منا ــــــكهم عنت، وأمر الناس أح يرجعوا بعده كفاراً، يضــــــرب بعضــــــهم رقاب بعض، 

 .(2)بلي  عنتوأمر بالتَّ 

ضَّ قلنا  الله  ور ـــــول ت أعلم، فشســـــكشتش  ح« أتدرون أأُّ يومٍ هذا؟»وقد جاء في هذه الخطبة  
يت ب ير اسمت، فقال   قلنا  «  هذا؟أأ بلدٍ »قلنا  بل ! قال  « أليس ذا الح ة؟»ظننَّا أن  ــــيســــمِ 

يت ب ير ا كشتش  حضَّ ظننَّا  أنَّت  ـــيســـمِ  « يســـت بالبلدة الحرام؟أل»سمت، قال  الله ور ـــول ت أعلم، فشســـش
مكم عليكم حرام  كلرمة يو  - وفي رواية  وأعرا كم - فَنَّ دماءكم، وأموالكم»قلنا  بل ! قال  

م، قال  قالوا  نع« هذا، في شـــــــــــهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، أح هل بل ت؟
اهد ال ائ ، فشـر بَّ » دأ كفاراً مبلٍَّ  أوع  من  ــــــــامعٍ، فلا ترجعوا بعاللَّه مَّ اشــــــــهد! فليبل  ال ــــــــَّ

 .(3)«يضرب بعضكم رقاب بعضٍ 

ثمَّ انصــــــر  إلى اَّنلر بمنى، فنلر ثلاثاً و ــــــت  بدنةً بيده، وكان عدد هذا الذأ نحره عدد 
ــــــــــــــــمَّا ــن  عمره، ثمَّ أمســك وأمر علي اً أن ينلر ما بقي من اَّئة، ف تدع  نحره ا ــ )صلى الله عليه وسلم(أكمل لـ

رأ ـــــــــــــت، وقســـــــــــــم شـــــــــــــعره ب  مشنْ يليت، ثمَّ أفاض إلى مكَّة راكباً، وطا  طوا  الحلاق، فللق 
ق ون عل  زميام، فقال  (4)الفا ــــــة انياعوا ب  »، فصــــــلَّ  بمكَّة الظهر، فأت  ب  عبدِ اَّطل  يشســــــْ

قشايتكم  لنياعِت  معكم لواً، ف ــــــــــــــرب ، فناولوه د«عبد اَّطل ، فلوح أن ي لبكم النَّاس عل   ــــــــــــــِ
 .(5)منت

                                 
 .389انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبوية ، للنَّدوأ ، ص  (1)
 .390 اَّصدر السابق نفست ، ص (2)
 (.2/578( ، والسِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )2/550انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصليلة ) (3)
 .390انظر  السِ يرة النَّبوية ، للنَّدوأ ، ص  (4)
 .663اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (5)
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زالت  ــــــــمَّالأاللهب   انتظر زوال ال َّمس، ف لــــــــمَّارجع إلى منًى من يومت ذلك، فبات بها، ف ثمَّ 
وهي  رة  - م ـــــــــــــ  من رحلت إلى الجمار، فبدأ بالجمرة الأولى، ثمَّ الو ـــــــــــــط ، ثمَّ الجمرة الثَّالثة

 ،(1)رلوخطــ  النــاس بمنى خطبت   خطبــة يوم النَّلر، وخطبــة ثانيــة في ثاني يوم النَّ  - العقبــة
 وهو يوم النفر الأول، وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة، ويوم النَّلر بمنى.

والواقع أن تكرار الخط  في حش َّة الوداي كان أمراً حبدَّ منت لحاجة اَّســـــــــــلم ، فهي الح َّة 
ي ه ، وقد عياَّ فيها ال ــــلام واَّســــلمون، وأاللهــــبلت كلمتهم )صلى الله عليه وسلم(الوحيدة الَّتي ح َّها الرَّ ــــول

النَّافذة في الجيايرة كلِ ها، كما كانت الوداي الأخير، فما أشــــــــدَّ حاجةش اَّســــــــلم  في هذا اَّ ــــــــهد 
ه، العظيم إلى التَّذكير، والنُّصـــــ ، والتَّواللهـــــية، وإلى تكرار القول، والتَّأكيد عليت حضَّ يعوه، و فظو 

 .(2)وح ينسوه، وإلى تقريرهم نبلاغ الر ِ الة، وأداء الأمانة!

 حضَّ أكمل رمي أيَم التَّ ــــــريق الثَّلاثة، ثمَّ ،ض إلى مكَّة، )صلى الله عليه وسلم(هذا، وقد تأخَّر ر ــــــول الله
. وفي طريق العودة من ح َّة (3)فطا  للوداي ليلاً  لراً، وأمر النَّاس بالرَّحيل، وتوجَّت إلى اَّدينة

ن ع ــــر من ذأ وم الثَّامالنَّاس في  دير خ مٍ  قريباً من الجلفة في الي )صلى الله عليه وسلم(الوداي خط  الرَّ ــــول
ا أنا ب ر  يوشك أن رل ر »الح َّة، وقد جاء في هذه الخطبة   ول  أمَّا بعد  أح أيُّها النَّاس! فَجَّ

ربيِ  فــأجيــ ، وأنا تارك  فيكم ثشـقشلشْ ِ، أوَّيمــا كتــاب  الله فيــت ايــد  والنُّور، فهــذوا بكتــاب الله، 
ركم اللهش في أهل وأهل  بيتي، أذك ِ »ور َّ  فيت، ثمَّ قال   ، فلثَّ عل  كتاب الله،«وا ـــــتمســـــكوا بت

 .([37و 2408/36(، ومسلم )17و 3/14]أحمد )« بيتي، أذكِ رك م الله في أهل بيتي، أذكِ ركم الله في أهل بيتي

لَّه مَّ والِ من كنت  وليُّت، فهذا وليُّت، ال»وفي روايةٍ  ... أخذ بيد عليٍ  ر ــــــــــــي الله عنت وقال  
« من كنـــت موحه فعلي  موحه»، وفي روايـــةٍ  (4)([1/118]أحمــد )«. نْ واحه، وعـــادِ مشنْ عـــاداهمش 

                                 
 .390انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 (.2/515( ، واَّستفاد من قصص القرآن )2/579، لأبي شهبة ) انظر  السِ يرة النَّبويَّة (2)
 .390انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (3)
 .688اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (4)
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 .(1)[(3713(، والترمذي )4/368]أحمد )

، وقد اشــــتك  بعض الجند علي اً، وأنَّت (2)وكان علي  قد أقبل من اليمن، وشــــهد ح َّة الوداي
في  )صلى الله عليه وسلم(وزَّعها عليهم نائبت، فأو ـــ  يم النَّبُّ اشـــتدَّ في معاملتهم، وكان قد ا ـــ جع منهم حللاً 

كو  ، ونبَّت عل  فضــــــــــــلت لينتهوا عن ال ــــــــــــَّ  دير خ مٍ  مكانةش عليٍ 
، فقد كان الحقُّ مع عليٍ  في (3)
ا أموال اللهدقاتٍ، وطس  .(4)إرجاي ما أعطاهم نائبت في  يبتت  لأ،َّ

 ، وقال   اَّدينة  كبرَّ ثلاث مرَّاتٍ رأ لـمَّاذا الحليفة، بات بها، ف )صلى الله عليه وسلم(وَّا أت  ر ول  الله

« ،  لك، ولت الحمد، وهو عل  كلِ  شــــــــــــــيء قدير 
ح إلت إح الله وحدشه، ح شــــــــــــــريك لت، لت اَّ

ايبون، تائبون، عابدون،  ـــــــــــــاجدون، لرب نِا حامدون، اللهـــــــــــــدق الله وعده، ونصـــــــــــــر عبده، وهيام 
ه  .(5)([1344(، ومسلم )1797]البخاري )، ثمَّ دخلها ،اراً. «الأحيااب وحدش

 ثانياً: الديروس، والعبر، والفوائد:

 مرحلة النيضج الَّتي وصلت إليوا الأمَّة: - 1

مةً، وكان ذلك يقتضـــي  نة العاشـــرة مرحلةً من النُّضـــت متقدِ  واللهـــلت الأمَّة ال ـــلاميَّة في الســـَّ
ع اَّباشر، من خلال  يفي العام التَّا ع، والعاشر من اي رة دائرة التَّلق ِ  )صلى الله عليه وسلم(َّساتٍ أخيرةً، فو َّ

ا ــــــــــتقبالت الوفود، ومن خلال رحلة الحتِ ، فأوجد قاعدةً عريضــــــــــةً تحمل دعوتت، وقد تلقَّت عنت 
، ففي ح َّة (6)مباشــــــــــــــرة، وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبق  رشحش  ال ــــــــــــــلام دائرةً، وإلى الأبد

 . )صلى الله عليه وسلم(ولتب الله و نَّة ر الوداي كانت اللَّمسات الأخيرة في تربية الأفراد وااتمع عل  كتا

                                 
 (.2/550انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصَّليلة ) (1)
 (.5/209انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 (.2/551بويَّة الصَّليلة )انظر  السِ يرة النَّ  (3)
 (.2/581انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (4)
 (.1/249نقلاً عن زاد اَّعاد ) 391انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأِ  ، ص  (5)
 (.2/1054انظر  الأ اس في السُّنة ) (6)
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لة بالجاهليَّة، والابتعاد عن الذينوب: - 2  تربية الأفراد على قطع الص ِّ

 إلى ألِ يَّة قطع اَّســــلم علاقتت بالجاهليَّة  أوثا،ا، وثاراتها، ورباها، و ير )صلى الله عليه وسلم(فقد أشــــار - أ
ئك الَّذين  كلِ ت  لأول  مجرَّد تواللهــــــــــــــيةٍ، بل كان قراراً  أعلن عنت للم  )صلى الله عليه وسلم(ذلك، و  يكن حديث ت

يءٍ من أح إنَّ كلَّ شــــــ»كانوا مِنْ حولت، والأمم الَّتي  ــــــتأل مِنْ بعده، وهذه هي اللهــــــي ة القرار  
لأنَّ « (1)أمر الجاهليَّة تحت قدمي مو ـــــــوي ، دماء  الجاهليَّة مو ـــــــوعة ... وربا الجاهليَّة مو ـــــــوي  

 .(2)ياة  ح اللهلة يا بِرجِْسِ اَّا ي، وأدرانتالحياة الجديدة الَّتي  ياها اَّسلم بعد إ لامت ح

من الـــذُّنوب، والخطـــايَ، واحثام، مـــا ظهر منهـــا، ومـــا بطن  لأنَّ  )صلى الله عليه وسلم(وقـــد حـــذَّر - ب
نيا   وشمشا ﴿الذُّنوب، والخطايَ تفعل بالفرد ما ح يفعلت العدوُّ بعدو هِ، فهي  ـــــــب  مصـــــــائبت في الدُّ

ثِيٍر أشاللهشابشك مْ مِنْ م صِيبشةٍ فشبِمشا كشسش  فــــت ــــرْدِيت في نار جهنَّم  [30شور : ]ال ﴾بشتْ أشيْدِيك مْ وشيشـعْف و عشنْ كش
 في ا خرة، وتفعل في ااتمعات ما ح يفعلت السَّيف.

  أنَّت ح يقصــد بالخطايَ العودة إلى عبادة الأاللهــنام  لأن العقول الَّتي  )صلى الله عليه وسلم(وأعلن ر ــول  الله
يطان ح ييئس منتفتَّلت عل  التَّوحيد ترفض أن تعود  رك الظاهر، ولكنَّ ال ــــــَّ  أن يجد إلى ال ــــــِ 

 .(3)طريقت إليها من ث رات الخطايَ، والذُّنوب، حضَّ ت ـرْدِأ اللهاحبها في اَّهاوأ

 تربية المجتمع على مبادئ أساسيَّة: - 3

 ﴾ؤْمِن ونش إِخْوشة  إِجَّشا الْم  ﴿الأخوَّة في الله هي الع روة الو ثق  الَّتي تربا ب   يع اَّســـلم    - أ
أيُّها النَّاس! اسمعوا قوس، واعقلوه، تشـعشلَّم نَّ  أنَّ كلَّ مســـلمٍ أ     » )صلى الله عليه وسلم(، فقد قال[10]الحجرات: 

للمســـــلم، وأنَّ اَّســـــلم  إخوة   فلا  لُّ حمرئ من أخيت إح ما أعطاه عن طي  نفسٍ منت، فلا 
كم، وأعرا ــــــــــــكم عليكم حرام ، كلرمة يومكم إنَّ دماءكم، وأموال»وقال  «. تشظْلِم نَّ أنفســــــــــــكم

لاَّحً  هذا، في بلدكم هذا، حضَّ تلقشوا ربَّكم فيســـــــــــــألشكم عن أعمالكم، أح فلا ترجعوا بعدأ  ـــــــــــــ 
                                 

 .331انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص (1)
 .303ة  للسِ يرة النَّبويَّة ، َّمد قلع ي ، ص قراءة   يا يَّ  (2)
 .303انظر  قراءة  يا ية للسِ يرة النَّبويَّة ، ص  (3)
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 .]سبق تخريجه[«. يضرب بعض كم رقاب بعض

،  - ب عف ث رةً في البناء احجتماعيِ  عيف، حضَّ ح يكون هذا الضــــــــــَّ الوقو  قان  الضــــــــــَّ
عفاء )صلى الله عليه وسلم(فأواللهـــ  ما جوذجان من الضـــُّ في  )صلى الله عليه وسلم(، فقد شـــدَّد(1)في خطبتت باَّرأة والرَّقيق عل  أ،َّ

، وأوالله  خيراً بالنِ ساء، وأكَّد في كلمةٍ لمتصرةٍ جامعةٍ القضاءش (2)واللهيتت بالحسان إلى الضُّعفاء
، الَّتي ةعل  الظُّلم البائد للمرأة في الجاهليَّة، وتثبيت  ــــــــــــــمانات حقوقها، وكرامتها النســـــــــــــــانيَّ 

 .(3)تضمَّنتها أحكام ال َّريعة ال لاميَّة

التَّعاون مع الدَّولة ال ــــــلاميَّة عل  تطبيق أحكام ال ــــــلام، واحلتياام ب ــــــري الله، ولو   - ً
نيا، وا خرة لا ش، والفلا ش، والنَّ اةش في الدُّ ، فقد (4)كان الحاكم عبداً حب ــــي اً  فَنَّ في ذلك الصــــَّ

مع، والطَّاعة ما دام الرَّئيس  كم العلاق )صلى الله عليه وسلم(ب َّ  ا تعتمد عل  الســــــــــــــَّ ة ب  الحاكم واَّكوم بأ،َّ
، فَذا مال عنهما  فلا سمع، وح طاعة، فالحاكم أم  من قبل  )صلى الله عليه وسلم(بكتاب الله و ـــــــــنَّة ر ـــــــــولت

 .(5)اَّسلم  عل  تنفيذ حكم الله تعالى

، وح لأع مي ٍ ح فضــــــل لعربيٍ  ع  » )صلى الله عليه وسلم(اَّســــــاواة ب  الب ــــــر  فقد قال - د  ل  أع ميٍ 
عل  عربيٍ ، وح لأبيض عل  أ ود، وح لأ ود عل  أبيض إح بالتَّقو . النَّاس من ادم، وادم من 

( عن أب ســــــعيد، والطبراني في 2044، والبزار ) )صلى الله عليه وسلم(( عن رجل من أصــــــحاب النب ِّ 5/411]رواه أحمد )« تراب

  حيث حدَّد  أن أ ــــاس التَّفا ــــل ح عبرة ([3/272(، وانظره في مجمع الزوائد )13 - 18/12الكبير )
ا أ ـــاس التَّفا ـــل قيمة  خلقيَّة   اقية  ترفع ر  فيت لجنسٍ، وح لون، وح وطن، وح قوميَّة، ... إلخ، وإجَّ

اً   .(6)مكانة النسان إلى مقاماتٍ رفيعةٍ جد 

                                 
 .304انظر  قراءة  يا ية للسِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 .575من التَّكوين إلى التَّمك  ، ص )ص(  انظر  دولة الرَّ ول (2)
 .332انظر  فقت السِ يرة للبوطي ، ص  (3)
 .576من التَّكوين إلى التَّمك  ، ص )ص(  انظر  دولة الرَّ ول (4)
 .333انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (5)
 (.2/876انظر  اَّو وعة في سماحة ال لام ، لعرجون ) (6)
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لِ  م ـــــاكل اَّثل  لحمصـــــدر التَّلقِ ي والطَّريقة  )صلى الله عليه وسلم(هــــــــــــــــــــ  تحديد مصـــــدر التَّلقِ ي  وقد حدَّد
اَّســـــــــــلم ، الَّتي قد تع ض طريقهم، في الرُّجوي إلى مصـــــــــــدرين ح ثالث يما،  ـــــــــــمن يم بعدش 

إنَّك ، و  )صلى الله عليه وسلم(احعتصـــــام بهما الأمان من كلِ  شـــــقاءٍ، و ـــــلالٍ، ولا  كتاب الله، و ـــــنَّة ر ـــــولت
مــان إلى  يع الأجيــال اَّتعــاقبــة م د، والضــــــــــــــَّ ب ِ  للنــَّاس أنَّ ن بعــده  ليلت ــده يتقــدَّم بهــذا التعهــُّ

ك بهذين الدَّليل  ليس وقفاً عل  عصــرٍ دون اخر، وأنَّت ح ينب ي أن يكون لأأِ   اللهــلاحية التَّمســُّ
، أو ع رْ  زم ٍ  أأُّ  لطانٍ، أو ت شلٍُّ  عليهما تطوُّرٍ حضارأٍ 
(1). 

ـــــاء من ام التَّامِ  بمالدَّاء، والدَّواء، وو ع العلاً لكلِ  اَّ كلات باحلتيا  )صلى الله عليه وسلم(لقد واللهف ا جـ
كت م بت  لن تضلُّوا بع  » )صلى الله عليه وسلم(أحكامٍ في كتاب الله و نَّة ر ولت دأ أبداً  تركت فيكم ما إن تَسَّ

(، والســـــــلســـــــلة الصـــــــحيحة 186(، ومشـــــــكاة المصـــــــابيح )2/899]مالك في الموطأ )«. كتابش الله، و ـــــــــنَّتي

(1761]). 

لب ـــــــــــريَّة عامَّةً عبر الأزمنة، والأمكنة بوجوب نداءه ل )صلى الله عليه وسلم(هذا هو العلاً الدَّائم، وقد كرَّر
نَّة في حلِ   يع اَّ ــــــكلات الَّتي تواجت الب ــــــريَّة  فَنَّ احعتصــــــام بهما  احهتداء بالكتاب، والســــــُّ
لال، ويهديهم إلى الَّتي هي أقوم في الحا ــــــر، واَّســــــتقبل، لقد اجتازت تعاليم  يجنِ   النَّاس الضــــــَّ

د الجيايرة، واخ قت حواجيا الياَّمن، وأ ــــــــــوار القرون، وظلَّ ي دَّد ، وهديت حدو  )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــــول الله
اللهـــــــداها حضَّ يوم النَّاس هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلم يكن يخاط   ـــــــامعيت، 
(  بل كان يقول يم  )أيُّها النَّاس!(،  اً فيقول يم  )أيُّها اَّؤمنون! أيُّها اَّســــــــــــــلمون! أيُّها الح َّ

صـــــت قنسٍ، أو بيامانٍ، أو مكانٍ، أو وقد كرَّ  دةً دون أن يخصـــــِ  ر نداءه إلى النَّاس كافَّةً مرَّاتٍ متعدِ 
 .(2)لونٍ، فقد بعثت الله للنَّاس كافَّةً، وأر لت رحةً للعاَّ 

 الأساليب التعليمية من خطب حجَّة الوداع: - 4

                                 
 .333انظر  فقت السِ يرة ، للبوطي ، ص  (1)
يا ي في حياة الرَّ ول )ص( لأحد مح (2)  .131مد باطيل ، ص انظر  الجان  السِ 
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 التَّعليم بمباشرة ما يراد تعليمه: - أ

اللهـــــلابتت الكرام منا ـــــك الحتِ  بصـــــورةٍ عمليَّةٍ، بأن قام بها، وباشـــــرها  )صلى الله عليه وسلم(علَّم ر ـــــول  الله
رواه مســــــــــلم ]« خذوا ع ِ  منا ـــــــــــــككم»فعلًا، و  يكتفِ بأن يعلِ مها يم قوحً، ولذلك قال يم  

، وعل  هذا في ســــــــــتلســــــــــن من الدُّعاة  وهم (1)([5/270(، والنســــــــائي )1970(، وأبو داود )1297)
لأقلِ  ا  ال لام أن يعلِ موهم هذه اَّعاني، واَّطلوبات ال َّرعية، أو بعضشها فييعلِ مون الناس معاني

 .(2)بصورةٍ عمليَّةٍ كالو وء، والصَّلاة، وتعليم قراءة القرآن بصورةٍ  ليمةٍ 

 تكرار الخطَُب: - ب

 كرر خطبـت، فقـد خطـ  في عرفـة، وفي منًى مرَّت ، كمـا كرَّر معـاني  )صلى الله عليه وسلم(ححظنـا  أنَّ النَّب
روا بعض ، فيكر رِوا خطبهم، ويكر ِ  )صلى الله عليه وسلم(بعض هذه الخط ، فعل  الدُّعاة أن يقتدوا بر ـــــــول الله

معانيها الَّتي يرون حاجةً لتكرارها  حضَّ يستوعبها السَّامعون، و فظوها  لأنَّ القصد من خ ط  
امع  بما يقول، فَذا كانت الفائدة ح تحصــــــــل، أو ح تتمُّ إح تكرار الخ ط  ب الخطي  إفادة الســــــــَّ

من حيث عددها، أو بتكرارها من حيث تكرار معانيها، فليكر رِها الدَّاعية، وح يكون حراللهــــــــــــــت 
امع .  عل  أن رل قديدٍ في خطبت، ما دام ير  الحاجة في تر ــــــي  معانٍ معيَّنةٍ في أذهان الســــــَّ

 تنوُّي معانيها دون ت في الخ طش ، وفيإنَّ الدَّاعية لُّت أن يفيد السَّامع ، وليس لُّت أن ي ظهر براعت
امعون، ودون اعتبارٍ لفهمهم هذه اَّعاني، وا ـــــــــــــتيعابهم  نظرٍ، وح اعتبارٍ إلى ما  تاً إليت الســـــــــــــَّ

 .(3)يا

لْيـُبـَل ِّغ الشَّاهدُ ال ائبَ: - ج  فَـ

اس، فهــذا من ب با وفي هــذا توجيــت  نبوأ  كر   لكي تعمَّ الفــائــدة أكبر عــددٍ اكنٍ من النــَّ
التعاون عل  الخير  ولأنَّ ال ائ  قد يكون أوع  للعلم، وأكثر فهماً لت من الحا ـــــــر الَّذأ سمع، 

                                 
 (.2/549انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليلة ) (1)
 (.2/518انظر  اَّستفاد من قشصص القرآن ) (2)
 (.518،  2/517انظر  اَّستفاد من قشصص القرآن ) (3)
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عاة، والعلماء عندما ي ـلْق ون در ـــــــــــــــاً أو محا ــــــــــــــرةً لخوا،م أو لعامَّة النَّاس أن يقولوا  وعل  الدُّ
 .([67]البخاري )«. فليبلِ   الحا ر  منكم ال ائ ش بما سمعت»لللا رين  

 جلب انتباه الحاضر لما يقوله الخطيب: - د

هر،  )صلى الله عليه وسلم(ويســــتفاد من  ــــؤال النَّب ِ  الحا ــــرين عن ا ــــم اليوم الَّذأ هم فيت، وكذا عن ال ــــَّ
ما يجل  انتباههم إلى ما قد عســــــــــــــ  أن يريده بطر  هذه الأ ــــــــــــــئلة،  - وهم يعرفو،ا - والبلد

هر، عن الثلاثة  أأ  عن ا )صلى الله عليه وسلم(نَّب ِ فيصــ ون إليت إاللهــ اءً تامَّاً، قال القرطبُّ   ــؤال ال ليوم، وال ــَّ
والبلد، و ــــــــــــكوتت بعد كلِ   ــــــــــــؤالٍ منها  كان ح ــــــــــــتلضــــــــــــار فهومهم، ولي قبلوا عليت بكلِ يَّتهم 
وليســــــت ــــــعروا عظمة ما يخبرهم عنت... فعل  العلماء، والدُّعاة أن يقدِ موا ب  يدأ ما يقولونت ما 

 .(1) دُّهم إلى كلامهميدعو إلى جل  انتباه السَّامع ، وي
 بعض الأحكام الفقويَّة المستنبطة من حجَّة الوداع: - 5

ةً ما يتعلَّق بالحتِ ، وبالواللهــــــــــــايَ،  رعية، وخااللهــــــــــــَّ جاءت ح َّة الوداي حافلةً بالأحكام ال ــــــــــــَّ
ة الوداي اهتمــــامــــاً كبيراً،  والأحكــــام الَّتي وردت في خطبــــة عرفــــات، لــــذلــــك اهتمَّ العلمــــاء بح ــــَّ

منها الكثير من أحكام اَّنا ـــــــــــك، و يرها اَّا تحفِل بت كت   الفقت، وكت   شـــــــــــرو   وا ـــــــــــتنبطوا
 .(2)الحديث، وخصَّص بعض هم مؤلفاتٍ مستقلَّةً في ح َّة الوداي

 ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصارٍ شديدٍ، فمن هذه الأحكام:

 إفطار الحاج ِّ يوم عرفة: - أ

اللهــــــــــيام    إنَّ النَّاس شــــــــــكُّوا في )صلى الله عليه وسلم(عنها زوً النَّب ِ  قالت ميمونة بنت الحارث ر ــــــــــي الله
، وهو واقف  في اَّوقف، ف ـــرب منت، والنَّاس (3)يوم عرفة، فأر ـــلْت  إليت بحلابٍ  )صلى الله عليه وسلم(ر ـــول الله

 .([1123/110(، ومسلم )1989]البخاري )ينظرون إليت. 

                                 
 (.2/518انظر  اَّستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدعاة ) (1)
 «.)ص(  ح َّة النَّب»( ، وما ألفت الألباني 2/549ة )انظر  السِ يرة النَّبوية الصَّليل (2)
 الناء الذأ  ل  فيت. (3)
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 كيف يفعل بمن تُوفي مُحْرِّما؟ً  - ب

ذْ وقع عن بعرفة  إ )صلى الله عليه وسلم(ينما رجل  واقف  مع ر ــــــول اللهقال ابن عبَّاس ر ــــــي الله عنهما  ب
تْت   تْت ، أو فأشوْقشصش راحلتت، فشـوشقشصش
ه في ا سلوه بماءٍ و دْرٍ، وكفِ نو »فقال   )صلى الله عليه وسلم(، فذ كر ذلك للنَّب ِ (1)

عشث  يوم القيامة ملبِ ياً  (3)، وح همِ روا(2)ثوب ، وح تحنِ طوه  (،1/215]أحمد ). (4)«رأ ـــــــــــــــت  فَنت ي ـبـْ

 .([3084(، وابن ماجه )5/195(، والنسائي )1206ومسلم )

 هل يجوز الحجي عن ال ير؟ - ج

، ف اءت  ()صلى الله عليه وسلمقال ابن عباسٍ ر ــي الله عنهما  كان الفضــل بن  العبَّاس رديفش ر ــول الله
  وجت الفضــــل يصــــر  )صلى الله عليه وسلم(امرأة  من خثعم، ف عل الفضــــل  ينظر إليها، وتنظر إليت، وجعل النَّبُّ 

ق ِ  ا خر، فقالت  يَ ر ـــــول الله! إنَّ فريضـــــة الله عل  عباده في الحتِ  أدركت أبي شـــــيهاً   إلى ال ـــــِ 
ة الوداي. «. نعم»كبيراً، ح يشـثـْبـــ ت  عل  الرَّاحلـــة، أفـــأحتُّ عنـــت؟ قـــال   البخــاري ]وذلـــك في حش ـــَّ

 .([1334(، ومسلم )1513)

 منوج التَّيسير )لا حرج! لا حرج!(: - د

لتت، عل  راح )صلى الله عليه وسلم(و بن العاص ر ـــــــــــي الله عنهما  وقف ر ـــــــــــول اللهقال عبد الله بن عمر 
فطفق ناس يســــــــــألونت، فيقول القائل  يَ ر ــــــــــول الله! إني ِ   أكن أشــــــــــعر  أنَّ الرمي قبل النَّلر، 

!  » )صلى الله عليه وسلم(فنلرت قبل الرَّمي؟ فقال ر ــــــــــــول الله  قال  وطفق اخر يقول  إني ِ  « ارم، وح حرً
!»، فللقت قبل أن أنحر، فيقول  أشـــــــــــعر أنَّ النَّلر قبل الحلق   فما سمعتت قال« انحر، وح حرً

ي ســــأل يومئذٍ عن أمرٍ اَّا ينســــ  اَّرء ويجهل، من تقد  بعض الأمور قبل بعض، وأشــــباهها، إح 
!  » )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول الله  .([1306(، ومسلم )83]البخاري )«. افعل، وح حرً

                                 
 فوقصتت  قتلتت في الحال. (1)
 ح تحنِ طوه  ح تضعوا عليت من الطِ ي  شيئاً. (2)
روا رأ ت  ح ت طوا رأ ت. (3)  ح همِ 
 ملبِ ياً    ر يوم القيامة عل  اييئة التي مات عليها. (4)
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 فليراجع ما كتبت الألبانيُّ عن ح َّة الوداي هذه بعض الأحكام اَّهتصــــــــــــــرة، ومن أراد اَّيايد
للدكتور  «الواللهيَّة النَّبويَّة ل مَّة ال لاميَّة»، وكتاب (1)فقد لخص الحش َّةش في اثنت  و بع  مسألة

ير شانية وثلاث  بنداً، ثمَّ  فاروق حادة، فقد  ع من اَّصــادر الأدبيَّة، والحديثيَّة، وكت  أهل الســِ 
 ها، وهريجها، وتوثيق نصــــــواللهــــــها بميياان الجر  والتَّعديل  الَّذأ اعتمده أئمَّة اَّســــــلم قام بتلليل

 .(2)منذ الصَّدر الأول  لأنَّ الأمر دين  وشري  كما قال، وقد أجاد، وأفاد

6 - :  فوائد في تسمية أيام الحج ِّ

ابع من ذأ الح ة يوم  اليا يِنة  لأنَّت ت يايَّن فيت  لَّتي ته د  بالجلال، الب دن اكان يقال لليوم الســــــَّ
م كانوا يروون فيت إبلهم من اَّاء، و ملون منت ما  وية  لأ،َّ و يرها، واليوم الثَّامن يقال لت  يوم ال َّ
، وح عيون ،   تـاجون إليـت حـال الوقو ، ومـا بعـده  لأنَّ هـذه الأمـاكن   يكن فيهـا يومئـذٍ ابار 

العاشـــر   مد لله! واليوم التَّا ـــع  يوم عرفة  للوقو  فيت بها، واليومأمَّا احن ففيها اَّاء الكثير والح
م يقرُّون فيت،  يوم النَّلر، ويوم الأ ـــل ، ويوم الحتِ  الأكبر. واليوم الحادأ ع ـــر  يوم القرِ   لأ،َّ
م ركلون فيت ريوس الأ ـــــــاحي، وهو أوَّل أيَم التَّ ـــــــريق، وثاني أيََّ   مويقال لت  يوم الريوس  لأ،َّ

ة َّن يريد التَّع يل، وثالث أيَم  التَّ ــــــــــــــريق يقال لت  يوم النَّفر الأوَّل  لجواز الخروً فيت إلى مكَّ
 .(3)التَّ ريق يقال لت  يوم النَّفر الثَّاني

مٍ مشعْد ودشاتٍ فشمشنْ تشـعش َّلش في يشـوْمشْ ِ فشلاش إِثْمش ﴿قال عـــــــــــياَّ شأنـــــــــــت   يْتِ وشمشنْ  عشلش وشاذكْ ر وا اللََّّش في أشيََّ
 .[203]البقرة:  ﴾تأششخَّرش فشلاش إِثْمش عشلشيْتِ لِمشنِ اتّـَقش  وشاتّـَق وا اللََّّش وشاعْلشم وا أشنَّك مْ إلِشيْتِ تح ْ شر ونش 

 

* * *  

                                 
 .683ظر  السِ يرة النَّبويَّة في  وء اَّصادر الأاللهليَّة ، ص ان (1)
 .681اَّصدر السابق نفست ، ص  (2)
 (.2/579انظر  السِ يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ) (3)
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 المبحث الثَّامن

 ووفاتهُ )صلى الله عليه وسلم(مرض رسول الله

 

افية القويَّة لتدرك بعض ما يكون لمبوءاً  فافة الصــــــَّ ال ي  بقدرة  وراء ح     إنَّ الأروا  ال ــــــَّ
الله تعالى، والقلوب الطَّاهرة اَّطمئنة لتلدِ ث اللهـــاحبها بما عســـ  أن  دث لت فيما يســـتقبل من 
الياَّمان، والعقول الذَّكيَّة اَّســــــــــتنيرة بنور اليمان لتدرك ما وراء الألفا  والأحداث من إشــــــــــارات، 

فات الحم )صلى الله عليه وسلم(وتلميلات، ولنبيِ نا محمَّد   الذأ الأوفر، وهو منها باَّلِ  الأرفع من هذه الصــــــــــــِ 
 .(1)ح ي سامش ، وح ي طاوشل

وأنَّت ك يره من  ، )صلى الله عليه وسلم(ولقد جاءت بعض ا يَت القرآنيَّة مؤكِ دةً عل  حقيقة ب ــــــــــــــرية النَّب ِ 
الب ــــــــــــــر  ــــــــــــــو  يذوق اَّوت، ويعاني  ــــــــــــــكراتت، كما ذاقت من قبل إخوانت من الأنبياء، ولقد 

ليلة  )صلى الله عليه وسلم(ق ابش أجلت، وقد أشـــــارمن بعض ا يَت ا )صلى الله عليه وسلم(فهم في طائفة من الأحاديث الصـــــَّ
إلى اق اب وفاتت، منها ما هو اللهـــري  الدَّحلة عل  الوفاة، ومنها ما ليس كذلك، حيث   ي ـــعر 
لابة الأجلاَّء  كأبي بكرٍ، والعباس، ومعاذٍ ر ــــــــــــــي الله  ذلك منها إح اححاد من كبار الصــــــــــــــَّ

 .(2)عنهم

 : )صلى الله عليه وسلم(اديث الَّتي أشارت إلى وفاتهأولًا: الآيات والأح

 الآيات: - 1

ل  أشفشَِنْ مشاتش أشوْ ق تِلش ﴿قال تعالى   - أ ول  قشدْ خشلشتْ مِنْ قشـبْلِتِ الرُّ ــــ  ت مْ وشمشا مح شمَّد  إِحَّ رش ــــ   انْـقشلشبـْ
ئًا وش  يـْ رَّ اللََّّش شــــــــــــــش اكِريِنش  ــــــــــــــش عشلش  أشعْقشابِك مْ وشمشنْ يشـنـْقشلِْ  عشلش  عشقِبـشيْتِ فشـلشنْ يشضــــــــــــــ   ﴾يشْ ياأِ اللََّّ  ال ــــــــــــــَّ

 .[144 عمران: ]آل

                                 
 (.2/587انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (1)
 .33ووفاتت ، لخالد أبو اللهاأ ، ص )ص(  انظر  مرض النَّب ِ  (2)
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قال القرطبُّ  فأعْلشمش الله  تعالى في هذه ا ية  أنَّ الر ـــــــــل ليســـــــــت بباقيةٍ في قومها أبداً، وأنت 
 .(1)يج  التَّمسُّك بما أتت بت الرُّ ل  وإن ف قِدش الرَّ ول  بموتٍ، أو قشـتْلٍ 

 .[30]الزمر:  ﴾إِ،َّ مْ مشيِ ت ونش إِنَّكش مشيِ ت  وش ﴿قال تعالى   - ب

يق ر ـــــي الله عنت عند موت  دِ  قال ابن كثير  هذه ا ية من ا يَت الَّتي ا ـــــت ـــــهد بها الصـــــِ 
 .(2)حضَّ تحقَّق النَّاس موتت )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول

تَّ فشـه م  ا﴿قــال الله تعــالى   - ً دش أشفــشَِنْ مــِ رٍ مِنْ قشـبْلــِكش الْخ لــْ ا لبِش ــــــــــــــش ا جشعشلْنــش  ﴾الـِـد ونش لخشــْ وشمــش
ــابق، فقال الله[34 ]الأنبياء: ــم  حزم ، وقـــدر   ـ ــمَّ أعق  ذلـــك ببيان  أنَّ اَّوت حتـ  عياَّ وجلَّ  - ، ثـ

نشا ت ـرْجشع ونش ﴿  - نشةً وشإلِشيـْ رِ  وشالخشْيْرِ فِتـْ ، فهذه [35]الأنبياء:  ﴾ك لُّ نشـفْسٍ ذشائقِشة  الْمشوْتِ وشنشـبـْل وك مْ بِال ـــــَّ
 .)صلى الله عليه وسلم(ة ، ونصَّت عل  وفاتتا يَت اللهر 

 وهناك بعض الآيات أشارت إلى ذلك وإن لم تصر ِّح؛ منوا:

وْ ش ي ـعْطِيكش رشبُّكش فش  وشلشلآخِرشة  خشيْر  لشكش مِنش الأ ولىش ﴿قال تعالى    -  ﴾ شْ ــــــــــــــش  وشلشســــــــــــــش
 .[5 -4 ]الضحى:

انٍ ﴿قــــال تعــــالى    - ا فــــش هــــش لُّ مشنْ عشلشيـْ كش  كــــ  ت  رشبــــِ   ﴾ وشالِكْرشامِ ذ و الجشْلاشلِ وشيشـبـْقش  وشجــــْ
 .[27-26 ]الرحمن:

 .[88]القصص:  ﴾ك لُّ ششيْءٍ هشالِك  إِحَّ وشجْهشت  لشت  الْح كْم  وشإلِشيْتِ ت ـرْجشع ونش ﴿قال تعالى    -

فهذه ا يَت تب ِ   أنَّ  يع أهل الأرض  ـــــــــــتمضـــــــــــي فيهم  ـــــــــــنَّة الله في موت خلقت، لن 
 يتهلَّف منهم أحد  أبداً.

يت  لشك م  ﴿قال تعالى    - لاشمش  الْيـشوْمش أشكْمشلْت  لشك مْ دِينشك مْ وشأشتَْشمْت  عشلشيْك مْ نعِْمشتِي وشرش ــــــــِ الِ ــــــــْ
 .[3]المائدة:  ﴾دِيناً 

                                 
 (.4/222انظر  تفسير القرطبِ  ) (1)
 (.4/53انظر  تفسير ابن كثير ) (2)
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وقـــد بك  عمر بن الخطـــَّاب ح  نيالـــت ا يـــة، فقيـــل  مـــا يبكيـــك؟ فقـــال  إنـــَّت ليس بعـــد 
 . (1) )صلى الله عليه وسلم(ب ِ الكمال إح النُّقصان!! وكأنت ا ت عر وفاة النَّ 

ر  اللََِّّ وشالْفشتْ   ﴿قال تعالى    -  دِينِ اللََِّّ أشفـْوشاجًا وشرشأشيْتش النَّاسش يشدْخ ل ونش في  إِذشا جشاءش نشصـــــــــــْ
 .[3 - 1]النصر:  ﴾فشسشبِ ْ  بِحشمْدِ رشبِ كش وشاْ تـشْ فِرْه  إِنَّت  كشانش تشـوَّابًا  

ر  إِذشا جش ﴿ي الله عنهما عن هذه ا ية  فقد  ــــأل عمر ر ــــي الله عنت ابن عباسٍ ر ــــ اءش نشصــــْ
ل  ر ــــــــــــــول الله﴾اللََِّّ وشالْفشتْ    ه، فقـــال  مـــا أعلم منهـــا إح مـــا تع )صلى الله عليه وسلم(، فقـــال  أشجـــش ت  إيََّ لم أعشلشمـــش

 .([4430) ]البخاري

يالت، فأخــــــــــــــذ نفس ت ح  ن )صلى الله عليه وسلم(في روايــــــــــــــة الطَّبراني  قال ابن عبَّاس  ن عِيشتْ إلى ر ول الله
(، 27 - 9/26(، ومجمع الزوائد )2676]الطبراني في الكبير )ما كان قـاُّ اجتهـاداً في أمر ا خرة.  بأشـد ِ 

 .([301 - 1/295وابن الجوزي في الموضوعات )

 أمَّا الأحاديث الَّتي أشارت إلى ذلك: - 3

شً النَّب ِ  - أ دِر منَّا واحدة ، اعنده  يعاً   ت   )صلى الله عليه وسلم(قالت عائ ــة ر ــي الله عنها  إناَّ كنَّا أزوا
راها   لــــــمَّا، ف صلى الله عليه وسلم()فأقبلت فاطمة عليها السَّلام، وح والله ما هفش  م يت ها من م ية ر ول الله

 ـــــــــــــــارَّها،  ثمَّ  ـــــــــــــــارَّها فبكت، ثمَّ  - أو طالت - فأقعدها يمينت«. مرحباً بابنتي»رحَّ ش  قال  
رار، وأنت تبك  لت يا  أن قامت ق لـــــــــــــــــمَّا؟! ففضــلكت، فقلت يا  خصــَّك ر ــول الله بالســِ 

ـــــــــمَّا، ف )صلى الله عليه وسلم(أخبري  ما  ارَّك؟ فقالت  ما كنت لأف ي  رَّ ر ول الله يا  أ ألك  توفي قلت لـ
َّا س عليك من الحقِ  َّا أخبرتي ، قالت  أمَّا احن  فنعم، قالت   ـــــــــــــــارَّني في الأوَّل، قال س  

ح أر  ةً، وقد عار ـــــــ  في هذا العام مرَّت ، و إنَّ جبريل كان يعار ـــــــ  في القرآن كلَّ  ـــــــنةٍ مرَّ »
لف أنا لك! ارَّني، فقال  فبكيت، ثمَّ  ــ« ذلك إح اق اب أجلي، فاتقي الله، وااللهــبرأ، فنعم الســَّ

. « أما تر ــ  أن تكوني  ــيِ دة نســاء اَّؤمن ، أو  ــيِ دة نســاء هذه الأمَّة؟» البخاري ]فضــلكت 
 .([99 - 98/ 2450(، ومسلم )6286و 6285)

                                 
 (.5/189انظر  البداية والنِ هاية ) (1)
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وأنَّ  اعة  ، )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا الحديث دليل  قاطع ، وإشارة  وا لة  إلى اق اب أجل ر ول الله
م ذلك، و  قد اختصَّ ابنتت فاطمة ر ــــــــــــــي الله عنها بعل )صلى الله عليه وسلم(الفراق قد باتت قريبةً إح أنَّ النَّبَّ 

 . (1) )صلى الله عليه وسلم(يعلم بت اَّسلمون إح بعد وفاة ر ول الله

ول  يرمي عل  راحلتت يوم النَّلر، ويق )صلى الله عليه وسلم(نت  رأيت النَّبَّ قال جابر ر ــــــــــــــي الله ع - ب
 .]سبق تخريجه[«. لتأخذوا منا ككم  فَني ِ ح أدرأ لعلِ ي ح أح تُّ بعد ح َّتي هذه!»

ل  احعتناء ، وحثِ هم ع )صلى الله عليه وسلم(قال النَّووأُّ  فيت إشــــــــــــــارة  إلى توديعهم، وإعلامهم بقرب وفاتت
ين، وبهذا سمِ يت ح َّة الودايبالأخذ عنت، وانتهاز الفراللهة من   .(2)ملازمتت، وتعلُّم أمور الدِ 

ي عرِ ض باق اب أجلت في اخر عمره، فَنَّت َّا خط  في ح َّة  )صلى الله عليه وسلم(وقال ابن رج   وما زال
خذوا ع ِ  منا ككم، فلعلِ ي ح ألقاكم بعد عامي هذا! فطفق يود يِ النَّاس، »الوداي قال للنَّاس  
 .(3)الودايفقالوا  هذه ح َّة 

إنَّ الله »للنَّاس، وقال   )صلى الله عليه وسلم(قال أبو  ـعيدٍ الخدرأُّ ر ـي الله عنت  خط  ر ـول الله - ً
نيا وب  ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله   أبو بكرٍ ر ـي قال  فبك«. خيرَّ عبداً ب  الدُّ

هو  )صلى الله عليه وسلم(الله  ــــــــــــــولعن عبدٍ خ يرِ  ! فكان ر  )صلى الله عليه وسلم(الله عنت، فع بنا لبكائت أن يخبر ر ــــــــــــــول الله
، وكان أبو بكرٍ أعلمشنا.   .([2382(، ومسلم )466]البخاري )اَّهيرَّ

من  صلى الله عليه وسلم()قال الحافم ابن ح ر  وكأنَّ أبا بكر ر ي الله عنت فهم الرَّميا الَّذأ أشار بت النَّبُّ 
 .(4)قرينة ذكره ذلك في مرض موتت، فا ت عر منت  أنَّت أراد نفست، فلذلك بك 

اس بن عبــد اَّطلــ  ر ــــــــــــــي الله عنــت  رأيــت في اَّنــام كــأنَّ الأرض تنياي إلى قــال العبــَّ  - د

                                 
 .35، ووفاتت ، ص )ص(  انظر  مرض النَّب ِ  (1)
 (.9/45انظر  شر  النَّووأ عل  اللهلي  مسلم ) (2)
 .105انظر  لطائف اَّعار  ، ص  (3)
 (.7/16فت  البارأ ) (4)
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ماء  «ذاك وفاة ابن أخيك»فقال   )صلى الله عليه وسلم(شـــدادٍ، فقصـــصـــت ذلك عل  النَّب ِ  (2)بأشـــطانٍ  (1)الســـَّ
 .([24 - 9/23(، ومجمع الزوائد )844]البزار )

ت ـــعار بعض ن، وا ـــبقرب وفاتت، وفيت اللهـــدق رييَ اَّؤم )صلى الله عليه وسلم(وفي هذا الحديث إخبار النَّب
 . (3) )صلى الله عليه وسلم(الصَّلابة وفاتت

يم ي تحت  صلى الله عليه وسلم()بعثت إلى اليمن  خرً راكباً  والنَّبُّ  لــــــــــمَّا )صلى الله عليه وسلم(وعن معاذٍ  أنَّ النَّب   -ه
 «يَ معاذ! إنَّك عشســـــــــــــش  أح تلقاني بعد عامي هذا، فتمرَّ بقبرأ، ومســـــــــــــ دأ»راحلتت، فقال  

يطانح تبك يَ معا»، فقال   )صلى الله عليه وسلم(فبك  معاذ  لفراقت (، 5/235د )]أحم« ذ! فَنَّ البكاء من ال ـــــــَّ

. وفي الحــــــديــــــث إخبــــــار ([9/22(، ومجمع الزوائـــــد )647(، وابن حبـــــان )20/121والطبراني في الكبير )
معاذ بن جبل باق اب أجلت، وأنَّت يمكن أح يلقاه بعد عامت هذا، وفيت شـــــــــــــــدَّة محبَّة  )صلى الله عليه وسلم(النَّب ِ 

 .(4)إذا ذكروا فراقت وبكائهم  )صلى الله عليه وسلم(الصَّلابة للنَّب ِ 

  )صلى الله عليه وسلم(ثانياً: مرض الرَّسول

 بـدء الشَّكو :

 من ح َّة الوداي في ذأ الح َّة، فأقام باَّدينة بقيَّتت، واَّرَّم، واللهــــفراً، )صلى الله عليه وسلم(رجع ر ــــول الله
من العام العاشـــــــر، فبدأ بت هييا جيش أ ـــــــامة، وأمَّر عليهم أ ـــــــامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن 

، ، وفلســط ، فت هَّيا النَّاس، وفيهم اَّهاجرون، والأنصــار، وكان منهم أبو بكريتوجَّت نحو البلقاء
، وهو مولًى، (5)وعمر، وكان أ ـــــــــــامة بن زيد ابن شاني ع ـــــــــــرة  ـــــــــــنة، وتكلَّم البعض في تأميره 

، (6)إمارة أ امة طعنهم في )صلى الله عليه وسلم(والله ير  السِ نِ  عل  كبار اَّهاجرين، والأنصار، فلم يقبل الرَّ ول

                                 
 ي إلى السَّماء  أأ  دذب ، وأاللهل النياي  الجذب ، والقلع.تنيا  (1)
 [بأشطان شداد  الأشطان  ع شطن ، وهو الحبل. (2)
 .37ووفاتت ، ص )ص(  انظر  مرض النَّب ِ  (3)
 .38اَّصدر السابق نفست ، ص  (4)
 (.768( في الصفلة )24ينظر ال كل ) (5)
 (.2/552انظر  السِ يرة النَّبويَّة الصليلة ) (6)
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الله! إن   إن يطعنوا في إمارتت  فقد طعنوا في إمارة أبيت، وا     » (اللهـــــــــل  الله عليت و ـــــــــلم  )فقال
. «كان لخليقاً للإمارة، وإن كان َّن أح ِ  النَّاس إسَّ، وإنَّ ابنت هذا َّن أح ِ  النَّاس إسَّ بعده

 .([2426(، ومسلم )3730]البخاري )

ت الَّذأ قبضت بوجع )صلى الله عليه وسلم(وبينما النَّاس يستعدُّون لل هاد في جيش أ امة  ابتدئ ر ول الله
 الله فيت، وقد حدثت حوادث  ما ب  مر ت، ووفاتت  منها 

 في البقيع وزيارته قتلى أحدٍ، وصلاتهُ عليوم: )صلى الله عليه وسلم(النَّبي  - أ

اللَّيل، فقال   في جشو  )صلى الله عليه وسلم(  قال  بعث  ر ـــول الله )صلى الله عليه وسلم(عن أبي م وشيْهِبشةش مولى ر ـــول الله
ــــــــــــــــــمَّالقت معت، ففانط«. مِرْت أن أ ــــت فر لأهل البقيع، فانطلق معييَ أبا م وشيْهبشة! إني ِ قد أ  »  لـ

لام عليكم يَ أهل اَّقابر! ليـشهْنش لكم ما أاللهـــــبلتم فيت اَّا أاللهـــــب  »وقف ب  أظهرهم  قال   الســـــَّ
. ثمَّ (1)«النَّاس فيت، أقبلت الفتن كقطع اللَّيل اَّظلم، يتبع اخر ها أوَّيا، وا خرة شــــــــــــــر  من الأولى

، فقــال  أق نيــا، والخلــد فيهــا، ثمَّ ا»بــل عليَّ لجنــَّة، يَ أبا م وشيْهِبــشة! إني ِ قــد أوتيــت مفــاتي  خياائن الــدُّ
، والجنَّة ت ب  ذلك، وب  لقاء ربيِ    خياائن قال  فقلت  بأبي أنت وأمِ ي! خذ مفاتي«. فهيرِ 
نيــا، والخ لــد فيهــا، ثمَّ الجنــَّة، قــال   ثمَّ «. والجنــَّة ة! لقــد اخ ت لقــاء ربيح والله يَ أبا مويهبــ»الــدُّ

]أحمد يت. وجعت  الَّذأ قبضـــــــــت الله ف )صلى الله عليه وسلم(ا ـــــــــت فر لأهل البقيع، ثمَّ انصـــــــــر ، فبدأ بر ـــــــــول الله

 .([9/24(، والهيثمي في مجمع الزوائد )3/56(، والحاكم )79(، والدارمي )347 - 22/346(، والطبراني في الكبير )3/489)

  عل  اللهــــــــلَّ  )صلى الله عليه وسلم(لجه ِ  ر ــــــــي الله عنت، قال  إنَّ ر ــــــــول اللهومن حديث عقبة بن عامر ا
إني ب  أيديكم »قتل  أحدٍ بعد شاني  ــــــــــــن  كاَّود يِ ل حياء، والأموات، ثمَّ طلع اَّنبر، فقال  

فشـرشط ، وأنا عليكم شــــــــــــــهيــد ، وإنَّ موعــدكم الحوض، وإني ِ لأنظر إليــت  وأنا في مقــامي هــذا، وإني ِ 
نيا أن تنافســـــــوها لســـــــت أخ ـــــــ  عليكم أن ة  فقال عقب«. ت ـــــــركوا، ولكن أخ ـــــــ  عليكم الدُّ

 .([2296(، ومسلم )1344]البخاري ).  )صلى الله عليه وسلم(فكانت اخر نظرةٍ نظرتها إلى ر ول الله

                                 
 أأ  الفتن احخرة. (1)
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رَّض في بيت عائ ة، وشدَّة اَّرض الَّذأ (اللهل  الله عليت و لم  ) ا تئذانت – ب نيال  أن يم 
 بت 

زواجت في واشتدَّ بت وجع ت  ا تأذن أ )صلى الله عليه وسلم(ثشـــق لش ر ول الله لـــمَّاقالت عائ ة ر ي الله عنها  
أن يمرَّض في بيتي، فــأذنَّ لــت، فهرً وهو ب  رجل ، هاُّ رجلاه في الأرض، ب  عبــَّاسٍ ورجــلٍ 

، (2)وكيت هنَّ أ أهريقوا عليَّ من  بع قربٍ   تح ْلشلْ »وجعت. قال   دخل بيتي  اشتدَّ  لــــــــــــــمَّا، و (1)اخر
لحفصة، ثمَّ طفقنا نص ُّ عليت من تلك القرب،  (3)في لِمْضش ٍ  فأجلسناه« لعلِ ي أعهد إلى النَّاس

َّ، ثمَّ خرً إلى النَّاس فصــــــــــــــلَّ  بهم، وخطبهم  البخاري ]حضَّ طفق ي ــــــــــــــير إلينا بيده أن قد فعلتن 

.  صلى الله عليه وسلم()، وقالت عائ ة ر ي الله عنها  ما رأيت رجلاً أشدَّ عليت الوشجشع  من ر ول الله([1198)
 .([2571مسلم )(، و 5646]البخاري )

 فمسستت وهو ي وعشك   )صلى الله عليه وسلم(وقال عبد الله بن مسعودٍ ر ي الله عنت  دخلت عل  ر ول الله
ــــــــــــــت وعشك  وعْكاً شديداً، فقال ر ول الله أشجشلْ  إني ِ   » )صلى الله عليه وسلم(بيدأ، فقلت  يَ ر ول الله! إنك لشـ

   )صلى الله عليه وسلم(قال  فقلت  ذلك أنَّ لك أجرين، فقال ر ـــــــــول الله«. أ وعشك  كما يوعك رجلان منكم
ما من مســلم يصــيبت أذً  من مرضٍ فما  ــواه إح حشاَّ الله   »)صلى الله عليه وسلم(، ثمَّ قال ر ــول الله«أجلْ!»

 .([2570(، ومسلم )5647]البخاري )«. بت  يئاتتِ، كما تحش اُّ ال َّ رة  ورقشها

مه الأخيرة: )صلى الله عليه وسلم(ثالثاً: من وصايا رسول الله  في أياَّ

 بالأنصار: )صلى الله عليه وسلم(وصيته - 1

وجع ت، فقال  صلى الله عليه وسلم()ر ي الله عنت بقومٍ من الأنصار يبكون ح  اشتدَّ بر ول الله مرَّ العبَّاس
، فأخبره،  ()صلى الله عليه وسلم، فدخل العبَّاس عليت )صلى الله عليه وسلم(يم  ما يبكيكم؟ قالوا  ذكرنا مجلســنا من ر ــول الله

                                 
 قال ابن عبَّاس  الرجل احخر هو عليُّ بن أبي طال . (1)
  ع الوكاء ، وهو ما ي دُّ بت رأس القربة. (2)
 لمض   بكسر اَّيم ، وهي الجَّانة الَّتي ت سل فيها الثياب. (3)
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، واللهعِد اَّنبر(1)فع صِ   بعصابةٍ دسماء  ليومو  يصعد بعد ذلك ا - ، أو قال  بحاشية ب رد، وخرً
م كشرشي»مد الله، وأثنى عليت، ثمَّ قال  ، فل- ــــــــبشتي(2)أواللهيكم بالأنصار فَ،َّ ، وقد قشضوا (3)، وعشيْـ

ســــــنهم، وداوزوا عن مســــــيئهم (، 3799خاري )]الب«. الَّذأ عليهم، وبقي الَّذأ يم، فاقبلوا من مح 

 .([2510ومسلم )

 .(4)مجلست ، وحرما،م من، وبكايهم َّر ت )صلى الله عليه وسلم(وفي الحديث شدَّة محبَّة الأنصار لر ول الله

 إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: - 2

، بحيث كان ي ـْ مش  عليت في اليوم الواحد  )صلى الله عليه وسلم(لقد ازدادت شــــــــــدَّة اَّرض عل  ر ــــــــــول الله
نيا وهو مطمئن  عل  أمَّتت أن تضــــــــــلَّ من  )صلى الله عليه وسلم(مرَّاتٍ عديدةً، ومع ذلك كلِ ت أحش َّ  أن يفارق الدُّ

 )صلى الله عليه وسلم(اختلفوا عنده مَّالـــــــــأن يكت  يم كتاباً مفصَّلًا  لي تمعوا عليت، وح يتنازعوا، ف بعده، فأراد
 عدل عن كتابة ذلك الكتاب، وأواللهاهم بأمورٍ ثلاثةٍ، ذكر الرَّاوأ منها اثن  

 ـ أخرجوا اَّ رك  من جيايرة العرب.

 .([1637(، ومسلم )3053]البخاري )ـ وأجيياوا الوفد بنلو ما كنت أجيياهم بت. 

اذ قبره مسجداً: - 3  النَّوي عن اتخ ِّ

ور قاتل الله اليهود والنَّصــــــــار ! اهذوا قب»قولت   )صلى الله عليه وسلم(كان من اخر ما تكلَّم بت ر ــــــــول الله
 .(5)([530(، ومسلم )437]البخاري )«. أنبيائهم مساجد

 إحسان الظَّن ِّ بالله: - 4

يموتنَّ أحدكم  ح»بثلاث   يقول قبل موتت )صلى الله عليه وسلم(قال جابر ر ــي الله عنت  سمعت ر ــول الله

                                 
 بعصابة دسماء  أأ   وداء. (1)
م بطانتت ،  (2)  ومو ع  ر هِ ، وأمانتت ، والَّذين يعتمد عليهم في أموره ، وا تعار الكرش ، والعيبة لذلك. كرشي ، وعيبتي  أراد أ،َّ
 العيبة  ما  رز فيت الرَّجل نفيس ما عنده. (3)
 .65ووفاتت ، ص )ص(  انظر  مرض النَّب ِ  (4)
 .712انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (5)
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(، وابن ماجه 3113(، وأبو داود )2877/81(، ومســـــلم )3/293]أحمد )«. إح وهو  ســـــــن الظَّنَّ بالله، عياَّ وجلَّ 

(4167]). 

 الوصية بالصَّلاة، وما ملكت أيمانكم: - 5

لاة وما الصــــَّ »ح  حضــــره اَّوت   )صلى الله عليه وسلم(قال أنس ر ــــي الله عنت  كانت واللهــــيَّة ر ــــول الله
(، وابن ماجه 3/117]أحمد )حضَّ جعل ي ر ر بها في اللهـــــدره، وح يفيض بها لســـــان ت. « كت أيمان كم!مل

 .([5/66(، وابن حبان )2697)

رات النيبوَّة إلا الريؤيا: - 6  لم يبقَ مِّنْ مبش ِّ

، وهو )صلى الله عليه وسلم(قال عبد الله بن عبَّاسٍ ر ي الله عنهما  كش شفش ر ول الله تْــــــــــرش مشعْص وب  في  السِ 
؟»مر ــــــت  الَّذأ مات فيت، فقال   رات إنَّت   يب - ثلاث مرَّات - اللَّه مَّ! هل بشـلَّْ ت  قش من م بش ــــــِ 

اأ، أو تر  لــت. أح وإني ِ قــد ،يــت عن القراءة في الرُّكوي،  النُّبوة إح الرُّييَ، يراهــا العبــد الصــــــــــــــــَّ
أن  (1)في الــدُّعــاء، فــَنّــَت قشمِن   والســــــــــــــُّ ود، فــَذا ركعتم  فعظِ موا الله، وإذا  ــــــــــــــ ــدذ  فــاجتهــدوا

 .([3899(، وابن ماجه )2/189(، والنسائي )876(، وأبو داود )479(، ومسلم )1/219]أحمد )«. يست اب لكم

 رابعاً: أبو بكر يصل ِّي بالمسلمين:

، قال النَّبُّ  )صلى الله عليه وسلم(اشتدَّ اَّرض بالنَّب ِ  لــــــمَّاو  أبا  م روا  » صلى الله عليه وسلم()، وحضرت الصَّلاة، فأذَّن بلال 
ل ِ  يف  « بكرٍ فشـلْي صــش فقيل  إنَّ أبا بكر رجل  أش ــِ

، إذا قام مقامك    يســتطع أن ي صــلِ ي بالنَّاس. (2)
، م روا أبا بكر فليصـــــــــــلِ  (3)إنكنَّ اللهـــــــــــواح   يو ـــــــــــف»وأعاد، فأعادوا لت، فأعاد الثَّالثة، فقال  

ةً، فهرً  )صلى الله عليه وسلم(فهرً أبو بكرٍ، فوجد النَّبَّ « بالنَّاس!   رجل ، كأني ِ يهاد  بفي نفســـــــــــــــت خفَّ
  أنْ مكانك،  صلى الله عليه وسلم()أنظر إلى رجليت هش طَّانِ من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخَّر فأومأ إليت النَّبُّ 

                                 
 قمن   أأ  جدير  ، وحقيق . (1)
  يف  من الأ ف ، وهو شدَّة الحيان ، واَّراد  أنّـَت رقيق القل .أ (2)
نَّ مثل اللهواح  يو ف في إظهار خلا  ما في الباطن. (3)  واَّراد أ،َّ
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بو بكر يصــــــــــــــلِ ي ي صــــــــــــــلِ ي، وأ )صلى الله عليه وسلم(ثمَّ أ ل بت حضَّ جلس إلى جنبت. قيل ل عمش  فكان النَّبُّ 
 .([418/95(، ومسلم )664]البخاري )برأ ت  نعم.  بصلاتت، والنَّاس يصلُّون بصلاة أبي بكرٍ ؟ فقال

 : )صلى الله عليه وسلم(خامساً: السَّاعات الأخيرة من حياة المصطفى

ة حضَّ إذا كان يوم الثن ، وهم اللهــــفو   في اللهــــلا كان أبو بكرٍ يصـــل ِّي بالمســـلمين؛  - 1
م، ور  )صلى الله عليه وسلم(الف ر، ك ــــف النَّبُّ  ْ ش الح رة، ينظر إلى اَّســــلم ، وهم وقو   أمام ربهِ    كيف أ ــــِ

لاة، وتواظ  عليها بحضـــرة نبيِ ها  أشر  رس دعوتت، وجهاده، وكيف ن ـــأت أمَّة  تحافم عل  الصـــَّ
دَّر لنبٍ ، أو دايٍ قبلـــت،  و يبتـــت، وقـــد قرَّت عينـــت بهـــذا اَّنظر البهيت، وبهـــذا النَّ ـــا  الـــَّذأ   ي ـقـــش

ين، وعبادة الله تعالى  ة نبيِ ها، اللهــــــــــلة  دائمة ، ح تقطعها وفاواطمأنَّ أنَّ اللهــــــــــلة هذه الأمَّة بهذا الدِ 
 .(1)فملئ من السُّرور ما الله بت عليم، وا تنار وجهت  وهو منير  

  وهو قائم ،  ِ ْ ش ح رة عائ ة ينظر إلينا )صلى الله عليه وسلم(يقول الصَّلابة ر ي الله عنهم  ك ف النَّبُّ 
م يضــلك، فهممنا أن نفتتن من الفر ، و   )صلى الله عليه وسلم(نا أنَّ النَّبَّ ظنَّ كأنَّ وجهت ورقة  مصــلفٍ، ثمَّ تبســَّ

 . ْ لاة، فأشــــــــــار إلينا أن أتَُّوا اللهــــــــــلاتكم، ودخل الح رة، وأرخ  الســــــــــِ  لبخاري ]اخارً  إلى الصــــــــــَّ

لابة إلى أعمايم، ودخل أبو بكرٍ عل  ابنتت عائ ــــة، وقال  ما ([4448) . وانصــــر  بعض الصــــَّ
كن حد  زوجتيت، وكانت تسإ - أر  ر ول الله إح قد أقلع عنت الوجع، وهذا يوم بنت خارجة

 .(3)فرك  عل  فر ت، وذه  إلى منيالت - (2)بالسُّن 

 في الرَّفيق الأعلى: - 2

، ودخل عليت أ ـــامة بن زيد  وقد اللهـــمت فلا يقدر  )صلى الله عليه وسلم(واشـــتدَّت  ـــكرات اَّوت بالنَّب ِ 
ذت خعل  الكلام، ف عل يرفع يديت إلى السَّماء، ثم يضعها عل  أ امة، فعر  أنَّت يدعو لت، وأ

                                 
 .401انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (1)
يق مال فيت ، وبيت. (2)  السُّن   مو ع خارً اَّدينة كان للصدِ 
 (.2/593النَّبويَّة ، لأبي شهبة )انظر  السِ يرة  (3)
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لْرها، ونحرها يدة عائ ــة ر ــول الله، وأو ــدتت إلى اللهــدرها ب   ــش عبد الرَّحن بن  ، فدخل(1)الســَّ
، ف عل ر ــــول  الله ار ينظر إليت، فقالت عائ ــــة  اخذه لك؟ فأشــــ )صلى الله عليه وسلم( أبي بكر، وبيده  ــــواك 

ه، فا ـــــــتاك بت ك حســـــــن ما أبرأ ـــــــت  أنْ نعم، فأخذتت من أخيها، ثمَّ مضـــــــ تت، وليَّنتت، وناولتت إيََّ
(، 4437ي )]البخار « في الرَّفيق الأعل »يكون اح ــــــــــــــتياك، وكلُّ ذلك وهو ح ينفكُّ عن قولت  

 .([2444/87ومسلم )

ح إلت »ي دخل يده في رشكوة ماءٍ، أو علبةٍ فيها ماء ، فيمســـــــ  بها وجهت، ويقول   )صلى الله عليه وسلم(وكان
،  «لرَّفيق الأعل في ا»ثمَّ نصـــــــ  يده، ف عل يقول  « إح الله، إنَّ للموت  ـــــــكراتٍ! حضَّ ق بِضش

 .[4449]البخاري )ومالت يده. 

(، 6/64أحمد )]«. الل ه مَّ! أع ِ  عل   ـــــــــــكرات اَّوت»كان يقول    )صلى الله عليه وسلم(وفي لفم  أنَّ النَّبَّ 

 .([1093(، والنسائي في عمل اليوم والليلة )1623(، وابن ماجه )978والترمذي )

وت  وهو ، وأاللهـــ ت إليت قبل أن يم )صلى الله عليه وسلم(سمعت النَّبَّ وفي روايةٍ  أنَّ عائ ـــة ر ـــي الله عنها 
(، 4440]البخاري ). «الل ه مَّ! ا فر س، وارح ، وألحق  بالرفيق الأعل !»م سْنِد  إلى ظشهْره يقول  

 .([2444/85ومسلم )

كرب   ليس عل  أبيك»وقد ورد  أنَّ فاطمة ر ــــــــي الله عنها قالت  واكرب أباه! فقال يا  
ــــــــــــــمَّاف« بعد اليوم ً دعاه. يَ أبتاه! من جنَّة الفردوس مأواه. يَ  لـ مات  قالت  يَ أبتاه! أجاب ربا 

ر ول  قالت لأنسٍ  كيف طابت أنفسكم أن تحثوا عل  )صلى الله عليه وسلم(د فِن لـمَّاأبتاه! إلى جبريل ننعاه. ف
اب؟!  )صلى الله عليه وسلم(الله  .([4462]البخاري )ال ُّ

 الدينيا؟ )صلى الله عليه وسلم(كيف فارق رسول الله  - 3

نيا، ويشـفْديت أاللهــــلاب ت )صلى الله عليه وسلم(فارق ر ــــول الله نيا وهو  كم جيايرة العرب، ويرهب ت ملوك الدُّ  الدُّ

                                 
 السَّلْر  الر ئِة ، والنَّلْر  الث رة التي في أ فل العنق. (1)
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بنفو ـــهم، وأوحدهم، وأموايم، وما ترك عند موتت ديناراً، وح درلاً، وح عبداً، وح أمةً، وح شـــيئاً 
ع ت   ودر  )صلى الله عليه وسلم(وت وفي ِ ([. 4461]البخاري )إح ب لتت البيضـــــــاء، و ـــــــلاحت، وأر ـــــــاً جعلها اللهـــــــدقةً. 

 .(1)مرهونة  عند يهودأٍ  بثلاث  اللهاعاً من شعير

ثلاث   )صلى الله عليه وسلم(، ولت(2)لله رة بعد الياَّوال 11ربيع الأوَّل  ــــــــــــــنة  12وكان ذلك يوم الثن  
، وكان أشـــــدَّ الأيَم  ـــــواداً، ووح ـــــةً، ([2351(، ومســــلم )3903و 3902]البخاري )و ـــــتون  ـــــنَّة 

ت ة، كما كان يوم  وحدشتت أ ـــــــــــعدش يومٍ طلعت فيومصـــــــــــاباً عل  اَّســـــــــــلم ، ومحنةً كبر  للب ـــــــــــريَّ 
 .(3)ال َّمْس

منها كلُّ  اَّدينة أ ــــاء )صلى الله عليه وسلم(يقول أنس  ر ــــي الله عنت  كان اليوم الَّذأ قدم فيت ر ــــول الله
(، 3618(، والترمذي )3/221]أحمد )كان اليوم الَّذأ مات فيت أظلم منها كلُّ شيءٍ.   لـــــــــــــــمَّاشيءٍ،ف

قـــد  ؟ قـــالـــت  إني ِ  )صلى الله عليه وسلم(ت أمُّ أيمن فقيـــل يـــا  مـــا يبكيـــك عل  النَّب ِ ، وبكـــ([1631وابن مــاجــه )
ا أبكي عل  الوحي الَّذأ ر فِع عنَّا.  )صلى الله عليه وسلم(علمت  أنَّ ر ـــــــــــول الله مســـــــــلم ] ـــــــــــيموت، ولكنْ إجَّ

 ([.1635(، وابن ماجه )2454)

 هول الفاجعة، وموقف أب بكرٍ منوا: - 4

، فهولا، )صلى الله عليه وسلم(ت وفي ر ول  الله لــــمَّاقال ابن رج   و   ا طرب اَّسلمون، فمنهم من د هِشش
ومنهم مشنْ أ قْعِد فلم ي طق القيام، ومنهم من اعت قل لســـــــــــــــان ت، فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر 

 .(4)موتـت بالكلِ يَّة

 قال القرطبي مبي ِّناً عظم هذه المصيبة، وما ترتَّب عليوا من أمور:

ين.  يبة   إذا أاللهاب أحدشكم مص  » )صلى الله عليه وسلم(قال ر ول اللهمن أعظم اَّصائ   اَّصيبة  في الدِ 

                                 
 .403انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (1)
 (.4/223انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
 .404انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأ ، ص  (3)
 .114ر  ، ص انظر  لطائف اَّعا (4)
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ا أعظم اَّصــــــــــــائ  عَب الإيمان 6718]الطبراني في الكبير )« فليذكر مصــــــــــــابت بي، فَ،َّ (، والبيوقي في شـــــــــُ

 ([.3/2(، والهيثمي في مجمع الزوائد )10152)

ه إلى د  لأنَّ اَّصـيبة بت أعظم  من كلِ  مصـيبةٍ يصـاب بها اَّسـلم بع )صلى الله عليه وسلم(واللهـدق ر ـول  الله
رِ  بارتداد العرب، و ير ذلك،  يوم القيامة  انقطع الوحي، وماتت النُّبوَّة، وكان أوَّل ظهور ال ــــــــــــــَّ

 .(1)وكان أوَّل انقطاي الخير، وأول نقصانت

ــــــــذر مشنْ يياع م  أنَّ النَّبَّ  ــــــــد، وينـ ــــــــأ  الوفاة عمرش ر ي الله عنت، فصار يتوعَّـ  صلى الله عليه وسلم()لقد أذهل نبـ
لكنَّت ذه  إلى ربِ ت كما ذه  مو ــ  بن عمران، فقد  اب عن قومت مات، ويقول  ما مات، و 

أربع  ليلةً، ثمَّ رجع إليهم. والله! ليرجعنَّ ر ــــــــول  الله كما رجع مو ــــــــ ، فليقطِ عنَّ أيدأ رجالٍ، 
 .(2)وأرجلهم زعموا  أنت مات

ـــــــــمَّاو  خل اَّس د، دسمع أبو بكرٍ الخبر  أقبل عل  فرسٍ من مسكنت بالسُّنْ   حضَّ نيال، ف لـ
وبٍ حشبرةٍ، وهو م   ــــــــــــَّ  بث )صلى الله عليه وسلم(فلم يكلِ م النَّاس، حضَّ دخل عل  عائ ــــــــــــة فتيمَّم ر ــــــــــــولش الله

فك ف عن وجهـــــــــت، ثمَّ أك َّ عليت، فقبَّلت، وبك ، ثمَّ قال  بأبي أنت وأمي! والله! ح يجمع الله 
ا اَّوتـــة الَّتي عليـــك فقـــد متَّهـــا.  وخرً أبو بكرٍ   ([.4453، 4452]البخــاري )عليـــك موتت ، أمـــَّ

وعمر يتكلَّم، فقال  اجلسْ يَ عمر! وهو ماضٍ في كلامت، وفي ثورة  ضــــــــــــــبت، فقام أبو بكر في 
داً  داً  فَنَّ محمَّ النَّاس خطيباً بعد أن حِد الله، وأثنى عليت، قال أمَّا بعد  فَنَّ مشنْ كان يعبد محمَّ

ول  قشدْ وشمشا مح شمَّ ﴿ح يموت، ثمَّ تلا هذه ا ية  قد مات، ومن كان يعبد الله فَنَّ الله حي   د  إِحَّ رش  
ابِك مْ وشمشنْ يشـنـْقشلِْ  عشلش  عش  ت مْ عشلش  أشعْقش ل  أشفشَِنْ مشاتش أشوْ ق تِلش انْـقشلشبـْ لشتْ مِنْ قشـبْلِتِ الرُّ ـــــــــــــــ  يْتِ فشـلشنْ خش قِبـش

ئًا وش شيشْ ياأِ اللََّّ  ال َّاكِريِنش  يـْ  [.144]آل عمران:  ﴾ يشض رَّ اللََّّش شش

قــال عمر  فو الله! مــا إن سمعــت أبا بكر تلاهــا، فهويــت إلى الأرض مــا تحمل  قــدمــاأ، 

                                 
 (.2/176انظر  تفسير القرطبِ  ) (1)
 (.2/594انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة ) (2)
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 ([.4454]البخاري )قد مات.  )صلى الله عليه وسلم(وعلمت   أنَّ ر ول الله

يق، وجراءتت  فَنَّ ال ـــَّ اعة، والجرأة  دِ  قال القرطبُّ  هذه ا ية أدلُّ دليلٍ عل  شـــ اعة الصـــِ 
فظهرت  ، )صلى الله عليه وسلم(القل  عند حلول اَّصــــــــائ ، وح مصــــــــيبة أعظم من موت النَّب ِ  حدُّلا  ثبوت

، منهم عمر، وخرِسش عثمان،  )صلى الله عليه وسلم(عنده شــــــــــــــ اعت ت، وعلمت، قال النَّاس    يمت ر ــــــــــــــول الله
يق بهذه ا ية ح  قدومت من مســــــــــكنت  دِ  وا ــــــــــتهف  علي ، وا ــــــــــطرب الأمر، فك ــــــــــفت الصــــــــــِ 

 .(1)بالسُّنْ 

د ِ  يق الأكبر! كم من مصـــــــيبةٍ درأها عن الأمَّة! وكم من فتنةٍ كان اَّهرً عل  فرحم الله الصـــــــِ 
نَّة، التي خفيت عل   يديت! وكم من م ــــكلةٍ، ومعضــــلةٍ ك ــــفها ب ــــه  الأدلَّة من القرآن، والســــُّ

يق حقت، واقدروا لت قدره، وأحبُّوا حبي  ر ول الله ، صلى الله عليه وسلم()مثل عمر ر ي الله عنت! فاعرفِوا للصِ دِ 
 .(2)يمان ، وب ضت نفاق  فلبُّت إ

 بيعة أب بكر بالخلافة: - 5

يطان  ـــبيلاً إلى  وبايع اَّســـلمون أبا بكر بالخلافة، في  ـــقيفة ب   ـــاعدة، حضَّ ح يجد ال ـــَّ
نيا   صلى الله عليه وسلم()تفريق كلمتهم، وتَيايق طلهم، وح تلع  الأهواء بقلوبهم، وليفارق ر ــــــــــــول  الله هذه الدُّ

م منتظم ، وعليهم أمير  يتولىَّ أمورهم، ومنهـــا دهييا ر ــــــــــــــول وكلمـــة اَّســــــــــــــلم  واحـــدة ، وطل ه
 .(3)، ودفنت)صلى الله عليه وسلم(الله

والحديث عن بيعة أبي بكر  ــنتكلم عنت بالتفصــيل عند الدُّخول في عصــر الخلفاء الرَّاشــدين 
 إن شاء الله تعالى.

 

                                 
 (.4/222انظر تفسير القرطبِ  ) (1)
 .24ووفاتت ، ص )ص(  انظر  مرض النَّب (2)
 .406[انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، للنَّدوأِ  ، ص  (3)
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 ، وكَفنُه، والصَّلاة عليه: )صلى الله عليه وسلم(غَسْلُ رسول الله - 6

ـــــــــقالت عائ ة ر ي الله عنها   الـ ن ثيابت  قالوا  ما ندرأ  أُر دِه م )صلى الله عليه وسلم(أرادوا  شسْلش النَّب ِ  مَّ
ـــــــــــــــــمَّاكما ُر دِ موتانا، أو ن ســـلت  وعليت ثيابت؟! ف  ما منهم اختلفوا  ألق  الله عليهم النَّوم حضَّ  لـ

لوا ر ـــول  رجل  إح وذقنت في اللهـــدره فكلَّمهم مكلِ م  من ناحية البيت، ح يدرون من هو  أن ا ســـِ
ت، يصــــبُّون اَّاء فوق القميص، ويدلكون بالقميص )صلى الله عليه وسلم(الله لوه  وعليت قميصــــ   وعليت ثياب ت، ف ســــَّ

لت إح نســـاي ه.  أبو داود ]دون أيديهم. قالت عائ ـــة  لو ا ـــتقبلت من أمرأ ما ا ـــتدبرت ما  ســـَّ

 ([.60 - 3/59(، والحاكم )1464(، وابن ماجه )3141)

ل وليَّةٍ  )صلى الله عليه وسلم(وك فِ نش  ل ولفي ثلاثة أثواب  ــــــــــــــش ليس فيها  - بلدة باليمن - ، من ثياب  ــــــــــــــش
، وح عمامة .  وقد اللهـــــــــلَّ  عليت اَّســـــــــلمون. قال ابن  (1)([941( ومســـــــلم )1271]البخاري )قميص 

ــــــــــــمَّاعباس    أ دخل الر جِال، فصلُّوا عليت ب ير إمامٍ أر احً، حضَّ فرش وا، ثمَّ  )صلى الله عليه وسلم(مات ر ول  الله لـ
وا عليت أر احً، أ دخل الصِ بيان فصلُّوا عليت، ثمَّ أدخل العبيد، فصلُّ  أ دخل النِ ساء فصلَّ  عليت، ثمَّ 

 ([.1628]ابن ماجه )أحد .  )صلى الله عليه وسلم(  يؤمَّهم عل  ر ول الله

م عليت فراد    يؤمَّهم أحد  عليت أمر  مجمع  عليت،  نيع، وهو اللهــــلاته  قال ابن كثير  وهذا الصــــَّ
 .(2)ح خلا  فيت

 ه، ومَنْ باشر دفنَه؟ ومتَّ دُفن؟موقع دفنِّه، وصفة قبرِّ  - 7

اختلف اَّســــــــلمون في موقع دفنت، فقال بعضــــــــهم  يدفن عند اَّنبر، وقال آخرون  بالبقيع، 
يق ر ـــــي الله ([. 2/293(، وابن ســــعد )545]الموطأ )وقال قائل  في مصـــــلاَّه.  دِ  ف اء أبو بكر الصـــــِ 

اسٍ  ، قالت عائ ــة، وابن عب )صلى الله عليه وسلم(عنت، فلســم مادَّة هذا الخلا  أيضــاً بما سمعت من ر ــول الله
ـــــــــمَّا ، و  سِ ل  اختلفوا في دفنت، فقال أبو بكر  ما نسيت  ما سمعت من  )صلى الله عليه وسلم(ق بض ر ول الله لـ

                                 
 .23، وتهذي  الأسماء للنَّووأِ  ، ص  37، ص )ص(  لانظر  لمتصر  يرة الرَّ و  (1)
 (.5/232انظر  البداية والنِ هاية ) (2)
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، ادفنوه في «ما قبض الله نبي اً إح في اَّو ــــــــع الَّذأ    أن يدفن فيت»يقول   )صلى الله عليه وسلم(ر ــــــــول الله
في  ()صلى الله عليه وسلملَّتت إح أنَّ دفن النَّب ِ وهذا الحديث وإن كان هناك خلا   في اللهــــــــ .(1)مو ــــــــع فراشــــــــت

 .(2)مو عت الَّذأ توفي ِ فيت أمر  مجمع  عليت

تصُّ بها، دفن في ح رة عائ ـــــــــــــــة الَّتي كانت ه )صلى الله عليه وسلم(وقال ابن كثيٍر  قد ع لِمش بالتَّواتر  أنَّت
 ــــــــي الله ر  شــــــــرقيَّ مســــــــ ده في الياَّاوية ال ربيَّة القبلية من الح رة، ثمَّ د فن فيها أبو بكرٍ، ثمَّ عمر

 .(3)عنهما

دش  ق )صلى الله عليه وسلم(قبر ر ـــــــــــول الله (4)وقد لحِ  جائياان،  (5)، وقد أ ع العلماء عل  أن اللَّلد، وال ـــــــــــَّ
قُّ  ا  فاللَّلد أفضـــــــل، وإن كانت رخِْوشةً تنهار  فال ـــــــَّ لكن إذا كانت الأرض اللهـــــــلبةً ح ينهار ترابه 

 .(6)أفضل

قُّ لجريَن العمل ع   ويجوز في القبر- رحت الله! - وقد قال الألبانيُّ  ليهما في اللَّلد، وال ــــــــــــــَّ
. وأمَّا اللهفة (8)  لأنَّ الله تعالى ح يختار لنبيت إح الأفضل(7)، ولكنَّ الأوَّل أفضل )صلى الله عليه وسلم(عهد النَّب ِ 

 ، أأ  مرتفعاً.([1390]البخاري )قبره، فقد كان م سشنَّماً. 

من  لتَّســــــــــــــنيم، وأنَّت أفضــــــــــــــلوذه   هور العلماء إلى أنَّ اَّســــــــــــــتل  في بناء القبور هو ا
وفي اَّسألة خلا   طويل  ليس هذا محلُّت، وقد قرَّب ابن القيِ م رحت الله ب  اَّذهب ،  (9)التَّسطي 

فقال  وكانت قبور أاللهــــــــــلابت ح م ــــــــــرفةً، وح حطئةً، وهكذا كان قبر ه الكر ، وقبر اللهــــــــــاحبيت، 

                                 
 .727انظر  اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة ، ص  (1)
 .160، ووفاتت ، ص )ص(  انظر  مرض النَّب ِ  (2)
 (.5/238انظر  البداية والنِ هاية ) (3)
   القبر َّو ع اَّيت.اللَّلد  ال َّقُّ الَّذأ يعمل في جان (4)
 وال ق  أأ   فر في و ا الأرض. (5)
 (.5/287انظر  ااموي ، للنَّووأِ  ) (6)
 .144انظر  أحكام الجنائيا ، ص  (7)
 .)ص(  ( وقد ا تفدت  من هذا الكتاب فائدةً كبر  في مبلث مرض ووفاة الرَّ ول160ووفاتت ، )ص )ص(  انظر  مرض النَّب ِ  (8)
 .164ووفاتت ، ص )ص(  ض النبانظر  مر  (9)
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نَّم مبطو  ببطلاء العراللهـــــة الحمراء،  )صلى الله عليه وسلم(فقبر ه ، (1)احبيتح مب   وح مط َّ ، وهكذا قبر اللهـــــم ســـــش
 .(2)مرتفعاً قليلاً عن  ط  الأرض )صلى الله عليه وسلم(وقد كان قبره

  فقد قال ابن إ ـــــــــــلاق  وكان الَّذين نيالوا في قبر ر ـــــــــــول  )صلى الله عليه وسلم(وأمَّا الذين باشـــــــــــروا دفنت
   عليُّ بـــــــــــن أبي طالٍ ، والفضل بـــــــــــن عباس، وق ـــــــــــثشم بن عبَّاس، وش قرآن مولى ر ول )صلى الله عليه وسلم(الله
  العباس. قال النَّووأُّ  ويقال  كان أ ــــــامة بن زيد، (5)، واَّقد ــــــيُّ (4)، وزاد النَّووأُّ (3) )صلى الله عليه وسلم(الله

وْسِ ٍ  وأوس بن خش
ا ت )صلى الله عليه وسلم(معهم. ودفن في اللَّلــد، وب   عليــت (6) ســــــــــــــع في لحــده اللَّبِ، يقــال  إ،ــَّ

اب اتٍ، ثمَّ أهـــالوا ال ُّ ا وقـــت دفنـــت  فقـــد ذهـــ  كثير  (7)لشبِنـــش  من العلمـــاء إلى أنـــَّت دفن ليلـــة . وأمـــَّ
ثن ، ودفن توفي يـــوم ال )صلى الله عليه وسلم(الأربعاء. قال ابن كثير  واَّ هور عن الجمهور ما أ لفنـــاه من أنّـَــت

 .(8)ليلـة الأربعاء

لابة الكرام، فقد قال أنس  ر ــــــــي الله عنت   )صلى الله عليه وسلم(لقد كان لوفاة ر ــــــــول الله أثر  عل  الصــــــــَّ
(، 3618]الترمذي ). «حضَّ أشنْكشرْناش قلوبنا - وإناَّ لفي دفنت - دأالأي )صلى الله عليه وسلم(وما نفضـــــــنا عن النَّب ِ »

 .(9)([1631وابن ماجه )

 : )صلى الله عليه وسلم(سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرَّسول

 : )صلى الله عليه وسلم(ما قاله حسَّانُ رضي الله عنه في موت رسول الله - 1

فع عن ال لام اتت، ودافي حي )صلى الله عليه وسلم(لقد ناف  حسَّان  بن ثابتٍ ر ي الله عنت عن ر ول الله

                                 
  (.1/524انظر  زاد اَّعاد ) (1)
 (.4/338انظر  تهذي  السُّنن ، حبن القيِ م ) (2)
 (.4/321انظر  السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (3)
 .23انظر  تهذي  الأسماء ، ص  (4)
 .35انظر  لمتصر السِ يرة ، ص  (5)
 .173، ص  ووفاتت)ص(  انظر  مرض النَّب (6)
 .23انظر  تهذي  الأسماء للنَّووأ ، ص  (7)
 .728( ، واللهلي  السِ يرة النَّبوية ، ص 5/237انظر  البداية والنِ هاية ) (8)
 .729انظر  اللهلي  السِ يرة النبوية ، ص  (9)
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واَّســــــــــلم  بقصــــــــــائده الرَّائعة  الَّتي هياَّت عرب الجيايرة، وفعلت فيهم الأفاعيل، ولقد تأثَّر بموت 
لْها ، فرثاه بقصــــــــائدش مبكيةٍ حياينةٍ، حفظها لنا التَّاري ، و  تهمِلْها اللَّياس، و  تف )صلى الله عليه وسلم(حبيبنا صــــــــِ

   )صلى الله عليه وسلم(مِمَّا قالت يبكي ر ولش اللهعنَّا حواجيا  الياَّمن، وح أ وار  القرون، فش 

ا  أ،ـــــَّش ام  كـــــش كش حش تشـنـــــش ل  عشيْنـــــِ ا باش  مـــــش
 

دِ  (1)ك لِلـشتْ مـاقيهـا  لِ الأشرْمـش  (2)بك لـْ

 
 

وِيًَ   بش ش ثاش شهْدِأِ  أشاللهــــــــــــــْ
 جشياشعاً عشلش  اَّ

 
ع دِ    يَش خشيْرش مشنْ وشطِئ الحشصــــــــــــــش  ح تشـبـْ

 
 

فِْي لش   كش ال ُّْبش يش تش وشجْهِيْ يشقِيـــــــْ  ِ ْ يـْ
 

كش في بشقِيْعِ ال شرْقــــــش   لــــــش ت  قشـبـْ  ( 3)د  يِ بــــــْ

 
 

ت    اتـــش دْت  وشفـــش هـــِ  بأششبي وشأ مِ ي مشنْ شــــــــــــــش
 

دِ   ـــــــش ت  هــــْ
بُِّ اَّــــ ْ ِ الــــنــــَّ نــــش وْم احثـــــْ   في يـــــش

 
 

تِ م تـشبـشلـــــــِ    اتـــــــِ دش وشفـــــــش ت  بشـعـــــــْ  داً فشظشلِلـــــــْ
 

داً   دِ  لـــــــش تـــــــش دِ  ( 4)مــــــ  ِ   شْ أ وْلـــــــش تــــــش يـــــــْ  يَش لــــــش
 

 
دشك  ــــــــــــــــــــــــــــي ـْ أشأ قيم  بشـعـْ دِيْـنـشةِ بشـ  نـشه مْ بالْمـش

 
بِ لْت    تشِ  اللهــــ  وشدِ  (5)يَش لشيـْ مَّ الأش ــــْ  ــــ 

(6) 

 
 

اجِلاً   ا عـــــــش نـــــــش  أشوْ حـــــــلَّ أشمْر  اِلله فِيـْ
 

دِ   ا أشوْ في  ـــــــش ةٍ مِنْ يـشوْمِنـــــــش  في رشوْحـــــــش
 

 
ــــــــــــــــــــــــــلْقش  طيِ ب  اعشت ـنشا فشـنشـ  اً فشـتـشق وْم   ــــــــــــش

 
رشائبِ ت    اً  ــــــــــــــش لْتِدِ   (7)محشْضــــــــــــــش

ش
 (8)كشرِْ   اَّ

 
 

ر هـــــــا  ارشك  بـِـكــْ  بـــــــش
رش آمــنـــــــةش اَّــ  يَش بـِـكــْ

 
عشدِ   عْدِ الأش ــــــــــــــْ تْت  مح ْصــــــــــــــنشة  بِســــــــــــــش  ولشدش

 
 

ا  ةِ ك لِ هــــــش يِــــــَّ اءش عشلش  البرش  ن ـوْراً أ ـــــــــــــــــــش
 

دِأ  هْتـــــــش ارشكِ يـش  بـــــــش
دش للنُّورِ اَّ نْ ي ـهـــــــْ  مش

 
 

ا  نـــــــش عـــــــاً ونشـبـِيــَّ ا مـش نـــــــش ا ـْشعـْ  يَ رشبُّ فـــــــش
 

ــــــــــــــــــــــــــثْ   نَّةٍ تشـ دِ ع ي ونش الح   (9)في جش  ســــــــــــَّ
 

 
نَّةِ الفِرْدشوْسِ فشاكْت ـبـْهشا لش    ــــــــــــــــــــــــــنشافي جش

 
ؤْدشدِ    يَش ذشا الجشلاشلِ وشذشا الع لاش والســــــــــــــُّ

 
 

كٍ   ـــــــِ ال ت  بهـــــــِش ـــــــْ ا بشقِي اِلله أسْمشع  مـــــــش  وش
 

دِ   مـــــــَّ بِ  محــــ ش لــــش  الــــنــــَّ ت  عــــش يـــــــْ كــــش  إحَّ بــــش
 

 
ت  ارِ النَّبِِ  وشرشهْطـــــــِ  يَش وشيْ ش أنْصـــــــــــــــــــــش

 
   ِ   شيــَّ

دش اَّ شلْلــش بشـعــْ
وشاءِ اَّ  (10)دِ في  ــــــــــــــش

 
 

                                 
 اَّاقي   ع مأق ، ومؤق ، وهي مجارأ الدَّمع من الع . (1)
 .الأرمد  الَّذأ ي تكي وجع الع  (2)
 بقيع ال رقد  اَّكان الذأ يشدْفِن فيت أهل اَّدينة موتاهم. (3)
(4) . د  متليرِ   متلدِ 
 الله بِ لْت     قيت اللهبلاً. (5)
 الأ ود   رب من الحيَّات. (6)
 الضَّرائ   الطَّبائع. (7)
 اَّتد  الأاللهل. (8)
 تث  عيونش الحسَّد  تصرفها ، وتدفعها. (9)
  واء  اَّللشدِ  و ط ت. (10)
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بش   ارِ البِلاشد  فشأشاللهــْ اقشتْ بِاحنْصــش  ل وا ــش
 

دِ   لشوْنِ الشـــــــْ م  كش ه  وداً وجوه   ( 1) ـــــــــــــــ 

 
 

ه    دْناش دْ وشلـــــــش قـــــــش بْر ه  ( 2)وشلــــــش ا قــــــش يــــــنـــــــش  وشفــــــِ
 

دِ   ت بنـــــــا  شْ د ْلـــــــش تـــــــِ ول  نِعْمش  وشفشضـــــــــــــــ 
 

 
تِ   دش  بـــــــِ تِ وهـــــــش ا بـــــــِ نـــــــش رمــــش  والله  أكــــْ

 
ارشه  في ك ل ِ   هشدِ  أنصــــــــــــــش اعشةِ مش ــــــــــــــْ   ــــــــــــــش

 
 

تِ    اللهـــــــــــــلَّ  اللت  وشمشنْ  ش فُّ بِعشرْشـــــــــــــِ
 

دِ   ارشكِ أشحـــــــْش  بـــــــش
لــش  اَّــ وْنش عــش بـــ   ( 3)وشالــطــَّيــِ 

 
 

    وقال أيضاً 
عش   لِله مشا حششلشتْ أ نْـثش  وشحش وش ـــــــــــش  تْ تاش

 
ادِأ  ةِ ايـــــش وْلِ نشبِِ  الأ مـــــَّ لش الرَّ ــــــــــــــ   مِثـــــْ

 
 

نْ   قـــــــاً مــِ لــْ  ريِّــَتـــــــتبشــ  وشحش بـــشرش  الله  خــش
 

ادِ   عــــــــش يـــــــــْ ارٍ أشوْ بمــــــــِِ ةِ جــــــــش  أوْ  بــــــــذِمــــــــَّ
 

 
اء  بِ   تشضــــــــش نشا ي ســــــــْ  تِ مِنش الَّذِأ كشانش فِيـْ

 
ادِ   دْلٍ وشإِرْشــــــــــــــــــــش ارشك  الأمْرِ ذشا عــــــش  م بــــــش

 
 

    إلى أنْ قشال 
لش النَّاسِ إني ِ ك نْت  في ،شش    رٍ يَش أشفْضــــــــــش

 
رشدِ    فــْ

لِ اَّــ ت كــمــثـــــــْ نـــــــْ ت  مــِ بــشلـــــــْ أشاللهــــــــــــــــْ
ادِأ ( 4)الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  

 

 

د ِّيق يبكي النَّبَّ  - 2   : )صلى الله عليه وسلم(وممَّا قاله أبو بكرٍ الص ِّ

ا  ــــــــــــــــــــــــــــمــــَّ دِحً  لـ نــــْ ا م تش ش ت  نشبِيـَّنــــش  رشأشيــــْ
 

هِنَّ الـــدُّور    تْ عشليَّ بِعشرْ ــــــــــــــِ اقـــش   ـــــــــــــــــش
 

 
وْتـــــــِ   دش ذشاكش لِمش يش قشـلْبِ عِنـــــــْ ارْتاش  تِ فـــــــش

 
يْر    ت  كشســـــــــــــــِ يِيـــــــْ ا حش  وشالعشظْم  مِ ِ  مـــــــش

 
 

! إِنَّ خِلَّكش قش أشعتِيْق ! وشْ ش    دْ ثشـوش كش
 

تش يشســــــــــــــيْر    ا بشقِيــْ دشكش مــش بْر  عِنــْ  وشالصــــــــــــــَّ
 

 
احِ   تشِ  مِنْ قشـبْلِ مشهْلِكش اللهــــــــــش  بِْ يَش لشيـْ

 
 

ه ور    تِ اللهــــــــــــــ  دٍ عشلشيـــــــْ ت  في لحـــــــشْ    يِ بـــــــْ
 

 
دِهِ   عـــــــْ نْ بـــش ائــِع  مــِ دش ثــشنَّ بـــــــش د  لـــــــْ تــش  فــلــش

 
د وْر    وشانــِ   وشاللهـــــــــــــــــــــ  ا يــش نَّ جــش يـــــــش عــْ تـــش

(5 ) 

 
 

يبكي  - رضي الله عنه - وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب بن هاشم - 3
 : )صلى الله عليه وسلم(رسولَ الله

يا وْل    ـــش ي حش يـ لـــِ ـــْ ي ـــش اتش ل بـــــــش ـــش ت  فـ  أشرقِـــــــْ
 

تِ ط وْل    ةِ فِيـــــــْ بـــــــش يـْ صــــــــــــــِ
 
ل  أشخِي اَّ  وشلشيـــــــْ

 
 

                                 
 الشد  كلل  أ ود. (1)
 من قبل ابائت.)ص(  أأ  ب  النَّ ار أخوال النَّب ِ  (2)
 (.4/328انظر  السِ يرة النَّبويَّة حبن ه ام ) (3)
 (.4/329الصَّادأ  العشطش ، السِ يرة النَّبويَّة ، حبن ه ام ) (4)
 .33،  32، طبع حديثاً حقَّقت ، وشرحت راجي الأسمر ، ص ، وديوان أبي بكرٍ الصِ ديق  366انظر  اَّستطر  ل ب يهي ، ص  (5)
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ا  اء  وشذشاكش فِيْمـــــش دشني الب كـــــش عـــــش  وشأش ــــــــــــــْ
 

ل    تِ قشلِيـــــــْ لِم وْنش بـــــــِ ســــــــــــــْ
 
يـــــــْ ش اَّ  أ اللهــــــــــــــِ

 
 

 
بـشت ـنــشا وشجشلــَّتْ   يـْ تْ م صــــــــــــــِ دْ عشظ مــش  لشقــش

 
ول    دْ ق بِضش الرَّ ــــــــــــــ  لش  قــش ةش قِيــْ يــَّ  عش ــــــــــــــِ

 
 

ا  ا اـــَِّا عشرشاهـــش نـــش تْ أشرْ ــــــــــــــ  لـــش  وشأش ــــــــــــــْ
 

ل    يـــــــْ ا تَــــــشِ هـــــــش ــــــ  بـ وشانــــــِ ا جــــــش نـــــــش اد  بــــــِ كـــــــش  تــــــش
 

 
نـــــــش   لش فــِيـــْ يايِـــــــْ نــْ يش والــتـــَّ دْناش الــْوشحــْ قـــــــش  افـــش

 
يــــــــل    بْرشئــــــــِ د و جــــــــِ ــــــــش ــــــــْ تِ وشيـ ر وْ   بــــــــِ ــــــــش  يـ

 
 

تْ عشلشيــــتِ   الــــش ا  ــــــــــــــــــش  وشذشاكش أشحشقُّ مــــش
 

يـــــل    ادشتْ تشســــــــــــــِ اسِ أشوْ كـــــش  ن ـف وْس  النـــــَّ
 

 
ا  كَّ عشنـــــــَّ انش يجشْل و ال ـــــــــــــــــــــَّ  نب  كـــــــش

 
وْل    قــــــ  ا يـــــــش تِ وشمـــــــش يـــــــْ وشحــــــش  إلِــــــش ا يـــــــ   بمـــــــِش

 
 

ا فشلاش نَشْ ــــــــــــــش  مشلاشمـــــــاً   دِيْـنـــــــش  ويشـهـــــــْ
 

ل    يـــــــْ ا دشلــــِ نـــــــش ول  لــــش ا والــــرَّ ـــــــــــــــــ  نـــــــش يـــــْ لــــش  عــــش
 

 
اطِم ! إنْ   ذْر   أشفــــش ذشاكش عــــ  تِ فــــش  جشياعِــــْ

 
ل    يـــــــْ بــــِ وش الســـــــــــــــــَّ هــــ  ي فـــــش ياشعــــِ  وشإِنْ  شْ دــــشْ

 
 

د  كـــــــلِ  قشبْرٍ   يـــــــِ  كِ  ـــــــــــــــش بْر  أشبِيـــــــْ قش  فـش
 

ول    اسِ الرَّ ــــــــــــــ  د  النـــــَّ يـــــِ  تِ  ــــــــــــــش  ( 1)وشفِيـــــْ

 
 

 : )صلى الله عليه وسلم(وقالت صفيَّة بنتُ عبد المطَّلب تبكي رسولَ الله - 4

اءشنا  تش رشجـــش ولش اِلله ك نـــْ  أحش يَش رش ــــــــــــــ 
 

اوش   افِيـــــــش ك  جـــــــش ا بشـر اً وش شْ تـــــــش ـــــــش تش بنِ نـــــــْ  ك 
 

 
ادِيًَ وشم عشلِ مـــــــاً   تش رشحِيْمـــــــاً هـــــــش نـــــــْ  وشك 

 
كيــــش   انش باش كش الْيـشوْمش مشنْ كــــش كِ عشلشيــــْ  اليِـشبــــْ

 
 

دِ   قـــــــْ ا أشبْكِي النَّبَِّ لِفش مْر كش مـــــــش  هِ لشعش
 

  ًِ  اتيِشا (2)وشلشكِنْ لِمشا أشخْ ـــــــــــــش  مِنش ايْشرْ
 

 
أشنَّ عشلش  قـشلْ   ذكِْرِ مح ش كـــــــش دٍ بِ لـــــــِ  مـــــــَّ

 
اوِيَش   شكــــش

دِ الن بِِ  اَّ تْ مِنْ بشـعــــْ فــــش ا خش  وشمــــش
 

 
دٍ   ل   الله  ربُّ مح شمـــــَّ اطِم ! اللهــــــــــــــش  أشفـــــش

 
وِيَش   دشثٍ أشمْســــــــــــــش  بيِـشثْرِبش ثاش  عشلش  جـــــش

 
 

الشتِي   ولِ اِلله أ مِ ي وشخــــش ً  لرِش ــــــــــــــ  دش  فــــِ
 

ا  الِيـــــــش ي وشمـــــــش ئِي وشنـشفْســـــــــــــــِ ي وشاباش مِ   وشعش
 

 
قْ   دش االلهـــــش الشةش اللهـــــش  دِقاً تش وشبشـلَّْ تش الر ِ ـــــش

 
افِيش   لِيْ ش الع وْدِ أشبْـلشتش اللهـــــــــــــش  اوشم تَّ اللهـــــــــــــش

 
 

اسِ أشبْـقش  نشبِيـَّ   افشـلشوْ أشنَّ رشبَّ النـــــــَّ  نـــــــش
 

يشا  ا ــــــــــــــِ انش مش عِدْناش وشلكِنْ أشمْر ه  كش   ــــــــــــــش
 

 
ةً   يـــــــَّ لاشم  تحشِ كش مِنش اِلله الســــــــــــــَّ  عشلشيـــــــْ

 
نَّاتٍ مِنش العش   يشادْنِ رش وشأ دْخِلْتش جش  (3)ا ــِ

 
 
  

                                 
 (.2/456انظر  احكتفاء ، للكلاعي ) (1)
 ايرً  الفتنة واحختلاط. (2)
 (.220،  4/219انظر  تفسير القرطبِ  ) (3)
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 الخاتمة
 

ره الله س مِنْ  عٍ، وترتيٍ ، وتحليلٍ تضـــمَّنتها فصـــول هذا الكتاب، فيما  وبعد  فهذا ما يســـَّ
يرة النَّبويَّة دروس  وعبر  في تربية الأمَّة وبناء الدَّولة( فما كان فيت من اللهــــــــــــوابٍ فهو  يتعلَّق )بالســــــــــــِ 

، فلت الحمد، واَّ ب إليت، نَّة، وما كان فيت من خطأ  فأ ت فر الله تعالى، وأتو محض فضل الله عليَّ
 والله  ور ول ت برأء  منت، وحسب أني ِ كنت حريصاً أحَّ أقع في الخطأ، وعس  أح أ حرشم مِنش الأجر.

وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني اَّســـــــــــــلم ، وأن يذكرشني مشنْ يقريه في دعائت  
  لأخيت بظهر ال ي  مســــــت ابة  إن شــــــاء الله تعالى، وأختم  هذا الكتاب بقول الله فَنَّ دعوة الأ

بـشق وناش بِالِيمشانِ وشحش دشْعشلْ في ق ـل وبنِشا  ِ ﴿تعالى   لاًّ للَِّذِينش آمشن وا رشبّـَنشا رشبّـَنشا اْ فِرْ لشنشا وشلِخْوشاننِشا الَّذِينش  ــــــــش
 .[10]الحشر:  ﴾إِنَّكش رشي و   رشحِيم  

 وبقول ال َّاعر 

ل    انِ أشهــــــْ تش للإحســـــــــــــــــــش  إيي أشنــــــْ
 

ل    ل  الجشيايِـــْ كش الج وْد  وشالفشضـــــــــــــــــْ  وشمِنـــْ
 

 
ومٍ   بِ فيْ لــــــــ   لــــــــْ ــــــــش تش قـ  إيــــــــي باش

 
ل    لِيـــــــْ تِ خش رُّ بـــــــِ اسِ ح ي ســـــــــــــــش  وشحـــــــش

 
 

داً   دْ وشارْحشمْ ع بـشيــــــْ ْ  وجــــــ   إيي تــــــ 
 

ل    يـــــــْ ت  يشســــــــــــــِ دْمشعـــــــ   مِنش الأوزار مـــــــش
 

 
ت  إيي ثشـوْب    تــْ مِي دنَّســــــــــــــش  جِســــــــــــــْ

 
ل    يـــــــْ قـــــِ داً ثـــــش هـــــــا أبـــــــش لـــــ  وب  حـــــشْ  ذ نـــــ 

 
 

َني ِ   وِكش سِ فـــــــش فــــْ عــــش ــــِ دْ ب  إيــــي جـــــــ 
 

ل    ر  ذشليِـــــــْ  عشلش  الأشبـْوشابِ مشنْكشســــــــــــــِ
 

 
بْرأ  دأ وشاللهــــــــــــــش لــــش انش  جش  إيي خــــش

 
ل    يــْ   وشاقْ ششبش الرَّحِيــْ اءش ال ــــــــــــــَّ  وجــش

 
 

فـــــــــوٍ   دشوشاءِ عـــــــــش ي دشاوني بـــــــــِ  إيـــــــــِ
 

فــش  فـــ    تِ ي  ـــــــــــــــْ  ل  ؤشادِأ والــ ــشلــيـــــــْ بـــــــِ
 

 
وبي   نْ ذ نـــــ  بِ مـــــِ لـــــْ ـــــش  إيـــــي ذشابش قـ

 
ل    تـِيـــــــْ ِ  أشناش الـقـش بـِيـْ لِ الـقـش نْ فـِعـــــــْ  وشمـِ

 
 

مْ   كــــ  وني أجــــبــــْ تش ا دْعــــ  لـــــــْ  إيــــي قـــــ 
 

ل    دْع و يَش وشكِيـــــــْ د  يـــــــش اكش العشبـــــــْ  فشـهـــــــش
 

 
ي  ات  تَشْضــــــــــــــِ ذِهِ الأوْقـــــــش  إيِي هـــــــش

 
ا تـشيا وْل    ا وشبهـــــــِش ارٍ لشــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــش  بِأعْمـــــــش
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    ال َّاعر  وبقول
ا  لْ فشمـــش  اطْلـــ   العِلْمش وشحش تشكْســــــــــــــــش

 
لْ   لِ الكشســــــــــــــــش دش الخشْيْرش عشلش  أشهــْ  أشبْـعــش

 
 

ينِ وشحش   تِ في الـــــــدِ  لْ للِْفِقـــــــْ  احْتشفـــــــِ
 

وشلْ   الٍ وشحــش ت  بمـــــــِش نـــــــْ لْ عــش تــش ـــــــِ  تش ــــــــــــــــْ
 

 
نْ   ت  فشمش لـــــــْ رِ النـَّوْمش وحشصـــــــــــــــِ   واهْ  

 
ذش   ا بـــــــش شطْل وبش  شْقِرْ مـــــــش

 لْ يشـعْرِ  اَّ
 

 
ت    بـــــــ  تْ أشرْباش بـــــــش دْ ذشهــش لْ قـــــــش قـــــــ   حش تـــش

 
لْ   ارش عشلش  الدَّرْبِ وشاللهـــش  ك لُّ مشنْ  ـــش

 
 

 

  بلانك اللَّه مَّ وبحمدك، أشهد أن ح إلت إح أنت، أ ت فرك، وأتوب إليك.

 

* * * 
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 المصادر والمراجع
 

 ( أ )

، د. وهبة الياُّحيلي، دراآ - 1 الثة،  ــــــــــــة  مقارنة ، دار الفكر، الطَّبعة الثَّ ثار الحرب في الفقت ال ــــــــــــلاميِ 
 م. 1981هـ   1401

 م. 1991هـ   1412ر تطبيق ال َّريعة، د. محمد عبد الله الياَّاحم، دار اَّنار، الطَّبعة الأولى، آثا - 2
هـ   1400مصــــــر، ط  الخامســــــة،  - فات  عل  الطَّريق َّمد  ــــــيد نو ، دار الوفاء، اَّنصــــــورةآ - 3

 م. 1990
 أ ْ د  ال ابة في معرفة الصَّلابة لعلي بن أبي الكرم )ابن الأثير(. - 4
 لبنان. - م، طبعة دار الفكر، بيروت 1990هـ  1410الأمُّ َّمَّد بن إدريس ال َّافعي  نة  - 5
، اَّكتبة الثَّقافية، بيروت - 6  .لبنان، بدون تاري  - التقان في علوم القرآن لعبد الرَّحن السُّيوطيِ 
عمَّان،  - الدارة ال ــــــــــــــلاميَّة في عصــــــــــــــر عمر بن الخطَّاب، د. فاروق مجدحوأ، دار مجدحوأ - 7

 م. 1998هـ   1418الطَّبعة الثَّانية 
، تحقيق عليٍ  محمَّد الب اوأِ ، دار  - 8 لابة لأحد بن عليِ  بن ح ر العســقلاني ِ الاللهــابة في تَيييا الصــَّ

 مصر. - النَّهضة
 لإمام ال َّاطب، دار الفكر، الناشر مكتبة الر يَض الحديثة بالر يَض.احعتصام ل - 9
 العلام في اللهدر ال لام، د. عبد اللَّطيف حياة، دار الفكر. - 10
ي  أحد بن عليٍ  اَّقريياأ،  - 11 إمتاي الأسماي بما للرَّ ـول من الأبناء، والأموال، والحفدة، واَّتاي لل ـَّ

 م. 1941د شاكر، مطبعة لجنة التَّأليف وال َّ ة بالقاهرة، اللهلَّلت وشرحت محمود محمَّ 
بعة الثالثة، اَّدينة، الطَّ  - الأحاديث الواردة في فضــــــائل اَّدينة لصــــــاأ الر فِاعي، دار الخضــــــيرأ - 12

 هـ. 1418
 بيروت. - أحكام الجنائيا وبدعها ل لباني، اَّكت  ال لاميُّ  - 13
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وق في ال - 14 هـ   1409 ــــــــــــــلام لأحد الدَّرويش، دار عا  الكت ، الطَّبعة الأولى، أحكام الســــــــــــــُّ
 م. 1989

، تحقيق   - 15 د بن عبد الله اَّعرو  بابن العربي اَّعافرأِ  الأندلســــــــــــــيِ  أحكام القرآن لأبي بكرٍ محمَّ
 بيروت. - هـ. دار الكت  العلميَّة 1/1408محمَّد عبد القادر عطا، ط

 دم ق. - ة وأ  سها لعبد الرَّحن حبنكة اَّيداني، دار القلمالأخلاق ال لاميَّ  - 16
 الأخوات اَّسلمات وبناء الأ رة القرآنيَّة، َّمود محمَّد الجوهرأِ . - 17
إرواء ال ليل في هريت أحاديث منار الســــــــــــــبيل، محمد نااللهــــــــــــــر الدين الألباني، إشــــــــــــــرا  زهير  - 18

 ال اويش.
نَّة، وفقهها - 19 لام بمصـــر، الطَّبعة الأ - الأ ـــاس في الســـُّ يرة النَّبويَّة لســـعيد حوَّ ، دار الســـَّ ولى، الســـِ 

 م. 1989هـ   1409
 مصر. - الأ اس في السُّنَّة، لسعيد حوَّ ، دار السلام - 20
أ الي  التَّ ويق والتَّعياييا في القرآن الكر ، د. الحس  جرنو محمود جلو، مؤ ِ سة الر ِ الة، دار  - 21

ــــــــــــــــ   1414نســانيَّة، الطَّبعة الأولى، العلوم ال أ ــباب النُّياول، لأبي الحســن  - 22م.  1994هـ
ة، بيروت الأولى،  لبنـــان، الطَّبعـــة - عليِ  بن أحـــد الواحـــدأِ  النيســـــــــــــــــابورأِ ، دار الكتـــ  العلميـــَّ

 م. 1982هـ   1402
الفة لسعيد محمَّد بابا  يلا،  لسلة الحكمة البر  - 23 طَّبعة الأولى، يطانيَّة، الأ باب هلاك الأمم السَّ

 م. 2000هـ   1420
 - اح تهبارات العسكريَّة في ال لام لعبد الله عليٍ  السَّلامة منااللهرة، مؤ سة الر ِ الة، بيروت - 24

 م. 1991هـ   1412لبنان، الطَّبعة الثَّانية، 
 1994هــــــــ   1414مصر،  - ال لام في خندق، َّصطف  محمود، دار أخبار اليوم، القاهرة - 25

 م.
يا ــيِ  في القرآن اَّكِ ي للت اني عبد القادر حامد، الطَّبعة الأولى،  - 26 هـ   1416أاللهــول الفكر الســِ 

 الأردن، دار الب ير. - م، عمَّان 1995
هـ   1393أ ـــواء عل  اي رة لتوفيق محمَّد  ـــبع، مطبعة اييئة العامَّة ل ـــؤون اَّطابع الأميرية،  - 27

 م. 1973
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 أعلام النُّبوة، للماوردأِ ، الكلِ يات الأزهريَّة. - 28
يطان حبن قيِ م الجوزيَّة، دار الكت  العلميَّة - 29 يروت، طبعة أولى ب - إ اثة اللَّهفان عن مصـائد ال ـَّ

 م. 1998هـ   1408
مان بن مو ــــ  ياحكتفاء بما تضــــمَّنت من م ازأ الرَّ ــــول والثَّلاثة الخلفاء، تأليف أبي الرَّبيع  ــــل - 30

، عا  الكت ، الطَّبعة الأولى،   م. 1997هـ   1417الكلاعيِ  الأندلسيِ 
 بيروت. - الأموال، لأبي عبيد القا م بن  لام، مؤ َّسة نااللهر الثَّقافية - 31
ـ  ه 1418احنحرافــات العقــديّــَة والعلميــَّة، عليُّ بن ُيــ  الياَّهرانيُّ، دار طيبــة، الطَّبعــة الثــَّانيــة،  - 32

 م. 1998
 أنساب الأشرا ، للبلاذ رأِ ، تحقيق  محمَّد حيد الله، دار اَّعار . - 33
معاني، طبعة مجلس دائرة اَّعار  العثمانيَّة، حيدر اباد، ايند،  - 34 هـ   1382الأنســـــــــــــــاب للســــــــــــــَّ

 م. 1962
معاني، تحقيق عبد الرَّحن اَّع - 35 ، ن ــر لالأنســاب لأبي  ــعيد عبد الكر  بن محمد الســَّ مي اليماني ِ

 ايند. - مجلس دائرة اَّعار 
هـ   1405الطَّبعــــة الأولى،  ألِ يــــة الجهــــاد في ن ــــــــــــــر الــــدَّعوة، د. علي  العليــــانيُّ، دار طيبــــة، - 36

 م.1985
 

 )ب(
ولى، ة، الطَّبعة الأالقصيم بالسُّعودي - البلر الرَّائق في الياُّهد والرَّقائق، لأحد فريد، دار البهارأ ِ  - 37

 م. 1991هـ   1411
بدائع السَّالك في طبائع اَّمالك، لأبي عبد الله بن الأزرق، تحقيق، وتعليق علي  امي النَّ ار،  - 38

 الجمهوريَّة العراقيَّة. - من ورات وزارة العلام
، الطَّبعة الأولى - 39 ـــــــــــ   1408 - البداية والنِ هاية لأبي الفداء ابن كثيٍر الدِ م قيِ  م، دار  1988هـ

اث.  الرَّيَن لل ُّ
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، َّمود شــــــكرأ احلو ــــــي، تحقيق محمَّد به ة الأثرأ، دار  - 40

 بيروت، الطَّبعة الثَّانية. - الكت  العلميَّة
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عة ببناء ااتمع ال ـــــــلاميِ  في عصـــــــر النَّبوَّة، َّمَّد توفيق رمضـــــــان، دار ابن كثيٍر، دم ـــــــق، الطَّ  - 41
 م. 1989هـ   1409الأولى، 

ين محمَّد  - 42 مائل، شر   ال الدِ  ير، وال َّ به ة اَّافل، وب ية الأماثل في تلهيص اَّع ياات، والسِ 
 بيروت. - الأشهر اليم ِ ، دار اللهادر

 )ت(
 تأمُّلات في  ورة الكهف لل َّي  أبي الحسن النَّدوأِ ، دار القلم. - 43
يد الوكيل، دار ااتمع، الطَّبعة الأولى،  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــول تأمُّلات في  ـــيرة - 44  1408، د. محمد الســـَّ

 م. 1987هـ  
لام تدمرأ، دار الكتاب العربي، الطَّبعة  - 45 تاري  ال ـــــلام للذَّهب، اَّ ازأ، تحقيق عمر عبد الســـــَّ

 م. 1990هـ   1410الثَّانية، 
ريَّة، الطَّبعة ال كند - د العياييا الحميدأُّ، دار الدَّعوةمواقف وعبر ، د. عب - التَّاري  ال لاميُّ  - 46

 م. 1997هـ   1418الأولى، 
 التَّاري  السِ يا يُّ والحضارأُّ، د. السَّيد عبد العياييا  ا . - 47
يا يُّ والعسكرأُّ لدولة اَّدينة في عهد الرَّ ول - 48 يا يَّة ، ا  اتي يَّ  )صلى الله عليه وسلم(التَّاري  السِ  ة الر ول السِ 

 م. 1998هـ   1419بيروت، الطَّبعة الأولى،  - والعسكريَّة، د. علي معطي، مؤ َّسة اَّعار 
 - تاري  الطَّبرأ، لأبي جعفر محمَّد بن جرير، تحقيق محمَّد أبو الفضـــــــــل إبراهيم، دار  ـــــــــويدان - 49

 بيروت.
 م. 1927تاري  اليهود في بلاد العرب لولفنسون، طبعة القاهرة،  - 50
 م. 1967 - ي  خليفة بن خيَّاط، تحقيق أكرم  ياء العمرأ، مطبعة احداب، النَّ فتار  - 51
 - تاري  دولة ال ـــــلام الأولى، فايد حَّاد عاشـــــور،  ـــــليمان أبو عياب، دار قطرأِ  بن الف اءة - 52

 م. 1989هـ   1409الدَّوحة، الطَّبعة الأولى، 
س شــــــ اي، دار الفكر اَّعااللهــــــر، اللهــــــنعاء، الطَّبعة تاري  اللهــــــدر ال ــــــلام، لعبد الرَّحن عبد الو  - 53

 م. 1999هـ   1419الأولى، 
لام، الطبعة الثانية،  - 54 يا ــــيُّ في ال ــــلام َّنير محمَّد ال ضــــبان، دار الســــَّ هـ   1408التَّلالف الســــِ 

 م. 1988
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 ونس.ة، تالتَّلرير والتَّنوير لل َّي  محمَّد الطَّاهر ابن عاشور، دار الكت  ال َّرقيَّ  - 55
مذأ َّمَّد بن عبد الرَّحن اَّباركفورأ، مطبعة احعتماد، ن ــــر  - 56 تحفة الأحوذأ ب ــــر  جامع ال ِ 

 محمَّد عبد اَّسن الكتب، تصلي  عبد الرَّحن محمَّد عثمان.
ار ال - 57 ين أبو الح َّاً يو ف بن الياكي عبد الرَّحن اَّيا أِ، الدَّ يِ مة،  نة قتحفة الأشرا  لجمال الدِ 

 هـ. 1384الطَّبع  
بية القياديَّة َّنير ال ضبان، دار الوفاء - 58  م. 1998هـ   1418اَّنصورة، الطَّبعة الأولى،  - ال َّ
ليم إلى مياايَ الكتاب الكر ، لقا ــي القضــاة أبي  - 59 عود، اَّســمَّ  إرشــاد العقل الســَّ تفســير أبي الســُّ

عود محمَّد العمادأِ  الحنف ، تحقيق عبد القادر أحد عطا، النَّاشــــــر  مكتبة الر يَض الحديثةالســــــُّ  - يِ 
 الر يَض، مطبعة السَّعادة، القاهرة.

، دار الفكر، ودار القلم، بيروت - 60 بنان، الطَّبعة ل - تفســـــــــــــير القرآن العظيم، حبن كثيٍر القرشـــــــــــــيِ 
 الثانية.

بع اَّثاني، للاتفســير احلو ــي، اَّســمَّ  رو  اَّعاني في تفســير  - 61 لو ــي )محمود القرآن العظيم والســَّ
 احلو ي الب دادأ(، إدارة الطِ باعة اَّصطفائية بايند، بدون ذكر  نة الطَّبع.

افعي، دار  - 62 تفســــــــير الب وأِ  اَّســــــــمَّ  معا  التَّنيايل، للإمام أبي محمَّد الحســــــــ  الفرَّاء الب وأِ  ال ــــــــَّ
 لبنان. - اَّعرفة، بيروت

ين أبو الخير عبد  - 63 تفســير البيضــاوأِ  اَّســمَّ  أنوار التنيايل وأ ــرار التَّأويل، تأليف المام نااللهــر الدِ 
دار الفكر للطِ باعة والنَّ ـــــر  - م 1982هــــــــــــــــــــ   1402الله ال ـــــيرازأ البيضـــــاوأ،  ـــــنة الطَّبع  

 والتَّوزيع.
اث العربي - 64  عة الثالثة.بيروت، الطَّب - تفسير الرَّازأ، دار إحياء ال ُّ
 م، دار اَّعرفة. 1967تفسير اليالم رأ اَّسمَّ  بالك َّا ،  نة الطبع   - 65
، تفسير السَّعدأ اَّسمَّ  تيسير الكر  الرَّحن في تفسير كلام اَّنَّان لعبد الرَّحن نااللهر السَّعدأ - 66

 م. 1977اَّؤ َّسة السَّعدية بالر يَض، 
اث العربي ِ تفســــــــــــــير القرطبِ  لأبي عبد  - 67 ، الله محمَّد بن أحد الأنصـــــــــــــــارأِ  القرطبِ ، دار إحياء ال ُّ

 م. 1965لبنان،  - بيروت
 هـ. 1394بيروت، الطَّبعة الثالثة،  - تفسير اَّرا ي لأحد مصطف  اَّرا ي، طبع دار الفكر - 68
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 لبنان. - تفسير اَّنار َّمَّد رشيد ر ا، دار اَّعرفة، بيروت - 69
هـ  1411م ق، د - بيروت، دار الفكر - فسير اَّنير، د. وهبة الياُّحيلي، دار الفكر اَّعااللهرالتَّ  - 70

 م، الطَّبعة الأولى.1991
تفســــــير النَّســــــفي اَّســــــمَّ  بمدارك التنيايل وحقائق التَّأويل، تأليف المام عبد الله أحد بن محمَّد  - 71

 بيروت. - تاب العربي ِ هـ، النَّاشر  دار الك710النَّسفي، اَّتو   نة 
يَّة تفسير ابن عطيَّة اَّسمَّ  اَّرَّر الوجييا في تفسير الكتاب العياييا، لأبي محمَّد عبد الحقِ  بن عط - 72

ينيَّة بدولة قطر، الطَّبعة الأولى،  رعية وال ـــــــؤون الدِ  ، من مطبوعات رئا ـــــــة اَّاكم ال ـــــــَّ الأندلســـــــيِ 
 م.1991هـ  1412

هـ  1409لت، د. محمد اللهـــاأ علي مصـــطف ، دار النَّفائس، الطَّبعة الأولى، تفســـير  ـــورة فصـــ ِ  - 73
 م.1989

 القاهرة، دون ذكر الطَّبعة. - تلقي  فهوم أهل الأثر حبن الجوزأ، مكتبة احداب - 74
لام - 75  - التَّمك  ل مَّة ال ـــــلاميَّة في  ـــــوء القرآن الكر ، َّمَّد الســـــيد حد يو ـــــف، دار الســـــَّ

 م.1997هـ  1418الطَّبعة الأولى  مصر،
تنظيمات الرَّ ـــــــــــول الدارية في اَّدينة، لصـــــــــــاأ أحد العلي، مجلَّة اامَّع العلمي العراقي، االَّد  - 76

 م.1969السَّابع ع ر، ب داد، 
يوطي، دار إحياء  - 77 ين عبد الرَّحن بن أبي بكرٍ الســـــــُّ تنوير الحوالك شـــــــر  موطأ مالك، لجلال الدِ 

 الكت .
ســـة الر ِ ـــالة،  - 78 الك ، حبن القيِ م، هذَّبت عبد اَّنعم اللهـــاأ العلي العيا أِ، مؤ ـــَّ تهذي  مدارً الســـَّ

 م.1989هـ  1409الطَّبعة الثالثة، 
 )ج(

عادات اَّبارك بن محمَّد الجيارأ( اَّتو   ــــنة  - 79 ــــــــــــــــــ، 606جامع الأاللهــــول حبن الأثير )أبو الســــَّ هـ
 هـ.1392رنايوط، طبع مكتبة الحلواني/ ورية، عام تحقيق  عبد القادر الأ

، دار الفكر، بيروت. - 80  جامع العلوم والحكم للإمام ابن رج  الحنبليِ 
هـ  1403الجامع لأخلاق الرَّاوأ واداب السَّامع للهطي  الب دادأ، مكتبة اَّعار  بالر يَض،  - 81

 م.1983
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م، 1993هـــــــــــــــ  1414َّمد خير هيكل، الطَّبعة الأولى،  الجهاد والقتال في السِ يا ة ال َّرعية - 82
 بيروت. - عمَّان - دار البيارق

 الجواب الصَّلي  َّن بدل دين اَّسي  لأبي العبَّاس أحد بن عبد الحليم، مطابع ااد. - 83
ير حبن حيامٍ عليِ  بن أحد بن  ــــعيد، اَّتو َّ  - 84  هـــــــــــــــــــ، تحقيق الدُّكتور إحســــان456جوامع الســــِ 

ين الأ د، طبع دار إحياء السُّنَّة  هـ.1368باكستان،  - عبَّاس، والدُّكتور نااللهر الدِ 
اد ــة، مصــر، الطَّبعة الســَّ  - جيل النَّصــر اَّن ــود، د. يو ــف القر ــاوأ، مكتبة وهبة. القاهرة - 85

 م.1985هـ  1405
 )ح(

 حاشية ابن عابدين، مطابع مصطف  البابي، وأوحده. - 86
يباني ِ بن الرَّبيع، تحقيق  عبد حدائق - 87  الأنوار ومطالع الأ ــــرار لعبد الرَّحن بن عليِ  بن محمَّد ال ــــَّ

 الله إبراهيم الأنصارأِ .
، تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصارأِ . - 88 يبع ال َّيباني ِ  حدائق الأنوار ومطالع الأ رار حبن الدَّ
، ،  )صلى الله عليه وسلم(حديث القرآن عن  ياوات الرَّ ــــــــــــول - 89 د. محمَّد بكر ال عابد، دار ال رب ال ــــــــــــلاميِ 

 الطَّبعة الأولى.
 في مكَّة، د. عبد الوهاب كليل، عا  )صلى الله عليه وسلم(الحرب النَّفســـــــيَّة  ـــــــدَّ ال ـــــــلام في عهد الرَّ ـــــــول - 90

 م.1986هـ  1406بيروت، الطَّبعة الأولى،  - الكت 
 م.1999عة أولى، عمَّان، طب - ، دار البيارقالحركة السَّنو يَّة في ليبية، لعلي محمَّد الصَّلاَّبي - 91
لف، الطَّبعة الأولى، )صلى الله عليه وسلم(حقوق النَّب ِ  - 92  عل  أمَّتت، د. محمَّد بن خليفة التَّميميُّ، دار أ ـــواء الســـَّ

 م.1997هـ  1418
الحكم والتَّلاكم في خطاب الوحي، لعبد العياييا مصــــــــــــــطف  كامل، دار طيبة، الطَّبعة الأولى،  - 93

 م.1995 هـ 1415
الحكومة ال ـــــــــــــلاميَّة لأبي الأعل  اَّودودأ، تر ة أحد إدريس، اَّهتار ال ـــــــــــــلامي للطِ باعة  - 94

 م.1977هـ  1397القاهرة، الطَّبعة الأولى،  - والنَّ ر
عادة - 95  - 1351مصــــــر،  - حلية الأولياء لأبي نعيم  أحد بن عبد الله الأاللهــــــبهاني، مطبعة الســــــَّ

 م.1375
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ــــــــــــــــ  1412مع اليهود، د. محســن النَّاظر، الطَّبعة الثانية،  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــول حوار - 96 م، دار 1992هـ
 الوفاء.

 )خ(
 بيروت. - م، دار الفكر1972لل َّي  محمَّد أبي زهرة، الطَّبعة الأولى،  )صلى الله عليه وسلم(خاذ النَّبيِ   - 97
ابعة، صــر، ط  الرَّ القاهرة، م - الخصــائص العامَّة للإ ــلام، د. يو ــف القر ــاوأ، مكتبة وهبة - 98

 م.1989هـ  1409
 بيروت. - الخصائص الك بر ، لعبد الرَّحن بن أبي بكر السُّيوطي، دار الكت  العلميَّة - 99

 
 )د(

 دائرة اَّعار  الكاثوليكيَّة، مقال التثليث. - 100
 لبنان. - ت، بيروت دمالدُّرُّ اَّنثور في التَّفسير باَّأثور للإمام السُّيوطي، النَّاشر محمَّد أم  - 101
ين خليل، الطَّبعة الحادية ع ــــــــــــــرة،  - 102 يرة النَّبويَّة، د. عماد الدِ  هـ  1409درا ـــــــــــــــات  في الســــــــــــــِ 

 بيروت. - م، دار النفائس1989
لطَّبعة اللهـــــــنعاء، ا - درا ـــــــات  في عهد النُّبوَّة، د. عبد الرَّحن ال ـــــــُّ اي، دار الفكر اَّعااللهـــــــر - 103

 م.1999هـ  1419الأولى، 
 م.1988هـ  1408درا ات  قرآنيَّة َّمَّد قط ، دار ال ُّروق، الطَّبعة الخامسة،  - 104
هـ  1408، د. محمد قلع ي، الطَّبعة الأولى،  ـــــنة  )صلى الله عليه وسلم(درا ـــــة  تحليليَّة  ل ـــــهصـــــية الرَّ ـــــول - 105

 م، دار النَّفائس.1988
ير ليو ــــــف بن عبد البر ِ  - 106 إحياء  ، وزارة الأوقا  بمصــــــر، لجنةالدُّرر في اختصــــــار اَّ ازأ والســــــِ 

 م، القاهرة.1994هـ  1414ال اث، 
ب داد، الطَّبعة العاشــــــــــــــرة،  - دروس  في الكتمان َّمود شــــــــــــــيت خطَّاب، مكتبة النَّهضـــــــــــــــة - 107

 م.1988
ارق - 108 ســـة علوم القرآن، ال ـــَّ نَّة، د. عبد النَّااللهـــر العطَّار، مؤ ـــَّ  - ةد ـــتور  ل مَّة من القرآن والســـُّ

 م.1993هـ  1414بيروت، الطَّبعة الأولى  - دم ق - ع مان، دار ابن كثير
 الدَّعوة ال لاميَّة، لعبد ال فار عياييا. - 109
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ة الأولى، مصــــــــــــــر، الطَّبع - دعوة الله ب  التكوين والتَّمك ، د. علي جري ــــــــــــــة، مكتبة وهبة - 110
 م.1986هـ  1406

، تحقيق  عبددحئل النُّبوة ومعرفة أحوال اللهــــــــــ - 111 ريعة لللافم أبي بكر أحد البيهقيِ   اح  ال ــــــــــَّ
 بيروت. - هـ، دار الكت  العلميَّة1405اَّعطي قلع ي، الطَّبعة الأولى، 

ـــــــــ، الدَّوحة1420دور اَّرأة في خدمة الحديث حمال قرداش، كتاب الأمَّة، الطَّبعة الأولى،  - 112  هـ
 قطر. -
ان، عمَّ  - وين إلى التَّمك ، لكامل  ـــــــــلامة الدقس، دار عمَّارمن التَّك )صلى الله عليه وسلم(دولة الرَّ ـــــــــول - 113

 م.1994هـ  1415الطَّبعة الأولى، 
م، من ــــــورات  عية الدَّعوة 1983الدَّولة العربيَّة ال ــــــلاميَّة َّنصــــــور الحرابي، الطَّبعة الثانية،  - 114

 ال لاميَّة بليبيا.
يق، حقَّقت وشــــرح - 115 دِ  ة الأولى، بيروت، الطَّبع - ت راجي الأسمر، دار اللهــــادرديوان أبي بكرٍ الصــــِ 

 م.1997
 م.1986بيروت، طبعة  - ديوان شوقي، الأعمال ال ِ عرية الكاملة، دار العودة - 116
 لبنان. - ديوان عن ة لفاروق الطَّباي، دار القلم، بيروت - 117

 )ر(
 القادر. الري  والأحلام في النُّصوص ال َّرعيَّة، لأ امة عبد - 118
لطَّبعة بيروت، ا - الرُّييَ  ـــــوابطها وتفســـــيرها، ي ـــــام الحمصـــــي، دار الكلم الطَّي ، دم ـــــق - 119

 م.1996هـ  1417الثانية، 
الدَّمام  - رجال الدارة في الدَّولة ال ـــــــــلاميَّة، د. حســـــــــ  محمَّد  ـــــــــليمان، دار الاللهـــــــــلا  - 120

 بالسعودية.
ســـة 1996هــــــــــــــــــ  1417رَّحن اَّباركفورأ، الطَّبعة الأولى الرَّحيق اَّهتوم، لصـــفيِ  ال - 121 م، مؤ ـــَّ

 لبنان. - الر ِ الة
 م.1997هـ  1418دم ق، الطَّبعة الأولى،  - ر الة الأنبياء لعمر أحد عمر، دار الحكمة - 122
بة م، دار مكت1960، محمود شيت خطَّاب، الطَّبعة الثَّانية،  نة الطَّبع  )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ول القائد - 123

 ب داد. - الحياة، ومكتبة النَّهضة
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لى، دم ـــــــق، الطَّبعة الأو  - اَّبلِ  ، د. اللهـــــــلا  عبد الفتا  الخالدأ، دار القلم )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ـــــــول - 124
 م.1997هـ  1418

 وأ ــــاليبت في التعليم لل ــــي  عبد الفتا  أبي  دَّة، دار مكت  اَّطبوعات )صلى الله عليه وسلم(الرَّ ــــول اَّعلِ م - 125
 م.1996هـ  1417لأولى، حل ، ا - ال لاميَّة

 هـ.1402رو  اَّعاني )تفسير احلو ي(، َّمود احلو ي الب دادأ، دار الفكر، طبعة  - 126
هيلي، تحقيق  عبد الرحن  - 127 يرة النَّبويَّة حبن ه ــام لأبي القا ــم الســُّ الرَّوض الأنف في شــر  الســِ 

 هـ.1387الوكيل، دار الكت  الحديثة، طبعة 
 

 )ز(
ين عبد الرحن بن عليٍ  الجوزأِ  القرشــــــــــيِ   - 128 زاد اَّســــــــــير في علم التَّفســــــــــير، لأبي الفرً  ال الدِ 

 م.1965هـ  1384الب دادأِ ، اَّكت  ال لامي، الطَّبعة الأولى، 
زاد اَّعــاد في هــدأ خير العبــاد لأبي عبــد الله محمــد بن أبي بكر الجوزيــة، حقَّقــت  شــــــــــــــعيــ   - 129

 هـ، دار الر ِ الة.1399لقادر، الطَّبعة الأولى، الأرنايوط، وعبد ا
هـ   1413الطَّبعة الأولى،  مصـــــــــــر، - زاد اليق  للاشـــــــــــ  أبو شـــــــــــن ، دار الب ـــــــــــير، طنطا - 130

 م.1993
اث، القــاهرة - 131 هـ  1412مصــــــــــــــر، الطبعــة الثــانيــة،  - الياُّهــد، لأحــد بن حنبــل، دار الرَّيَن لل ُّ

 م.1992
ات  الوحي، وجامع القرآن لصـــــــــــــفوان داودأ، دار القلم، دم ـــــــــــــق، الطَّبعة زيد بن ثابت، ك - 132

 م.1990هـ  1411الأولى، 
 

 )س(
الحي، تحقيق  مصـــطف  عبد  - 133  ـــبل ايد  والرَّشـــاد في  ـــيرة خير العباد َّمد بن يو ـــف الصـــَّ

 ، اث ال لاميِ   م.1974هـ  1394الواحد، لجنة إحياء ال ُّ
رايَ والبعو  - 134 د بريكــك، دار ابن الجوزأ، الســــــــــــــَّ ة، د. بريكــك محمــَّ ث النَّبويّــَة حول اَّــدينــة ومكــَّ

 م.1996هـ  1417الطَّبعة الأولى، 
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فارات النَّبويَّة، د. محمد العقيلي، دار إحياء العلوم - 135 هـ  1406بيروت، الطَّبعة الأولى،  - الســـــــــــَّ
 م.1986

ســة الرَّيَن، دار الأندلس الخضــراء، الطَّبعة ، َّمود شــيت خطاب، مؤ ــ )صلى الله عليه وسلم( ــفراء الرَّ ــول - 136
 م.1996هـ  1417الأولى، 

، تحقيق وتعليق عياَّت الدَّعاس،  - 137  ـــــــــــــنن أبي داود للإمام أبي داود  ـــــــــــــليمان الســـــــــــــِ  ســـــــــــــتاني ِ
 هـ،  ورية.1391

  نن ابن ماجت لللافم أبي عبد الله محمَّد بن زيد القياوي ِ ، دار الفكر. - 138
مذأِ ، دار الفكر،  نن ال - 139 مذأ للإمام أبي عيس  محمَّد بن عيس  ال ِ   هـ.1398 ِ 
 ــــــــــــــنن الدارقط ، علي بن عمر الدار قط ، وبذيلت التعليق اَّ   لأبي الطي  محمد طس  - 140

 الحق العظيم ابادأ، عا  الكت ، لبنان.
القاهرة،  - ، مطبعة مصطف  الحلب نن النَّسائي، لأبي عبد الرحن أحد بن شعي  النَّسائي ِ  - 141

 م.1964
سة الرِ  الة، الطَّبعة  - 142 ين محمَّد بن أحد بن عثمان الذَّهب، مؤ َّ  ير أعلام النُّبلاء، ل مس الدِ 

 هـ.1403الأولى، 
 م.1978السِ ير واَّ ازأ حبن إ لاق، تحقيق  هيل زكَّار، دار الفكر، طبعة أولى  - 143
ين الحلب، دار اَّعرفة.السِ يرة الح - 144  لبيَّة في  يرة الأم  اَّأمون، علي بن برهان الدِ 
، اللهــور  مقتبســة  من القرآن الكر ، تأليف الأ ــتاذ محمد عياَّة دروزة، ع   )صلى الله عليه وسلم( ــيرة الرَّ ــول - 145

حاكم قطر،  - بها الأ ـــــتاذ عبد الله إبراهيم الأنصـــــارأ، طبعت عل  نفقتت خليفة ابن حد ال ثاني
 هـ  الدَّوحة.1400ؤتَر العاَّي للسِ يرة النَّبويَّة، اَّ
 قاهرة.ال - السِ يرة النَّبويَّة لأبي الحسن النَّدوأِ ، دار التَّوزيع والنَّ ر ال لاميَّة - 146
د أبو فـــارس، دار الفرقـــان، الطَّبعـــة الأولى  - 147 يرة النَّبويـــَّة درا ــــــــــــــــة  وتحليـــل َّمـــَّ هـ  1418الســــــــــــــِ 

 ان.م، عمَّ 1997
ين القد ي، مكتبة هلال - 148  وت.بير  - السِ يرة النَّبويَّة، للذَّهب، تحقيق حسام الدِ 
ليلة، د. أكرم العمرأ، الطَّبعة الأولى  - 149 يرة النَّبويَّة الصـــــــَّ ـــــــــــــــــــــ  1412الســـــــِ  م مكتبة 1992هـ

 اَّعار  والِحكشم باَّدينة اَّنوَّرة.
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يرة النَّبويَّة تربية أمَّةٍ  - 150 امي، اَّكت  ال لامي، الطَّبعة االسِ  لأولى، ، وبناء دولةٍ، لصاأ أحد ال َّ
 م1992هـ  1412

باعي، اَّكت  ال ـــــــلامي - 151 يرة النَّبويَّة دروس  وعبر ، د. مصـــــــطف  الســـــــِ  وت، لبنان، بير  - الســـــــِ 
 م.1986هـ  1406الطبعة التَّا عة 

نَّ  - 152 يرة النَّبويَّة في  ــــوء القرآن والســــُّ لطَّبعة الثَّالثة، دم ــــق، ا - ة َّمد أبو شــــهبة، دار القلمالســــِ 
 م.1996هـ  1417

يرة النَّبويَّة في  ـــوء اَّصـــادر الأاللهـــليَّة، د. مهدأ رزق الله أحد، الطَّبعة الأولى  - 153 هـ  1412الســـِ 
 الر يَض. - م، مركيا اَّلك فيصل للبلوث والدِ را ات ال لاميَّة1992

يرة ال - 154 ســة الكت  الثَّقافيةالســِ  هـ  1407لطَّبعة الأولى بيروت، ا - نَّبويَّة لأبي حاذ البســتي، مؤ ــَّ
 م.1987

 السِ يرة النَّبويَّة، لأبي محمد بن عبد اَّلك بن ه ام، دار الفكر، بدون تاري . - 155
يرة النَّبويَّة، حبن كثير، للإمام أبي الفداء إسماعيل، تحقيق مصــــــــطف  عب - 156 الواحد، الطَّبعة  دالســــــــِ 

 لبنان. - هـ، دار الفكر بيروت1398الثانية، 
 م.1999هـ  1420السِ يرة النَّبويَّة، َّمد الصَّويَني، مؤ َّسة الرَّيَن، الطَّبعة الأولى،  - 157

 
 )ش(

اث العربي ِ  - 158 ، دار إحياء ال ُّ  يروت.ب - شذرات الذَّه  لعبد الحيِ  بن العماد الحنبليِ 
نَّة لأبي محمَّد الحســ  بن مســعود الب وأِ ، تحقيق  علي محمد معوض، وعادل أحد  - 159 شــر  الســُّ

 القاهرة. - م1965عبد اَّوجود، دار الكت  العلميَّة، الطَّبعة الأولى، 
شـــــــــــر  العقيدة الطَّلاويَّة حبن أبي العياِ  الحنفي، تحقيق، وتعليق، وهريت أحاديث، وتقد  د.  - 160

 م، مؤ َّسة الر ِ الة1992هـ  1412، 4 بن عبد اَّسن ال ُّكي، وشعي  الأرنايوط، طعبد الله
 بيروت. -
دم ــق، الطَّبعة  - شــر  اَّعلَّقات لللســ  الياُّوزني، تحقيق يو ــف علي بديوأ، دار ابن كثير - 161

 م.1989هـ  1410الأولى، 
، َّمَّد بن - 162  وت.عبد الباقي الياُّرقاني، دار اَّعرفة، بير  شر  اَّواه  اللَّدنية، للقسطلاني ِ
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ين  يى ابن شـــــــر  - شـــــــر  النَّووأ عل  اللهـــــــلي  مســـــــلمٍ للإمام النَّووأ ِ  - 163  ، أبو زكريَ محيي الدِ 
 هـ.1349القاهرة، عام  - هـ  طبع اَّطبعة اَّصريَّة ومكتبتها676اَّتو  

 دار الوفاء.شر  ر الة التَّعاليم َّمَّد عبد الله الخطي ،  - 164
 ال ِ فا في التَّعريف بحقوق اَّصطف ، للإمام القا ي عياض، إ تانبول، عثمانيَّة. - 165

 
 (ص)

اللهـــــب  الأع ـــــ  في اللهـــــناعة الن ـــــا لأحد بن علي القلق ـــــندأِ ، تحقيق محمَّد حســـــ  طس  - 166
ين، دار الكت  العلميَّة  م.1987هـ  1407بيروت، الطبعة الأولى،  - الدِ 

اعر عبد الله بن اليا بِشـعْرش ، تأليف محمَّد علي كاتب، دار القلما - 167 دم ــق، الطبعة  - لصــَّلابيُّ ال ــَّ
 م.1999هـ  1419الأولى، 

د بن إسمــــاعيــــل الب هــــارأِ ، دار الفكر، الطَّبعــــة الأولى،  - 168 هـ  1411اللهــــــــــــــلي  البهــــارأِ  َّمــــَّ
 م.1991

ين الألباني، الطَّبعة الثَّالثة، اللهـــــــــــــلي  الجامع الصـــــــــــــَّ ير وزيَداتت، َّمَّ  - 169 هـ  1408د نااللهـــــــــــــر الدِ 
 لبنان. - م، اَّكت  ال لامي، بيروت1988

يرة النَّبويَّة للطَّرهوأ، َّمَّد رزق، مكتبة ابن تيميَّة - 170 ، الطَّبعة الأولى القاهرة - اللهــــــــــــــلي  الســــــــــــــِ 
 هـ.1414

 م.1998هـ  1408نفائس، الطَّبعة الثَّالثة، اللهلي  السِ يرة النَّبويَّة، لبراهيم العلي، دار ال - 171
بية العربي لدول الخليت - 172 ين الألباني، مكت  ال َّ الر يَض،  - اللهــلي   ــنن ابن ماجت لنااللهــر الدِ 

 م.1988هـ  1408الطَّبعة الثالثة، 
 م.1929هـ  1347اللهلي  مسلمٍ ب ر  النَّووأ ، اَّطبعة اَّصريَّة بالأزهر، الطَّبعة الأولى،  - 173
اث العربيِ ، بيروت - 174 لبنان،  - اللهـــــــــــــلي  مســـــــــــــلمٍ، تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ال ُّ

 م.1972الطَّبعة الثَّانية، 
ليبيِ   َّمد عبد القادر أبو فارس، دار الب ــير - 175 راي مع الصــَّ هـ  1419ة عام طنطا، طبع - الصــِ 

 م.1999
 م.1990هـ  1411أبو فارس، دار الفرقان، الطَّبعة الأولى،  الصِ راي مع اليهود َّمد - 176
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 - اللهــــــــــــــفة الصــــــــــــــفَّوة حبن الجوزأِ ، تحقيق  محمود خورأ، ومحمَّد روَّاس قلع ي، دار اَّعرفة - 177
 هـ.1399بيروت، الطَّبعة الثانية، 

، الطَّبعة الثَّانية،  - 178  م.1991 هـ 1412اللهفة ال رباء،  لمان العودة، دار ابن الجوزأِ 
 هـ.1401ام ع - بيروت، الطَّبعة الأولى - اللهفوة التَّفا ير للصَّابوني، دار القرآن الكر  - 179
ين الأيوبي لعبد الله علوان. - 180  اللهلا  الدِ 
 هـ.1393 - م1973اللهل  الحديبية َّمد أحد باطيل، دار الفكر، الطَّبعة الثَّالثة،  - 181
لأم  دويدار، الطَّبعة الرَّابعة، دار اَّعار ، القاهرة، بدون  صلى الله عليه وسلم()اللهـــــــــــــور  من حياة الرَّ ـــــــــــــول - 182

 تاري .
د فوزأ فيض الله، دار القلم - 183  - اللهــــــــــــــور  وعبر  من الجهــاد النَّبوأِ  في اَّــدينــة، تأليف  د. محمــَّ

ار ال َّاميَّة  م.1996هـ  1416بيروت، الطَّبعة الأولى،  - دم ق، الدَّ
 
 )ض(

 هـ، مؤ سة الر ِ الة.1402،  نة 4، َّمَّد  عيد رمضان البوطي، ط وابا اَّصللة - 184
 )ط(

 الطَّاعة، واَّعصية، وأثرلا في ااتمع،  ياوة أحد، َّمَّد بن اللهاأ العثيم . - 185
طبقات ال ُّعراء الجاهليِ  ، وال لاميِ  ، بدون معلومات ن ر، لأبي عبد الله محمَّد بن  لام  - 186

  الجملي.بن عبد الله
طبقات ابن  ـــعدٍ الكبر ، َّمَّد بن  ـــعد الياُّهرأ، دار اللهـــادر، ودار بيروت للطِ باعة والن ــر  - 187

 م.1957هـ  1376
 م.1997هـ  1418طريق النُّبوَّة والر ِ الة، د. حس  مؤنس، دار الرَّشاد، الطَّبعة الثَّانية،  - 188
ــــــــــــــــــــ  1407ر النَّفائس، الطَّبعة الخامســــــة، الطَّريق إلى اَّدائن، لعادل كمال، دا - 189 م، 1987هـ

 لبنان. - بيروت
 م.1999عمَّان، الطَّبعة الثانية، طبعة  - الطَّريق إلى اَّدينة َّمد العبده، دار الجوهرة - 190
هـ  1413الطَّريق إلى  اعة اَّســـــــلم  لحســـــــ  بن محســـــــن بن علي جابر، الطبعة الخامســـــــة  - 191

 مصر. - باَّنصورةم، دار الوفاء 1992
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 )ظ(
 مصر. - هـ، القاهرة1417ظاهرة الرجاء لسفر الحواس، مكتبة الطَّي ، الطَّبعة الأولى،  - 192

 
 )ع(

ســـــة الر ِ ـــــالة - 193  ـــــرة بيروت، الطَّبعة الثانية ع - العبادة في ال ـــــلام ليو ـــــف القر ـــــاوأ، مؤ ـــــَّ
 م.1985هـ  1405

ي ، دار القلمعبد الله بن مســـــــعودٍ، لعبد الســـــــتَّ  - 194 هـ  1410دم ـــــــق، الطبعة الثانية،  - ار ال ـــــــَّ
 م.1990

، الطَّبعة الثَّالثة،  ـــنة  )صلى الله عليه وسلم(العبقرية العســـكريَّة في  ياوات الرَّ ـــول - 195 م، دار 1977، َّمَّد فرً
 القاهرة. - الفكر العربي ِ 

ي ، مكتبة الرُّشــــــ - 196 لابة، د. نااللهــــــر حســــــن ال ــــــِ  نة في الصــــــَّ لأولى، د، الطَّبعة اعقيدة أهل الســــــُّ
 م.1993هـ  1413

نقيطي، مكتبة ابن تيميَّة - 197 قاهرة، الطَّبعة ال - علاً القرآن الكر  لل ريمة، د. عبد الله ال ــــــــــــــَّ
 هـ.1413الأولى، 

ســــة الر ِ ــــالة،  - 198 العلاقات الخارجية للدَّولة ال ــــلاميَّة، د.  ــــعيد عبد الله حارب اَّهيرأ، مؤ ــــَّ
 م.1995هـ  1416لى، الطَّبعة الأو 

اأ، الناشــر تهامة - 199 ريعة ال ــلامية، د.  ــعاد الصــَّ دَّة، الطَّبعة ج - علاقة احباء بالأبناء في ال ــَّ
 هـ.1401الأولى، 

 عمدة القارأ، شر  اللهلي  البهارأِ  لبدر الدين العي . - 200
 هـ.1413االلهمة، الطَّبعة الأولى العهد، واَّيثاق في القرآن الكر ، د. نااللهر العمرأ، دار الع - 201
 يروت.ب - عون اَّعبود، شر   نن أبي داود، تحقيق عبد الرَّحن محمد عثمان، دار الفكر - 202
 بيروت. - عيون الأثر في فنون اَّ ازأ، وال َّمائل، والسير، حبن  يِ د النَّاس، دار اَّعرفة - 203

 )غ(
ــــــــــ  1412الطَّبعة الثَّالثة، عام ال رباء الأوَّلون،  لمان العودة،  - 204 م، دار ابن الجوزأ، 1991هـ

 الدَّمام السُّعودية.
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  ياوة أحدٍ لأحد عياِ  الدين. - 205
 ياوة أحد درا ــــة  دعويّـَــــــــــــــــــة  َّمَّد عيظة بن  ــــعيد من مذحت، دار إشــــبيليا، الطَّبعة الأولى،  - 206

 م.1999هـ  1420
 - م، دار الفرقان، عمَّان1982هــــــ  1402، 1ارس، ط ياوة أحدٍ، َّمد عبد القادر أبو ف - 207

 الأردن.
ان، الطَّبعة الأولى،  -  ياوة الأحيااب َّمَّد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان - 208 هـ  1403عمَّ

 م.1983
 م.1977هـ  1397 ياوة الأحيااب َّمَّد أحد باطيل، دار الفكر، الطَّبعة الخامسة،  - 209
 لكبر  الحاسمة َّمود شيت خطَّاب. ياوة بدر ا - 210
هـ  1402 ياوة بــــدر الكبر ، َّمــــد عبــــد القــــادر أبو فــــارس، دار الفرقــــان، الطَّبعــــة الأولى  - 211

 م.1982
 هـ.1394 ياوة بدر الكبر  َّمد أحد باطيل، طبع دار الفكر، الطَّبعة الساد ة،  نة  - 212
 بيروت. - فكر ياوة تبوك َّمَّد أحد باطيل، دار ال - 213

 
 )ف(

 لبنان. - فت  البارأ حبن ح ر العسقلاَّني، دار اَّعرفة، بيروت - 214
ني ل تي  مسند المام أحد بن حنبل، دار ال ِ هاب، القاهرة، بدون تاري . - 215  الفت  الرَّباَّ
اعال، في ترتي  مســـــــــند المام أحد  - 216 ني لأحد عبد الرحن الســـــــــَّ د عبد الرحن أح الفت  الرَّباَّ

ني بالقاهرة، الطَّبعة الأولى.  الساعال، مطبعة الفت  الرَّباَّ
وكاني، دار  - 217 راية من علم التَّفســــــــــير  محمد بن علي ال ــــــــــَّ فت  القدير الجامع ب  ف  الر وِاية والدِ 

 الفكر.
 يَّة.الفصل في اَّلل، والنِ لل، والأهواء، حبن حيام، مكتبة السَّلام العاَّ - 218
 فصول في السِ يرة النَّبويَّة، لعبد اَّنعم السَّيِ د. - 219
 - فقت ال ـــــلام، شـــــر  بلوغ اَّرام لفضـــــيلة ال ـــــي  عبد القادر شـــــيبة الحمد، مطابع الرَّشـــــيد - 220

 هـ. 1403اَّدينة اَّنوَّرة، الطَّبعة الأولى، عام 
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د أبو اللهــــــــــــــعيليك، دار البيارق، ع - 221 انفقت احبتلاء َّمَّ هـ   1420بيروت، الطَّبعة الأولى  - مَّ
 م. 1999

لاَّبي، دار البيــارق - 222 د الصــــــــــــــَّ ان - فقــت التَّمك  في القرآن الكر  لعليٍ  محمــَّ ، الطَّبعــة الأولى عمــَّ
 م.1999

 م. 1990هـ   1410فقت الدَّعوة إلى الله لعبد الحليم محمود، دار الوفاء، الطَّبعة الأولى  - 223
 قت الدَّعوة الفرديَّة، د.  يد محمَّد نو ، دار اقرأ، اللهنعاء.ف - 224
 م. 1994هـ   1414فقت الياَّكاة للقر اوأ، مكتبة وهبة، الطَّبعة الحادية والع رون،  - 225
ار، الطَّبعة الأولى  - 226 يا ــــــــــــــي للوثائق النَّبويَّة، خالد الفهداوأ، دار عمَّ هـ   1419الفقت الســــــــــــــِ 

 م. 1998
 مكَّة اَّكرَّمة. - السِ يرة النَّبويَّة، َّنير ال ضبان، معهد البلوث العلميَّة، وإحياء ال اث فقت - 227
م، دار الفكر،  1991فقت الســـــــيرة، َّمَّد  ـــــــعيد رمضـــــــان البوطي، الطَّبعة الحادية ع ـــــــرة،  - 228

  ورية. - دم ق
  ورية. - ، دار القلم، دم قم 1989هـ   1409فقت السِ يرة لل يااس، الطَّبعة الرابعة،  - 229
بية ال ـــــــــلاميَّة َّاجد عر ـــــــــان الكيلاني، مكتبة هادأ، مكَّة اَّكرَّمة، طبعة عام  - 230 فلســـــــــفة ال َّ

 هـ. 1409
اث، القاهرة - 231 مصــــــــــــــر،  - الفوائد حبن القيِ م َّمَّد بن أبي بكر بن قيِ م الجوزية، ودار الرَّيَن لل ُّ

 م. 1987  هـ 1407الطَّبعة الأولى 
يرة النَّبويَّة جوان  الحذر والحماية، الدُّكتور إبراهيم علي محمَّد أحد، الطَّبعة الأولى  - 232 في الســــــــــــــِ 

 بدولة قطر. - هـ، وزارة الأوقا  1417رج  
يرة النَّبويَّة، اي رة النَّبويَّة، الدُّكتور محمَّد عبد القادر أبو فارس، دار الفرق - 233 ن، افي ظلال الســــــــــــــِ 

 م. 1988هـ   1408الأردن، الطَّبعة الثانية،  - عمَّان
 م. 1980هـ   1400في ظلال القرآن لسيِ د قط ، دار ال ُّروق، الطَّبعة التَّا عة،  - 234

 )ق(
ين محمد الفيروز ابادأ، مطبعة مصــــــــــــطف  البابي وأوحده - 235 بمصــــــــــــر،  - القاموس اَّيا اد الدِ 

 م. 1952هـ   1371الطَّبعة الثانية 
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 1996هـ   1416قراءة  يا ية للسِ يرة النَّبوية، َّمد قلع ي، دار النفائس، الطَّبعة الأولى  - 236
 لبنان. - م، بيروت

اث العربيِ ، تأليف د. السيد إبراهيم محمَّد،  - 237 قصيدة بانت  عاد لكع  بن زهير، وأثرها في ال ُّ
 م. 1986هـ   1406اَّكت  ال لامي، الطَّبعة الأولى، 

 م. 1999هـ   1420قضايَ في اَّنهت،  لمان العودة، دار مكتبة القدس، الطَّبعة الثَّالثة،  - 238
واَّؤمنات، حفصـــة بنت عثمان الخليفي، دار اَّســـلم الطَّبعة الأولى،  )صلى الله عليه وسلم(قضـــايَ نســـاء النَّب - 239

 م. 1997هـ   1418
لام الســــلمي قواعد الأحكام في مصــــاأ الأنام  لأبي - 240 ين عبد العياييا بن عبد الســــَّ  محمَّد عيا الدِ 

 م. 1934هـ   1353هـ(، اَّكتبة الحسينية اَّصريَّة، قوار الأزهر، الطبَّعة الأولى  660)ت
هـ   1401القول اَّب  في  يرة  يِ د اَّر ل ، د. محمَّد الطي  النَّ ار، دار اللِ واء، الر يَض،  - 241

 م. 1981
يا ـــــــــيَّة، والعســـــــــكريَّة لأحد رات  عرموش، دار النَّفائس، الطَّبعة الأولى  - 242 قيادة الر ـــــــــول الســـــــــِ 

 م. 1989هـ   1419
 م. 1990هـ   1410، دار القلم، الطَّبعة الأولى،  )صلى الله عليه وسلم(القيادة العسكريَّة في عهد الرَّ ول - 243

 
 )ك(

 .بيروت - ن محمَّد، دار اللهادرالكامل في التَّاري  حبن الأثير، لأبي الحسن علي ب - 244
 )ل(

 بيروت. - لسان العرب، محمَّد بن مكرم بن منظور، دار اللهادر - 245
عودية، ال - لقاء اَّؤمن ، عدنان النَّلوأ، مطابع الفرزدق التِ  ارية، الر يَض - 246 طَّبعة الثَّالثة، الســُّ

 م. 1985هـ   1405
 )م(

، الطَّبعة الســـــــابعة، ماذا خســـــــر العا  بانحطاط اَّســـــــل - 247 م  لأبي الحســـــــن علي الحســـــــ  النَّدوأِ 
 م، دار اَّعار . 1988هـ   1408

هـ   1415اَّال في القرآن الكر ،  ــــــــــــــليمان الحصــــــــــــــ ، دار اَّعراً الدَّوليَّة، الطَّبعة الأولى،  - 248
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 م. 1995
هـ   1416بعة الثانية، مباحث في إع از القرآن، مصـــطف  مســـلم، دار اَّســـلم، الر يَض، الطَّ  - 249

 م. 1996
  ورية. - مباحث في التَّفسير اَّو وعي، مصطف  مسلم، دار القلم، دم ق - 250
هـ   1401الر يَض، الطَّبعة الثامنة،  - مباحث في علوم القرآن، منَّاي القطان، مكتبة اَّعار  - 251

 م. 1981
ين عبد  - 252 السُّعودية،  - الرزَّاق، مكتبة الخدمات الحديثة، جدَّةمبادئ علم الدارة َّمَّد نور الدِ 

 الطَّبعة الأولى بدون تاري .
، الطَّبعة الأولى، دار اَّعار . - 253  مبادئ نظام الحكم في ال لام لعبد الحميد متوسِ 
ين السَّرخسي، مطبعة السَّعادة - 254 ، طس الدِ   ولى.مصر، الطَّبعة الأ - اَّبسوط للسَّرخسيِ 
 م. 1984هـ   1404ااتمع اَّدنيُّ في عهد النُّبوَّة، د. أكرم العمرأ، الطَّبعة الأولى  - 255
 هـ. 1399اللهفر  17، 248مجلَّة ااتمع الكويتيَّة، عدد رقم  - 256
ين عليُّ بن أبي بكرٍ اييثميُّ  - 257 عــة الثــَّالثــة،  ــــــــــــــنــة ، الطَّبمجمع الياَّوائــد، ومنبع الفوائــد، نور الــدِ 

 بيروت. - م، دار الكتاب العربي 1982هـ  1402
مجموي فتاو   شي  ال لام ابن تيميَّة،  ع عبد الرحن بن محمَّد قا م العااللهمي النَّ دأ،  - 258

 اَّكت  التعليميُّ السُّعودأُّ باَّ رب.
يا ــــــــــــــية َّمد حيد الله، دار النَّفائس،  - 259 هـ   1405الطَّبعة الخامســــــــــــــة، مجموعة الوثائق الســــــــــــــِ 

 م.1985
ين القاسمي، دار الفكر، بيروت. - 260  محا ن التَّأويل للقاسمي َّمَّد  ال الدِ 
اَّرر الوجييا في تفســـير الكتاب العياييا حبن عطيَّة، أبي محمَّد عبد الحق بن  ال  الأندلســـي،  - 261

 يَّة باَّ رب.هـ، وزارة الأوقا  وال ؤون ال لام 1395تحقيق االس العلمي بفاس، طبعة 
 م. 1995هـ   1415محمَّد ر ول الله، َّمَّد الصَّادق عرجون، دار القلم، الطَّبعة الثانية،  - 262
 م. 1975بيروت،  - محمد ر ول الله، َّمَّد رشيد ر ا، دار الكت  العلميَّة - 263
ويكت، مكتبة التَّ  - 264 ، د.  ــــــــــليمان الســــــــــ  يَض، الطَّبعة الر ِ  - وبةمحنة اَّســــــــــلم  في العهد اَّكِ يِ 

 م. 1992هـ   1412الأولى، 
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د عبــد الله دراز، دار الأنصــــــــــــــــار - 265 نــَّة، َّمــَّ ة لقــاهرة، الطَّبعــة الثّــَانيــا - اَّهتــار من كنوز الســــــــــــــُّ
 م.1978

واعق اَّر ــــــلة عل  الجهمية اَّعطِ لة حبن قيِ م الجوزيَّة، اختصــــــره محمد اَّواللهــــــلي،  - 266 لمتصــــــر الصــــــَّ
 الر يَض الحديثة. مكتبة

 َّمَّد بن عبد الوهاب، جامعة المام محمَّد بن  عود. )صلى الله عليه وسلم(لمتصر  يرة الرَّ ول - 267
لمتصر اللهلي  مسلم، لللافم زكي عبد العظيم عبد القوأِ  بن  لامة اَّنذرأ، تحقيق محمد  - 268

 دم ق. - م. اَّكت  ال لامي 1977هـ   1397الطَّبعة الثالثة  نة  - نااللهر الألباني
ين علي محفو ، مطابع اييئة  - 269 اَّدخل إلى العقيدة واح ــــــــ اتي يَّة العســــــــكريَّة، َّمَّد  ال الدِ 

 اَّصريَّة للكتاب بالقاهرة.
 مدخل لفهم السِ يرة، د.  يى اليليى، أخذها اَّؤلف من اللهاحبها قبل أن يطبعها. - 270
 فارس، دار الفرقان، عمَّان.اَّدر ة النَّبويَّة العسكريَّة، لأبي  - 271
م ــق، د - اَّدينة النَّبوية، ف ر ال ــلام، والعصــر الرَّاشــدأ، َّمد حســن شــراب، دار القلم - 272

ار ال َّامية  م. 1994هـ   1415بيروت، الطَّبعة الأولى  - الد 
ين كركر، دار ال رب ال - 273 ، الاَّرأة في العهــد النَّبوأِ ، د. عصــــــــــــــمــة الــدِ  ولى، طَّبعــة الأ ــــــــــــــلاميِ 

 م بيروت.1993
ة لخـــالـــد أبو اللهـــــــــــــــــاأ، د )صلى الله عليه وسلم(مرض النَّب ِ  - 274 لى، ار الوطن، الطَّبعـــة الأو ووفـــاتـــ ت وأثره عل  الأمـــَّ

 هـ.1414
مرويَت  ياوة أحدٍ، حســـ  أحد الباكرأ، ر ـــالة ماجســـتير نوق ـــت في الجامعة ال ـــلاميَّة،  - 275

 م. 1399هـ   1400إشرا  د. أكرم العمرأ، عام 
ـــــة، د. حـــــافم الحكمي، دار ابن القي ِ  - 276 هـ   1411م، الطبعـــــة الأولى مرويَت  ياوة الحـــــديبي

 م.1991
 م. 1980هـ   1400مرويَت  ياوة بدرٍ لأحد باوزير، مكتبة طيبة، الطَّبعة الأولى  - 277
 - ميَّةلامرويَت  ياوة ب  اَّصــــــــــــــطلق، لبراهيم القريب، طبع االس العلمي بالجامعة ال ــــــــــــــ - 278

 هـ. 1402اَّدينة اَّنورة، الطَّبعة الأولى، عام 
 م. 1961مساجد القاهرة ومدار ها، لأحد فكرأ، طبعة ال كندريَّة،  - 279
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اَّســتدرك عل  الصــَّليل  للإمام أبي عبد الله الحاكم النَّيســابورأ، وبذيلت التَّلهيص للذَّهب،  - 280
 كت  اَّطبوعات ال لاميَّة.م، دار النَّ ر م 1970هـ   1390ط 
ياء للنَّ ـــر والتَّوزيع،  - 281 اَّســـت ـــفيات ال ـــلاميَّة، د. عبد الله عبد الرزَّاق مســـعود العيد، دار الضـــِ 

 الأردن. - م، عمَّان 1987هـ   1408الطَّبعة الأولى 
ين الأب يهي، مكتبة الح - 282  سْتشطْرش  في كلِ  فنٍ  م سْتشظْرش  ل هاب الدِ 

 بيروت. - اةياَّ
ســــــة الر ِ ــــــالة، الطَّبعة  - 283 اَّســــــتفاد من قصــــــص القرآن للدَّعوة والدُّعاة لعبد الكر  زيدان، مؤ ــــــَّ

 م. 1997هـ   1418الأولى 
هـ   1418اَّســـلمون والرُّوم في عصـــر النُّبوَّة لعبد الرَّحن أحد  ـــا ، دار الفكر العربي، طبعة  - 284

 م. 1997
 د بن حنبل، اَّكت  ال لامي، بيروت.اَّسند لأح - 285
اَّ ــــــروي ال ــــــلامي لنهضــــــة الأمَّة قراءة  في فكر حســــــن البنَّا، اموعة من الباحث ،   تطبع  - 286

 حضَّ كتابة هذا البلث.
ين الألباني، اَّكت  ال ــلامي - 287  م ــكاة اَّصــابي ، للهطي  التبريياأ، تحقيق  محمَّد نااللهــر الدِ 
 م. 1961هـ   1381، 1دم ق، ط -
الرَّابعة،  دم ق، الطَّبعة - مصع  بن عمير، الدَّاعية اااهد، َّمَّد حسن بري ش، دار القلم - 288

 م 1987هـ   1407
مصنَّف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزَّاق بن لَّام الصنعاني، تحقيق  حبي  الرَّحن الأعظمي،  - 289

 الطَّبعة الأولى.
لعالية بياوائد اَّســـــانيد الثَّمانية لأحد بن علي بن ح ر العســـــقلاَّني، تحقيق  حبي  اَّطال  ا - 290

 الرَّحن الأعظمي.
سة العربيَّة للدرا ـة  1989معارك خالد بن الوليد، د. يَ    ويد، الطَّبعة الرابعة  - 291 م، اَّؤ َّ

 والنَّ ر.
راي مع اليهود، د. مصــــطف   - 292 ض، الطبعة الر يَ - مســــلم محمَّد، دار اَّســــلممعا  قرآنيَّة في الصــــِ 

 م. 1994هـ   1415الأولى، 
هـ  1418اَّعاهدات في ال َّريعة ال لاميَّة والقانون الدَّوس، د. محمد الدِ يك، الطَّبعة الثانية،  - 293
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 م، دار الفرقان للنَّ ر والتَّوزيع. 1997
 م. 1984هـ   1404ودار بيروت، مع م البلدان لياقوت الحموأ، دار اللهادر،  - 294
 هـ. 1398ب داد،  - مع م الطَّبراني، لسليمان بن أحد الطَّبراني، دار العربيَّة - 295
هــــــــــــــــ، دار مكتبة  360هــــــــــــــــ   260اَّع م الكبير، لأبي القا م  ليمان بن أحد الطَّبراني،  - 296

 م. 1985هـ   1406، 2العلوم والحكم، ط 
  القرآن والتُّلمود، لعبد الستَّار فت  الله السَّعيد، مكتبة اَّنار.معركة الوجود ب  - 297
د  - 298 اَّعوِ قون للدَّعوة ال ــــــــــــــلاميَّة في عهد النُّبوَّة، وموقف ال ــــــــــــــلام منهم، للدَّكتور سميرة محمَّ

 م. 1987هـ   1407جدَّة، الطَّبعة الأولى  -   وم، دار ااتمع
 م. 1981هـ   1401دم ق  - ياُّهرأ، تحقيق  هيل زكَّار، دار الفكراَّ ازأ النبويَّة، لل - 299
بية  )صلى الله عليه وسلم(م ازأ ر ــــــــــــــول الله - 300 لعروة بن الياُّبير، تحقيق  د. محمد الأعظمي، ن ــــــــــــــر مكت  ال َّ

 م. 1981هـ   1401الر يَض، الطَّبعة الأولى  - العربي لدول الخليت
ـــــــــــــــــــــــ، تحق 207اَّ ازأ للواقدأِ ، اَّتو   - 301 بيروت،  - يق د. مار ـــــــــدن جونس، عا  الكت هـ

 م. 1984هـ   1404الطَّبعة الثالثة 
روق - 302 هـ   1413لطَّبعة الثَّامنة القاهرة، ا - مفاهيم ينب ي أن تصـــــــلَّ ، َّمَّد قط ، دار ال ـــــــُّ

 م.1993
ســـة الر ِ ـــالة، الطَّبعة  - 303 ل في أحكام النِ ســـاء، لعبد الكر  زيدان، مؤ ـــَّ هـ   1413، الأولىاَّفصـــَّ

 م. 1993
ريعة ال ــــــــلاميَّة، د. محمَّد  ــــــــعد اليوبي، دار اي رة - 304 ولى الر يَض، الطَّبعة الأ - مقااللهــــــــد ال ــــــــَّ

 م. 1998هـ  1418
305 -  ، ار العلميَّة للكتاب ال ـــلاميِ  ريعة ال ـــلاميَّة، يو ـــف حامد العا ، الدَّ اَّقااللهـــد العامَّة لل ـــَّ
 الر يَض. - م 1993هـ   1415،  نة 2ط
لا  وشــرحها لللافم العراقي أبي عمرو عثمان بن عبد الرحن اَّعرو  بابن  - 306 مة ابن الصــَّ مقدِ 

 لبنان. - الصَّلا ، طبع دار الكت  العلميَّة، بيروت
مة ابن خلدون، للعلاَّمة عبد الرَّحن بن محمَّد بن محمَّد بن خلدون، ط اَّكتبة التِ  اري - 307  ةمقدِ 

 القاهرة، بدون تاري . - الكبر 
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جدَّة الطَّبعة الأولى  - مقومات الدَّاعية النَّاج ، د. علي بادحد ، دار الأندلس الخضــــــــــــــراء - 308
 م. 1996هـ   1417

ؤون ال ـــــــلاميَّة - 309 فراء في ال ـــــــلام، لحســـــــن فت  الباب، االس الأعل  لل ـــــــُّ  - مقوِ مات الســـــــُّ
 م. 1970القاهرة، 

 م. 1999هـ   1420لبنان،  - وِ مات النَّصر، د. أحد أبو ال َّباب، اَّكتبة العصريَّةمق - 310
 ، ل  تاذ أحد ال َّريف. )صلى الله عليه وسلم(مكَّة واَّدينة في الجاهليَّة وعصر الرَّ ول - 311
 ملام  ال ُّور  في الدَّعوة ال لاميَّة، لعدنان النَّلوأ، الطَّبعة الثانية. - 312
امي، اَّكت  ال ــــــــــلامي، مِنْ مع   - 313 يرة لصــــــــــاأ أحد ال ــــــــــَّ هـ   1413الطَّبعة الثانية، الســــــــــِ 

 م.1992
 الكويت. - من هدأ  ورة الأنفال، َّمَّد أم  اَّصرأ، طبع مكتبة دار الأرقم - 314
 السُّعودية. - م، جدَّة 1972اَّنافقون، َّمَّد  يل  ازأ، مكتبة اَّدني ومطبعتها،  - 315
ي  إبراهيم، دار القلم العربي بحل ، الطَّبعة الأولى  )صلى الله عليه وسلم(مات الرَّ ــــــــولمنا - 316 ، لعبد القادر ال ــــــــَّ

 م. 1999هـ   1419
لابة في التَّعلُّم والتَّعليم، د. عبد الرحن البر، دار اليق  - 317 اَّنصــــــــــــــورة،  - مناهت واداب الصــــــــــــــَّ

 م. 1999هـ   1420الطَّبعة الأولى 
اَّلوك والأمم لأبي الفرً عبد الرَّحن بن علي بن محمَّد ابن الجوزأ، درا ـــــــــــة اَّنتظم في تاري   - 318

 لبنان. - وتحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطف  عبد القادر عطا، دار الكت  العلميَّة، بيروت
ــــــــة، لأبي العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيميَّة، مؤ َّسة قرطبة ل - 319 ــــــــة النَّبويّـَ طِ باعة، لمنهاً السُّنَّـ

 م. 1986هـ   1416والنَّ ر، والتَّوزيع، الطَّبعة الأولى 
تار فت  الله  عيد، مطابع دار الطِ باعة ال لاميَّة، الطَّب - 320 عة اَّنهاً القرآنيُّ في التَّ ريع لعبد السَّ

 م. 1992هـ   1413الأولى 
، دار اَّنارة، الطَّبعة الأولى منهت العلام ال ــــــــــلاميِ  في اللهــــــــــل  الحديبية، لســــــــــليم ح ازأ، - 321

 م. 1986هـ   1406
منهت ال ــــــــــــــلام في تياكيــة النَّفس، د. أنس أحــد كرزون، دار نور اَّكتبــات، دار ابن حيام،  - 322

 م. 1997هـ   1418الطَّبعة الثانية 
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يرة النَّبويَّة - 323 بية الجهاديَّة َّنير محمَّد ال ضـــــــــــــبان - اَّنهت ال بوأُّ للســـــــــــــِ  مكتبة اَّنار، الطَّبعة  ،ال َّ
 م. 1991هـ   1411الأولى، 

بية ال لاميَّة َّمد قط ، دار ال ُّروق، الطَّبعة الخامسة،  - 324  م. 1983هـ   1403منهت ال َّ
د ال ضــــــــــــــبان، مكتبة اَّنار - 325 يرة النَّبويَّة َّنير محمَّ ن، الطَّبعة الثالثة الأرد - اَّنهت الحركيُّ للســــــــــــــِ 

 م. 1990هـ  1411
يِ د محمَّد نو ، الطَّبعة الأولى،  - 326 منهت الرَّ ـــول في  رس الرُّو  الجهاديَّة في نفوس أاللهـــلابت، للســـَّ

 م، ن رتت جامعة المارات العربيَّة اَّتَّلدة. 1990هـ   1411
مجدأ فتلي  قاَّوازنة ب  ذوق السَّماي، وذوق الصَّلاة، والقرآن للإمام ابن قيِ م الجوزيَّة، تحقي - 327

 السَّيِ د.
اطب، دار  - 328 اَّوافقات في أاللهــــول الأحكام لأبي إ ــــلاق إبراهيم مو ــــ  اللهمي ال ــــهير بال ــــَّ

 هـ. 1341الفكر، 
م، الدَّار  1984هـــــــــــ   1404اَّو وعة في سماحة ال لام َّمَّد اللهادق عرجون، ط الثَّانية  - 329

 جدَّة. - السُّعودية للنَّ ر، والتَّوزيع
 

 ن()
ريف قا ــــــــم، دار الكت - 330 ، 2بيروت، ط - اب اللُّبنانين ــــــــأة الدَّولة ال ــــــــلاميَّة، د. عون ال ــــــــَّ

 م. 1980هـ  1400
بن يو ف  بحاشية ب ية الأَّعي في هريت الياَّيلعي، لعبد الله - نص  الرَّاية في أحاديث ايداية - 331

 هـ. 1393دم ق  - بن محمد الياَّيلعي، اَّكت  ال لامي
ريعة والتَّاري  ال ــــلامي، لظافر القاسمي، دار النفائس، الطَّبعة الســــاد ــــة  - 332 نظام الحكم في ال ــــَّ

 م. 1990هـ   1411
اتي  الداريَّة، َّمَّد عبد الحيِ  الكتَّاني، دار الأرقم، بيروت - 333  نظام الحكومة النَّبويَّة اَّســمَّ   ال َّ
 لبنان، الطَّبعة الثَّانية. -
يا ـــــــــــــيُّ في ال ـــــــــــــلام، َّمَّد عبد القادر أبو فارس، دار - 334 لثانية الفرقان، الطَّبعة ا النِ ظام الســـــــــــــِ 

 م. 1986هـ  1407
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يرة، للإمام حســـن البنَّا، مكتبة احعتصـــام، القاهرة، الطَّبعة الأولى،  - 335 هـ   1399نظرات  في الســـِ 
 ر.م،   َّلها، وأعدَّها للن ر أحد عيس  عاشو  1979

نضـــرة النعيم في مكارم أخلاق الرَّ ـــول الكر ، إعداد مجموعة من اَّهتصـــِ   نشـــرا  اللهـــاأ  - 336
 هـ 1418بن حيد، دار الو يلة، الطَّبعة الأولى 

 نفوس  ودروس  في إطار التَّصوير القرآني ِ لتوفيق محمَّد  بع، مجمع البلوث ال لاميَّة، القاهرة - 337
 ولى، بدون تاري .مصر، الطَّبعة الأ -
النُّكت والعيون )تفســـير اَّاوردأ( لأبي الحســـن علي بن حبي  اَّاوردأِ ، تحقيق خضـــر محمَّد  - 338

اث ال لامي ِ  - خضر  بالكويت. - ن ر وزارة الأوقا  وال ؤون ال لاميَّة، وال ُّ
 الطناحي. ومحمود محمَّدالنِ هاية في  ري  الحديث، حبن الأثير، تحقيق طاهر أحد الياَّاوأ،  - 339
  ورية. - نور اليق ، َّمَّد الخضرأ، دار القلم، دم ق - 340
وكاني، دار  - 341 نيل الأوطار شــــر  منتق  الأخبار من أحاديث  ــــيِ د الأخيار، َّمَّد بن علي ال ــــَّ

 القاهرة. - الحديث
 ( ) هـ

لأولى الر يَض، الطَّبعة ا - ة للنَّ ــــــــراي رة الأولى في ال ــــــــلام، د.  ــــــــليمان العودة، دار طيب - 342
 هـ. 1419

نَّة لأحد عبد ال   الن وس الجمل، دار الوفاء،  )صلى الله عليه وسلم(ه رة الرَّ ول - 343 واللهلابت ت في القرآن والسُّ
 م. 1989هـ   1409الطَّبعة الأولى، 

عة الأولى، صـــــــــــر، الطَّبم - اي رة النَّبويَّة اَّباركة، د. عبد الرحن البر، دار الكلمة، اَّنصـــــــــــورة - 344
 م. 1997هـ   1418

الأولى  الر يَض، الطَّبعة - اي رة في القرآن الكر  لأحيامي  ـــــــــــامعون جياوس، مكتبة الرُّشـــــــــــد - 345
 م. 1996هـ   1417

 يَ مح ُّ لأبي بكر الجياائرأ، مكتبة لينة. )صلى الله عليه وسلم(هذا الحبي  محمَّد - 346
ر  - 347 ين، لســــــــــــــيِ د قط ، دار ال ــــــــــــــُّ هـ   1412، مصــــــــــــــر، الطَّبعة الرَّابعة - وق، القاهرةهذا الدِ 

 م.1992
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 )و(
لافة، والطِ باعة، والنَّ ــــر - 348 ســــة اَّدينة للصــــَّ دَّة، الطَّبعة ج - واقعنا اَّعااللهــــر َّمَّد قط ، مؤ ــــَّ

 م. 1987هـ   1408الثَّانية 
 الوحي والر ِ الة، د.  يى اليليى، أخذت من اَّؤلف اللهورة قبل الطبع. - 349
لاَّبي، دار النَّفائس، دار البيارق، الطَّبعة الأولى  - 350 الو ــــــــــطية في القرآن الكر ، لعلي محمَّد الصــــــــــَّ

 م. 1999هـ   1419
مهودأ، دار اَّصــــطف ، طبعة  - 351 وفاء الوفا بأخبار دار اَّصــــطف  لأبي الحســــن بن عبد الله الســــَّ

 هـ. 1326القاهرة 
، لعلي ر ــــوان أحد الأ ــــطل، الطَّبعة الأولى الوفود في العهد اَّكِ ي ِ  - 352  1404، وأثره العلاميِ 

 الأردن، عمَّان. - م، دار اَّنار 1984هـ  
يرة النَّبويَّة لأحد فريد، دار طيبة، الر يَض، الطَّبعة الثَّالثة،  - 353 هـ   1417وقفات  تربويَّة مع الســــــــــــــِ 

 م. 1997
م،  1991هـ   1411النَّبويَّة، لعبد الحميد البلاس، الطَّبعة الثَّالثة، وقفات  تربويَّة  من السِ يرة  - 354

 اَّنار، الكويت.
اد ــــــة الر يَض، الطَّبعة الســــــَّ  - الوحء، والبراء في ال ــــــلام، َّمَّد  ــــــعيد القلطان، دار طيبة - 355

 هـ. 1413
رطة في ال لام، لنمر محمَّد الحميداني، دار عا  - 356 هـ   1414الكت ، الطَّبعة الثَّانية،  وحية ال ُّ
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 652 ...............................  اد اً  الواللهف القرآنيُّ لخروً اَّ رك 
 653 ............................. قدموا إلى بدرٍ  لـمَّا ابعاً  موقف اَّ رك  

 657 ........... قرآنيُّ َّواقع اَّسلم  واَّ رك  في أرض اَّعركةثامناً  الواللهف ال
 659 .......................................................... الثَّاني اَّبلث
 659 ........................ اَّعركة  احة في واَّسلمون و لم عليت الله اللهل  النَّبُّ 

 659 .............................................. أوحً  بناء عريش القيادة
 660 ............................ ثانياً  من نعم الله عل  اَّسلم  قبل القتال

 670 ......................................................... الثَّالث اَّبلث
 670 .............................................اَّ رك  وهيايمة القتال ن وب

 672 ................................... أوحً  إمداد الله للمسلم  باَّلائكة
 675 .................................. ثانياً  انتصار اَّسلم  عل  اَّ رك 

 678 .......................................................... الرَّابع اَّبلث
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 678 .............................................. كةاَّعر  من وأحداث م اهد
 678 ................................................. أوحً  مصاري الطُّ اة

 684 ............................................ ثانياً  من م اهد العظمة
 687 ........................................................ الخامس بلثاَّ

 687 ............................................. والأ ر  الأنفال في الخلا 
 687 ............................................. أوحً  الخلا  في الأنفال

 694 ...................................................... ثانياً  الأ ر 
 706 ........................................................ السَّادس اَّبلث
 706 .................................. صلى الله عليه وسلم(النَّبِ ) ا تيال ومحاولة بدرٍ   ياوة نتائت

 706 ................................................ أوحً  نتائت  ياوة بدرٍ 
 710 .... وإ لام ع مير بن وه  )شيطان قريش(صلى الله عليه وسلم( ثانياً  محاولة ا تيال النَّبِ )

 714 ......................................................... السَّابع اَّبلث
 714 ................................. بدر  ياوة من والفوائد والعبر الدُّروس بعض

 714 ...................................... أوحً  حقيقة النَّصر من الله تعالى
 715 ................................................... ثانياً  يوم الفرقان

 718 ..................................... ثالثاً  الوحء والبراء من فقت اليمان
 720 .......................... لَّتي ظهرت في بدرٍ وما حويارابعاً  اَّع ياات ا

 724 ..................................... خامساً  حكم اح تعانة باَّ رك
 725 ...........  اد اً  حذيفة بن اليمان، وأ يد بن الحضير ر ي الله عنهما

 726 ......................................  ابعاً  الحرب العلاميَّة في بدرٍ 
 728 ......................................................... الثَّامن اَّبلث
 728 ............................ وأحد بدرٍ،  ياول ب  وقعت الَّتي لأحداثا أهمُّ 

 728 ............ بعد بدرٍ، وقبل أ حدٍ صلى الله عليه وسلم( أوحً  ال ياوات الَّتي قادها ر ول الله)
ن ـقشـايثانياً   ياوة ب  قشـ   732 ..............................................  يـْ

 لشرِ    عل  الدَّولة ا
 738 .. ل لاميَّة، ومقتل كع  بن الأشر ثالثاً  تصفية اَّ
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 750 .................................... رابعاً  بعض اَّنا بات احجتماعيَّة

 754 ............................................................ الفصل التَّاسع

 754 ................................................................ غزوة أُحدٍ 

 754 .......................................................... الأوَّل اَّبلث
 754 ................................................... اَّعركة قبل ما أحداث

 754 .................................................. أوحً  أ باب ال ياوة
 757 ................................. مكَّة إلى اَّدينةثانياً  خروً قريش من 

 758 ............................ ثالثاً  اح تهبارات النَّبويَّة تتابع حركة العدو ِ 
 760 .......................... لأاللهلابت ر ي الله عنهمصلى الله عليه وسلم( رابعاً  م اورتت)

 763 ............................... خامساً  خروً جيش اَّسلم  إلى أحدٍ 
 769 ......................... َّواجهة كفار مكَّةصلى الله عليه وسلم(  اد اً  خطَّة الرَّ ول)

 773 .......................................................... الثَّاني اَّبلث
 773 ......................................................... اَّعركة قل  في

 773 .................. أوحً  بدء القتال واشتداده، وبوادر احنتصار للمسلم 
 775 .................................. صلى الله عليه وسلم(ثانياً  لمالفة الرُّماة لأمر الرَّ ول)

 778 ....................... في إعادة شتات الجيشصلى الله عليه وسلم( ثالثاً  خطَّة الرَّ ول)
 781 ............................................... رابعاً  من شهداء أ حد

 798 ............................................. خامساً  من دحئل النُّبوَّة
 800 ......................................................... الثالث اَّبلث
 800 ................................................... اَّعركة بعد ما أحداث

 800 ....................... وأاللهلابتصلى الله عليه وسلم( أوحً  حوار أبي  فيان مع الرَّ ول)
 802 ..................................... ال ُّهداءصلى الله عليه وسلم( ثانياً  تفقد الرَّ ول)
 803 .................................... يوم أ حدٍ صلى الله عليه وسلم( ثالثاً  دعاء الرَّ ول)

ةِ العدو  804 ............................................. رابعاً  معرفة وِجْهش
 805 ........................................... خامساً   ياوة حراء الأ د
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 810 .........................  اد اً  م اركة نساء اَّسلم  في معركة أ حدٍ 
 814 ....................... ها اللهلابيَّات  ل مَّةم ابعاً  دروس في الصَّبر تقد ِ 

 817 .......................................................... الرَّابع اَّبلث
 817 ........................................... والفوائد والعبر، الدُّروس، بعض

 818 .......................أوحً  تذكير اَّؤمن  بالسُّنن ودعوتهم للعلوِ  اليماني
 819 ................. ثانياً  تسلية اَّؤمن  وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أ حدٍ 

 821 .......................................... ثالثاً  كيفية معالجة الأخطاء
 822 ................................. رابعاً   رب اَّثل باااهدين السَّابق 

 823 ......................... نودهخامساً  لمالفة وسِ  الأمر تسب  الف ل لج
 826 ...............................  اد اً  خطورة إيثار الدُّنيا عل  ا خرة

 827 .......................................  ابعاً  التَّعلُّق واحرتباط بالدِ ين
 830 ..... للرُّماة الَّذين أخطؤوا، واَّنافق  الَّذين انَذلواصلى الله عليه وسلم( ثامناً  معاملة النَّبِ )

بُّنا ونحبُّت»تا عاً    833 ...................................... «أ حد جبل   
 834 ............................................. عاشراً  اَّلائكة في أ حدٍ 

 841 ............................................................ الفصل العاشر

 841 ......................................... أهمي الأحداث ما بين أحدٍ والخندق

 841 .......................................................... الأوَّل اَّبلث
 841 ..................................ال لاميَّة الدَّولة لياعياعة اَّ رك  محاوحت

 841 ............................... ب  أ دٍ في الدَّولة ال لاميَّةأوحً  طمع 
 842 .. ثانياً  خالد بن  فيان اي ذسُّ وتصدِ أ عبد الله بن أنيسٍ ر ي الله عنت لت

 847 ......................... بيلتي عشضل  والقشارَّة، وفاجعة الرَّجيعثالثاً   در ق
 862 .......................................................... الثَّاني اَّبلث

 862 .................... متفر قِة   وأحداث    لمة، وأم ِ  اَّساك ، بأم ِ  صلى الله عليه وسلم(النَّب) زواً
 862 ...................... أوحً  زين  بنت خ ياشيمة أمُّ اَّساك  ر ي الله عنها

 862 ......................... بأمِ   لمةش ر ي الله عنهاصلى الله عليه وسلم( ثانياً  زواً النَّبِ )
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 867 ............................ ثالثاً  مولد الحسن بن عليٍ  ر ي الله عنهما
 868 ............ هـ(4رابعاً  زيد بن ثابت ر ي الله عنت يتعلم ل ة اليهود  نة )

 870 ......................................................... الثَّالث اَّبلث
 870 .................................................. النَّضير ب  يهود إجلاء

 870 ........................................... اأوحً  تاري  ال ياوة وأ بابه
 874 .............................. ار ب  النَّضير بالجلاء وحصارهمثانياً  إنذ
 876 ................................... دُّروس، والعِبرش  في هذه ال ياوةثالثاً  ال
 896 .......................................................... الرَّابع اَّبلث
 896 ........................................................ الر قِاي ذات  ياوة

 896 ....................... أوحً  تاريخها، وأ بابها، وَّاذا سم ِ يت بذات الر قِاي
 899 ................................... اً  اللهلاة الخو ، وحرا ة الثُّ ورثاني

 901 .... ، ومعاملتت لجابر بن عبد الله ر ي الله عنتصلى الله عليه وسلم( ثالثاً  ش اعة الرَّ ول)
 906 ........................................................ الخامس اَّبلث
 906 ............................................ الجندل ودومة اَّوعد بدر  ياوة

 906 ............................................... أوحً   ياوة بدر اَّوعد
 907 .................................................. ثانياً  دومة الجندل

 913 ........................................................ السَّادسِ  اَّبلث
 صْطشلِق ب   ياوة

 913 ...................................................... اَّ
 913 ............. أوَّحً  مشنْ هم بنو اَّصطلق؟ ومض وقعت ال ياوة؟ وما أ بابها؟

 916 ....... ت الحارث ر ي الله عنهامن جويرية بنصلى الله عليه وسلم( ثانياً  زواً ر ول الله)
 919 .... ارة الفتنة ب  اَّهاجرين والأنصثالثاً  محاولة اَّنافق  في هذه ال ياوة آثار 

 925 .. ق ياوة ب  اَّصطل توجيت القرآن الكر  للم تمع ال لاميِ  في أعقابرابعاً  
 928 ........ بحديث الفكصلى الله عليه وسلم( خامساً  محاولة اَّنافق  الطَّعن في عِرْض النَّبِ )

 935 ..............  تؤخذ من آيَت الفكحكام الَّتي اد اً  أهمُّ احداب والأ
 939 .... حادثة الفك، و ياوة ب  اَّصطلق  ابعاً  فوائد، وأحكام ، ودروس  من
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 943 ...................................................... الفصل الحادي عشر

 943 ..................................................... هـ( 5غزوة الأحزاب )

 943 .......................................................... الأوَّل اَّبلث
 943 .......................................... وأحداثها وأ بابها، ال ياوة، تاري 

 943 .......................................... أوحً  تاري  ال ياوة، وأ بابها
 946 ....................................... متابعة اَّسلم  ل حياابثانياً  

 947 ............................... بالجبهة الدَّاخليةصلى الله عليه وسلم( مام النب)ثالثاً  اهت
 952 .......................................................... الثاني اَّبلث
 952 .................................................. باَّسلم  اَّنة اشتداد

 952 ................................ أوحً  نشـقْض  اليهود من ب  قريظة العهدش 
 953 ................................... ثانياً  ت ديد الحصار عل  اَّسلم 

 956 ...... هفيف حـدَّة الحصار بعقـد اللهلٍ  مع  طفـانصلى الله عليه وسلم( محاولة النَّبِ ) ثالثاً 
 962 ......................................................... الثَّالث اَّبلث
 962 .............................. الأحيااب ل ياوة القرآني والواللهف الله نصر مجيء

 962 ............................ ونياول النَّصرصلى الله عليه وسلم( أوحً  شدَّة تضرُّي الرَّ ول)
 964 ........................................ ثانياً  تحر أِ انصرا  الأحيااب

 966 ......................... ثالثاً  الواللهف القرآني ل ياوة الأحيااب، ونتائ ها
 968 ......................................... رابعاً  التَّهلُّص من ب  قريظة

 970 .......................................................... الرَّابع اَّبلث
، فوائد،  970 .................................................... وعبر   ودروس 

يَّة لر ول الله)  970 ................................ صلى الله عليه وسلم(أوحً  اَّع ياات الحسِ 
 972 ............................................ ثانياً  ب  التَّصوُّر، والواقع

 973 ..........................................ثالثاً   لمان منا أهل البيت
 973 ............................................... رابعاً  الصَّلاة الو ط 
 974 .............................................. خامساً  الحلال والحرام
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 975 ............................. صلى الله عليه وسلم( اد اً  ش اعة اللهفيَّة عمَّة الرَّ ول)
 975 .............. ما يرو  عن جب حسَّان ر ي الله عنت  ابعاً  عدم اللهلَّة

 976 ................................... ثامناً  أول مست ف  إ لامي حربي
 977 ..................... بةتا عاً  اَّسلم يقع في الثم، ولكنَّت يساري إلى التَّو 
 979 ......................... عاشراً  من فضائل  عد بن معاذٍ ر ي الله عنت

 982 ................... حادأ ع ر  مقتل حيي بن أخط ، وكع  بن أ د
 985 ..................... ثاني ع ر  شفاعة ثابت بن قيس في الياَّبِير بن باطا

 986 ....................................... ثالث ع ر  من أدب الخلا 
 988 ............. قريظة، وإ لام ر انة بنت عمرويع  نائم ب  رابع ع ر  توز 

 990 ..................... علام ال لاميُّ في  ياوة الأحياابخامس ع ر  ال

 992 ........................................................ الفصل الثَّاني عشر

 992 .......................... ما بين غزوة الأحزاب، والحديبية مِّنْ أحداثٍ مومَّة

 992 .......................................................... الأوَّل اَّبلث
 992 .......................... عنها الله ر ي جلش بنت بياين  صلى الله عليه وسلم(النَّب) زواً

 992 ................................................. أوحً  اسمها، ونسبها
 993 .......................... ها من زيد بن حارثة ر ي الله عنتثانياً  زواج

 994 .................................   طلاق زيد لياين  ر ي الله عنهاثالثاً 
 995 ......... من زين  ر ي الله عنهاصلى الله عليه وسلم( ل الله)رابعاً  الحكمة من زواً ر و 

 998 .......................... من زين صلى الله عليه وسلم( خامساً  قصَّة زواً ر ول الله)
 1007 ........................................................ الثاني اَّبلث

 1007 ............................................ «ي ياوننا وح ن ياوهم، ا ن»
 1007 .......................... أوحً   ريَّة محمَّد بن مسلمة إلى ب  القرطاء

 1010 ...................... ثانياً   شريَِّة أبي عبيدة بن الجرَّا  إلى  يف البلر
 1015 .................... لرَّحن بن عوٍ  إلى دومة الجندلثالثاً   رية عبد ا

 1019 ..........   لحيان، و ياوة ال ابة، و يرلارابعاً  تأدي  ال ادرين   ياوة ب
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 1025 ...................... بن جابر الفهرأ إلى الع رنيِ   خامساً   رية ك رْز
 1028 ....................................................... الثَّالث اَّبلث
 1028 ............................................ الدَّولة ل ع اَّرِ    تصفية

 1028 ................ تيك لقتل  لاَّم بن أبي الح قيْقأوحً   رية عبد الله بن ع
 1033 .............. زشام اليهودأ ِ إلى الي سير بن رِ ثانياً   ريَّة عبد الله بن رواحة 

 1036 ..................................................... الفصل الثَّالث عشر

 1036 ............................................. الفتح المبين )صلح الحديبية(

 1036 ........................................................ الأوَّل اَّبلث
 1036 ........................... مكَّة إلى صلى الله عليه وسلم(الله) ر ول ولمرً وأ بابت، تاريخت،

 1036 .............................................. أوحً  تاريخت، وأ بابت
 1038 ................................. إلى ع سْفشانصلى الله عليه وسلم( ثانياً  واللهول النَّب)

 1039 ...................... ي يرِ  الطَّريق، وينيال بالحديبيةصلى الله عليه وسلم( ثالثاً  الرَّ ول)
 1040 «ما خ ت القصواء، وما ذاك يا   ل قٍ، ولكنْ حبسها حابس  الفيل»رابعاً  

 1043 .......................... ، وقريشصلى الله عليه وسلم( خامساً  السَّفارة ب  الرَّ ول)
 1050 .. ووقوي بعض الأ ر  في يد اَّسلم  اد اً  الوفود النَّبويَّة إلى قريشٍ، 

 1055 ..............................................  ابعاً  بيعة الرِ  وان
 1061 ........................................................ لثَّانيا اَّبلث
 1061 ................................ أحداث مِنْ  عليت ترتَّ  وما الحديبية اللهل 

 1061 ...................... صلى الله عليه وسلم( أوحً  مفاو ة  هيل بن عمروٍ لر ول الله)
 1067 ............................... ثانياً  موقف أبي جندل والوفاء بالعهد

 1069 ........................................ ثالثاً  اح ام اَّعار ة النَّيايهة
 1071 .............. وم ورة أمِ   لمة ر ي الله عنها   التَّللُّل من العمرةرابعاً 

 1073 ......................... خامساً  العودة إلى اَّدينة ونياول  ورة الفت 
 1079 ................. اَّدينة وقيادتت لحرب العصابات  اد اً  أبو بصير في

 1082 ........................... عن ردِ  اَّهاجراتصلى الله عليه وسلم( النَّبِ )  ابعاً  امتناي
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 1087 ....................................................... الثَّالث اَّبلث
,  1087 .................................................. وفوائد وعبر , دروس 

 1087 ........................................ أوحً  أحكام تتعلَّق بالعقيدة
 1090 ........................................ أاللهوليَّةثانياً  أحكام فقهيَّة و 

بية النَّبويَّةثالثاً    1096 ...................................... أجوذً من ال َّ

 1098 ...................................................... الفصل الرَّابع عشر

 1098 ................................. أهم الأحداث ما بين الحديبية، وفتح مكة

 1098 ........................................................ الأوَّل اَّبلث
 1098 ........................................................... خيبر  ياوة

 1098 ............................................. أوحً  تاريخها، وأ بابها
 1100 .............................. مسير الجيش ال لاميِ  إلى خيبر ثانياً 

 1102 .................................. ن خيبرثالثاً  واللهف تساقا حصو 
 1105 ............... اعي الأ ود، وبطل  إلى النَّاررابعاً  الأعرابيُّ ال َّهيد، والرَّ 
 1106 .............. لحب ةأبي طالٍ ، ومشنْ معت من ا خامساً  قدوم جعفر بن
 1108 .............................................  اد اً  تقسيم ال نائم
 1111 .......... ح يشيِ  بن أخط من اللهفيَّة بنت صلى الله عليه وسلم(  ابعاً  زواً ر ول الله)

 1114 ........................... ثامناً  محاولة  أثيمة  لليهود  ال َّاة اَّسمومة
، وإرجاي  أموالت من مكَّة  1116 ............. تا عاً  الح َّاً بن عِلاط السُّلشمِيُّ

 1118 ........................ ام الفقهيَّة اَّتعلِ قة بال ياوةعاشراً  بعض الأحك
 1123 ........................................................ الثَّاني اَّبلث
 1123 ................................................... والأمراء اَّلوك دعوة

 1123 ................... يذاناً ببداية اَّدِ  ال لامي ِ أوحً  كان اللهل  الحديبية إ
بلوما يَّة ال لاميَّةثانياً  موااللهفات  رشج    1127 ......................... لِ الدِ 

، وعبر ، وفوائد  1130 ......................................... ثالثاً  دروس 
 1137 ....................................................... الثَّالث اَّبلث
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 1151 ........................................................ الرابع اَّبلث
 1151 ..................................................... هـ( 8) مؤتة  ريَّة

 1151 ............................................. أوحً  أ بابها، وتاريخها
 1153 ....................................... ثانياً  وداي الجيش ال لامي
 1154 ................. ن وا ت هاد الأمراء الثلاثةثالثاً  الجيش يصل إلى مشعشا

 1157 ........................ رابعاً  اَّسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً 
 1159 ......... نة من الجيش، وموقف أهل اَّديصلى الله عليه وسلم( خامساً  مع ياة  الرَّ ول)

 1160 ......................................  اد اً  دروس، وعبر، وفوائد
 1168 ...................................................... الخامس اَّبلث
 1168 .................................................. السَّلا ل ذات  ريَّة

 1174 .................................................... الفصل الخامس عشر

 1174 ................................................... هـ( 8غزوة فتح مكَّة )

 1174 ........................................................ الأوَّل اَّبلث
 1174 ................................ فيت وال ُّروي للهروً واح تعداد أ بابها،
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 1224 ...................................... أوَّحً  أهمُّ أحداث  ياوة حن 
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 مفكر ومؤر  وفقيت   

 م1963هـ/  1383ليبيا عام ولد في مدينة بن ازأ ب  -
نال درجة الجازة العاَّية )الليسانس( من كلية الدعوة وأاللهول الدين من جامعة اَّدينة  -

 م، وبال تي  الأول.  1993اَّنورة عام 
حصل عل  درجة اَّاجستير من كلية أاللهول الدين في جامعة أم درمان ال لامية عام  -
 م. 1996
درا ات ال لامية بأطروحتت فقت التمك  في القرآن الكر  نال درجة الدكتوراه في ال -

 م. 1999من جامعة أم درمان ال لامية بالسودان عام 
 اشتهر بمؤلفاتت واهتماماتت في علوم القرآن الكر  والفقت والتاري  والفكر ال لامي.  -
 زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن  ت  مؤلفًا أبرزها    -
 ة عرض وقائع وتحليل أحداث السيرة النبوي 
  ير الخلفاء الراشدين  
 الدولة الحديثة اَّسلمة 
  الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط 
  فات  القسطنطينية السلطان محمد الفات 
 .و طية القرآن الكر  في العقائد 
 .اللهفلات م رقة من التاري  ال لامي 
 تاري  كفا  ال ع  الجياائرأ 
  الوطنية العدالة واَّصالحة 
 ."  وآخر مؤلفاتت "البا ية. مدر ة إ لامية بعيدة عن الخوارً

 


